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gt عن العالم لزمن طویل التاريخ‎ GE ظلت الاساطیر والآراء المسبقة بمختلف صورها‎ ad 
الرغم من‎ des لأفريقيا. فقد اعتبرت الجتمعات الأفريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون ها تاریخ.‎ 
البحوث افامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رؤاد مثل لیر فروبینیوس‎ 
من الأخصائيين غير الأفريقيين التشبلین‎ Les oae وموريس دلافوس وآرتورو لابریولا» فان‎ 
بمسلیات معينة قد ظلوا ینحازون إلى القول بأن هذه الجتمعات لا يمكن أن نكون موضوعاً‎ 
للدراسة العلمية» مستندين في قولهم هذا بصفة خاصة إلى نقص المصادر والوثائق المكتوبة.‎ 

وإذا كان من المکن أن تعتبر الألياذة والأوديسا Gé‏ مصادر أساسية لتاريخ الیونان القديمة» 
فان ذلك كله يقابله إنكار کل قيمة للتراث الأفريي الشفهي» الذي يُعتبر بمثابة ذاكرة ججاغية 
يننظم في نسیجها الكثير من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب أفريقيا. وقد اقنصر الاههام 
عند كتابة تاريخ جزه كبير من أفريقياء على مصادر خارجة عن أفريقياء فانتهی ذلك إلى رؤا لا 
تكشف عن السار المرجح لشموب أفريقيا عبر تاریفها: بل Aa‏ عن رأي البعض في الطريق الذي 
لا بد Ol‏ يكون هذا السار قد سلكه. ونظراً ON‏ «العصر الوسيط» الأوروبي هو الذي كان يُتخذ 
في الغالب le‏ للدراسة ونقطة للإحالةء op‏ أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتاعية والنظم 
واللؤسسات السياسية في أفريقيا لم تكن تُدرس 3 من منطلق القارنة مع ماضي أورويا. 

وقد كان ذلك في الواقع رفضاً للاعتراف بأن quM‏ مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت 


IE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


واستمرت نسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء لا يستطيع المورخ أن يدركها إل إذا تخلى عن 
بعض آرائه المسبقة والاً إذا جدّد منهجه. 

كذلك يبدو أن القارة الأفريقية لم تت تُعتبر قط ELS‏ تاريخياً له ذاتيته المتميزة» وإنا انصب التأكيد 
بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن jju‏ الرأي Qu‏ بوجود العا منذ الأزل بين وأفريقيا 
بيضاء» و «أفريقيا سوداه؛ تجهل كل منها الاأحرى. وكثيراً ما ضرت الصحراء الکبری على Vl‏ 
فضاء منيع يحول دون امتزاج الإثنيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات 
والأفكار بين المجتمعات التي تقوم على الجوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رست 
الدراسات حدوداً مصطنعة صارمة بين حضارق مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب 
جنوبي الصحراء الکبری. 

حقيقة أن تاربخ أفريقيا مالي الصحراء كان أكثر ارتباطاً بتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط 
من تاريخ أفريقيا جنويي الصحراء» ولکن من العترف EET‏ على نطاق واسع أن حضارات 
القارة الأفريقية - عبر لغاتها وثقافاتها امتنوعة - تشكل بدرجات ملفة الروافد التارجنية لجموعة 

من الشعوب والمجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة. 

وهنا ك ظاهرة أخرى أضرت كثيراً بالدراسة الوضوعية للاضي الأفريني. وأنا " هنا ما 
اقترنت به تجارة الرقیق والاستعبار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الاجناس dy‏ عنها 
الازدراه وعدم ge‏ وکانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشويهها إلى مفاهیم AUS‏ التاریخ 
ذاتها. فمنذ أن بدأ استخدام عباراتٍ مشحونة بأفكار معينة» مثل «البيض» و «السوده لتمييز 
نوعين من البشر هما الستعمرون منظوراً إلبهم كنوع ممتاز من ناحية وأهالي الستعمرات من ناحية 
أخرى» صار لزاماً de‏ الأفريقيين أن يقاوموا عبودية مزدوجة» اقتصادية وسیکولوجية. M‏ وقد 
صار الأفريق موسوماً بلون بشرته» Jg,‏ إلى سلعة بين السلم ؛ وخر للأعال التي لا تتطلب إلا 
القوة العضلية» فقد أصبح يمل في أذهان قاهريه ماهية جنسية خبالية» هي ماهية الزنجي المنحطة 
الني توهموها. وأدى هذا التصنيف الزائت إلى افبوط بتاريخ الشعوب الأفريقية في عقول الکثیرین 
إلى مستوى التاريخ ag‏ الذي لا يمكن فيه تجنب التزييف في تقدیر الوقائع xx UI‏ والثقافية. 

وقد ugs‏ الوضع كثيراً منذ نهاية الحرب العالية ub‏ وخاصة بعد أن آحذت البلاد 
cxi M‏ وقد نالت استقلاطا؛ تشارك مشاركة فعالة في حياة الجمتع الدولي وت العلاقات 
التبادلة التي هي أساس حياة هذا الجتمع » فتزاید حرص المؤرخين على دراسة أفريقيا بمزید من 
الدقة والوضوعية والتفتح الذهني» وأخذوا يستعينون بالصادر الأفريقية ذاتهاء dp‏ جنل ذلك 
بطبيعة الال من التحفظات التي رسخت بحكم العادة. Li‏ الأفريقيون آنفسهم فقد بدأوا 
يشعرون» إذ یارسون حقهم في البادرة التارجنية» بمحاجة عميقة إلى أن يعيدوا إلى جتمعانهم Mio‏ 
التاريخية على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت LA‏ «تاريخ أفريقيا العام الذي تيدأ اليونسكو إصداره في ثانية جلدات. 

ولقد راعى الاحصائیون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا cing‏ أن يرسوا ولا سه 
النظرية والمنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن 


M تمهيد‎ 


تصور خطي ضبق للتاريخ العالمي» وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي زت كلا كان 
ذلك ضرورياً Ses‏ وجتوا في استخلاص العطیات اثتاريخية التي تیتر تقضي تطور Cake‏ 
الشعوب الأفريقية يا ها من خحصوصية اجتياعية ثقافية. T‏ 

Gy‏ هذه المهمة التي تتميز بالجسامة والتعقيد والعسر نظراً لتنوع الصادر وتشتت الوثائق» 
سارت اليونسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأولى )414-1430( لتجميع الوثائق والتخطيط 
للكتاب» حيث تع القيام بأنشطة ميدانية في الواقع : ما بين حملات لجمع التراث المنقول» 
وإنشاء لمراكز التوثيق الإقليمية الخصصة هذا التراث» وجمع للمخطوطات غير المنشورة بالعربية 
و «الأعجمية؛ (اللغات الأفريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات» وإعداد «دليل 
لمصادر ناريخ أفريقيا» بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الأوروبية» وهو الدليل الذي نشر 
في أحد عشر fale‏ ومن ناحية أخرىء culi‏ لقاءات لتمكين أخصائيين من القارة الأفريقية 
ومن القارات الأخرى من مناقشة القضایا المنهجية ووضع الخطوط العريضة للمشروع بعد نحص 
دقيق للمصادر المتاحة. 

ثم كانت مرحلة UU‏ امتدت من 1454 إلى ۱۹۷۱ وتخصصت لتحدید شکل PRATO‏ 
أجزائه الختلفة بعضها ببعض. وني هذه الفترة اضطلع اجتماعان دولیان للخبراء مُقدا في باريس 
)1414( وأدیس آبابا (۱۹۷۰) بدراسة وتحديد الشکلات التي تتعلق بصياغة الکتاب ونشره» 
وهي : ظهورء في Ub‏ جلدات وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربيةء وکذلك 
ترجمته إلى لغات أفريقية مثل السواحبلية وافوسا والفولانية والیوروبا Nes‏ . ومن التوقع كذلك 
إعداد ترجیات بالالانية والروسية والبرتفالية والأسبانية والصيتية: فضلاً عن إصدار طبعات میشرة 
للجمهور الأفريني والدولي على نطاق أوسع . 

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطیع. وقد بدأت بتشكيل id‏ علمية دولية من YA‏ 
عضو Qo‏ من الأفريقيين والثلث الآخر من غير الأفريقيين» عليها أن QA‏ بالمسؤولية 
الفكرية عن من «تاريخ أفريقيا العام». 

ولا كان e ce‏ يسم بالجمع بين عدة تخصصات فقد تمیز بتعدد المناحي النظرية 
وتعدّد الصادر. وينبغي أن يُذكر في مقدمة ذلك علم الآثارء الذي یفتح كثيراً من المغاليق في تاريخ 
الثقافات والحضارات الأفريقية» والذي بفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن أفريقيا كانت على 
أرجح الاحتالات مهد البشرية» وأنها كانت مسرحاء في العصر الحجري الحديث» لواحدة من 
أولى الثورات التكنولوجية في التاريخ. كا بتن علم الآثار أيضاً أن مصر كانت Eby‏ الحضارة من 
أكثر الحضارات القديمة تألقاً في العالم. ثم بنبغي بعد ذلك ذكر مصدر بالغ الأهمية ألا وهر 
التراث الشفهي» الذي استهین به في الماضي» لكنه يتجلى الیرم كأداة لا AE‏ بثمن لاکتشاف 


)1( صدر المجلّد الأول بالعربية والاسيانية والبرتغالبة والصينبة والإيطالية والكورية؛ وصدر الجلد الثاني بالعربية 
والأسبانية والبرتغالية والصينبة والكورية والابطالية؛ وصدر الجلد الرابع بالعربية والاسباتية والبرتنالية والمجلد 
السایع ARCA‏ 


1۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تاريخ أفريقياء ویتیح تتبع مسيرة شعوبها المختلفة في المكان والزمان» ومن ثم تفهم الرؤيا الأفريقية 
DUE‏ من داخلهاء وإدراك السبات الأصيلة للقيم التي ترتكز عليها ثقافات القارة ومؤسساتها. 

وإننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لأفريقيا ولقزرها 
وللمشرفين على خلت المجلّدات والفصول ولؤلفيها لأنهم ألقوا ضوءًا جديداً على ماضي أفريقيا في 
مجموعه وبشكله الاصلي؛ وتجنبوا کل نزعة قطعية في دراسة PUN‏ الجوهرية؛ مثل تجارة (Q3)‏ 
ذلك «الجرح النازف أبدأه الذي نتجت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل في تاريخ البشرية 
وأدى إلى تفريغ القارة من جزه من قواها الحيوية: في حين أنه لعب دوراً حاسماً في الازدهار 
الاقتصادي والتجاري لاوروبا؛ ومثل الاستعار بكل ما ترنب عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد 
والسکان "n‏ النفسية والثقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفريقيا جنوبي الصحراء الکبری 
dits‏ العربي؛ وعملية إزالة الاستعار والبناء الوطني التي ما زالت تمرك العقول والعواطف في 
آناس Y‏ یزالون أحياء ولا بزال بعضهم بارس نشاطه کاملا. وقد غولجت جمیع هذه السائل 
بروح الحرص على التزام الأمانة والدقةء وهما ليسا أهون ما في الکتاب من مزاياء إذ إن له کذلك 
مزية کبری؛ هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفريقيا ويعرض الثقافات الأفريقية من 
وجهات نظر شتى» ويقدّم Ub‏ جديدة للتاريخ» فيبرز نا بذلك مناطق النور والظل دون أن یخن 
اعتلاف "X‏ العللاء. - 

إن هذا المؤلف الجديد إذ ca‏ قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمناً طویلا في دراسة 
أفريقيا» فإنه يدعو إلى نجديد وتعميق تناولنا للإشكالية الزدوجة المتعلقة بكتابة التاريخ وبالذاتية 
vis‏ ويا يجمع Len‏ من روابط متبادلة. وهو مثل أي من تاريني قیم يفنح الطريق لبحوث 
جديدة متعددة. 

وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن تحرص - بالتعاون الوثيق مم 
الیونسکو - على إجراء دراسات نكميلية للتعمق في عدد من المسائل التي نتبح رؤية أكثر وضوحاً 
لبعض الجوانب في ماضي أفريقيا. ومن T‏ هذه البحوث التي تصدر ضمن سلسلة «اليونسكو- 
- تاريخ آفریقیا Ded‏ “ أن تكون تكملة مفيدة لهذا الؤلّف. وسوف بتابع هذا 
الجهد كذلك عن طريق إعداد دراسات عن التاريخ الوطني أو دون الإقليمي. 

إن هذا «التاريخ العامه يلق الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ أفريقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاربي. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة 
de‏ عزل مظاهر التعبير الإبداعي لدى أحفاد الأفريقيين في الأمريكتين وتصنینها تحت عبارة 
جامعة غربية باسم الخصائص الأفريقية » أو «الأخريقيات». وغني عن الذكر أن مؤلني «التاريخ» 


دراسات وو 


| في هذه السلسلة: عمران مصر القديمة بالسكان وفك رموز الكتابة المرويّة ؛ نجارة‎ cole is jo Q 
تاريخ أفريقيا‎ RES أقريقيا من القرن النامس عثر إلى القرن التاسع عشر؛ العلاقات التارينية عبر الحیط امندي؛‎ 
أسماء السلالات والواقع الأفريقية؛ العلاقات‎ cy AY الجنوبية؛ تصفية الاستعار في أفريقيا؛ أفريقيا الجتوبية والقرن‎ 
a gei ie iS والاجتاعية - الثقافية بين أفريقيا السوداه والعائم العربي من ۱۹۳۰ وحتی‎ SR 
العملية التربوية وكتابة التاريخ في أفريقياء ليبيا القديمة‎ ent العاصر» أفريفيا والحرب العالبة‎ 


w xd 


الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. ف فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا 
إلى أمريكاء وني ظاهرة «التهجین» السياسي والثقان» وف اشتراك أحفاد الأفريقيين دوماً وعل 
نطاق واسع ف كفاح حركة الاستقلال الأمريكي الاول وی حركات التحرير الوطنية؛ وأدركوا 
هذه الامور على حقيقتها باعتبارها حاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المنهوم الشامل 
للإنسانية. وإنه لمن الواضح اليوم أن التراث الأفريق قد أثر بدرجات متفاونة في أساليب الشعور 
والتفكير والتخیل والعمل في عدد من بلدان نصف الكرة الغربي» كل حسب موقعه. فمن جنوب 
الولايات التحدة حتى شمال البرازيل مروراً بمنطقة الكاريبي» وعلى ساحل المحيط المادي» تبدو 
الآثار الثقافية المنقولة عن أفريقيا واضحة في كل مكان. بل إنها في بعض الالات تشکل الاسس 
الجوهرية للذاتية الثقافية لعدد من أهم القطاعات بين السكان. 

کا يبرز هذا of‏ على نحو واضح ما لأفريقيا من علاقات بجنوب آسیا عبر الحیط افندي؛ 
وما قدمته من مساهمات أفريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات bi‏ 

وإني لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب أفريقيا من جهود لنيل استفلافا أر توطيده ولتأمين 
تطورها ونرسيخ خصائصها الثقافية Ge‏ بأن يتأصل في وعي تارعني iat i sae‏ عميقاً في 
حياة أصحابه ويتناقلونه S‏ بعد جیل. 
وان ما تلقيته من تعليم » وما حضلته من خبرة كمعلّم ورئیس» منذ بدايات الاستقلال» لأول 
+ لإصلاح برامج تعليم التاريخ والجغرافيا في بعض بلاد أفريقيا الغربية والوسطی؛ قد 
أتاح لي أن أفدّر كم هو ضروري لتعليم النشء واعلام الجمهرر أن ao d‏ كتاب للتاريخ dei‏ علاء 
پعرفون من الداخل مشکلات أفريقيا وآماهاء ویملکون القدرة على النظر إلى القارة ککل, 

وفده الاسباب مجتمعة» ستعمل الیونسکو على أن ينشر هذا التاريخ العام لأفريقيا على نطاق 
واسع وبلغات عديدة» وعل أن يكون Lui‏ لإعداد کتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج إذاعية 
وتلفزيونية» وبهذا يمكن للنشء والتلامیل والطلاب والکبار بي أفريقيا وخارجها أن يكونوا صورة 
أفضل عن ماضي القارة الأفريقية وعن العوامل التي تفشر هذا الاضي. وأن بتوصاوا إلى فهم 
أصدق لترائها الثقافي ولإسهامها في التقدم العام للانسانية, فهذا الکتاب جدير إذن بأن MS‏ 
التعاون الدولي ویوطد تضامن الشعوب فيا تطمح إليه من عدالة ونقدم وسلام؛ أو هذا على الأقل 
هو ما آرجوه بكل إخلاص. 

ويبق لي أن آعرب عن امتناني العمیق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والشرفین على 
تلف الجلدات وللمؤلفين وجميع الذين ساهموا في نجاز هذا الشروع الضخم. فان ما قاموا به 
من عمل وما قدّموه من مساهمة هو شير دليل على ما یمکن أن پنجزه في الإطار الدولي الذي 
نتيحه الیونسکو رجال جاءوا من آفاق متباينة ij mé‏ صادقة واحدة وعزيمة واحدة إلى Lax‏ 
الحقيقة الخالصةء فتمکنوا من إنهاء مشروع تکاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. كا 
أقدم شكري كذلك الى المنظمات والحكومات التي مکنت اليونسكوء بفضل هباتها السخية» من 
أن تصدر هذا الكتاب بلغات die‏ وأن تكفل له ما يستحقه من انتشار عالي النطاق في خدمة 
المجتمع الدولي بأكمله. ١‏ 


تقزر اتباع النظام QUI‏ في كتابة التواریخ: 

kë‏ يتعلق با قبل التاريخ» يمكن اتباع احدی طريقتين لكتابة التواریخ: 

- إما بالإشارة إلى الحاضرء باعتبار سنة الأساس + ۰۱۹۵۰ وتكون كل التواريخ سلبية 
بالقياس إليها ويرمز ها بالحرقين ق.ح. (قبل LCA‏ 

- أو بالإشارة إلى مستهل التاريخ اليلادي؛ وعندثذ يسيق التاريخ بعلامة + أو بعلامة -, 
وي حالة التأريخ بالقرون يتبع القرن بعبارة «الميلاديه أو بعبارة «قبل الميلاد». 

: بعض الأمثلة‎ die 


۰ ميلادية = + ۱۸۰۰ 
(m)‏ القرن الخامس قبل المیلاد 
القرن الثالث الميلادي 


عرض المشروع ٠‏ 


بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت 
الرئيس السابق للجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ أفريقيا العام 


طلب المؤتمر ix‏ لليونسكو في دورته السادسة عشرة من المدير العام الشروع في رير تاريخ عام 
LAN‏ وقد نهد بهذا العمل الضخم إلى zi‏ علمية دولية أنشأها المجلس التنفيذي في ۰۱۹۷۰ 
وتتکرن هذه اللجنةء Ga,‏ نظامها الأساسي الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في 
۱ من fas ۳٩‏ (الثلثان من الأفريقيين والثلث الباق من غير الأفريقيين) بشترکون في 
اجتاعاتها بصفتهم الشخصية ويعينهم ual‏ العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة. 
وکانت s‏ الأولى للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصئّف. وقد حددتها في دورتها الثانية 
على النحو التالي 
e‏ إن هذا Es‏ ون كان یستهدف بلوغ e‏ مستوى علمي مکن: لا يتوخى شمول کل 
شيء وانا هو مصئّف يجمع بین عناصر شتی دون تعصب لرأي معين. . وسيتكون في أحيان كثيرة 
من عرض للمشكلات مع توضيح CA‏ الراهن للمعارف والاتجاهات الأساسية للبحث» ولا 
يتقاعس عن التتویه» عند الاقتضاءء بتباين المذاهب والآراء. وهو بذلك يمهد السبیل لوضع 
مولفات لاحقة. 
€ تُعتبر أفريقيا كل واحداً. والفرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين محتلف أجزاء القارة التي 
Qu‏ ما كانت نخضع لتقسيهات فرعية كثيرة في الؤلفات الي ظهرت حتى الآن. وتحظى الصلات 
التاريخية لأفريقيا مع القارات الأخرى بالعناية التي تستحقهاء وتلل تلك الصلات من زاوية 
البادلات coll,‏ المتعددة الأطراف على غو یبرز بصورة ملائمة إسهام أفريقيا في تاربخ البشرية. 


La vA‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


e‏ إن «تاريخ أفريقيا المام» هوء قبل کل شي»: تاريخ آفکار وحضارات وعتمعات ومؤسسات. 
m‏ يقوم أساساً على مصادر متعددة بالغة ت التوع يدخل فيها التراث الشفهي وأشكال التعبير 


e‏ بنظر إلى هذا التاريخ أساساً من الداخل. ففضلا عن sauf‏ علمباًء فهو أيضاً إلى حد 
بعيد انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الأفريقيين لحضارتهم. وعلى الرغم من إعداد هذا التاريخ 
في dis‏ دولي واستعانته بجميع العارف العلمية التوفرة حالياًء up‏ سيمثل La‏ أحد العناصر 
الاساسية في التعرف على التراث av QUI‏ وسيبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه ESA‏ 
ویشکل هذا الاتجاه نحو رؤية الأشياء من الداخل QUE‏ الجديد في هذا الصنّف؛ ویمکنه أن 
بضني عليه فضلاً عن مزاياه العلمية: قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. وإذ يظهر هذا 
التاريخ الوجه الحقيني لأفريقيا B‏ يمكن أن بقدم في عصر تهيمن عليه ضروب النافسة 
الاقتصادية والتقنبة» تصوراً Lie‏ للقيم الانسانية, 

وقد قررت اللجنة أن يصدر هذا الصنف» الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من 
تاريخ cai‏ في ثانية علدات بقع كل منها في ur‏ ۸۰۰ صفحة من التصوص: ويتضمن 
عددا من اللوحات والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية. 

وين مشرف رئيسي لكل ale‏ بساعده. عند الاقتضای واحد أو OÙ‏ من المشرفين 
الماونین. وتتتخب اللجنة المشرفين على الجلدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية 
الثلثين. ویناط بالمشرفين إعداد المجلّدات وفقاً للقرارات التي تتخذها اللجنة واخطط التي تضمها. 
ریکون الشرفون مسوولین ‏ من الناحية العلمية أمام اللجنة؛ أو أمام مكتبها بين دورات انعقادهاء 
عن مضمون الجلدات وعن الصياغة النهائية للصوص وعن الصور؛ وبوجه عام؛ عن جمیع 
الجوانب العلمية والفنبة للمصئّف. ویکون الکتب e»‏ الاير في إقرار الخطوط النهالي: 
ویقوم برفعه إلى الدیر العام للیونسکو عندما يرى أنه Dm c‏ للنشر. وتظل المسؤولية الکاملة 

عن الشروع O3‏ موطة M‏ باللجنة» أو بالمكتب بين دورات انعقاد E‏ 

ويحتوي كل je de‏ ثين فصلاً. وبحرر کل فصل موف رئيسي يساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان. وتخار iam‏ المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المزهلات والخبرة الخاصة بهم. 
ad‏ الؤلفون الأفريقيون بشرط أن يكونوا حائزين على الزهلات الطلوية. وتحرص اللجنة بوجه 
حاص de‏ أن يُراعى قدر qu‏ في اختبار المؤثفين أن تكون + جميع مناطق القارة وكذلك جميع 
المناطق التي لها علاقات تاريخية أو القافية مع أفريقيا Ses de‏ و 

وبعد أن يعتمد الشرف rat de‏ نصوص مختلف الفصول ترسل إلى جميع أعضاء اللجنة 
لكي يقدموا تعليقاتهم عليها. وفضلاً عن ذلك» يُعرض التص الرسل من المشرف على المجلّد على 
لجنة قراءة لدراسته» وتن هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية؛ تبعاً لاختصاصات 
الأعضاء. Cale,‏ لجنة القراءة إجراء d£‏ متعمق لضمون الفصول وشكلها. وبعدئذ يتولى الکتب . 
إقرار المخطوط بصورة نهائية. 

وقد تبن أن هذه الإجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقدة هي إجراءات لازمة لأنها نضمن 
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أكبر قدر من الدقة العلمية لوف «تاريخ أفريقيا العام». فقد حدث Si‏ أن رفض المكتب بعض 
المخطوطات أو طلب إدخال تعديلات هامة عليها أو حتى عهد إلى مؤلف AT‏ بإعادة غریر أحد 
الفصول. وأحياناً يُستشار أخصائيون في فترة معينة من فترات التاریخ أو في مسألة معينة من أجل 
وضع اللمساتٍ ziii‏ لاحد الجلدات. 

ويصدر ol‏ بادئ الأمر في طبعة ذات غلاف sji‏ باللغات الاتجليزية والفرنسية والعربية» 
وطبعة عادية باللغات ذاتها فيا بعد. وتصدر طبعة مختصرة من Ox‏ بالانليزية والفرنسية نتخذ 
أساساً للترجمة إلى اللغات الأفريقية. وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحلية ولغة هونا 
كأول لغتين ET E‏ إليها dg‏ 

ومن الزمع ad‏ العملء بقدر المستطاعء على أن يُنشر تاريخ أفريقيا العام في عدة لغات 
واسعة الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الاسبانية E‏ والايطالية والبرتغالية والروسبة 
والصينية واليابانية» الخ...). 

فالأمر يتعلق إذن» كما نری» بمشروع ضخم يشكل Sra (XE‏ بالنسبة لؤرخي أفريقيا 
والأوساط العلمية بوجه عامء وكذلك بالنسبة died‏ البونسكو التي تشمله برعايتها. ذلك أنه ليس 
من المتعذر أن نتصور مدى تعقيد مهمة مثل gÈ‏ مصّف عن تاريخ أفريقيا يغطي ف الکان 856 
بأكملها وفي الزمان الثلاثة ملايين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع العاییر العلمية ويستعين» كبا ينبغي » 
بأخصائيين پتمون إلى بلدان وثقافات ومذاهب فكرية وتقاليد تاريخية متلفة. dl‏ لمشروع قازي 
ودولي وجامع لفروع العلم de‏ آوسع نطاق. 

وأود في النهاية أن أتوه LA‏ 5 المصنّف بالنسبة لافریقیا والعالم آجیع. . فني الوقت الذي 
نكافح فيه شعوب آفریقیا من أجل اتحادها وتحقيق قدر أكبر من التعاون من أجل صنع مصائرها» 
بمكن للمعرفة الصحيحة باضي أفربقيا ولاوعي بالروابط التي توخد ما بين الأفريقيين من ناحية: 
وبين أفريقيا وساثر القازات من ناحية آخری؛ أن Ls‏ إلى حد بعيد التفاهم التبادل بين شعوب 
الارض؛ بل وأن ينشرا على الااحص المرفة بتراث US‏ هو ملك للبشرية جمعاء. 


۳۱ 


الفصل الأول 


أفريقيا في اطار تاريخ العالم 
إيفان هربك 


لو أن زائراً من کوکب غير کوکبنا نظر إلى العالم القدیم في بداية القرن o^ e‏ التاريخ 
الميلادي» ثم عاد إلى زيارته بعد خمسة فرون - بحلول عام ١٠٠٠م‏ - gal‏ بالتأكيد إلى أن 
gui‏ بأسره كان في طريقه إلى اعتناق الإسلام. 

فني od‏ زبارته الأول لم يكن عدد أنصار النبي محمد B‏ الذي كان يبشر بدین الاسلام 
الجديد في مدينة مكة الصغيرة الضائعة في قفار الصحراء العربية الترامية الأطراف (AMI gs‏ 
وکان هؤلاء يناضلون في سبیل البقاء ضد عداء متزاید من أبناء "m‏ . وبعد خمسة رون کان 
أصحاب هذه العقيدة پمیشون في " تمند من ضفاف نهر الابرو والسنفال واللیجر غرياً إلى 
نهري سيحون والهندوس (السند) شرقأء ومن نهر الفولغا في قلب القارة الأوروبية الآسيوية إلى 
ساحل أفريقيا الشرق. 

وکان السلمون يؤلفون أغلبية السكان في امناطق الوسطى من هذه الاراضي؛ بينا كانوا في 

بعض المناطق الطرفية الحيطة حکاماً وتجاراً يوسعون بنشاطهم حدود دار الاسلام. وعل الرغم من 
أن dui‏ الإسلامي كان قد فقد بالفعل وحدته السياسية السایقة» بعد أن انقسم إلى عدة دول 
مستقلة» بل وفقد بعض أراضيه dlé G)‏ أسبانياء Gy‏ صقلية» ورقعة صغيرة في فلسطين ولبنان 
La‏ في نهاية هذه الفترة بالضبط)ء فقد Ju JE‏ ثقافة وحضارة متجانستین إلى حد بعید» do‏ 
تكن قدراته الإبداعية قد استفدت طاقاتها بحال من الأحوال. 

ول يبق الاسلام في أثناء هذه الفترة دين العرب وحدهم ؛ ذلك أن هذا الدين الجديد S‏ 
قدرته على إقناع أقوام وشعوب تنتمي إلى أصول شديدة الاختلاف واستيعابهاء وصهرها في بوتقة 
مجتمع DU‏ وديني واحد. y»‏ الإسلام الذي ولد في رض الشمس الحرقة بشبه oH‏ 


T‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العربية من التأقلم فيا بعد في مناطق die‏ من AU‏ ومع شعوب شتی بینها من الاختلاف ما 
بين فلاحي فارس ومصر وأسبائياء والبدو الرحل من البربر والصومالیین والأتراك» وقبائل 
الأفغان والاکراد من سکان الجبالء ومتبوزي الحنود» وتجار السونینکه» وحکام کانم de de‏ 
الثال . وقد c‏ الكثير من هذه الشعوب بدوره أنصاراً أشداء pu‏ أخذوا مشعله من أيدي 
العرب وراحوا ینشرونه في اتجاهات جديدة. 

فلا عجب ذن أن یبهر مثل هذا الإنجاز العظيم زاثرنا الخبالي القادم من الفضاء البعيدء مثلا 
آدهش fes‏ من المورخین الذين À‏ پترددوا في تسمية الفترة الممتدة من القرن السايع اليلادي إلى 
القرن الحادي عشر اليلادي» بل وإلى ما code‏ «العصر الاسلامي». وهذه لا تعني آن 
الشعوب الاسلامية كانت تسيطر على العالم بأسره أو أنها كانت ارس نفوذاً سیاسیاً أو دينياً أو 
ثقافياً حاسماً حارج محيطهاء بل ينبغي فهمها في إطار علاقاتها مع المناطق الثقافية الأخرى» وبمعنى 
أن AU‏ الإسلامي كان في تلك الفترة أكثر المناطق حيوية وتقدماً في كثير من ميادين النشاط 
البشري. ومن al‏ بطبيعة JU‏ أن نغش من gl‏ التغبيرات التي كانت تطرأ في مناطق sal‏ 
أو أن نقلّل من قيمة شموب أخرى في أفريقيا وآسیا وأوروبا في الفترة ذاتهاء لأن بذور 
تطورات لاحقة تركت بصماتها على مصير العام كانت موجودة بالفعل في تلك المناطق. 


ازدهار الحضارة الاسلامية 


كان للفتح العربي | أوجه شبه کثیرة بکل الفتوحات الاخری التي عرفها العا ؛ لکنهاکاتت 
أيضاً تختلف عنها جميعاً من pis‏ متعددة. des AA‏ الرغم o‏ أنهم کانوا پندفعون بإهام من 
تعاليمهم الدينية »> فان العرب لم یکونوا يتوقعون من حيث adi‏ أن تدخل الشعوب التي انتصروا 
عليها في pest‏ الدپني وسمحوا ها BEE OÙ‏ بمعتقداتها الدينية القديمة. غير أن je‏ سكان 
المدن اعتنقوا الاسلام بعد بضعة أجيال» بل ركان الذين بقوا على معتقداتهم يتزعون إلى dut‏ 
اللغة العربية كأداة ثقافية مشتركة. وإذا كان الفتح العربي قد تحقق على يد قوة عسكرية مؤلفة من 
الرعاق فإن قادة هذه القوة كانوا من التجار الحضربين الذين سبق لهم التعرف على ثقافة الاراضي 
التي نم فتحها. وقد بقيت الامبراطورية التي أنشأها العرب متماسكة لمدة طويلة على عکس 
الأمبراطوريات التي أسسها غيرهم من الرعاة. ول تخذ العرب Lal‏ اللغات والأديان المحلية على 
عكس الفول مثلاء ولكنهم فرضوا لسانهم والولاء لهم على تلف الشعوب التي انتصروا عليها. 
وقد أسفرت الفترحات العربية في القرنين السابع والثامن للميلاد عن أثرين شديدي الأهية 
ودائمين: كان آوفیا وآشدهما أهمية إنشاء دولة كبرى جديدة في حوض البحر الأبيض التوسط 
والشرق الادنی. آما الأثر الثاني فلم ينشأ بنفس السرعة والدويي اللذین صاحبا AP‏ الأول» ولكنه 
م يكن يقل عنه في ens‏ ویتمثل في ظهور ثقافة عالمية جديدة داحل هذه الدولة. 
وقد ارسیت دعائم الدولة العربية الکبری pes‏ آمبراطوري بسرعة فلا كان لها نظير في 
التاربخ. في غضون قرن واحد منذ ظهور العرب على الساحة الدولية» دانت هم الاراضي المتدة 


أفريقيا في اطار تاريخ العالم ۲۳ 


من جبال البيريني على حدود فرنسا إلى جبال بامير في آسيا الوسطى. وأدمجت أسبانيا وأفريقيا 
الشالية ومصر والاراضي التي كانت تابعة لبيزنطة سابقاً جنوبي جبال طوروس والامبراطورية 
الفارسية شرق في أمبراطورية مترامية الأطراف كانت تضاهي أمبراطورية روما في m e‏ 
وتمكن الفاتحون العرب من المحافظة على وحدة الأراضي التابعة لحم طرال أكثر من قرن 
بقليل. وبعد متتصف القرن الثامن الميلادي بدأت مناطق ممتلقة تشق عصا الطاعةء وأخذ غير 
العرب من المسلمين يؤكدون حقهم في مشاركة العرب في تصريف شؤون الدولة والجنمع. فني 
الغرب» ظفرت کل من آسبانیا وأفريقيا الشمالية ومن a us‏ على À‏ تدريجي؛ 


ومضى کل منها في طريقه الخاص. وقي الشرق ظهرت اسر حاكمة شتی من أصول فارسية وتركية 
(لكنها فارسية بتقافتها) لم تلبث أن الت Vl‏ السيادة في لیم E‏ للخلافة. وجلول AW‏ 
القرن الحادي عشر للمیلاد كانت الامبراطورية ze‏ الأصلية قد عظمتهاء وحل ide‏ 


خليط عجیب من دول صغيرة وسلطات إقليمية وأ oops‏ 

وهکذا تحولت الامبراطورية العربية التي شتّدها القاتحون Ju‏ إلى العالم الاسلامي الذي 
شهدته العصور الوسطی؛ كان e‏ لا أمبراطورية؛ le‏ سياسياً يتألف من دول مستقلة سياسياً 
بعادي بعضها بعضاً في كثير من الأحيان» ولو أنها كانت de‏ وعي بانتائها إلى هوّبة مشترکة 
0 عن بقية ad‏ العام ؛ كانت دولا إسلامية لا عربية خالصة: وكانت مبنية على عقيدة iy‏ 

ركة وئيس على صلات عرقية. 

se‏ النتيجة الدائمة الثانية للفعح gA‏ الأصلي في خلق SU‏ عالية جديدة داخل هذا 
المحيط الاسلامي. فقد استخدم م العرب كلا من عقيدتهم الاسلامية الجديدة وبسالتهم العسکرية 
لإقامة آمبراطوریق لکن aun‏ التي أتوا بها من موطنهم الصحراوي كانت تفتقر إلى التطور 
وتتمیز بالبساطة. ورغم أن مساهمة العرب الثقافية كانت مهمة من جوانب متعددة» فقد كانت 
محدودة النطاق بالقارنة مع التراث الكلاسيكي أو افييني أو الفارسي الغني الذي كان موجوداً في 
البلاد التي فتحوها. وبالاضافة إلى الاسلام» أسهم العرب بلغتهم كأداة رئيسية للإدارة والآداب 
والعلوم» كا آسهموا بشعرهم iue ped»‏ 

وکانت الحضارة المتميزة الغنية التي تفر d‏ العالم الاسلامي في أوج ازدهاره ثمرة مزیج من 
لترائات الختلفة الجميع الشعوب A‏ اعتقت الاسلام أو عاشت تحت نفوذه. ول ترث هذه 
الحضارة النجزات الادية والفكرية لنطتتي الشرق الادنی والبحر الابیض التوسط فحسب» بل 
إنها أخذت عناصر كثيرة من أصول هندية وصينية واستوعیتها ثم نقلتها إلى ربوع أخرى. 

غير أنه من it‏ أن تر إلى الحضارة الإسلامية على أنها مجرد خليط من عناصر ثقافية 
مستعارة ومتنائرة: فن بداية الأمر كان من الطبيعي أن deg‏ سمات بصورة مباشرة دون 
إدخال أي تغيير عليهاء لکنها مرجت Less‏ وع نطاقها وتطورت إلى LU‏ جديدة كان فا 
دورها كموارد وحوافز لإبداع إسلامي في الات العلوم والتعبير الفتي والتجديد التکنولوجي. 
des‏ هذا النحو ظهرت الحضارة الإسلامية بتمطها المتميز الذي يتواءم مع الروح العالية الجديدة 
والنظام الاجتاعي الجديد. 


LE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
العوامل المغرافية والاقتصادية 
برجم ازدهار هذه الحضارة إلى عدة عوامل مؤاتية تتداعل جدلاً فيا بينها. فلقد أقيمت 
الأمبراطورية الاسلامية في النطقة التي كانت مهداً أ لاقدم حضارة شهدها العالم. وقد وجد فیها 
الفاتحون العرب تفاليد عريقة للحياة في الدن والاقتصاد الحضريء فاغتتموا هذه الفرصة بسرعة 
وأسسوا كثيراً من المدن الجديدة إلى جانب LUNI‏ في المدن القديمة ذاتها. وهذا الطابع ا حضري 

للعالم الإسلامي d.‏ الإسلامية هو الذي مير اختلافها إلى حد بعید عن الغرب السيحي في 
أوائل العصور الوسطى. وكان لوجود عدد كبير من المدن الآهلة بالسكان في الأميراطورية 
الإسلامية أهمية فائقة بالنسبة لاقتصاد الأمبراطورية ككل» وبالنسبة لعلاقاتها التجارية مع مناطق 
أخرى من العام القديم بوجه خاص. وكانت أهم مراكز الحياة الاقتصادية والثقافية تقع في قلب 
الأراضي الإسلامية ٠‏ بیتا كانت أورويا الغربية تقدم آنذا ك صورة تختلف عن ذلك تام الاختلاف 
بمجتمعاتها الريفية المتنائرة التي كانت تشهد أنشطة اقتصادية وثقافية تكاد لا تستحق الذكر. des‏ 
هذا فان الإتجاهات الرئيسية للنمو الاجتاعي والاقتصادي في العام الإسلامي كانت معاكسة Ug‏ 
للاتجاهات التي xe‏ بها تاريخ أورويا في الفترة d‏ 

وقد sii‏ إدخال مثل هذا العدد الكبير من البلدان في الأمبراطورية الاسلامية إلى خلت 
الظروف اللازمة لتوسيع الأنشطة التجارية على نطاق كان من المستحيل بلوغه حين كانت المنطقة 
مجزأة سياسياً. ومنذ آراعر القرن السابع للميلاد إلى نهاية القرن الثاني عشر أصبحت الأمبراطورية 
الإسلامية أشبه بمنطقة للتجارة الرة» وأصبحت السلع النتجة في ناحية من هذه الأمبراطورية 
تعرض في غيرها من الأنحاء مما csl‏ إلى توحيد السلع الاستهلاكية المتاحة لعدد كبير ومتنوع من 
السكان في مناطق شاسعة. وأسهم العام الاسلامي أيضاًء بموقعه في منتصف الطريق بين الشرق 
والغرب» في نشر التجديدات التكنولوجية بين الشعوب الجاورة. وکان النشاط التجاري الترايد 
بين aedi obe‏ في داخل العام الإسلامي وقي خارج حدوده Gt‏ للإنتاج الحلي للسلع كي 
تباع في أسواق المناطق الأخرى. وكان Lai‏ حافزاً للتقدم التقني على الصعيدين التطبيق SEAL‏ 
مثل الملاحة وما يتصل بها من المجالات كبناء السفن وعلم الفلك والجغرافياء كا كان حافراً 
لتقدم في Jie‏ الارسات التجارية وللصرفية. 

ويرجع الازدهار الاقتصادي الذي بدأ في القرن الثامن للميلاد واستمر لبضعة قرون في معظمه 
إلى تدفق المعادن الثمينة إلى الأراضي الواقعة في وسط الشرق الأدنى. وقد قام الاموبون بسك 
الدینار الذهبي لأول dip‏ نهاية القرن السابع للميلاد. وكان يُتداول Lui‏ في الأقاليم التي 
كانت علوكة لبيزنطة من قبل» بینا بقيت الأراضي الشرقية منطقة تداول للنقود الفضية بصورة 
تقليدية لوقت طويل. وتسيب تزايد الكميات التوافرة من الذهب في القرن التاسع للميلاد في تغيير 
النظام النقدي المتبع في الأمبراطورية الإسلامية؛ إذ انتقلت البلدان التي لم تكن تتعامل إلا 
بالعملات القضية منذ أقدم العصور إلى التعامل بعملات من العدنین» وأخذت جميع دور ضرب 
العملة في الأقاليم الشرقية للخلافة تسك الدنانیر الذهبية. وکانت الاوضاع be‏ الجزء الغربي 
من العالم الاسلامي؛ فقد بقیت العملة الفضية متداولة في الغرب وني المناطق الاسلامية من أسبانيا 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم Yo‏ 


لمدة طويلة» وکان السبب الرئيسي في ذلك هو أن p‏ الذهب لم تكن في متاوطا. dy‏ يبدأ هذا 
الوضع في التخير إلا في الفرن العاشر للمیلاد مع تزايد كميات الذهب المستوردة من السودان 
الغربي بأفريقيا الغربية» إلى أن بلغ أوجه بإصدار الدينار الرابطي الذي أصبح عملة معترفاً بها 
,070 ,15 تب على سك كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية الممتازة نتائج كثيرة بالنسبة 
للحياة NM‏ في البلدان الاسلامية. وکان تزاید استهلاك السلع gew it‏ لکنه أدى في 
الوقت ذانه إلى ارتفاع شديد في الأسعار. 
من الناحية الجغرافية ‏ كانت الامراطورية الإسلامية تنمتع علاوة على ذلك بموقعها المركزي في 
قلب العالم القديم. واكتسب السامون نفوقاً حاساً في التجارة مع المناطق اللعيدة بقضل میطرتهم 
على المنطقة الفاصلة بين النطفتین البحريتين الكبيرتين : p‏ التوسط والحیط الهندي. بل 
إن امتداد العام الإسلامي من شواطی المحيط الأطلسي إلى حدود الصين قد خلق بذائه Los‏ 
فريداً» إذ كان هر المنطقة الوحيدة بين الناطی الثقافية الكبرى التي تملك صلات مباشرة مع كل 
الماطق الاأحرى: مع بيزنطة وأوروبا الغربية وافند والصين. وأتاح له هذا الموقع QUAM‏ أن 
يتصل بالناطق الكبرى التانعمة لحدوده وبشعوب جديدة: في السهول النهرية داخل المناطق 
الأوروبية الآسيوية وتي آسيا الوسطى وعبر الصحراء في الساحل السوداني وف جنوب شرق آسیا. 
وكانت تلك هي الناطق التي انتشر فيها الإسلام بعد الوجة الأولى للفتوحات» متبعاً بصورة 
أساسية الطرق الرئيسية للتجارة البرية مع المناطق البعيدة - الطريق القازي الكبير» طريق السهوب 
والصحاري والواحات ali‏ من آسیا الوسطى إلى غرب أفريقيا - والطريق البحري المؤدي إلى 
البلدان iol‏ للمحبط المندي dl‏ شرق آسيا. 
وبحكم هذا الوضع الركزي أصبح العالم الإسلامي Sage‏ للقيام بدور الوسيط أو الجسر 
الموصل بين كل الناطق الأخرى في العالم القديم. وکانت السلع التجارية - التي كانت تقل 
بالطرق البرية والبحرية - تصحب معها كثيراً مر من الافکار والمناهيم الجديدة والابتكارات 
Za‏ 2 الات التكتولوجيا والعلوم. وقد لني بعضها قبولاً لدی ve‏ الإسلامية وحدها» 
ولكن عدداً أكبر متها JE‏ لساقات بعيدة داخل المناطق الجاورة. ورغم أن الطرق التي سلکتها 
هذه التأثيرات الثقافية أو المادية والتواريخ الفعلية التي وقعت فیها لا تزال غير معروفة على وجه 
الدفة في معظم الحالات» فليس ثمة شك في أنها تقلت بالفعل. وهكذا صار الورق واحداً من 
ول النتجات اامة التي انتقلت من الصين إلى آوروبا عبر الأراضي الإسلامية. وكان الورق 
اختراعاً صيناً في بدابة PAN‏ ثم أدخل إلى الامبراطورية الاسلامية de‏ أيدي أسرى حرب 
صينيين ججلبوا إلى سمرقند في p‏ ۱ للميلاد. وقام هؤلاء الصيئيون من صناع الورق يتعليم 
المسلمين RE‏ إنتاجه» وأصبحت ممرقند أول مكان تقوم فيه صناعة للورق خارج الصین. 
وانتشرت الصناعة من هناك إلى بغداد ثم إلى الجزيرة العربية وسوريا ومصر حتى وصلت أخيراً إلى 
المغرب i‏ القرن petit‏ البلادي» وإلى أسبانيا الإسلامية G‏ النصف الأول من القرن العاشر 
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للميلاد). وأصبحت مدينة شاطبة (1800) في الاندلس الرکز الرئيسي هذه الصناعة» ومنها 
اقلت في القرن الثاني عشر اليلادي إلى كتالونبا (قطالونية) التي كانت أول بلد أوروبي ينتج 
الورق. ولا حاجة بنا لإبراز الآثار البعيدة المدى لانتشار واحد من الاختراعات الكبرى بالنسبة 
للثقافة والحضارة بوجه عام. 

وبطريقة مائلة استعمل المسلمون التعداد العشري في وفت مبكر (منذ القرن الثامن للمیلاد)» 
وهو اعتراع هندي سي بالأعداد العربية في الرياضيات (وكانوا هم یستونها الأعداد Ft‏ 
ds‏ وقت ما بين pm‏ القرن التاسع 5 القرن العاشر اليلادبين عرف العام الغربي هذا 
النظام. وتيشر للمسلمین بفضل استمیال الأعداد تطوير ابر الذي كان من فروع الریاضیات» وم 
يكن حنی ذلك الحين موضوعاً اي دراسات منهجية جادة+ ثم أصبحت الرياضيات الجبرية هي 
الأساس الذي كان يستحيل بدونه تطوير الفروع الحديثة للرياضيات والعلوم الطبيعية. 
uh‏ الإسلامي وأفريقيا 

ولننتقل الآن إلى الحديث عن أفريقيا والشعوب الأفريقية في إطار العالم الاسلامي وحضارته. 
وستعرض S‏ لتلك المناطق من القازة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمبراطورية الإسلامية 
نتيجة لموجة الفتوحات الأولی» ونعني بها مصر وثمال أفريقيا؛ ونوجه عنايتنا بعد ذلك E‏ الناطق 

لبي تأثرت بطرق مختلفة بالاسلام أو بالشعوب الاسلامية وان d‏ تكن E‏ سياسياً في أي 

من الدول الإسلامية الکبری التي كانت قائمة Ay‏ . 

ويقدم U‏ تاريخ مصر الاسلامية فيا بين القرن السابع وأواخر القرن الحادي عشر الیلادیین 
صورة al‏ لتطور إقليم هام بقع بعیداً عن مركز الخلافة إلى أن أصبح القلب النابض لأمبراطورية 
هي الأمبراطورية الفاطمية؛ فبعد أن كانت مصر جرد عنزن للغلال أصبحت pal‏ مركز للمجارة 

بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط افندي؛ وبعد أن كان وضعها هو وضع القريب الفقير في Jie‏ 
الأنشطة الفكرية الاسلامية أصبحت واحداً من المراكز الرئيسية في حياة العرب الثقافية. وفيا 
يخص المناطق الأخرى من أفريقياء لعبت مصر دوراً متعدد الجوائب؛ إذ كانت هي النقطة التي 
انطلقت منها الفتوحات العربية في المغرب خلال القرن السابع اليلادي» وغزوات الملاليين في 
القرن الحادي عشر للمبلاد. وأدّت الأولى إلى تشر الإسلام في أفريقيا الشمالیف» بینا st‏ الثانية 
إلى صبغها بالصبغة العربية. ومن مصر شرع العرب البدو في زحفهم ال الجنوب شاقين طريقهم 
ien is‏ في داخل التوبة» وبذلك عدوا الطريق أمام سقوط المالك المسيحية وتعريب مناطق 
السودان ist ١‏ بل فيا بعد des‏ الرغم من أن مصر فقدت طابعها السيحي خلال هذه 
الفترة واعتنقت أغلبية السکان الاسلام» OÙ‏ بطريركية الإسكندرية استموّت في الاحتفاظ بهيمنتها 
على الكنائس التي تؤمن بملة اليعاقبة في النوبة والحبشة» بل وكانت نتحول أحياناً إلى أداة 
للسياسة المصرية في تلك البلاد. 

وشغي ألا يغرب عن الأذهان أيضاً أن مصر كانت هي المحطة الأخيرة لأعداد كبيرة من 
الرقيق من الأفارقة السود الذين کانوا پُستجلبون من التوبة Gb)‏ لمعاهدة Bà‏ الشهيرة) والحبشة 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم ۳۷ 


ومنطقتي السودان الغربي والاوسط. وقد برز من بين صفوف هذه البضاعة البشرية التعيسة عبد 
aet‏ کافرر أصبح فيا بعد الحاكم الفعلي للبلاد. وكان آلاف غيره پنخرطون في القوات السلحة 
التي كان ها نفوذ كبير في السياسة الداخلية؛ على أن الأغلبية العظمى فولاء الرقيق كانت تُستخدم 
في أداء dil‏ متواضعة. 

وكان لا بد من انتظار القرنين الیلادیین الثاني عشر والثالث عشر حتى يتسنى لمصر لعب دور 
رئيسي كمدافع عن الإسلام في وجه الصلیبیین الأوروبيين والغزاة الغول» غير أن هذا الدور ما 
كان لصر أن تنهض به ÿ‏ بفضل التهاسك السياسي والاقتصادي الذي عرفته ان القرون السابفة. 

وني المغرب واجه الفتح العربي مقاومة شديدة من البربرء ول يتم اعضاع الأقاليم الرئيسية 
إلا في Lig‏ القرن السابع للميلاد. وهنالك اعتنقت أغلبية البربر الإسلام؛ ومع أنهم کانوا 
يكرهون هيمنة العرب السياسية؛ فقد كسب الإسلام من بینهم مناصرين جدد أشداء ساعدوا في 
نشره عبر مضيق جبل طارق وعبر الصحراء. وكان الحاربون البربر يؤلفون الجانب الأكبر من 
جيش المسلمين الذي فتح أسبانيا باسم الأموبين» ومن جيوش الأغالبة التي انترعت صقلية من 
قبضة البيزنطيين» ومن قوات الفاطميين في حملاتهم المنتصرة في مصر وسوريا. 

pan العالم الاسلامي من‎ à أفريقيا الشمالية تحتل موقعاً استراتیجاً جوهرياً‎ cuts 
مع ما تب على‎ io, السياسية والاقتصادية. فمن المغرب انطلقت الجيوش التي فتحت أسبانيا‎ 
A الفريي من حوض البحر الأبيض الترسط وأوروبا؛‎ » 
عبرها تأثيرات مختلفة ف كلا الامجاهين. ووضع الحكم‎ 
AVI الإسلامي المغرب من جديد في فلك اقتصاد عالي واسع النطاق أدى فيه دوراً يالغ‎ 
توسع العمران في الدن رازدهارا اقتصادياً‎ je! وخلال هذه الفترة مز مز الغرب بنمو ديمغراني جدید‎ 
وتجارباً جديداً.‎ 

وكان دور البرير من الزاوية الدينية مزدوجاً. ولا لأن تقاليدهم في الديمقراطية والساواة 
E‏ بهم à‏ وقت [me Sa‏ إلى مناصرة تعاليم الطوالف الإسلامية التي نادت بهذه المبادئ. 
وعلى الرغم من أنه نع القضاه على حركة الخوارج البربر بعد أن ازدهرت لعدة قرون ومن آنها 
بقيت قائمة في مجتمعات قليلة» فان روح الإصلاح والاتجاه الشعبوي بقيا جزءًا لا 
يتجزأ من الإسلام في المغرب. clés‏ هذه الروح ئي الرکنین الكبيرتين اللتین قام بها المرابطون 
cogit y‏ رکذلك في انتشار الطرق الصوفية. 

رتش الدور الهم الثاني الذي اضطلم به البربر - من الزاويتين الاسلامية والأفريقية معأ - 
d‏ قیامهم بنشر الإسلام في مناطق أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الکبری؛ ذلك أن قوافل التجار 
البربر التي كانت تذرع الصحراء الكبرى إلى مناطق الساحل والسودان الأكثر حصوية لم تكن 
Aie‏ بالسلع فحسب. وانا كانت تحمل أيضاً الافکار الدينية والثقافية fat à‏ التي لقيت صدى 
في نفوس طبقة التجار بادئ الامر» وقي بلاطات الأفارقة فيا بعد" . وأنت موجة انية من 


(؟) للمزيد من العلومات بشأن اتشار الاسلام» انظر القصل الثالث من هذا الجلّد. 


YA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


موجات نشر الاسلام في منطفة الزام السوداني في القرن الحادي عشر للمیلاد مع ظهور حركة 
الرابطین التي هي حركة دينية بربرية أصيلة. ول يتبدد قط أثر الاسلام الذي نشره البربر - با 
پنطري عليه من روح إصلاحية c‏ السودان» وبرز على نمو بالغ الوضوح في حرکات الجهاد 
التي وقعت في القرن التاسع عشر المبلادي. 

وكان الانفتاح على الصحراء الکبری ومنطقة السودان هو الذي أعطى همال أفريقيا أهميته 
الخاصة بالتسبة لاقتصاد العالم الإسلامي. وتسبب ذهب السودان - عندما بدأ بتدفق إلى ساحل 
البحر الأبيض المتوسط بكميات مطردة الازدياد- في إحداث ازدهار اقتصادي أتاح لكثير من 
الدول في الغرب الإسلامي أن تنتقل من نظام العملة الفضية إلى العملة الذهبية. وتزايد استفلال 
مناجم املح في الصحراء الكبرى لتلبية الطلب المتزايد على هلم المادة التي لا غنى عنها d‏ مناطق 
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراه. وتذهب دراسات مولوق بها أجريت موخراً إلى أنه من الحتمل 
أن تکون التجارة مع المناطق الأفريقية الواقعة جنرب الصحراء قد استمرت لعدة فرون تدر Gl‏ 
أفضل ما كانت i‏ غيرها من pa)‏ التجارة الخارجية للعالم الإسلامي 

وكانت منطقة السودان الواقعة في غرب أفريقيا من المناطق الأفريقية التي لم يفتحها العرب أو 
غيرهم من الشعوب المسلمة؛ ول تكن لذلك تابعة للخلافة في أي وقت من الاوقات. بيد أنها 
تأثرت على مر متزايد Cao‏ بالعالم الإسلامي عن طريق الصلات التجارية والثقافية» فأصبحت إلى 
حد ما جزءًا من ny‏ الاقتصادية. وحدث ما يشبه ذلك مع بعض الاختلافات الحامة في النطقة 
الساحلية لأفريقيا الشرقية ؛ فمن أقدم العصور كان التجار يتوافدون إلى هذه المنطقة من جنوب 
شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس لأغراض تجارية. وبعد ظهور الإسلام وقيام الأمبراطورية 
الإسلامية آنششت شبكة تجارية واسعة في المحيط الهندي تحت سيطرة المسلمين الین كان 
أغلبهم من العرب والفرس. وکانت هذه الشبکة تمئد من الخليج العربي MT‏ “ والبحر 
الأحمر (فيا بعد) إلى الحند واللایو وأندونيسيا وجنوب الصين» كا كانت تشمل ساحل أفريقيا 
الشرقية وجزر القمر وأجزاء من جزيرة مدغشقر. وكان ازدهار المدن الساحلية المنتمية إلى هذه 
الشبكة بتوفف إل حد كبير على الوضع الاقتصادي العام لمنطقة المحيط اندي برمتهاء des‏ وضع 
البلدان الاسلامية بصفة خاصة. ونظراً إلى أن هذا الاقتصاد كان في حالة نمو معلرد خلال الفترة 
موضع الدراسةء خاصة بعد أن أخذ الفاطميون في تنمية علاقانهم التجارية مع منطقة المحيط 
المندي» فقد فامت الستوطنات الساحلية في شرق أثربقياء با كانت تصدّره من ذهب وحديد 
وجلود وغيرها من السلع » بدور أكبر LA‏ في الشبكة بأسرها. ولم تستفد هذه المدن الساحلية من 
هذه العملية في رفاهها المادي فحسبء بل إن الإسلام كديانة وثقافة استفاد منها بصورة غير 
مباشرة fes‏ بذلك ف ازدهار الثقافة السواحبلية خلال القرون اللاحقة. 

وما من ريب في أن النمو السریع للقوة الإسلامية GE‏ آضراراً بالغة باقتصاد الحبشة عن 


م اي. آثتور dE. Ashton)‏ ۱۱۹۷۱ ص ۱۰۲-۱۰۰ 
(4) التسسية الرسعية هي «الخليج الفارسي». 


أفريقيا في (طار تاريخ العالم ۲۹ 


طريق عزفا عن البحر الأحمر واحتكار التجارة في المناطق المجاورة. وكان لذلك Lal‏ تأثيره في 

الجال السياسي إذ انقسمت الحبشة سياسياً وتطرق الضعف إلى السلطة المركزية للدولة طوال أكثر 

من قرنين. وکان من نتائج سيطرة المسلمين على المناطق الساحلية انتقال مركز الدولة الحبشية نحو 

الجنوب» وتوسعها بصورة أشد نشاطاً في هذا الاتجاه. وأصبحت هذه المناطق الجتوبية بدورها 

الرکز الذي بدأت فيه صحوة دولة الحبشة المسيحية في القرن التاسع للميلاد. ومنذ القرن العاشر 

اليلادي استفتحت حقبة جديدة في تاريخ ÉA‏ الإسلاني داخل الحبشة على Jedi gai‏ 

السلمین من جزر Cal ted, ies dle»‏ في تأسيس الدول الإسلامية الأولى في ARN‏ 

الجنوبية مما يُعرف ch OY‏ أثيوبيا. وهکذا تضافرت عوامل xem‏ لخلق الظروف اللازمة 

لاستثارة الصراع الطویل الذي نشب بين المسلمين والمسيحيين خلال القرون التالية من أجل 

السيطرة على المنطقة الأثيوبية. 
وإذا أردنا أن akdi‏ الدور الذي لعبه ظهور الأمبراطورية الإسلامية فيا مخص أفريقيا خلال 

القرون الخمسة موضع الدراسة» فستكون النتيجة كما nde‏ 

- أصبحت السواحل المتوسطية للقارّة» من برزخ السويس إلى مضيق جبل طارق» وكذلك 
السواحل الأطلسية المجاورة لهاء جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي. ولم تمد هذه 
المناطق إلى الابد تشکل جزها من العالم السيحي» بل إنها استخدمت LUS‏ انطلاق 
للتوسع الاسلامي في آسبانیا وصقلية من ناحية وفي الصحراء الکبری والمنطقة السودانية 
في غرب أفريقيا من ناحية أخرى. 

- في شمال شرق dA‏ تسببت الأمبراطورية الإسلامية في إضعاف الدول المسيحية في 
النوبة والحبشة وإن لم يتم لها فتح أي منهما. . ورغم أن النوبة بدأت تخضع بصورة 
لسيطرة اقتصادية وسياسية من جانب مصر الإسلامية؛ كما بدأ العرب البدو يتوغلون في 
Melo‏ إلى أن فتدت Moos‏ المسيحية فيما بعد» فقد احتفظت الحبشة بوجودها كوحدة 
سياسية وثقافية مستقلة وان نحتّم عليها أن pis‏ علاقاتها الخارجية على ضوء النفوذ 
الإسلامي المتزايد فيما حولها. 

أقیمت الصلة عن طريق الشبكة التجارية بين الصحراء الكبرى وأجزاء ضخمة من السودان 
وبين المجال الاقتصادي الاسلامي: ولمبت صادرانها الرئيسية إليه - وهي الذهب 
والرقیق - b‏ متزايد الأهمية. وتوغل اندین الاسلامي والثقافة الاسلامية بمحاذاة طرق 
التجارة» وأصبحا تدريجياً جزء! من أساليب الحياة الأفريقية. 

- في شرق أفريقياء كان دور النجارة الدولية التي يسيطر علیها المسلمون ممائلاً لذلك» مع 
فارق هام وهو أن التجار المسلمين كانوا يقصرون أنشطتهم على المستوطنات الساحلية ولم 
يتوغل النقوذ الاسلامي إلى الداخل. ومع ذلك فمن الجلي أن الطلب المتزايد في البلاد 
الإسلامية وفي الهند على ذهب زيمبابري قد GS‏ إلى إدخال تعديلات على منطقة 
الزامبيزي . كذلك أدمجت أجزاء من مدغشقر وجزر القمر ضمن الشبكة النجارية الكبرى 
في المحيط الهندي, 


T.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

یتضح إذن أنه في خلال القرون الخمسة الأولى من العصر الاسلامي» أصبحت أجزاء كبيرة 
من القارة الأفريقية واقعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت تأثير الأمبراطورية الإسلامية الجديدة. 
وأعان ذلك على إخراج بعض الناطق من عزلتها السابقة عن العالم الخارجي» وأتاحت الاتصالات 
الخارجية إمكائية التبادل والاقتباس الثقاني. وأدى إسلام الطبقات الحاكمة في بعض دول غرب 
أفريقيا الشرقية إلى صهر العلاقات التي تربط بين هذه الدول والناطق وبين العالم الإسلامي. وی 
غرب أفريقيا حيث كانت ثمة دول قائمة قبل eoe‏ الإسلام» كان توسع هذه الدول وتا إلى 
أمبراطوريات كبيرة یمکس في جوهره على ما يبدو رد فعل لتطور التجارة مع BC Y‏ 

cos,‏ لاتصالات العام الاسلامي مع e Aun taji‏ من ناحية أخرى: إذ تشكل 
الکتابات التي وضمها الجغرافيون والمورعون العرب مورداً فريداً لا uw‏ منه من العلومات عن 
هذه OA‏ ولولا هذه الکتابات CAS‏ معارفنا أقل بكثير -أو لا عرفا أي شي» de‏ 
الاطلاق تقريباً - عن الأحوال السياسية والاقتصادية والثقافية لكثير من الشعوب الأفريقية خلال 
فترة حاسمة من تاریخها. ولا ينبغي لنا أن نغفل هذا الجانب بدوره في التقييم العام للتفاعل بين 
dut‏ الإسلامي وأفريقيا. 


أفريقيا وأوروبا القرون الوسطى 
خلال عصر الانتقال 


حين بدأ النبي محمد RE‏ يدعو إلى الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية البعيدة» كان شبه 
الجزيرة الغربي الذي یعرف باسم أوروبا من الكثلة القارية الأوروبية - الآسيوية الضخمة مقس 
إلى ثلاث مناطق Gé‏ عن بعضها البعض أشد الاختلاف من حيث مراحل تطورها بصورة 
عامة : الأمبراطورية البيزنطية ؛ والأقاليع الرومانية السابقة في أوروبا الغربية التي أصبحت تخضع 
لسيطرة شعوب جرمائية عتلفة؛ وأخيراً المزء الواقع شرق نهر الراين وشمال الدانوب وهو ابلزه 
الذي كانت تسكنه شعوب جرمانية وسلافية كان كثير منها لا يزال يتنقل bé‏ عن مواطن دائمة. 


الأمبراطورية البيزنطية 
qe‏ الأمبراطورية البيزنطية وحدها أن تدعي أنها كانت استمراراً للتقاليد الإغريقية 
الرومانية وأنها بنت دولة جديرة بهذا الاسم» أي دولة توافرت فا دارة تتصف بالکفاءة وکانت 
es‏ باقتصاد نقدي مزدهر ودرجة عالية من الأنشطة الثقافية في الات عديدة. وبعد أن o‏ 
للأمبراطورية أن تجتاز الحن التي Ce‏ تستبت في احدائها أولى امجرات الکبری للشعوب» استطاعت 
في القرن السادس اليلادي - في عهد جوستينان - أن ت تستولي من جديد على معظم المناطق 


ag (0)‏ فيج (J.D. Fage)‏ ۰۱۹54 ص ألا 
(y‏ انظر «تاريخ أقريقيا الما المجلّد الاول. الفصل الخامس» اليونسكرء اتقبيم هله الصادر. 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم ۳۱ 


الوسطى والغربية من البحر المتوسط وأن تستعيد سيطرتها عليها of,‏ حول البحر التوسط مرة أخرى 
إلى جيرة بيزنطية. وانطلاقاً من أقاليمها الآسيوية ومصر- وهي الناطق الني تأثرت باجرات أقل 
من غیرها - حاول البیزنطبون فتح طرق التجارة إلى الشرق من جدید í;‏ (طريق الخرير الأكبر إلى 
الصين) وجرا (عبر البحر الأحمر إلى افند). ولكن هذه الحاولات أحبطت على أيدي الدولة 
العظمى cM‏ في النطقة gs‏ بها أمبراطورية الفرس الساسانیین التي كانت تحكم جمیع 
atit‏ الإيرانية - السامية الرئيسية باستثناء الطرف السوري من افلال الخصيب. واستميز الصراع 
بين هاتین الأمبراطوريتين منذ منتصف القرن السادس الميلادي إلى الثلث الأول من القرن السابع 
اميلادي مع تناوب الغلبة بين البيزنطيين والفرس» وإن كان هزلاء الأخيرون قد ظفروا باليد العليا 
في نهاية الطاف. 

وانتهی هذا الصراع المرير بإنهاك كلا الجانبين kou‏ إلى درجة آنها أصبحا بعد ذلك 
بوقت قصير cire‏ عن مراجهة الهجات التي شتتها القوة الدينامية الجديدة للعرب المسلمين. 
وأدت هذه الحجرات إلى اختفاء الأمبراطورية الساسانية إلى الأبد بینا خسر البيزتطيون عدداً من 
أهم الأقاليم التابعة لهم؛ فكان أن خسروا سوريا ومصر OU‏ الوجة الأولى للفتح العربي» ثم 
خسروا شمال أفريقيا باكمله بحلول أواخر القرن السایع للميلاد. 

وتقلص القتال بين العرب والبیزنطبین طوال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين إلى مناوشات 

على الحدود في LT‏ الصغرى وثعالي سوريا دون تغيبر ذي بال في توازن القوی؛ حتى وان كانت 
الأمبراطورية البيزنطية قد تمكنت من غزو أجزاء من سوريا والعراق خلال فترات التمزق 
السياسي في الناطق الشرقية من اللافة. 

وعندئذٍ حل محل العرب - وکانوا قد أنهكوا كقوة سباسية - الأثرا ك السلاجقة جقة الذين استأنفوا 
التقدم الإسلامي في آسیا الصغرى» واستولوا على الجانب الأكبر منها بصورة نهائية في أواخر القرن 
الحادي عشر للميلاد. وكان هذا المجوم الإسلامي الجديد أحد الأسباب الرئيسية للحروب 
الصليبية. 

Lis‏ منص أفريقياء توقفت الأمبراطورية البيزنطية عن أن تلعب فيها دوراً له قيمة تذكر خلال 
القرن السابع اليلادي. فقد coal‏ مصر بسرعة خاطفة» ولم JE‏ الحاولات التفرقة التي CIE‏ 
لإعادة غزوها من البحر بالنجاح» وبقيت بعض الناطق الساحلية من شمال أفريقيا في آيدي 
البيزنطيين حتی أواخر هذا القرن نفسه؛ ويرجع السبب في تأخر طرد البيزنطيين من هذه المناطق 
إلى الفتنة الكبرى التي نشبت بين العرب مما اضطرهم إلى إيقاف هجومهم لبضعة عقود. وم تكن 
الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت الكنيسة الرسمية لدى البيزنطبين تتمتع بالقوة في الاقاليم الافريقية 
في أي وقت من الاوقات لان المصربين ظلوا أوفياء ee‏ بمذهب الونوفيزية أو مذهب اليعاقبة 
(المذهب القائل بأن للمسيح طببعة واحدة) كبا B‏ سكان المدن الواقعة في شمال أفريقيا أوفياء 
للكنيسة الرومانية. وبعد ce‏ الإسلامي فقدت الكنيسة الأرثوذكسية إلى الأبد ما كان ها من نفوذ 
خلال القرون السالفة. ومع أن xe‏ لم تكن e‏ من الأمبراطورية البيزنطية في أي وقت» فقد 
Je‏ نفوذ بيزنطة QUII‏ والديني قوباً فيها بصورة نسبية حتى بعد الفتح العربي لمصرء وخاصة في 


۳۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


«ماكوريا» (أو Gd‏ الدولة الوسطی من دول التوية السيحية الثلاث التي كانت قد اعتنقت - 
دون الدولتین الأخربين - مذهب الارئوذکس Tras‏ وکانت الادارة فیها تتبع نهج 
البيروقراطية البيزنطية : وکان أبتاء الطبقات العلیا يتشبهود بأهل بيزنطة ویتحدئون باللغة 
اليونانية. ولکن الصلات التي كانت تربطها بد í‏ 
أواخر القرن السابع للميلاد أدخل ملك ماكوريا (أو G‏ مذهب المونوفيزية أو مذهب اليعاقبة في 
بلاده التي كانت قد أصبحت ds‏ موحدة مع دولة نوباديا في الشیال. وأدّى هذا التغير إلى 
تعزيز الروابط مع آقباط مصرء وبصورة جزئية مع سوريا وفلسطين حيث وجد المسيحيون النوبيون 
صدى لعتقداتهم الونوفيزية أو اليعاقبية. 

وخلال صراعها ضد الفرس» كانت بيزنطة مهتمة بإقامة حالف مع إثيربيا (الحبشة) المسيحية 
رغم اعتناقها مذهب الونوفيزية أو مذهب اليعاقبة. ولکن c?‏ العربي متع البيزنطيين o‏ 
الوصول إلى البحر الأحمر ووضع [os‏ لتجارتهم مع اهند؛ وبذلك c‏ هذا التحالف مستحيل 
وغير عملي. وبعدما تحولت السيحية الونوفيزية "I‏ أكثر نأكثر إل رمز للدولة والأمة 
Ll‏ وأصبحت Jas‏ بعين العداء إلى الاسلام وال شکل آخر من أشكال السيحية في وقت 
cu‏ طورت لنفسها هویة ii‏ خاصة بها دونا إشارة إلى الماذج البيزنطية سواء أكان ذلك في 
اللاموتية أو في الات التعبیر الفني والأدبي. 


آوروبا الغربية 
عندما نتقل إلى ri‏ الغربية للأمبراطورية الرومانية السابقة» أي ما یستی عادة «أورويا 
الغربية»» Ub‏ نجد فيها وضعاً بحتلف Ly‏ عن وضع بيزنطة عشية الفترة التي نعرض لها. ذلك أن 
الأراضي الواقعة غرب نهر الراين وجنوب جبال الألب» با في ذلك أجزاء من الجزر البريطانية» 
أصبحت كلها في الفترة ما بين القرنين الرابع والسابع للميلاد مسرحاً للهجرات الكبرى للشعوب 
الجرمانية. 

وتسییت هذه افجرات في تخريب أوروبا الغربية إلى حد بعيد؛ فقد ندهورت الحياة في SOA‏ 
وأصبحت الحياة الاجتاعية محصورة إلى درجة تجتعات سكانية صغيرة. ولم تعد حضارة 
أوروبا الغربية حضارة مدن؛ بل أصبحت حضارة مستوطنات زراعية صغيرة لم نكن محتفظ إلا 


بصلات es M als‏ 
TED‏ رضی التي عقت الحياة في تحویل أوروبا فا ب بين القرنین الخامس والعاشر للمیلاد إلى 


مجموعة من الاقطار الصغيرة التفصلة. وکانت مجتمعاتها تعيش في حقيقة الامر داعل الغابات وي 
السهول» حيث كان الناس یکافحون في يأس من أجل البقاء حتى يجيء موسم احصاد التالي. وكان 
الحصول على ما يكني من الطعام في كل يوم امتيازاً لا يحظى به d H‏ من كبار القوم وأشدّهم LE‏ 


(V)‏ حول موضوع الديانة الأرئوذكسية ومذهب الوتوفيزية أو مذهب اليعانية في منطقة النوبةء انظر «تاريخ أفريقيا 
العام المجلد cs!‏ الفصل الثاني عشره والجلّد اللالث» الفصل اللامن؛ الیرنسکو, 


آفریتیا في إطار تاريخ العالم ۳۳ 


وكان من العسير على هذه المجتمعات أن deb‏ بأسباب الحضارة التي عرفتها الدن القديمة. 

وخلال هذه الفترات الضطرب أصبح تطور التجارة متعذراً سواء على النطاق الحلي أو مع 
الأقطار البعيدة. وأسفر الیل إلى الاکتفاء الاقتصادي الذاي على جميع المستويات عن اختفاء 
البادلات السوقية والاقتصاد النقدي Les‏ . ومع تزايد ندرة النقود أصبح ثمن السلع والندمات 
الأساسية يى بالمنتجات الزراعية. ومن أجل ذلك أصبحت الارض وامتلاکها الصدر الرئيسي 
للثروة والسلطة بجانب الحرب. وعمد الفلاحون الذین E‏ قي هذه الاراضي di‏ الدخول في 
أنواع مختلفة من العلاقات التعاقدية مع ملاك الأراضي طوعاً أو Le‏ يعطوتهم ابلزءه 
الأكبر من منتجاتهم مقابل أمنهم والدفاع عنهم ضد أعدائهم الأجانب أو المحليين. وهكذا ظهر 
eus‏ النظام الإقطاعي الذي تميزت به حركة التاريخ في أورويا لعدة قرون لاحقة. 

وخلال القرن السابع للميلادء حين كان على الأمبراطورية البيزنطية أن تحارب غزاتها من 
الشيال والجنوب» كانت bof‏ الغربية - التي لم تكن مهدّدة بعد بأعداء من الخارج - تملك 
القدرة على أن تعيد تنظيم نفسها في وحدات إقليمية مستقرة بدرجات متفاوتة. GG‏ الغرب 
كان الفيزيقوط يسيطرون على شبه الجزيرة الإيبيرية برقتها؛ وف بلاد الغال 5 جاورهاء كان 
cn‏ ج اميروفينجيون قد فرضوا سلطتهم؟ ds‏ | كان الانجلوسکسون قد أتسسوا ممالكهم. 
وکانت Ul)‏ مورّعة في نهاية هذا القرن بين البيزنطيين في الجنوب pP‏ اللومباردية 
الجرمانية التي كانت قد وفدت p‏ في الشبال. وخلال القرون اللاحقةء اعتنقت جمیع 
الشعوب الجرمانية في أوروبا الغربية العقيدة الكاثوليكية؛ وبذلك كانت آوروبا الغربية - التي 
كانت منقسمة عل نفسها i‏ وسياسياً واقتصادياً - قد اكتسبت جلول القرن السابع عنصر 
الوحدة الدينية والثقافية. 

وي أوائل القرن الثامن للمیلاد» اقتطع الفتح العربي ال لبربري لاسبانیا القوطية قسبأ كبيراً من 
آراضي الغرب اللاتيني. وقد نجح الافرنج في صد تقدّم قوات السلمین في بلاد النال» s‏ 
هجیات العرب وغاراتهم على GLEN‏ انساحلية في جنوب فرنسا وابطالبا استمرت لاکثر من 
قرنين» ما أسهم في إشاعة جو من الاضطراب العام في منطقة البحر الأبيض التوسط. غير أنه 
Gex‏ نهاية هذا القرن نفسه على يد الكارولينجيين المحاولة الأولى - التي كانت هي المحاولة 
الوحيدة الناجحة لفترة طويلة - لتوحيد آوروبا الغربية سياسياً؛ فقد وحد أسلاف شارلان أراضي 
الإفرنج من جبال البيربني إلى نهر الراين؛ وصدّوا هجات الشعوب الجرمانية الأخرى القادمة من 
الشرق. وقام شارلان (۷۹۸م- GAIE‏ بضم معظم آراضي ob‏ الشرقیین إلى ide‏ 
"n‏ السلافيين عند حدود نهر الايلب. وضع التصف الشمالي من إيطاليا وبعض الأراضي في 
dus‏ آسپانیا لسبطرة ة الافرنج؛ ول يكن من الغريب أن یشب شارلان - أقوى ملك في الغرب 
اللاتيني - أمبراظورا عام gars‏ لکن أجزاء كثيرة من آوروبا الغربية بقیت خارج آمیراطوریته : 
الجزر البريطانية وجل الأراضي الأسبانية الخاضعة كم السلمین وجنوب إيطاليا الذي كان لا 
يزال بين أيدي البیزنطیین واللومبارديين. 

وترتبط بشارلان الفرضية الشهيرة التي وضعها المؤرخ البجليكي هدري بیرین» والتي أثارت 


fi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مناقشات حادة بشأن العلاقة بين ظهور الامبراطورية الاسلامية ومصير أوروبا الغربية”“. وتتحصل 
فرضية بيرين بوجه عام فيا ذهب إليه من أن سيطرة روما على التجارة في حوض البحر الأبيض 
التوسط ‏ تنته بسبب غارات «القبائل الجرمانية افمجيةه ان القرن الخامس اليلادي» ولكنها 
انتهت نتيجة لقيام الأمبراطورية الإسلامية. وقد csl‏ انتزاع العرب لشمال أفريقيا والأقاليم الشرقية 
من آيدي بيزنطة إلى فصل الشرق عن الغرب بصورة نهائية؛ Ub,‏ اضطرت آوروبا إلى الانطواء 
على نفسها والاکتفاء بمواردها الخاصة؛ واختق اقتصاد الیروفنجیین البحري ليحل de‏ اقتصاد 
الكارولنجيين القازي الحصور بالبابسة؛ ,$5 أوروبا الغربية من ثم في أحضان الفقر Agel,‏ 
ويرى بيرين أنه «لولا محمدء لا جد شارنان:: ووفقاً لهذا الرأي» يبدو مؤسس آوروبا الغربية 
كرمز لتقهقر والانكفاء لا لعظمة جدیدة» وكان حكمه من ثم ایذاناً بتغيير في مصير الغرب 
اللاتيني. ولم يتم التخلب على الركود إلا بعد القرن العاشر للميلاد مع ظهور حركة عمرانية جديدة 
في أوروبا أت قي نهاية الطاف إلى نشأة الجتمع الحديث. 

des‏ الرغم من أن معظم المؤرخين انتهوا إلى رفض هذه الفرضية» فان ميزتها الرئيسية تتمكل 
في لفت الانباه إلى بعض المشكلات الامة المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على اقتصادات القرون 
الوسطى» وإلى نشأة الإقطاع الأوروبي: كا تتسكّل في توجيه عتابة المرؤخين إلى à Jt‏ العرب 
وهيمنتهم على شمال أفريقيا في التطورات التي حدثت في آوروبا؛ وهو موضوع J‏ مهملا لدة 
طويلة. 

وسواء أكانت الفتوحات العربية قد ces‏ سد منافذ البحر الأبيض المتوسط أمام أوروبا 
وإيقاف کل مبادلاتها التجارية مع الأصقاع yi d iae‏ تسییت في تقلیص حجمها فحسب 
- وذلك هو محور الخلاف-: فان هذا يبدو آمراً Qut‏ بالنظر ۳ موطن الضعف الرئيسي في 
فرضية بيرين» وهو القول ob‏ هذا الإيقاف قد csl‏ إلى نتائج بمثل هذه الجسامة. ذلك أن 
التجارة مع البلدان البعيدةء أياً كانت أرباحها أو حجمهاء 0 S‏ ها الدور الحاسم الذي ينسبه 
بيرين ها في الحياة الاجتاعية والاقتصادية في آوروبا Al‏ و يكن من المكن بالتالي أن يسفر 
توقفها عن تغییرات بمثل هذا العمق في الحياة الاقتصادية؛ أضف إلى ذلك أن a2‏ الكبيرة 
المكتفية ذاتاً التي شکلت تهديداً خطيراً لوجود الراکز الحضرية ذاته في الأمبراطورية كانت 
موجودة قبل الفتوحات BUH‏ والعربية بوقت Jub‏ 

إن الأثر الستدیم الذي أحدئته الفتوحات العربية والإسلامية في أورويا لم ينتج عن الواجهات 
العسكرية أو عن توقف التجارة الأوروبية قي البحر الأبيض المتوسطء لكنه نتج عن بقاء الحكم 
الإسلامي لسنوات طويلة في أسبانيا alo,‏ فمن خلال التجديدات التي ui‏ بها العرب إلى 
هاتين النطقتين أدعلت محاصیل جديدة وأسالیب وتقنیات زراعية جديدة ومقاهیم جديدة Y-‏ 
e‏ في عالات العلوم والفلسفة - إلى أوروبا التي كانت أقل تطوراً في تلك المجالات بالقارنة 
بالعالم الاسلامي. وعلى الرغم من أن النهضة الأوروبية بدأت في وقت لاحق — ابتداء من القرن 
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أفريقيا في إطار تاريخ العالم Yo‏ 


الثالث عشر للميلاد - ققد أرسيت الاسس التي قامت lle‏ حينا كانت الحضارة الإسلامية في 
قمة ازدهارها فيا بين القرنين الثامن والثاني عشر الیلادیتن. 


أوروبا الشرقية iet‏ 
وقي بقية أنحاء آوروبا - فیا وراء الحدود الرومائية القديمة عند نهري الراين والدانوب - فحت 
هجرات «القبائل الجرمانية» صوب الغرب الطريق آمام التوسع السلاني الذي اتخ اتجاهين 
رئيسيين: أحدها نحو الجنوب عبر الدانوب إلى بلاد البلقان؛ والآخر نحو الغرب في الأراضي التي 
توجد فيها اليوم بولندا وتشيكوسلوفاكيا والجر وجمهورية UU‏ الديمقراطية. وف البلقان» اجتاز 
أسلاف اليوغوسلافيين والبلغار نهر الدانوب ني القرن السادس للميلاد» ثم هاجموا الأقاليم 
البيزنطية في أوروباء حيث امتفروا ess‏ وغیروا بذلك واقعها السيامي s fs Sd‏ 

وقد nfl‏ الشعوب السلافية لعدة قرون نفس الدور الذي قامت به شعوب أفريقيا السوداء 
بالنسبة du‏ الاسلامي» إذ أصبحت مصدراً OIN‏ فعندما كان السلافبون يقعون ضحايا 
للحروب أو الغارات المستمرة التي كان یشتّها علبهم جیرانهم الجرمانيون في الغالب الأعم» أو 
ضحايا للحروب ایک فيا rp‏ كان بح بهم في الاسر لا لجرد استخدامهم كيد عاملة في 
[mi‏ فحسب» بل ولتصديرهم إلى البلدان الإسلامية أيضاً. وكان الذين يقعون أسرى في أوروبا 
الوسطی يُرسلون عبر ملكة الإفرنج إلى أسبانيا السلمة» بينا كان الذين يقعون في الأسر في البلقان 
apu‏ في أغلب الأحيان الحساب جار البندقية JL‏ أفريقيا. ركان العرب پسمونهم «الصقالبة, 
(مفردها: السقليي): ويستخدمونهم ني الجيش والإدارة» أو في الحريم بعد Fea‏ 
وسرعان ما انسم لفظ «الصقالبة» في الأندلس حتى أصبح پشمل العبيد الأوروبييز 
— لكت احفظ باه QM‏ في بلدا ارب o‏ مصر على مهد لقا وق مصر 
بالذات كان لصقالبة البلقان دور هام إذ شارکوا کجنود ورجال إدارة في ترسیخ أركان 
الامبراطورية الفاطمية وتوسیع a,‏ وکان أشهرهم جوهر فاتح مصر ومؤسس القاهرة 
وجامعة الازهر. dés‏ الرغم من آنهم اندجوا سريعاً من الوجهتین الإثنية والثقافية في 
الاسلامي في بلدان الفرب ومصرء فقد آسهموا في صنع تاريخ هذه المناطق من شمال فرب 
القرنين العاشر والحادي عشر للمیلاد. 

وحين اعتنقت أغلبية الشعوب السلافية الدين السبحي؛ أصبحت تعتبر i‏ أوروبية 


ou 


ری انه لامر ذو دلالة أن لفظ «عيده مشتق في جميع لفات أورويا الغربية esclavo, escravo, slave, sklave)‏ 
esclave‏ الخ) من اسم الجنس Slav‏ وهو الاسم الذي كانت عتلف الشموب السلافية تطلقه على نفسها. ويشير 
هذا إلى أنه خلال الفترة التي تكونت فیها اللغات ice ji‏ الأوروبية gll‏ تترامن مع الفترة موضع الدراسة؛ كان 
أسرى المرب من السلافیین يشكلون أغلبية العبيد في آوروبا الغربية. 

(۱۰) مرم الشريعة الاسلامية اللصي» لکنه كان v‏ في آوروبا بالقمل وبصورة رئيسية في مدينة فيردان ge‏ أن 
رینهارد دوزي (Reinhard Dozy)‏ تمتها بأنها كانت baa‏ للخصیان». 


(۱۱) انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلّد. 
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«متحضرةه وتوققت عملیات بيع السلافیین كرقيق في الخارج. وف أواخر القرن الحادي عشر 
اليلادي كانت بوهیمیا وبولندا وکروانیا وبلاد الصرب وبلفاریا دولا قائمة بالفعل؛ بينا كانت 
نملكة کییف الواقعة شرق هذه البلاد قد حققت الوحدة بين أغلبية الشعوب السلافية الشرقية. 
وفيا بين القرنين الثامن والعاشر البلادیین ظهرت ف أوروبا مجموعة أخرى من شعوب جاءت 
من وراء الناطن التي نقطنها أمم البحر الأبيض المتوسط: وهي شعوب الفيكينغ (أو التورماندیین) 
الغزاة والفاتحين والتجار - المغامرين الذين كانوا يأتون من البلاد الاسكندنافية على متن سفنهم 
التي كانت نمتاز بتقدمها التقني لمهاجمة المناطق الساحلية» بل وبعض المناطق الداخلية الواقعة 
بمحاذاة الأنهار. وتواصلت هجاتهم وغاراتهم عدة سنوات محدثة دماراً هائلاً حتی ساد جو من 
انعدام الأمن في كثير من البلدان من بينها الجزر البريطانية وفرنسا. ووصل بعض النورمانديين 
(الذين كان العرب يسمونهم «المجوسء إلى الجنوب حتى الأندلس بل وحتى بلاد المغرب. ون 
أوروبا الشرقبة كان الفبكينغ (الذين کانوا يُعرفون هناك باسم «فارياغ») يجمعون بين شن الغارات 
والتجارة» وقد أنشأوا متاجرهم على ضفاف الأنهار الروسية. ét‏ الفیکینغ مع مجری نهر 
الفولغا حتی بحر قزوين واتصلوا ببلدان BALI‏ الإسلامية» وكانوا يقومون بنهب الناطق الواقعة عبر 
القوقاز تارة» ويسافرون كتجار لبيع الفراء والسيوف والرقيق حتى بغداد ذاتها تارة أخرى. 
وباستثناء الغارة التي سلفت الإشارة إليها على السواحل المغربية في ۸۵۸م أو ۸0۹م - وكانت 
هذه جرد حدث عارض - لم يكن للنورمانديين اتصال مباشر بأفريقيا قبل القرن الحادي عشر 
للميلاد. وقد استقزت جاعة من النورمانديين بصورة دائمة في مال فرنسا (بإقليم نورمانديا) Lol‏ 
فيها دولة قوية. ون عام 57١1م‏ فتح هؤلاء النورمانديون أنفشهم انجلترا واقتطعوا لأنفسهم دولة 
أخرى في جنوب إبطاليا. ومن هناك قاموا بفتح صقلية التي كانت خاضعة آنذاك للمسلمين» ثم 
استخدموها كقاعدة لمواصلة توسعهم الذي كان يستهدف شمال أفريقيا في جانب منه. وطوال قرن من 
الزمان کان للنورمانديين المقيمينٍ i e‏ دور هام في التاريخ السياسي لمال أفريقيا المسلم. 
وتأثرت أوروبا الغربية تأثرً عميقاً بهجات المسلمين في الجنوب وغارات النورمانديين في 
الشيال. فقد كان من المستحيل تقريباً مواجهة هذه المجات الفجائية التي كانت تشن على عدد 
كبير جداً من الأماكن بمقاومة مرکزة ومنظمة؛ وألقيت بالتالي مسؤولية تنظيم الدفاع على عاتن 
سادة الإقطاع المحليين» فأصبحوا - بسبب ذلك - يتمتعون باستقلال متزايد عن حكامهم 
وملركهم وأباطرتهم الاعیین؛ بل إنهم أصبحوا أغنى وأقوى من هؤلاء في us‏ من الأحيان. 
وكان هذا الاضمحلال التدريجي للسلطة المركزية قد بدأ منذ منتصف القرن التاسع للمیلاد؛ وكان 
له أثره في تعزيز الاتجاه إلى التمزق الإقطاعي الذي كان موجوداً من قبل. 
die,‏ القرن الحادي عشر الميلادي كانت أوروبا بأمن نسبي من جديد وانتهت 
الغارات والهجرات الخطيرة مع ما كانت تحدثه من اضطرابات؟ وبدأت الخارطة الإثنية تأحذ 
شکلها النهائي إلى حد ما في آجزاء كبيرة من القارة. وابتداء من ذلك الوفت أصبح تفییر الحدود 
السياسية كا أصبح ظهور الدول أو اختفاؤها برجع ني القام الأول إلى سیاسات LM‏ الحاكمة 
وتطلعاتها وليس إلى هجرة شعوب بأكملها 


۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولعلنا لا نجتنب الصواب إن وصفنا الفترة المتدة بين القرنين السابع والحادي عشر dox‏ 
à‏ آوروبا بأنها كانت عصر الانتقال أو التحول» بمعنی أن أوروبا جديدة تتلف اختلافاً شديداً 
عن آوروبا العصور القديمة برزت إلى الوجود خلال هذه القرون. 

کذلك وجدت أمم جديدة كانت تعيش في العالم القدیم خارج داثرة نفوذ QUEM‏ 
والرومان - ول تكن تُعتبر QUU‏ جزءًا من آوروبا- مکانها في الجتمع الاورويي عن 
طریق اعتناق السيحية وقیمها الثقافية والانضیام إلى النظام السياسي الشترك. وبعدما كانت 
القارة مجزأة من التاحية السياسية - وبقدر آکبر من الناحبة الاقتصادية - إلى وحدات 
صغيرة لا يحصيها العدء بدأت تعرف منذ القرن الحادي عشر اليلادي Les‏ غامضاًء Bb‏ 
كان متزايد القوة» بتضامن ديني QU,‏ وخاصة في مواجهة العام الإسلامي. الا أن هذا 
الوعي ۸ يكن من القوة بحيث يحول دون نشوب النزاعات بين الکنیستین الارثوؤكسية 
والكاثوليكية» أو یعصم من حدوث الانشقاقات الکبری التي وقعت في أواسط القرن 
الحادي عشر اليلادي. 

وشهد الفرن الحادي عشر للمپلاد فوق ما تقدم جمیعه AUS‏ الفترة الانتقالية في الاقتصاد» 
d‏ أصبح نظام ous‏ هو المط السائد في de‏ الإنتاج في أوروبا خلال القرون الوسطى A‏ 
شاعت فیها أيضاً روابط التبعية؛ ويذلك | البنية الاجتماعية السياسية لما سي بالاقطاع عن 
حن. وانتهی ركود الزراعة الذي استمر لدة طويلة في بعض أنحاء أوروبا الغربية والشمالية» عن 
طریق عمليات نجديدية تمّلت في استخدام الحراث الثقيل والحقول غير المسيجة والدورة الزراعية 
الثلاثية. وأتاحت هذه التجديدات في مجموعها تحسين أساليب إنتاج الأغذية. وظهرت كذلك 
نقنيات جديدة في عمال الإنتاج الصناعي مثل استخدام الطاقة المائية في صناعة النسيج أو في 
تشغيل المطارق والمنافخ ما أذى cu di‏ كميات أكبر ونوعيات أفضل من الحديد والأدوات 
الخديدية. وأصبح النقل بالطرق البرية أكثر سهولة ويسراً بفضل اختراع العمود الأفقي الذي ينيح 
استخدام EM‏ الطويلة وربط الخيول بالعربة على حو أفضل؛ كا تحقق نقدّم كبير في صناعة 
السفن. 

وثرل أهمية ممائلة لنهضة الدن الاوروبية بعد احطاط دام قروناً عديدة. وتستلفت صحوة Dali‏ 
الإيطالية » وخاصة منها موانئ البندقية وأمالني وبيزا وجنوه» الأنظار أكثر من غیرها. فقبل حلول 
القرن العاشر الميلادي كان تجار هذه المدن قد بدأوا بالفعل ف نطوير تجارتهم مع الأمبراطورية 
البيزنطية ومع البلدان الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الادنی» وکانوا بقومون بتصدير 
الاخشاب والعادن والرقيق وباستيراد السلع الكالية مثل الأقمشة الريرية والتوابل» وكذلك 
الکتان والفطن وزيت الزيتون والصابون. وخلال القرن الحادي عشر الميلادي كانت الجمهوريات 
التجارية الإيطالية تهیمن بالفعل على التجارة قي حوض البحر الأبيض المتوسطء وكانت البندقية - 
أنشط هذه الجمهوريات - قد حصلت من أمبراطور بيزنطة على امتياز يسمح لها بحرية التجارة مع 
جميع الوانی البيزنطية» وكانت تمتكر أو تكاد عمليات JE‏ البحري بحيث أصبحت بيزنطة 
مستعمرة تجارية لأهل البندقة 


۳۹ يقيا في إطار تاريخ العالم‎ Yi 


ون القرن الحادي عشر تلمیلاد أصبحت آوروبا الغربية - التي ظلّت حتی ذلك الحين 
تصارع من أجل البقاء في وجه غزوات عديدة - تملك قوات تكفيها للتخلي عن موقفها 
الدفاعي والاستعداد للانتقال إلى المجوم. 

وبدأ المجوم في صقلیة؛ LS‏ بين ۱۰۹۰ و 41١1م‏ استرة النورماندیون الجزيرة باکملها 
من حكامها العرب» وأتسوا Lei‏ دولة قوبة انطلقوا منها لهاجمة سواحل dé‏ أفريقيا ومدنها. 
وستطت طليطلة» وكانت من أهم الدن الإملامية قي أسبانياء في qui‏ ي السیحیین عام 
des ۰‏ الرغم من أن تدخلات البربر الرابطین والوحدین وضعت بعد ذلك حدًا 
للهجوم السيحي لأكثر من قرنء فان هذا التاريخ يعتبر مع ذلك البداية القيقية لعملية 
«الاسترجاع بالعنف» التي دفعت مسلمي أسبانيا إلى اتخاذ موقف الدفاع بصورة متصلة. 

وعلول نهاية هذا القرن كانت الحملة الصليبية الأول - التي كانت أول حملة جادّة عبر 
البحر وشاركت فيها شعوب أوروبية مختلفة - قد dj cà‏ نجاح تحرزه عن طريق غزو بيت 
ا مقدس وبعض مدن المشرق الأخرى. وطوال فترة تصل إلى مائتي عام تقريباً حاول الأوروبيون 
- الذين كان آعداز هم السلمون per‏ الفرنجة » والذين کانوا مدفوعین في بداية الأمر 
بمشاعر en AH‏ الخلص ثم بدات MS‏ قيا بعد المصالح الدنيوية للسادة الإقطاعيين 
وتجار UU‏ - إدخال منطقة شرق البحر الأبيض التوسط في دائرة تفوذهم. ولكن امات 
المضادة التي شنها المسلمون نالت تدريجياً من 3 قوة المالك اللاتبنية في المشرق de‏ الرغم من 
تتابع الحملات الصليبيةء وجحت بحلول نهاية القرن النالث عشر اليلادي في طرد 7 
من فلسطين. Qa‏ غضون ذلك؛ آصبحت الامبراطورية البيزنطية - التي كان 
الغربیون ینظرون إليها بعين الحسد والعداء - الضحية الرئيسية للحملات الصليبية إذ خرجت 
منها وهي آشد Geo‏ ما كانت عليه من قبل. وکان النصر الفعلي في هذا الصراع الطویل 
الذي دام قرنين من نصيب السلمین ومن بعدهم الجمهوريات الإيطالية التي أصبحت قوی 
تجارية عظمی. 

وقد آسهبنا في الصفحات السابقة في عرض محتلف النتائج التي ترتبت de‏ وجود السلمین في 
السواحل الجنوبية من البحر الابيض التوسط في شمال أفريقيا بالنسبة لأوروبا الغربية. des‏ الرغم 
من أننا لا نتفق مع فرضية بيرين تام الاتفاق» فان الحقيقة التي سجلها التاريخ هي أن حوض 
البحر الأبيض المتوسط لم يعد بعد الفتح العربي منطقة ثقافية كبيرة واحدة ea‏ كان طوال القرون 
العشرة السابقة» ولكنه أصبح (oie‏ بين المنطقة الأوروبية (أو المسيحية)» والمنطقة العربية البربرية 
sb‏ الإسلامية) اللتين كانت لكل منها Viti‏ واتجاهاتها افاصة. 

وأصبحت أفريقيا في نظر أوروبا الغربية مقترنة بالعالم الاسلامي oy‏ الغارات وافزوات 
الكبرى كانت تنطلق من هذه المنطفة» كبا كانت تجيء منها تأثيرات وأفكار جديدة شتى. وحينا 
تزايدت العلاقات التجارية بين الساحلين الشمالي والجنوبي للبحر الأبيض المتوسط فيا بعدء كانت 
أفريقيا التي أصبح الأوروبيون يعرفونها لا تزال هي أفريقيا السلمة. فلا عجب إذن أن تفترن 
أفريقيا في وعي الأوروبيين بعدو السيحية اللدودء وأن ینظروا إلى سكانها ويعاملوهم - 


t‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
os (i‏ لونهم - على هذا PP CUM‏ وقد ترب على انعدام الاتصالات الباشرة بين آوروبا 
وأفريقيا حارج حدود الحیط الاسلامي نشوء صورة بالقة التشوٌه بالضرورة 85 ولسکانها السود 
بنوع خاص. وتوضح بعض الدراسات الحديثة» ولا سا الدراسات التي آجراها ج. فیس وف. 
دي D oe‏ كيف أسهم هذا الجهل وافتراض اقتران BAN‏ السود بالسلمین à ie‏ 
تشکیل صورة E‏ السود في أذهان الأوروبيين باعتيارهم تجسيداً للخطبئة والشر والدونية, 
às‏ هذه الفترة المبكرة من القرون الوسطى ظهرت مواقف الأوروبيين السلبية» كا ظهر تعصیهم 
ضد الشعوب السوداء وعداژهم لاء وتعزّز ذلك فيا بعد يسبب تجارة الرقيق والاسترقاق. 


ev 


Le jl‏ وآسیا والحیط المندي 


نظراً لأن ابلوانب العامة لدور الحیط افندي في تاريخ أفريقيا - وخاصة ما كان منها ذا طبيعة 
جغرافية أو أوقيانوغرافية - قد نوقشت في الجلّد الثاني من «تاريخ أفريقيا OP‏ فسوف 
نقتصر هنا على عرض التطورات التي تتسم بالأهمية في الفترة ما بين القرنين السابع والحادي 
عشر للميلاد. 

وخلال العقدين الأخيرين أقيمت ندوات معخصصة وأجريت دراسات جاعية لبحث مشكلة 
العلاقات بين تلف الأجزاء التي تتألف منها منطقة المحيط المندي”"؛ وكانت السمة المشتركة 
بين هذه الأنشطة كلها هي لفت الانتباه إلى المشكلات الاثلة ووضع توجيهات تسترشد بها 
البحوث التي ستُجرى في الستقبل بدلا من eus‏ إجابات نهائية عن عدد كبير من الأسئلة التي 
بقیت دون حل حتی ONU‏ والتي تنطوي على LA‏ فائقة بالسبة لتاريخ أفريقيا وال جزر الجاورة 
u‏ 

وتکتتف هذه الشکلات التي لم JË‏ الفترة موضع الدراسة أكثر من غيرها. وترجع الصعوية 
الرئيسية إلى أن مصادفات غريبة شاءت أن تکون معارفنا عن تاريخ الحیط افندي والعلاقات التي 
كانت قائمة بين البلدان الواقعة على ضفافه مرتكزة - على خلاف الفترتين السابقة واللاحقة - 
على شواهد wb‏ 

وتتألف هذه الشواهد حتى OVI‏ من روايات قليلة متناقلة في معظمها أوردها مؤلفون مسلمون 


AN)‏ كانت تسمية Moors‏ (ومشتقات أخرى من الأصل اللاتيني (Mauri‏ 7 تعني المسلمين والسود معا لدة طويلة و ینم 
التمييز بين البيض والسود White Moors and Black Moors)‏ بالانجليزية) إل فيا بعد؛ انظر ج. دفيس O.‏ 
«Devisse)‏ ۱9 الصفحتان ۵۳ و of‏ والحواشي الواردة في الصفحة ١؟7.‏ 

(۱۳) الرجم السابق؛ الصفحة 4۷ وما بعدها؛ وف. دي ميديروس «(F. de Medeiros)‏ ۰۱۹۷۳ 

(14) انظر «تاریخ أقريقيا العامه» الجلّد الثانيء الفصل الثاني والعشرون؛ الیونسکو. 

M) (مشرت على التحرير)ء ۱۹۷۰؛ وم. مولات‎ (D.S. Richards) بوجه خاص د.س. ریتشاردز‎ JE (Ve) 
Ein بالاشتراك مع ر.إي.‎ (EN. Chittick) و هدن. تشيني‎ ٩۱۹۷۲ (QS وتدوة سان‎ ۱۱۹۷۱ «(Mollat 
AMA الشحریری» ۱۱۹۷۰ رک‎ Je (مشرف‎ (RL Rotberg) 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم ۱ 


بعد القرن العاشر الميلادي» ومن اکتشافات أثرية متناثرة لسلع RAE‏ من آسیا على ساحل شرق 
أفريقيا وف الجزرء ومن تشابهات معينة في الثقافة المادية. ونتفاقم صعوية الوضع نتيجة لعدم توافر 
المادة الثاريخية من جنوب الهند وجنوب شرق آسیا اللذين يقل ما نعرفه عنها بكثير عا نعرقه عن 
البلدان الإسلامية في غرب افند. وهناك صعوية أخرى تتعلق بتحديد التواریخ؛ ذلك أننا نجد في 
أفريقيا نياتات من Jul‏ آسيوي لا شك فيهء كذلك gré‏ لغات أفريقية معينة - ولا ستا 
السواحيلية - على كثير من الکلیات الدخيلة؛ ولكن تحديد الوقت الذي أدخلت فيه على وجه 
الدقة يثير مشكلات عسيرة. وفيما بخص المشكلات والمسائل التي لا نزال iz‏ الحل؛ قد 
يكفي أن ES‏ إلى القائمة الطويلة المدرجة في التقرير الصادر عن الاجتاع الذي عقدته « اليونسكو 
لتدارس العلاقات التاريخية عبر الحیط ges‏ نقدر ضخامة البحوث التي ينبغي إجراؤها 
قبل أن تبرز أمام آعینا صورة أکثر وضوحاً للعلاقات البادلة في هذه المتطقة. 


التجارة الإسلامية 

de فما سبق من هذا الفصل المكانة الخامة التي احتلتها الأمبراطورية الاسلامبة في‎ Un 
العلاقات بين القارات. ولستا نريد أن نعود هنا إلى تعداد الموامل التى كان لها دور في إرساء‎ 
١ هيمنتها في عالات الاقتصاد والتجارة واللاحة وغيرها.‎ 

وقد كان المحيط المندي - على خلاف البحر التوسط - عيطاً للسلام بوجه عام. وقلا كانت 
الحروب تعکر صفو العلاقات التجارية القائمة بين شعوبه منذ أزمنة مبكرة رغم أنها لم تكن دائاً 
مواتية لجميع أطرافها على قدم المساواة. ومن del‏ أن الصالح التجارية الدائمة كانت أقوى من 
الطموحات السياسية العابرق وأن السعي إلى التبادل الاقتصادي كان أقرى من التناحر السياسي. 
وقد شهد حوض البحر الأبيض التوسط OU‏ الراحل الباكرة من القرون الوسطى اشتياك الدول 
الإسلامية والمسيحية في صراع دائم؛ ومع أن الاتصالات التجارية لم تتوقف Ug‏ قط فإن حالة 
ارب ۸ تكن مواتية للتجارة بوجه عام. ولكن التوسيع الإسلامي في الحیط المندي لم يكن له - 
على العكس من ذلك - تأثير سلبي على أنشطة العرب والفرس في عمال التجارة» لأن التجار 
كانوا حريصين على Vi‏ تمش الدعوات التشيطة للتبشير بالدين الجديد بالعلاقات التجارية القائمة 

غير أن ذلك لا يعني أن العلاقات النجارية في منطقة المحيط الندي كانت مثالية. فإلى جانب 
o‏ الرقیق التي كانت تقترن بأعال شبه حربية وباستخدام العنف في كثير من الأأحيان» كانت 
القرصنة موجودة طوال هذه الفترة على نطاق واسع ؛ Dls‏ كان يتعين علينا أن نشير إلى أن هذه 
القرصنة ل تبلغ في أي وقت من الأوقات ما بلغته في البحر الأبيض التوسط حيث كانت تستعر 
بدافع من العداءات الدينية» بل وكانت تجد في هذه العداءات U be‏ 

٠‏ وقد تدخلت عوامل سلبية آخری id‏ من الازدهار الدائم لأنشطة المسلمين التجارية. فن النصف 
الثاني من القرن التاسع للميلاد وقع حدثان تسيب كلاهما في إعاقة تجارة المحيط المادي بصورة خطيرة. 


۰۱۹۸۰ الپوسکو:‎ n) 


tY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن المادي عشر 
Vul Li‏ فهو ثورة الزنج الکبری التي شت في منطقة جنوب العراق والخليج العربي / الفارسي فیا بين 
qms ۲‏ و P one [ovv‏ وخرب فیها عدد من أهم UU‏ - البصرة iN,‏ 
وعبدان m‏ إلى البحرء ولاذ تجار هذه ull‏ ممن تجوا من المذابح باقرار إلى 
داخل البلاد أو d]‏ موائئ' أخرى» Ad,‏ عدد كبير من السفن. ولأ کثر من حمسة عشر عاماً میت 
التجارة البحرة في هذه امناطق بالكساد من de‏ الحاجة إلى روس الأموال التجارية والبضائع والسفن . 

ووقعت الضربة الثانية التي أصابت التجارة الإسلامية في الوقت نفسه تقرياً خلال عام 
۵ ۸۷۸م حين عمدت قرات a ell‏ الصيني هوانغ تشاو إلى تخريب كالتون وذیح عدد 
كبير من التجار الأجانب كان معظمهم من البلدان الإسلامية. وقد نجا بعض التجار من SAT‏ على 
ما يبدو؛ إذ یزخذ ما قاله راوية هذه BAS‏ أن المتمردين ضيقوا الخناق على الربابئة العرب» 
وفرضوا ضرائب غير قانونية على التجار واستولوا على متلكاتهم ٠‏ . 

وليس من الممكن بطبيعة الخال أن تقع کارثان بهذا pati‏ دون أن يكون ها تأثير de‏ 
التجارة الإسلامية عن طريق البحار. وقد مرت الوانئ الواقعة على طرفي اليج الفارسي بفترة من 
التدهور؛ وني الشرق كان النجار السلمون يُؤثرون التوقف في كالا (على الشاطئ الغريي من شبه 
جزيرة Gol‏ التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من أمبراطورية شري ونیا في سومطره (أنظر 
ص 4۸ أدناه) والالتقاء بنظرائهم من الصينين هناك . 

ورغم کوارث القرن التاسع «indt‏ والیول الاحتكارية لحكام شري ويجاياء عادت التجارة 
الإسلامية cales‏ نشاطها Less‏ وبدأت في استرداد آهیتها السابقة على مهل. بل وم تنجح 

بعض الكوارث التي جاء بها القرن العاشر للميلاد (مثل تخريب البصرة على أبدي القرامطة من 

شرق شبه الجزيرة العربية عام ۸۳۰۸/ ۹۲۰م وحرق الأسطول الماني بأكمله عام Favre‏ 
۲ على أيدي حاكم البصرة التي كانت محاصرة بهذا الأسطول» والزلزال الذي دمر سيراف 
عام [arit‏ لالاوم) في وقف تحركات السفن الإسلامية عبر المسالك البحرية في المحيط 
اطندي. 

وشهد القرن الحادي عشر للمبلاد تغيراً رئيسياً في التجارة الإسلامية نتج عن تدهور BAH‏ 
العباسية في الشرق الاوسط وظهور الفاطميين في الوقت نفسه على أرض JU‏ أفريقيا. فقد وضع 
ذلك حدًا للمنافسة القديمة بين الطريق الذي ينتهي في الخليج العربي / الفارسي والطريق الذي 
يمر بالبحر الأحمر لصالح هذا الأخير بعد عدة قرون لعب خلاها دوراً but‏ في تجارة المحيط 
"m‏ 

AE ad‏ حتى الان عن دور السلمین من العرب والفرس في العلاقات التبادلة في الحیط 
افندي؛ فاذا عن دور الآخرين» من الأفارقة ونود والاندونیسیین والصینیین؟ وهل كان التبادل 
لقن والادي فيا بینهم يتم عن طريق اتصالات مباشرة أو غير مباشرة ؟ 


(M)‏ انظر الفصل السانس والعشرون من هذا المجلّد. 
QA)‏ ج.ف. (Moy (GE. Hourani) glue‏ ص ۰۷۹-۷۷ 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم i‏ 


وهذان السؤالان يقودان إلى سؤال آخر: آلسنا du‏ أو diu‏ في تقدير الدور الذي لعبه 
السلمون في المحيط المندي لمجرد أن الشواهد والوثائق عن أنشطتهم هي أكثر من غيرها QS‏ 
الآونة الراهنة ؟ لن يتسنى لنا أن نتوصل إلى إجابة قاطعة عن هذا السؤال الا عن طريق الدراسة 
امتأنية للشواهد المتوافرة دون استثناء؛ وقد أعان اكتشاف بعض GEL‏ والجوانب الجديدة حول 
هذا الموضوع بالفعل في وضع تقبيم أفضل للدور الذي لعبه غير السلمین في علاقات Bali‏ 
افندي. على أن الصورة العامة فيمنة المسلمين على هذه المنطقة لم تتأثر على ما يبدو بالاعتراف 
بالأدوار التي اضطلعت بها شعوب أخرى. 

وهذا أمر طبيعي؛ ذلك لان dye‏ التجارة الاسلامية لم ينشأ من فراغ» ولكنه یمکس 
ديناميات البنية الاجتاعية الاقتصادية EU‏ الإسلامي برتتها خلال تلك القرون» بالإضافة إلى 
موقعه الجغرائي الملائم عند مفترق الطرق بين القازات. وحسيا أشرنا إليه فيا سبق» لم يكن في 
مقدور أي من الناطق الثقافية في العالم القديم أن تحافظ ني تلك الفترة على اتصالات دائمة مع 
سائر متاطقه الأخرى؟ وكانت المنطقة الإسلامية هي الوحيدة التي قامت بتكوين شبكة تجارية فيا 
بين القارات بالفعل. وكانت الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي عشر اليلاديين هي على 
وجه التحديد الفترة التي نطورت فیها هذه التجارة فيا بين القارات إلى أن بلغت مرحلة نضجهاء 
حتی ob‏ كانت لم تحقق أعظم توسعاتها إل في وقت 
التجارة الصبنية 
ولنتقل الآن إلى مساهمات أمم أخرى؛ وسنعرض أولاً للصینیین لسبب رئيسي هو أنه تتوافر لدينا 
بالفعل دراسات موشعة عن أنشطتهم في الحيط افندي وعن اتصالاتهم مع PUE‏ 

وكانت اتصالات الصينيين في العصر القديم والقرون الوسطی مع المناطق الرئيسية الأخرى $ 
العالم القديم - اند وغرب LT‏ والبلدان الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط - قد أرسيت كلها تقريباً 
من خلال تجارة التصدير التي كانت أهم ساعة قیها هي الحرير» ثم QUY‏ الخرفية فيا بعد. 

ورغم أن الصین كانت تملك بالفعل تي (QU cpm) P. gu a Ae‏ 
المعارف والوسائل التقنية اللازمة للقيام برحلات بحرية عبر مسافات طويلة في الحیط افندي» فإنها 
لم تستخدم سفنها في التجارة 3 وراء شبه جزيرة الملايو. ويرجع غياب الصين عن المحيط ge‏ 
إلى أسباب ثقافية ومزسیة؟ . وقي القرون السابقة de‏ ظهور الإسلام مباشرة» كانت سیلان 
(سري لانكا الآن) هي الرکز الرئيسي للتجارة البحرية بين الصين وغرب آسیا. وكانت السفن 
القادمة من شامبا أو الدول الأندونيسية تبحر حتى سيلان؛ ومن سيلان في اتجاه الغرب كانت 
التجارة ي gai‏ الفرس وأبناء أكسوم. 

وأنبح للصينبين أن يتعرفوا على kati‏ المندي عن طريق وسطاء من افنود والفرس» ثم من 


(19) انظر ج.ج.ل. ديويفنداك QOL. Duyvendak)‏ 64464 وت. فيليزي Filesi)‏ .05 ۱۹2۲ و ۱۹۷۰ 
El )۲۰(‏ غوتفوو «(Wang Gungwu)‏ عمق 


it‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


العرب ف وقت لاحق. ومن الحتمل أنهم لم یکونوا على علم بوجود قازة أخرى على المانب 
الآخر من المحيط. وقد أخذت الروایات المتاثرة التي وردت في مصادر أدبية صينية عن 3,681 
وعن أفريقيا من روايات إسلامية على ما يبدو ونتيجة لذلك كان الصينيون يحسبون أن الأفارقة 
رعايا للحكام المملمين» وأن بلادهم تشكل جزءً! من الأمبراطورية العرییة*. أما السلع 
الأفريقية التي كانت محل رغبة وإعجاب في الصين فكان من الممكن الحصول علیها بسهولة عن 
طريق التجار الأجانب الذين کانوا یفدون بسفتهم إلى LUI.‏ الصينية. 

Jn من أهم السلع الأقريقية التي كانت تصل إلى الصين العاج والعنبر والبخور‎ o6, 
وقد ذكر ابن لاكيس ني روايته المعروفة عن هجوم شعب‎ alt بالإضافة إلى الرقيق من‎ 
Gl أن الصینیین طلیوا‎ pirate farre في عام‎ (Pemba ku) A5 الواق-واق على‎ 
CDs ode, عظام ظهور السلاحف‎ 

وذهب البعض لفترة قصيرة إلى أنه يمكن تتبع تاريخ شرق أفريقيا انطلاقاً mr‏ 
es ga‏ . وقد HE‏ حقيقة على كمية ضخمة من أواني الحرف الصيني في المدن الساحلية بشرق 
أفريقيا» وهذا يعني أن هذه uM‏ كانت تشکل ete be‏ من صادرات صينية إلى أفريقيا 
كذلك pE‏ في الصومال وجنوب شبه الجزيرة العربية على بقايا تتاثل Ue‏ مع الأراني المكتشفة في 
ساحل أفريقيا الشرقية؛ ويوحي als‏ كله بأننا نستطیع أن تنظر إلى M‏ الغربية من المحيط 
اندي برتتها على آنها كانت تشكل منطقة واحدة متجانسة بالنسبة للواردات من هذا النوع 2 
غير أن الجانب الأكبر من Qul‏ الخرف الصيني ی إلى قترة ize Y‏ للقرن الخادي عشر للميلاد. 
ويوجد وضع V‏ بالنسبة للعملات الصينية التي عُثر عليها في الساحل. وهكذا تد تشير الدلائل إل di‏ 
أن السلع الأقريقية كانت تشكل (s te‏ من الواردات الصينية منذ العصور القديمة» في حين 
أن وصول البضائع الصيية کات کبيرة dE‏ آفرتا لا یمکن ارجاعه إل إلى 53 لاحقة DAS‏ 
الحادي عشر. وحسيا قلناه GT‏ لم يكن التبادل بين الصين وأفريقيا مباشراً ولكنه كان یم عن 
طريق الشبكة التجارية الإسلامية في المحيط الحندي. 


التجارة dt‏ 
لا ترال dE‏ دور افند في المحيط الهندي» وخاصة ot‏ الاعوام الألف الأول من التاريخ 
اليلادي؛ قائمة برقتها حتى الآنء وهي تتعلق في القام الأول بمشاركة افنود في التجارة الدولية 


n‏ المرجع السابق. 
(YT)‏ انظر الفصل السادس والعشرین من هذا المجلّد. 
S12 On)‏ ابن شهريارء ۱۸۸۳- ١1۸۸م؛+‏ انظر الفصل الخاسس والعشرين آدناه. 


(GSP. حا آورده عنه چ.س.ب. فریان-غریفیل‎ (Sir Mortimer Wheeler) هورتيمر ریار‎ mei (Yt) 
م مع‎ (DS cFreeman-Grenville) 


(۲۵) الرجم السايق. 


آفریفیا في إطار تاريخ العالم to‏ 


وبالتفوذ اندي في أجزاء مختلفة من هذه المنطقة. ول تتیسر مهمة حل هذه المشكلة العقدة نتيجة 
لانعدام الشواهد المستقاة من مصادر هندية عن الفترة موضع الناقشة اتعداماً تاماً QUE‏ 

Go‏ مقدمة الملاحظات التي نتبادر إلى الذهن ذلك الاختلاف الشديد بين التأثير المندي في 
الأجزاء الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الحیط اقندي؛ قن كل مكان من جنوب شري LA‏ 
یتبدی نفوذ الثقافة الهندية بجلاء في المجالات المادية والروحية معأ وذلك بغض النظر عن أن تأثير 
المسلمين قد طغى عليه داخل أنحاء ge‏ - ني حقيقة الأمر = خلال مرحلة لاحقة. ون SH‏ 
المقابل من المحيط الندي لا پوجد شيء يمكن أن بقارن ببورو بودور أو بملاحم راميانا ال جاوية 
القديمة أو انتشار الهندوكية في بالي أو تسرب كات من السنسكريتية في عشرات من اللغات وما 
إلى ذلك. ويبدو وكأن المنود قد أقاموا خطاً يمتد من الشيال إلى الجتوب عبر المحيط الهندي» 
وقزروا عن عمد أن يتجهوا بأبصارهم صوب الشرق وحده وأن بحولوها بعيداً عن الغرب. ولا ب 
وأن يكون هذا قد حدث في وقت ما في متصف الأعوام الألف الأولى؛ وفيا بخص القرون الأول 
من التاريخ المبلادي» تتوافر أدلة كثيرة على أن السفن الهندية كانت تتردد إبانها بين افند 
والأجزاء الغربية من المحيطء وعلى وجود نفوذ هندي في أثيوبياء بل وحتى في النوبة؛ غير أن هذه 
الفترة المجيدة في تاريخ الأنشطة البحرية Vel‏ لم تستمر طويلاً كا لاحظ د. ك. كسواني 
Ce‏ ومها يكن فقد كان تأثير الثقافة الهندية في هذا الجزء من أفريقيا أضعف مما كان عليه في 
جنوب شرق آسياء ولا وجه للمقارنة بينها. وفيا بعدء وقي الوقت الذي ازدهرت فيه المدن 
الساحلية في شرق أفريقياء بدأ امنود يلعبون دوراً أكبر فأكبر في التجارة بين أفريقيا وافند» ولكن 
الأوان كان قد فات ول يعد ثمة متسع لأن fy‏ الثقافة المندية تأثيراً عميقاً في المجتمع الساحلي 
الذي كان قد اعتنق الإسلام بالفعل. 

وقي الفترة ما بين القرن السابع والقرن افامي عشر للميلاد» s‏ تضاءلت العلاقات بين أفريقيا 
وافند على ما يبدو إلى أدنى x yet s‏ أن الاتصالات استموت قائمة وكانت تتعلق في 
معظمها dots‏ البضائع. وقد كان العاج يتل دائاً مکان الصدارة بين i‏ الأفريقية التي كانت 
no‏ إلى الهند. وكانت نجارة العاج مزدهرة في الغصور القديمة بالفعل؛ ولا يكاد يخلو مصدر 
عربي من الإشارة إلى هذه الحقيقة في معرض الحديث عن ساحل أفريقيا الشرقي. وقد ذکر 
السعودي (التوني في 4١١ [arte‏ م) أن العاج المجلوب من شرق أفريقيا كان uad‏ إلى لهند 
والصين» وأضاف أن عبان كانت الرکز الرئيسي هذه التجارة. ويؤكد هذا ما ذهبنا إليه من قبل 
من أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين أفريقيا وافند في تلك DP‏ أما فيا نص Qe‏ 


MY ص‎ OS. (DK. Keswani) انظر د.ك. کسران‎ (vv) 

(۲۷) تتوافر الأدلة عن أنشطة القراصنة الهنود الذين کانوا يتخذون من سوقطرة T‏ لهم خلال تلك الفترة» ولکن 
القراصنة لا يقومون عادة بدور رژاد اللقافة. القدسي, ۷ ص :۱ والمسعرديء ۱۸۷۷-۱۸۹۱ للجلّد 
۳ ص ۳۷-۳۹ انظر ج.ف. حوراني» ۰۱۹۶۱ ص ۸۰ 

(TA)‏ انظر ج.س.ب. قریان-غریفیل (GSP. Freeman-Orenville)‏ ۱۹5۲( ص ۰۲۰۲-۷۱۱ الي باتش 
الأسباب التجارية والبحرية التي تکمن وراه انعدام الاتصالات المباشرة. 


i1‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التصدير الأخرى» فلا يتوافر دليل من هذه الفرون بشأنها؛ وعلینا مع ذلك أن نتذکر أن التقربر 
الشهير الذي كتبه الادريسي sl)‏ في 4۹١م‏ / 14( عن صادرات أفريقيا من الحديد إلى 
اند cu deco‏ - پفترات سابقة» وأنه یتناول بالتالي الفترة موضم البحث. وقد لعب 
هذا geli‏ الأفريتي دوراً هاماً d‏ تطوير فرع من فروع الصناعة افندية وهو إنتاج السيوف الصنوعة 

من الصلب. ومن انظاهر آن هذه كانت احدی الخالات التادرة لبضائع ce 9l‏ 
تدخل في عداد السلع الأولية؛ ومن اللازم أن نتوه هنا بأن أفريقيا لم تكن d‏ الحديد ام 
(الذي كان يشكل شحنة بالغة الضخامة بالنسبة لحمولات السفن العاصرة على أية حال) بل 
كانت تقوم بتصدیر منتج eA‏ هو - على الارجح - Fa c‏ 

ورغم أنه حدث في فترات لاحقة أن أصبح کثیرون من أصل أفريق من کانوا قد استُجلبوا 
GES‏ شخصیات مرموقة من أصحاب الکانة في المندء فان فترتنا هذه لم تشهد شيئاً من ذلك. 
وما من شك في أن أعداداً من الرقيق الأفارقة كانت تصدّر إلى الهند عن طريق شبه الجزيرة العربية 
أو فارسء !لا أنه لم تُكتشف أبة وثائق أو أدلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع حتى الآن. ولا تتوافر 
لدينا أيضاً شواهد كافية عن تحركات سكانية للهنود في الاتجاه المضاد صوب أفريقيا. على أنه توجد 
في كثير من روابات التراث الشفهي التي نتردد في الساحل إشارات عديدة إلى قوم بستون دبولي 
dd ont)‏ آم وصلوا إلى الساحل حتى قبل sue‏ الشیرازیین أي قبل القرن الثاني عشر 
للمیلاد؛ وئسب إليهم ب بعض الباني القديمة ؛ كا يظن أن ee‏ مأخوذ من میناء الدیبول الکبیر 
(دبهول) الذي يقع عند مصب نهر audi‏ (افندوس)" ۳. ويثور خلاف شدید حول تاريخ 
وصولم ال الساحل» إذ ترجعه بعض روایات التراث إلى ما قبل دخول مدن الساحل في 
الإسلام؛ وتربط روایات أخرى بين هذا التاريخ وبين إدخال الاسلحة الناريةء أي أنها ترجعه إلى 
وقت b we‏ تحفظ السجلات سوى اسم واحد يُنسب إلى الدبولي وكان لرجل ex‏ 
البرنغاليون سلطناً على كلوه عام ۱۵۰۲. 

ولا ينني هذا كله احتيال أن يكون أناس من أصل هندي قد توطنوا في الساحل -كتجار على 
الأرجح - خلال فترات أسبق عهداً؛ S‏ أنه لم يكن من الممكن على أي حال أن تكون أعدادهم 
كبيرة ولا [na‏ عنهم قدر أكبر من الشواهد اللموسة في الصادر المكتوبة أو في الثقافة المادية. 
ومع أن اللغة السواحيلية تتضمن d‏ الواتع Les Gas‏ من الکلات الدخيلة افندية الاصل: فقد 
استحال علينا حتى الآن أن نحدّد الفترة التي أدخلت فیها هذه الکلمات. ونظراً لتزايد الوافدین 

من الهنود في القرون اللاحقة - حسما anu‏ الوثائق المتوافرة بالتفصيل - فإنه يبدو أن هذه 
الكلمات ata‏ قد oua‏ في فترة حديثة نسبياً» ولم يكن ذلك ولا ريب خلال الفترة موضع 


الاتشة. 


AAT ص‎ (AP edil (V الادريسي» ۱۱۷۰ المجلد‎ e) 


(G.S.P. Freeman- ص ۱۳۰-۲۵ وج.س.ب. فرمان-غرینفیل‎ ۱۱۹۵۶ (I.M. Gray) انظر ج.م. غراي‎ n) 
erue ص‎ editur cGrenville) 


tY يقيا في إطار تاريخ العالم‎ Yl 


الاتصالات مع آندونیسیا 
بيغا كانت الاتصالات بين أفريقيا من ناحية والصين adl,‏ من ناحية أخرى اتصالات غير مباشرة 
إليهء كانت توجد في الجانب الاخر من المحيط افندي منطقة واحدة 
5 بها الشك في أجزاء معينة من أفريقيا على الأقل. وقد تم الاعتراف منذ 
وقت طويل بدور أندونسيا في إعبار مدغشقر؛ ومن المهام الرئيسية الي de‏ بها التاريخ 
الملغاشي في الآونة الراهنة إلقاء الأضواء على عملية المزج بين العناصر الأندونيسية والأفريقية في 
الثقافة الملغاشية. ولا کانت هذه المشكلة وما إليها من انشکلات الائلة قد نوقشت في ue‏ 
آخری من هذا اممف فسوف تقتصر هنا puris‏ التي كان ها تأثير مباشر في الفارة 
الأفربقية 

ومن p.‏ الآن أن تأثير الأندونيسيين في 356 أفريقيا كان مبالغاً فبه. ولا يوجد دليل واحد 
على أن الأندونيسيين Meg‏ مباشرة في شرق أفريقيا على À‏ یاثل ما حدث في جزيرة مدغشقر, 
b‏ يُكتشف حتى الآن بيانات أثرية أو لغوية أو جسدية تدل على وجود الأندونيسبين لفترات 
مطولة. آما النظرية التي قال بها a‏ دیشان TPH. Deschamps)‏ - والتي تتحصل في أن 


أسلاف اللفاشیین أقاموا في ساحل آفریقیا قبل أن یتوطنوا قي مدغشقر وأنهم اختلطوا بالأقارقة أو 


تزاوجوا معهم - فإنها لا تستند إلى دليل. وقد وسّع ریموند كنت هذه الفرة » وزعم أنه كان 
ثمة هجرة من آندونسیا إلى شرق أفريقيا قبل وصول ابماعات الناطقة البانتو» وآن 
الأندونيسيين والبائتو نسجوا علاقات واختلطوا فعا بينهم في الداخل خلال فترات لاحقةء وأن 
السکان الأفروملغاشيين كانوا ثمرة هذا الاختلاط؛ ثم تسیب ez‏ الباتتو إلى المناطق الساحلية في 
إجبار آوئك السكان على افجرة إلى مدغشقر۳۳. 

وقد cod‏ هذه النظريات على أساس الاعتقاد بأن الأندونيسيين کانوا غير قادرين على المجرة 
دون توقف عبر المحيط المندي. وتعزيزاً بهذا الاعتقاد تُذکر أماكن آحری کمحطات كانوا یتوقفون 
فيها مثل جزر نيكوبار وسري لانکا وافند وجزر اللاکادیف والمالديف؛ وهكذا يُنظر إلى هجرة 
الأندونيسبين على آنها كانت سلسلة وثبات قصيرة نسبياً من جزيرة إلى جزيرةء مع وقفات Ape‏ 
في AA‏ وشرق أفريقيا. وهذا التصور ليس مستحيلاً أو غير محتمل في حد ذاته؛ ولكن هذه 
الوقفات كانت Ge‏ لفترات قصيرة إلى je‏ ما لأن الأندونيسيين لم بتركوا آثاراً يمكن اقتفاؤها ندل 
على وجودهم في تلك الأماكن. 

وقد قيل الکثیر» وخاصة قي کتابات ج .ب. مُردوك» عا يستى «الجمع النباقي EAU‏ 
الذي يتألف من نباتات مثل الأرز والوز والقلقاس واليام (نوع من البطاطا) وشجرة ثمرة الخبز 


(71) انظر الفصل الامس رالمشرین من هذا الجلد» وانظر «تاريخ أفريقيا العام,ء المجلّد الثاني» الفصل الامن 
والعشرينء اليونسكو. 

ane «(H. Deschamps) دیشان‎ a ركم‎ 

۰۱۹۷۰ (R.K. Kent) ر.ك. كنت‎ (rr) 


£A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وغیرها من النباتات التي آصبحت تشکل الغذاء اثرئيسي لاعداد كبيرة من الأفارقة. ویعتقد 
مُردوك وآخرون أن هذا الجمع de‏ إلى مدغشقر خلال الاعوام الألن "mi‏ قبل التاریخ 
البلادي مهاجرون من أندونيسيا كانوا قد سافروا بمحاذاة ساحل جنوب آسیا قبل أن يصلوا إلى 
ساحل شرق أقريقيا. وبغض النظر عن المشكلة المعقّدة التي تتعلق بالصدر الأصلي هذه النباتات» 
فلا A‏ وأن نشير إلى أن انتشار النباتات الزراعية لا يتوقف على هجرات مادية يقوم بها الأشخاص 
الذين کانوا آول من بدأ في زراعتها أو الذين كانوا يزرعونها في وقت سابق» حسما يتضح Ae‏ 
من انتشار بعض المحاصيل الأمريكية في أنحاء غرب أفريقيا ووسطها بعد القرن السادس عشر 
للمبلاد. ولكن هذا لا yo‏ بطبيعة الخال احتال أن تكون بعض نباتات جنوب شرت آسيا قد 
أدخلت فيما بعد إلى القَارّة الأفريقية من مدغشقر. 

وما من شك de‏ أي حال في أن الاندونیسیین کانوا ملاحین يتمتعون بالقدرة والبراعة» وقي 
أنهم کانوا يقومون انطلاقاً من مواطنهم الخزرية برحلات كثيرة في جميع الاتجاهات. ول جانب 
آنهم قد یکونون أول من افتتح التجارة البحرية مع الصین؛ فقد کانوا نشیطین بوجه خاص في 
الطرق البحرية صوب المند. وني سومطرة وجاوة» ظهرت خلال النصف الثاني من الاعوام الألن 
الأولى للمبلاد دول بحرية عظمی مثل أمبراطورية شري ويجايا في سومطرة (من انقرن السابع إلى 
القرن الثالث عشر للميلاد) والدولة التي أسستها أسرة شیلندرا الحاكمة (القرن الثامن تلمیلاد) 
في جاوة glo‏ استولت في وقت لاحق أيضاً على السلطة في شري S? ves‏ 

ولا يعنينا هنا سوى تلك الجوانب من تارجنها التي تتعلق بالوضع العام في منطقة المحبط المندي 
من ناحية» واتصالاتها المحتملة مع أفريقيا من ناحية أخرى. وكانت دولة شري io‏ التي 
اغنذت أول مركز ها ني جنوب شرق سومطرة قد ظهرت كقوة بحرية في النصض الثاني من القرن 
السابع الميلادي. واستمر توسعها الإقليمي والتجاري خلال القرون اللاحقة؛ وعندما بدأت 
الروايات الأولى التي كتبها الجغرافيون العرب والفرس في الظهور ان القرن العاشر للميلادء كان 
حاكم شري ويجايا قد أصبح في نظرهم هو «الهراجاه الأعظم» أقوى وأهم ملك G‏ المطقة بأسرها 
أو «ملك الجزر الواقعة في البحار الغربيةه. وقد فرض حكام شري وجايا سيطرتهم على موانئ 
التصدير الرئيسية قي المنطقة» وضمنوا بذلك احتكاراً واسع النطاق لتجارة التوابل. وأعطتهم 
السيطرة على مضيق ملاكا aga (Malacca)‏ ضخمة إذ كان 'يتعيّن على سفن التجارة البحرية أن 
تمر من خلاله وأن ترسو في موانیه. وظلّت العلاقات مع الشولا في جنوب اند من ناحية» ومع 
الصین من ناحية أخرى مستمرة وودية حتی الريع الأول من SA‏ الحادي عشر للميلاد. 

وبعد تدمير الجالية التجارية الاسلامية في الصین بصورة توشك أن تکون تامة عام Jarre‏ 
۸۷۸ (انظر ص 4۲ أعلاه) وما تبع ذلك من تدهور في التجارة الباشرة بين المسلمين 
والصینیین» اغتنم حكام شري ویجایا هذه الفرصة الساغة لیزجوا بأنفسهم قي هذا المجال الربح؛ 
وكانت السفن الإسلامية التجهة صوب الشرق تلتق بالسفن الصيئية النجهة صوب الجنوب في 


(rt)‏ انظر د.ج. هول (DG. Hall)‏ 21934 ص ۵۳ وما يعدها. 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم 1۹ 


عيناء كالا الواقع على مضيق ملاكا (Malacca)‏ والذي كان خضم لسيادة أمبراطورية شري A)‏ 
وق الوقت نفسه كانت سفن شري ویجایا تشترك في تجارة المحيط افندي؛ وقد 573 الاتصالات 
الوثيقة الني كانت تجري مع جنوب اند في نقوش داخل بعض الأديرة والدارس البوذية في فا 
بانام. وفيا ينص الرحلات إلى غربي المحيط المندي» تتوافر لدينا نصوص عربية قليلة ولكنها 
تنطوي على أهمية بالغة. وأول هذه النصوص هي الرواية الذائعة الصيت عن هجوم شعب الواق- 
واق على AS‏ (یمبا) عام farti‏ 45 ۹م . . 
وقد خاص ال لرواية مما ذکره من أن ام الرحلة من مواطتهم إلى شرق أفريقيا قد استغرق عاماً 
كاملا إلى أن جزر الواقسواق gu ë‏ الصين» كا eos‏ فران أن مؤلني السلمین كانوا 
یعتقدون أن اصطلاح الواق-واق بعني إقليمين أو شعبين : آحدها قي مكان ما من الجزء الجنوبي 
الفريي من المحيط ادي Fa ek‏ مدخشقر ne‏ آفریقیا جنويي ESTEE‏ 
شرق آسیا فيا يُعرف اليوم باسم آندونیسیا" *. وقد رویت عنهم خرافات وحکایات عديدة أضاف 
الیها بعض ct‏ من جاءوا قيا بعد قدراً كبيراً من التفاصيل المتناقضة إلى أن أصبحت الصورة 
شديدة الاختلاط. ولکنه يبدو أن أحداً Cat def‏ حتى Les‏ هذا لتلك المصادفة الغريبة التي 
fes‏ في أن الواق-واق تظهر دابا cout‏ الجغرافية العربية في معرض الحديث عن المناطق التي 
كان شعب من أصل أندونيسي / مالاوي يعيش فبها مع زنوج أو کان يجاورهم أو بلط بهم . ويؤكد 
هذا على ما يبدو ما قاله 3E‏ 5 ۳۳ من أن سكان جزيرة الواق-واق كانوا من السود dl,‏ كان 
بیش pt‏ شب انحر من البيض BUM es‏ (وهو الاسم ae‏ الذي كان المسلمون 
نه على الأعراق المغولبة). وکان Gand‏ بقصد أجزاء من جنوب شرف آسیا» والواق-واق في 
4b‏ هي اما غينيا الجديدة Qu‏ حیث يوجد حتی ovi‏ موضع بستی فاق فاق» أو بعض جزر 
امولوكا التي كانت مأهولة re‏ بالميلانيزيين» أو کلاهما؛ oM,‏ كثيراً pog»‏ یکونوا 
قادرين أو حريصين دايا على تحديد الأصل ut‏ لشعب الواقسواق» فانه يتعين من ثم أن JE‏ 
كل إشارة فردية إلى هذا الاصطلاح في jb]‏ سیاقها الخاص قبل استخلاص مغزاه الحتمل. 
و هذه الحالة تشير بعض التفاصيل التي وردت في رواية ابن لقيس دون شبهة إلى جنوب 
شرق آسیا باعتبارها موطن شعب الواق-واق المشار إليه. ونظراً VN‏ نعرف أن أمبراطورية شري 
ويجايا كانت يي هذه الفترة الدولة البحربة الكبرى في شرق المحيط الهندي» فليس من المستبعد أن 
uj‏ في هذه الحملة التي أوفدت لمسافة بعيدة محاولة لتوسيع منطقة الشبكة التجارية لشري 
ويجايا بغية الوصول بصورة مباشرة إلى مصادر السلع الأفريقية على نحو يسمح بتجنب الاحتكار 


- 


رهم انظر 434 ابن شهريار» ۱۸۸۲-۱۸۸۳ ص WAVE‏ وتوجد A Le‏ ده الرواية في المجلّد الثاني من 
«تاریخ أفريقيا etl‏ ص ۰۷3۹-۷۹۸ البونسكوء وينبغي 
وانوهم... في غو لف قارب فحاربوهم (سكان Qi‏ حرباً شدي 

)9( ج. 515 (G. Ferrand)‏ 61474 وللرجرع إل حدث مناقشات جرت حول هذا الموضوع» انظر ج.ر. تيعس 
(GR. Tibbets)‏ ص ۰۱۷۷-۱۹۱ 


۰۲۱۱-۲۱۰ الببرولي» ۰۱۸۸۷ ص ۱۱۹4 للترجمة الانجليزية» انظر ۱۸۸۱ء الجزء الاول ص‎ (v) 


o.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاسلامي. وقد لا تکون هذه هي Já‏ رحلة من هذا التوع ومن المکن أن تکون هذه احملات 
قد بدأت G‏ الوقت الذي كانت أنشطة السلمین التجارية تعاني فيه من قيود ثقيلة الوطأة نتيجة 
i‏ الزنج» بالإضافة إلى طرد التجار الأجائب من موان الصين في النصف الثاني من القرن 

التاسع للمیلاد. كذلك لا يزال التساؤل عن مدی العلاقة بين هذه الحملات -وقد أكد 
الادريسي أن زيارات السفن الأندونيسية to etd‏ أفريقيا ومدغشقر خلال القرون اللاحقة Lad‏ 
وبين الوجات الجديدة من افجرات الأندرنيسية إلى مدغشقر خلال القرنین العاشر والثاني عشر 
للميلاد بثیر مشكلة لم يُعثر ها على je‏ حتى الآن. وليس من الستیعد من ناحية أخرى أن تكون 
هذه المجرات متصلة بطريقة ما بالغزوات أو الغارات التي كان الشولا في جنوب افند يشنوتها 
على شري ويجايا خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر لليلادي والتي دت إلى إضعاف 
الدولة ال e‏ بعيدء وکان من الیکن أن تصیب ede‏ السكان إلى المرب أو المجرة. ٠‏ وترجع 
صعوبة التوصل إلى ES‏ أكثر es‏ بل نقص , الصادر الكافية عن تاريخ شري Les‏ 


اخلاصة 
بالقارتة بالفترة السابقةء تعرضت الاتصالات البادلة بين القارة الأفريقية وبين أجزاء أخرى من 
منطقة الحیط افتدي لتغييرات كمية ونوعية معيّئة من حيث مداها وطبيعتها. 

Sá‏ نستطيع أن نلاسظ تزايداً مطرداً ني وجود شعوب الشرق الأوسط في أغاء النطقة كافةء 
وخاصة في ساحل أفريقيا الشري. فقد كان العرب والفرس قادرين هناك على تطوير أنشطت 
ERE‏ التي كانت أسسهاقد رسيت من قبل خلال ترون یل من gu‏ الم وكان هذا 
التوسع الجديد مرتبطاً بصمود الخلافة كقوة عظمى تعمل Je‏ تحفيق وحدة سياسية وثقافية 
واقتصادية, وی هذا الإطار أمكن للمسلمين احتكار التجارة قي شرق أفريقيا ووصلوا إلى مركز 
السيطرة على العلاقات ze ll‏ ذه المنطقة. ورغم أن هذه الاتصالات أسهمت ولا ریب في 
ازدهار بعض المدن الساحلية کمراکز للتجارة الدولية کا أدّت إلى نشأة طبقة من أصحاب diei‏ 
الافارقة ‏ فينبغي VI‏ يغيب عن بالنا أن أعداداً ضخمة من الرقيق كانت okad‏ في الوقت نفسه إلى 
خارج القارة للإسهام في اقتصادات بلدان آسيوية تلفة معظمها في الشرق الاوسط. 

ثانياء كان هناك تدهور ملحوظ في الاتصالات المباشرة مع الند. فقبل القرن السابع الميلادي 
كانت السفن الأثيربية EN‏ بعض الوانی الحندية ؛ ونتطوي الکمیات الكبيرة من العملات 
الحندية (کوشان) التي 2 عليها في أثيوبيا على شهادة إضافية بوجود هذه العلاقات» كأ تشهد بها 
GUT‏ متعددة طيع بها اللفوذ الندي ثقافة أثيوبيا المادية والفكرية. ولا يلاحظ شيء من هذا في 
الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي عشر للميلاد. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انتقال 
التجارة بين الهند وأثيوبيا إلى أيدي المسلمين الذين فرضوا ثقافتهم على هذه العلاقات. 

cU‏ رغم غلبة المسلمين في المحيط الندي كان الأندونيسيون لا يزالون قادرين على المحافظة 
على اتصالاتهم مع مدغشقر» بل ومع أجزاء من الساحل ig AM‏ فإن تأثيرهم في الجزء الرئيسي 

من القارة كان es‏ حتاً. ومن الواجب أن ded‏ تأكيدات بعض العلاء عن الساهمات A‏ 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم ei‏ 


للأندونيسيين في الثقافة الأفريقية على أنها فروض لا تعزّزها أدلة كافية. ولكن الوضع يختلف تام 
الاختلاف بالنسبة لالة مدغشقر بالطيع لان صلة الأندونيسيين بها واضحة تام الوضوح. 

ونتناول الآن الدور الذي به شعوب من أصل أفريتي في إطار المحبط المندي. وعلينا 
أن نضع نصب أعينناء ونحن نعرض لتقييم هذا الدورء أن جزءًا بالغ الضآلة من قارة أفريقياء 
ونعني به القطاع الساحلي الضیق» هو الذي كان درن غيره على اتصال uiv‏ الحارجي في تلك 
الفترة. کذلك كان sae‏ الأفارقة cl E‏ لهم أي فرصة ثارسة أي نوع من e‏ أو 

للتعرض لاي نوع من النفوذ محدوداً جداً بانضرورة؛ وکانت الاوضاع السائدة تختلف من ثم أشد 
الاختلاف عن الرضع السائد في غرب أفريقيا حيث ژجدت انصالات مشتركة بين الثقافات على 
نطاق c‏ وأعمق. ورغم ذلك كله لم يكن دور أفارقة الساحل الشرتي للقارة ضثيلا بحال من 
الأحوال» بل کانوا هم الذين أسهموا على العکس بنصیب وافر في إحداث تغییرات عميقة في 
مصائر أمبراطورية عظمى. وقد كان لثررة الزنج» التي كانت ثورة اجتاعية حفة» نتائج بعيدة 
المدى a‏ كثير من المجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية؛ إذ osi‏ إلى الاطاحة بوحدة 
الأمبراطورية الإسلامية نتيجة لانسلاخ أقاليم كبرى من BAH‏ ومهّدت الطريق لسقوط النظام 
العباسي القديم وأسفرت الأزمة السياسية التي واكبت ثورة الزنج عن تعميق (M‏ بين الطبقات 
الاجتاعية » وبدات الطبقات الغنية - بدانع من خوفها على امتيازاتها - تستعين بالجيوش المحترفة 
المؤلفة من SU‏ وغيرهم من المرنزقة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة علي حفظ النظام؛ oy‏ 
ذلك بقدوم عهد جدید في تاريخ السلمین في الشرق الاوسط. وقد cud‏ الثورة الطبقات 
الاسلامية الحاكمة درساً: فلن نشاهد بعد OW‏ في الشرق الاسلامي مشروعات واسعة النطاق 
تعتمد على حشد العال العبيدء كا توقف» على ما يبدوء استغلال العبيد في الزراعة والري؛ 
uil,‏ هذا بدوره إلى ظهور الإقطاع في القرن التالي باعتباره الأسلوب السائد في الإنتاج في البلاد 
الإسلامية الشرقية؛ وبذلك de‏ الاستغلال الإقطاعي عل الاستغلال العبودي. ولا SA‏ حنی 
الآن ما إذا كان قد نتج عن ذلك تناقص في أعداد العبيد المستجلبين من أفريقيا يسبب انعدام 
الإحصاءات اللازمة. وكان من نتائج ثورة الزنج على ما يبدو تعميق المشاعر العنصرية في هذه 
الفترات؛ فقد أصبح يُنظر إلى السود الأفارقة بازدراء رغم تعاليم الإسلام؛ وظهرت في الأدب 
الإسلامي موضوعات كثيرة لم تكن معروفة من قبل تعكس موقفاً سلبياً تجاه السود. 

وثمة جوانب أخرى من ناريخ أفريقيا خلال هذه الفترة ترجع في جزء منها إلى التفاعل بين 
oie‏ مناطن الحیط gl‏ . وينبغي أن نذكر منها نمو مشاركة المدن الواقعة على ساحل شرق 
أفريقيا y‏ فعلى الرغم من أن اللاحة كانت تخضع لسيطرة ة تجار أجالب: 
فان النتجین gally‏ كانوا آفارقة من سکان الساحل. Ce‏ أن ازدهار الحضارة Eisen‏ 
يبلغ أوجه في مجالات الياة السياسية والاقتصادية والثقافية الا في القرون اللاحقة» فقد ارسیت 
دعائمه في هذه الفترة التي نعرض لدراستهاء 


oy 


الفصل الثاني 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية 
محمد الفاسي وإيفان هربك 


حاولنا في الفصل الأول النظر في أهم الأحداث التي وقعت في العالم القديم فيا ها من صلات 
يتاريخ أفريقيا خلال الفترة ما بين القرنين الأول والخامس المجريين / السابع والحادي عشر بعد 
اليلاد. وتبيّن لنا من tee‏ أن المجتمح الإسلامي كان من أكثر القوى دينامية خلال تلك الفترة 
وذلك في Qe‏ أنشطته الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية. 

ويهدف هذا القصل إلى وصف ظهور الإسلام واتساعه السياسي وتطور عقائده وذلك تيسيراً 
لفهم القضايا اتاريية والعقائدية التي ستعالج في هذا المجلّد أو في غيره من علدات «تاريخ أفريقيا 
E‏ 
ملاحظات تمهيدية 
لا يصع من وجهة النظر الإسلامية القول بأن الرسول محمد Bi‏ مؤسس الإسلام أو أنه كان 
يدعو إلى دين جدید. لیس الإسلام i‏ لدين جديد عرف به محمد لأول مرة Vb‏ محمد حاتم 
سلسلة من الرسل الذين اد کل متهم من جديد ما دعا إليه من سيقه من الرسل. وأساس ذلك 

هو الشريعة الاسلامية القائلة بأن الله منذ أن خلق البشر بعث إليهم رسلا يهدونهم سواء السبیل 
في الدنيا ليهيثوا أنفسهم للفوز بتعیم الآحرة؛ ولا رای أن الناس قد اكتمل استعدادهم لتقبل AT‏ 
وحيه ولفهم وتقدير الشريعة التي ينبغي اک D‏ ني کل الء اقنضت حكمته تعالى أن 
jee‏ لهذا الدور عربياً من أهل مكة ي يُسعى محمداً بن عبد الله ينتسب لقبيلة قريش. 

وقد بعث الل قبل عمد يل NE‏ من الرسل نذكر في مقدمتهم أبراهيم وموسى وعیسی 
عليهم السلام؛ وقد دعوا جميعاً إلى عبادة ارت الواحد كا أمرتهم بذلك الكتب المتزلة عليهم. 


La ot‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وستی من آمنوا بهؤلاء الرسل ویکتبهم؛ من بهود ونصارىء «أهل الکتاب» ويتزهم الإسلام 
مثزلة خاصة لإيانهم ببعض GH‏ المنزل. وقضي الله أل يعبد الناس إلا إياه باعتباره رب العالمين» 
ولذلك ترگزت ue‏ الأنبياء. على مبدأين اثنين هما التوحيد والعالي. وكان di‏ من أوتي 
الرسالة هذه هم البهود. ال آنهم احرفوا عنها خلال تاربنهم إذ اقعوا دون حق تقردهم دون 
غیرهم بعقيدة التوحید. ولتصحیح هذا الاحراف عن الرسالة الاصلیت بعث E‏ عیسی عليه 
السلام الذي أعاد للتوحيد وجهته العالية. غير أن أتباعه التصارى احرفوا من بعد الیهود عن 
degli Rie‏ حین جعلوا من عیسی ابن À‏ مهد اله إلى محمد des‏ تبليغ التوحيد الخالص 
إلى الناس كافة. فليس محمد إذن مؤسس الإسلام الذي كان قد أنزل من قبل * ولکنه pu‏ 
الأنبياء والرسل. ode‏ الإسلام يجميع الأنبياء الذين Vl‏ رسالات ربهم. ويرى الإسلام أن 
عسي نبي من ve‏ حتى وإذ شاءت قدرة الله تعالى أن يولد ولادة غير معهودة. وانا مثله کمشل 
آدم أبي البشر. وما ينبغي أن يُستخلص من ولادته أنه على أي شيء من الربوبية. وتحظى أمه 
pu‏ مریم العذراء A‏ کر في أعين المسلمين. ويرى المسلمون أن عيسى ۸ يقتله اليهود» 
وإنا رفعه لله إليه وم يكن عیسی بحاجة إلى تكفير عن خطيئة آدم لأن الله قد غفر d‏ قبل إخراجه 

MEN 

وقد أكّد محمد نفسه آنه يشر AS‏ البشر ودعا أتباعه di‏ التفريق بين بشريته ونبؤته. فقد 
قال tsp iR‏ أمرتكم بشيء من من دینکم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنا آنا بشر.. 
e‏ أعلم بأمر دنياكم'” ut‏ ولکن لا كان من غير التصور أن یتصرف ctt‏ رسول ال Y6‏ 
C‏ مشيثة ربه» فقد استقر في الاعتقاد الاسلامي OM‏ بسداد نصحه في شؤون الدنيا أيضاً. 
وسنعود قيا بعد لوضوع XJ‏ ومکانتها. 


حياة محمد 


ليس بوسعناء نظراً لضيق المكان» أن نستعرض هنا حياة محمد بالتفصیل. ونظراً لكثرة المراجع 
التي تعالج هذا الوضوع بمختلف اللغات فإنتا سنقتصر على ذكر الأحداث الأساسية. 

كانت شبه الجزيرة العربية مأهولة تي أوائل القرن RU ee‏ بعدد كبير من القبائل 
الستقلة سياسياً التي تجمع بينها أواصر اللغة والثقافة» وکان أكثر سكانها من البدو RP‏ ومع 
ذلك فقد كان يسكن في جنوب شبه الجزيرة وق كثير من الواحات أناس يشتغلون بالزراعة. وكان 
يوجد على امتداد الطرق التجارية المؤدية من شواطئ المحيط افندي إلى شواطئ البحر الأبيض 


)1( أنظر سورة القصصء الآبة or‏ من القرآن حبث يقول أهل الكتاب وإنه الح من ريناء نا كنا من قبله (القرآن) 
fielen‏ 

" لیس من الصحيح إذن تسمية السلمین بءالصدیینه أو تسمية الاسلام ب والمحمدية». فهذه الکلات أدخلت‎ (X) 
اللغات الأوروبية على غرار البوذية وا مسيحبة وهي ديانات یمس مؤسسوها على أنهم يتمتعون بصفات الربوبية.‎ 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية se‏ 


التوسط بعض المدن التي يشتغل أهلها بالتجارة مع احتفاظهم بأعراف وعادات البدو. وكانت مكة 
أهم مركز تجاري وديني في شبه الجزيرة. وكانت عبادة الاصنام دياً لأكثر الناس قبل الإسلام 
فکانوا يتخذون من الأحجار والاشجار والآبار آفة يعبدونها أو ب إن بها إلى eer APR‏ 
من یعید الکواکپ کالشمس أو الزهرة: وكانت Lad ped‏ فكرة وجود رب à uu del‏ 
ولكنه لم يكن Je‏ عبادة» على عکس اللات التي کانت» فيا يبدو» أكثر حظوة. وکانت بعض 
هذه الأصنام موجودة بالكعبة. وبصفة عامة كان العرب في تلك الأزمنةء سواء كانوا من البدو أو 
الحضرء قلا يهتمون بأمور الدين الذي لم يكن في نظرهم الا Ute‏ من جوانب أعراف أخرى 
ترجع ال آسلانيم. 

وكان يوجد Lai‏ في شبه الجزيرة العربية جاعات كبيرة من الیهود. كان كثير منهم من 
العرب الذين اعتنقوا اليهودية وكانوا يعيشون في واحات وهم بنية قبلية ممائلة لبنية العرب المتبعين 
لديتهم القديم. وكانت المسيحية قد دخلت إلى شبه الجزيرة في وقت مبكر. وكانت مراكزها 
الرئيسية في نجران بجتوب شبه الجزيرة وعلی حدود الصحراء في بلاد ما بين الرافدين وشرق 
الأردن. وكان يوجد في جميع المدن نصارى یمیشون في عزلة ky‏ كان يعيش في الصحراء رهبان 
متوحدون, 

إلا أن آول من شاطبتهم الرسالة التزلة على محمد هم العرب الكافرون. وقد ولد محمد بمكة 
بعد وفاة أبيه وما طال الزمن حتى توفيت أمه أيضاً. وعاش حتى سن الأربعين تاجراً. وكان يتمتع 
بسمعة طيبة حيث كان مشهوداً له بالصدق والأمالة. وفيا عدا ذلك لم يكن يتميز في شيء على 
آقرانه التجار. وی نحو عام 5٠١‏ بعد الیلاد أتاه أول وحي من ربه وجاءه dur‏ پأمره بدعوة 
الناس إلى الاسلام» وكان غرض أول ما أنزل من القرآن الدعوة إلى وحدانية الله والسعي للآخرة 
وغذیر الناس من إغفال الدين والاقبال على الدنيا. كا قرزت الآيات الأولى مبادئ الساواة بين 
جميع الناس دون تمييز بسبب مكائتهم الاجتاعية أو ثروتهم. وعندما بدأ محمد دعوته CA‏ 
حوله جاعة من المؤمئين خحاف أشراف مكة من التجار ورجال الال من محتوى الرسالة الثوري 
ورأوا فيها تهديد؟ لامتيازاتهم. كا كانوا يخشون أن تفقد مكةء وهي الرکز الديني العريق با 
استودعته من حرم الکعبة» من شأنها بسبب الدين الجديد. وکان الحج الستوي الذي cé‏ 
الآلاف من العرب الوافدين من جمیع الفجاج مصدر ربح کبیر لتجار مکة. ورغم أن H lue‏ 
يطمح في أول دعوته إلى أي زعامة سياسية في مكةء فان صفاته الخلقية والعقلية aja‏ 
واتصاله بالل جعلت مته منافساً Cae‏ في أعين الأشراف. من أجل ذلك كان تاريخ محمد 
وأتباعه حتی عام 1۷۲ بعد PAN‏ اريخ اضطهاد تعزضت فيه حياة النبي نفسه للخطر. وني ظل 
هذه الظروف أمر M‏ كثيراً من أتباعه» ومن بينهم إحدى بناته وزوجهاء بالمجرة إلى 
الحبشة المسيحية حيث استقبلهم اللجاشي daas‏ إن فكرة الخروج من بلاد يغلب عليها 
الظلم والقهر والطغيان: والمجرة إلى مكان يستجمع فيه السلمون قواهم قبل عودتهم لتجديد 


qv‏ انظر الفصل التاسع عشر من هلا الجلّد. 


or‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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۳ 9 LI وتا‎ bal 
الشکل ۲۰۱ رسم تصويري للحرم الكي: تصور هذه اللوحة» التي صنعت في ازنك» الحرم الكي بمآذنه السبع. ويثرى‎ 
کل مسلم حج البيت مرّة‎ des عليه السلام وجعل  زاوية منها الحجر الاسود.‎ en في وسط الحرم الكعبة التي أقامها‎ 
وكتبت على‎ oes! على‎ GH الرسم آبات القرآن التي تفترض‎ del إن استطاع إليه سبيلاً. وكتبت‎ ste على الاقل في‎ 
جوانب الرسم بالخط التسخي أسماء الأبواب (حقوق الطبع عفوظة للمتاحف الوطنية (اللوفر) - باريس).‎ 
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الشکل ۲۰۲ رسم تصويري للمسجد النبوي بالمدينة: نفس نوع اللوحة السابقة. وتصور مسجد المدينة SN‏ الذي بني 
في مکان بيت الرسول EE‏ الموجود قبره تحت الصل, ویزور كثير من السلمین السجد النبوي بعد قیامهم بالحج أو العمرة 
ds‏ آحد الزوار هو الذي أهدى هذين الرسمين العلقین على حائط من حيطان السجد منذ القرن السابع عشر البلادي 
(حقرق الطبع محفوظة للمتاحف الوطنية GA‏ - باریس). 


oA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
عاولة الحياة بمقتضی البادئ الإسلامية » فكرة أساسية طالا تکزرت في تاريخ كثير من الحركات 
التجديدية الاسلامية, وعندما اشتدّت الوطأة على محمد وأصحابه هاجروا من مكة إلى يثرب التي 
ميت من بعد oia‏ البي» ثم الدينة فقط على سبيل الاختصار. وکان ذلك عام 588 من 
التاريخ اليلادي واعتبرت واقعة الحجرة ميتدأ للتقويم الإسلامي. gts‏ الرحيل عن مكة إلى 
الدينة با فجرة» وهي لفظة شاعت ترجمتها بمعنى «هروب» وهذا خطأ لأن فعل هجر يعني الترك 
والإعراض عن الشيء. وهو هنا يعني «الإعراض عن وشائج الجاهلية والروابط القبلية السابقة 
وإقامة روابط جديدةه, 

يُستى أتباع محمد من أهل المدينة «بالانصاره: بینا مُستى الذين هاجروا معه من أهل مكة 
«بالمهاجرين». وكل من أولثك وهؤلاء أصحاب عمد s EE‏ السنوات التالية - وحتى وفاته 
عام eur fais‏ وطد عمد دعائم «si‏ وأدار شؤوتهاء وهزم أعداءه انشرکین من أهل 
مكة وبسط سلطائهء | بالدعوة ا حسنة sus Ee‏ على أحزاب القبائل التظاهرة عليه. وقد 
عاد إلى مكة منتصراً وفاتاً وزعياً i, Cu‏ لا ps‏ سلطانه أحد. وعتدما zn‏ محمد إلى 
الرفيق الأعلى كان قد أصبح سيد شبه الجزيرة العربية في معظمها وكان Le‏ العدّة لنشر الإسلام 
de‏ 


تعاليم القرآن 
dy‏ القرآن في مكة والدينة نجوماً آیات جمعت من بعد في سور عددها ۱۱4 یتفاوت طوها 
وتؤلف يجملتها القرآن. ولیس القرآن كتاباً کتبه محمد فكلمة القرآن تعني القراعة والتلاوة. وكل ما 
فعله محمد هو تلاوة کلام ربه الذي أملاه عليه اللاك جبريل عليه po‏ «فالقرآن كلام Ji‏ 
خالص» وهو في الرقت شب رثيق الصلة بباطن شخصية الرسول محمد pea EC‏ الله يتدفق 
من خلال وجدان des . OLLI‏ عكس الاعتقاد السائدء فإن انقران ليس «إنجيل» 
المسلمين؛ فمكاتة القرآن في الإسلام xim‏ كل الاختلافء وهي عند المسلمين تائل مكانة 
c‏ عند السیحیین؛ أي هر كلمة الله. وإذا كان التراث الذي يروي أفعال وأقوال المسيح قد 
T‏ في الإنجيل لیکون العهد الجديدء فليس القرآن «التزل بالوحي» هو الذي يروي آفعال 
وأقوال ۳1 عمد ER‏ وإنا الحديث. فليس من الجائز على الاطلاق إذن أن اول إخضاع نص 
القران للنقد كا حدث بالنسبة للإنجيل» Le‏ يجوز إتخاذ موقف نقدي تجاه الحديث» وقد فعل 
العلماء السلمون ذلك منذ قديم الزمان. 

والقران كتاب جامع شامل يهدي الإنسان في صلاته بره وي علاقاته مع غيره من الناس. 
وي القرآن كل ما ينبغي أن يؤمن به السلم. وأول مبدأ يجب عليه اعتقاده هو التوحید» أي الإقرار 
بوحدانية الله بعبارة قصيرة ميترة لا نكاد نجدها تي أي دين آخر وهي «لا إله إلا الله محمد 


Ad ص ۳۳ وما‎ ۰۱۹5۲ R. Fazlur Rahman) ر. فضل الرحمن‎ (f) 
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رسول الله؛. وكل ما يقتضيه الإسلام من يريد الدخول فيه النطق بهذه الشهادة. والإيان بنبؤة 
محمد جزء لا يتجزأ من العقيدة إذ لا کال للإسلام بدون رسالته. 

فالشهادة أول ركن من أركان الإسلام الخمسة. والركن الثاني هو وجوب أداء المسلم الصلاة 
حمس مرات في اليوم» فبالصلاة تتعلق قلوب الزمنین بربها طرال البوم. ويُستحبٌ أداء الصلوات 
جاعة وفي صفوف متساوية» ويؤديها المسلمون وهم جميعا مستقبلون القبلة. ولا تصخ الصلاة إلا 
بالطهارة والوضوء الذي بسبقها؛ فهي إذن لا في الواقع قيمة صحية إذ تدعو إلى النظافة كا آنها 
نحث الناس على الانضباط الجراعي. 

والركن الثالث للإسلام هو الصيامء وهو إمساك عن كل الملذات (من طعام وشراب (Qa‏ 
من طلوع الفجر (لا من شروق الشمس كا يقال أحياناً) إلى غروب الشمس خلال شهر رمضان» 
الشهر العاشر من السنة القمرية. وينبغي الإشارة إلى أنه رخص للمريض والسافر والحامل التي 
تحاف على نفسها أو على من في بطنهاء ولن جد مشقّة في عمله وللجندي في الحرب الافطار» 
شريطة قضاء المدة التي أفطر في وقت آخر من العام. فالصوم إذن فعل من أفعال الزهد والتنسك 
وهوء بوصفه هذاء يقزي الحياة الروحية. وهو Lal‏ يعلّم الأغنياء تحمل آلام الجوع مما يدعوهم 
إلى الرحمة بالفقراء الذين يعانون من الموع طوال العام. 

أما الركن الرابع فهو إلزام اجتاعي قي غاية AV‏ وهذا الركن هو الصدقة الإلزامية التي 

تستی الزكاة والتي تفرض على الزمتین إعطاء الفقراء والمساكين نسبة معلومة من الأموال التي 

حال علیها الحول. وتتراوح هذه النسبة من ۲,۵ إلى ./٠١‏ وهذه الزكاة التي توكد xl‏ 
الصدقة والاحسان كانت أيضاً ضرورية في الأزمئة الأولى للإسلام لإعاشة المجتمع الذي يتألف في 
جانب كبير منه من مهاجرين فقراء ومحتاجين لا مورد لهم. وكانت تجمع بمعرفة اللواعة الإسلامية 
(الأمة) وتورّع على الفئات التي ذكرها القرآن. والزكاة أقرب ما تكون إلى التأمين الاجتماعي QU‏ 
الذي تکقله الدولة. 

والرکن الخامس e»‏ إل بيت E‏ الحرام بمكة. ويجائب المعاني الديئية التي ينطوي عليها 
المج فإنه des‏ فيه Lai‏ حرص الإسلام عل تحقيق التعارف بين الناس كلا تبتر ذلك. وی 
NE c‏ عالية رسالة الإسلام كأوضح ما تكون العالية. ويقدم المسلمون من جميع فجاج 
الأرض ليجتمعوا في شهر ذي الحجة بمكة لأداء شعائر الحج إحياء لذکری تضحية سيدنا ابراهيم 
الذي ابتلاه ربه وأمره بذبح ابنه. والحج واجب على كل مسلم ومسلمة إن استطاع | إليه سبلا متى 
dd‏ على نفسه في الطريق des‏ صحته. ويجب أبضاً أن يكون قاصد gh‏ قادراً على أن يترلك 
لأهله ما يكفيهم من مؤوئة خلال غيبته. من أجل كل ذلك فان عد الاج القاصدين بيت اله 
كل عام قليل بالقياس إلى ge‏ عدد السلمین. ومع ذلك فإن الحج هو أكبر تجتع بشري متعدد 
الجنسيات يحدث اليوم على سطح الأرض. ME‏ القليلة التي يستغرقها الحج 
الدليل البين على انتائهم إلى أمة كبيرة في العام تجمعها أخوة الإسلام دون تمييز بسبب العنصر أو 
اللغة. فالحاج بحس إحساساً عميقاً بالقيم الإسلامية ويكون جديراً» عند عودته إلى بلاده» بالتقدیر 
اللائق بشخص وطأت أقدامه الأرض التي عاش فبها النبي محمد والتي نزل فبها القرآن. 
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ات من القرآن الكريم المكتوبة بالخط الكرفي» من القرن التاسع اليلادي (العباسية - العراق). 
لحفوظات jus‏ فورمان - لندن). 
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وتبّن سورة النساء (الآية bae (re‏ من المبادئ OV sA‏ السلم» حيث يقوا d‏ تعالى : 

ويا أيها الذين gra‏ آینوا A‏ ورسوله والکتاب الذي de df‏ رسوله cU‏ الذي RE!‏ 
من قبله ومن يكفر بالله وملائكته رکنبه ورسله fu‏ الآخر فقد Jo‏ ضلالاً بعيدأه, 

iat,‏ الایان بيوم الحساب ركنا أساسياً من العقيدة الإسلامية. قمآل البشر جميعاً أن ببعثوا 
بعد موتهم يوم الحساب. فالاموات جميعاً یتظرون قیام الساعة في قبورهم da AN‏ 
يذهبون مباشرة إلى الجنة. فإذا جاء يوم النشور بُث جميع الناس من مرقدهم لیحاسبوا آمام E‏ 
یا کسبوا من الاعال يعون إلى الجنة أو يُرسلون إلى النار. 

كذلك نجد في القرآت أوامر ونواهي تتعلق بالياة الدنیا. فهو یرم أكل api‏ وبعض 
الحيوانات الأخرى وشرب الخمر Se‏ ون سورة الاسراء (الآبات من ۲۳ إلى LE Ge‏ على 
deat‏ باحصال الحميدة في حياتنا اليومية وتتهي عن الإسراف والتبذير والتكبر والاستخفاف بالغير 
وتأمر الؤمنين بالعدل والإحسان. 

وإذا كان الرق ue‏ نظاماً معترفاً به قإته يجب معاملة الرقيق معاملة Eom‏ والسباح لهم 
بالتزوج وتشجيعهم على شراء حريتهم. إذ بحث الاسلام على LE‏ الرقبة Pal‏ 
الرجال والنساء. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام #النساء 
شقائق الرجال». وقد حجبت هذا الجانب o^ Jen‏ الدين الإسلامي عادات وأعراف بعيدة كل 
البعد عن الدين. ولكن المرأة في ظل الشريعة تمتعت G‏ بوضع قاتوني يغبطها ide‏ حتی عهد 
قریب» كثير من النساء QUI‏ يعشن في ظل أنظمة دينية أخرى. فقد قرر الإسلام للمرأة حق 
المقاضاة وحق التصرف ف آموافا دون احتياج لإذن زوجها. وعلى خلاف الأنظمة التي تلزم المرأة 
تقديم مهر لزوجهاء فإن الزوج في الإسلام هو اللزم بأن يقدّم لزوجته مهراً وبعض الحداياء وهذا 
كله يصبح ملكا خاصاً للمرأة. 

ويبيح الاسلام لزوج أن e eR‏ نساء. Jus‏ ذلك Gaz‏ بالنسبة للعهود السابقة على 
الاسلام» حبث لم يكن هناك أي قید على عدد الزوجات. ثم إن الإسلام اشترط في التعدد 
شروطاً يمكن اعتبارها حطوة نحو الإلغاء أو على الأقل . نحو تقلیل هذه الظاهرة الاجتاعية. وهذا ما 
يستبين بوضوح من هذه الآية القرانية: «وإن فد خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانکحوا ما طاب لکم 

من النساء مثنى وثلاث ورياعء op‏ خفتم Vi‏ تعدلوا فواحدة» (سورة النساءء XM‏ ۰4۳ ومن 
dm‏ «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» (سورة النساف الآية ۱۲4 


ويقرر الاسلام الساواة بين 


)€ انظر تحليل موقن الاسلام من اثرق في الفصل السادس والعشرین من هذا الجلّد. 
)0( بری الفکر الصري الشهيرء الشيخ محمد عبده GA)‏ عام ۸۱۳۲۳/ ۱۹۰۵م) استناداً إلى هذه الآيات أن 
القرآن يكاد يوجب زوجة واحدة. انظر: ر. ليفي (RS Levy)‏ ۰۱۹۵۷ ص ١١٠١ء‏ 


Ww‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الشريعة والفقه 
الاسلام لیس دیا فحسب؛ فهو أيضاً منهج حياة کامل يُعنى بکل مناشط الحياة الانسانية. وتجد 
فيه تعاليم مناسبة لكل ظروف الحياة: الفردية والاجتاعیة» الادية والعنویة» الاقتصادية 
والسياسية» القومية والدولة". 

والشريعة هي مدنة قواعد السلوك LII‏ فهي تشتمل عل التعاليم التي تنظم العبادات 
وعلى قواعد السلوك والحياة. وهي تتمثل في قوانين تحظر وتجيز وتیتن الحق من الباطل. وإذا كان 
کل الأنبياء قد آتوا بدين ET cael y‏ جاء بشريعة e ke‏ ظروف عصره وقومه. ولا 
كان محمد هو AT‏ الأنبياء» فانه جاء بالشريعة النهائية التي تنطبق على البشرية جمعاء في كل 
العصور التالية. وبذلك culi‏ الشرائع السابقة Jul‏ علها شريعة عمد الكاملة. 

ومصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن Zt,‏ (الحديث)» وهي أقوال وأفعال النبي محمد كا 
رواها ونقلها أصحابه. وقد تع دراسة آلاف الأحاديث بالتفصيل وجمعها بمعرقة علاء في شكل 
جموعات lei‏ أحاديث البخاري (الترقي عام ۵۲۵5/ ۸۷۰م) ومسلم Ga)‏ عام Paray‏ 
۷۵ 

ویستی العلم الذي یقئن أحكام الشريمة ويفشرها «الفقه» ویستی العلاء العاكفون عليه 
«القتهاء». والفقه هو أول العلوم الاسلامية. 

وبعد الفتوحات الکبری» دخلت في الاسلام بلدان ius‏ تلف ظروفها الاجتاعية 
والاتصادية الموروثة عن العهود السابقة» فصادفت الامة الاسلامية مشکلات عديدة, کذلك 
ظهرت مشکلات أخرى بسبب إقامة دولة شديدة الاختلاف عن الدولة الأولى التي Set‏ 
المديئة وأكثر تعقيداً منها. وا كان القرآن نادراً ما يعامج الحالات الحاصة Vl‏ يضع المبادئ العامة 
التي تحكم حياة السلمین» فانه سرعان ما cé‏ أن الأجوبة عن هذه المشكلات التي تواجهها 
الامة لا ينبغي التاسها في الكتاب العزیز ولا في أحاديث الرسول AE‏ وبذلك انضاف مصدران 
جدیدان لصدر الشريعة الإسلامية» Vol‏ القياس» ويتمثّل في مقارنة الحالة التي يُلتمس فا de‏ 
de‏ أخرى ga‏ من قبل الب فيها بالاستناد إلى القرآن أو إلى حديث معيّن. وانیهیا اتفاق 
gi‏ بين العلاء (eo‏ فيا يتعلق de‏ مشكلة من الشکلات. 

وبين القرنین الثاني المجري (الثامن اليلادي) والثالث المجري (التاسع اليلادي) ESA‏ علاء 
کبار من cabe‏ الراکز الفكرية في العام الاسلامي - لا سيا في الدينة ويغداد - على تدوين الفقه 
الإسلامي حتى أخرجوه في مجموعة متاسكة. ولقد اختلفت طرائقهم في التصدي لهذا العمل 
الجليل مما Ji wi‏ نشأة أربعة مذاهب میت بأسماء مؤسسيها g-‏ والمالكي والشافعي 
والحبلي - الذين E‏ عليهم تكريماً لهم لقب الأئمة. وهذه الذاهب الأربعة الستية لا تلف 
فيا بينها إلا في الفروع وما ينبغي تسمیتها بالطوائت. ولقد وضع كل واحد من مؤسسي هذه 
المذاهب فقهه على أساس البادی Zell‏ أعلاه وأضاف غيرهاء ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في 


۰۳۷ ص‎ ۰۱۹۷۹ ol ك‎ v) 
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اعتاد القران والحديث الصحیح وإنا هم يختلفون فقط في اجتهاداتهم. 

ولئن Jie um‏ انتشار هذه المذاهب خلال التاريخ» فقد استقر الآن كل واحد منها في منطقة 
معينة. ويغلب الذهب ال مني على الناطق التي حكمتها الدولة التركية مثل تركيا وسوريا والعراق 
وآسیا الوسطى adi diy‏ وبااکستان. ويغلب انتشار المذهب الشافعي على شواطئ المحيط افندي 
وما بين جنوبي شبه الجزيرة العربية وشري أفريقيا حتى أندونيسيا. Ul‏ الذهب المالكي فقد انتشر 
في شمال أفريقيا والأندلس وفي غرب السودان ووسطه. وأخيراً op‏ المذمب الحبلي الذي كان 
منتشراً من قبل في سوريا والعراق يكاد بنحصر الآن في العربية السعودية. 

ولا تتعلق الفوارق بين هذه المذاهب الاريعة بالأصول ولكنها تعلق على الأخص بتفاصیل 
بشأن الشعائر وببعض الجوانب الثانوية للشريعة. ومن السات الأساسية للشريعة الإسلامية نظرها 
إلى كل JUNI‏ والتصرفات وفقاً للمفاهيم التالية : الواجب والندوب والباح والکروه والمحظور. 
والشريعة الإسلامية في مجموعها مفعمة باعتبارات دينية وأخلاقية مثل تحريم التعامل بالربا والإثراء 
بطرق غير مشروعة والميسر وغیره من أنواع القمار. ویعض الشرع على الانصاف في العقود des‏ 
الترام الاعتدال واجتناب ed‏ 

وثمة ميزة Gp‏ تمیز الفقه عن غيره من النظم القانونية ٠‏ فهر من صنع وتقصیل فتهاء 
مستقلین. انه ليس "m‏ نظام قانوني كان من قبل وإنا أصبح الفقه نفسه قانوناً. فلم تضطلع 
الدولة فيه بدور الشرّع ول تصدر فيه قوانين ول نکن هناك لفترة طويلة» قوانین رسية صادرة 
عن أجهزة الدولة» بل كانت القوانین مدونة في كتب A‏ التي كانت تعتمد مراجع في الکم 
والقضاء. 

والإسلام» بوصفه بئية دییق» ‏ يعمد fai‏ - حرصاً على su‏ القائمة على الساواة وتمسكاً 
بروحه - إلى استحداث أي شكل من أشكال التنظيم الخارجي أو أي نوع من التدرج الطبتي. فلا 
کهنرت ولا كئيسة. وکل ارقا هو إمام نفسه ولا وسيط بين المؤمن وربه. ولذلك فإنه مع اعتبار 
Lui ge‏ سلياً من أسس الفقه لم تكن له هيثة أو c‏ لاصدار أحكامه. 

وكان التوصل إلى الجاع يثم بطريقة غير رس um = ob‏ الرأي أو القول ولا dal ate‏ 
النظر من العلاء» أو بعد جدال وخلاف يدوم فترة طويلة أحياناً بين الفقهاء والمجتهدين قبل 
التوصل إلى اتفاق في الرأي. وهكذا استمر توسع الفقه الاسلامي في جميع المجالات بفضل عدد 

من العلاء البارزين والمفكرين اللامعين يحدوهم الحديث الشريف: وأطلب العلم من المهد إل 
اللحده. 

غير أن العلاء» لحرصهم على تفطية شتى فروع الحباة اليومية وكل تفاصیل العبادة وإيجاد 
حكم لكل واقعة من وقائعهاء بالغوا في 57 بظاهر الشرع ولم يتركوا مكاناً Gu‏ لعبد 
الفردي. وكرد فعل هذه التزعة الفكرية والشكلية قام DO‏ وكانت قد ظهرت نزعة قوية 
إلى الزهد والتصوف بين المسلمين الأول. وقبل القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 


(A)‏ من كلمة صوفء إشارة إلى الرداء المصنوع من الصوف الذي يلبسه الصوفيوت. 
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اضطلع كثير من کبار المتصوفة بدور إيجابي في تقوية الایمان بالإسلام. ولكن بعض أتباع التصوفة 
نزعوا إلى (همال الفرائض الدينية التي نت عليها الشريعة إذ اعتبروا ges‏ غير ملزمين 
بالقرائض الواجبة على سائر المسلمين. ون القرن الخامس الحجري f‏ الحادي عشر اليلادي قام 
حجة الاسلام gal QUA‏ عام ۸۵۰۵/ ۸۱۱۱۱ ببیان التصوف الصحیح $2 ضرورة التقرب 
الفردي إلى الله وواجب الالتزام بفرائض الشريعة كليهاء باعتبارهها عنصرین من عناصر الحياة 
الدينية الإسلامبة لا يمكن الفصل بينها. وبعد مرور وقت بدأ التصوفة بنتظمون في جمعيات 
وطرق حول أمائذة روحيين پُستون الشايخ. وأقدم هذه الطرق «القادرية» التي أسسها 
عبد القادر الجيلاني Gt)‏ عام aot‏ 1135م) في بغداد والتي سرعان ما اكتسبت مريدين 
في obe‏ البلاد الإسلامية. وبمرور الوقت تكائرت الطرق حتى أصبح كل مسلم تقريباً ينتعي 
هذه الطريقة أو تلك ويشارك في طقوسها الصوفية التي ُسمى «الذکره. 

وينبغي تمييز هذه الطرق الجديرة بالاحترام والعترف بها عن عبادة الأولياء المعروفين 
ب «المرابطين» في المغرب. فقد استخل عدد من هؤلاء المرابطين سذاجة مسلمين بسطاء وزعموا 
أنهم بأتون بمعجزات وأخذوا يكتبون العائم والحروز ويدّعون أنه ليس بينهم وبين الله حجاب» 
وأنهم يستطيعون من ثم القيام بدور الشفيع , ولیس ES‏ عن الإسلام من هذا الزعم وهذا 
الادعاء لان کل مسلم إمام نفسه» وما ينبغي أن يعيد إل اللهء والله FANY‏ إليه بشفاعة أحد. 
إن الاسلام Jes‏ الانسان مستقلاً تأماً عن كل الكائنات ولا برجو أحداً إل الله. وبذلك بتبين أن 
عبادة الأولياء آمر نشأ في الدين والدین منه براء. 


الفرق الإسلامية 
كانت أسباب نشأة معظم الفرق في الاسلام في البداية ذات طابع سياسي؛ وما نشأت اثلافات 
المذهبية 3$ من بعد. 

وكان أهم أمر اختلف عليه المسلمون الأول هو خلافة محمد ER‏ باعتباره رسولا - لانه 
ud‏ الرسل - ولكن باعتباره إمام الأمة الإسلامية. ولقد ذكر الرسول Eg‏ مراراً خلال حياته أن 
النظام الناسب لادارة شون السلمین هو الشوری أو التشاورء اي ما بُسكى اليوم بالديمقراطية. 
وبعد وفاته بویع خلفاژه من بعده باختیار الأمة. وأطلق على الخلقاء M‏ الأول الذين خلفوه - 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - اسم الخلفاء الراشدين. وکانوا یتمون كلهم dt‏ قريش. EY‏ 
بينهم وبين الرسول À‏ صلات مصاهرة. وكان علي فضا عن ذلك ابن عمه. وما JÉ‏ الخليفة 
الثالث oe‏ بن عفان على يد جاعة من المسلمين الذين نقموا عليه oae‏ من إجراءانه السياسية» 
e‏ علي بن أبي طالب في المدينة » العاصمة آنذاك ليخلفه. Sp‏ أن البعض» Lol‏ معاوية » 
عامل سورياء رفضوا مبايعته» فنشيت الحرب بين أنصار علي وأنصار معاوية. Cio y‏ للدماءء قبل 
ea‏ علي الاحتکام إلى te‏ من عضوين أحدها ينوب عنه Ql‏ عن معاوبة» ولكن کثیراً من 
أنصار علي رفضوا هذا ال وخرجوا عليه فأطلق عليهم اسم «اخوارج». وکانوا يرون أن e‏ 


ظهرر الاسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية E‏ 


ليس في صانح علي وأنه بذلك خيانة à‏ الذي لا حکم الا له. وخلال القرنین الأول والثاني 
الجریین | السابع والثامن البلادیین - وحتى بعد ذلك - قام الخوارج بثورات كثيرة على الخلفاء 
des‏ الحكومة الركزية لبني أمية ثم ليني العباس لاسا في العراق وشبه الجزيرة العربية وإيران 
والبلاد الجاورة. ولم يلبث الخوارج آن انقسموا إلى فرق شتی متباعدة آراژها على الصعیدین 
النظري والعملي. . ومع ذلك ققد كانت ها صفات مشتركة. فقد كانت كلها asy‏ على JV xl‏ 
فضا عن UM‏ وكانت تعتبر مرتکب الكبائر کافراً مرتداً وأنه يستحق بذلك القعل. وکانوا 
يرون lb‏ خاصاً في الإمامة. فلا يرون ما يراه عامة المسلمين من قصرها على قريش ولا على di‏ 
علي. بل كانوا يذهبون إلى جواز تولية الخلافة Li‏ مسلم ولو كان عبداً op‏ متى ما توفرت فيه 
صفات التقرى والأمانة والعلم. وقد استهوت هذه التزعات الدیمقراطیق القرببة من الفوضى 
أحياناً» ies‏ من الناس الذين کانوا يشكون من الحكومة لسبب من الاسباب. ورغم ede‏ بهذه 
الروح الديمقراطية وبصفات التقوی والورع» فان الخوارج لم یکونوا de‏ رضا من zm‏ لعدم 
تسامحهم تجاه غيرهم من السلمین؛ نذلك لم ينتشر مذهبهم وظلوا أقليات ف الأقاليم الشرقية 
للخلافة. وق المغرب الإسلامي وجدت فرق cubil‏ والإباضية والتكارية والصفرية آذاناً صاغية 
لمذاهبهم بين ظهراني البربر الساخطين على حكم بني أمية Pp‏ 

أما المسلمون الذين نصروا «le‏ وظلوا معه فكانوا يرون أن الخلافة - وكانوا بفضلون تسميتها 
بالإمامة - يجب أن as‏ في آل النبي ؟ d‏ ذريّة de‏ من فاطمة بنت الرسول عایها السلام. " 
هؤلاء المسلمون «بشيعة ade‏ وبينا كان الخوارج Y‏ يشذون عن مذهب جاعة السلمین $ 3 
المسائل السياسية والأخلاقية: ذهب الشيعة إلى مدى auf‏ وأضافوا مذاهب جديدة عديدة إلى 
المضمون الديني البحت. ومن ذلك أنهم رفضوا اعتاد spes‏ أصلاً من أصول الشرع. 
واستعاضوا عنه بنظرية تقول où‏ لكل زمان إماماً معصوماً يكلفه الله مهمة هداية البشرية. وكان 
qm‏ الأول هو علي بن أبي طالب رضي E‏ عنهء ثم الذين تبعوه من ذرّبته. ويرون G‏ الأئمة 
Je‏ اصطفاهم ا الله ليهدوا الخلق رحمة من اله بعباده. ويفترض فیهم التمتع بصفات تعصمهم عن 
العصية والآثام وأورثوها من لدن آدم بواسطة محمد عليه السلام. ولذلك فإنهم هم وحدهم الزعلون 
لإمامة الأمة. ويرى الشعية أن الإمام الأخير الذي دخل «الغيبقه ile‏ لا يزال إماماً للناس iu,‏ 
رغم غيبته» سيظهر Les‏ في صورة المهدي ليملا الأرض قسطاً وعدلا. 

وقد اتقسم الشيعة إلى فرق عديدة تتعارض فيا بينها في مسألة من يكون الإمام الغائب. وكانت 
الفرقة التي اضطلعت بالدور التاريني الأكبر هي الفرقة والإثنا عشرية» التي ترى في محمد بن الحسن 
الهدي: وهو الثاني عشر من ذريّة de‏ الإمام المتتظر الذي غاب عام 555ه / ۸۸۰م. وقلعة هذه 
الفرقة من الشيعة اليوم EP‏ أصبح فیها مذهیها دين الدولة منذ القرن الحادي عشر 
VERG‏ السادس عشر اليلادي. کذنك a£‏ جاعات Lei‏ هامة في العراق وسوربا ولبتان والهند. 
وتي عهد الخلافة العباسية كان آفراد هذه الطائفة أكثر oae‏ لاسعا في المدن الکبری. 


)4( انظر الفصول الثالث رالناسع إلى الثاني عشر من هذا الجّد. 
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وثمة طائفة أخرى تفرعت عن الشيعة وتستی «الإسماعيلية»» تعترف بالإمام السابع » إسماعيل» 
ولذلك ميت بالسبعية. ويجانب الآراء المشتركة بين جميع الطوائف الشيعية» نادى الإسماعيليون 
بمجموعة à‏ آراء ترتكز de CU‏ الأفلاطونية المحدثة ومن ذلك تظرية الفيض التي تفيد أن اليداً 
الأول à‏ سبحانه وتعالى) البثق عنه العقل الكلي ثم القس الكلية ثم انادة والعالم. ویقابل الي 
العقل الكل بينا يقابل الإمام النفس الكلية. وقد اجتهد أصحاب هذه الا ن تفاصيرهع تلفرآن 
على استجلاء باطن النص الذي لا يتكشف الا للخاصة. de‏ الإماعيليون مدة طويلة منظمين في 
جمعيات AE‏ الطائفة من نطاق السرئّة عندما ds‏ الفاطميون الحكم. وكان الفاطميون 

من آکتر فرق uh‏ نجاحاً à‏ التاريخ حيث أسسوا دولة تمتد من المحبط الأطلسي إلى سوريا 
un‏ . ومن أواخر من يتسب إلى الاعاعبلية دروز لبنان وسوربا ثم طائفة الحشيشيين 
الإرهابية التي اشتد نشاطها بين القرنین السادس والثامن الحجريين / الثاني عشر والرايع عشر 
الیلادیین» لا میا إيران ولبنان وني الشرق الأوسط بوجه آعم. 

Qe ue‏ بين السلمین بانتصار أهل السئّة والجاعة الذين یشکلون الیرم زهاء ۰ من 
mem‏ أما القوارق بين أهل السّة والشيعة فهي التالية : أصول El‏ والجراعة هي 
القرآن وحدیث الرسول À‏ وإجاع V‏ والقياسء وأصول الشيعة هي القرآن وأحادیث الرسول 
e‏ وأحاديث الأئمة وإجاع الأئمة ثم العقل. ويحج الشيعة إلى بيت الله ارام بمكة V‏ يحبون زيارة 
مشهدي علي وابنه ا حسين في النجف وكربلاء ني العراق» ومشهد الإمام الرضى بمدينة مشهد بإيران. 
de‏ أن ذرية de‏ وفاطمة عليها eu‏ الستون ب الشرفاء؛ ‏ يأحذوا جمیعاً بمذامب 
الشيعة. فاکثر الشرفاه LAS‏ ولا بزالون ستیین. do‏ كثير من بلدان a‏ الاسلامي التي à s‏ 
الحكم سلاطین وأمراء شرفاء مثل دولة الادارسة والسعديين والعلويين في المغرب واهالمیین في 
الحجاز والعراق والأردنء أخذ هؤلاء الشرفاء بمذاهب أهل EI‏ والجماعة ولم يزعموا لأنفسهم 
أي صفة من الصفات التي ينسبها الشيعة للأأئمة 

على أن الاعتقاد ني E ve dal a ds ge‏ أهل الستة» وهو شائع على 
الأخص بين العامة حيث یعتقدون أن الهدي» الذي سیکون بشیراً بعودة السیح؛ سيرجع إلى 
الأرض لينشر فيها العدل بعد أن cab‏ ظلاً وجوراً. وقد ظهر في بلاد إسلامية تلفة بين حين 
رحین» على مر العصور: رجال اعتبروا أنفسهم واعتبرهم الناس مهديين» أمثال المهدي السوداني 
محمد بن عبد الله ومهدي الصومال محمد بن عبد الله. 


موقف الإسلام من غير المسلمين 
ze‏ الإسلام تمبيزاً واضحاً بين غير المسلمين المنتسبين لنظام ديني قائم على الکتب القدسة 
والذين پُستون «بأهل الکتاب؛ وبين غير المسلمين من المشركين والوثنيين أو pul‏ الديانات 


e)‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا للجلّد. 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية w‏ 


التقليدية. ولا يلزم الاسلام أنباع الديانات السابقة وأتباع الرسل السابقین من الیهود والتصاری؛ 
الذين أوتوا الكتاب» باعتناق الإسلام. وقد Je‏ هذا التسامح الزرادشتیین وأتباع بعض الديانات 
القديمة في الشرق الأوسط كالصابئين بل وأتباع الديانات الهندوسية والبوذية. أما فيا la‏ بالكقار 
والشرکین» وبخاصة من لم يتلقوا أي رسالة؛ ققد كان على الرسول محمد عليه السلام وتحلفائه 
دعونهم إلى الاسلام وعاربتهم عند إعراضهم. وكانوا du‏ بين الإسلام والقتال؛ وعند 
هزيمتهم کانوا سرون أو پُسترقون. 

وهنا ك كثير من الأفكار ALI‏ عن الجهاد. وقد شاعت ترجمة الکلمة» ولكن خطأء بمعنى 
الحرب المقدسةء وهذا مفهوم دخيل على معنى الکلمة؛ إذ ذ تحني di‏ أقصى الجهد qe‏ 
وخير ما بوضح بجلاء العنی الحقيق للجهاد هو قول رسول الله َيه وقد عاد من غزوة: «رجعنا 

من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس». 

آما الجهاد بمعنى القتال فقد مال الناس ولا سا الخوارج» في العصور الاول؛ إلى أن يجعلوا 
منه الركن السادس للإسلام» ولكن ذلك لم يلق القبول عامة. ویری أصحاب المذاهب - باستگناء 
الحنبلي - أن الجهاد واجب إلزامي إذا اجتمعت شروط معينة» منها أن يبدأ الكقّار بقتال 
السلمین» dis‏ تكون هناك فرص معقولة للنجاح. وقد يكون الجهاد في بعض الظروف فرضاً على 
كل فرد حتی على العبيد والنساء والولدانء والامر كذلك إذا هاجم العدو Gul‏ إسلامية. فكل 
من يتخلى عن أداء هذه الفريضة Nom e‏ 

ولم يكن الغرض الأساسي للفتوحات التي قامت بها الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول ÉE‏ 
إدخال الشعوب المغلوبة في الدین OY‏ معظمها كانت تدين بديانات s‏ كاليهود والتصاری 
والزرادشتيين. وكانت تُفرض عليهم الجزية» ومتی ما agii‏ أصبحوا ذميين دون الاضطرار إلى 
e‏ عن دینهم, . فلم يكن غرض الجهاد إدخال الأفراد أو الجماعات في الدين» Vb‏ كان غرضه 
الاساسي توسیع آفاق الدولة الاسلامية التي يحكمها شرع à‏ ومن هنا نشأت التفرقة بين «دار 
الاسلام» وودار الحرب». ولا يُقصد بدار الاسلام أو العام الاسلامي أن ad‏ سکانه من 
السلمین. ولکن الراد أن النظام الاجتاعي والسيامي الذي يحكمه هو الإسلامء وأن الدیانة 
الإسلامية هي الديانة الرسية. أما :دار الحرب» فهي نقیض ددار الاسلام» وهي العالم الذي لم 
cR‏ لدولة الإسلام Jo,‏ هذا العالم - من الناحية النظرية - الزوال والذوبان في العالم الإسلامي 
بنص القرآن: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الق لیظهره على الدین كله ولو کره 
الشرکون: .)۳۳:٩(‏ 

e‏ ذلك ax‏ بدأت تقوم اعتباراً من القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي؛ بعد انهبار 
BAH‏ الإسلامية رانقسامها إلى دويلات؛ علاقة مسالمة بين دار الاسلام ودار الحرب. ولم يعد غزو 
هذه الدار الأخيرة أمراً عاجلاً ونا e! oj gi‏ المنتظر. وبذلك أصبحت العلاقات 
السياسية والتجارية e‏ الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية يحكمها الاعتراف بانتاء بعض هذه 
الدول إلى 25 وسيطة هي «دار الصلح». فهذه هي الفكرة التي اعتمدت کأساس قانوني للتعامل 
السلمي مع الدول غير الاسلامية. كذلك Mm‏ إجراءات أخرى لتسهيل الاتصالات مع هذه 


1A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الدول. فکان من المکن أن بمنح رئيس الدولة الاسلامية جوازاً ua‏ «أمانأه من برغب من رعايا 
الدول غير الاسلامية القدوم إلى :دار الاسلام» (کان هؤلاء يُستون الستأمین). ولقد سل ذلك 
التبادلات الدبلوماسية » بل وسمح لكثير من التجار الأوروبيين وغیرهم بالاقامة في ديار الاسلام. 


توسع الإسلام؛ عظمة الخلافة وتدهورها 


ذكرنا في الفصل السایق بعض جوانب ازدهار الدولة الإسلامية bats‏ على مختلف أجزاء أفريقيا. 
ونقدم فيا بلي عرفا موجزاً لتاريخ الخلافة منذ وفاة الرسول عمد عه حتی نهاية القرن الخامس 
افجري / الحادي عشر الميلادي. ولا كان تاريخ الأجزاء الأفريقية من العام الإسلامي قد عولج 
بصورة وافية في عدد من فصول هذا المجلّدء فسوف نولي tabe‏ بالأحرى لما حدث في الاقالیم 
الشرقية. وهذا العرض التاريني ضروري لا بسبب أهمية العالم الاسلامي باعتباره منارة الثفانة في 
تلك الفترة فحسب؛ ولكن Lai‏ بل وبالاحری OY‏ التحولات التارينية التي ciae‏ في بلاد 
الفرس وشبه الجزيرة العربية s‏ البلدان التانمة كان ها تأثير مباشر على منطقة المحيط افندي ومن 

ثم على بعض أجزاء شرق أفريقيا. 

لقد بدأ في عهد الخافاء الراشدين - أبي بكر وعمر UD. ley des‏ - انتشار العرب المسلمين 
خارج الجزيرة العربية. وانتصرت القبائل العربية » التي CS‏ عن الاقتتال والتناحر بعد أن OÙ‏ بين 
قلوبها الایان : انتصاراً كبيراً في بضع ستوات على دولتي بيزنطة وفارس العظيمتين بقيادة مجموعة 
من التواد السکریین الکیین اللامعين. ولم بحتج السلمون إلى أكثر من عامين ليغزوا سوريا 
ويضطروا الأمبراطور البيزنطي وجيوشه إلى AH‏ عنها عام favo‏ 575م. أما فتح فارس فقد كان 
أطول مدة. وقد لقي العرب بعض الهزائم أول c,‏ ثم انتصروا انتصارات رائعة. وفتحت معركة 
القادسية واحتلال عاصمة المدائن عام 15ه/ لام أمام العرب كل سهول العراق المخصبة غربي 
دجلة. وبعد توطيد القاعدتين الجديدتين البصرة والکوفة» انطلقت Lee‏ الجيوش الإسلامية إلى 
هضاب إيران تلاحق الجيوش الفارسية المندحرة. ثم كانت معركة نهاوند عام ۲۱ه/ qM‏ 
قضت على الدولة الساسانية قضاء ميرماً. et‏ المسلمون أطرافاً أخرى من إيران وتوغلوا صوب 
الشرق ue‏ بلغوا عام fava‏ ١٠٠م‏ تخوم افند وشمال العراق وأرمينيا وجيحون. ر 

وبعد فتح سوريا انطلقت الجبوش الإسلامية إلى مصر التي كانت أرضاً أيسر bus‏ واستول 
المسلمون على مصر السفلل des‏ عاصمتها الإسكندرية استیلاة كاملا عامي (WA ant‏ 
Dus‏ ففقدت بذلك بيزنطة إقلياً من أغنى أقاليمها. لم DÄR‏ مصر قاعدة انطلاق 
جدید الفتوحات الإسلامية النجة نمو شمال أفريقي1 ”© 


- t farr عفان‎ sente avr - part [atn عمر:‎ srt Jat - ۱۲۲ العم‎ uA A 0» 
QUA late — pros Jaro ige sptar faro 


(۱۲) انظر الفصول السابع والثامن والتاسع من هذا المجلّد. 
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وكان من أهم أسباب الانتصارات الخاطفة التي حقفها المسلمون ما كانت تعانیه دولتا فارس 
والروم من انهيار مالي وعسكري من أثر حروب طويلة متلاحقة. يضاف إلى ذلك أن البيزنطيين ل 
يكونوا محبوبين من رعاياهم الأقباط والساميين لأنهم أثقلوهم بالضرائب. وكانوا بضطهدون 
كنائسهم ويرون أنها حرجت عن الدين السيحي بقوطا إن المسبح ذو طبيعة واحدة. وكان الخال 
في الدولة الساسانية SX‏ إلى حد بعيد حيث كان يسكن أقاليم العراق Cal‏ مسيحيون ناطقون 
باللغة الآرامية ومعارضون للفثة الحاكمة الماجوسية. وكانت الدولة الساسانية قبيل انقضاض العرب 
عليها قد تمزقت وتهلهل بنبانها السياسي والعسكري بسبب حروب التنافسين على السلطة. 
وبصفة à‏ عامة فان سکان معظم البلدان المفتوحة لم یقاوموا الفاتحين العرب لانهم لم یکونوا d‏ 
Les‏ أو لیخسروا على الإطلاق بتفییر الحاكمين. بل لقد لني المسلمون في كثير من الحالات ترحيباً 


مقتل de‏ بين أنصار علي meon dys: d M" cg " Mu euh‏ السلطة pm"‏ 
هم cents‏ وما أن توطدت لعاوية دعائم السلطة حتی es‏ الفتوحات في اتجاه أفريقيا 
E‏ عقبة ابن نافع » وضو الشرق حيث تم احتلال جميع إقليم خراسان (شمال شر 
إيران وأفغانساتان) وغبر نهر جیحون بين عامي jm‏ و evt, 558 [et‏ وی تلك الفترة 
وصلت الجيوش العربية مرتین إلى آسوار العاصمة البيزنطية دون أن تستطيع الاستبلاء علیها. وبعد 
فترة طويلة جرت je‏ 26 أحسن إعداداً عام ۹۸ / quovis‏ فهاجم العرب 
القسطنطيتية DA‏ وبراً ولكن دون نجاح. وكان الاثراك العثانيون هم من آل إليهم في النهاية ضم 
قلعة المسيحية الشرقية هذه إلى العالم الإسلامي في القرن التاسع الحجري / اطنامس عشر اليلادي. 

وق عهد الخليفتين عبد املك Yre- /aAt-ve)‏ والوليد Jas a St‏ 
e‏ ولام جرت حملة ثانية من الفتوحات في ale‏ الجبهات؛ فني الغرب cel‏ المغرب 
كله ch,‏ أسبائيا؛ وف الشبال الشرفي cet‏ آسيا الوسطی وما 2 النهر. وبلغت الجيوش 
العربية نهر السند (افندوس) واستولوا p de‏ الستد وضموه ال أراضي الخلافة. وأفضت 
الحملات إلى ما وراء القوقاز إلى ضم جورجیا وأرمينيا إلى الدولة البسلامية. ثم أوقف gi‏ 
الزحف الاسلامي تمر الغرب: وأوقف الترك الخازار محاولات تقدّمه في شال القوقاز. ch,‏ 
جبال البرانس والقوقاز حدوداً للأمبراطورية الإسلامية مدة PAL‏ 

وهكذا كانت الدولة العربية بعد مائة سنة من وفاة الرسول َه قد ضحت أراضي واسعة 
أصبحت صاب دار الإسلام. وتي تلك الفترة كان العرب يتولون الحكم فيها بلا منازع ويشكلون 
الطبقة الحاكمة وحدهم. وقضت سياسة بني أمية بالإبقاء على هذا JU‏ وفرض الضرائب de‏ 


(۱۳) ببدو أن شارل مارتل لم بهزم عام Jant‏ ۷۳۲م جبشاً 
بواتبه. وفيا يتعلق بالحملات على الخازارء يمكن للمره 
روسيا الجنوبية. 


C‏ بالعنى الصحيح Vo‏ فصيلة من ابمنود أغارت على 
يتساءل ما إذا كانت تستهدف الاسئيلاء على سهوب 


m‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


غير السلمین جميعاً وإعفاء العرب السلمین من دفعهاء بل وصرف جرایات لهم من بيت الال. 
ولذئك i‏ تكن الطبقة العربية الحاكمة تنظر بعين الرضا إلى دخول سکان الأراضي الغلوية في 
peu‏ أفواجاً. بل فرضت على کل مسلم جدید أن یکون مول لقبيلة عربية وأن يدقع الضرائب 
رغم إسلامهء كا كان الحال من قبل. وقي مقابل ذلك وف عدد متزاید من أبتاء الشعوب 
المغلوبة کالفرس والأقباط والآراميين في سوريا والعراق قي وظائف الادارة التي ازداد تشابکها. à‏ 
يستطع العرباء الذين لم تهيؤهم بساطة حياتهم البدوية لذلك» مواجهة مشكلات الادارة 
الضخمة التاجمة عن مواصلة التوسع. لذلك عمدوا إلى الأحذ بالنظم الإدارية البيزنطية 
والساسانية التي كانت قائمة بالفعل في الأقاليم » وتركوا للمسلمين الجدد من أبناء تلك البلاد أمر 
تسييرها. وقد كانت eal‏ أسباب الأزمة التي أفضت إلى سقوط الأمويين وظهور دولة جديدة» هي 
دولة بني العباس» تتمثل في التناقضات القائمة نتيجة استثثار أفلية بالسلطان السياسي ويالمزايا 
الاقتصادية بینا حرمت الأغلبية من ذلك رغم إسلامها. وقد يشر انتصار العبا الذي 
حظوا به من جميع الناقمين» ومعظمهم من المسلمين العجم الذين کانوا بطالبون بحقهم في ظل 
أمة قامت على مبدأ المساواة بين المؤمنين. وقضت الثورة العباسية على «الدولة العربیةه - التي 
شعی دولة بني أمية أحياناً - وشحت عهد الأمبراطورية الإسلامية التي بتفاضل فيها اللاس 
بالتقوى وليس بالجنسية. وفقد العرب وضعهم المميز الذي اكتسبوه بوصفهم أول من حملوا لواء 
الإسلام. ولكن اللغة العربية ظلّت لغة الدولة والعلم تستخدمها الشعوب غير العربية استخداماً 
واسعاً. وكانت سوريا وعاصتها دمشق؛ في عهد الأمويين » قلب الدولة؛ درغم أن الأقاليم 
الشرقية لم تهمل مطلقاً فإن الدولة كانت بطبيعة الخال أكثر اهتاماً بعالم البحر الأبيض التوسط: 
مصر وشمال أفريقيا وأسبانی. 

وم يكن نقل العاصمة من سوريا إلى العراق» حیث اتخذ العباسيون من بغداد عاصمة هم 
عام PIE‏ ۲ مرد انتقال due‏ لمركز ثقل الدولة» بل كان ذلك رمزاً وإيذاناً بعهد 
FS‏ من التركيز على العروبة كا فعل الأمويون» جعل خلفاؤهم العباسيون من الإسلام 
أساساً لنظام pe‏ وأصبح نشر الدعوة إلى الاسلام من أول مهام إدارة الخلافة. 

وخلال القرن الأول من حكم العباسيين استمرت رقعة BAH‏ في الاتساع وان يكن ذلك 
بقدر أقل من الاضي. نشعت أقاليم القزوين» وفي ۸۲۱۲/ TAY‏ 58م شرعت دولة الأغالبة 
التابعة هم في غزو صقلية. ومن الجهة الأخرى كانت دولة بني العباس عند ابتدائها أقل اتساعاً 
من الدولة الأموية OM‏ آسبانیا الاسلامية لم تكن جزءًا منها في أي وقت. إذ كان واحد من سلالة 
الأمويين قد ueri‏ فيها منذ عام even JANYA‏ دولة مستقلة D‏ حكمت أسبانيا مدة قرنین 
ونصف. وخلال الخمسين سنة الأول من حکمهم» an‏ العباسيون سلطائهم على جميع أقاليم 
أفريقيا غرب مصر ليسيطر عليها الخوارج والادارسة. do‏ عام par / ۸٠۸‏ أصبح ابن 
الأغلب» حاكم إفريقية» مستقلا تقريباً عن الخلافة وأشس دولة Piae‏ إن أسباب التفكك 


(M)‏ انظر الفصل العاشر من هذا المجلّد. 
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۷۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التدريجي للأمبراطوريات الكبرى القديمة معروفة: وهي أن من التعذرء بالاعتاد على وسائل 
الاتصال الناحة نذا cd‏ أن تارس السلطة الركزية مراقبة فعلية على أمبراطورية مترامية الأطراف 
نتألف من بلاد ذات سكان متفاوتة درجات نموهم الاقتصادي والثقان» وميل حكام الأقاليم 
di dido‏ الانفصال عن الساطة الركزية. وتي حالة الدولة العباسية زاد من تأثير هذه الأسباب 
العامة وجود حركات انفصالية لطوائف مختلفة اقترنت في کثیر من الأحيان بثورات وانتفاضات 
ذات صبغة اجتاعية. 

ومع ذلك فقد استطاع الخلفاء» با أُوتوه من دراية وحنكة» أن يملكوا زمام آمور الدولة 
حتى نهاية النصف الثاني من القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي. ولكن بعد قيام ثورة 
Put‏ أخذت أمارات التفكك المحتوم تظهر ثم استفحلت الأمور مع ظهور دويلات محلية في 
إيران وآسيا الوسطى وف شبه الجزيرة العربية وسوريا. وقي القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي 
سقط قلب الدولة العباسية ذاته» العراق» في أيدي دولة بني بويه الشيعية التي جعلت من خلفاء 
بني العباس جرد دمى. وني الغرب ii‏ الفاطميون خلافة منافسة وأخذوا ف تنفيذ مشروعات 
كببرة تهدف إلى الاستبلاء على العالم الإسلامي بأسره. ولم يفلحوا تامأ في ذلك ولكنهم فصلوا 
سوريا ومصر وشبه الجزيرة العربية عن الدولة العباسية. Go‏ عام 8110ه/ 4۲۹م اتخذ الأمير 
الأموي الأندلسي عبد الرحمن الثالث لقب «أمير المؤمنين». فوجد بذلك خلال فترة من الزمن 
ثلاثة خلفاء في الإسلام. وتي متتصف القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي حور SUMI‏ 
السلاجقة الستیون العباسيين من نير البويهيين ولكنهم ۸ يعيدوا للخلفاء العباسيين سلطانهم 
السياسي المفقود. 

لقد كان SU‏ آسیا الوسطى منذ القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي وزنهم في بلاد 
الشرق الاوسط الإسلامية. فكانت جيوش الدول الإسلامية تتألف بشكل رئيسي من فرسان من 
الأتراك. وسرعان ما آل إلى القواد الأتراك الأمر في تنصيب الأمراء وعزلهم. على أن العنصر 
الجديد في غزو السلاجقة هو أن الشعب التركي بأكمله أقدم على غزو الجزء الأكبر من آسيا الغربية 
cela‏ وكان ذلك بداية اليمنة التركية على التاريخ السياسي والعسكري لأجزاء كبيرة من العالم 
الإسلامي. وأخذ الأتراك لواء الدعرة من أيدي العرب وراحوا ينشرون الإسلام في Me‏ 
الجهات. وكان أسلاف السلاجقةء غزناويو أفغانستان» قد أقدموا على غزو اند في غرب نهر 
السند (المندوس). وحذت حذوهم دول أخرى حتى أن ظهرت آقواهن وهي JA d»‏ الكبار 
في القرن العاشر الحجري / السادس عشر اليلادي وأمكنها القول Ge‏ إن معظم أراضي افند 
أصبحت خاضعة لدار الإسلام. 

وقد أضاف السلاجقة أنفسهم إلى العالم الإسلامي أراضي شاسعة في آسيا الصغرى والشرقية 
الوسطی التي كانت تشكل الأمبراطورية السبحية البيزنطية والتي وقفت مدة طويلة عقبة كؤوداً في 
سبيل dl‏ الإسلامي. وخلال القرون التي تلت وقع باني الأمبراطورية بين أيدي دول تركية 


(Ma)‏ انظر الفصلين الأول واشادس والعشرين من هذا المجلّد. 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية ۷۳ 


"SI‏ وبلغت الحملة الاسلامية الجديدة التي UES‏ الأتراك أوجها باستیلاء السلطان محمد الفاتح 
الثاني على التسطنطينية عام ۸۵۷ھ / ۱4۵۳م. 

as‏ القرن الثامن اهجرې / الرابع عشر اليلادي وقع العام الإسلامي cela‏ باستثناء ا مغرب 
والأندلس » نحت سيطرة Ho‏ تركبة أو تركية مغولية أعطت الاسلام ie‏ جديداً. وقد 
رأى الؤرخ الكبير ابن خلدون في غلبة الاثراله شبه الشاملة آبة من آيات رعاية الله للمسلمين. 
وقد اقتضت حكمته تعالی» في عهد كان يمر فيه العالم الاسلامي بأزمة أضعفته وحرمته من وسائل 
الدفاع» أن يتخذ من HUM‏ رجالا یعون في الإسلام المستضعف حباة جديدة ويعيدون 
للسلین Vegas‏ 

des‏ صعيد c call si.‏ كان المهد العباسي هو فترة نشوء فروع جديدة من العلوم الدينية 
ولا سيا الفقه وعلم الکلام. ول Las‏ هذان العلبان في هدوء ووثام؛ وانا تشکلا من خلال 
الساجلات الشديدة التي كانت داخل الامة الاسلامية ذاتها ومع خصومها ولا Le‏ اللصاری 
والزنادقة, 

ويحظى «المعتزلة» بمكانة خاصة في نشأة الفكر الإسلامي وتطوره. وا معتزلة مفكرون إسلاميون 
تأثروا بالفلسفة CAU JE‏ وحاولوا وضع موارد العثل في خدمة الاسلام cd ARE En‏ هذه 
الاسلحة من أبدي خصومهم لير5وها إلى حورهم. ويُوضص العترلة أحياناً في التصوص الأوروبية 
بأنهم «مفكرون متحررون» أو بأنهم لیرالیون؛ وتلك صفات غير صحيحة. والعتزلة لم نکن 
cile‏ وكانت تضم بين أتباعها ue‏ وشيعيين على السواء» وكانوا يحاولون عرض عقائد 
الاسلام بشکل مقبول لا للمژینین فحسب» وان لمن یأعذون ce‏ العثلائي أيضاً. وكانوا يسعون 
كذلك إل عرض العتقدات الدينية بشكل منهجي. وكانت أهم الموضوعات التي يتناوها المعتزلة 
Les‏ بذات الله وبطبيعة القرآن والعلاقة بين العبد وربه. وكانوا بؤكدون على وحدة الله ووحدانيته 
وني التشبيه. وفیا يتعلّق بالفران كانوا ينكرون قدمه ويقولون إنه مخلوق. كذلك كان لهم اعتقاد 
خاص فيا يتعلق بالعدل الافي. وكانوا يجدون VE‏ في التوفيق بين الإهان بالقدر oll)‏ بالمدل 
A‏ ويرون أن الإنسان لا يمكن أن بُعاقّب على أفعال قضى الله عليه بارتكابها. وكانوا يرون أن 
الله لا يحب الشر ولا يمكن أن بقضي به وأن الانسان بالتالي هو الذي يخلق الشر. وقد c4‏ 
مذهب الاعتزال مدة من الوقت خلال النصف الأول من القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي 
المذهب الرسمي للدولة العباسية. وخلال تلك الفترة حاول المعتزلة بتزمت شديد حمل العامة على 
اعتناق أفكارهم» إل أن نجهم الذي سطع فترة وجيزة سرعان ما أفل وجاء عهد اضطهادهم 
والقضاء عليهم. ومع ذلك فقد كان للمعتزلة» رغم رفض آرائهم الأساسية؛ دور كبير في تطوير 
عقائد السئّة. فالمعترلة» محملها أهل EN‏ على إعادة النظر في بعض القضايا الأساسية» مسوولة 
مباشرة عن الصياغة النهائية لعقائد أهل السئّة de‏ في تعاليم كبار علاء الكلام أمثال الأشعري 
aul)‏ عام (Aro / ۸۳۲٤‏ والباقلاني dul)‏ عام Saty‏ 2۱۰۱۳). 


(11) ابن خلدون» ۰۱۸۹۷ الجزء اطخامس: ص ۰۳۷۱ 


Yé‏ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


وكان هؤلاء العلاء الستیون يعيشون ويعملون في عهد لم تكن فيه آفاق الاسلام الستّي ولا 
BALI‏ العباسية مشرقة على الاطلاق. فكان الفاطميون يحكمون نصف العالم الاسلامي ویهددون 
باقيه تهدیداً عقائدياً وسياسياً. وكان التشتع قد انتشر داخل الأمبراطورية العباسية نفسها حيث 
كان خلفاؤها تحت وصاية بني بويه» وكان بعض الملوك الصغار الشيعيين ونسلهم يحكمون بعض 
أطراف شبه الجزيرة العربية وسوريا وثعال إيران. 

لم يد ظهور السلاجقة للإسلام وحدة أراضيه فحسب» وانا صاحبه انیعاث ديني سي كبير. 
والذي يجدر استرعاء النظر إليه هو أن هذا التجدد (EE‏ ومناهضة الفرق ظهرا في وقت واحد 
Tes‏ في الشرق مع السلاجقة Go‏ الغرب مع المرابطين. وقي کلنا الحالتين كان المدافعون عن 
عقيدة أهل السنّة هم شعوب بدوية من RUE‏ العالم الاسلامي حديثة العهد بالاسلام. وقد ÚE‏ 
حماس SUM‏ والبربر الديني وانتصارانهم العسكرية في استشاف القتال de‏ الحدود مم 
السبحیین» في الااضول وفي أسبانيا. 


i 


شهدت نهاية القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي في العالم الاسلامي تغيرات مثقلة 
بالعراقب ني كثير من المجالات. فعلى الصعيد السياسي اتفقت نهاية القرن مع استحكام غلبة 
SUM‏ على المناطق الشرقية وغلبة البربر على الغرب. أما الفاطميون الذين بلغت قونهم أوجها في 
منتصف القرنء فقد خسروا بانتهائه أقاليمهم المغربية لصالح بني زيري وبني هلال» كا خسروا 
سوريا وفلسطين. ولکنهم احتفظوا بالسلطة في مصر وني منطقة البحر الأحمر. وكان AE‏ 
السلاجقة على البيزنطبين في آسيا الصغرى رد فعل في أوروبا الغربية dé‏ في الحرب الصليبية 
الاول. وإذا كان الافرنج الصلیبیون لم یسترلوا de‏ كثير من أراضي المسلمين» الا أن de‏ 
المسيحيين في الأرض المقدسة وشواطی؛ البحر الأبيض المتوسط المطل على LT‏ أدخل Sule‏ جديداً 

في الشرق الأدنى. وقد احتاج السلمون إلى ما يقرب من قرن لاجلاء النصارى عن القدس وال 
قرن آخر لتصفية آخر بقايا الدول المسبحية. 

وف أسبانيا الإسلامية هدد احتلال طليطلة عام 40/8ه/ه8م١1م‏ والحملة المسيحية التي أعقبته 
على «ملوك الطوائف» وجود الإسلام في الجزيرة الإيبيرية لأول مرة. وقد ae Lol‏ الخطر ip‏ فضل 
تدخل المرابطين البربر. وف المنطقة الوسطى من البحر الأبيض التوسط فقد السلمون صقأية نهائياً. 

ول نكن التغيرات التي حدثت في الاقتصاد والتجارة أقل أمية» c‏ ظهور السلاجقة أصبح 
نظام «الإقطاع» السمة المميزة للحياة الاقتصادية وللبنى الاجتاعية والسياسية في كثير من أجزاء 
العالم الإسلامي. ومهها تكن التفسيرات والتأويلات امعطاة لهذا النظامء فان من الواضح أنه aset‏ 
في بناء نظام للإنتاج بناظر في تصنيفه نظام pum‏ الأوروبي. ٠‏ ومع أن هذا النظام تأخر ظهوره 
بشكل واضح في المغرب ومصرء فانه أصبح [m‏ وأصبح السمة الغالبة للاقتصاد حتى القرن 
الثاني عشر المجري / التاسع عشر الميلادي. 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية ve‏ 


كذلك شهد القرنان المجربان eo‏ والخامس / العاشر والحادي عشر اليلاديان Jj‏ منافذ 
تجارة المحيط الهندي Lens‏ من الخليج العربي / الفارسي إلى البحر الأحمرء أي و منطقة التفوذ 
الفاطمي. وكانت مصر أول من استفاد من هذا التحول وأصبحت لمدة طويلة أهم مركز للنقل 
التجاري بين البحر الأبيض التوسط والحبط افندي. وق in‏ نفسها كانت الجمهوريات ied‏ 
الجزء الأوروبي من التجارة العابرة كا نها أصبحت سيدة الطرق البحرية في 
اباب الشرت للبحر الأبيض التوسط الذي اختفت مته التجارة البحرية الاسلامية اختفاء 3 
ios‏ 

لقد سبق أن آشرنا إلى انتصار مذهب أهل EN‏ في القرن vou‏ افجري / الحادي عشر 
الميلادي. وعلى الرغم من أن الذهب الشيعي فقد كثيراً من تأثيره جغرافاً conos‏ فانه بق ف كثير 
من مناطق العالم الاسلامي؛ إلا أن ذهاب ريح الفاطميين بمر الزمان أفقد المذهب الشيعي ركائزه 
القوية» وکان عليه أن ينتظر Shb‏ حتى جاءت الدولة الصفوية في فارس التي أعانته على استرجاع 
مكانته حبن اتخذت منه مذهب الدولة. 

وقد أسهم كثيراً في انتصار مذهب أهل Zu‏ ذلك العهد عاملانء Mol‏ هو إنشاء 
الدارس - وهي مؤسسات للتعليم الديني العالي = لإعداد العلیاه. ومن البديهي أنه كانت توجد 
بعض مدارس من هذا النوع في الشرق قبل ظهور السلاجقة؛ ولكن من العترف به عامة أن هذه 
الدولة هي التي قامت» بإيعاز وزيرها نظام الملك ull‏ عام 4۸۵ه/ ۱۰۹۲ بنشر هذه 
الدارس في معظم البلاد الإسلامية حتی أصبحت معاهد للعلوم : الشرعية بعترف بها e‏ . وقد 
أتست هذه المدارس لمواجهة المؤسسات الممائلة التي أشأها الفاطميون في مصر ولنشديد 
مناهضة الدعوة الإسماعيلية. وقد ميت «المدرسة» Gé‏ قلعة ES‏ القويمة. آما العامل الثاني 
الحاسم فهو الاعتراف بالتصوّف وادماجه في الاسلام oiu,‏ الطرق الصوفية التي انتسب إليها 
العلاء واستطاعوا بذلك توجيه قادنها ومريديها في طريق ALIE‏ الصحبحة. كذلك كان pali‏ 
الستّي الذي تأخذ به الطرق الصوفية العترف بها يركز على الكمال الخلق ويدعو إلى جهاد الفس 
(الجهاد الأكبر) باعتباره الركن الأساسي للقيم الاجماعية الاسلامية ويزكد بصفة خاصة على قيم 
الاحسان والایثار. 


۷۷ 


الفصل الثالث 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا 
محمد الفاسي وایفان هربك 


مقدمة عامة 
يندرج الإسلام - وكذلك البوذية والسيحية - في فة الأديان البشیریة. أي الأديان التي يُعنبر 


فيها نشر القبقة وهداية «غبر الژمنین؛ t5‏ یضطاع به مؤسس الدين ومن ثم المجتمع كله. 
ويستي السلمون عملية الحداية هذه الدعوة» وهي كلمة تعني في هذه الحالة الدعوة إلى ize!‏ 


الدين الاسلامي. 
وقد نص العديد من السور القرآنية على واجپ دعوة غ n T‏ 
di p E‏ سبيل ربك ث بالحكمة والوعظة الحستة وجادلم بالني هي ۰ (سورة asl‏ 


الآية ٠)١١‏ أو ه... وقل للذين wl‏ الکتاب والامبین p‏ فان on‏ فقد 5-5 وان توا فا 
عليك البلاغ... (سورة آل عمران» .)۱٩ AM‏ وترد مثل هذه المواعظ في سور عديدة أخرى. 
لفد أصبح الاسلام في عهد محمد los‏ للعربء وكان على الخلفاء الأوئين أن ينشروا هذا 
الدين الجديد خارج حدود شبه الجزيرة العربية. وهناك واجه المسلمون وضع cie‏ فبينا كان 
أغلب العرب مشركين قبل دخوهم في الاسلام كان سكان البلدان المجاورة مسیحبین ويهوداً 
وزرادشتيين ویعتبرون من وجهة نظر الإسلام من أهل الکتاب» أي أصحاب كتب ممنزلة» ومن 
ثم فهم يعتنقون أدياناً توحيدية ساویق وان كانت غير كاملة. وم يكن المسلمون ملزمين بإدخال 
هذه الشعوب في الإسلام أو القضاء cde‏ وذلك Um‏ لأن الإسلام ينهى» من الناحية 
الايديولوجية؛ عن إرغام الناس على اعتناقه. وهو يرى أن الدعوة إليه تتمثل في وجود الإبيان 
الطلق الذي يتجسد في طريقة عيش المجتمع الاسلامي. وما لا شك فيه أن العرب لم يحاولوا في 


YA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فتوحاتهم الکبری | کراه أهل الکتاب de‏ الدخول في pon‏ 

p^ des‏ من أن العديد من العلاه أثبتوا بشكل واضح أن صورة الحارب العربي السلم 
الذي بشهر سيفاً في يد ويحمل القرآن في اليد الأخرى ليست إلا ضرباً من الاساطیر» فان هذه 
الصورة ما زالت ترد في المؤلفات الشعبية عن الاسلام ويصدقها الناس بشکل fe‏ ی الاقطار غير 
الإسلامية. وقد جاء هذا الفهم اخاطی" نتيجة للاعتقاد بأن الحروب التي شنت لتوسيع dus‏ 
سيطرة المسلمين لتشمل البلاد غير الإسلامية كانت تستهدف أيضاً إدخال سكان تلك البلاد في 
الاسلام(. والواقع أن الفكر السياسي في الإسلام يفرض الابقاء على السلطة السياسية في أبدي 
المسلمين غير أنه لا يفرض الدخول في الإسلام على كافة رعایا الدولة الإسلامية. do‏ تكن 
الفتوحات التي تقت cs‏ في القرن الأول افجري تستهدف إدخال الناس في الاسلام بقدر ما كانت 
ترمي إلى توسيع رقعة دار الاسلام. وقد اهتغ السلمون بضم الناس من غير المسلمين إل حظيرة 
الدولة الإسلامية» وهو ما كانوا يرون فيه تحقيقاً للمصير الدي اختاره الله للبشرء أكثر من 
us dua eee‏ الناس في الاسلام ۳. وكان إدخال الناس في الإسلام i‏ مرغوباً فيه من 
الوجهة الدينية» ولکن ليس بالضرورة من الوجهة الحكومية. 

GS الکتاب يتمتعون بقدر کبیر من الاستقلال الذاني فيا بخص‎ di الواقع » كان‎ ds 
OU, شؤونهم الديية شريطة أن یزرا الجزية. وکان السلمون معفيين من تأدية هذه الضريبةء‎ 
بمكانة اجتاعية‎ Lai الحاربون العرب السلمون وأسرهم يتقاضون جرايات من الديوان ويتمتعون‎ 
ممتازة. وکان الانتاء إلى دين التصرین ينطوي على منافع ومزایا واضحة  تكن لتغيب عن أنظار‎ 
الشعوب الغلوبة» وذلك ما جعل العديد من هؤلاء الناس يدخلون في الإسلام. وني عهد الأمویین‎ 
تزايد دخول الناس في الإسلام إلى حد كبير ونیم عن هذا التزايد نقص خطير في ريع الضرائب في‎ 
العديد من الأقاليم » ما دی إلى اعتهاد سياسة رسمية تحول دون دخول المزيد من الناس في الإسلام»‎ 
وذلك بإلزام المسلمين الجدد بمواصلة تأدية الخراج والجزية. و يتوقف تطبيق هذه السياسة لفترة‎ 
الذي‎ م۷۲١‎ [ay - 6۷۱۷ /۸۹۹( ف عهد الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز‎ T قصيرة‎ 
ولكن عاد تطبيق هذه السياسة‎ e Pate هادياً وم يبعثه‎ fase يُنسب إليه القول المشهور «إن الله بعث‎ 
فيا بعد متخذاً شكل تمييز ضد المسلمين الجدد. واستمر هذا الوضع إلى أن كان عهد العباسيين الذي‎ 
ثم فيه دمج المسلمين الجدد كأعضاء لهم کامل الحقوق في المجتمع الإسلامي وفقد العرب مكانتهم‎ 
الممتازة كطبقة حاكمة.‎ 

ول يكتمل دخول معظم سكان منطقة الشرق الأدنى في الإسلام إل في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة / الثامن والتاسع للمیلاد» ومن ثم فقد انقضت فترة طويلة بين الفتح العسكري هذه النطقة 
ودخول سكانها في الإسلام. ويرجع دخول هؤلاء الناس في الإسلام لأسباب متعددة» فمنهم من 


)1( ت.و. أرنولد TEN. Arnold)‏ ۰۱۹۱۳ ص na‏ 
(Y)‏ إي. MY: ۰0. Goldziher) jd‏ ص ۲۷. 
(۳) ابن سعد ۱۹4۰-۱۹۰6 الجلّد الحامس» ص ۲۸۳. 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا va‏ 
استهوته تعالیم الاسلام ببساطتها واستقامتهاء ومنهم من أراد التخلص من دقع الخراج والجرية» 
ومنهم من أراد الانتاء إلى الطبقة الخاكمة والشاركة مشاركة كاملة في الثقافة الاسلامية الناشئة. 
غبر أنه تبق هناك حقيقة ابتة» وهي أن الفتح العربي أدّى - لا بصورة فورية بل عل المدى 
- إلى دخول غالبية سكان منطقتي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الاسلام. كا دی الحكم 
العربي الإسلامي إلى تهيشة ظروف سياسية ودينية واجتاعية وثقافية شيعت على دول الناس في 
دين الفثة الحاكمة دون أن يقتضي الأمر التجاء هذه الفثة إلى القوة. 


الجزء الأول 
انتشار الإسلام في شمال أفريقيا 
محمد الفاسي 


E 
كانت آنذا ك إقلاً بيزنطً . وقد تم هذا الفتح في وقت‎ A العرب في أفريقيا هو مصر‎ al إن‎ 
LA al dl قصبر نظراً لقلة عدد میات العسكرية البيزنطية التي كانت موجودة في مصره‎ 
وقد كان‎ PD id لاقباط من النبر‎ A يقاوموا القاتمين العرب بل ربوا بهم ورأوا في جیلهم‎ 
الأقباط يعانون من وطأة الضرائب ومن أشكال الاستغلال الاحری فضلا عن الاضطهاد السلط عليهم‎ 
من الكنيسة البيزئطية الأرئوذكسية الرسمية باعتبارهم من معتنق مذهب الطبيعة الواحدة. وقد تفاقم‎ 
lE هذا الظلم قبيل الفتيح العربي من حلال المحاولات الرامية إلى منم الأقباط من تمارسة طريقتهم‎ 
في العبادة ومن خلال الاضطهاد المتواصل الذي عرض له رجال الدين الأقباط.‎ 
ويمكن القول إن هذا الصراع بين الكنيستين المسيحيتين في مصر قد سهّل إلى حد ما اعتناق‎ 
بعض المصربين للإسلام في مرحلة مبكرة. ولا بد أن السواد الاعظم من المسيحيين کانوا عاجزين‎ 
عن فهم تلك المجادلات اللاهوتية التي لا نهاية لها والتي تمیزت بشدة إبهامها وطابعها‎ 
اميتافيزيني» وأنهم كانوا بدون شك يشعرون بالسأم والحيرة إزاء عبثيتها. ولذلك تول العديد من‎ 
الأقباط إلى دين آحر یعرض عليهم الإيان بإله واحد وبرسولهء وذلك ما يفسر الانتشار السريع‎ 
عانى الأقباط من حين لحر في العهود اللاحقة من‎ cs للاسلام في بداية الفتح العربي.‎ 
اضطهاد بعض الولاة المتعصبين» ما اضطر العديد منهم إلى النخلي عن دینهم» فان تلك الحالات‎ 
كانت حالات استثتائية وليس قاعدة عامة. ومن مفارقات الأمور أن الرعايا غير المسلمين کانوا في‎ 


EA qt)‏ الفصل السابع من هذا المجلد. 

)0( وحتى قبل اکتال الفتح كان الالاف من الأقباط قد اعتقوا الاسلام» وبعد ذلك كان العدید منهم يدخلرن في 
الإسلام كل عام. جان دي (ean de Nikiou) 4S4‏ ۰۱۸۸۳ ص ۱۵۹۰ ساویرس بن cil‏ ۰۱۹۰6۶ 
ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 


As 
أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر‎ 


انجاه تغلغل الالام E‏ 
قرات eL‏ اسلا maa‏ 


MA. 
بحیون‎ 
AM سیون‎ 


t 5‏ 
GLEN - ۱‏ التی ادخلت ف 3 
ul jd 7‏ أدخلت في الاسلام في حوالى عام ۵۰۰ «/۱۱۰۰ م 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۸۱ 


عهد الفاطمیین الأبوبيين - وها سلالتان تعتبران حاملتين للواء الاسلام — یتمتعون بحرية دينية قلا 
شوهدت في العهود السابقة أو اللاحقة. وکان من تتيجة هذا cA‏ الذي جمع بين et‏ 
والمسيحيين أن اختفت xd‏ القبطية تدريجياً من الحياة اليومية وحلت علها اللغة العربية. وف 
القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي لم يكن يتقن اللغة القبطية إلا الفئة التعلمة من 
رجال الدين» بل أصبح من الضروري ترجمة كتب الطقوس الدينية إلى العربية كي يفهمها أفراد 
الفتة الدنيا من رجال الدين وكذلك عامة الناس من المسيحيين. وقد شغل الأقباط وظائف كثيرة 
في جهاز الدولة والترموا جباية الضرائب واضطلعوا بالمهام المالية والإدارية» غير أنهم À‏ يتفردوا 
بهذه الأمور بل شاركهم فيها العديد من السیحیین الآخرين (الارمن) Pago‏ 
وتعّز Lal‏ انتشار الإسلام واللغة العربية في مصر عن طريق التدفتی المستمر للبدو العرب 
القادمين من شبه الجزيرة العربية والحلال الخصيب والذين استقروا في مصر للعمل بالزراعة واختلطوا 
مع أهلها الأقباط فزاد بذلك عدد الناطقين بالعربية وعدد المسلمين. وثمة عامل آخر من العوامل 
التي دفعت الناس إلى اعتناق الاسلام ألا وهو تفاقم الفساد والاغلال لدى رجال الدين الأقباط 
أبتداء من القرن الخامس افجري / الحادي عشر الميلادي مما «sf‏ بهم إلى JA‏ الاحتياجات 
الروحية والأخلاقية للناس. وف القرن السابع الحجري / الثالث عشر اليلادي CIE‏ أسقفيات 
بأكملها إلى الاسلام لافتقارها إلى القساوسة؛ وذلك OÙ‏ الصراع بين المرشحين التنافسین على 
منصب بطريك الاسكندرية استغرق bs‏ طويلا لم cie‏ خلاله أي قساوسة Ose‏ 

وهكذا كان انتشار الإسلام في مصر عملية معقّدة إلى حد ما تمت تحت تأثير عوامل شتى : 
الایان الديتي الصادق»ء والنافع الضريبية والاجتاعية: والاضطهادء وانحطاط الكنيسة القبطية» 
وتدفق السلمین من qo‏ ونجم عن ذلك كله أن أصبحت مصر في عهد الايك تضم أغلبية 
مسلمة وأقليتين قبطية ويهودية. 


بلاد الغرب 

كانت الاوضاع الدبنية في مال أقريقيا غربي مصر في عهد الد الاسلامي أكثر تعقيداً ما كان عليه 
الحال في مصر. وكان سكان المدن والسهول الساحلية الذين اصطيغوا بالصيغة الرومانية يدينون 
بالمسيحية منذ عهد بعيد بينا بني معظم البربر في الناطق الداخلية على دينهم التقليدي» وذلك de‏ 
الرغم من أن m‏ سكان الجبال اعتنقوا الدين اليهودي. ومنذ العهدين الروماني والبيزنطي كان 
التشیع gui‏ سائداً بين البربر الذين اعتنقوا السيحية» وقد ثار الدوناتیون والسيركومسيليون - 
وها طائفتان تقولان بالساوا البشر وببساطة العقيدة - عدة مرات على السلطات الكنسية 
وامتنعوا عن دفع الضرائب فعبروا بذلك Le‏ يتميز به البربر من حب للاستقلال وكره لسلطة 


۰1۹۹ ص‎ ۰۱۹۳۲ (G. Wiet) ص ۸۷ وما يليهاء ج. فايت‎ ۰۱۹۸۳ (C. Cahen) انظر مي. کاهن‎ (V) 


(۷) أورد ج.م. وانسلیین asl, ۱5۷۷ ۰024. Wansleben)‏ ژتردو civir «E. Renaudot)‏ وصفاً تفصبلياً 
هذا الاغطاط. 


AY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الدولة“. وجري الحديث بالتفصیل عن القصة الثيرة للفتح العربي وعن القاومة الشرسة الي 
أبداها البربر à‏ مکان لاحق من هذا المجلدء ومن ثم فلا حاجة للحدیث عن هذا الأمر VER‏ 
وسنكتني في هذا الفصل بالحديث عن انتشار الاسلام في يلاد الغرب. 

إن المعلومات التوافرة لدينا عن انتشار الاسلام في هذه المنطقة قليلة نسبيأء كبا أن المعلومات 
الني أوردتها الروايات العربية فيا بعد عن الفترة الأول من هذا الانتشار للإسلام جاءت عررّفة 
تحت تأثير أسطورة عقبة» وهي الأسطورة التي حولت ذلك القائد المسكري العظيم إلى داعية 
de‏ غير أن مما لا شكل فيه أن عقبة بن نافع » عندما آشس مدینة القيروان عام last‏ 
۰م فإنه لم پنشی بذلك قاعدة عسكرية فقط بل Lai‏ مركزاً هام من مراکز إشعاع الاسلام 
ونشره. وحتی في إفريقية» أي تونس ee‏ التي أصبحت va‏ لا يتجزأ من الخلافة منذ القرن 
الأول المجري والتى كانت السيادة العربية فیها أكثر استقراراً منها في بقية بلاد الغرب؛ فان 
us ius‏ الاسلام بين السكان كانت Lus is‏ فني العديد من cb‏ ولاسيها منطقة 
الساحل والناطق الجنوبية ومنطقة الزاب» ظل السیحیون الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية 
يشكلون غالبية السکان على مدی قرنين بعد الفتح العربي. وخلال الفرون اللاحقة Cle‏ بعض 
المناطق النائية » بل وبعض المدن مثل قرطاج وتونس» تضم جيوبا صغيرة من السیحیین؛ وذلك 
في الراب في القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي؛ Lam Go‏ في القرن السادس 
افجري / الثاني عشر اليلادي» do‏ بعض قرى نفزاوة في القرن الثامن افجري / الرابع عشر 
اليلادي( C‏ وتي مدينة تور ظلّت الجاعة القديمة من السكان المسيحيين موجودة حتی القرن 
الثاني عشر الحجري / الثامن عشر CU‏ وقي القرن الخامس افجري / الحادي عشر 
اليلادي كانت هناك سبع وأربعون أسقفية في مجمل بلاد المغرب» وکان السلاطين الحفصيون في 
مدينة تونس في القرن ch:‏ افجري / الخامس عشر اليلادي يختارون حرسهم الخاص من آفراد 
e‏ الصغيرة من أبناء البلاد السیحیین؛ الذين كانوا يتميزون تام عن التجار السیحیین 
الأجانب"". غير أن اهتام اللاحظين في القرون اللاحقة بتلك البقايا السيحية يُعتبر دليلاً على أن 
أولئك السیحبین کانوا Bd dd‏ الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي يعيشون في وسط 
أغلبية مسلمة. كا أن بعض الوثائق البابوية من ذلك القرن تعرب عن الاسف لقلة الأساقفة» ومن 
ثم تشهد أيضاً على اضمحلال المسيحية في شمال أفريقيا في ذلك العهد". 


وإن استمرار هذه 


ite الجلد الثاني: الفصل التاسع‎ caeli يخص الأوضاع في العهدين الروماني والبيزتطي انظر «تاريخ أفريقيا‎ A) 
اليونسكو.‎ 

X)‏ انظر القصل التاسع من هذا المجلّد. 

o )۱۰(‏ لیفیتسکي (T. Lewicki)‏ ۱۹۵۲-۱۹۵۱ ص 414 وما يليها. انظر ¿ti‏ محجوبي MM‏ 

)0 هیر. إمريس (H.R. Idris)‏ ۱۹۹۲ الجزء الثافيء ص SM‏ 

097 ص‎ egi الجرء‎ ۰۱۹۰۹ «(Leo Africanus) آقریکانوس (أو جان ليون الأفرين)‎ m 

(۱۳) ت.و. آرنوند (T.W. Arnold)‏ ۰۱۹۱۳ ص ۱۲۷-۱۲۹ 
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الفیروان 


At‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاعات المسيحية من أهل البلاد في البقاء کل تلك الفترة الطويلة يدحض بقوة النظرية القائلة 
بوجود إكراه على اعتناق الإسلامء ذلك أنه في تلك المنطقةء كا في غيرهاء كان الانتقال التدريمي 
من دين إلى دين ناجاً عن ظروف اجتاعية عامة. وما لا شك فيه أن الدعوة إلى الدين التي قام 
بها علاء الدبن المسلمون والأتقياء القادمون من القيروان ومن الراکز الإسلامية الأخرى قد 
ساعدت على دخول الناس في الإسلام. وكا هو الشأن في الناطق الأخرى من العالم الاسلامي: 
فان انتشار الإسلام بين سكان المدن كان أسرع منه في الارياف. 

des‏ الرغم من أنه لا تتوافر لدینا معلومات كافية تمکننا من أن دد بدقة سبب وكيفية 
اعتناق قبائل البربر للإسلام (وقد كان هناك عشرات من هذه القبائل)» فإنه يمكننا على الأقل أن 
sad‏ بعض الاتجاهات العامة التي ميرت الراحل المتعاقبة لهذه العملية. فني الرحلة الأولى» تم 
إخضاع العديد من قبائل البربر وأدخلت في الإسلام بعد أن قاومت الجيوش العربية مقاومة 
شرسة. واکنسی اعتناق الإسلام في تلك الظروف طابعاً رسمياً إلى حد oes‏ وربا اقتصر على زعاء 
العشائر وشیوخها الذين اعترفوا على هذا النحو بسلطة السادة الجدد. وحالا كانت الجيوش العربية 
تنسحب أو add‏ - وهو ما حدث مرات عديدة في القرن الأول المجري / السابع اليلادي - فإن 
البربر كانوا بعودون إلى معتقداتهم الأصلية معتبرين أنفسهم في حل من كل ولاء سياسي أو دبني. 
وقد حمل هذا الأمر ابن خلدون على إبداء ملاحظته الشهيرة من أن البربر ارتدّوا عن دينهم M‏ 
اثنتي عشرة مرة خلال السنوات السبعين الأولى من elis‏ بالإسلام“". ون سنة Jant‏ 
۳ وعندما كان pA‏ تمد #7 بقيادة الکاهنة على وشك أن يُسحق» أرسلت هذه المرأة 
الباسلة أبناءها إلى معسکر السلمین وأمرتهم باعتناق الاسلام ومناصرة العرب. وإن من الصعب 
معرفة ما إذا كان قرارها هذا ناجاً عن قناعتها بعدم جدوى الاستمرار في المقاومة أو عن رغبتها في 
الإبقاء على زعامة بربر جراوة في سلالتهاء أو عن كلا الامرین Le‏ 

وعندما أدرك العرب في نهاية الأمر eel‏ لن يستطيعوا إخضاع البربر dU‏ عمدوا إلى 
تغيير نهجهم؛ وهكذا أخذ الوالي الشهير موسى بن نصير يختار الشبان ذوي الأصل النبيل من 

بين الأسرى فیطاق سراحهم على أن بعتنقوا الإسلام؛ ثم يعينهم في مناصب عالية في ETA‏ 
b‏ تلبث هذه السياسة أن أعطت ثارهاء إذ حذا الكثير من المحاربين البربر حذو زعائهم 
والتحقرا بالجبوش العربية. وما ساعد العرب في جهردهم الرامية إلى إدخال البربر في الاسلام 
نجاحهم في غزو أسبانيا الذي ترب عليه مباشرة تقريباً أن انضمت إلى صفوفهم أعداد كبيرة من 
البریر التحمسين للمشاركة في الغزو والحصول على نصیبهم من الغنيمة. وكانت أغلبية الجيش 
الإسلامي في أسبانيا من البربر الذين اعتنقوا الإسلام Cham‏ وكان قائده الاعلی» طارق» من 
البربر Lad‏ وهكذا فلم يمض وقت طويل على سحق آخر حركة كبيرة قام بها البرير لقاومة 


(14) ابن خلدون» ۰۱۹۵1-۱۹۲ الجزء الأرل» ص ۰۲۱ 
(۱0) صاح الوالي العربي حسان بن النمان قائلاً: وإن إخضاع أفزيفيا آمر مستحيل». 
a)‏ القري» ۱۸۵۳-۱۸۹۰ ابلزء الأولء ee‏ 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ^e‏ 


العرب والاسلام حتی النحن آلاف منهم جيوش آعداء الامس واعتتقوا دينهم. غير أن هذا 
الاعتناق للإسلام لم يشمل سوی أقلية من السکان» إذ إن أجزاء كبيرة من الجزائر والغرب» 
بحدودها الحالية» ظلت خارج نطاق السيطرة الفعلية للعرب» كا أن الإسلام لم يتغلغل في الناطق 
iii‏ إلا بعد فترة طويلة. 

بيد أله يمكن القول إن الإسلام حقق في العهود الثلاثة أو الأربعة الأولى من القرن الثامن 
اليلادي انتشاراً هاماً بين سکان الدن Ps‏ وحتى قبائل JE‏ إلى حد ماء في السهول 
والناطق الساحلية. وف تلك الفترة بالذات بدأ تلور الوقف المیز للبرير إزاء العرب والاسلام: 
فلئن كان البربر على استعداد لاعتناق الاسلام؛ وحتی قبول الثقافة العربیف وهو ما أقدموا عليه 
بالقعل بأعداد ضخمة: فإنهم كانوا برفضون الحضوع السياسي لبيروقراطية أجنبية Sole Es‏ 
بعيداً وتنطوي على التمبيز ضد السلمین الجددء إذ هي تفرض he ee‏ باهظة کا لو کانوا 
كماراً. بضاف إلى ذلك شعور بالظلم انتاب الحاربین البربر قي أسبانيا الذين أعطيت لهم QA‏ 
أقل خصباً على الرغم من أن مشاركتهم في الفتح كانت مساوية على الأقل لمشاركة العرب فيه. 

وهكذا age a‏ السبيل للمرحلة التالية التي اتخذت فبها مكافحة البربر للسيطرة الأجنبية 
شكلا ابدیولوجیاً في الإطار الإسلامي. وللتعبير عن اعتراضهم على الاضطهاد السلط عليهم من 
العرب à Et‏ أخذوا يتحولون إلى تعاليم الخوارج الذين يلون أقدم طائفة سياسية دينية في 
QAM‏ 

لقد كانت التعاليم السياسية والدينية للخوارج قائمة على الديمقراطية والترقت والأصولية» 
وني هذه الأمور جمیعاً كان معتقو تلك التعاليم على طرق نقیض مع الخلافة LS‏ الطلقة. 
وتتجلى مبادئ المساواة عند الخوارج ني طريقة اختیار الإمام: فهم يرون أنه يتبغي تعيين الإمام عن 
طريق الانتخاب لا الورائة وأنه يمكن لكل prot‏ نی الخلق والایمان ولا تشوبه شائية» أن 
پشغل منصب الامامة سواء أكان هذا الشخص عربياً K‏ غير عربي» عبداً أم A‏ 

MT بعدة حرکات تمزدية ضد‎ BAL قيام اشوارج في الأفاليم الشرقية من‎ dus 
pu الذين م يلبثوا أن انقسموا إلى طوائف متتاحرة» لقمع وحشي.‎ eu هؤلاء‎ és 
ET من الاضطهاد ولنشر مذهبهم. وقد وجدوا هناك‎ La بعض من جا منهم إلى شمال آفریقیا‎ 
الذين أقبل الکثیرون متهم على اعتناق هذا الذهب أ واستخدمره کسلاح‎ ۳۳ GA صاغية‎ 
ايديولوجي ضد السيطرة العربية. وكان مدا المساواة بين جميع الژمنین متفقاً مع البنية الاجت‌اعية‎ 
الباهظة والمعاملة السيئة اللي‎ e re والثل العليا تلبربر وكذلك مع تطلعات العارضین‎ 
ما كان السلمون‎ «ay القائلة‎ pt العربية. كا آنهم أعجبوا‎ Mod كانت تفرضها علیهم‎ 
جميعاً سواسية» فان حياة الترف والتفاخر بالثراء يعتبران من الآام وأنه ينبغي للمؤمنين حقاً أن‎ 


اق 


(۱۷) يتعارض هذا lai‏ مع مدا الشيعة الذين بصرون على أنه لا بسكن أن is‏ منصب الإمامة إلا أفراد من سلالة 


الرسول عن طريق A‏ فاطمة وزوجها علي وكذلك مع NT ET‏ الذين يرون أنه لا يمكن أن يشفل هذا 
المنصب إلا أفراد من قبيلته قريش المكية. 


^n‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Uis‏ الاعتدال والتواضم ‏ حياتهم وأن يحسنوا إلى غيرهمء وأن پلتزموا الأمانة الطلقة في 
حياتهم الخاصة وني معاملاتهم التجارية. وما لا فيه أن هذا العنصر التحشمي كان له أثره العميق 
لدى الفلاحين وشبه RE‏ من البربر الذين كانوا يحيون حياة الكفاف ويستنكرون ترف الطبقات 
الحاكمة العربية وفجورها. ولقد تي مذهب الوارج من التأبيد لدی البربر ما لم يلقه في أي مكان 
آخر من العالم الإسلامي» وهو ما قال عنه رینهارد دوزي iga‏ «وأخيراً وجد الخوارج في Ji‏ 
أفريقيا ما وجده pol‏ كالفن في اسكتلندا من ظروف Pat‏ 

وقد انتشر مذهب اخوارج - بصیفتیه الرئيسيتين الإباضية والصفرية - بشکل أساسي E‏ 
السكان البربر في منطقة السهوب المتدة من طرابلس الغرب شرفا إلى جنوب المغرب b LE‏ 
LEY‏ بوجه خاص على البربر من مجموعة قبائل زانة C9, sna‏ ون أواسط القرن 
الثاني امجري / الثامن الميلادي أنشاً اخوارج دولتین دينيتين هما إمامة ناهرت التي كانت حظی 
بالولاء من جميع الاباضبین؛ من طرابلس إلى جنوب الجزائر» والإمامة الصفرية» الأقل أهمية؛ في 
سجلاسة. وظلت هاتان الدولتان خارجتين عن سلطة الحكرمة العباسية المركزية والولاة الأغالبة 
شیه المستقلين في إفريقية إلى أن دمرها الفاطميون في القرن الرابع الحجري / العاشر gd.‏ 

ومن الواضح أن اعتناق جموع البربر لمذهب الخوارج يعود في الأصل إلى معارضتهم 
الاجتاعية والوطنية لسيطرة الفثات الحاكمة العربية. ولم يكن هذا DUM‏ من جانب 25 على 
مذهب coli‏ بأي حال موجهاً ضد الإسلام» بل كان - على العکس من ذلك - تعبيراً عن 
قبرفم الإسلام دیا لهم. كا أن ما قام به m‏ من الشيوخ والعلاء الإياضيين من نشاط متواصل 
للاعوة إلى الإسلام أصبح نابعاً من Okel‏ عميق ولیس برد غّل سطحي إلى الدين الجديد. 

d «Jiu‏ تكن مقاومة البربر موجهة ضد العرب السلمین بصفتهم تلك» بل فقط ضد الفعة 
الحاكمة منهم. وکان البربر پعارضون بشدة أن يُفرض علیهم قسراً أو تعسفاً حکم أو حکام من 
اخارج؛ غير آنهم کانوا عل استعداد لاختبار رؤساء لهم من السلمین من غير البربر. وقد حدث 
ذلك بالنسبة للفارسي ابن رسئم في تاهرت» وادریس» من سلالة dede‏ الغرب» وعبيد الله 
الفاطمي عند برب ركتامه. . ونم اختيار جميع هؤلاء الرجال لا بحكم ترغمهم للنقاومة ضد USL‏ 
فحسب. بل Lai‏ للمكانة التي کانوا يحتلونها من الناحية الاسلامية. وهذه الحقيقة تقدّم P‏ 
على أن أولئك البربر کانوا متمسکین بالاسلام وأنهم کانوا يسعون إلى إضفاء طابع إسلامي de‏ 
مقاومتهم» سواء عن طريق مذهب الخوارج (ابن رستم) أو مذهب ES‏ (ادریس) أو مذهب 
الشيعة (عبيد الله). 


وجرت هناك Lal‏ عاولات لتأسيس دين بربري بحت في مواجهة الإسلام» كان من أشهرها 
وأكثرها دواماً محاولة البربر من قبيلة برغواطة - وهي فرع من قبيلة مصمودة - الذين كانوا يعيشون 


LAN ص‎ ۱۱۹۳۲ (A, Bernard) برنار‎ TG انظر‎ vos الجزء الأولء ص‎ ۱۸۷۵ LR Dozy) ر. دوزي‎ CA) 
الفصل الثالث عشر من هذا المجلّد.‎ Lad انظر‎ ۱۱۹۰۷ (T. Lewicki) ت. ليفيتسكي‎ (14) 
انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلّد.‎ re) 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أقريقيا AY‏ 
في سهول ساحل الأطلس في الفرب بين سلا وآسي. وقد أعلن زعیمهم؛ صالح بن طريف» نفسه 
نبياً عام ۸۱۲۷/ Vtt‏ ١٤۷م‏ ووضع TS‏ باللغة البربرية ومدونة للشعائر والقواعد الدينية 
يستندان بصورة رئيسية إلى العادات المحلية. وعلى الرغم من أن الدين البرغواطي كان على هذا 
النحو خارجاً عن حظيرة الإسلامء فان النفحة الاسلامية كانت واضحة فيه» كا أنه كان يمثل 
واحدة من أطرف الحاولات الرامية إلى «بربرة» الدين الذي جاء من المشرق إلى بلاد الغرب. 

إن هذه المرطقة لقيت كثيراً من الإقبال ندی البربر المغاربة. وقد نشب صالح نقسه um‏ 
لدولة مستقلة عن BAL‏ واستمر خلفاژه في السيطرة على جزء كبير من الساحل الأطلسي حتى 
القرن الخامس الحجري / الحادي Pw.‏ ونجح هؤلاء في الدفاع عن eco‏ ودولتهم ضد 
e‏ افجیات من اخارج؛ وذلك إلى أن قهرهم المرابطون الذي مات مؤسس دولتهم» عبد الله 

بن ياسين» وهو یقاتل آرلاك الهراطقة. 

وني مناطق أخرى من شمال المغرب كان الإسلام قد نجح كثيراً لدى قبائل أوربة وكناسه 
“és‏ وغيرها في القرن الثاني افجري / الثامن اليلادي. بيد أن الدفعة الحقيقية التي أذّت إلى 

نشر الإسلام pde‏ أعمق وأكثر رسوخاً في تلك الناطق کانت» على ما يبدوء أثناء حکم 
الأدارسة". فقد رحب البربر ماس بمؤسس تلك الدولة - وهو من سلالة علي - نظراً V‏ 
الإيهان بالبركة الناصة الموروثة في سلالة التبي كان قد ترسخ لدى جموع الژمنین في الشرق 
والغرب على حد سواء. وعندما دعي إدريس لقيادة حركة القاومة ضد العباسيين اغتنم هذه 
الفرصة» وبعد أن أعلن نفسه خليفة (عام JAWY‏ ۷۸۸م) LE‏ حجوماً على البربر الذين لم 
يدخلرا في الإسلام بغية حملهم على اعتناقه. وواصل ابنه إدريس الثاني من بعده تطبيق هذه 
السياسة esa‏ تم في القرن الثاني نشر الإسلام على نطاق واسع في شمال المغرب باستثناء منطقة 
برغواطة درف وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى آنه» بعكس ما ذهب إليه بعض PAL‏ 
فانه لا يمكن اعتبار الأدارسة سلالة شيعية نظراً لأنهم لم بقوموا قط بالدعوة إلى المذهب الشيعي. 
وساعد Gal‏ على Jia‏ ری في الاسلام في عهد الأدارسة المجرة التواصلة للعرب من الاندلس 
وافريقية إلى مديئة فاس التي ba Lad‏ وکان لها في الجزء الغربي من بلاد المغرب دور 
ممائل للدور الذي اضطلعت به القيروان في المناطق ا 

وقد اکتمل نشر الاسلام في بلاد الغرب كافة في القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي ds:‏ 
تبق هناك إلا جاعات صغيرة من السیحیین واليهود في بعض المناطق واندن فضلاً عن بعض 
القبائل من البربر القاطنين في المناطق الجبلية النائية والذين os pi‏ بمعتقداتهم القديمة) 
وذلك في حين ۸ يكن قد نم بعد إخضاع «الحراطقة» البرغواطيين. , بيد أن الظروف السياسية 
والاجتاعية شهدت في تلك 7 تغيرات كان ها تأثير عميق في الوضع الدبني یکامله. 

وكان للفاطمیین في هذه التغيرات دور حاسم وتناقضي في آن معاً. ذلك أن الفاطميين» 


(۲۱) فما يض يدابة عهد هذه الاسرة الحاكمة» انظر الفصل العاشر من هذا المجلدٌ. 
a (vU‏ ب.ك. جي t440) (P.K. Hitt)‏ ص ۰49۱-۵۰ 


۸۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


باكتساحهم لدولتي الخوارج في تاهرت وسجلاسة ويقمعهم طرکات التمرد العديدة التي قام بها 
الخوارج» وجهوا ضربة قاضية لمذهب الخوارج عند البربرء غير أنهم لم يتمكتوا مع ذلك من أن 
پستمیلوا إلى مذهبهم الشيعي جاهیر البربر الذين تمؤلوا بدلا من ذلك إلى الستّ» وبوجه خاص إلى 
المذهب الالكي. أما من بقوا من الخوارج فقد انسحبوا إلى المناطق النائية (المزاب أو الزاب وجبل 
نفوسة وغيرهما) أو عَخلُوا Laos‏ عن عقيدتهم EU)‏ اذهب الالكي الذي كان قد ترشخ في 
مدينة القیروان E‏ إفريقية ds‏ بعض مناطق المغرب. ول يعد مذهب الخوارج المذهب الإسلامي 
الخاص للبربر نظراً لأنه كان حينذا ك قد فقد مبور وجوده كوسيلة للتعبير عن معارضة البربر للسيطرة 
الاجبية. كا أنه لم تبق هناك سيطرة أجنبية في بلاد الغرب بعد أن نقل الفاطميون مركز 
أمبراطوريتهم إلى مصرء تاركين بلاد المغرب لمكم الولاة الزيريين البربر الذين لم يلبثوا أن أعلنوا 
استقلالهم وولاءهم للخلافة السئية في بغداد. وبعد ذلك بقليل دخل الجزء الغربي من بلاد المغرب 
تحت سيطرة الرابطین البربر الذين قضوا على آخر أثر للخوارج والشيعة والهرطقة البرغواطية في تلك 
المنطقة ورشخوا سيطرة الذهب d QA‏ الإسلامي على نحو حاسم وقاطع. 


52 الثاني 
انتشار الاسلام في أفريقيا جنوبي الصحراء الکبری 
إيفان هربك 


لما كانت أسلمة شمال أفريقيا هي نتيجة الفتح العربي الكبيرء فإنه كثيراً ما يُعتقد أن نشر هذا 
الدين في أفريقيا الدارية قد تم بالطريقة نفسهاء اي أن السکان الحلیین؛ وقد غزاهم المرب E‏ 
v (Qu‏ بعد ذلك على اعتناق الإسلام. وكثيراً ما بُذكر غزو الرابطین لغانا على أنه المثال 
الأكثر تعبيراً هذا الأسلوب عن نشر الإسلامء ولکن uas‏ الدراسات abl‏ آوضحت -كا 
سترى فيا بعد - أن هذا التفسير لا يؤيده أي دلیل. فالواقع أن الدور الذي لعبه فتح هذه البلاد 
على ید غزاة مسلمین قادمین من الخارج دور لا یستحق En.‏ اللهم إلا في السودان الشرقٍ 
حيث كان ثلاستیطان العريي الواسع النطاق دور حاسم في نشر الاسلام. ولکن حتی في هذه 
الخالة لم يتحول السکان الحلیون hi‏ الإسلام الا بعد ذلك بوقت طویل. وکان غزو الجتمعات 
الأفريقية من قبل الدول المحلية التي اعتنقت الإسلام عامل مها ني تشاد وجنوب cual‏ على 
e‏ من أن التوسع الأخير لأمبراطورية أمهرة السيحية في القرن التاسع عشر اليلادي كان له 
تأثير في انتشار الاسلام أکثر عمفاً وأكثر استمراراً من تأثير الاعال العسكرية التي جرت في 
الفرون Pa‏ ولکن انتشار الإسلام في المناطق المختلفة من أفريقيا جنوبي الصحراه الکبری 
أخذ due le LL.‏ كا سئرى فيا لي. 


۰۱۰۹-۱۰۵ ص‎ AVE (LM. Lewis) آي.م. لويس‎ )۲۳( 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في آفریقیا M‏ 
الصحراء الکبری 


c ad‏ لبربر الصحراء الغربية الاتصال بالاسلام تا عن طريق الحاربین العرب الذين غزوا 
بلادهم انطلاقاً من السوس الاقصی» أو عن طريق التجار السلمین الذين راحت توافلهم القادمة 
من سجلاسة أو من مدن أخرى في السوس الأقصى تجتاز الطرق التجارية للصحراء الغربية بعد 
الفتح العربي للمغرب مباشرة. ولا شك أن هذه الاتصالات sf‏ إلى إسلام بعض البربر الذين 
كانوا يعملون كمرشدين ومرافقين يحرسون القوافل. ad,‏ كان تأثیر الثقاقة الإسلامية على السكان 
المحليين أكثر Ge‏ وقوة في الراکز التجارية والسياسية القليلة الوجودة في الناطق التي استقز فيها 
التجار بصفة دائمة 

وتحمثل أقدم المعلومات المتاحة نا عن الاتصالات بين العرب والبربر الصحراويين في رواية 
عن حملة عقبة بن نافع في جنوب الغرب. فت عام fav‏ ۸۲ هاجم Le‏ بن تانع برير 
مسوفة في جنوب السوس الأقصى s‏ ثم انسحب يعد أن ial‏ بعض الاسر ados Us‏ أن هذه 
الحملة قد وصلت حتى وادي درعة. ورغم الاشادة bs‏ بهذه الحملة فيا بعد في أسطورة عقبة» 
فإنه يبدو آنها كانت فقط عملية استطلاعية able‏ لتلك التي اضطلع بها نفس هذا القائد العربي 
عام qmm [^iv‏ طرابلس صوب فزان Ius,‏ وإنه لاحتال بعيد حقاً أن 
تكون هذه الغزوة السريعة قد قد أدّت إلى اعتناق السكان الحلیین للإسلام. 

ولا تختلف كثيراً عن ذلك حملات موسى بن نصيرء حاكم إفريقية الأموي» الذي قام بين 
عامي ۵۸۷ / qo‏ و Adas‏ ۷۰۹-۰م بغزو وإخضاع بربر الغرب» وقيل إنه حول 
معظمهم إلى الاسلام. فهر أيضاً دخل السوس الاقصی بل di den‏ سجلاسة وإلى مديئة درعة 
على حدود إقليم قبيلة Nage‏ ولكن الصادر نفسها تفيد بأن فتح السوس الأقصى بصفة 
نهائية واعتناق سکانها الإسلام لم يتما à S‏ الثلاثينات من القرن الثامن الميلادي إثر حملة حبيب 

بن ابي Pee‏ وقد عاد الجيش العربي بكثير من الأسرى وكمية وفيرة من الذهب. وكان بين 
الأسرى عدد كبير من أبناء قبيلة مسوفة؛ وهذا يوضح أن هؤلاء البربر رفضوا اعتناق الإسلام. 

وقد توقفت الحملات العسكرية العربية على الصحراء الكبرى الغربية بعد ثورات البریر 
الكبرى التي حدثت في الاربعینات من القرن الثامن الميلادي والتي أفضت إلى زعزعة السيطرة 
العربية db‏ فوضى عامة في المغرب. 


(TE)‏ ابن dde‏ ۱۹05-۱4۲6 الجزه الأول ص CT‏ چ.م. كروك (LM. Cuog)‏ ۱۹۷۵» ص ۱۳۳۰ ن. 
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a.‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


ویبدو أن أوائل البربر الصحراويين الذين تأكد اعتناقهم الاسلام هم بنو لتونة» حيث JA‏ 
ابن خلدون إنهم قبلوا الإسلام بعد فتح العرب c ULM‏ أي في العقد الثاني من القرن الثاني 
افجري / الثامن البلادي. ويتحدث الزهري» من ناحيته» عن إسلام بني RÀ‏ ومسوفة وجدالة 
في عهد الخليفة الأمري هشام بن عبد املك ever [avro - م۷۲٤ Savea)‏ 
يبدو أن إسلام هذه الأقوام البربرية p‏ طوال قرون تالية جرد غلالة رقيقة على السطحء فتاريخ 
بداية الحركة المرابطية كله دليلاً ساطعاً على سطحية إسلامهم. 


» بيد أله 


بلاد السوادن الغربي والأوسط 


لقد انتشر الإسلام عبر الصحراء حتى السودان الغربي حتى قبل أن يتحول المغرب والصحراء كلية 
إلى الإسلام. ويقول الزهري إن زعاء مديتة تادمكة التجارية» وهم بربر بني تانمك» تحولوا إلى 
الإسلام بعد شعب غانا بسبع سنوات حيث اضطروا إلى ذلك تحت تأثير اعتناق غانا 
لاوسلام" ۳. ومن المکن cog‏ بطبيعة e J‏ أن يكون «التحول» قد تمكل» في هذه الحالة» في فرضی 
مذهب الرابطين AS‏ على قوم كانوا يعتنقون من قبل مذهب اخوارج. . فقد ترد على تادمكة منذ القرن 
الثالث افجري / التاسع اليلادي التجار الإباضيون القادمون من ثمال أفريقيا وأضحت الدبنة مركزاً من 
أهم مراكز بث الدعوة الإسلامية بين السكان السودانیین. ومن المرجح أن يكون أبو زيد القائد الشهير 
لثورة الخوارج على الفاطميين في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» قد ولد في NES‏ 
وهذا يقودنا إلى تناول دور امخوارج» وجناصة طائفة الاباضية» في نشر الإسلام في السودان. 
ad‏ ألقت بحوث حديثة أجراها ت. ليفتسكي عن الإباضية في شمال أفريقيا وقي الصحراء الکبری 
والسودان أضواء جديدة على الأنشطة التجارية وأنشطة الدعوة التي اضطلع بها هؤلاء السلمون 
agi‏ ومن الواضح ou‏ اليوم أن التجار الإياضيين دخلوا السودان قبل الشتيين بزمن s dub‏ 
ومن الحتمل جداً أن يكون بعضصٌ من أوائل من أسلموا من السودانیین ۸ یعتنقوا الاسلام E‏ 
بفضل جهود الدعوة التي قام بها الاباضیون. ولکن معظم الصادر العربية الكلاسيكية لم تورد 
ذكراً ada‏ الأنشطةء إذ إن مؤلفيهاء وهم مسلمون ستيون» کانوا متحیزین ضد افراطقة( + 
ولسنا نعرف متها شيثاًء إلا بشکل متفرق أو بطريق غير مباشر» عن الوجود الاباضي في 


(۲۸) الزهري» MANA‏ ص ۱۲۹ و ۰۱۸۱ ج.م. كروك (UM. Cuog)‏ ۱۹۷۵ ص 4۱۲۱ ت. ليفيتسكي (T.‏ 
cLevicki)‏ ۱۹۷۰ 
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ole ol 0(‏ ۰۱۹۲۷ ص ۱۸ و ento TY‏ وانظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 

را exl‏ اليكري» ۰۱۹۱۳ ص ۲4 (ج.م. كروك (LM. Cuog)‏ ۱۹۷۰ ص ai (ar ٩۱‏ فقط عل موت 
Éd el «Qus "m‏ من بين الضحایا العدبدین لغزو الرابطین مدينة آوداغست En‏ شيا عن 
الفديعة التي تعرض فا بربر زنانة الإياضيين ي معظمهم. 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۹۱ 
السودان" *. ولکن کتابات الؤلفين الإباضيين من شمال أفريقيا حافلة بالعلومات عن شبكة التجارة 
الاباضية في الصحراء الکبری وف السودان من القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي وما بعده. وهنا له 
شواهد في كثير من الدن السودانيةء مثل غانا وغاو وأوداغست وتادمكة وغیارو وزافنو وکوغه» على 
وجود مستقرات فیها لتجار إياضيين جاءوا من تاهرت وورجلة وجنويي تونس وجبل نفوسة. وقد 
حکم الخوارج المنتمون إلى الطائفة الصفرية سجلاسة - وهي محطة من أهم الحطات الشمالية التي 
ues‏ إليها طرق القرافل - حتی القرن الرابع امجري / العاشر البلادي؛ وکانت أسرة بني خطاب 
الاباضية في زويلة (فزان» تسیطر على الطرف UM‏ لطريق النجارة الام الواصل بين ed‏ وحوضص 
بحيرة تشاد. وان الصورة التي تبرز من البحوث الحديثة تظهر لنا مدی اتساع هذه العلاقات التجارية. 
وإذاكانت الکتابات عن أنشطة الدعوة التي اضطلع بها هؤلاء التجار قليلة» فإنه Gé‏ للمرء أن يفترض 
أن وجودهم طيلة قرون في أهم راک السودائية ارس ار Co‏ على السكان الحليين ؛ وأن أول من . 
اعتقوا الإسلام هم بداهة شرکاژهم السودانيون. ولكنًا من الناحية الاعری لا dé‏ أي آثار باقية 
للمعتقدات الدينية للمذهب الإياضي في منطقة الحزام السوداني . ويبدو أن المعمار الديني هو ما یمکن 
أن نجد فيه Lab‏ إياضياً أكثر عمقاً : فأشكال EU gU ea‏ عدة من ipe‏ 
أصلا من جنوبي تونس: بيغا ull‏ المستطيلة asd‏ نسخاً من المنابر في الزاب» المركز الرئيسي للإباضية 
ابتداء من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 9 . 

قد cel‏ التأثيرات الاباضية الأولى في الصحراء الجنوبية والسودان الغربي تحت ضغط 
المرابطين الذين Les‏ إلى الإسلام الستّي وعملوا على انضیام المسلمين السودانيين إلى المذهب 
المالكي. وقي الفترة نفسهاء أي في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي» أسهم غزو 
شمال أفريقيا والتخوم الشمالية للصحراء الكبرى على يد بدو بني هلال في أفول نجم الاعات 
الإياضية» ail‏ إلى فقدانهم بصفة نهائية ارکزهم الراجح في E‏ القوافل. وثمة واقعتان غریبتان 
يمكن تفسيرهما على أنها أصداء للفوذ الإياضى السابق في المنطقة الواقعة خلف الصحراء. 
فأسطورة «کوراه المستمدة من تراث افاوسا تروي قصة شخص يدعى أبا يزيد (أو بایجید) oh‏ 
ملك بخداد» والجد الأسطوري لأسر الهاوسا الحاكمة. ويبدو أن أسطورة Uh‏ يزيده هذه ها صلة 
ما بالقائد الشهير لثورة الخوارج ضد الفاطمیین؛ أبي يزيد» الذي قتل عام ۵ Y‏ 
des‏ الرغم من أنه لا يمكن Gn‏ القول بأن هاتين الشخصيتين ليستا الا شخصية واحدة فإنه 
يمكن مع ذلك أن يُرى في هذه الاسطورة صدی بعید لتراث إباضي في السودان؛ خاصة وأننا 
تعرف أن آبا يزيدء التاريني» ولد لام سودانية في تادمكة (أو غا Lo»‏ 


Y)‏ يشير ابن بطوطة: LM‏ ص ۳۹۵ إلى وجود جاعة من الاباضیین البيض في غاري. ومع آن- تاريخ 
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at‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ويروي الدرجيني (القرن السابع المجري / الثالث عشر البلادي)» وهو مولف إباضي من 
المغرب» نادرة عن أبي جده الذي سافر غو عام هلاده/ ۱۱۷۹- ٠118م‏ إلى السودان وهناك 
هدى ملك مالي إلى Qui‏ وهذه النادرة تذكرنا بقصة البكري المعروفة عن اعتناق أحد ملوك 
مالال الاسلام؛ ولا بد أن ذلك حدث قبل أن يكتب البكري مؤلفه gb‏ قبل عام latte‏ 
۸ ويوضح هذا الفارق الزمني بين xou‏ آننا هنا آمام XS‏ بیضاء من جانب 
الدرجيني الذي پنسب إلى جده نجاحاً حققه داعية جهول P‏ ولكن ذلك لا بتقص شيئاً من 
أهمية الروایق» من حيث أنها تعد J‏ على أنشطة الدعوة الأولى للإباضيين ولخلفهم خلال 
القرون التالية. 

ومن الصعب فعالية هذه الوجة الأول من الاسلام وعمقها. del,‏ حالة الإسلام في 
فترات أقرب عهداً في الاعتبار؛ يمكن للمرء أن يفترض أن الإسلام الأول» بصفة عامة» كان 
يشتمل على pote‏ عدة من عقائد aie‏ سابقة على الاسلام ومعروفة في المغرب منذ نهاية العهد 
الروماني (اليهودية» المسيحية) وعلى عناصر باقية من الديانات البربرية والأفريقية. ولا عجب أن 
هذه العناصر الباقية من الديانة الأفريقية القديمة والطابع «الهجين» هذا الاسلام الأول à‏ 
الصحراء الكبرى والسودان قد أفزعت الصلحين السئّيين التشددین (وجناصة آنباع المذهب 
المالكي) أمثال ابن ياسين. وقد اقتضى الأمر عدة قرون قبل أن يحرز الإسلام الستّي» الذي دعت 
إليه سلسلة طويلة من الصلحین والموجهين» بعض النجاح. 

ولا نزاع في أن للإباضيين مزية أنهم كانوا أول من دعا الشعوب السودانية إلى الاسلام؛ 
وحتی إذا كان من التعذر قياس مدی تجاحهم - وييدو أنه 0 يكن كبيراً-- geb‏ وضعوا الأساس 
الذي cel‏ لدعاة الاسلام من بعدهم أن يقيموا عليه بنية أكثر متانة ورسواء 

وكان اقتران الإسلام بالتجارة ظاهرة معروفة في أفريقيا جنوب الصحراءء فكانت الماعات 
الأكثر نشاطاً في التجارة خلال القرون التالية - الديولا والحاوسا والدياختكة - بين أول من تحولوا 
إلى الاسلام عند اتصال بلدانهم یالسلمین. ویکمن تقسیر هذه à aus‏ بعوامل اجتاعية 
واقتصادية. فالإسلامء بوصفه ديناً ظهر في ممتمع مكة التجاري» ودعا إليه نبي كان هو نفسه 
لفترة طویلة يعمل بالتجارة» pla‏ مجموعة من المبادئ والتعاليم الأخلاقية والعملية التي ترت 
ارتباطاً وثيقاً بالأنشطة التجارية. وقد ساعدت هذه المجموعة من القواعد الأخلاقية على تنظيم 
العلاقات التجارية وضبطها وقدّمت ابديولوجية نود بين آفراد تلف الاعات العرقية» 
فساعدت بذلك على ضان الأمن cli,‏ وها مطلبان من المطالب الأساسية للتجارة عبر 
مسافات بعيدة. فالإسلامء كا قال ge‏ أ.ج. هويكتز» «ساعد في المحافظة على ذاتية أعضاء 
شبكة أو مؤسسة متفرقين في منطقة شاسعةء وقي بلدان أجنبية في كثير من الأحيان؛ وأتاح للتجار 


VY ص‎ ۰۱۹94 (QT. Lewicki) ص ۱۱۹۲-۱۹۵ ت» لينتسكي‎ ۰۱۹۷۵ (DM. Cuoq) ج. م كروك‎ (ro) 
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مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ar‏ 


التعرف على بعضهم البعض» ويشر من ثم التعامل بينهم. ونض على جزاءات للالزام باحترام 
قواعد سلوك تساعد على توافر الثقة SV,‏ 

وقد تزع المسلمون في تلك الفترة الأولى إلى تكوين عتمعات صغيرة متفرقة على امنداد طرق 
التجارة الرئيسية في كل منطقة الساحل والسودان. وق بعض المدن الرئيسية» مثل غانا وجاوء 
كان التجار والمسلمون - الوا اقع أنهم كانوا 36 واحدة في معظم الأحوال - يعيشون في أحياء 
منفصلة» gré‏ أحياناً بنوع من الاستقلال السياسي والقضائي . وقد استمر هذا الوضم حتی 
عهد قريب à Ci‏ الراکز التجارية فحسب» ولکن tai‏ في بعض القرى حبث كان 
السلمون يؤثرون العیش بمنأی عن الأغلبية الكافرة» تحت ولاية شیوشهم القضاة. 

reel do‏ هذه شيّدوا الساجد وم يلبثوا أن تميزوا عن بان السكان ببعض العادات 
والاعراف الرتبطة بمارسة دينهم» مثل الصلوات الخمس کل بوم» واللبس وامتناع بعض 
السلمین الورعین امتناعاً اما عن تناول الخمر. 

وهكذا ظهر الاسلام بادئ الأمرء لا في شکل اعتناق جياهيري للإسلام في نطاق تتسع حدوده 
داحل منطقة منصلة» ولكن بالأحرى في شكل مجموعة جيوب حضرية إسلامية في مراكز التجارة 
ju‏ السياسية فلا يمتد تأثيرها إلى سكان الربف". وقد شكلت هذه المستقرات الإسلامية» 

ائنة على امتداد الطرق التجارية وف المراكز الکبری؛ القواعد اللازمة لنشر الاسلام فيا بعد. 

و أنه لم يكن لدی جميع التجار المسلمين الوقت أو الرغبة لنشر الدعوة بين السکان 
المحليين. ولكن في أعقاب التجار ومع نمو التجمعات الإسلامية في كثير من مناطق السودان» 
جاء عدد من علاء الدين المسلمين الذين كانوا بصفة عامة أكثر اهتاماً بالأنشطة الدينية مهم 
بالأنشطة التجارية. وقد بدأوا بمارسة مهام دينية عتلفة لصالح الجباعات الاسلامية المتوطنة» 3 
أضافوا إلبها مارسات التطبيب والعرافة وصنع pil!‏ والأحجبة وبيعها. وبذلك اكتسبوا نفودا 
واحتراماً بين غير المسلمين الذين كانت لهم معتقدات dus‏ غير spa‏ وكثيراً ما كانوا بلنمسون 
عرن elle‏ الدين هؤلاء في محاولاتهم التعامل مع He‏ ما فوق الطبيعة. وكان هذا الجانب من 
أنشطتهم التصل بالسحر والخرافة هو الذي يمثّل في نظر غير المسلمين في أقطار السودان عامل 
الجاذبية الرئيسي في الإسلام. إذ كان تفسیر الأحلام والداواة بفعل الاییان والتکهن بالمستقبل» 
والإهان بفعالية الصلاة - ولاستا الاساً لسقوط dli‏ — ذات kal‏ كبيرة بالنسبة هم( 

وكان على الإسلام Xa‏ ظهوره في أفريقيا الغربية أن يكافح الأعراف والارسات غير 
الإسلامية. فالانضیام إلى هذا الدين الجديد لم got‏ أبدأء في نظر أغلبية من اعتنقوه» النخلي التام 


Aue ۰۱۹۷۳ (AG. Hopkins) js acd cn) 
tA ص‎ ۰۱۹۷۵ (P.D. Curtin) ب.د. كورتين‎ (PV) 


CN‏ ج. Fisher)‏ ۱0.12۰ ۰۱۹۷۷ ص ۳۱۹ ولکن پعض رجال الدين لم بهتموا پنشر الاسلام بين من لم 
يعتتقوه قدر اهنهامهم بالمناداة باحتكار بعض السلطات el zal‏ انظر ي. بیرسون AAA (Y. Person)‏ 
۷۵ الجزء الاول ص ATÉ‏ 


at‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عن كل المارسات غير الإسلامية المقترنة بدينهم القديم. والواقع . أن الكثيرين» في البدايةء vs‏ 
الإسلام لأن الزعاه المسلمين الأول كانوا يفشرون الإسلام Let‏ متحرراً وكانوا من ثم ele‏ 
للغاية تجاه بعض المارسات غير الاسلامية. ۱ 

وكانت الفئة الاجتاعية الثانية التي اعتنقت الإسلام - بعد التجار - في E‏ فئة الحكام ورجال 
الحاشية. do‏ حين ان اعتناق التجار السوداني نيين الاسلام عن طريق اتصالهم بأقرانهم من شمال أفريقيا 
جرى bos‏ ودون ضجيج على مدى سنوات» ولذلك ۸ يثر فضول الولفین السلمين الذين نستند 
إليهم » كان اعتناق واحد من الحكام الاسلام يستلفت دابا انبامهم بوصفه حدثاً يستحق التسجيل 
كنصر للإسلام. ولذلك فان لدينا معلومات أوق عن إسلام الأسر المالكة وبلاطها؟؛ رفضلا عن ذلك 
فان بیان التواريخ يتيح لنا أن نضع هذه العملية في إطار زمني موثوق به نسبياً. 

ومن المسلّم به عامة أن أول حاکم في السودان الغربي يعتئق DUM‏ هو وار ديابي حاکم 
تكرور على نهر السنغال الأدنى. فقد اعتنق الإسلام حتى قبل صعود نجم المرابطين في العشرينات 

من القرن الخامس افجري | الحادي عشر الميلادي. ويقول البكري انه نعهد بنشر الدين الجديد 
aui a‏ الجاور» سيلا“ . وقد انضم ابنه uM‏ في عام 448ه/ ١١٠٠م‏ إلى يحبى بن عمر 
في محاربة بني جدالة الثاثرین. des‏ الرغم من أنه يُطلق الیوم على السکان الذين يتحدثون القولبة 
في حوض السنغال الادنی اسم «توکولور» (وهو اسم لا یستخدمونه هم آنفسیم)» وهو ریف 
ل «تكرور»؛ فانه ليس من AS‏ آنهم LS‏ پسکنون هذا البلد من قبل في القرن الخامس افجري / 
الحادي عشر البلادي. والامر الاکثر احتالاً هو أن تکرور القديمة كان يقطنها السونتكة”” C‏ على 
أن اسم تكرور أصبح» في القرون التالية» يدل عامة في مال أفريقيا ومصر على كل بلدان 
السودان الغريي والاوسط الإسلامية. ولسنا نعرف حتى الآن ما ذا كان مرد ذلك إلى أن تكرور 
كان أول بلد اعتتق الإسلام في أفريقيا الغربية أم إلى أن سكان تكرور في القرن الثامن المجري / 
الرابع عشر الميلادي» وكانوا في ذلك الوقت بتكلمون الفولبة (الفولانية) من قبل» 
بدأوا يفرزون طبقة علاء الدين المسلمين الذين اضطلعوا بذلك الدور اهام في نويل مجموع سكان 
السودان الغربي إلى ee‏ 

على أنه حدث في زمن سابق على عهد المرابطين» نحو عام 4۰۰ه/ eeehe che‏ أن 
dg‏ حاكم à de‏ غاو (كاوسكاو) إلى الاسلام؛ وهو الرئيس الخامس عشر «ديا ages‏ 
ولا بروي البكري ظروف هذا التحول ولکنه بقول إنه عندما كان ينب رئيس جديد في اوه 


(N. Levizion) oy i] ص ۱۹۱ ن.‎ ۱۱۹۷۵ (Q.M. Cuog) البكري» ۰۱۹۱۳ ص ۱۱۷۲ ج.م. كورك‎ )۳٩( 
۰۷۷ ص‎ ۰۱۹۸۱ ۰0۳۵۰ Hopkins) وج.ف.ب. هویکنز (الشرف على اشحریر)‎ 

(40) وار ديابي هو إسم ele‏ سوننكي: انظر ك. (C. Monteil) gaye‏ ۰۱۹۲۹ ص ۸. لم تيدأ هجرة السکان 
الناطقين بلغة الفولبة إلى بلاد حوض الستغال الادنی إلا في وفت لاحق. 

)£3( انظر یو. اللفر (U. al-Nagar)‏ ۰۱۹2۹ 

.۵ ص‎ Me تاريخ السودان»‎ (EY) 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في آفریقیا 4e‏ 


كان qi‏ إليه سیف ودرع ونسخة من Ta‏ يقال نها مرسلة إليه من الخليفة بوصفها شعارات 
للسلطة. ويضيف البكري أن الملك كان یعتتق الدين الاسلامي ولا يولي السلطة العلیا لاحد آخر 
إلا إذا كان SUL.‏ 

ولكن من الواضح أن طقوس البلاط في غاوء التي وصفها البكري. كانت غير إسلامية في 
جوهرها . وهذا لتعط من الاسلام» باعتباره الدين الرسمي الملكي مع بقاء جمهرة السكان غير مسلمين» 
ومع بقاء طقوس البلاط محتفظة بطابعها التقليدي القديمء استمر وتا Sub‏ في کثیر من الدول 
السودانية » وكان Us‏ على التوازن الدقيق للفاية الذي كان موجوداً دايا بين الإسلام وبين البنية الدينية 
المحلية, 

ويرجع إلى تلك الفترة نفسها أيضاً ما سبق أن أشرنا إليه من تحول ملك غلل» وهي من أقدم 
مقاطعات AKIL‏ إلى الإسلام. وقد استال هذا اللك إلى الاسلام» حسما يقول البكري» els‏ من 
المقيمين المسلمين جلبت دعواته وصلواته للبلد أمطاراً طالا انتظرها. فأصبحت الأسرة المالكة والبلاط 
مسلمين عن قناعة» بینا B‏ باني السكان متمسكين بدينهم القديم ““. وأعلن هذا الملك على الملا 
ولاءه للدين الجديدء és‏ «السلاني» ؛ بيا كان على ملك الوقان» من قبل» أن ge‏ إسلامه على رعاياه. 

برج ظهور أول مستقر للإسلام في السودان الأوسط إلى القرن الخامس المجري / الحادي 

عشر اليلادي مع تحول ملل كانم إلى fe api‏ 3 نجد في مرم GU‏ حباي جلمي 
۳9 ۰- ۸4۹۰/ ۱۰۹۷م) ما يلي: de‏ أول بلد من بلاد السودان دخله الإسلام 
هو إقليم بورنو. وقد تم ذلك de‏ يدي محمد ابن ماني؛ الذي عاش خمس سنوات d‏ بورنو في 
عهد الملك بولو... وأريع عشرة سنة في عهد الملك حاي. وضع بورنو إلى الإسلام بفضل الملك 
e‏ .. ونشر املك حاي ومحمد ابن pU ge‏ في اخارج لكي يبق حتی يوم Pd Pil‏ 
وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد بعض أسلاف حماي (منذ بداية القرن الخامس المجري / الحادي 
عشر اليلادي) کان يعيش في البلاط عدد من alle‏ الدين المسلمين يلقنون الحكام أنفسهم تعاليم 
الإسلام ويدرسون معهم آيات من القرآن» ولكن أحداً من الملوك لم يكن يجاهر بإسلامه. ولذلك 
كان البکري» وهو يكتب قبل جيل من عهد حاي» لا بزال یعتبر كانم ملكة «زنوج يعبدون 
الاوثان, على الرغم من تعرضهم a SAU‏ كا يشهد بذلك وجود بعض اللاجثین 
الأمويين موهم de‏ زي العرب وأحواهم»“. وقد Em‏ ابن اي وخلیفته دوناس( Jata‏ 


۰۱۰۹-۱۰۸ ص‎ ۰۱۹۷۵ (QUUM. Cuog) ج.م. کورك‎ COAT ابكري؛ ۳ ص‎ it) 

(44) انظر الحاشية رقم ve‏ 

)16( انظر د. (D. Lange) wY‏ ۱۹۷۸ء 

(45) هر. (H.R. Palmer) JL‏ ۰۱۹۲۸ الزء الثالث ص ۳+ وکذلك الطبعة الجديدة لهذا الکتاب» ١1۹۳ء‏ 
ص ۱6 ونا بعدها. 


av)‏ البكري» ۳ ص ۱۱۱ ج.م. کووك «(M Cuoq)‏ ۱۹۷۵ ص AY‏ وانظر الفصل انامس عشر من هذا 
EU‏ 


۹1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


an 


ques faoto - ۷‏ إلى مكة مرتين ومات غرقاً في الرة الثانية 

ويبدو أن تغلغل الإسلام حفاً لاول مرة في السودان الغربي والاوسط حدث في القرن 
الخامس امجري / الحادي عشر اليلادي؛ فق ختلف الناطق من حوض السنفال الأدنى إلى 
ts‏ بحيرة تشاد» قبل الحكام والرؤساء الاسلام c‏ وبذلك اکتسب الدين الاسلامي اعترافاً 
رسمياً في الجتمعات الأفريقية. کذلك شهد ذلك القرن إسلام آشهر دول السودان وأواها في 
ذلك الوقت» ونعني به إسلام غانا. 

ولطالا شاع اعتقاد بأن إسلام غانا برجم إلى غزو الرابطین عام 434ه/ que‏ ولكن 
الدراسات الحديثة لباحثين Je‏ د. كونراد وه.ج. فيشر ول.أ. سانه وم. هیسکت 
شکوکاً قوبة في صحة هذا الاعتقاد وأصبح هناك ميل متزايد إلى الاعتقاد OÙ‏ هذا الغزو لم يحدث 
أبداً وأن هاتين الدولتين كانتا Bla‏ على علاقات ودية. وهكذا تسنی لمصدر جدير باللقة أن يكتب 
مؤخراً: ويبدو كأمر أكثر رجحاناً أن سونتكة غانا كانوا على علاقات طيبة مع المرابطين 
الصحراویین؛ وأنهم أصبحوا بالأحرى حلفاءهم لا أعداءهم» وأن المرابطين نا أقنعوهم بوسائل 
سلمية باعتاق الإسلام السئي Bo‏ لأمبراطورية OU‏ وتفيد مصادر عربية cike‏ ولا عا 
البكري» أن العاصمة كانت نضم في الفترة السابقة على عهد الرابطین جالية إسلامية هامةء لا 
من التجار فحسب» ولكن أيضاً من رجال البلاط والوزراء. وهكذا تعرض قادة غانا See s‏ 
من قبل للتأثير الاسلامي؛ ومن الحتمل Cad‏ أن يكون الاسلام قد ظهر أولا في غانا بصورته التي 
ادی بها الخوارج. ومن الممكن إذن أن يكون تحويل سكان غانا إلى الاسلام على يد بني لتونة عام 
4 م/ ۱۰۷۵م (أثناء الغزو المرابطي الذي أشار إليه (sa‏ قد تمثّل ببساطة في فرض 
الإسلام السئي المالكي على ee‏ إباضي : كبا حدث من قبل مع سكان أوداغست. ولا شك أن 
أكبر نجاح حققه تدخل الرابطین هو quà‏ اللك وبلاطه إلى Deoa‏ 

كذلك بدأ الباحثون يرفضون الرأي القائل بأن غزو غانا وإرغامها على اعتناق الإسلام أدّی إلى 
حركة هجرة جاعية للسوننكة ا معارضين للإسلام والذين قيل إنهم آثروا التخلي عن ديار أجدادهم 
على التخلي عن معتقداتهم الدينية القدي AD‏ صحيح أنه حدثت بالفعل حركة هجرة» ولكن با أنه 
لم يكن هناك غزو ولا إرغام على الإسلام فانه ينبغي تلکس أسباب هذه الهجرة على صعيد آخر. 


ati 


۰۸۲-۸۵ ص‎ ۰۱۹۳۰ H.R. Palmer) ÀU دیوان سلاطین بورنو؛ ه.ر.‎ (£A) 


(LO. aile yd ۱۱۹۸۳ و‎ ۱۹۸۲ (HJ. Fisher) و هیچ قيشر‎ (D.C. Conrad) د.سي. كوثراد‎ )4٩( 
۰۱۹۸6 «M. Biskett) م. هيسكت‎ ۱۱۹۷۲ cSanneh) 


۰۲۳ ص‎ ۰۱۹۸4 (M. Hiskett) م. هیسکت‎ (on) 

)01( الزهري» ۱۹۹۸ ص ۱۸۰ وما بمدحاء ج.م. كروك (UM. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۱۱۹ 

AYA ص‎ ۰۱۹۸: ۰, Hiskett) هیکت‎ (eY) 

(er)‏ یمد هذا الرأي ركيزة للنظرية القائلة بأن أجداد شموب أكان التي تقطن جمهورية غانا IUI‏ (یفترض أن أكان 
هي 'تحريف لغانا) جازوا من غانا القديمة بعد غزو الرابطین.. 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ay‏ 


ومن a‏ طبعاً عدم الاعتراف بتأثیر المرابطين العميق وبالتغييرات التي أحدثها تدخلهم في 
السودان. ولکن هذه التغييرات كانت ذات op oue ge‏ عن تلك A‏ افترضها القائلون 
بفكرة امجرة. فقد تفرّق سکان غانا السوننكة فعلاء ولکن ذلك كان استمراراً لعملية بدأت قبل 
ذلك بقوت طویل؛ فقد del‏ التجار السوننكة الذين أسلموا (الونقارة - أو الونفرة - في الصادر 
العربية) بقیمون تدريجياً شبكة تجارية واسعة في الساحل da‏ جنوبه حتى تنوم النابات المدارية. do‏ 
بكوتوا معارضين أبداً للإسلام بل إنهم» على العكسء أسهموا كثيراً في نشره في المناطن 
الإسلامية من السودان» التي لم يدخلها المرب ولا البربر قط. وقد أصبح السوننكة الذين هاجروا 
من ديا على نهر النيجر إلى مركز جديد في دباخابه على نهر QU‏ يُعرفون بعد ذلك باسم 
الدياخنكه. وانخذوا لغة الالينكة لقة لحم وأقاموا مجتمعاً وثيق الترابط كانت فيه الأنشطة التجارية 
والأنشطة الديية تسیر Ue‏ إلى Dole‏ © وأقام تجار mu‏ من dei‏ سوننکي + ولكنهم 
يتكلمون في الغالب لغة RU‏ شبکات تجارية جديدة: الديولا صوب الجنوب أساساًء والارکه 
في منعطف النيجرء واليارسه في دول نهر فولتا. وينتمي تاريخهم والدور الذي لعبوه في نشر 
الإسلام» في cale‏ إلى القرون اللاحقةء ولكن هذه العملية انا اكتسبت زخمها الأول في 
الفترة التي أعقبت مباشرة تدخل المرابطين في غانا. 

ولا شك أن الأنشطة الإسلامية في جنوب الصحراء زادت قوة بعد تدخل المرابطين. 
ويعزى إسلام حاي ملك كانم أحياناً إلى تأثير المرابطين» ولكن ذلك يبدو غير محتمل. فقد 
de‏ ملوك سودانيون آخرون إلى الاسلام» كا رأيناء قبل مجيء المرابطين. ويبدو أنه في القرن 
انامس الحجري / الحادي عشر اليلادي بلغت دينامية التطورء الذي بدأ من قبل في دول 
سردانية كثيرة» مرحلة كان فيها الانضيام إلى الإسلام يتيح بعض الزایا للطبقات الحاكمة 
ولجموعة متزايدة العدد من التجار المحليين. وقد تحددت هذه المزايا بمزيد من الوضوح Q‏ 
القرون call‏ خلال الفترة التي شهدت ازدهار الأمبراطوريات السودانية الكبيرة: أمبراطورية 
مالي وضتغاي. 

ad,‏ کانت اعتبارات المصلحة العامة التي csl‏ إلى انتشار الإسلام بدرجة ما في 
الأمبراطوريات غير الإسلامية اعتبارات داخلية وخارجية. فكانت الدوافع الخارجية ذات طابع 
تجاري» ذلك أن وظيفة هذه الدول» من الناحية الاقتصادية؛ كانت تتمثل في مراقبة تجارة 
السودان مع مال أفريقيا واستغلاا. وكان للطبقة الحاكمة مصلحة أن تظهر بصورة 
إسلامية pe‏ بلاطها وبأداء cH‏ - لكي تقيم علاقات طيبة مع عملائها وشركائها في Ju‏ 
أفريقيا Dunes)‏ . وعلی الصعيد الداخلي كانت إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه اللوك هي 
ضبان ولاء الأقوام والعشائر المشركة التي أخضعوها لسلطائهم والتي كانت عباداتها التوارئة عن 
الجدود وأعرافها تختلف كلية عن تلك التي تدين بها الأسرة الحاكمة. فبدا أن اعتناق الإسلام» 


۰۱۹۷۱ (P.D. Curtin) بد كورتين‎ ۱۱۹۷۹ «(.0. Sanneh) فيا یتعلق بالدیاعنکه, أنظر ل.و. اله‎ (et) 
.۷۳ وخاصة الصفحة‎ CMM (C. Coquery - Vidrovitch) ك. كركري فیدروفیتش‎ (50) 


۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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الشکل ۳۰۳ - المناطق التي أدخلت في الاسلام» نحو عام ٩۰۰‏ ه/۱۵۰۰ م (خريطة d‏ هربك) 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا aa‏ 


ذلك الدين ذي الطابع الشامل» یمکن أن یم حل مناسباً؛ edit‏ جهود لغرس هذا الدين» 
على الأقل بين زعاء العشائر والأعراق الاعری» ولاقامة رابطة ديئية جديدة تجمع بینها. كا أن 
اتساع أمبراطورياتهم زاد من صعوبة إدارة أقاليمهم إدارة فقالة» وبذلك أصبح من الضروري 
الاستعانة بالكتبة المسلمين وغيرهم من الأشخاص التعلمین للعناية بالمراسلات وتصريف شؤون 
الدولة. وقد كان لرجال الدين المسلمين تأثير كبير في البلاطات اللکیة: فمهّدوا بذلك الطریق 
لاعتناق الملك وأسرته الإسلام فيا بعد 

وليس ذلك يعني أن الملوك كانو! بالضرورة مسلمين شديدي الورع أو عميتي الاسلام؛ فقد 
كان عليهم Gal‏ أن براعوا الأعراف المحلية والعتقدات التقليدية لأغلبية Un‏ غير المسلمين 
الذين كانوا يرون في ملرکهم me‏ أو واسطة لقوى عليا أسمى من ن الطبيعة. ول یک كن لدی m‏ 

من الحكام السلطة السياسية لفرض الإسلام أو الشريعة الإسلامية دون التاثير بذلك على ولاء غير 
المسلمين له. وهذا يساعد على تفسير وجود الكثير من الشعائر والطقوس الوثنية في بلاط ملوك 
مسلمين مثل مانسا مالي وأسكيا صنغاي» أولئك الرجال الذين USE‏ فريضة اج وكانوا يُعتبرون 
مسلمين ورعين في نظر الجميع . 

وقد اعتتق الحكام في أمبراطورية مالي الاسلام à‏ أواخر القرن السابع الحجري / الثالث عشر 
اليلادي في عهد خلف et, o‏ (أو Qe‏ وبيتا يقول ابن بطوطة وابن خلدون أن هذا البطل 
مىس الأمبراطورية اعتنق VEN‏ يؤكد التراث الالينكي الشفهي JAN‏ بقوة على اعتباره 
ساحراً وثنياً ويتكر die‏ إلى الاسلام. ولکن ابنه وخلفه «الانسا PEP‏ قد etc «Sl‏ قبل à‏ 
عهد السلطان المملوكي بیرس ( ۸٠د‏ / ۰ - qu Jawi‏ . وي عهده حقنت 
مالي توسعاً في بلاد الساحل csl,‏ لنفسها السيطرة على مدن ولانه وتمبوکتو وغاو التجارية 
ودخلت بذلك في اتصال أكثر مباشرة مما كان في القرون السابقة مع الشعوب التي سحلت إل 
e NT‏ . ومنذ ذلك امین أصبح أداء املك للحج تقلیداً to‏ لدى ملوك مالي. وقد cod‏ 
ملامح انصورة الاسلامية للأمبراطورية في القرن الامن الحجري / QUI‏ عشر اليلادي في عهد 
المانسا موسی ( ۵۷۱۲/ ۸۱۳۱۲ - ۵۷۳۸ ۱۳۳۷م) وی عهد آخیه الانسا سليان ( ۸۷۳۸ / 
favi -۷‏ ۰)0۱۳۹۰ اللذين شجما على بناء الساجد ونشر العرفة بالاسلام. وقد أثتى 
شاهد عيان» هو ابن بطوطة. de‏ حاس مسلمي مالي في حفظ القرآن dol,‏ الصلوات في 
الساجد. والإحساس العام الذي يخرج به المرء من قراءة رواية ابن بطوطة هو أن مالي كانت في 
منتصف الفرن الثامن اهجري / الرابع عشر اليلادي بلداً تأصلت فيه جذور الاسلام giis‏ سكانه 
تعاليم الإسلام الرئيسية. ولا يذكر ابن بطوطة أي ممارسات دينية dinis,‏ ل بش إن اه أي شيء 


)67( ابن بطوطة» ۱۹۹ الجزء الرايع ؛ ص ١45؛‏ ابن خلدون» 1563-1918 الجزء الثاني ص ۱۱۱۰ ue‏ 
كروك qM. Cog)‏ 1۹۷9 ص ۳۱۰ و ۰۳۹۲ 


(aV)‏ انظر Triaud) yy de‏ مالک MIA‏ ص ۱۳۲۹ وما يليها. 


Ye‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


تحظره الشريعة الاسلامية فيا عدا غوي CPL‏ 
وقد شم الامن العام الذي ساد في تلك الفترة» التي بلغت فيها أمبراطورية مالي أوجهاء 
ازدهار oen‏ رة مع السودان الغربي. نظم التجار السلمون شبکات تجارية مختلفة عبر الامبراطورية 
كلها بل وفيا يتجاوز حدودها. وتزاید اعتناق الالينکة للاسلام وکذلك الاعات الإثنية الأحرى 
مثل الفولبة في وادي السنغال وني ماسینا. وكان من التطورات المامة ظهور ونمو طبقة محلية من 
علاء الدين تركرت في أهم الراکز السياسية والتجارية» في QU‏ وغاوء ولكن على الأحص d‏ 
جينه وتمبوكتو. وهنا ك دلائل كافية على أن معظم العلاء المسلمين في تمبوکتو کانوا — حتى القرن 
التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي على الأقل - من أصل سرداني وقد درس كثير منهم في 
فاس» وكان علمهم الإسلامي وحاسهم الديني عظيمين بدرجة أثارت إعجاب الزوار 
CV EN‏ وکانت المناصب الرئيسية (القضاة والأئمة والمتطباء) في تمبوكتو يشغلها مسلمون 
من السود جاءوا من داخل أمبراطورية مالي. وقد ساد وضع ماثل في جينه وكذلك في ياغا (ديا) 
التي أثنى ابن بطوطة على سکانها بوصفهم «قدماء قي EM‏ وطلب Papa‏ ولقد كان ظهور 
طبقة من العلاء ورجال الدين السلمین الذين بتمون إلى أصل Phe‏ حدثاً مها à‏ تاريخ 
الإسلام في La gl‏ جنوب الصحرام إذ كان معناه ني الواقع أن الاسلام سینشر إذن على يد آناس 
من أهالي البلاد يعرفون اللغات والأعراف والمعتقدات المحلية؛ ومن ots‏ هذه المعرفة أن تیشر 
أنشطتهم في الدعوة وأن تكفل هم Lu‏ أعظم ما أحرزه خوانهم في الدين من مال أفريقيا نان 
العهود السابقة. وهكذا لم يعد الإسلام في نظر الأفارقة دين الأجائب البيض» بل أصبح من 
خلال do‏ الأفريقيين أنفسهم تدريس مبادئه وحملهم له دين أفريقياً. 
وكان تأثير هذه الطبقة الجديدة من علاء الدين الأفارقة got‏ على نطاق واسع؛ وامتدٌ حتى 
السودان الأوسط. فحتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي كانت المنطقة المتدة من 
بحيرة تشاد حتى حوض التيجر الأوسط وبخاصة إقليم الحاوساء تشكل منطقة صعبة pli‏ انتشار 
الإسلام Vj‏ شملتها أنشطة الدعرة. وبعد ذلك» في عهد «ساركي» ياجي حاكم کانو «جاه الونقاره 
M‏ من ميلي حاملين الدين الإسلامي». وقد حكم ياجي » وفقاً eol‏ بالر؛ من عام 
erit ۰‏ إلى ۸۷۸۷ ۱۳۸۵م؛ ولکن کتاب أصل الونغاريين للقرن افادي عشر 
الجري | السايع عشر اليلادي؛ الذي اکتشف مؤخرأء یزکد أن رجال الدعوة هؤلاء وصلوا إلى 
کانو في عهد محمد رومفا ) Sagit - م۱٤۹۳ S AAW‏ 1444م) بعد أن ترکوا بلدهم الأصلي 


A)‏ ابن بطوطةء 1444 ص 4454-47# وقد صادف مزا Ste‏ في جزر المالديف دون أن يشكك في صدق إسلام 
سکانهاء 

۸4-۷۸ انظر تاريخ السودان» ۰۱۹۰۰ ص‎ (a4) 

Ae الجزء الرايع ص‎ OMM ابن بطرطةء‎ O9) 

)3( وقائع کانیه في مزلت هبر (IER. Palmer) Jt‏ ابلزه الاك ص ۰۱۰4 
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عام ۸۳۵ / ی ولا كانت صعوبات aad‏ اتسلسل الرمتي لتاريخ افاوسا 
البکر معروفة de‏ فليس مما يثير الدهشة أن يختلف الباحئون في تحديد تاريخ دخول الاسلام في 
بلاد افاوسا. ورغم الجج oi‏ ساقها محر کتاب أصل الونغاريين» فإنه يبدو أن وصول هؤلاء 
المسلمين منذ القرن الثامن الهجري / eh‏ عشر اليلادي في عهد ياجي - وليس في عهد رومفا 
بعد ذلك بقرن - هو الأكثر رجحاناً. وقد وُصف ياجي في وقائع كان و کمسلم متشدد يرغم رعاياه 
de‏ الصلاة. وژصف کتیر من يكام الذين حکموا فيا بين وفاته وبين توف رومفا السلطة 
كمسلمين پُستون بأسماء RU‏ ون عهد الحاكم السابی مباشرة على حکم رومقاء جاء 
مسلمون من الفولبه (الفولانيين) من ميل حاملین معهم كتباً ني علم الکلام وأصول اللغةء بينا d‏ 
يكن لدى السلمین افاوسا من قبل کتب في الشريمة PES,‏ 

ومن الممكن بطبيعة الحال» أن تکون بلاد الماوسا قد استقبلت عدة موجات من gs‏ 
الونقاره (الونفره) في فترات عتتلفة وأن يكون ممثلوهم الأول قد نجحوا في نشر الإسلام بين 
التجار حاصة: Lu‏ دعت الجموعة الشار إليها قي ces‏ ال الدین اخدید بين ubi‏ 
COL‏ 

وبدأت تستقر في النصف الثاني من القرن ge‏ افجري / الخامس عشر اليلادي تقالید 
إسلامية قوية. فد غير ثلائة ریساء مهمین» وربا متزامنین» وهم محمد رټو ي زارياء ومحمد كوراو Q‏ 
كاتسيناء ومحمد رومغا في كانوء طابع التطور لدی افاوسا بإدخال الاسلام إلى المنطقة أو بترسیخه 
فيها. ولسنا نعرف شيئاً عن محمد ربو عدا أنه كان ول حاكم (سركي) مسلم لزاریا. ويُذكر الحاکم 
PC ie‏ : ابراهيم سوراء بأنه كن حاكياً صارماً لني في السجن بمن يرفضون الصلاة» بيغا كان 

ابنه علي یستی «الرابطء (من أصحاب الرباط). وقد وقع کثیر من هزلاء ue‏ تحت تأثير الصلح 
x‏ الکبیر» محمد gen‏ الذي حوّرء يطلب من رومفاء «الترامات الامراءه کدلیل لسلوله 
الحكام Lai du, C au‏ روایات عن وصول شرفاء (من نسل النبي) إلى كانو في ذلك 
الوقت؛ وقد cl‏ وجودهم إلى تقوية OUI‏ والقضاء على بعض آثار الوثنية الباقية. إذ كان الإسلام لا 
ترال تشوبه في ذلك الوقت iae‏ أعراف وبمارسات cile‏ وکان بعض الحكام يطلبون إرشاداً تلسلوك 
القويم» لا من eal!‏ فحسب ولكن أيضاً من JU‏ الصري الشهیر» السبوطي". 


OMA cel ie on‏ ص ۷ وما بعدها. 

)٩۳(‏ یکمن الضعف الرئيسي الذي يشوب کتاب أصل الونغاربين في أنه يخلط بين وصول الونتاره CAID‏ ورصول 
الصلح الغبلي الذي جاء في نهاية القرن الناسع الفجري / الخامس عشر اليلادي. 

SM ue الجزء الثالث.‎ ۱۹۲۸ LR. Palmer) JU a وقالع كانوء ف مؤلف‎ 

۰۲۱6-۲۱۳ ص‎ ۰۱۹۸۰ (S-A. Balogun) بالوغون‎ ie انظر‎ (6) 

۰۱۹۷۳ فا يتعلق بالمغيلي» انظر أ.أ. بطران»‎ QU 

(W)‏ کب السيوطي في خطابه إلى ابراهیم مورا: aïe‏ آبلفت آن بعض سکان جوییر الرضی یضحون j au‏ آمه 
معتقدین أنهم یفتدون بذلك أنفسهم من الوت»؛ انظر ت.هودکین (T. Hodgkin)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۱۱۹ 


vt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولكن الإسلام» حتی بعد هذه الحاولات الرامية إلى دعمه» لم يكن محال يلق قبلاً Lu‏ 
فقد أصبح E‏ جاعات صغيرة من التجار ورجال الدين المحترفينء وكان تأثيره في بلاط الملوك 
سطحياً »3 عامة السكان على ولانهم لمعتقداتهم القديمة. بيد أن مفاهيم الإسلام ومواقفه 
أصبحت تدريجباً أكثر شيوعاًء ما خلق وضعاً من إسلام «مهجن». وكان من العوامل اهامة في 
زيادة انتشار الإسلام في تلك obti!‏ من السودان» قبوله بنقس راضية من قبل تجار الماوسا الذين 
أصبحوا أنشط طبقة من التجار المسلمين بعد الديولا. فیفتح طرق تجارية في اتجاه البلاد المنتجة 
للکولا في المناطق اخلفية لساحل الذهب (غانا الخالية) — حيث قابلوا تجار ديولا التجهین شرقاً- 
حمل هؤلاء التجار الإسلام حتى مشارف الغابات. 

وخلال القرن العاشر افجري / السادس عشر اليلادي زاد وضع الاسلام es‏ بفضل 

سياسة أسكيا محمد حاکم صنفاي» وبفضل des‏ الحكام من كانم dl‏ أمبراطورية بورنو» 
وطول حكم إدريس آلاومه. ومن المعتقد أن تدغل هذا الحاكم في مندارا لصالح أحد محمييه 
ap‏ الطريق لإدخال الإسلام في هذا البلدء وريا اعتنق التوبو الاسلام في ذلك الوقت. 
وأصبحت باغرمي» الحديثة dll‏ دولة إسلامية في القرن نفسه. وبعد فترة من الوقت» 
استطاع عبد الكريم » باستلهام مثال باغرمي؛ أن Gé‏ التحام واداي في دولة إسلامية» على 
الأقل اسماً. 

وقد شهدت تلك الفترة Lal‏ حملة إسلامية في سنيغامبياء على الطرف EN‏ من a‏ 
السودانية. فن بداية القرن العاشر الحجري / السادس عشر اليلادي كان سكان غامبيا 
معظمهم من المسلمين. على أن الإسلام زاد انتشاراً في الصف الثاني من ذلك القرن مع تقدم 
التوكولور في فوتا تورو. وني كل مكان على الساحل تقريباً كان رجال الدين المسلمون (الذين 
يسميهم البرتغال «بيكسيريم») یتقلون ناشرين الدين الإسلامي ونزموت أكل لحم اختزیر 
وبوزّعون الأحجبة والتائم. وكان يوجد على شواطئ غامبيا ثلائة أربطة (مدارس) متخصصة في 
إعداد elle‏ الدين الذين كانوا يوفدون بعد ذلك للدعوة في كل البلدان Posted‏ 

كذلك واجه تقدم الإسلامء بطبيعة الالء بعض العقبات. فقد قاوم شعب الوسي في 
منعطف النيجر انتشار الإسلام فترة طويلة على الرغم من اتصالهم به من قبل في القرن الثامن 
افجري / الرابع عشر اليلادي عندما هاجموا ونهبوا تمبوکتو بل P Pass‏ وتي نهاية القرن التالي 
آعلن عليهم اسكيا محمد الجهاد لأنهم رفضوا الإنذار الذي وجهه إليهم للانضام إلى الإسلام. على 
أن هزيمة جیش ملك الموسي ذاتها لم تقنمه بالتخلي عن دينه القديم » وقد حذا حذوه d‏ 
رعاياه. dy‏ يبدأ دخول التجار المسلمين (اليارسة) مالك الوسي ال بعد القرن الحادي عشر 


ANT ص‎ (M6 (D. Pacheco Pereira) lyja د. باتشيكو‎ (A) 

)4 م.ف. دي ب. سانتارم (M.F. de B. Santarem)‏ ۰۱۸۵۲ ص 2۲۹ 

(۷۰) بيد أن من السکن» في ضوء البحوث الحديثةء التاؤل Le‏ إذا كان قوم الوسي هؤلاء هم سکان حوض نهر فولنا 
تفسهم. انظر «تاريخ أفريقيا العامه: المجلّد الراب » اتفصل التاسم » اليونسكو. 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۳ 


افجري / السابع عشر اليلادي: ولم يتحول بعض قبائل الوسي إلى الاسلام في القرن الالث 

عشر الجري / e‏ عشر اليلادي. 

وکان البمبره الذين بقطنون آمبراطورية مالي القديمة بشكلون تجمعاً معزولاً آخر يدين بالدیانة 
القديمة. وكانت SUP‏ مالي الإسلامية ذانها في انحسار منذ تدهور الأمبراطورية؛ حيث أن 
الالینکی وقد فقدوا متلکانهم الخارجية وابتعدوا عن التجارة الصحراوية» كانوا بعيشون في 
مقاطعات صغيرة GS‏ دون إدارة مركزية أو حياة حضرية. كا أن الإسلام» وقد خلت عته 
الطبقة السياسية» م يعد NÉ‏ إلا في فة التجار (الديولا) أو علاء الدين Go)‏ 

des‏ الرغم من ذلك كله كان الإسلام في القرن العاشر المجري / السادس عشر البلادي 
عترسخاً بصفة عامة على امتداد الحزام السودانی؛ من الأطلسي إلى جيرة تشاد وفيا وراءها. 
فکانت الطبقات الحاكمة في جمیع الدول الکبری» p Qa‏ الدول الأصغرء مسلمة» على 
الأقل اس وتي جميع الدن وكثير من القری كانت تعيش مجتمعات أفريقية إسلامية تنتمي في 
أصلها إلى أعراق ممتلفة» وکان pem‏ مسلمين بالاسم m‏ ولكن كان كثير منهم رجال علم 
ورعين متفتحين وعلى اتصال بالمام الأوسم في شمال الصحراء الکبری. وعلى الرغم من أن هذا 
الدين العالمي 1 d‏ إلى أغلبية الفلاحين إلا قليلاء فإنه أصبح» بعد قرون عدة من الوجود؛ 
ظاهرة مألوفة وعنصراً من عناصر الصورة الثقافية في غرب أفريقيا. 


النوبة ومناطق السودان النيلية 

كان انتشار الإسلام في النوبة والسودان cell‏ ولا يزال» عملية مستمرة. فعلى الرغم من أن 
النوبة كانت على اتصال بالإسلام منذ الفتح العربي لمصر في أوائل القرن الأول المجري / السابع 
اليلادي» فقد عاق انتشار الإسلام فيها وجود الدول النوبية المسيحية وتمتك النوبيين بدينهم 
السيحي. وقد حاول المسلمون من مصر عام ١ه‏ / porter‏ غزو النوبة بل وتوغلوا فيها 
Es‏ دنقله» ولکن مقاومة التوبيين الضارية أجبرتهم على طلب عقد هدنة. وکانت المعاهدة A‏ 
أبرمت والتي تعرف باسم Ibi‏ ميثاق عدم اعتداء» يسمح لدولة SA‏ النوبية بالاحتفاظ 
بوضعها كدولة مستقلة. وكانت تمنح رعايا كلا الطرفين حق JEN‏ والاتجار Ee‏ في إقليم 
الطرف الآخرء وتنص de‏ وجوب حاية أرواح مسلمين في Pas‏ وقد ظلّت هذه المعاهدة 
سارية طوال (O3 Xo‏ وتلك طويلة نادرة بالنسبة UY‏ دولي. وهي تبن Lai‏ أن 
المسلمين منوا عن فكرة احتلال النوية» فقد كانوا أكثر Unt‏ بوضع حد للغارات التوبية وبإيقاء 
LAS AMI‏ نفوذ. des‏ الرغم من أنه جرت أحياناً محاولات لتحويل الحكام إلى D ev‏ 
بداية فترة حکم الفاطميين في مصر مثلا)» فان السياسة العامة للحکومات الصرية الاسلامية 


MV ص 1۱4 و‎ ۰۱۹۸۱ LY. Person) ي. بیرسون‎ O09) 
فا يتعلق ب «البقطو» انظر الفصل الثامن من هذا الجلد.‎ (UT) 
لم پذکر هنا سوی الأحكام ذات التأثير الباشر على توسم الاسلام.‎ v) 


vt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
كانت (es‏ في ترك الملكة السيحية تعيش في سلام. 

وقد فتحت العلاقات الودية التي قامت بين الحكام الصریین والملوك النوبيين الأبواب أمام 
دخول التجار المسلمين. وكان هناك تجار عرب يقيمون منذ زمن طويل في عاصمة المقرة» حيث 
كانوا يعيشون» كبا جرت العادة في كل المنطقة السودائية» في أحياء خاصة بهم. ولا يبدو أن 
مؤلاء التجار كانوا د دعاة متحمسين للدين الاسلامي؛ ولكنهم مع ذلك أدخلوا المبادئ الأولية هذا 
الدين الجديد في منطقة كانت حتی آنذا له مسبحية تام 

وكان تحويل النوبة إلى الإسلام» وكذلك تعريبهاء من عمل آناس ممتلفين تاماً. فقد بدأت 
جاعات البدو العربية تنتقل في القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي من مصر العليا صوب RA‏ 
5e‏ أساساً let!‏ بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر. وق القرن الرابع افجري / العاشر 
الميلادي كانت قد استقزت بالفعل في أقصى شمال التوبة» وكان بعض النوبيين المقيمين عالي 
الجندل الثاني قد اعتنقوا الإسلام. 

وكان ساحل البحر الأحمر طريقاً تخر لدخول الإسلام» و يكن أقل أهمية من وادي النيل. 
فكان التجار العرب قد بدأوا يقيمون في مدن ساحلية مثل عيذاب وباديع وسواكن منذ القرن 
الثاني المجري / الثامن المبلادي. وكان يسكن ف المنطقة الخلفية قبيلة ag‏ البدوية الشرسة التي 
أزعجت مصر العليا فترة طويلة بغاراتها المتكررة. وقد حاولت الحكومات الإسلامية تهدثتها 
بمعاهدات مائلة لتلك التي عقدت مع النوبيين» ولكن نظراً ON‏ بجه لم يكن لها أي تنظيم 
سياسي مركزي» فان هذه المعاهدات لم تكن تلزم سوى بعض جاعاتها. وقد سمح زعاء بجه مع 
ذلك بإقامة تجار مسلمين في أراضيهم ففتحوا بذلك المنطقة آمام نفوذ الإسلام. 

وقد تدغم هذا النقوذ بهجرة جاعات من البدو العرب إلى إقليم a‏ حيث ارتبطوا عن dub‏ 
الصاهرة بالأسر الحاكمة لبجهء وأ أصبح أبتاؤهم رؤساء لبعض جاعات بجه. وتكتررت هذه العملية 
على مدى قترة طويلةء وبذلك استطاع المسلمون أن يفرضوا نفوذهم. وقد ciam‏ نفس الظاهرة 
ني النوبة وأدّت إلى قيام أسر إسلامية قوية النفوذ. وقد أسهم فتح طرق تجارية» ما بين القرنين 
الرایع افجري / العاشر اليلادي والسابع الحجري / الثالث عشر اليلادي؛ تربط وادي اليل 

بموافي البحر الأحمر مروراً بإقليم بجه» d‏ تشجيع QU‏ السکان الحلیین. وتعوبت تدريجياً 
جاعات جه القيمة في XT‏ الهدارية والعبابدة» بل واختلقت لنفسها سلاسل نسب 
عربية؛ ولكن عقائدهم العتيقة لم ca‏ تام وراء مسحة ul QM‏ الاعات الأعرى فکانت 
أقل إحساساً بتفوذ العرب المسلمين؛ بيد أن الأمر انتهى بها هي الأخرى إلى قبول الاسلام» أو 
على الأقل بعض تعاليمه. ويمكن القول OÙ‏ أغلبية قوم جه كانوا يعتبرون أنفسهمء ویعتبرهم 
إخوانهم في الدين» مسلمين» ولكن مع استمرار بقاء كثير من المارسات والعقائد القديمة. 

وق تلك الفترة شهد شمال النوية تدفق المهاجرين العرب بصورة لا تنقطع ؛ وحتى نهاية القرن 
السادس الهجري / QUI‏ عشر اليلادي» أي طوال بقاء مملكة AU‏ كدولة مستقلة» كانت هذه 
الهجرة تتم بالأحرى على شكل تسلل تدريي CU‏ صغيرة من البدو. وبتدخل الماليك في 
التراعات الداخلية للأسرة المالكةء تمل ملوك النوبة إلى آتباع شم أو جرد دمى. وقد انعتار 
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«a‏ » کملك cos‏ عام [ovo‏ ۸۱۳۱۵ أميراً کان قد gu‏ الإسلام؛ وكان هذا الحدث 
[p‏ بأفول ee‏ افسيحية في النوبة. وبانتقال السلطة إلى أيدي ملك مسا > edid‏ النوبة من ودار 
حرب؛ إلى «دار إسلام»» وتوقف دفع الجزية لحكام مصر Dodd‏ ومکذا وضع إسلام 
الحكام نهاية للمعاهدة (البقط). 

وقد ساعد تفكك الملكة النوبية الشمالية؛ الذي أسهم فيه كثيراً دخول رجال القبائل العربية 
من قبل» على التغلغل العربي الكبير حتى المراعي الغنية فيا وراه الصحراء النوبية. ومع أن هؤلاء 
البدو العرب كانوا يقولون إنهم مسلمون» فإنه ليس ثمة ما يحمل على الاعتقاد بأن إسلامهم كان 
بأي حال أقل سطحية من إسلام غيرهم من البدو الرحل. ومن الصعب اعتبارهم eo‏ متحمسين 
لدينهم. ولكن نهاية الأسرة المالكة المسيحية» didus‏ نهاية السيحية كدين للدولةء ساعدا ies‏ 
على حول السكان المستقرين في وادي النيل إلى الإسلام. وثمة عوامل أخرى ساعدت على أفول 
نجم المسيحية في النویة آهمها عزلتها التزايدة عن العام الخارجي وتدهور حال المسيحيين $ 
مصرء )3 كان يي منها معظم کبار رجال الدين المسيحيين. على أن السيحية لم يُكتسح دفعة 
واحدق ولكنها clo‏ على فيد الحباة فترة طويلة قبل أن توء بعبء ما أصابها هي من وهن. وقد 
de‏ الإسلام مکانها Ga Lex‏ دولة علوة الجنوبية قاومت المسيحية حتى القرن العاشر 
امجري / السادس عشر اليلادي قبل أن تنهار تحت وطأة القبائل العربية والفونج معاً. 

وف ذلك الوقت كان البدو العرب قد دخلوا الجزيرة» الواقعة بين النبل الازرق والنیل 
الابیض» وبوتانه الواقعة بين نهر عطبرة والنيل الأزرق. وهنا ك أقاموا في منطقة علوة المركزية do‏ 
سنار» وتقدموا صوب الجنوب حتى جزيرة أبا على النيل الأبيض. وقد Malis‏ بالطريقة نفسها في 
کردفان وجتوب دارفور, 

Qu أعقاب هولاء الیدو العرب جاء علاء الدين السلمون. وقد قدموا من بلاد‎ ds 
إلى هذا البلد ببعض مبادئ الشريعة.‎ ul لادم عهداً أو کانوا قد درسوا فيهاء وکانوا أول من‎ 
وكان أقدم هؤلاء الدعاة الورعين یمن هو غلام الله بن عید» الذي وصل إلى منطقة دنقلة في‎ 
التصف الثاني من ار الثامن افجري / الرایع عشر اليلادي» فوجد المسلمين غارقين ي الجهالة‎ 
لعدم وجود معلمین "۳ . وخلال القرون التالية بدأ الدعاة من الطرق الصوفية يقيمون في السودان‎ 
في مويل الفونج إلى الاسلام» وهم قوم سود البشرة‎ bé ویسهمون في الدعوة للإسلام. وقد‎ 
إلى حوض الثيل الأزرق الاعل. وقد لني الإسلام تشجیماً في عهد ملوك الفونج‎ Sol ينتمون‎ 
وهاجر إلى ملکتهم كثير من العلاء والرجال الورعين. واعباراً من القرن العاشر الحجري / السادس‎ 
عشر اليلادي استقزت الحدود الجنوبية للإسلام على طول خط العرض ۱۳. وقد اقترنت عملية‎ 
. على جزء كبير من اليلد"‎ pem نشر الإسلام بعملية تعريب تركت‎ 


۹۲۳-۹۲۲ ابن خلدونء ۰۱۸۹۷ الجزء اللامس: ص‎ (VE) 
۱۵۵-۱۵6 حسنء ص‎ ag (VS) 
۰۱۹1۹ (OS. Trimingham) فيا يتعلق بانتشار الإسلام في منطقة التيل السودائية» انظر ج.س. تريمننهام‎ (YY 


۱۰۹ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
القرن الأفريقي 
pu des‏ بویا باستخدام طريقين تجاديين رئيسبين يؤديان من جزر دهلك وزيلع إلى داخل البلاد. 
واعتتق أهل چزر دهلك الإسلام في أوائل القرن الثاني امجري / الثامن اميلادي + وق الوقت نفسه بدأ 
أناس مسلمون - من خارج القارة في معظمهم ومن أصل عربي أو غير عربي - يقيمون في أماكن 
مختلفة من ساحل البحر الأحمر. وانطلاقاً من هذه الراکز انتشر الإسلام بين السکان المحليين وبخاصة 
البدو في منطقة الساحل» ولكن تأثيره ظل عدوداً حتى القرن الرايع افجري / العاشر الميلادي. 

وتشهد النقوش والكتابات العربية العديدة التي ours‏ في جزر دهلك بثراء وأهمية MM‏ 
الإسلامية التي حولت فيا بعد إلى سلطنة P Poe‏ ومع ذلك لا يبدو أن هذه الجزر لعبت دوراً 
هاما في دخول الاسلام à‏ أثيوبيا. وکانت Lidl‏ الرئيسية هي RU‏ جذور الكنيسة المسيحية في 
شمال البلادء بين السكان الناطقين بالتيغرية والأمهرية. ولا شك أن الرؤساء ربوا بالتجار 
المسلمين الذين أقاموا على الساحل Sp‏ كانت دهلك» لفترة طويلة» dell‏ النجاري الوحيد 
للسملكة الأثيوبية) ولكتهم حظروا عليهم نشر دینهم. ومع ذلك فقد لوحظ في القرن الثالث 
ال هجري / التاسع اليلادي أن جاليات إسلامية قد استفزت فعلاً في المراكز الکبری وعلی امتداد 
الطرق التجارية الرئيسية. وكانت التجارة في أثيوبياء ولا سا تجارة القوافل عبر المسافات الطويلة» 
يحتكرها a‏ ذلك الوقت تجار مسلمون؛ ذلك أن الجتمع السيحي كان بنظر داثاً بمتهان di‏ 
الأنشطة التجارية PAU,‏ وقد وجدت GU‏ جاليات LOL)‏ قديمة في إقليم تيفري 
c ME‏ ومن الربجح أن هؤلاء التجار كان بوسمهم E, ipe Jus‏ مسموحاً هم où‏ 
يقيموا مع أسرهم BUE Om‏ 

والغالب أن جزر دهلك كانت نقطة دخول الجاليات الاسلامية إلى شمال أثيوبياء ولكن حركة 
التغلغل في ابلنوب» أي في إقليم شواء لا بد وأنها انطلقت من زيلع » وهو ميناء هام على خليج 
عدن. وكانت زیلم » في هذا السياق» أكثر zl‏ من دهلك لأن ذلك الجزء الجنوبي من Val‏ 
هو ما كان للإسلام أن gih‏ فيه bs‏ حاساً. 

وكانت AU‏ في المنطقة الداخلية الواجهة تزيلع ube‏ جدا عن الحالة في الشهال: لد كانت 
منطقة حدود بين المسبحيين والمسلمين الذين دخلوا هناك في صراع لامتالة جاهير السكان 
الحلیین الشرکین إلى دينهم. وقد اقترن هذا التنافس الديني بصراع من أجل السيطرة السياسية 


والاقتصادية استمرٌ عدة قرون. 


(DAVE colte وج.‎ ۱۱۸۹۵ (B. Malmusi) فيا يتعلق بهذه الكتابات والنقوش» انظر ب. ملموسي‎ (Y) 
e: 

AMT ص‎ ۰۱۹۷۰ (M. Abi) انظر م. عبير‎ (VA) 

MASY (M. Schneider) jus م.‎ (V4) 

(۸۰) فا يتعلق بالاسر المسلمة التي کانت خاضمة للأقرام المحلية في البشت انظر المسعودي» ۰۱۸۷۷-۱۸۱ الجزه 
EE‏ 
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وترتسخ الاسلام بقوة خلال القرتین الثاني افجري / الثامن اليلادي والثالث الهجري / التاسع 
اليلادي على شواطی خلیج عدن؛ ثم أخذت آهمیته السياسية وائدينية تتزايد باطراد في المنطقة 
عامة ولا سيا في gelo‏ البلاد. وکانت الظروف التي يسرت اتساع النفوذ الاسلامي داخلية 
(تدهور المملكة المسيحية) من جهة» وخارجية (اتساع سلطة الفاطميين في منطقة البحر الأحمرء 
وما اقترن به من ازدهار التجارة) من جهة أخرى. وتزايد عدد التجار المسلمين الذين توجهوا إلى 
جنوب البلاد لیوْتَسوا جاليات صغيرة ووحدات سياسية: وبذلك مهّدوا الطريق لقدوم علاء 
الدين المسلمين الذين منوا بتحويل السكان المحليين إلى الإسلام. 

ou‏ المدن التجارية الإسلامية الأولى والإمارات الاسلامية على خليج عدن تتوسع على 
امتداد هضبة هرر في نهاية القرن الرايع المجري / العاشر البلادي. وف بداية القرن التالي كان 
us‏ الإسلام قد أدّى إلى إقامة سلطنات إسلامية بين السکان الناطقین باللغات السامية 
والكوشية في المنطقة. ونفيد نشرة وقانع تاريخية عربية محلية أن أول أمير لسلطنة شرا بدأ پباشر 
الحكم منذ أواخر القرن الثالث امجري / التاسع اليلادي؛ ولكن الأرجح أن aq‏ هذه الدولة 
c‏ فقط إلى أوائل القرن السادس افجري / الثاني عشر اليلادي( D‏ وكانت الأسرة الحاكمة 

ل بآنها من سلالة d‏ المخزومي المكية المعروفة. وكان پوجد أيضاً في هذه المنطقة |مارات 
من أصل عريي لا بنحدر حکامها من ملالة الخزومي. 

وكان من أهم المالك الإسلامية مملكة إيفات التي زعم ملوكها Lai‏ أنهم من نسل أسرة 
النبي محمد EE‏ عن طريق أبي طالب؛ وقد ضع أعظم سلاطينهاء عمر ولاسماء سلطنة شوا عام 
qWYAe ۶‏ 

وتشیر مصادر عربية وأثيوبية إلى وجود ثلاث مالك سلامية على الأقل» a‏ عن مملكة 
إيفات وهي : مملكة کوارو غربي منطقة هررء ومملكة شرقه في منطفة آروسي؛ وعلكة eT die‏ 
اوارو. وقد کرت فيا بعد دول آخری مثل هديا qu‏ وداره. واشتهرت هديا اعتباراً من 
o al‏ السابع افجري / الثالث عشر اليلادي بسوقها للرقيق"“. وسادت دولة إيفات زمناً EK‏ 
بفضل الوقع الاستراتيجي الذي كانت dé‏ على طریق التجارة الام الؤدّي من زيلع إلى أقاليم 
آمهرة ولسته db‏ إمارات إسلامية أخرى. 

ge‏ الرغم من أن آباطرة بني سلیان عملو! - اعتباراً من القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر اليلادي - de‏ ضم دول وإمارات الجنوب الاسلامية تدرعياء فان تجارة القوافل في AM‏ 
ظلت إلى حد بعيد في آيدي للسلمین. 

وإذا ما استثئينا التجار ورجال البلاط فان من الصعب تقييم مدی وعمق انتشار إسلام بين 
السکان الحلیین خلال تلك القرون الأولى. فوقائع تاريخ سلطنة شوا لا تشير إلى تولات هامة 
إلى الإسلام داخل البلاد إلا في بداية القرن السادس افجري / الثاني عشر اليلادي» ولا ستا في 


E. Cerulli) do us À (Ay)‏ ۰۱۹4۱ ص ١-14؛‏ وانظر النصل العشرين من هذا الجلد. 
(AY)‏ العمريء ۰۱۹۲۷ ص ۲۰ وما بليها. 


۱۸ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 
التلال السفحية الشرقية غضبة شوا. وقي منطقة هرر تشهد کتابات ونقوش عربية ترجع إلى القرن 
السايع المجري / الثالث عشر اليلادي بوجود جالیات اسلامية هامةء وهو ما يؤكد LA‏ هرر 
کمرکز لنشر الاسلام في Pat‏ ولا شك أن الإسلام ax‏ خلال الحملة السيحية صوب 
الجنوب بعض نفوذه واتباعه» ولكنه ظل دين جاعات إثنية عديدة ۸ Jis‏ مباشرة بهذه الحملة» 
مثل العفر والصوماليين. وعندما أعلن الامام أحمد غران ابلهاد ضد آئیوبیا المسبحية في القرن 
العاشر الحجري / السادس عشر اليلادي» استطاع أن يحشد في جيشه مقاتلين من العفر 
والصوماليين من سكان السهول» وكذلك أقواماً مختلفين يتكلمون السامية والكوشية من الضبة 
من كانوا زمتاً طويلاً تحت النفوذ الاسلامي. وإذا كانت هذه المحاولة لإقامة أمبراطورية أثيوبية 
إسلامية قد فشلت في النهاية» فان مناطق الحدود الأثيوبية الشرقية والجنوبية ظلّت مرتبطة بقوة 
Kae m‏ 
وإذا کان من المکن ترسم الراحل الأولى لتوسع الاسلام في أثيوبيا بالاستعانة بوثائق كتابية» 
فان ذلك ئيس Ke‏ بالنسبة لبداية اعتناق الصومالیین للإسلام. صحبح أن لدينا بيانات جمعها 
p‏ عرب عن عدن ساحلية مثل زيلع ویربره ومقديشيو براوه ومارکه» بل ولدينا بعض 
رش وکتابات مورخة أتت من هذه الأماكن؛ غير أنه لا یمکتتا 9 يتعلق بانتشار الاسلام في 
pun‏ البلدء حيث تعيش جاهير الصوماليين ء الا أن نکون فكرة تقريبية اعتاداً على روايات 
تاريخية. ولیس من شلك في أن cele‏ الصومالیین القيمة pira de‏ عدن كانت من وقت 
مبكر على اتصال بالسلمین. ویبدو أن أول من هاجروا إلى الدن الساحلية کانوا UE‏ من العرب 
والفرس تزوجوا بنساه من أهل البلاد واندجوا في نهاية الأمر قي السکان الصومالیین. وقد جاءوا 
معهم بالدين الإسلامي وأئروا على الصوماليين في هذه البلدان وفي GLEN‏ الجاورة مباشرة؛ 
فتحولوا Less‏ إلى الإسلام. ولكن الامر تطلّب عدة قرون حتى يكتسب تأثير هؤلاء انسلمین 
طابعاً أكثر دواماً. وهناك روايات صوعالية تفيد أن الشيخ دارود ساعیل الذي جاء من الجزيرة 
العربية أقام بين بني ديرء وهي أقدم عائلة صومالية» وتزوج واحدة منهم وأصبح بعد ذلك جد 
تحمل ca‏ عشيرة دارود. وليس من المکن تأريخ هذا الحدث على وجه اليقين» 
ولكن ثمة اتفاقاً عاماً على حصره ف الفترة ما بين القرتين الرابع المجري / العاشر اليلادي 
والخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. وثمة رواية أخرى بشأن وصول عربي آخر» بعد ذلك 
بنحو قرنين» هو LE‏ إسحاقء المؤسس المفترض لاسرة GLA‏ الصومانية ْ والذي استفر في 
الغرب من بتي bits‏ وإذا كان الکثیر من سمات هولاء الشیرخ تبدو pet‏ فإن من 
الواضح أن هذه الروايات تعكس ف الواقع فترة نشر مكف MN‏ بين صومالبي dv‏ کا 
تشهد بناء عشاثر دارود وإيزاك واتساعها ‏ نفس تلك الفترة Ls‏ وقد a‏ ظهور E‏ 


۰۱۲۹-۱۲۵ الجزء الأول ص‎ ۳۱ <(R. Chambord) spet و ر.‎ (R.P. Azais) الاب أزايس‎ (At) 
۰۱۹۵۲ COSS. Trimingham) قبا يتعلق باسلام أثبوياء انظر ج.س. تريستقهام‎ (A4) 
Mc الجزء الأول ص‎ ۱۹26-140۷ «E. Cerulli} dus أ.‎ (A0) 
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عشائرية كبيرة توحدها أواصر الاسلام إلى إطلاق القوى الدينامية الداخلية» وحفز حركة هجرة 
عامة لهذه الجباعات di‏ داخل القرن الأفريق صوب الجنوب عامة. ومن الرجح أن العشاثر الني 
اعتقت الإسلام من قبل عملت» في حركات افجرة هذهء على هداية coll‏ الناطقة 
بالصومالية التي لم يكن الاسلام قد وصلها بعد. ولكن من المتعذر دید مدة هذه العملية محديداً 

وقد عرف الصومالیون الذين يعيشون على ساحل المحيط افندي الإسلام عن طريق المدن 
الساحلية (مقديشيوء براوه؛ عاركه) مثلا حدث مع أقرانهم في الشال. فني الصف الأول من 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي كان عدد كبير من التجار المسلمين؛ من العرب وغیرهم؛ 
قد أقامرا في هذه المدن. pe‏ مهاجرون عديدون آخرون جاءوا في موجات متعاقبة من شبه 
الجزيرة العربية وفارس بل وافند. wu boi‏ الحلیین عن ظهور ثقا 
وجتمع عربیین - صومالیین شتا عتلطين. ول يكن الجتمع متاثلا في جميع الدن En ct‏ 
أهم سماته الشترکة كانت هي uL‏ الإسلامي. ونا كانت هذه المدن الساحلية هي أساساً مراكز 
تجارية» فلا بد أنها كانت على اتصال متنظم بالصومالیین في داخل انبلاد. ولیس من للمکن 
القول با إذا كانت هذه الاعات قد لعبت في نشر الإسلام دوراً یاثل في أهميته دور جاعات 
الشماك التي ترسخ الإسلام في نفوسها. 

ومن السمات الميزة لنشر الإسلام بين الصوماليين أنه لم يقترن بعملية تعریب. صحیح أن 
الصومالیین فخورون بترالهم الذي ينسب أصلهم Ad‏ عربية عريقة» وأن eed‏ تضم الكثير 

من الاقتياسات من العربیة: ولکنهم لم يفقدوا مطلقاً ذاتیتهم الإثنية» على عکس ما حدث في 
شال أفريقبا أو في المنطقة النيلية من السودان. وريا يفشر ذلك بأن العرب لم يهاجروا مطلقاً 
بشكل جاعي إلى القرن الأفريق» ولكنهم هاجروا بالأحرى كأفراد» تجار أو elle‏ دین» سرعان ما 
اندجوا LE‏ في المجتمع الصومالي"“. 


ساحل أفريقيا الشرق والجزر 

تناولت فصول أخرى من هذا المجلّد بالتفصيل مسألة وصول العرب والفرس المسلمين إلى ساحل 

أفريقيا الشرقي وجزر القمر ومدغشقر وإقامتهم VUS‏ وستكتن هنا بانتشار الإسلام في هذه 

sul‏ ومن هذه الزاوية ad‏ أن النطقة تبدوء Lio‏ تا في صورة ue‏ جداً عا 

رأيناه في الأجزاء الاعری من qe Aun E)‏ الذي uns‏ له في eit‏ السوداني أو 
بين الصومائيين أن يستميل تدريجباً أقواماً بأسرها وأن y‏ بدرجة ما في حياة الجباعات الإثنية 


A‏ تصوملت تدرجياً أسر عديدة من أصل ses‏ وهكذا نان عش عشيرة مكرى التي كان رئيس قضاة مقديشيو يكار داياً 
من بين أفرادهاء استبدلت باسعها اا Uupo‏ هو رير 3« (Rer Fakih)‏ انظر ج.س. تريمتتهام (LS.‏ 
COM « Trimingham)‏ ص SU‏ 


(AY)‏ انظر الفصلین افادي والعشرین والخامس والعشرین من هذا الجلد. 


HN‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الأفريقية» لم يكن له التأثير نفسه على السكان الناطقين بالبانتر وغيرهم من شعوب شرق أفريقيا. 
صحيح أنه ازدهر فيهاء ولكن ققط كدين مهاجرين قادمين من وراء البحار يعيشون في جاعات 
ف مستقرات ساحلية أو جزرية. ويقدم علم الآثار» وتدعمه في ذلك مصادر عربية» أدلة 
كافية على الطابع الإسلامي لمدن ساحلية عديدة تمتد من لامو إلى موزمبيقء ولكنه يؤكد في الوقت 
نفسه أن الإسلام لم يتغلغل إلى داخخل البلاد وأن هذا الدين لم يكن له تأثير في جاعات البانتو ولا 
ف أي جاحة عرقية أخرى حتى القرن OM‏ عشر افجري / التاسع عشر اليلادي. فالاسلام لم 
gue‏ نجاحاً إلا بين سكان الساحل الذين كانوا على اتصال مباشر بالهاجرین العرب و/أو الفرس 
الذين أقاموا cà‏ بل إن هتاك تقارير تفيد أن القرى القريبة من المستقرات الإسلامية كانت 
هي نفسها مأهولة ÚS‏ یمانون من غارات تجار الرقيق MC‏ 
ولا شك آن جتمع الدن الساحلية كان اسلایً ولکنه م يكن Le‏ فالهاجرون الذين ۸ 
يكونوا قط كثيري العدد» کانوا یتزوجون بنساء آفریقیات ويندمجون في السکان الحلیین. وکان 
> ذوو الدم الخلط سرعان ما يتخلون عن العربية لیتکلموا السواحيلية التي c‏ 
تدريجيا اللغة الشتركة لكل الجاعات الاسلامية على امتداد الساحل. ولکن العتصر الإسلامي في 
شرق أفريقيا Sob Ga; jo‏ يمل أقلية صغيرة تتطلع إلى المحيط أكثر Le‏ تتطلع إلى أفريقيا نفسها. 
وكان ثمة استثناء من هذه القاعدة العامة هو تغلغل التجار المسلمين» السواحيليين في 
معظمهمء إلى داخل موزمبيق الحالية وزيمبابوي. وتدل الخزفيات الصينية والفارسية التي ترجع إلى 
القرنین السابع المجري / الثالث عشر اليلادي والثامن الحجري / الرابع عشر اليلادي» التي 
وجدت في زيمبابوي» على علاقات تجارية مع المستقرات الساحلية وخاصة مع كيلوه ومراكزها 
الأمامية في الجنوب مثل سوفاله. 
Go‏ وقت لاحق» اعتباراً من القرن التاسع المجري / الخامس عشر الملادي والذي شهد 
نهاية احتكار كيلوه وسوفاله لتجارة الذهب» دخل التجار المقيمون في انغوش وموزمبيق في تجارة 
مزدهرة مع أمبراطورية موتابا الناحضة. وإن المصادر البرتغالية التي تعود إلى القرن الماشر الجري / 
السادس عشر اليلادي الزاخرة بروايات عن وجود الالاف من التجار الموريين العاملين بنشاط في 
أمبراطورية موتابا والذين أحس البرتغاليون بمنافستهم لحم إحساساً مريراً. كذلك يدل على آهمية 
التجار المسلمين في الأمبراطورية أن الزوجة الثانية لأمبراطور موتابا كانت وزيرة لشؤون المسلمين. 
وكان معظم هؤلاء التجار من الأفارقة السود» إما من المهاجرين السواحیلیین القادمين من الراكز 
الساحلية القديمة في الشمال: أو من السکان المحليين الذين استالتهم حياة التجارة الدولية المميزة 
للمجتمعات الحضرية الإسلامية. 
وم da‏ مسلمو الساحل الذين تغلغلوا داحل جنوب شرق أفريقيا أي تراث إسلامي یمکن 
تميبزه بين شعوب المنطقة. والواقع أن الأفارقة الذين يعيشون داخل البلاد لم يتقبلوا الإسلام s‏ 
على الرغم من اتصالاتهم بالسلمین على مدى قرون. ويبدو أن الفكرة التقليدية القائلة بأن انتشار 


۰۱٩۳ ص‎ QUE انظر ابن بطوطت ۱۹۹۹ الجزء‎ (AA) 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا "n‏ 
الاسلام كان al‏ في أعقاب أنشطة التجار السلمین لا تنطيق على هذه النطقة لأسباب ل Bo‏ 
حتى الآن استجلاؤها. 

على أن مسلمي الساحل دللوا على روح أكثر نزوعاً إلى نشر الدعوة في جزر القمر. ويقال إن 
الشيرازيين» الذين تنسب إليهم وقائع تاربخ كبلوه تریل المدينة إلى الإسلامء أقاموا Lai‏ في 
condi‏ كا أن الثراث المحلي في الجزر يؤكد ذلك بشكل عام. وليس التأريخ هذه الأحداث مؤكداً 
ولکن من الرجج أن يكون المسلمون الأول قد وصلوا في القرن السايع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي تقريباً؛ وقد امترجواء كما حدث في المناطق in‏ بسکان الزر الحلیین الملغاشيين 
والأفارقة» وأسفر ذلك عن ظهور قوم مرفوا باسم انتالاوترا (شعب البحر) يتكلمون لهجة سواحيلية 
أثراها العديد من الکلیات الستعارة من اللغة اللخاشية. وتفيد دراسات حديثة أن اعتناق أهل جزر 
القمر الإسلام بصفة نهائية جرى في القرن التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي. 

des‏ الرغم من التقدم افائل الذي أحرز خلال العقود القليلة الماضية في دراسة الإسلام في 
مدغشقرء فان الأسئلة التي لم a£‏ إجابة ها لا ida Jig‏ التي قُدّمت إجابات عنها. 
ولیس ثمة شك في أن السلمین؛ سواء كانوا من أصل عربي أو - على الارجح - من أصل 
سواحيلي» أقاموا ابتداء من القرن الرابع الجري / العاشر الميلادي على الساحل الشمالي الغربي da‏ 
الجزر الصغيرة القريبة الواجهة (d‏ حسما يتضح من دراسات GUI‏ والتراث والروايات المنقولة 
عن البرتفاليين. BUS‏ الستوطنن الأول تتشابه في جوانب عديدة مع ثقافة الساحل الأفريق 
الشر بين لامو وكيلوه. وقد ازدهر على الساحل dies‏ الشرق» فيا بين القرنین الخامس 
امجري / الحادي عشر البلادي والثامن المجري / الرابع عشر اليلادي» شكل من الحضارة 
السواحيلية القديمة التي ظهرت في dei‏ الغربي. ومارس السكان الذين أسلموا في هذه 
الستوطنات التجارة مع شرق أفريقيا والخليج العربي /الفارسي وجنوب شبه الجزيرة العربية وشرق 
cxi‏ مصدّرين إليهاء خاصةء الأواني الصنوعة من كلوريت الشست. وقد انتشر هؤلاء السكان 
من de‏ الشرقي على طول الساحل dut‏ حتى فور دوفين. ويبدو أن المد والجزر في حركة 
هجرة المسلمين كان يحكمه تطور الشبكة التجارية للمحبط افندي ويخاصة في شرق أفريقيا. 

ویقول تراث بعض امیاعات اللغاشية» لا في الشمال فتط» ولکن أيضاً des‏ الاعص à‏ 
الجنوب الشرقء يانحدارها من أصل عربي. eb‏ هذه الاعات الزفيرامينيا والأنجاتسي 
والانتيمورو. وقد اندمج المهاجرون العرب تدريجياً في سكان مدغشقر المحليين» وکان كل ما 
بقي من حضارتهم الإسلامية هو الكتابة العربية (سورابي)» وبعض ذكريات غير واضحة من 
القرآن وبعض المارسات الاجتاعية الدينية معظمها في due‏ الضرب بالرمل (للتكهن بالغيب» 
والسحر. وكان الكتبة والعزافون (الأومبياسي) المتخصصون في كتابة السورابي وفك رموزها 
موضع تبجيل واحترام - فاحترام الكلمة المكتوبة سمة إسلامية مميزة - غير أنه ليس هناك أي آثار 
لمؤسسات أو لمساجد. ولذا فإنه يصعب اعتبار هذه coeli‏ مسلمة. 


۰۱۹2۷ (C. Robineau) انظر س. روبينو‎ (AA) 


۱۹۲ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولكن المسلمين في الشمال» نظراً لاتصاهم المستمر بالعالم الإسلامي الحارجي» ولتعزيز وضمهم 
بوصول موجات جديدة من الهاجرین حافظوا على دینهم بل ونشروه بين بعض جیرانهم من أبناء 
مدفشقر. وقد تاد الطابع الاسلامي العمیق هذه الستقرات بروايات الزار البرتغال mr‏ الذين 
Igis‏ عن الکثیر من المساجد وعن شیوخ وفضاة یمتّلون السلطة السياسية والدينية. وکما كان 
الامر في جزر القمرء كان سکان هذه الدن / الدول يُعرفون باسم أنتالاوتراء وهو اسم Y‏ بزال 
يُستخدم حتی البوم للإشارة إلى سكان مدغشقر الذين اعتقوا الإسلام. 
as‏ » في الختامء التأكيد على أن الاسلام iy‏ في مدغشقر الدور نفسه الذي اضطلع به 
ó‏ الاجزاء SAN‏ من أفريقيا المدارية» حيث أصبح مع مرور الوقت دين جاعات عرقية بأسرها 
À‏ تأثيراً عميقاً في الجتمعات الافريقية. فهو لم یفرض أبداً ثقافته على اللقافة اللفاشية» بل إنه 
يمكن» على القیض من ذلك» أن نلاحظ في الالجزاء القصية من الجزيرة عملية عكسية» هي 
اندماج السکان السلمین في الوسط GUN‏ المحلي 07 
ERP‏ 
خلال الفترة ما بين الفرنين افجریین الأول والماشر / السابع والسادس عشر المبلاديين 3& 
الإسلام في أجزاء كبيرة من أفريقيا. وم بكن انتشاره عملية خطية ومتائلة في جميع المناطقء ذلك 
أن الأساليب والطرق والوسائل المستخدمة تباینت بحسب الناطق. ويمكن بشكل عام أن نتمیز 
LUN‏ التالية لنشر الإسلام: 
- الفتح العربي لمصر ولشمال ai aat‏ الرغم من أنه لم يقترن بتحويل السكان المحليين 
VERS‏ الإسلام كرهاء فانه خلق مع ذلك ظروفاً اجتماعية واقتصادية أت إلى 
قبوله لدی غالبية السکان المحلیین. 
- للبت أنشطة المسلمین التجارية» Úi‏ في التجارة عبر مسافات بعيدة أو عبر البحار» ثم في 
التجارة الإقليمية» دوراً حافزاً على نشر الإسلام في کثبر من مناطق أفريقيا المدارية. وکا 
العملاء الأول تجاراً من العرب (من شبه الجزيرة العربية أساساً في الشرق) والفرس (في 
المنطقة ذاتها) والبربر (في الغرب). واعتباراً من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
المبلادي: عي الأفارقة المسلمون (جماعات السوننکة» والمالینکه» والفولائيين» 
والكانمبوء والهاوساء الخ...) بأنشطة الدعرة. 
- كان علماء الدين أول من نشر الإسلام بين الصوماليين» بينما تمثّل إسهامهم في المناطق 
الأخرى في تعميق إيمان شعوب أسلمت من قبل (غرب أفريقيا وشرق السودان)» وفي 
زيادة نشر الاسلام في أعقاب التجار. 


(MW. (P. Verin) تُرفشت مشاكل الإملام وتأثيره في مدغشقر في کاب ب. قيرين (المشرف على التحری‎ (e) 
RUNS ERE EN) أفريقيا العام‎ e وي الفصل الخامس والعشرين من هذا المجلّد. انظر أيضاً‎ 
والعشرين» الیونسکو,‎ 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا wr‏ 


- في المنطقة النيلية من السودان de‏ الاسلام في أعتاب دخول العرب البدو؛ أما في 

الصومال فکانت هجرات بعض العشائر إلى الجنوب eed Sete‏ في نشر الدین الجدید بين 

جماعات آخری. 

وني شمال أفريقيا والنوبة وأثيوبياء واجه السلمون القادمون ديا توحيدياً منافساً» هو 
المسيحية. واختلفت مقاومة المسيحيين الحلیین تلم تبعاً لاظروف السياسية والاجتماعية المحلية, 

فني المغرب» حيث كان السیحیون لا بمتلون سوى أقلية (من أصل أجنبي أو Qe‏ معظمها)ء 
ke‏ اعتناق الإسلام أكثر شمولاء ولم يعد للمسيحية وجود في القرن الخامس افجري / الحادي 

عشر اليلادي. do‏ مصر استغرفت العملية زمناً أطول» ول تسارع خطاها إلا في عهد 

الفاطمبين؛ ولم يكن اعتناق الإسلام في أي وقت شاملاء إذ إن مجو ۱۰ من المصريين لا 
يزالون تابعين للكنيسة القبطية, 

أما في النوبة المسيحيةء فان تاثير ue E no Qu‏ نهاية القرن السابع افجري / 
الثالث عشر الميلادي» ولکن المسيحية اختفت تدرا خلال القرنین التالیین وحل مملها qu‏ 
وی الرتفعات الأثيوبية فقط استطاع المسيحيون القاومة و ينجح دخول التجار المسلمين سلمی 
ولا الحملات العسكرية التي نظمتها الدول الإسلامية في جنوب المضبةء في زعزعة ولاء 
الأثيوبيين لدين آبالهم. وعل الرغم من أن السيحية حرجت منتصرة من هذا الصراع الذي دام 
wb ds‏ ظلّت موقعاً Ses Gu‏ وسط المحيط الإسلامي. 


الفصل الرایع 


الاسلام کنظام اجتاعي في أفريقيا 
منذ القرن السابع الميلادي 


زكري درامانی- إيسيفو 


gis‏ الاسلام» باعتباره cho‏ أي بوصفه جزم! لا Da‏ من الثقافة الروحية والاجتاعية؛ أحد 
الجوانب الاساسية للحضارات الأفريقية احدينة حتی أن Le‏ من سکان هذه القارة يعتبرون 
الاسلام وأفريقيا ني أحيان كثيرة بمثابة كيان واحد. ولا حرم i‏ بين أفريقيا والإسلام عريقة 
في القدم» ويعود تارخها إلى ما قبل المجرة عندما أمر الرسول بعض صحابته من المسلمين الأوائل 
بالهجرة إلى الحبشة ليلتجثوا إلى النجاشي حاكم أكسوم الذي استقبلهم بحفاوة بالغة» وكان فيهم 
بعض قرابة رسول À‏ ولم تكد تمضي QU‏ سنوات على وفاة الرسول حتى ترشخت قدم الإسلام 
في مصر أرض الکنانة إيذاناً بفتح شمال القارة الأفريقية الذي سيكتمل خلال القرن التالي. 
لقد جاء ned‏ إلى أفريقيا يحمله العرب» الذين عرفوا في الجاهلية أناطاً ule‏ من Ha‏ 
الثقافية التي انب انبئقت من الصحراء والمدن والتي حاول الروم والفرس والتصاری والیهود التأثير 
dee‏ وقد انتشرت الدعوة الإسلامية باللغة العربية التي أنزل à‏ بها كتابه (إنّا أنزلناه قراناً 
As Nu‏ عن اعتبارات الاعتزاز بهذه اللغة ققد تولّد إحساس با 
Pel,‏ '. وكان من À‏ ذلك أن أصبح الإسلام أداة هيمنة RU‏ أسفرت عن مواجهات مع 


أوجدت ثقافة ie‏ 


تقافات مترسخة الجذور في أصناف أخرى من المجتمعات. ويتضح ذلك بوجه خاص في مجتمعات 


RR)‏ الوقوف على فكرة واضحة عن آثار هذا التعظيم للغة العربية: ينبغي التذكير بالجهد ul‏ الذي بذل خلال 
الفرن الثالث افجري / التاسع اليلادي لترجمة أهم ما أنتجته الثقافات السايقة على ظهور الاسلام إلى هذه اللغة» 
ون هذا جوانب للشبه مع ما قامت به شعوب مسيحية ناطقة بالاتيية قبل ذلك بثلاثة أو أربعة قرون. 


111 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وثقافات الشرق الأدنى التي حضعت للإسلام» وذلك بالنظر لما كان لدیها من تراث مکتوب. 
فنحن في غنى إذن عن الإسهاب في هذا الوضوع هنا. LÍ‏ الثقافات والجتمعات الأفريقية» فهي 
أصعب معالجة. ذلك أن رواية العلم عندها والطابع الضمني لياتها الثقافية الغتية والعريقة - 
شأنها في ذلك شأن كثير من المجتمعات غيرها - تضطران المرء في كثير من الأحيان إلى نشدان 
الوقائع الشاهدة على حياتها من مصادر خارجة عنها, وقي حالة أفريقيا بالذات فان الصدر هو کب 
التاريخ العربية التي تشوبها مواقف مسبقة ومسیات ايديولوجية ينبغي تحدیدها واستجلاؤها حتى لا 
يبدو تاريخ أفريقيا مرة أخرى وكأنه تاريخ يفتقر إلى أية أصالة أو أن يبدو في فترات طويلة 
منه وکأنه تاريخ من صنع SS‏ أي تاريخ أرض لم تكن إلا Le‏ لغزاة ومادة للاستغلال وتربة 
لبذور حضارات تأتيها من خارجها. وكا کان سکانها السود لم np‏ عليهم كتاب على غرار ما 2$ 

على أهل الشرق الأدنى والحبشة؛ فقد LES‏ منذ البداية في عداد الشعوب التى لیس فا حرمة 
مثل التي حظي بها أهل الذمة في الاسلام. فبانت لغانها وثقافاتها لا تكاد نستحق NT‏ 


الإسلام والشعوب الأفريقية وثقافاتها 


إن دعوة الإسلام القوية إلى الوحدة لا Vj ats‏ مع قبول التنوع الثقاني. والإسلام يؤكد وحدة 
الجنس البشري ويرى أن البشر كلهم من نفس واحدة خلقها A‏ فکلهم من ذرية آدم الذين عقد 

لله معهم الميثاق القديم. وهذا الجوهر التوحيدي للإسلام لا يثير على هذا المستوى النظري من 
العمومية أي إشكال للأفارقة إلا أنه يثير مشكلات بالغة SALE‏ للأقباط والاحباش» وبصورة عامة 
لأحل الكتاب من النصارى واليهود. وتشير سورة ian‏ إلى وجود اتصال ناريخي من بعد 
اپراهیم» من خلال موسى ثم عيسى ثم محمدء بوصفهم ثلائة رسل لرب واحدء إلا 
موسی وعیسی أخفقوا في تحمل الامانة. أما محمد فقد تشدّد في اقتضاء رعاية أوامر الله لعلمه à‏ 
الانسان Ute‏ لاتباع ue‏ وليقينه بأن دعوته هي الأخيرة في التسلسل التاريني. 

ويسهل إدراك هذا الطابع الترحيدي في الإسلام والقبول به من جانب غير السیحبین 
واليهرد» ولکنه یتضمن مستوی ثانياً من التعامل مع pus‏ يؤكد أهمية الالترام بالشعائر التي 
تدل de‏ انتماء الفرد إلى أمة إسلامية واحدة ويمنع ممارسة أية Je‏ دينية أخرى غير مفروضة d‏ 
القرآن. أما واجبات المسلم . فهي معروفة وتتلخص في الأركان الخمسة للإسلام التي هي الشهادة 
ol‏ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل وإقامة الصلوات الخمس كل t‏ وصيام شهر رمضان» 
وأداء الزكاة التي بعال منها الفقراء والیتامی» والحج إلى بيت à‏ مرة في العمر على الأقل لمن 


(v)‏ إن أهية القضبة تنعكس في حدة النقاشات التي دارت عنها في الندوة العربية - الأفريقية التي عقدها في داكار» 
من ٩‏ إلى ١4‏ أبريل / نیسان 1۹۸4ء المعهد QUI‏ الأقريني والنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم esi)‏ 
وكانت عن مرضوع «العلاقات بين اللغات الأ اللغة العربيةة وقد حلصت الندوة عموماً إلى أن الاتصال 
باللغة العربية لم يضر بأبة لغة أفريقية» وهي وجهة نظر لا gm‏ معها مطلقاً. 

)07 السورة ه من القرآن الكريم. 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي 1۷ 


استطاع إليه سبيلاً. وهنا Lad‏ فان وحدة الإيان والشعائر الديثية» والتضامن بين الأخوة المؤمنين» 
وحسن الضیافت وحس العدالة النابع من الإحساس بالانتاء إلى be‏ واحدةء كل ذلك لا يثير 
أية إشكالات نظرية جدية. وتنواءم الثل العليا الاجتاعية للمسلمين الؤمنين مع الفطرة البشرية 
حيث تدعو إلى التعاضد والضيافة والكرم والوفاء بالائتزامات تجاه أبناء الأمة أولا وتجاه المجتمعات 
الأخرى ایض وتدعو إلى كبح زمام الشهوات. كا تتيح GHI‏ الإسلامية إمكانية تجاوز الذات 
والسمو بها عن طريق OLI‏ (الحرب المقدسةء على سبيل التعميم) والشهادة. فمجمل هذه 
الخصائص 36 عن الجوهر التوحيدي للإسلام وتميز طابعه الفريد. ومن الواضح أن هذه الروح 
الجماعية تسجم مع التقاليد الأفريقية العريقة على صعيد التنظيم الاجتماعي. فالنصوص الإسلامية 
تتوافق مع الأعراف الأفريقية: فقد روى البخاري عن رسول الله ER‏ أنه قال: «الإسلام أن 
تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت des‏ من لم تعرف:(» وعنه أيضاً أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب ii‏ فالجوهر التوحيدي موجود Um‏ إلى جنب مع 
الإحساس الشخصي الحقبي بالمسؤولية الأخلاقية» فلا يؤخذ أحد بجريرة غبره» وكل فرد مسؤول 
عا بفعل» وبذلك يتفاعل إحساس المرء MU‏ إلى جباعة واحدة وبأنه جزء من كل تفاعلا (ar‏ 

مع اهتام كل فرد بمصيره وحرصه عل أداء واجباته. فالژین e‏ بعلاقته الشخصية ce‏ اه الذي 
سیحاسبه على أفعاله. 

ولا بد من الإشارة » منذ cat‏ إلى أن اعتناق الإسلام هو فعل شخصي » وإذا كان ينبغي أن 
ME 25‏ فلا بد من أن يكون المرء حرًا في خياره. فالقرآن یعزم الاکراه سواء كان 
معنوياً أو مادياً. إلا أله & أيضاً Si‏ لا ارنداد عنه ولا رجعة فيه فهو بمثابة de‏ «اجتماعي» 
من جانب الفرد يدل على انضيامه إلى جياعة جديدة وانقطاعه عن أبة جاعة اجتماعية - ثقافية 
أخرى. وهذه dax‏ أساسية فا ينص العلاقات بين العام الإسلامي من جهة والجتمعات 
والثقافات الأفريقية من جهة ثانية. أما الظروف التاريخية فإنها تلف بالطبع بحسب الزمان 
والکان. وإذا كان من غير المکن أول الامر إجبار أي ET‏ غير مسلم على اعتناق الإسلام» فان 
وضعه الديني - باعتباره لا بستند إلى كتاب منزل - كان يجعله أعزل Uy‏ أمام أحكام الإسلام ولا 
يتمتع بأية حاية إزاء الامة الإسلامية. : a‏ 

وها نحن نقترب إذن من تناول مسألة العلاقات على مستوى ثالث أخطر شأناً وهو مستوى 
القوانين. وقد مّت» بهذا الخصرص» زهاء ثلاثة رون قبل أن تسن في العام الإسلامي أحكام قانونية 
مستوحاة من القرآن والسته. وصيغت هذه الأحكام استناداً إلى تدوين کل أقوال الرسول وأفعاله 
وسلوكه في مأكله ومشربه ومليسه وأداء الفروض الدينية والتعامل مع الوینین وغير این و: تضم 


)٤(‏ إن العنى QAM‏ لكلمة الجهاد هو «یذل الجهد للوصول إلى عرض معين»: انظر الفصل الثاني من هذا المجلد. 
(e)‏ البخاري؛ ۰۱۹۷۸ الجزء (Qi‏ ص ۰۳۷ 

(5) النووي» ۰۱۹۵۱ الصفحات ۲۱ و ۳۳ و ۳۸ و ۲؛ و 4۳. 

AY ص‎ CM (R. Blachére) ر. بلاشير‎ (Y) 


ur‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


انشريعة أحكام PE‏ بالاضانة إلى التواهي والشروح الفقهية. وهناك أربعة مذاهب فقهية في تأويل 
الشريعة يختلف بعضها عن بعض في درجة التزامها بحرفية النصوص وف مدی تشددها. ومن الخصائص 
المهمة بالنسبة للنقاش عن العلاقة بين الاسلام والجتمعات الاقريقية أن الذاهب التي انتشرت في 
غرب القارة الأفريقية م تكن هي تفس الذاهب التيانتشر بت في شرقها. فاصطبغ غرب القارة» من 
الغرب إلى أفريقيا الغربية» بالمذهب SU!‏ على À‏ عميق الغور ويكاد أن يكون مقتصراً عليها. وقد 
أمعن فقهاء المالكية في التشديد على جانب الترقت ت قي هذا المذهب الذي كان أميل إلى الشكلية من 

بعض المذاهب الفقهية الأخرى» وجعلوه مقترناً بالسئّة» ولا ستا بعد الانتصارات التي حققتها المالكية 
E‏ القرن اطنامس المجري / الحادي عشر اليلادي. وقد اضطلع هؤلاء افوا ء بدور بالغ LANI‏ 
وخصوصاً خلال الفترة من القرن الناسس اهجري / الحادي عشر اليلادي حتی القرن العاشر 
المجري / السادس عشر الميلادي. أما في شرق القارة» فإن الذهب الشافعي الذي كانت قد ترشخت 
دعائمه في مص ركان أقل تشدداً وقد غلب على منطقة القرن الأفريتي des‏ الساحل الشرقي من أفريقيا. 
ولعل هذا الفرق بين شرق القارة وغربها يفشر جوانب الاختلاف في العديد من التفاصيل الدقيقة. 

وأخيراًء "E‏ أن يضاف إلى ذلك أن القرن الخامس المجري / الحادي عشر البلادي 
شهد حركة في اتجاهين لم یکونا متناقضين إلا ظاهرياً. فمن ناحيق تزايد الاتجاه E‏ قوة بعد أن 
سيطر الأتراك على بغداد وقد انتصر هذا الاتجاه في نهاية الطاف وکان ss di Je‏ نمط موحد 
سواء في die‏ مارسة سلطة الدولة أو في dle‏ تدريس العلم أو في ممارسة شعائر دينية واحدة. 
ومن ناحية ثائية: أخذت تظهر من جديد تیارات صوفية بعدما لقيته من معارضة وكانت تسعى إلى 
التعبير عن مشاعر دينية عن طریق التنسك والزهد في الحباة الدنياء وكان المغرب هو أول بلد 
احتضن هؤلاء الصوفبين. وقد أخذت الطرق الصوفبة نظهر ابتداء من القرن السادس 
المجري / الثاني عشر اليلادي» وكانت أولاها هي القادرية المرتبطة ببغداد. أما في المغرب فقد 
انتشرت الطريقة الشاذلية على يدي الجزولي في القرن التاسع امجري / الخامس عشر البلادي 
واضطلعت بدور سياسي وديني في آن واحد. وقد كان لكل من هذين الاتجاهين اللذين شهدها 
va io‏ امجري / الحادي عشر اليلادي آثار عميقة على العلاقات بين الإسلام والجتمعات 
الأفريقية. فزاد الاتجاه الأول الذي غلب عليه الذهب AU‏ من n‏ الجتمع الاسلامي في 
P‏ مع التقاليد الثقافية الأفريقية» بینا نجح الآخر نجاحاً باهرا في نشر نزعة تبجیل «الأولياء؛ 
الصالحين من ذوي البرکات الشبيهة بالبركات التي D‏ للحجاج بعد أدائهم لفريضة الحج. 
فأخحذ هولاء «الاولیاء» يتولون مهمة الإشفاء وحلوا je‏ الكهنة في | » الأمر الذي أدّى إلى 
إضفاء الطابع الإسلامي على بعض الجوانب العريقة في الحياة اليومية للأفارقة. وكان هؤلاء الأولياء 


8٠٠ مدد القرآن الأحكام الفانونية التي تنظم حياة الفرد السلم في إطار الأمة. وترد آپات المعاملاث وعددها زهاء‎ (A) 
SIS بصورة رئيسية في سور البقرة والنساء‎ 

(A)‏ بقرل ه. ماسيه (H. Massé)‏ ۰۱۹55 في الصفحة ۱۷۵: do‏ يل الأولياء الصاحلين في أي يلد مسلم آخر 
الشأن الذي بلقه في الغرب» ويمكن القول دون Vl‏ تردد ان هذه الترعة تمثل جوهر نديّن سکان الأرياف ولا سا 
النساءء وتقترن به طقوس تقديس الارواح في الأشياء وني الطبيعة». 
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والصاطون یبدون في نظر البسطاء» الستعدین ie»‏ لتصدیق المعجزات» أقرب eel‏ من الصورة 
المهيبة والمترفعة التي يقدّمها لمم الإسلام عن الله. والأكثر أهمية من ذلك هو أن نزعة تبجیل 
الأولياء المحليين أبطلت أحياناً واجب الج إلى مكة كا أنها انطوت ي بعض الأحيان على نزعة 
أقدم في الجتمعات الأفريقية bolo‏ ظهرت في المغرب C‏ ثم في غرب أفريقيا بعد القرن 
الحادي عشر امجري / السابع عد عشر الميلادي بوجه خاص» شخصية الولي الصالح (الستی 
qn TM‏ احتلت مكانة بارزة في الجسعات الإسلامية غربي أفريقيا. 

وبذلك ob‏ 245 الفقه الاسلامي الذي كان يتعهده فتهاء تدعمهم C3 UI‏ وظهور التصوف 
هما آمران أكثر لصوقاً بحياة للجتمعات الافريقية من مسائل العقيدة أو أداء الشعاثر الدينية. da‏ 
e‏ اللقاء بي بين sl‏ الأفريقية وهذه القضايا العقائدية بنفس السهولة التي تقت بها لقاءات سابقة 
آخری فا. فالامر كان بنطوي» في هذا الصددء على خطر الخلط بين تقالید LLI‏ الاجماعية لمنطقة 
الشرق الأدنى وبين العقيدة الاسلامية. 

وکان هناك خطر في أن a‏ الأمور على مستوى رابع هو مستوى عاكاة التموذج العربي 
على الصعيد الثقاي» مما يعني Les‏ نكران التقاليد الثقافية الأفريقية والتبني الكامل eal‏ العربية 

سواء باعتبارها محمودة وأرق أو أن يتم ذلك بالاکراه. وكان هتاك» ضمن هذا السياقء استال 

التباس التعريب بنشر الاسلام, 

ولا أن نقدّر ذلك حتى قبل الشروع في تلیل توطد دعائم الإسلام كنظام اجتاعي في 
أفريقيا. لقد كانت هذه العملية بمثابة تلاقو بين شعوب وثقافات وعتمعات ذات تقاليد ie‏ 
وكانت نتائج هذا GA‏ رهيئة بمدى قدرة كل جانب على التمييز بين ما هو GiB‏ صرف وما هو 
ديني عام. أي أن المسألة كانت تتمثل ف نهاية الطاف بمدى قبول الجتمعات والثقافات الأفريقية 
التي لم تكن سلبية البئة للتأثيرات الجديدة الوافدة من Pay‏ وصمل القول إن أي تناول 
للإسلام بوصفه نظاماً اجتاعياً لا بد أن بتطرق لدراسة ظاهرة انتشار الاسلام والنترحات» 
وظاهرة التلاي بين الشعوب. وم يكن بد أن بنشأ عن التجاور QUAE‏ شاور بين مسلمين من 
أصول شتى وبين المسلمين وغير المسلمين وذلك ضمن نطاق الرقعة الإسلامية التي طرح في 
إطارها السوال التالي: هل توجد وحدة أم لاء واذا كانت هناك وحدةء فهل هي من نسيج واحد 
معاثل الاجزاء أم أنها وحدة في إطار التترع؟ 


)٠١(‏ لا تدل كلمة «الرابط قي الغرب على نفس العنی الذي ندل عليه ان أقريقيا السوداه. فالمقصرد بها في المغرب هو 
مؤسس الطريقة ومزاره؛ بين تعني في الناطن الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية أي شخص على قدر من المعرفة 
بالقرآن والآثار ial‏ الأخرى؛ ويستخدم هذه العرفة للترسط بين الإنسان ورته؛ مع استفلاله DAZ‏ الشمبي في 
المجال الديني وقيامه بإعداد التعاويذ. ويعنبره الناس عا بشؤون الدين وساحراً وشافاً. 

(11) لقد نبت كثبر من الفرضيات والقالات على هذا الموضوعء وتساءل اناس عن وجود إسلام آمود وتجاهلوا ما في 
هذا الدين من قوة توحيد lès‏ ما فيه من جرانب اجتاعية دنيوية على الجوانب الغيبية واللاهوئية. ويرد في هذا 
الفصل المخصص للنظام الاجتاعي رأي واضح فيا انتهى إليه البحث في هذا alt‏ 


Me‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي: فترة التعايش الیشر 


كثيراً ما gd‏ بشدة مقاومة البربر لبعض أشكال نشر الدين LOT GSC‏ لدعم القول بأن فتح 
أفريقيا السوداء كان یتسم بالعنف. وق الواقع» فإن تقدّم العرب شحو الجنوب كان پتوقف بعض 
الوقت كلا واجهوا مقاومة يصعب التغلب clle‏ وذلك في سياقات تاريخية وسياسية کانوا يجهلون 
طبيعتها أو لا يعرفون عنها إلا القليل ولم يكن من السهل السيطرة عليها. وهذا ما يفشر تقدّمهم 
الحدود جداً في أرض النوبة وباتجاه فزان وكوار والسوس والصحراء e OPRA‏ القادة في 
هذه الناطی نفس السياسة التي caf‏ شمالي جبال البرانس أو في آسيا الوسطى: فإدراكهم 
للسخاطر التي كانت تنطوي عليها الهرائم العسكرية الكبيرة جعلهم بقتصرون على عمليات اختراق 
تقوم بها جموعات صغيرة. des‏ اك من لحجة الانتصار التي كانت تُروى بها هذه العمليات فعا 
cas‏ فان آثارها لم تكن ذات شأن كبير b‏ تكن em‏ في أغلب الحالات إلا حلولاً وسعلی 
كانت تمل وسيلة مأمونة لتزويد السلمین ab‏ ولا تعکر السلام الذي كان يعيش في ظله 
سكان الجنوب. آما نشر الإسلام في شمال القارة» في مصر والمغرب» فإنه dL‏ على الأمد البعيد 
ugs Wei‏ فصول أخرى تي هذا OPA‏ 

do‏ الواقع » فإن عملية تغل الاسلام تي القارة السوداء اتصفت خلال هذه sal‏ بجوانب 
بالغة التعقيد وخالية من مظاهر العنف أساساًء وهذا ما egi‏ دراسات حديثة iO iae‏ وقد 
لعب بربر الصحراء أو من اعتنق منهم الاسلام والتجار الاباضیون أو الصفريون وعثلو انصالح 
الفاطمية أدواراً ختلفة ليس للعنف فیها دور P‏ وتتباین الاراء حتى بشأن الاسالیب التي كان 

يتبعها المرابطون في تعاملهم مع الشعوب السوداء في أواحر هذه الفترة الأول. وقد كان هناك ميل 
کبیر ولا شك MES de Aen‏ التارينية التي وضعها العرب أو البربر والني كانت تطغى 
عليها نبرة انتصار الؤبنين على الکافرین حتى ولو كان مولاء EIE‏ من «أهل الكتاب». كبا يغاب 
عليها تمجبد بعض الأبطال الذين كان عقبة بن نافع أوسعهم شهرة في ما يُروى من القصص. 

وقد أثار هذا الوضع نقاشاً مكتوماً وحاذقاً ينطوي على افتراضات ايديولوجية متباينة ويتعارض 


(۱۲) انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. 

(۱۳) انظر الفصل الثالث من هذا المجلد. 

(۱۸) ذكر ابن عبد الکم أن ملك النوبة كان يسلّم ۵۰۰ عبد سنوياً لأسرانء وأن الژان وكوار كانا يسلبان ۳۹۰ عبداً 
cad)‏ لرمزية هذا العده) أي ما بين ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ عبد سنوياً رص 338 طبعة HAMA‏ 

(ve)‏ انظر الفصول الثالث والسابع والتاسع من هذا الجلد. 

(D.C, کونراد‎ ٠ ves 1۱۹۸۱ QT. Lewicki) Sosi) انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. وانظر ت.‎ av) 
veu حاول مولاء الولفون أن‎ ax ۰۱۹۸۳ و‎ ۱۸۲ COLE Fisher) فیشر‎ u^ + Conrad) 
(Z. i-e, t ll 1 1 | الا 2 تسبت‎ 
(Z نص نص البحث الذي قدمه ز. درامانی-ٍیسیفو‎ A امرابطبن لم تتسم بالشدة التي إليهم حتى الآن.‎ 
والذي ألقي شام الندرة العربية الأقريقية في داكار عام ۱۹۸۶ وعتوانه‎ cir. cDramani-lssifou) 
الحاشيتين‎ Gad هذاء وانظر‎ thai من‎ Y انظر الحاشية رقم‎ ARM «العلافات التارينية بين اللفة العربية واللغات‎ 
MAE aA. R. Ba) ر. با‎ Gd و۲۹ في كلمتنا الشار إليها. انظر‎ ۱ 
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فيه اتجاهان» أو بالاحری تفسيران» في شرح العملية التاريخية التي اعتنقت فیها الاسلام منطفة 
حوض البحر الاپیض التوسط وأقريقيا. وعلى العموم» فإن مؤرشي المشرق والشرق الأوسطء سواء 
كانوا عرباً أو ee‏ ومؤرخي الناطق الأفريقية التي حضعت للنفوذ QU‏ للشرق الاوسط (مثل 
مصر والسودان وليبيا وتونس) ومؤرخي GV‏ أنحاء المغرب الكبير المتخصصين» فضلاً عن ذلك» 
في الدراسات الإسلامية» يجدون صعوبة في القبول بمقولة أن الغ لفح العربي كان تمهيداً لاعتناق 
الناس للدين الجديد» أو هم يرفضون هذه المقولة جملةٌ ai,‏ ويستندون ف رأيهم هذا إلى E‏ 
الإسلام لا يبيح الإكراه في الدين. VÀ‏ الأخصائيون الآخرون في تاريخ أفريقياء وكلهم -hs‏ 
كالفعة pi‏ - من الاخصائیین في قضايا الإسلام وتوسعهء فإنهم ينقسمون بين من يدعمون 
re‏ بالارتکاز إلى ظاهرة ino‏ وأولئك الذين يقبلون بها كحقيقة واقعة إلا أنهم 
يتناولونها بأبعادها ul‏ الصحيحة ویستشرفرنها في الأفق الطریل. وتتكون الفلة الثانية من 
غربيين» وأخصائيين أفارقة ينتمون إلى المناطق الواقعة جنوبي الصحراء الکبری» وال حد ضئیل 
جداً من مورخین من بلاد الفرب الكبير «ولا سيا الفرب) من المتخصصين في الدراسات عن 
البربر. ترى هل هذا التقاش مرد خلاف أكاديمي؟ إننا لا نری ذلك بل نرى أنه نقاش مهم 
لفهم عجمل العوامل الانسانية - الاجتاعية وا التي أت بالعرب إلى الاحتكاك بالشعوب 
الأفريقية. وخلاصة القول إننا نری أن تلاي هذه الشعوب كان في البداية مسألة سياسية واقتصادية 
أكثر من كوله مسألة دينية. 

وني الواقع» كان Jui‏ الإسلامي في القرون الأولى مشغولاً في مال الصحراه بأمور غتلف 
كل الاختلاف عا كان يشغله في جنوب الصحراء وشرق أفريقيا. 

فكانت الاعتبارات الاستراتيجية في الشيال على قدر كبير من LAN‏ سواء بوصف هذه 
المنطقة منطلقاً للمزيد من التوسع بانجاه أسبانيا وجزر البحر الأبية بیض التوسط وإيطالياء أو بوصفها 
قاعدة منيعة للدفاع ضد by‏ القوات المسيحية الحارية التي ci‏ تشکل مصدراً {iis‏ للخطر. 

ومن هاتين الزاويتين cel‏ مصر مکانة ذات أهمية عالية لم مخف على البيزنطيين. فكان من 
الضروري استبقاء مصر ضمن «دار الإسلام؛ وحمل أهلها بوسائل شتى على عدم نقض الاتفاق 
الذي أبرم بينهم وبين الجحافل العربية عند مقدمها إل مصر. ونظراً لاحکام ومتانة تنظيم المجتمع 
الإسلامي في هذه JUI‏ اضطرٌ اللصاری والیهود إلى الاغخراط بوصفهم من dh‏ الذمةه. 

أما البربر» فقد احتلوا في بضعة قرون مساحات شاسعة بين المحيط الأطلسي NET‏ 
وكانوا يفرضون سيطرتهم عليها ویتتقلون في أرجائها على ظهور الجال. وكانت أناط الحياة التي 
عارسونها متباينة إلى حد كبير وتتدرج من الياة الحضرية Ug‏ إلى البداوة بأكمل أشکاذا. کا 
اضطروا في شمال القارة إلى التكيف مع متطلبات دار الإسلام العسكرية فالسياسية ؛ ورغم الجهود 
امبذولة ij‏ الدين القويم من الآثار الخطيرة - والستديمة - لنزعة التلفيق بين العتقدات 
الدينية» فقد مح للبربر أن يحافظوا فترة طويلة - ضمن حدود الإسلام - على درجة من الأصالة 


(۱۷) انظر الفصل التاسع من هذا المجلد. 


La ۱۳‏ من القرت السابع إلى القرن الحادي عشر 


وقدر من et‏ اللفوي. كا روعي وتا ees s‏ أعرافاً è‏ تكن لتخير شيئاً من العام الاساسية 
للحياة الاسلامية. ویورد ابن خلدون مثلاً Le‏ عن ابن تومرت؛ حيث بقول : ركان بستی أسافو 
ومعناه الضياء لكثرة ما يسرج من القناديل بالساجد للازمتهاء. فابن تومرت كان يبدي إذن 
ولعاً تقليدياً لدی البربر بالأضواء وهو ul‏ أشار إليه النديس أوغسطين C PLA‏ وبالامکان إيراد 
أمثلة أبلغ من ذلك على استمرار هذه الأعال. وف بعض قبائل الأوراس ومنطقة القبائل ووادي 
gel‏ والأطلس» احتفظ البربر بلغتهم وعاداتهم التي تنيع منها أصالتهم. فالعرف والتنظيم 
القضاني غير القرآني يشكلان t‏ سمتين مميزتين للقانون لدی البربر على نحو ما يتمثل هذا القانون 
في أداء اليمين جاعة إقامة للحجة وكا تجسده الاحکام وأنواع العقویات العروفة باسم «ایقانون» 
(لقانون) وتحكيم آفراد أو «مجلس» أهل القرية العروف بالجباعة للبت في التصومات. وربا 
ساعدت هذه العادات التي لا تتعارض مع أحكام القرآن على مقاومة الجهود المبذولة لحمل 
الجميع على الانضواء تحت لواء المذهب الالكي في عهد des eo‏ أي حال» فان هذه 
الخصائص clé‏ في دولة الوخدین. ومقابل هذه المرية TREE‏ لم يعترض بربر Jil‏ على 
peu‏ وكانوا يقدّمون مساعدتهم العسكريةء وإن كانت هذه المساعدة مادة للمساومة duh‏ بين 
الأمراء المثنافسين ولا سيا خلال القرنین الرابع والخامس افجریین / العاشر وافادي عشر 
الميلاديين. وبعد الراجهات الکبری A‏ شهدها الفرن الثاني افجري / الثامن اليلادي؛ 
انساج بربر الشمال جغرافياً وسياسياً من وانع الحال إلى حد ماء وكان ذلك C‏ حيوياً لام 
الاسلامي Sm‏ 

7 الناطق الواقعة جنوب الاطلس وف أفريقيا الشرقية» فلم تكن مهدّدة بخطر كبير يستدعي 
اتباع سياسيات مائلة. فالاغليية العظمی من البربر Fes‏ في الغرب» اعتنفت الإسلام في وقت 
قصير. ول نسهب الصادر ی فحتی ابن خلدون نفسه حين يقول: ob‏ 
لمتونه دخعلت الإسلام بعد فتح الأندلس»» ثم یقول ‏ مکان آخر «أن ظهر فیهم الاسلام في 
عهد zd‏ الثالثة بعد أن کانوا على دين وکا og‏ ت. ليفيتسكي «T. Lewicki)‏ 
فان البحوث التي أجريت حتی الان تدل؛ فيما يبدو؛ على أن انتشار الاسلام بين البربر الذين 


۰۱5۳ ص‎ LUI ابن خلدونء ۱۹۵۹-۱۹۲۵ الطجزء‎ QA) 

(19) بشأن النهي عن إقامة الحفلات مع اشعال الشموع في المقابر. انظر ج.ب. ميني (عرر) (ULP. Migne)‏ لمات 
64 الجزه الثالث والللائین» ص ۰۹۱ 

(۲۰) أعراف الئاس EU ee‏ مقبولة في الفقه الالكي طالا آنها لا ats‏ مع الإسلام. وبفضل هذا المبدأء ژرعیت 
عادات البربر في شمال Li‏ 

(vy)‏ انظر الفصل الثالث والتاسع من هذا الجلد. 

(TY)‏ انظر الفصل الثالث والتاسع من هذا المجلد. 

(۲۳) أبن خلدون: ۱۹۵۹-۱۹۲۵ الجزء الا ص ١٠ء‏ 

Aue الصدر السابق»‎ (T6) 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۳۳ 


كانوا على احتكاك بالسود بدأ في الفترة ما بين عامي ۱۱۷ و ۱۲۲ حجرية | ۷۳۰ و ۷:۰ 
ميلادية. الا أن هذا لم يكن غير البداية ON‏ بربر السوفه کانوا يقاومون الاسلام خلال العقد 
نفسه. وهكذاء فإن عملية AM!‏ 
يشير في وقت لاحق» ي القرن الثامن المجري / الرابع عشر البلادي: إلى أن جوانب عدة من 
التقاليد الاجتاعية عند بربر الصحراء لم پنلها أي تغبير البتق الأمر الذي das‏ بالغ الذهول 
كإنسان مسلم: فلم يكن الالتزام بالشريعة الإسلامية التزاماً حازماً صارماً» ناهيك Ve‏ كان عليه 
الخال فيا gat‏ قواعد الزواج ومبادئ الحياء FOU‏ 

لذلك فقد كانت لدی السلمین آسباب قوية SA‏ 1 دخولم إلى مناطق من القارة كانت 
آهلة بأقوام يتمتعون بذا واجت‌اعية متبنة - آدهشت أكثر من مولف بتجانسها - وکانت 
فيهاء بعکس ما كان يُعتقد ویکتب عنها فترة طويلة» دول عريقة تضاهي في وقتها الدول التي 
كانت IU‏ 3 شمال أفريقيا أو أورويا الغربية في الفترة عينها. فكانت البقعة المتدة من أراضي 
سونتكه غرباً als‏ عبر أراضي زغاوه أو أراضي كانميو في الوسط Lau,‏ بأراضي الناطقین 
البانتو شرقاً es‏ عالاً فاجأ المسلمين الذين سرعان ما ألفوا علّدات d‏ وصف جوابه الإثتوغرافية. 
قلم يسع à‏ المسلمون di‏ حمل آهل هذه المناطق على اعتناق الإسلام کا أنهم كانوا أقل من ذلك 
حرصاً على أن يتخل هولاء عن ممارساتهم الدينية Ud,‏ والاجتاعية قبل القرن السادس 
الهجري / QUI‏ عشر اليلادي. فقد اکتفوا بالتعايش كتجار مع هؤلاء السكان لفترة طويلة لم تكن 
تخلو من الفائدة بالنسبة هم. كبا كان لأغلبهم خلافا علاقات ودی مع الأمراء والتجار السود. 
إضافة إلى cis‏ فان هذه السياسة لم JE‏ من الفائدة حتى من الو جهة الديئية. ولقد أصبحنا على 
معرفة أفضل بالطرق التي اهتدى بها آمراء وتجار وادي y‏ إلى الإسلام في القرن Qui‏ 
المجري / العاشر الميلادي على أغلب الظن. کیا Lad SA‏ كيف جرت الأمور في غاو. وقد وضع 
£P‏ ابن الصغير عام ۸۲۹۰/ ۹۰۲- ۳٠4م‏ كتاباً عن أخبار الأئمة الرستميين في تاهرت يذكر 
فيه أنه كانت ette‏ بين عامي ۱9۹ و fait‏ الال (VAY‏ علاقات تارية بين تاهرت 
وغاو التي ادّعى حاکمها الإسلام اس 

أما ا ی کان فرتا di "a Jg‏ الإسلام خلال القرن الخامس اشجري / الحادي عشر 
اليلادي؛ وذلك حتى قبل أن تزول دولتهم باستيلاء gle‏ على Jata eyn PEL‏ 
M TEC MUTET -۵‏ دوره لم يزد عن جرد الترويج لذهب أهل 


(te)‏ انظر الفصلين الثالث والحادي عشر من هذا الجلد. 
QN)‏ انظر ج.ل. مورو CAT ULL. Moreau)‏ ص 4٩‏ 
(۲۷) انظر الفصلين النالث والثالك عشر من هذا الجلد. 


(YA)‏ انظر ج.م. كروك (LM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص 20 و cen‏ والفصل الثالث من هذا الجاد؛ وت. ليفيتسكي 
Lewicki)‏ .)۰ ۰۱۹۱۲ ص 0*0« وز. دراماني (Z. Dramani-Esifou) pim!‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۹۸-۱۸۲ 


AM ص‎ ۰۱۹۷۷ D. Lange) wY انظر د.‎ (14) 


LE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


السئة. وني حالة صحة مثل هذا الترجیح» فإن ما فعله شبیه ها كان يفعله الرابطون غرباً في الفترة 
تفسها. ومن الرجح أن التجارة في منطقة بحيرة التشاد لعبت دوراً مها في انتشار الاسلام نحو 
الجنوب. وكان اعتناق الدين الجديد Ju‏ إلى حدّ ما وسيلة للافلات من خطر الاسترقاق الذي 
ازدهرت تجارته على الطريق بين جيرة التشاد والبحر الأبيض التوسط منذ القرن الثالث المجري / 
التاسع اليلادي كا ذكر اليعقوبي P?‏ وكان هذا الموقف يشكل نوعاً من التغير الاجماعي في 
المجتمعات الأفريقية لم يكن يتوقعه الإسلام إلا أنه كان مها دون شك ۳. ورتا لم يكن للتجارة 
الدور عينه حينذاك في منطقة شرق أفريقيا التي شهدت انكاشاً في تجارة الرقيق بعد أن اندلعت 
ثورة الزنج التي اكتسحت العراق في القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي" P‏ وفيا عدا بعض 
الکتابات الوصفية الفيدة مثل كتابات السمودي؛ فإننا لا نجد حتی الآن معلومات جديرة يالثقة 
عن الساحل GN‏ لأفريقيا ومدغشقرء على غرار المعلومات المتوافرة عن غربي أفريقيا وجنوبها. 

وهكذا زحف الإسلام على أرض أفريقيا قبل القرن السادس المجري / QUI‏ عشر البلادي 
بدون حرب ولا إكراه في ages‏ ولم يكن لهذا التقدم آثار حاسمة على دار الإسلام لأنه لم 
يكن يأمن الارتدادء وكان all‏ ما يكون بالأمراء والتتجار منه بالزارعین. ولكنه يمكن القول 
على الأقل بأن إنجازات رئيسية تحققت قبل بذل ابلهود الكبيرة لترسيع رقعة دار الاسلام Hal‏ 
من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر اليلادي. وقد حقق التعايش نتائج باهرة بأكثر مما قد 
يبدو عليه الحال حتى وان كان ذلك قد اقترن بمساومات كبيرة. ولطالما كان يُكتق بإسلام أحد 
الأمراء إسلاماً et‏ ومن الأمثلة البليغة على مثل هذه الحالات ما يورده الکتاب العرب في 
مواضع عدة عن Get‏ ملك ملال للإسلام". وقد p‏ من بعد بكثير من العجب أن ملك 
مانسا مالي لم يكن يمتلك إلا معرفة سطحية عن قواعد الحياة الإسلامية عند مروره بالقاهرة وهو 
ني طريقه إلى الحج”". وإذا كان هذا هو حال الأمراء الذين سرعان ما كان الفقهاء الورعون 
يتتقدون إسلامهم «الزائف»» فاذا بقال عمن كان يسرع إلى اعتناق الإسلام من التجار عند التبايع 


۰٤۹-4۸ ص‎ ۰۱۹۷۵ (EM. Cuog) انظر ج.م. کووك‎ n) 

(۳۱) هذه الواقعة في ZU‏ الأهبة xxl‏ بالنسبة لمنطقة تشاد. وتشهد على ذلك كثرة الاشارات الواردة في اثراجع حتی 
عصرنا الحديث والتي تدك على بيع الرقيق المجلوب من مناطق وسط أفريقيا. 

ev)‏ انظر الفصلين الأول والسادس والعشرين من هذا الجلد. 

ad )۳۳(‏ تطرق عدد كبير من الباحثين الذین استعانوا بفرضيات البحث الملائمة لجملة الشکلات الناشئة عن العلاقات 
بين سكان الناطق الأفريقية الوافعة على ساحل البحر الأبيض التوسط وسكان الصحراء وبلاد السودان (طبيعة هذه 
الملاقات وتكون الدول والتسلسل الزمني الخ...) ومن بين هولاء الباحین يجدر ذكر ت. (TS‏ 
Lewicky)‏ « ۰۱۹۷۹ چکي-زیربر ٩۱۹۷۸ (QKi-Zerbo)‏ چ. كفيس Devisse)‏ .00 4۱۹۸۲ ز. ll‏ 
ایسیقو Dramani-Issifou)‏ ۰2 ۰۱۹۸۲ ويوجد كبر من الباحلین غيرهم لم نذکر أسماءهم إلا آننا نسترعي انتباه 
القارئ بوجه حاص إلى جودة الاستقصاء العلمي الذي قام به باحثان شابان سنغاليان هما ي. فول «(Y. Fall)‏ 
۲ ص ۲۱۹-۱۹۹ وأ. ر. با R, Ba)‏ .ف ۰۱۹۸6 في اطروحته عن شعب التکرور. 

(rt)‏ ج.م. كروك EM. Cuog)‏ ۱۹۷۵ ص ۱۰۲ و ۱۹۵ و ۰۱۹5 وانظر الفصل الثالث من هذا الجلد. 


.۲۷١ ص‎ ۰۱۹۷۵ (IM. Cuoq) السري: استشهد به ج.م. كروك‎ a) 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۰ 


السريع فیصبحون شرکاء أوفياء في تعاملهم التجاري مع ضعف في الإيمان على الارجح. أما في 
qn‏ الريني فلم تكن هناك أي نية للمساس بمعتقداته وعاداته لأن ذلك كان سيخل بنظام 
اجتاعي کامل le,‏ انتاجه. ومع ذلك فإنه لا يستيعد أن الام م الذين اعتتقوا الإسلام كانوا 
يجدون في ذلك منفعة لهم بالتأكيد على غرار ما فعله أحد ملوك الكونغو مع المسيحية في نهاية القرن 
الخامس عشر اليلادي؛ فکان اعتناقهم للإسلام وسيلة للتملص من الالتزامات العديدة التي 
تنطوي عليها مارستهم لسلطة في أفريقيا مع ما كان يقابل ذلك من مراکز قری مضادة ومنظمة 
تقوم بدور الرقیب على مارسة هذه السلطة» وللانفراد في الوقت نفسه بالتمتع » دون رعاياهم» 
بالفوائد التي كانوا يجنونها من انتاثهم إلى هذا الدين. be‏ نبرز جنوب الصحراء مراكز قوی 
دينية مهمة فقد وطد الإسلام شیتا ما دعائم السلطات القديمة بل حتى السلطة اللكية» وهذه 
المسألة جديرة OÙ‏ درس دراسة جادة. 

وترد في المصادر العربية صور أخرى من حلول وسطى أكثر أهمية. فكثيراً ما تتکرر الإشارة 
الشائعة إلى فكرة اختفاء الذهپ عند اعتناق منتجیه الإسلام. ولو كان الأمر كذلك لا لكان 
كارثة على سكان الشيال (بوصفهم الزبائن) وعلى الملوك الذين كانوا الوسطاء. والواقع أن المسلمين 
م يحاولوا حمل منتجي الذهب على الدخول في الإسلام ققد كان عددهم C uS‏ وف القرن 
الثامن الهجري / gli‏ عشر الميلادي جرى التفكير في إضفاء شكل قانوني على هذا الوضع 
الاستثنائي؛ ویذکر العمري أن ماتسا مالي كان g‏ في دولته رعايا الأديان التقليدية من دفع 
PM TT‏ يستخدمهم في مناجم الذهب”"". وییدو أن هذا الوضع JE‏ على حاله حتى 
فترة متأخرة. غير أن السبب ابلوهري وراء کل ذلك في الواقع هو أن عملیات التنقيب عن 
الذهب وانتاجه كانت تصحیها بعض ممارسات السحر وترتبط بمجموعة من العتقدات الني یمکن 
أن نتلمس DUT‏ ها إلى CPS‏ 

وهذه الحالة في de‏ تعدين الذهب تشبه UA‏ في جال تعدين الحديد الذي قد يشكل مثالا 
أوضح على هذه الأوضاع. وتشير كتابات في وصف علاقات القوى إلى الصلة الوثيقة التي كانت 
قائمة في مناطق عديدة بين السلطة الملكية وأرباب المصاهر والحدّادين. ثم إن صورة «الحدّاده 
ترتبط بمجال السحر الذي تكتسب فيه شخصية صانع الحديد قوى رهيبة. وقد أصبح نموذج 
هذه الشخصية» مع مرور الوقتء هو النقيض لنموذج شخصية dallo‏ الورع. ولقد استرعی 
الباحث السوفييتي أولديروغه (Olderogge)‏ الانتباه منذ عام ۰ ال هذا التضادء واتبع 3 
تفكيره منطقاً مشابهاً للمنطق الوارد أعلاه( ۳ 

أما el‏ أو الحافظ للشريعة الاسلامية - فكان عليه أن يقضي على نفوذ الحداد. وقد 


m)‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا الجلد. 

HAM ص ۲۸۰ و‎ ۰۱۹۷۵ (IM. Cuog) العمريء استشهد به ج.م. كروك‎ (PV) 
۰۱۹۷4 Devise) ج. كفيس‎ )۳۸( 

)۳٩(‏ د. آولدیروغه (D. Olderogge)‏ ۱۹۹۰ ص ۱۷ و۱۸ 


۱۲۹ أفريقيا من EET‏ القرن GAL‏ عشر 


cute في أطروحته المعنونة «التکرور في القرنین الميلاديين العاشر والحادي‎ (A.R.Ba) أ.ر. با‎ og 
قد صاحبه‎ cop ولو انحصر في نطاق الحواضر ول يستقر‎ ge آن انتشار الاسلام وترشخه»‎ 
في التحالف الذي كان قاثاً في السابق بين السلطة اللكية والعاملین في صناعة اشدید.‎ [em 
أي نفوز سياسي وان ظلوا مرهوبي الجانب يسبب سلطتهم المرتبطة بالسحر‎ IA فحرم هؤلاء‎ 
وبدورهم الاقتصادي: د ثم أصبحوا يشكلون تدرضياً جاعة معزولة في المجتمع تفصلها المحظورات‎ 
[ESPECIES i احتفاظهم برهبة الجانب. كا أنهم‎ wm عن غیرها من‎ 
۳ À ks ks الأساسي الذي كانوا يضطلعون به في هذا المجال. غير أنهم أصبحرا‎ 2238 
عشر امجري / الثامن عشر‎ QUI واجتاعيًا في القرن‎ uo يكونون للطبقة الغلقةء وبلغ انعزالهم‎ 
من قدراتهم‎ eu الذي یعانون منه يقترن بالخوف‎ ny يستهات به. وكان‎ V الميلادي حدًا‎ 
دليل‎ dei هذا‎ das ذوي بأس.‎ Lui السحرية وشهرتهم التي شاعت منذ أمد بعید بوصفهم‎ 
على الوقت الطويل الذي استغرقته عملية توطد النظام الاجتاعي الإسلامي وبطه هذه العملية‎ 
ومدى الحذر الذي كان يرافقها عندما كانت تواجه لأول مرة مثل هذه العادات المترشخةء كا أنه‎ 
يتيح لنا قراءة مختلفة عن المواجهات التي حصلت بين السوماورو الحاط بمجموعة من «الحدادين‎ 
الوثنيين الأشرار» وبين سونجاتا (سوندياتا) الذي كان أيضاً حداداً إلا أنه لم يكن يمخضع للضغوط‎ 
التي كان پارسها عليه اتباع الديانات التقليدية الافريقية. . ومن هنا تنيع أهمية الفلاف النظري الذي‎ 
الاسلام,‎ di عدی انتیاء سوغجائا (سوندیاتا) نفسه‎ ols ار‎ 
التجار السلمین التي كانت تستوطن جنوب الصحراء إلى الاستقرار في‎ cole نتهی الامر‎ 

هذه xn‏ ضمن أقليات كان الاسلام قد تغلغل إلى صفوفها إلى Le‏ لا بأس به عن طريق الأفارقة 
دون أن تکون هي الهيمنة. وقبلت هذه الجباعات أن یعاملها ($n‏ المحليون على غرار ما كانت 
ITEM m‏ السيحية والبهودية في بلاد الإسلامء إلا آنها رتا كانت تُعنى من الضريية. وهذا 
ما یفشر انتعاش أحياء السلمین بالقرب من الدن الملكية. وکانت هذه الأحياء في آحیان كثيرة 
مساجدها الخاصة بهاء إلا أنها لم تكن مصدراً لأي ضغط على de‏ السكان الآخرين. 

ومن الواضح أن دور الإباضيين”' في هذه الفترة كان بارزاً. وقد نعجب لسن معاملتهم 
للسود على ما كان بينهم وبين غيرهم من السلمین من مشاكسات ومشاحنات. ولعلها أثر من 
آثار التعامل الطويل عبر القرون بين بربر الصحراء والسكان السود. 

وتبين الصادر الإياضية التي ظهرت إلى النور مؤخراً بعد أن طمستها السلطات الستية مدة 
ss‏ ما كانت عليه op‏ فهي تورد أمثلة ناطقة على قدر كبير من التسامح الدبني مع 
cota‏ الأفريقية المشبعة بالديانة التقليدية الموسومة iter‏ ومع ممارساتها الاجتاعية - وهذا 
التسامح ما كان ليقبل به على الأرجح فقهاء AS‏ 

ویعد القرن الرایع افجري | العاشر الميلادي الذي سطع فيه نجم الفاطميين والذي كان فترة 


(e)‏ مؤسس هذه الفرقة عبد لله بن إياض» és‏ أتباعه os‏ إليه. 
(EN)‏ ت. لفبتسكي (T. Lewicki)‏ مصنفات عخلقة (انظر الببليوغرافيا) » وانظر الفصل الحادي عشر من هذا الجلد. 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۷ 


مهمة بالنسبة لأفريقياء تغيرت الاحوال في کل مکان d‏ الفرن الخامس افجري / الحادي عشر 
اليلادي الذي شهد انتصار الاصولية السنّية وانبثاق ظراهر دينية كانت أقل استعداداً للتسامح Je‏ 
حركة المرابطين فما يتعلق يجوانبها الأفريقية على الأقل. وقد شهد انترن السادس المجري / الثاني 
عشر المبلادي ais‏ في مواقف المسلمين تجاه الثقافات والمجتمعات الأفريقية حتى في شرق 
القارة. وكان ذلك بداية لفترة ثانية انصيّت فبها الجهود الإسلامية بصورة متزايدة على توحيد LU‏ 
الحياة في المناطق الناضعة لساطة المسلمين. 


التوترا ات الاجتاعية والثقافية التي رافقت انتشار الإسلام 
بعد منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 


أسباب التوتر 
لو حمل على الظاهر الأثر الروي si‏ يفيد أن «الملائكة لا تدحل be‏ فيه کلاب»۰ إذن لا كان 
للصلات بين الاسلام والشعوب الأفريقية أي مستقبل» وذلك لان الکلاب مظهر مشهود من 
مظاهر الحباة اليومية في الجتمعات UN‏ ومع ذلك يجدر التنويه بتفیر الاسلام من الإفراط في 
رعاية الکلاب بل قد نهى عن أكلها. 

وخلاصة القول» إن الأمر كله كان بتوقف في الجال الاجناعي على مدى قابلية المجتمعات 
لتغييرات عرضها أو فرضها الإسلام عليها ما دامت لم تكن توجد أي عقبة دون قبول المعتقد 
الاسلامي الداعي إلى لیا باه الواحد. 

لقد كانت الجتمعات الافريقية السوداء التي نفذ إليها الاسلام جتمعات ريفية تربطها صلات 
حميمة بالارض ويجميع عناصر البيثة المحيطة بها مباشرة (كالمعادن والنباتات والاء وافوام). 
وبإمكان الرء أن يجد في هله الثقافات الريفية LA‏ على الرواية الشفهية أوجه شبه بینها وبين 
جوانب اجتاعية RU.‏ للمجتمع العربي الجاهلي. وهذا لا يعني أن البتى الاجتاعية للعالم 
الإسلامي كانت تشبه البنى الاجتاعية الأفريقية. فالمجتمعات الأفريقية لم نكن تعرف صورة العائلة 
الصغيرة - التکزنة من رجل وامرأة وأطفال - كنواة لبنيتها وكوحدة قائمة de‏ ذاتها. بل إن 
الشكل الأساسي هذه iul‏ كان يتمثل في الأسر الكيرة التي ينحدر آفرادها من جد واحد 
وتربطهم ببعضهم علاقات القرابة وملكية الارض ويوحدهم إحساس قري بالتضامن الاقتصادي. 
ولا جال هنا لسرد السار " الذي أدى إلى انتشار هذا الشكل الأساسي للوجود الاجتراعي 
3 ترات بات تصل أحياناً إلى حد الانقسام إلى جمموعات LA‏ ينتمي کل آفرادها إلى جد 

مشترك - قد لا OR‏ له وجود في الحقيقة - أو يستغلون Lai‏ مشاع. الهم في الأمر أن هذه 
الجراعات على اختلاف حجمها تعتبر روابطها - حتى ولو كانت وسمية - بمثابة روابط دينية نجمع 
بين الأسلاف والأحياء بل وحتى الاطفال الذين لم يولدوا بعدء في سلسلة من الأجيال المتعاقية 


YA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ترتبط برباط مقدس بالتربة والماء والغابة التي توفر هم الغذاء» وتقتضي صوراً من التقدیس. do‏ 
oss‏ بالإمكان تفكيك هذه البنی الاجتاعية الدينية دون تقويض جمل دعائم التوازن في حياة هذه 
الجتمعات. وقد كان لدی هؤلاء الناس إحساس بالوحدة نتيجة وعي تاريني ied‏ لفترة طويلة 
لدیهم یاضیهم الشترك وببطء ونيرة SUR‏ التي كانوا يد cus.‏ 
هؤلاء؛ مجتمعات آخری أكثر تعقيداً كانت الظروف الجغرافية - الاقتصادية الوائمة قد یشرت لها 
مراكمة ثروات كانت تتبح ها رعاية فثات اجتاعية متخصصة في أداء مهام 
هذه الفئات ذات طابع اجتاعي اقتصادي تتكفل بتطوير تقسیم العمل » بينا كانت cult‏ اجتاعية 
دينية أخرى dil‏ عن طريق ممارسات السحرة والعرّافين والمطببين بالاعشاب والشفعاء بين 
العام الرئي والعالم الغيبي » على التياسك الاجتاعي الذي كان سبتصدع بفعل نقسیم العمل لو لم 
تكن هذه الفئات موجودة؛ کا كان هناك Gal‏ فثات أخرى تمثّل تنظیاً سياسيًا أرق بكثير ما کان 
شائعاً في المجتمعات الريفية البحتة. وكان العام ف نظر الانسان الأفريق في جميع هذه الأحوال 
ساحة لواجهة ضخمة بين قوى ينبغي إما التعّذ منها أو نسخيرها. ويصيب جوزيف كي-زيربو 
حين يصب ذلك قائلا: و دفي هذا اليم من التيارات العارمة والمتصارعة جعل الانسان من نفسه 
سمكة ليقدر على Dea‏ وانطلاقاً من بنيثين تین كانت إحداها أميل إل التركيية ا حضرية 
بینا ظلّت الأحرى ريفية» اتخذت المجتمعات الافريقية أشكلاً تنباين إلى حد كبير B s‏ عبش 
السكان إن كانوا من بعيشون في متاطق السافانا أو الغابات أو من أهل المدن أن من أهل البداوة 
أو مزارعين أو من مربي الماشية أو ممن يعملون في الصيد وال جني أو ينتمون إلى جماعة حضرية. وني 
أكثر ot‏ كانت نت وحدة التصور الديني للعلاقات الاجتاعية تغلب على الفروق المادية» وظل 
دور ni‏ أو الرأة مها في توارث اللكبة. وظلّت أشكال اخیاة بعيدة عن شکل العشيرة والأسرة 
التسبة للأب التي يعرفها العرب والتي تتوافق معها الشريعة الإسلامية توافقاً شبه كامل. 

ad‏ كان هذا هو المجال الذي نشأت فيه بالطبع التوترات والخلافات» ولا سما عندما 
اشتدت رغبة الفقهاء المسلمين؛ في غرب أفريقيا uas‏ في حت الأفارقة على الالترام QE‏ 
بالجتمع هالاسلامي الموذجي» كا كانوا یفترضونه بينا قد لا يكون ذلك gs 5 | girl‏ 
الشرق الادنی. وقد اخذت هذه التوترات أشكالا تلف إلى درجة كبيرة بين منطقة وأخرى 
وبحسب الفترات وكذلك بحسب علاقات القوة بشتى صورها والتي كان الجانب ا dius‏ 
الجوانب؛ وذلك فيا بين المسلمين وغير السملین؛ وكذلك فيا بين المسلمين القادمين من الشرق 
Jed‏ وبا المسلمين الأفارقة. ولذلك OB‏ الره ججد نفسه إزاء تاريخ غني ومعقد عندما يسعى 
إلى تقییم مدى نجاح أو إخفاق الإسلام في تغيير cese‏ أفريقيا السوداء. 

وفيا بخص مجرى الحياة في المدنء SES‏ من الممكن في القرن الرابع المجري / العاشر 
اليلادي؛ كبا هو الحال في Cot,‏ اليوم » أن ي سلخ الشخص عن نسبه الريني وأن یغیر «nl‏ 


ضون طا. وكانت توجد» إلى جانب 


فكانت بعض 


۰۱۷۷ ص‎ (MA LK, Zerbo) ج.کي. زيربر‎ (Y) 
۰۱۹۸۲ «(K. Kagabo) yts ك.‎ (tr) 


الاسلام کنظام اجتماعي في آفریقیا منذ القرن السابع اليلادي ۱۹ 


ويندمج في جاعة جديدة مسلمة d Led‏ كل ما يحتاج إليه» فيحيا قي إطارها ویکن في الوقت 
الناسب عائلة جديدة على ax‏ ایديولوجية جدیدة. z‏ الاسم يسهلء من الناحية 
الاجتماعية» JUS YI‏ من الجماعة الاصلية إلى جاعة C LU‏ ویبدو أن هذا Js Yi‏ كان 
سهلاً في منطقة الساحل بأفريقياء إلا أنه Y‏ يدل على حدوث قطيعة تمق: os‏ کل اسم إسلامي 
du‏ ويرف لفظه بحسب اللهجات RI‏ - فیصیح اسم محمد أحياناً ke » obla‏ يُنطق اسم 
علي بضم آخره D ode)‏ - ویضاف الاسم الاسلامي E‏ بقبة الأسماء الأفريقية؛ ولا تکتسب . 
هذه الأسماء صفة إسلامية ال بعد مرور وقت طویل ووفقاً لقواعد بالغة الدقة. فقد كان الامتزاج 
de‏ هذا الستوی عملية بطيئة» سواء كان المعنبون فیها ملركاً أو تجاراً أو من سكان الأرياف» 
واستغرقت وقناً ial‏ إلى ما بعد القرن السادس افجري / الثاني عشر اليلادي. غير أن الأمر لم 
يكن على B‏ الال في مناطق أخرى من القارة جرت فيها عملية تغییر الأسماء على نطاق واسع 
وبصورة VE‏ . وقد انقسم السلمون أنفسهم بشأن الوقف الذي كان يتعين ااذه إزاء التقاليد 
الاجتاعية الثقافية الأفريقية. فكان الفقهاء الوافدون من dell‏ والفخورون بمعارفهم وبالمجتمع 
الذي يمثلونه» یمیلون إلى إنكار التصرفات «الشاذة؛ التي کانوا يجدونها في مجتمعات السود 
ويجدون فيها de Jo‏ انتاء هذه المجتمعات إلى dle‏ غريب عن الإسلام وينبغي النهي عنها. أما 
السلمون السود من أبناء هذه المجتمعات والذين كانوا يحرصون على حسن معاشرة بني جلدنهم 
كأقليات صغيرة e‏ بالتسامح» فإنهم لم يكونوا يرون في الشعائر الدينية الافريقية kie‏ حقيقبة 
dé‏ دون قبول الاسلام؛ وقد يذهبون مذهباً بعيداً في تسامحهم: وهذا ما كان Qué‏ مسلمي 
de‏ يتهمونهم بالتساهل والتواطز بل وخيانة الاسلام. ومع ذلك فان هذه الفئة: كبا سنری» 

هي التي أناحت لاوسلام» أكثر من الفئة الأولى: أن يحقق إنجازاته الأكثر قدرة على الدوام وذلك 
خلال الفترة الممتدة بين القرنين السادس والعاشر الهجربين / الثاني عشر والسادس عشر 
الیلادپین. 

ad,‏ كان ois‏ الفقهاء Le‏ في نشوب توتر حاد M‏ تغيير قواعد التوریث لاحلال 
الانتساب إلى الاب ge‏ الانتساب إلى الام» وهو ما يقضي به القرآن. ولم تجر حتی الآن 3b‏ 
دراسة شاملة لاظهار المراحل المتعاقبة لهذا الخلاف الذي ۳ ولا شك» منذ القرن الخامس 
ig dt‏ / الحادي عشر اليلادي وتجسد بأشهر صوره في فتوى الفيلي التي سنشير إليها فيا بعد: 
فقد صرح النيلي بأن من يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية ويتصرف بالیراث على أساس النسب 
إلى الأم ليس Ge‏ وأول من تعرضی للضغط بوضوح في هذا الشأن هم ذوو السلطة, 


(Et)‏ في الصرمان كان هذا الغبير شاملاً. 

(ie)‏ ابن عاشورء ۰۱۹۸۰ هذه الظاحرة ليست خاصة بالأفارقة السودء فالبرايرة أيضاً يحرفون اسم محمد إلى حقو وعا 
وموح الخ... كا Be‏ فاطمة إلى طامو وطيا الخ. 

del dé (ty)‏ مشابهة ناما في حالة تشر الاس في رواندا-بوروندي بعد عام ۱۹۳۰م. 

4۲4 ص‎ ۰۱۹۷۵ (QUUM. Cuog) ج.م. كووك‎ (EV) 


۱۳۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتکشف کتب الأنساب عن e‏ بين هذين الشکلین من EPEAN‏ 

ولعل عدم التلاؤم بين مجتمع واخر dé‏ تي أقوى صوره فيا بخص مفهوم ملكية الاموال, وقد 
أظهر البكري عند کلامه de‏ «القرارات الغریبةه لعبد الله بن یاسین"* نفوز الالك الفرد ذي 
الترعة الفردية من أشكال الملكية «الجباعية» ونفوزه من aL.‏ الساواة وإعادة توزيع الملكية "n‏ 
كان dila‏ فرضها مؤسس المرابطين. وهذا ما يفصر أيضاً أن السلمین الذين تعردوا أشكال الثروة 
الفردية والعائلية والحضرية لم يفهموا أن الأفارقة شركاء في الأرض والعمل وعاصيل الخصاد, 
وتطرح فتوی del‏ مرة أخرى بشدة مشكلة ملكية الأموال كا أن إجابته كانت هذه الرة Lal‏ 
اجابة حاسة AIR,‏ 

أما أخفٌ صور الاحتجاج على وسوء أخلاق DI‏ فلم تكن ذات أثر یذکر dal‏ سواء 
ما تعلق متها LA‏ الفرطة من سلوكية النساءء وعدم اكترائهن بلبس احجاب( AU‏ 
أجساد المراهقين» ول يكن بوسع اللفین العرب لا تسجيل"* أو 3 7 «القبائح: الني كان 
يندى ها جبینهم. 

فعلى جميع هذه المستويات التي كانت تنطوي عليها الأشكال التنظيمية لكل من الجتمعات 
العربية الإسلامية والجتمعات الأفريقية السلمة وغير السلمة؛ وهي أشكال كان يصعب التوفيق 
بينهاء ظلّت الاختلافات قائمة طوال الفترة بين القرئين السادس والعاشر المجريين / الثاني عشر 
والسادس عشر المبلاديين. ولرتا وجد بعضهم في هذه الأشكال المتعارضة للحياة الاجتاعية Ss‏ 
على ou‏ الإسلام مع الأديان الأقريقية التقليدية. 


دور الملوك الافارقة 

إن اللوك الأفارقة» سواء کانوا مسلمین أو من الوالفة قلوبهم للإسلام في منطقة تکرور بان القرن 
eh‏ ا هجري / العاشر البلادي: أو à‏ مالي og‏ القرن السادس اهجري / الثاني عشر اليلادي 
مثلا» قد ارنضوا بصدر رحب Les‏ للمناطق الإدارية والعمل يهئ لم ما يحتاجونه من إداريين 
في الدن التي دخلت الاسلام كلياً أو جزثياً» بيغا ظل الريف معیناً لا ينضب لليد العاملة الزراعية 
الطيعة التي لم يستعجل اللوك حملها على الاسلام. ولل في تقسيم الإسلام الارض إلى :دار 
الإسلام؛ یسکنها أهل coul‏ ول «دار کفره أو ودار حرب» مأهولة بغير المؤمنين» ما ge‏ هذا 
الوضع. des‏ في قصر الدعوة إلى الإسلام على الأمراء توقعاً في أنهم سیحملون رعاياهم على 


(£A)‏ الصدر السایق؛ ص TEE‏ على سيل الثال. 

)14( البكريء ۰۱۹۱۳ ص ۳۹۹ وما بلها. انظر الفصل الثالث عشر من هذا الجلد. 

)07( ج.م. كروك (OM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص 2۱۰ وما يليها. 

(et)‏ إن الاسلام لا يجبر على التحجب. والحجاب الشرعي غير الذي نشهده في بعض البلدان الإسلامية. 
(oY)‏ ابن بطرطة حسیا استشهد به ج.م. كروك (UM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص M‏ 

HPV ص‎ ۰۱۹۷۵ (UM. Cuog) uf حسیا استشهد به ج.م.‎ ali (or) 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۳ 


اعتناق الاسلام في الأمد البعيد. وهذا الترکیز على الراعي قبل الرعية هو ما كانت تفعله السيحية 
à‏ أوروبا خلال تلك الفترة Ci‏ 

tes‏ يكن من آمر فإن الملوك الأفارقة - حتى آولئك الذين اعتنقوا الإسلام - ۸ بظهروا 
حاساً مفرطاً في حمل الناس على الدين E‏ . ومع ذلك فقد كثرت المحاولات» سواء من 
جانبهم أو من جانب مستشاريهم السلمین المتمين إلى الناطق الواقعة جنوب الصحراء الکبری» ' 

من أجل تحقيق الادماج الاجماعي والسياسي Ir»‏ للنموذج الاسلامي. وقد بلغ الامر pete d‏ 
أحياناً بالتقليد Qui‏ . ومن الأمثلة التي تخطر على البال مثالالمانسا كانكو موسى الذي رجع من 
المشرق مصطحياً معه الهندس الماري الذي یرف باسم الساحلي ؟ أو مثال أسكيا محمد الأول أو 
محمد رومفا e‏ الاسرة الحاكمة في كانوء اللذين كانا يستعينان بفقيه تلمسان المغيلي» أو 
بالسيوطي ا مصري + أو مثال المانسا سلیان» ملك مالي ( ۷۹۲« (me ۸۷۸۱ ceris‏ 
الذي كان صديفاً للسلطان المريني أ vel‏ عنان الذي كان يجتذب الفقهاء المالكيين إلى بلاطه. ce‏ 
كثير من المؤلفين إلى تصديق ما ذهب إليه الإدريسي فيا نقل عنه برنارد لويس «انه یکاد لا يوجد 
عندهم رجال عظام ولا i£‏ وأن ما يعمله ملوكهم من الحكم والعدل xls VE‏ من الوافدين 
علیهم من رجال الشمال»(۳. ولمل هذا الرأي لا يعير اهتهاماً لسألتین آساسیتین: أولاهما أن مثل 
هذا الرأي Y‏ براعي جانب الظروف ويعزز الفكرة الخطيرة التي تفید أن ما من شيء مهم يمكن 
أن où‏ من أفريقيا ذاتها gi Vb‏ دائاً من خارجها, والأكثر من ذلك» وهذا ما هو أخطرء فإن 
النظر إلى الأمور على حو ما يفعل الادريسي يعني تجاهل حقيقة هي أن المجتمعات الأفريقية 
ابندعت قبل احتکاکها بالاسلام بفترة طويلة أشكالاً من pus‏ السياسي أصبحت jl‏ للدينا 
عنها اليوم معلومات أفضل في حين أن السملین والسیحیین ظلوا لا یمرفون عنها شيئاً لقرون 
طويلة. فلم يكن من المکن نبذ أساليب مارسة کم التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الس 
الديني Ge‏ دون موافقة المجتمع ككل ودون الانضواء التام تحت راية الإسلام. وقد سبق أن 
آشرنا إلى ما رواه کل من البكري والدرجيني على اختلان Malo à:‏ عن دخول ملك ملال 
الإسلام في القرن الخامس المجري / الحادي عشر P goat‏ فقد اعتق هذا الملك الإسلام في 
ظروف مأساوية جد بعد فترة جفاف طويلة » راجياً رب الإسلام أن يغيثه بالمطر لاستحياء قومه. 
وكان سلوكه هذا متسقاً مع النموذج الأفريتي لمارسة الحكم. وكانت آثار هذا التغيير للدين جسيمة 
إذ إنه دی إلى تدمير كل أدوات ديانة الأسلاف ومطاردة السحرة وتقويض تقاليد عريقة في 
القدم. وجاء رد فعل الشعب في صيغة غير متوقعة تقول: نحن رعاياك فلا تغير ديننا !». ولنا 


للإسراف في المفارنات X Hl‏ حسبنا أن نسجل أوجه تشابه عديدة بين أساليب دعوة المسيحية والإسلام 

ات الوثنية. ومع ذلك فإن ما أبدته الدعوة المسبحية من عنف في حمل الشعوب السلافية (الصقالة) 
n‏ (الاسكندنافية) على التنضر أمر لا ميل له. 

)02( ب. لويس B. Lewis)‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰1۱ 

eg CU‏ كروك LEM. Cuog)‏ ۱۹۷۵ ص ۱۰۲ و ۱۹۵ و۰۱۹۱ 


(ot)‏ م 


wt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن نتساءل ألم يكن اللوك السود يأخذون من الجتمع الاسلامي بجائب لیانه برب واسد ما كان 
يناسبهم ويعينهم de‏ إدارة شؤون ed‏ ألم تكن عماولات «التحديث» هذه سلسلة من الساعي 
لإنامة توازن بين aiy‏ التفائيد الأفريقية السابقة على الإسلام و «متطلبات الدين الجديده؟ 

ولنا أن نتساءل bet‏ على أمثلة محددة عن مدى تحقق سياسة الاستيعاب الإسلامي التي كان 
يتبعها الملوك. فالقرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي يُعتبر لدى مدولي تاريخ المناطق " 
جنوب الصحراء بأفريقيا الفترة التي بلغت فيها امبراطورية مالي أوج جدها حيث كانت ES‏ 
بازدهار اقتصادي ملحوظ وبتنامي نفوذها السياسي على المستوى الدولي بفضل إقامة علاقات 
دباوماسية مع SA‏ ومصرء وبشکل أخض بفضل aby‏ أركان الاسلام فيها. وبذلك فان هذه 
الامبراطورية تمثل انتصاراً للإسلام توه به جان-لوك مورو قائلاً: «لقد افتتح الاسلام؛ مع قيام 
امپراطورية مالي؛ e‏ جديداً gÈ‏ بلاد السودان» وكان هذا يعدّء إلى حد ماء بمتابة Se‏ 
لانبثاق تمع das. MT‏ جوزيف كي زيريو الانسا موسی بأنه كان «مسلاً صادق الإبيان 
عرز الدعوة dl‏ نشر MEE‏ 

ومع أنه Y‏ يُشك في صدق pui‏ الانسا موسى » وهو الاك الذي ۳ فريضة الحج» ودون 
نكران حقيقة رسوخ الإسلام إلى حذ ماء لاسا في المدن: إلا أننا تعتقد أن هذين الؤلفين 
بالإضافة إلى آخرين غيرهمء قد ضللهم الحجم الكبير نسبيًا من الوثائق التوافرة عن مالي ان 
القرن الثامن اهجري / الرابع عشر اليلادي" ‏ وكذلك نبرة التفاعر وتمجيد الانتصار التي 
تتسم بها الصادر العربية والسودانية - البربرية التي يعود عهدها إلى القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر البلادي. ثم إن ج. كي-زيربو نفسه یعتبرف بأن «... الفلاحين (الذين کانوا 
يشكلون الأغلبية الساحقة لسکان مالي) احتفظوا بإيانهم بوجود الروح في کل شيء؛ وکان المانسا 
یتقبل منهم ذلك عقابل طاعتهم له ودفعهم DIC al‏ ولا نری» Sa‏ عن ذلك؛ کیت 
یکون الانسا موسى قد je‏ الدعوة إلى نشر الاسلام في حين أنه لم يعلن الجهاد» شأنه في ذلك 
ol‏ ملوك مالي جميعاً الذين لم Les‏ إلى الجهاد. 

ai‏ نظرة على الأوضاع بعد قرن ونصف من تلك الفترة حيث نجد في نهاية القرن التاسع 
امجري / الخامس عشر اليلادي وخلال القرن العاشر المجري / السادس عشر البلادي أمثلة تدل 
على رغبة بعض علاء المسلمين في محقيق تغيير جذري في العادات الافريقية وأمثلة أخرى تدل 
على تردد الملوك في الخضوع oid‏ الضغوط. 

إن الاسکیا محمد الذي تول السلطة بالقوق بذل جهوداً كبيرة لاستيعاب الئاس سياسياً 
واجتاعياً استيعاباً ax‏ وتعاليم القرآن. وقد لجأ إلى كل الوسائل التي بوفرها الإسلام من أجل 


۰۱۰۳ ص‎ ۱۱۹۸۲ LL. Moreau) مورو‎ dig Qu) 
۰۱۳۹ ص‎ ۰۱۹۷۸ LKEZerbo) زیربو‎ e QN) 

(ot)‏ ابن بطوطةء الممري؛ ابن خلدون: الخ... 
(4۱۰ ج.كي-زيربو LULKiZerbo)‏ ۰۱۹۷۸ ص ۰۱۳۹ 


الاسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا da‏ القرن السابع اليلادي ۱۳۳ 


إضفاء الشرعية على الانقلاب الذي جاء به إلى سدّة الحكم. وبعد أن di d‏ دعم Ae‏ 
تمبوكتو قام بأداء فريضة الحج في نهاية القرن التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي» كا 
اكتسب بفضل لقب الخلافة نفوذاً دينياً على يلاد السودان؛ وكان على المستوى الداخلي لا يكاد 

يستشير إلا العلماء المسلمين. وإزاء الصعوبة التي واجهها في حل المشكلات الاجتاعية الناجمة عن 
جزء ما dis‏ سلفه ني علي الاکبر» استفتى أربع مرات ثلاثة من كار الفقهام هم عبد الله 
الانسماني (من تاكيده) والسبوطي والمغيل. ويبدو أن الأخير كان أكثرهم اجتهاداً. فقد حور المغيلي 
بناء على طلب الأسكيا ما پشبه الدلیل لسلوك ul‏ المسلم المثالي وعنوان هذا الدليل i‏ 
EE‏ أبي OUR‏ کا آلف de d ali‏ طلب ملك 
أسود PT‏ هو محمد رومفا ) aget = 0۱8۱۳ AAW‏ £48( ملك كائر «رسالة الملوكه 
(صدرت في بيروت بعنوان عرف هو «تاج الدين L‏ يجب على الملوك؛). ولحرص أسكيا محمد 
على الاقنداء بالخلفاءء فإنه JE‏ شعارات السلطان في المشرق المتمثلة في خائم وسيف ومصحف: 
كا حدّد الجمعة پوماً لاستقبال اللاس» وأعلن الجهاد ضد الكثّار مرات عدة م تكلل بالنجاح, 
غير أنه م يوفق أكثر من سبقه من ماوك مالي في الابتعاد عن التقاليد الأفريقية التي كانت تلزمه 
الإبقاء على سمات السلطان المأثورة عن الأجداد منذ عهد ملك الشي (Ghi)‏ وهي الطبل والثار 
القدست. واتباع قواعد بالغة الدقة في اللبس وتصفيف الشعر واكتساء الرداء الملكي» وطريقة ل 
البصاق الملكي وتعيين كاهن أكبر (يستى «شري Gb‏ في del‏ المراتب الإدارية لاداء 
عبادة الأجداد والجنّ. 

b‏ بعمل أسكيا محمد بنصيحة EA‏ الذي دعاه إلى محاربة المنافقين المحيطين به. وظلت آراء 
qan‏ حبرا على ورق في غرب أفريقيا حتی جاء عهد عثان دان فودیو الذي جعل منها منهجاً 
وسلاحاً حارب به الامراء الذين لم یمودوا يفيدون في نشر الاسلام. 

وني عهد دولة بورنو التي حلت Je‏ دولة كائم » كانت بلاطات quet pens‏ الذین کانوا 
يُعتبرون فعا A que‏ حبة » تکنظ بالعلاء المسلمين. وقد حاول هؤلاء bi‏ ف عهد علي بن 
روناما (۸۷۷ «/ ۱4۷۲م - ۵۹۱۰/ ۱۵۰۶م) أن يحملوا الأعبان على رعاية تعاليم القرآن» الأمر 
الذي انصاع له السلطان ds‏ يطاوعهم فيه uM‏ كذلك Lael‏ العمل بالقضاء الاسلامي 
داخل الدن بینا ظل عرف الجاعات الأفريقية سارياً خارجها. do‏ بلاد الماوسا التي دخلت 
pep‏ في القرن الثامن المجري / الرايع عشر البلادي على أيدي الدعاة الفولانيين الاندنك» لني 
الأمراء والدعاة نفس الصعوبات في حمل أهل الاریاف بل وأهل الدن على الدخول في الاسلام. 
وبعد زيارة LEX‏ لكاتسينا (كاشنه) التي حاول فیها أن يخلص إسلام الماوسا ما كان پشوبه من 
مظاهر الفتور «اقتلعت أشجار كانت محل عبادة الوثثيين» وأقيمت مكائها مساجده. وکان نمط 
الحياة التبم في الشرق الادنی هو الشكل السائد في المجتمع الإسلامي الذي انتشر فيه الحريم 
CA,‏ النساء واستخدام الخصیان وتطبيق نظام مالي قائم على أحكام القرآن؛ وما إلى ذلك. إلا 


. 4-۳4 ص‎ ۰۱۹۸۲ CZ. Dramaai-IEssifou) ز. درامانی-ایسیقی‎ CU) 


wi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن هذه التغيرات لم تستمر use‏ ولعل ما أظهره Sl‏ من فور Lo‏ يكن في نهاية XM‏ 
دللا على شعورهم Ob‏ حمل الناس بالقهر على مراعاة الشرع قد يؤدي إلى تنفير الناس من 
الاسلام. 

Ul‏ جوانب التقدم M‏ کثر أهمية والتي حققها الاسلام خلال هذه القرون» فانها تعت على 
أدنى مستویات البنية الاجتياعية وبمعزل عن إرادة هولاء الملوك. فقد كان التتجار الأفارقة الونقاره 
(الونغره) والديولا وغيرهم من الدعاة المسلمين من شتى الشارب هم الذين يحملون الدعرة إلى 
سكان الاریاف والدن النائية حتى مشارف الغابات. ولأسباب منهومة فان هذا الانتشار البطيء 
للإسلام لم بزد إلى مواجهة مباشرة مع العادات السارية في المجتمعات التي أصبحت تنشاً بين 
صفوفها جموعات صغيرة من السلمین. XA‏ ظلت هذه الجتمعات Je‏ تتتج مواد ذات صبفة 
ثفافية منسجمة مع تقالیدها. ويشهد على ذلك الاکتشاف الذي جرى في السنوات الأخيرة لفن 

صنع E‏ من الفخار في وسط مالي PL‏ 


qiu 

إن الاوضاع الالية لبحوث pÈ‏ من الصعب جداً إجراء نقييم لنتائجها التى تثير الارتباله 
4 تقييم لني 

تناقضاتها, 


لا شك أن الاسلام أدخل فن الكتابة وتقنيات الكيل Caius‏ إلى gud‏ الواقعة جنوب 
الصحراء الکبری منذ القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي. فإلى أي مدی ola. F‏ النجدیدان 
يا تری في العادات السابقة؟ وما هي العادات التي كانت Qué‏ الات صون آثار الاضي والعدّ 
والعارف الریاضیة؟ 

ویمکن القول مق بأن الکتابات العربية جنوب الصحراه لم نهنم على ما يبدو بالثقافات 
الأفريقية ولغانها. ومن الضروري» لتأكيد ذلك» أن يتم تحقيق وتقويم نويات الکتبات» التي 
تجرى دراستها الآن في كل من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد والسودان. کا بنبغي 
أن e‏ دراسة علمية لتطور بعض اللغات الأفريا التي وقع اتصال بينها وبين اللغة العربية. 
da,‏ لا ad‏ عن الصواب إذا قلنا أن المتفقهين باللفة العربية جهلوا الثقافات الأفريقية ما V‏ 
ثقافات دوثنية» أو m‏ بکل ud‏ لم يكونوا يعلمون بوجودها؛ وقد أظهروا» في هذا 


الصددء أنهم لم يكونوا أكثر تبصراً من أغلبية امبشرين المسيحيين الذين جاژوا بعدهم بقرون. 
وقد لا يكون من الإنصاف اعتبار هذا الجهل تعبيراً عن ازدراء متعمد للمجتمعات والثقافات 
الأفريقية 


(۲) بشأن هذا القن انظر ب. دي غرون (B. de Grunne)‏ ۱۱۹۸۰ انظر «La rime et la raison Gad‏ ۱9۸ 
و تاريخ أفريقيا pull‏ المجلد الرابع » البونسكر؛الصور الواردة في المفحات ۱۸۷ و۱۸۸ و ۱۹۰ و۱۹۳ من 
EP ENT.‏ 


-tV uo ۱۹۸۳ d. Devisse, D. Robert-Chaleix et aL) ج. فیس ود. روبرت-شالیکس وآخرون‎ CN 
HAL] 


الاسلام کنظام اجتماعي في آفریقیا منذ القرن السابع البلادي ۱۳۰ 


ویمکن القول بأن هؤلاء العلاء الذين کانوا یتمون إلى شعال الصحراء ول یکونوا على معرفة» 
في آغلب الحالات» بالمنطقة حتى القرن التاسع افجري / الخامس عشر اليلادي - ولو ان هذا قد 
لا يصدق على شرق أفريقيا- قد وفدوا إلى الجنوب حاملين معهم مومهم وشواغلهم الخاصة. 
ويبدو أنهم d‏ يعودواء بعد القرن السابع افجري / الثالث عشر اليلادي» یتصفون NES‏ 
التي كانت تتصف بها GU‏ العربية الاسلامية في عصر ازدهارها» إلا أن المغرب S.‏ كان 
gx‏ فيا يبدو» عدداً من المفكرين الكبار في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. وقد 
يُعزى ذلك إلى جفاف ë‏ فروع kde‏ كثيرة في العالم الإسلامي cd‏ بینا JE‏ بعضها الآخر 
ó [we‏ الازدهار. وقد يُعزى الأمر أيضاً إلى المغالات في تقليد فقهاء العهود السابقة بقة غلواً جعله 
يطفى de‏ نزعة الاجتهاد. ومن أجل الوصول إلى استنتاجات سليمة» اه ge‏ التريث بعضي 
الوقت حتى يتم تحليل آلاف الخطوطات التي لم تُدرس بعد وان كانت قد ino‏ وسنحتاج Je‏ 
di‏ لاطلاع على على الكنوز الموجودة في مكتبة القرویین في فاس والمكتبة الملكية بالرباط حيث يوجد 
كثير من مخطوطات تمبوكتو ومؤلفات عن أفريقيا. 8 

وقد نری» في الوقت االي» أنه كان من البدبهي أن يفكر أهل العلم من أقوام الالينكة 
والفولائیین والسونتكة والبربر والزنوج - البربر» من أمثال مورياغا كانكوي الجيني » وباغایوفی 
وكات » وابن دنصل الفولاني وأحمد بابا وابن الختار غومبیل التمبوکتبین وغيرهم من المتمسكين 
بالاسلام ظاهره وباطنه» ویکتبوا بالعربية وأن يستخدموا à‏ هذه اللغة في ندوين حواشیهم de‏ كتب 
التراث الاسلامي. ولا شك أن هذه الركزية الاسلامية جعلت جامعات تمبوکتو تبدو أقل Gb‏ ما 
یتمناه الأفارقة السود الوم إذ إنها تكاد محلو حسب معارفنا الحالية من أي أثر لماضيهم PP gus‏ 
ولا ببق بعد هذا إلا أن نورد ملاحظة واحدة هي آن Me‏ المسلمين کانوا يعيشون في de‏ خاص 
بهم ويمئّلون أقلية بالنسبة لجموع أتباع الديانة الأفريقية التقليدية. وكانوا يرون من واجبهم أن 
يهدوا هذه الجموع إلى الاسلام وأن يحملوهم على bul n‏ أخرى للحياة؛ وبذلك فإنهم لم 
يكونوا مهيثين للاضطلاع بدور مؤرخين متنزرین لاضي أفريقيا ولا حتى أن يكونوا مراقبين 
متعاطفین مع أسلوب حياة الجتمعات الحلية الني كانوا یعتبرونها ووثنية». 

ولعل هذا هو المجال الذي تأخر فيه البحث أكثر ما في غيره ويلق فيه الباحلون أكبر قدر من 
الصعوية في الالتزام بالوضوعية. 


نشر الإسلام - التعريب 
قد تكون كانم وشرق أفريقيا هما المنطقتين اللتين شهدتا بوادر آخر التحولات التي تعرضت ها 
المجتمعات الأفريقية» ونقصد بذلك التحوّل الذي تم بمقتضاه «تعريب» أصول وماضي هذه 
الجتمعات. وسرعان ما سلكت أفريقيا الغربية السبيل عینه. 

فعندما حاول التشابون المعنيون بدولة کانمبو اللكية في القرن السابع الحجري / الثالث عشر 


۲۰۳-۱۹۹ ص‎ ۰۱۹۸۲ «(Z. Dramani-lssifou) ر. درامائي-إيسيفو‎ (M) 


۱۳۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
اليلادي ماد نسب شریف للحگام» فإنهم لم ونوا عن إحداث بدعة anke‏ تمقلت ‏ الان 
أصوهم à‏ الشرق بل s‏ روایات التوراة”. وكان ذلك بداية فکرة لاقت رواجاً Su‏ 
وأحدئت ت تغييراً عميقاً في العلاقات الثقافية بين الجتمعات الأفريقية والعالم الاسلامي. فأصبح 
de Us‏ أي حاكم أن ينتسب إلى أصل من المشرق وصارت الأصول الشريفة $$ كلها إلى 
الشرق ولم يعد بمكن الحديث عن أي نسب رفيع ما لم يكن متصلا بالنبي أو أهل بيته أو 
صحابته. وشرع ني إعادة كتابة تاريخ أفريقيا - وهي ليست البتة آخر مرة يتم فيها ذلك ! وجاء 
ذلك «التاريخ الجديده بمثابة ضربة للنزعة المهلهلة السخيفة الرامية إل رد آصول المجتمعات 
الافريقية إلى قوى كونية أو حيوانية كانت تتشدق بها هذه المجتمعات أحيانا. 

وانتشرت کب الأنساب بعد القرن الثامن الحجري / الرابع عشر البلادي في شرق أفريقيا 
حيث أصبحت سلاحاً من أسلحة الصراع الإيديولوجي فنا بين التيارات الاسلامية المتعارضة وفيا 
بين الأسر الحاكمة حتى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر CPAN‏ ولا يزال هناك 
الكثير مما ينبخي القيام به لاستجلاء حقيقة هذه المؤلفات. وكان dedi‏ الذي طرأ على القصص 
الخاصة بأصول الماندنغ في غرب أفريقيا Sg‏ ھائ" شأنها في ذلك nd ob‏ 
أصول مؤسسي الواغادو. وا کتشفت تدريياً کل جاعة مسلمة» مھا كان حجمهاء خدا تیب 
إليه ووفد من شبه الجزيرة العربية. وعزز ذلك إلى حد کبیر نظرية مستمدة من التوراة تنسب m‏ 
سکان أفريقيا إلى منطقة الشرق الاوسط مع كل ما تتضمنه فکرة الانتشار من الآثار. كما عرز ذلك 
عادة انتحال أصول بیضاء - عربية وفارسية في هذه الحالة - لكل من له شأن في أفريقيا وحنی 
إذا كان ذلك يعني الحط من قيمة أعرق الثقافات الأفريقية آصالة. وکان ذلك بداية لانطاس 
تاريخ أفريقيا الذي زاده الأوروبيون فيا بعد طمساً وتا 

ول تفلت في نهاية الأمر أية أسرة أو جباعة بارزة من منطق «التعريب» Go Vis‏ القرن 
الثالث عشر المجري / التاسع عشر اليلادي» أخذ Jai‏ اليارسه في بررکینا فاسو oi‏ بدورهم 
الانتياء إلى أصول عربية عندما بدا فم أن ge GA Jah‏ التجاري الذي كان قد بدأ قبل قرنين 
من ذلك وبهدد الوضع dt‏ الذي أصبحوا يد يتمتعون به بعد أن توضلوا إلى تفاهم cdm uS‏ 
قبائل الموسى في واغادوغو“. وحتى قبائل البتسيليو التي كانت تقطن مناطن Lai‏ في وسط 
مدغشقر والني لم يكن لديها أي تراث إسلامي » انبهرت «بالنموذج الحضاري: الاسلامي وأحذت 
تتتحل Yel‏ عربية لأمرائها. و يقتصر هذا الأمر في مدغشقر على هذه القبائل uses‏ 


۰۱۹۷۷ (D. Lange) c د.‎ )٩۵( 

۰۱۹۸6 «M. Rozenstroch) م. روزنستروش‎ (UV) 
۰۱۹۷ (A. Conde) أ. کرند‎ WY) 

۰۱۹۸۵ «(D. Hamani) د. ماما‎ (1۸) 

۱۹۸6 (KL Assimi) "m qM 

۰۱۹۱۴ «CE. de Flacourt) دي فلاکور‎ ag] (9) 


الاسلام کنظام اجتماعي في E]‏ يقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۳۷ 


وی نهاية المطافء فليس هناك ما يدعو إلى الد اء هذه الثقة والافتتان بالاسلام. 
وينبغي هذه الظاهرة أن تُدرس بعيداً عن الانفعال وذلك بالنظر لأهميتها ولأن المجتمعات الأفريقية 
التي دخلت الإسلام قد غلبت عليها خلال عدة قرون «فتة الشرق». 

لقد كان هذا «التحذلق الانتسايي» طريقة لتزيكة وتأصيل إسلام المنتسبين إلى العرب؛ كا 
كان يضمن لافثات الأرستقراطية التي بدأت نتشكل «حقوقاً نارهنية». وقد اتسعت هذه الظاهرةء 
ولا ستا في النطقة الواقعة بين يحيرة التشاد ونهر النيل» E‏ صبحت فيه هي الشكل العادي 
لعملية تعريب العدید من الجباعات ودخوفا في الإسلام. وتشكل قبائل lam e Lui‏ على هذه 
الحالة. فقد كان الإسلام ينتشر في منطقة كانم عندما وصلتها قبائل البولالا وساعدوا في نشر نفوذه 
باتجاه الشرق عن طريق احتكاكهم بشعوب أخرى» بضمنها قبائل الابا التي لم تتعرض؛ حتى 
الفترة من القرن et‏ المجري / الخامس عشر ايلادي d!‏ القرن العاشر الفجري / السادس عشر 
اليلادي» لأي تأثير إسلامي. إلا أن هذا الوضع بدأ بتغير عندما je‏ أو يقال أنه de‏ بين 
ظهرانيهم شخص عريي اسه جامع » جمعة؟) كان يذعي أنه من cute Ji‏ وذلك في نهاية 
القرن العاشر امجري / السادس عشر اليلادي. وتروج جامع هذا امرأة من |حدی عشائر الابا 
i‏ لصاهرته الابا دوره في تیسیر الأمور, ومع الانتشار التدريجي للدين ابحدید» أخذت بعض 

اثر المابا تدّعي الانتهماء إلى n‏ عربي. ولم يكن للاتصالات التي كانت موجودة بين العرب 
sa,‏ المحليين قبل انتشار الإسلام أية صبغة دينية أو ثقافية إذ إنها كانت قائمة بصورة رئيسية 
على تجارة العبيدة والاتجار بالذهب والعاج. وکانت القبائل العربية تطلق اسم «امباي» (البدائیون) 
على آفراد الماباء بينا كان السکان الاصلیون يطلقون على ضيوفهم اسم «ارامغوه (التوحشون» أو 
البرابرة أو الفوضويون). ولم تكن تجمع بين الفتین حتى ذلك التاريخ لغة واحدة أو إطار ديني 
واحد. ولکن سرعان ما تزوج العرب من E AS‏ المابا وأصبحوا شبه مقيمين وتبنوا تقاليد الابا 
الاسلامية. وكان التأثير متبادل بين الطرفین. وتعلّم المابا لفة العرب حتی يتيسر هم فهم القرآن. 
وکان الدین یأمر بأداء الشعائر الاسلامية واحترام لغة القران, . ومع انتشار تعلیم مبادئ سا 1 
يعد المابا يكتفون «بتقليد النموذج العربي الذي يتضمنه الاسلام بل وأصبحوا یتمتلون بالعرب 
Lai‏ وف كل عشيرة» كان الرئيس الذي يتو الحكم ويحافظ عليه بالقوة يسمي لانتحال أصل له 
à‏ ديار العرب والاسلام. وکانت شجرة النسب o‏ حتی تتصل في أغلب الالات بأهل بيت 
sl‏ وقد e‏ تواضعاً بالاتياء إلى أحد صحابته من الخلفاء الراشدین الاربعة». ویضیف عیسی 
Ob Ses Le‏ يني دين العرب وتقاليدهم ولنتهم والتقارب مع الشعوب العربية الإسلامية 
الاحری كان يمل اتجاهاً غلاياً LÀ, vu eto‏ 

وقد كان لاعتناق الاسلام والتعریب آثار بالغة VA‏ على متمع AU‏ فقد سعت JA‏ الابا 
À de‏ غير واع إلى إعادة كتابة تارينها باختلاقها آنساباً وهمية وتغييرها أسماء آفرادها تغييراً Sot‏ 

ويفشر هذا التغيير الجاعي إلى حد ما للأسماء ما يواجهه مؤرّخو padl‏ من صعوبة في دراسة 


ag (¥)‏ غبار CY (LH. Khayar)‏ ص EF‏ وک 


WA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تعاقب أحداث الاضي. ویتصف من وجهة النظر التي تهنا مثال الاب بالاهمية من عدة وجوه. 
ققد كان نظام القيم الثقافية الخاصة بهم كا هو عند قبائل الودایان عموماً هو الأساس المعتمد ول 
يمنعه ذلك من التعايش مع الأحلاق الإسلامية. إلا أن الاسلام» بقعل ما اكتسبه من حيوية 
ة نظام تعليمي يعتمد الكتابة والرواية» كان بميل إلى التفوق على هذه القيم الاجتاعية 
ية وإزاحتهاء الأمر الذي جعلها تتحسر لتبق في حالة كمون. 

ورتا كانت الحلقة الأخيرة هذه في سلسلة التحولات التي أحدثها الإسلام في حياة الجتمعات 
الأفريقية أكثرها أهمية. فقد أدّى هذا التحول إلى تفكك GU.‏ كامل oib‏ الجتمعات التي بسط 
علیها الإسلام db celle‏ انبثاق «عروبة Ei Hj‏ وكأنها تناقض db «qut‏ إنقار Qi‏ 
للأمة الإسلامية. b‏ تكن ردود فعل الجتمعات الأفريقية يقية مشابهة لر5 فعل que‏ الابا. فکانت 
هذه المجتمعات تقوم الضرر الذي تتضمنه البدائل المعروضة أو المفروضة عليهاء وهذا ما دقع بها 
tyi‏ إلى رفض الإسلام. وكانت المجتمعات الني تعرضت لهذه المشكلة أكثر من غيرها في النهاية 
هي الجتمعات التي cla‏ بمعزل عن هذه التحولات الني أحدثها الاسلام فأصبحت تعاني منها 
نتيجة لما كانت تلقاه معتقداتها من ازدراء» ولشيوع ابديولوجية كانت لا تنظر إلى هذه الجتمعات 
إلا بوصفها Le‏ لا ينضب للعبيد الذين كان المستفيدون الرئيسيون منهم هم أتباع الإسلام ودول 
من أفريقيا السوداء كانت ضالعة في تجارة الرق. وهذا ما أدى في حالات كثيرة إلى ظهور عدم 
الثقة الذي أدّى بیعض المجتمعات الأفريقية إلى أن تفت من الإسلام موقف الرفض والمواجهة 
السافرين, 


انقطاع حبل اخوار: أوات حر القرن العاشر امجري / السادس عشر الميلادي 
وبداية القرن الحادي عشر الهجري | السایع عشر الميلادي 


تمثل الفترة بين أواخر القرن العاشر المجري / السادس عشر اليلادي وأوائل القرن الحادي 

عشر اشجري | السابع عشر اليلادي مرحلة مهمة في تاريخ غربي Le pl‏ وقد صقت هذه 
Vl gs‏ منعطف تارجني. إلا أننا s‏ أن نعتبرها فترة بين عهدین أعقبت ij‏ طويلة 
clu‏ ونمت خلاها أهم الدول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى كا شهدت مواجهة بين 
نظرتين إلى العالم Le‏ نظرة الأديان التقليدية في القارّة الأفريقية ونظرة الإسلام. وكانت هذه 
الوسطى Lai‏ بداية لفترة أقصر من الفترة التي سبقتها اتسمت بالاضطرابات الحادة والتذبذب 
وترقف Và‏ الظاهر انتشار الإسلام» بل وانحسر فيها الاسلام في كثير من المناطق. والانطباع 
الرئيسي الذي بتولد لدى المرء عن هذه الفترة اللاحقة هي أن أغلبية الشعوب الأفريقية التي 
كانت قد che‏ بالإسلام انقلبت إلى أصوها. وكانت هذه الفترة الوسطى ضرورة تاريية حين 
Jis‏ الرء دور الاسلام بوصفه فوة 2556( سياق العلاقات Zelo V‏ الاقتصادية TAANI‏ وهو 
دور كان يبدو آکثر خطورة في الناطق التي كانت دعائم الاسلام فیها أقل رسوخاً من غیرها من 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۳۹ 


الناطق : فباسم الاسلام تحکمت آقلية أفريقية مسيطرة في مجتمعات زراعية مستقرة» وباسعه مولت 
مناطق کاملة من القارة إلى مستودعات يجلب منها المید. 

وقد اتحخذ رد الفعل الضاد للاسلام هذا أقرى آشکاله في ظل امبراطورية صنفاي في عهد 
شي Jana) de‏ 1454م - ۸۹۷/ 1497م). و يكن ذلك موجهاً ضد آشخاص 
معينين وإنا ضد تأثير الايديولوجية التي كانوا يدعون إليها والتي كانت تعتبر متنافية مع القیم 
التقليدية الأفريقية. وقد ساعدت بعض الظروف على ih‏ ينبغي وصفه بهجوم مضاد. 

فخلال الربع الأخير من القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي وخلال السنوات الأولى 
من القرن الالء ضعفت السلطة المركزية في مالي حتى كادت تقرض Ug‏ بعد أن كانت مصدر 
التاسك السياسي بين شتى شعوب المملكة. ونتيجة للنجاوزات التي كان يرتكبها بعض حكام 
مالي» وجدت الدول الموالية والمناطق والأرياف والمراكز الحضرية النائية عن العاصمة أن ابتعادها 
عن السلطة الركزية بير لها التحوّر منها. وبدأ أهل الحضر الأغئياء وأصناف الناس المخضرمين 
الذين كان الإسلام فد نظمهم ف تركيبة اجتاعية جيدة» يتصرفون وكأنهم في جمهوريات ذات 
حکم Qs‏ تکاد e‏ بالاستقلال في نشاطها التجاري. وكان هذا هو حال جيني وولاته وتمبوکتو 
Qu Se‏ عهد مملكة صنفاي الجديدة التي ورئت عن طريق الغزو الأقاليم الشرقية في di‏ 
تب‌هورت العلاقات بين سني علي وهذه المدن ندهوراً سريعا لتصل إلى حالة من التزاع ei‏ 
وعلى الأأحص مع مدينة تمبركتو. ومع أن pL‏ شب نتيجة أسباب اقتصادية واستراتيجية» إلا أن 
العامل الحاسم فيه كان يتعلق على ما بظهر بأمر هيمنة السلطة اللكية. ولم يستطع شي ide‏ وهر 
الامبراطور الساحر الذي ترتى في ظل فكرة تعظيم الملك الأفريق - والذي كان بوصف بكلمة 
«دالي» (أي الأعلى) - أن يطبق تحدي علاه تمبوكتوء الذين كانوا علاوة على ذلك من الأجانب» 
لسلطته الستمدة من قوى غيبية والتي كانت تعترف له بها الأغلبية الساحقة من رعاياه الذين 
كانوا يؤمنون بالأديان التقليدية Mi NN‏ وكان معظم سكان تمبركتو من an‏ والزنوج - 
البربر الولدین ومن الفولانیین. لذلك تعرض علاء هذه الدينة لعذیب شدید أثار سخط a»‏ 
التواريخ”"". وقد نمیز عهد شي علي باخضاع تمبوکتو وصعود نجم غاو”*" وبالارتداد؛ إلى Le‏ 
ماء عن الاسلام والعودة إلى الديانة التقليدية الأفريقية. وف هذا السياق دون غيره یفشر استيلاء 
الاسکیا محمد في [AMA‏ 1498م على السلطة بالقوة رغبة في ترسيخ «الخيار الاسلامي» إل 
الابد. 

وباستثناء فترتین هما عهد الاسکیا محمد الأول MA)‏ [ ۱4۹۲ — ۸۹۳۵ لودل 
وعهد الاسکیا داود (5هؤه/ ۹٤۱۰م‏ - Patte‏ 1581م) اللذين أبديا من جديد بعض 


۱۹۷۷ «(A. Konaré-Ba) كوناريسبا‎ .İ (vv) 


(۷۳) تاریخ السودان. ۰۱۹۰۰ ص ٠١8‏ و ۱۰۷ و ۱۱۰ ey‏ وتاريخ الفتاشء 1114-1918 ص ۸۰ و ۸4 
۷۳ تاريخ ص o‏ ی ی 
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„(isar (Z. Dramani-Issifou) ز. درامالي-إيسيفر‎ (VE) 


Me‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


eat‏ بالاسلام» فان أهم ما اتسم به تاريخ نهاية القرن العاشر امجري / السادس عشر اليلادي 
هو الفزو الفربي. فقد cesi‏ انهبار الاطار السياسي وتفکك النسيج الاجتاعي إلى اضمحلال شأن 
مدن صنغاي بشکل Rd‏ ودقعت عملیات مقاومة قوات الاحتلال الغريية due‏ ما يناهز عشر 
سنين باللاس إلى المجرة نحو الجنوب ولا سجا نحو دندی بصورة رئيسية. وقد نم هؤلاء الناس 
أنفسهم في دويلات مستقلة ذات بنى اجتاعية - دينية مستمدّة من تقاليد الأسلاف ولم تحتفظ 
بشيء من من الإسلام إلا ني أسائها. 

وقد آلف أحمد بابا التمبركتي ۳٩۹ھ‏ / ۹٥۱۵م‏ = 8١٠(ه/‏ ۱۹۲۸م) كتاباً بعنوان 
«معراج الصعود إلى نيل حكم cle‏ السوده في الفترة بين [ae‏ ۹۳١٠م‏ و ۱۰۲۵</ 
5) يعرض فيه أبعاد الاضطرابات الاجتاعية التي كانت تلور نتيجة للغزو المغربي وتزاید 
الاسترقاق في أوائل القرن الحادي عشر افجري / السابع عشر الميلادي. وقد استفتى تجار نوات 
أحمد بابا ي أمر استعباد وبيع بعض أهل مملكة صنغاي» فانتهز الفقيه الفرصة ليصف الأوضاع 
الاجماعية والديئية التي كانت سائدة في الجزء الأعظم من بلاد المناطق النيجيرية الواقعة في بلاد 
السودان في أوائل الفرن الحادي عشر امجري / اسایع عشر اليلادي. e‏ حرصه على الترام 
أحكام pu‏ ورغبة في الدفاع عن السكان الذین كانوا یفعون ضحايا الأسر غير الشروع» بين 
calli‏ في هذا الكتاب كيف أن النشاط الاقتصادي آنذاك كان بعتمد بصورة رئيسية على الاتجار 
بالعبيد السود عبر الصحراء الأفريقية. ولفت الأنظار إلى مدى تفاوت إسلام شعوب هذه Xie‏ 
التي انحسر فيها الإسلام انحساراً واضحاء 

ومن الأمرر الا کثر دلالة على هذا الانحسار التخبط الاجتماعي والديني الذي رافق an‏ 
السياسي الذي نشأ على أثر زوال دولة صنغاي ومظاهر الفو التي وسمت الغزو المغربي ونشاة 
مملكة «أرواحية» أي مبئية على أساس Oft‏ بوجود co‏ في كل الأشاء وتدعي جهاراً الالتزام 
بقيم أفريقية. ومذه الملكة هي مملكة البانانا (أو البامبارا) التي ظهرت في سیفو خلال القرن 
الحادي عشر افجري / السابع عشر الميلادي. وكان السبب في ذلك هو اضمحلال «قوة المملكة 
الاسلامية» بالإضافة إلى تفخ نسيجها الحضري وتفشي الرفض الصريح للإسلام الذي بدا في 
الأوساط الريفية منذ القرن السابع المجري / الثالث عشر اليلادي على الرغم من مساعي مناسي 
(جمع مانسا) مالي وأساكي (جمع أسكيا) صنغاي. 

ad‏ كان لاني الإسلام وأفريقيا من أغنى التجارب التي خاضتها البشرية عبر التاريخ. فقد 
دعا الإسلام الناس إلى «اختيار جتمعي». أما الصدى هذه الدعوة» فقد QU‏ باختلاف المكان 
والزمان عبر القارة السوداء. وكان جوهر القضية في هذه التجربة أمرأ في غاية الأهمية از نه ۸ 
يكن أكثر ولا أقل من عملية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير العقليات وتصورات dili‏ والساوك. 
فالمسألة كانت مسألة استبدال المرء ثقافة بثقافة أخرى أو أن يصبحء بكلمة موجزة» إنساناً AT‏ 
وقد قبلت مناطق أفريقيا المحاذية للبحر الأبيض التوسط بالبديل الاسلامي n‏ ما أبدئه من مظاهر 
RU‏ بين القرن الأول الهجري / السابع اليلادي وبداية القرن الحادي عشر افجري / السابع 

عشر اليلادي. وما ان اعتقت هذه الناطق الاسلام حتی أخذت في vj!‏ 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع البلادي TT‏ 


ul‏ في سائر al‏ أفريقياء فان الاسلام لم يلق الظروف ixi‏ التي واتت نجاحه في شرق 
القازة وثمالها وفي أسبانيا. لم يكن الاسلام غازياً كبا لم يكن يمسك تام بزمام السلطة التي اضطر 
إلى أن يتركها ني أيدي حكام كانوا لا يزالون مشبعين بالتقاليد الأفريقية - ون کانوا بتصرفون 
أحياناً تصرف ال «غرباء» عن الشعوب التي يحكمونها وذلك بتغييرهم دینهم؛ وفي أحيان كثيرة 
بفضل الأرباح التي كانت تدزها عليهم تجارة الرقيق. ومع ذلك فقد أحرز الاسلام نتائج مهمة 
على الصعيد الديني في جنوب الصحراء وی شرق أفريقيا. ومع حلول القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الملادي؛ لم يكن الاسلام قد توصل بعد إلى حل جامع شامل يمكنه من استيعاب 
المجتمعات السوداء وثقافاتها في «دار الاسلامه دون إشكال. وم تكن الفترة القصيرة التي أعقبت 
ذلك أوفر حظاً في التوصل إلى مثل هذا الحل. da‏ النهاية» فان الاندماج الاجتاعي GE‏ في 
جوانب عديدة خلال أحداث كبرى طرأت في القرن الثاني عشر المجري / الثامن عشر الميلادي 
وأوائل القرن الثالث عشر افجري / التاسع عشر اليلادي. فهذه الأحداث الكبرى هي التي 
جعلت من الاسلام في بعض الناطق ظاهرة شاملة تعر تعبيراً كاملا عن الحياة الاجتاعية والثقافية 
للشعب. 


الفصل الخامس 


شعوب السودان: Jis‏ السکان 


فرنسوا دي میدیروس 


المشكلة والصادر 


في الرحلة QI‏ من تدوين تاريخ أفريقياء يُعتبر دراسة تّل السكان الذي أفضى إلى استقرار 
شعوب النطقة السودانية من غرب أفريقيا مهمة لا غنى عنها ون كانت بالغة التعقيد. 

ويكتنف السياق الذي تُطرح فيه هذه المسألة ضباب ادلات تضني كثيراً من M‏ على 
افتراضات مسبقة بشأن التفؤق UST‏ لبعض مجموعات وافدة من الشيال والشرق. وهذه مشكلة 
جديرة باهتام بالغ ويجب وضعها في الاعتبار (as‏ خلال با بقدر ما نتعلق بالأساليب التي من 
في تناول تاريخ أفريقيا وباتجاهاته الرئيسية؛ فهي تتطلب الدأب على التفكير النقدي وبذل جهد لا 
يقل عن ذلك لتفهم مشاعر الآخرين. 

وعتل موضوع JS‏ السكان مكان الصدارة قي معظم الكتب والدراسات عن تاريخ أفريقيا؛ 
قهو يرد عادة في القدمة قبل تناول أي موضوع آخر بالتفصيلء إلى جانب مفهوم «الهجرات» 
الشائع. وقد أدذت مساحة السودان الشاسعة إلى التتقل وإقامة الصلات والتبادل؛ ونظراً لاتعدام 
شواهد جغرافية وزمنية 2 ثابتة يمكن الارتكاز عليهاء فانه يوجد إغراء قوي بالاستناد إلى التأثيرات 
الخارجية. DM‏ ما يُستخدم التراث الشفهي الذي برجم إلى أقدم عهود شعوب السودان 
في dye‏ لإثبات قيام صلة بين ثقافاتها وثقافة أسلاف مهيبين. cols‏ فان موضوع «الهجرات» 
ذاته قابل لتفسيرات جديدة تستخدم فيهاء ضمن أساليب آخری» مناهج البحث المقارن» بقصد 


vtt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن المادي 


اکتشاف ما تتطوی عليه وقاتع وحقائق تاريخ أفريقيا من Lui‏ وبنى برجم أصلها إلى ثقافات آقدم 
عهداً وتعد gil‏ تسج على منواطا. 

إن الافتراض الامي» الذي أستعين به في تعليل تطور الثقافات الأفريقية في العصور 
القديمة» اسشخدم على نطاق واسع كإطار ملموس للتفسير. وطبقاً ذه النظرية» فإن «اللخاميين» 
كانوا شعباً أفريقياً متميزاً عن سائر السود القاطنين بأفريقيا جنوب الصحراء من حيث العنصر 
(القوقازي) والفصيلة اللغوية. وئذلك 06 الفرع الشمالي من «الحاميينء قد يشمل سکان الصحراء 
من البربر والتوبو والفولانیین. ويميز الافتراض «الحامي: تمییزا واضحا بين «الحاميين» الرعویین 
والسود الزراعيين باعتبارهما فتتين متميزتين ومحددتين تام التحديد. 

وبسبب القرابة «الطبيعيةه بين الحاميين وبين الشعوب التي أسست حضارة ما بين النهرين 
والحضارة المصرية في الشرق الأوسطء فان الحاميين يُعتبرون وراه كل تقدم وتجديد عرفتها أفريقيا. 
Je ft‏ ذلك Op‏ مهنة رعي الاشية وتربيتها يُنسب إليها التفوق الثقافي. di,‏ إن هؤلاء JEM‏ 
البيض قد نقلوا عناصر «الحضارة» إلى السود الستقرین(؟. 

وقد تعمد اعتناق نظرية الانتشار الحضاري هذه مؤلفون مثل م. م vera‏ بالمر و ي. 
أورفوي بصفة خاصةء قدموا كثيراً ما نعرفه عن شعوب السودان ؛ بل إن أورفوي مقتنع où‏ 
«البيض قد Le‏ بذور نوع متفوق من التتظیم» إلى OLA‏ وتعكس عملية التدوين العاصر 
لتاريخ أفريقيا وعباً بالافتراضات الأيديولوجية المسبقة التي تنطوي علیها هذه امسات والتي تخضع 
في الوقت الراهن لتقد منهجي“. غير أنه لا بد من التسليم as ol‏ من العطیات Saba‏ 
هذا القبیل لا ترال شائعة في الكتب التعليمية وغیرها من المؤلفات. فعلی e‏ من أنه يجري OY‏ 
التصدي Vie‏ هذه النظريات وتأثيرهاء فان الأصمب من ذلك بكثير هو أن ستيدل بنظریات 
جديدة تستند إلى EE‏ بحوث غدت الان أكثر دقة وأشد صرامة. 

وتنشأ جموعة أخرى من الشکلات عن افتقارنا إلى الأدوات الملائمة لمعالجة هذا الوضوع بصورة 
وافية. فالفترة قيد البحث - من القرن الأول الفجري / السایع en‏ إلى القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر اليلادي - تندرج ote‏ تحت عنوان «العصور des DB‏ الرغم من توسيع نطاق 
دراسات تاريخ أفريقيا مؤتحرأء لا يزال ما لدینا من معلومات عن العصور القديمة منه غير مكتمل. 


)1( اول ر. کورتقان (X (R. Cornevin)‏ ص ۷۰ و 0۷۱ تفسير اللفظین «تشامي» و «حامي»» لکنه بزید 
اللفظ الأول ؛ انظر سي.ج. (SG. Seligman) de‏ ۱۹۳۰ و ۰۱۹۳۰ 

۰۱۹۳۰ (S.G. Seligman) مي.ج. میلیغان‎ (D 

«(Y. Urvoy) آورقوي‎ ag ۱۱۹۲۹ (H.R. Palmer) Jy ja ٩۱۹۱۲ (M. Delafosse) AYS م.‎ (0) 
۰۱۹4٩ و‎ ۹ 


Ya ۲۱ ص‎ ۰۱۹6٩ Y. Urvoy) ي. أورفري‎ (0 
۰۱۹94 ER. Sanders) ي.ر. ساندرز‎ 61444 (W. Me Gaffy) و. ماك غاق‎ (0) 
۰۱۹۷۱ ۰05: Mauny) de ور.‎ :۱۹۳۷ ۰08.۳. Gautier) as انظر عناوین مزلفات أي.ف.‎ (QU) 


شعوب السودان: Jis‏ السکان Mio‏ 


صحيح أن الفتح العربي لشمال أفريقيا كان بداية a‏ شهد صلات کان من GA!‏ أن تسفر 
عن نشر معلوبات أكثر صحة من تلك التي كانت SGH‏ القرون السابقة. بيد أنه بترايد الیرم 
وضوح أوجه القصور قي المصادر المكتوبة الستمدّة : من الجقرافيين العرب”". فقد کتبت تلك 
الصادر انطلاقاً من وجهة النظر السائدة في بيشتهم الثقافية» فجاءت مفتقرة إلى التسلسل وفيها 
ثفرات کثيرة فما alu Ge‏ شعوب السودان على وجه التحديد. وكان معظم مؤلفيها من 
الشارقة مثل اليعقوبي الذي لم يذهب قط إلى ما وراه Ua‏ نهر اثیل+ فکان يتعين على بعضهم أن 
يراعوا مصالح سادتهم الذين أوفدوهم pat‏ المعلومات وأن يضعوا في الاعتبار خططهم التوسعية؛ 
وذلك شأن ابن حوقل الذي عمل ساب الفاطميين. ولا شك في أن البكري هو المؤلف الذي 
ثبت أنه el m‏ ما كتب في هذا الموضوع؛ ولكته لم يعرف البلدان التي وصفها وهو مقيع à‏ 
الأندلس» والوقائع التي رواها مستمدة بصفة رئيسية من کتب od‏ سابقين (ويعود جل الفضل 
في ذلك إلى السجلات الرسمية لخلافة قرطبة) ومن روایات من gi‏ من السافرین(. ومن 
iy gA‏ أن ی من هؤلاء الکتاب ۸ يزر السودات قبل ابن بطوطة (القرن الثامن افجري / 
الرابع عشر اليلادي). 

غير أنه يمكن تتاول هذا الوضوع من زاوية أخرى. وتعذ مجموعة ج.م. كووك وجموعة ن. 
لیفتزبون و ج.ف.ب. هویکتز من الصادر العربية» إل جع الدراسات التفردة مولفات EER‏ 
قيمةء خاصة في هذا الوقت الذي تجري فيه بحوث Vite‏ . ويثير التراث الشفهي اهتاماً كبيراً 
في جميع أغاء أفريقيا. ومن شأن أساطير الواغادو وروايات مدؤني التواريخ ceto‏ من مالي 
وبلاد «الماندينفوة وتراث الصنغاي والزرما وافاوسا والفولانيين والوسی؛ بالإضافة إلى ما يجري 
حالياً من dil‏ التنقيب عن الآثار في النطقة المتدة من موریتانیا إلى تشاد أن Eus‏ من تناول 
الوضوع بمزيد من روح النقد ومن توسيع آفاق معارفتا عنه. 

والمنطقة 45 البحث مترامية الأطراف. و «بلاد السود» (بلاد السودان) - التي يطلق علبها 
mi‏ پشکل إجالي اسم السودان- Y‏ تشمل "m‏ الستغال والنيجر والتشاد فحسب» بل 
dem‏ أيضاً أجزاء من منطقة السافانا والغابات الواقعة إلى الجنوب من تلك الاحواض. ولا توجد 
ois‏ هذا الوضیع سوی مواد وثائقية قليلة ولا يزال البحث فيه في مرحاته الأولى. وتجرى Bi‏ 
أعال تقیب أركيولوجي في ES‏ (ساحل الماج أو كوت ديفوار) وبیفر (CU)‏ وبورا (بوركينا 
ناس ؛ولکن إذا استثنينا تاروغا وإيفه في نيجيرياء لا يضاهي العمل في هذه الواقع ما أنجز في 
تيشيت أو تغداوست أو کومیی صالح أو في بلاد الدوغون. والواقع أن هذه الثروة من البحوث 
NV‏ التي لجربت في منطقة الساحل توفر مواد قيّمة لاعادة النظر في علاقات السودان بأطرافه 


(v)‏ انظر «تاریخ أفريقيا العام»» الجلد الأول» الفصل الحامس» الیونسکو. 

(A)‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا الجلد. 

Guidi de وج.ف.ب. هوبکتز (الشرف‎ N. Levizion) byi ù ۰۱۹۷۵ ۰0034. Cuog) ج.م. كووك‎ (9 
۱۹۸۱ (EP. Hopkins) 


LEA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الصحراوية» وهي علاقات لا یمکن تجاهلها. ویتیح لنا ذلك بدوره إلقاء نظرة على ظروف معيشة 
شعوب السودان في بینتها وكيفية انسجامها معها واکتسابها لثروانها الثقافية. 


الحدود الشالية 


اعندنا زمتاً طويلاً على أن ننظر إلى منطقة جنوب الصحراء من خلال ما قد بستی ب «منظار 
الاسلام»» أي الاقتصار في رؤية MES‏ على نظرة مجتمع السلمين الستفزین في همال أفريقياء 
والذي يعبر مصدرنا الرئيسي ها کب في هذا الموضوع. ولا شك في أن الفترة الإسلامية والوضع 
الجديد الذي ترتب علیها في القرب يمثلان مرحلة رئيسية من مراخل معرفتنا لمنطقة جنوب 
الصحراء. . وتتدرج دراسة شعوب السودان أولاً ني هذا الإطار نظراً لان الثقافة والمجتمع العربيين 
الاسلامیین ینقلان (TN.‏ للشروط المحدّدة لعلاقتها بالسودان. وهذه مادة تاريخية مفيدة» والمصادر 
العربية تحظى بالقبول القترن باحترام الكلمة المكتوبة التي تنال التقدير البالغ لدی وأهل الكتاب». 
غير أننا إذا ابتعدنا قليلاً عن هذا ۷1 الشائع اللغاية وجدنا أن معرفة السودان وشعوبه تؤثر فيها 
وتحددها كثيراً شواغل العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه. 

ويرجع JA‏ إلى رؤية «بلاد السود» (بلاد السودان) من وجهة نظر شمال أقريقيا إلى عهد بعيد 
bs‏ فقد Les‏ في العصور القديمة حینا كان «العالم المعروفة حول حوض البحر الأبيض المتوسط 

يعتبر gus FA‏ للعالم. d‏ يطرأ على هذه الأوضاع تغیر جوهري خلال العهد الاسلامي. 
Fey‏ عن ذلك: فإن هيمنة الشمال فيا يتعلق بمعرفة أفريقيا جنوب الصحراه تتجلی» حتى القرن 
التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي على الاقل؛ في عدة مؤلقات معاصرة من ag‏ أن مؤلفيها 
م یکونوا من مزيدي نظرية الانتشار الحضاري. ونتيجة ذلك هي اختلال التوازن التمئل في ijs‏ 
الکتابات عن التجارة عبر الصحراء في العصور القديمة والقرون الوسطی من جهة» ونقص خطیر 
في معرفتنا للشعوب السوداء خلال الفترة نفسها من جهة آخری. بيد أن هذه الحقيقة ذاتها سبب 
كاف یدعونا إلى دراسة الداعل الشإلية إلى السودان» التي تنصل عبر الصحراء ببلاد NH‏ 

وقد uil‏ البربر دوراً هاماً في غرب أفريقيا dé de L‏ السكان. فمند عصور ما قبل 
التاريخ كانوا في نشاط دائب في الصحراه وحتى في أطرافها الجنوبية. ویقال إن أسلافهم في 
صحراء فان وهم الغرامانت» كانوا يعملون بنشاط كوسطاء بين ولاية إفريقية وبلاد السودان 
خلال العهد GUN‏ 

وكان البربر» الذين لم تكن منطقتهم قط في الحقيقة pe‏ من المنطقة التي حكمتها الدول 
المهيمنة التي تعاقبت على مال أفريقياء من القرطاجتيين إلى بيزنطة» قد وجدوا أن قدرتهم على 
الاتتقال صوب الصحراء تتحسن بزيادة عدد ما ديهم من الإبل. وسواء سيق أن نجم عن نرعة 
البربر إلى الحرية إنشاء مالك وإمارات تستقر شعوبها بعيداً في الشال أو تکوین اتحادات كبرى 


Q9)‏ انظر رسي.سي. لو D ۱۹۹۷ (ROC. Law)‏ وب). 
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ré aptae: erf ense 


MA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لدویلات سکانها رل جوار الصحراء أو في الصحراء ذانها» فقد أت هذه الترعة إل Jub]‏ 
معارضة طويلة العهد للتفوذ العريي الجديد تبدّت ف أشکال شتی من القاومة يخص منها بالذکر 
الترحیب الذي حظیت به بدعة EE‏ 

والواقع أن الامارات رالراکز التي كان يحكمها النوارج هي التي بادرت بالتجارة مع 
السودان منذ أواخر القرن الثاني الحجري / الثامن الميلادي. واشترك في تلك الأنشطة بصورة أو 
بأخرى سکان جبل نفوسة وورقلة CU.‏ وسجلامة۹؟, 

وني الغرب شكل البربر ou‏ كبيراً من الدويلات def‏ الفزاري (القرن الثاني المجري / 
الثامن GA!‏ دولة أنبيا؛ ومن الرجح أنها كانت مکزنة من JU‏ مسوفة ومتونة es‏ 
وقد صتقهم اليعقوبي في عداد الصنهاجة الذين أدوا دوراً هاما في جميع أغاء الصحراء الغربية. 
ولا بد من آن هذا جع الضخم كان على صلة بالنطقة التي حكمتها غانا في الجنوب. وهناك 
مجموعة آخری من البریر SE‏ متاخمة لبلاد السودان» هي مجموعة افزارة الذين قدموا ok‏ من 
ولاية طرابلس الفرب. وتفادياً لخضوع للفاتحين رحلوا صوب الغرب واشترکوا» ba‏ هم یعبرون 
بلاد المغرب» في تلف حرکات التموّد على السلطة العربية. وف oan‏ الثاني افجر / الثامن 
اليلادي اعتتقوا مذهب الخوارج. وبعد حركة أبي بزيد - وهي آخر حركة تمرّد للخوارج"*- 
التي اشتركوا فيها قشنت شملهم غرباً وشرقاً Ve‏ فر بعضهم صوب الجنوب. وخلال تلك الفترة 
ورد ذکر وجودهم E á‏ 

وكات افوارة Lad‏ في منطقة المقار» كبا تشهد بذلك الصلة بين الاسم الائتي للهزارة والاسم 
الجغراتي المقار. وقد روی ابن خلدون» igj‏ البربر» أن جاعة من البربر عبرت الصحراء 
واستقرت بجوار اللمطة اللّمین الذين كانوا يعيشون بالقرب من مدينة كاوكاو QU)‏ في بلاد 
ys Lal‏ 

وأدت صنهاجة دوراً Sus‏ في التجارة عبر الصحراه التي كانت تسلك الطريق الغربي؛ 
وفضلاً عن ذلك op‏ هذا pti‏ نشوء مرکز que‏ في موقع کان uL SL‏ وأصبح یعرف منذ 
ذلك od‏ باسم أوداغست» سرعان ما سيطر عليه اللمتونة وسکنه في القرتين الثالث افجري / 
التاسع اليلادي» والرايع المجري / العاشر اليلادي: البربر التمون إلى تلك المنطقة والسود وتجار 
وافدون من الشبال. وكان هناك طريق يصل بين أوداغست وسجلاسة التي كانت he‏ كبيرة 
للقرافل من منطقة تفيلالت جنوب المغرب. 


(۱۱) انظر الفصلين اثثالث والعاشر من هذا الجند. 

QY)‏ انظر القصل الحادي عشر من هذا الجلد. 

(۱۲) انظر ج.م. كووك (UM. Cuog)‏ ۱۹۷: ص AY‏ 

(۱4) انظر الفصل الثاني عشر من هذا للجلد. 

۳۳۱ س‎ ۰۱۹۷۵ (EM. Cuoq) ابن خلدون» ۱۹۵1-1۹۲۵ الجزء الأول ص ۲۷۵ و۱۲۷۹ ج.م. كروك‎ (Va) 
ms 


شعوب السودان: تنقّل السکان MA‏ 


وني الشرق کی البربر الإباضيون دوراً Sue‏ في التجارة عبر الطرق المؤدية إلى منافذ ولايتي 
إفريقية وطرابلس الغرب» واشترکوا في تجارة الرقیق الذين کانوا يُجلبون من بلاد الزغاوة في كانم. 
وکانت زوبلة عاصمة البربر تحور تلك التجارة ومرکزاً حشد الرقيق Vo‏ يتم إرسالهم إلى dei‏ 
وعندما کتب اليعقويي عن تلك التجارة ‏ پزعجه كثيراً أن الاباضية السلمین کانوا یتجرون 
في الوثتيين السود؛ b‏ يبد سوى قلیل من الدهشة لعلمه أن «ملوك السودان پیعون السودان من 
یر یب زا ری ۱ ومن ثم يبدو أن النخاسة لم تكن نشاطاً عابراً يارسه وکلاء هذه 
التجارة على فترات متقطعة» بل كانت نشاطاً اقتصادياً مستمراً يتوقف على احتیاجات السوق d‏ 
الغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسطء أي يتوقف على قوانين العرض والطلب. وبذلك كان 
مزلاء البربر الإياضيونء المتشقّون من وجهة النظر الدينية لاعتناقهم مذهب الخوارج» مندعین 
تام من الناحية الاقتصادية في AU‏ الإسلامي. هذا وقد مكنهم وضعهم المتميز في علاقاتهم مع 
السودان من الاضطلاع بدور حلقات الوصل الدينامية داخل تمع عربي - بربري كبير امد حتی 
الصحراء الجنوبية. 
ومن بين مجموعات البربر الصحراويين» فان الطوارق - وذلك هر الاسم الذي سنعرفهم به 
فيا بعد - كان لهم وضع خاص. وكانت منطقتهم قريبة نسبيًا من بلاد السودان. وقد كونوا عددا 
من اتحادات الدویلات واحتلوا أراضي نمتد من منطقة غدامس في الصحراء الشمالية إلى النبجر 
ii‏ وراءه. وکانت مواقع استقرارهم الرئيسية في مرتفعاتٍ A‏ وعير وأدرار الایفوغاس 
(الفقاس). وعلى الرغم من اعتناقهم الدين الاسلامي فقد تمكنوا من الاحتفاظ بجوانب أساسبة 
لثقافتهمء مثل لغتهم «تاشغ»» وكتابتهم «تيفيتاغ» ee gei‏ الذي یشمل طبقات 
المحاربين ومعلّمي الدين ودافعي الجزية والرقيق واطرفیین. ویذعون في رواياتهم عن أصلهم أن أن 
z‏ شجرة نسب ما يدل Lal‏ على هويتهم الثقافية الأكيدة. والطوارق» Gb‏ للروایات 
بينهم» پنحدرون من سلالة ci‏ هینان وهي امرأة من تفیلالت. وبقال إن هذه الملكة» جدة نبلاء 
الکیل ab,‏ وصلت افقار وهي تمتطي ناقة بیضاء ومعها خادمتها تكامة» جدة الداغ رالي. ویبدو 
أن هذه الروایات las‏ أعال التنقيب التي أجريت في عامي ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ بمقبرة أثربة في 
Lai‏ غرب الحقار. وقد کشفت تلك التنقيبات الأثرية عن كمية كبيرة من الأشياء التي ترجم إلى 
الترن الرابع اليلادي» ما قد يشير إلى وجود طريق قديم بين جنوب المغرب وافقار في زمن كانت 
تستخدم فيه UM‏ 
ومن الناحية الأنثروبولوجية» يتل الطوارق مركزاً وسيطاً بين الصحراء والسودان. وهم 
یتألفون من جموعتین: أولئك الذین يعيشون في منطقة تاسيلي us p‏ في «Je‏ والفرع 


O1)‏ اليعقوبي» ۰۱۹۱۲ ص +٩‏ ج.م. كروك (QM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص 45 و9۸ انظر Lai‏ الفصلين الحادي 
عشر والخامس عشر من هذا المجلد. 

(W)‏ م. ريفاس AE (M. Reygasse)‏ و ۱۹۵۰) ص ۱۱۰۸-۸۸ م غاست (M. Gast)‏ ۱۹۷۲ انظر أيضاً 
«تاريخ أفريقبا caet!‏ الجلد الثاني » الفصل العشرین؛ البونسکو, 


ID‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الجتوبي متهم » الأويليميد (اللمطة) والکل وي في منطقة العیر الذین تزاوجوا e‏ شعرب الماوسا 
السوداء. وني تلك الظروف لا بد من أنه كان للشعوب السوداء يعض التأثير de gh‏ 
الطوارق. ويلاحظ ه.ت. نوريس أن الطوارق یارسون نوعاً من العرافة qud‏ تاتشتشلت 
(الافمی») بسؤال تلك الية Gb‏ لصي معينة POUSSE‏ ويظهر الثعبان أيضاً في عدة ظروف 
e‏ وله معنی غامض: قمع ol‏ وظیفته هي oué M‏ يظهر في الأحلام کنذیر + 
Ba,‏ من مقارنة ذلك بأسطورة مشابهة رواها البكري ونسبها إلى شعب الزافقاوه السوداني» 
يشير المؤلف إلى وجود صلات ثقافية بين الطوارق LOVE,‏ 

وتوجد شعوب سوداء في الصحراء الشرقية والوسطی وخاصة في الغرب. وشعوب الفرب؛ 
أي الحراطين» هم عادة من جملة سکان واحات چنوب المغرب وموريتانيا. ولا ترال مسألة 
أصلهم مثار جدل: فقد عُرفوا باسم | ge .“ RATE Dex‏ التهرج الجديدة لتناول موضوع 
سكان الصحراء القدماء ضوءًا متلفاً على تلك القضية بحبث لا يمكن تناوفا إلا Q‏ إطار دراسة 
شاملة لدور البيئة الصحراوية في تطؤر شعوب غرب أفريقيا. وهناك دلائل معقولة على أنهم ge‏ 
باقية من الشعوب السوداء التي انتقلت إلى الجنوب منذ أقدم العصور. 


محاولات اندماج الشعوب الأفريقية في بوتقة السودان 

إذا نظرنا إلى مسألة شعوب السودان انطلاقاً من معطيات خارجية» أي فقط على أساس 
تصورات ومصالح مجتمعات منطقة البحر الأبيض المنوسط على امتدادها من الغرب نحو الشرق» 
Ub‏ نتعرض ad‏ تشويه آفاق دراسة بيئة غرب أفريقيا على وجه التحديد وشعوبها. ولا بد من أن 
تکون get‏ مثل هذا التحليل غير مكتملة. صحيح أن المعلومات التي بحوزننا لا Jig‏ عزأة علي 
الرغم ما آحرز من تقدم» ولا يزال هناك كثير من الاستلة بلا إجابات. ومع ذلك سنحاول IA‏ 
تحديد المنطقة الني تنظمت فیها الجتمعات الأفريقية واتخذت بناها خلال الفترة المعنية. وعلينا في 
هذا المسعى أن نلتجئ إلى نتائج الدراسات التي تستند إلى أحدث تقنيات البحثء مثل علم بيئة 
العصور القديمة وعلم اللقاحات الأحفورية وعلم الآثار. وقد نتمكن من التوضل إلى بعض 
الافتراضات السليمة عن طريق الجمع بين مساهمات تلك العلوم وبين المعلومات الأسهل منها 
S‏ والمستمدّة من التراث الشفهي ومن الصادر العربية. ومن أمثلة ذلك الدراسات التي Sy‏ 
في موريتانيا بشأن الصحراء فیما قبل التاربخ وفي العصور التالية. وأبرز المناطق بهذا الصدد هي 


(YA)‏ هءث. وريس (HT. Norris)‏ ۱۹۷۲ ص ۸ و4. 
a)‏ اليكري» ۰۱٩۱۱‏ ص ۱۷۳؛ و ۰۱٩۱۳‏ ص YS‏ 


(۲۰) انظر ج. کاس (G. Camps)‏ ۰۱۹7۹ ص ۱۷-۱۱ و ۱۹۷۰ ص a efecto‏ فون فليشهاکر (H. Von‏ 
cFleichhacker)‏ ۱۹5۹ 


شعوب السودان: Jis‏ السکان 101 


الأدرار وتاغنت وأوكار. والبحوث التي أجراها هناك ه.جز هوغو وب. Pose‏ يمكن 
اعتبارها نموذجاً لما يتطلبه إحراز تقدم في دراسة مسألة Jis‏ السكان في أجزاء أخرى من أفريقيا 
جنوب الصحراه. وهي تتعلق مباشرة بالجزء الغربي من «بلاد السوده» وتتیح toT‏ تبر بفهم 
عموعات نموذجية كالفولانيين والسوننکة"۳. ودراسة تتقّلات هذه النطقة تعيدنا إلى العصر 
الحجري الحديث في السحراء: وخاصة إلى الحدث الجغرائي المناحي اهام المتمثل في جفاف تلك 
المنطقة وتصخرها. وقد دخلت تلك العملية مرحلتها النشطة في حوالى الألف الرايع قبل الميلاد» 
وأحدئت تغييرات اجتاعية وتاريخية هامة آثرت في القارة بأسرها. ومن الثابت اليوم أن خريطة 
توزيع السکان بالصحراء في العصر احجري الحديث Cet‏ بصورة ملحوظة عن الوضع الذي 
آعتب ذلك que gi‏ وحناك doi‏ مقبولة عل وجود أغلبية مستقرة من السکان السود. ورتا 
اتسمث فترة الألف الأول اليلادي باستمرار وجود cese‏ من الزارعین السود كانت تشكل 
التواة الركزية الراسخة وسط JEN‏ من البربر الليبيين ثم البربر. ومارس الل من البربر ضغطا 
أدى إلى نشوء حركة انتقال تدريى نحو الجنوب» أي صوب الوطن الذي odii‏ الشعوب السوداء 
من معظمه Ma‏ ها. لذلك يتعين علينا أن ننظر فيا إذا كانت هذه الافتراضات تمکننا من فهم 
أضول الفولانيين والسوننكة في منطقة الساحل» وما يكتنفها من مسائل يثار حوها كثير من الجدل. 

وبعيش الفولانيون على مساحات شاسعة من سافانا غرب أفريقيا. ووجودهم Q‏ عدة مناطق 

بين الستغال والكامرون يضني أهمية على مسألة أصلهم وعتتلف مراحل هجراتهم”". وأسلوب 
nw‏ يجعلهم أحياناً يبدون وكأنهم على هامش الجباعات الأحرى» هما يحدو بتلك الجماعات إلى 
الاعتقاد بأن الفولانیین أناس غير مستقرين LU‏ وأنهم لا يكفون عن «التزوح وا هجرة». وذلك 

يفسر إلى حد بعيد السبب الذي جعل أصحاب نظرية الانتشار الحضاري يتخذون الفولانيين مادة 
خصبة پستخدمونها في عرض عجموعة متنوعة من النظريات «الحامية». وجرى البحث عن Le‏ 
الفولابین في أشكال شتى من المناطق» داحل أفريقيا وخارجها+ فرأى البعض أن أسلافهم ريا 
کانوا هم الفجر أو سکان اليونان القدماء (البيلازجيون)» ورأی لافوس أن أسلافهم من اليهود 
السوریین, ورأی بعض آخر آنهم أنوا من cad‏ وذلك استناداً dE‏ ُفترض من قرابة بين 
اللغتين الفولائية والسيريرية وبين اللغات الدرافيدية؛ ووجد آعرون آوجه شبه من الناحیتین 
الائشروبولوجية والاجتاعية بين الفولانیین من الآدماوا وبين الایرانیین القدماء؛ ویری البعض أن 
أصلهم برجم إلى العرب ابربر؛ بینا بری آخرون أنهم توبيون أو أثيوبيون أو آنهم على أية حال 


(Y)‏ ب. مونسون (P. Munson)‏ ۱۹۹۸ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ و ۱۱۹۸۰ هیج. هوغو (HJ. Hugot)‏ وآخرون: 
۴ هرج. هوغو؛ ۰۱۹۷۹ 


AV (C. Toupet) بشأن الظروف الجترافية هذه المنطقةء انظر سي. توبيه‎ (rn) 
۰۱۹۷۷ (C. Seydou) ألفت کتابات كثيرة عن الفرلانین؛ انظر سي. سيدو‎ qm) 


10۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يتتمون So‏ إلى شرق أفريقياء وينسبونهم إلى نوبة EPS‏ 

ومعظم هذه النظریات تؤيدها حجج bal‏ وأثروبولوجية عتتلفة. ولا تعتبر أي نظرية منها مقنعة 
t-‏ . وهي جميعها د تشترك في طرح الافتراض «الحامي» السبق القائل بأن تكوين دول السودان الكبرى 
ast‏ أساساً إلى عوامل خخارجية آسهمت بها شعوب رعوية مثل الفولائیین. وهذه الأفکار لا تزیدها 
الدراسات الحديثة التي eed‏ كلها على أن ظاهرة الفولانيين تندرج في سياق منطفة غرب أفريقيا 
وتشكل e‏ تج من الجغرافيا البشرية لتلك النطقة ومن تطرها التاريخي وثقافتها. ولا يمكن حل 

à‏ آر هجراتهم إلا في هذا السیاق. ومن وجهة النظر اللغوية» يتبين من معرفة فجانهم 
بصورة أفضل أنه لا شك في أن الفولفولدة لها أساس أفريق وأنه توجد بینها وبين الوولوف والسيرير 
أوجه تشابه؛ وان كان هذا الأساس قد ملعم à‏ ببعض العناصر السابقة على عهد البربر. أما فيا بتعلق 
€ إن الدلائل تشير إلى وجودهم في جنوب Gage‏ ف بداية التقويم اليلادي, وقد CRM‏ 
3 آساء المواقع الجغرافية بمنطقتي براكنة وتاغنت في موریتانیا أوجه شبه مدهشة مع الفولفولدة 
cho,‏ قرية iio‏ اللغة. وئوحي هذه الجموعة من الافتراضات بأن الفولانیین ینحدرون من سلالة 
رعاة الماشية الذين توجد أدلة على أنهم عاشوا في موريتانيا أثناء الألف الثالث والالف الثاني قبل البلاد. 
وف الفترة الي نتناوها بالبحث رحلوا مع الشعوب السوداء في الوقت نفسه صوب وادي «ei‏ 
وأڈوا دوراً à‏ تكوين بعض الدول مثل aj.‏ تکرور. وكان وجود الفولانيين في غرب أفريفيا واضحاً 
بصفة خاصة في فوا تورو في القرن الخامس الجري / المادي عشر الميلادي» وان يرد ذکرهم 
صراحة في الصادر العربية قبل القريزي أو قبل صدور «وقائع کانوه (من TG to‏ 
عشر اليلادي إلى القرن الناسع افجري | الخامس عشر اليلادي). 

du‏ لآن التطرق إلى الاسمين الاين الفولائين C ssl‏ والتركولور: يطلق الفولانيون 
de‏ أنفسهم اسم dy‏ (بصيغة CAN‏ وفرلبه (بصینة "nm‏ . وجمیع من يتحدثون لغتهم - 
البولار أو الفولفولدة - یسمون «هال-بولارن». والعبیر الأخير بستخدمه أيضاً سكان فوتا تورو 
الذين تشير إليهم الصادر الأورويبة باسم توكولور. وعندما اتصل أخصائبو الالنوغرافيا وغيرهم 
من العلاء OÙ‏ العهد الاستمياري بالفولبه في السنغال» شرعوا في إطلاق اسم الفولبه (الفولائيين» 
البيول) الاصلیین على رعاة الماشية» ببنا اقترحوا اطلاق اسم التوكولور على AS‏ الستقرة 
الناطقة بنفس اللغة de‏ اعتبار أنهم مجموعة اثنية محتلفة. des‏ الرغم من اختلاف عادات 
المجموعتين » فإن تلك الاختلافات ترجع إلى عرامل اججتاعية اقتصادية لا علاقة ها إطلاقاً 
بالاعتبارات الاثنية واللغوية أو الثقافية. ومن سخرية القدر أن الفولبة في المنطقة التي كانت منطلقاً 


«(D.J. Stenning) gis .g.a ۱۱۹۳۷ (E. Tauxier) هله الاتراضات الختلفة کتب عنها ل. توکسیبه‎ (YE) 
EI 

(Ve)‏ التعبير «فولاني» شائع في مؤلفات من کتبوا عن أفريقيا بالانجليزية والتعبير «بيول؛ شالع في مؤلفات من كبوا عنها 
بالفرنسية. ويرجع de‏ اسب في ذلك إلى أن الفرئسيين التقوا بهؤلاء الناس في سياف (السنفال) احتفظوا فيه 
بامهم الذي يطافونه على آفسهم» بينا التق بهم الانجليز في تال نيجبريا حيث اعتمد أرياب السلطة السياسية 
اسهم بلفة الماوساء أي «الفرلائبين». 


شعوب السودان: Jis‏ السكان vor‏ 


مجراتهم صوب الشرق» آي وادي disi‏ (فوتاتورو؛ یستون باسم غریب عليه" . 

وإذا نينا جانباً ما هناك من تخمينات وافتراضات بشأن Ji‏ الفولانیین وهجراتهم فیا قبل 
التاریخ» فیکاد ينعقد ge»‏ اليوم على التسلیم بأن الفولانیین أتوا خلال العصور التارعئية من 
منطقة فوتا السنغالية» tee Ob,‏ السنغالية» الجاورة لأقربائهم الاقربین - أي السيرير 
والوولوف - ينيغي اعتبارها نواة انتشرت منها وهاجرت نحو الشرق ار مجموعات أخرى 
تتکلم بلغة البولار أو الفونفولده. 

وتحرك الفولانيون نحو ماسینه بين القرنين الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي والتاسع 
اهجري / الخامس عشر اليلادي» مازین بديومبوغو وكارتا. ومن الجدير بالملاحظة أن الفولائيين 
استقروا نتيجة لاتصالات تدريجية. وهكذا استقزت في فوتا جالون مجموعات صغيرة وأسر جاءت 
من فرلو وفوتا تورو. وبذلك حدثت عملية اندماج بطيئة بين الفولانیین وبين الشعوب التي كانت 
هناك قبل وصولهم ۳ وذلك نتيجة للبادلات فیما بين الفريقين. ولم تكن تنقّلات الفولانيين 
تشبه الغزوات في شيء؛ ومن ثم لم تكن متوافقة مع السيناريو المعتاد «للنظریات الحامية» بشأن 
التحول الذي شهدته البنى الاجتماعية العتيقة للشعوب السوداء بفعل عناصر «حامية بیضاء». 
وتنطوي مسألة أصل الفولانيين وتقلاتهم على آهمية حاسمة بالنسبة تاريخ شعوب غرب أفريقيا 
p»‏ لأنها تعني كافة المجموعات في السودان من غربه إلى شرقه. غير أنه من الضروري إجراء 
مزید من الدراسة لجوانب آخری لعلاقات الفولانیین بهذه الجموعات؛ وخاصة الوولوف 
Ape‏ والسوننکه و «الاندینفوی وكذلك علاقاتهم بمملكة غانا القديمة. 

ud,‏ تأسيس غاناء شأنه في ذلك شأن أصل الفولانيين» de‏ آساس نظرية الانتشار 
الضاري» وذلك استناداً إلى ما du‏ مؤلفو اتأریخات» قبرى دُلافوس أن غانا أسسها سوريون - 
فلسطینیون حلوا بين سونتكة الأوكار قادمين من سیرینایکا (برقة) بعد أن كانوا قد gs‏ 
طريقهم في منطقة العير ومنطقة nl‏ السودانية. ومن الفترض أن هؤلاء الأجانب هم أيضاً 
أسلاف الفولانيين» dés‏ إنهم أسسوا دولة غانا القوبة في القرن الثالث الميلادي. ويُفترض أن 
السوننکه السودء» ملكهم الأول (Tunka)‏ كاياماغان سیشه: أجبروا البيض على AED‏ 
إلى ناغنت وغرغل والفوتا قرب نهاية الفرن الثاني المجري / الثامن PP edt‏ 

والغریب أن هذه الرواية تبدو وكأنها صحيحة على ضوء أساطير مملكة واغادو. ور 
للروابتین اللتين سجلها ش. مونتی uy du ob‏ مدينة کومی عاصمة واغادو؛ نا هو من 
أصل يهودي بعود إلى النبي (أبوب) طبقاً للرواية JM‏ ومن أصل QUI‏ (یعود إلى الصحابي 


D‏ «القوليه» يسميهم الاندینفو cron‏ ويسميهم الفاوسا ajo‏ (بصبغة الفرد» با-فلانسي) ويسميهم الكنوري 
وعرب السودان «الفلاتةه ويسميهم العرب «الفولاتيين». 

۰۱۹۷۲ «(T. Diallo) Jus «c (YV) 

(YA)‏ م. دلافوس «M. Delafosse)‏ ۰۱۹۱۲ الجزء OUI‏ ص ۱۹۸ وما يلبها. 


vot‏ آفریقیا من OA‏ السابع إلى القرن الحادي عشر 
سلان انفارسي) طبقاً للرواية الثانية". غير أن الانفاق الذي يوحي به ذلك ظاهري أكثر منه 
حقيتي نظراً لأنه بتبين من UE‏ قصص واغادو أنها لا تقوم على أساس تاريخي. ويكمن مغزی 
هذه القصص في الات أخرىء وخاصة في المجالين الديني والاجتاعي. ومن تلك الزاوية فهي 
لا تتفق مع التفاصيل الظرفية التي تتضمنها نظرية الأصل السوري - الفلسطيني لوسسي غانا. 

ويبدو الآن من الثابت أن أغلب سكان الصحراء في العصر الحجري الحديث كانوا من السود 
الذين يمكن العثور على آثارهم حتى منطقة الأدرار. ولا أصبح مناخ أكثر gus cius.‏ السكان 
البيض (البربر الليبيون) صوب الجنوب إلى أن تصدّى هم فلاحون سود منظمون يُذكر منهم فلاحو 
دار تيشيت أسلاف سوننكة غانا. وتدل حصول دار تيشيت على أن السود كانوا حقاً منظمين على 
نح يؤهلهم لقاومة ضغط ال من البربر اللبييين. وبالنظر إلى هذه العوامل يبدو من المحتمل أن 
تأمیس دولة منظمة مثل غانا المشار إليها في المصادر العربية برجم إلى الالف الأول قبل AU‏ 
وليس من المستحيل أن يكون افتراض وقوع مرحلة شبكا بين - ۱۰۰۰ و = ٩۰۰‏ افتراضاً جديراً 
بالتصديق» وذلك ler‏ يقترح أ. بان في تفسيره osi UN‏ 

وافتراضات أن غانا أسسها سكان سود في عهد قديم oe‏ وأن موقعها الأصلي في الصحراء 
خلال العصر الحجري الحديث كان بمنطقة في الشيال أبعد من موقع غانا خلال مراحلها اللاحقة» 
ليست افتراضات جزافية محضة» وخاصة بالنظر إلى أن استمرار وجود عناصر «متبقية؛ منذ الفترة 
العربية حتى العصر الحاضر يزيد مصداقية تلك الافتراضات كثيراً. وهذا على أية حال هو الاستتتاج 
الذي يمكن استخلاصه من الدور الذي عزاه الجغرافيون العرب إلى الغنغارا - وانغارا والبافور» 
ويمكن استخلاصه بصفة خاصة من وجود الحراطين السود التفرفین في أغاء الصحراء إلى يومنا هذا. 

بل إنه يتبين من دراسة النصوص العربية والروايات المتناقلة أن السود كانوا في العصور 
GE‏ يسكنون في منطقة نقع إلى الشبال أبعد كثيراً من المنطقة التي بسکنون فيها اليوم. فد 
كانوا يسيطرون على مناطق تاغنت وأوكار والحوض وتيريس والأدرار. وبتحلیل تلك التصوص 
والروايات يمكن تحديد موقع السوننكة في تاغنت والحوض وتحديد موقع أسلاف السيرير 
والفولانيين في أغاء أخرى من موريتانيا الحالبة. وقبل ذلك كان السيرير والفولانيون يعيشون Le‏ 
في جنوب موريتانيا ثم في P gu‏ وبينا يق الفولانيون في وادي السنغال» انتقل السیریر 
جنوباً نحو الأراضي التي يعيشون عليها اليوم في منطقة سینه-سالوم. 

Las‏ ما جرى التركيز بلا مبرر على الشقاق بين البربر ال وبين الشعوب السوداء 
الستفرة. ومع أنه لا يمكن إنكار الصدامات التي وقعت بين هاتين الفتتين» فينبغي ألا ننسی أن 
ضرورات الحياة الاقتصادية والسياسية قد حدت بها في الوقت نفسه إلى التعايش والتعاون فعا 
بینها بصورة وثيقة للغاية. وطذا ‏ بعد من انصواب تفسير العلاقات بين البیض والسود في منطقة 


۰۳۹۱-۲۸۹ ص ۳۷۳-۳۷۰ و‎ ۰۱۹۵۳ (C. Monteil) ش. موئتیی‎ )۲٩( 
۰۳۳ وخاصة الصفحات من ۲۹ إل‎ )۱۹۷۶ dA. Batbily ع. بائبلي‎ qn) 
۱۹۷۲ ۰6۲, Diallo) fis انظر ت.‎ my 


Yoo ENTERS RE 


الساحل بالاقتصار على الواجهات العنصرية والدينية بين ase nli‏ 
ولا يكني أن يُعزى diga‏ السوننکه إلى جرد الضغط الذي مارسه البربر» ولا سعا الرابطون؛ 
dig‏ عدة عوامل أدت إلى ذلك أهمها العامل التاخي. وکان موطنهم الأصلي - واغادو الشار 
إليها في أسطورة السوننکه - في منطقة مناحها غير مستقر ولکن موقعها حسن من الناحية 
de‏ وتخبرنا أسطورة واغادو أن شعب واغادو أسرع بالرحيل صوب الجنوب بعد جفاف 
7e‏ سبع سئوات. ويبدو أن تلك الكارثة المناخية» التي CER‏ بابلفاف الذي حدث في 
السبعينات من القرن العشرین اليلادي» كانت el‏ سبب لتفوّق السرننکه. وقادتهم هجراتهم 
على امتداد مساحات مترامية من السودان g AN‏ » من غامبیا حتى بلاد الصنفاي؛ غير أن جموعة 
كبيرة جدًا منهم بقیت بموطنهم الأصلي في منطقتي الاوکار واحوض حیث أسسوا rés‏ 
الأولء غانا القديمة. ولا يزال يتعذر حتی وضع ترئيب زمني تقريبي لتلك الالحداث» بيد أنه لا 
شك ba‏ في أن هجرات السوننکه استمرت طوال dde‏ قرون. 


نشوء الدول السودانية المهيمنة 
ظهرت خلال AM‏ الأول اليلادي متمعات منظمة تعاقبت في السودان الأوسط والشرقٍ 
وتطورت فصارت دولا حقيقية e‏ بعضها re‏ وغانا - دولا بالغة القوة. وکانت 
مجتمعات آخری أقل حجباً وامتداد» مثل افاوسا والصنفاي والتکرور: لا Jig‏ في طور التکوین. 
وعندما وصل السلمون السودان خلال القرون الأولى للإسلام» وجدوا أنفسهم ف مواجهة هذه 
المجموعات وتعيّن عليهم التوضل إلى تفاهم معها. وعلى الرغم من أنه لا تزال توجد ثغرات في 
معارفنا المتعلقة بمراحل تكوين تلك الدول» فيمكننا متابعة تطورها بوجه عام عن طریق الترکیز 
على المجموعات التي کونت غانا وکانم. 

ويتل شعب الكانوري مكانة خاصة بين أقدم مجموعات السودان التجانسة» وترجع نشأته 
إلى الفترة التي أعقبت جفاف الصحراء. فقد تراجعت الشعوب السوداء الزراعية إلى ما حول 
المتخفض المتخلّف من بحيرة تشادء وتورعت على كل من جانبي تلك Gell‏ ذات المناخ القاسي» 
أي الثلث الذي تمده الخطوط الموصلة بين SA‏ وأزبين وتشاد. Vus‏ استقرت الشعوب الستاة 
بشعوب اللغات التشادية - مثل Legal‏ - غرب تلك المنطقة» استقرت شرقها المجموعات الناطقة 
بلغات التيدا-دازاء وخاصة الكانوري والكانمبو والزغاوة. وتعزو الروايات المحلية تأسيس دولة 
کانم di‏ بطل عربي هو سيف بن ذي يزن الذي سيطر على مجموعة الاغومي الرحلء الستقزین 
dé‏ شرا بحيرة TU‏ 


ASK. and R.J. Melntosh) س.ك, ماکیترش وراج. ماکیترش‎ ۱۱۹۷۰ iU, Devise) ج. دنس‎ (Y) 
AMA 


(e)‏ انظر الفصل الخامس عشر من هذا افجلد. 


TI‏ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


cils‏ امبراطورية غانا في السودان الغربي على أساس إثني عريض جدًا: فقد كانت الأسرة 

الضخمة من الناطقين بلغات الماندن تتعشر على منطقة تمتد من آراضي النابات الجنوبية حتی 
منطقة الساحل المتاحمة للصحراء. وكانت مملكة غانا تقع في الجزء الشاي المأهولة بالسوننکه الذين 

کانوا على اتصال ede‏ البيض في الصحراء. وتفید uta‏ امتناقلة التي جمعت في تمبوكتو بعد 
تأسیس غانا بألف عام Cox‏ أن أول أسرة حاكمة لذلك البلد كانت من البيض. 

وقد يبدو من دواعي الدهشة مدى التكرار الذي نتحدث به الروايات المتنافلة الصادرة عن 
المجتمعات السودانية نفسها عن أسلافهم البيض. ويثير ذلك التساؤل بشأن الأصل الذي أعذت 
عنه بنى الدول في السودان. بيد أن العهد ال خر الذي ترجع إليه تلك الروايات ووضع 
المجتمعات السوداء (dt‏ صدرت عنها يجيبان بعض الشيء عن ذلك التساؤل: فكل ما تفعله تلك 
الروايات هو أنها تسقط على OU‏ بعض الحقائق التي كانت معاصرة لتلك المجتمعات. والحقيقة 
أن الروایات المتناقلة عن الأسلاف البيض تظهر في سباق تؤدي فيه مجموعات البرير الشمالية دوراً 
بارزاً. 

وقد اند الزلفون العرب من هذه المسألة المحددة موقفاً يزؤدنا يعض المعلومات القجمة بهذا 
الصدد: ققد شاع في العام الإسلامي تاه عام هو نسبة الطبقات الحاكمة لمجموعة أو أسرة ما 
إلى النبي وصحابته وبذلك يُعطى مسوّغ شرعي لساطانهم ۳ غير أن oat‏ العرب قبل منتصف 
القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي ‏ یشبروا قط إلى أصل أبيض سر التي حكمت 
الدول السودائية» سواء بصدد حديثهم عن غانا أو التكرور أو صنغاي. أما البكري» الذي يزوّدنا 
بمعظم معلوماتنا عن غانا oU]‏ القرن الخامس افجري / الخادي عشر الميلادي» فهو يزيل كل شك 
في هذه المسألة ويقول: إن غانا كان يحكمها ملك مجوسي Pau‏ ولم بعرض الکثاب لموضوع 
QAM‏ الأبيض بالتفصيل حتی زمن الإدريسي (القرن السادس افجري / الثاني عشر 
c pdt‏ ومن ثم بندرج هذا الموضوع في سياق تزايد انتشار الإسلام في السودان. Sa,‏ 
عن ذلك كان الإدريسي أول من أرّخ الأحداث التي أعقبت غزو المرابطين الذي كان في طليعته 
البربر الصنهاجة من الصحراء الغربية. ويرضح التفحص النقدي للروايات التناقلة وللصوص 
الكثاب المرب قبل البكري على السواء أسباب اكتساب موضوع الأصل الأبيض Je‏ هذه 
الأممبة؛ وقي الوقت نفسهء فان الجهود التي يُذلت للتکتم عليه تكشف عن أهمية الافتراض 
الضاد. 

ودول السودان آنشأتها الشموب السوداء على وجه التحديد. وکانت تلك الشعوب على 
اتصال بالبریر في الحافة الجنوبية من الصحراء» وقد أقامت علاقات معتدة مع هؤلاء ابلیران 
ذوي الأصل الابیض. ومن a‏ أن الزارعین السود تقهقهروا SL‏ تحت ضفط الرعاة الل 


qr‏ انظر الفصل الرابع من هذا الجلد. 
qe)‏ ج.م. (EM. Cuog) f£‏ ۰۱۹۷۵ ص M‏ و ۰۱۰۰ 


(۳۷) الرجم RUP‏ ص ۰۱۳۳ 


الشكل؟:0: مسجد تفداوست / آوداغست بعد أعال الحفر والصون التي أجريت على حوائطه. ویواجه حائط القبلة 
(المصدر: المعهد الوطني للبحوث العلمية» نواکشوط 


۱۰۸ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


واستقروا بمناطق من الساحل مناخها آقل قسوةء بيد آنهم نظموا أنفسهم بعد ذلك بحيث 
أصبحوا أقدر على مقاومة ذلك الضغط. واكتشف السودانیون ما يملكونه من الإمكانيات 
السياسية والاجتاعية اللازمة للتصدي للأخطار التي تتهددهم من الصحراء. غير أنه سادت حالة 
من العداء الدائم لأن امبراطورية غانا القوبة کانت» fl‏ من عام ۳۸۰ / n‏ فصاعداًء في 
وضع مکنها من السيطرة الاقتصادية على آودامست بفضل أنشطة الزنانة الذين آتوا من شمال 
أفريقياء ومکنها بالتالي من فرض هيمتها السياسية. وبعد مرور قرن من الزمان» وتحت ضفط 
المرابطين: فقدت غانا تفوقها الأكيد على بقية الدول السودانية. وعلى الرغم من ذلك فإن حالة 
التوتر التي كانت سائدة بين البربر والشعوب السوداء لم ينجم عنها اجتباح البربر للدول السودانية 
OM‏ تلك الدول كانت قد بنت لنفسها Quz‏ وطيداً. 


أساس ازدهار الدول السودانية 

0 دول السودان وتطورت في الفترة قيد البحث بفضل استخدام أدوات وتقنیات معينة 

من امتلكوا ناصيتها من فرض حكمهم على المجموعات الصغيرة من المزارعين والرعاة في 

منطقة m‏ ويبدو أن عاملين Ul‏ دوراً حاسماً في هذا الصدد هما: امتلاك الحديد واستخدام 
الخيل والإبل. 

وقد أشارت دراسات» لم تکتمل بعد» عن العادن في أفريقيا السوداء إلى الصلة بين الحديد 
وتكوين الدول السودانية الكبيرة. فالحديدء فضلاً عن أميته للصيد والزراعة» بعد Sole‏ من 
عوامل القوة العسكرية des‏ يملكه Lx gg‏ على الآخرين. وفيا بتعلق بالسودان» فإن دور 
الجيش كان i‏ في تکوین الدول Je‏ دولة کانم آو دولة غانا. ويتزايد ما sdi‏ من الاهتهام 
بالتراث uem‏ المتعلق بتجارة الحديد وبالحدّادين الذين يشكلون فلة من ا ذات قوة 
تعخذ NE‏ شتى. ومن الممكن أن يلق ذلك ضوءً! على الدور الذي لبه الحديد في العصور 
القديمة؛ غير أن "e‏ بداية اكتساب تلك التقنيات وانتشارها مسألة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير 
وقلا تناولتها الدراسات. 

ويوجد في هذا الشأن افتراضانء أولما موداه أن الحديد وصل إلى السودان من الشرق 
الأوسط عن طريق وادي النيل عبر مروى التي كانت مركزاً مها ومزدهراً لصناعة العادن(۳. ومن 
هناك انتشر جنوباً وغرياً في منطقة السافانا. Gb,‏ للانتراض الثاني» تیم الحديد من E n"‏ 
إذ أتى به إلى السودان الفينيقيون والقرطاجتیون (القرن اخامس قبل البلاد)» وسيقت تأبيداً لهذا 
الافتراض الأسلحة المصورة في الرسوم الصخرية التي اكتشفت في الصحراء. E‏ الا A‏ 
عُثر عليها في نوك» في منطقة تقع جنوب هضية جوس يشمال نیجیریا» تقف شاهداً على أن صناعة 


obs (rv)‏ هذه المسألةء انظر الفصلين الحادي عشر والحادي والعشرين من الجلد الثاني ل «تاريخ أقريقيا العامه» 
اليونكو. 


شعوب السودان: Jis‏ السككان 14 
الحديد كانت موجودة في أفريقيا السوداء في العصور القديمة. وكان الحديد پستخدم Se‏ على 
dle‏ واسع في القرن الثالث قبل اليلاد. ونشير هذه الوقائع الجديدة إلى ضرورة إعادة تقييم 
النظريات السابقة وتوحي بوجود عدة طرق أمكن من خلافا دخول الحديد إلى أفريقياء وذلك 
بدون استبعاد إمكانية نشوء وتطر A‏ مراکز pe‏ الحديد de‏ 

ولا سلفت الإشارة إليه مراراً وتكرارأ» بوجد ارتباط وثيق بين الحديد واستخدام الخيل 
لانهیا كانا كلاهما متصلين بتكوين دول السودان الكبيرة. ومن العروف أنه كانت توجد خيول في 
الصحراء أثثاء النصض الثاني من الألف الثاني والقرون الأولى من الألف الأول قبل البلاد. بيد 
ul‏ كانت تتبع DER‏ لكان إذ وُجد قوس الغرب في شمال أفريقيا Le‏ جد فرس دنقلة في 
p" vH‏ وقد qual‏ فرس الغرب (أو GA‏ بغرب أفريقيا في منطقة الحوض ون 
الساحل بمنطقة تمتد حتی جرمة. غير أنه منذ بداية التقويم اليلادي» استُعيض عن الفرس في 
الواصلات عبر الصحراء بالجمل» وهو حبوان أشد مقاومة لقسوة ظروف الصحراه. abl‏ الجمل 
دوراً مها في إرساء دعائم السلطة السودانية من تكرور حتى كانم. وفي كافة أغاء متطقة الساحل 
انتشرت تريية الابل التي كانت تستخدم في نقل اللح وعطت الرقيق» وذلك فضلا عن 
استخدامها لأغراض عسکریة۳, 


معام حضارة أصيلة 

في الوضع الراعن لمعارفنا عن شعرب السودانء يخُصص جز كبير e‏ من الدراسات ANI,‏ 
التي تُجرى حالياً لدراسة التجارة بين هذه الشعوب وبين شركائها في الشيال - البربر والمغاربة - 
على حساب التجارة المحلية داخل الجتمعات السوداء نفسها. ويصدق هذا القول بقدر أكبر على 
العلاقات بين دول الساحل الكبيرة وبلدان منطقتي السافانا والغابات" ۳. والواد الوثائقية المتاحة 
في هذا المجال قايلة» ولا تساعد العلومات المتوافرة be‏ على حقیق توازن مقبول في هذا الیدان. 
بيد أننا يمكتنا تحلیل وضع الدول السوداء في ميزان القوی الذي نجم على هذا النحو عن طريق 
الاتصال بين شعبي البربر والغاربة وبين السود في بلاد السودان من خلال العلاقات ken‏ عبر 
الصحراء. والانطباع السائد هو أن تلك العلاقات تمثلت في عملية استفلال واسعة النطاق لبلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء من جانب الدول الشمالية الأفضل منها تجهيزاًء والتي كانت لديها جموعة 
أكثر egs‏ وتطوراً من الأجهزة والتقنيات الأخوذة عن die‏ البحر الأبيض التوسط الذي كان بمخ 
بالاختراعات الحديئة من جميع eo‏ 

وحسبنا لإثبات ذلك ظاهرة قديمة وثابتة نسبيًا مثل الرق» على الأقل بالنسبة لبعض المناطق. 
وبالثل» يبدو أن Los Les‏ من شبكة الطرق التجارية أقامه ذوو الغلبة المغارية وبربر الصحراء 


obs )۳۸(‏ إدخال ععلف الحبوانات للمرة الأولى وأهیتها: انظر ga‏ هوغو (HE. Hugot)‏ ۰۱۹۷۹ 
)۳٩(‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلد. 


۱3۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الذين أنشأوا الحاور الرئيسية. فنحن نجدهم عند المنافذ الشائية وعلى السارات الي كانت توجد 
بها حطات ف مواضع متفرقة. وكانت تثور صراعات مريرة من أجل السيطرة على الطرق وكانت 
الدول الهيمنة في زمن معين تحاول أن تکفل ظروف أمان مرضية من أجل انتظام تمارة كثيراً ما 
كانت تدر أرباحاً وفيرة. ومن ثم یشور التساؤل عن LAS‏ تصرف دول السودان إزاء ذلك الوضع 
بالنظر إلى الظروف العديدة التية لشعوب الشيال وما يترتب عليها من اختلال التوازن لصالحهم. 
ويمكن أن لاعظ أنشطة الدول السوداء على ثلاثة مستويات: زيادة قوتهاء وفرض سيطرتها 
الحقيقية على القطاع الخاضع لسلطتهاء واتّباعها سياسة تتفق مع مصالح شعويها. 

وتقدم أوصاف البكري للوك غانا وكاوكاو (غاو) ملسلة من التفاصيل التي بين كيف كانت 
اللكبة تعظّم في كل من المملكتين لحفز الشعب على إجلالها. وكان ملك غانا يتميز بملبس شعائري 
خاص به: فلا يلبس المخيط غيره وغير ولي عهده» وهو det Cad‏ على رأسه الطراطير LÉ‏ 
عليها عبائم القطن الرفيعة ریتحلی بالعقود والأساور. وكان اللاك يجلس لإقامة العدل وسط احتفال 
رمعي مهيب یسم بنظام وترتيب صارمين أفاض البكري في وصفها. ويذكر البكري مارسة ذات 
il‏ کبری ا تتطوي عليه من متضمنات دينية إذ يقول: فإذا دنا أهل دینه منه جثواً de‏ ركبهم 
ونثروا التراب على Vs‏ *. غير أن هذه العادة التي تکاد dts‏ مع قواعد الاسلام كان od‏ 
منها المسلمون إذ كان سلامهم عليه جرد تصفيق باليدين. وأخيراًء فهر يصف الطقوس القخيمة 
ajet‏ الملك وعادة دفن بعض خدمه معهء وما كان يقدم إليه في هذه المناسبة من ذيائح وقرابين» 
والقبة العظيمة الني كانوا يعقدونها له من حشب الساج؛ كل هذا ساعد على جمل Al‏ موسسة 
مقدسة جديرة بالإجلال والتوقير. 

وفیا Ge‏ بملك کاوکاو (OU)‏ يروي البكري أن وجيته كان يصحيها طقس خاص: 
فالنساء يرقصن على ضرب الطبول» ويتوقف كل نشاط في المديئة أثناء وجبة اللاك التي بعلن للعامة 

عن انتهائها بالجلبة والصراخ9©, 

ویبدو أن الملكية للقدسة كانت من QUII‏ الثقاقية الحددة للدول nm‏ الكبرى من بلاد 
السودان على JA‏ خلال الفترة الاسلامية. وقد بُذلت محاولات لاستخدام مات هذا النوع من 
الملكبة لدعم نظرية الانتشار الحضاري. بيد أنه في سياق سودان العصور de‏ الذي كان في 
مواجهة عام إسلامي متجانس Eu‏ تبرز هذه الؤسسة بوصفهر مؤسسة محلية أصيلة؛ ومن ثم 
فمن الحقائق ذات الغزی أن الجغرافيين العرب Y‏ بصفون» de‏ وضع حاکم ri‏ وانضم 
للمسلمين مثل حاكم تکرور. ویمکن كذلك اعتبار مثل هذه المؤسسة أداة فعالة في آبدي تلك 
المجتمعات کم دوطاء وخخاصة في حالة المالك التي بسطت هیمتتها على منطقة مترامية الأطراف 
مثل غاو وغانا. 

وي um‏ أن ملوك السودان كانوا ذوي سلطة وقوة داخل دوهمء التي حكموها GA‏ عن 


Vera Mus Avo (UM. Co) كروك‎ pe (+) 
Aue الرجم السابقء‎ )41( 


شعوب السودان: Jis‏ السکان E‏ 


طريق مؤسسة مناسبةء فقد كانت هم في الوقت نفسه بعض السيطرة على العلاقات الخارجية. 
ويمكن أن تفشر على هذا التحو علاقات غانا مع البربر الذين حكموا E‏ أوداغست منذ أن 
آسسها اللمتونة في القرن الثالث افجري / c)‏ الميلادي. ceo»‏ حكام غانا حدودهم في 
ce‏ الاتجاهات ابتداء من En‏ القرن الثاني امجري / الثامن البلادي قصاعداً. وکان في وجود 
مركز تجاري للبرير في الطرف الجنوبي الأقصى للصحراء حاقز إلى ممارسة التجارة مع الشیال؛ ومن 
هذه الزاوية كان لمدينة أوداغست ما یبر وجودها. ومع ذلك فقد كان يتعين 00 بظل دور عؤلاء 
التجار ضمن حدود نتوافق مع سيادة غاناء وحسبهم أن يكونوا سماسرة ووسطاء في حركة تجارية 
جح أن النهاية الحقيقية لسارها À‏ الجتوب كانت في غانا. ویمکن أن Je‏ تزايد pelles‏ 

وقوة DN‏ في أوداغست خطراً بهدد دولة غانا التي بلغت أوج سلطانها في القرنين الرابع 
الهمجري / الماد on‏ والخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي. ويفصر ذلك تنصيب m‏ 

من السوننکه لكي يكبح » منذ ذلك الوقت فصاعداً سلطة اللمتونة. ویبدو أن إدارة السونتكه 
قد وفت بالغرض منها بكفاءة بالغة بالنظر di‏ أن السود استطاعوا الاحتفاظ يسيطرتهم على الوضع 
في أوداغست إلى أن عمد الرابطون» وقد غضبوا على تحائفهم c‏ غاناء إلى تدميرها في سنة 
um 3 EMT‏ : 

ولا تقصل السيطرة على الوضع السيامي عن إحكام السوتتكه det de É pehi‏ 
القطاع الاقتصادي في النطقة الخاضعة لسلطتهم. ويتمثل أحد الشروط اللازمة هذه السلطة في 
التكتم على مصادر ازدهارها. فقد فرض حكام غانا مراقبة صارمة وفقالة في هذا المجال sell‏ 
ولا Vo‏ فيا يتعلق بمصدر الذهب وكيفية الحصول عليه. ولیس من المستحيل أن ذلك برجم إل 
عهد موغل في القدم. وقصة كقصة «الاتجار الصامت: بالذهبء التي راجت على نطاق واسع 
تجاوز حدود أفريقياء رتا استخدمت» ضمن أغراض آحری» كوسيلة لصرف الأنظار 
it,‏ 

وکان حاکم غاناه في Md‏ الرامية إلى دارة دفة الماملات التجارية جنوب الصحراءء QR‏ 
سياسة ذكية؛ فقد فرض ضربية s‏ عند ادخال الیضانع | أو إخراجها من أراضيه. وکان + 
السجار أن يدفعوا الضريية de‏ [حار] اللح مرتین: oto‏ واحداً عند إدخاله ودینارین Xe‏ 
إخراجه. وبذلك كانت غانا غور توزیع اللح» أحد النتجات الخبوية في أفريقيا جنوب الصحراه. 
وطبقاً لما رواه البكري» كان ملك غانا يحتفظ لتفسه يجميع ندرات الذهب المستخرجةء حتى لا 
ES‏ بأيدي الناس فتهیط قيمته”* '©. ونظراً لأنه كان E‏ جيداً العمليات الاقتصادية التي كانت 
غانا i be‏ عمد di‏ احتكار سلعة حيوية كالذهب. وهکذا نم العالم الاسود اقتصاده 
التجاري بحيث يصمد أمام قوة منتجي اللح» إذ كان اللح QE‏ بالذهب. 


(ET)‏ انظر البكري في المرجع السابق» ص ٩۱‏ و .٩۲‏ أنظر الفصل الثالث عشر من هذا الجلد. 
(en)‏ بشأن «الاتجار الصامت»» انظر ب.ف. دي مورايس فاریاس de Moraes Farias)‏ ,۰۱۳۳ ۰۱۹۷6 
(HO‏ ج.م. كروك QUUM. Cuog)‏ ۱۹۷۵ ص ۰۱۰۱ 


۱ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن المستبعد JU,‏ هذه أن يكون البربر الليبيون هم الذين علموا السود ني غانا تلك 
التجارة وشتى جوانب نظام البادلات الاقتصادية المترتب عليها Lee‏ كر أحياناً. ومن الفترض 
أن البربر الليبيين لم يسهموا بفكرة قيام تلك التجارة فحسب» بل آسهموا أيضاً بتقنياتها ياي 
ذلك جارة الرقیق - وتسیبوا في نشوء دولة غانا. ومثل هذا الافتراض يستبعده تاماً ما کان حكام 
السودان یارسونه من ميطرة على القطاع التجاري في Land‏ وتزودنا حالة سیفووا p‏ 
بالعلومات في هذا الصدد. فمندما خلفوا حکام الرغاوة i‏ دوغوا) بعد أن دخلت كانم في 
eM‏ آدرکوا أن التطور ge‏ للبلاد يمكن أن یشکل خطراً pete de‏ الذي كان ينهض 
أساساً على تجارة الرقيق. ذلك أن الاسلام exe‏ استرقاق السلم الحر. وكا أوضح د. لانج في 
مقالته عن Es‏ الإسلام والتغيرات السيامية التي طرأت على كانم من القرن الخامس افجري / 
الحادي عشر البلادي إلى القرن السادس لفجري | الثاني عشر الميلادي» واصل السیفووا مارسة 
نوع من السيطرة السياسية الاقتصادية LÉ‏ بمارسات أسلافهم غير السلمین خلال عهد 
NM‏ 

وأبدى ملوك السودان براعة سياسية فائقة في علاقانهم مع العالم الاسلامي وثقافة جمیع 
شركائهم الشملیین الذين كانت لحم معاملات معهمء فقد استغلوا لمصلحتهم قدرات المسلمين 
الذين كانوا يترددون على دوفم. وطبقاً لا رواه البكري» كان ملك غانا يختار تراجمته وصاحب 
بيت ماله ووزراءه من P uL‏ وهكذا كان يعهد ببعض قطاعات إدارته لمسلمين متعلمين 
متوقعاً منهم قدراً من الكفاءة. وحاول في مقابل ذلك أن يهئ هم ظروفاً تشر مارستهم لشعائر 
دینهم. وكانت توجد في غاناء مثلا كانت توجد في غاوء مديتة مجاورة لدينة املك بسکنها 
ا مسلمون وفیها BI‏ عشر مسجداً لكل منها إمامه ومؤذنه ومقرئه. کا كان بقیم فیها فقهاء وعلاء. 
وأخيراً 4 يكن المسلمون يُجبرون على مراعاة العادات التي تتتاق مع معتقداتهم Een‏ 

Li‏ فيا يتعلق بماكم غاوء فد كان من الفترض أن يكون ملا وفضلاً عن ذلك فان رموز 
السلطة الملكية التي كانت تقدم adl‏ عندما يتبا مكان السلطة كانت ex‏ إلى جانب pb‏ 
والسيف» مصحفاء و «يزعمون» Gb-‏ لرواية البكري - ob‏ أمير الزمنین بعث بهذه اهدایا 
eet‏ و ن حقيقة أن الملكين كانا كان Las‏ بارس الأديان التقليدية بحرية تؤدي إلى 
طرح مسألة وت السودان qu‏ الإسلامي في هذه الفترة الأولى للدخول في PM‏ 

ويمكن إجالاً اعتبار قيام دول السودان في منطقة الساحل (المطابقة للجزء المعروف آنذا ك من بلاد 
السودان) بمحاولات متواصلة للسيطرة على بيثتها بطريقة تتسم بالمسؤولية إحدى خصائص تلك 
الدول. وعلی هذا النحو يمكننا أن نشهد نشوء ثقافة متميزة» EE‏ جذور راسخة في dle‏ الدين 


)19( د. Lange) wY‏ .2): ۰۱۹۷۸ ص soir‏ انظر الفصل الخامس عشر من هذا المجلد. 
CT)‏ ج.م. كروك (OM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص 44. 

۰۱۰۹ الرجع السابق؛ ص‎ (E) 

)14( بشأن هذه القضاياء انظر الفصول CJUI‏ والرابع والثامن والمشرین من هذا الجلد. 


شعوب السودان: تتقّل السكان v‏ 
التقليدي. وف كثير من الأحيان de À‏ الدين التقليدي هذاء بفعالية وبدون ضجيج» » ادشكيك في 
كثير من المعطيات التي جاءت مع ادعاءات وهيية تمع بدا Eat‏ أنه أفضل منه تجهيزاً. 


ile 


تترتب على دراسة Jis‏ السکان أولاً وقبل کل شيء (عادة النظر بعين نقدية صارمة في المفاهيم الشائعة 
بشان «هجرات» الشعوب السوداء عبر مسافات بعيدة. وتنقل شعوب السودان قيل القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي لا يمت بصلة إلى JE‏ الفوضوي على مساحات شاسعة. 

ees‏ أول مستقر إلى نهاية العصر الحجري الحديث عندما أصبحت الصحراء التي كانت 
مزدهرة فيا مضى جدباء قاحلة بعد أن ظلّت Sob‏ تعاني «نزع الوت:. وتعين على السود الذين 
كانوا يمثلون أغلبية سكان الصحراء أن ينسحبوا جنوباً غو منطقة الساحل للبحث عن ظروف 
ملائمة للزراعة. وقد US‏ أراضيهم لمجموعات من الرعاة JE‏ المتخصصين الذين استطاعوا أن 
یتکیفوا للظروف الجديدة يبنا واصلوا عاولتهم فرض حكمهم على شعوب متطقة الساحل» 
ومارسة ضغوط متكررة عليهم. ووجدت شعوب منطقة الساحل هناك مجموعات سوداء أخرى 
تحائفت معها من أجل التصدي للخطر الذي يتهددهم من الشيال. وقد أعطى ذلك دفعة Aj‏ 
uel‏ التدريجي لوحدات اجتاعية سياسية متفاوتة الأحجام امتدت من كانم في الشرق إلى تكرور 
في الغرب خلال الفترة التي سبقت وصول الإسلام إلى السودان. 

وعندما بلغ السلمون الصحراء السودانية وجدوا أنفسهم في مواجهة مجموعة من الدول التي 
كان بعضها قد توطدت أركانه وبعضها AN‏ لا يزال في طور التكوين. وكانت مملكة السونتكه 
القوية في غانا تهیمن على جموعة الماندينفو الكبيرة التي كانت منتشرة في المنطقة الواقعة بين نهري 
السنغال والنيجرء er‏ تشكلت ني الجزء الشرتي من دلتا النيجر الداخلية نواة لما صار بعد ذلك 
ملكة الصنغاي. وقد سيطرت تلك المملكة على حركة النقل على نهر النيجر وعلی الطريق الذي 
يربط النيجر بشمال أفريقيا عبر أدرار الإيفوغاس (الفقاس) وافقار. وعل الجانب الآخر لبحيرة 
تشاد كان الساو عاكفين على دعم مركزهم وقد حصلوا على الوسائل اللازمة لسياسة الغزو التي 
اتبعرها في وقت لاحق. وكان من شأن الیل والابل أن تعينهم في توسعهم المنتظم باتجاه انشمال 
حيث bisi‏ مكانهم بين الكانوري الذين كانوا في بداية ظهورهم کمجموعة. 

وأدخل وصول الاسلام في القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي عاملا جديداً أدى في القرن 
الذي أعقبه إلى ننشيط المبادلات الاقتصادية والثقافية. بيد أن العامل الديني هو الذي كان مقدراً 
له أن يزدي قبل كل شيم bs‏ هاما في التطؤر السياسي والاجتاعي للمنطقة المندة من بلاد 
المغرب إلى السودان. 

وكانت الفترة من القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي إلى القرن الخامس المجري / الحادي 
عشر الميلادي فترة حاسمة بالنسبة لشعوب السودان. فبفضل التنظيم السلیم لملكياتها وبناها الرکزية 
القوية» استطاعت أن تدرك أهية التجارة مع دول البحر الأبيض المتوسط الافريقية وشعوب 


114 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الصحراء الکبری. غير أن شعوب السودان حرصت fls‏ على الاحتفاظ بسيطرتها على العاملات 
التجارية للحیلولة دون أن يحكم الوسطاء الصحراویون rés‏ على التجارة ومصادر ازدهارها. 
رمع ذلك فإنهاء وقد آدرکت النافع الثقافية والاقتصادية التي تجنی من وجود شركائها الشماليين» 
اتخذت موقفاً بنطوي على قدر كاف من التسامح إزاء وجهات نظرهم ومطالبهم الدينيةء بل 
ذهبت إلى حد الدخول في الاسلام ob‏ ظلت جذورها متأصلة في تقاليدها الدينية الخاصة. وبذلك 
استطاع القادة السودانیون وقادة غانا على الاخص؛ الصمود لنافسة جیرانهم الصنهاجة الذین 
کانوا یشکلون جزءًا من حركة المرابطين في القرن الخامس المجري / الحادي عدر x‏ وحال 
ذلك دون dij‏ دوفم p de Ue‏ من انقضاض الرابطین We‏ وأفول e‏ لفترة مؤقتة. 
وعلى هذا النحو نجحت الدول السوداء في الحفاظ على هويتها المميزة وأمنت بذلك أسس حضارة 
دائمة تجلت مظاهر تطورها اللاحق في مالي وامبراطورية الصنفاي وحواضر الحاوسا. 


مذكرة من مقرر اللجنة العلمية الدولية 


يجري حاليًا إحراز تقدم سريع ثابت الخطى في البحوث الخاصة بصناعة تعدين الحديد في أفريقيا في 
العصور القديمة. وانتهی عهد الجادلات النظرية الكبرى بشأن التشار هذه الصنعة. وقد 
اليوم الحفائر والتأريخات المحققة أن الحديد كان ينم إنتاجه - عن طريق عملية اختزال في أفران - 
في كثير من أغاء الفازة قبل ايلاد جخمسة قرون على الأقل. وقد محدّدت الان ia en‏ 
إلى تلك الفترة ليس في 
الكامرون 
تقريباً نخير نتائج البحوث الجديدة le‏ الصورة بأكملها متحدية افتراضات ales‏ بانتشار تلك 
الصناعة على نطاق شامل أو محدود. وكان الحديد ينتج Lai‏ في منطقتي منعطف الستفال ومنعطف 
الليمبوبو وف غانا منذ القرون الأولى بعد الیلاد. ويعمل الیرم كثير من الباحثين الأفريقيين 
والملغاشيين على دراسة هذه المسألة بالنطقة الممتدة من موريتانيا إلى مدغشقر. والأهمية التكنولوجية 
تي old‏ على gt‏ الحديد على هذا النحو في أفريقيا القديمة عن طريق عملية التصنيع الباشر» 
قد أبرزتها شتى الاجتاعات» مثل الاجتاعات التي عقدت عام ۱۹۸۳ بجامعة كومبييني والكوليج 
دي فرانس في باريس (نشرت وثائق محاضرها) ويجامعة باريس الأول (وثائق محاضرها قيد 
cas‏ كا تجري البحوث في الوقت نفسه بشأن تاريخ صناعة المعادن. وبدئت Cal‏ الأعال 
الأساسية لتقیح قائمة الفردات الوصفية طذه التكنولوجيات» التي تركت أعداد مفرطة منها 
غامضة وتعوزها الدنة في الماضي. 


ائق ماضر اجتباع كومببيني » ولکن ليس بأکملها ولا بصورة مرضية؛ أما وثاتق عحاضر اجتاع الكوليج دي 
فرانس فقد نشرت بعتران: «صناعات النعدين الأفريقية؛ «Métallurgies africaines»‏ (۰۱۹۸۳ أجاث جمعية 
التخصصين في الدراسات الأقريقية «Mémoires de Ia Société des Africanistes‏ العدد 14 الاشر: نیکول 
ایشار)» وأما وثائق محاضر اجتاع جامعة باريس الأول فلا تزال قید النشر. 


الفصل السادس 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتضارها 


سامويري لوانغا- لونییغو ويان فانسینا 


إن معظم الشعوب القاطنة في الثلث الجنوبي من القارة الأفريقية» من ساحل الکامرون - نيجيريا 
i‏ إلى ساحل الصومال - كينيا شرقاً وحتى ميناء بورت اليزابيث hyr‏ تتكلم مجموعة من 
اللغات رطيدة الصلة فيا بينها تُعرف بلغات البانتو, 


عائلة لغات البانتو 
تتكون العائلة اللغوية تلبانتو تما يزيد على أربعمثة لفة جميعها مشتقة من لغة موروثة واحدة تعرف 
ب «البانتو الاول». وتلك حقيقة ثبت با لا يدع Úle‏ تلشك استناداً إلى ما بين هذه اللغات من 
أوجه شبه معجمية وصوتية وصرفية وغوية لا يمكن أن تُعزى إلى مجرد الصدفة أو الاستعارة. فلا 
بد من افتراض وجود نب مشترله بینها. ولتأخذ Se‏ الكلمة التي تعني «الناس» people)‏ 
بالانجليزية و gens‏ بالفرنسية) في اللغات التالية: الدوالا: hato‏ القانغ : shoto‏ التيو : shaaru‏ 
الکونفو: ebanto : Al ebantu‏ البوشونخ : ebaat‏ اللوبا: ebantu‏ الرواندا: sabantu‏ 
الشونا: .abandu : spàl svanhu‏ 

نهذه الألفاظ كلها cg‏ نسقاً واحداً. ومن البین آنها جميعها من الصيغة الکونة من 
الجذر دا« والبادئة - sba‏ التي تدل على الجمع. وبالإضافة إلى ذلك» فان الاختلافات بين 
هذه اللغات تتخذ شکلاً منتظاء الامر الذي بمكن استخلاصه من مقارنات أخرى. فمثلاً -)- في 
الوضع الثاني من الجذر يتحول دائاً إلى -7- في لغة التيو. وهذا يلغي امكانية حدوث التشابه أو 
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الاستعارة عل نحو gua‏ وقد وضع مسرد لبانتو الأول يضم أكثر من Vide Bus‏ 
جميعها أنساقاً صوتية منتظمة. 

ولكن مفردات اللغة إن هي إلا جانب واحد من جوانيها. ويمكن أن نجد أيضاً أوجه نناظر 
وظبني» حتى في تفاصيل النظام Quai‏ للغات البانتو. elt p‏ الوارد أعلاه تحكم البادئة 
المطابقات الصرفية وتنتمى هي ذانها إلى 25 محددة من البوادی. فالبادئة الناظرة الدالة على المفرد 
emu-‏ تشكل بانضامها إلى الجذر اللفظ الذي يعني «شخص». ونظام المطابقات» وتكوين 
النعوت» وجميع أنواع الضائرء وتقسيم الفعل إلى بادئة وعلامة ميزة وزائدة وسيطة وجذر 
وامنداد ونهاية» ووظائف هذه العناصرء والثوابت» واشتقاق الأساء من الافعال کل هذه 
متشابهة في لغات البانتو مثلا تتشابه البنی النحوية في اللغات الشتقة من اللاتينية. وقد آلف بالفعل 
کتاب في القواعد المشتركة لفات UN‏ وما قيل عن الصرف ينطبق على النحو es‏ نظام 
الاصوات الكلامية (النظام الفونولوجي) Lai‏ وعلى ذلك فجميع الشواهد تثبت أن ما يزيد على 
أربعائة لغة تنتشر في ثلث مساحة أفريقيا تستمت أصوطا من لغة قديمة واحدة. وغتي عن البيان ما 
فده الظاهرة الواسعة النطاق من متضمنات تاريمية. 


أصول لفات البانتو وفروعها 

من المؤكد أن ظاهرة العلاقات المي تربط بين لغات gU‏ كانت ملفتة للنظر. فمن بدابة القرن 
السادس عشر اليلادي أثار دهشة البكارة البرتغاليين الأول ما لاحظوه من روابط لغوية بين 
سكان مملكة الكونغو وسكان الساحل الشرقي للقارة. وفي عام 1857م كان فيلهم بليك۳ أول 
من اعتبر الناطقين بلغات البانتو مجموعة قائمة بذانها وأطلق علیها اسم عائلة «البانتوه بسبب بنية 
الکلیات الدالة على «الناس»» ومنذ ذلك التاريخ حظيت مسألة الانتو باهتام علباء الانثروبولوجيا 
واللغة والمؤرخين وغيرهم من حاولوا تفسير أصول الشعوب الناطقة بالبانتو وتحركاتها. do‏ 
م وضع ه.ه. جونستون AE‏ لتحديد الموطن الذي ظهرت فيه اللغة الاول ولتقصي 
تاربخ تومها الجغرائي. وكانت دراسته التي تُشرت بين عامي 1414م و ۱۹۲۲م أول محاولة 
جادة لتعيين أصول البانتو وتحديد مراحل تفرقهم. فقد استخدم أدلة لغوية لتحديد موطن أسلاف 
البانتو في منطقة بحر الغزال den‏ غير بعيد من بحر الجبل إلى الشرق من كردفان d AS‏ حوض 
نهري البينوى ics‏ التشاد غربأه. وفي af,‏ أن أول pas‏ للبانتو انجه شرقاً نحو جبل إلغون ومنه 
إلى الضفاف الشالية لبحبرة فکتوریا وتتزانيا القارية وغابات زائير» ثم i‏ آول غزو لحم على نطاق 


)0 جع م. غائري «M. Guthrie)‏ ۱۹۷۱-۱۹3۷ البيانات التوافرة. قارنه مع À‏ إي. مبوسین (AE‏ 
«Meeussen)‏ 1%14« 

)1( ك. مایتهوف Meinhof)‏ .۰60 ۱۹۰5 يجري إعداد کتاب جدید في النحو القارن بمركزي OAY‏ وترفورین. 

۱۸4-۱۸۲۲ ۰0۷1 Bleek) بلبك‎ gias (Y) 


الشموب الناطقة بالبانتو وانتشارها vw‏ 


واسع في وسط أفريقيا وجنوبها زهاء عام — ۲۰۰ 

وقي سنة 1884م قَدّم کارل ماینهوف برهاناً buis‏ ا di)‏ على وحدة لغات البانتو. ومنذ 
ذلك الحين أخذ اللغوبون التخصصون في البانتر پزیدون معارفنا عن عائلة لغات VU‏ وقد 
وضعوا نظريتين لتفسير أصول الشعوب الناطقة بهذه اللغات. فرأی جوزیف غريبرغ أنه لا X‏ 
eel‏ ظهروا بمنطقة التباين الشدید في لغات البانتوء وحدد موطنهم استنادا إلى هذه النظرية في 
منطقة بنوی الوسطی في نيجيريا إلى الشمال الغريي من الرقعة الواسعة التي ترسخت فیها لغات 
Duy‏ 

Le um‏ هذا الاستنتاج بقبول عالم لغات البانتو الکبیر مالکوم غائري» فقد تناولته دراسة 
متأنية في تاريخ لاحق. ولكن اللغوبين یعتبرونه اليوم استنتاجاً دقيقاً. . ورجح غاثري بشدة 
أن یکون موطن ظهور «البانتر الأرلى» في التقارب a Las‏ لغات البانتوء أي حول أحواض 
نهري الكونغو والزمبيزي مع تركزها بمقاطعة شابا في زائير ؟. وهاتان النظریتان التعارضتان لعالین 
مرموقين من علاء اللغة اخذهما كثير من الأخصائيين LUI‏ لنظرياتهم الخاصة عن أصول شعوب 
البانتر وانتشارها. 

وانطلق ES‏ الشهير رولائد أوليفر من رأي مؤداه أن افتراضي غرينبرغ وغائري متكاملان» 
RUE pas‏ لامعة تقسم انتشار شعوب البانتو من موطنهم Im‏ في غرب أفريقيا إلى الجنوب 
الأفريقي ej di‏ مراحل هي : (۱) هجرة سريعة جداً لجموعات صغيرة تنحدث لفات سابقة على 
البانتو الأول بمحاذاة المجاري QUI‏ في الکوننو (زائير) متجهة من غابات وسط الكامرون 
وأوبانغي إلى الاحراش الوائعة جنوب مناطق الغابات الاستوائية في زائير؛ (۲) توطید تدريجي 
لاستيطان هذه الشعوب الهاجرة ثم انتشارها عبر حزام الأحراش الجنوبي الذي Lu‏ من الساحل 
إلى الساحل pus‏ منطقة أفريقيا الوسطى بين مصب نهر الکونفو (زائير) في زاثیر على الساحل 
الغربي ونهر روفوما في ننزانيا de‏ الساحل الشرني؛ qn)‏ تغلفل eut‏ السريع في المناطق الأكثر 
رطوبة dU‏ وجنوبي منطقة انتشارهم جانبيًا في الاضي؛ (f)‏ احتلال ia‏ مناطق أفريقيا التي 
يقطنها البانتو حاليّاء وهي عملية بدأت أثناء الألف الأول قبل ايلاد da‏ تتو الا قرب متتصف 
oM‏ الثاني اليلادي“. 

ومنذ سنة ۸۱۹۷۳ أثبتت ثلاثة أفرقة من عللاء اللغة تعمل كل منها على حدة أن غاثري كان على 
خطأ. ويعتمد ثلاثتهم نهرجاً متشابهة (تنهض على دراسة الفردات اللغوية) ولكنهم لا بستخدمون 


۰۱۹۲۲-۱۹۱۹ (H.H. Johnston) جونستون‎ an (t) 


-۱۹۷۹ a(l. Vansina) وبلیوغرافبا؛ راج ي. فانسینا‎ GS وللخص‎ ۰۱۸۹۹ (C. Meinbof) ك. مابنهرف‎ (a) 
AMA 


۰۱۹۷۲ (LH. Greenberg) غرشرغ‎ ag (V) 
۰۱۹۲۲ (M. Guthrie) م. غائري‎ (V) 
۰۱۹۷۹ CASE منذ بضع ستوات: راجع ر.‎ Ug أوليغر عن هذه النظرية‎ JË ۱۹35 «CR. Olive) ر. آویفر‎ (A) 
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— Mes 


الشکل ۱ مناطق انتشار البانتو (المصدر: ج .فانسینا) 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۹4 


المعطيات نفسها. والواقع أن إحدى هذه الدراسات تتخذ من معطیات غوتري منطلقاً ها. 

de,‏ ذلك as‏ ثبت أن لغات AU‏ ظهرت في الغرب. والوضع الأمثل هو أن تكتشف 
الفروع التي تنتمي إلى العائلة بغية e‏ الطرق التي تشعبت من خلاطا هذه اللغات وتطورت. وني 
mmn ce‏ التاريخي تتمثل المهمة الأولى في بناء شجرة نسب يكون فيها اب الأكبر 
للعائلة هو السلف الباشر لاسلاف الفروع التي تکون بدورها أسلافاً لاجداد الفروع اللغوية fos‏ 
جراً. ومن أجل aud‏ ذلك يجب (جراه مقارنات واسعة النطاق ر بين الفردات الغوية ية LAN‏ 
(إحصاءات مفردات) والظواهر التحوية. do‏ یقترح أحد حتى الآن تفريعاً نسبياً لجموعة لنات 
البانتو يقوم على أدلة متينة يمكن قبوطاء وذلك بسبب ما يسكيه علاء اللغة «ظاهرة AS‏ أي 
الاستعارات المكثفة فيا بين لغات البانتو منذ زمن سلفها المشئرك وحتى يومنا هذا. ومن الصعب 
غاية الصعوبة أن نمیز بين أوجه الشبه الستعارة وأوجه الشبه التي بعود تاریضها إلى السلف الواحد 
لفرع مشترك. وهذا الأمر بالذات أهبة كبيرة لدى المؤرخين إذ إنه يثبت أن مجموعات عتلفة 
ناطقة بالبانتو ظلّت باستمرار على صلة وثيقة oe‏ وم يحدث قط أن انعزل بعضها عن بعض. 

وتستخدم الدراسات الجارية في الوقت الراهن ااسبات الالکترون pois‏ ببناء باذج 
للتشمب النسبي على أساس pole‏ مقارنة من الفردات الاسامية أو - منذ عهد قريب جدًا - 
de‏ أساس عار غ ومن GE‏ عليه OVI‏ عموماً بين علاء اللغة هو أنه كانت هناك 
مجموعتان رئیسیتان من لغات البانتو أولاهما الجموعة الغربية الوجودة بصفة رئيسية في مناطق 
الغابات الاستوائية؛ والثانية هي الجموعة الشرقية التي des‏ من أوغندا إلى رأس الرجاء الصالح. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن اللغات النتمية إلى المجموعة الشرقية ترتيط فيا بينها ارتباطاً أوثق مما 
تفعل لغات المجموعة الغربية. ومؤدى ذلك أن انتشار المجموعة الشرقية بدأ في مرحلة متأخرة عن 
انتشار المجموعة الغربية وكان أسرع منه» هذا إذا افترضنا أن معدل التغيير ومقدار الالتقاه كان 
واحداً في كلتا s sos‏ لا يصدق بالضرورة. وف الطرف الآخر للمقیاس الزمني» من 
افق عليه عموماً أن عدداً من التجتمات السلالية الصغيرة تمتدة أصوفا إلى m Le‏ 
الحديث نسبيًا؛ مز IE‏ مر سلالیة من عموعات الكونخو وجموعة سلالية تي di‏ 
منطقة البحیرات الکبری. وقد أناحت دراسات cup‏ حديثاً phi‏ أصول هذه ad‏ 
الصغيرة بدقة متزايدة, 

ولم يننظر الخبراء نتائج هذه الدراسات حتى یقسموا لغات البائتو إلى فروع» ku‏ سنة 
(MA‏ بدأ غاڻري في olei ss‏ نظاماً Île‏ للتصنيف فضم مجموعات من اللغات المتجاورة 
جغرافياً في مناطق Cuna‏ على أساس القارنة بين العطیات التوافرة. وکان هذا التقسيم إلى 


9( ي. باستین (Y. Bastin)‏ رأ. كربيه (A. Coupez)‏ وب. دي هابر de Halleux)‏ .8): ۰۱۹۸۱ وینکن 
بمقارنة نوعي الببانات الوصول إلى نتائج شبه مؤكدة في حالة التوافق. وتختلف ناما جموعة ابانتو الغربية عن 
المجموعة الشرقية ؛ وداخل المجموعة الغرب الفرعية الشمالية الغربية بوضوح عن فة الفابات الوسطى. 
وتجري توسيع برامج معالجة المعلومات بالحاسب الإلكتروتي كلا تجتعت معطيات جديدة. 

AMA. M. Guthrie) م. غائري‎ )۱۰( 


Me‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ثات Cox‏ مؤقناً xax‏ به iE‏ أغراض عملية» ولکنه أت ثبت من الفائدة ما der‏ يُستخدم في 
كثير من الأحيان حتى الآن. وقد أعطيت كل منطفة من مناطق التشابه حرفاً نیما بين ال 4 TJ,‏ 
pi‏ برقم لكل مجموعة أصغر ورقم ثان يدل على اللغة ذاتها. des‏ ذلك فإن الرمز ۸70 يشير إلى 
ما ستی مجموعة لغات «الباهویین» والرمز ۸74 يدل Xd Je‏ الفانغ. 

ومن وجهة اللظر cie UE‏ يُفترض مسبقاً أن هذا التصنيف غير ذي قیمة الأمر الذي پزیده 
ما dif‏ باستمرار من جهود دائبة لوضع نظام للتصئيف التاريخي پمکن الاعتاد عليه. فحتی 
الجموعات الفرعية الشار إليها بأرقام لا تكون bb‏ قابلة للمقارنة. وفوق ذلك فانه ما من نظام 
عملي التصنیف بصلح لاغراض المحاجة التارجنية. Ses‏ كون لخة البانغا في الغابون à PLA‏ 
جزيرة ملابو تتتميان إلى المجموعة ۸30 لا يمكن الاستناد إليه للقول ol‏ لغات البوبي قد نشأت 
أصلا على السواحل التي احتلها شعب البانغاء أو أن هذا الشعب قد أتى أصلاً من هذه الجزيرة. 
وبعبارة آغری ليس للفثات اللغوية قيمة الدئیل التاريخي. 

ولكن پلاحظ بشكل عام أن بعض المناطن تطابق الحقائق الورئية أكثر من غيرها. ومن بين 
abt‏ التي ينتني فيها ذلك یمکن ذكر المنطقة oil) B‏ / الکونفی)» وهي المنطقة D‏ السابقة 
لدی غائري والتي أعيد منذ زس dol‏ تصنيفها في الفثتين D‏ و ل؛ كما يمكن ذكر المنطقتين ۴ 
و ۴ وان كان هذا يستند إلى أدلة أقل وضوحاً. وعلی الرغم من خطورة المساوئ التي ينطوي Mele‏ 
تطبيق نظام غير ذي قيمة من وجهة النظر التاريخية» فإن علاء اللغة يانعون في استخدام نظام من 
الرموز أو الصطلحات التي تستند إلى المعطيات الورائية قبل أن يتم نحديد فروع عائلة لغات البنتو 
بصورة ar‏ 

ومن اوقم أن تستغرق هذه المهمة ub Gs‏ وذلك S‏ لان البيانات المتوافرة dB‏ 
حتى فنا das‏ بالفردات الأساسية؛ لا تشمل إلا نصف eee‏ لغات البانتو تقريباً في حين أن 
أقل ما يجب توافره من أجل التوضل إلى نتائج بعند بها هو الترميز اللغوي السليم وقدر أكبر من 
الفردات وعنطط للبنية التحوية لكل لغة. ولو كانت هذه الشروط مستوفاة لأمكن العمل بثقة 
des‏ ذلك فالقتضیات الاساسية لعمل ذي نتائج le irte‏ هي مجموعة شاملة من العاجم وكتب 
النحوء وتلك أدوات لا بوجد منها إلا قليل جداً في الوقت الراهن. فالجانب الاکبر من التراث 
اللغوي للشموب الناطقة بالبانتو لم éd‏ بعد. وثمة صموية أخرى هي أن لفات البانتو تطورت 
في معظم GAJU‏ بعملية تايز لغة واحدة أو عدد محدود من اللفات» في أفضل الاحوال: عن 
أصل جمیم اللغات (النواة) بحيث لا یمکن مقارنة جموعات من اللغات فيا بینها كا يتسنى ذلك 
مثا في حالة اللغات المندو-أوروبية. وسیازم على المدى الطويل الحصول على معرفة تفصيلية يجميع 
لغات البانتو تقريباً - ولا سيا في النطقة الغربية - وذلك من أجل وضع البانتو في منظورها 
التاريخي PDA‏ فايس هناك حل PT‏ 


Q3)‏ يرد أفضل وضف هذه العملية في ب. هاینه (B. Heine)‏ ۱۱۹۷۳ انظر Lal‏ ب. هاینه و ه. هوف ور. 
فوسین (B. Heine, H. Hoff, R. Vossen)‏ ۰۱۹۷۷ 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۷ 
الألسنية والتاریخ 


من الحفائق التي لا جدال فیها أن للمعطيات اللغوية متضمنات تاريخية. فظاهرة وجود عائلة 
واحدة من لنات منتشرة في رقعة بهذه السعة لا بد وأن یکرن ها دلالة تتجاوز ما هو ظاهر 
للعيان. ولكن ما هي هذه الدلالة على وجه التحديد؟ يقترض جميع الذين كتبوا في هذا الوضوع 
الناطقين بها. وهناك أيضا نزعة إلى المقاربة بل الخلط بين 
xal‏ والثقافة والعرق. ويأمل الكثيرون في أن يكتشفوا مجتمعاً من البانتو أو ثقافة لبانتو أو فلسفة 
لبانتر تكون باقية حتى يومنا هذا على الرغم من EA‏ ابلغراي الذي انطلق من مركز أصلي 
واحد إلى أطراف القارة الأفريقية» وعلی الرغم Lal‏ من آلاف السنين التي je‏ فيها هذا 
التوع. ولكن ما هو مدى صحة هذه الافتراضات؟ 

Ul,‏ كانت الخال» فان معادلة اللغة بالثقافة والعرق أمر لا يمكن إقامة الدليل cade‏ وتلك 
حقيقة ليس من الصعب gU]‏ فلغة البيرا Je‏ تتکلمها مجتمعات من المزارعين والقئاصين في 
dut owe‏ شرق زائيرء کا يتحدث بها صيادون أقزام على صلة وثيقة بهم أو بغيرهم من 
المزارعين القريبين. فهناك OM‏ مجموعتان إثيان مختلفتان تنطقان بلغة واحدة. وهذه اللغة 
يستخدمها أيضاً مزارعو البيرا الذين يعيشون في مناطق السافانا ویختلف أسلوب معيشتهم اختلافاً 
كبيراً عن أسلوب معيشة البیرا من سكان النابات"» ومن ثم فنحن هنا بصدد لغة واحدة لا 
يمكن ربطها بثقافة واحدة. وعلى العكس من ذلك؛ توجد كل ثقافة من هذه الثقافات وكل 
أسلوب من هذه الأساليب المعيشية في مجتمعات تتکلم بلغات محتلفة وتعيش في مجتمعات De‏ 
للمجتمعات السكانية سالفة الذكر. فالبيرا الذي بقطنون النابات بتهجون أسلوب المعيشة نفسه 
الذي بت بنتهجه الواليسه الذين يتكلمون لغة من لغات السودان الأوسط. وللأقزام - البيغمى نفس 
أسلوب معيشة الصيادين الاقزام - البيغمى الذين يتحدثون لغات سودانية» ومرتو الاشية بمیشون 
مثل غيرهم من مربي الماشية الذين يتكلمون لغة السودان الاوسط أو الانتو أو حتى لغات نيلية. 
وعلى ذلك فإنه لا يوجد أي تناظر دقيق بين اللغة والثقافة. 

قد يقال بالطبع إن الحالات الشار إليها یمکن تفسیرها JR‏ بساطة. eo‏ أخذوا بلغة 

المزارعين الذين تعاملوا معهم. والزارعون القادمون من الغابات اعتمدوا ثقافة أهل السافانا عندما 
هاجروا إلى السافاناء إلا إذا كانوا قد عاشوا Si‏ في السافانا ثم كيفوا أنفسهم لظروف الحياة في 
الغابة بعد ذلك. غير أن هذه كلها أمور قليلة الأهمية. وأهم ما في الأمر هو أنه كانت توجد في 
الأصل جاعة واحدة نتكلم نلك اللغة وكانت Ras‏ عندئنر الطابقة بين الثقافة واللغة والعرق. 
ويمكن بالطبع ذكر کثیر من الحالات الأخخرى التي تتداخل فيها الثقاقة واللغة والعرق. بل يمكن 
الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول بأن الجباعة الأصلية المتحدثة بالبيرا رتا لم تكن وحدها - بين 
el‏ المنئمية إلى عرقها - التي تنفرد بأسلوب عيش معيّن أو ببناء مجتمعي مميز أو بأشكال 
خاصةء بل لا بد أنها كانت تفاسم کل هذا مع جاعات ناطقة بلغات أخرى. 


أن هذه اللغات قد انتشرت نتيجة 


(MA. Brayan) oU ie (Y)‏ 08( ص M‏ رخف 


wy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


des‏ الرغم من أنه كان هناك ني البداية جياعة من البانتو تتکلم البانتو الأولى وتتتمي إلى 
«عرق؛ معين وها أسلوب عيش متميزء فالأمر لیس واضحاً تام الوضوح o‏ العطیات تشير إلى 
أنه في حين كان العمل الرئيسي هذه الجماعة هو صيد BU‏ يُحتمل أن bae‏ من فروعها كان 
بعتمد في عيشه على الزراعة لا على صيد الأسماك. ولضلا عن ذلك قإن اللفات هي مصدر 
معلوماتنا الوحيد فیا يتعلق بثقافة البانتو الاول. ومن الحتمل ae‏ أنه كانت توجد في ذلك الرقت 
حالات Je‏ حالة البيراء بل لا ید ul‏ كانت قائمة فعلاً في وقت لاحق بالنظر إلى أن جاعات 
ile‏ تلت عن لغاتها وشرعت تتحدث بلغة من لغات البانتو. 

أما الافتراض الثاني المتعلق بانتشار عائلة اللغات عن طريق المجرة فأساسه ليس Ul‏ التي يبدو 
بها. فإذا أخذنا اللغات المنحدرة من اللات See‏ وجدنا نها لم تت تتتشر عن طريق الهجرات الواسعة 
لسکان لاتیوم» وانا توجد مجموعة كبيرة من ال لیات zer‏ اللغوية التي يمكن أن تودي إلى 
cA LA‏ التمركز الجغرائي للغات ومن آهمها استبدال اللغة. فقد يدث أن de‏ شعب لغة أجنبيا 
ويصبح ثنائي اللغة تإماًء ثم بترك لفته الأصلية ويحضظ باللغة الأجنبية. وهذا هو ما حدث في حالة 
aeu‏ في الغابون» فقد أتقنوا لغة المبونغوي وبدأوا يفقدون لغتهم الأصلية. وينطبق ذلك أيضاً 
على سکان المنطقة الغربية من رأ س الرجاء الصالح وجنوب تاميبياء الذين فقدوا لنتي الخوي 
والسان ولا یتکلمون الآن إلا الأفريقانية. QU,‏ هذه التخییرات نتيجة لعلاقات القوی el VI‏ 
الثقافية. فالامبراطورية الرومانية كانت وراه انتشار اللغات المنحدرة من اللاتينية» والأمبراطورية 
بما صاحبها من دفق الهجرة المستمرٌ من الشمال oS‏ إلى «تصیین» جنوب الصين» أي 
إلى تبيه اللغة الصيئية. والعمليات الديموغرافية تزدي دوراً كذلك. قالنورمانديون الذين غزوا انجلترا 
لوا عن استعال اللغة الفرنسية عندما استوعبهم الشعب الذي أخضعوه والذي كان يفوقهم عدداً. 
ركان الشيء نفسه قد حدث من قبل في إقليم نورماندي ذاته عندما أخذوا باللغة الفرنسية. كذلك 
يمكن أن تؤثر افيمنة التجارية أو الثقافية على نطور الأمور. فقد uo‏ اليكياني لغة المبونغوي VN‏ 
كانت لغة التجارة. وما يفصر انتشار الفرنسية في بلجيكا في القرن الثامن عشر الميلادي أن فرنسا 
كانت ا السيطرة الثقافية في أوروبا آنذاك. ويمكن أن نلاحظ في نهابة الأمر أنه كثيراً ما dg‏ 
الروابط التجارية والاجتاعية والسياسية بل والدينية لغات مشتركة جديدة icta‏ من لغة لها هيبتهاء 
مثال ذلك اللغات السائدة (koines)‏ واللغات الطهجين (créoles)‏ واللغات المختلطة (sabirs)‏ 
وبالنظر إلى ظاهرة الالتقاء الکثف التي نشهدها في لغات البانتوه OÙ‏ هذا النوع من الظروف لا Á‏ 
أن يكون قد نشأ أكثر من مرة. وفي زمن أقرب إلينا يمكن أن نذكر اللتغالا أو السواحيلية أو 
المونوكيتوبا باعتبارها لغات تجارة تنتمي إلى فصيلة اللغات الهجين. 

ومن أجل التوضل إلى تفسیر H3‏ لانتشار لغات البانتو» يحب على المؤرخين أن يستندوا إلى 
القياس وأن يضعوا نصب أعينهم جميع الآليات الاجتاعية اللغوية التصلة بالوضوع. فلا يمكنهم 
أن يعزوا كل شيء إلى افهجرة. Ub‏ كان الأمرء فبالنظر إلى كثافة السكان المحتملة قبل بده 
التاريخ اليلادي» فليس بوسعهم الدفع بوجود تحركات سكانية واسعة النطاق؛ إذ الأرجح هو أن 
التفوق الدیموغرایي الحلي أو الیزات الاجتاعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية هي التي 


الشموب الناطقة بالبانتو وانتشارها wy‏ 


يمكن أن ab‏ الضوء على هذه الظاهرة. وبالاضانة إلى ذلك» فإن التاريخ الطویل لانتشار لغات 
البانتو واتساع نطاقه قد یعملاننا على افتراض أن هذه العوامل التي نعرفها بالقياس قد أدى 
معظمها إن ثم يكن كلها دوراً قي مرحلة أو أخرى من مراحل هذا Mni‏ 

والواقع أنه لا يمكن استعال المعطيات اللغوية إلا في die‏ واحد هو إعادة بناء جاعة البانتو 
الأولى على أساس ما يبينه معجمها اللفتلي. والمعجم اللفظي ينتمي بالطبع إلى فترة بكاملها ولیس 
إلى db‏ زمنية معينة» إذ إن البانتو الأول ذاتها تطورت وانقسمت إلى جات le‏ وتايزت تيز 
كبيراً عن سائر اللغات الشقيقة. فمفردات البانتو التي تستخدم Peu‏ برجم أصلها إلى جموعة 
البانتو الضيقة التي تسعى «الباننو الشترکةه وهي الأقرب إلينا do G‏ حين تیتر لنا الادلة 
اتوافرة أن نعيد بناء الفردات من حيث الشكل: فإ ذلك لا ينسحب على العنى نظراً لأن العنی 
بتغير مع الوقت ويمكن أن Ob‏ كثيراً في الوقت الراهن من لغة إلى لفة. Ses‏ الجذر تا 
يعني دالداوي» بل «العزاف» في الشرق؛ ويعني «الزعیمه في الغرب» ويعني «الثري» في إحدى 
جموعات اللغات الغربية (ATO)‏ ومن الممكن بطبيعة الخال أن تربط بين هذه QUI‏ ونفترض آز أن 
الرئيس لدى جاعة البانتو الأول كان ثريا ومداوياً وعرّافاً. ولكن قد تکون مصطنعة شيعا 
ما ما يحدو بنا إلى اختیار معنى «الزعیم» وهو صحبح وان كان ينقصه التحديد. 

غير أنه یمکن أن نستنتج من الفردات القديمة أن الجماعة التي كانت تتکلم لغة البانتو 
السلفية كانت تزرع ایام وغيره من الجذور بل والحبوب. وكان الماعز هو الحيوان المستانس الوحيد 
المعروف لديهم . وكانوا Cad‏ يصطادون الحيوانات البرية ولا Lee‏ الختزير الوحشي ولكن تخصصهم 
كان في صيد الأسماك. ومن المکن کا رأينا أنه كانت هناك لغة مشتركة بين جاعتين تختلفان نسييًا 
في طريقة المعيشة. وکانت علاقات النسب Js‏ مدا رئيسيًا في 1 idet‏ « كا أن الجماعة 
کان لدیها الخيراء Pub‏ ورجال الدین. وکانت مفاهيم الاسلاف والایان بالسحر قائمة 
ومتوطدة» بل ويمكتنا Lad‏ أن نكون فكرة ة عن موقف الجاعات التي كانت تمنح الزوجات من 
cete‏ التي كانت تتلقاها. ولكن لا Jo‏ هناك die‏ واسع جداً لا بد من استكشافه فيا يتعلق 
"i‏ اللغوية. وإذا جرت الأمور على ما يرام فبوسعنا أن نتوقع تحقيق وصف أو هذا الجائب 

من المسألة. 

ویمکتتا» عندما نقرن بين الفردات اللغوية والعطیات الأثرية ومعرفة الاصول الجغرافية 
للجاعة» أن دد تارضاً لبداية انتشار AU‏ فنحن بصدد مجتمع ينتمي إلى العصر الحجري 
الحديث كان يقوم بنشاط زراعي Je)‏ زراعة الحبوب) ولكنه لم يكن يألف ات تصنيع العادن. 
tw‏ ذلك من حصر جاعة SU‏ الأولى في الفترة ما بين - ۱۰۰۰ (أو ما تبلها) 


۰۱۹94 AE. Meeussen) jı آرزي.‎ + gU اجزء‎ ۱۹۷۱-۱۹۵۷ (M. Guthrie) م. غاثري‎ On) 


(P. de Maret, F. ب. دې ماریه و نرا‎ SAYA ص 14-1۰ و‎ ۱۹۷۸ (T. Shaw) ت. شو‎ (t) 
يدرسون مسألة تصتيع العادن,‎ ۰۱۹۷۷ Nsuka) 


Imi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والانتشار ذاته كان عملية طوبلة جداًء إذ إنه حتى في القرن التاسع عشر اليلادي لم يكن قد 
اكتمل Cg‏ في شرق P Da‏ ومع ذلك فقد أتى الرخالة المرب الأوائل بكلات من لغة البانتو 
كانت دارجة على الساحل الشرق لأفريقيا. فکانت هناك إذن منذ القرن الثامن اليلادي جیاعات 
ناطقة بالبائتو تستوطن شواطی الحیط افندي. ومؤدى ذلك أن sul e‏ م يكن يشمل ثلث 
القارة فحسب» بل كان أيضاً يمتد على فترة زمنية تبلغ ألني أو ثلاثة ثة آلاف سنة. فليس من 
الغريب والأمر كذلك أننا لا نملك بشأن الكبفية التي تم بها هذا الانتشار سوى Jol‏ عامة جداً 
ies‏ ما تكون شديدة التباين ! 


الألسنية وعلم الآثار 


إن المتحى الذي اتبعه العلاء واضح وبتبين من الطريقة التي حددوا بها بداية انتشار البانتو. وجب 
التنقيب في المجم اللفظي ba‏ عن معلومات يمكن أن يؤكدها ما بطر عليه في الواقع الأثرية. 
ويمكن bal‏ وإن لم يكن بنفس الدرجة من الحسمء مقارنة الأدلة الأثرية التبقية من حركات 
dl‏ 3 الواسعة با هو معروف عن انتشار لغات البانتو. 

ومن المفترض نظرياً أن يقودنا هذا المنحى إلى الحل. غير آننا عندما نجد أن الأخصائيين في 
موضوع اللغات الحندية - أوروبية لا یزالون يؤمنون بنظریات شديدة qu‏ في Je‏ اختصاصیم 
حيث وصفت جبداً جمیع cola‏ وأجري من الحفائر ما يفوق كثيراً ما أجري منها في أفريقياء 
بتضح أن مهمة إعادة تركيب عمليات الانتشار ليست مهمة سهلة أو سريعة. وثمة عدد من 
المشكلات الواضحة في هذا الصدد. فيمكن أن يعود تاربخ موقع من العصر الحديدي البکر إلى ما 
بعد الخركة الاو لانتشار لغات البانتی ولكن هذا لا يعني أن معرفة صهر الحديد اقتصرت بعد 
ذلك على الشعوب الناطقة بالبائتى والقاطنة في هذا الثلث من أفريقيا. ونحن لا يمكننا أن نتسب 
جميع مواقم العصر الحديدي تلقائياً إلى الجماعات الناطقة بالبانتو. وثمة أدلة في شرق Vil‏ على 
الانتشار M‏ لنوع من الآنية الفخارية يعود إلى العصر الحديدي البکر؛ وبا أن جميع gi‏ 
توجد في رقعة انتشار لغات البانتو الشرقية» فقد انخذت هذه الصدفة (وهي في الواقع جرد 
صدفة) برهاناً عل أن هذه الآنية الفخارية هي الآثار الأركيولوجية لتوشع VU‏ غير أنه 
يلاحظ في المقام الأول أنه لم يعثر إلا على قليل جداً من الآثار في مناطق أخرى من أفريقيا الناطقة 
بالیانتو. ون القام (QUI‏ لن يقل عن ذلك جدارة بالقبول اعتبار هذا الانتشار السريع للحديد انا 
يرجع الفضل 45 إلى حدّادين وفخارين رتا نم يكونوا سوى قلة ضئيلة بين السكان الذين استقروا 
في وسطهم. 


ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن علم الآثار ليس بوسعه إثبات أي لغة كان يتحدث بها هؤلاء 


Qe)‏ کا ضح في de‏ الأمبوغوي في تتزانيا. 
)11( خاصة د.و. فيلبسون Phillipon)‏ .)۰ ۰۱۹۷۷ ص ۲۱۳۰-۱۰۲ ey‏ ص ۰۲۳۰-۲۱۰ 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها Ye‏ 


الذين صنعوا الآنية الفخارية أو استخدموها أو زرعوا الحبوب أو صنعوا الأدوات العدنية أو 
الحجرية أو العظمية التي عثر عليها في المواقع . غير أنه يمكن من جهة آخری القارنة بين العطیات 
اللغوية والمعطيات الأثرية وكا ارتفع شعامل الارتباط زادت قيمتها البرهانية. 

ولیس هذا جال استعراض مواقع العصر الحديدي المبكر نظراً OM‏ فصولا متلفة من المجلد 
السابق عابلت هذا الوضوع. وحسينا هنا أن نلاحظ أن آقدم مواقع الشعوب الناطقة بالبانتو ترنبط 
بلا شك بأدوات تنتمي إلى العصر الحجري الحديث؛ وأن مواقع العصر الحديدي في جنوب 
ووسط وشرق أفريقيا un‏ اقرنت M‏ ترکها سگان یتکلمون x"‏ م 


انتشار أقوام البانتو 


هناك نظريتان لتفسير أسباب انتشار أقوام البانتو انطلاقاً من مواطنهم الأصلية. تقول wyi‏ 
أن التخلي عن اقتصاد هش يقوم على القنص وجمع الطعام إيثاراً لاقتصاد يقوم على الزراعة ترب 
عليه انفجار سکاب أدى بدوره إلى هجرات تسعى إلى العئور على ge‏ حيوي. وقد كتب de‏ 
الآثار ميريك بوستانسكي حوالى عام 1487م أن هجرات أقوام البانتو من غرب أفريقيا إلى 
وسطها كانت تضم جباعات زراعية وأن الحركة اشتدّت بعد أن انتشرت التقنيات الزراعية (زراعة 
اموز والیام) التي أتى بها الاندونیسیون بين شعوب الغابات في وسط أفريقيا فيا بين 4۰۰ 
Ive,‏ وتنهض النظرية GUI‏ على فكرة الغزو وتربط بين انتشار البانتو وبداية العصر 
الحديدي فقول إن تشغيل الحديد أدى إلى تحسين أدوات الزراعة ما بر الإنتاج الزراعي ومكن 
البانتى من السيطرة على الأقوام القاطنة يي المناطق التي استوطنوها. ويؤكد سي.سي. ريغلي» وهو 
من أشد الدافمین عن هذه النظريةء آنهم E‏ أقلية e‏ متخصصين في الصيد بالحراب 
كان يجتذبون pri‏ پاستمرار مریدین جدداً... لما کانوا پشتهرون به من مهارة فالقة في جلب 

للحوم ومن قدرة على دفع جاعات الفامرین إلى المجرة d‏ کل اتجاه حتى أصبح #5 sal‏ 
zu‏ بأكمله يستعمل اطدید ويتحدث لغة P Peu‏ وقياساً على نسق افجرات التي حدئت 
في القسم الثاني من الالف الراهنء یسکن استتباط أسباب 251 جدية لتفسير التحركات الستموة 
لأقوام البانتو عبر أفريقيا جنويي خط الاستواه أثناء الألف الأول اليلادي. ورتا أن الجاعة 
والبحث عن ظروف معيشية أفضل في شكل أرض أكثر ملاءمة للزراعة والرعي» وكذلك الأويئة 
والحروب وجرد روح المغامرة» كانت كلها من الأسباب التي أذّت إلى التحركات الأولى لأقوام 
البانتو» ولكن هذه العوامل لم تلق قدراً كافياً من الاهتهام حتى الآن. 

وإذا تطرقنا إلى نظريات الانفجار السکاتي "un‏ ملاحظة أن ظهور الزراعة كان 


Qv)‏ انظر «تاریخ أفريقيا العام»: الجلد اكايء الفصلين الخامس والعشرين والسابع والعشرین؛ الیونسکو, 
(YA)‏ م. بوساتسكي AM (M, Posnansky)‏ 
OY‏ سي.سي. (CC. Wrigley) dis‏ ۱۹۹۰ ص ۰۲۱۰ 


wi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عملية ندريجية ولم Je‏ فوراً في أفريقيا الواقعة جنويي خط الاستواء حل الاقتصاد القائم على الصید 
cu‏ الثار. فهذان التوعان من الاقتصاد كان LS‏ أحدهها الآحر کا يحدث حتی الآن في بعض 
aul‏ أفريقيا. es‏ ذلك ينبغي ألا يُنظر إلى بداية الزراعة ui de‏ كانت Ng‏ حاسماًء إذ 
كانت بالأحرى عملية تطورية لم يكن من شأنها أن تسفر bg‏ عن ثورة ديمغرافية تؤدي بدورها 
إلى هجرة أقوا ام البانتو على نطاق واسع be‏ عن die‏ حبوي أشد اتساعاً. فتشغيل الحديد لم يحدث 
aus‏ الزراعة إلا بالتدريج ON‏ هذا المعدن لم يكن بح في البداية إلا بكميات صغيرة في مواطن 
البانتو. o" b‏ صناعة الحديد بأي حال ثورة في الزراعة أثناء العصر الحديدي المبكر. فحتى 
بداية القرن العشرين كان معظم عمليات إزالة الغايات edu‏ يتم بالحرق» کا أن عصا AH‏ 
null‏ ظلت تُستخدم في أفريقيا حتی أيامنا هذه. وما أصدق ۳ من باب de di‏ العصر 
الحديدي البکر. ولا شك أن تشغيل الحديد أدخل تسين كبيراً على الاسلحة التي كان البانتو 
يستخدمونها في ذلك الوقت؛ ua,‏ بالذكر من الأسلحة الجديدة الرماح والسهام ذات الرؤوس 
الحديديةء ولكن أغلب الظن أنها ظلت لزمن طويل بعد ابتكارها لا تُعتبر أفضل من رؤوس 
السهام الحجرية أو العظمية أو من الحراب وافراوات اشبية وأنها لم تجعل أصحابها أكثر 
| عدوانية. 
ولم يتخذ انتشار البانتو شكل المجرة aelh‏ من منطقة إلى أخرى» والارجح أنهم كانوا 
dois‏ بأعداد صخيرة من قرية إلى قرية مجاورة» وأحياناً يعودون إلى قراهم الأصلية. وتكررت هذه 
العملية مرات ومرات حتى بلغت الأجيال المتعاقية جمیع أغاء أفريقيا جنوبي خط الاستواء» وريا 
امتدّت هذه التحركات على مدى ألف سنة أو يزيد. فيتبغي لتا ألا نتصور أن هجرات البانتو 
انخذت شكل تقدم خطي وحيد الاتجاه في حركة مستمرة إلى الأمام؛ بل إرجح» على العکس من 
ذلك» أن تكون هذه التحركات قد سارت في اتجاهات شتى على مدى الاف السنین. 
وإزاء كل هذه الاعتبارات» ما الذي يمكن أن نقوله اليوم بشأن انتشار البانتو؟ كانت لغة البائتو 
الأولى يتحدثها أقوام يعيشون في منطقة حدية من الناحية الايكولوجية من حيث أنها كانت RS‏ غنية 
بقدر ما كان سكانها قادرين على استغلاها. ومن المحتمل أن هجرة الفائض من السكان قد بدأت 
من هنا على الأفل بأعداد قليلة. وفضل عن ذلك» كانت مدث کل عشر سنوات Lux‏ تحركات 
لقرى بكاملها بهدف الاقتراب من الحقول الستصلحة حديثاً. وأغلب الطن أن ولوجهم الغابات 
كان ex‏ بالتدريج, IE‏ لغات الناطق الشمالية الغربية التي تلف اختلافاً شديداً عن لغات 
وسط الغابات ACER‏ أنهم تفرقوا في ثلاثة انجاهات رئيسية Ul‏ على امتداد ساحل البحر 
غو الجنوب وعبر البحر حر جزيرة ملابو. ورتا كان أثناء هذه التحرکات الأولى أن بلغوا مصب نهر 
الغابون. واتجهت الحركة الثانية متدفعة غو أطراف الغابة ش شرقاً وبلغت على أقل تقدير نهر السنغا. أما 
الحركة الثالثة فقد نفذت إلى داخل الغابات انطلاقاً من نقاط عتلفة على حوافهاء ما يسبب التقدم 
الطبيعي للزراعة أو رتا عن طريق نشاط صيادي الاسماك في نهر الستفا. 


(۲۰) هنال خط فاصل واضح ف التصتيف اللفظي والنحوي. 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها يفن 


وكات أو إنجاز حققته أقوام البانتو هو سیطرتهم على البيئة الحراجية في زائير. وقد تت عملية 
تسربهم إلى الغابة على مرحلتین : أولاهما من الشمال إلى الجنوب حیث کانوا يكتفون باتباع الجاري 
امائية والأشرطة الغرينية الضيقة ؛ والثانية من خلال القضاء التدريجي على الغابة الأصلية على أيدي 
المزارعين من أقوام البانتو الذين كانوا يتقدمون على جبهة عريضة. 

ونحن لا نعرف إلا التزر اليسير عن التاريخ الزراعي والحديدي Si‏ لمنطقة جاعات البانتو 
الأولى الغربية. غير أنه axe‏ أن منطفة زائير الاستوائية كانت مركزاً مستقلاً لتطزر الزراعي 
الناشئ عن الاهتام الشديد باليام وزيت PD‏ وف جزيرة ملابو بدأ في القرن السادس 
اليلادي التطور الزراعي القائم على إنتاج زيت النخيل» ÉD‏ أن بداية الزراعة في سائر المنطقة 
الاستوائية تزامنت مع هذا التطور. فني منطقة كاساي / ستانلي بول بزائير وجدت آثار حضارة من 
العصر الحجري الحديث D‏ هيئة معاول حجرية ثقيلة واسطوانات من الحجر وفزوس من الحجر 
الصقول وقدائم ij,‏ فخارية. ومن المعتقد آن البانتو انوا بزرعون البام وزيت التخیل» وان لم 
توجد على ذلك شواهد مباشرة نظراً لأن هذه الأنشطة لا DE ole‏ يستطيع علاء الآثار أن 
يعثروا علیها. 

وثمة تراثان هامان في زائير يعود تاريخها إلى العصر الحديدي المبكر هما تراث كاساي / ستانلي 
بول وتراث شابا[کیفو الشرقية. فني منطقة جماعات البانتو الأولى الغربية (وهي موطن تراث 
كاساي / ستاتلي بول) لم g À‏ الآن أية حفائر في أي موقع طباقي على الرغم من أنه عثر في 
السطح على كميات كبيرة من آنية فخارية ذات تجويف في قاعدتها وتعود إلى العصر الحديدي 
SA‏ ومن دواعي yn‏ أنه لم ous‏ الحصول على تواريخ متقايسة (إيسومترية) في هذه 
الطقت le s‏ أن تشغيل الحديد فيها لم يسبق بكثير ظهوره في منطقة شابااکیفو 
الشرقية حيث أمكن التأريخ بالکربون الشم للقرن QUI‏ اليلادي a‏ شابا وللألف الأول اليلادي 
ف كيفو. وني حين تعطي المواقع الطباقية في شابا Goo‏ واضحاً بداية العصر الحديدي» OD‏ مواقع 
كيفو لا تفمل ذلك إذ انضح أن مواقم wte si‏ ئي رواندا ds‏ بوهایا (تتزنیا) SA‏ ها تاريخ 
أبكر یمود إلى زهاء ۳۰۰ أو ۵۰۰ عام قبل الميلاد (انظر الشكلين Y‏ و CT‏ 

ad‏ بدأت التجديدات الزراعية التي حدثت ف المنطقة الغربية للبانتو الأولى من الداخل» 
des‏ الرغم من Ml‏ شجعت على حدوث تحركات سكانية» فمن الصواب الظن بأن معظم هذه 
التحركات جرى داخل حدود النطقة. ولا كانت المنطقة الاستوائية لا تهبى الظروف iU‏ لتحرك 
السکان» فالمحتمل هو أن مجموعة البانتو ظلت حتى نهابة الالف الأول اليلادي أكثر استقراراً 
من المجموعة الرئيسية الثانية. ومن ES‏ قلة الشواهد الوجودة في هذه المنطقة؛ أن البانتو 
كانوا يستعملون الحديد في الألف الأول اليلادي» ولكن من غير المحتمل أن يكونوا قد طوروا 
استماله بدرجة يترنب عليها تحن في فلاحة المزارع يؤدي إلى انفجار سكاني يدفع بدوره إلى 
التوتع » أو ينجم عتها انقلاب قي فتون الحرب يشجع سكان المنطقة الغربية على القيام بغزوات 


)0( ج.د. كلارك (J.D. Clark)‏ ۰۱۹۷۰ ص لامو لك 
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الشکل 1:۲: نموذج شبه کامل لإناء فخاري من العصر الحديدي القديم (أوريوي) عُثر عليه فوق الحفرة المعروفة 
بمقبرة موتارا الأول سيموجيشي في روریمبو بموقع روتاري في رواندا (عن ف. فان نوتن» ۱۹۷۲). 


الشکل cet‏ کسر فخار من العصر الحديدي القدیم (أوربوي) عُثر عليه في كابوي برواندا (عن ف. فان نوتن» 
MAY‏ 
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الشکل cud‏ مزرعة موز في روتاري (رواندا) 
Ge)‏ ف. فان نوتن» المتحف اللكي VR‏ الوسطی؛ تيرفورين» بلجيكا). 


خارج منطقتهم. | 

غير أنه نظراً للتوزيع العام لمجموعات لغات البانتوء لا io‏ أنه كان هناك تقدم أكبر في اتجاه 
الشرق على أطراف الغابات قاد أسلاف لغات البانتو الشرقية إلى منطقة البحيرات الكبرى. 
وليست هناك معطيات أخرى تثبت هذه النطرية أو تدحضها. ولا توجد أي من لفات البانتو 
الشرقية في هذه المناطق» ون كان بعض اللغات التي ola‏ بها في السودان وق الجزء الشرقٍ من 
جمهورية وسط أفريقيا قد تتتمي إلى هذه الجموعة. والشيء الوحيد الکبیر dev‏ هو وجود 
مجموعة اللغات الشرقية. ونضلا عن ذلك انتشرت في أثناء هذه المرحلة الأولى أسلاف لغات 
أخرى ما ينطق به البانتو الغربيون» وخاصة من اللغة الأم لجموعة لغات الغابة الوسطى في اتجاه 
الأراضي الواقعة فيا وراء نهري أوبانغي وزائير. وبا أن هذه المنطقة بها مساحات شاسعة من 
المستنقعات تعد الثانية في العام من حيث مساحتها ومن شأنها أن تعوق أي نقدم مباشر» فلا بد 
أنهم انتهجوا الطريق الشمالي الواقع إلى الشمال من دونغو أو الطريق الجنوبي الواقع إلى الجنوب من 
مصب السنغا. ويشير التوزيع UA‏ للغات هذه المجموعة إلى أن طريق الجنوب هو الذي وقع 
عليه الاختيار ol,‏ لغة الأسلاف رتا كانت اللغة العداولة في المنطقة الواقعة بين نهر الالما والغابة 
على الضفة اليمنى لنهر زائير / الكونغو. وانتشرت هذه اللغات فيا بعد في جميع aul‏ الغابة على 
أيدي صيادي السمك الذين دخلوها عبر الأنهار التشعبة على شكل مروحي في المنطقة بأسرهاء 


TE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
وكذلك de‏ آيدي بدو JES‏ کانوا یتقلون بين القری. 

وكانت هذه المنطقة الواقعة بين UM‏ والغابة تضم خليطاً من الغابات والسافانا» شأنها شأن 
المنطقة التي يُعتقد أن جاعات البانتو الأولى ظهرت فیها فيها. ولكن اللغات انتشرت في بيثات شديدة 
التباين مما يرجح أن هذا الانتشار كان ینقطع أحياناً أو das‏ حركته على الأقل. فلا i,‏ أن بعض 
الجاعات تكيفت Lau‏ للحياة تي السافانا قليلة oll‏ 5 هو الحال à‏ هضاب باتيکي. أما في 
الشرق فقد وجدت الياه بكميات مفرطة ورتا بعض المجتمعات لياة المستنقعات في ذلك 
الوقت أو في فترة لاحقة. ولكن معظم اللغات كان يتكلمها أقوام آثروا العيش في الغابات يزرعون 
الارض أو يصطادون الأسماك. غير أن بعض اللغات وصلت حتی إقليم كاساي الأدنى في بيئة 
بالغة الثراء بالوارد المائية» ولکن تتحسر فيها الغابات فتغدو أشرطة ضيقة على ضفاف الأنهار وهر 
نمط A‏ من البيئات التي تجتمم فيها السافانا والغابة. وفي هذه الرحلة الثائية انتشرت لغات 
آخری في الجنوب والجنوب ۳ على أطراف الغابة التي inar‏ في تلك المنطقة من الشمال إلى 
الجنوب» وبعد ذلك في زائير الأدنى في بيئة تسیز بنوع جدید من التناوب بين الغابات والسافانا. 

ول تبق ني هذا الجزء من منطقة لغات البانتو الغربية أية آثار للغات أصلية. فكيف إذن أمكن 
استيعاب تلك اللغات الأصلية على هذا النحو؟ لا شلك أن إقامة الهاعات الناطقة بالبانتو في قرى 
قد جعلتهم يتفوقون على أقوام من القناصين وجامعي الثار ينقصهم الاستقرار. فأصبحت القرية 
مركزاً للرقعة التي تخبط بها ونا تأثير لغتها تبعاً لذلك ومع إعادة تنظيم الرقعة ا معنية. وكانت القرى 
تستحث التجارة (في انتجات الزراعية) والتزاوج» ونجذب إليها بلا شك الفضوليين الذين كانوا 
يرون فيها حاضرة هامة. وهذا التصور مستساغ جد في حالة الغابة» وما من شك أنه يجب 
استكاله» فيا يخص الناطق الاعری بتصور الانتشار السريع للغات على ضفاف الأتهار الكبرى 
والشواطئ البحرية عن طريق صبادي الأسماك. ومن الفارقات أن هؤلاء الناس» على الرغم من 
تحركاتهم المستمرة» كانوا يتزعون إلى بناء قرى كبيرة Lo‏ يمكن في ظروف مواتية أن تتحول إلى 
مستقرات دائمة. فلا بد أنهم آثروا في حباة الزارعین من حوفم ما بصورة مباشرة أو من خلال 
مبادلتهم الأسماك QUE‏ الفخارية والح مقابل منتجات القنص وجمع الثار. وتمكننا نظرة إلى 
الخريطة من القول يقي بأن التجانس اللغوي الشديد في الحوض الأوسط يعود الفضل فيه di‏ 
صيادي السمك بسیب اتصالانهم PEU‏ بأقوام لزراع. فقد وقفت هذه الاتصالات في وجه 
التروع إلى الانقسام اللغوي وعززت GAN‏ بين اللغات ولا سيا فيا يتعلق باللحو. 

ولا نعرف متی تجاوزت لغات البانتو الغربية في انتشارها الحدود الجنوبية للغابة» كا آننا لا 
نعرف ما إذا كان هذا الانتشار قد سيق انتشار صناعة الحديد في هذه المنطقة أو كان لاحقاً له. 
كذلك فإن أحدث العطیات لا تقدم لنا شواهد قاطعة يشأن انتشار هذه اللغات بعد ذلك جنوبي 
الكاساي الادنی وزائير الأدنى. 

وجرى في تلك النطقة الكثير من التحركات اللغوية المتأخرة. فق الشمال» خاصة بين 
الأوبانغي والزائير» ومن بانقي إلى نهر الوبلهء یمکن أن تستشف "mi‏ عدة حركات في 
اتجاهات ممتافة. وف بعض الحالات» أزاحت لنات البانتو جموعات لغوية cpl‏ (مثل مجموعة 
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الشکل 1:۵: pied‏ فرن من العصر الحديدي القدیم في رواندا: نباروهنجري ۱ 
on‏ مي. فان غروندربيك وإي. روش وه. دوترلبونت وب. کرادوك المتحف الملكي لأفريقيا الوسطی؛ 
تریفورین ۰ بلجيكا). 
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الشكل ۱:5: آثار فرن من العصر الحديدي القديم: كابوي Ye‏ 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش وه. دوتريلبونت» QUAE‏ 


الشكل y‏ آثار فرن من العصر الحديدي A‏ 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش وه. د 
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الشکل 1:۸: آثار فرن من العصر الحديدي القديم: جیزاغارا 5 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش و ه. دوتربلبونت» ۱۹۸۳). 


میاسموندونفا من لیسالا إلى كيسانغاني)؛ da‏ حالات أخرى» تضاءل تأثیرها في مواجهة لغات 
السودان الأوسطء ولا سا في ايتوري حیث تأثرت مجموعة كبيرة من لغات البانتو RU‏ النحوية 
لتلك اللغات. وکانت هناك Cal‏ حالات حدث فيها تبادل بين اللفات. 

وقد وضع عالم اللغة کریستوفر إهريت نظرية مؤداها أن اللغات السودائية انتشرت حتی بلغت 
الجنوب الأفريقي ولکنها استوعبت في التوشم الذي حققته لغات البانتو في وقت لاحق. وفي رأيه 
أن البانتو الأول الشرقيين استقرّوا على الضفاف الغربية لبحيرة تنجانیقا من خلال ثلاث موجات 
متعاقبة من السكان فيا بين - ٩۰۰‏ و- 8۰۰ وهم «الليغا-غوهاه الذين استوطنوا الجزء Que‏ 
من زائير» إلى الغرب من وادي الصدع (الريفت) الغربي» والبانتو من أهل البحيرات الذين احتلوا 
الأراضي التي تشغلها اليوم رواندا وبوروندي وغرب أوغندا وجنوبها og)‏ أجزاء من الحزام الممتد 
بين البحيرات في تنزانبا) » و«التولي» الذين عاشوا في منطقة شاسعة في شرق أفريقيا ووسطها 
وجنوبها. وانقسم التولي فيا بعد إلى مجموعتين هما البيلا والبمبيلي» فتشمل الاول جميع الاقوام التي 
تنطق بإحدى لجات البانتو في كينيا وبعض أنحاء تتزانياء وتشمل الثانية الشعوب الناطقة بالبانتو في 
معظم أنحاء ملاوي وموزمبيق وزامبيا الشرقية وجنوب شرق أفريقيا بأسره. 

وبحلول نهاية الألف الأول قبل اميلادء كانت جاعات البيلا والبمبيلي هذه قد تحولت إلى 
كيانات تختلف عن أسلافها البانتو الأول الشرقيين الذين کانوا يقطنون الأراضي الواقعة إلى الغرب 
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٠ (أ-ج): مقاطع لافران من العصر الحديدي القدیم في منطقة بوتاري في رواندا - (أ) جیزاغا‎ ٠4 Jes 
.)۳۸۰ +( ۱ (ج) نباروهنجري‎ (Y +( Ye (ب) كابري‎ (Yoe +( 
-)۱۹۸۳ رواندا وبوروندي»: جامعة كومبيني»‎ G (اللصدر: «صناعة تعدین الحديد القديمة‎ 
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من جيرة تنجانيقا» وانتشرت بسرعة هائلة في أفريقيا الشرقية والجنوبية أثناء القرنین أو القرون 
الثالئة الأولى من الالف الأول الميلادي» ومن سلالة هذه الماعات ينحدر السكان SJ‏ 
الناطقون بالبانتو في هذه EDUN‏ 

ول بتبع أي من علاء اللغة نظرية إهريت رتا لأنها لا نستند بعد إلى أشس de‏ فلن كانت 

بعض الشواهد الأثرية تؤيد بعض عناصر هذه النظریة فمن الجدير بالذكر أنه لم تجر حتى AOI‏ 
کرت اة عن العصر الحديدي البكر ف النطقة الواقعة غربي جيرة تنجانيقا واي كان Ip‏ 
إهريت اللطقة التي dis‏ مها البانتو الأول إلى جاعات ke‏ غير أن علينا أن نسلم ct‏ لا 
نعرف بعد كيف ool‏ لغات البانتو لغات سائدة في شرق أفريقيا. فالبيئة كانت جديدة D‏ 
وكان أهلها متفوقين تقنياً على الجباعات الناطقة بالبانتو» ولا شك أن Lan‏ منهم كان يتكلم لغات 
السودان الأوسطء على الأقل في الجزء الشمالي الغربي من المنطقة, 

وعلم اللغة لا يلق الضوء على انتشار لغات gU‏ الشرقية قدر ما يفسر ما حدث قبل ذلك. 
ويبين لنا علم الآثار أن صناعة الحديد كانت متقدمة في هذه المنطقة منذ القرون الأخيرة السابقة 
على التقويم css‏ وأنها انتشرت من البحيرات الكبرى إلى ترانسفال وناتال أثناء القرون 
الأولى P Dust‏ ومن الفري بالطبع أن نتصور حركة لغرية مناظرة تنطلق من البحيرات الکبری 
إلى مقاطعة رأس الرجاء الصالح» وأن غخلص إلى أن gt‏ التقني هو الذي أدى إلى هيمنة لغات 
البانتو في جميع أغاء المنطقة؛ وأن هذا التفؤق كان يشمل الزراعة وتربية الحيوانات في الجنوب. 
ولكن ينبغي أن نلتزم جانب id‏ فكثير من لغات شرق أفريقيا ترتبط فيا بينها ارتباطاً وثيفاً 
بحيث لا يمكن بعد تصئنها ‘Trés‏ وذلك باستئناء لغات جنرب نهر الليمبويو ولغات الشونا 
جنوبي الزمبيزي. وينبغي لناء Sa‏ عن ذلك؛ ألا ننسى أن لغات البانتو الشرقية تمتذ Kat‏ و 
الغرب في جنوب شرق زائير وفي زامبيا. وما زالت هناك بعض الشكوك ola‏ وضع تلف 
اللنات جنوبي زائير الأدنى وحتى نامبيبا. فأقل ما یمکن أن يقال بصدد هذه اللغات هو أنها 
تأثرت تأثراً شديداً بلغات البانتو الشرفية » وأن مناطق انتشارها التي لم يستكشفها علم الآثار إلا 
قليلا لا cé‏ لتوزيع الثقافات المعروف بالنسبة للعصر الحديد المبكر. 

وعل ذلك يمكن أن نرافق الأستاذ إهريت عندما يقول إن هذه اللغات ظهرت أول ما 
ظهرت غربي بميرة تنجانيقاء ثم انتشرت مال وجنوباً. ويمكن أيضاً أن نفترض أن الهد الأول 
ذه اللغات كان (s‏ أقصى الثمال أو في الكاساي الأعلى أو أعالي نهر الزمبيزي. وان ۸ ينبت 
شيء بعد با لا يدع ال للشك. 

وق هذه المنطقة تظهر بوضوح آثار من لفات آخری في لغات البانتو التشرة في أقصى 


۰۱۹۷۳ C. Eh¢) ca سي.‎ (T) 

gò (Y)‏ فان (NJ. Van Der Merwe) gsm y>‏ ۱۹۸۰ ص 4۸۵-4۷۸ء وخاصة ص 14۸۰ ولآخخر 
التطررات راجع م. هول وح.سي. فرغل (M. Hall, LC. Vogel)‏ ۱۱۹۸۰ وب. عبت «(P. Schmidt)‏ 
۷۱ ص ۰۳٩‏ 
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الجنوب والتي استعارت Le‏ من مفرداتها وصوتباتها من لغني الخوي والسان. ds‏ شرق أفريقبا 

ین التوزيع QUAM‏ للغات أن تطورها فد اعتورته اضطرابات خطبرة. فهناك تداخل کبیر بين 
لفات البانتو وغيرها من اللغات» do‏ ماضي قريب حدث أن che‏ لفات من غير لفات SU‏ 
محل هذه اللغات Nd.‏ بالعکس. b‏ بع انتشار لغات البانتو دون انتکاسات ! بل الأرجح 
أنها عرفت انتکاسات ظلّت آثارها قروناً وثعلت أنحاء كبيرة من الناطق التي كانت تتکلم البانتو. 
ولکن إذا كان الأمر كذلك فمن الترقم العثور على آثار هذه اللغات الأخمرى كبا حدث بالنسبة إلى 
تأثيرات السودان الأوسط في شرق زائير. 

وتنتهي دراستنا لانتشار البائتو حوالى سنة + ۱۱۰۰ تقريباًء عندما كان البانتو قد استقروا في 
معظم el‏ أفريقيا شبه الاستوائية (التي لا بزالون فيها) وعلی الأخص عندما أخذت 
تكتسب سات إقليمية محددة. وليس من الممكن في الحالة الراهنة للبحوث أن نحدد بدقة أصول 
siu‏ ولا أسباب انتشارهم في جميع أغاء أفريقيا شبه الاستوائية طول وعرضاً. ومن لد أنه مع 
تعمق البحوث اللغوية وامتدادها إلى عدد أكبر من لغات البانتو سوف يُكشف عن الكثير من 
الحقائق الجديدة نظراً لوجود عدد كبير من اللغات التي لا تزال معرفتنا بها قليلة. ومن المؤكد أيضاً 
أنه سوف يمكن DU‏ تطوير هذا البحث, 000 

وف النهابة يجب التأكيد من جديد على ضرورة الفصل بين المعطيات اللغوية والمعطيات 
الأركيولوجية. فهي ضرورة يمليها احرص عل QUE‏ الخلط بين القيم البرهائية لختلف 
التخصصات» وأيضاً - وذلك هو ر الامم - درء الخطر الفكري المتمئل في خلق أسطورة قد تكون 
قوية ولكنها لا تنهض على أساس» وقد يميل المرء عند سماع كلمة «بانتوه إلى إضفائها على واقع 
إني أو قومي» في حين أنها لا نعدو أن تكون تسمبة لغوية» فهذا اللفظ لا يشير إلى شعب أو 
vt‏ أو ثقافة. ورتا كان بليك مفرط البراعة في الحتيار هذه التسمية وعلینا أن نتجنب عواقب 
هذا الافراط. AS‏ نشأت الاسطورة «الحامية» من حلط بين مفاهيم اللفة والثقافة والعرق» فان 
خلطاً مالل من شأنه بالتأكيد أن dy‏ أسطورة بانتوية, 


يضم هذا الفصل مجموعتين من الافكار نظراً AN‏ من تأليف أخصائيين ها تكوين علبي 
cu‏ 7 تباينة. ومن دواعي الدهشة أن الكانبين توضلا إلى اتفاق في الرأي بشأن el‏ 
السائل مما پثبت أن سنواث من المناقشات المثمرة أسفرت عن إحراز تقدم gsm‏ في دراسة مسألة 
البائتو. غير أنه ظلت هناك نقطة حلاف واحدة بينها حول نظرية بنادي بها أحدها وهو س. 
لوانغا- لونييغو الذي بخالف رأبه رأي معظم الأحصاثيين في هذا المجال. لذلك فنحن نورد فيا بلي 
ما كتبه المؤلف نفسه بصددها في ee‏ الأصلي: 
استتاداً إلى براعين أثريةء uad‏ مؤخراً رأبي بأن الناطقين بلغات البانتو احتلوا منذ أزمنة 
مبكرة للنية قطاعاً واسعاً من الأراضي يمتد من منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا إلى 


الشعوب الناطقة بالانتو وانتشارها MY‏ 


شاطئ الاطلسي à‏ زاثیره وأن ما يُفترض من رکهم من غرب أفريقيا إلى وسطها وشرنها 
وجنویها  MOT‏ 

فالشواهد تشیر إلى أن شعوباً ذات مات زنجية كانت تعيش في أفريقيا جنوبي الصحراء منذ 
العصر الحجري الوسيط وأن الشعوب الناطقة بلفات البانتو تتحدر من هذه السلالة الزنجية. ومن 
الممكن أن تکون لنات البانتو قد تطورت على أثر التفاعل بين جماعات سوداء بدائية شتى حدلت 
بینها استعارات متبادلة أدت إلى ظهرر لغاث «بانتوه جديدة انطلاقاً من مزيج من لغات REJ‏ 
متتلفة. وهذا لا ينني بالطبع العامل GUN‏ الذي يشير إلى وجود أصل واحد للأقوام ذات اللغات 
التقارية؛ ولكن ينبغي التشدید على أن العامل الوراثي الذي بسوقه علاء اللغة تفسيراً لاصل أو 
أصول أقوام البانتر ليس بأي حال العامل الوحيد دون غيره. 

وتشير الشواهد الأثرية إلى وجود عدة مناطق استقز فيها السود الأصليون في أفريقيا جنوب 
الصحراء حيث حدث تأثير متبادل بين الجباعات السوداء أسفر عن نشوء لغات جديدة UV‏ وف 
غرب أفريقيا يقوم أقدم دليل de‏ وجود أقوام سود فې «ايوو ایلبروه في غرب نیجیربا حيث JE‏ 
على جمجمة سوداء أولية یمود تارينها إلى الألف العاشر قبل اليلاد Qa .)٩۲۵۰-(‏ أماكن 
أخرى من غرب أفريقيا A‏ في موقع أسيلار في مالي على جمجمة ذات سمات زغية برجع WEE‏ 
إلى أوائل الألف السابع قبل الميلاد ii o)‏ ووجدت Cad‏ آثار زنجية dif‏ في روب Jeu‏ 
یجیربا وني كيتامبر بشمال غاناء cf,‏ الأولى بالألف الثاني قبل الیلاد - ۱۹۹۰ - OY‏ 
gl caf,‏ بالألف الرابع قبل الميلاد. وفي شرق أفريقيا بیدا الوجود الزنجي في الظهور في 
E‏ عصر البليستوسين وبداية المولوسين. o‏ ایشانتر في شرق زائير «ظهرت في أفريقيا أقوام 
i$;‏ أصلية تتحدر من سلالة أقدم عاشت في العصر الحجري P ead‏ فيا بين 
— مه و ردو cs‏ بقايا با الهباكل العظمية الزنجية في کانفا (كينيا) MATE‏ 
اليلاد. وي منتصف البلیستوسین۳ بدأ يظهر في الجنوب GAN‏ الزنوج الذين يمثلهم إنسان 
بروكن هيل في زيمبابوي وهباكل توینبلاتس وكهف بوردیر؛ وكذلك bli‏ هياكل عظمية من 
العصر الحجري التأخر i£‏ عليها ف رأس الرجاء الصالح بجمهورية جنوب أفريقيا"". وتشير 
البقايا الزنجية التي اكمُشفت في أوكهيرست وعنبأ متجيس الصخري وی بامبالديانالو ولیبارد كويجه 
إلى وجود الزنوج في معظم أغاء الجنوب الافريق منذ البلیستوسین بين A‏ وأوائل الهولوسين 0 
e,‏ ذلك og‏ أسلاف البانتو كانوا منتشرين بصورة كبيرة في أفريقيا جنوبي الصحراء منذ منتصف 
العصر اشجري. 


۰۱۹۷۱ (S. Lwanga-Lunyiigo) س. لوائغا-لونييغر‎ (TE) 
۰۱۹۹۲ (I. de Heinzelin) ج. دي هايتزيلين‎ (10) 
Mar: DR. Brothwell) ss د.ر.‎ (TD 
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AVE ۰4۵. Wai-Ogosu) ب. واي-آوغرسو‎ (YA) 


A۸‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وسواء كانت أصول البانتو في غرب أفريقيا أو منطقة بحر الغزال في جمهورية السودان أو في 
أحواض نهري الكونغو والزامبيزي أو في منطقة البحيرات في شرق أفريقياء فهناك حفيقة واحدة 
تبدو زاسخة وهي cul‏ مها كانت أصول الناطقين بلغات البانتوء فإنهم تركوا مواطنهم الأصلية 
وتمكنوا أخيراً من طرد أو استيعاب الخويسان oy‏ اللغات السودانية أبضاً في مناطق واسعة في 
أفريقيا جنوبي خط الاستواء. وقد آنجزوا الجانب الأكبر من هذه العملية فيا بين نهاية العصر 
الحديدي البکر وبداية الألف QUI‏ الميلادي. 


۱۸۹ 


الفصل السابع 


مصر من الفتح العربي إلى نهاية 
الدولة الفاطمية (QW)‏ 


تيري بيانكي 


مقدمة : 
كان العرب قد فتحوا أقاليم شاسعة في سوریا وبلاد ما بين النهرین قبل دخولهم مصر التي 
اجتذبهم إليها ما مرف عنها من وفرة خير أسطورية لریفها ووفرة سکان تمیزوا بالجد والثابرة, 
وعن طریق هذا البلد تسنى للاسلام الاتصال بأفريقيا بعد أن استکمل تنظیمه وتحقق له النصر. 
ولقد احتفظت مصر الى الیوم بهذا الدور الحيوي في الوساطة بين الشرق العربي والقازة السوداه. 

ومنذ سقوط البطالست. تلك السلالة الحاكمة الغريبة عن البلاد من حيث الاصل واللفة» ۸ 
يقم dé‏ آرض مصر مركز للحكم. فکانت مستعمرة زراعية بستفلها الرومان ثم البيزنطيرن» 
انتجت جانا کبیرا من الحبوب التي كانت pax‏ غذاء ماهير انشعب في عواصم الامبراطوريد. 
ولذا كان رخازها أمراً بالغ الاهمية بالسبة لأمن الحكام. 

وني غضون القرنين الأولين بعد الفتح الاسلامي لم Li‏ سوى تغیبرات طفيفة. بيد أن 
التوجيهات التي أصدرتها الحكومة الركزية في الدينة ثم في دمشق وأخيراً في المرای» تنوعت تب 
LL‏ إذا كان هدفها الرئيسي هو إغراء PUN‏ باعتناق الاسلام أو على العكس GA‏ حصيلة هامة 
من الضرائب المفروضة عليهم من الذهب أو الفلال. 

ومنذ القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي أبدى من تولوا السلطة في مصر ميلا الى عدم 


1۹۰ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاستجابة QU‏ الخلفاء. ویذا AE‏ حقبة جديدة من التاریخ شهدت الارتقاء ببطه نحو الحكم 
الذاي ثم الاستقلال وأخيراً dt‏ مر as‏ السلطة الامبراطورية. وقد جاء انتقال السلطة على هذا 
النحو من بغداد إلى الفسطاط Soi‏ ثم d‏ القاهرة» على أثر حول الطرق التجارية من الخليج وبلاد 
ما بين التهرین إلى شرق البحر الأبيض التوسط ووادي النيل والبحر الاحمر. وبذا كدر لبلاد 
التوية والمناطق الواقعة في أعاق أفريقياء والتي كانت مجهولة حتی ذلك الحين» أن تضطلع - 
بفضل مصر - بدور نشط في المبادلات التجارية لعالم البحر الأبيض المتوسط. 


إخضاع مصر 


الفتح 
كانت مصر البيزنطية خاضعة لسلطة دوق «وأوغسطي» مقره الاسكندرية. وقسمت البلاد إلى 
خمس دوقيات تضم كل منها مديريتين (Eparkhia)‏ تتكون كل منها بدورها من عدة أقسام 
(Pagarkhia)‏ وهذا التقسيم اطرمي الدقیق لاراضي اليلادء الذي پمکس درجة عالية من 
التنظيم الاجتاعي gU‏ على وجود x‏ حاكمة وأخرى محكومةء dud Y‏ به تیسیر جباية 
الضرائب النقدية والعينية» وتحصيل P (Annona) t Aft‏ أو ضريبة القمح ثم دفع نفقات إرسالا 
إلى التسطنطينية التي كان يتعيّن تورید مليونين ونصف اللیون هکتولتر من القمح إليها قبل حلول 
العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام. 

وغهد بالمحافظة على الأمن في الریف إلى قوات t£ ile‏ أفرادها من بين أبناء أسر قبطية 
احترفت الخدمة العسكرية؛ بيد أن هذه القوات الضرورية لتعزيز سلطة جباة الضرائب» لم تكن 
ذات قيمة عسكرية تذكر فضلاً عن بطه حركتها. فتعين إحاطة الدن بأسوار تكفل حايتها الفعالة 
من غارات البدو. 

وكانت الدولة البيزنطية توثر بعنايتها سکان الاسکندرية الذين یتکلمون اليونانية وینتمون الى 
الكنيسة اللكانية (الأرثوذكسية الشرقية) ویشبهون سکان القسطتطينية من حيث الثقافة وأسلوب 
المعيشة. كا مهد بالحكم في الأقائيم إلى كبار الموظفين من اليوثائيين أيضاً وأسر كبار ملالك 
الاراضي التأغرقين. 

ui‏ طبقة الفلاحين الأقباط am‏ احتفظت بالتراث اللغوي لصر الفرعونية. وتمسكت 
بالمونوفيزية (مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح) رافضة المذهب اللقيدوني للملكانيين. فكانت هناك 
كنيستان لكل منها بطريركها. وقد JE‏ تديّن الأقباط في اليل الشديد إلى حياة الرهبانية. وهو إتجاه 
عززه فرار جموع غفيرة من عبء الضرائب الفادح. وكان النشاط الريني des‏ الأحص حياة 


(Y)‏ الأنرنا :(Annona)‏ القمح الذي كانت بعض الولایات ومنها مصر uis‏ أفريقياء ترسله إلى روما حين كانت 
عاصمة الامبراطورية ثم إلى القسطنطينية من بعدء ليقوم الأباطرة بتوزيعه على الشعب. 


مصر من الفتح العريي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) 1۹1 


السك ي الصحراء على أطراف المناطق الزراعية من القيم المكرسة بيا كانت الدن» ولاسیا 
الاسكندرية» رمز تلفوضى والاغلال وافرطقة. 

وني عام (M‏ فتح الفرس مصر بلا عناء وبقوا فبها زهاء عشر سنوات اضطهدوا UAE‏ 
اليونائيين وأعضاء الكنيسة اللکانیة بينا أظهروا قدراً من المودّة للأقباط. وبعد رحيلهم حاول 
side‏ اللاهوت التابعون للدولة البيزنطية الحصول على اعتراف عام بمذهب يسع الكنيستين قبوله» 
بيد أن هذه الحاولة باءت بالفشل [n‏ الاضطهاد من جديد. وعلى ذلك S‏ جاء الفتح العربي 
في وقت استبد فيه السخط بسكان مصر على السلطة النائية في القسطتطيتية ومثليها المحليين في 
الاسكندرية. ذلك أن هؤلاء السكان لم يكن في استطاعتهم أن يشعروا بالانتاء السياسي E:‏ 
الديني أو اللغوي إلى الدولة البيزنطية. 

ودخل القائد العربي عمرو بن العاص مصر على رأس جيش صفیر في ذو الحجة (۱۸ 
دیسر / کانون الأول qur‏ وكفل له فتح سورية قبل ذلك مباشرة انقاء أي هموم بري يشنه 
البيزنطيون. واحتل عمرو بن العاص العريش والفرماء وأخذ يتقدم في اتجاه الجنوب الغربي 
بمحاذاة الفرع الشرقي للدلنا الى أن بلغ بلبيس ثم عين مس شرت الوقع الذي يتفرع JA‏ عنده 
مکوناً الدلتا. وكانت بابل مصر (باب اليون)» أشد ادن البيزنطية الحصنة مناعة بعد 
الاسكندريةء تقع إلى الجنوب على الشاطىء الأيمن كذلك في مواجهة جزيرة الروضة. 

وكان على راس الدفاع البيزنطي البطريرك الخلقيدوني قورش Cyrus‏ (المقوقس) والقائد العام 
ثيودورس. وقام عمرو بعد تلق التعزيزات بحملات تي منطقتي الفيوم Bas‏ مع فرض الحصار على 
بابل مصر (باب اليون) التي سقطت في جادي الآخرة (۲۰ أبريل / نیسان MU‏ وقي رجب 
(۲۰ يونيو / حزیران 141م) بدأ حصار الاسکندریة» مركز القوة البيزنطية البحرية في جنوبي 
البحر الأبيض المتوسط. وقد التهى الأمر بهذه المدينة الضخمة المحصنة التي يقطنها ستائة ألف 
نسمة الى الاستسلام» فاحتلها العرب في شوال 7١(‏ سبتمبر/ أيلول 147م). وكانت اغزازات 
الحزبية التي مزقت je!‏ اليوناتيين» وكراهيتهم للأقباط لاعتبارات دينية» من العوامل التي يرت 
d,‏ تتمكن الصفوة الببزنطية من أن تستحث روح المقاومة الشعبية كا لم تقدم 
القسطنطينية» حاضرة الدولة / المساعدة الكافية. 

واختار عمرو عاصمة للولاية مدينة بابل مصر (باب اليون) التي تقع بين Ai‏ ومصر 
الوسطى» e‏ بذلك التقليد الذي استنه اللاجيون FEET‏ و ية مركزاً للحكم. 
فأتزل القبائل العربية مالي ا حصن » وشيد مسجداً كفل » بوصفه مركز التجمع الديني والسياسي» 
توطيد وحدة الديئة الجديدة الي مميت الفسطاط أو فسطاط مصر. ولا تتیح لنا الوثائق استعادة 
صورة هذه الديثة الأول التي يرجح أنها cus‏ مسکراً حلت Lens de‏ دور مشيدة من اللبن 
Si‏ ثم من الطوب النضج والحجارة بعد ذلك. واستقرت جاعات غير غربية في الحمراءء يجوار 
القبائل. 

واصبحت الاسكندرية منذ ذلك المين وحتى العصر الفاطمي مدينة ثانوية الأهمية خاضعة 
لمراقبة حكومة الولاية ها عن كثب. فقد كان هناك احتبال لإنزال قوات بيزنطية الى مينائها تکفل 
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إقامة رأس جسر في وسط die‏ لبيزتطة. وهو ما حدث فعلاً عام fayo‏ 40ج 3p qutt‏ 
استطاع الأسطول الامبراطوري أن يعود الى احتلال المدينة لفترة وجيزة ولم يكن استردادها بالأمر 
السهل على المسلمين بقيادة عمرو الذي استدعي مرة أخرى غذا الغرض. 

ومن الصعب إعطاء صورة واضحة لنظام الضرائب الذي فرضه العرب على مصر عند الفتح» 
cul oy‏ القديمة بل کاب البلاذري آوردت روايات متعارضة sé‏ منها تارة أن مصر 
gad‏ فحت hdo‏ وتارة أخرى آنها تحت Thy‏ في الحالة الأولى تبق الارض بيد 
زارعيها مع التزامهمء في سبیل الاحتفاظ de‏ بدقع xoa‏ عينية شعی Peri‏ أحياناء 
بالاضافة الى ضريبة شخصية نقدية تسكى Pau‏ أحياناً. وكان عليهم أن يؤدوها لقاء إعطائهم 
الأمان على أنفسهم دون أن يعتنقوا الاسلام. أما في الحالة انیت dap‏ الارض الى جماعة 
السلمین الذين كان لهم أن يستخدموا من شاموا من القلاحين الذين A‏ على حیاتهم بعد 
الهزيمة في فلاحة هذه الأرض كأجراء أو مزارعين. 

ورما أمكن تفسير هذا الخلط بحرص الرواة على الجمع بين أحداث متتالية ومتباعدة من حيث 
الزمان وا مكان في إطار تكييف قانوني واحد. قلقد استطاع الجيش البيزنطي أن يستأنف القتال» 
s‏ احتفظ الأقباط بأراضيه بقضل استسلام القوات المحلية في الأقاليم. وقي حالات أخرى التمس 
الحكام المسلمون المبررات لرفض إقطاع عرب القبائل مساحات من الأرض» Us‏ لأن ds‏ 
الأقباط زراعتها كان يكفل للانتاج مزيداً من الانتظام. 
تكون أوجه الغموض في الوضع الناجم عن الفتح قد استُفلت. AES‏ 
معاهدات الصلح حجة لدفع الطالب العقارية لرژساء العرب؛ كا يُحتمل أن Ns‏ قد جرت 
تذكرة الأقباط لقاعسین عن أداء الالترامات الفروضة علیهم بأن الأراضي التي حت جحد 
السيف يمكن أن رع من آبدیهم. ويختلف مبلغ الجزية التي فرضت عل المسيحيين واليهود نبعاً 
للتصوص مع ترواحه بين دينار وأربعة دنائير في الستة وی عن کل ذكر تزيد Ee‏ على أربعة عشر 
عاماً؛ ul‏ الضربية العينية القررة استناداً الى المساحة المزروعة» فكانت تتضمن توريد الحبوب 
والزيت وال وأحياناً الکساء أو الماشية. وکانت الون ترسل ال شبه الجزيرة العربية عن Gub‏ 
القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمر؛ كا أن جزءًا كبيراً من الذهب الذي يُجى كان يرسل الى 
وقد عمدت السلطات أول الأمر إلى dei‏ الضرائب المفروضة على كل قسم 
من الأقسام الإدارية تاركة للجباة والكنيسة أمر توزيع العبء بين الأفراد واللالك الزراعيين. وف 


ولا يُستبعد أن 


LG يقال إن مدينة قد فحت صلحاً إذا استرلى السلمون عليها بعد استسلام أهلها (درن إراقة‎ QD 

| استول عليها جيش المسلمين بقوة السلاح بعد رفض أهلها الاستسلام. 

ig o‏ ضريبة عقارية» كانت تزدی عيناً تي بعض الأحيان وكانت مقروضة على الأرض الزراعية التي لم تكن 
Ta‏ عند الفتح الاسلامي؛ أما الخراج بمدلوله الواسع فهر يعني الضرالب المقارية قي مجموعها. 


(e)‏ الجزية: ضريبة على الرزوس كانت مقروضة على غير السلمین من الذعيين خاصة الذين كانت [قامتهم الدائمة في 
دار الاسلام قائمة على التسامح؛ وف مقابل اداتهم الجزية MIS‏ عقون من التزامات المندية ویتمتعون Gé‏ مارسة 
شعائر ديتهم يا لا يلفت الأنظارء وبحاية الماكم السلم هم. 


JE (D‏ ان مدينة قد أحذت ع 
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الشکل i‏ مصر العرية (نقلا عن ج. 
در QAVA‏ 
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هذا النظام الضرييي بمستوییه ما پفسر التباين بين الواقم الذي ورد وصفه في البردیات اليونانية 
من العهد المربي» والاطر النظرية التي شکلها المؤرخون العرب لذلك من بعد. وما أدرك الخليفة 
عثان بن عفان المنطر الذي يمثله وال تحت إمرته جيش ويتحكم في الذهب اللازم لواجهة A‏ أعباء 
الخلافة والقمح الذي تستهلکه عاصمتها» de Jui‏ عمرو بن العاص أن dex‏ عن إدارة شوو 
di‏ في مصر لعبد الله بن سعد الذي كانت له الولاية على الصمید؛ dodi nad‏ 
السياسية والعسكرية. 2j‏ عمرو على ذلك قائلاً ما معناه إنه يرفض أن يمسك بناصية البقرة بینا 
غيره im‏ لبتهاء وهو رد يضعه في مصاف الولاة الرومان والبيزنطيين. فجعل عفان عبد الله بن 
سعد بمقرده والياً على مصر كلها عام quU f^‏ 

وفي عام ۳۱ه/ pe‏ أرسل عبد الله بن سعد حملة الى التوبة (السودان QUE‏ بلغت 
دنقلة جنوبي الشلال الثالث. وقد أبدى أهلها القريبون من الكنيسة المونوفيزية المصرية مقاومة 
شرسة. وشت دقة الرماة النوبيين الذين عمدوا إلى إصابة الخيالة العرب ر حدقاتهم في عضد 
الغزاة کا LE‏ فقر البلاد عزيمتهم قاروا اتفاوض. ونص VEN‏ الذي أبرم بين الجانبین على 
أن يقدم التوبيون العبيد مقابل المواد الغذائية والسوجات. وقد اعتبر ففهاء المسلمين هذا البقط 
(E lun‏ - وليس معاهدة سياسية - تم التفاوض بشأنه على قدم المساواة مع حفنة من الحمج. 
وظلت هذه العاهدة التي CAE‏ أكثر من مرةء سارية الفعول إلى نهاية العصر الفاطمي. des‏ 
الرغم مما وقع أحياناً من أحداث - يُذكر منها غارات السلب والنهب التي شنّها النوبيون على 
مصر العليا والمنازعات التي نشبت حول مناجم الذهب أو الزمرد -» فقد بقيت البلاد الواقعة 
جنوبي أسوان مستقلة. 

ولم يكن السلمون يجدون صعوبة في الاستيلاء على الأقاليم الشاسعة التي يفوم تدرج تنظيمها 
السياسي والاجتاعي على التباين الثقافي؛ ولكنهم منوا بالفشل حين واجهوا شعوياً تسیز بتجانسها 
النسبي. ولقد جعل عدوم عن فتح النوبة من مصر العليا مؤقناً «أقصى المعمورة» وأدى إلى تأخر 
دخول الاسلام أفريقيا النيلية الى عصر الاليك. 


الأميون في دمشق 

أفضى at‏ دمشق us‏ للخلافة في عام pri [ay‏ الى انتقال مركز السلطة في الدولة 
الاسلامية الى الشيال. وأدت الحرب البحرية بين العرب والبيزنطيين» التي بدأت بالنصر الذي 
أحرزه البحارة المصريون في معركة ذات الصواري عام faro‏ 68امء إلى إتزال ضربة قاصمة 
بتجارة البحر الأبيض التوسط التي تحولت منذ ذلك اللبين من البحر الأحمر الى الخليج والطرق 
البرية التي کانت» بالنسبة لمصرء تمتد من الشرق الى الغرب لا من الشمال الى الجنوب. 


Qu)‏ البقط: من اللاتينية «pactum‏ يكاد يكون العاهدة الثنائية الوحيدة التي آبرمها العرب مع شب رفض اعتاق 
الاسلام: ویموجبها تعهد النوبيون بتقديم العبيد الى السلمین لقاء القمح وريا النبيذ والنسوجات؛ وقد أبرمت هذه 
المعاهدة عام cod‏ 5817م في عهد علمان بن عفانء LAE y God‏ أكثر من مرةء حتى عام MS‏ وهو 
التاريخ الذي أخضعت فيه جيوش بيبرس اننوية الحكم ماليك مصر. 
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وحلّت طرق جديدة للتجارة الکبری حل غبرها وربطت بين LT‏ الوسطى والجنوبية من جهة 
والعراق والعام البيزنطي من جهة أخرى» سواء عن طريق تجاد LT‏ الداخلية أم عن طريق الملاحة 
عبر المحبط افندي والخليج ثم دجلة أو الفرات. وأغفل أمر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية 
والنوبة ومصر العليا؛ وأصبحت أكثر الطرق التجارية حركة في مصر هي الطرق المتدة عبر الدلتا 

من الغرب الى الشرق والتي ريطت المغرب الاسلامي بالمناطق الوسطی من الدولة الاسلامية. 

وقد بدأت الأزمة التي أدت من بعد إلى تولي معاوية الخلافة عام ۳۵ / «qut‏ بمقتل 
الخليفة عثان في المدينة. وأفضت هذه الأزمة الأولى من أزمات النمو التي شهدتها الأمة الإسلامية 
إلى انقسامها إلى جباعات متتاحرة بصدد العلاقة بين أحكام الدين والسلطة السياسية أو بشأن 
الخلاقة. وهذا الانفصام المبكر للوحدة العربية الاسلامية أتاح للمسلمين الجدد من شتی الأجناس 
أن یندوا بيسر وسهولة في إطار بنية مرنة الروابطء وكفل هذا الدين تفادي الوقرع فريسة 
المشاحنات حول المراتب أو ضحية للعنصرية والاستعلاه على الغير. وتمكنت cale‏ الشعوب لدى 
اعتنانها الاسلام من أن تحفظ بمقوماتها الثقافية الأصلية التي كانت تتمسك بها. LUN‏ الذين 
كانوا يديئون بمذهب مسيحي یتسم ببساطته وأصالته وطابعه العاطني وكانوا قد رفضوا اللاهوت 
النظري للبیزنطبین» أدخلوا على الاسلام السني الذي لا تقلقه هواجس معينة Les‏ متسلطة في 
الاحتفاظ بصلتهم بالأشخاص العزيزين لديهم والذين رحلوا عن هذا العام. فالمدافن (القرافات) 
ثقف شاهداً على الحدود غير الواضحة العام بين الحياة Gall‏ والآخرة» شأنها شأن مدينة الموتى في 
الدولة القديمة, 

وقد بدأ التمرد الذي أفضى إلى مقتل الخليفة cole‏ زعيم فريق الأموبين» في صفوف الجنود 
العرب في مصر؛ وان كانت هذه الولاية قد أسهمت من خلال الدور الذي اضطلع به حاكمها 
عمرو في إحباط طموحات BAL‏ علي في صفين وأذرح على السواء. وبعد وفاة عمرو حل محله 
pi ige‏ معاوية في حكم مصر عام fatt‏ 34 هكام. ومن ثم لم يكن للشيعة قط آنباع 
كثيرون في مصرء رغم ما يبديه مسلمو مصر Uo‏ من إعزاز لذكرى أهل البيت. 

وحين دحل العرب مصر أخذوا عن البيزنطيين نظام الدولة الذي كانوا قد أقاموه. فأبقوا على 
اللغة اليونانية وعلی جباة الضرائب والتقسيم الاداري والعملة المستخدمة؛ فاستمر العمل بالنظام 
الذي كان قائاً من قبل Ats‏ لخدمة حكام البلاد الجدد بدلا من حكام القسطنطبنية. واحتفظات 
الكنيسة المونوفيزية بدورها كوسيط بين الدولة وسكان الريف وكذلك بين الدولة والأفراد. بيد أنه 
بمضي الزمن على الوجود العربي لم يعد للتقيد بالماضي ما يجيزه. فتمت في مرحلة أولى الاستعاضة 
بایات قرآنية عن الشعارات المسيحية التي كانت الدولة الب تضرب عملتها بها أو تضعها على 
البردى الستخدم في الدواوين. وفي عام ۸۷ه/ ۸۷۰5 تقرر استخدام اللغة العربية في ریر 
الوثائق Le‏ في uil‏ الدولة الاسلامية كافة. وقد ظهرت مخطوطات البردی المحررة باللفتین 
العربية واليونانية في مصر على À‏ الفتح وظلت هذه الارسة متبعة حتی عام DAE XE‏ 
وتُشاهد نصوص مررة باللغة اليوتانية حتی نهاية القرن الثاني افجري / الثامن اليلادي. ee‏ 
الأول من القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي تحولت مصر Cg‏ الى استخدام اللغة العربية. بيد 
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أن اللغة القبطية بقیت Le‏ في الريف طوال قرنین من الزمن بعد ذلك» كا استمر استخدامها في 
الطقوس الونوقيزية القبطية (اليعاقبية) زمناً أطول. وابتداء من القرن الرابع امجري / العاشر 
اليلادي أخذ المؤرخون الصربون» سواء من الخلقيدونيين أو الونوفیزیین؛ يدونون الأخبار باللغة 
العربیة. وعل ذلك فخلافاً للفرس أو الأثراك it oen‏ الاسلام مع احتفاظهم بلفتهم الوطنية 
أو عودنهم الى استخدامها من جدید» ومن ثم تمتعوا تمتعوا باستقلاطم mr‏ اندمج المصريون في 
العالم الناطق باللغة العربية والممتد من الحیط الاطلسي الى بلاد ما بين النهرين. وهذا العام الذي 
is‏ في العصر الوسيط جحدوده التي لا تطابق حدود أية امبراطورية سابقة كا لا تطابق حدود ai‏ 
وحدة طبيعية» لا يزال GU‏ حتى اليوم تندمج فيه الحضارة المصرية لأول مرة ضمن حير أوسع من 
رادي النيل. وهذا العالم الناطق at‏ العربية متحرر من أي ضغط دينيء إذ إن الكثيرين من غير 
المسلمين يتكلمون العربية» على خلاف الذین يتكلمون التركية أو الفارسية فهم قلة. 

وفي عهد الخلافة الأموية لم يقطن ريف مصر سوى القليل من العرب» ول يشر وجود الجنود 
المسلمين بين المصريين في الدن - وكانت غالبيتهم من اليمنيين - ai‏ مشكلة. فسرعان ما تم 
الامتراج QU‏ بين الجانبين وتسنى لها مما الأحذ بأسلوب معيشة حضرية كانت من قبل قاصرة 
على الطبقات ۱ . وقد ازداد عدد الأفراد الذين لا يشاركون في الإنتاج الزراعي؛ ومنهم 
الجند الذين یتقاضون رواتبهم من الدیوان «ih‏ ورجال الإدارة والصتاع الحرفيون العاملون , 
في خدمة الحاکم والقادة المسكريون وموظفو الضرالب؛ علماً أن آسلوب المعيشة الحضرية 
كان يتطلب نفقات متزايدة. وابتداء من العقد التاسع الهجري / أوائل القرن الثامن اليلادي» 
قلت الفتوح وم يعد في الامکان 0 الخزانة على الغنائم. فازداد عبء الضرائب وانطوت 
جبابتها على الاجحاف بسکان الریف. 

وقد انسمت مقاومة الطالب الضريبية بطایع سلبي في أول الأمرء على نحو ما حدث في 
العصر البيزنطي. فكان الفلاحرن يهجرون القرى التي أدرجت أسماؤهم في سجلانها ويتتفون أو 
يصبحون رهباناً للإفلات من الجزية. وعندما مد الأمير عبد العزيز بن مروان نطاق الجزية بحيث 
شمل الرهبان cevet [aA - pro fa pro‏ لجأ الأقباط الى اعتناق الاسلام. فكان على 
الحكام المسلمين أن يختاروا بين نشجيع الئاس على اعتناق الاسلام با يترتب عليه من اخفاض في 
إيرادات الضرائب» وتعديل أحكام القانون بحيث یمن السلمون الجدد من ابلزیق تفادیاً للتحايل 
على أدائها باعتناق الاسلام. وقد رفض قره بن شريك» الذي s‏ السلطة السياسية والمالية في 
البلاد من عام ۸۹۰/ ۸۷۰۹ الى عام ۹۵ه/ vM‏ أن يعني من الجزية من أسلم من 
الأقباط» وعمل على ملاحقة الهاربين كا فرض بالاضافة الى ذلك ضرائب استثنائية لتمويل الحرب 
البحرية ضد بيزنطة. وعمل على زيادة الانتاج باستقلال الأراضي المراحة وادخال زراعة قصب 
السكر. وأمر الخليقة سليان بن عبد اللك من تولى حكم مصر بعد بن شريك با مؤداه أن يستدّر 
اللبن الى أن ينضب وأن يريق الدماء الى أن تنفذ. أما الخليفة عمر بن عبد العزيز aAA)‏ — 
۷ // ١١٠1م‏ - ۰۲۷۷۰ ققد كفل حلا قانونياً لمشكلة من بعتنقون الاسلام» إذ كان مسلاً 
حریصاً على تشجيع الدخول في هذا الدين: ففرق بين شخص المسلم حدیاً - الذي gH‏ من 
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الجزية» وبين الارض - التي بتي حکمها على ما کان عليه واستمر التزام زارعها بدفع الخراج حتی 
ولو Get‏ الاسلام. 

fg,‏ لتزايد عبء الضرائب الواقع على كاهل أهل الريف المصري وامتناع السبل المعتادة 
للتهرب منهاء فقد شب أول تمد للأقباط عام ۷١٠ه/‏ ۷۲۵م. فأنزل الحكام المسلمون قباثل 
قيس العربية في الدلتاء وجاء هؤلاء وعددهم زهاء عشرة الاف رجل تصحبهم اشرهم على ثلاثة 
أفواج متتالية. وقد قصد بذلك تيسير السيطرة على مناطق الريف وموازنة استيطان اليمنيين الذين 
کانوا پشکلون الفعة الغالية عند E‏ وبدافع الحرص على AUS‏ التوازن كذلك ILL‏ هذه الرة 
من نفوذ الكنيسة الولوفيزية لليعاقبة» أعيدت الى الملکانین pe‏ عام ۵۱۰۷ / qve‏ وتم 
تنصيب بطريرك خلقيدوني بالاتفاق مع بيزنطة» ون كان أسطول di‏ قد شن هجوماً على 

تنيس عام ۱۰۱ھ / ۷۲۰م أعقبه هجوم QU‏ عام 8١ه/ purs‏ وكان الجمع بين العمل 

الحربي والتفاوض» والحرص على إيجاد التوازن بين ضغط الفئات الاجتماعية الختلفت سمتين 
مميزتين للسياسة العربية في العصور الوسطى. 


الثورات الکبری في بداية عهد الخلافة العباسية 
تمت الاطاحة بالأمويين عام ۳۲٠ھ‏ / ۷۵۰م باغتيال ET‏ خلفائهم في مصر في أغسطس / آب 
من ذلك العام. وكانت الحروب التي دارت بين قبائل قيس واليمنيين في سهوب سوريا قد 
حولت انتباههم عن الخطر الماثل في ازدياد التذئر في صفوف المقاتلين المسلمين غير العرب ولاسها 
في خراسان. وقد أدى نجاح التمرد الذي انطلقت شرارته الأولى ونا من هذه المقاطعة الايرانية 
البعيدة الى تغيير التوازن الجغرافي للامبراطورية الإسلامية. ونقل مقر الخلافة الى بلاد ما بين 
النهرين فیا وراء الحدود التاريخية للعالم افلنستي والروماني بعيداً كل البعد عن مصر. وأفل نحم 
دمشق کمرکز مستقل للسلطة. وهجرت وجوه قریش: لاسیا الأشراف» مكة والدينة ثقة منهم 
بأن الخلفاء العباسيين سوف يحسنون استقبالهم» وازدادت أهمية الدور الذي تضطلع به الفسطاط 
على الصعيد الاقليمي واتسع نطاقه بوصفه حلقة وصل ببن الساطة النائية في بلاد ما بين النهرين 
وبين البحر الأبيض المتوسط الذي تفصلها عنه السهوب الشاسعة. 

وقد توالت حركات التمرد في مصر من عام ۱۵۰ه/ لاثلام الى عام ۸۲۵۵ / ۸٩۸م‏ 
بصورة لا تكاد تنقطع . وکان استبدال الوظفین السبحیین بالموظفين السلمین على الستوی ie‏ 
لاسها في المدن الصغيرة في الدلناء هو سبب ثورات الأقباط إذ كان ذلك Sule‏ إضا 
سخطهم الناجم عن إحساسهم بأنهم غرباء في وطنهم. ونتيجة لذلك» حاول السیحیون m‏ بين 
عام ۱۵۰ه/ ۷۹۷م و مهاه/ ۷۷۲م طرد الموظفين المسلمين بالقوة. وي عام 2۲۱۷ / 
۸۲ تمردت d‏ منطقة البرلس بشمال الدلتا 25 من الفلاحین الأقباط البسطاء ولم يكن قمع 
تتردهم بالامر اليسير. وکانت تلك آخر مرة يحمل فیها السیحیون وحدهم السلاح ضد الحكام 
المسلمين في مصرء فني جميع الثورات اللاحقة انضموا الى السلمین في حرکات قادها هؤلاء. 

وابتدء من القرن الثالث افجري / التاسع الميلادي صار عرب القبائل والجند مصدر القلاقل 
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الرئيسية » إذ clas!‏ جذوة الاس الاول. وأصبحت العملیات الحربية تجري داخل الأراضي 
الاسلامية. وكثيراً ما كانت at‏ ضد الفلاحين الفقراء ولم يعد في الإمكان تمويل هذه العمليات 
من غنائم الحرب. وتعين دفع روانب d‏ في رقت السلم وحمل نفقات إضافية في وقت 
اطرب. y DEN‏ ^[ باتنظام دفع رواتبهم. ول يكن في الامکان التعویل de‏ ابلپوش 
الحلية نظراً لامتراج آفرادها التام Ji‏ البلادء فجيء بالقوات من بلاد ما بين النهرين مع تحتل 
نفقات باهظة في سبیل ذلك. وفي عام ۸۱۹۳/ 4١م‏ وقع تمرد في الفسطاط دفع الاکم ال 
أن يشيد في العام التالي مقرأ له حارج المدينة على التل الذي أقيمت عليه قلعة القاهرة فيا بعد. 

واحتفظ عرب القبائل الذين استقروا على حواف الدلتا بأسلوب حياة رعوية شبه بدوية. 
وكانوا يتطلعون الى استخدام الحقول التي يزرعها BUM‏ للمرعى ورفضوا دفع DA‏ عن 
الأراضي التي جتلونها. ومن جهة ثانية حول عرب آخرون إلى فلاحة الازض اخذين بأسلوب ' 

معيشة الأقباط وعاداتهم بحيث كان من الصعب التمييز بينهم إذ تشبه الأقباط بدورهم بالعرب 
والسلمین. كما جمع بينهم التذمر من جباة الضرائب. 

وقد ورد ذكر مشاركة عرب القبائل في الانتفاضات ابتذاء من عام ۱۹۹ھ / (Vo‏ فصاعداً 
وظلت منطقة الحوفء الدلتا الشرقيةء في حالة تمد حنى عام SANAE‏ ۸۱۰م. وسادت 
الفوضى مصر من عام ۸۱۹۸ ۸۱۵ الى عام AV‏ ۲ فلم تعد سلطة الفسطاط 
معترقاً بها إلا جنويي الفسطاط في مصر الوسطى والعليا. وأقام اللاجئون من قرطبة الاسبانية دولة 
في الاسكندرية وسيطروا على غرب الدلتاء بيا شكلت المنطقة الشرقية من الدلتا من تيس الى 
بلبيس والفرماء كياناً C AT‏ بذاته. وحسبنا القول» دون حاجة الى à pe‏ التتفاصيل» إن 
إعادة الأمن الى نصابه عام [amy‏ ۸۳۲م تطليت ارسال أريعة آلاف جندي تركي وعيء 
الخليفة الأمون ال مصر. وايتداء من العام التالي استبعد العرب من الدواوين فأعفوا من الخدمة 
العسكرية» ومن ثم ل يعد لهم الق في تقاضي رواتب من الدولة. 

وكان مصیر اللحدرین من نسل عرب الفتح أمراً من ثلاثة. فأبناء الاسر الارستقراطية وأسر 
التجار الي جاءت من شبه الجزيرة العربية وعرب اثقبائل الذین استقروا حول الدن القديمة أو قي 
المدن "ES za‏ العراق أو مصر أصبحوا من أهل الحضر. فأفادرا بوصفهم موظفين أو قضاة 
أو تجاراً من النمو الاقتصادي للمدن ومن الرخاء الذي نجم عن اتساع الأسواق وانفساح المجال 
لنشاطهمء وهو رخاء كانت تغذيه ایرادات الضرائب التي كانت نُجى من أهل الريف. 

ومن جهة ثانية» امتزجت جاعات أخرى كا ذكرنا بسكان البلاد الاصلیین في الريف 
وشاطرتهم عب» الضرائب. وأخيراً فقد ظل كثير من العرب على بدواتهم إذ كان منهم شبه 
الل الذين أقامرا على حواف المناطق الزراعية كا هي الال في مصرء أو أولئك الذين يعيشون 
حياة البداوة الثامة ولا يكمّون عن الترحال عبر السهوب. ولا كانوا قد أبعدوا من الجیش؛ فقد 
عادوا إلى العيش على هامش الجتمع مع خضوعهم رغم ذلك لقوانین السوق التي تحدد ثمن 
الحبوب التي يستهلكرنها. وكانوا يظهرون الحقد والازدراء إزاء ترف أهل الحضر الذي 3 يكن في 
متناوطم . ول پلبئوا أن انضموا الى مطالب المتمردين الحسنيين والقرامطة فاستطاعوا بنهبهم القوافل 
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والأماكن المقدسة في المدن العزلاء أن يستولوا على المتلکات التي تجمعت على أ: ثر الحروب التي 
شنها أسلافهم في الماضي. وهكذا أفضى الفتح العربي بعد مضي قرنين إلى وضع وجد أبناء 
NI‏ أنفسهم في Q db‏ عداد المتمتعين بمزايا النظام وضمن المستكلين والستبقدین de‏ 
MP‏ 


استقلال مصر 


انطولنبون 
بدأ E‏ عهد الخليفة المعتصم (۸۲۱۸/ 2۸۳۳ - ۵۲۲۷/ ۸6۲م) استخدام العبید SUM.‏ 
جنوداً في بلاد ما بين النهرين بأعداد مكنتهم من السيطرة على الیش وبسط تفوذهم الى الادارة 
المدنية والالية وحکومات الولايات. وصار سلطان الخلفاء صورياً إزاء ازدياد نفوذ حرس القصر 
الذين صاروا يولّون الخلفاء ويعزلونهم كا بریدون. نهد بعکم الولایات أو مجموعات من 
الولايات إلى أقارب الخليفة أو إلى القادة الأثرا لك الذين ظلوا يقيمون في بغداد أو سامراء وانتدبوا 
بدورهم ذوي قرباهم لممارسة السلطة الفعلية في الولاية. وعلی هذا النحو فان أحمد بن طولون 
الذي وصل الى مصر عام ۸۲۵۶/ ۸۸م بتفويض من صاحب الولاية الأصلية باكباك قد ول 
صلاة مصر (السلطة السياسية والعسكرية على الولاية) دون خراجها (السلطة المالية وسلطة جباية 
الضرائب) الذي وليه ابن AA‏ 

وكان ابن طولون» des‏ في ذلك الوقت ثلانة وثلاثون cle‏ يتميز مثل أقرانه SU‏ 
بمؤهلات عسكرية ممنازةء إذ كان قد أمضى سبع سنوات في الخدمة في صفوف الیش في 
طرسوس اشترك خلالها في محارية البيزنطيين. بيد أنه نميز عنهم بثقافته الدينية والأدبية الواسعة. 
وقد سر ؤكاءه طوال حياته dal‏ طموح لا حد له وقلا Ue‏ الى القوة الخاعة, ds‏ عام ۲۵۸« / 
٣مم‏ أفضت المكائد التي cud‏ في سامراء الى نقل ابن الدیر الى سوريا. 

وكان على ابن طولون أن يبدأ بمعالجة الوقف في صعيد مصر حيث نشبت ثلاث ثورات في 
عامي Javoe‏ 4٩۸1م‏ و ۲۵۹ه / ۸۷۰م ax‏ ثارت الأطاع حول مناجم الذهب الواقعة في 
وادي العلا جنوب شرفي آسوان وکذلك بصدد عبيد اللوية. do‏ عام cox em fm,‏ 
العاهدة io dM‏ مع النوية واستُقبل أولاد الملك في الفسطاط وبغداد. كا رت معاهدة أخرى c‏ 
ep‏ الذين تقع مواطنهم بين وادي النيل والبحر الاحمر. وأقام أحدهم في آسوان. do‏ ظل 
هذه الظروف أسلمت مدن الصعيد وأقيمت روابط تجارية جديدة مع البحر الأحمر وشبه الجزيرة 
العربية أو مع الغرب عن طريق الدروب الفضية اليه من الواحات. وفي عام 5۲۵۹ / ev‏ 
ابن الصوق» أخطر المتمردين شأنا الى شبه الجزيرة العربية بعد هزيمته. da‏ يمض وقت dub‏ 
على ذلك حتى JS‏ العمري الذي كان يسيطر على مناجم وادي العلاني. فتم بذلك تأمين سبل 
الاتصال بالجتوب. 
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وقد تجمعت لابن طولون أموال ضخمة استفلها في تكوين جیش يسعه الاعتاد عليه في 
الخارج. فأرسله الى طرابلس AY‏ تمد وقع فيها. وكان على وشك دخول سوريا في عام 
f Avon‏ ۸۷۰م إثر الاستیلاء فيها على الخراج الذي أرسله الى العراق. بيد أن حاشية الخليفة 
فضلوا تسوية XLI‏ بدون مساعدته نظراً OY‏ طموحه بدأ يثير الخاوف. لقد كان بيد ابن طولون 
قمح مصر وذهب النوبة وعبيدهاء كا كان الخليفة بحاجة إلى الفراج الذي پرسله الى العراق لدفع 
رواتب الجندء في حين أن ابن طولون لم يكن بعاجة الى المخلافة. فكان أمام حاكم مصر القوي 
حلان منريان: فإما أن يستقل عن الخليفة كا فمل أمراء Ju‏ أفريقيا ومحتفظ بالخراج Jui‏ 
جیشه أو أن deus‏ في الشؤون الداخلية للعراق. وف عام favos‏ ١۸۷م‏ تول الحكم خليفة 
جديد هو السد الذي آقام أخاه الوفق على الجزء الشري من الدولة. وحصل ابن طولون من 
الخليفة على سلطة جمع cU‏ قي سوريا وقيليقية» وفي مقابل ذلك كان يرسل الخراج مباشرة من 
مصر الى الخليفة لمراجهة احتياجاته الشخصية. غير أن الوفق - الذي كان يواجه حركتي عصيان 
خطيرتين aep‏ تمرّد بلي ai‏ في فارس SAN‏ ثورة الزنج» العبيد السودء في جنوب 
العراق - رأى أن الأموال التي ترد من مصر غير كافية. ويبدو أن ابن طولون كان يرسل كل عام 
الى الخليفة ver‏ ممليون دیتار وأنه أرسل في عام ٦۸۷م‏ مبلغاً إضافياً قدره ۲,۱ مليون ديثار الى 
الموقن » وذلك من مجموع إبراد الضرائب البالغ ۳,۶ ملیون دینار» وان صح أنه كان في الوقت 
نفسه يبتي قناة للمياه ومستشق ومدينة جديدة شمال شرق الفسطاط بها ثكنات نده وقصر 
وجامع فسیح على طراز جامع سامراء. des‏ ما ذکره ابن تغري بردی؛ فان هذه الإنشاءات قد 
شيدت بفضل الذهب المستخرج من مقبرة فرعونية CAMS‏ على مقربة من الفسطاط والذي بلغ 
وزنه ما يقدر بمليون ونصف ف اللیون من الدنانیر أو رما مليونين ونصف الليون. قهل كانت تلك 
m‏ بها تبرير رفض بذل الزید من العون للموفق الذي كان جنوض غار حرب قاسية 
لإنقاذ U eal‏ كان الا فان الموفق آعد جيشاً لطرد ابن طولون من مصر. بيد أن جند 
Gi‏ تفرقوا في الرقة NE‏ رواتبهم ۸ تكن قد دفعت. 

Le ۷۸ [vit (edo‏ ابن طولون سوريا دون أن يلق مقاومة الآ في أنطاكية» وما 
كاد يقيمٍ على طرسوس في قبليقية حاكا أسيء استقباله فيهاء حتى اضطر الى العودة الى مصر 
حيث حرج ابنه العباس على طاعته. وقد اقتيد الأمير الشاب اشيراً الى الفسطاط في شهر رمضان 
۸ھ (فبرایر / شباط ۸۲ ووجه ابن طولونء الذي استتب له D)‏ بلا منازع في مصر 
وسورياء الدعوق الى الخليفة سراً لكي يقيم في الفسطاط. بيد أن xit‏ أعيد الى عاصمته بعد 
محاولة للهرب وأجبر على توقيع وثيقة تنص على خلع ابن طولون. . فجمع ابن طولون في دمشق 
في شهر ذي القعدة ۸۲۹۹ (مايو / أيار ۳ القضاة والفقهاء والأشراف الذين 59 
الشعب المسلم في مصر وسوريا وقيليقية» وحصل على تأيبدهم لشرعية الجهاد ضد الوفق» بالنظر 
إلى أن الضغوط التي مارسها BA‏ على الخليفة تبطل أي وثيقة تصدر عن الخلافة. do‏ يمتنع عن 
التأييد سوى ثلائة مصربين منهم قاضي الفسطاط. وني شهر رمضان ۸۲۷۰ (مارس / آذار 
۶ وم يكن قد مضى عام كامل على ذلك» مرض ابن طولرن ومات في القسطاط. 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ ع) Ya‏ 


وخلفه ابنه خارویه الذي توصل الى ضم طرسوس والجزيرة (تمالي بلاد ما بين النهرين) الى 
إمارته» dy‏ عام ۸۲۷۳ / 85هم اعترف الخليفة للطولونيين بالولاية على مصر وسوريا لمدة ثلاثين 
سنة. وفي عام Jaya‏ ۲ تروج الخليفة المعتضد قطر الندی ابنة خیارویه في el‏ احتفالات 
عرس شهدها التاريخ العربي. وقد عاد هذا الزواج عليه بمليون دینار. Jés‏ خیارویه في دمشق 
عام ME‏ تاركاً خزانة الولاية خاوية. وأجهزت ولاية ed‏ جیش ثم هارون على ما بق 
هذه الأسرة من نقوذ فعجزت عن الدفاع عن سوريا ضد القرامطة. وقد عرفت هذه الطائفة 
العلوية الاسماعيلية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين في القرن الثاني الهجري / الثامن اليلادي 
كيف تستغل حفيظة عرب القبائل الذين أجبروا على العودة الى الصحراء بعد أن أصبحت جیوش 
الخليفة من الأتراك أو السود. iag‏ البدو پشنون غزواتهم على سوريا ابتداء من عام [AAA‏ 
۲م وأفلحوا بقيادة ابن طفج في القضاء على جيش الطولونيين في دمشق دون مشقة. واستغل 
AU‏ عباسي هو محمد بن سلبان ظروف هذه افزيمة فدخل سوريا وأنزل هزيمة ساحقة بالقرامطة 
في ^[ ۳ ثم وحف على الفسطاط فدخلها في ۲۰ (po‏ الأول ۵۲۹۲ (۱۰ ينابر / 
کانون الثاني ۰٩۰۵‏ ول يكن قد مضی على مقتل هارون بن exe‏ وقت dub‏ 

وتتيح رواية الكندي لاخبار الطولونيين DE‏ وضع اجتاعي بعيد عن الاستقرار. فلقد 
أصبحت السلطة السياسية بعد موت ابن طولون سلطة واهنة؛ 3b‏ تهددتها الأخطار من جانب 
آنداد الحاكم وذي قرباه» ومن جانب قادته الذين كانوا يدركون حقيقة الأساس المسكري 
لشرعیتها. فکان إذا ما لع الحاكم بایمت هذه الفئة خلفه وحملت رجال الدين على تبرئة 
الحاكم الجديد من مسؤولية العنف الذي یکون قد ارف في سبیل الاستبلاه على الساعلة أو 
أفضى الى مقتل سلفه. فكل عمل يعر السلطة السياسية الفعلية والقادرة على مارسة الحكم كان 
عملا مستحسناً من الناحيتين الأحلافية والقانونية. ويُستشف من هذا التوافق السهل في الآراء 
عدم مبالاة رجال الدين في الواقع بأسانيد شرعية سلطة حکام الولايات ما دام الدعاء للخايفة في 
خطبة الجمعة قائ . واعذت الروابط بين المجتمع الدني والتنظيم العسكري تفصم. فكان 
استبدال قاض أو إمام بغيره على نحو مفاجی» كفيلا ol‏ بحدث في الأسواق اضطراباً ينوق ما 
dk‏ تغیبر حاکم» فمدبننا الفسطاط ودمشق» شأن سائر مدن الولایات التي يتشكل سکانها من 
الصناع والتجار من ذوي الكسب القليل والفکر التزعت» كانت تساور أهلها الريبة في أمر 
الحكام الطولونيين الذين يتسم سلوكهم ولقافتهم بإرخاء الزمام للرغبات على غرار ما غرف عن 
الفرس. وهذه الطبقة التوسطة الناشئة جعلت من ارتيادها المساجد شعاراً لها رأهل السجد( 
وأحذت تنطلع الى تولي مهام القضاء على أنه من دلائل الارتقاء الاجتاعي. وأخذت تراقب عن 
کیب الطبقات Gal‏ (أسفل الناس) من أبناء الفلاحين والجند الذين لم بندجوا تامأ في الجتمع 


Mall qv)‏ وكان بلقیها الخطيب من فوق مر الجامع الكبير في صلاة الجمعة مع الدعاء للخلیفة المترف به في 
الدولة» والدعاه عند الاقتضاء للأمير الذي يسعمد منه حاکم المديئة سلطانه. 
gi o»‏ السجد: یقصد بهم الذين يترددون Lo‏ على الساجد وهم عادة من التجار وأصحاب الرف والفقهاء. 


un‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۷:۲: مسجد ابن طولون في القاهرة: منظر جزئي لصحن المسجدء abadiy Gi,‏ 
(المصدر: الیونسکو/ أ. خلیل) 


الشکل ۷۰۳: مسجد فاطمي من القرن الحادي عشر اليلادي. زخارف الواجهة. 
(الصدر: ج. [qe‏ 
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الشکل ivet‏ مقبرة من العصر الفاطمي في الفسطاط 
(الصدر: ج. دفيس) 


Yet‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


الضري وتشي بها لدی سکم إذا اقتضى الامر, 

وثمة وجه آخر من أوجه القصور عاب الاسرة الحاكمة Es‏ جيشها غير القادر على 
الاضطلاع بأعباء e‏ إقليم شاسع وعابهة جيوش قيليقية التي عرکت القتال نتيجة خرض العارله 
um due‏ كان جيش الطولونيين یعوزه التجانس إذ ضم جنداً من الاثراك والديلم 
والسود واليونائيين ومن البربر المنتمين الى الأقوام التي Sole‏ نستوطن الدلتاء كبا كانت الدلتا 
الشرقية من قبل مصدر الجند من عرب القبائل شبه JEM‏ الذين تكون منهم حرس مرهوب 
m‏ 

غير أن آوجه الضعف سالفة الذکر لا ينبغي ها أن تحجب النمو الفائق الذي حفقه الاقتصاد 
الصري آنذاك. ولعل العنف الذي ائداه الجيش العباسي في نهب الفسطاط وتدمیر منشآتها 
الطولونية» "فا عدا السجد الکبیر» دلبل على إدراك أمر هذا النمر وحطورته على السيادة العراقية. 
عردة هشة الى حظيرة السيادة العباسية: انتشار الفوضی 
شهدت مصر منذ سقوط الطولونيين عام db م4٠١ SAYAY‏ أن أسندت الولاية ال محمد بن 
طنج عام ۵۳۲۳/ ۳۵٩م‏ سلسلة من الاضطرابات ليس ثمة ما يدعو إلى سردها. فقد diy‏ 
الحكام الذين انحصرت مهامهم في الشژون السکرية والسياسية» بینا وطدت أسرة qui‏ 
مکانتها de‏ رأس الادارة المالبة وبلغ سلطانها حداً مکنها من أن تعارض تعیین بعض الحكام. أما 
الجيش الذي d‏ يكن يتقاضى روانبه بصورة منتظمة» فند انصرف الى السلب والنهب. 
وحتی a. v‏ الفسطاط شر الجندء طالبوا على لسان رجال الدين بقل القوات إلى الجيزة وهو 
طلب عززه أن البربر کانوا بهددون الدينة. فقد استوطنوا الضفة الیسری للنيل والدلنا والفیوم 
وکانوا يعملون ساب أسرة الفاطمیین الاسماعيلية الحاكمة في إفريقية. وکان الجيش المصري في 
عهد الطرلونیین يضم فصائل من البربر إلى جانب الفثات الأخرى من الجند؛ ولم يسرح سوى 
عرب الفبائل. وقد GU‏ هذا التنوع العرقٍ مشكلات فيا يتصل بكفالة النظام فنشبت بين 
«المشارقة؛ و «المغاربة» معارك Aie‏ كانت مقدمة للصدامات الكبرى التي شهدها العصر الفاطمي. 

وقد ازدهر في مصر في نهاية عصر الطولونيين وما تلاه من فوضى نظامان قانونيان يُعتبران من 
الخصائص الميزة للنصف الثاني من العصر الوسيط من التاريخ العربي» وها نظام الإقطاع. 
ونظام Po)‏ فقد كانت الرواتب النقدية والعلاوات العينية الستحقة للجند تفع على عاتق 


(4) الإقطاع: هو تفويض يمنحه حاكم لأحد الضباط أو الوظفين الدنیین جبباية الضرائب في نطاق داثرة اختصاص 
مالي وذلك على سبيل المكافأة عل خدمة أداها للدولة» وهذا الامتباز قابل للنقض. 

)٠١(‏ الوقف: تصرف قانوني ذو طابع ديني يقوم به مالك ارض أو عقار لقصر الانتفاع بربعه على مؤسسة دينية أو ذات 
نفع عام أو اجباعي و / أو عل e‏ على و غ قابل للتصرف. والسند المنشى» للوقف الذي sind‏ طبقاً لصيفة 
معينة والذي يُشترط لصحته داقع ديني أو خبري» يتضمن النص على تعيين ناظر لوقف وتحديد الستفیدین. وكان 
للقاضي في حال وقوع EU‏ أن یکفل احترام مقاصد الواقف الشروعة. وكان الحدف من وقف الممتلكات الخاصة 
تفادي مصادرة الماكم لا أو تجريد الينامى من ملكيتها قبل بلوغهم سن الرشد. 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ ) uL‏ 


الولايات التي يعملون بها. فإذا استدعت اضطرابات تواجد الجيش كانت الدواثر المالية أول من 
بتأثر بذلك» ومن وجهة 2 ری كان نقل الاموال الى جهات قاصية ett‏ احتياجات جيش كبير 
يشكل مهمة عويصة. وتحقيقاً للامركزية المهام الاليةء كان قاند اند ی ض سلطة جياية الضراتب 
du s‏ قطاع إداري من الريف مع التزامه بتدبير بعض أو كل نفقات معيشة الجند الخاضعين 
لامرته والذین قد یکونون أحياناً من عبيده. وکان من شأن نظام ym‏ توئیق ارتباط القائد 
العسكري بالإقليم الذي يُعهد adl‏ بالدفاع عنه مع إعفاء حكومة الولاية من هذا العبء. 

وما لا ريب فيه أن من الاقطاعات المدنية ما تقرر لصالح القائمين بالادارة JU‏ من أمثال 
آفراد اسرة الماذرائي» وذلك Ga‏ لتقديمهم الأموال لنرانة الدولة. ومن المحقق أن ذلك قد أتاح 
هم جمع ثروات طائلة (فقد أمكن مصادرة ملیون دینار كانت هم) من الأراضي والعقارات؛ 
وهي ثروة تجمعت خلال فترة وجيزة وكانت موضع حسد الحكام. وقد لجأت أسرة الماذرائي الى 
وقف متلکاتها لتضمن انتقافا ال ورئتها دون سواهم. 

وقد ترتب على هذين النظامین أن أثقلت الدن کاهل الريف بزيادة الضرائب على الحاصیل 
الزراعية» تاركة للفلاح ومن يعولهم من أهل يته حد الكفاف على أحسن الفروض. o‏ يكن في 
استطاعته أن يدّخر شيئاً. ومن جهة أخرى» OB‏ الراکز المكتسبة لم تكن قابلة للتغييرء كا كان 
عمال تصرف السلطات المركزية أو الاقليمية محدوداً. بيبا aS‏ الفلاحون في ذلك العصر عن 
اللجوء الى استخدام العنف أو على الأقل عن القيام بثورات واسعة المدى. ويُعزى ذلك إلى مراقبة 
الربف على نطاق أوسع نتيجة لنظام الاقطاع والتفوق العسكري الحاسم للجنود الحترفین على 
المدنيين السلحین على أثر ظهور نقنيات جديدة للقتال قائمة على استخدام السیوف أو الرماح, 


الاخشیدیون وكافور 


وصل الى الفسطاط في شعبان ۳۲۳ھ (يولير | تموز qne‏ محمد بن طفج الذي مین حاکاً لصر 
وول صلاتها وخراجها معاً. ولقد تسنى له الجمع بين هاتين الصلاحیتین؛ خلاقاً للعرف التبم منذ 
سقوط الطولونیین؛ بفضل مؤازرة الفضل بن جعفر بن الفرات الذي كان مفتشاً للضرائب d‏ مصر 
وسوريا. وكان ابن الفرات من قبل Ls‏ لابن رائق» أمير أمراء بغداد العباسي وصهراً له» ثم 
عمد الى مصاهرة ابن طفج كذلك. وشرع ابن الفرات في تقویض دعائم التفوذ QU‏ لأسرة 
الماذرائي ولكن المنية عاجلته عام ۸۳۲۹/ ۳۸٩م.‏ وتولى ابنه جعفر بن الفضل الوزارة في أواخر 
عهد كافور ثم عاد فتولاها بعد فترة طويلة في عهد الخليفة العزيز. وكان من الالوف في ذلك 
العصر أن تقوم أسرة عراقية» من ممولي الدولة واللتزمین» بمصاهرة حاكم أو قائد من SUM‏ أر 
الفرس. وقد حمل بنو الفرات وغيرهم من الممولين معهم من بغداد إلى القاهرة مناخ ثقافیا مؤاتيا 
للمذهب الشيعي» مهد للدعوة الفاطمية بطريق غير مباشر. 
وكان ابن ضفج» وهو حفيد جندي تركي من حرس سامراء ly‏ أحد حكام د 

السابقین» قد تولى عدة مراكز قيادية قبل مقدمه. وعندمما تقلد مهامه في الفسطاط وشهد إليه Ae‏ 
الجائب الغربي من الدولة العباسية من هجوم فاطمي وشيك. مُنح الاستقلال QUUM‏ في حكم 
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مارته. وفي عام ۵۳۲۷/ ۲۳۹م منح لقب الإخشيدء بناء على طلبه» وهو اللقب التقليدي 
لامراء فرغانة ومعناه الخادم. وقد نعيّن عليه منذ بده ولایته على مصر عام ۳۲۳ه/ etra‏ أن 
بجابه البربر الذين کانوا قد احتلوا جزيرة الروضة الواجهة للفسطاط وأحرقوا ote‏ السلاح بها 
وأفلوا راجعين الى فريقية ثم عادوا ال مصر / ۳۲۵</ ١۹۳م‏ في جيش فاطمي لهاجمة مصرء 
بيد أنهم مزموا. وکان ثراء إفريقية وما تتلقاه من ذهب عن طريق الصحراء وعلاقانها بالأندلس 
وصقلية» قد أفضى الى حركة تجارية هامة مصدرها البحر الأحمر» وتعدّدت الدروب الوازية 
لساحل البحر الابیض المتوسط والتي كانت تربط شمال Lx jl‏ بالدلتا والواحات ومصر العليا. وهي 
دروب كان من الصعب السيطرة عليها عسكرياً. 

وجریاً على al‏ ترف عن الطولوئيين» كان ابن طفج يعثبر سوريا e Ve‏ لولايته. ونعين 
عليه أن ينازع القادة العسكريين المخلوعين من مناصبهم في بلاد ما بين النهرين السيطرة على هذا 
الإقليم الذي کانا يرون فيه تعويضاً هم Le‏ فقدوه. من ذلك أن ابن رائق» إذ طرد من بغداد على 
يد مساعده جکم» حاول غزو سوریا عام ۸۳۲۹ / ۸۹۳۸ وبعد معارك غير حاسمة تصاهر ابن 
رائق وابن طفج ونقاسا الولاية» فال جنوبها الى الإخشيد بینا كان ثمال سوريا ودمشق من 
أمراء بغداد السابق. ds‏ عام / EI‏ الدولة الحمداني أمير 
الموصل مقتل ابن رائق وأرسل أخاه علي الذي لقب من بعد بسيف الدولة» لاحتلال حلب. 
وني نفس الوقت لبأ الخليفة المتني» ازاء تهديد الأمير التركي توزون له في بغداد» الى الرقة حيث 
جاءه ابن طنج یدعوه ال الإقامة في الفسطاط كا فعل بن طولون من قبل. ثم عاد الخليفة da‏ 
بغداد حيث أرسى الأمير الفارسي معز الدولة في عام 2۳۳۶ / 48م دعائم حكم علوي دام 
D‏ ودان فيه الأمر للأسرة البوبهية. 653 بن ضغج في ذلك العام بعد أن قبل إبرام صلح مع 
أمير حلب الحمداني. ولکن أنوجور بن الإخشيد استأنف القتال» وفي عام [ovr‏ ۷٤۹4م‏ 
اقنسم سوريا مع الأمير الحمداني الذي تم الاعتراف له بالولاية على ue‏ قنسرين وحلب 
وجند حمص. e‏ احتفظ اناكم الإخشيدي الى جانب مصر بأجتاد الرملة - فلسطين وطبرية - 
الاردن ودمشق. وقد ظلت هذه الحدود قائمة مدة قرن ونصف القرن؛ باستثناء فترات فصيرة. 

وكان ابن طفج قد عبن على رأس جيشه خصياً أسود بدعی کافور ge‏ بشخصية رائعة 
قوامها الجمع بين كفاءات عسكرية وإدارية ودبلوماسية لا ريب فيها والتمسك بأهداف الدين 
القويم . b‏ جيء به إلى قوص عبداً لم يتجاوز سن الطفولة» ققد تجاوب على نحو ل يسبق له مثيل 
مع جاهیر الشعب ف الفسطاط وكان يحلو له الاختلاط بهم. وتولى كافور شؤون الدولة الإخشيدية 
بعد موت ابن طنج في عهد كل من ابنيه أتوجور des AN area - ۸۹45 Jarre)‏ 
Art f aveo — pau /۸۳4۹(‏ ومارس السلطة في مصر وجنوبي سوريا بصفة رسمية 
بلقب الأستاذ من عام par aroo‏ حتى وفاته عام farov‏ ۹۸م مع اعراف الخليفة 
العباسي له بذلك. 


— 


cei‏ وحدة الاختصاص الانليبي للتجيد. 
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وقد اتسم عده كافور بتناقص الأمن في مصر وسوریا. فالاضافة ال تهدیدات الفاطميين من 

جهة الغرب» جدّت نزعة عدوانية لدى النوبيين في الجنوب حيث LE‏ هجوماً على الواحات عام 
des ۰ /‏ أسوان عام orto‏ / ٩4۵م.‏ كا عمد بدو شبه الجزيرة العربية وسوريا إلى 
مهاجمة قوافل الحجاج. ويرى بعض الزرخین أن الفاطميين» Ux‏ لانشغالهم الشديد بقمع 
حركات التمرد في ثعال أفريقياء عمدوا الى شن غارات متكررة على مصر بواسطة حلفائهم من 
القرامطة والنوبيين خاصة. كا ينبغي من ناحية أخرى الربط بين هذه الأحداث وبين شح المواد 
الغذائية التکرر في مصر في ذلك العصر نتيجة لقلة مياه الفیضانات. قالبدو dis‏ على السواء 
كانوا يبتاعون ما يلزمهم من البوب. وعندما كان ارتفاع الأسعار ف مصر يبلغ [e‏ جحفاً بهم 
كانوا يلجأون الى قوة السلاح ليقتاتوا بثمن بخس. 

ولذا عمل كافور على تعزيز الجيش» باستحداث تجنيد العبيد السود الذين کانوا يبتاعون في 
أسواق صعيد مصر. بيد أن هؤلاء «الكافورية» لم يتسن لهم قط الاندماج بصورة ثامة مع الجند 
«الإخشيدية؛ من الغلان البيض» الترك أو الدیلم بل صارت هناك Ob‏ متمیزنان على عداء فيا 
بینهیا. وكان كافور قد أبعد من كان يخشى مزاحمتهم له من قدامى رفاقه في السلاح واشتری ولاء 
الآخرين بإقطاعهم الممتلكات الشاسعة. وم يفلح قادة الجيش بعد موته في اختيار خليفة له من 
بینهم فأسلسوا قبادهم لمناورات ابن الفرات. لذلك لم يكنب لنظام الحكم الذي استحدثه كافور 
البقاء من بعده. ولو كان بين الفادة العسكربين المجتمعين في الفسطاط في ربيع عام ۵۳۰۸ / 
4م رجل يتميز بشخصية كافور» لظهرت على ضفاف النيل قبل قيام دولة الماليك بثلاثة قرون 
دولة تضارعها. 


مصر الامبراطورية 


dot‏ مصر الفاطمیون الثلاثة الأول 

في أوائل صيف عام faroa‏ ۹14م أحرز القائد الفاطمي جوهر انتصاراً في المعركة التي دارت 
على ضفتي النيل dut‏ الفسطاط: أتاح له دخول هذه الدينة وإجبار قادة اللإخشيدية والكافورية 
على الفرار الى سوريا. وني عجز هؤلاء عن الاتحاد وتنظيم الدفاع عن البلاد في مواجهة البربر ما 
يفسر هزيمة كان يسعهم تفادبها بفضل ما وتوا من تفوق لا نزاع فيه في نون القتال. وقد مهد 
لانتصار الفاطميين 5163 توفرت لهم أموال طائلة ومارسوا تأثيرهم النفسي على رأي عام كان is‏ 
البلبة من جراء الفراغ السياسي الذي ساد بعد موت كافور كا خدّرت حواسه مجاعة خطيرة. 
ويشرت أمر هذا النصر الیول العلوية لأعيان الفسطاط من العراقيين. وقد جاء اللجوء الى قرة 
السلاح less‏ لعملية طويلة استهدفت زعزعة أركان الدولة في مصر. فأتیح للمعز وخلفائه = 
بفضل الهارة في خوض الصراع السياسي والعقائدي - أن يحققوا نتائج باهرة على الرغم من QM‏ 


۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتمثلت مهمة جوهر إثر فتحه مصر بأمر مولاه الإمام الفاطمي العزه الذي بني في إفريقية» في 
إنجاز أمرين استعداداً تقدمه وهما: إنشاء عاصمة تليق بمكانة الخليفة وإقرار الأمن في البلاد. فأسس 
القاهرة شمالي الفسطاط وشید قصراً للإمام وجامعاً ملحقاً بهء يُعرف اليوم باسم الجامع الأزهرء 
وثكنات لمختلف قرات الجيش. وقد عمجل جوهر بذلك اذ ما أن حل عام ۸۳۹۰/ ۹۷۱م حتی 
كانت dul‏ الباني قد أنجرتء وكتب جوهر الى الخليفة يدعوه إلى حاضرة ملكه الجديدة. 

أما تحقيق آمن مصر فقد كان أصعب منالاً. ولا بد في هذا الصدد من ایراد نبذة عن الذمب 
الفاطمي لبيان موضعه من الصراعات العقائدية لذلك العصر. فقد كان العز بذعي انتسابه الى 
الحسين بن فاطمة بنت النبي محمد وعلي خليفة الرسول الروحي. وكان مبدا النسب هو الحجة 
التي qi‏ بها العلويون في تمزدهم على الامویین؛ إذ أخذوا عليهم اضطهادهم لأهل البيت» ثم 
في تمردهم على العباسيين الذين اتهموهم باغتصاب ميراث أهل البيت. وإلى جانب الشيعة 
الامامية التي تعترف "m‏ عشر إماماً من نسل ede‏ كانت هناك الشيعة الاسماعيلية التي لا تعترف 
الا بسبعة أئمة وتجسدت فيها أشد المطالب الديية والاجتماعية للحركة اتصافاً بالجذرية. آما فرقة 
القرامطة التفرعة عن الاسماعيلية؛ فقد هددت الحكم الثيوقراطي للعباسبین بقوة السلاح في نهاية 
القرن الثالث المجري / التاسع البلادي. وهي إذ شككت في الشعائر الدينية السائدة والقواعد 
الاخلاقية المتبعة في نطاق المجتمع والاسرة» تلاقت دعوتها مع المطامح الدفينة لجميع الذين لم 
ین لمم الاندماج في عبط العلاقات الحضرية الجديدة. d‏ ا ا 
الطبقات البورجوازية باستثناه نفر من النخبة الفكرية. وكان سبیلها الوحيد إلى البقاء إثر هريمة 
عسكرية هو أن یکون فا كيان سياسي على رفعة الأرض التي تسيطر عليهاء وأن نضع قونها 
العسكرية في خدمة الأطاع الأجنبية. 

وتنتمي الحركة الفاطمية الى الاصّل نفسه بيد tl‏ اتفصلت عن القرامطة في أوائل الفرن 
الرابع الهجري | العاشر البلادي؛ عندما بسط هؤلاء نفوذهم de‏ سوریا. فقد رحل FEM‏ 
المهدي الإمام الفاطمي عن سلمية الى افريقية حيث أسس خلافته. واستول dde‏ على الجزء 
الأكبر من شمال gio, ji‏ بفضل الولاء etl‏ الذي ET‏ هم بعض جاعات البربر؛ ثم تأهبوا 
لفتح مصر تمهیداً للمرحلة التالية وهي فتح بغداد. وما كان الذهب الذي یدعون ۳ لیصدم 
مشاعر الصربین قط إذ لم يكن من شأن بعض الفروق الثانوية فيا يخص الشعاتر» أو الساواة بين 
الرجل والمرأة في الإرث» أو الاخذ بمواقف أخلاقية صارمة في أمر النساء» أن يكون مدعاة 
للتفور من جانب أهل الفسطاط السنيين المحبين فضا عن ذلك لاتقرب من أهل البيت. وقد 
وعد جوهر في كتاب الأمان الذي وجهه إلى شعب الفسطاط بإعادة مناسك الحج واستثناف الجهاد 
وصيانة المساجد وتقرير الرواتب لسدنتها. فلم يواجه أية معارضة دينية. واستبق القاضي القائم في 
منصبه فظل يباشر مهامه في مسجد عمرو. وان كان من الصحيح أنه الى جانب المذهب الملن 
A‏ من الإمامية QAI‏ عشرية» کان هناك مذهب آخر باطن قاصر على من yý‏ آسراره. 

إل أن القرامطة الذين أدانوا Ele‏ إقامة الشعاثر الدينية ولاسيا مناسك الحج» لم يتقبلوا جوار 
الفاطميين. وكانت الحجة التي تذزعوا بها لمحاربتهم هي تعزض سوريا لغزو جيش من البربر 
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أرسله جوهر في الشهور التي أعقبت سقوط الفسطاط. فقد استول القائد الكتامي جعفر بن فلاح 
على منطقة كانت خاضعة من قبل لنفوذ الاخشیدیین هي منطقة الرملة وطبرية ودمشق. واستنل 
جعفر ضعف مقاومة الحمدائيين بعد موت سيف الدولة وناصر الدولة» فجرد جيشاً على أنطاكية 
التي كان البیزنطیون قد احتلوها للزهم. بيد أن جعفر اضطر الى استدعاء جيشه نظراً لشن 
القرامطة هجوما عليه قي دمشن باسم الخليقة العباسي في بغداد بغية استعادة السيطرة على سوريا. 
وكانوا بعد موت كافور قد جعلوا هذه الولاية ضمن دائرة نفوذهم, وقد قتل جعفر بن فلاح عام 
۰ ۰۲۹۷۱ وتم جلاء الفاطميين عن سوريا. ولم يفلح جوهر في Le‏ القرامطة الذين 
حاصروا القاهرة الا بعد عناء, 

de حزيران ۰۹۷۳ دخل الامام المعز عاصمته الجديدة‎ / ig) ۵۳۹۲ رمضان‎ dy 
هاجم القرامطة القاهرة مرة أخرى ولكن الأمير عبد اللهء‎ م۹۷١‎ SAPIY بقصره. وفي ربيع عام‎ 
ابن المعز» صدّهم فتقهقروا الى سوريا التي اضطروا الى الرحيل عنها كذلك. واستتب الأمن في‎ 
ربوع المشرق من جديد؛ وف الشمال نستّی للملاحة التجارية في البحر الأبيض التوسط أن تنشط‎ 
A «البقطه البرم مع العاهل المسيسي‎ add بفضل اتفاق أبرم مع بيزنطة؛ أما في الجنوب» فقد‎ 
أن التجارة تمثل الدور الرئيسي الذي فد للدولة_القاطمية أن تنهض به. وكان تأثير‎ git, 
يعقوب بن كلّس مستشار العز حاسماً في هذا الصدد. وابن كلس بهودي عراف تعاطى التجارة في‎ 
Jib مصر ثم تولى الوزارة‎ qui OUI تي عهد كافور» وكان من مخبري المعز‎ PM سوريا واعتنق‎ 
ابلره الأكبر من فترة حكم العزيز» ابن المعز» وتعمق في دراسة المذهب الاسماعيلي. وقد انتهج‎ 
سياسة خارجية حصيفة» وفشل مساندة بعض المحميات في سوريا على الدخول في عمليات‎ 
عسكرية باهظة التكاليش؛ وحرص بصفة خاصة على حسن سير العلاقات الاقتصادية. وکانت له‎ 
تجارة غلال في هذه الولاية آناحت استيراد القمح لمصر في سني القحط بل وتصديره إلى بيزنطية,‎ 
ميمونة» غير معروفة ناما للمؤرخين في حين أنه‎ DE وما زالت نجارة الحبوب هذه. التي كانت‎ 
تسنى بفضل الوثائق التي غثر عليها في جنيزة مصر القديمة؛ دراسة نشاط التجار البهود في‎ 
الفسطاط. وهو نشاط تمثل في مبادلات نجارية عبر مسافات بعيدة قوامها سل مرتفعة أو باهظة‎ 
كا كان‎ pA اللمن» وربطت هذه التجارة جنوب أوروبا وثمال أفريقيا بالمحبط الحندي والقرن‎ 
التجار الاسماعيليون من ناحية أخرى نشطين في اليمن وافند وكذلك في سوریا+ وقد أحلوا في‎ 
جاعات تدين بمذهبهم.‎ e التي اتخذوها محطات تبارية‎ oan 

وبعد هزيمة القرامطة وانتهاء المجاعة في مصرء تسنی استئناف gli‏ عام [a‏ 4194م 
ودعي للخليفة الفاطمي في مكة والمديئة اللتين أصبحتا تتلقيان مؤنتها من القمح من وادي da‏ 
وشارك الحجاج من شتى بقاع العام الاسلامي في تمجيد الأسرة الحاكمة في القاهرة. 

وني عهد العزيز ) SAPAN — ۹۷۵ [ ao‏ ۰0۹۹5 عرفت مصر المدوء والرخاه. dels‏ 
إشعاعها جنوبي البحر الأبيض المتوسط Jut,‏ أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمناطق الوسطى 
والجنوبية من سوريا. وقد اتسمت السياسة التى اتبعت في هذه الولاية الأخيرة بالحذر الشديد 
حتی وفاة ابن كلّس في عام ۵۳۸۱ / et‏ ولاسیا إزاء طرابلس التي كانت تمثل على 
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الساحل الحدود المشتركة مع متلکات الحمدانيين والبيزنطيين كبا كانت تنيح تصريف جزه من 
القمح السوري. ولکن on‏ تورط اعتباراً من عام ۳۸۲ھ / 4۹۲م حتى وفاته عام ۸۳۸٩‏ / 
em‏ في عملیات تسم بالجازفة, نهاجم أمير حلب uie, gia‏ الیزنطیین الأقوياء» 
معتمداً في ذلك de‏ جيش شهد اصلاحات عميقة اعتباراً من عام Mr fora‏ تزویده 
بقوات من الفرسان الأثراك الدتین وبفضل تحسين هندسة الحصار. وين العزيز (ste‏ فاطمياً 
مشق وطارد بدو فلسطين. وقد حالف النصر قادته بيد أنه في الشهور التى سبقت وفاته حاول 

ع كد ی BA‏ البيزنطيين پنفسه, ١‏ 

وقد خلّف العزيز لابنه لمکم بأمر الله» الذي تول الحكم من عام 6۹۹5/۸۳۸۹ الى عام 
۱ ۰۶۱۰۲۱ وضعاً أسوأ جما كان يبدو. ذلك أن الفسطاط والقاهرة اللتين تألفت منهها 
الحاضرة الزدوجة لاغنی امبراطورية في ذلك العصرء قد شهدنا تزايداً سکاناً هاثلا. وذاع عنها 
أن الذهب يتدفق في أرجائها coll‏ وتوافدت عليهها جموع الجند من الربر SUM,‏ والسود 
والتجار العراقبون والسوريون والصتاع الحرفيون ial,‏ الساجد والموظفون. فقد ترتب على dipl‏ 
الخراج التأتية من الولايات والضرائب المفروضة على التجارة المارة عبر أراضي فصر أن تراكمت 
كميات من ذلك العدن النفيس. بيد أن العبء الرئيسي للضرائب» Las‏ أو Lee‏ كان يتحمله 
أهل الريف في مصر أو الصاح الحرفيون في مدن الأقاليم. وكان الملتزمون وموظفو الضرائب 
Lure ous‏ من ذلك لحسابهم الخاص» ونظراً لان Ls‏ من هؤلاء كانوا بهوداً أو 
مسیحیین» فقد أثار ذلك لدى أهل الفسطاط الستین رد فعل تمثّل في اللفور من الأقليات» وهي 
ظاهرة كانت ععسوسة فعلاً منذ عده بن كلّس. وكان لدى رجال LOU‏ القاهرة وکبار الموظفين 
والقادة المسكربين وكبار النجار من القدرة الشرائية ما كان یجعل الطلب على الأغذية عندما يلوح 
حطر القحط يفوق كثيراً ما هو معروض منها فيستفحل ارتفاع الاسعار. وعندئذ كان شح المواد 
الغذائية يمند ال الأسواق المحيطة مفضیاً الى تصرفات عدوانية من جانب البدو وسكان الأقاليم. 

وقد أدى ارتقاء الأثراك السريع في مناصب الجيش» وما عاد عليهم من وراء ذلك من مزایا 
مالية» إلى إثارة حسد قبائل البربر الذين استولوا على السلطة بعد موث العزيز مستغلين صغر سن 
الحاكم بأمر الله. وقد شالف الجند الشارقة: إزاء ما لاقوه من اضطهاد» مع المخصيان الصقالبة 
والوظفين السیحبین والعراقيين للتخلص من البرير. 

وكان الحاكم بأمر الله هو آخر عاهل عربي عرفه التاريخ یارس السلطة المطلقة على امبراطورية 
شاسعة. فلم ينخذ وزرا بل اکتنی برئيس للديوان اضطلع في الوقت نفسه بدور الوسيط بين الإمام 
ورعاياه. وما لبث أن عدل عن تعيين قائد دائم للجبوش Le‏ بإسناد هذه الهام إلى قائد یج 
للفترة التي تستغرقها العمليات الحربية» وأمر بإعدام عدد من القضاة غير التزهاء ولكنه عندما كان 
يصادف قاضياً طاهر الذيل كان يحترم استقلاله إلا فيا ندر. وقد شهد الحاكم في شبابه تطفل 
حاشية العزيز؛ ولولا حابة معلمه برجوان له في مناسبة لاحقة لقتله الكتاميون. وكان ER‏ الكراهية 
والازدراء لرجال القصر طوال حیاته؛ وكان يحب التردد على الفسطاط وأسواقها وأحيائها الشعبية 
وکانت 4 de‏ عکس أبيه وجده» اتصالات مباشرة بالتجار والصناع من أهل السنة. فأدرك 
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العبء الذي أثقل كاهل البلاد من جرّاء ترف رجال البلاط وإثرائهم السریم» كا أدرك الاجر 
الذي أقامه كبار رجال الدولة مدنيين وعسکریین بين العاهل ورعيته. فحاول التخلص من هذه 
الفئة من الوسطاء بإعدامه جميع من شلك في نزاحتهم أو أو اشتع منهم رائحة الطموح الشخصي. 
بيد أنه فشل في مسعاه i‏ لم يجد صدى لذلك لدى أهل الفسطاط ط السئّيين. وحاول ايضاً أن ag‏ 
حل للتوتر الناجم عن الحكم المطلق. بيد أن اتزانه العقلي بلغ من الضعف ما أعجزه عن الصمود 
لذلك: فطغت عله نوبات من الجنون الضحك تارة أو الدموي القائط تارة أخرى 

وافتقرت سياسته الدينية الى الهاسك. فبعد أن حاول تغليب شماثر المذهب الفاطمي في 
الفسطاطء سعى إلى كسب aub‏ الستيين بحمل المسيحيين واليهود على اعتناق الاسلام وإقامة 
المساجد في مواضع معبادهم. بل إته أمر بهدم كنيسة القبر المقدس في مدينة القدس عام 3۳۹۹ / 
٩‏ وف الفترة نفسها - أي من fart‏ 5١٠1م‏ الى fatit‏ 18١1م‏ - أبدى تساعاً 
إزاء شعائر أهل السنة وعين معلمين سنبين في دار العلم التي P Dae‏ ثم عدل عن ذلك الى 
تحريم الشعائر السنّية؛ وفي عام ١4ه/‏ ۱۰۱۷م ترك لنفر من الفرس حرية القيام بالدعوة 
الفاطمية» فباءت تلك المحاولة بالفشل إذ إن من لم يفلح من دعاته في الاختباء كان مصيره القتل. 
وني العام التالي شهد الحاكم بأمر الله بعيتيه نهب الجنود السود أحياء الفسطاط A‏ وإذ 
ساوره شعور غامض بفشل حاولته تأسيس نظام ملكي مباشر قائم على التأييد الضمني للطبقات 
التوسطة السنية في المدن» بدون وساطة الدواوين والجيش» فقد ما كان يكنه من plant‏ بالفسطاط 
وشرع يتتزه فوق تلال المقطم ينلو فيها الى نفسهء وأجاز لليهود والسیحبین الراخبین في الارنداد 
عن الاسلام الذي كان قد فرض عليهم اعتناقه قبل عشر سنوات أن يفعلوا ذلك. ودبرت حاشيته 
ذاتها مقتله Anu‏ من عمليات تطهير جديدة وادعت اختفاءه. وقد انشا نفر من أتباع مذهبه 
طائفة الدروز في سوريا. 

وكانت القبائل العربية مصدر اضطرابات عديدة في عهد الحاكم. فني طرابلس» أثار أبو ركوة 
الأموي تمرد البربر الزناتة والعرب من بني قزه. وبعد انتصاره على عدة جيوش فاطمية هددت 
قواته الفسطاط عام Jarar‏ ۱۰۰5م. فأبدى سکان ps ie ial‏ للحاكم . بأمر الله 
فكشفوا pi‏ بعض الخونة بين رجال البلاط وفي صفوف الجند من البربر. وقد اسر آبو ركوة 
بمساعدة التوبیین وأعدم في مكان قريب من القاهرة. وإزاء أمارات العجز التي ظهرت على 
الجيش الفاطمي » ونظراً لأعباء استخدامه التي كلفت خزانة الدولة مليوناً من الدینارات؛ فانه 
or‏ قام ابن cun‏ أمير فلسطين الطائي بتنصيب خليفة حسنى من أهل مكة في الرملة» اشتره 
E E: p‏ ولاء نفر من المقربين لابن الجراح وأفلح في اعادة الخليفة غير الشرعي الى z‏ 
دون حاجة الى الاستعانة بالجيش. كبا جاء فتح مديئة ومقاطعة حلب fety de‏ 15١1م‏ 
نتيجة جهرد دبلوماسية ماهرة. 


)13( «دار العلم»: مؤيسسة للتعليم الديني والدعوة الذهيية مزودة بمكتبةء أسسها الإمام القاطمي الحاكم "E À‏ 
من بعض الوجوه شبيهة بالمدارس الستية التي أمسها السلاجقة فيا بعد لتولي نشر الذهب السائد 


۲ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الازمة الکبری للقرن اخامس المجري / الحادي عشر اليلادي 
لم تعد السياسة التبعة في عده الظاهر (411ه/ 0۱۰۲۱ - ۵۸۲۷ / ۱۰۳۹ع) ثم في عهد Sd‏ 
الستتصر ( 4۲۷ ١۳٠٠م‏ - 4۸۷ه/ 94١1م)‏ وليدة ارادة الإمام بل نتيجة للتفاعل 
المتشعب للضغوط التي تارسها جیاعات ذوي الصالح الذاتية. وقد ظلت حال الدولة تندهور 
بصورة مطردة حنى عام ie م٠١57 Jatot‏ أوجه القصور الي ورد Gus‏ فقد كان 
الجيش يضم جنداً ينتمون إلى أعراق شتى كثيراً ما كانت متنابذة وتختلف أوضاعها Le‏ لا ذا 
كانت es‏ الى البربر أو العرب أو الغلان أو العبيد السود أو المرتزقة. وکان الجيش في زمن 
السلم يستنفد الجانب الأكبر من إيرادات الخزانة العامة. أما عند اشتراكه في المعارك: فقد كان 
dem‏ فضلا عن ذلك تزويد الجندي بمطيته وأسلحته ودفع راتب إضافي له. وكانت الجندية تمثل 
Ua‏ لدخل تقدمه الدولة أكثر منها احترافاً لفنون القتال. وتضمنت آوامر الحكام تکرار الحث 
على أن cha‏ من سجلات الرواتب العامة ذرية الجند الذين لم یمودوا في خدمة الدولة» بيد أن 
هذه الأوامر i‏ تكن تطبق بحذافيرها ني الواقع. وكان لكل جاعة عرقية ديوان خاص dg‏ إدارة 
شؤونها. ونظراً لأن الأموال التوافرة للخزانة العامة لم تتزايد مع تکاثر المستحقين = من آفراد أسرة 
en‏ الكبيرة ومن الأشراف والوظفین والجند - كان » بين الصالح es‏ على الدوام. 
وأعمل الجتد السلب والتهب في " والضواحي: c num‏ الجیش المصدر um‏ 
لانعدام € oM‏ بدلا من أن يكون Se‏ من عوامل حفظ النظام. 
غشت الدن بالسكان. فعمدت جاهير الشعب لشعب التي طردت من اثریف نتيجة تسلل البدو 

ال p‏ الدافن؛ وهجر الأعيان الأحياء الخارجية التاساً للأمن وسط الفسطاط أو القاهرة. وكان 
التجار يترقبون حلول موعد الأعياد الاسلامية الکبری بالقلق o Us‏ ال ماهير كانت تعيث نهاً في 
الأسواق الغلق. وتفاقم القص الغذائي وکثر وقوعه. فکان سکان الدن ینتزعون من الفلاحین 
دراب الحرث والاراضي التي تغمرها MM‏ حيث كان کبار رجال الدولة يقومون بتربية اتقطعان 
الضخمة من المواشيء إذ كانت وفرة النقد في الدن تساعد على ازدیاد استهلاك اللحوم. وما أن 
كان «الامل» يلوح في شح مياه الفيضان حتى يرتفع ثمن القمح نتيجة الضاریات. وقد نجح 
الجرجرائي الذي تولی الوزارة من ۸4۱۸/ ۱۰۲۷ الى 4۳۷</ ques‏ في الحد من الغلاء 
بتوحيد أسعار الحبوب وتشجیم التنافس بين الختازين على خفض الاسعار. ولکن قادة الجند بل 
والإمام نفسه کانوا يختزنون الحبوب ويعمدون الى الضارية. 

وساد عدم الاستقرار سكان المناطق الوافعة على حواف الصحراء بصفة عامة؛ فعقدت القبائل 
الثلاث الكبرى في سورياء وهي طيء وبنو كلب وبنو کلاب: حافاً في عام pei fatio‏ 
واتصلت رسلهم بقبائل الدلتا وطرابلس الغرب. واختفت العداوات القديمة إزاء نمو نزعة 
التضامن التي أملاها تشابه الظروف إذ كان هدف الجميع هو أن يطلقوا قطعانهم لارعي Q‏ 
الأراضي الزروعة ol,‏ ينهبوا الدن عندما يتيسر شم ذلك. وربا أمكن تفسير هذه الظاهرة بتغيرات 
متاخية pÈ‏ عنها ازدیاد ابلفاف شتاء. وقد c£‏ القائد الفاطمي الدزبري» بدوا Sh‏ من 
القاهرة» في التصدي للقبائل في سوریا. آما في مصر العلیا فقد استغلت فرصة خيانة 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ nr (p‏ 


الشكل ۷:۵:مصر: زهرية (العصر الفاطمي) من الخزف اللامع من القرن العاشر اليلادي 
(المصدر: فرير غاليري» واشنطن) 
الزيري لإبعاد بني هلال وبني سليم» الذين عاثوا في الصعيد تخريباً» إلى طرابلس وإفريقية 
fatty)‏ ۱۰۵۰م). 

وی عام Jato‏ 54١٠م‏ أحرز الفاطميون نصرهم الدبلوماسي الأخير؛ إذ قام قائد تركي 
يُدعى البساسيري بالقبض على الخليفة العباسي القائم وإرساله الى معتقل وأمر بالدعاء في الخطبة 
للخليفة المستنصر في مساجد بغداد. غير أنه لم gån‏ على ذلك بضعة شهور حتى نجح طفرل بك 
أمير السلاجقة السنيين» سادة المشرق الجددء في أن يسترد بغداد ويعيد القائم إلى منصب 
الخلافة. وانقلب الوضع عام 451ه/ ۱۰۷۰م عندما اعترف القائد الفاطمي ناصر الدولة» 
الذي تموّد في الاسكندريةء بالخليفة العباسي واعتقل المستنصر في القاهرة وطلب معونة 
السلاجقة» وكاد أن يقضي على الدولة القاطمية في هذه الناسبة. 


ur‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وأفضت مجاعة کبری» بدأت عام 484ه/ 51١٠م‏ واستفحل أمرها من عام [atov‏ 
6٠م‏ فصاعداًء إلى هلاك عدد کبیر من سکان مصر. وباع الستنصر کنوز الأسرة الحاكمة» 
ولم يكتب له البقاء الا بفضل الصدقات. وأخذ الصرح بأسره ينهار إذ قوضت أركانه کثرة 
الطفيليين الذين آواهم. وقي عام 457ه/ ۱۰۷۳ استنجد الامام ببدر الجالي حاكم فلسطين 
الأرمني. فلا جاء الى القاهرة d‏ جادي الأولى atit‏ (يناير / کاتون الثاني GIVE‏ قام هذا 
الحارب الشرس بإعدام LS‏ الضباط css‏ القوات المنشقة وأنشأ حول نواة من جنوده الأرمن 
جيشاً جديداً قليل العدد e‏ الكفاءة. وحصل بدر de dU‏ لقب وزیر مع تنويله كامل 
السلطات. فتوجه الى صعيد مصر حيث قمع السود الذين عائوا فيه تخريباًء وعاد عام 2۸ | 
va‏ لم للدفاع عن القاهرة Les‏ افجوم الذي شه علیها حلیف السلاجقة التركي أتسيز. وطرد 
بربر اللواته من all‏ عام 243۹ / ۱۰۷۷م وباع ۲۰ ألفاً من نساء تلك القبيلة في الاسواق. وف 
غضون ذلك هاجم سوریا ولم یتمکن من استرداد دمشق بيد أنه CS‏ دعائم السيطرة الفاطمية 
على ثغور فلسطین. وعمل على تحصين مدن سوریا باحاطتها بأسوار من الحجارة. وإليه يُعزى 
تشیید آبواب القاهرة الفاطمية Zo‏ الضخمة التي ما زالت قائمة حتى اليوم. 

وحتی يتيح للفلاحین استثتاف زراعة pee‏ التي ععها الخرابء» أعفاهم من الضرائب لمدة 
ثلاث سنوات. وأصلح التقسيم الإداري للبلاد وأعاد تنظيم الدولة والجيش على أسس جديدة ما 
كقل للحكم القاطبي البقاء لمدة قرن s‏ وقد حدث القلقشندي وغیره من الكتاب في eed‏ 
عن الدولة التي أسفرت عنها إصلاحات الجالي» عند وصفهم لمؤسسات الدولة الفاطمية وأدائهاء 
ul de‏ دولة شديدة الاختلاف عن الدولة الفاطمية الأول. 


القرن السادس افجري / QUI‏ عشر اليلادي. احتضار الدولة الفاطمية 

أفضت الأزمة التي شهدتها الفترة الممتدة من 484ه/ 58١1م‏ الى JAETA‏ ۱۰۷۹ الى القضاء 
على الدولة الفاطمية. فلم يعد يُدعى للمستنصر في أي من إفريقية أو مكة أو حلب أو دمشق 
وأخذت مصر بكيانها الجديد المحدود بوادي النيل تبل من الجراح التي أتخنتها. واستعادتة 
الاسكندرية رخاءها بفضل البادلات التجارية مع إيطاليا. وأصبحت قوص» عاصمة الصعيد» 
مركزاً لتسويق الرقيق الأسود القادم من النوية وتوابل المند. وقد توفي بدر الجمالي ثم المستنصر في 
عام 447ه/ 44١1م.‏ فأعلن الفضل بن بدر الجمالي خلافة صبي من أبناء المستنصر یدعی 
الحسن بينما سد على شقيقه الأكبر نزار الجدران حيًا. وقد اعترف حسن بن الصباح الذي ترعم 
الدعوة الاسماعيلية في أراضي السلاجقة بإمامة ترار» وأفضت حركته المعروفة بحركة الحشاشين والتي 
انتشرت خارج مصرء شأنها شأن حركة الدروزء الى اختفاء الدعوة الفاطمية OP‏ 


(۱۳) الدعوة: وتعني آباً من مذاهب الشيعة» وكثيراً ما يكون المذهب الاسماعيلي أو القاطمي » ويتولى نشره دعاة پعملرت 
é‏ الخفاء أو فيما يشبه الخفاء. كما تعني هذه الكلمة في الوقت نفسه وسائل الدعاية المسخرة لخدمة هذه 
المذاهب. 


مصر من الفتح العربي الی نهاية الدولة القاطمية (۱۱۷۱ ) ME‏ 


وقد دام عهد المستنصر زهاء ثلاثة اژباع القرن de dis Le‏ الحكم ستة خلفاء في الفترة 
المتدة من بعده الى نهاية حكم الفاطميين والتي تكاد ال تعدو سابقتها طویلا. do‏ یارس Gi‏ من 
هؤلاء السلطة الفعلية كا لم يكن لأي منهم يد قي اختيار خلفه» إذ كانت السلطة في يد وزراء من 
رجال الجيش : استولى بعضهم على السلطة جحد السیف بیتا ورثها آخرون عن آبانهم. . وكان بعض 
هؤلاء من ded‏ طلائع بن رژيك وزراء رائعين بينا لم يعد غيرهم أن يكون Le‏ حدث نعمة. do‏ 
بلد اختفت منه فيا يبدو تعاليم المذهب الفاطمي؛ جاهر هؤلاء الوزراء بسعنقدات دينية شتى. 
فالأفضل کتیفات؛ حفيد بدر الجالي» أقر الإمامية الاثني عشرية وعین أربعة قضاة» واحداً لكل 

من المذاهب الأربعة. أما رضوان فكان LE‏ وأنشأ مدرسة شافعية قي الاسكندرية. الا أن الشعب 
d‏ يكن ليكترث قيا يبدو بمذاهب الحكام الدينية» ول يكن الالتفاف حول الأسرة الحاكمة الا 
بدافع الزهو الرتبط بوقوع مركز الحكم الاسلامي في الأراضي المصرية. ولم يفضي إلى إثارة امتعاض 
المصريين سوى أمر واحد هو نولي بهرام غير المسلم منصب الوزارة مع حمله لقب «سيف 
الاسلام». 

وبعد إنقضاء ثلاث سنوات على وفاة بدر اي دحل الفرنجة الأراضي الاسلامية وأطاحوا 
بالسلاجقة واستولوا على القدس عام panir‏ ۹ كا هزموا الفاطميين هزيمة ساحمّة في 
عسقلان. وقد بتي الوضع على هذه QUA‏ سنین طويلة باستثناء بعض الناوشات. ول يقم بين 
الفرنجة والاطبین تفاهم فعلي پل كان هناك is‏ لدی الفاطمیین قدر من عدم الاکتراث 
يسهل تفسیره. فني الفرن الرابع المجري / العاشر اليلادي كانت الدولة الفاطمية تستمد مواردها 
من جباية fax ee‏ ومن تجارة الحبوب. وكان عليها أن تسيطر على أقاليم شاسعة وعتفظ 
m‏ البفاع وحوران في سوریا. وقد انهارت أسعار الحبوب قي الفرن السادس افجري / الثاني 

عشر اليلادي نتيجة للخساثر الفادحة في الارواح الي تعرض فا السکان في القرن النامس 
المجري / الحادي عشر اليلادي؛ ولا ریب Lai‏ نتيجة لانساع رقعة ة الارافي الزروعة إثر A‏ 
le‏ جديد في سوريا. أما الذهب فكان أندر في سورياء بينا كان متداول بصفة خاصة فيا بين 
الهند والغرب. فا كان على الفاطميين إلا أن يسيطروا على وادي النيل والمراكز التجارية البحرية في 
فلسطين التي كان التجار الايطاليون يترددون عليها قدر ترددهم على الاسكندرية. لذلك جشدت 
قوات الیش في جنوب فلسطین وفي مصر استعداداً لواجهة السلاجقة الساعین الى اعلاء راية 
الذمب السّي في القاهرة من جدید. وكان وجود الصليبيين في سوريا پشکل حاجزاً بين 
السلاجقة ومصر وعاملاً لتحول تجارة البحر الأحمر نحو وادي النيل» ومن ثم فهو أمر مفید في 
نظر الفاطميين. وإلى أن استقر نور الدين في دمشق عام faota‏ 84١1م‏ لم يبد هناك أي 
تضامن اسلامي في سبیل طرد EAN‏ من سوریا, m S des‏ 
الوجود VE‏ من الناحية الأدبية» ما كانت لتری أن الامر يعنيها أكثر ما يعني سائر الدول 
الاسلامية. ١‏ 

وقد شرع نور الدين» اعناداً de‏ جيش قوي: في استعادة سوریا من جديد. فکان آمام 
الدولة الفاطمية افزيلة ذات الجيش النقسم الى أعراق متنافسة أن تختار بين سباسة تقوم على 
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مؤازرة القوی الناحضة للصليبيين» وهي سياسة تعزضها لضربات الفرتجةء أو على المکس 
الاستعانة بهؤلاء على نور الدين الذي أراد أن يتبنى مشروع السلاجقة الرامي إلى إعادة الابلام 
الستي الى مصر. وقد أخذت الجاعات التنازعة على الحكم في القاهرة بالحلين على التواليء بل 
وبها be‏ أحياناء على آمل الاحتفاظ بالسيطرة على الموقف. فعجلت بذلك اضمحلال الدولة. 

ds‏ عام faota‏ 58١1م‏ خرج الصليبيرن عن حيادهم إزاء مصر واستولوا على عسقلان. 
إذ إن استقرار نور الدين في سوريا الوسطی دفعهم الى القاس ما يعوضهم عن ذلك في مصر. 
وتمثل الشاغل الأول للوزراء الفاطميين» الذين كثيراً ما كانوا من حكام قوص السابقين» في 
حابة الطريق الرئيسي الجنوبي الذي يربط البحر الأحمر بالاسكندرية عبر مصر العليا. وكان بوذهم 
لو استطاعوا دفع مبالغ ضخمة من الدنائير الذهبية لنور الدين حتى يحمل عنهم عبء الدفاع عن 
الحدود الشرقية. ومع ذلك شن طلائع بن رژيك حملتين على الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الفرنجة 
من فلسطين» وخرج من ذلك ظافراً وإن لم يقق بذلك أي كسب دائم» إذ لم برك نور الدين 
dy su‏ عام Jacon‏ ١١١۱م‏ شنّ الفرنجة هجوماً على مصرء أعقبته أربعة حملات أخرى 
تم بعضها بدعوة من تولوا مقالید d m‏ مصرء وذلك حتى عام ٤۵۹ھ‏ / 1114م. do‏ يكن 
لا في عام ۸١٠ه/‏ 1178م أن اصطدم الفرتجة بقوات نور الدين بقيادة شیرکوه وابن | 
صلاح الدین. وافضی الحنث بالوعود ونقض الأحلاف وخيانات الوزیر ابن سلار والخليفة العاضد 
إلى عقم العمليات الحربية» مما حدا بشیرکوه الى أن يتخذ لنفسه منصب وزير الفاطمیین عام 
۶6 ۱۱۱م. وما ed‏ أن مات des‏ عله صلاح الدين 

V "XN P "I o [A كردياً‎ ixu ذلك كان آخر الورزاء الفاطميين‎ des 
نور الدين» الذي كان يذكر اسمه في الساجد بعد إسمم الامام العاضد. وم 3 ذلك وضع‎ 
يستسيفه العاضد قط فكلّف خصيًا يدعى جوهرء باغتيال صلاح الدين. وعندما أحيط الوزير علا‎ 
بذلك أمر بإعدام جوهر؛ فتمرّد حرس القاهرة من الجند السود. ودارت معركة ضارية» واضطر‎ 
في سبيله» فکانت مذجة‎ epis موقن الجنود السود الذين كانوا يضحون‎ "v العاضد الى‎ 
قضی فيها على الحرس. الا أن صلاح الدين الذي ارتأى في بقاء الخلافة الفاطمية الصوري ما‎ 
۱۱۷۱م دعا فارسي‎ [aot یندم مآریه» رفض الاطاحة بها رغم لوم نور الدين. ولکن في عام‎ 
وهكذا اختفت إمامة الفاطميين في مصر دون حاجة إلى عزل‎ cde في الخطبة للخليفة العباسي‎ 
العاضد. وقد أحسن هذا الأخير صنعاً بأن مات ميتة طبيعية في الوقت المناسب. وهكذا زالت من‎ 
المسرح السياسي دولة دامت قرنين دون أن يتأثر سكان القاهرة لذلك قيد أثملة.‎ 


الآثار الاسلامية في مصر قبل عام 55مه/ ١11۷م‏ 

يرجع إنشاء معظم الآثار العربية الجميلة التي يشاهدها زائر القاهرة الى عصر الابوبیین والماليك. 
EA E‏ القديمة ومحافظات مصرء فان الآثار zd!‏ للعصر الوسيط فا قبل الحروب الصليبية 
- ما عدا بعض الاستشاهات في الاقصر وقوص والاسکندرية - كانت بصفة عامة من النجزات 
المسيحية. ومع ذلك فقد خآفت انقرون الخمسة الأولى من الوجود العربي في مصر للأجيال التالية 
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الشکل 7:5: زبدية العصر الفاطمي) من القرن الحادي عشر اليلادي 
(المصدر: فرير غاليري؛ واشنطن) 


عدداً SU‏ البان ال asus‏ تمدیلات هامة ولکنها تتميز بالجلال لضخامتها 
من Qui‏ 

وطرازها» وللقوة الروحية التي té cast‏ لدی تأسيسها أو اکتسبتها de‏ مر التاریخ. 
وثمة أربعة مساجد کبری أسسها أربعة من حکام مصر العظام أو شیدّت بناء de‏ طلبهم. 

فمسجد الفسطاط الکبیر شیده الوالي عمرو بن العاص عام ۲۰- ۲۱/ A63‏ ۲٤م‏ بجوار EJ!‏ 

لي عمرو بن العاص عام y‏ 0 

مباشرة. و يحتفظ هذا السجد» الذي جرى توسيعه وتعديله وحدیثه مرار بأية آثار ظاهرة خالته 

الأولى. والامل معقود على أن تقوم هيئة الآثار الصرية التي أجرت فيا بين عامي ۱۹۷۰ 

» أشغالاً هامة ألقت الضوء على التعاقب الزمني لعمليات التوسع في مساحة الجامع‎ ARE 

بنشر ما أعدته بصدد هذه الأشغال من تقاربر وصور فوتوغرافية يمكن أن تکون مصدراً لزید من 


العلومات. 
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الشکل ۷۰۷: باب النصر: أحد آبواب سور الدينة الفاطمبة 
(الصدر: «مساجد القاهرة»» ج فییت» ص ۸+ تصوير البیر شفير؛ حقوق الطبع حفرظة: هاشيت» باریس). 


ds‏ عام pava Javio‏ أنشأ أحمد بن طولون فوق هضبة القطائع شمال شرق الفسطاط 
الجامع الكبير الذي يحمل اجه (انظر الشکل ۲,۷). وهذا الجامع يفوق سابقه PS‏ من حيث 
الصون کا كان أقل منه کثیراً تعرضاً للتعديل» بالنظر الى أن الناس لم يقبلوا عليه إقبالاً LE‏ وهو 
يهيىء وسط الدينة التي تعج بالحركة والضوضاء be‏ يسوده السكون والخشوع في إطار MEA‏ 
ce I‏ المتميز بالصرامة ودقة النسق. وقد قدم الزرخ البريطاني ك.أ.سي. کریسویل وصفاً 
هذه المجموعة فسيحة الارجاء من البانی ؛ إذ تحیط بالصحن شبه المريع الذي يبلغ طول ضلعه E‏ 
۲ متراً عقود رشيقة أقيمت بطول أرب بم لات 65 I‏ الواقعة جهة A‏ متها من مس 
بوائك بینما تتكون الظلات الثلاث الأخرى من بائکتین؛ ولاول مرة يتأكد دور فسطاط مصر 
بوصفها إحدى العواصم الزمنية والروحية للعالم الاسلامي» بقيام قائد تركي ورع بتأسيس هذا 
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الشکل ۷:۸: جامع الجبوشي — منظر عام للجهة الشرقية 
(حقوق الطبع محفوظة للدکتور فیهرفاري» مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية» لندن). 


الصرح go‏ من الطوب النضج؛ الذي يحمل الطابع العمیق لتأثير الأساليب الآسيوية. 
وعندما أسس جوهر الصقابي القاهرة عام ev [avos‏ من أجل مولاه المعز لدين ال 
أقام في وسط العاصمة الجديدة شمالي القطائع مسجداً كبيراً يُعرف الآن في العالم بأسره باسم 
الجامع الازهر. ويسترعي الانتباه ما هناك من فرق واضح بين ما يزخر به هذا الجامع من حركة 
ونشاط وما یتسم به جامع ابن طولون من سكون وعزلة يسلبان لب الزائر. لقد كان مؤسسو 
القاهرة أفريقيين ؛ واكتسبت أفريقيا ثقافة الاسلام على يد علماء الأزهر. وأدى نجاح هذه المؤسسة 
في أن تكون المكان الأثير لنشر العارف الاسلامية بين الشعوب العربية وغير العربية إلى توسيع 
البنی عدة مرات؛ جيث لا یقت اليوم شاهداً على المخطط الفاطمي الأصلي سوى صحن المسجد. 
وهذه Qul‏ التي أضيفت على التوالي هي بمثابة سجل لتاريخ مصر بأسره وتاريخ الدور الذي 
اضطلعت به فیا وراء حدودها, ومؤدى ذلك ol‏ تشييد القاهرة كان منطلقا لتجربة حافلة. 
ds‏ عام ١٠٤/١٠١٠م‏ أتم الحاكم بأمر الله بناء جامع كبير في الارباض الشمالية Bal‏ 
القاهرة. وتقف مواقع الباني الأربعة سالفة الذكر شاهداً على انتقال مركز JE‏ عواصم مصر المتتالية 
خلال الثلائة القرون ونصف القرن الأول من العصر الإسلامي نحو الشمال الشرقي بصورة 
مطردة. غير أن جوهر الصقلبي كان قد حدد لرکز الحقيتي للعاصمة وإ لم يفطن الحاكم ‏ بأمر الله 
الى ذلك وم يقدر قط للجامع الذي شيده ما قدر للأزهر من مكانة؛ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
القاهرة والمنطقة الواقعة بينها وبين الفسطاط بوجه خاص مقر البايي الرئيسية التي شيدها الحكام 
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الأيوبيون والماليك للأغراض العامة. أما جامع الحاكم بأمر الله الذي ظل مهجوراً ردحاً طويلاً من 
الزمن» فقد أعيد ترميمه لیوقه أبناء الطائفة الاسماعيلية. 

وأدخل الوزير بدر UH‏ الأرمني الأصل استخدام الحجارة في تشیید مباني القاهرة التي 
كانت حنى ذلك الحين Gé‏ من الطوب. وإليه يُعزى إعادة بناء أسوار العاصمة وتشييد أبوابها 
الضخمة التي يسع المرء أن يشهد روعة ثلاث منها ما زالت قائمة حتى اليوم وهي: باب زويلة 
الواقع الى الجنرب من المحور الرئيسي الذي يصل “حال القاهرة الفاطمية مجنوبها» وباب الفتوح 
الواقع الى الشمال من هذا المحور ذاته؛ وباب النصر (أنظر الشكل ۷6۷ في desi‏ الشرن. 
ويتسم التصميم المماري هذه الأبواب بانهارة إذ LP‏ فيه جلال المظهر والكفاءة الحربية على 
السواء. كا اتسم إنجازها بالإحكام بفضل العنابة الكبيرة في تقضيب الحجارة. ذلك أن أبناء 
أرمينيا کانوا قد ۳-9 في جبالهم النائية على كامل تراث البنائین البيزنطيين الذين شیدوا كثيراً 
من کنائس سوریا وآسيا الصغری. وقد Kd‏ لهذا التراث أن يُنشر مرة آعری خلال القرن الثاني 
عشر اليلادي في ربوع الشرق الاضعة کم الفرنجة أو السلمین على السواء. 

وثمة أربعة مساجد آخری دون ذلك EA‏ برجع تاريخ إنشائها الى الحقبة الثانية من العصر 
الفاطمي. فمسجد الشهید الجيوشي الذي أنشىء عام 4۷۸٤د‏ / ١۸٠٠م‏ فوق تلال الفعلم يبدو 
وكأنه ساهر على أمر الاموات والاحباء من أهل هذه المديئة الكبيرة. ویلاعظ هنا أيضاً أن هذا 
الجامع بطرازه غير المألوف في مصر يتسم بأوجه شبه بكنائس أرمينيا (أنظر الشكل ۸۰۷). وفي 
عام Jona‏ ۱۱۲۵م أنشىء جامع الأقمرء وهر جامع صغير يقع على الطريق الرئيسي في القاهرة 
بين جامع اناكم والجامع الأزهر. وكانت واجهة هذا الجامع من الحجر النحوت وبوابته الزخرفة 
فانحة نغير ثوري في الطرز المعارية للمباني الدينية. آما ضربح السيدة رقية الرمزي» الذي أقيم عام 
۰۷ ۱۱۳۳م في الدانن الواقعة جنوب شرفي جامع ابن طولون» فيقف شاهداً على رغبة 
الحكام الفاطميين في اجتذاب الحجاج من حبي أهل البيت من كل حدب وصوب الى القاهرة. 
ولقد كان هذا الدافع السياسي والديني ذاته هو الذي حدا بالوزير صالح طلائع إلى انشاء qa‏ 
العروف بامه ert‏ باب زويلة في عام ev {noce‏ يكون مثرى لرأس oe‏ بن علي. 
وتماكي واجهة هذا الجامع الجميلة بعض عناصر جامع الأقمر مع تطویرها وتعدیلها با يتمشى 
وذوق أهل ذلك العصر. وهي تقدم الدليل على أوجه التقدم السريع للعارة الدينية في القرن 
السادس المجري / الثاني عشر اليلادي ud,‏ البشير بازدهار هذا الفن في عهد الأبوبيين والماليك. 
خاتمة 
في عام [no‏ ۰2۱۱۷۱ بعد مضي خمسة قرون على فتح العرب لمصرء كان هذا البلد أغنى 
بلاد الشرق. وبلغ إنتاج مصائعه من الخزف والزجاج والنسيج والمصنوعات المعدئية أو الخشبية 

من AS‏ حداً لا پباری. واحتفظت الزراعة فيه مخصائصها التي تميزت بها منذ آلاف co‏ 
إدخال عاصيل جديدة جاءتها من اسیا. وغققت إنجازات معارية دينية وحرية مهيبة؛ وکانت 
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القرون التالية أكثر خصباً. وأحذ اذب عربي ينمو بإطراد ویتخاص شيئاً فشيئاً من طابعه المحلي. 
وقد اضطلع العراقيون والسوريون القیمون في العاصمة المصربة بدور مهم في هذا الصددء بيد أن 
نوعية المصنفات التارينية والمصنفات التي تتضمن وصفاً لسيات القطر الصري الخاصة أضفت على 
هذا الأدب أصالته. وفي هذا المجال كذلك ألنت أعظم | Las JUNI‏ في عهد لاحق. 

بيد أن التطبع بهذه الثقافة الجديدة لم يكن سريعاً ولا تام Moore‏ 
من فلاحي مصر العليا أو الصتاع الحرفيين من سكان مدن الأقاليم» على دیلهم السيحي. أما 
سكان الفسطاط الستبین» فقد أظهروا عدم مبالاة بالصراع على السلطة بين القادة العسكريين 
الذين كثيراً ما کانوا في الاصل عبيداً» de‏ رأس جند من أعراق واخلاط شتى. وکانت هناك 
شخصية مصرية - لم يعرض فا سوى عدد محدود من المؤلفات - اتحذة في النضوج ببطء لا plus‏ 
ما شهدته الفسطاط والقاهرة من نمو سريع. ومع ذلك فان علیاء مصر وأعلام الصوفية فيها هم 
الذين كان هم الفضل في توجيه مسلمي أفريقيا في القرون التالية. 

وقد حان الوقت لقيام المؤرخين بتجميع كافة البيانات التي تنيح وصف نشأة هذا التبار 
e‏ حتى لا يبق تاريخ مصر قاصراً على سيرة حکامها التعافبین. 


vvv 


الفصل الثامن 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها 
ياكوبيياسكي 


الصلات الأولى بمصر الإسلامية 
us‏ ظهور مملكة مسيحية قوبة في جنوب الشلال CAL)‏ على ضفتي اليل إلى فتح آفاق 
موانية لتطور سكان النوبة. وقد تمق هذه المملكة ما بلغته من الرخاه الاقتصادي بفضل عاملين» 
ul‏ الاتحاد بين مملكة النوبة في الشمال» وعاصمتها cr e ja‏ ومملكة ill‏ في الوسطء وعاصمتها 
دئقلة العجوز» وم ماح ذلك من نشوء حکومة مركزية قوية. وثانيهها هو تنظيم العلاقات مع 
مصر الجاورة تنظيا ب et‏ € بمقتفی معاهدة عرفت بمعاهدة «البقطی أبرمت ue‏ غزو 
دنقلة يميش قاده عبد الله بن سعد بن أبي سرح عام guet‏ معلوماتنا عن هاتين الواقعتين 
في تاريخ النوبة مستمد من روايات الرخین والرخالة العربء ول تؤكدها الحفائر الأثرية بعد إل 
جزثياً. وسوف dits‏ هذين العاملين بمزيد من Nail‏ 


1) فيا يتعلق بالفترات الأسبق من تاريخ النوبة المسيحية» انظر: «تاريخ أفريقيا العام». المجلّد (QU‏ الفصل الثاني 
عشره البونسكر, 

ig ۱۱۹۲۷ LN. Crowfoot) للمعالجاث التفصيلية الرئيسية للفترة موضع الدراسة هناء انظر: ج.و. کروفوت‎ (V) 
(۱۹۷۱ و‎ Met, «iL, Shinnie) ai „Jay ۱۱۹۳۸ (U. Monneret de Villard) ار‎ yiye 
إي. موفان‎ :۱۹۲۷ e(O. Meinardus) آو. میناردوس‎ ۱۱۹۹۵ ((B.G. Trigger) 3 . Es ۱0۱۹۷۸ و‎ 
۱۹۷۵ (G. Vantini) Eb ج.‎ ۱۱۹۷۳ (Y.F. Hasan) حسن‎ sou ۱۹۲۷ 0. Hofmann) 
d كحور‎ (A. Osman) oke م ۱۵۰۷-۳۴ أ.‎ ۱۹۷۷ (W.Y. Adams) و 1( + وري أدامس‎ 


ur‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویبدو أن الثوبة الشالية واللوية الوسطی us‏ رقت الفرو العربي متحدتين تحت حکم 
قلیدوروت» ملك دف . ومن لم فقد أبرم عبد الله بن سعد بن A‏ سرح معاهدة واحدة hi‏ — 
هي تلك التي أبرمت في دنقلة - متجاهلا نوباديا (النوبة)» ومع أن تنظیم علاقات سليمة مع هذا 
البلد قد يبدو أكثر أهمية نظراً لمجاورتها مصر مباشرة, وكانت معاهدة «البقطء معاهدة من نوع 
خاص فريد لم يسبق له مثيل في العالم الإسلامي. وهي تمل في حقيقتها مدنة أو اتفاق عدم 
اعتداء. وقد حفظ نصها الكامل في Dies dala‏ حيث نجد أن النص als‏ نقاط الانفاق 
التالية: يمتنع العرب بمقتضى شروط الاتفاق عن مهاجمة النوبة؛ ويتمتع أهالي كل من البلدين 
ie‏ العبور في أراضي البلد الآخر للزيارة دون الإقامة فيهاء وي هذه ages JULI‏ البلد المعني 
بالمحافظة على سلامة dui‏ البلد الآخر وأمنهم. كا تضمن الاتفاق بندًا ينض على تسليم الفازين 
بين البلدين. ويتعهد النوبيون بالعناية بالمسجد المشيد في دنقلة العجوزكي يستخدمه من يزور البلاد 
من السلمین. كا رض على النوبة أن تدفع جزية سئوية لوالي أسوان هي عبارة عن ۳۹۰ due‏ 
ويذكر مصدر آخر (علي خليفة حميد بن هشام البحیري)“ أن المعاهدة قضت بأن يقدّم العرب في 
مقابل هؤلاء العبيد ۱۳۰۰ أردب من الحنطة» و ۱۳۰۰ Pus‏ من lt‏ ومقادير محددة من 
الكتان والأقمشة الأخرى. - فيضي هذا كله على المعاهدة بعض صفات العقد التجاري. وقد استمر 
الالترام بهذه الهدنة من حيث li‏ طوال القرون الخمسة التالية من عصر الحضارة المسبحية في 
celi‏ وكانت في أوائل عهدها حاسمة الأهمية بالنسبة لاستتباب السلم وفرص ازدهار البلاد في 
زمن كانت الجيوش العربية فيه تحتل مناطق شاسعة من مال أفريقيا وأسبانیا وتهدّد بيزنطة. 

وفيا يتعلق بالتاريخ الذي cos!‏ فيه الملکتان النوبيتان» فان هناك افتراضاً يجدر ذكره» 
بسند فضل النوحيد إلى جهود اللك مرقوريوس» الذي اعتلى العرش في عام qM.‏ وهو تاريخ 
أمكن محديده استناداً إلى اللوحة التذكارية لتأسيس كاندرائية فرسء التي دزنها الأسقف بولس 
والمؤرخة في العام ۷۰۷م) وتشير إلى السنة الحادية عشرة من حكم هذا اللاك . ويبدو أن 
الملك مرقوربوس» بعد أن وححد مملكته؛ وجه اهتامه بصفة رئيسية إلى تحقيق الوحدة الدينية في 


AVY (Y.F. Hasan) حسن‎ Dus ٩۱۱۵ و‎ ١١4 ص‎ ۰۱۹۷۱ (P. Forand) انظر: ب. فوران‎ (v) 
۱4۲-۱۰ ص‎ ۰۱۹۷۵ (G. Vantini) ص ۲۲۲۲+ ج. فانتيلي‎ 
tot ص‎ ۰۱۹۷۷ ۰0۷۰۷, Adams) و ۱۱۸۳ وري. آدامس‎ MY ص‎ ۰۱۹۷۵ HG, Vantini) gib ج.‎ (t) 


.۳ ص ۵۳۰۱ الحاشية رفم‎ ۰۱۹۷۸ dL 76201( العرفة مقدار ذلك تقديرأء انظر ل. توروك‎ (o) 

(V)‏ انظر: «تاريخ أفريقيا الما caet adt‏ الفصل الثاني عشره ص ۰۳۳۸-۳۳۳ الیونسکو,وفیا پتصل بتاریخ 
التوحید: انظر مثلا: ل.ب. کیروان (L.P, Kiewan).‏ ۱۱۹۳۵ بو. مونيريه در قيلار (U. Monneret de‏ 
Villard)‏ ۰۱۹۳۸ ص 45 ك. بكالوفسكي (K. Michalowski)‏ مار ص ۱۱5 س. یاکو بييلسکي 
Jakobielski)‏ .5 ۰۱۹۷۲ ص Yo‏ ,1( و.ي, آدامس tor ۱۹۷۷ (W.Y, Adams)‏ و ۵4 . 
فانتيني LG. Vantini)‏ ۱۹۸۱( ص ۷۱ و ۱۷۷ انظر Lal‏ ذ.ب. کیروان (LP. Kirwan)‏ ۰۱۹۸۲ 

۱۹۷4 (J. Kubinska) ص ۱43-۲۹ ج. كربينسكا‎ ۰۱۹۷۲ (S. Jakobielski) س. ياكوييلسکي‎ V) 
۱۹-۱4 ص‎ 


Ye المسيحية في أوج ازدهار حضارتها‎ ER 


كافة أرجاء cal‏ فسعى في بداية القرن الثاني المجري / الثامن البلادي إلى إخضاع الکنيسة 
التوبية لبطريركية الإسكندرية المونوفيزية («القائلة بالطبيعة الواحدة للمسیح»), 

ولا شك في أن توحيد أراضي النوبة» ثم التوحيد الديني. أي olet‏ إطار شامل مشترلك تحت 
سلطة كنيسة مصر الووفيزية يضم مملكة ian‏ المتحدة ومملكة علوة (oh‏ في الجنوب (التي لا 
نعرف عن تاريخها في ذلك العصر إلا النزر اليسير) وأثيوبياء قد ba‏ الظروف الواتية لازدهار 
النوبة. كا أن عدم تعرض البلاد لأي Jen‏ حقيق من جانب العرب وإمكانية مواصلة النشاط 
التجاري مع مصر واستمرار الاتصالات مع بيزنطة» أو على الأقل مع القدس التي كانت قبلة 
الحجاج» كل ذلك دی إلى تطور ثقافة نوبية مرهفة وأصيلة في الفترة التالية. وينضح ذلك في نمو 
واکتال حضارة راقية ذات تقاليد معارية وثقافية cioli‏ ترتبط بقدر seu‏ مع التقاليد القبطية 
والتفالید ١‏ مع بروز التأثير البيزنطي كمصدر إدارة الدولة» وتنظيم البلاط الملكي؛ وفي 
le‏ العارة والفنون والحرف. 

على هذا النحو شهدت نهاية الفرن الثامن البلادي دول النوبة في عصر ازدهارها الذي 

ستمز حتى بداية اللصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي» Us‏ إلى حد بعيد بتوافر ظروف 

اقتصادية ملائمة» كان من أهم عناصرها الارتفاع النسبي لنسوب میاه ed‏ الذي أتاح للزراعة 
uli‏ فرصة الازدهار والرعاء“. 

gi,‏ معلوماتنا عن الأحداث السياسية غذا العصر في القام الأول من الصادر العربية؛ وهي 
تتعلق بصفة خاصة بمملكة النوية المتحدة» الني كانت حدودها تبدأ من «القصره de Su!‏ 
مسافة بضعة كيلومترات جنوبي أسوان) وتمتد جنوباً حتى المنطقة الواقعة بين الشلالين الفامس 
والسادس (الأبواب)؛ حیث sli‏ بالحد الشمالي لمملكة علوة (ألوديا) وعاصمتها let‏ قرب 
مديئة AILI pyb‏ 

ونكاد لا نعرف شيئاً عن مملكة علوة هذه. وقد نقل المقريري عر o‏ أبن سليم الأسواني رواية 
٠‏ وروی La‏ أن 
ملك علوة كان أعظم شأناً من حاكم المقرة» وله جيش عفلیم» وأن الأراضي التي يحكمها كانت 
أكثر Las‏ وثراء. وتوشك الحفريات الأثرية الأخيرة Bas‏ المهد Aun‏ لشرق أفريقيا $ 
«سوباء أن تؤكد هذه الروایات عن روعة هذه المدينة وبهائها C‏ وقد ظهرت إلى الثور مۇخراً 
مجموعة من الكنائس Quy‏ الأسقفية الشيدة بالآنجر الأحمر» ولكنها لا تل إلا جانباً بالغ 
الصغر من الصورة في مجموعها. 


تقول إن سوبا كانت مدينة ذات أبنية فخمة وحدائق غنّاء وکنائس نفيض ذ 


dop (A)‏ شیلي (PL. Shinnie)‏ ۱۹۷۸( ص ۱۵94 ب.ج. 45 (B.G. Trigger)‏ ۰۱۹۷۰ ص كوس 
)9( ج. فانيتي eG. Vantin)‏ ۰۱۹۷۵ ص er‏ انظر أيضاً À‏ أركيلء CMM‏ ص ۱۹4 و ۱۱4۵ ب.ل. 
شيني (LL. Shinnie)‏ ۰۱۹۲۱ ص M‏ و ۰۱۲ 


(۱۰) ستظهر في دورية Azania‏ التقارير الأولية عن هذه الحفريات» التي تواصلها البعثة البريطانية منذ عام MAT‏ وفيا 
بتعلق بالأعيال السابقة» (PL. Shinnie) uus ideo D‏ ۱۹۹۱ 


۲۳۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والعطیات التي بحوزتنا لا تقيم الدليل على وجود المحاد بين علوة بالمقرة» وان كان من 
العروف أن البلاطين كانت تربطها علاقات قربی في منتصف القرن العاشر الميلادي. وقد CHAR‏ 
ابن حوقل الذي جاب علوة في حوالى ۹۵۰-۹60 عن هذه العلاقات: وأورد بهذا اللصوص 
ذكر الملكين اسطفانوس بن اللك جورجيوس (QUE‏ ملك النوبة» وسلفه res‏ وقي 
منتصف الفرن الثامن اليلادي» وصف كاتب السیر القبطي يوحنا al‏ املك قرياقوس بأنه 
حاكم مملكة النوية بأكملها «حتى أقصى أقاصي العمورة Mage‏ ۳ ولكن يبدو من روايات 
أخرى أحدث عهداً أن علوة ré H‏ إلى ملکة النوية المنحدة إلا Ll, ap Ce‏ كانت طوال 

عصر النوبة السيحية تقريباً تشكل كياناً Ses‏ 


شرق النيل وغربه 
كان de‏ مملكة النوية شرا " تسكنها قبائل البجة. وكانت هذه القبائل بين القرئين الا 
والعاشر البلادیین Lu Sule‏ في تشكيل العلاقات السياسية في هذه البقعة من العالم. ف 
تشکل على الدوام نوعاً من الخطر على جنوب مصرء التي كانت قبل ذلك تعاني من غارات 
البليميين؛ وهم قوم من البجة الرخل في الصحراء الشرقية. 

وبحلول أوائل القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي؛ كان معظم أقوام البجة القاطنين في 
منطقة مرتفعات البحر الأحمر لا يزالون من «الوثنيين»» وان كان بعضهم قد تنصر اس à‏ حين 
تأثر البعض الآخر منهم - وخاصة في CHR‏ . ونتيجة للمنازعات المستمرة على الحدودء 
أرسل eel wi‏ عام ۱ حملة ضد البجة» اتهزم فيها هؤلاء رأرغم قائدهم 
قانون بن عبد العزيز على الإقرار بسلعلان الخليقة عليه. ركانت المعاهدة التي أبرمت بين الطرفين 
بهذه المناسبة مطابقة في بعض بنودها لمعاهدة «البقط»» ولكنها تختلف عنها تماماً من حيث 
مدلولها. PE‏ بمقتضاها بدفع جزية سنوية لا يقابلها أي ضبان من الطرف العربي » وشنح 
العرب Ge‏ الاستيطان في أراضي البجة؛ الذين وجد حاكمهم نفسه انثا في مركز التابع D‏ 

do‏ تضع هذه العاهدة نهاية للأعال العدائية» بل خلقت وضعاً أذى إلى مزيد من الصراع. 
فقد كانت الأراضي التي تقطنها هذه القبائل الترخلة زاخرة بمناجم الذهب» وخاصة في منطقة 
رادي Gal‏ مما أدّى إلى زيادة تغلغل العرب فيها. واندلعت الحرب من جديد في منتصف القرن 
التاسع المبلادي وانتهت باضطرار قائد البجة الشهير علي بابا إلى الخضوع أمام قوات عربية كاسحة 


QV‏ ج. 36 Vantini)‏ .6 لمحلل ص ۱۱۷ و۰۱۱۸ واسم اللك اسطفائوس مثبت Lai‏ في عبارة جدارية 
في مروى. وبهذا الخصوص انظر ير. موثيريه در فیلار (QU. Monneret de Villard)‏ ۱۹۳۸ ص ۱۵۷ 

۷-۷0 ص‎ (۱۹۸۱ (G. Vantini) ج. فانتيني‎ OD 

«ME. YF. Hasan) يرف. حسن‎ 16089 oar ص‎ ۱۹۷۷ (WY, Adams) آداس‎ augus QT) 
۰۹۳ و‎ ٩۲ ص‎ (11 (G. Vantini) ص ۱4۱-۳۸ ج. فنتيني‎ 


(Y gu j 
النوبة السيحية في اوج ازدهار حضارتها‎ 


E 


۱ النوبة المسيحية (الصدر س. Est‏ 


Y'A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يقودها محمد القتي. وتروي بعض الصادر العربية أن الجزية أصبحت بعد تلك ازيمة تعادل نو 
۰ غرام من الذهب Re‏ 

وكان من الطبيعي» إزاء هذا التهديد اندائم» أن يلجأ البجة إلى النوبيين Lb‏ للحاية. وهنا 
تتضارب الروايات العربية» ولكن يبدو أن اشتراك الجيوش النوبية بصورة أو بأخرى في العارك 
السابقة الذکر أمر لا شك فيه. بل إن ابن حوقل روى أن على بابا والملك da qui‏ 
(جورجيوس) أسرا معاً واقتيدا إلى الخليغة امتوكل في sais‏ وسوف نعود إلى موضوع إقامة 
الملك برقي (جورجيوس) في بغداد لاحقاً. وأياً كان الأمرء ob‏ ملکة النوبة شهدت. حتى في أوج 
ازدهارهاء حروباً مستمرة على طول البحر الأحمر قیا وراء حدودها الشرقية. 

وأما علاقات النوبة مع القبائل القاطة إلى الغرب من وادي cel‏ فقد سارت في اجه 
مغاير. ورغم قلة m‏ في هذا الصددء فإنه ببدو» استناداً إلى رواية ابن حوقل» أنه كانت 
تعيش في SJ‏ على مسيرة أيام عديدة من وادي النيل عبر الصحراء الرملية جاعات من الرعاة 
POSSET‏ المرتفعات) والأحاديين» لعلهم كانوا يقطنون جبال النوبة Ji, koi‏ 
کردفان. ویقال إن الأحاديين کانوا بدینون بالمسيحية”. وقد ثبت فعلا وجود صلات لغوية 
واضحة NN‏ جیال النوبة (دیر» do e‏ دارفور (برجید؛ میدوب» 
تندجور) وبين الناطقین باللهجات النويية في وادي الیل" وهو ما بت قیام اتصالات أو 
هجرات فيا بینهم. وقد cal‏ الحفائر الأثرية جزئياً وجود اتصالات بين ملكة الوية وذلك ابلزء 
aue‏ السودان. ومن أمثلة ذلك ما مثر عليه في عين فرح dU‏ دارفور) من الأواني الفخارية 

من العصر التوبي الكلاسيكي ومن نوع أحدث بعض الشي» في کورو تورو في LE‏ 

ويروي Pun‏ حوقل أن هذين الشعبين کانا خاضعين لسلطة ملك القرة أو ملك Vie‏ 

ولا يمكن أن نستبعد أن 5 »00 ودارفور كانتا هما مصدر العبید الذين كان على النوية أن 
تقدمهم إلى مصر بمقتضى شروط البقط. ونحن لا نعرف إلى أي مدى كانت BE‏ الرقيق أقرب إلى 
المشروع الذي تديره الدولة النوبية منها إلى أن تكون ركناً من أركان الاقتصاد" ۳ كا أننا لا 


Us )14(‏ لا ذكره الطبري (توق عام Are‏ انظرح. فانتیني (G. Vantini)‏ ۰۱۹۷۵ ص 4٩‏ و ۰6۱۹۸۱ ص Aa‏ 
Qe)‏ ج. فائتيني Vantini)‏ .۰)6 ۰۱۹۷۵ ص ۰۱٥۸‏ طيقاً للا ورد في كتابات أبن حوقل dp)‏ عام RAMA‏ 


Ma Me ص‎ (۱۹۸۱ HG. Vandin) ج. فاتتیني‎ )۱«( 


dad) ص ۱۱۲ ر.‎ ۰۱۹۵5 CR. Stevenson) (ب)؛ ر. ستبفنسوت‎ VAYA «EZyhlarz, اي. زیهلارز‎ OY) 
يخص لغات السودان بشکل عام» انظر چ. هر‎ s ۰۱۹۸۲ ص ۲۷۰-۲۹۸: و‎ ۰۱۹۷۸ (R. Thelwall) 
۰۱۹۷۱ (ب) و ر. ستیفنسون؛‎ ۱۹۹۲ »)[. H. Greenberg) غرینبرغ‎ 

LBL ۰۳۲۷ ص‎ ۱۱۹۷۸ a(R. Mauny) ص ۵۷۲+ ر. موی‎ (۱۹۷۸ «(PL Shinnie) ب.ل. شيتي‎ OA) 
(A.D. Bivar, P.L. رقم ۲. وفنا يتعلق بفخار النوبة وخزفها في تبيه (تشاد)ء انظر أ.د. بیفار وب.ل. شيني‎ 
۰۳۰۱ ص‎ ۰۱۹۷۰ cShinnie) 

۰1۹1 و‎ Me ص‎ ۰۱۹۷۵ (G. Vantini) (256 ج.‎ ۱٩ 

note ص‎ ۱۹۷۷ (LY. Adams) وي. آداس‎ )۲۰( 
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نعرف إلى أي مدى استوطن النوبیون المناطق الغربية من جمهورية السودان الخالية. 


دنقلة وفرس ومدن أخرى 


تقع دنقلة العجوز على الضفة الشرقية للنيلء في معصف BUU‏ بين الشلالین الثالث والرايع» 
وقد كانت عاصمة لمملكة النوبة التحدة. ويمكن تتبع تطور هذه المدينة على ضوء نتائج الحفريات 
التي أجرتها البعثة الولندية في الموقع منذ عام AATE‏ وقد وصف أبو صالح مدينة دنقلة في أوائل 
القرن الحادي عشر اليلادي بأنها مقر عرش الملكء وأنها مدينة كبيرة على ضفاف النيل المبارك» 
تضم كنائس كثيرة ودوراً كبيرة وطرقاً واسعة. ودار اللك سامقة بها تیاب عدة مبية بالآجر 
الأحمر وتشبه مباني VGA‏ وییدو أن نتائج الحفريات ag‏ قیام علاقة بين العراق 
ae,‏ وتتأئف الدينة اليوم من أطلال تمتد على مساحة ۳۵ هكتارأء وتتوارى فيها بقابا 
الأبنية القديمة تحت الإنشاءات التخلفة عن العصر الاسلامي (من القرن الثالث افجري / c)‏ 
البلادي حتی القرن التاسع الهجري / الخامس عشر اليلادي). وکان وسط الدينة مبنياً على مرتفع 
صخري bte,‏ بأسوار ضخمة. وإلى Jesi‏ كانت تمتد الدينة السيحية التي تضم cé‏ الکنانس 
الذي اكتشفته البعثة الأثرية البولندية روقد أدى هذا الاکتشاف إلى إعادة النظر Ly‏ في النظريات 
التي كانت تُطرح حتى ذلك الحين بشأن فن المارة الدينية في النوبة» كا سترد تفاصيل ذلك فيا 
بعد). وال الشمال من ذلك كان يمتد مجمّع سكني يعود إلى ما بين القرن الثاني المجري / الثامن 
انبلادي والقرن الثالث امجري / التاسع اليلادي. وتتمیز البيوت التي كشف عنها في هذا الموقع 
يتنظيم للمساحات لم يكشف عن مثيل له حتى (OY‏ وبتجهيزات وظيفية متطورة (تركيبات 
للإمداد بالیاه وحامات مزودة بنظام (ia‏ وبزخارف داخلية تضم صوراً جدارية. 
i5‏ إلى بداية القرن الثامن المبلادي تاريخ بناء القصر الملكي الضخم ذي الطابقين» الشید 
على بروز صخري یقع إلى الشرق من وسط الدینة. ëv‏ ارتفاع هذا الینی o, d ۱۱ die‏ 
يضم قاعة العرش في طابق التشريفات الذي كان مزيناً بالصور الجدارية (وهذا ما جمل علاء الآثار 
يعتقدون خطأ أن البناء كان GS‏ (الشكل ۸۰۲). وف عام ۱۳۱۷م JE‏ البناء على يد سيف 


۱۸۹ ص‎ ۰۱۹۹٩ صالح:‎ ui La انظر‎ cre ص‎ idis (K. Miehalowski) ك. ميكالونسکي‎ qu) 
۰۳۲۹ ص‎ ۰۱۹۷۵ (G. Vantini) 538 و ۱۱۵۰ ج.‎ 

do س. باكوبييلسكي‎ «yi eK. Michalowski) المقريات» انظر ك. ميكالوفسكي‎ cuts لعرفة‎ (UY) 
(S. JUS س. ياكوسيلكي ول.‎ HAAAY (S. Jakobielski, A. Ostrasz) أوستراس‎ 
AAT) س. ياكويييلىكي› ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ و14۷4‎ si act لاحو‎ cakobielski, L, Krzyzaniak) 

(v. و غودليفسکي‎ Aves ۱٩۷۳ (P.M. Gartkiewicz) غارتکییفیتش‎ qe HpMa و‎ 

{Études et Travaux) وقد ,© التقارير عن الفریات في ءدراسات وأعال»‎ (۱۹۸۲ cGodlewski) 

بدةا من المجلّد الثامن (۱4۷۳): وستنشر التقارير الأخيرة في «أعمال مركز أبحاث أركيولوجيا البحر المتوسط 

التابع لأكاديمية العلوم البولندية» (وارسى. 


۲۳۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۸:۲: مبنى السجد في دنقلة العجوز بحالته الراهنة. أعلى: تصميم الطابق العلوي وبه قاعة عرش اللك التي 
حولت إلى مسجد في عام ۱۳۱۷م. أسفل: القطاع الشرق - الغربي من البنی. مقیاس الرسم ۱: ۱۰۰ (أعدّه سان 


میدیکزا). 


الشکل ۳ البنی اللكي في دنقلة المجوز الذي حول إلى مسجد في عام ۱۳۱۷م. 
(الصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض التوسط. أكاديمية العلوم البولندية» وارسو). 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها m‏ 


m يُستعمل لأغراض دينية حتى عام كتكلف ومع أن الیتاء‎ NS عبد الله إل مسجد‎ o 
وتغيّر شكله الخارجي عبر العصور (الشكل ۰0۸۰۳ إلا أن قاعة العرش به هي‎ [PETS asl 
عبر القرون في كافة مناطق العالم التي خضعت في‎ Ule القاعة الوحيدة من نوعها التي ظلت على‎ 
عل مثال قاعة عرش القصر الكبير في‎ cad يوم من الأيام لتفوذ بيزئطة الثقائي. وأغلب الظن أنها‎ 
ge القسطنطيئية» التي لا نعرفها إلا من الأوصاف التاقلة‎ 

Rs‏ مواقع هامة أخرى لم شتکشف بعد في المنطقة التي كانت في الاضي SAN‏ ومن 
الحتمل أن جزيرة صاي“"» التي كانت مقژا لإحدى المطرائيات (الأسقفيات) ؛ كانت تعتبر من 
الراکز xn‏ في الفترة التي نتناوطا بالدراسة. 

o‏ العلومات التوافرة لدينا عن الجزء الشمالي من المملكة (نوباديا Ls‏ وتسئیها بعض 

الصادر kat‏ إقليم «مريس») أوفر وأدق» بفضل الاکتشافات التي أسفرت عنها الحفائر RAM‏ 
التي أجریت أثناء الحملة الكبرى التي Les‏ اليرنسكو في الفترة IAN‏ ٩٩۱۹م‏ لإنقاذ آثار 
النوبة من الغرق في میاه بحيرة النوبة (بحيرة السّ العالي). 

فجزيرة فرس» التي استكشفتها البعثة البولندية في تلك الفترة Cf‏ بكاتدرائيتها الرائعة 
وكنائسها وقصورها وأديرتها المتجمعة في وسط المديئة والمحاطة plié‏ من الأسوار الأقدم عهداًء 
كانت قد ظلّت ize‏ بدورها کمرکز ديني» ثم تعرز هذا الدور عندما رفعت فرس إلى مركز 
المطرانية الکبری (مقر كبير الأساقفة) واعتلل كرسي المطرانية (الأسقفية) فیها نوبي اسمه کیروس 
op)‏ كنحم نجد صورة رائعة له زين جدران كاندرائية فرس (الشكل qAeb‏ وظلّت 
فرس مقر کبیر المطارئة (رئيس الأساقفة) حتى ell‏ القرن العاشر اليلادي» وكان بطرس الأول 
pat)‏ 444( آخر من حمل هذا اللقب. 

وأغلب الظن أن فرس احتفظت Lai‏ بدورها کمرکز إداري» M‏ كانت مقر الوالي 
(Eparch)‏ الذي كان ds‏ باسم المللك إدارة Jut‏ المملكة» وکانت واجباته تتعذی إدارة 


(۱۹۸۲ و‎ ۱۹۸۱ ۰0۷, Godlewski) و. غردليفسكي‎ (TY) 

AMAYA (U. Monneret de Villard) دو فلار‎ 4j» «x ٩۱۹۷۰ I. Vercoutter) 7,53. ج.‎ (t) 
۸۲-۸۱ ص‎ (۱۹۸۲ (P.M. Gartkiewicz) ص ۱۱۹۹-۱۱۲ ب.م. غارتکییفیش‎ 

de وللاطلاع‎ ۱۱۹۷۷ (L-A. Christophe) کریستوت‎ À بوجد ملخص بليوغرافي عن حملة الیونسکو في‎ (Te) 
الاكتشافات الحديئة وعلى بلبوغرافیا جديدة عن الواقع التي جرت فیها حفریات الاستکشاف أثناء حملة إنقاذ‎ 
(W. آدامس‎ aga Cad وانظر‎ ۱۱۹۸۳ = ۱۹۷۵ y ME - ۱۹۵۸ LU. Lectant) النوبة » انظر ج. لوکلان‎ 
رللاطلاع على کتالو لوغ (قائمة‎ +۱۹۷۸ «(F. Hinkel) Ka و ۰۱۹۷۷ ص ۱۹۰-۸۱ فى‎ 1 Adams) 
۰۱۹۷۷ (F. Hinkel) حصر) لجميع المراقع الأثرية في آراضي السودان. أنظر ف. هنکل‎ 

K عشرء اليونسكوء ول. مکالوفسلکي»‎ QUI المجلد الثاني» الفصل‎ caet أفريقيا‎ Ro انظر‎ (D 
(وتوجد في ص ۳۱6-۳۱۲ من الکتاب الاغیر بلبوغرافيا کاملة‎ OAVES ۱۹۷ و‎ (g) ۱۹۰۲ Michalowski) 
«(K. Michalowski) ل. ميكالرفسكي‎ ۱۱۹۷۲ (S. Jakobielski) خاصة بالموقع)؟ س. اكاك‎ 
MAY «M. Martens Czamecka - م. مارنتز-كزارنيكا‎ sdi 14 «(G. Vantini) ج. فانتبني‎ ۹ 
۰۱۹۳۸ (MP. Gartkiewiez) م.ب. غارتکییفیتش‎ 40) 


يقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي 


الشكل Act‏ صورة كيروس مطران فرس HAMO‏ - ۹۰۲م): لوحة جدارية من كاندرائية فرس 
(المصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية العلوم البولندية» وارسى 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها rr‏ 


الشكل 8»8: تصميم الوقع السيحي في الدبيرة غرب (24-۸-8). والمناطق بالخطوط السوداء. تحدد موافع أقدم الباني 
(عن ب. ل. شيني» ۱۹۷۰). 


الشکل DAC,‏ تصميم «قصر الوزه» وهو جمع دير نوي (عن ب.م. غارتکیفیتش» ۱۹۸۲ (أ)). 


Tt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المقاطعة Jets‏ المسؤولية عن اتصالات المملكة مع مصرء بالإضافة إلى منصب الازن 
ارال وكانت الإدارة النوبية» سواء على مستوی المملكة أو على الستوی si‏ 
تستخدم عدداً من الموظفين التابعين للبلاط اللکي. وكان هؤلاء اللوظفون محملون tul‏ 
يونائية استعملت في العهد البيزنطي في مصر وثمال أفريقياء وإن لم تكن وظائفهم مطابقة 
بالضرورة لوظائف نظرائهم البيزنطيين. وكانت تلك pul ig s UAE‏ 
cdomestikos‏ والخادم ۳ :protodomestikos‏ والياور «meizon‏ وكبير الياوران 
5 والتشريفاي enauarchos‏ ورئیس الدیوان primikerios‏ وغیرها توجد 
Le‏ إلى جنب e‏ ألقاب كثيرة أخرى لا نجدها إلا في اللغة النوبية القديمة9, 

ويرى بعض الدارسين أن مقر الوالي انتقل فيا بعد إلى حصن قصر ابر“ وهو d»‏ 
الأثري الوحيد الذي لم تغمره میاه بحيرة النوبة i n)‏ ال M QU‏ بقع على dr‏ صخري. 
وهذا gil‏ حل تقیب دقيق Uie‏ من جانب بعئات تابعة لجمعية استكشاف aa‏ وقد 
استخرجت في قصر ابريم كمية وفيرة من الاکتشافات والقطع الاثرية ومئات من قطع الخطوطات 
التي تحتوي على كتابات دينية kel‏ ورسائل ومستندات؛ وذلك بالإضافة إلى الكاتدرائية 
والأطلال العارية للمديئة. 
ومن gu‏ المهمة Lad‏ مدينة جيل Vale‏ وهي مدي تقع على مسافة ۱۷ كيلومتراً 
تقريباً إلى du‏ فرس على الضفة الشرقية للیل. amd,‏ أن 3 هذه المدن كانوا Oy‏ 
بالآلاف. في حين كانت توجد مراکز أصغر imm‏ مثل قورتة وكلابشة وساباغورة وايضمندي 
والشيخ داود» جری نحصين معظمها في عصور سابقة ولا یتجاوز سكان كل منها بضع 


(v)‏ ل. نوروك 1515k(‏ سلا ۰۱۹۷۸ ص ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۳ و ۳۰4+ وفيا glas‏ بواجبات الوالی؛ انظر بشکل 
خاص و.ي. آدامس HV 434 De ۱۹۷۷ LY. Adams)‏ ج.م. بلوملي وو.ي. آدامس OM.‏ 
«Plumley, W.Y. Adams)‏ ۰۱۹۷4 ص ۲۳۸: Gd,‏ بخص لباس الرالي انظر ل2. ميکالرفسکي K‏ 
cMichalowski)‏ :۰۱۹۷ ص 44 و دی 

«(L. Törêk ص ۱۹۲-۱۸۹: ل. توروك‎ ۰۱۹۳۸ (U. Monneret de Villard) دوقلار‎ «zie -z QA) 
VAT 8 ص‎ ۷۸ 

۰۱۹۷-۱۹۱ ص‎ (e) ۱۹۸۲ cage À em ص‎ ۰۱۹۷۸ UM. Plumley) d ج.م.‎ Q3) 

)+( انظر ج.م. بلوملي s) ۱۹۷۵ «LM. Plumley)‏ ص ۱۰5+ وهتاك رأي آخر يعبر عنه و.ي. آدامس QUY.‏ 
cAdams)‏ ۰۱۹۸۲ ص 54. الإ اله لا شك في ان «قصر ابريمه كان مقر الوالي في اؤاخر الفترة السيحية. 

(۳۱) تظهر تقارير القائمين بالمقريات بانتظام فی Journal of Egyptian Archaeology‏ ایتداء من المجلد «ه 
(۱۹54. انظر Lad‏ ج.م. «M. Plmley) ek‏ ۱۹ و ۱۹۷۱ و 1۹۷( و MAVA 3 (eMe‏ 
و ۱۹۸۲(ب) و ۱۹۸۲(ج) و ۱۱۹۸۲ Adams) obl ges‏ ۰0۷۷ ۱۱۹۸۲ ر. أندرسون (R‏ 
cAnderson)‏ ۱۹۸۱+ ب.م. AMAY «(P.M. Gartkiewicz) JE‏ 


2M و‎ EAE ص‎ ۱۹ (OK. Adams) آداسی‎ as v و‎ ۱۹۹۸ N.B. Millet) le ناب.‎ (Y) 
و۵۳۹‎ ero y 


النوبة المسيحية في c‏ ازدهار حضارتها ۳۰ 


مئات”"”. وكان يوجد أيضاً مراکز أصغر من لك نعرفها على الأخص عن طريق الكشوف 
ie‏ - مثل تامیت Eel‏ ومینرتي والدبيرة غرب (الشكل ۰6۸۰۵ أو «عبد الله Se‏ 
قدّمت لنا معلومات ثمينة عن الحياة اليومية في النوبة السيحية القديمة. وتوجد Lal‏ أديرة ذات 
طراز متميز خاص بهذه الفترة» مثل دير قصر الوز (الشكل ۸۰5) والرمل في شمال النوبة» أو 
الغزالي في المقرةء في الصحراء غير بعيد من مدينة PSU.‏ 


الأحوال الاقتصادية والاجتاعية 


على الرغم من وفرة الواد الأثرية» إننا لا نعرف عن سمات الحضارة النوبية في الفترة موضوع 
البحث سوى أقل القليل. وتعطينا المواقع التي استکشفت: كموقع الدبيرة غرب أو أرميئاء 
صورة لمجتمع مزدهر يتمتع بقدر مدهش من الحرية والمساواة» حيث لم تكن الاختلافات في 
الرکز الاجماعي تنعكس بالضرورة في الآثار الادية التي خلفتها احضارة" ۳ وقد ظلّت حباة 
السكان تعنمد في تلك الفترة على نتاج الزارع الصغيرة. وكان الفلاحون» على خلاف ما كان 
يحدث في مصر» يتتجون عدة محاصيل في السنة أهمها الشعير والدخن. ويُعتقد أن البلح 
كان Cal‏ ذا أهمية اقتصادية كبيرة. ويبدو واضحاً أن رقعة الأرض المزروعة قد اتسعث 
اتساعاً de‏ وخاصة في جزر الشلال الثاني وفي بطن الحجر۳, وكان المزارعون في 
تلك الفترة oy,‏ الماشية والأغنام والحمير والدجاج» ثم أدخلوا بعض الخنازير ضمن 
m‏ 

وكانت معظم AM‏ اضي الزراعية مقسمة إلى حیازات صغيرة» ولکن النوبيين کانوا في الواقع 


(۳۲) و.ي. آدامس Adams)‏ ۰۷۰۲۰ ۷ ص 4۸۸ و 4۹۶6 64409 ب.م. غارتكبيفينش PM.‏ 
«(VAY Gartkiewicz)‏ ص ۰۵٩‏ وفيا بخص الیلبوفرانیا التعلقة بمواقع cia‏ أنظر ل.أ. کریستوف 
«(L.A. Christophe)‏ ۰۱۹۷۷ 


۱۱۹۱۷ (BG. Trigger) #5 ب.ج.‎ ۱۱۹۲۷ ۰05. Donadoni) التحرير)‎ Je س, دونادوني (الشرف‎ (Ft) 
ب.ل.‎ (hito و‎ ۱۹۹4 (WY. Adams) وري. آدامس‎ 4۱۷ AKR. Weeks) ك.ر. ویکس‎ 
ب. فان‎ ۱۱۹۷۸ (P.L. Shinnie, M. Shinnie) ب.ل. شيني وم. شبني‎ ۱۱۹۷۵ (P.L. Shinnie) شيني‎ 
(B. Van ب. فان مورسیل وج. جاكبه وه.د. شنایدر‎ :) (۱۹۷۰ «(B. Van Moorse) مورسیل‎ 
وج هاجنوكزي ول. كاكوزي و ل.‎ alis ل.‎ ۱۱۹۷۵ Moorsel, J. Jacquet, H-D. Schneider) 
۱۹۷۵-۱۹۷6 «(L. Casiglione, G. Hajnéczi, L. Kákosy, L. Török) توروك‎ 

(re)‏ ج. سکانلون (G. Scanlon)‏ ۱۹۷۰ ر (VY‏ بو. مونيريه دوفیلار «QU. Monneret de Villard)‏ وروت 
nr‏ اص ۱۱8۲-۱۳۲ ب.ل. شيني رهان. شبتيك (P.L. Shinnie, H.N. Chittick)‏ 
۰۱ انظر و.ي. آدامس WY. Adams)‏ ۰۱۹۷۷ ص ۷۸ (VA‏ س. باكوبييلسکي .5) 
dakobeilski)‏ ۰۱۹۸۱ ص 4۲ Fg‏ 

۵۰۱ و.ي. آداس» ۰۱۹۷۷ ص‎ (PU 

ateo ص‎ ۰۱۹۷۰ (BG. Trigger) Aj ب.ج.‎ CV) 


۲۳۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مزارعين مستأجرين للأرض التي كانت كلهاء حسب القانون؛ ملكا I Ls‏ وکان النظام 
الضريبي يعتمد أساساً على ضريبة الأراضي lus)‏ على ضرائب «quel‏ : وكان رجال الدين de‏ 
الأرجح هم الذين P Pues‏ وأغلب الظن أن الأديرة النوبية كانت تمتلك كذلك ضياعاً 
تستمد متها دخلها. 

وكانت القرى والمدن الصغيرة نتمتع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتي » وكان اطرفیون النوبيون 
يوفّرون معظم أدوات الاستعبال اليومي. ومن أروع الصنوعات التي أنتجتها هذه الفترة بكميات 

ة تلك الأواني الفخارية المزينة بزخارف دقبقة » والتي تفوق الصناعة المصرية في الفترة ذاتها 
دون أن نقلّدها. وقد شهدت نهاية القرن الثامن اليلادي ظهور أسلوب جديد في صنع الخرف» 
مرف باسم الخزف المسيحي الكلاسيكي”” ۰ تمیز بثرائه بالأشكال الجديدة (حتلف أنواع الآنية 
والقصاع والجرار) وبالزخارف زاهية الالوان والرسوم المنتقة لورود وحبوانات. وثمة من يرى في 
i‏ يعتقد آخرون أن بعض الزخارف التي تعخذ 
عن عناصر زخرفية كانت مستخدمة في 
اللخطوطات القبطية المعاصرة”” E‏ و AM caf‏ السيحي الكلاسيكي عن قدر من الشبه 
بأسلوب العصر افروي يزيد كثيراً عا بربطه بأي نمط زخرقي آخر عرفته القرون الخمسة الفاصلة 
بين العصرین"“. وریا كان لازدهار فن الخزف النوبي , الحلي أسباب خارجية. فني وقت من 
cud‏ القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي وأوائل القرن اثالث افجري / التاسع 
اليلادي» لوحظ انخفاض ملموس في كمية الأواني الفخارية الصرية الني استوردتها النوبة» 
ولا مها الدنان روما كانت تحتوبه من نبيذ) التي كانت تنتجها الأديرة القبطية في صعيد مصر. 
وكان من نتائج dg‏ العباسيين BAL‏ في بغداد زيادة اضطهاد الاقباط وفرض قيود إضافية على 
الأديرة Pal‏ 

وكان من أشهر مصانع الفخار التي عرفتها النوبة مصئع us‏ ولکن لا بد أنه كان بوجد 
مركز رئيسي آحر لصم الفخار في دنقلة العجوز نفسها أو على مقربة منهاء أدخل بعض التعديل 


۰۲۹۹-۲۹: ص‎ ۰۱۹۷۸ (CL. Tórók) ل. توروك‎ (A) 

9T ص‎ ۱۹۷۷ (W.Y. Adams) و.ي. آدامس‎ (n4) 
+0۷۷. Adams) قدم الاسناذ ر.ي. آدامس عرضاً واسم التفصیل لأنياط فخار النوبة؛ انظر و.ي. آداسس‎ (£9) 
و ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۰ وفیما يتعلن بعینیات التمط «المسيحي الكلاسيکيه؛ انظر‎ ۱۹۷۸-۱۹5۷ y ۷۲(ب)‎ 
FC. Lister) لیستر‎ eec Lal الموجز الذي يقدمه و.ي. آدامسء ۰۱۹۷۷ ص ۱۹۹-4۹۵ انظر‎ 
۰۱۹۸۲ ((K. Kolodziejzyk) ك. كولودزييشيك‎ ۱۹۷۲ (M. Rodziewicz) رودزیفیتش‎ ¢ ۷ 


۰۲۹۸ ص‎ (Me cov. ص‎ (۱۹۷۸ P.L, Shinnie) aè «Je )4۱( 

PEAS ص‎ ۰۱۹۷۷ ۰6۰۷۰ Adams) ص ۱۳۳۸ و.ي. آداسی‎ :۱۹۷۰ ۰0, Weitzmann) ك. فایتزمان‎ (EY) 
145 ص‎ ۱۹۷۷ (W.Y. Adams) و.ي. آداسس‎ (t) 

ei) 
DAT (W.Y. Adams) و.ي. آداس‎ (£0) 


eve ص‎ (۱۹۷۸ (PL. Shinnie) ثبي‎ 
+0» Los 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها ۲۳۷ 


الشکل ۸۰۷: کأس زجاجية وجدت في کاندرائية فرس 
(الصدر: مركز آبحاث آرکیولوجیا البحر الابیض المتوسطء أكاديمية العلوم البولندية» وارسو). 


على نمط الزخرفة. وقد جدت Lai‏ ناج من الفخاریات AU‏ لذلك في دير OJA‏ 
جنوب الشلال الرابع. 

وکان الكثير من مراکز إنتاج الفخار الحلية ينتج أوعية الاستخدام المنزلي» مثل جرار التخزین 
zl,‏ الطهي والقوادیس الستعملة في الساقية (دولاب الري). وکان إنتاج الفخار السب 
الكلاسيكي في القرنین الثالث المجري / التاسع البلادي والرابع اشجري / العاشر اليلادي كافياً 
لسدّ احتياجات البلاد الداخلية تاماً. ولم يبدأ ظهور الخزف الستورد من مصر (خزف أسوان) إلى 
جانب المصنوعات المحلية إلا في القرن الحادي عشر البلادي؛ وهو ما يطبق أيضاً على SH‏ 
العربي ذي الطلاء البراق» الذي ل يقلّد في النوبة Ge‏ 

ومن الصناعات المهمة الأخرى في العصر السيحي الكلاسيكي صناعة النسيج. وكانت 


)19( ب.ل. شين وهمن. شيتيك Shinnie, H.N. Chittick)‏ م۰0۳1 ۰۱۹۲۱ ص ۲۸ و ۰۲۹ 
(EV)‏ و.ي. آداس Adams)‏ ۰0۷۰۷۰ ۰۱۹۷۷ ص £44( ب.ل. شيني (MNA: (P.L. Shinnie)‏ ص ۵۷۰ 


YYA‏ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


النتجات الرئيسية تُصنع من الصوف أو وبر CPI‏ على خلاف النسیج الصري الذي كان 
يعتمد أساساً على الكتان. وكانت أغلب القفاطين الصوفية النوبية مزينة 4خطوط ذات ألوان زاهية 
متعاقبة» وأحياناً برسوم على شكل مربعات. وهذه القفاطین شديدة الشبه با نراه في الصور 
الجدارية النوبية في فرص وغيرها. وتشبر الکشوفات الأثرية إلى أن قصر إبريم كان بلا شك من 
أهم مراکز صناعة النسيج. ve‏ 1 

وكان الحرفبون النوبيون يصنعون أيضا أدوات حديدية (فؤوسا ومدی» الخ.) ومصنوعات 
جلدية وشتى أنواع الحصر والسلال وغير ذلك من التتجات الفنية الضفورة من ألياف النخيل 
تضفیراً بديعاً (الأحذية والحصر والأطباق). ولا تزال هذه الرف التقليدية قائمة حتى يومنا هذا. 

ول جانب هذه التجات المحلية» تشير الثقافة المادية للفترة موضوع البحث إلى أن التوبيين 
استخدموا كذلك كثيراً من الصنوعات الستوردة من الخارج. فبالإضافة إلى ما كان يرد إلى النوبة 
من مصر بمقتضى معاهدة البقط (القمح والشعير والنبيذ والکنان والأقمشة والملبوسات)» أثبتت 
الشواهد الاثرية أنها كانت تستورد من مصر أيضاً cake‏ أنواع الصنوعات الزجاجية. غير أن 
التنوع الكبير الذي نلاحظه في أشكال الاواني الزجاجية المكتشفة وأساليبها الزخرفية - طريقة 
شغل الزجاج وقضه وتطبيق الزخارف عليه وتلوينه - دليل على تعدد المصادر. ومن الأواني 
الشعائرية التي اكتشفت في كاتدرائية فرس كأس قربان بديعة مصنوعة من الزجاج الارجواني 
الداكن PP ecl)‏ 

وكانت أكثر البادلات التجارية في النوبة نتم بالمقايضة» إذ لم يكن يوجد في البلاد نظام نقدي» 
باستثناء شمال النوبة حيث كانت العملات المصرية تستخدم في التجارة مع العرب. فكان على النوبة أن 
تسدد نقداً قيمة وارداتها من الخارج؛ في حين كانت المعاملات بالتقد في داحل الملكة منوعة» كا 
يتضح من إنشاء حدود صارمة (هي ف الواقع حدود جمركية) في الکس العلبا (عكاشة) في منطقة 
بطن الحجر كانت تفصل منطفة التجارة الخارجية عن داحل DEC‏ حيث كانت التجارة مع 
oU‏ مخضم ناما لسيطرة الملك. وكانت أهم صادرات النوبة تتألف بصفة رئيسية من الرفيق» وان 
كانت النتجات cesi‏ مثل الذهب والعاج والجلودء تمتل دون شاك مکاناً له أهميته في تجارنها 
ie el‏ ولا ربب كذلك في أن منطقة دنقلة كانت - عن طريق كردفان ودارفور - على اتصال 
بالتجار العاملين عبر طرق التجارة في بلدان السودان الأوسط والغربي في أفريقيا الغربية. 


۱۲8۹ ص‎ (e) VA. (P.L. Shinnie) ص ۱۱۲-۱۰ ب.ل. شيني‎ ۰۱۹۷۵ dL Bergman) إي. بیرغان‎ (A) 
AVY (J.M. Plumley, W.F. Adams, E. Ctowfoot) وو.ي. آدامس وإي. کروفرت‎ deb ج.م.‎ 
4۷ و‎ 1٩ ص‎ 

۰۱۹۱ ص‎ Diis C Michalowski) في متحف السودان الوطني. انظر ل. ميكالوفسكي‎ Ue موجردة‎ )4٩( 
هه‎ 1M ص‎ ۱۱۹۷۷ (QUY, Adams) وفيما يتعلق بالزجاج في النوبة المسيحيةء انظر وري. آداسی‎ 

۱۲۹۲-۲۰ ما۳ ۱۹۷۸(ب)» ص‎ Shinnie) ب.ل. شبني‎ ETAT ص‎ ۰۱۹۷۸ dL. Tórók) ل. توروك‎ (ot) 
To ص‎ ۱۹۷۸ (R. Manny) dps; Lai وفيا يتعلق بالتجارة انظر‎ 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها ۲۳۹ 
التاريخ السياسى ابتداء من القرن الثالث افجري / التاسع الميلادي 
إن أفضل مصادر معلوماتنا عن الأحداث السياسية في تلك الفترة هي كتابات المؤلفين العرب: 
اليعقوبي والطبري وابن حوقل وابن سليم الأسواني (وقد زار الأخيران بلاد النوبة شخصيا). 
وهناك Lai‏ بعض الصادر المسيحية مثل: كتابات ساویرس أسقف الأثمونين وكتابات أبي صالح 
الأرمني (وكلاها اعتمد على وثائق قبطية): وميخائيل السوري الذي استعان بالوقائع التي ستجلها 
دیونیسیوس بطريرك PR‏ 

وفي العقد الثالث من القرن الثالث اشجري / التاسع اليلادي» استفلت التوبة فرصة 
اضطراب d go‏ مصر بسبب التزاع على IAH‏ بعد وفاة ise‏ الرشيد وامتنعت عن دقع 
البقط. وما أن às‏ ابراهيم (العتصم) الخلافة في عام ۸۳۳م حتی 
النظام في أرجاء الدولة» من بینها خطاب أرسله إلى زكريا ملك دنقلة يطلب منه أن يستأنف تأدية 
الجزية الستوية» بالاضافة إلى سداد کل متأخرات هذه الجزية عن الفترة السابقة. b‏ يكن في 
استطاعة ملك النوبة أن يلبي هذا الطلب» فقزر إيفاد ابنه جورجيوس - وهو الذي أصبح بعد 
ذلك ملكا على النوبة» ربا في ۸۵5 “© - ميعوثاً إلى بغداد للتفاوض مع الخليفة ولكي يستطلع 
في الوقت نفسه قوة العباسيين | UR‏ وثقب جورجيوس ول لعهد العرش النوبي قبل 
رحيله إلى بغداد في صيف عام ١۸۳م‏ بصحية عدد من الأساقفة وبعض أفراد الحاشية. وكانت 
سفارته إلى الخليفة العباسي bar‏ منقطع النظير ونصراً سياسياً كبيراً لمملكة اللوية المسيحية» أذاع 
شهرتها في الشرق الأدنى بأجمعه. وانتهت السفارة بعقد معاهدة ثنائبة عدّلت فيها شروط البقط 
وأصبحت الجزية بمقتضى الشروط الجديدة لا تدفع إلا مرة کل ثلاثة أعوام» وألغيت المتأخرات. 
وحصل جورجيوس من المعتصم على هدايا وفيرة» وعاد إلى دنقلة في عام ۰۸۳۷ حيث صاحبه 
پوسف بطريرك الاسكندرية طوال جزء من طرین عودته. 

وقد نقلت أخبار هذا الحدث عدة مصادرء وان كانت الروابات cal‏ فيا بينها. فبعض 
المؤلفين يزعم أن العاهدة cad‏ في القاهرة قبا ل عام ary‏ أو أن جورجيوس قد di ju‏ 
بغداد مرتین» ثانيتهها في ظروف سيئة - باعتباره أسيرا- مع الملك علي بابا ملك البجة في عام 
۲ إلا أن هذه الرواية مبهمة لگ 

ولدينا من عهد املك جورجیوس الأول - الذي حکم طويلاً - وصف تفصيلي للأحداث التي 


(01) جميع هذه الصادر وردت مترجمة في ج. فانتيني ((G. Vantini)‏ ۱۹۷۵. وبالشبة للأحداث في هذه الفترة انظر 
یو. موثیریه دوفيلار «QU. Monneret de Villard)‏ ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۱۵-۱۰۳ 

(Y)‏ س. ياكوبييكي «(S. Jakobielski)‏ ۲ ص AY‏ وقد وضع هذا التاریخ موضع الشك من جانب 
(G. Vantini) t‏ ۱۹۸۱( ص ۰۱۱۲ الذي يقترح تصحيح هذا التاريخ بستة ۸۳۹م. 

ue ۰۱۹۷۰ ۰66: Vantini) انظر ج. فانتيني‎ (er) 


qe ص 4406 ب.ل.‎ ۰۱۹۷۷ (W.Y. Adams) آدامس‎ agus ۱۹۷۰(ب)؛‎ «(G. Vantini) فانتيني‎ z C4) 
V4 ص ۵۷۸ و‎ «DAMNA PL. Shinnie) 


um‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عضر 
وقعت في العقد السايع من القرن التاسع اليلادي. ويتعلق هذا الوص بالحملة التي قادها العربي الفقيه 
والباحث عن الذهب أبو عبد الرحمن العمري إلى قلب النوبة على رأس جيشه iue‏ حيث نجح في 
أن يستولي لبعض الوقت على بعض مناجم الذهب القريبة من أبو حمد. وقد جرد اللك جورجيوس 
جيشه بقيادة ابن اخته نبوتي S)‏ الغزاة» فاشتبك مع قوات العمري عدة مرات ثم انتهی به الأمر إلى 
عقد اتفاق معه. وعندئذ انهم الملك جورجیوس نيوت بالحثيانة» وأرسل ضده یه الأكبر ثم اينه E‏ 
ذكريا. وعقد e LS‏ مع العمري» ثم استعان پیعض رجاله على قعل Gas‏ غدراً. dg‏ زكريا بعد 
ذلك إلى ie‏ العمري وأرغمه على الانسحاب مالا إلى ديار البجة. وهناك دخل العمري طرفاً في 
صراعات أخرى» وبعد حين قُتل غيلة على يد رجال أرسلهم أحمد بن طولون. 

ولم تكن حملة العمري ت تعر عن سياسة مصر الرمعية تجاه النوبة» إلا أنها مع ذلك قدمت 
الدلیل الواضح على محاولات العرب أن يتغلغلوا [n‏ " آراضي اللوبة» بقصد ضیان GS‏ 
الذهب من جنوب البلاد إلى مصرء كا كان الشأن ف التراع الذي قام بينهم وبين البجة. وقد 
روى القريزي تفاصيل مغامرة العمري» التي يربجح أن يكون قد جمعها من كتابات سابقة» وأخبر 
فيها عن ملوك النوبة وتقاليد الأسر الحاكمة فيها. 

وقد حكم جورجبوس الأول fee RAN‏ ۵ حيث ide Gii‏ مصادر على أنه عثر 
cub‏ إذ أمكن ندید تاريخ وفاته من إهداء iie‏ رش باللغة القبطية def‏ على عارضة كنيسة نقع de‏ 
التحدر الجنوبي لكوم فرس» أنشأها عام pare‏ الوالي ايزو (عیسی)» الذي كان يحكم المنطقة في 
العام الخامس P e‏ من حکم الملك زكريا الثالث» خليفة جورجیوس. gs‏ أن أحقية زكريا 
بورائة العرش النوبي لم نستند إلى کونه ابن جورجيوس» وإنا إلى أنه كان في S‏ نفسه ابن بنت 
أحت اللك؛ أي ابن أحت نيوتي » الذي كان صاحب GH‏ الأول في ورائة العرش. وبعد موت Qai‏ 
أصبح زكريا الوريث الوحيد. وكان نظام وراثة العرش في مملكة النوبة يستند بصفة مطلقة إلى مبادئ 
النسب الداخلي (زواج الأقارب) والانتساب إلى o‏ ولكن نظراً إلى أن الزواج بين أرلاد العم أو 
أولاد احخالة كان «Plate‏ فكثيراً ما كان يحدث أن يخلف الابن de al‏ العرش اللوي. 

ويرد في النقش القبطي الذکور أعلاه كذلك ذكر مريم؛ أم اللك؛ التي تحمل Lai‏ لقب 
والملكة الام» الذي كان من الألقاب الهمة الستعملة في البلاط (ويناظر لقب Nonnen gj‏ 
الذي نصادفه بعد ذلك في النصوص النوبية القديمة)"“. ونصادف «ملكة أم» أخرى - هي 


)00( عند نشر هذا النصء (س. ياكربيلسكي DAT (S. Jakobielski)‏ ص ۱۱۰۹-۱۰۷ ۱۹۷۲ء 
ص ۱۳-۱۱۰) وفع ds‏ مؤداه الإشارة الى السنة «العاشرة» بدلا من «الخاسة عشرة»» والرقم الأخير هو 
الصحيح. وقد أدى ذلك gus‏ إلى محديد خاطىء لتاريخ ررجبوس الأول يسئة ۹۲۰م روهو التاريخ الذي 
شاعت الإشارة ei‏ يدلا من التاريخ الصحیح: وهو سنة ۰۹۱۵ انظر س. ياكوبييلسكي «(S. Jakobielski)‏ 
۲(ب)» ص ۱۳۲: الحاشية ۰۱۲۷ 

d )01(‏ کرونینبرغ و و. کروئینبرغ (A. Kronenberg, W. Kronenberg)‏ ۰۱۹۹۵ ص ۱۲۱۰-۲۵۹ انظر Lai‏ س. 
با كوبيياسكي QS. Jakobielski)‏ ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۱۳ 

AMT ۱۹۸۲(رب): ص‎ A. Osman) ate. أ.‎ (ov) 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها ۲۱ 


«مارناه - ماثلة تحت حاية مریم العذراء في أحد رسوم فرس abt‏ التي ترجع إلى القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر البلادي. ولا تدلنا هذه التسمية على أهمية السب à vu‏ 
نظام وراثة العرش فحسب» بل إنها تعكس Lai‏ - على الأرجح - تقليداً Gs‏ يسند إلى أم الملك 
MC ITI MI‏ 
ويبدو أن القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي كان» شأنه شأن النصن الثاني من القرن 
الثالث الهجري / التاسع ا فترة رخاء في النوبة. ول s‏ هذا الرخاء على ما يبدو سوى 
الفيضان الكبير لنهر النيل الذي أجبر السكان في بعض مناطق النوبة (نوبادیا) على الانتقال 
للتوطن ف أماكن آحری؛ غير أن الدولة النوبية التي كانت أسسها الاقتصادية قد رشخت Us‏ 
نجحت في التغلب على هذه الصعوبات. dar,‏ الأحداث التارجخية على أن المملكة النوبية كانت 
s,‏ قوية حقاًء دون أن تكون تلك القوة قاصرة على الجانب العسكري وحده. 
وني ۸۹۵۹ اندلعت الحرب الساخرة من جديد بين النوبة ومصر. ول يكن العرب في هذه 
الرة هم البادئون بالاعندام» بل كان النوبیون e‏ الذين هاجموا أسوان ونهبوها. ول ثلبث حملة 
Ro‏ مصرية à‏ أن وصلت إلى قصر teil‏ غير أن ذلك الانتصار كان قصير «O7 i‏ فني عام 
ا J‏ النوبيون جز؛! كبيراً من صعيد مصر حتى آخمیم. ولا شك في أن هذا التغلغل كان 
نتيجة للحالة السائدة في مصر في عهد آخر سلاطين الفسطاط الاخشیدیین ( ۹۳۹ م- SATA‏ 
"m‏ القصد منه أن يساعد على انتصار الفاطميين في مصرء إذ إن النوبة ظلّت بعد ذلك على 
علاقة طيبة بهم. 
ول ينته احتلال النوبيين لصر بوصول الخليفة الفاطمي إلى السلطة في 454م. ولعل الامر 
اقتصر de‏ تعديل حدود المنطقة الحتلة» بحيث بقیت إدفو ضمن الاراضي ssl‏ إذ إن هذه 
الدينة cdi‏ حتی منتصف oA‏ الخامس المجري / الحادي عشر ud‏ مرکزاً مها aan‏ 
النوبية”'"2. وکانت تلك هي أيضاً الفترة التي أعاد النوبيون فیها بناء دير القديس سمعان الشهیر 
قرب أسوان”©, 
وأكثر معلوماتنا عن هذه الفترة مستمدة من كتابات ابن سايم الاسواني» أسندت إليه شو عام 
4م مهمة (سفارة) إلى ملك النوبة جورجيوس الثاني. وقد استقبل الملك السفارة العربية 


)04( يوجد هذا الرسم الجداري حالياً في dl‏ الوطني السوداني بالخرطوم. انظر ل. ميكالرفسكي K‏ 
«(WE cMichalewski)‏ ص ۲۰۳: اللوحة CM. XLI) (£t‏ ص ۰۱۵۷-۱۵6 اللوحة 
۱۷۹۷۷ ۰۱۹۷۵ ص ۱6۸ ج. لوکلان و ج. لوروا (I. Leclant, J. Leroy)‏ ۱۱۹2۸ اللوحة 20١‏ م. مارنتز 
(M. Martens)‏ ۱۹۷۲ ف اماکن متقرقة من الکتاب» ب. روستکوقسکا: ۱۱۹۷۲ ص ۰۲۰۰-۱۹۸ 

)94( س. حونادرن (S. Donadoni)‏ 1۹14+ ب. روستکوفسکا (B. Rostkowska)‏ ۱۹۸۲رب). 

eg ۱۱۱۱ ص‎ ۰)(۱۹۸۱ eG. Vantini) انظر ج. فانيني‎ onto M للاطلاع على دراسة تفصيلية ذه‎ Qv) 
SM ص‎ ۰۱۹۸۴ CUM. Plumley) پلوملي‎ 

.1 ص ۱۲ و‎ ۱۹۳۸ (U. Monneret de Villard) یر مونیریه دوفیلار‎ CU) 


۰۳۱-۲4 ص‎ ۱۹۲۷ U. Monneret de Villard) بو. مونيريه دونیلار‎ (Y) 


vit‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


استقبالاً ct‏ غير أن النوبة كانت وقتذاك من القوة بحيث استطاع الملك أن برفض دفع الجزية 
غير من = e‏ برفض دفع 
التي ينص عليها البقط واعتناق الاسلام ۳ 


التطورات الدينية 


تعرض الأقاط مرة أخرى في مصر للاضطهاد الکف» في أواخر القرن العاشر البلادي؛ OV]‏ 
خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي (433م- (eV YE‏ ولم تتدخل النوبة لمصلحة الكنيسة القبطية 
الصرية في بادئ الامر» ریا بسبب صداقتها السياسية مع الفاطميين أو لأسباب آخری؛ ولكن 
التوبيين فتحوا حدودهم بعد حين لاستقبال اللاجئين من مصرء الذين هاجر منهم عدد ضخم إلى 
ET‏ 

وکانت الكنيسة في النوبة في القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي تنهض بدور مهم d‏ 
شزون البلاد؛ Vy‏ یژید ذلك أنه عندما وصلت السفارة العربية إلى دنقلة في عهد الاك 
جورجیوس الثاني ؛ ale‏ اللك Cle‏ من الطارنة (الأساقفم CP‏ لاتخاذ قرار بشأن $i‏ الذي يُعطى 
للعرب. وقد أصبح اللك بعد ذلك يودي دور الوسيط في الشؤون الكئسية » كبا حدث Ste‏ عندما 
توسطء بناء على طلب السلطات الأليوبية» لدى البطربرك فيلوثاوس (۹۷۹م- ۱۰۰۳م) بشأن 
ترشیح كبير مطارنة يحظى بموافقة ul‏ ويبرهن هذا امثال على ilg‏ المصالح بين الكنيسة 
والدولة في ذلك العهدء فضلا عن کونه مؤشرا على انتساب كنيسة النوبة إلى مذهب الونوفيزية 
(القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح) والعلاقات الودية التي كانت قائمة بين النوبة وأليوبيا. 

وقد ou‏ الاكتشافات الأثرية وجود خمس من المطرانيات (الاسففیات) النوبية السبع التي 
ذكرتها المصادر العربية؛ وهذه المطرانيات الخمس هي : قورتة وقصر ابريم وفرس وصاي ودنقلة. 
وأكمل البيانات التعلقة بتاريخ أي مطرانية هي تلك التي مجمعت عن فرس: حيث وجدت قائمة 
let‏ المطارنة منقوشة على ael‏ جدران الكاندرائية» وأمكن بواسطتهاء بالإضافة إلى عدد من 
شواهد القبور والكتابات المتنائرة على الجدران» دید" تسلسل زمني متصل AS‏ رجال 
الكنيسة في هذه المطرانية منذ تاريخ تأسيسها في القرن الأول المجري / السایع البلادي حتى عام 
۷۵ وكا سبق البيان» فان خمسة من مطارنة القرئين الثالث افجري / التاسع الميلادي 
واثرابع المجري / العاشر اليلادي كان كل منهم يحمل لقب كبير مطارنة باخوراس (أي فرس). 


Or)‏ ل یبق من هذه الکتابات إل الاقتباسات التي وردت في كتابات الفريزي ولبن عبد السلام النوقي. ومن المصادر 
الأخرى كتابات المسعودي» وابن الفقيهء واليعقوبيء انظر ج. فانتيني Vantini)‏ .©)ء ۰۱۹۷۵ 

۱۵۰ ص‎ ۰۱۹۹۷ e(O. Meinardus) أ.و. ميتاردوس‎ (M) 

)10( ير. مونيريه دوفیلار (U. Monneret de Villard)‏ ۰۱۹۳۸ ص ۱۲؛ أ.ج. آرکیل OAV (AJ. Arkell)‏ 
ص ٩۱۹۰‏ ج. قانيلي (G. Vantini)‏ ۱۹۸۱(): ص ۱۲۳ و ۰۱۲۶ 

ve O0‏ ياكوبييلسكي » «pss‏ ۲ ص ۱۱۹۵-۱۹۰ ج. 28( «(G. Vantini)‏ ۱۱۹۸۱ (ب). 


التوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها yir‏ 


وفضل الصور الشخصية الرسومة للمطارنة والحفوظة هناك؛ والتي وُجدت منها سبع عشرة 
صورةء Ub‏ نعرف الآن بالضبط نوع وشكل ملایس مطارنة النوبة على مدی عتلف الفترات 
Pee‏ وريا تولف الكتابات التي اكتشفت على جدران فرس وسونكي تينو وتاميت مصدراً 
للمعلومات عن تلف الرتب في سلم الراکز الكنسية. 

وتثبت الصفة المونوفيزية (القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح) للكئيسة النوبية من البيانات 
pen‏ عن فرس وغيرها من الطرانیات خلال القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي. ومن ناحية 
أخرى» فإن الدلائل الستمدة من فرس تشیر إلى حدوث شيء من اغراف الولاء أو تعدّل صفته في 
تهاية القرن الرایع المجري / العاشر اليلادي وبداية القرن انامس المجري / الحادي عشر اليلادي. 
فني الفترة ما بين عام 9419م- 144مء نجد اثنين من المطارنة يشغلان عرش مطرانية باخوراس في 
الوقت نفسهء وهما: بتروس الأول ( ۹۷4- (PAAA‏ ویژائس الثالث ( 2۹۹۷ 6١٠1م).‏ وقد 
يكون التفسير النطني لذلك هو أن الطران LE‏ كان ينتمي إلى مذهب حتاف عن مذهب بتروس 
كبير مطارنة فرس القائل بالطبيعة الواحدة» أي أن يكون يؤانّس مطراناً للمذهب اليوناني (الرومي) 
الملكاني. بيد أن الوضع غامض» كا أن الافتراض الطروح oa‏ إلى الأدلة المستمدة من فرير ON‏ 
يثير مناقشات حامية بين الدارسین التخصصین كما يثير بعض À MCA‏ ومع ذلك فإن هناك 
عدداً من الحقائق التاريخية التي يجدر ذکرها هنا تأييداً تلرأي القائل بأن اللطرانية نوات إلى أبدي 
اللکانیین. فمطرانية یزانس تأني في أعقاب وفاة العزيز (الخليفة d‏ العزيز (ài,‏ الذي كان 
oin "a‏ صراحة في مصرء إذ كانت زوجته (أو (ede‏ تند تنتمي إلى ذلك المذهب. وقد عن 
العزيز À‏ أحد أخويهاء وهو ut‏ بطربركاً a cu‏ وأصبح أخوها D‏ 
آرسینبوس» بطريركاً لملکانیین في مصر( ". ومن المرجح أن یکون للکانیون قد استفادوا إلى حد 
بعيد من تساهل الخليفة إزاءهمء وأن جهودهم لاسترجاع بعض كراسي المطرانيات قد CS‏ 
بالنجاح في بعض الأحيان. وهنا ك خليفتان ليالس على عرش الطرانية في فرس - هما ماربانوس 
QV ۸۱۰۰۵ (‏ ومركوريرس ( ۱۰٥۹-۳۱۰۳۷‏ م) = تصفها النقوش Le‏ «بنا» og‏ 
ويمكن فهم هذه الصفة على آنها تعني اعتناقهها لمذهبه نفسه. وثابت أن ماريانوس» المعروف من 
اللوحة الرائعة التي رُسمت له في كاتدرائية فرس (والموجودة حاليا في المتحف الوطني في وارسو- 


(M. Martens تشارنتسكا‎ yb ص 45 م.‎ (VE (K, Michalowski) ل ميكالوفسكي‎ Qv) 
۱۹۸۲(ب).‎ (S. Jakobielski) "1d ف مواضع متفرقة من الکتاب؛ س.‎ (۱۹۸۲ «Czarnecka) 

3 س. باكوييلسكي‎ ٩۱6 ص ۱۹۳-۱ ۰۱۹۷۰ ص‎ ۰۱۹۱۷ (K. Michalowski) ميكالرفسكي‎ ENS 
MOM ص‎ ۱۹4۷ (QU. Kubinska) ص ۱۱۵۷-۱۸۰ ج. كوبينسكا‎ ۰۱۹۷۲ dakobielski) 

)14( ب. فان مورسیل (P. Van Moorsel)‏ ۱۹۷۰(ب)» ص ۱۲۹۰-۷۸۱ ت. ساف. سودیربرغ (T. Save‏ 
oe ۰۱۹۷۰ cSóderberg)‏ ۲۳۸ و ۱۲۳۹ م. کرواس (M. Krause)‏ ۱۹۷۰ و ۱۱۹۷۸ ك. ميكالرفسكي 
LK. Michalowski)‏ ۱۹۷۹ ص ato y YE‏ 

(۷۰) ج. فانتیني (ive (G. Vantini)‏ ص ۸۳ و ٩۳‏ و۱۲۲۴ (MAS‏ ص ۱۱۸۷-۱۵۵ و.هاسي. فرند 
(WHC. Frend)‏ ۱۹۷۲رب) ص ۰۳۱۸-۲۹۷ .ل .شین DANA. (LL. Shinnie)‏ من الام 


من القرن السابع إلى ١‏ 


الشکل ۸۰۸: صورة ماريانرس» مطران فرس prre)‏ 
(المصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها ur‏ 


بولندا) (الشكل (AA‏ وقد توفي في قصر cel‏ حيث مُثر على شاهد قبره. ویمکننا أن gue‏ 
من النص النقوش على هذا الشاهد”'” أنه جاء إلى فرس بعد أن كان قد قضى عامين مطراناً في 
مطرانية أخرى. وبرد في النص Lad‏ أنه كان «مبعوثاً من بابل مصره (باب اليون» أي القاهرة 
القديمة)» وهو ما يتفق تاماً مع لون EU v‏ حسبا تصوره لوحة فرس الجدارية. 

ون لا نعرف الكثير عن طبيعة الطقوس الكنسية في النوبة. ومن المحتمل أن تكون اليونانية 
قد cio‏ أهم لغة في الكنيسة» » لكونها في الوقت نفسه لغة مشتركة في العام المسيحي بأكمله في 
ذلك الزمان”. di‏ جانب اللغة اليونانية كانت اللغة القبطية مستخدمة Lad‏ على tds‏ 
في الکتابات الكنسية والقوش الرسية وعلی شواهد القبور؛ غير أن con‏ أنها كانت تستخدم 
غالبا بين ظهراني الجتمعات المحلية القبطية العديدة داخل النوبة. ومنذ منتصف الفرن العاشر 
اليلادي فصاعداً طرأت في التوية زيادة كبيرة في التصوص المكتوية باللغة الحلية العروفة باسم 
«النوبية القديمة» (والتي ُسعى أيضاً «النوبية الوسيطة أو نوبية القرون الوسطى»)» وهي لغة 
احدرت منها ind‏ «الاهاس» التي يتكلم بها اليوم التوببون على ضفاف التيل» وتتمي إلى جموعة 
اللغات السودانية الشرقية. وكانت النوبية القديمة كب بالأبجدية القبطية (وهذه بدورها ممورة 
) مع اضاقة أربع علامات زا 


: اظر أصواتاً نوبية متميزة. 

وأقدم نص معروف التاريخ ومكتوب بالنوبية القديمة هو نص جداري من عام ۷۹۵ دونه 
في كنيسة وادي السبوع قسيس من فرس يدعى بترو“ . وتتمیز التصوص المكتوية بالنوبية 
القديمة التي وصلت إلينا بأنها ذات صفة دنية في جانبها الأكبر؛ وتشمل الكتابات الدونة بهذه 
اللغة نصوصاً كنسية (مقتطفات من الأناجيل)» ومنتخبات تضم تراجم القديسين وأقرامم (ومن 
بينها رواية معجزة القدیس میناس)*؟ والعظة اللسوية إلى القديس خریسوستوم ۲۳۳ وكتب 
صلوات وترتيمة للصليب والجموعة اللفتة للنظر بثرانها من الطابات والوثائق القانونية التي JE‏ 
عليها مؤخخراً في قصر ابریم" ۰۳ بالإضافة إلى قدر لا بستهان به من الكتابات على الجدران باللغة 
التوبية أو بخلیط من اليونانية والنوبية. وغذه الواد كلها أهمية کیری لا من وجهة النظر التاريخية 


)¥1( ج.م. (AVY ULM. Plumley) deb‏ 
(VT)‏ فيا يتصل باللغات قي النوبة السيحية بصفة عامق انظر ب.ل. شيني (P.L. Shinnie)‏ ۱۱۹۷4 س. 
با کويبيلسکي QS. Jakobielski)‏ ۱۹۷۲ ص ۱۱۲-۱۲ و.هرسي. «(W.H.C. Frend) ij‏ 9۲۲ 
وي دامس LY. Adams)‏ ۱۹۷ ص 6۸۲-4۸4 ت. ماج MAT. AT. Hägg)‏ 
(v)‏ ف.ل. غريفيث HELL Griffith)‏ ۱۹۱۴ ص 00 ي. زیهارز (E. Zyhlarz)‏ ۱۹۸۲( ص ۰۱۷۰-۱۹۳ 
ss.‏ بادج de ۱۱۹۰۹ (E AW, Budge)‏ غريفيث (CELL. Griffith)‏ ۰۱۹۱۳ ص ۰۲۵ ونیا 
3 دب النوبة القدیم انظر سي.د.ج. مولر  (C.D.G. Müller)‏ ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۸ liy (B.M. Metzger)‏ 
vex‏ الطبعات الأساسية للنصوص الأخرى» انظر ف.ل. غريفيث» ۱۱۹۲۸ qeu‏ مبتزغر «G.M, Metzger)‏ 
۸ ح. pr ۱۹۷۶ «J. Barns) jok‏ پراون (IAAT «(G.M. Browne)‏ 


1 c0 


۱۹۸۳ (GM. Browne) جم پراون‎ (Ve) 
+ VA HR. Anderson) ر. آندرسون‎ AVA و‎ (hiave (J.M. Plumley) انظر ج.م. بلوملي‎ Y) 


e‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والديئية فحسبء وانا Lal‏ من وجهة النظر اللغويةء إذ إن معارفنا بمقردات اللغة القديمة وغوها 
تزال as‏ كا أن معظم النصوص التي حُثر عليها حديثاً لم تشر ب 

ولا یتوافر کثیر من العلومات التارينية عن الجانب الاکبر من القرن الخامس qa "n"‏ 
عشر اليلادي. التاریخ بسجل أن الاك رفائیل حکم حوال عام ۰۶۱۰۰۲ وتذکر التواریخ 
العربية ثورة أبي رقوة ضد الفاطمیین حوالى عام ۰2۱۰۰۹ عندما هرب إلى النوبة بعد هزیمته في 
مصر. وقد cil‏ ذلك إلى زج النوبة مرة أخرى في شون جارتها الشمالية. غير أنه خلال حکم 
الفاطميين pal‏ الذي امند مائتي عام ( 4514م (eS‏ كان البلدان 
حالة سلام» وحافظت النوبة على علاقات متازة مع مصر أثناء حكم الخليفة الستنصر TQ)‏ 
م بل إن التوبيين A‏ کانول یُجندون في الجيش الفاطمي» وزاد عددهم في ذلك الیش 
في عهد الستتصر فبلغ خمسين ألفاً. وقد استمدّت هذه المعلومات من كتابات ناصري خسرو 
الذي زار مصر والنوبة عام Pere.‏ 

LA‏ المعلومات عن الكنيسة النوبية الستقاة من تاريخ البطاركة الونوفیزیین ۳ فإنها تتعلق 
بصفة رئيسية بفترة نشاط البطريرك السادس والستین» خریستودولوس «v ۷۱ opp EV)‏ 
وکانت الستوات العشر الاول من فترة af‏ منصب بطريرك الاسكندرية هي الفترة التي حدفت 

فيها العودة إلى اضطهاد الاقباط با ترب عليه من إغلاق کنائسهم بمرسوم من الوزیر اليازوري 
)104-101( وقد آرسل خریستودولوس - الذي سجن بعض الوقت - اثنين من 
الطارنة الصریین كمبعوثين إلى ملك التوية طالباً عونه ووساطتهء فأرسل الملك عن طريق هذين 
الطرانین أموالاً لدفع الفدية لاطلاق سراح البطريرك. وبعد بضعة عشر عاماً مین کبیر مطارنة 
جدید للنوبة» هو فیکتور الذي سكن دنقلة. وکان من المکن أن تؤدّي اتصالات خریستودولوس 
بملوك النوية إلى دعم الكنيسة الونوفيزية التي تعرضت سیادنها للخطر فترة من الزمن» كها de‏ 
من مثال فرس. بيد أن البطريرك كان قد أصبح del‏ على علاقة أفضل بوزیر مصرء يدر UH‏ 
d‏ البعثة الالية التي خرجت من البطريركية إلى ملك النوبة» des‏ رأسها مرکوریوس: مطران 
واسم» مبعوثاًء أرسل الوزير مبعوثه الخاص سيف الدولة كي يحصل على مواققة الللك على تسليمه 
الخائن کنر الدولة» حيث né‏ في ذلك بالفعل. واستقيل الوزير بدر MI‏ بعد ذلك بفترة قصيرة 
(۱۰۸۰م) في القاهرة ملك النوبة السابق سالومون (سليان)ء الذي كان قد اعترل عرشه لصالح 
ابن أخته جورجيوس الثالث حتى يتمكن من تكريس حياته للرهبنة. ثم لدینا بعد ذلك أخبار عن 
الك النوبي بازيليوس الذي كان يحكم البلد في عام QUAS‏ 


ان بصفة عامة في 


(vv)‏ ف.ل. غريفيث (F.L. Griffith)‏ ۱۱۹۱۲ إي. زیهلارز oA (E. Zyblarz)‏ و ۱۱۹۳۲ ب. ه. مترایکر 
(B.H. Stricker)‏ 144+ ف. (G.M. Browne) 59, qp ۱۱۹۷۷-۱۸۹۷۱ (F. Hintze) ma‏ 
HAT. ۰۱۹۸۱۹‏ 

۰۱۲۹ ص‎ (۱۹۸۱ ۰6۵, Vantini) ص 6۹+ ج. فانيتي‎ ۱۹۷۲ (Y.F. Hasan) ي.ف. حسن‎ (VA) 


۰۲۱۸-۲۰۹ السدر هو میفیروس (ساويرس آبو البشر بن القفع)؛ انظر چ. 6 ۱۹۷۵ ص ۱۸۹ و‎ (V4) 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها vav‏ 


وبعد سقوط الفاطمیین ( ۰۲2۱۱۷۰ أخذت العلاقات بين النوبة ومصر تسوء بسرعة. وفي الوفت 
نفسه تقريباً حلت نهاية العصر الذهبي للنوبة. وکانت الاصطدامات ie M‏ بجیوش السلطان صلاح 
الدين الأيوبي هي 226 الفترة التالية (امستاة بالفترة السيحية المتأخرة) في تاريخ التوبة. 


الفنون والعارة 
العارة 


كان القرنان الرابع والخامس الهجريان / العاشر والحادي عشر البلادیان في النوبة فترة مؤاتية إلى آبعد 
حد لتطور الفنون والعارة. ولا يمكن فهم المارة في النوبة بدون الدراسة السبقة لمارنها 
yat‏ فقد كان بناء الكنائس هو أهم مظاهر المارة في العالم المسبحي باکمله؛ ویتجل فيه على 
أكمل صورة فن البناء والفاهیم الممارية لتلك الفترة. ونبدو الادة التي تحت آیدینا في هذا الصدد 
بالغة الثرای فهناله أكثر من ۱۲۰ كنيسة معروفة في نوباديا (النوبة) وقرابة 4۰ كئيسة في OV AU‏ 
وكان من نتانج هذا التوزیع غير التساوي للکنائس المروفة في التوبة روقد کشفت الفریات عن 
جع الکنائس الشمالية تقريبا) قبول الفکرة القائلة بأن العارة الدينية النوبية مستقاة من الكنائس 
من نوع البازيليك وحده الذي كان سائداً في Jut‏ البلاد”“. وعندما اکتشفت البعثة البولندية 
الكنيسة القديمة في دنقلة» وطابقت رسها التصميمي e‏ الخاص بكنيسة أعمدة الجرانيت 
وبالرسم الخاص بالكنيسة CP ELLA‏ عندئذ فقط اتضح أن المارة الدبثية النوبية كان يسودها 
اتجاهان متساويان في الأعمية — هما نمط التصميم المركزي والنمط البازيليكي المسنطيل - وأن كلا 
منهما كان له تأثیره de‏ ماني الکنائس الختلفة. وتتجلى الاتجاهات الرئيسية في العارة أول ما gez‏ 
في الباني الضخمة التي أنشئت في المراكز الثقافية والإدارية التي كانت تضم الطرانیات أيضاء مثل 
دنقلة العجوز وفرس وقصر إبريم. وقد أصبح نمط je‏ هذه الدن الكبيرة نموذجاً يُحتذى إلى حد 


(۸۰) ج.س. میلهامم 4141١ «(GS. Mileham)‏ س. كلارك Clarke)‏ .5): ۱۱۹۱۲ بو. مونیریه دوفیلار (V.‏ 
«Monneret de Villard)‏ ۱۹۵۷-۱۹۳۵ الجزء tU.‏ و.ي. آدامس (W.Y. Adams)‏ ۱۹۹۵رب)؛ 
یم غارتکییفتش (P.M. Gartkieiez)‏ ۱۹۷۵ و MAS‏ و ۱۹۸۲( و ۱۱۹۸۴ س. ياكربيلسكي .45 
dakobielski)‏ ۰۱۹۸۱ 

(AY)‏ نشر و.ي. آداسس (W.Y. Adams)‏ ۱۹۹۵(ب) «قائمة حصره بکل الکنائس العروفة الثوبةء كا توجد 
الاستتتاجات العامة في و.ي. آدامس ۰۱۹۷۷ ص 4۷۸-4۷۴ 

(AY)‏ و.ي. دامس (W.Y. Adams)‏ ۱۹۵۵زبی. 

. غارتکییفیش <(P.M. Gartkiewicz)‏ ۱۹۷۵ وقد أجرى غارنکییفینش دراسة وافية عن الندسة العارية 

à‏ الکنائس (دنقلة (Y‏ وستنشر هذه الدارسة ي dali‏ رقم ۲۷ الصادر عن مركز أركيولوجيا البحر الأبيض 

des gil‏ أكاديمية العلوم البوقندية. انظر Lai‏ س. ياكوبيلكي (S. Jakobielski)‏ ۱۹۸۲(ج) والحاشية رقم 

۲ من هتا الفصل. 


+ (AT) 


TEA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ما في SAS gb‏ من البلاد» ob‏ كانت هذه الناطق لا تتمتم إلا بإمكانيات تنفيذ ومواد بناء 
عدودة. وقد أفضى تطور فن المارة خارج الدن الکبيرة ال e‏ الذي uud‏ «التصميم 
النوبيه والذي نجده بصفة رئيسية في تصاميم الکنالس التي cal‏ في Jut‏ النوبة بان الفترة 
المسيحية الكلاسيكية والفترات التأخرة. ونتضح في هذا النمط غالبية تفاصیل الترتیب والتزیین 
الداغلیین» ومبنى الكنيسة فيه عادة مستطیل الشكل» اتجاهه شر - غربي» نقسمه أرصفة أو 
أعمدة إلى صحن وجناحین. وبوجد جزء كبير من الصحن مغلق من الناحية الشرقية يقوس آمامي به 
منبر نصف دائري» ويحتوي على مكان الكهنة القائمین بالقداس (ويستى افیکل) الذي یتوسطه 
مذبح. وهناك على جانبي القوس الامامي أو النتوه غرفتان» الشمالية منها ُستخدم للاجتاعات 
والصفوف الكنسية أو لمجلس الكنيسة» والجنوبية هي بيت Pis‏ وتتصل الغرفتان معا 
بممر GS‏ يمتد خلف النتوء الذي يتوسطههاء وتوجد في الجزء الغربي من الكنيسة غرفتان مبنیتان 
عند الركنين» gg‏ الجنوبية منها -كقاعدة عامة - على سلّمء في حين أن الغرض من الغرفة 
الشمالية لا يزال غامضاً. ويتجه مدخلا الكنيسة من الجنوب ومن الشيال مباشرة إلى الجناحين» 
وتقوم منصة للقراءة في الطرف di‏ من الجزء الاوسط من الصحن. 

وهناك في العارة الدينية بأكملها فترات وخطوط تطور igu‏ تأثّرت أيضاً بعناصر جاءت من 
خارج النوبةء ويمكن تمییزها على النحو الا( : 


الفترة الأول 
المرحلة الأولى: SN‏ لير الاجني الأول على المارة الدينية النوبية. 

كانت الكنائ نس تقام على أساس تصميم مستطيل وحيد المحور ONU‏ الأجنحة. وكانت ud‏ 
عادة من الاجر ds‏ بسقوف خشبية محملة على أعمدة من الآجر. 

المرحلة الثانية: تطور نشاط البناه, إنشاء الکاندرائیات الکبيرة من الحجارة المربعة النحونة أو 

من الآجر الشوي, 

بني التصميم على حاله» يثلاثة أو خمسة أجنحة até Ses‏ على أعمدة. وال جاتب 

calis‏ استمرت adt‏ البناء بالآجر في QUI‏ الأصغر حجا. وبدأ أيضاً استحداث غرف التخزین 
ذات الشکل البرميلي. وقد تطور خلال هذه الرحلة آبرز الأشكال النمطية للمبنى الكنسي 
cul‏ حسما ورد وصفه Al‏ 


الفترة الثانية 
ssi‏ تطور LU‏ الكنائس» مقترناً بالتأثيرات المعارية الأرمنية والبيزنطية» إلى حول كامل في 


MNA و‎ ۱۹۷۸ (W. Godlewski) ترد منافشة ببوت العمودية النوبية بالتفصيل في و. خودليفسكي‎ (AD) 
۰۱۰۵-۷۲ ص‎ (۱۹۸۲ ۱۱۹۸۰ (PM. Gartkiewics) أورده ب.م. غارتكييفيتش‎ Li, (o) 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها ۳۹۹ 


المفاهيم المتعلقة بأشكال الساحات في البانی. وقد تطور خلال هذه الفترة اتجاهان: فبینا JE‏ 
الأسلوب التقليدي ote‏ على بقائه في الأقاليم» ظهر في العاصمة أسلوب جديد رسي للباني 
يتميز بتصميم مركزي. وكان الآجر المشوي يُستخدم على تطاق واسع. وقد بنيت خلال هذه 
الفترة في دنقلة كنيسة أعمدة الجرانيت» وهي ذات تصميم صليي مدرج في داخل تصميم 
بازيليكي الشكل. وفي هذه الفترة بلغت العارة التوبية قمة إمكانياتها الابداعية, ghe.‏ 
الضريح (صليبية الشكل) في دنقلة العجوز - الني E‏ وفق تصميم الصليب اليوناني - 
نموذجاً للمفاهيم الأصيلة التي طزرها المعاريون النوبيون مع الاستفادة من الانجازات العارية في 
العالم السيحي الاوسم نطاقاً. ولا شك في أن دنقلة آصبحت في تلك الفترة الرکز الرئيسي 
للأنشطة المارية في النوية چالشکل .)۸۰٩‏ 


الفترة الثالثة 
يتعذر في هذه الفترة تميبز التبار الأساسي في خط التطورء إذ إن أنشطة البناء توزعت بين مراکز 
متعددة استوعبت تأثيرات متنوعة مستمدة بصفة رئيسية من أصل بيزنطي. وكانت السمة العامة 
المشتركة في ذلك الوقت هي إدخال الغطاء المقبب في أواخر القرن العاشر اليلادي» وهو مفهوم 
معياري ارتبط بالنهج الجديد لشكل كنيسة أصبح الحور الرأسي فبها هو الذي يضطلع بأهم الادوار» 
وی إلى تمل في شكل كل من الكنائس المستطيلة (البازيليكية) والكنائس ذات التصميم المركزي» 
بإضافة قباب في الجزء الأوسط والاستعاضة عن الأعمدة بدعامات من الآجر الذي شاع استخدامه 
مرة آخری, وإلى جانب إعادة بناء الكنائس القديمة » بدأ إنشاء كنائس أخرى جديدة نتجت أشكاها 
عن تبسبطات مننوعة وتعديلات JE‏ حاول؟ نوبية لمشکلات المبارية (الشكل .)۸٠١‏ 


الفن الكنسي 

ف alg‏ القرن الثاني الحجري / الثامن اليلادي» أصبحت الزخرفة الداخلية الشائعة في QUI‏ 
الديئبة هي الرسم الجداري التصويريء الذي Qe‏ عل الزخرفة المعارية (الاسكفات» 
وعوارض الأبواب» ورؤوس الأعمدة الزخرفة بالنقوش البارزة). وتصور الرسوم التي اكتشفت 
eu d‏ - بالإضافة إلى الصور العديدة للسید المسيح ومريم cs ob‏ للفدیسین 
والملائكة » ومناظر من العهدین القدیم والجديد من الکتاب المقدس» وصوراً شخصية للأعيان 


الحلیین تبینهم تحت حاية الشخصیات القدسة. وقد أتاحت دراسة هذه الجموعة من الصور 


JE AY‏ & أفريقيا العامهء cgil dt‏ الفصل QUI‏ عشرء ص ۳۳۹ و ۳۳۷: الیونسکوه لا 
ميكالوفسىكي AWS COMM COMM (K. Michilowksi)‏ :۱۹۷ و٤14۷‏ ك. فایتزمان 
(Î). (G. Vantini) iil . ۲۱۹۷۰ «(K. Weitzmann)‏ م. QM. Martens) pojl‏ ۱۹۷۲ 
cvm‏ م. راتار (M. Rassari)‏ ۷۲ ج. AAA GES‏ سي. ياکوبيلسکي (S.‏ 
 «Jakobielski)‏ ۱۹۸۲(د)؛ ن. بومپرانتسیفا «{N. Pomerantseva)‏ ۰۱۹۸۲ 


Ye.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 4:4: الفترة الثانية في تطور معار الکنانس النوبية. أعلى: أسلوب فن المارة ceat‏ في الأقاليم (82)؛ 
كنيسة دبر في غزالي والكنيسة القائمة على المنحدر الجنوبي للكوم Q‏ فرس. في الوسط: خط التقدمء الاتجاه الرئيسي» 
الرحلة الأولى (A3)‏ مثال لترتيب الساحات والتصميم المركزي (كنيسة أعمدة الجرانيت في دنقلة العجوز) أو المستطيل 
الكاتدرائية الكبرى في قصر إبربم). أسفل: مثال EN‏ الرئيسي في المرحلة .238 (A4)‏ «الضريح» في دنقلة smell‏ 
وهي كنيسة صليية الشكل (عن ب.م. غارتكبيفيتش» AMAT.‏ 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها Yoy‏ 


تكوين فكرة متاسکة عن تطور الرسوم الجدارية ف النوبة» التي تميزت بالاختلاف في وسائل 
تعبيرها Le‏ كان متبعاً في هذا الفرع الفني في البلدان المجاورة. 

وقد أمكن بفضل الواد المكتشفة في فرس تمييز أساليب الرسم المختلفة ووضعها في 
ترتيبها الزمني. ويرد في الجلّد الثاني من «تاريخ أفريقيا العامه ذكر لبعض هذه الأساليب» 
التي ساد من بینها الأسلوب البتفسجي في نهاية القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي» 
وأعقبه الأسلوب البنقسجي المتأخر والأساليب الوسيطة في أوائل القرن الثالث ال حجري / 
الناسع اليلادي» والأسلوب الأبيض في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري / التاسع 
اليلادي؛ ومن أمثلته صورة كبير المطارنة الأول» الأسقف كيروس (الشكل 864). وقد 
ألهمت اللوحات الجدارية لهذه الفترة الباكرة جيل جديداً من الفنانین النوبيين الحليين» الذين 
خلقوا à‏ القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي مدرستهم الخاصة في الرسم. وكانت أهم 
السات لمیزة هذه المدرسة الأشكال الزخرفية التي طورت العناصر الأجنبية بطريفة متميزة 
لتشكل نوعاً من 3531 انفردت به P2 ud‏ والألوان الختارة التي اختصت بها كل فترة. 
وعلى هذا اللسق dé‏ أنه في بداية القرن الرابع الحجري / العاشر البلادي؛ بعد إعادة نكسية ٠‏ 
داخل كاندرائية فرس بالجص» جرى تطوير أسلوب جديد یطفی فيه اللونان الأصفر والاحمر. 
وكان ذلك هو الوقت الذي حدث فيه التخلي عن الاتجاه الواقعي للأسلوب الابیض وتفضيل 
تصوير اللامح تصويراً Ut‏ تخطيطياً إلى حد بعيدء مع إظهار xj‏ والزينة في ثياب 
الشخصيات الصورة. ومن أمثلة هذا الاسلوب صورة اللك جررجیرس الأول » Fa‏ آضیفت 
في بداية القرن الرابع الحجري / العاشر البلادي إلى الجموعة التي تضم صور العذراء 
والحواري في Que oc‏ فرس. وبعد إعادة البناء الكبرى للكاتدرائية في أواخر القرن 
e‏ المجري / العاشر اليلاديء بدأ ابتكار أسلوب الألوان المتعددة الأول الذي أصبح من 
e).‏ الاسالیب انتشاراً في النوية الشالية كبا تشهد بذلك کنائس متعددة» مثل کنائس 
عبد الله Qu‏ وسونكي تينو وتامیت"۳. ويتميز هذا الاسلوب بالالوان الزاهية وتفاصیل 
الزخرفة الثرية في تصوير الثياب والتيجان وغيرها من العناصر التي تتضمنها الصورة. ومن أبرز 
الأمثلة على هذا الفن الجديد بين الثانية والأربعين es‏ التي نعرفها صورة الطران ماريانوس 
(الشكل (AA‏ التي رسمت في السنوات الاول من القرن الحادي عشر اليلادي. وإلى نفس 
الفترة ترجع الصورة الرائعة الذي تمتّل ميلاد المسيح والوجودة Ute‏ في متحف السودان 
الرطتي ني الخرطوم (اللوحة ۸۰۱۱). وهي أكبر لوحة جدارية في ll‏ ونجد فيها الدليل 
على أن الفنان النوبي قد أنقن فن رسم الناظر التي تضم شخصيات كثيرة de‏ مستويات 


(AV)‏ م. jiju‏ تشارتسکا (MAT. (M. Martens-Czarnecka)‏ رب ورج). 

۱۱۷۰ (P. Van Moorsel, J. Jacquet, H. Schneider) pats ب. فان موسیل و ج. جاکیه و ه.‎ (AA) 
1۱٩۷۰ س. دونادری»‎ ٩۱۹۸ (S. Donadoni, S. Curto) س. دونادوفي و س. کورتو‎ ٩۱۳۱-۵4 ص‎ 
de س. دونادوني (مشرف‎ 63814 - ۱۹۹۷ (S. Donadoni, G. Vantini) gt س. دونادوني وج.‎ 
A التحرير)ء ۰۱۹-۷ ص‎ 


Le أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي‎ Yoy 
ي عشر‎ fei افریقیاً من‎ 


الشکل ۸۰۱۰: الفترة الثالثة في تطور Ja‏ الکنانس النوببة. أمثلة من الكنائس التي رت وفقاً لاتجاهات عتلفة. أعلى: 
1©- تصميم e‏ بنمط البازيليكا القية (البازيليكا في تاميت)؛ الصف الثاني : -C2‏ تصميم متأثر بشکل الصدفة الزدوجة 
(كنيسة في نجع العقبة) أو نمط الصلیب داخل مربع (كنيسة في سونكي (Gu‏ الصف الثالث: 03- تصمیم 
متأثر بنمط القبة والصليب (كاتدرائية فرس التي أعيد بناؤها في أواخر القرن العاشر البلادي» وكنيسة الملائكة في 
تاميت)؛ الصف الأسفل: 04- تصميم متأثر بتكوين القاعة التعددة المحاور (كنيسة القديس رافائيل في ناميت وكنيسة 
کاو) (عن: ب.م. غارتكييفيتش» ۱۹۸۲( 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها Yoy‏ 


الشكل ۸:۱۱: منظر الجناح المصالب الشمالي لكاتدرائية فرس مع لوحة الميلاد الكبرى المرسومة بأسلوب 
تعدد الألوان الأول (حوالی عام ۱۰۰۰ م). 
(المصدر: مركز أبحاث آرکیولوجیا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية العلوم البولندية» وارسو). 


Yet‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
متعددة» الواحد منها فوق الاخر. فليس هناك تکوین شرائطي (من أشرطة عديدة) من النیع 
الذي يميز الفن الصري؛ بل نمط لجاعات متعددة (اللوك الثلاثة في قصة cod!‏ والرعاة 
ENS‏ والملائكة الطاثرة في السماء) بقوم بینها تداحل وترابط وئیق من حيث GAM‏ 
والشكل 29 

d,‏ تلك الفترة بدأ الرسامون النوبيون في تصوير البلاء الحلیین تحت حاية السيد السیح أو 
السيدة العذراء أو اللاك ميخائيل. وقد طبقت هنا قاعدة أسلوبية تقضي بالمحافظة على اللون 
gan‏ لبشرة الشخصيات غير الديثية» على حلاف تصویر القديسين والسيد ایح الذين كانوا 
رون o‏ بوجوه بیضاء اللون” 0 

وقد استمر أسلوب الألوان المتعددة حتى نهاية الفترة المسيحية في النوبة؛ حيث abi‏ على 
تطوراته اللاحقة أسماء: أسلوب الألوان المتعددة الثاني (النصف الثاني من القرن الخامس افجري / 
الحادي عشر البلادي)» وأسلوب الألوان المتعددة الثالث (القرن السادس المجري / الثاني عشر 
اليلادي)» والاسلوب المتأخر (القرون السابع اهجري / الثالث عشر اليلادي - التاسع الهجري / 
الخامس عشر اليلادي). 

وقد تأيد الترتيب الزمني الذي محدّد لرسوم فرس باکتشاف لوحات جدارية أخرى IF‏ 
Rod Qui‏ وبلغ ذلك درجة یمکن الاستناد إليها کأساس لتحدید Sea a‏ 
دراسات الرسوم النوبية في هذا انصدد سابقة على نظيرتها التي تناولت الرسوم القبطية في مصرء 
والتي لم يتم حتى الآن استكبال فهرستها أو تصنيفها. 

do‏ الرسوم النوبية الخاصة بالفترة السيحية الكلاسيكية» یمکن للمره أن بری بوجه عام 
سيادة التأثير البيزنطي (الذي des‏ حتى في غزارة التزیین)؛ وان كان ذلك ۸ Je‏ بالكامل محل 
العناصر القبطية الني تسود الفترات الاکثر AD es‏ غير أن التعبير الرئيسي عن هذا الفن 
یفصح عن مات محلية يتفرد بها نمط الرسوم التوبية. 


TM ص‎ OW. (uL ص ۰۳۹ انظر أيضاً ك.‎ ONE CK. Michalowski) ك. ميكالوفسكي‎ )۸٩( 
MA 

(B. ص ۱3۵ و411 ب. روستكرفسكا‎ IAY (S. Jakobielski) انظر س. ياكربيلسكي‎ )٩۰( 
۲۹۵ ص‎ «(IAT Rostkowska) 

)٩۱(‏ انظر بشکل خاص ص. مارتتز - تشارنیتسکا «(M. Martens - Czarnecka)‏ ۱۹۸۲(ج). 

0 فيا gs‏ بالمزثرات على لوحاث فرس الجدرايفء انظر ج. لركلان و . لوروا «O. Leclant, 1. Leroy)‏ 
۸ ك. فایتزمان «(K. Weitzman)‏ ۱۱۹۷۰ . در «(P. Du Bourguet) «£j»‏ ۰۱۹۷۰ 
ص ۳۰۷ و۰۳۰۸ ۾ (M. Rassart) Liy‏ ۰۱۹۷۲ ص :۲۷ و ۲۷۵+ SAVA‏ ب. روستکوفسکا 
Rostkowska)‏ ۰۵ ۱۹۸۱ ¢. مارتتر تشارنیتسکا (M. Martens-Czarnecka)‏ ۱۹۸۲(د): ص وه- 
Dis‏ 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها Yoo‏ 


وهنا يجدر التشديد على الثراء الايقونوغراني" هذا القرع من الفن في النوبةء الذي يشير إلى 
معرفة عميقة p‏ تقاليد الفكر السيحي وينص الکتاب القدس. نقد ظلّت التوبة في عصرها 
الذحبي عضواً هاما في ديار المسكونة السيحية d‏ السيحي)(؟. وكانت على اتصال dep‏ 
ثره على الأقل في الفن والمار الحلیین) Y‏ بأقباط مصر فحسب. Vb‏ على vi g‏ 
أثيوبيا كذلك ومع Le‏ الثقافة البيزنطية پاکمله» من أرميتيا إلى سوریا وفلسطين» وظلت تستمد 
pli‏ من جميع هذه المصادرء مبدعة خلال تلك العملية شخصيتها الثقافية الخاصة المتميزة. 


۱۱۹2۹ ۱۹۱۸ (T. Golgowiski) من بين عدد كبير من القالات عند هذا الموضوعء انظر ت. غولخوفسكي‎ )٩۳( 
«(E. Dinkler) Kus و ۱۹۷۰(ب) و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵+ إي.‎ ۱۹۹۲ «(P. Van Moorsel) ب. فان مورسيل‎ 
(L. Hog و ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰+ ل.‎ ۱۹۷۵-۱۹۷۳ «T. Dobrzeniecki) Siiip an ۵ 
.Î ۱۹۷۹ (W.H.C. Frend) فرند‎ weh) 5 «Ql. Kubinska) KS ج.‎ ۰۱۹۷۰ ۰۲۵750 
وء‎ ۱۱۹۸۲۲ (E. Lucchesi-Falii) و ۱۱۹۸۲ إي. لرکيزيفاي‎ ۱۹۷۸ (A. Lukaszewiez) کاشیفیتش‎ 
في هذا الفصل. وفيا يتعلق بدراسة‎ AT غودليفسكي ۰0۷.00۵16۷56 ۱۹۸۲ (ب)؛ وانظر أيضاً الخاشية رقم‎ 
ص 1۳-4۲ (الببليوغرافيا‎ ۰۱۹۷4 (K. Michalowski) (Sca disc المسائل الايقونية» انظر بشكل خاص ك.‎ 
—-46 ص‎ cti) ۱۹۸۲ (B. Rostkowska) ص ۳۱۲ و ۱0۳۱۳ ۰۱۹۷۹ ص ۱۳۸-۳۳ ب. روستکوفسکا‎ 
۹۹ 


)44( ديار المسكونة Oikoumene‏ رمن اليونانية coikouméné‏ ومعناما «الناطق السکونةه)؛ وهي عبارة استخدمها 
الجترافيون القدامی للدلالة على الجزء المأهول من QAM‏ تمييزاً له عن VAM‏ عجموعها. 


الفصل التاسع 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر 


يجد القارىء في المجلد الثاني من «تاريخ أفريقيا العام لمحة أولى عن البربر ومنشئهم وبنيتهم 
الإثثية وبعض خصائصهم(. على أنه بالنظر إلى أن هذا هو أول فصل بتناول موضوع المغرب 
(شمال أفريقيا الاسلامي عدا مصر)» فقد يكون من المفيد الآن تعريف القارىء بالبربر كما 
وجدهم العرب عند فتحهم المغرب من عام ١اه/‏ ١٤1م‏ قصاعداً. 

ويرى بعض الكتاب الحديثين في لفظ «المغرب» مفارقة ناريخية إذ يطلق اليوم على جزء واحد 
فحسب من الارض العنية. وکان ابن خلدون منذ ستة قرون مضت laver)‏ ۲ - 
QE NES‏ بری الرأي نفسه إذ اعتبر أن لفظ الفرب رب ليس e et‏ بقدر ما هو تعريف 
جغراقي. غير أنه آردف S06‏ إنه أصبح في زمانه اساً علا للمنطقة التي يطلق Nb‏ 

وقد استهل إي.ف. غوتييه uts‏ العنون Le passé de l'Afrique du Nord. Les siècles‏ 
obscurs‏ (تاريخ La jl di?‏ — القرون الظلمة) بفصل يبعث عنوانه على الاندهاش دبلد بلا 
اسم» A‏ والارجح أنه اختار هذا المنوان de‏ سبیل الدعابة حيث أن الغرب («غرب» بلاد 
الاسلامه كان في الواقع » Geb‏ وجغراقباً» b‏ واضحاً ودقيقاً قسم من العالم tayali co»‏ 
وهو ذلك الجزء من شمال أفريقيا (عدا مص الذي يمتد dis!‏ الصحراه OE VM BIN‏ 


ر A‏ الفصول السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من الجلد الثاني من «تاريخ أفريقيا العام» اليونسكو. 
qq)‏ ابن خلدون: ۱۹۵۹-۱۹۵۹ الجزم الرایع» ص ۰1۹۳ 
(Y)‏ اي.ف. EF. Gautier) e‏ ۰۱۹۳۷ ص ۷ 


۲۰۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرت الحادي عشر 


وکان ثمال أفريقيا (أو المغرب) يُعتبر الى عهد قریب» باستثناه بضعة جیوب من الارض 
الصالحة للزراعة» أرضاً iae‏ من الصخور والرمال» وکان QE‏ أن جدب الارض نفسه (کا هو 
الال في شبه الجزيرة العربية) جعل من سكانها شعباً Di‏ وحراً وباسا. وواقع الأمر أن المغرب 
ليس Us‏ فقيراً باي حال. فالحزام الساحلي يزخر بالوارد المائية والنباتية؟ والنحدرات ie‏ 
لجبال الاطلس تتیح أراضي رعوية مشجرة ممتازة وتنمو فیها أشجار الزيتون الجيدة. كا يتمتع 
الساحل وسقوح الجبال في الشال بكل ما یتسم به المناخ التوسطي من الاعتدال؛ وهو ما ينعته 
ابن خلدون بعبارة «مزاج التلول». أما مرتفعات الاطلس العليا فتكسوها الأحراج والغابات ویمتد 
على طول الساحل الأطلسي شریط من الاراضي الخصبة. 

وتسم جبال الأطلس بكثرة غاباتها وأراضيها الزراعية ومراعيهاء تجم بذلك بين طابعي 
الوفرة والجال. وکانت تلك الجبال مهداً لواحد من أكثر الشعوب بسالة وأقواها ent‏ على وجه 
الأرض» ألا وهم البربر. 35 ابن خلدون سخياً غاية السخاء في di‏ على جال وروعة «مواطن 
البربره التي ena‏ لييبا C,‏ لا يستهان به من الصحراء الكبرى. 

بعد هذا الوصف الوجز للبيئة الجغرافية» ينبغي أن نورد كلمة عابرة عن المصادر العربية 
والحدبثة المكتوبة عن فتح العرب لشمال أفريقيا. فلا يزال يوجد عدد من النصوص العربية القديمة 
التي كتبها مؤرخون مشاهير مثل البلاذري وابن عبد م وابن ME‏ وابن عذاري والالكي 
والدباغ وابن خلدون وأبو العرب تميم والنويري؛ diis‏ جميعها مصادر قبمة للمعلومات الجديرة 
بقدر كبير من ON‏ ومع ذلك فهي نتضمن أحياناً تاقضات ونواريخ غير صحيحة وتضاربات 
يمكن عزوها الى فجوة تزيد de‏ قرنين وتفصل بين الفتح ذاته وأول مصتفات هؤلاء المؤرخين. 
ومعظم هؤلاء الؤرخين يمكن اعتبارهم رد مدوني وفائع وکتاب حولبات ينقصهم الكثير من 
c»‏ الق وذلك باستثناء ابن خلدون الذي بعد oa 0 Gu A‏ لنا مواد وقائعية صحيحة 
فحسب» بل زودنا Lai‏ بتفسير منطق لتاريخ البربر. على أن هولاء الژرخین جمیمهم کانوا عرباً 
وكانت وجهة نظرهم وجهة نظر الفاتحين» وتبق وجهة نظر المقاومة البربرية عهولة حنی وان 
حفظت بعض MT‏ تقاليدهم في كتب التاريخ العربية. 

وحتى عهد قريب ae‏ كان الباحثون الفرنسيون والاسبانیون (والإإيطاليون فيما يتعلق Gb‏ 
ينفردون بإجراء الدراسات التعلقة بشمال أفريقياء وثعلت أعالهم كامل تاربخ المغرب انطلاقاً من 
العصور القديمة وحتى الاستقلال. ولت كان ينبغي لنا أن gx‏ بالأعبال الرائعة التي اضطلع بها 
هؤلاء المؤرخون من نشر الصادر العربية و وشرحهاء وبإسهامهم بقسط وافر في توضيح 
عدد من الشکلات I‏ التوعق E‏ التذكير où‏ معظم ee‏ يرجع نارينها الى العهد 
الاستماري وأن شروحهم تتزع كثيراً إلى خدمة أهداف السياسات الاستعارية التي يُذكر منها على 
سبيل الثال هدف دمج الجزائر واعتبارها جزءًا من الدولة الفرنسية. أما اليوم» فبفضل الجهود 
الجادة التي بذها المؤرخون العرب وغيرهم خلال العشرين عاماً الماضيةء تجاوز جيل جديد من 


(D‏ انظر قائمة الراجع 


فتح شمال أقريقيا ومقاومة البربر von‏ 


المؤرخين أحكام الژرخین الفرنسيين بشأن جميع کبریات الشکلات التاريخية الشمال أفريقيا 
الاسلامیة( 

ويوجز الباحث الأمريكي ادموند بيرك اثالث الرأي السائد بين المزرخین بشأن هذا التطور 
ف العبارات الثالية: ظلت دراسة تاريخ مال أفريقيا الى عهد قريب جداً حكراً يكاد الؤرخون 
الفرنسيون أن بستأثروا به. أما المورخون الناطقون بالانجليزية القلائل الذين تجرؤوا على djs‏ 
شؤون المغرب بالدراسة والبحث» فقد اقترفوا محازفة إذ كانوا دائاً معرضين للاتهام بقصور القدرة 
على الاطلاع على الكتابات الفرنسية الوفيرة... وكان أهم عامل في نشوء هذا الوضع هو عامل 
توزيع الأدوار الاستعارية. وهكذا تأكد cle‏ من خلال قصر بصر التقاليد الوطنية فيا يتعلق 
بدراسة العالم الاسلامي؛ امثل القائل بدأن أهل مكة أدرى Pagus,‏ 

على أن الجهود الجبارة التي Ud‏ المؤرخون الفرنسيون جديرة بأقصى التقدير والاحترام» 
حتی Ob‏ لم تتسن الموافقة على us‏ من الشروح التي قدّمها مؤرخون مرموقون نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر هنري فرونيل وش. ديهل وإي. مرسييه وإي. ف. غوتييه و ه. باسيه 
و ویلیام و جورج مارسيه ور. برونشفیغ وإي. Jesum‏ وش. أ. Page‏ 


البربر عشية الفتح العربي 
اكتشف العرب في بداية فتحهم لشمال أفريقيا أن البربر كانواء شأنهم شأن العرب» منظمين في 
قبائل. وكانت هذه القبائل تنقسم الى فتتين: A‏ والبرانس. 
ومن الغريب أن اسي هانين المجموعتين ظهرا لأول مرة في زمن الفتح العربي ولم يردا قبله 
قط. فابن عبد الىكم» أول مدون GES‏ الفتح» يتحدث بأسلوب واقعي عن البرانس والبتره 
ولكن ستيفان غسيل في مدونته البالغة التفصيل للتاريخ القديم لشمال أفريقيا لا يذكر ايا من هذين 
الامعين كا لا يذكرهما شارل des‏ في OB‏ التاريخي الضخم الذي كتبه عن أفريقيا Pas,‏ 
إن لفظي AE‏ والبرانس يبدوان عربيين» فالبرانس هم أولثك الذين يرتدون البرنس» وهو 
رداء سبتی للعرب أن عرفوه قبل قدومهم الى أفريقياء حيث يقال إن عمر بن المنطاب قد ارنداه؛ 


(ه) انظر: ع.م. البادي و م.ي. COME (ada‏ ه.ه, عبد الوماب؛ ۱۹۷۲-۱۹۹۵ ج.م. أبر النص 1۱۹۷۱ 
اه جعيط ۱۱۹۷۳ ه, Cg‏ ۱۱۹۹۸ ع. العرويء ۱۹۷۰ و ٩۱۹۷۷‏ ح. مؤنسء ٩۱۹۷‏ م. الطالبي» 
۱ س. زغلول» ۰۱۹۹۵ م. بريث (M. Brett)‏ ۱۱۹۷۲ م. شوراکوف (M. Churakow)‏ 1115 
و ۱۱۹۹۲ ج. Wansbroug) giy‏ .ل ۰۱۹۹۸ 

) اي. بيرك الثالث (E. Burke HI)‏ ۰۱۹۷۰ ص 1. 

. انظر قائمة المراجع‎ (v) 

(A)‏ س. یل (STAT AMA (S Gsell)‏ سي. ديهل Diehl)‏ .©)» ۱۹۸۲ من المکن أن هذا التصئیف أدخله 
على العالم الناطق باللفة البربرية الکتاب العرب الذين ابتكروا هذه الصطلحات على أساس واقع الياة التي ألفوها 
في الشرق الأرسط حيث كان العرب أنفسهم بنقسمون الى جموعتين كبربين. 


n‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أما اثثر فهم fa,‏ للكتاب العرب من سلالة رجل اسمه مادغيس الابتر. ولكلمة «أبثره مفرد «بتره 
ثلاثة معان : فهو اما رجل بلا ذرية؛ أو رجل تنقصه يد أو ساق؛ أو رجل عاري الرأس. وما دام 
من المستحيل أن ينحدر البتر من رجل بلا ذريةء فلا يبق لنا سوى تفسير واحد هو أن مادغيس» 
جد البتر» سمي الابتر dM‏ يكن پلبس قلنسوة. 

وأيا كان dua‏ فليس بوسعنا أن نقبل UE‏ من هذه الشروح اللغوية. وكل ما يمكتا التسليم به 
هو أن ابن خلدون» مرخ البربر» كتب استناداً الى شهادة الباحئین العرب والبرير في علم 
الأنساب» يقول إن البربر كانوا ينقسمون الى کتلتین منذ عهود سحيقةء وان عداءهما المتبادل 
وننازعها المستمر كان يشكل الظاهرة السائدة طوال Let‏ قبل e t‏ الاسلام وبعده. 

ويستند هذا التصنيفء Gy‏ رأي إي.ف. غوئیه» الى اختلاف في طريقة العيش بين 
البرانس والبتر» حيث كان البرانس قوماً مستقرين بقطنون الجبال ببنا كان البتر أولاد مادغيس من 
البدو JEDE‏ یجوبون السهول. وذلك افتراض يغلب cale‏ على الرغم S‏ استهراه لكثير من 
الباحثين» طاب بع التخمين پدرجة يتعذر معها قبوله دون تقحص علمي دیق" enl‏ 
الحتمل أن التصنيف ال rat‏ كبرين بل عن مشاعر لیر من سكان الغرب فيا 
يتعلق بأسلاف کل منها. وقد يبدو أن التابین البربر والعرب توصلوا الى هذا التقسیم بطريق 
الاستدلال وراعرا فيه مع ذلك وقائع التاريخ. 

ويقول ابن حلدون إن الزناتة والمطغرة والنفزاوة كانت qal‏ عصب قبائل البتر في زمن الفتح 
العربي. ويبدو أن الزنانة كانت لهم الولاية على غيرهم ويقال إن اعهم اطلق على جماعات البتر 
الخل كافة. وكان زنانة اس لحفيد جل uie‏ مازيغ » V‏ يبدو أن البرانس هم Cad‏ من سلالة 
مازیغ . ومازيغ مناه درجل Dom‏ 

ووققاً لابن خلدون أيضاًء كان pal‏ عصب JU‏ البرانس في زمن الفتح العربي الاورابة 
والهوارة PP ua‏ 

على أنه ما أن ننتقل الى دراسة الفتح العربي وتاريخ مال أفريقيا تحت السيادة الاسلامية» 
حتى نظهر قبائل جديدة وتجمعات قبلية جديدة يثبت أنها كانت أكثر kel‏ من القبائل سالفة 
الذكر. ومع ذلك فمن الجدير بالملاحظة Cal‏ أن جداول الأنساب التي يوردها ابن خلدون قد 
أعدت في فترة لاحقة من المؤكد أنها كانت بعد القرن الرابع لفجري / العاشر البلادي أو الخامس 
افجري / الحادي عشر البلادي وليس قبلهیا؛ وذلك لأغراض تتعلق بالسياسة أو الخلافة. 

وتمتوي الجدوال ذاتها على كثير من التناقضات ونتغير تبعاً لمصدرها. ويثير التوزيع QUA‏ 


)^( الصفحات من ۲۲۷ الى ۲۳۹ من اي.ف. غوئییه (E.F. Gautier)‏ ۱۹۳۷ ولکن انظر ر. بروتشفيغ (R.‏ 
CBrunchwig)‏ ۱۱۹۵۷ والصفحات من 4 الى ٩‏ الجزه الأول؛ هير. إدریس» ۰۱۹۱۲ 

(۱۰) بؤثر بعض البحائة المغارية من الأجيال الأحدث» اسم »ایازینن» (جمع أمازيغ) الذي بهرهم iy‏ ومعناه؛ de‏ 
اسم «البربر» الذي يرون - بغبر وجه n‏ أنه ينم عن التحقير. فالبرير اسم ele‏ فقد كل معان لفظ -Barbaroi‏ 

(۱۱) الصفحات من ۲۸۲ الى ۲۹۹ من الجزء الرایع من ابن خلدون» ۱۹۵۹-۱۹۵۹ 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر vM‏ 


للقبائل مشكلة آحری؛ فتد ينتمي إلى القبيلة أو عصبة القبائل عدد من الفروع والبطون الني 
تفرقت في oue‏ أغاء الغرب لاسما بعد غزوة بني هلال في القرن الامس الهجري / الحادي 
RUP p"‏ 

لذلك بسن بناء تفادياً lai‏ أن نقتصر على التطوط العريضة للتقسیم القبلي للبربر في زمن 
الفتح العربي وحتی القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي, 

وكان البرائس ینقسمون في زمن الفتح العربي إلى عدد من المجموعات الكبيرة مثل 
الصنهاجة والكتامة والتلكائة والأورابة والصمودة أو المصامدة. وكان الزنائة يسكنون برقة أو 
قورينة وطرابلس» وبنتشرون جنوباً حتى جبل نفوسة وواحات الفزان. وكانت عصب القبائل 
المهيمئة هي اطوارة واللوانة والنفوسة والزغاوة. 

وكانت هذه المجموعات تحكم أيضاً القسم الشرق Le‏ مُسعى الآن بالجزائر وهي منطقة كانت 
رف ثي زمن العرب باسم منطقة الزاب. وكانوا يحتلون مراعي على السفوح الشمالية بلبال 
الأطلس الأوسط حتى نهر مولويا. وكان ذلك موطن المجموعة الكبيرة من القبائل العروفة باسم 
المكناسة الذين انتشروا جنوباً حتى المنطقة المنصبة لواحات تفیلالت. 

وكان الكتامة والصنهاجة يسكئون المغرب الأوسط با فيه جبال الأوراس وبلاد القبائل 
(القبيلي الكبرى) ويعيشون في مناطق حول تاهرت وتلمسان. وكان هذا الموطن المشترك لعدد من 
المجموعات الكبرى كا لكتامة الذين أسهموا في إنشاء BAL‏ الفاطمية؛ والتلكانة مؤسسي QUM‏ 
بني زبري؛ والأورابة الذين لعبوا دوراً مهأ في تأسيس إمارة الإدريسيبين في مال المغرب» وذلك 
بالاضافة إلى عدد من القبائل الأصغر. ويصف ابن خلدون جميع هؤلاء الصنهاجة من سكان 
المغرب الأوسط بأنهم «الطبقة الأول من الصنهاجةه وكانت هناك جيوب أخرى من الصنهاجة في 
غربي المغرب» أكبرها المسكورة الذين كانوا يعيشون في جبال الأطلس العليا في أرض الصامدة؛ 
وف وقت لاحق ضمت الصنهاجة قوانها إلى قوات المصامدة واندوا فيهم لكي ينشئوا معاً دولة 
الوخدین. 

وکانت مجموعة آخری من الصنهاجة تسكن منطقة تمند من الصحراء جنوب وادي درعة إلى 
الشريط الصحراوي الذي بمتد على طول الساحل الاطلسي حتی نهر السنفال. وکانت أهم 
الجموعات التي تتألف منها هي اللمتونة والمشوفة والجدّالة والجزولة وبني وارث؛ ولطة وطرقة 
الذين کانوا في الواقع قرام شعب الطوارق الشهورین الذين ظلوا سادة الصحراء الکبری حتی 
يومنا هذا. وکانت كل هذه الجموعات من الل الذین يرون OD ya‏ 

ويطلق ابن خلدون على هذه الجموعة من الصنهاجة اسم «الطبقة الثانية من الصنهاجةه. 

ويستبعد بعض التصابين الكتامة تامأ من الصنهاجة ومن البربر في جموعهم» إذ يعتبرونهم 
من أصل que‏ وينسبونهم إلى سلالة حميرية كانت تقطن في جنوب شبه الجزيرة العربية. 


(۱۲) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 
(۱۳) انظر الفصل الثالث عشر من dde‏ الجلد. 


yov 


یقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بيد أن أهم مجموعة من البرانس كانت الصمودة أو الصامدة. فقد کانوا یسیطرون على غربي 
الغرب كله باستثاء بضعة جبوب من الصنهاجة والزناتة. وکانت أهم فروع هذه الجموعة هي 
الغارة )3( منطقة طنجة وي کل آنحاء الریف) والبرغواطة الذين حکموا وادي سیبو بالاشتراك مع 
الاورابة. وکان الصامدة پسکتون المناطق الجبلية من مرتفعات الاطلس العليا وسهل السوس 
الخصب الذي يمتد بين سلسلتي الاطلس الى ابلنوب من جبال سروا. وهم موسسو حركة 
الرخدین الدينية ودولتهم التي تولت بعد ذلك توحيد الفرب وأسبانيا““. ومن بين القبائل 
الكبيرة نسبياً والداخلة في مجموعة قبائل iki‏ وافيلائة (أو الأبلانة) والأوريكة وافزرجة 
والمسفيوة والدوغاغة وافرغة وأهل تين doe‏ والسودة والغنفيسة وبنو ووزغيت والفتواكة 


والمستانة. 
وليس ما ورد فیا تقدم سوى عرض بالغ EN‏ كان عليه البربر وعموعانهم في زمن قدوم 
المرب إلى شمال أفريقيا. وقد قاوم بعضهم العرب بینا تحالف مع العرب بعض آخر منهم ودخلوا 


في الإسلام أثتاء فترة الفتح الطويلة. 

ويكاد یکون جميع البربر قد استمروا على عباداتهم القديمة يؤمنون بقرى الطبيعة. وکان 
العرب ينعتونهم بالجوس أي «عبدة coil‏ وان كان هذا اللفظ يعني عادة في سباق أوائل التاريخ 
الإسلامي مجرد «الوئنيين». 

وم تنتشر المسبحية على نطاق واسع بين البربر؛ فلم يعتنقها سوى سكان الحزام الساحلي 
(mm‏ العرب يسمونهم «الأفارقة». وکان هؤلاء سکن هامشبين قوامهم مزيج من البربر 
والقرطاجنیین التطبعین باللاتينية ومن الرومانبین والاغرین. وکانوا لا يشكلون سوی أفلية صغيرة 
باللقارنة بالجموعات البربرية القوية التي تعيش في المناطق C dall‏ ول يكن انتشار السيحية 
الآ Gab‏ بين البربر» بالمعنى الصحيح لكلمة البربر» وم تستفر في الناطق الداخلية پاستگناه 
زيوغيتانيا وبيزاسيا. ETT‏ عن ذلك» كان مسيحيو أفريقيا البيزنطية منقسمين الى فرق وطوائف 

منشقة ؟؛ فقد je‏ البربر زمناً طويلا يجدون في المسيحية وسيلتهم ال الاتحاد ضد افيمنة الرومانية 

رکانوا بعنتقون هرطقات مثل الأريوسية والدوناتية اللنين GEI‏ موقف العارضة من مذهب كنيسة 
روما. وقد نشأ وضع ماثل في زمن لاحق لمعارضة السياسيات الدينية البيزئطية, 

واعتئق البهودية أيضاً عدد كبير منهم وان تلعب تلك الديائة الدور الذي أسنده إليها بعض 
الکتاب. ومع ذلك فقد انتشرت في جميع أنحاء شمال أفريقياء ومعظم اليهود الولودین في dé‏ 
أفريقيا ينحدرون من سلالة أولئك الذين دخلوا في هذه الديانة قبل قدوم الاسلام". 


(14) انظر «تاریخ أفريفيا captat‏ المجلد الرايع ؛ الفصل الثاني ؛ البوئسكو. 
(ve)‏ عن الأفارنةء طالع ت. eT. Lewicki) «eund‏ ۱۹۵۲-۱۹۵۱ 
(VU)‏ اتظر a‏ سیمون ۱۱۹4٩ CH. Simon)‏ رهز هيرشبرغ Mar (HZ. Hirschberg)‏ زر ۰۱۹۷۹ 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر Yit‏ 
الرحلة الأول من الفتح : فتح قوريئة وطراپلس 
E‏ في عام DP late‏ معاهدة الاسکندرية بين عمرو بن العاص والبطريرك قورش» FT‏ 
حاکم پيزنطي bul sel‏ ب پفتح العرب لاقلیمه. وبعد ذلك بوقت وجيزء في ١١‏ شوال ۲۱ه 
۱۷ سبتمير | آپلول mo (iy‏ آحر حامية بيزئطيةعن هدينة الاسكتدرية. 
بيد أن عمرو بن العاص » فائح مصرء رأی من الضردري أن يستولي أيضاً de‏ قورية بالنظر 
الى أنها كانت» شأنها شأن طرابلس» تابعة لإقليم مصر de‏ آخر تنظيم أدخله الامبراطور 
موريتيوس تبربوس ( ۸۵۸۲ = QUI‏ على الامبراطورية. do‏ مستهل عام ۸۲۲/ ۳٤٦م‏ زحف 
عمرو على قورينة واستولى عليها دون أن يواجه مقاومة تذكر. فلم as‏ أمامه لا الإغريق ولا الروم 
(البيزنطيين) وإنا وجد جاعات من بربر اللواتة واغوارة. ولکن هؤلاء انتهى أمرهم الى شم 
والموافقة على دقع جزية قدرها ۱۳۰۰۰ دبنار Luo‏ شكلت من ذلك الوقت فصاعداً Les‏ من 
الجزية المستحقة على Nes‏ 

وني الوثائق المرجعية العربية» يشار الى قورينة أحياناً باسم انتابلس (أي المدن الخمس) كما 
يطلق علیها كذلك اسم قورينة» وهو تحريف طفیف للاسم .Cyrène on‏ وسرعان ما 
اختفت بعد ذلك جميع الأسماء السابقة هذه النطقة ليحل lle‏ اسم جديد أطلقه العرب؛ الا 
وهو برقة؛ وکان ati fa‏ على مدينة صغيرة بالنطقة (هي مدينة المرج المعاصرة). 

وني الوقت ذاته أرسل عمرو ناثبه نافع بن عبد القيس لاحتلال زويلة» وهي واحة صغيرة 
تفع بين قوريئة والفزان وما زالت قائمة حتى اليوم على بعد مسافة قصيرة من سبها. وكانت زويلة 
تبعد عن برقة بمسافة طويلة ولكن يبدو أنها كانت في تلك الايام أهم نقطة للتزود بالاء على 
الطريق المؤدية الى الفزان. وترينا هذه الواقعة كيف رأى العرب منذ البداية ضرورة فتح Xd!‏ 
الداخلية بالاضافة الى السهل الساحلي. وترك نافع بن عبد القيس حامية في زويلة والتحق بعمرو 
بن العاص d‏ برقة» ورجع كلاهما إلى مصر في شهر رجب ۲۲ (أبريل / نيسان أو مابو/ A‏ 
ur‏ 

وبعد مرور عام واحد: رجم عمرو بن العاص ومعاوئوه الى شمال أفريقيا یخطوا حطوة 
جديدة في فتحها. وكان هدفهم طرابلس التي كانت في ذلك الوقت تشكل» شأنها شأن برقةء 
جزءًا لا يتجزأ من مصر البيزنطية. وكان من الضروري الاستيلاء على ميناء طرابلس بأسوارها 
العالية وتجارتها المزدهرة؛ فقد كانت السفن الاغريقية ترسو فيها لاقتناء منتجات المنطقة من الزیتون 
وزيت الزيتون والصوت sl‏ كانت المنطقة مشهورة بجودة أغنامها. وامتول عمرو على طرابلس بعد 
حصار لم يدم ay b‏ لعمليات الفتح» شن هجومين» الأول بقيادة بسر بن أبي أرطاة 
على صبرة أو صبراطة » انعر المدن الكبرى في غربي طرابلسء بیتا استولى AI‏ بقيادة عبد الله 
بن الزبير على ودّان» أكبر واحة في ظهير طرابلس. وكان احتلال ودّان يرادف في gU‏ 
الاستيلاء على منطقة نفوسة الجبلية. وف ذلك الوقت كان جبل نفوسة يككسوه غطاء QU‏ وفير 


۰۱۹۲۲ الصفحات ۱۷۰ والتالية فا من ابن عبد الحكمء‎ Qv) 
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قح شمال أفريقيا ومقاومة الربر Ye‏ 


وبساتین أشجار الزيتون والراعي؛ كا كان معقل اتحاد نفوسة. 

وهكذا وضع عمرو بن العاص اللمسة الأخيرة لفتحه مصر. وأصبحت الحدود الغربية 
للإقليم في مامن من العدو. وفيا وراء تلك الحدود يمتد إقليم بيزاسينا البيزنطي الذي يناظر على 
وجه التقريب موقع تونس اليوم. 


أولى الغارات على إفريقية 
My lw xd‏ شي عبد الله بن سعد والي مصر ابلدید هجوماً على بيزاسينا. وكان حاكم 
أفريقيا البيزنطية آنذالك الاکسرحس (نائب البطريرك) جرجبر الذي كان قد آعلن استقلاله قبل 
بضعة أعوام وفصل الإقليم عن بقية الامبراطورية. وكان جيشه pa‏ عدداً كبيراً من المرنزقة 
والبرير. والتق ابلیشان العربي ijo‏ على غير بعيد من سبيطلة ونتهت Ga‏ باتصار 
حاسم؛ فقد قل الأكسرخس جرجیر وأسرت ابنته مع عدد كبير من أعضاء أسرته edt,‏ 
سبيطلة» ولجأ كثيرون من البیزنطیین إلى قرطاجنة وسوسة وغيرهما من الوا وغادر الکثیرون 
منهم أفريقيا الى غير رجعة. 

وعاد عبد الله بن سعد إلى مصر بعد انتصاره وكان قد تخاصم مع ضباطمء بيد أن أرنال 
الجيش العربي cé‏ غارات في جميع الاتجاهات عبر البلد وأسرت آلاف an‏ لاسا ي 
ثیسدروس؛ وهي قلعة رومانية أو ge‏ البوم باسم Kea‏ ولا وجد أهل أفريقيا T‏ 
نحت رحمة عبد الله بن ime‏ استخائوا به والتمسوا منه أن يقبل 5 ضخمة مقابل 
stel,‏ ذلك العرض فقبله وتسلم الفدية وغادر البلد. وانتهت الحملة في سنة pem‏ 


الرحلة الثانية من الفتح 
ریا كانت حملات عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد المراحل التمهيدية أو التحضيرية لفتح 
الممغرب حيث اكتسب منها العرب بعض الالمام بالبلد وسکانه؛ وجنى منها بعض من شاركوا 
فيها خبرات مفيدة. ومنذ حملة عمرو بن العاص ظلت حامية دائمة JR‏ برقة واستقرت حامية 
آخری أصغر متها في ودان. غير أن جميع مشروعات المسلمين للفتح cii‏ حركتها لفترة تقارب 
qux‏ عشر Le‏ بسبب الفتنة الکبری التي احتدمت فعا E‏ العرب أثتاء الفترة الواقعة بين 
PERI‏ خلافة ds (Des arr - ques f ovt) de‏ معاوية بن أبي سفیان du‏ 
الخلافة في منة اكه ١11م‏ 

وما أن استتب السلم داخل الدولة العربية حتى أصدر معاوية» الخليفة الجديد ومؤسس 
الدولة الأموية» أمراً بدفع الفتح قدماً على + جمیع الجبهات. وي سنة 4۴د / ٣م ce‏ معاوية 
نصيره عقبة بن عامر الجوهاني حاكاً على v‏ عيّن معاوية بن هديج الساكوني قائداً أعلى 
للجيش العربي الذي كان عليه أن يستأنف فتح المغرب. 


Yi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وی أثناء هذه الفترة» تطورت الظروف في صالح العرب ف أفريقيا. فقد حاول البیزنطیون» 
متهزین فرصة غياب العرب الطویل» أن يفرضوا ساطتهم من جدید على تلك الربوع. وأرسل 
'الأمبراطور قسطنطين ٦1۸ - م٠٤١ ( QU‏ م) اکسرخساً جدبداً هو البطريق نیقیفور» بعد أن 
أصدر إليه أوامر بأ يفرض على الإقليم ضرائب تعادل قيمتها قيمة الفدية التي كان أهله قد 
دفعوها للعرب . ورفضها السکان لا لشيء 3$ لأنهم كانوا عاجزين LE‏ عن دفعها. فنشأ عن ذلك 
توتر كان لا بد أن يفضي إلى الجابهة المسلّحة. d‏ هذا الظرف ظهر جيش معاوية بن هديج في 
الأفق سنة ٠ 5 late‏ وهزم معاوية رر بسهولة وأرغمه على أن يلوذ بأسوار هدرومیتوم 
(سوسة) ثم شن نّ عليه هجوماً Eu‏ من القرسان بقيادة عبد الله بن الزبير. واستول الفرسان العرب 
p de‏ نیقیفور على ou‏ واستولى المسلمون على جلولة (كولوليس) وبتزرت وجزيرة 
جربة» الواحدة تلو الأخرى» بل إنهم تجرأوا سنة ot‏ ٦1م‏ للمرة الأولى على شن غارة على 
ساحل صقلية. 

وني سنة epe faor‏ أقال الخليقة معاوية ابن هديج وعين عقبة بن نافع قانداً del‏ 
للقوات العربية في شمال أفريقيا. وكان لهذا التعيين أثر حاسم في سير الفتوح. فانطلاقاً من الودانء 
قام عقبة des‏ طويلة عن طربق الفزان وجنوب کوار» وعمد je Ver‏ إلى ترسيخ نفوذ الاسلام 
فشید الساجد وترك الحاميات والدعاة ال الاسلام؛ م تمرك من جديد الى الشهال حتى غدامس 
حيث التحق به ۱۰۰۰۰ من الفرسان أرسلهم إليه معاوية لمعاونته في مهمته الجديدة. واستهل 
أعاله بالهجوم على آخر الحصون البيزئطية القائمة بين قابس والمكان الذي قرر أن ينشىء فيه 
القاعدة المسكرية والمركز السياسي (المصر) لإقليمه. ثم شرع بدون توانٍ في تأسيس عاصمته التي 
ساها القيروان I PEN‏ 

وبدأ بناء المدينة. وتقول الرواية إن عقبة po Ji‏ التاسبة Las‏ من العجزات + فقد هدته 
السياء إلى إنجاه القبلةء وأمر الأفاعي وغيرها من المخلوقات الؤذية بمغادرة المنطقة فصدعت بالامر. 
ذلك جزء من أسطورة سيدي ce‏ أول ولي صالح مسلم لأفريقيا. ويتأسيس القیروان؛ وهي 
واحدة من أقدم مدن الإسلام وأمجدهاء a‏ أول إقليم إسلامي في مالي أفريقيا. وأطلق عليه اسم 
إفريقية وكانت مساحته SU‏ تقارب نفس مساحة تونس المعاصرة. 

وبعد أن Vs‏ عقبة بن نافم على هذا النحو قاعدة للانطلاق 3359 الإقليم بعاصمة» شرع في 
التحضير cele‏ بيد أنه فوجىء E‏ إقالته من منصبه Xu)‏ +هه/ (qo‏ وقد برهن خلفه 
دينار بن أبي celi‏ الذي شغل النصب من faon‏ ١1۷م‏ الى [ow‏ و على أنه من 
ألع الرجال الذين قادوا فتح العرب للمغرب. ذلك أنه أدرك لدى قدومه الى أفريقيا أن الوضع قد 
PRI‏ مال 5 العرب. فقد خرج الأمبراطور البيزنطي قسطنلین الرابع (بوغوناتوس) 
ans‏ من أول هجوم كبير ÉE‏ العرب ومن الحصار الذي ضربوه على قسطنطينية في عهد الخليفة 
الاموي معاوية. وقرر قسطنطین اغتنام فرصة هذا الانتصار لاسترجاع قسم من أراضيه الغتصبة. 
فاسترجع قبرص وبعض جزر بجر إيجه وأرسل مبعوثين لاعادة أواصر الصلة مع من تبق من 
البيزنطيين في قرطاجنة وقي أجزاء أخرى من p)‏ السابق. وبعد أن انتهى البعوئون من مهمتهم 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة vw RA‏ 


هذه حصلوا على التأبيد لقضية بيزنطة من جانب أعظم زعاء البربر آمذاله» ألا وهو DET‏ 
dos‏ الأورابة واتاد قبائل الصنهاجة الذي كان يبسط سيادته على كامل الغرب Py NI‏ 

وعندما أطلع أبو المهاجر على الوضع في إفريقية» قزر وفقاً لسنة القادة العرب في عصره أن 
gh‏ بالعدو في آول فرصة ممكنة فقاد جيشه فوراً إلى أرض الأورابة في منطقة تلمسان. ولا حل بها 
حاول أن يلتق بالعدو قبل الدخول في المعركة. وتقابل مع كسيلة ونجح في كسب ثقته إذ شرح له 
دين الإسلام وأكد له أنه إن دخل فيه وناصر قضيته فسيغدو هو وجميع أفراد قبيلته أعضاء کاملي 
الحقوق في المجتمع الاسلامي. 

حي واعتتق الاسلام هو وجميع أفراد عشيرته. وكانت سنة ۵۹/ ۷۸ سنة 

ي تاريخ dé‏ ا مغرب الى الإسلام. وني العام sens [ats edil‏ أرسل أبو المهاجر 
بار ل القوي جيشاً بقيادة ناثبه شارق بن سیز الرادي لفتح شبه الجزيرة التي "x‏ اليوم 
إقليبية أو جزيرة باشو ولكنها حملت anl‏ «جزيرة شارق» لعدة قرون. وبعد الاستیلاء على شبه 
الجزيرة code‏ هجم أبو الهاجر على قرطاجنة واستولى على ميلاء وهي قلعة استراتيجية للبيزنطيين 
تقع على غير بعيد من سيرنا GM El‏ 

o‏ يمض وقت طويل على هذا الفوز حتی أفيل أبو الهاجر من قيادته 
عامل على إفريقية وقائداً dei‏ للجيش العربي في الغربء وذلك على À‏ وفاة معاوية وتولي ابنه 
فيد مقاليد IAH‏ سنة ١5ه/‏ ۸۰م. ولا ريب في أن تعيين عقبة بن نافع مرة أخخرى de‏ 

س الجيش العربي القاتح في الغرب كان أعظم حدث من أحداث الفتوح العربية لشمال أفريقيا» 
Za‏ القيروان وإصلاح جامعها وأعلن عن عزمه فتح المغرب بأسره للإسلام. وبعد 
أن ترك حامية قوامها ٩۰۰۰‏ رجل ف العاصمة. زحف بجيش موف من ۱۵۰۰۰ فارس فضلا عن 
بضعة الاف من پربر كسيلة. 

غير أنه» بدلاً من انتهاج الطریق اليسيرة على امنداد السهول الساحلية» توغّل في die‏ 
الأوراس بهدف الهجوم على قبائل البربر في عقر دارهم. 29 di‏ هجاته على مدينة باغاية التي 
كانت من قبل مركز طائفة الدوناتية النشقة في عهد البيزنطيين» CAN‏ يوجد عدد 
کیبر من المنشقين المسيحيين في هذه المنطقة محصنين في معقلهم الجبلي هرباً من ن. وعند 
اقتراب عقبة» اتحدوا مع جيراتهم البربر في عاولة لابقاف زحف الفزاة " M‏ جدوی» MÀ‏ 
انهزموا ولاذ من بق منهم على ad‏ الحياة بالفرار للاحتاء في الجبال. فتركهم عقبة هناك وشأنهم 
خشية ضياع وقت نفيس» وانسحب الآف من البربر والسیحیین (تطلق عليهم النصوص العربية 
اسم الروم) بسرعة في إتجاه القرب. وترك Lie‏ باغاية وراءه واستولى على ماسيلا بشن هجوم 
عاصف علیها وعبر مضائق الأوراس وخرج منها بالقرب من ناهرت وفوجىء هناك بوجود آلاف 
البربر XU‏ والمؤارة والزغواغة LU‏ والزناتة والمكناسة» في انتظاره تعاضدهم فرقة كبيرة من 
الروم؛ فانقض عليهم عقبة وقش جموعهم في معركة ضروس. 


ين lie‏ من جديد 


(۱۸) أورد ابن الأثير عن محمد بن يرسف الوراق هذا الاسم af‏ 


YA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل 1447 قسم من التحصینات اليزنطية لمدينة تبسة: قوس كاركلا الذي كان في الاصل وسط المدينة 


الرومانية وأصبح في عهد البيزنطيين الباب الشمالي لمدينة صغيرة محاطة بالاسوار فتحها العرب في النهاية. 


(الصدر: م بريت) 


وخرج عقبة من هذا الانتصار بسمعة القائد الذي لا يعرف الهزيمة فاعتنق آلاف البربر الإسلام 
إذ بهرتهم انتصاراته وشخصيته » والتحقوا في أفواج غفيرة بجيشه. وغادر منطقة تاهرت وغزا النطقة 
المحيطة بتلمسان» موطن كسيلة ورجاله من قبيلة الأورابة. وأشار أبو المهاجر على عقبة بألا يهاجم 
مزلاء القوم is‏ لأنهم دخلوا في الإسلام ولأن زعيمهم كسيلة كان صديقه وحليفه. بيد أن عقبة 
أغفل النصيحة القيمة التي أسداها إليه ذلك الرجل الخلص واکتسح بلاد الاورابة وتوغل فیها 
بجحافل جنوده مما آثار حنق كسيلة الذي كبح جاح غضبه مب الثأر في الوقت الناسب. 

ثم عبر عقبة نهر الملويا واجتاز مضيق تازا الاستراتيجي وزحف على ننجيس (طنجة) حيث 
اتصل به Cou,‏ حاکم الدينة وأشار عليه بالتحول نحو الجنوب وفتح أراضي البربر. go‏ 
عقبة الخطى غو المعاقل الجبلية للمصامدة أمراء قمم الجبال» فلاذوا بالفرار من الرعب وانسحبوا 
الى وادي درعة حيث لاحقهم وكبدهم هزيمة ساحقة. ثم تحرك نحو الشمال GAN‏ وعبر منطقة 
تفيلالت وانعطف تجاه الغرب نحو آغات أوريكة حيث بنى مسجداً ثم أمر ببناء مسجد آخر في 
نفيس وهي قرية تقع على النهير الذي يحمل نفس الاسم. 

ومن هناك: سار عقبة في اتجاه الجنوب الغربي وبلغ الساحل الأطلسي في ساني Ju)‏ 
)۱٩(‏ لقد تاکد الیرم أن يوليان ليس اسم ple‏ بل هو لقب Comes Julianus‏ أي كونت پولا ترادوكتا (الاسم السابق 


لتريفا) وکان دون شك قوطباً غریبا. ولذلك a£‏ يوليانا آخر في زمن فنح أسبانيا (انظر کتاب ج. فالني Q.‏ 
Vallvé)‏ ۱۹۷ 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر ۲۹۹ 


الصويرة) قرب قرية إغيران يتوف (رأس غير). وتروي الاساطیر أنه خاض غار البحر راكباً 
جراده» وقال إنه بلغ نهاية العالم وهو بقاتل في سبیل ال وإنه إذا لم يواصل زحفه فلأنه لا توجد 
أرض أخرى يُدخلها في حظيرة الاسلام. 

وکانت سفرة العودة مفجعة. فكان الرجال قد نال منهم التعب وأمضهم الحنين الى أسرهم 
bu di Le de‏ فسمح o‏ أراد أن بل ee‏ ول d as‏ في Me‏ سوا +2 
رجل. وکانت تلك الفرصة التي بترقبها كسيلة لاغذ بثأره. Vol‏ هم یمرون بمنطقة تلمسان 

مسقط رأسه» dE‏ عن معسکر عقبة وهرع الى وسط جبال الأطلس حيث اتصل بالسیحیین الذين 

کانوا فد لاذوا به واتفق معهم على الترتص Rin‏ في أحد سهول تهوذة جنوب بسكرة» فوجد 
عقبة نفسه polt‏ با بقارب ۰۰۰ ۵۰ رجل وأبدى بسالته الممهودة» فترجل هو وا بو المهاجر وبقية 
رفاقه وانقش عل الاعداء فلاق حتف الشجمان c dé‏ رجاله تقريباً في ذو الحجة ٩۳‏ 
(أغسطس / AY. À‏ 

pr‏ المغرب كله من هذا الخبر الفجع. فانتاب افلع قلوب المسلمين في القيروان» وسارعت 
الحامية الى ترك الدينة متجهة نمو الشرق وزحف إليها كسيلة واستولى علیها. ول برند كسيلة عن 
الإسلام ولکته أعلن es‏ على iol‏ التي عامل سکانها العرب بالحسنى. وهكذا هت ملحمة 
عقبة بكارثة ولكن إفريقية لم جنسرها الإسلام. وخضعت لأول مرة في تارينها deo e‏ من 
سلالة بربرية خالصة هو كسيلة زعيم الأورابة. 

غير أن حملة عقبة عقبة لم نكن منامرة عقيمة» فهي LÉ‏ على الرغم من نهايتها المفجعة أهم حملة 
اضطلع به المسلمون في المغرب وأكثرها uem‏ فلقد كان البربر يخشون بأس ذلك الرجل: ولكن 
نهایته الباسلة جعلت مله ولياً [Imo‏ شهيداً. وأصبح ضریح سيدي عقبة La Le‏ 
A‏ بأعظم إجلال في لمال أفريقيا 46 


بداية مقاومة البربر 


يتسم بأهمية بالغة» فقد ثيقن البربر أن اشجوم العربي كان موجهاً 
ن وحدهم. . وأصبح من الواضح أن هدف المرب كان يتمثل 
في إحتواء البریر وأراضيهم ضمن أمبراطوريتهم وتجتمعهم الديتي. ولثن لم تعترض جاهير البربر 
على اعتناق الإسلام» فإن فادتهم كانوا يأبون الاندماج في أمبراطورية دولة أجنبية. وجاء انتصار 
كسيلة ed‏ لأول مرة عن تلك المشاعر» فقد كان كسيلة سعيداً بصداقة العامل العربي أبي الهاجر 
والتحالف معه» ولکنه كان پرنض التضوع لخليفة يحكم من مركز قصیع. ومن ناحية أخرى» 3 
يكن بوسع الأمويين أن يتخلوا عن سيادتهم على الإقليم الجديد لزعيم dE.‏ حتى وان کان مسلاً. 
بيد أن A‏ عبد اللك بن مروان JAn)‏ فلكم = ev: o fani‏ 1 يكن آنذاك في وضع 
pen‏ من ارسال الإمدادات الى jl‏ إن 0 p‏ على باله قط أن یتفاوض مع كسيلة. 
ول يكن إل في ۹ھ / ۹۸۸م أن استأنف جیش حدید بقيادة زهیر بن قيس إعادة فتح 


وترنب عن حملة عقبة أثر جانب 
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الإليم الذي خسره المسلمون. وكان کسپلة قد أسس EU‏ بربرية تضم الأوراس وجنوب 
قسنطيئة والجانب الأكبر من إفريقية JATA)‏ ۸۷م - الاه / quis‏ فشعر OÙ‏ وجوده في 
القيروان لا يكفل له الأمن إزاء اقتراب الجيش العربي الجديد» وقرر الترئص بالعدو في ماقة وهي 
قرية صغيرة نقع بين القبروان ولاريبوس وسکانها من E‏ 

وكانت معركة Ii‏ معركة حاسمة. وتمكن العرب الذين کانوا قد غدوا MAT‏ سادة فئون 
DA‏ من هزم كسيلة وقتله (۵۷۱/ Ut‏ وتكبد البربر خساثر فادحة» وطارد العرب 
الفارين منهم وتوغلوا وراءهم في المغرب حتى نهر مولوية أحياناً. ومني الأورابة بهزيمة ساحقة 
وكانوا آنذاك من أقوى قبائل البربر» ونخلوا عن آرباض تلمسان واستقروا لمال نهر سيبو بجوار 
وليل (Volubilis)‏ وسقط العديد من الدن المحصنة في آيدي زهير ومنها Sicca Vaneria‏ 
(شبكاهارية - مدينة الكاف اليوم). 

PES بطل زهير الإقامة في إفريقية بعد انتصاره؛ إذ مكث عاماً واحداً قرر بعده الرحیل.‎ ds 
فرصة انشغال العرب في‎ eso بینا هو في طريقه الى مصرء رسى أسطول بيزنطي عند برقة واحتلها‎ 
LÀ حرب ضد كسيلة. دم يكن زهیر بعيداً عندما علم ذلك» فسار بطليعة جيشه الى برفة نتبعه‎ 
أفراد الجيش» بيد أنه لني حنفه في معركته مع البيزنطيين.‎ 

وسيب خير هذا اتصار S qug‏ عبد ال al‏ خير أنه لم يكن قبل مضي 
أريع سنوات أن تمكن من إرسال القوات العسكرية اللازمة 3 À‏ نظراً لكثرة المشكلات 
الملحة الني كان عليه أن ide‏ في أماكن أخرى. . ومین الخليفة Sue‏ جديداً» هو حسان بن Oei‏ 
الذي حشد جيشاً كبيراً وخصص Ert‏ الدخل المتأئي من الضرالب الفروضة de‏ مصر لمواجهة 
تكالين الحملة الجديدة» إذ كان قد عمد العزم على ایام فتح الغرب بصفة ANG‏ 

وكان حسان يهدف في المقام الأول إلى الحاق الهزيمة بالبيزنطيين ومن ثم منعهم من عقد أي 
Cal‏ مع البربر. وعندما وصل الى القيروان» زحف على قرطاجنة ودتر ميناءها لکیلا تستطيع 
السفن البيزنطية الدخول إليه» ثم أرسل في جميع الاتجاهات أرتالاً من الجيش عهد إليها بطرد 
آخر من تبق من الروم» فلاذ معظم هؤلاء بجزر البحر الأبيض التوسط ودارت معارك عنيفة حول 
استفورة (أو سطفورة) وعلى شبه الجزيرة التي تقع فيها Hippo Diarhytus‏ (بتزرت) و Hippo‏ 
(Bône cate) Regius‏ وطبرقة؛ وكانت كلها مدنا محصنة ومستعمرات بيزنطية سقطت جميعها 
ف آيدي العرب. 

وبعد أن حقق حسان ابن led!‏ هذه الإنجازات» اعتبر أن مهامه العسكرية قد انتهت 
وعکف على elis‏ الاراضي, غير أنه لم يكد برجع إلى القيروان حنى بلغه خبر مزعج لم يكن 
يتوقعه: ذلك أن إمرأة بربرية كان العرب يلقبونها بالكاهنة (وذلك هو الاسم الذي عرفت به في 
التاريخ)» وكانت à j‏ الجرواة في جبال الأوراس» قد حشدت جميع الزناتة المقيمين 
بالمنطقة وأعلنت أنها ستقذف بالعرب خارج إفريقية. وكانت الكاهنة دون ريب إمرأة رهيبة» فقد 
كانت تجمع بين صفات الملكة وصفات الساحرة» وكانت ذات بشرة سمراء وشعر غزير وعينين 
واسعتين. ويقول مدنو الوقائع إنها عندما كانت تملكها سورة غضب أو يصيبها مش من 
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شياطينها كانت تحمر عیناها ويقف شعر رأسها. لقد كانت بالفعل واحدة من تلك الشخصيات 
التي تتمو حوفا CD LUN‏ 
- وكان قد انتابها القلق» بإعتبارها زعيمة قبيلة زناتية cule‏ إزاء الانتصار غير التظر الذي 

حققه كسيلة زعيم الصنهاجة الذي بسط سيطرنه على النطقة الجاورة لمنطقتها. وعندما هزمت 
جیوش العرب الجديدة السنهاجة وكادوا يسيطرون على الغرب برمته» زادت عناوفها فعقدت 
العزم على تحدي العرب. 

وفوجیء حسان la‏ ثورتها ولكنه سرعان ما تأهب للهجوم على هذا العدو الجديد. وكانت الکاهنة 
تنوقع أن يستولي العرب على باغاية التي قد بتخذونها قاعدة للهجوم عليها في الأوراس » فاحتلتها على 
الفور وبذلك أوصدت عليهم أبواب الدخول الى أراضيها. وتقدم حسان حتى مسکیانة» وهي قرية 
صغيرة تقع على النهير الذي بحمل نفس الاسم على غير بعيد من معسكر الملكة - الساحرة. وفي 
۷ م شن هجومه فانقض الجراوة على العرب بعنف جعل العرب يتراجعون مخلفين 
وراءهم مثات الضحايا ونحو أسيراً . وبل عد الضحايا درجة حدت بواحد من أقدم مدني الوقائع » 
وهو ابن عبد الحكم » إلى وصف وادي مسكيانة بأنه «وادي الكارثة». وارتدد حسان على أعقابه حتى 
برقة وانسحبت الكاهئة» مکتفية بما حفقته من نصر» إلى جبالها بل من الزحف على القيروان. 

وظناً منها أن هم العرب الوحيد هو تحقيق الغنائم» فقد انتهجت استراتيجية إحراق الزیع 
وأمرت بتدمير جميع المحاصيل التزرعة بين الأوراس وافريقية. وأثارت هذه السياسة حنق 
السکان الستقرين ضدها فلم يلبثوا أن آوفدوا رسلا إلى حسان طالبين منه أن ينف الى bun‏ 
gu.‏ الوضع في " «dui‏ ۸ ۰۸۱۹۷ عندما أرسل الأمبراطور البيزئطي add‏ 
quA - e)‏ أسلرلاً تول نهب قرطاجنة وقتل فیها كثيراً من السلمین. 

ولم تصل الإمدادات إلى حسان إل في عام ۸۰« / 154م. وکان الخليفة عبد اللاك قد 
أضجره طول الكفاح من أجل افريقيا فقرر توجيه ضربة قاصمة. لذلك كان الجیش الذي زحف 
به حسان ضد الكاهنة أعظم جيش شهدته المنطقة؛ وكانت الجيوش العربية تعززها آلاف البربر 
الذين يتمي معظمهم الى البتر. 

ودارت rl‏ معركة بين حسان والكاهنة في عام Janv‏ ۷۰۱م. ولقیت الملكة Mim‏ 
cad,‏ فلول جيشها. وسرعان ما طلب بربر الأوراس العفو وحصلوا عليه شربطة تزويد العرب 
بالقاتلین ليوشهم. وقد da‏ الى حسان ۱۲۰۰۰ رجل وضعهم تحت قيادة ابني الملكة 
المهزومة. واعتق جميع هؤلاء المقائلين الاسلام» بمن فیهم الأمبران الشابان. 

وهكذا كان حسان مقا في إحساسه بأن مقاومة البربر قد udi‏ عليها وعاد الى القيروان. 
وكانت الخطوة التالية هي التحقق من أن البيزنطيين ان يستطيعوا العودة أبداً. وهذا الغرض أمر 
بتدمير قرطاجنة عن آخرها» وتحفق له ذلك في عام ۸۸۳/ ۷۰م. وهكنا كانت نهاية ما 
شهدته هذه المدينة في ماضيها المجيد. 


(۲۰) انظر محمد الطالبي» ۰۱۹۷۱ 


Yr‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بيد أنه كان يتعذر على إفريقية الاستفناه عن میناه هام. واختار حسان موقع عيناء فينيقي قدیم 
هو Tarses‏ (ترشیش) بقع جنوب غربي فرطاجتة على ضفة خليج ضحل» وأمر ببناء میناء جديد 
في هذا الموقع. وأرسل إليه الخليفة من مصر (ai‏ من الأقباط التخصصین في فن تصمیم QUI‏ 
لإعانته على رسم dall‏ ومخفرت قناة وأنشعت ساحة لبناء السفن (دار الصناعة أو الترسانة). 
وهکذا أنشىء ميناء تونس o,‏ في العام نفسه ( #مه/ 0۷۰۲). وبعد مضي EW‏ سنة على 
ذلك dg d‏ عبيد الله بن الحبحاب SANY)‏ 0۷۳4 ۵۱۲۳/ 41لام) d£‏ ال مدينة 
عظيمة حقا وأمر Gu‏ دار الصناعة وبناء أرصفة جديدة وشجع الناس على المجرة الى المدينة 
وإعارها. وجعل من تونس مركراً للممسكرات الکبری المعدة للجبوش العربية الرابطة في المنطقة 
وحول مسجدها إلى مسجد جامع وهو جامع الزيتونة الشهیر الذي پندرج في عداد el‏ الأماكن 
القدسة ‏ العالم الاسلامي. 

وف تلك oM‏ كان حسان قد شع في إرساء النظام الاداري للإقليم الإفريقي الجدید 
الذي ضمنه منطقة طرابلس من مصرانه في الشرق الى ناورغا في الغرب» ومنطقة إفريقية بالعنی 
الصحبح من قابس الى عنابة» ومنطقة JA‏ من Rte‏ حتى أعالي نهر شليف (جنوب مدینة 
الجزائر). وأصبحت هذه المنقطة في مجموعها تمرف باسم إفليم أفريقيا. وكان الغرب الأوسط يمتد 
الى الغرب من شليف» وفيا وراءه بقع المغرب العربي. وكان هذان ينتميان نظرياً إلى الأمبراطورية 
الإسلامية» وكانت تقيم هناك فعا متمعات Le‏ إسلامية» بيد أن أحداً لم يسمع عن DEA‏ 
یذ وفاة عقبة وحی ضمها الفعلي الى DAL‏ في عهد موسى بن نصبر وأبثائه. 

وكان حسب حسان d‏ الوقت الراهن أن ينظم إقليم إفريقية على منوال النظام الاداري 
المطبق في كافة آغاء الإمبراطورية الإسلامية. وكان هذا النظام بقتضي الإبقاء في کل مکان de‏ 
اللتسیات الادارية القائمة. de‏ رأس کل إقليم ین السلمون (Se) Sute‏ ین بدوره والاً 
(نائب حاکم) لكل منطقة. وكانت الضرالب تمثل عموماً فرابة 1۱۰ من دخل الافراد. وت 
إفريقية حیث ‏ يكن هناك في الواقع مسيحبون أو يهود يُفرض علیهم e‏ الجزيةء فان مصدر 
الدخل هذا الذي كان يتسم بأهمية بالغة في سائر الأقاليم رکا في مصر مثلا) كان يكاد يكون 
منعدماً في إفريقية. 

وكانت إفريقية تشبه الجزيرة العربية من حيث التنظيم القبلي لجتممیها. في الجزيرة العربية؛ 
كان الحكام يفرضون على كل قبيلة ضريبة تعادل نحو 1/1 من ثروتها الجماعية في شكل إبل وغنم. 
وكانت هذه الضريبة تسى الصدقة وكان يجبيها المصدّق. وكان جباة الضرائب هؤلاء يرسلون إلى 
القبائل مرة ة أو مرتين في العام. فطبق حسان نفس المبدأ على المناطق الصحراوية والجبلية في إقليمه. 
غير آنه» نظراً لائه كان على الحكومة أن تین Lau‏ لكل مجموعة من القبائل وترسل دعاة أو 
معلمين pis‏ السكان مبادىء الاسلام ولإمامة الصلوات» فإنها لم نكن تمني من القبائل أي 
دخل حيث أن أجور هؤلاء الوظفين كانت GS‏ من الصدتة. 

ومها كان الحال» فقد جهّز حسان إقليمه الأفريتي ببنية أساسية إدارية متينة. ولا غرو إن 
أصبح هذا الاقلیم» نظراً للمساحة الجغرافية التي وصفناها فيا تقدمء حجر الزاوية لكامل الصرح 
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العربي في Ju‏ أفريقيا. وغدت القيروان - بفضل جامعها الذي مدد Up‏ على يدي حسان واحداً 
من أهم مراكز علوم الإسلام والثقافة الإسلامية. 

وعلى الرغم من أن العرب لم بفرضوا أية سلطة على الغرتین» فان الإسلام كان ينتشر بانتظام 
هناك بفضل الدعاة الذين وجدوا بكثرة في كل أغاء الإقليم با في ذلك منطقة السوس في أقصى 
جنوب المغرب. ولدینا من الوثائق الجديرة بالثقة ما يؤكد أن البربر كانوا آنذالك يبئون الساجد في 
كل مكان sits‏ الساجد الجامعة بمتابر لصلاة الجاعة. وشعح الوضع حینا كانت الق لا 
نتجه نحو مكة على وجه التحديد. ويقال إن منبر جامع اغات هیلانا في جنوب مراكش ظل 
يُستخدم XA‏ عام MAP‏ 


فتح المغرب الغربي 
لم يشغل حسان بن النمان منصبه فترة تكفيه لاام أعباله. فني £L oho‏ حل محله موسى بن 
نصير؛ وهو رجل في الستين من العمر طموح وغریب الطبع كان يحظى At‏ واي مصر عبد العزيز بن 
مروان. وقد قدم إلى إفريقية fais‏ بالنشاط على الرغم من تقدم سنه وأبدى Jude Late‏ إلى المغامرة 
والفتح والمجد. . وشرع في شيّ حملاته فور وصوله إلى القبروان. وكان يريد إخضاع GA‏ الأوسط 
والغربي Mie‏ على قق gu‏ و ولکنه لم يمد هناك لسوء حظه من كتوز الذعب والحجارة 
الكريمة مثل ما وجد في بلاد فارس أو و العراق بعد فتحهاء ول يعثر إلا على الرجال وأترهم وقطعانهم. 
ووقع اختبار موسى في حملته الأول على جبل بقع جنوب طبرقة وهو جبل زغوان 
(Zengitanus)‏ وكانت منطقة تعيش فيها بعض فروع الموارة والجراوة الذين لم يعلنوا بعد عن 
ced,‏ فهاجمهم بشراسة وأسر منهم الكثيرين. وقد أدخلت هذه الضربة القاصمة الرعب في 
قلوب البربر من أقصى الأطلس الأوسط إلى أقصاه. فشرعت هذه القبائل في الفرار في اتجاه 
المغرب الغربي وطاردهم موسى. وبعد أن استولى على بضع قرى وقبائل في الريف حيث كانت 
بنات كسيلة قد التجأن» احتل موسى طنجة ومنح حايته لسبتة وحاكمها يوليان. وأرسل موسى 
من هناك أبناءه الاربعة وبضعة من ضباطه الآخرين على رأس أرتال متحركة لاكتساح المغرب 
الغرني في جميع الاتجاهات فلحقوا بقبائل الصمودة Mi‏ على وادي درعة وهزموها. 
واستسلم معظم بربر المغرب الغربي واعنتقوا الإسلام. وأنشأ موسى ثلاثة أقاليم جديدة 
وهي : المغرب الاوسط وعاصمته تلمسان» والفرب الأقصى وعاصمته طنجة» والسوس الأقصى. 
وعین مرسی de‏ کل إق عامل یم في عاصمته وتوا نزازره حامية قوية مؤلفة من عرب 
وبربر. ولكي يضمن طاعة الشعب الهزوم أخذ oae‏ كبيراً من القاتلین کرهائن وجنّدهم في جیش 
المسلمين وعيّن ابنه مروان Suie‏ على طنجة وخصص له ۰ جندي من المصامدة. وف وقت 
لاحق del‏ طارق بن زياد محل مروان. 


۰۲۲ ص‎ ۰۱۹۵۹ «E. Lévi Provençal) بروفسال‎ 3j BEL 
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وهکذا as‏ موسي فتح كامل المغرب» وکان ذلك عمل fau‏ بيد أنه استخدم أساليب 
قاسية ستكلف السلمین فیا بعد ثمناً باهظاً. وعاد موسی الى القبروان [AQ‏ ١الام.‏ 
eut‏ العام التالي لیکلف بأخطر مهمة في حباتهء ألا وهي فتح شبه الجزيرة الأببيرية 
رالاندلس). 


فتح شبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس) 
لا يمكن لاي دراسة لفتح السلمین لشمال أفريقيا أن تغفل الدور البارز الذي لعبه البربر في فتح 
شبه الجزيرة الأيبيرية وإسهامهم في تاريخ أسبانيا الإسلامية» ومن ثم في اهيمنة الاسلامية على 
البحر الأبيض التوسط 

ويشكل تاريخ أسبانيا المسلمة وحضارتها صرحاً هائلا أرسى أسسه العرب والبرير معاً. فأول 
قائد عسكري مسلم اضطلع بعملية استطلاع في جنوب شبه الجزيرة لاستكشاف إمكانيات الفتح 
(سنة [SY‏ ١٠۷م)‏ هو طريف بن زرعة بن أبي مدرك. وكان طريف ينتمي الى جيل شباب 
البربر الذين أسلموا وتشربوا التفكير العسكري الذي لقنهم إياه حسان بن النمان وموسى بن 
نصير. ds‏ طريف في هذه الهمة وأطلق al‏ على ميناء صغير في جنوب أسبانيا هو طريفة. كا أن 
القائد المسلم الذي كان أول من قرر فتح أسبانياء طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغوء كان من 
البربر وكان جده عبد الله يتتمي الى قبيلة الورفجومة وهي فرع من النفزة. وكان قد أسلم على يدي 
عقبة وعمل نحت إمرته. 

وسبق أن ذكرنا أن موسى كان قد عيّن طارقاً بن زياد عامل il de‏ طنجة أو المغرب 
الأقصي الذي يشغله اليوم الجزء الجنوبي من المملكة المغربية. وكان يقود ج 
رجل أغلبهم من الصنهاجة. 

وعبر طارق المضيق بهذا الجيش وبعض الفصائل العربية» ونزل قرب النتوه الصخري الذي 
أصبح Je‏ اسه: جيل طارق. وق شوال ٩۲‏ (أغسطس / آب ۱ أحرز اتصاره pra‏ 
على اليوش القوطية الغربية في المعركة التي S‏ فیها رودريك. آخر ملك قوطي P ue‏ وهجم 
طارق على طليطلة فوراً بفرسانه البربر البسلاء. وبعد مسيرة جادة طوى فيها أكثر من ۵۰۰کم» 
استولى على عاصمة القوطيين فاسنخل بذلك كافة مزايا انتصاره الأول. وم يكد يمضي شهر واحد» 
في ذي الحجة AY‏ (سبتمبر / أيلول ١١لام):‏ حتى كان طارق - أول قادة البربر العظاء في العالم 
الإسلامي الغربي - قد وضع حداً لسلطة القوطيين الفربیین في شبه الجزيرة واستهل بذلك عهد 
أسبانيا الا 


۱۷۰۰۰ adit 


Jerez dela أو‎ ij العركة بصورة نهائية قط. وأقرب الاقتراحات الى التصدیق ضفاف وادي‎ ded cm 
أقام الدلیل في انقصل‎ 0۱۹۷۶ ۰۷. Olagüe) بيد أن إي. أولاغرية‎ „Laguna de la Janda آر‎ Frontera 
طارق.‎ Je على غير بعيد من‎ Guadarranque أن المركة دارت رحاها قرب نهر‎ ad الثاني من‎ 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر Yvo‏ 


ول يلبث موسی بن نصير أن التحق بطارق فأتم أعياله الحربية بجيش قوامه ۰۰۰ ۱۸ deo‏ 
معظمهم من العرب. والتق القائدان في طلبيرة» وعُهد الى طارق وجنوده البربر بفتح dé‏ غريي 
أسبانياء فشرعرا في ذلك ول تمض ثلاثة cani‏ في عام 4ه/ *الامء حتى كانوا قد 
اکتسخوا الاراضي المتدة من شمال نهر آبرو الى جبال الیرانس وضموا لها آرض cui‏ 
النيعة. وهتاك ترکوا فيه مفرزة بإمرة مونوساء أحد المعاونين البربر الذي UA‏ له أن يلعب دوراً 
حاسماً في الحملات التي شتها السلمون على جنوب فرنسا. وقبل انتهاء مدة قيادته في أسبانياء فتح 
طارقر ججنوده البربر كامل النطقة التي Go‏ بعد باسم قشتالة القديمة واحتل أماية واشترقة 
EM Lal‏ 

as‏ أعقاب تلك الانتصارات الباهرة في أسبانياء سارع البربر بالآلاف الى دخول شبه الجزيرة 
الأبييرية » وبلغ حرصهم على ذلك درجة جعلت بعضهم يعبرون المضيق على متن جذوع الأشجار. 
واشترکوا فور وصوهم ف فتح بقية شبه الجزيرة وف الحملة التي VIS‏ المسلمون على جنوب فرنسا. 
أما معركة بواتيبه التي وضعت حداً لانتصارات المسلمين في بلاد الغال» فقد دارت في خريف 
عام Pate‏ ۷۳۲م. ومكث آلاف البربر في جنوب فرنسا طوال الأربعين سنة COI‏ 
واستفر کثیرون غیرهم في أسبانيا (الاندلس» الاسم الذي أطلقه مرب عل uc‏ الاسلامية)» 
وتزوجوا من عربيات أو من أيبيريات وأصبحوا أندلسيين مسلمين. وانتشرت جاليات البربر في 
جميع أنخاء شبه الجزيرة وكانت ذرتهم تعرف باسم المولدين (أندلسیین من أب عربي أو بربري 
ومن أم أيبيرية) وکان هؤلاء يشكلون 1۷۰ من سکان أسبانيا المسلمة. وقد Ode‏ لا مولاء 
الأندلسيين من أصل بربري قائمة لا حصر ها من مشاهير قادة امیش والوزراء وعلا» الدين 
والمخترعين والشعراء والفنانين. 


البرير بعد الفتح العربي 


ما أن انتهى فتح العرب لشمال أفريقيا بعد أن استفرق £5 pur) X‏ - ۱ حتی 
وجدنا أنفسنا 5 بلد جديد كل الجدة يجتاز سكانه فترة تحول في بناهم الاجتاعية بل والإثتية» 
وفي طريقة عيشهم وأساليب تفکبرهم بل do‏ تصورهم للعالم. وقد انفصمت علاقانهم السياسية 
والروحية والثقافية مع العلم السيحي طوال قرابة عشرة فرون. فمن سواحل الحیط الاطلسي JI‏ 
برقة؛ كان سکان المنطقة يرنون بأبصارهم نحو عالم الشرق الاسلامي والعربي واکتسیوا شیا 
eus‏ ومع pul à eie‏ والعروية» شعوراً بالاتماء الى هذا العالم؛ وبلغت قوة هذا الشعور 
وعمقه درجة جملت بعضاً من أهم الجباعات تدا في التفاخر بأجداد عرب عاشوا قبل الاسلام. 
ون وقت لاحق» نول ALAN‏ الحترفون إعداد أشجار نسب تضم سلاف عرباً وکان البربر 
يقبلوتها کراقع لا جدال فيه. 


«MYY ۰06: de Rey) .0)ء 444+ ج. در ري‎ Lacam) ج. لأكام‎ 4144 cQ. Reinaud) انظر ج. رينو‎ (YF) 


wi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن دواعي الدهشة ما كان للإسلام من إغراء لا يقاوم في نفوس البربر» فقد دخلوا ف هذا 
الدين أفواجاً أثناء القتوح» dob‏ يكن اعتناقهم الاسلام في البداية سوى اعتناق شكلي. وقد 
واصلوا الدخول في الإسلام 3 مبادئه الواضحة واليسيرة اجتذيتهم إليه. وطوال فترة الفتوح» 
استقر الهاجرون المرب في شتی أغاء شمال !9 Lu‏ وکانوا پفدون رافعين راية السلام ویحظون 
بالترحيب أينا SET Me‏ مستقرات عربية كبيرة في كثير من نواحي منطقة برقة وإقليم إفريقية 
ومكثوا هناك ET‏ لاسیا في إقليمي إفريقية والزاب. وكان قسم لا يستهان به من هولاء 
المستوطنين ينتمي الى اتحاد تميم العربي الكبير. وقد انحلت هذه الستوطنات العربية à‏ عهد 
الأغالبة ( 184ه/ ٠۸۰م‏ - (AA JAYAN‏ واستوعبها السکان الحلیون dus hs‏ 

ومن جانب آخرء استقر عدد من الماعات العربية الصغيرة» وأحياناً + أو آفراد؛ وسط 
قبائل البربر حيث كان يُنظر إليهم على آنهم معلمون» وکانوا بباشرون مهام الائمة أو القادة 
الدبنیین. وكانت هذه القيادة الروحية تتحول في كثير من الأحيان الى قيادة سياسية كذلك» إذ 
كان الإمام العربي يغدو قائد القبيلة السياسي. وقد ترنب على ذلك أحيانا أن المستوطن العربي 
ول بدوره الى مواطن بربري. ومن الأمثلة النموؤجية على ذلك أسرة بني صالح بن منصور 
اليمني. فني ١4ه/‏ ١٠لام»‏ أهداهم الخليفة عبد الملك منطقة نكور رفي ضواحي الحسيمة QU‏ 
(ral Jè‏ فاستقروا فبها وامتزجوا بالسكان المحليين وانتهی الأمر بقبائل البربر الى اعتبارهم 
أمراء. كما أن بني سليان بن عبد الله بن M‏ وهي آسرة من سلالة النبي عليه السلام» 
استقروا على غرارهم في منطقة تلمسان حيث أسسوا بالتعاون مع البربر المحليين عدداً من 
الامارات العربية البربرية» بینا انهمك أيناء bi‏ الادریسیون 5 فاس في نشر الإسلام في 
الغرب الغربي من (VAS Jawy‏ فصاعداً. 

ess‏ ما كان الستوطنون العرب ینتمون الى الخوارج الذين کانوا یفارمون حکم الامویین. 
وکانوا يدعون la‏ الساواة الذي Ys gi‏ حسناً لدی جیاعات البربر. 

إن الفتوحات العظيمة التي مکنت العرب من التوسع خارج شبه الجزيرة العربية قد تحققت 
تحت راية الدين الاسلامي الجديد. وف ذلك العصر الأول كانت x 4M‏ العربية والهوية الاسلامية 
تتطابقان في المعنى. وتلك الترعة الى اعتبار الانتء الإثني والانتاء الديني صنوين» بدلا من أن 
تخت مع اعتناق شعوب البلدان المفتوحة دين الاسلام» دامت بل تدعمت مع تولي الامویین 
الحكم. وكانت الدولة الأموية في واقع الامر Su‏ عربية على رأسها نبلاء مكة القريشيين الذين 
ناوؤا النبي عليه السلام ول يسلموا S‏ في نهاية المطاف. وكان هؤلاء النبلاء يحكمون الدولة 
الإسلامية لصالحهم في المقام الأول دون مراعاة للمبادىء الديمقراطية التي دعا إليها الإسلام» 
واستمروا في معاملة المسلمين الجدد من غير العرب على أنهم مواطتون من الدرجة Yr‏ 
يتمتعون بنفس حقوق العرب لاسما في مجال جباية الضرائب. وحرصا على الاحتفاظ بامتيازاتهم 
ودخوهم» لم يبد الخلفاء الأمويين قط - باستثناء الخليفة ll‏ عمر بن عبد العزيز ( ۷1۷/۵۹4م 
[atia -‏ ١۷۲م‏ - استعدادهم لتح المسلمين الجدد حقوقهم كأعضاء في الأمة الإسلامية أو 
معاملتهم على قدم الساواة مع العرب. وکانت تلك السياسية هي السبب في إثارة أزمة النظام 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر Yvy‏ 


الأموي العميقة التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية في متصف القرن QUI‏ الجري / e‏ 
اليلادي. وكا يحدث es‏ في تاريخ QM‏ وجدت التوترات LM‏ والإجتاعية متفساً ها في 
حركات الانشقاق الديني. وقد توافرت جميع الظروف المؤاتية لذلك في حالة البربر. فقد انتهج 
آحر الال الاموبین سياسة فظة ما لبشت أن أثارت ردود فعل معادية » إذ كانوا یعتبرون اليربر Las‏ 
منهزماً لا يمكن حکمه إلا بالقوةء على الرغم من أنهم كانوا جمیماً تقريباً قد أسلموا وقاتلوا في 
سبيل الإسلام» وكانوا dit‏ يعتبرون أنفسهم مواطنین كاملي الحقوق في الدولة الإسلامية على 
قدم الساواة مع العرب. وکان البربر يشكون من آنهم ينالوا لقاء خدماتهم حسن الجزاء (وكان 
ذلك واضحاً us‏ الوضوح في أسبائيا حيث وزعت عليهم أقل الاقطاعات خصباً). لذلك أعرض 
المغرب عن المذهب (ES‏ الذي يمثل سياسة الأمويين الرسمية واعتنقوا مذهب Peu.‏ 
وني الخوارج في بث جماعات منهم في جميع الناطق» يا ني ذلك المناطق الجبلية die‏ جيل iul‏ 
جنوب طرابلس. وقد أنشئت مراكز الانشقاق هذه من جانب البربر ومن جانب العرب على حد 
سواءء فتضافر الفريقان على مهاجمة إدارة الأموبين. وعل ذلك لم تكن حركة التمرد التي قامت 
في عام 15#ه/ ١٤۷م‏ ضد الأمويين في القرب الغربي» ني JE‏ إدارة العامل عبيد الله بن 
الحجاب» ثورة البربر ضد العرب من أجل طردهم من المغرب» کا أكد الکثیرون» بل كانتت 
ثورة إسلامية ضد الإدارة الأموية. وستتضمن فصول أخرى من هذا المجلد تفصيلات عن حركة 
التمرد هذه. 


(T£)‏ انظر الفصلین الثالث والعاشر من هذا الجلد. 


YYA 


الفصل العاشر 


استقلال الغرب 
محمد الطالبي 


تمرد المغرب واستقلاله 


المغرب تحت حكم الأمويين 

في أعقاب معركة بوائييه ds ۰۸۷۳۲ Pony)‏ عهد القوة الجاذبة التي استقطبت الى فلك 
دمشق عدداً متزايداً من الولايات سواء من الشرق أم من الغرب. فبعد مضي XE‏ أعوام على 
تلك الحرب» أي في ۱۲۲« / awe‏ بدأ التيار العكسي نتيجة رد الفعل التابذ الذي ed‏ 3 
تأسيس عدد من الدول المستقلة. فني الفترة الممتدة عن ۸۷۸/ 1۹۷م الى JANSY‏ ۰ 

تعاقب ثانية ولاة على القیروان» m‏ الإقليمية التي كانت ندار منها کل الاراضي "s‏ 
الواقعة ال الغرب؛ من لبدة شرق طرابلس الى d‏ وراء جبال البيريني. ول يدم rai‏ دمشق 
الباشر هذه المنطقة الشاسعة من خلال القیروان الا نيقاً وأربعين عاماً. وقد تبدو فترة کهذه غير 
ذات ob‏ إذا قيست بفترات السيطرة الرومنية أو الفندالية آو اليزنطية. بيد أن نتائجها فاقت 
نظائرها كثيراً من حيث مفزاها ودوامها. فا سیب ذلك؟ إن أرجح سبب یکمن في أن السکان 
الحلیین» وان کانوا قد رفضوا افيمنة الأجنبيةء آبدوا pat‏ الصادق للقيم التي أتى بها 
الإسلام. وما زاد الترامهم بتلك القيم عمقاًء كا سنرى لاحقاًء آنها أسهمت على نحو حاسم في 
ريك وحفز القوى الكامنة وراء الكفاح في سبيل الحرية. 


YA.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تصاعد الغضب 


لكي نفهم البلاد العسیر للمغرب الجديد» الغرب الستقل الناشىء عن الفتح» ينبغي أن نمیز 
بوضوح بين الحقيقة القرانية والتفسیر "X‏ للقران. ذلك آن کل تفسیر بنطوي [m‏ على قدر 
من سوء التفسير. وکانت التبجة في هذه الحالة» أن ميدأ الأحوة الذي كان ينبغي أن يسود 
علاقات السلمین فيا terz‏ دون تمييز يسبب العرق أو اللون أو المكانء لم يكن يطبق في واقع 
الأمور إل قليلا. لا شك أنه لم تكن توجد عنصرية قائمة على عقيدة أو مبدأء كا لم يكن هناك أي 
فصل فعلي. غير ad‏ ما كان الأمرء ob‏ العرب كانوا يميلون الى أن يعتبروا البربر رد «حثالة 
Pau‏ ويرؤجون بشأنهم أحاديث” مهيئة لا بقلل من ضررها وبشاعتها أن زيقها لم يكن 
يدع A e‏ شك. ومع ذلك يحب أن Les «oué‏ للإنصاف os,‏ لتضليل الرؤى» أن 
بعض أكارم العرب کانوا يحاوئون أن يرفعوا من شأنهم بآن يختلقوا لهم Sai‏ عربباً Das‏ وهو 
أصل بمني في الغالب. لد كان القصدء الى حد ماء هو الاستمانة بسب de‏ کنر ما كان له 
وزن حاسم في تلك الابام للتوصل ال gps‏ ودجهم وجعلهم أخوة PU‏ ویقف ذلك 
شاعداً de‏ أوجه التردد والغموض التي كانت تشوب سلوك العرب إزاء البرير. 

وقد شُوهد هذا Le‏ عل الستوى السياسي. ققد عمد تانب ال عملا يسياسة 
أبي المهاجر ديار حلیف كسيلة وصدیقه» إلى ضم البربر الى جيشه وإشراكهم في النيء. أما خلفه موسی 
بن تصير Java)‏ 1۹۸م — late‏ ع الام)ء فقد استال جماعات كبيرة من البربر وأحاط نفسه 
بعناص ركثيرة موالية cd‏ منهم طارق بن زياد فاتح أسبانياء واستأنف في الوقت نفسه السياسة الحازمة 
التي كان يتوخاها عقبة بن نافع لإقرار السلم. ثم نضب الخليقة سليآن بن عبد اللك ( ۸۹4٩‏ / ١٠۷م‏ 
- 2۹۹ / ۷۱۷م) de‏ محمد بن يزيدء وزوده » فيا زرده ce‏ بتعليات صارمة في Ote‏ العدالة الجبائية. 
وازداد هذا الاتجاه رسوخاً على يد الخليفة الشديد الورع عمر بن عيد العزيز (۸۹۹/ ۷۱۷م - 
۱ ۷ إذ age‏ واليه - وكان d‏ وزاهداً في آن معاً - في نشر الإسلام وإظهاره في 
أبهى حلله. ولكن خلافة عمر بن عبد العزي كانت للأسف قصيرة الأمد. وأوفد الى القيروان» بعد 
وفانه» حاکم جدید هو يزيد بن آيي مسلم الذي تدرّب على القسوة في مدرسة الحجاج في العراق. ə-‏ 
سبيل الابقاء على الدخحل من الجباية» الذي كان قد اغخفض كثيراً بسیب اعتناق الكثيرين للدين 
الاسلامي؛ قرر يزيد بن أبي مسلم؛ مخالقاً ف ذلك القرآن Les‏ وروحاًء أن الذين اعتنقوا الإسلام 
bso‏ مب علیهم الاستمرار في دفع RE‏ وتيادى في إهانة كرامة حراسه من البربر الى حد وسم 


(1) ابن خلدون» ۱۸۱۷ الجزء السادسء ص ۱۸9 

e [uj‏ السایق؛ ص ۱۷۷ ۱ — اا عن «الحديث»ء فانظر الفصل QUE‏ من هذا الجلد. 
14٩٩ eng (D‏ - 2۱۸۷۴ الزه الأول ص ۳۹۹. 

HAY ابن خلدون» ۰۱۸1۷ الزه السادس» ص‎ (f) 

)6( »الول»» وجمعها «الموالى»: مسلم غير عربي يعيش ف كنف قبيلة عربية. 

CD‏ «الجزيةه: ضرية الرأس التي يدفعها الذميون (المسيحيون واليهود ومن إليهم). 


استقلال الغرب YA‏ 


آیدیهم. فکان رد فعلهم ان اغتالوه ( ۱۰۲ھ / ۷۲۰ - 0۷۲۱). وکانت هذه أولى بوادر تصاعد 
الغضب؛ وحق لابن خلدون أن بری فيها Lai‏ أول بوادر ES‏ الخوارج في الغرب ۳ 

وسارت الأمور منذ ذلك الوقت من سبیء إلى أسواً. وبا أن الجال لا يتسع هنا لذکر کل 
الأحداث» فستقتصر على أن نود بالكامل Lc‏ يتضمن موجزاً رام لا البرير. ولا تمد 
أن يشكل هذا النص بالفعل محتوى الخطاب الذي تركه وفد على رأسه ميسرة - كمحاولة أخيرة 
- شام بن عبد الملك (ه١1ه/‏ ۸۷۲6 - ۵۱۲۵/ (VEN‏ وقد عمد ميسرة» وقد Vp‏ 
كل مساعيه بالفشل؛ الى إشعال شرارة التمرد التي سجلت بداية استقلال الغرب : 

«خرج ميسرة في بضعة عشر إنساناً حنی يقدم على هشام فطلبوا الإذن» قصعب ido‏ 
فأتوا cot AN‏ فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أمبرنا يغزو بنا وبجنده» فإذا اصاب نفلهم دوننا وقال: 
هم أحق ca‏ فقلنا: : هو أخلص لجهادناء لأنا لا ea sdb‏ إن كان لنا فهم منه d‏ حل» وان 


لم يكن لنا لم نرده. وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: نقدموا Xl‏ جنده» فقلنا: تقدموا فإنه إزدياد 
في الجهاد» ومثلكم كن |خوانه» فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم. ثم eel‏ عمدوا إلى ماشیتنا؛ فجعلوا 


يبقرونها على التسخال یطلبون الفراء البيض E‏ الزمنین» فيقتلون الف شاة في cabe‏ فقلنا: ما 
00 لأمير الینین ! فاحتملنا ذلك» وخلیناهم وذلك. ثم إنهم سامونا أ بأخذوا کل جميلة 
فقلنا: لم a£‏ هذا في كتاب ولا سنةء وحن مسلمون» فأحيبنا أن نعلم» أعن رأي أمير 
لوسر ذلك أم PS‏ 


مذهب الخوارج: مذهب ورې 


كان مئسرة؛ اللقب بالحقيرء سقّاء بربرياً guet‏ مذهب الخوارج الصفرية. وکان مذهب الخوارج 
في عصر الأموبين أعتى القری الثورية. ركان وليد Disi‏ أو ات الکبری التي زعزعت الامة 
الاسلامية عقب مقتل oq lave) ope‏ وضع أولا باعتباره فلسفة Aus‏ سياسية ظلت 
عورا مشتركاً لكافة أشكال مذهب الخوارج وتمثلت في مبداً انتخاب الإمام» القائد الأعلى للأمة» 
دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو بلد الاقامف» بل يعهد بالسلطة للأفضل «ولو كان [m‏ 
حبثباً آجدع ON‏ 

ويمكن تقسيم OI‏ الرئيسية في حركة الخوارج الى أريع جاعات هي: - مرتبة تنازلاً 
بحسب تطوفها الثوري - الأزارقة والنجدات والصفرية والاباضية. أما الأزارقة» أشد تلك 
الاعات ie‏ ققد jas‏ في الشرق قرابة عام ۱ ه/ ies‏ على ید الحجاج الذي عرف 
بشدة البأس. ركان النجدات قد اختفوا تقريباً من الساحة السياسية قبل ذلك بیضع سنين» نحو 


ء۲۲٢١‎ - ۲۲۰ ابن خلدرن؛ ۱۸۹۷ الجلد السادسء ص‎ (V) 

«too الجزه السادس؛ ص 564 و‎ ۱۱۹۹۷ - ۱۹۷۲ gulli (A) 

)4( »الفتةر: الثورة أو ارب الأهلية فيا بين المسلمين. 

۰۱۹۱۹ - ۱۹۳۴ A. J. Wensinck et al.) فينسيئك وآعرون‎ EI ۱۸۱٩ الربيع بن حیب» االسنده؛ رقم‎ ۰( 


YAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عام 4لاه/ itr‏ قبل أن يتم فتح الفرب» ومن ثم فلم Ge‏ على الساحة سوی الصفرية 
والإباضية. وثمة من الدلائل ما يبرهن على أن دعاة الجماعتين قد سلكوا الطريق باتجاه لغرب نو 
عام هوه / 4الام. وسارت الأمور كلها كا لو كانوا قد تقاسموا مناطق العمل: فانتشر دعاة 
الصفرية ال الغرب من الفيروان» ودعاة الاباضية الى الشرق منها. 

فا الذي كان Spear d‏ كانت ped‏ استرايجية ثورية ضعت وجژبت في الشرق» 
وعقيدة موائمة لتلك الاسترا تجمع بين القعود" cC‏ وهر النشاط 
الضاد السري تحت ستار ride‏ وهي مسلك Le i‏ 7 أي إطلاق الثورة 
العلنية في الوقت الناسب. أما عقيدتهم فهي توکد الساواة الطلقة بين السلمین كافةء وعدم 
شرعية سلطة الأمر الواقع » سلطة الأمويين الفروضة عنوة. رهي تدين ab.‏ السلطة الجائرة التي 
اقترفت انتهاكات متكررة للقرآن روحاً ونصاً فيا يتعلق بالجباية ويغيرها من الأمور. وتستند كل 
الوضوعات الرئيسية لدعوتهم الى أحاديث نبوية يوردها Cd‏ الإياضي لابن أبي الربيع 
وغيره من المصنفات. أما الصفرية فلم يصل إلينا منها أي م مصتف وان أمكن القول» دون خشية 


. وكانت استراتيجيتهم 


من خطأء où‏ الجماعتين لم تكن Les‏ عداوة eel,‏ كانتا متفقتین فما هو آساسي. وعلى ذلك فإن 
MUN‏ ا بل Lad‏ واجب ديني لا بد 
من أدائه, 


يضاف الى ذلك أن مذهب الخوارج كان جذاباً أ أيضاً بسبب زهده وصرامته. ومن نافلة الفول 
إن التکامل كان ot‏ بين المذهب من جهة» وا à‏ والاجتاعية الاقتصادية أو المادية من 

جهة أحرى . كنا كان للوسط QUAM‏ دوره أيضاً. فکا كتب o‏ دوزي» في بضع کلات لم تفقد 
۷ من قوتها على الرغم من مرور قرن على کتابتها: «لقد وجد مذهب bel m‏ في الغرب 
التربة الخصبة التي وجدها مذهب كلفن في SA‏ '". غير آنه» فضلاً عن هذا التکامل الذي 
یکاد یکون US‏ بیولوجیاً» فإن سو نجاح مذهب التوارج یکمن خاصة في أن البربر كانوا قد 
ضاقوا ذرعاً بالوضع الى حد لا يطاق. فكانوا يشعرون بالكبت والإهانة والاضطهاد. ول تجد 
شكاياتهم أي إههام في دمشق» فکانت العاصفة وشيكة الانفجار» وتراكم بارود الضغائن في 
القلوب. ففعل الفجر الصفري الإباضي مفعوله. 


(۱۱) «القعود»: أعال تخريبية ترمي إلى إضعاف النظام القائم. 

(۱۲) «التقية»: إخفاء العقيدة الحقيقية تفاديا للاضطهاد. 

AM «الخروج»: الانتقال من السرية إلى الثورة‎ (Y) 

(M)‏ «السنده: مجموعة أحاديث مرتبة حسب رواتها لا حسب موضوعاتها. 
)9( ر. ديزي LIUM ahl ۰۱۹۳۲ a(R. Dozy)‏ ص ۰۱4۹ 


استقلال الغرب YAY‏ 
الانتصارات والکسات 
وهکذا تول مئسرة قيادة spell‏ تحت لواء الصفرية (۸۱۲۲/ ۰66۷6۰ ومح لقب این 
عملا بامبدأ الذي يقضي ob‏ السلطة العیا إنا مهد بها إلى الافضل دون تسیز پیب اللون أو 
الرتية الاجماعية. ولكن خلافة أول خليفة بربري كانت جد قصيرة. فقد لع ثم أعدم على E‏ 
تراجعه أمام العدو ولجوثه إلى طنجة. ثم di‏ بعده خالد بن حميد QUJI‏ الذي A‏ نصراً bie‏ 
في «معركة الأشراف» (۸۱۲۳/ qn‏ التي كانت بمثابة مذبحة مهيئة E JÉ‏ 
أشراف العرب. وقي أواخر الستة نفسهاء أعقب ذلك نصر yA‏ يقل عنه روعة ولا e‏ 
على ضفاف نهر سيبو» حيث گنل كائوم بن غياض الذي كان قد أرسل من الشرق في عجالة 
على رأس جيش كبير لإنقاذ الوضع . ركانت كل الدلائل تشير de‏ إلى أن دولة بربرية lay‏ 
الصفرية وتوظد ركائزهاء سوف ترى النور في المغرب عا قريب. 

ولكن شيئاً من ذلك لم atus‏ فبینا كان النصر وشيكاًء تسرّبت الخلافات إلى صفوف 
التصرین. وقي السنة التالية لم يكن هناك جیش واحد بل جيشان متنافسان عند أسوار مديئة 
القیروان الحاصرة: جيش جيش آقام مسکره عند «الأصنامه بقوده عبد الواحد المؤاري» وآحر بقيادة 
عكاشة اختار «القرن» مسکرا له. eR,‏ الجيشان الواحد تلو الآخر على و لم يكن متوقعاً al‏ 
على يد حنظلة بن صفوان d‏ مطلع faite‏ ۷۸۳م). as‏ العرب لانتصارهم حتى الشرق 
حيث قارن اللیث» وهو المنافس المصري مالك مؤسس الذهب الالكيء هذا النصر بالنصر الذي 
آحرزه السلمون ضد قربش في موقعة بدر. 


الخريطة السياسية الجديدة والعلاقات الخارجية 


امالك الصفرية 
حرج المغرب من الزوبعة جخريطة تغيرت كل معالها. فلن كانت القيروان قد صمدت للعاصفة» 
فان جميع مناطق المغرب الوسطی والغربية أفلتت نهائياً من وصاية الشرق. 

وترتب على ديمقراطية الخوارج » مقترنة بحرصهم الفرط على حرية تقرير المصير ويا لديهم من 
تعضب قبلي» نشوء دول متعددة على أنقاض السلطة الركزية العربية المنهارة. ونحن لا نكاد نعرف 
et‏ عن صغريات تلك الدول ذات المعالم المتغّرة والاعار غير الحددة. ول نفلت من طي النسيان 
سوى كبريات امالك التي لعبت دوراً مهأ وتركت بصاتها على أحداث التاريخ. 

dis‏ تلك الملکات التي تأسست في الغرب الأقصى على شواطيم الحیط الأطلسي بين 
سلا وازمور» هي ملكة التامسناء التي اشتهرت باسم التحقير الذي أطلق علیها وهو «ملکة 


OV‏ ابن عبد الحكمء ۷ ص ۱۲4 و ۱۲۵+ ابن عذاری: ۱۸۵۸ - ۱۸۵۱ esl‏ الأول ص ۱۵۳ ابن 
خلدرنء CAS.‏ الجزه السادس؛ ص ۰۲۲۱ 


TAS‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن GA‏ عشر 


البرغواطة». وكان مؤسسها QUII‏ طريف قد اشترك ني الحملة الصفرية ضد القيروان» وشهدت 
هذه KLU‏ بلوغ العصبية M‏ حدودها. صحيح أن الخارجية الصفرية قد 
آتاحت التحرير السيامي؛ ولكن السيطرة الروحية للإسلامء أي الضوع لافکار مستوردة من 
الخارج» بقيت قائمة. فكان أن قرر رابع ملوك ua‏ طریت» وهو يونس بن الياس ( ۸۲۲۷ / 
G ۰0۸۸4 ۷۵۲۷۱ - ۸۲‏ سبيل زيادة ah‏ شعبه» أن بعطیه de Les o‏ غرار دين 
الاسلام. فجعل من جده صالح بن طريف ÉS‏ ونسب إليه قرانا باللغة البربرية» وفرض جملة من 
الشعائر ومن التحریات الغذائية آشد صرامة من نظائرها في الإسلام ومن ثم تبدو أرق منزلة منها. 
وكان القصود في واقع الأمر هو نوع من التحرير QUIE‏ الذي برمي إلى إكال تحربر سياسي GE‏ 
بالفعل. ولعل في E‏ ما يشبه Med‏ بعض الظواهر المعاصرة لمحو آثار الاستعبار, . ونجح بنو طريف 
في المحافظة على استقلافم de‏ أصالتهم عدة قرون» وبشهد بذلك أنه حتى أعداؤهم من 
m"‏ الستيين لم pem‏ $ أن يشيدوا ببطولتهم وبستو أخلاقهم. 

وف ذات الوقت الذي نشأت فيه ملكة التامسناء شهد الفرب الاوسط نشأة مملكة تلسان 
faite)‏ ۸۷۵۲ - ۵۱۷۳/ ) التي أسسها أبو i‏ الذي كان أبوه يدعى دونوسر "° 
Le (Donnus)‏ يدل على أصله المسيحي. وكان أبو قزه هو الآخخر قد اشترك في افجوم الفاشل على 
القيروان. ولقد ري فيا يخبرتا ابن خلدون ۳ الى مرتية الخليفة» وان لم تدم مملكته الزناتية بعده 
eub‏ وتي ۱۵ رجب ۸۱۷۳ A)‏ دیسمبر / کانون الأول VAA‏ انتقلت تلمسان دون مقاومة 
إلى سلطة الادارسة. 

un‏ في سجلاسة SLI‏ الصفرية الثالثة - وهي مملكة بني واسول التي اشتهرت باسم 
بني مدرار > ( ۰ (QW |۵۳ - pvoy‏ في موقع قدیم على ید بربر مكناسة. 
وعاشت هذه el‏ التي ثملت حدودها واحات تفيلالت وامتدت حتى درعة يي هدوء 3e‏ 
حتی قدوم الفاطميين ( ۵۲۹۹ (que ٩‏ وكان عبيد الله المهدي» الإمام الفاطمي ع قد دخل 
سجلاسة متخفيا في زي التجار» حيث uid‏ عليه وسجن بعد فترة من التردد. وفي أواخمر ۹ھ 
(سبتمبر / آیلول qM‏ جاء أبو عبد الله الداعي فهاجم المدينة وخلصه من الأسر, ول أمير 
سجلاسة اليسع بن مدرار وب عله والي فاطمي لم يستطع اليقاء في السلطة أكثر من خمسين 
i.‏ واستعاد بنو واسول السلطة في المدينة وتمکنوا من حكمها على الرغم من کل ۱ الصعاب » 
متخلین في تلك الأثناء عن مذهب الصفرية الى مذهب الاباضية ثم الى الذهب السني آخر الأمر؛ 
وذلك الى أن طردهم الزناتيون من بني خزرون pi‏ بنو n‏ من أسبائيا. وکانت سجلاسة 
على الاتعص میاه صحراوياً كبيراً ومحطة على طريق تجارة الذهب ومركزاً للمبادلات بين بلاد 
أفريقيا جنوبي الصحراء وبين الفرب والشرق". وقد حلفت مدينة سجلاسة التي لم يعد ها 


OV)‏ ابن خزم» ۰۱۹۲۹ ص له 
A)‏ ابن خلدون» ۰۱۸۹۷ الجزه السادس» ص ۰۲۹۷ 
(19) انظر الفصل gahl‏ عشر من هذا الجلد. 


استقلال المغرب A0‏ 


اليوم وجود» ذكرى مركز تجاري عظيم يشيد الجغرافيون بمنازها الغناء (القصور) وبازدهارها 
السابق. وما يؤسف له أن أعال التتقيب الي شرع فيها في الموقع فد توقفت("۳. 
الباليك الاباضية 
كان جال نفوذ الإياضية في البداية قاصراً على طرایلس» فلم یکن وضعهم يدعو إلى الارتياح. 
ذلك أن الدقاع عن طرايلس» التي كانت تحتل موقعاً حساساً على طريق الاتصال بين الشرق 
والغرب» كان أمراً حيوياً للحقاظ على الصلة بين القيروان ومقر الخلاقة. لذلك لم تستطيع أية 
ملكة إباضية معترف بها Le,‏ أن ت تستمر طوبلاً في طرابلس. وكيا سبق أن أوضحناء جاءت الثورة 
Li‏ الإباضيون» الذين كانوا 
أكثر اعتدالا ومن $e ad E‏ من غيرهمء فقد بدأوا BU‏ موقف الترقب انحض. فنظموا 
صفوفهم w Sj‏ لمذهبهم الذي يوصي «بالقعود؛ و «الکتان» في انتظار الوقت الناسب. 

وحان هذا الوقت الناسب سنة ۱۲۷ه/ ١٤۷م.‏ فني هذا العام كانت دمشق فريسة للفوضى 
والاضطراب» بيا كانت القیروان قد سقطت بين يدي عبد الرحمن بن حبیب الذي سيرد 
الحديث عنه في قسم لاحق من هذا الفصل. فقد ارتكب ابن حبيب خطأ عندما أمر بإعدام زعيم 
الإباضيين في ولاية طرابلس: عبد الله بن مسعود النجبي. وكان في ذلك الاذن «باخروحه؛ أي 
بالثورة العلنة. وأحرز الزعیان الاباضیان» عبد ch‏ بن قيس المرادي والحارث بن تليد الحضرمي 
- وهما عربیان - الانتصار تلو الانتصار حتی استولیا في النهاية de‏ ولاية طرابلس بکاملها. 
ولكنها لم ينجواء Velo‏ في ذلك شان أقرانها من الصفربين» من لعنة الفرقة والاختلاف؛ ووژجدا 
قتيلين وقد اخترق سيف كل واحد متها جسم الآخر. وتولى زمام الأمور بعدهما اسماعيل بن زياد 
التفوسي » وهو بربري» فهدد مديتة قابسء الا أن الحظ لم يكن حليفه إذ تمكن عبد الرحمن بن 
حبيت من هزيمته في VEA Ja‏ - ۹٤۷م‏ واستعادة طرابلس حيث بطش بالإياضيين في 
سبيل استتصال المرطقة من تلك الولاية. 

غير أن ذلك لم os ae‏ ولم oa‏ على الاباضية نهائياً إذ لم يتجاوز الأمر عودتها إلى حالة 
«القعوده - النشاط السري - مستندة الى البنى الملائمة «للكتان» و «التقیةه» با يضمن ها البقاء 
وین فرصة جديدة «للظهوره في الوقت الناسب. ولقد عادت الى الظهور العنيف مرتین بعد 
ذلك. في [ovy‏ 4هلام انتهزت الإياضية مناخ الفوضى الذي تبع مقتل عبد الرحمن بن 
حبيب فاستعادت الحكم في طرابلس» ومنها توجه أبو الخطاب نحو القیروان التي كان قد احتلها 
في تلك الاثناء بربر ورف جومة الصفريون من جنوب تونس وعاملوا أهلها معاملة قاسية. وقي صفر 
0ه (يونيو/ حزيران - بوليو /تموز «هلام)» دخل المدينة dus‏ علیها عبد الرحمن بن رستم 


بادىء ذي بده من الغرب وكانت ذات نزعة صفرية وبقيادة زناتية. 


هذه بناء على تمليات محمد الفاسي» وزير التربية الوطية آنذاك ثم حجرها أخلافه برغم ما 
كانت تبر به من تائج ملموسة. p‏ خصه یالذکر محمد الفاسي أنها أناحت اكتشاف فنوات a‏ المياه مطلية من 
الداخل وتنم عن مستوى حضاري منقدم. 


La ۲۸۹‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الذي أسس مدينة تاهرت في تاريخ لاحق. وأخيراً حفقت رايات الخوارج في أغاء المغرب BE‏ 
de‏ كانت at‏ ارتباطه بالشرق؟ كلا. فني ربیع الأول 145ه iy)‏ / حزيرات - يرلو / تموز 
۱ جاء محمد بن الأشعث ليغرس راية العباسيين السوداء في القيروان. غير أن التمزد عاد 
بعد عشر سنوات بعنف نادر المثبل. واشترك فيه معظم قادة الخوارج» ومنهم آبو قرة وابن رستم » 
ولكن دون أن یتمکتوا من المحافظة على تالفهم. s‏ النها الاباضي أبا حاتم وحده» الذي 
قدم من طرابلس» هو الذي ضیق الخناق على عاصمة إفريقية حتى أن أهلها اضطروا إلى أكل 
قططهم وکلابهم. وی ۱۰۵ / Y‏ سقطت المدينة من جدید بين c‏ الإياضيين وقد 
أنهكتها الجاعة» وان d‏ يدم ذلك ÿ‏ بضعة أشهر. في ٩‏ جادي الثانية a Yee‏ (۲۷ مابو/ A‏ 
۲ جاء يزيد بن حاتم Viet‏ فوضع حداً بلهود الإباضيين الرامية إلى الاستيلاء على 
السلطة في الجزء الشري من الغرب. 

وكانت الدولة الإياضية الوحيدة التي استطاعت أن ننظم شؤونها لفترة زمنية طويلة هي الدولة 
الرستمية في تاهرت ( 2۷۹۱/۸۱44 — SAYAY‏ ١٠4م)ء‏ التي أسسها الفارسي عبد الرحمن 
بن رستم الذي استطاع أن g‏ من القيروان عندما اجتاحها ابن الأشعث ت. وقرابة عام faire‏ 
۸ ارتق إلى مرتية الإمام وسرعان ما بلغ إشعاعه الشرق حيث عمد قسم من أتباع الإياضية 
الى تزويده بدعم مالي كبير أسهم في تعزيز دولته الفتية. ولم تتعرض السلالة الحاكمة التي أسسهاء 
على الرغم ما شابها من انقسامات خطيرة» لأية حدیات حقيقية. وكانت الدولة الرستمية تمتد - 
في مرونة الصلة الدموية المتقطعة التي تربط بين أتباع الاباضية - من الفرب الاوسط حتی جل 
نفوسة. على أن هذه الدولة ذات الحدود التقريبية ل تكن قط منظمة تنظياً قوباً» وكانت سلطة 
ceu‏ مدينة تاهرت ذانها سلطة روحة أكثر منها سلطة دنوية. وقد أرسى الرستمیون 
علاقات صداقة متينة مع الامویین في آسبانیا نا على الرغم مما بين الفريقين من اختلافات عقائدية» 
UE,‏ إزاء جیرانهم شرقاً وغرباً حياداً EL‏ بالحتر. ولم جحد عن هذا الاتجاه سوی الإمام عبد 
الوهاب 13A)‏ [ ۷۸4 — ۲۰۸ه/ ۸۲۳م الذي عادى الأغالبة بمساندته - دون جدوى - 
جهود أتباعه من جبل نفوسة للاستيلاء على طرابلس (۸۱۹۹/ ۸۱۱ - do QAM‏ عام 
۳ مء لم تمرك دولة تاهرت شاكناً عندما سحق ابراهيم الثاني بربر نفوسة في موقعة 
مانو» وهم الذين کانوا رأس حربة المملكة والسند الخلص لامامها. 


تراجع هذهب الخوارج وتأسيس دولة الأدارسة 

d‏ يدخل مذهب الخوارج وحده الى المغرب. فقي الفترة عينها تقرياًء اكتسب مذهب 
الاعترال ۴۳ من الاتجاه الواصلي عدداً من الأنصار» حتى أن الإباضيين اضطروا إلى تعبلة أفضل 
علائهم لنانستهم في جدالات کلامية In de‏ اس العموم شهدت قدرأ fes‏ من الشعبية وظلت 
حاضرة في الأذهان آمداً طويلاً. بل إن مارة للمعترلة استطاعت أن تستقر في آیزردج» gÉ‏ 


(۲۱) الاعترال: ملحب من مذاهب انفکر ائديني الاسلامي. انظر القصل الثاني من هذا المجلد. 


استقلال الغرب AY‏ 


تاهرت؛ يحكمها البربري ابراهيم بن محمد المعتزلي. فهل كانت تلك هي الامارة الوحیدة؟ 

ad‏ آهملت الدعاية الشيمية الغرب في بادىء الأمر حين قصرت دعوتها على الشرق. ولكنها 
بدأت منذ أواسط القرن الثاني اشجري / الثامن الميلادي تشكل مزاح كفؤاً لمذهب الخوارج الذي 
سجل احساراً dae‏ ولعلّ السبب في هذا المنعطن یکمن قي فشل الثورة التي أشعلها محمد 
النفس ISN‏ في مكة سنة ١٠٤٠د‏ / ۷5۲ Go‏ حملة القمع الدموي التي تلت ذلك. فد كان 
على كثير من العلوبين» شاءوا أم لم يشاءواء أن يبحثوا عن ملجأ في بقاع أخرى. واستقر بعضهم 
3 في اللغرب حيث قاموا بدعوة سياسية cias‏ ساعدتهم فيها ال حد كبير AW‏ التي تميط 

بنسبهم إلى الرسول عليه ام فقد جاء الداعيتان آبو سفیان والحلواني في vl faite‏ 

وأا عل مشارف اه غیت شرعا في تمهید طویل الأجل لقدم الفاطميين che‏ 
p‏ لمحمد اللفس a‏ مهمة الاستطلاع والدعاية في الفرب. وبذلك بدأأت ur‏ 
الدبمقراطية التي أرسى أركانها الخوارج تفسح في الجال لمذهب هو نقيضها تاماًء وهو هو SH‏ 
الديني الشيعي الذي ينادي بأن السلطة العليا يجب أن يارسها الإمام لصالح الجميع foa‏ الى 

gio‏ أضفته عليه نسبته إلى الرسول عن طريق علي وفاطمة. 

إن هذا التطور العقاندي هو الذي یفسر نجاح الادارسة. فبعد فشل ثورة فخ ) [2M‏ 
GYA‏ طرد من الشرق إدريس الأول أخ التفس الزكية > وانتهى بعد مروره بطنجة «التي d‏ يجد 
ls us‏ ال وا (Volubilis) Ji‏ رهي مركز قدیم للحضارة المسيحية حيث استقبله هناك 
بالترحيب زعیم END‏ المعتزلي عبد الحمید» في الفاتح من ربيع الأول Dar‏ 
أغسطس | T‏ آب ۷۸۸م). وبعد سنة أشهر من ذلك عقدت له البيعة» فبادر فورها بحملة واسعة 
النطاق للتوسع ونشر الاسلام. وسرعان ما فتحت له تلسان أبوابهاء وازداد خطره على LA‏ 
العباسي إلى درجة أدت بهذا الأخير إلى تدبير 48 (۵۱۷۹/ ه4لام) على يد طبيب یدعی 
cut ge‏ أرسل خصيصاً من بغداد لهذه الغاية وساعده فيها إبراهيم بن الأغلب وكان 20 
عامل de‏ الّاب. ولكن هذا الاغتيال ل يكن حل إذ ترك el‏ الأول جاریته البربرية کنزة 
gs Se‏ الابن باسم والده رغکت إمارته SU‏ عنه ريثا تُمقد له البيعة. ولكن بغداد لم 
تسلم بالأمر de‏ الفور. ذلك أن cage‏ حتی وان كان نصف بربري» وف بلاد قاصية ومغمورة» 
قد يشكل خطراً dele‏ فحاولت الخلافة من خلال القیروان وعن طريق الوامرات والرشاوي أن 
تقضي de‏ الخطر في مهده. ودفع راشدء الرفيق الخلص لإدريس الأول وأفضل سند لادریس 
cael‏ حباته ثمناً لذلك» وربا كان ا حرص على نجنب مساوىء وصاية طويلة الاجل سبباً في قرار 
تولية إدريس الثاني في أسرع وقت» إذ بويع له ob per ۷ da Ses‏ كنا لا ن 
بالتحديد لأي منصب» ولعله في منصب الإمام i‏ لمذهب الزيدية. ولكن ذلك لم يضع حداً 
للمزامرات والدسائس؛ ug‏ ۸۱۹۲/ ۸٠۸م‏ آمر إدريس الثاني بإعدام إسحاق بن محمد بن عبد 
الحميدء زعيم بربر أورابة الذين كان فم الفضل في نجاح والده» بتهمة تواطثه مع العدو الأغليي, 


.۷ الجزء الاول» ص‎ Om زرع»‎ ul ابن‎ CY 


YMA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


فهل كانت تهمة حقيقية أم محرد رغبة في التحرر؟ وهل أراد العاهل الشاب الافلات من وصاية 
حماته البربر بنزوحه في السنة التالية الى الضفة LION‏ من وادي فاس وأقر فيها مقامه وأحاط نفسه 
بعناصر عربية؟ ویمرور الزمن هدأت العداوة بين الأغالبة والأدارسة» إذ كان كل منها غارقاً 
لأذنيه في مشكلاته الداخلية؛ وبات واضحاً أن الادارسة لا يشكلون أي خطر على جيراتهم ولا 
على الخلافة من باب أولى. بل سرعان ما نسوا مذهبهم الشيعي فترکوه إيثاراً للمذهب t‏ 
عليه. وبذلك أصبح المغرب في واقع الأمر dC»‏ ثلاث مناطق نفوذ هي: الأغالبة في الشرق» 
والمتوارج في الوسط» والأدارسة في الغرب. 

وكانت سياسة إدريس الثاني استمراراً لسياسة إدريس الأول. وإنطلاقاً من وليل ثم من فاس» 
نمثلت تلك السياسة في مواصلة نشر الاسلام وف التعريب وفي توسيع حدود المملكة في إطار منطقة 
النفوذ المذكورة. ففرض إدريس الثاني الاعتراف بسلطته على المصامدة في الأطلس الأعلى واستفظ 
بتلمسان في دائرة نفوذه واستولى على النفيس في الجنوب» ولكنه فشل في الغرب أمام مقاومة قبائل 
البرغواطة التي كانت حکم السيطرة على مرتفعات تاسنا المتدة على ساحل الحیط الاطلسي. 

وکان عندما وافاه الاجل a)‏ جادي الثانية ۲۱۳ه (سبتمبر / ابلول ۸۲۸م) de‏ رأس مملكة 
كبيرة ومزدهرة» قسمها بين سبعة من أبنائه العشرة. ولثن اتضح في النهاية أن هذا التقسيم كان 
بمثابة الكارثة» فإنه لم يكن في البداية تقسياً كلا كا اعتقد البعض. فلقد آل الى محمد Lavr)‏ 
AYA JAY - ۸‏ الابن الأكبر لإدريس الثائي» حت السلطة على المملكة كلها فضلا عن 
مديئة فاس التي كانت حصته من القسمة؛ فبقيت المملكة موحدّة نظرياًء وكان اخوته: وقد 
أصابوا نصيباً وافراًء تابعين له وخاضعين لسلطته من حيث adt‏ ولكن هذا النظام لم يسر كا 
ينبعي في واقع es GM‏ التفكك Je‏ جهود التوحید eh‏ التي uà,‏ إدريس الأول 
وادرس الثاني. وبوفاة یی الثاني ( ۵۲4۵ / (RAA‏ الذي اشتهر خاصة بانخلاله وسوه سلوكه» 
أفلتت ساطة الدولة من أيدي بني إدريس وآلت الى بني عمومتهم ببلاد الريف من بني عمر بن 
إدريس. ومن ذلك این فصاعداً تفاقمت الأزمة وصارت الأمور الى مجرد سلسلة طويلة من 
الصراعات الداخلية والاضطرابات والتزاعات الدامية» d‏ تعرف نهابتها الا بانقراض دولة 
الادارسة سنة ١۷٣د‏ / ۸۵وم. dus‏ أن اختفت هذه اللولة من القرب» برز من الادارسة في 
الأندلس» في /ا٠4ه/ Je de qv‏ قرطبة لم يدم حکمه ub‏ وهو علي بن حمود؛ 
من سلالة بني عمر بن إدريس. 

غير أن الخائمة التعيسة» والطبيعية في نهاية الأمرء لدولة الادارسة يتبغي ألا GE‏ علينا الدور 
gu‏ الأهمية الذي لعبته في مصير DA‏ الاتمی. فمل الصعيد السياسي» كان للأدارسة الفضل 
الأول في ظهور وعي وطني مفريي یمکن az‏ آثاره إلى أيامنا هذه. فهم الذين صنعوا الغرب 
ومنحوه أول عاصمة 6d‏ وهي مدينة فاس» التي col‏ في الغرب الاقصی من co AM‏ الدور نفسه 
الذي أدته القيروان في إفريقية وقرطبة في -أسبانيا. وبفضل لين بروفتسال» نعرف اليوم أن فاس 
تدين بتأسيسها V‏ لإدريس الأول الذي بنى في ۷۲١ھ‏ / ٩‏ جزء الدنة الواقع على الضفة 
اليمنى لوادي فاسء التي يسكنها البربر. وهي تدين بعد ذلك لإدريس الثاني الذي Ui‏ في 


استقلال الغرب YAA‏ 


۳ ۹٠م‏ قبالة نلك المدينة الأولء مدينة جديدة على الضفة الیسری كانت أفضل 
PP‏ (أنظر الشكل ۱۰۰۱). وف بداية الأمر كانت كل من المدينتين محاطة بسور حاص بها 
ولم يتم توحيدها لا بمقدم الرابطین. وکانت فاس تحظى بموقع jet‏ على الحور الرئيسي امار من 
الشرق الى الغرب de‏ إمتداد وادي تازق وتتعم بالاء الوفير والاعشاب وحجارة A‏ وطین 
الفخارء فشهدت نمراً عظياً وکانت cr‏ فخر الأدارسة. فلقد شکلت EN‏ الروحي للدولة 
الجديدة» وکانت ولا Ju‏ مركزاً نکر من الطراز الأول. 

وم تكن دولة الأدارسة» التي نشأت à V‏ وسط بريري » دولة عربية d Vo‏ تكن الدولة 
الرستمية دولة فارسية. غير أن مدينة فاس» وقد استقبلت أفواجا من اللاجتين من القيروان وقرطبة» 
سرعان ما أصبحت مركزاً للتعريب استقطب CUT‏ كثيرين. فمنذ ۵۱۸۹ / space‏ استقبلت المديئة 
خمسائة فارس من القیسیین والأزد والمدلج وبني يحصب والصدف: وفدوا من إفريقية والأندلس. 
وكان من بين هؤلاء أن شکل إدريس الثاني أول حاشية عربية له وهو ينشىء مقره الجديد الذي 
استقبل في ۸۱۷/۵۲۰۲ - ۸1۸م أفواج الذين نجوا من ثورة ة أرياض قرطبة» ثم في ۲۱۰/ 
۵ = تكلم جیاعات جديدة من الهاجرین من افريقية. وأخيراً à‏ ۰ م أسست 
مهاجرة قبروائية جامع القرویین الذي لم يفقد شهرنه قط وأدى دوراً حاساً à‏ تاريخ الفرب الديني 
والثقاي. وبذلك أصبحت فاس» في عیط بربري» عاصمة عربية سياسياً وفكرياً. وانطلاقاً من هذا 
الرکز: شهد التعريب ونشر الإسلام ازدهاراً عظياً بفضل الاندماج والاشماع أكثر منه نتيجة 
للحرب. des‏ الرغم من أن الأدارسة كانوا أصلاً من الشيعة الزيدية» فإنهم لم یلا فيا يبدو جهداً 
يذكر لفرض مذهیهم؛ بل يبدو آنیم ساعدوا de‏ انتشار مذهب cale‏ علامة الدينة eol‏ ریا 
لانه لم نف تعاطفه مع العلوبین ولا سيا eld‏ ثورة الفس الزكية شقیق إدريس الاول. وبذا أصبح 
المذهب الالكي في JB‏ حکم الأدارسة المدرسة المسيطرة في n‏ 

بضاف إلى ذلك أن نجاح الأدارسة شكل ما يشبه العدوى. فجاء آخرون من سلالة (de‏ 
ينافسون الخوارج في المغرب الأوسط منافسة cl‏ أكلها. ويعدد اليعقوبي» الذي زار النطقة بين 
۳ م و [tvi‏ ۸۸۹ ما لا يقل عن تسع إمارات ae‏ ولم تكن الحدود 
بين تلك الدول صارمة أو حاجزة بطبيعة الخال. فعلى الرغم من الاختلافات والتزاعات على 
الصعید السياسي » كان هنال رواج كبير dés‏ الناس والسلع - وما يصاحب ذلك من انتقال 
للأفكار - في جميع الاتجاهات. 


الحاولة الأولى لاستقلال إفريقية 
غداة #معركة الأشراف» ( ۵۱۲۷ / ١۷4م).‏ بدأ عرب الغرب يدركون عمق الموة التي تفصل بینهم 


وبين اخوانهم في الشرق. فبعد أن أهينوا وشدموا من جراء هزيمتهم » تعرضوا على أيدي «المشارقة» 


۱۹۳۸ (E. Lévi-Provencal) Juss لين‎ À ۳ 


۰۱۸۹6 - ۱۸۷۰ agal (TE) 


Ya.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
g: ë‏ 


الشکل ۱۰۰۱ :منظر عام لفاس» يظهر في مقدمته السور الخارجي للمدينةء الذي أعادت بنامه عدة سلالات حاكمة متعاقبة. 
(المصدر: محمد الفاسي) 


الذين رسلا لنجدتهم » لاحتقا ركان حتى ذلك الحين مقصوراً على البربر وحدهم. فعلى ضفاف نهر 
الشلف» كاد جيش إفريقية - بقيادة حفيد لعقبة بن نافع فاتح الغرب؛ هو حبيب بن أبي عبيدة - أن 
يدير سلاحه أمام أعين البربر ضد الإمدادات «الأجنبية» الوافدة من الشرق بقيادة كلثوم بن عياض 
وابن عمه بلج بن عياض » لشدة ما عانوه من استفزاز وامتهان جارح » حتى أن عبد الرحمن بن حبيب 
اقترح ردأ على ذلك منازلة بين والده وبلجء وكاد الصدام أن يحدث بين الفريقين. وهذا الحادث» 
فضلا عن دلائل أخرى كثيرة متطابقة» يكشف لنا عن ظاهرة أساسية لفهم التطورات اللاحقة 
للوضع » ولاسیا نمو الشعور بوطنية حقيقية لدى العرب المغاربة» وخاصة العرب من الجيلين الثاني 
والثالث الذين ولد أكثرهم ف المنطقة ولم يروا الشرق في حياتهم. إن هذه الظاهرة هي التي تفشر لنا 
سلسلة طويلة من الأحداث ما كان يمكن تفسيرها لولا ذلك. 

فيمكن من ثم أن بُفهم de‏ نحو أفضل كيف أن عبد الرحمن بن حبيب» الرجل الذي كان 
يجسد كرامة إفريقية في مواجهة بلج؛ مجح في أن يطرد من القيروان بن صفوان dist‏ 
بالنصر على البربر ولكنه «أجنبي؛ برغم ذلك)» وأن ينشىء أول دولة مستقلة في شرق المغرب 
(۸۱۲۷/ ٤٤۷م‏ - ۸۱۳۷ ۷۵۵م). فلا شك أنه كان على اتفاق مع قادة جيش إفريقية؛ إذ 


استقلال الفرب vai‏ 


(المصدر: وزارة الثقافة المغربية» الرباط) 


ما أن حل بتونس قادماً من أسبانيا حيث دبّر مكيدته» حتى ل الحكم. وعاد جيش إفريقية الى 
قوته بعد أن كان مهزوماً مستهاناً به» ول تنتكس له راية تحت ass‏ وأثار الرعب في كل 
مكان. epvor - voy Jairo gy‏ شن هجوماً Lie‏ على Mio‏ وسردينيا وتلمسان. 
وما كان عبد الرحمن بن حبيب ليحيد عن التعايش مع Moe eR M ven‏ 

الرمق الأخير» ثم مع بغداد - وهو الذي كان يحكم دولة اتجاهها عربي ومذهبها سني 

مذهب حريص على الوحدة الروحية للأمة. ولم ير غضاضة 
بذلك أنه اعترف Les‏ بالنظام الجديد على أمل أن يحصل في مقابل ذلك على اعتراف 96 
بسلطته يؤكد ویدعم saa‏ غقق في الواقع . وأبدى السفاح (۶۱۳۲/ .ولام - Pattes‏ 


ايعة الخليفة vo‏ ونعني 


AM ابن عذاري» ۱۸4۸ - ۰۱۸9۱ الجزء الأولء ص‎ (To) 


var‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۳ قبة البرادبين في مراکش: مقطع من زخارفها الداخلية 
(المصدر: ج. دُفيس) 


(eVet‏ ما يشبه القبول الضمني بهذا التطور في العلاقات بين بغداد والقيروان. ولكن خلفه أبو 
جعفر اللصور (۵۱۳۹/ 4هلام - ۵۱۵۸/ ١۷۷م)‏ كشف بوضوح عن إرادته العودة بالأوضاع 
إلى نصابها وخاصة ما يترتب على ذلك على صعيد الجباية وما اعتادت بغداد أن تحصل عليه من 
العبيد. وكان عبد الرحمن بن حبيب أدرى من غيره بالتبعات الجسيمة لتلك المطالب» فرد بعنف 
على الخليفة بأن إفريقية مسلمة كلها اليوم ولا يجوز فيها سبي العبيد ولا ابتراز مال السکان؛ وا 
يطلب منه أية آموال ۳۳. وكانت القطيعة التي نلاها بعد فترة وجيزة مقتل عبد الرحمن بن حبيب 
واجهاض أول محاولة للاستقلال. وانتهت الأمور ال موجة من الفوضى حاول الخوارج الاباضیون 
استفلافا لصالحهم دون نجاح طويل الامد. 


الأغالبة 
تمكن أبو جعفر اللصور من إعادة إفريقية الى كنف الخلافة لدة أربعة عقود أخرى (44١ه/‏ 
ME — ۱‏ / ١٠۸م).‏ ولم تعرف البلاد نظاماً أو سلا طيلة هذه العقود الأربعة إل عندما 


۰۳۱6 ابن الأثيرء ۱۸۸۵ - ۰۱۸۸۲ الجزء الخامسء ص‎ n) 


استقلال الخرب var‏ 


استطاع OLAN‏ الاولان Aaiye - ۷۷۲ faroa)‏ ۰۷۹۱ بعد فشل الحاولة الاباضية 
الثانية للاستقرار في القيروات» أن یفرضا وجودهما بفضل ما US‏ یتمتعان به من قدرة وخبرة. 
وارتسمت G‏ عهدهما معالم أسرة: حاكمة غير أنها لم تکتمل؛ فمتذ ۸۱۷۸ / ۷۹4 بلغت حدة 
الصراع بين فصائل الجند المتطاحنة في de‏ الاستيلاء ء على السلطة مدى تعذّر معه b‏ حكم 
إفريقية اللي أصبحت مصدر مشكلات لا نهاية لها للخلافة تستترف ste‏ استنزافاً ثقيل الوطأة. 
"EE Eu‏ ضعفت iss is‏ قدرة بغداد على التدخل المسكري: ققرر هارون الرشيد؛ 
أخذاً بمشورة هرثمة بن أعين» أن يمنحها طوعاً استقلالاً كانت ستأخذه عنوة ولا ذلك. وسهل 
تطبيق هذا القرار إلى حد كبير وجود الشخص الناسب في الوقت الناسب ألا وهو إبراهيم بن 
الأغلب مؤسس دولة الاغالية (۱۸۶ه/ QUA [ovS - pars‏ 

- م۷٦1١‎ SANEA) يكن ابراهيم بن الأغلب شخصية عهولة. فقد حكم والده إفريقية‎ À 
- م۷۹٩‎ /۸۱۷۹( ومات بها. وكان هرئمة بن أعين حاكم إفريقية آنذالك‎ qw fator 
۷۹۷م) قد عين ابراهيم عاملاً على الاب (۱۷۹ه/ ۵ فبرهن + على‎ ۱ 
d, e محاربة الادارسة. وف ۰۱۸۱ ۷۹۷م‎ à du إخلاصه للعباسيين بالمشاركة عل‎ 
و يلبث أن أتبحت له فرصة أخرى ليبرهن على التزامه وولائه. فني تيار التصارع الذي استهله‎ 
تمرد تقام؛ العامل على تونس؛ تصرف ابراهيم بن الأغلب تصرف النصیر للشرعية فهزم المتمرد‎ 
كان‎ Jë وأعاد ال متصبه الوالي الشرعي محمد بن مقاتل المكي الذي كان هزيل الشخصية.‎ 
أم قاياً على حسابات دقيقة؟ وأا كانت دوافعهء فان الأكيد ني الأمر‎ AA تدخله هذا منرهاً عن‎ 
عل عمد بن مقائل کی ولم يقبل ذلك العرض إلا بشرط أن‎ JA طب إل فاح أن‎ d 
الإمارة على نحو دائم لا رجعة فیه» وأن تكون الإمارة لخلفه من بعده. وی مقابل‎ d; يكون‎ 
والتي كانت تدقع لإفريقية من خراج مصرء‎ jus ٠٠١٠٠ 7 عن الاعانة‎ al ذلك عرض‎ 
قدرها ۰ دینار. وقبل هارون الرشيد الاتفاق‎ à في بغداد أتاوة ستوية‎ JU وأن يدفع لبيت‎ 
Xu للطرفين. فلم تكن 25 يقية لتبق طریلا في وضعها الاستثنائ‎ be de الذي كان في‎ 
dub عن‎ GE الاستقلال التي بدأت في ۸۱۲۲/ ١٠٤۷م بثورة ميسرة. غير أن استقلاها‎ 
الفاوضات دون انشقاق عن بغداد أو قطيعة معها.‎ 

وخصص الأمراء الثلاثة الأوائل للدولة الجديدة كل جهودهم لتعزيز أركانها. ولا شلك أنهم 
لم يستطيعوا تنب تمرد جندهم. وكانت أكبر حركات التمؤد التي كادت تطبح بعرش الأغالبة 
نلك الحركة التي دبّرها منصور التنبيذي (۵۲۰۹/ ۲٤۸۲م‏ ( JAYNE‏ ۸۲۸م). وکان فشله في 
نهاية الأمر فاتحة عهد من الحدوء والنضج تمتعت تمتعت إفريقية خلاله بازدهار يُضرب به الثل. فقد CX‏ 
أبو ابراهيم أحمد ) ۲۵۲ / QU‏ - ال وراءه ذکری et LM‏ الذي كرس 
ذاته لصالح رعیته. فقد بنى رباطات"* عديدة لماية الساحل كا زود القيروان بالیاه بواسطة 
خزانات لا تزال تثير الإعجاب إلى يومنا هذا. وبلغت اثدولة عصرها الذهيي في عهد إبراهيم 


(YY)‏ «الرباط»: انظر مختلف معاني هذا المصطلح في الفصل الثالث عشر من هذا المجلد. 


Yat‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


due قبل أن تبداً مرحلة تدهور سریع. . فقد بدأ‎ AY JAYA - ۸۷۰م‎ far) Qi 
rt ظروف مؤاتية للغابة وتمتع شعبه بعدالة صارمة وادارة حكيمة. غير أنه للأسف كان مصاباً‎ 
E c السودة وبدأ يفقد رشده شيئاً فشيئاً. فکثرت تصرفاته الخرقاء وأخطاؤه السياسية ما‎ 
خصباً للدعاية الشيعية.‎ 

وكانت تلك الدعايةء التي قام بها أبو عبد الله الداعي بين برب ر كتامة à‏ بلاد is «ruit‏ 
e‏ الهدي النقذ الذي سيقيم على وجه الأرض جنة عدالة تشرق فيها ومس الله من الغرب 

فتدشر أشعتها على الجميع. ونضحت الدعاية؛ وهكذا عصفت بدولة UM‏ - التي كانت فا 

إمكانيات مادية ضخمة ولكن يعوزها التأييد الشعبي - موجات متالية تجتاحها من JUH‏ القفرة 
لتغزو السهول الوسرة. ووقع الصدام الاسم قرب NI‏ $ الأريس في ۲۲ جيادي الثانية 
DEN‏ مارس/ آذار ۹۰۹ ). وفز زيادة الله لثالث Sute‏ اثروات التي جمعها أجداده» 
وهرب لیل على نور الشاعل من مقر الامارة الترف؛ مدينة رقادة التي أسسها جده والتي تعرضت 

للسلب والتهب فور هروبه. 

إن حركة الاستقلال التي سردنا تفاصیلها لم تكن مقتصرة على المغرب؛ فقد تعرضت 
الأندلس 1,8 تكاد تكون مطابقة ها. od‏ كانت حركة الخوارج لم تمتها الا قليلاً» فقد نشب 
الصراع فيها خاصة بين العصبيتين القبليتين العربیتین» بين قيس US‏ وكانت بینهیا عداوة 
تقليدية. وبدا في أول الأمر أن التصر كان حليف یوسف بن عبد الرحمن الفهري, (2۱۲۹/ 
Ves ۰۱۳۸ — ۷‏ من آبناء عمومة عبد PEINE‏ جهوده ER‏ في 
نهاية الأمر de‏ يد شخصية فذة» الأموي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك: الذي 
كانت el‏ راح سبية بربرية من قبيلة نفزة» وكان قد جاء إلى الغرب لاجثاً فاستطاع إثر مغامرات 
رهيبة أن ينفذ الى الأندلس حيث أسس بها إمارة مستقلة. dy‏ سنة Jarin‏ ۹۲۹م حول 
امن أمراء هذه السلالة - عيد الرحمن الثالث - الإمارة الى خلافة» وكان إذ ذاك وج de‏ 
الاندلس السلمة. 
العلاقات الخارجية 
كان للمغرب قي العصور الوسطى» مع امتداده الاسبانی» دوران oba‏ من واقع انفتاحه نحو 
الشيال على العالم السيحي» أرض التجارة والجهاد» وغو الجنوب على أفريقيا جنوبي الصحراء 
مصدر الذهب. ودخل الفرب بمقدم العرب مرحلة نشيطة من تاریخه اتسمت بالتوسع الجغراني 
والاقتصادي» وهو توسع كان Ge‏ وسلمياً في وقت معاً. 

وتوقنت نهائياً في 144ه/ ۷۳۲م انطلاقة التوسع فيا وراء جبال البيريني. واضطر أمراء 
قرطبة بعد ذلك إلى ممارسة جهاد دفاعي يرمي إلى التصدي للضغط السيحي على حدودهم 
الشمالية. وتقف خسارة برشلونة نهائياً» منذ عام eat MATT‏ شاهداً على مدى نسبية النجاح 
الذي ترتب عن هذا الجهاد. وجاءت آخر حملة مغربية باتجاه أوروبا في القرن الثالث افجري / 
التاسع ايلادي انطلاقاً من القیروان. ax‏ انتهز زيادة الله الأول ) [ome‏ 2۸۱۷ - ۲۲۳ / 


استقلال الغرب Yao‏ 


الشکل ۱۰۰4: (أ) و رب) - رباط سوس. آسفرت أعال التقیب عن أنه بي de‏ أسس برجع تارجنها إلى فترة ما قبل 
الاسلام. (الصدر: المعهد الوطني للاثار والفنون؛ تونس) 
۶ (أ) - مشهد للسور اخارجي: ويُرى باب الدخول الوحید وبرج Xl‏ 


۵۸ في سبیل تخفيف الضفط على إفريقية التي كانت تتعرض لتمرد متواصل من جانب 
cad‏ الفرصة التي أناحها له آوفیمیوس بطريرك صقلية یتدخل في الجزيرة de‏ الرغم من 
معارضة آغلبية الفقهاء الذين کانوا بحرصون على احترام العاهدات التي كانت تربط بين الملکتین. 
وقاد المجوم أحد القضاة الژیدین لفكرة التدخل وهو أسد بن الفرات. وسرعان ما تبين أن الفزوة 
التي التقت فيها جیوش بيزنطة وجيوش القيروان غزوة شاقة وعسيرة» إذ بدأت في [ov‏ 
۷ ول تنته إل بعد نصف قرن بالاستيلاء على سيراقوزه ( ٤۲۹ھ‏ / ۸۷۸ع). وق تلك الأثناء 
كان الأغالبة قد استقروا ني جنوب إيطاليا بإقليم كالابزيا واستخدموها قاعدة لمناوشة كثير من المدن 
الجنوبية. وكانت أقسى الهجات على مشاعر المسيحيين جميعاً المجمة التي استهدفت روما من 
ناحية البحر في ۲۳ أغسطس / آب ٩۸4م.‏ وبعد ثلاثة أشهر من حرب مدمرة ۸ تنج منها 
الأماكن القدسة» انتهت المأساة في طريق العودة بغرق السواد الأعظم من الجيش في عاصفة 
بحرية. وزادت حدة الذعر الذي تملك جنوب إيطاليا برمته عندما نزل بها ابراهيم الثاني في رجب 
۹ھ (یونیو | Ej id cet SUUS (A pale‏ جنونية في p‏ مكة bar‏ 
بروما وبيزنطة. وانتهت الغامرة بعد بضعة آشهر عندما أصيب الامیر بمرض الزحار الذي آودی 
بحيانه على مشارف کوزنسا في ۱۷ من ذي القعدة ۵۲۸۹ (۳ أكتوبر / تشرین الأول ۹٠۲‏ ). 


Yan‏ أفريقيا من القرن السایم إلى القرن الحادي عشر 
من بع r‏ 


الشكل sre‏ (ب) - ساحة داخلية تبين طابق البنی» وتقع القبة الصغيرة فوق المدحل الرئيسي. 


وبدأ الانسحاب منذ ذلك الحين. وما يذكر أن هذه الأحداث قد أفضت إلى نشوء إمارة إسلامية 
صغيرة أسسها جمع من المرتزقة كانوا في البداية يعملون ساب الأمراء الایطالیین. واستطاعت 
أن تحافظ على بقائها في مدينة باري من ۷٤۸م‏ الى ۸۷١‏ . 


غير أن هذه الصدامات العنيفة التي تندرج في عداد زلات التاريخ ليس أكثرء يجب ألا تخي علينا 
وجود علاقات سلمية ومثمرة لم تنقطع حتى أثناء تلك الحروب. وبعد نصف قرن من الصدامات تخللته 
غو عشرين حملة حربية بين [ant‏ ۳٠۷م‏ و ever faire‏ واستهدفت في معظمها ilio‏ 
وسردينياء حل في غربي البحر الأبيض المتوسط نصف قرن من السلام الم Ve)‏ م qv‏ بل 
أبرمت Les‏ اتفاقات هدنة وأبودلت سفارات لعل أشهرها سفارة أوفدت في ربيع عام ۱ من 
بغداد مرورا بالقیروان إلى لاد الغالالكارلينية a‏ حکم شارلان. فعلى نقيض ما اعتقد ه. بیرین» 
d‏ تحدث قطبعة بين امبراطورية محمد وامبراطورية شارمان P‏ واستمرت التجارة بل وثعلت ايضاً سلعاً 
استراتيجية مثل النحاس والحديد والأسلحة - التي كانت |فريقية تصدرها إلى صقلية - de‏ الرغم من 
حظر الكنيسة لتلك البادلات من ناحبة » واحتجاجات الفقهاء ء علیها من ناحية أخرى. ER.‏ 


۰۱۹14 (G. Musca) راجع ج. موسکا‎ (MA) 
الفصل الأول من هذا الجلد.‎ 01 Pirenne) انظرء فا يتعلق بنظرية ه. بيرين‎ )۲٩( 


استقلال المغرب YAN‏ 


الشكل ۵ حوض رقادة الكبير قرب القبروان؛ التحصينات الضخمة كانت بمثابة مصدّات للأمواج التي تحدثها الرباح. 
(المصدر: المعهد الوطني للاثار والفنون؛ تونس). 


cilio‏ واصلت كل من نابولي aieo‏ وغاییتا والبندقية وجنوة وغيرها من GUI‏ مبادلاتها التجارية مع 
الغرب وم تتردد في إبرام تحالفات معه. ومن الأحداث ذات الدلالة الخاصة في هذا السیاق أنه » في عام 
5 ٠۸۸م des‏ مقربة من جزر ليباري» مني أسطول أغلبي بهزيمة ساحقة. وقد انتهى إلى علمنا 
بهذه المناسبة أن كميات الزيت التي تم الاستیلاء عليها آنذا ك كانت من الضخامة بحيث تسببت في 
إنهبار م يسبق له مثيل في أسعار هذه السلعة في بيزنطة. ويتضح من ذلك أن الأسطول لم يكن سوى 
أسطول تجاري كان يتجه نحو الساحل الإيطالي فباغتته عاصفة» مما يدل على أن الشبكات التي عُرفت 
منذ العصور القديمة استمر تشغيلها وظلت قائمة على الرغم من كل الاضطرابات. ويمكن جمع عدد 
كبير من الدلائل الأخرى التي تشير كلها في الإتجاه نفسه. ولعل أحد هذه الدلائل جدير بذكر خاص: 
وهو أن براءات VUL‏ يوحنا الثامن كانت مكتوبة على رق البردى الاسلامي. 


YAA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وكانت العلاقات مم أفريقيا جنويي الصحراء في الفترة التي تعنينا في مأمن من المنت. 
صحيح أن أفريقيا كانت مصدر الرقين» ولكن هذه التجارة لم تكن بالضرورة نشاطاً Ge‏ في 
سياق تلك ا حقبة» كا لم تكن مقتصرة عل أؤيقيا. فلقد كانت نابولي ايضاً بیع البيض - 
ZU‏ - إلى الغرب» كا اشتهر دور مدينة فردان في EAR‏ العبيد الخصيان. ومن الجدير 
بالذكر في هذا الصدد أن كلمة esclave‏ مشتقة من كلمة sclavius‏ في لاتيئية العصور الوسطی؛ 
وتلك بدورها مشتقة من slavus‏ (السلاقي). وكان السلافيون» الذين كانوا يباعون تحت 
تسمية slavons‏ أو (le) esclavons‏ يشكلون في العصور الوسطى gal‏ عاملة وافرة 
وخنوعة, فسواء في القيروان pi‏ في قرطبة» كان السود الذين يُشترون من جنوب الصحراء 
يُستخدمون على الأخص في الجيش ومن ثم فقد أسهموا بقسط فعال في توسع إفريقية في صقلية 
ds‏ جنوب Ult‏ وعززوا في الداعل سلطة الأمراء الأغالبة والأمويين. 

ويعود تاريخ البادلات التجارية مع أفريقيا جنوبي الصحراء إلى زمن موغل في القدم وکانت 

في معظمها نتبع ورین رئیسیین أحدها yn‏ المحيط الأطلسي AV‏ ينتهي الى زويلة في 
جنوب ليبياء بيد أن حجمها كان متواضعاً. وأضن دخول الغرب في الداثرة العربية الاسلامية منذ 
القرن Qt‏ المجري / الثامن اليلادي» BUS‏ على تلك التجارة لم یعرف ها مثيل من قبل. وکان 
الحور التجاري الرئيسي یربط بين آوداغست (تغداوست؟) وسجلاسة التي كانت بمثابة ینبوع 

qi ae‏ الذهب الوارد من بلاد السودان. وحن نعرف الدهشة التي اعترت التاجر والجغراي 

بن حوقل © أثناء زيارته لأوداغست في ۰٤۳ھ‏ / 01م عندما اطلع على صك بمبلغ 4۲۰۰۰ 
ia‏ ساب تاجر من تلك المدينة زميل له من سجلاسة. ويبين وجود مثل هذا الصك» 
فضا عن قيامه شاهداً على ضخامة الصفقات التي كانت تُعقد بين هذين الرکزین التجاربین؛ أن 
النظام المصرني الذي أجاد غويتاين دراسته فیا ges‏ بالشرق من حلال وثائق Poil‏ كان 
مطبقاً Cal‏ في النشاط التجاري للغرب الإسلامي. وانطلاقاً من سجلاسة كانت الطرق نتفرع 
صوب فاس وطنجة وقرطبة» وصوب تلمسان وتاهرت» وصوب القيروان وصوب الشرق. ثم 
كانت تمند بعد ذلك غو أوروبا عبر صقلية وإيطالياء وعبر شبه الجزيرة الأيبيرية» أو على غو أكثر 
مباشرة؛ على حد تعبير ش. کورتوا» عبر «طریق o3‏ على امتداد سواحل سردينيا وکورسیکا 
لتصل الى بروفانس NU à‏ 1 

ds‏ هذا السياق من Jedi‏ الكثيف للأشخاص والسلع » كان التاجر الثري يجمع أحياناً بين 


qne)‏ أخبرني السيد محمد الفاسي dh‏ لا ترال توجد في ببوث فاس الى البوم غرفة بالطابق الأول تسمى «الصقلببة» كانت 
مخصصة للرقيق البيض ia)‏ 

OM. ج.م. كررك‎ 40 ۱۹۹۸ (N. Levtzion) ابن حوقل» ۰۱۹۳۸ صصص كه - ۱۹۷ ن. لبنتزيرن‎ (C9 
Vue ۰۱۹۷۵ Cu) 

۱۹۲۷ (ID. Goiten) س.د. غويتاين‎ (MT) 

MV. (C. Courtois) 1235 ش.‎ qm) 


استقلال القرب ۷۹۹ 


تجارته وبين العمل کسفیر أو سياسي ذي 3h‏ وذلك ما حدث بالفعل «لحمد بن عرفت وهو 
رجل مرموق وسيم وكريمء أوفده بهدية ثميئة Jd og‏ ملك السودان أفلح بن عبد الوهاب» 
(AVI ۸۲۵۸ - part /۵۲۰۸(‏ إمام m"‏ “. وبعد ذلك تبأ محمد بن عرفةء الذي 
كان يملك ثروة طائلة» ej‏ الناصب في العاصمة الرستمية. وکانت السفارة التي کلف بها أقدم 
سفارة معروفة لدینا في تاريخ الدبلوماسية بين الفرب وأفريقيا جنويي الصحراء. 


com‏ والثقافة 
الکنافة السكانية والتنوع السکاني 


لم يشهد المغرب في العصور الوسطی كثافة سكانية بالدرجة التي شهدها في القرن الثالث اهجري / 
التاسع الميلاديء ها یسهم في تفسير توسعه فيا وراء شواطئه. ومن جهة أخرى كانت IH‏ 
السكانية تتجه وقتثلٍ » على عکس ما سوف يحدث EN‏ غو استقرار ال الذين كانوا 
يشغلون المغرب الأوسط ومشارف الصحراء على الاعص؛ وو التعمير. وقد جاء إنشاء العواصم 
الأريع الکبری السياسية والثقافية للبلاد - القيزوان وتاهرت وسجلاسة وفاس - نتيجة لقدوم 
العرب والاسلام. وتي القرن الثالث المجري / الناسع الميلادي بلغ مجموع سكان القيروان بالتأكيد 
بضع مثات من الآلاف؛ ويقدر ابن حوقل أن سجلاسة À‏ تكن دون القيروان من حيث عدد 
السکان أو الازدهار”". غير أن التركز الحضري d‏ يكن "d‏ الدرجة في كل مکان؛ فكان 
الجزء اشرت من المغرب وصقلية الأندلس أكثر المناطق el‏ واذ يتعذر ذکر كل المراكز الحضرية 
الکبری؛ فحسبنا أن نذکر de‏ سيل geh‏ أن oi.‏ قرطبة مُدر عددهم في القرن الرایع 
الحجري / العاشر الميلادي بملیون VS‏ 

وكان المج بشدة تنوعه؛ فيي المغرب كانت القاعدة السكانية تتکون من البربر الذين 
phu‏ الفصل السابق بالبحث والذين يتسمون هم أنفسهم بتنوع شديد. أما الأندلس فكانت 
غالبية سکانها من الأببيريين والقوط. وانضم إلى أولئك وهؤلاءء ولاس في مال المنطقة do‏ 
جنوبهاء ممتلف العناصر الدخيلة. ولم يكن العرب حتى أواسط القرن الخامس افجري / الحادي 
عشر اليلادي بوجدون بأعداد كبيرة. فكم كان عددهم في إفريقية؟ بضع عشرات من الآلاف أو 
ریا ماثة أو at‏ وحمسین الفا على الأكثر. وكانوا أقل من ذلك في الاندلس» بيغا لم يكن لهم 
وجود يزكر في سائر أغاء المغرب» حيث لم did‏ هذا الوجود إلا في ناهرت وسجلاسة وفاس. 
وانتشر البربر» من شمال المغرب الأقصى خاصة» بدورهم باتجاه شبه الجزيرة الاييرية حيث كان 


(rt)‏ ابن الصغيرء ۰۱۹۷۶ ص ۱۳4۰ ج.م. كررك (T.M. Cuoq)‏ ۱۹۷۵ ص كه 
(۳۵) ابن qm‏ ۰۱۹۳۸ ص ۰۹ 
۲۷ . ليق (E. Lévi-Provencal) dus,‏ ۱96۰ - ۱99۳ الجزء HU‏ ص ۰۱۷۲ 


Te‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عددهم یفوق عدد العرب. ويتبفي أن يضاف إلى هذه العناصر» عنصران إثنيان آخران وان كانت 
معرفة آهیتها العددية ودورها الخاص آشد صعوية: فهناك من جهة آورربیون - لاتينيون 
وجرمانیون Lab‏ سلافيون - يُعتبرون في جملتهم صقالبة؛ وهناك من جهة أخرى زنوج تجدهم 
مرتبطین ارتباطاً وثيقاً حباة الأسر الثرية أو يسيرة الحال» وکانوا كا سبق m‏ يعملون في قوات 
الحراسة الخاصة للأمراء, 


الطبقات الاجماعية 
كان المجتمع في الغرب الاسلامي في العصور الوسطىء مثلا كان في أواخر العصر القديم» يتكون 
من ثلاث فئات من الناس: العبيد» والعبيد السابقين ويعرفون عادة بالموالي» والأحرار بالولادة. 

Pa‏ شهد عدد العبيد زيادة هامة في الراکز الحضرية الكبيرة على حين كاد وجودهم ينعدم في 

اطق التي تغلب علیها البداوة والتنظیم القبلي. واذا اعتبرنا أن عددهم في العراصم الکبری 

M"‏ وأسبانيا يُقدّر بخمس عدد السکان؛ فیخیل إلينا على ضوء التصوص Tia‏ أنه دون 
الواقع. ومثلا هو الخال بالنسبة لساثر الطبقات الاجتاعية» فإننا AÊ‏ بينهم السعداء والتعساء, 
فتجدهم في a‏ - محظيات بيض أو سود» أو خصيان - كا نجدهم في كل قطاعات الياة 
الاقتصادية على شتى الستویات lu‏ بالشرف IR‏ الذي يدير ثورة cote‏ إلى الفلاح الكادٌ أو 
الخادم التعيس المتخصص في جلب الاء والحطب. إل أن وضع العبيد بصورة عامة لم يكن وضعاً 
يُحسدون عليه على الرغم ما تنص عليه أحكام الشريعة هم من ضيانات ومن مظاهر ia qe‏ 
الذي حققه بعضهم. بيد أن دورهم الاقتصادي كان دوراً بالغ الاهمية إذ كانوا يمثلون آلات 
العمل في ذلك العصر. فلمة ما يوحي بوضوح » في الجزء الشرقٍ من المغرب وق أسباياء أن Ge‏ 
كبيراً من الأيدي العاملة من الخدم والحرفيين والايدي العاملة الريفية» خاصة كلا تعلق الامر 
بأملاك شاسعة تشمل أحياناً عدة قری» كان في وضع استعباد أو أشبه بالإستعباد. ومع ذلك فإن 
وضع cun‏ مها كان قاسياء i‏ م يكن itg‏ بل كان الانعتاق أمراً Re‏ فنحن تمرف إلى أي 
مدی يؤكد القرآن على فضائل غریر العبيد؛ ومن ثم فإن ode‏ العبيد كان يتضاءل باستمرار بفضل 
الآثار المتضافرة لتحرير العبيد ولشراء الحرية وانتقالهم til‏ إلى فتة أحرى لا تقل LA‏ وهي فئة 
الموالي. فكانت ظاهرة التحول الإجتاعي الحقيق تعمل في صالح غررهم. 

إن الموالي الذين جورت sreo‏ على الرغم من حررهم في نظر القانون» دأبوا على البقاء 
حول سيدهم السایق باعتبارهم E‏ أتباعه. وتشمل تسمية QUI‏ أيضاً ous‏ يسطاء الخال » 
من غير العرب» کانوا يلجأون طوعاً إلى حاية شخصية ذات جاه من العرب g mE Me‏ 
ویصبحون بذلك من رجاله. وکان كل من السادة والأتباع بجنون ثار العلاقات العضوية القائمة 
على الولاء» إذ يتفم التابم بماية سيده بيا يزداد السید La‏ وسلطاناً بزيادة عدد أتباعه. 

وتقسم جمهرة الاحرار بدورها إلى طبقتين: الخاضة» وهي أقلية أرستقراطية ذات نفوذ 


qe)‏ الولاء: العلاقة التي تربط بين السيد وعبده الخالي أو السابق. 


استقلال الغرب um‏ 


وذات ثراء في كثير من الأحيان؛ والعاقة التي نضم أغلبية الیسطاء. وتشکل الخاضة الطبقة 
اما کمة. وكانت معالها غير واضحة إذ تضم الأشراف بالنسب أو بالسيف وطليعة الذكرين وسائر 
من واناه الحظ بوجه عام. وكان ثراء بعضهم ثراء فاحشاًء مثل id‏ ابن حميد وهي 34 وزراء 
أغالية کونوا ثروة هائلة من تجارة العاج. وكانت العامة تتکون من جموع الفلاحين وصغار IAI‏ 
والحرفيين وتجار الحوانيت وجموع من الأجراء العاملين في فلاحة الأرض أو في الدينة على 
السواء. وكانت أدنى طبقاتها نكاد تعيش في إملاق تام. غير أن QM‏ في الإرتقاء الى طبقة 
الخاضة لم يكن مقطوعاً ولم تكن توجد أية بنية قانوتية جامدة تحول دون ذلك 


التداخل الديني العري 
كانت هناك فضلاً عن الحدود الإثنية والاجتاعية» حدود أحرى ذات طبيعة دينية لا تتفق معها 
بالضرورة. فني فترة الفتح الإسلامي كان هناك تعايش في الغرب بين الديانة التقليدية واليهودية 
والمسبحية. وجاء الإسلام ليكسب bul‏ في ج جميع الأوساط حتی c‏ في القرن الاك الحجري / 
التاسع اليلادي يحظى بالأغلبية بلا جدال. kN‏ لعن كانت الديانة التقليدية شبه منقرضة AB‏ 
احتفظت اليهودية والسيحية pu‏ كثيرين eun E‏ الحلیین» هم من بون بالذتیین الذين 
ن à‏ ظل حاية الإسلام ويتمتعونء Sa‏ عن حرية مارسة m‏ الديية» بوضع ضربي 
وقانوي حاص بهم. وی أسبانيا كان يرأسهم ال comes‏ الذي كان يُعرف أحياناً باسم المدافع 
defensor‏ أو الحامي „protector‏ وبإستشناء فترات نادرة وقصيرة من التوتر» كان السلمون 
این يعبشون io‏ الحياة نفسه ويتمايشون عادة ف تفاهم لا بأس به كا تین فا ir‏ قصص 
عديدة. فالتاريخ لا يسجل أية مظاهر د sum‏ ديني أو أي عزل للأقليات الدينية؛ بل على نقیض 
ذلك بلغ الاندماج درجة أدت أحياناً یعض السیحیین» ولاسیا من الاوساط الشعبية» الى تبجيل 
gie‏ للزهاد المسلمين المرموقين الذين يجاورونهم. وعقق هذا التآلف أيضاً عل مستوى أعمق 
Jen‏ الأسر. فالجواري - وهي الأمات اللائي تزوجن من مسلمين واحتفظن بديانتهن المسيحية 
أو اليهودية - كن كثيرات. وکان الأطفال الذین أثمرتهم هذه الزیجات اللختلطة یتبعون بصفة 
عامة ديانة الاب» وان وجدت أحياناً حالات غريبة من الاتفاق اتبعت فیها البنات ديانة (M‏ في 
بعض الأوساط في جزيرة Ans‏ 
كذلك كان من سمات الغرب الاسلامي OU‏ العصور الوسطى أنه لم يأبه بالتحيز العنصري 
القائم على اللون. فلئن كان صحيحاً أن العرب كانوا يعتبرون أنفسهم أعلى مرتبة كا سبق أن 
ذكرناء فانهم کانوا يختلطون Que‏ الأخرى دون تحسب. وم تكن الجواري السود أقل قدراً 
من غیرهن من الأماتء بیتا كان الودون ينتشرون في ساثر مستويات السلّم الاجتاعي دون أن 
ب علاقاتهم بغيرهم مشاعر النقص. des‏ ذلك كان التنوع الديني العرق عنصراً من عناصر 
ا الأساسية للخلية الأسرية. ومن ثم نداخلت السلالات بمدى ما تطورت إليه علاقات 
السب بين الناس على اختلاف أديانهم وأجناسهم: على الرغم ما يضفيه النظام العربي على 
الأب من دور مهيمن. وكان من طبيعة الأمور أن يترتب على ذلك فقدان دم الأشراف قدراً من 


r.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وزنه ولونه. وقصارى القول إن المجتمع الأسباني - المغربي التسامح إلى درجة ثثير الدهشة في 
العصور الوسطى التي اشتهرت بالتعصبء والتسم بشدة التنوع والاختلاف رفي أعلى طبقاته كا 
في أسفلها) - كان یزلف شبكة من الكيانات التي تجمع بين خصائصها المميزة ها وبين الروابط 
الوثيقة فيا بينها بفضل نظام كامل من العلاقات المتعددة والمتشعبة. 


dal‏ والفنون والعلوم 
كانت هناك لغات كثيرة يُستعمل ني الغرب الاسلامي في الفترة التي تعنينا. فكانت توجد Soi‏ 
اللغات البربرية شديدة الاختلاف فيا بيئها وواسعة الانتشار في المغرب بأسره» ولاسما في الأرياف 
والرتفعات الجبلية التي كان من الصعب نفاذ العربية إليها. غير أن هذه اللغات لم تستطع عبور 
البحر الأبيض التوسط مع الجيوش الغازية. ذلك أنه à‏ يعثر لها على À‏ في الأندلس ولا في صقلية 
حبث كانت اللغات المحلية في مواجهة اللغة العربية وحدها. وقي الأندلس تطورت لغة رومانسية 
ilni‏ مشتقة من اللايية واستخدمت على نطاق واسع سواء في الأرياف أو في المدن. كا نجد 
آثار لغة رومانسية إفريقية بُرججح آنها كانت كثيرة التداول في الاوساط السيحية PP abd‏ 
آن هذه اللغات الحلية كانت جمیعها مقتصرة على الکلام وحدهء بینا كانت اللفة ey‏ 
الثقافية المكتوبة هي اللغة العربية. فلم يكن بستخدمها السلمون وحدهم بل والذمیون أيضاء 
الذين استطاع بعضهم - كاليهودي ابن میمون"" - أن ge‏ بالعربية عن فكر بالغ العمق. 
وكانت الراکز الثقافية كثيرة. فكان لكل العواصم وكل المدن الكبيرة شعراؤها وأدياؤها 
وفتهاژها. وكان يحدث أحيانا أن يُستدعى أشهر الفقهاء حتى من أقاصي جبال نفوسة» كا فعلت 
تاهرت حين هددتها حركة الاعتزال. غير أننا À‏ تج معلومات تتسم بقدر من الدقة الا عن 
آشهر ثلاثة مراكزء كانت بلا جدال أكثر الراکز إشعاعاء وهي n"‏ وقرطبة وفاس. وفيها 
كانت الآداب» كا في كل الغرب الاسلامي؛ تستمد جانباً Les‏ من وحيها من المشرق. فکان 
الاعجاب بنفس الشعراء ونفس الأدباء الذين کانوا يُعتبرون قدوة يُقتدى بها. وكانت الرحلات 
التي تجمع بين فضائل الحج ومتعة الدراسة وسيلة نقيام اتصال وثيق ومستمر بين عواصم المغرب 
وعواصم المشرق. وكان الغاربة على خر خاص يكتون لأسانذتهم المشارقة إعجاباً يقارب 
MA‏ وکان dé‏ الناس والاعال الأدبية يتم بسرعة تثیر دهشتناء سيا وأن الطرق كانت 
طويلة ووعرة بل وخطيرة كذلك. ولعل آفضل مثل على وجود SUN‏ الشرقية في قلب الغرب 
الاسلامي کتاب «العقد الفریده؛ رائعة الادیب القرطبي ابن عبد ربه Pate)‏ ١۸1م‏ — 
“۳٩ ۸‏ التي تتضمن متارات من CAD‏ کتاب شرقیین فحسب؛ حتی أن 
الصاحب بن عباد» وزير بني بويه الشهور والأديب الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع 


or «(M Levicki) Sozi! 
dej طبیب وفيلسوف شهیره من عوائيد‎ QUE ابن ميمون (المتوق في‎ )۳۹( 
۱۸۷5 ( ابن عبد ربهء‎ En) 


(۳۸) ت 


استقلال الغرب ui‏ 


امجري | العاشر الميلادي» صاح وهو يتصفح «العقد الفریده: «بضاعتنا ردت إليناه. 

ومع ذلك فان القیروان وقرطبة وغیرهما من العواصم كان لها شعراء وأدباه: لثن لم يبلغوا 
شهرة الأعلام الشرقيين» ما كانت aged piel‏ والعقد الفريده» ویذکر متهم من قرطبة الشاعر 
إبراهيم بن "nmi‏ الشامي» مداح عبد الرحمن الثاني 2 ۰ 6۸۲۲ — ۲۳۸ أقلمء 
وفرج بن سلام الذي كان واضع قواميس وشاعراً Les‏ والذي ارتبط خلال زيارة له الى العراق 
بعلاقات صداقة مع الجاحظ ag)‏ ستة ۵۲۵۵ ۰6۸9۸ deb‏ مؤلفاته الى أسبانيا وخاصة 
کتاب «البيان والبیین»» وعثان بن مثنى (۸۱۷۹/ ۷۹۵م = (QAM Larry‏ الذي أحضر 
معه من الشرق ديوان أبي تام أستاذه في الشمر. وکان سلطان الشعر سائداً à‏ إفريقية Cad‏ شأنها 
شأن سائر أراضي M‏ وكان الجميع يقرض الشعر ولو قليلاً. بل إن بعض الأمراء كانوا 
يترنمون بالقوایي؛ فقد ألف أحدهم ع وهو محمد بن زيادة à‏ الثاني dy)‏ في 18ه/ (pA‏ 
كتابين من المختارات ل ببق لما أثر للأسف» وها وكتاب راحة القلب» و «کتاب AA‏ ولنذکر 
La‏ «لقیط المرجان» و «رسالة الواحدةه و «قطب العدده؛ وقد قدت Lad une‏ وكانت A‏ 
اليسر الكاتب d)‏ سلة ۸۲۹۸/ ٩۱۰‏ - ١41م)‏ الذي قاد ديوان البلاط ساب الأغالبة ثم 
الفاطميين. وكان لعاصمة الأغالبة أيضاً فقهاء اللغة الذين اشتهروا على À‏ التصنيف الذي وضعه 
شم الزبيدي في كتايه «طبقات النحویین». غير أنه يلاحظ؛ على ما انتهى إليه علمناء أن الفلسفة 
التي كانت قد بدأت xp bs‏ مرموقة في الشرق بفضل الكندي dg)‏ نحو عام davor‏ 
۷۰ ) لم تلق [ws S4‏ ولن تلقاه في الغرب الاسلامي. فالمكانة التي أفسحها سيدي عقبة 
pua‏ عن الاسلام ما كانت لتتفق وحرية في التفكير مثيرة تلشبهات الى هذا الحد. رکانت 
الفلسفة فضلاً عن ذلك لا تزال نطو خطراتها الأرلى» وخاصة بفضل ابن مسرة GS)‏ سنة 
۹ ۰۸۹۳۱ وذلك حتى في Ghal‏ حيث ستزدهر في وقت لاحق على آيدي أعلام 
ذوي شهرة Ae‏ 

d‏ تكن الموايات في العام الإسلامي إتان العصور الوسطى تقتصر على قرض الشعر أو 
الاهتام بالفلسفة من وقت لآخر. فكانت هناك هواية الشراب - إذ إن بعض الشروبات المسكرة 
مثل النبيذ لم تكن تندرج في عداد الحزمات لدى بعض المذاهب - والفتاء والرقص رلاسیا في 
بلاط الحكام وفي الأوساط الأرستقراطية والبرجوازية. وكانت هناك جملة مراسيم - أطلعتنا عليها 
الأعال الأدبية - تحدد آداب السلوك الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف. ول تشذ إفريقية» 
ولا آسبانیا خاصةء عن هذه القاعدة. فكانت الجواري المدريات في مدارس الرقص والغناء في 
المدينة أو بغداد Je‏ طلب کبیر» وكان أجرهن يبلغ أحياناً مبالغ طائلة. da‏ يكن الطلب على 
مشاهير الموسيقيين الملحنين أقل ارتفاعاً» ويُذكر من هلاء زریاب ( ۱۷۳ھ / ۷۸۹م - ۸۲۳۸| 
۲م الذي کزن ثروة خاصة وفيرة وكان له نفوذ كبير. وكان زرياب أسود اللون وأحد موالي 
العياسيين d à‏ بوصغه هذا في مدرسة الغناء والموسيق الشهورة التي كان يديرها إسحاق الموصلي 


۰۱۹۱۸ «GE. Asin palacios) أسين بالائیوس‎ ca انظر‎ (t1) 
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cçnes / ۵۲۲۵ - ۷۵۷ fatos)‏ وبفضل ما حققه من اتقان للفن وما آبداه من مواهب 
سرعان ما أثار غيرة استاذه واضطر الى افجرة. وبعد أن أمضى زمناً في القيروان» سافر الى قرطبة 
بدعوة من e‏ الأول ) Jav‏ لم — faris‏ ۸۲۲م) الذي أوفد لاستقباله مغني 
البلاط البهردي منصور. وتو اکم في تلك الأثناء فاستقبله خلفه عبد الرحمن الثاني (2۲۰5/ 
۲ — ۲۳۸</ ۸۵۲م) الذي خضه بتكريم يليق بالأمراء. وقلب زرياب أساليب حياة البلاط 
iE,‏ الجتمم إذ حمل ممه الى الأندلس روح الأدب والجاملة. وعلم الرجال والنساء آداب 
المائدة وفتون التجميل وتصفيف الشعر وارتداء اللابس في أوقاتها (a‏ مناسباتها. وطفت 
موسيقاه» التي استفادت من تحسینات أدخلها بنفسه على الآلات» على كل UM‏ السابقة 
آنها وصلت الينا عبر قرون من الزمن. ذلك أن «الالوف» الذي Y‏ يرال b‏ اليوم في المغرب» 
و «الفلامینکوه الأسبائي» نا هما من الاصداء البعيدة لثورته M‏ 
Li‏ العلوم فلم do‏ في تلك sud‏ في آسبانیا مرحلة اللضج. غير أن مدرسة الطب في 
القيروان» بفضل أسائدة مثل إسحاق بن عمران وزياد بن خلفون ٩۲۰/۸۳۰۸ Xo y)‏ = 
۰۱ كانت تحظى بقدر من الشهرة. ولنقل أخيراً إننا ندين للقرن الثالث الهجري / التاسع 
اليلادي: فضلاً عن الإنجازات المعارية العسكرية أو الأميرية» باثتين من أروع معالم التراث 
الماري الاسلامي» ها جامع القيروان الذي یمود الفضل في إقامته الى الاغالية بوجه خاص» 
وجامع قرطبة الذي أسسه عبد الرحمن الأول في ۹١٠د‏ / ۷“ و یتخذ أبعاده النهائية إل 
بعد قرئين من ذلك في ظل حكومة قوية كان على رأسها ابن أبي عامر (۵۳۷۷/ AM‏ 
وتذکر أيضاً أن مسجد القرویین الجامع في فاس» الذي Be‏ بشهرة واسعة» أسسته إمرأة من 
القیروان في datée‏ ۹ 


Sa‏ الديني 
طوال العصور الوسطی؛ كانت الثقافة في معظمها من اختصاص رجال الدين» أي من 
اختصاص الفقهاء في حالة العام الاسلامي. ففي القرن الثالث الحجري / التاسم الملاديء لم 
حقق أية مدرسة نصراً Ses‏ ما ترك "E E‏ التعبير وعنف المشاعر. ومن 
الفارقات أن قرطبة كانت العاصمة الني شهدت أقل قدر من تلك الحرية. فلقد كانت حرية 
التعبير في تاهرت Je‏ أكثر منها في قرطبة كا يخبرنا ابن صغيرء مع أنها كانت نحت سيطرة 
الاباضیین الذين عُرفوا بالتشبث بآرائهم. آما القيروان» us Up‏ أن جامعها الكبير كان» 
حتى منتصف القرن الثالك Vm‏ التاسع الميلادي على الأقل» مفتوحاً ct‏ الإياضية 
والصفرية gis ddl,‏ فيها عن eu‏ «المبدعة» أو «المهرطقة» وتدرّسها على e se‏ 
من الستیین. الا أن التسامحء رحباً كان أم ciae‏ لم يكن بالطبع يعني اللامبالاة بأي حال. 


(Y)‏ عن زریاب انظر أ. ليق - CE, Lévi-Provencal) Jisp‏ ۱۹۵۰ - ۱۹۰۴ الجزء (gll‏ ص Mh‏ وما 


Ta‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن المادي عشر 


adi‏ كانت مقارعة الافکار حية وحادة» وکانت تودي أحياناً إلى مشاجرات عليفة. فمن ذلك 
Se.‏ أن أسد بن الفرات Op‏ سنة ۵۲۱۳ ۰)2۸۲۸ زعیم أهل السنة في زمانه بدون 
E pe‏ ابن الفراء» زعیم مذهب العتزلةء على التراجع بوابل من الضرب جذائه 
برأ de‏ معارضته ف وسط حلقته kb per ole‏ الله في لاحرد 

لقد كان القرن الثالث الفجري / الناسم البلادي بالفعل زمناً اشتد فيه الشغت بالشريمة 
والکلام» Gai fais ots,‏ من البناء والتنظيم فيا يخص الحاضر وا مستقبل. وعلى ذلك فقد 
تعافبت فيه التأکیدات والانکارات وتقارعت qu‏ یدحض آخرها أوهاء شفهية كانت e‏ 
مكتوية» ولکنها دائاً شديدة اللهجة عنيفة الاستتکار. وکان العتزلة الذين كانت لهم السلطة في 
القيروان ينهلون من منابع الجدليةء بيغا يراجههم الستیون أصحاب الأغلبية بسلاح التشیث 
بالتقاليد. ومؤدى ذلك أن الصراع كان قد بدأ منذ ذلك الوقت بين التجديد والأصالة. وسنعمل 
قريباً على نشر بعض الكتابات الجدلية التي ستستحضر في أذهاننا الأجواء التي كانت تسود 
القيروان في ذلك الرقت. 

LS‏ كان النقاش يا تری؟ في مسألة الارجاء مثلاء أي في OM‏ والنجاة. وهل الإيان جرد 
يقين قليي غير منظور أم هو LUS‏ وممارسات ظاهرية؟ ونترا‌ی من وراء هذا النقاش الجرد 
tul‏ مشكلات عملية تنعلق بالسياسة والقيم الأخلاقية. وكانت تناقش بالطبع مسألة القدر» 
أي حرية الارادة والجبر. إن مسألة القدر هذه التي كانت تضية مركزية وبنبوية للاعتزال أسالت 
كثيراً من الداد ني كل الادیان à‏ كل الذاهب الفلسفية» دون أن ge‏ أحد أن ee‏ أمرها. 
وتعلم 11 أن هذه المشكلة كانت تثير مشاعر الجاهير في إفريقية وأن الئاس كانوا يتراحمون تحت 
جدران رباط سوس وغيره من المحافل ليشهدوا المنازلات الخطابية. كبا كان الاههام كبيراً ils‏ 

من الشکلات الأخرى مثل صفات الله ورؤيته E‏ الآخرة وطببعة القرآن وما الى ذلك. des‏ ذلك 
pu dé‏ في صميم كل الاتشات حتى أتخمت بها حياة الناس. لقد كان القرن الثالث 
افجري / التاسع اليلادي؛ على نحو ماه قرناً متشبعاً بالفكر. 

وی زمن لاحق: ابتداء من متصف ذلك القرن عندما طرد سحنون ) ۰ ۷۷۷م = 
(Aot ۰‏ «عملاء المرطقة» من الجاع الكبير في القيروان isy‏ الفكر التقليدي یسود. لم 
[m‏ الخلافات مع ذلك. فقد انبثقت أو تفاقمت داخل الذهب السني» كا لم تكن الانشقاقات 
أقل خطورة في صفوف الاباضية أو الصفرية. 

وأمام هذه الخلفية من المشاعر المتأججة ومن الجادلة والصراع» برزت شخصيات بعض 
الفقهاء الذين لمع نجمهم: في الأندلس برزت شخصيات عيسى بن ديثار dg)‏ سنة ۵۲۱۲/ 
۷ وعبد اللك بن حبيب y)‏ سنة ۸۲۳۸ ؟هم)؛ وبرزت على الأخص شخصية 
dul‏ البربري يحبى بن یی (AES [ovrt — م۷٦۹ / ھ۱٥۲ ( Gul!‏ وفي القيروان سطع 
نجم كل من أسد بن الفرات ( ۲٤۱ھ‏ / ۷۵۹ ۲۱۳ (PAYA‏ وغريمه سحنون بن سعيد 
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التوخي. وكان لهم جميعاء at‏ أسد الذي نسبه اطتفیون الى مذهبهم» الفضل في انتضار 
الالكية في الغرب الاسلامي. وقد أدى سحنون بخاصة دوراً d nte‏ هذا التطور. فقد حددت 
«المدڙنة» التي حررهاء وهي مرسوعت, قانونية ضخمة» تعاليم الإمام مالك وفرضتها نهائياً. وکان 
لسحنون» الذي كان بدوره معلاً d is‏ عدد هائل من التلاميذ والأتباع. فقد كانوا فما uel‏ إلينا 
نحو سبعاثة من حملة لواء العلم في كل مديئة. وقد أضاء نور علمهم» نضلا عن إفريقية بطبيعة 
الحال» الأندلس على نحو خاص» حيث تهافت الأسبان بأعداد كبيرة de‏ دروس سحنون. لك 
كان الدیث عنهم Q‏ القرن de‏ امجري / cl‏ البلادي في القيروان شبيهاً بالحديث عن 
الاسکتلندیین والالان في باریس $ حقبة لاحفة من التاریخ. وقد آورد عياض في کتابه «المدارك» 
أسماء سبعة وخمسين فقيهاً أندلسياً نقلرا إلى بلادهم تعاليم الأستاذ القيرواني ونشروا فیها أهم 


so مؤلفاته:‎ 


ad‏ كانت الفترة التي استعرضناها هنا بإيجاز حاسمة بالنسبة الى مصير الغرب. فقد حصلت 
هذه المنطقة من أفريقيا على استقلالها في ذلك العصرء ورسمت خطوط حدودها التي ظلت في 
مجملها إلى ايامنا هذه» وحددت المعالم الرئيسية لتكوينها QUIE‏ والروحي. 


ALL » محمد الطالبي‎ (tt) 


الفصل الحادي عشر 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء 
في العلاقات بين الشمال والجنوب 
تاديوز ليفيتسكي 


سندرس في هذا الفصل تاريخ الصحراء الكبرى والدور الذي لمبته في العلاقات بين شمال أفريقيا 
والسودان في الفترة من القرن الثاني الهجري/الثامن المبلادي إلى القرن السادس المجري / الثاني عشر 
اليلادي. وتنحصر مصادر العلومات المتاحة لنا لاستعراض ماضي الصحراء في هذه الفترة - إذا تركنا 
جانباً دراسة الآثار والتراث المنقول - في الصادر المكتوبة العربية الاصل. وترجع المعلومات التي 
تقدمها لناعن الصحراء الکبری إلى القرن الثاني امجري / الثامن الميلادي» وقد كانت ف البداية قليلة 
للغاية. ولم تصبح أكثر تواتراً إلا في القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي لتصل إلى ذروتها في 
نين الخامس الحجري / الحادي عشر اليلادي والسادس الحجري / الثاني عشر المبلادي بظهور 
مین جغرافيين عظيمين للبكري والإدريسي يزخران بمعلومات عن الصحراء ola ly‏ 


البيئة والسكان 
ليست حدود الصحراء الكبرى واضحة المعالم» نظراً لأن الانتقال إلى الصحراء» في الشمال كا في 


الجنوب» يحدث عامة بصورة تدريجية. غيز أنه يوضع العوامل الجغرافية (وخصوصاً الناخ) في 
الاعتيار» يمكن تمديد حدود الصحراء على النحو التالي: في الشرق يتمثل الحد الطبيعي للصحراء 


)1( وغذا السبب فإننا نتجاوز فليا الحدود الزمانية الموضوعة هذا المجلد. 


ur‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


à le)‏ السحراء الليبية) في نهر النیل» وني الغرب في الحیط الأطلسي. وني الشال تمتد 
الصحراء إلى المضبة الليبية وصحراء سرت وجبل نفوسه وشط الجريد وشط ملفیر وجبال آطلس 
الصحراوية ووادي درعة» فتضم بذلك المراكز التجارية في شمال الصحراء» مثل OU‏ وغدامس 
ووادي ريغ وورغلة وسجلاسة؛ التي ازدهرت بفضل التجارة c‏ «بلاد السود» (بلاد السردان). 
Li‏ الحدود الجنوبية للصحراه فتمر تقريباً z P‏ 
(ضامة هضبة إنبدي (Ennedi‏ لتصل Gé‏ إلى الیل عند kx‏ عرض M‏ مالا تفرب 
ويزدي جفاف الواء ونقص الاء» وهما الظاهرتان الأساسيتان في الناخ الصحراوي؛ إلى 38 Pn‏ 
في الصحراء وتناثرهاء diy‏ ندرة مناطق آشجار النخيل والبساتین وذلك باستثناء الصحراء 
الشمالبة. وقد أسهمت هذه الظروف في کون سکان هذه الصحراء؛ في بداية العصور الوسطى» 
كبا هم اليومء قليلي العدد؛ وف جعل المناطق الصحراوية الشاسعة» مثل المجابة الكبرى في غرب 
الصحراء والصحراء الليبية؛ باستثناء أماكن قليلة che‏ غير مأهولة بالرة. بيد أن الصحراء لم 
نكن» رغم ذلك؛ حاجزاً فقطء بل كانت أيضاً حلقة اتصال بين بلدان أفريقيا الشالية والسودان. 
والواقع أنها كانت تلعب bs‏ بالغ LAN‏ في العلاقات» وخاصة التجارية» بين الشمال وابلنوب, 
فكانت طرق القواقل» القليلة والصعبة» التي تتخلل هذه الصحراءء طرقاً مألوفة في العصر 
الإسلامي لتجار من المغرب وإفريقية ومصر ومحتلف المراكز التجارية في الصحراء الثمالية. وكان 
الدور الرئيسي في هذه التجار بلدان الشمال والسودان يقوم به على وجه التحديد تجار عال 
أفريقيين ومصريون؛ إلى جانب تجار من البربر الإباضيين آئين من بلاد الجريد وسجلاسة. 

وكان سكان الصحراء» من القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي إلى القرن السادس امجري / 
الثاني عشر اليلادي» پتألفون من عناصر شديدة الاختلات. فكان يقطن الصحراء الغربية والوسطى 
أقوام من أصل بربري تلطون أحياناً بدم أفريي من السود. آما الصحراء الشرقية» با فيها الصحراء 
الليببة » فكان يسكن جزءها dien‏ سكان هم ایض من أصل بربري بینا كان يقطن جزءها الجنوبي 
أقوام أشبه بالزنوج يتتمون إلى جاعات dte‏ من call‏ مثل الزغاوة والتيدة» والدزة. وکانت هذه 
الاقوام تصل 3 الشال إلى واحة كفرة وراحة تيزرير» أي حتی خط عرض ۲5 Lus‏ ويجدر أن 
نلاحظ أن بعض GI‏ الانشروبولوجية والثقافية المتعلقة بالنوبو تشیر إلى حدوث "E en‏ 
بربري, وينبغي أن نضیف إلى ذلك أن الصحراء لم تكن خالية» في الفترة التي تُعنى بدراستها في هذا 
الفصل» من عرب توجد بينهم عناصر حضرية Deb‏ 

oka o6,‏ الصحراء البربر الذين لعبوا ie bos‏ للغاية في إقامة العلاقات بين شمال أفريقيا 
ومصر من ناحية والسودان من ناحية أخرى» ينتمون إلى فرعین من البربر» هما فرعا صنهاجة 
LU),‏ وکان السنهاجة على الاعص رل برون الأغنام والخراف والاعز. آما الزنائة وجاعات 
البرير الأخرى القريبة من هذا الفرع» مثل مزانة ولواثة» فکان جزء منها من ED‏ وجزه من 
السکان الستقزین. atis‏ أن فثات من هله الجباعات هي الني آسست» في فترة لاحقة في 
الغالب للسيطرة الرومانية» الواحات الجميلة في سوف ووادي ريغ وورغلة وتیدیکلت والتوات في 
الصحراء الجزائرية. إذ كان من بينهم حفرة آبار متمرسون حفروا فيها قنوات في باطن ا 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب vM‏ 


لاستجاع الاء وتوصيله» یطلق عليها في المربية الفصحى قنوات وق اللفة الدارجة في جنوب 
الجزائر فقارات. وحفروا فبها GU Cad‏ أرتوازية. وهذان أسلوبان قديان جداً في die!‏ أفريقيا. وقد 
وصفت لنا هذه الآبار الأرتوازية في القرن الثامن الحجري / الرابع عشر البلادي بقلم EX‏ 
العربي ابن خلدون الذي أشار إلى وجود مثل هذه القنوات في ضياع التوات وغرارة وورغلة 
وريغ . ويبدو أن الزناتيين الذين وجدهم الغزاة العرب في إقليم طرابلس تعلموا فن حفر 
الفقارات والآبار iM‏ من الليبيين - البربر سكان الصحراء الشرقية القدماء. أما الآبار 
الارتوازية في الواحات الصرية فقد آشار t el‏ أولبمبيودور» وهو کانب إغريقي من LE‏ 
القرن الخامس الميلادي. ويتيقي التنبيه Gad‏ أن هیرودوت (القرن الخامس قبل ex‏ أشار إلى 
كثرة ووفرة إنتاج أشجار النخيل التي تنمو في أوجيلة ون فزان حيث كان يعيش الغرامائت 

وق الفترة موضوع دراستنا هناء كان التوبو في التصف ابلنوبي من men‏ الشر: 
وحدهم الذين لا پزالون على دينهم التقليديء ذلك أن کل أهالي الصحراء الا خرین» رتا del‏ 
عدد من زنانة الصحراء الشالیف الذين اعتقوا الیهودیف لوا تباعاً إلى الإسلام. فقد بدأ 
اعتناق البربر من سکان الصحراء pem‏ في النصف الأول من القرن الثاني الهجري / الثامن 
البلادي. وكا يقول ابن خلدون. ۸ Que‏ جياعة لمنونة الصنهاجية» الذين کانوا پمیشون حياة 
GEI‏ الصحراء الغربية» الاسلام إلا بعد فترة من فتح المرب لأسبانياء أي في النصف الأول 
من القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي. ad,‏ أقوال ابن خلدون last‏ لها في فقرة من 
كتاب الجغرافيا للزهري (نحو عام 45هه/ ١6١1م)‏ حيث يقول إن المرابطين » أي جاعة لتونة 
في الصحراء الغربية» نلوا إلى الاسلام OU]‏ عهد الخليفة هشام بن عبد الملك P‏ 
G eyer Jarre = ۶‏ في الوقت نفسه الذي اعتق فيه سكان واحدة ورغلة الاسلام. 

ومن المحتمل جداً أن يكون صنهاجة وزنانة من qui‏ الصحراء قد اعتنقوا في البداية» مثل بربر 
شمال أفريقياء الإسلام الستّي؛ ولكن عندما عمد بربر شمال آفریقیا بعد e‏ بسبب الاضطهاد 
السياسي والضرائب من جانب الخلفاء الأمويين» إلى نبذ مذهب XJ‏ وانضموا n‏ الجماعات 
المنبثقة عن cQ)‏ في منتصف القرن nd Qui‏ / الثامن البلادي cb dux‏ 
أعداء CILE‏ هما طائفة الصفرية (الذين Ou‏ التزعات التطرفة) وطائفة الا er‏ 
الأكثر اعتدالام» انضم الصحراويون من زنانة» وعلى الأقل بعضهم» إلى هاتين الطائفتين أيضاً. على 
أن الصحراویین من صنهاجة adl‏ دانوا بالإسلام بشكل غير واضح منذ القرن الثاني افجري | 
الثامن اليلادي ‏ يصبحوا سنيين إل في منتصف القرن انامس المجري / الحادي عشر اليلادي 


n 


۰۲۸ ص‎ BI ابن خلدون» ۰۱۹9-۱۹۲۵ الجزء‎ (X) 
(N. Levizion ct الصدر السابق؛ الجزء اللاي » ص ۱2۵ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبکنز (مدیر التحریی)‎ (0) 
۰۳۲۷ ص‎ ۱۹۸۱ LFP, Hopkins) 


(N. Levtzion et LFP. Quadi الزهريء ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۸۱ ن. لیفتزیون و ج.ف.ب. هویکتز (مدیر‎ (d) 
44 ص‎ ۱۹۸ cHopkins) 


الصحراء الکبری الصدر: (!. هربك). 


O o am P me veh e‏ خر 


AMA 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجترب ۳۳ 


تقريبًء بنضل دعوة الرابطین. أما البربر الذین بنحدرون من أصل QU;‏ والذين كانوا يعيشون في 
نجوع صحراء إقليم طرابلس وسوف ووادي ريغ وورغلة فقد انضتوا منذ وقت مبكر إلى الإياضية» 
وهي المذهب الذي اعتنقه إخوانهم بربر الشرق والوسط الذين أقاموا عدة إمامات أو دول» Ba‏ 
بإمامة صغيرة أسستها عام faite‏ ١۷4م‏ جاعات من هوارة ونفوسه وزنانة في مال غرب إقليم 
m‏ وانتهاء بالإمامة الرستمية في تاهرت التي انشخب أول رئيس لماء عبد Ole‏ بن رستم» 
ماما في عام 2-۲ (NV‏ . وقد ظلت هذه الإمامة قائمة حتى عام ۷ ۹م حيث 
سقطت أمام جیش el‏ عبد الله الشيعي» الذي أسس على أنقاض هذه الدولة وأنقاض دول إسلامية 
أخرى في شمال أفريقيا الامبراطورية الفاطمية Di gi‏ 

وقد اعترف کل بربر شمال أفريقيا الإباضيين بهيمنة إمامة تاهرت» التي كانت تضم في 
الجنوب واحتي وادي ريغ وورغلة. وكانت سدراته» وهي مديئة في واحة ورغلة» هي الي هرب 
منها آحر إمام رستمي لتاهرت» بعد غزو الجيش الفاطمي هذه المدينة؛ وقد جرى التفكير هناك 
فترة من cil‏ إعادة الإمامة الإبا 

وقد استفزت مكناسة؛ الذين اعتنقوا المتقدات الصفريةء في نفيلالت في جنوب شرق 
المغرب الحالي» حيث أسسوا دولة صفرية صغيرة أصبحت عاصمتها هي مدينة سجلاسة التي 
end‏ عام م موم وسرعان ما أصبحت هذه cili‏ الي كانت شکمها أسرة 
بني مدرار والتي كانت تفع في مدخل الصحراء: مركزاً كبيراً للتجارة مع السودان» حيث ظل 
الرژساء الصفریون cy ۱0 ci‏ لجري | لماش للددي: وعلى الرغم من 
الاختلافات في المعتقدات» كانت العلاقات بين F‏ سرة الاباضية الما کمة لتاهرت والامراه 
الصفریین في سجلاسة ودية جداً. وتشير الصادر العربية في الواقع إلى نحالف عن طريق الزواج 
بين هاتين الاسرنین الحاكمتين في أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي وبداية القرن 
الثالث افجري / التاسع اليلادي. ولعل الدور الحعاظم الذي كانت تلعبه مدينة سجلاسة في 
التجارة عبر الصحراء هو الذي كان الباعث على هذا التقارب. 

وأخيراً» فان بعض جباعات زنانة التي كانت تعيش في جنوب غرب الجزائر MUI‏ ون 
النجوع الصحراوية انضعت إلى طائفة المسلمين المعتزلة أو الواصلية المعارضة مثل Cre‏ 
لمذهب أهل الستة. ويمكن النكهن بأن UN‏ الذي تمتله زنانة العترلة كان یضم» من ناحية» 
افضاب الرتفعة الواقعة جنوب تيارت» ومن احية أخرى» منطقة الزاب التي كان سکانها من 
الراصلیین قبل أن يتحؤلوا إلى الإياضية. ١‏ 

وكانت مدينة سجلاسة في تفیلالت» وهي عاصمة دولة بني مدرار الصفرية» محطة نهائية لطريق 
للقوافز ل يربط ال أفريقيا بمملكة غانا القديمة؛ «بلاد الذهب» كبا بقول الجغرافيون العرب في القرون 
الوسطی. وکان يمر من هناك طریق تجاري يتجه إلى مديئة تاهرت ied)‏ عى اليوم تیارت)» عاصمة 


ره انظر الفصلين الثالث Qui,‏ عشر من هذا الجلد. 
dub — (s)‏ الفصل العاشر من هذا الجلد. 


vis‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إمامة الرستميين الاباضية التي أصبحت منذ حکم الامام الأول» بين عام ۷۷۹/۵۱۹۰ ۷۷۷م 
وعام -VAE [AMA‏ ۷۸۵م مركزاً سياسيًا واقتصاديًا هائًا. فکانت هناك سوق كبيرة تجتذب 
العديد من تجار مال أفريقياء الاباضيين أو غیرهم بل وتجتذب Cad‏ تجاراً Le‏ مقدامين من 
الفیروان والبصرة والكوفة. وقد عرفنا ذلك بفضل ابن الصغير» وهو مؤرّخ من تاهرت» كان يكتب 
في أوائل القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي". وكان هناك طريق يربط تاهرث بالسودان الغربية 
ويم بسجلاسة ليصل إلى غانا. وكان طريق آخر يربط تاهرت بمديئة غاو؛ وكان پُستخدم بالفعل قبل 
وفاة الإمام الرستمي عبد الوهاب في ۸١۲م‏ / Pe‏ ويبدو أن هذا الطريق كان يمر بواحتي 
وادي ريغ وورغلة اللتين كانتا تشاركان أيضاً في تجارة ناهرت مع السودان. وقد استمرٌ الإباضيون 
الصحراویون يُعنون بالتجارة مع السودان حتى بعد سقوط دولة بني رستم في ٩۰٩ SAYAN‏ 

وال جانب تجار وادي ریغ وورغلة الاباضیین كان الرباضیون من غدامس وزويلة KE‏ 
پنظمون» بمساعدة تجار بلاد الجريد الاباضبین d)‏ جنوب نونس) والنجار من جبل نفوسة» أسفارا 
بعيدة إلى أقاليم سودانبة مختلفة. وکان الشتجار البربر الذين ُعنون بهذه الملاقات ينتمون عامة إلى 
طوائف مختلفة من الزنائة. أما الصحراويون من أصل صنهاجي فكانوا بعملون في كثير من الأحيان 
كمرشدين ومرافقين للقوافل التي يجهزها تجار مال أفريقيا من سجلاسة أو تاهرت أو تلمسان أو 
القیروان أو طرابلس؛ والتي كان یکفل آمنها رژساء صنهاجة أوداغست E‏ تادمکه أو غیرها. 

بعد هذا الاستعراض السریع للأحوال الإثنية والدينية والاقتصادية لسكان الصحراءء tle‏ 
الآن job‏ تعنى بتاريخ المناطق الختلفة في الصحراء خلال الفترة التي بتناوفا هذا المجلد. 


الصحراء الليبية 

كانت p‏ واحات من الصحراء الليبية» هي dej‏ والداخلة والفرافرة (فرفارون حسب 
الجغرافيين العرب في القرن الرسطى) والبحرية (بهناسة «e‏ تشكل منذ الفتح العربي لصر 
دولة إسلامية صغيرة حکمها أسرة آل عبدون التي برجم أصلها إلى بربر لوانه. وقد ذكر هذه 
الدولة للمرة الأول dud pw‏ والفلكي الفزاري في النصض الثاني من الثرن الثاني eM.‏ / 
الثامن اليلادي» حيث أسماها «عمل واح» أو «بلاد wel‏ ۰ وف فترة لاحقةء في أواسط 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» قدم السعودي وصفاً وجيزاً لبلاد الواحات» استناداً إلى 
رواية برجع Eso‏ عام ۸۳۳۰/ ۹8۱ 447م. فقد ترتع على عرشها أمير من البربر يدعى 
عبد اللك بن مروان كان لدیه تحت [مرته عدة آلاف من ps‏ وفضلاً عن بربر لواته» کان 


Yé ص‎ ۰۱۹۸۱ (N. Levizion et LFP. Hopkins) [j ليفتزيون وج.ف.ب. هويكتز )مدي‎ 0 (V) 
.۲۵ الصدر السابق) ص‎ (A) 


)4( المسعودي؛ ۱۸۷۷-۱۸۹۱ الجزء الرابع. ص ۱۳۹ ن. لیفتزبون و ج.ف.ب. هریکتر (مدیر (N. Quel‏ 
(MAS «Levtzion et J.F.P, Hopkins)‏ ص ۰۳۲ 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ur‏ 


بوجد في بلاد الواحات سكن مسيحيون عدیدون من أصل قبطي وكذلك عرب Ej‏ ينتمون dl‏ 
قبيلة بني هلال. وکان 44 هذه الدولة بقيمون في قسمین من واحة الداغلة؛ GLA‏ أحدها 
القلمون والآخر القصر. وکانت هناك عدة طرق تربط پلاد الواحات بمدن مصر المختلفة من 
ناحية» وبواحة سلترئة (سبوه) من ناحية آخری. وکانت الواحات تضم الکثیر من النخيل وأشجار 
القاكهة المختلفة» كا تضم مناجم جر CUM‏ 

وكان هناك Sub‏ يستغرق مسيرة عشرة أيام بربط واحة بهناسة ألواح (البحرية) بواحة سترية 
أو سيره (الأمونية (ous‏ التي كانت في الفترة من القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي إلى القرن 
السادس المجري / الثاني عشر الميلادي» مركز التقاء لكل طرق الغرب. وكان أهمها يربط سنتريه 
بمصر من جهة» وبا مغرب وكوار من جهة أخرى. ويحدّئنا الإدريسي عن طريق كان يربط سنتریه 
پمیناء NE‏ 23 طبرق) ویقول إن ستریه کانت ius‏ بأشجار النخيل وأشجار الفاكهة. ويبدو أن 
ستریه ظلّت طويلاً مستقلة عن مصر. إلى إقليم الإسكندرية إلا في القرن الساب 
افجري / الثالث عشر اليلادي(. بت وه E‏ 

وکان يوجد في الجزء الأقصى من بلاد الواحات إقليم غني جدا» ced‏ واحدة صبرو» كان 
الوصول إليه صعبا للغاية» n‏ تس al‏ لأحد رفي ي القرن الخامس المجري / الحادي عشر البلادي) 
الوصول إلبه» باستثناء عدة مسافرين كانوا قد GLA‏ طريقهم P aea‏ ويضيف المؤلف غير 
المعروف لکتاب الجغرافيا المعنون «کتاب الاستبصار» الذي لف عام ۰۸۷ھ / ۸۱۱۹۱ أن هذا 
الإقليم » الذي أسماه واه ضبر (وهو ما لیس إلا تحريفاً ل «واحة صبروه)» كان Es‏ جدًا باللخیل 
والحبوب وكل أنواع الفاكهة » وكذلك بمناجم P CAI‏ وليس ذلك؛ في clo‏ سوى إشارة إلى 
تجارة الذهب مع السودان الغربي الذي كان الذهب يصل منه فا مضی إلى مصر. dois‏ من ذلك بكثير 
كانت العلومات التي قدمها الإدريسي الذي يتحدث عن أطلال مدينة كانت من قبل مزدهرة ومأهولة» 
نسمى شبرو؛ لا يوجد فيها سوى بعض النخبل ويرتادها العرب في رحلاتهم. وثمال شرفي هذه eli‏ 
كانت توجد جيرة یفیم خيامهم على ضفافها أناس JS‏ یُستَون الكوار (التبيين أو التوبو؟). وشمال 
هذه النطقة كانت نوجد واحة سنترية (سیوه) ومدينة زاله AA‏ 

وبالنظر إلى خريطة للصحراء الليبية» نری أن الواحة اطامة الوحيدة في هذه الصحراء التي 
يتفق موقمها Ug‏ مع البيانات التي قدمها الجنرافيون العرب القدماء عن صبرو (ضبر» Ori‏ 


. ٠٠-٠١ السمودي: ۱۸۷۷-۱۸۸۱ الجزه الثالث) من‎ (e) 

)03 الإدريسي؛ OAM‏ ص 4۲-4۱ ن. لیفتزیون وج.فاب, هوبکنز (مدير التحرير) .1.۳.۳ (N. Levizion et‏ 
dHopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص AY‏ 

۱۰-۳۸ ص ۱۱۷-۱۵ ۰۱۹۱۳ ترجمة) سن‎ ۰۱۹۱۱ ue SE OT) 

(۱۳) کتاب الاستيصارء ۰۱۹۵۲ ص ۰۳۱-۳۳ 


(N. Levtzion et LFP. ن. لیفتزبون و ج.ف.ب. هوبکتر (مدیر اأشحریر)‎ 44١ الادرسي: 41855 ص‎ (NE) 
۰۱۲۵ ص‎ ۰۱۹۸۱ C Hopkins) 


م La‏ من القرن الساب القرن الحادى ie‏ 
الريقيا من ابع إلى القر ي عشر 


(يبدو أن مصدر هذا a‏ هو الكلمة القبطية تشبرو؛ أي «قرية»)» هي مجموعة واحات كفرة. 
ففيها يكثر الاء» وينتشر على شكل مستنقعات وجيرات تروي المزارع الغنية. وزرع فيها dé‏ 
البلح ر وأشجار اللیمون وكذلك البوب. وينتمي سکانها الحاليون إلى الزاويّة» البربر 
الستعربین: الذين جاءوا من من de‏ في أواسط القرن الحادي عشر المجري / السابع عشر 
اليلادي. وقد وجد الفاتحون فيها شعباً غير مسلم (كفره؛ كنا غير مؤمنين) ينتمي إلى التبيين 
(التوبى كان قد أنشأ فیها دولة صغيرة. وبعد غزو الزاويّة لکفره» انسحب السکان التببون 
الحلیون إلى هضبة تبستي؛ اللهم الا أن يكون القادمون الجدد قد آفتومم. ولیس Gu‏ البرم من 
هذا الشعب» ف واحات کثره» سوی بضعة مثات من أصل D B‏ أسلموا كلية وأخضعوا للعرب. 
أما البحيرة التي ذكر الادريسي ألها توجد في شبرو تحت سفح جبل وعرء فنجدها نحت سفح 
جبل بوزيمه (بزيمه) في الواحة التي تحمل نفس CPC‏ 

وواحة كفره هي في الغالب الواحة التي كان يمر بها طريق قوافل قديم يربط مصر بغانا قبل الفرن 
الرابع الحجري / العاشر اليلادي؛ والتي يشير إلبها ابن حوقل في النصف الثاني من القرن الرابع 
المجري / العاشر اليلادي. وكان هذا الطریق يستخدم من قبل أيام أحمد بن طولون ( ۲۵4 / 
۸ - ۲۷۰ھ / (QAAE‏ ويبدو أن هذا الطريق؛ بعد أن يصل حتى کفره» کان ینجه بعد ذلك 
صوب وادي النموس والوادي الكبير ليمر aS elo‏ ومنها إلى الكوار وغاو وأخيراً إلى غاا" . وهو 
في الغالب نفس الطريق الذي يتحدث عنه ابن الفقيه ( ۸۲۹١‏ / ١۳٠4م)‏ في فقرة من es‏ الستمت 
على الارجح من مصدر أكثر قدماً حيث يقول : ولذا جاوزت بلاد غانه إلى أرض مصر انتهیت إلى أمة 

من السودان يقال ها كوكر ثم إلى أمة يفال لها مراوة ثم إلى واحات مصر alle‏ 

ومرندا هي مرندیت؛ وهي نبع هام جنوب Li T du)‏ ملسانه» GA‏ يجب النظر إليها على 
أنها هي نفس جبل علساني أو علسانا الذي آشار إليه الإدريسي» والذي هو نفسه على الارجح 
هضبة الجلث الکبیر الواقعة غريي واحدة الداخلة. . 

وکانت هناك مسيرة عشرة أيام» عبر سهل رملي يندر فيه الاء» تفصل ستتريه (أو سيوه) عن 
مجموعة واحات أوجيله del‏ لدى المؤلفين القدماء) المشهورة بنخيلها وبلحها. ويندرج في هذه 
المجموعةء M‏ عن واحة أوجيله ذاتهاء مدينة وواحة جالو. وکانت عاصمة هذا الإقليم» v.‏ 
enm‏ م مديئة ارزاكيه التي كانت تضم عدة مساجد وأسواق. وكان الإقليم كله عامراً 
بالقرى وبتشر في أرضه النخيل وأشجار الفاكهة. وكان البلح يُصدّر من آوجیله إلى مديئة أجدابيه 
(أجدبيه). وكان سکان أوجيله على الارجح من أصل بربري ویتألفون من جماعات من لواته» مثل 


انظر ت. ليفيتسكي T. Lewiciki)‏ ۱۹۳۹( و 1176 (ج). وفيا بتلق جركات هجرة التبيين (التوبى ٠‏ انظر 
ابيل cQ. Chapelle)‏ ۰۱۹۵۷ 


(N. Levtzion et LFP. (مدیر التحرين)‎ Svp ن. ليفتزيرن وج.ف.ب.‎ +٩۱ ص‎ ۰۱٩۳۸ ابن حرقل:‎ 0 
ato ص‎ ۱۹۸۱ (Hopkins) 

(N. Levizion et LFP. (pach ابن الفقيهء ۰۱۸۸۵ ص ۲۹۸ ن. لیفتزبون رج.ف.ب. هویکتز (مدیر‎ (v) 
۰۲۷ ص‎ ۰۱۹۸۱ c Hopkins) 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب yw‏ 


سكان ستتريه وبرقه. فسلالة السكان القدامى» ایربر iA, Ge‏ يحملون ايوم اسم الاوجیلیین. 
ویتوه الإدريسي بأن عاصمة أوجيله كانت» على الرغم من صغرهاء كثيرة السگان as,‏ سکانها 
يعملون بنشاط في التجارة. فالواقع أن أوجيله كانت gl‏ عدة طريق تجارية ومركزاً مها ch‏ على 
طريق يؤدي إلى السودان. فعن طريق هذه الواحة كان الناس یدخلون إلى كثير من أرض السودان 
شحو بلاد کوار وبلاد pel T‏ 
3 خ أوجيله a‏ القرون الأولى من الاسلام. وليس من الستبعد أن 

تکون قد ظلت مستقلة. o ad E Mf‏ بين الثالث اشجري / التاسع الميلادي والقرن 
السادس افجري / الثاني عشر اليلادي» فکانت قد صارت جزءًا من إقليم برقه العربي. 

وني غرب واحة أوجيله وإقليم برقة» كان يمتد إقليم شرت أو یرت الذي يضم كل الجزء Qu‏ 
من إقليم طرابلس. وهو إقليم صحراوي تمتد فيه الصحراه؛ العروفة بصحراء سرت» حتى السرت 
الكبير. وبدين هذا الإقليم باسعه لدينة سرت» وهي مدينة كبيرة بها مسجد وعدة أسواق» وتحيط بها 
آشجار النخبل وكان سکانها - الذين يعملون بالتجارة - يتكلمون «فجة ليست بالعربية ولا بالفارسية 
ولا البربرية ولا OP LI‏ . ويتساءل المرء ما إذا لم تكن تلك اللهجة هي البونيقية القديمة. 

وكان إقليم سرت يضم في هذه الفترة مقاطعتین» الأولى» وهي سرت ذانها» تمل المنطفة 
الساحلية» بينا تمثّل الثائية > وهي وان (على اسم مدينة في واحة جفره الحديثة)» المنطقة الداخلية. 
dés‏ المقاطمة الأول بأرض سرت (بلاد سرت)» بینا كانت وقان لا cw dig‏ في القرن الثالث 
امجري / التاسع اليلادي - السادس ee‏ عشر اليلادي» مقاطعة Gee)‏ وأرضاً (ety‏ 
متميزين. وکان يفطن هاتين المقاطعتين من إقليم سرت جاعة مزاته البربرية» التي كان جیرانها هم 
اللواته في برقه واموارة في إقليم طرابلس Us.‏ وكان الحد الغربي لإقليم مزاته یمر قريباً من تورغه 
(حالباً تاورغه) بينا كان الإقليم يمتد تي الجنوب إلى ما وراه جبل السوده (جبل سوده)ء الذي كان 
سکانه» في eel o all‏ امجري Í‏ التاسع اليلادي» في حالة حرب مع بني مزاته. as,‏ مزلاء 
يشكُلون فيا مضى غالبية سكان وکان» التي يلاحظ فیها مع ذلك وجود جاعتین عربيتين أ La‏ . وکانت 
LES‏ الصحراوية مأهولة بالمزاتيين الختلطین بالعرب» وکانت واحة Uj‏ رو زله) تشکل في 
هذه Lai‏ جزءًا من إقليم مزاته» حسیا جاء في مقطع من مؤلف البكري” ir‏ 

وقد انضع بنو مزانه في eil‏ طرابلس الشرقي إلى مذهب الاباضية منذ وقت مبكر. والواقع 
أن مقاطعة سرت كانت تشکل ui‏ من أقائيم الدولة الاباضية التي م تعثر e "n ET‏ 

في إقليم طرابلس الإمام pi‏ المخنطاب عبد الله بن السمح العافري di (VEA -vtv law)‏ 
-voy ۵‏ ۷۵۲م). وبقيت LOUM‏ بعد ذلك طویلاً eS‏ طرابلس dir‏ ينو مزاته 


(N. Levizion et LFP. و ج.ف.ب. هویکتز (مدیر النحری)‎ OFA ص ۱۱۳۲ ن.‎ OAM, qe! OA) 
۰۱۲۹ ص‎ ۰۱۹۸۱ Hopkins) 


)4 البكري» ۰۱۹۱۱ ص ۰۱۱ 
(re)‏ الصدر cl‏ ص ۱۱ Aa‏ 


۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يتبعونها حتی نهاية القرن الثالكث افجري / الاسم اليلادي. وقد غزا مدينة وان عام ۸۲١‏ / 
ES‏ ۱4۷م قائد عربي يدعى بسر بن أبي bi‏ وفرض على سکان هذا البلد جزية باهظة 
بلغت ۳۹۰ من الرقيق. وعندما رفض سكان li,‏ تقديم الجزية فيا بعدء قاد عقبة ين نافع 
ae‏ حملة جديدة ضد هذا الاقلیم في quy dasi‏ واستأدى هته الجزية من جديد 
بعد أن عاقب Sau‏ وکان هناك طريق يربط مدينة وان بمدينة مغمداس (ماسمادس سیلوروم 
لدى القدماء) الواقعة على شاطی البحر التوسط وبمدينة جرمه (غرمه القديمة). وهذا الطريق هو 
الذي كان پُستخدم» على الأرجحء لاستجلاب العبید الذين یمتلون الجزية التي يدفعها gel‏ 
وڈان للعرب. وكان هؤلاء أسرى من السود يأنون من بلاد كوار وتبستي وکانم. ومن الراجح 

نقل هؤلاء الاسری کان يتم باستخدام الطریق نفسه الذي استخدمه الغرامانت القدامی» كا p‏ 

هيرودوت» في مطاردة ساكني الغارات الاثيوبيين". وکانت تجارة ودّان مع «بلاد السود 

قائمة طوال تلك الفترة؛ وكان الطريق بين ودّان وبلاد السود يخترق مدينة زويلة في نزان. 

وكان طريق آخر يريط ودّان بأوجيله ويمر عبر ue‏ زطا (زله) التي كان يوجد بها قدر كبير 
من التمر. وكانت هذه الدينة Lai‏ محطة تقع على الطريق المؤدي من Ju‏ إقليم طرابلس إلى 

«(BU (الذي يردد على الأرجح ما کبه محمد بن‎ em d «بلاد السود». وکا‎ TIE 

كان الزاتیرن یسکنون هذه البلدة e‏ غير أن الإدريسي» الذي يسمي هذه البلدة زاله» یقول 

إن سکانها کانوا ينتمون إلى افوارة» مضيفاً أنهم LE‏ تجار" 

ولا تتحدث الصادر العربية كثيراً عن حادة الحمراء وعن الجبال التي تحيط بهاء وذلك باستثناء 
البكري الذي یندم وصفاً للطريق الوصلة من مدينة جادو (جدو أو جيادو) التجارية» عاصمة الجزء 
dut‏ من جبل نفوسه» إلى مدبنة زويلة الني كانت مستودعاً Ge‏ للقوافل على الطريق المؤدي إلى بلاد 
کار وال بلاد السود Pu M‏ عل أن القوافل كانت تسیر ثلاثة أيام عبر الصحراء قبل أن تصل 

Dist تبري أو تبراء وهي بلدة تقع على سفح جبل ويكثر بها‎ di 

(۲۱) ابن عبد الحكم في: ن. ليفتريون وج.ف.ب. هویکتز )مر «(N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) Luzi‏ 
uo ۲۷‏ ۱۲ و ۰۱۳ 

(n)‏ انظر «تاریخ أفريقيا cari‏ المجلد الثاني» الفصل المشرین» الیونسکو. 

AMAT ٩۱۲ ص‎ ۰۱٩۱۱ اليكري؛‎ (m) 

(N. Levizion et الإدريسي؛ 21455 ص 4۱ و ۱4۲ ن. ليفتزيرن وج .ف .ب. هویکتر (مدير التحرير)‎ CHO 
۱۲۹ ص‎ OY ۰1.۴, Hopkins) 

]12 ايكري: ۱ ص ۰۱۰ ۰۱۹۱۳ ص ۸۲۷-۲۰ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هویکنز (مدیر التحرين) N.‏ 
«Levizion et J.F.P. Hopkins)‏ 14۸1+ ص ۱۳ و ۹ 

(۲) تعني كلمة «تبري» في لغة البربر «كتايةه. غير أنه بإضافة نقطة إلى الحرف العربي الثالث من الكلمة (أي «QU‏ 
يمكن dead‏ على كلمة بربرية بة أخرى هي «تيزي» وتعني «سفح». ورتا كان هذا هو سفح مزده (موستي فيكوس 
القديمة)» وهو محطة تقع على أقصر طرق بودي من مدينة طرابلس وجبل نقوسه إلى فزان. ووفقاً لجموعة 
الأخبار الإياضية ء كان «مترل؛ (محطة) تيري موجوداً بالفعل في القرن الثالث افجري / التاسع الميلادي ؛ ون تلك 
الفترة كان هناك سکان من الإياضيين. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال واطنوب ۳۹۹ 


وعلى الحدود الغربية iae‏ الحمراء؛ بين هذه الضاب وا مكثبة الشرفية الکبری» توجد واحة 
غدامس الصحراوية ومدیتها. وهذا الکان» الذي كان في العصور القديمة الحطة LUI‏ في 
الصحراء (سیدامس أو كيدامي عند القدماع)؛ يدين بأهميته إلى موقعه الجغراقي. فقد كانت هذه 
المحطة في الواقع الباب الذي يمر منه التجار المتجهون من إقليم طرابلس إلى بلاد السود. كا كان 
يمر بغدامس الطريق الذي بربط مدينة شروس التجارية في جبل نفوسه ببلاد نکرور. ولا يزال 
يُشار البوم إلى طريق» على مقربة من شروس» يرصل إلى غدامس ويحمل اسم «طریق السودان». 
ولعل هذا الطریق هو الذي یتحدث عنه ياقوت (وفقاً لصدر يرجع إلى القرن السادس افجري / 
الثاني عشر البلادي) والذي كان يتجه صوب إقليم utum‏ زافونو (ديافونو)» بقع في حوض 
السنغال الأعلى”"”. وقد وصف البكري طريقاً يبدأ من طرابلس és‏ جبل نفوسه وغدامس 
لیصل أخيراً إلى تادمكه في السودان الغربي. ومن الرجح أن هذا الطريق كان يمرء بعد أن 
يترك غدامس: عبر إقليم البربر الأزقار (اليوم تاسيلي GET‏ الذي كان يبعد عن غدامس بمسيرة 
۸ یوم على حد O9 eon dg‏ 

وکان سکان خدامس پمنون du‏ القدم بممارسة زراعة محدودة (حبث كان de c LÉ‏ 
الاخص): وكذلك بالتجارة عبر الصحراء. وقد ظهرت هذه المديئة منذ وقت مبکر جدأ في 
الصادر العربية التي ترجع إلى العصور الوسطى. والواقع أن المؤرّخ العربي ابن عبد الحكم 
بتحدث عن استيلاء القائد العربي عقبة بن نافع على غدامس في عام 45ه/ 2۱5۷( ۳ وكان 
سكان المدينة يتألفون من عدة طوائف من البربر» دُكرت إحداهاء التناوثة» من قبل في القرن 
الثاني المجري / الثامن البلادي. عل أن لغة البربر لا تزال تستخدم في غدامس. 

ويبدو أن أهالي غدامس» الذين لوا إلى المسيحية منذ القرن السادس الميلادي» اعتنقوا 
منذ وقت مبكر جداً مذهب الإياضية» في الفترة نفسهاء فيا يبدوء التي اعتنقه فيها جيرانهم في 
الشمال» أي آل نفوسه الذين کانوا يسكنون جبل نفوسه الحالي والذين كانت تربطهم بهم علاقات 
وثيقة. فني بداية القرن الثالث امجري / التاسع المبلادي» انهه سکانه إلى اعتناق الذامب Most‏ 
(لطوائف الإباضية الخلفية والنكارية)» وم تعد الاباضية - الوهبية النقية إلا بفضل تدخل مسلح 


(v)‏ ليفتزيرن و ج. ب. هویکئز (مدير التحرير) Levizion et J.F.P. Hopkins)‏ ۰ ۰۱۹۸۱ ص الال 
۲ و حول زافونو انظر ت. ليفبتسكي QT. Lewiciki)‏ ۱۹۷۱( 

(N. Levizion et LFP. Guadi ص ۱۱۸۲ ن. لیفتزیون وج.ف.ب. هویکتز (مدبر‎ ۰۱٩۱۱ البکري»‎ (YA) 
«Aue ۰۱۹۸۱ cHopkins) 

۱۱۲۱ ص‎ ۰۱۹۸۱ LN. Levtzion et J.F.P. Hopkins) الح(‎ paa) ن. ليقتزيون وج.ف.ب. هویکتر‎ (T4) 
أو طوارق أجر. الإدريسي»‎ JE ص ۰۱۵۴ الأزقار هم بربر فان‎ ۰۱۹۷۰ (LM. Cuog) ج.م. كروك‎ 
۰۳٩ ص‎ ۹ 

(N. Levtzion et LFP. (ill ابن عبد الکم» ۱۱۹6۷ انظر: ن. لیفتزیون و چ.ف.ب. هریکنز (مدير‎ (re) 
۰۱۲ ص‎ ۱۹۸۱ Hopkins) 


۳۲۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
من أهالي نفوسه. وف هذه الفترة كان É‏ غدامس تحت حكم gen‏ الابافیین ۳ 
des‏ مسافة قريبة شرق غدامس توجد واحة ومدينة درج (درج أو à nU‏ الوقائع 

الإياضية) التي كانت Dr»‏ هاما للبربر- الإياضيين. وليس من المستبعد أن یکون اسم درج 

مستمدًا من اسم بني إدرج (وهكذا يجب تصحيح الكتابة الخاطثة «تدرج») الذين هم فرع من 
التناته» والذين e‏ ابن حوقل إلى جانب بني dem‏ وبولیت وجاعات أخرى من زناتيي 
جنوب تونس 9 . وينبغي أن نضيف إلى ذلك أن طريقاً یمر بسناون ودرج كان بربط غدامس 

بمدينة نالوت (أو لالوت) الواقعة في الجزء الغربي من جبل نفوسه. 


بين فان وبحيرة تشاد 
في جنوب إقليم طرابلس نوجد المنطقة الصحراوية الكبيرة لفران» وهي مجموعة واحات M‏ حيادة 
الحمراء والأطراف المتدة من تب تبستي في الشمال» وناسيلي أجر في الغرب والصحراء الليبية في الشرق. 
أما الحضارة القديمة للغرامانت فلم ve‏ قبل الفتح العربي للمغرب» ولدينا اليوم من 
الأسباب ما يعمل على الاعتقاد (استناداً إلى تأربخ بعض الحفائر عن طريق الكربون 14) أن هذه 
الحضارة لم تتفي إلا في الفترة بين القرنین الثاني الحجري / الثامن اليلادي والرابع المجري / 
العاشر اليلادي على يد الفاتحين العرب. وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن السبب الرئيسي لسقوط 
الحضارة الغرامانتية هو الحملة الظفرة التي قام بها القائد العربي ابن cM‏ الذي غزا ملکة 
dj‏ في 9$ الشرقية عام latte‏ ۷۹۲- "الام وفتل سكان العاصمة. على أنه ينبغي التنويه 
بأن مملكة زويله عاشت بعد هذه الصدمة وأنها كانت موجودة في أواخر القرن الثالث ري 

اليلادي کدولة مسنقلة. 

و تكن مملكة زويله تضم سوى جزء فقط من فرّان الشرقية الحالية. وقد أسست EN‏ 
الفرن الأول المجري / السابع البلادي أو في أوائل القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي”"", آما 
بقية فرّان» فكانت تشكل ما بين القرنین الثاني المجري/ الثامن الميلادي والسادس المجري / 
الثاني عشر البلادي مملكة مستقلة هي Bos‏ مملكة الفرامانت التي أشار إليها الؤلفون العرب في 
القرون الوسطى تحت اسم PDG‏ 

وقد ظهرت هذه الدولة في الصادر العربية عام Satr‏ 1۹۷-7 م. فالواقع أنه ورد في 


(۳۷) حى القرن ou‏ المجري / الرابع عشر اليلادي» كان سكان غدامس لا پزالون یعتقون مذهب الإياضية. وهم 
اليوم جميعاً من السنبین الورعين. 

۰۱4۵4 (T. Lewiciki) Lis D ۱۱۰4 ص‎ ۰۱۹۹4 fée ابن‎ (C 

fair من المعروف أن مدينة زویله لم تكن قد وُجدت بعد وقت حملة عقبة بن نافع قي إقليم طرابلس عام‎ (qm 
CAL 

(vi)‏ كانت هذه الملكة في حرب ضد JU!‏ اتبين أهالي إقليم طرابلس الشرق. ویبدو أن هذه الحرب أسهمت ابضاء إلى 
جانب حملة ابن الأشعث على مديئة زویله» في سفوط الحضارة الكرمانية القديمة. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ۳۳۱ 


المؤلف التاريخي لابن عبد الحكم أن عقبة بن نافع انجه بعد فتح مدينة وان نحو مدينة جرمه» 
عاصمة فان الكبرى» التي استسلم ملكها واعتتق أهلها الإسلام. واتجه عقبة بعد ذلك غو 
«قصور» فان الأخرى فمضى حتى أقصاهاء ناحية od‏ 

واعتباراً من نهاية القرن الثاني الحجري / الثامن الميلاديء أصبح سكان D‏ إياضيين 
واعترفراء في البداية» بسيادة أئمة تاهرت الرستميين. غير آنهم كانوا قي فترة من الوقت من 
أنصار الخارجي الاباضي خلف بن السمح. do‏ زمن اليعقوبي رف أواخر القرن الثالث المجري / 
التاسع الميلادي) كانت re a‏ دولة واسعة يحكمها رئيس مستقل. 

ويذكر اليعقوبي Lal‏ عاصمة فزان التي كانت مدينة کبیرة"۳. والمقصود على الارجح؛ هو 
مدينة جرمه التي كانت مزدهرة طوال مثات من السنین» حتى القرن السادس المجري / الثاني 
عشر اليلادي. وف تلك الفترة كانت توجد أيضاً» بجانب جرمهء مدينة كبيرة أخرى هي تساوة» 
كان السود (أهالي (POS‏ يستونهاء كبا بقول الادريسي؛ «جرمه na Ji edi‏ وتذکر الصادر 
العربية أيضاً بلداناً أخرى في فزان. فيذكر البكري من بين هذه البلدان مدينة " تامرما تقع 
على الطريق الوصل إلى جادو في جبل نفوسه. وهي غير معروفة لنا بالمرة. ونعتقد أنه يجب أن 
نصحح اسها ونقرل «تامزوا؛ (تامزيوا) كا تبينها خرائطنا. وهي مدينة تعرفها المصادر الإباضية 
تحت اسم تامزاوت. كذلك يذكر البكري مدينة سبحا الکبيرة التي يجب اعتبار آنها هي سبهة 
الواردة في خرائطناء وهي العاصمة AJU‏ لفژان. وکان بوجد في سبحا مسجد كبير وعدة 
أسواق. وتذکر وقائع التاريخ الاباضية هذه المدينة تحت اسم شبا Ma‏ 

H في العصور الوسطی يتألفون من جباعات عرقة عتلفة تون شا ستی‎ o سکان‎ PA 
ويذكر ابن حوقل 3 القرن الرابع المجري / العاشر البلادي شعباً من البربر ستی أجار‎ Pay 
ويبدو أن القسم الأول من هذا الاسم يجب الربط بینه وبين‎ et; فرّان یصلفه بين قبائل‎ 
gui عن‎ Sais التي نقع على مسافة قريبة من تساوه.‎ O1 الحالية ف‎ JET سم بلا ة آجر أو‎ 
فان (أو الفرانه)؛ كان يوجد في هذه المنطقة طوائف أخرى من البربر. ويذكر البكري «بنو‎ 
أن‎ cJ كلدين؛ (أو کلدین» الذبن كانوا بقطنون مديئة تامرما (نامزوا) هم والفزانة . ومن‎ 


«(N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) ابن عبد الحكم في: ن. لیفتزیون واج.ف.ب, هريكتز (مدير التحرير)‎ (re) 
+۱۳ و‎ M ص‎ ۱ 

٩ البعقوبي» ۰۱۹۲۲ ص‎ (my) 

«(N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) )مدير التحرير)‎ jS pe الادرسي؛ انظر: ن. لیفتزبون وح.ف.ب.‎ (PV) 
۰۱۲۰ ص‎ ۱ 

ردم البكري؛ (MM‏ ص ۰۱۱ 

۰۱۹۲ الیعفوي»‎ (rS) 

۰۱۰4 صن‎ OMM Jm ابن‎ (9) 

(4۱) البكري» ۰۱۹۱۱ ص ۱۰ 


۳۲ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


بني كلدين هم تفس الكلدين الذين قال عنهم أبن خلدون إنهم برتبطرن بصلات نسب 
HP ja‏ 

وقد ول سكان جرمه (وسکان کل «قصوره فان الأخرى فيا (Gods‏ الذين دانوا بالمسيحية 
منذ عام 14همء إلى الاسلام بعد الفتح العريي عام ۸45 / TUS‏ 11۷م. وشارکوا بعد ذلك 
في الحركة الإياضية في إقليم طرابلس (عام -۷٤۳١ arts‏ 4لام) ونکبدوا خسائر» Ji‏ 
الإباضبين في ودّان ون زوبله» على إثر حملة القائد العباسي ابن الأشعث في faite‏ ۷۹۲- 
۳ وقي زمن الامام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن dl)‏ عام ۸۲۰۸ (AYY‏ 
كان GI‏ قد اتبعوا iod‏ فرقائع التاريخ الاباضية تذکر Lust‏ مرموفین عدیدین من oj‏ 
من عاشوا n‏ هذه الغ 

ویبدو أن اباضيي 9$ me‏ في بداية القرن الثالكث امجري / التاسع اليلادي» إلى النشق 
الإباضي خلف بن السمح الذي ار على أئمة تاهرت الرستمیین ونجح في أن يبسط سیطرته de‏ مجمل 

طرابلس تقريباً» باستثناء جبل نفوسهء الذي ظل سكانه» الذين كانوا يهارسون الشعاثر 
الإباضية - الوهبية» على ولائهم للرستميين o das. aos‏ أصبحت dd‏ من جديد» في النصف 
الأول من القرن الثالث الهجري / vA [ST e"‏ سكانه إلى الإياضية — الوهبية. 

ويرجع اسم الدولة الثانية التي كانت موجودة في فزّان في الفترة ما بين القرن الثاني افجري / 
الثامن اليلادي والقرن السادس افجري / الثاني عشر البلادي؛ وهي ملكة زویله. إلى مدينة 
زويله التي كانت عاصمة لها. وهي ۸ برد لها ذكر في زمن حملة عقبة بن نافع داخعل edil‏ طرابلس 
وكوار عام 45ه/ IW-‏ ولكن المصادر ذكرتها dA‏ مرة بعد ذلك بقرنء أثناء 
الحروب التي قامت بين العرب من أهل Zl‏ والبربر الاباضیین. فبعد الانتصار الذي أحرزه ابن 
الاشت  (em Javit‏ على أبي الخطاب» m‏ إفريقية الإباضي» استول ابلیش 
العربي على مدينة زويله التي بل سكانها البربر بالسيوف s‏ زعيمها عبد الله بن هيان الإباضي. 
des‏ الرغم من هذه الأحداث» ظلّت زويله فترة طويلة بعد ذلك مركزاً هاما للإياضية» إذ يشير 
اليعقوبي إلى وجود سکان إياضيين فيهاء في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري / التاسع 
اليلاديء يشتغلون بزراعة غخیل البلح وبالتجارة مع بلاد Polo‏ 

ويبدو أن مدينة زويله مجرت في أوائل القرن الرابع الحجري / العاشر البلادي: Vo‏ على À‏ 
حرب خاضتها ضد مزاتة eil‏ طرابلس الشري. pe‏ هي» de‏ الأرجحء الحروب التي يشير 
إليها الإدريسي الذي d‏ عن إنشاء زويله (والأمر يتعلق بالأحرى بإعادة تعمير هذه الدینة» في 


۰۱۷۷ ابن خلدرن. ۱۹۵۹-۱۹۲۵ الجزء الاول» ص‎ (EY) 
TÉ ص‎ ۱۹۵۷ (T. Lewiciki) Sid ت.,‎ (tY) 
PAY الصدر السایق: ص‎ (it) 


)48( اليعقوبي» ۰۱۹۱۲ ص 44 انظر: ن. لبقتزیون و ج.ف.ب, هویکتر (مدير التحري) (N. Levizion et LEP.‏ 
s Hopkins)‏ ۱۹۸۱ ص ۰۲۲ 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجتوب PT‏ 
عام eM Jor: ۰٩‏ وبقول الادرسي إن زويله FERREIS: cd‏ بن اللطاب 
اهواري وأسوته! . ويشير ابن حوقل (نحو عام 488م) إلى أن أسرة بني الخنطاب برجم صلها 
لا إلى الهوارة ولکن بالاحری إلى مزاته. فبنو الخطاب کانوا ينتمون في M‏ إلى بني مزلياكوش ء 
وهم طائفة من مزان . 

وكانت الموارد الرئيسية OISE‏ (ونقصد هنا منطقة جرمه ومنطقة زويله) هي الزراعة» ويخاصة 
زراعة 4 والحبرب. ونحن ندين بمعظم هذه المعلومات للبكري» الذي يتحدث عن عدد كبير 
من آشجار dé‏ نیل البلج في تامرما (تامزوا) وف تباب وزوبله» ویقدم وصفاً لزراعة الحبوب التي 
تُروى بالاستعانة بالجال. وهو يشير أبضاً إلى زراعة النبات الذي يعطي صبقة النيلة في OL‏ 
كذلك بشید الادرسي بنخيل البلح في زويله وينحدث عن زراعة النخيل والذرة والشعير في 
تساوه""“. أما عن طريقة الري» فإن ج. ديبوا يقدّر أن تقنية الفجارات AD‏ استجاع المياه في 
باطن الأرض) انتشرت في فزان في آخر العصر QUUM‏ ويقدم المؤلفون العرب بعض 
الملومات عن ري الزراعات. فکا يقول ug Ri‏ كانت الأراضي الرروعة في زويلة تروی 
باستخدام الال (يتعلق الأمر هنا بآبار p‏ ماؤها بأوعبة تسحبها ال حيوانات ولا تزال (ud‏ 
في dés «i$‏ الإدريسي إن ري أشجار النخيل والذرة البيضاء والشعير G)‏ جرمه وتساوه) 
pa‏ باستخدام di‏ تستی انجافه ویستیها سکان الغرب خطاره(* 

dis‏ جانب mo‏ نشاط قران هو التجارة عبر الصحراء. فالواقع أن هذا البلد هو 
من الناحية التريية أهم طريق اتصال» بعد النيلء مع البلدان الواقعة في جنوب الصحراء. إذ 
كان الغرامانت لبون من قبل منتجات من بلدهم ومن داخل أفريقياء مثل البلح والعاج 
والأحجار الكريمة السهاة الغرامائتية: إلى مواني إقليم طرابلس: ليبتس ماجنا Lis eu‏ 
(طرابلس) وصبراته (زواره). ومنذ فجر العصر الاسلامي؛ عکف أهل فان Lai‏ على تجارة 
الرقیق الاسود. وکانت العلاقات التجارية تباشر على امنداد طريق قدیم جداً یعرفه الفرامانت de‏ 
القرن الخامس قبل اليلادء وکان يربط طرابلس ومدن ساحل إقليم طرابلس الأخری؛ وبکوار 
وکانم في وسط أفريقيا. وکان يمر بمدينة زویله وجیل نفوسه التي كانت أهم مدنه» جادوء لا 
ترال تضم في القرنین الرایع الحجري / العاشر اليلادي bts‏ افجري / الحادي عشر اليلادي 


(N. Levtzion et الإدريسي. ۰۱۸۹5 ص ۱۳۸-۳۷ انظر: ن. ليفتزيون و چ.ف.ب. هوبکتر (مدیر التحریر)‎ (EX) 
۰۱۲۲ ص‎ ۰۱۹۸۱ CLE. Hopkins) 

۰۱۰4 ص‎ CAT اين حوقل»‎ (tV) 

«(N. Levtzion et LF.P. Hopkins) (jil pu) البكري؛ انظر: ن. ليفتريون وج.ف.ب. هویکتز‎ (HA) 
۰۳۹ ص ۳۵ و‎ ۲۱ 

Ha ۲۵ ص‎ OAM الادريسي:‎ (E) 

ete ۰0, Despois) lo ج.‎ (99) 

NE EN 1 ag (oU‏ ۲ ص ۰۳۵ والامر تعلق بالشادوف الذي لا dis‏ بُستخدم في 
فان ويُستى خطاره. 


a‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عدة أسواق وسكاناً عديدين من اليهود. وبسیب التجارة عبر الصحراء أقام في زويله» إلى جانب 
البربر الاباضيين: أناس من أصول ممتلفة للغاية» ينتمون إلى خراسان والبصرة والكوفة. وكان 
زويلة يصدّرون على الأخص الرقيق الأسود المجلوب من السودان من بين أهالي ميري وشرو 
وزغاوه وغيرهم ممن ينتمون في معظمهم إلى جاعة تيده - دازه RAN‏ “. 

وف القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي» بصف البكري EN‏ طرق كانت تربط 
مدينة زويله بإقليم طرابلس على وجه التحديد وبمصر. فكان الأول يتجه صوب مدينة جادو ثم 
إلى طرابلس. وكان الثاني يربط زويله بمدنية أجدابيه الواقعة على التخرم الشرقية لإقليم طرابلس. 
وكان الثالث يربط زويله بالفسطاط عاصمة مصر. ويشير البكري كذلك إلى طريق قواقل يمتد من 
مدينة زويله إلى بلاد كانم على مسيرة أربعين Le‏ من هذه Du‏ 

ويوجد جنويي جبال تقو» التي rem‏ الحدود الجئوبية لفران» سلسلة من الواحات تیشر 
الاتصال مع کانم. وذلك هو أجمل طريق للقوافل في الصحراء الکبری رغم وجود منطقة OUS‏ 
نقع بين بلمه ودییلاً (دبيله). وقد استُخدم هذا الطريق منذ عهد قديم للغاية. وأشهر واحات هذه 
السلسلة هي كوار بفتح الكاف A‏ أو كوار لدى جفرافي العصور الوسطى العرب وكاوار على 
خرائطنا). وكانت هذه الواحات معروفة منذ قرون بفضل التجارة عبر الصحراء التي كانت ارس 
على امتداد هذا الطريق. ds‏ عام 55ه/ cow cvv‏ عندما استولى عقبة بن نافع على كل 
قصور DIS‏ وهو يتجه من الثمال إلى الجنوب» أبلغه السكان أنه توجد فيا وراه هذه المتطقة قصور 
کوار التي كانت عاصمتها (القصبة أو غصبه)» المسياة خخاوار (لدى البكري) قلعة كبيرة جدًا o‏ 

ونحن ندين لابن عبد الحكم وكذلك لليعقوبي بوصف وجيز لكوار» ولكن الإدريسي هو 
الذي قدم لا فيا بعد معلومات أكثر تفصيلا. ويذكر الادريسي» من بين هذه (OMM‏ القصبة 
(العاصمة) التي هي خاوار نفسها الي تحدث عنها ابن ie‏ والتي كانت بالأحرى بلدة 
قليلة الاهمية في زمن هذا الجغرائي. أما قصر أم عيسى الذي حدد الإدريسي مكانه بمسيرة يومين 
صوب الجنوب من القصبةء فيجب» في رأيناء اعتبار أنه يشير إلى نفس قرية أشنومه التي ذكرها 
ناختيغالء والتي هي اليوم مكان لا ينسم بأي Pl‏ 


(N. Levizion et (adl انظر: ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هویکتر (مدیر‎ ۱٩ ص‎ 21955 gil! (Y) 
AYY ge ۱۱۹۸۱ J.E.P. Hopkins) 

(N. Levtzion et JEP. البكري» ۱ ص ۱۱+ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبکتر (مدير التحرير)‎ (ev) 
AM ص 1۳ و‎ ۲۱ «Hopkins) 

«(N. Levuzion et J.F.P. Hopkins) (jl ابن عبد الحكم : ن. لیفتزیون واج.ف.ب. هوبكتر )مدير‎ (ei) 
d ص ۰۱۲ ويبدو أن خلوار كانت هي ذانها جيسي (غيسبي)‎ ۰۱۹۱۳ ug JE ۱۱۳ ص ۱۲ و‎ OAM 
الذكورة في خرائطنا. ویبدو أن اسم جيسيي‎ gl مسافة عدة کیلومترات جنوب غربي‎ de كوار الشيالية؛‎ 
للاسم العربي القصبة أو غصية.‎ A (غيسبي) لیس سوی‎ 

(ee)‏ ج. ناختیفال Nachtigal)‏ ,۰66 ۸۹-۱۸۷۹ الجزء الأول ص eM‏ ولیس الاسم العريي لهذا القصر: وهو 
قصر (d‏ عیسی» سوی تبدیل وتغيير في حروف الاسم آشنومه Asche-n-umma)‏ بدلا من .(Aysanümm‏ 
us‏ ر. OY LR. Mauny) de‏ ص ۰۱2۱ أن هنا الكات هو بلمه الالية ذاتها. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب Ya‏ 


des‏ مسافة أربعين ميلا he‏ أي نحو ۸۰ كيلومترأء من قصر أم عيسى» يحدد الإدريسي 
مكان anus‏ أنكلاس التي كانت أهم مدن كوار» سواء بالنظر إلى وضعها التجاري أو باعتبارها 
مقراً للرئيس P eti‏ ويمكن اعتبار أن أنكلاس هي ذات بلدة دركي» التي كانت وقت إثامة 
ناختيغال في كوار مقر ملك هذا البلد. وهذه البلدة (التي ue‏ ركو عند أهل تيدا) هي كا 
بقول ناختيغال أقدم وأهم بلدة في كوار. 

وآخر بلدة من بلدان كوار التي يتحدث عنها الإدريسي (الذي يسرد الأماكن المأهولة من هذا 
البلد متجهاً من الشال إلى ابلنوب) هي مدينة eld‏ و eli‏ الصغيرة الواقعة في الجزء الجنوبي 
من البلاد. ویمکننا أن نعتبر» مع ج. مارقوارت؛ أن تلمله هي ذاتها بلمه (آو بالاحری ek‏ 
APRIL‏ 

ویقول اليعقويي إن بلاد کوار كان يقطنها في أواخر القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي 
سکان عتلطون» یتألفون من مسلمين من کل مکان يغلب علیهم البربر“. والقصود هنا هو 
التجار البربر الإباضيون الذين ينتمون أصلا إلى فان وجبل نفوسه ووتان. وتجانب البربر (وكذلك 
التجار المرب على الأرجح) كان يعيش في کوار أهل البلد الأصلبين الذين ينتمون إلى جاعة 
التبيين (تيده-دازه). وهم الذين يتحدث عنهم GUAE‏ العربي ابن سعيد (قبل عام ۸٦۸١‏ / 
AS‏ الذي يستي سكان كوار «بالسوده ويقول eel‏ اتبعوا أعراف CV al‏ وكان هؤلاء 
السكان في القرن الثالث افجري / التاسع اليلادي قد اعتنقوا الإسلام cb fo‏ أنهم كانوا من 
الإياضيين. Q0‏ : 

أما موارد سکان کوار الذين كانواء حسها تفید مصادر عربية » يعيشون بالأحرى d‏ پسر» 
فکانت نتمثل في الزراعة (التمور) واستفلال مناجم حجر الشب والتجارة؛ وبخاصة GU‏ الرقيق 
الاسرد. كذلك كان الناس يرون الال لاستخدام التجار الحلیین ويُعنون بصيد وتملیح الأسماك 
التي كانت ترجد بوفرة في جيرة كببرة نقع على مقربة من أبرّر. على أن الصدر الرئيسي HU‏ 
سکان كوار كان يتمثل في الناجم التي نحوي نوعا من الشب العروف باسم شب كوار الذي 
يطري الادريسي على نقائه P gll‏ ويحدد هذا المؤلّف موقع هذه الاجم في جنوب كوارء d‏ 


)00( الإدريسيء 21831 ص ۴۹+ ن. لیفتزیون وج.ف.ب. هربكتر (مدير التحرير) .1.۳.۳ (N. Levtzion et‏ 
Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۱۲۳ وما بعدها. ویقول ر. مرن (R. Mauny)‏ ۱۹۱5 إن الفصود En‏ 
EN‏ 

(av)‏ ج. مارقوارت OMM SQ. Marquart)‏ ص ۸۰ء 

۱۹۸۱ (UN. Levtzion et J.F.P. Hopkins) لیفتزیون و ج.ف.ب. هوبکتر (مدیر التحرير)‎ 1g اليمقوبي‎ (0A) 
۰۲۲ ص‎ 

«(N. Levtrion et LF.P. Hopkins) (adl pu) La وج.ف.ب.‎ Oui ن.‎ nj am ابن‎ (04) 
۰۱۹۳ ص ۱۹۲ و‎ ۱ 


(N. Levtzion et انظر: ن. ليفتزيون وج .ف .ب. هویکتر (مدير التحرير)‎ SF ص‎ CAM الإدريسيء‎ Qe) 
۱۲۳ ص‎ ۱۹۸۱ 1۳. Hopkins) 


۳۹ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


انکلاس وأبزر وني الغرب حتی منطقة البربر الغربية وغربي ورغله. de‏ أن ر. موفي» الذي 
يتساءل عن وجود مناجم شب کوار الشهيرة هذه التي أشير إلى وجودها في آماکن لا نعرف فیها 
اليوم سوی ملاحات؛ يعتقد أن الادريسي كان يقصد سلفات الصودا التي هي شب بمعناه 
الواسع والتي تمثل الیرم جرد منتج ثانوي لاستغلال ملاحات کوار. فني بلمه یمکن أن تصل 
نسبة السلفات التي يحتويها الملح إلى ANA‏ وهكذاء حسیا يقول o‏ موني الم يكن هناك ما ينم 
]...[ عندما كان للشب قيمة تجارية كبيرة (كان يستخدم في العصور الوسطى لتثبيت الأصباغ على 
اا بن جع الح اللي يضري عل أل يذ تن ege eno‏ ومن بيع هذا لعج 
تحت اسم AM "T‏ 

وباستگاء الشب» كانت نجارة الرقیق هي الصدر الرئيسي لثراء سكان كوار. فعن Gub‏ 
کوار» کان العبيد السود یتدفقون على أسواق جرمه وزویله وودّان» حيث کانوا بصدرون منها إلى 
بلاد الغرب وإفريقية وكذلك إلى مصر. ویبدو أن هذه التجارة كانت موجودة منذ القدم وأنها 
كانت ارس بمعرفة الغرامانت. 

ولیس تاريخ كوار القدیم Qo‏ العصور الوسطى معروفاً pe RS)‏ أن هذا البلد كان في EE‏ 
الثالث افجري / التاسع اليلادي بلداً مستقلاً. ون وقت لاحق أخضع سلطان كوار لمملكة 
زغاوه أو كانم التي ستحدث عنها بعد قليل. des‏ أي حال نقد كان هذا هو وضع ذلك اليلد 
في زمن ياقرت ere Jany)‏ 

فإلى جانب الكواريين التبيين والبربر الاياضيين الذين کانوا يسكنون قرى كوار مع عدد من 
التجار العرب» كان پوجد أبضا في هذه المنطقة من الصحراء بربر JES‏ من لمطة» كان معظمهم 
يتنقل في الصحراء الغربية» وعلى الاخص جنوب سوس. ويقول البعقوبي إن هولاء اللمطيين 
dui‏ الصحراء الوسطی كانوا پسکنون في الأراضي الراقعة بين كوار وزويله والتي تمتد صوب 
أوجيله. ويبدو أنهم دخلوا فا بعد في تركيبة التوبو أو التيده-دازه» أو أنهم انسحبوا واتجهوا 
صوب هضبة عير لينضموا إلى الطوارق في هذا الإقليم. 

وكان التبيون أو التيده - دازه - الزغاوه» JI‏ يشغلون الیرم ومنذ عهد قدیم de‏ 
واحات كفره في الصحراء الليبية وبلاد کوار» يشكلون Gad‏ سكان الجنوب الأقصى من فرّان 
وهضبة جادو ومرتفعات تبستي. vs,‏ يسكنون ad‏ وما زالوا حتى pol‏ إقليم بورغو abays)‏ 
وبحر الفزال) الذي بشکل حوضاً صحراویاً شاسعاً شدید الانخفاض يفصل تبستي عن تشاد» كا 
يسكنون مرتفعات انيدي «(Ennedi)‏ وأخيراً شمال الوادي وشمال غربي دارفور. وتحمل جاعة 
التبيين التي تسكن هذه الناطق الأخيرة» حتی وقتنا هذاء اسم الزغاوه, ee‏ أن هذا الاسم كان 
هو الاسم الذي استخدمه الجغرافيون العرب آنذاله للإشارة dedii‏ فروع التبيين تقريباً؛ وذلك 


CU)‏ موق a(R. Mauny)‏ ۰۱۹2۱ ص ۱۸۱ و ۳۳۲-۳۳۹ و ۲و 
UN)‏ يانوتء ۱۸۷۲-۱۸۰5 الجزء الثالث» ص ۰۱4۲ 
NY il n)‏ ص 4. 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب vyv‏ 


باستشناء کرار وواحة كفره اللذين وصف الإدرسي سکانها EA‏ «ژحل LIAS‏ 

ويجب Lal‏ أن نضيف أن المؤلف العربي وهب بن cmo‏ الذي كان يكتب قبل عام 
cevra ۰‏ ذكرء إلى جانب الزغاره» شعب ران السوداني الذي يب Gad‏ أن ينطق 
ael‏ «غرانه. وهذا الاسم لا يزال oo‏ اليوم. > اسم أطلقه العرب على الدازه» وهم فرع 

من التبيين يعيشون شمال وشمال شرق بحيرة تشاد" 

آما اسم الزغاوه» الذي ذكره وهب بن مه (كإسم فيا يبدو للفرع الشمالي من egl‏ أي 
التيده) بين MON‏ الأقوام التي احدرت من سلالة حام الوارد في التوراة؛ إلى جانب الكرانيين 
والنوبيين والأحباش ۳۳ وزع أفريقيا الشرقية» فليس Ye‏ للمؤلفين العرب الآخرين في 
العصور الوسطی. فهو مذكور بين أسماء الأماكن السودانية في ملف عام الفلك محمد بن موسى 
الخوارزمي ddl)‏ عام ۸۲۲۰ / ۸۳۵م fam à‏ ۹ ويذكر اليعقريي gui‏ الزغاره 
بين العبيد الذين کانوا يصدرون من زويله””'؟. ویتحدث عن هذا الشعب بشکل أكثر تفصيلاً في 
مولفه UBI‏ حيث يقول: وهم النازلون بالوضع الذي JUI‏ له كانم ومنازم أخصاص القصب 
a à,‏ 

ویبدو آن کانم أقامت علاقات مع الإباضيين في جيل نفوسه منذ عهد قديم جداً . فالواتع ci‏ 
تمرف أن أبا عبيدة عبد الحميد الجتاوني» الذي كان حاكاً بل نفوسه نحت كنت أئمة اهرت 
الرستمیین» والذي عاش في النتصف الأول من القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي كان 
يعرف» فضلاً عن اللغة البربرية والعربية» لغة كانم (اللغة Vase‏ ويتبؤنا الجغرافي العربي 
[SLM 34) gi‏ أن الزغاوه كانوا شعباً Glope‏ يعيش في جنوب المغرب. 
وقد أنشأوا فيه دولة مترامية الاطراف تمعد حدودها إلى التوبة؛ وبين هاتين الملکتین كانت هناك 


KAANE ea < 
eu مسيرة عشرة‎ 


(N. Levtzion ص ۱۱۵-۱۲ انظر: ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هویکتز (مدير التحرير)‎ ANS الادريسي:‎ CU) 
ص مكل‎ ۱۹۸۱ «et LFP. Hopkins) 


(N. Levtzion © انظر: ن. لیفتربون وج.ف.ب. هويكتز (مدير التحرير)‎ ٩۱۳ أبن قتیبه» ۰۱۸۵۰ ص ۱۲ و‎ (te) 
۰۱۹۵۷ «(J. Chapelle) شابیل‎ o tet ص‎ (M41 ۰1۳.۳۰ Hopkins) 

(N. Levtzion et LFP. ن. لیفتزبون وج.ف.ب. هویکتز (مدیر الح(‎ ۱٩ الخوارزميء ۹ ص‎ OV 
ur ۰۱۹۸۱ Hopkins) 

call (W)‏ ۱۸۹۲: ص ۱۳4۵ ۰۱۹۲ ص كد 

(N. Levtzion et انظر: ن. ليفتزيون وج .ف .ب. هویکتر (مدیر التحریر)‎ ٩۲۱۹ اليعتوبيء ۰۱۸۸۳ ص‎ OA) 
۰۲۱ ص‎ ۰۱۹۸۱ 1.۳۳. Hopkins) 

AVS ٩۳ و‎ ٩۲ ص‎ ۰۱۹۵۰ QT. Lewiciki) انظر ت. ليفيتسکي‎ (M) 
qud! حسیا جاء في فقرة أخرى من وصف الزغاوه» يقول‎ AY ص‎ cU ياقوتء ۱۸۹5- ۰0۱۸۷۳ الجزء‎ (Ve) 
» إنه بين الزغاوء ومدينة دنقله في النوبة؛ كانت توجد عشرون محطة؛ المهلبي» استشهد به باقوت» الجزء الأول‎ 

ص ۰۲۷۷ 


YYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ؟7١١1:‏ مسجد من القرن العاشر في مدينة توزیر بلاد الجريد 
(الصدر: م. بریت) 


وكانت مملكة الزغاوه أو كانم تمد من جهة الشمال حتی بلمه والقصبة في کوار. ولم تكن بلاد 
الزغاوه (یتعلق الأمر هنا بکانم) بلاداً صحراوية وکان سکانها يعيشون على زراعاتهاء وبخاصة 
الذرة البیضاء والبفول. وکانوا يمتلكون Lai‏ قطعاناً من الخراف والأبقار والجبال والخبول. وقي 
الوقت الذي كان يكتب فيه المهلبي؛ كان الزغاوه في كانم لا يزالون búr‏ فکانوا بقدسون 
ملکهم الذي کانوا یعبدونه من دون الله. وکانوا پعیشون عراة ويغطون عوراتهم فقط بجلود 
الحيوان» فا عدا اللك الذي كان یلبس سروالا من الصوف Lys‏ من ar‏ سوس 
(الغرب)( ۳ . 

ویبدو أن ابن حوقل يعتبر أن بلاد الزغاوه هي كانم ذانها. فهو يشير إلى وجود طریق يربط 
بلاد الزغاوه (کانم) بفرّان» أي على ما يبدو بجرمه» عاصمة هذا البلد؛ ويقول إن المسافة بين 
قران وزغاوه تستغرق مسيرة شهرين» وهو ما يبدو لنا dis‏ فيه" . 

ول تكن كانم ee‏ للبكري الذي يقول إن هذا البلد كان بقع فيا وراء صحراء زويلة» على 


۰۱۹۸۱ ۵ Levtzion et J.F.P. Hopkins) Guadi انظر: ن. لیفتزبون وج.ف.ب. هویکتز (مدير‎ (VY) 
۰۱۷۳ ص ۱۷۱ و‎ 

09( ابن حوقل» ۰۱٩۳۸‏ ص 447 انظر: ن. لیفتزبون وج .ف .ب. هوبکتز (مدیر التحرير) (N. Levtzion et‏ 
Hopkins)‏ 1۳:۳۰ ۰۱۹۸۱ ص ۰1 
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en 


مسيرة أربعين يوماً من هذه الدينة. وکان السکان آنذالك «وثنيين» 
وقد کزس الإدريسي» الذي زودنا بوصف pái‏ جداً للصحراء والسودان» مقاطع عديدة 
من مولفه لازغاوه وکانم (وهو یفرق بين هذين العرقین). فکانت كانم مملكة يسكن ملکها مديئة 
مانان. وکان جنود ملك کانم لا يرندون أي tee‏ كبا کان Cue! oid ge‏ قبل ذلك 
بائة وخمسين عاماً. ويذكر الادريسي» ET‏ عن مانان مدينة آخری من كانم ی gl‏ 
(نجيمي على خرائطنا). وعلی مسيرة ستة أيام من أنجيمي كانت توجد مديئة الزغاوه» أو بالاحری 
مركز الزغاوه الذي كانت تعيش حوله فروع عدة من هذا الشعب الذي كان بيني المال. ولا 
ds‏ الإدريسي شيئاً عن الوضع السياسي هذا التجمع cond‏ الذي ed‏ أنه لم يكن تابعاً 
آنذا ك للك کانم. ويشير الادريسي» في حديثه عن الزغاوه» إلى أن ce‏ عاور ei‏ فزان؛ 
وهوء بهذه الطريقة؛ يدمج بلاد كوار في الأفائيم التي يقطنها Pu JI‏ ویتحدث الإدريسي في 
فصل آخر عن مركزين لازغاوه» هما مركز سغاوه (وهو على الأرجح نفس اسم سکاوه؛ الذي 
يطلق على الزغاوه في جنوب الوادي QUE‏ ومرکز شامه (ريا يكون هو تن-شامان الوارد في 
خرائطناء في لمال أغادس). وكانت موارد هذين الفرعين من الزغاوه تعتمد على تربية الحيوان 
کانوا يتغذون على الالبان والزبد واللحوم من des (gets‏ زراعات الذرة البيضاء. وكان يعيش 
بين الزغاوه في شامه وسغاوه جاعة من أصل بربري تست سدراته. وهي مجموعة من أناس JES‏ 
بشبهون zu ep‏ أساليب معيشتهم. وهکذا كانت في طريقها إل الاندماج ف التيده - 
دازه - الزغاره 


الصحراء الشمالية 


تضم الصحراء idi‏ كل المنطقة الواقعة بين جبال آطلس في الشمال ومرتفعات الأحجار رامقا 
في الجنوب» غرب وجنوب غرب غدامس. وهي إقليم توجد فیه» وسط مرتفعات حادة الجيرية 
وكثبان رمال العرق الغربي الكبير والعرق الشرقي الكبير (بلاد العطش) آبار وواحات جميلة جداً 
(بلاد البيار). des‏ غنوم الزراعات (وهي في المقام الأول أشجار النخيل) توجد قرى حضنة 


(N. انظر: ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هوبکنز (مدير التحرير)‎ ٩۲٩ البكريء ۱ ص !١؛ ۰۱۹۱۳ ص‎ Y) 
ويبدر أن البكري قد اسثمدٌ هذه العلومة من مصدر سابق‎ AE ص‎ ۰۱۹۸۱ cLevizionetJ.F.P. Hopkins) 
Jot عام‎ GA) من مولف جنرايي لابن الوؤاق‎ Vos على القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي؛‎ 
ذللث أنه كان قد أصبح من المکن؛ في القرن الخامس افجري / الحادي عشر الميلادي» الحديث عن‎ ۷۳ 
۱۱۰۷ بدء اتشار الإسلام في هذا البلد الذي اعنتق سکانه الاسلام بصفة نهائية بعد عام ۵۰۰ه/‎ 

N. الإدريسي. ۰۱۸۹5 ص ۴۳ وما بعدها؛ انظر: ن. ليفتزيون واج ف .ب. هویکنز (مدير التحري‎ (NE) 
ص ۱۱۸ ونا بعدھا.‎ ۰۱۹۸۱ cLevizion et J.F.P. Hopkins) 

(N. Levtzion et LEP. udi انظر: د. ليفتزيرن وج .ف .ب. هوبکتر (مدبر‎ OA الإدريسي؛‎ (vo) 
۰۱۲۰ ص ۱۱۹ و‎ ۰۱۸۱ s Hopkins) 


vr.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


iie القصور. وقد أنشأهاء مثلما أنشأ بساتين النخيل والفقارات التي ترويهاء طرائف‎ uei 

إباضية ومعتزلة وحتى يهودية من الفرع البربري الکبیر من الزناته. 

ويمكن تقسيم هذه الواحات إلى ثلاث مجموعات: الواحات الشرقية التي هي منطقة الآبار 
الأرتوازية واني تتجمع تحت سفح جبال أطلس؛ الواحات الغربية التي ترویها ققارات والتي 
تشكل شريطاً طويلا يبلغ غو ۱۲۰۰ كيلومتر يمتد بين جبال أطلس الصحراوية في فقيق من جهة 
وتيدكلت من جهة أخرى؛ وف متصف الطريق بين هائين المجموعتين نوجد مجموعة هامة BE‏ 
من الواحات: المزاب. 

وتعد واحة سوف أكثر واحات هذه الجموعات اثلاث تطرفاً ناحبة الشرق» وهي توجد 
Les‏ الرمال على الطریق المؤدي من الجريد إلى توموت ووّزغلة. وکانت هذه الواحة منذ بده 
السيطرة العربية على شمال أفريقياء إن لم يكن قبل ذلك» ihe‏ هامة على الطريق التجاري الذي 
يربط جنوب تونس؛ الذي كان بسکنه البربر الإباضيون في القرون الثاني المجري / الثامن 
المبلادي - السادس المجري / QUE‏ عشر البلادي؛ بمراكز البربر الاباضیین في وادي ريغ 
;3255 وكذلك السودان. ونحن لا نعرف الوقت الذي أقيمت فيه بسائین النخيل والقری في 
سوف. وترد أول إشارة إلى هذه الواحة في وقائع التاريخ الإياضية الني أسمتها سوف أو أسوف. 
وكانت سوف في النصف الثاني من القرن الرابع افجري / العاشر اليلادي بسکنها البربر 
الاباضیون الذين كانت هم علاقات وثيقة مع شط el‏ 64 وجناصة مديئة توزير. وكان سكان 
سوف ينتمون إلى الفروع المختلفة المنحدرة من الزئاته أو القريبة من هذه الأسرة من البربر (مثل 
اللواته). ولضف Gad‏ أنه ني شمال سوفء من جهة إقليم نفزاوه» كان يعيش في القرن الخامس 
افجري / الحادي عشر اليلادي قوم حل هم بنو موليت الذين ينتمون ad‏ إلى gt‏ 

& واحات هامة عديدة في وادي‎ em مسافة نحو مائة کیلومتر غربي و سوف»‎ des 
وي الحقبة التي تعنینا هناء كان ينت يتنشر على طول‎ Les تقع في مر تحاتي يبلغ عرضه عشرين‎ 
وادي ریغ الذي ثعرفه يفضل الصادر العربية (ويخاصة وقائع التاريخ الإباضية) باسم ريغ أو‎ 
أريغ » الکثیر من الدن والقری الحصنة رالقصور). وبعد ذلك» في زمن ابن خلدون رالقرن‎ 
عشر البلادي) كان يوجد منها نحو ۳۰۰. ونحن نعرف أسماء الكثير من‎ gU / الثامن افجري‎ 
هذه الأماكن؛ مثل أجلو الغربية وأجلو الشرقية وتیجیت وقصر بني نوبه وتيغورت (توجرت‎ 
الحالية) ووغلانه. وفضلاً عن هذه المدن اللخمس» تذکر لنا الصادر الاباضية مدنا كثيرة أخرى أقل‎ 
أهمية ويصعب التعرّف عليهاء رتا باستثناء تين تامرنا التي هي في الغالب تامرناء ونين سليان‎ 
(سيدي سليان) الواقعة شمال توجرت وواحة أقوق.‎ 


QU ليس تاريخ سوف معروفاً لنا. بيد أننا نعلم أن سارة اللواتية» وهي امرأة إياضية شهيرة عاشت في الصف‎ (S) 
من القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي» تنتمي أصلا إلى هذه الواحة. وهذه هي الفترة التي مرت‎ 
فيها بواحة سوف قافلة إياضية عائدة من نادمکه رف أذرار الفقاس أو الإيفوغاس» مال غاو) وهي ذاهية على‎ 
الأرجح إل ترزير.‎ 
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وقد سمي وادي ريغ أو أريغ نسية إلى بربر ربغه» وهم طائفة من الخراوة التي ننتمي 
الاسرة الزناتية الكبيرة. على أنه كان بوجد bal‏ إلى جانب بربر ريغه جاعات أخرى من o‏ 
مثل بي ورتیزالن وبني وليل وبني GAS‏ وبني إيتوفه والغراوة وبني يجاسن وبني لت. وبين 
البرير الآخرين الذين كانوا يسكنون في وادي بیغ أو يعيشون عيشة الترحال على مشارف هذه 
الواحات» d‏ آن نذکر Gi‏ بني 3055 )06555 واجماعات الثلاث البدوية الأعراف: : بني 
وَرُسفان وبني غماره (أو غمره) وبني ینجاسن. وليس من المستبعد أن يكون هؤلاء هم أنفسهم 
بلي یشجاس» وهم الفرع المغراوي الذي كان لا يزال يسكن وادي ريغ » كا يقول ابن خلدون» 
في القرن الثامن اهجري / الرابع عشر الميلادي. 

ونحن لا نعرف شيئاً يذكر عن تاريخ وادي ريغ قبل القرن السادس المجري / الثاني عشر 
اليلادي. ويرجع السکان الأصليون هذا البلد Le‏ آبارهم إلى ذي القرنین» أي e‏ 
الأكبر. بيد أن واحات وادي ريغ لم يرد ها ذکر fai‏ على لسان القدما» وهي على الارجح 
لاحقة للسيطرة الرومانية على مال أفريقيا. فأول إشارة إلى هذا البلد في المصادر المكتوبة ترتبط 
بالزعيم البربري البدوي الكبير يبيب بن GAS‏ الذي عاش في عهد الإمام الرستمي أفلح بن 
عبد الوهاب (2۲۰۸/ (AVY ۸۲۵۷ - et‏ 

Go‏ الصف الثاني من القرن الرایع المجري / العاشر اليلادي» كان سکان وادي ريغ یتألفون 
بوجه خاص من طوائف محتلفة من ini‏ الاباضیین. وفي عام ۸4۷۱/ ۱۰۷۹-۱۰۷۸م نشبت 
حرب ill‏ كانت السبب في خراب هذه الجموعة من الواحات. وقد اندلمت حرب أخرى في 
وادي ريغ في quet -۱۱۰۸ [ont‏ وينبغي أن نذکر أيضاً أن واحات وادي ریغ LA‏ 
دوراً هام في القرنين الرابع امجري / العاشر اليلادي والخامس الحجري / الحادي عشر 
اليلادي» في حياة الإياضيين من شمال أفريقيا. 

وأهم واحة بين كل الواحات الشرقية للصحراء الشالية هي 855 أو وارجلان أو وارقلان 
لدى الجغرافيين العرب في العصور الوسطی. وليس منشأ 0835 معروفاً لنا. فليس لدینا في الواقع 
أي معلومات عن هذه الواحة قبل الفتح العربي. بيد أنه ليس من الستبعد أن يكون قد وجد في 
هذا للکان؛ في العهد المتأخر للامبراطورية البيزنطية» ضيعة تشكل dae‏ عل طريق القوافل الذي 
يربط نوميديا بإقليم افقار ورتا أيضاً بمنعطف نهر النيجر. وهذا الطريق هو الذي كان يُستخدم في 
التجارة؛ التي كانت محدودة على الأرجح في العصور القديمة» بين نومیدیا والصحراء الوسطی. 
ويمكن أن a£‏ اسم وؤغلة 1 اسم قبيلة آل UGA‏ المورية الشار إليها في القرن السادس 
الهجري في مؤْلّف كوريبوس””". قرا كان أناس من هذه القبيلة هم الذين بنوا بعض مساكن 
4635 في فترة سابقة على الفتح الإسلامي. وإلى جانب هذه الساکن البدائية» كان يوجد في واحة 
4855 بلدات أو مدن حقيقية عدة كانت قائمة بالفعل وقت وصول U‏ العرب إلى الغرب» 


(V)‏ كوريبوس e(Corippus)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۲۸ ت. ليفيتسكي «QT. Lewicki)‏ ۰۱۹۷۲۰ ص حل 


yry‏ آقریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أي في أواسط القرن الأول امجري / السابع البلادي. ويشير ف. لارجو" إلى إحدى عشرة 
مدينة أو قرية كانت موجودة في تلك القبة في واحة وَزغلة ولا ترال أطلاها باقية 

وقد ذكرت 4655 في الصادر العربية تحت اسم وژقلان لأول مرة في عهد الخليفة الأمري 
هشام بن عبد اللك (۸۱۰۵/ ۷۲4 - ever faite‏ وقي هذه الفترةء كا بقول 
الزهريء JE‏ سكان diss‏ إلى UM‏ 

ويبدو أن سكان 4855 اتبعوا منذ وقت مبكرء شأنهم شأن كل البربر الآخرين تقريباًء 
مذاهب الخوارج تعبيراً عن الاحتجاج على ظلم الحكومة القائمة. فصاروا إباضيين بالانضيام إلى 
فرع eu‏ الأكثر اعتدالاًء وسرعان ما آقاموا علاقات وثيقة مع أئمة تاهرت dar‏ 

ul‏ مديئة chAs‏ (أو یدراته» فيبدو آنها كانت عاصمة واحة j‏ فما بين القرئین الرابع 
الهجري / العاشر اليلادي والسادس الفجري | الثاني عشر اليلادي. ويرجع اسم هذه المدينة في 
أصله إلى بربر obs‏ الذين كانت طائفة أخرى منهم تعيش ف إقليم مزاب على مشارف بسكرة. 
وتقع أطلال سدراته على مساقة ۱8 كيلومتراً جنوب مدبنة وَزغلة. وقد وجدت بين هذه الأطلال 
آثار مسجد ومقبرة للإمام يعقوب بن أفلح» آخر الأئمة الرستميين» الذي فر إلى وزغلة بعد 
استيلاء الجيش الفاطمي عل تاهرت عام ۸۲۹٩‏ / ۸ وق عام ۵۳۲۲ / pare‏ حاصر 
الجيش الفاطمي مدينة سذراته فهجرها سكانها وخرجوا لاجئين إلى كريمة pl)‏ قارة كريمة 
جنوبي QU‏ 

وفيا بعد» في زمن البكري (القرن الخامس الحجري / الحادي عشر البلادي)؛ كان يوجد في 
واحدة وَزغلة سبعة «قصوره كان أكبرها یُستی في اللغة البربرية DA‏ أنيكمن» وهو اسم غير 
معروف بالرة للمؤلفين الإياضيين. وإلى جانب هذه المدن و «القصوره» تذكر المصادر المكتوبة 
بلدات أو قرى بربرية عدة توجد في واحة 63$ مثل فجوها وفصر بكر (أو نين بكر أو قصر 
بني بكر) وأغلام وتين إمصيوين ونين باماطرس Ub bus‏ 

ولدینا c Lad‏ بفضل المصادر المكتوبة وخاصة وقائع التاريخ الاباضية» بعض العلومات عن 
التكوين السكاني لواحة des‏ في الفترة من القرن الثاني امجري / الثامن البلادي إلى القرن 
السادس المجري / الثاني عشر الميلادي. وقد رأينا من قبل أن اسم الواحة مستمدٌ من قبيلة آل 
ous‏ أو وارجلان» وهي فرع من 355 da dan ui‏ ابن خلدون. وقد سبق أن 
غلة القدامی كان هناك أيضاً طائفة من سدرانة» وهم فرع من لوانة. 
۲ ن البربر الآخرين من سكان الواحة» بني ياجرين (ياغرين) الذين أسماهم 
ابن حوقل ياكرين LS)‏ ياغرين)» واليتاوته المعروفين في غدامسء وبني وؤزمار الذين كانت طائفة 


de مواضع‎ ۱۸۷۹ ۰0۷. Largeau) ف لارجر‎ (VA) 
۰۳۵۰ الزهري» ۰۱۹۲۸ ص ۱۸۰ و‎ (VA) 

۰۱۲-4 ص‎ ۰۱۹۷٩ «T. Lewicki) انظر ت. ليفيتسكي‎ (Ae) 
۱۹۵۶ ۰۱۹۵۲ qM. Van Berchem) فان برشم‎ e انظر‎ (M) 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب rrr‏ 


منهم تعيش عيشة البدو JE‏ على مشارف وادي ريغ » dis‏ بني ورتیزالن الکبیرة ps‏ 
تسكن قبلا هي الأخرى وادي ریغ" ». وفيا عدا البربر الاباضية أو الوهبية أو النكارية» لم تكن 
خالية من المسلمين الستیین الالكيين الذين كان الاباضیون یستونهم أحياناً الأشعريين. 
x5‏ إلى ذلك أن ياقوت يشيرء في وصفه الوجيز لوزغلة» إلى وجود جباعة عرقية إلى جانب 
البربر يُستى P DRE‏ وهم مسیحیون أفريقيون من أصل روماني هاجروا إلى زغلة بعد سقوط 
تاهرت» متّبعين خطی الامام الرستمي الأخير الذي کانوا خدامه PILAM‏ ویبدو أن سکان 
ریغ وورغلة البربر کانوا قد أصبحوا مخلطین بدرجة كبيرة مع السود قبل القرن السادس افجري / 
GUN‏ عشر COHEN‏ 

وکانت کل قری ومدن واحة 1235 جزءً! من إقليم كان GE‏ القرن الخامس افجري / 
الحادي عشر اليلادي» إقليم وارجلان. وقي بداية القرن الرايع ا مجري / العاشر اليلادي: كان 
بوجد في واحة 1855 رئيس بقیم في ناغیارت. ویذکر [S en‏ تتاغيارت Gex‏ اساعیل بن 
قاسم» كان يوجد جانبه في 4635 ولاة ورجلان الذين کانوا بلا شك نابعين لهذا الرئیس. وفي 
النصف الأول من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر اليلادي» كان بوجد في 3835 ۲۳ متولياً 
كانوا على الأرجح يتولون إدارة القری» بيد أن اختصاصاتهم غير معروفة PP‏ 

ول جانب الرئیس ولا تشير الصادر الإياضية إلى وجود وجهاء (يتتمي إليهم في الغالب 
کبار edi‏ في امقام الاول) os‏ الاعیان والأكابر. كان ذلك هو الحال في بداية انقرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. 

ol dum,‏ نضيف إلى ذلك أن مجالس انسکان لكل القرى في واحة وَرْغلة كانت تودي در 
Ls‏ في هذه الواحة. de‏ أن هذه الجالس اجتمعت مرة في قرية تباوات. bus 4e,‏ الأئمة 
الرستمیین » الذين كان سکان REY‏ يعترفون يسيادتهم » أصبحت هذه الواحة مستقلة تامأ» رغم 
جهود الفاطميين الذين حاولوا فتحها في النصف الأول من الترن الرابع المجري العاشر 
ses‏ وذلك على الأرجح بسبب eal‏ الاقتصادية. وفيا بعد» كانت 4855 Q‏ فترة معينة 
تابعة لأسرة بني حماد. فقد عين الساطان الحمادي الناصر بن علناس (484ه/ 51١9م‏ - 
۸۲ 44١٠م)‏ حاكماً في هذه الواحة. 

وكان دور 235 التجاري عظياًء نظراً لأن هذه الدية كانت نقطة الانطلاق للطريق الذي 


ut (0‏ ۱۱۹6 ص ۱۰۳ و ۰۱۰4 

۰٩۲۰ الزء الرايع: ص‎ ۰۱۸۷۳-۱۸۹ anl (AT) 

AA من‎ ۰۱۹۷۹ ۰0 Lewicki) Kail انظر ت.‎ (AD) 

(Ao)‏ من الفروض أن الوضع من حيث الأجناس في 2655 ووادي ریغ في تلك الفترة كان مشابهاً للوضع في بداية 
القرن العاشر المجري / السادس عشر اليلادي الذي وصفه جان ليون الأقريق» حيث يقول في «وصف أفريقياء: 
إن الناس في زنوج ... لأن هؤلاء الناس لديهم الكثير من ابمواري السود اللاني يتكحونهن إلى حد أن 
أصبح لحم منهن أطفال سوده. انظر: bp‏ الأقريق «(Leo Africanus)‏ ۱۱۹۵۹ ص 4۳۷ وما بعدهاء 

(AY)‏ ت. GT. Lewicki) Koad‏ ۰۱4۷ ص ۱۰ و۱۱ 


۳۳۶ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۱۰۴: إحدى واحات الزاب 
(حقوق الطبع محفوظة لحفوظات فیرنر فورمان). 
پسلکه کل تجار شمال أفريقيا والتجار المصربين الذين یذهبون إلى السودان الغربي. ولنبحث الآن 
علاقات 2855 مع امراكز التجارية الكبرى لشيال أفريقيا ومع أسواق السودان الغربي والاوسط. 
في منتصف القرن الثالث اهجري / التاسع الميلادي تقريبا» كان يوجد طريق مباشر يمر ببلدة 
لغوات ويربط 1855 بتاهرت» بينا كان يوجد طريق نجاري آخر بين ورغلة ومدينة سجلاسة التي تمل 
المحطة النهائية الشإلية الأكثر أهمية لطرق القوافل بين أفريقيا الشمالية والسودان الغربي» ومحطة 
الوصول للذهب والرقيق القادم من غانا ومن إقليم ونجرة. ول تكن وَرغلة في البداية سوى إحدى 
الحطات على الطريق الكبير بين السودان ومصر؛ وكان هذا الطريق يمر في إقليم طرابلس وبلاد الجريد 
متجهاً ناحية وزغلة ثم سجااسة. بيد أن MS‏ ورغلة سرعان ما أخذوا يشتركون بصورة نشطة في تجارة 
سجلاسة مع بلاد السودان الغربي التي بوجد بها الذهب. والواقع أن الجغرافيين العرب يشيرون كثيراً 
إلى وجود تجار من وَرْغلة فيهاء قادمين فيا يبدو بطريق سجلاسة» وإن كان لا يُستبعد أن يكون هؤلاء 
التجار قد وصلوا إلى غانا وونقارة باستخدام طريق تادمكه وکاوسکاو GE)‏ 


(AV)‏ ترد أقدم إشارة إلى الطريق الباشر الوصل بين مصر وسجلاسة في الوقائع الإياضية uA‏ زكريا الوارجلاني (الفرن 
السادس اهجري / الثاني عشر اليلادي) وتتعلق بحدث وقع في أوائل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
وكان هذا الطريق يمر في توزر وؤزغلة ليصل مباشرة إلى سجلاسة؛ انظر: ت. ليفيتسكي «T. Lewicki)‏ 
BID‏ 


دور الصحراء الکبری وأمل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ۳۳۰ 


وکان ثمة طريق آخر بربط إقليم الراب (زيبان على خرائطنا) بمدينة DESS‏ و «بلاد السوده. 
وهو معروف لا بفضل الادرسي الذي يقول إن بلح إقليم الزاب كان بصدر إلى السودان 
باستخدام هذا الطریق OO‏ 

وکان الطريق التجاري التالي هو طريق وزغلة - تلمسان الذي نعرفه بفضل البكري. ویشیر 
البكري أيضاً إلى طريق بربط عاصمة الدولة اليادية » قلعة أبي طویل bn‏ بني حاد)» وهي اليوم 
آطلال e‏ على مسافة ۰ leas‏ من برج cu‏ بمدینة VUES‏ 

ويبدو أن الطریق الاکثر قدماً والأكثر مباشرة الذي كان يربط ass‏ ومن خلالها کل 
المغرب ؛ پالسودان هو الطریق المزدي من ws‏ إلى aos‏ في أذرار الفقاس (الایفوغاس) 
(نوجد اليوم أطلال السوق على مسافة to‏ كيلومتراً من قرية کیدال) ومن هتاك إلى مدينة غاو, 
ويقول البكري إن نقطة البداية لهذا الطريق كانت تادمکه: حيث يتجه منها إلى القبروان مروراً 
بوَرْغْلة وقصطيلية )055 وغن نعرف» بفضل الصادر الإياضيةء أن التجارة بين وزغلة 
ونادمكه كانت قائمة بالفعل في النصف الثاني من القرن الرایع الهجري / العاشر الميلادي وأن 
احدی سلع هذه التجارة كانت اللابس التي كانت تُتبادل مقابل QUO‏ 

وفضلا عن طريق 2655 - نادمکه - غاوء كان هناك Fo Cal‏ عبر الصحراء 
يربط مدينة 835 بأسواق السودان الغربي . وود أو اتکلم هنا عن طريق وَزغلة - وغانا. وقد كان 
هذا الطريق أهم بكثير من طريق وَغلة - تادمكه لان مدينة غانا كانت مستودعاً كبيراً للذهب 
Y‏ الیها من مناطق بمبوك وبوريه الحاوية للذهب. وكان طريق وَزغلة - غانا يمر Aem‏ 
سجلاسة في إقليم تافيلالت الذي كان مستودعاً جرب صحراوياً bu‏ وكان المدخل الحقيق 
للسودان. وکان ملوك سجلاسة (الذين بتمون إلى بني مكناسة القريبين من الناتیین) قد اعتنقوا 
مذهب الطائفة الصفریة: القریب [m‏ من مذهب الابافية؛ مع الابقاء في الوقت نفسه على 
علاقات قويمة مع أئمة تاهرث الرستميين. ويبدو أن طريق وَزغلة - سجلاسة كان يمر بالغولية 
(القلبعة). آما الجزء الثاني من طریق وزغلة - غاناء فإنه كان ce‏ بعد أن يخرج من سجلاسة؛ 
نحو مديئة تامدولت في السوس الأقصى (تامدولت واحة على خرائطنا في جنوب غرب المغرب). 
وهذا الطرين معروف لنا بفضل البكري» الذي يذكر لنا Lal‏ امي محطتين تاليتين هما إزيل التي 


(N. Levizion et J.F.P. quad ص 44 ن. لبفتريون و ج.ف,ب. مویکتر (مدیر‎ + [EI 
۰۱۰۸ ص‎ ۱۱۹۸۱ cHopkins) 

N. و ج.فدب. عویکتر (مدیر التحرير)‎ up) ن.‎ ٩۳۶۰ ص‎ ۰۱٩۱۳ ۱۱۸۲ البكري. ۰۱۹۱۱ ص‎ (A4) 
AV ص‎ CAM cLevizion et J.F.P. Hopkins) 

—M ص‎ ۰۱۹۸۱ (N. Levtzion et J.F.P, Hopkins) التحرير)‎ pu) ن. ليفتزيون و چ.ف.ب. هویکنز‎ (te) 
4۱-۳۲ ص‎ ۰۱۹۷ 1. Lewicki) ت اليفيتسكي‎ ۷ 

۸٩ ص‎ ۰۱۹۸۱ (N. Levtzion et 1.۳.۴۰ Hopkins) (umil gi) وج.ف.ب. مويك‎ xpi 0 (M) 
الذماب إلى نادمکه وغاو.‎ cale وهذا هر فيا يبدو الطريق نفسه الذي سلکه كيدادء والد أبي يزيد‎ .4١ و‎ 
وقد ولد أبو يزيد في تادمكه غو عام الالاه/ ١۸۸م. انظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلد.‎ 


۳۳۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


هي كيديا إجيل Rate Be‏ وهي سوق هامة تقع في جنوب موريتانيا الحالية» حيث توجد 
اليوم أطلال تغداوست”” ؟. ویفول الزهري إن الطريق من سجلاسة إلى غانا كان يمر أيضاً في 
مدنية أزوت (أزوجي) في QU‏ الأذرار الموريتاني". وكان هناك أيضاً طريق آخر يربط 21255 بغانا 
مروراً بتادمكه. وكان الطريق الباشر بالدرجة الأول الذي يربط 4655 بتاهرت يمر بإقليم الزاب 
وبتلغمنت ولفواط» أي بالجموعة الوسطى من واحاث الصحراء الشمالية التي تقع بين وادي ريغ 
ووزغلة من جهة والتوات - غراره من الجهة "m‏ 

ویقول ابن خلدون إن اسم الزاب مأخوذ من اسم جاعة زناتية أسست تری هذا الإقليم. 
بيد أن بني مزاب وافلیم an‏ ذاته كانوا معروفين من قبل للإباضيين في القرن الثالث افجري / 
التاسم اليلادي بالاسم المعوب «مصعب». والواقع أن وقائع التاريخ الإباضية SE‏ بني مصعب 
وجبل مصعب (الزاب على خرائطنا). وكان بنو مصعب يعتثقون في الأصل مذهب المتزلة ولكنهم 
تحولوا فيا بعد ري القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي) إلى الإياضية. 

ومن بين البلدات التي أنشأها الزناته في الصحراء الشماليةء ينبني أن نذکر قلعة تأبنت 
(وهي اليوم تلخمت أو (AE‏ ومدينة لفواط المعروة في القرن الرايع المجري / العاشر 
الميلادي باسم الأغواط التي كانت تحث سيطرة رئيس الزئاته» الخير بن محمد بن خزر QU‏ 

ومن المدن i MI RAM‏ في هذه المنطقة قصر الجولية» الني هي ell‏ تاوريرت النیه glo‏ 
كانت على الارجح حاقة الوصل بين 2855 وطريق سجلاسة. ویبدو Gal‏ أن الطریق المؤدي من 

وَرْغْلة إلى ادمکه كان يتفرع عند الغولية. وقد ذكر البكري الجولية تحث اسم القلعة. وكانت مدینة 

آهلة بالسکان «تضم مسجداً وبقايا بعض آثار قدیمته. وتقع n‏ شرق العرق الغربي 
elt‏ على جبل خروطي الشکل كان فيا مضى» كا يُستفاد من التراث المحلي» bte‏ بحقول 
واسعة تُزرع فيها حبوب ونخيل كثير وترویها ۲4 فقارة, 

ونتکون الجموعة الفربية من واحات الصحراء الشمالبة من غراره والتوات وتیدیکلت» الي 
تبدر وحدتها الجغرافية واضحة AE‏ وغراره؛ بين هذه المجمرعات الثلاث» هي الااکثر سكاناً 
والأكثر غنى بالماء وأشجار النخيل. وتشكل توات «طريقاً من أشجار النخيل» على امتداد أكثر 

من ۲۰۰ كبلومتر بين بودا وناوريرت؛ وهي أقل سكاناً من غرارة ولا يزيد عدد النخيل في هذه 

AT‏ من الواحات على تخيل غراره سوى زيادة طفيفة. Li‏ تيديكلت فلا يوجد فیها سوى 
نصف عدد آشجار JE‏ غراره. وتُروى واحات الجموعة الغربية عن Gub‏ قنوات في باطن 
الارض لاستجاع وتوصيل AM‏ تُستى فقارات. 


(AT)‏ البكري: ۰۱۹۱۱ ص ۱۵۵ وما بندهاء ۰۱۹۱۴ ص ۲۹۵ وما بمدها 
(N. Levtzion et LF.P. Hopkins) (4‏ ۱۹۸۱ وفيا ي 
انظر: ف. مونتي Monteil)‏ ۰6۷۰ ۰۱۹۱۸ انظر Lai‏ الجزء التالي. 

(N. Levtzion et الزهري: ۰۱۹۱۸ ص ۱۹۰ وما بعدهاء ن. ليمتزيون وج.ف.ب. هوبکتز (مدیر التحرير)‎ (n 
ص مكحلل‎ (AS ULEP. Hopkins) 


فتزیون وج.ف.ب. هویکتر (مدیر 
ليل البيانات التي ذکرها البكري؛ 


۰۱۵۷ و‎ Von ص ۱۷۷ ۰۱۹۱۳ صن‎ ۰۱٩۱۱ الكريء‎ (At) 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في الملاقات QUA oy‏ والجنوب ۳۳۷ 


ولا نكاد نعرف شيئاً عن Rut.‏ غرارة والتوات وتيديكلت حتى القرن الثامن الحجري / الرابع 
عشر اليلادي. ومن المفترض .بصفة عامة أن كل هذه الواحات أنشئت أنشئت في فترة حديثة» ما بين 
القرن السادس المبلادي بالنسية لغرارة؛ والقرن الحادي عشر الهجري | e‏ عشر الميلادي 
بالنسبة لبعض واحات تيديكلت. وقد وجد في تمنتيت» في التوات» ون من حجر له رأس 
کبش؛ وهو ما يسمح لنا بالاعتقاد بأن هذا الکان سكن فيه قبل الإسلام ناس ليبيون - بربر 
جاءوا في الغالب من ليبيا الشرقية حيث اقتبسواء ريا من سيوه» عبادة امون الذي له راس 
کبش. كذلك .اقتبس هؤلاء القادمون الجدد من الليبيين الشرقيين فن حفر الفقّارات. 

أما عن تهوید البربر الصحراویین» فقد بدأ على الأرجح في القرن الثاني البلادي وكان نتيجة 
لتشنت بهود.برقة الذين لاذوا بالفرار إلى موريتانيا والصحراء بعد القمع الروماني الذي أمر به 
ترایانوس. وی وفت لاحق كانت هناك هجرة بهودية جديدة إلى غراره والتوات. ويُستفاد من 
التراث المنقول أنه جرى بناء معبد في تمنتيت عام /ا1هم» وأن معبداً آخر بني عام ١۷۲م‏ . 

وقد حدثت موجة نزوح جديدة من بعض طوائف الزناتيين إلى غرارة وتوات في منتصف 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. وكان سبب هذه الحركة الثانية هو غزو بني هلال 
وكذلك غزو الرابطین للمغرب» الذي فر على أثره بعض البربرء الزناتيين وغيرهم من مسلمين أو 
مهودين» إلى الصحراء. 


الصحراء الوسطى 


في Les‏ الصحرام. جنوبي الجولية وؤزغلة» توجد حضبة من gH‏ مرتفعة utei‏ مرتفمات 
الأحجار أ أو الحقار» وتتمثل ملحقاتها في ناسيلي- الجر في الشبال الشرق والويدير في الفرب. وتوجد 
هضبتان أخريان تشکلان امتداداً للهقار ناحية الجنوب وهما عير وأدرار الفقاس » الایفوغاس). 
وکان يسكن هذه GLEN‏ الصحراوية في الفترة من القرن الثاني امجري / الثامن البلادي إلى القرن 
السادس الجري | الثاني عشر البلادي جاعات محتلفة من البربر من سلالة الفرع الستی 
بالصنهاجة الذين کانوا أجداد الطرارق الخاليين. do‏ تكن توجد في الحقار أو det‏ في تلك 
الفترة أي مدينة كبيرة أو بستان نخيل ذي a‏ 

URS كانت توجد في أدرار الفقاس (الإيفوغاس) وعير» حسیا‎ calls العكس من‎ des 
المصادر العربية للعصور الوسطى» مدن حقيقية يشتغل سكانها بالتجارة بيا كانت أشجار النخيل‎ 
في تادمكه في ادرار» وإما ضثيلة الاهبة.‎ Jui. OU والحدائق إما غير موجودة بالرة» کا‎ 

وتدين مرتفعات تاسيلي-آجر باسمها للبربر الجر أو الأزجرء الذين يقدم لنا الادريسي أقدم 


(te)‏ بشأن cag‏ انظر: ja‏ هبرشبرغ (H.Z. Hirschberg)‏ ۰۱۹۷5 المجلد الاول؛ وقد a:‏ دور اليهود 
التجاري م. ابیتبرل Fa ۰۱۹۸۱ (M. Abitbol)‏ 


۳۳۸ أفريقيا من انقرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وصف P‏ وحسيا يقول هذا "TI X‏ الآجر بالازقار (أزجار)» كان هولاء قوماً 
جمّالین بوجد مرکزهم السياسي » الذي يُحتمل أن يكون جهة غات أو جانيت الحاليتين» على 
مسيرة ۱۸ پوماً من غدامس و ۱۲ يوماً من مدينة نساوه في فزان. ویبدو أن هذا الطريق الأخير 
هو نفس طريق «الرکبات الغرامائتية» القديمء الذي كان يربط 015 بغاوء خلال فترة الألف 
الأول قبل os‏ مارا بإقليم AT‏ وامقار وأدرار الفقاس (الإيفوغاس). وندل على وجرد هذا 
الطريق القديم اكتشافات أباليسا والكثير من النقود القديمة الني وجدت في هذه الناطق, 

أما طريق آزقارسغدامس (الذي كان بدأل على ما برجح» جهة à‏ غات أو جانیت)» ab‏ 
يفترض أن يكون هو نفس الجزء الشبالي من طريق تادمکه-خدامس الذي وصفه البكري في القرن 
الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي. بيد نا لا نعرف على وجه الدقة أماكن الحطات التي 
كانت موجودة على هذا الطريق. 

ومحن لا نعرف إلا التزر اليسير عن تاريخ الحقار في الفترة من القرن الثاني المجري / الثامن 
البلادي إلى القرن السادس الحجري / الثاني عشر البلادي. ويُستفاد من التراث المحلي أنه كان 
بسكن هذا الإقليم» قبل الاسلام» قوم وثنيون يتكلمون لغة الطوارق يسكون إسبيتن (أر إسبيتن» 
المفرد qal‏ وكانت لهم زراعة سابقة على زراعات الطوارق (أشجار التين والكروم 
ومياه للري. وتقول قبيلة داق-غالي الحالية نها ALL‏ هؤلاء الایبیتن والمالكة الحقيقية للأرض. 
وتعزض إقليم افقار فما بعد لغزو اللمطيين ثم الموارة الذين أعطوا الإقليم اسمهم (بتغيبر بين m‏ 
الشددة والقاف» حسیا قال ابن خلدون). ووفقاً لهذا co‏ اجتاز جزء من الحوارة الرمال واستقروا 
إلى جانب اللمطبین الملثمين «الذين كانوا يسكنون بالقرب من مدينة کاو-کاو (غار)» في «بلاد 
Pe‏ ويقول ابن بطوطه الذي اجتاز إقليم ja‏ إن سکانه کانوا يضعون حجاباً de‏ 
O9,‏ . ويبدو أن وصول هوارة المقار إلى الإقليم الذي یسکنونه حالياً كان مرتبطاً بالمزيمة التي 
أنزها بهوارة الاوراس الامیر الفاطمي العز عام ۳6۲ه/ ۹۵۳م وبتشتت هولاء التزار الذین فر 
بعضهم إلى «بلاد السوده صوب إقليم المقار الحالي. وتذکر الصادر العربية مناطق (أو أماكن) كثيرة 
من هضبة عي ركانت معروفة من قبل في القرن الثالث المجري / التاسع البلادي. فیلکر اليعقوبي بين 
المالك الستقلة في دولة کاو-کاو السودانية (عند منعطف تهر النيجر): ثلاث مالك تفع على الأرجح 
à‏ عير. وهي مالك مرنده والزين (اغربر في الخطوط) وتکرکرین (ندكرير في ia‏ 

ann‏ هذه المالك» التي تعرفها أيضاً من «کتاب البلدان» لابن الفقيه المداني (الکتوب نحو 


)4( الادريسي: CAM‏ ص YA‏ وما پعدها؛ ن. ORFAS‏ و ج.ف.ب. »5&9 (مدیر التحرير) (N. Levizion et‏ 
OMA ULEP. Hopkins)‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 


Y ue ۰۱۹۸۱ AN. Levtzion et J.F.P. Hopkins) التحرير)‎ pta) لينتزيون وج.ف.ب. هویکتر‎ à (AV) 
Quid الجزه الرابع » ص 244 وما بعدها؛ ن. لیفتربون وج.ف.ب. هویکتر (مدیر‎ OMM ابن يطوطهء‎ (AA) 
Hus ۰۱۹۸۱ ۰۵۷ Levirion et J.F.P. Hopkins) 


(N. Levtzion et LFP. Cdt gu) ET ايعقويي: ۰۱۸۸۲ ص ۱۲۱۹ ن. لیفتزبون وج.ف.ب.‎ (44) 
۰۲۱ ص‎ ۰۱۹۸۱ CHopkins) 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ۳۳۹ 


عام ۸۲۹۰/ ۹۰۳م) ثم بفضل الؤلفات الجغرافية لابن حوفل والادريسي؛ برجم اسمها إلى الدينة 
الصغيرة والنبع (العروفة اليوم بارنده) الواقعة جنوبي أغادس. ولا وك توجد هتاك الیوم M‏ قرية 
قديمة وجدت فيهاء كا بقول o‏ موني » آثار مسبك قدیم للتحاس”” : ». ويقتل ابن الفقيه إن شعب 
الرنده کانوا يسكنون فيا وراء کاو-کاو وكان بلدهم À)‏ بالأحرى عاصمته) يشكل ihe‏ على الطريق 
الكبير الواصل من جاو إلى واحات مصر عبر الصحراء"". وف النصف الثاني من القرن الرابع 
افجري / العاشر الميلادي» ذكر ابن حوقل مرنده كمحطة عل الطريق المؤدي من غانا إلى جد 
في برقة. وكانت تقع على مسيرة شهر من مدينة كاو-كاو (غاو) id,‏ الحطة التالية (بعد غاو) على 
هذا الطريق الذي كان يمر بعد ذلك في مدينة زويلة في إقليم قران“ . ويقول الإدريسي إن مرنده 
كانت مدينة آهلة بالسگان» و دملجا بأومسكياً BER‏ رحالتهم». غير oh‏ السافرین» كا 
پقول الولف نفسه؛ کانوا نادراً ما يمون Pip‏ 

آما افزین: فإنما ندين بتصحیح اسمها m‏ مارقوارت الذي يعتبر أنها هي odi‏ أو 
ا وکان ذلك» كما يقول ه. بارث الاسم القديم لمنطقة العير الذي استخدمه 
السكان السود أو المخلطون هذا الإقليم والذي كان لا يزال يُستخدم في زمن ذلك الرحالةء أي 
في أواسط القرن التاسع عشر UU est‏ 

ونستی الملکة الثاللة التي ذكرها اليعقوبي تكركرين وهو جمع المؤنث في اللغة البربرية 
لتكركارت uh? «(Takarkart)‏ تسمية نجذها في تکرکارت (Tacarcart)‏ الظاهرة على خرائطنا. 
ويوجد هذا الجرف في منتصف الطريق بين مدينة تهوة ومدينة أغادس» في منطفة لا تخلو من 
الشواهد على حضارة قديمة. ویتحدث ابن بطوطه في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي 
عن سلطان من البربر يدعى التكركري كان على خلاف مع سلطان تاكدّه Ue)‏ أزلك في جنوب 
غرب عير). وجاء في جزه آخر من كتاب ابن بطوطة أن السلطان الشار إليه يحمل اسم 
الكركري» بدون SUM‏ البربرية dy‏ الواردة في صدر VAN‏ 

db‏ جانب أزبين التي هي » كبا رأينا أعلاه: الاسم القديم لنطقة عبر» تذكر بعض المصادر 


(۱۰۰) ر. مولي CCR. Mauny)‏ ۰۱۹۱۱ ص ۰۱۳۸ 

(N. Levizion et LFP. ابن الفقیه» ۰۱۸۸۵ ص ۱3۸ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبکتر (مدیر اثحری)‎ )٠١1( 
۰۲۷ ص‎ ۰۱۹۸۱ cHopkins) 

(N. Levizion et 1.5.8. ابن حوقل: ۰۱۹۳۸ ص 445 ن. لیفتزبون وج.ف.ب. هویکتر (مدير التحری‎ (Y) 
A ص‎ ۰۱۹۸۱ cHopkins) 

(۱۰۳) الادريسي» ۰۱۸۹۹ ص 4۱: ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتز (مدیر (N. Levizion et LFP. (mi‏ 
Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۲۵ : 

۳. Ixxxviii et cix-ex vi ۰۱۹۱۴ (M. Marquart) ج. مارتوارت‎ (1*6) 

.۳۸۲ الجزء الأول ص‎ ۱۸۵۸-۱۸۵۷ (H. Barth) بارت‎ a (V2) 


N. ابن بطرطه» ۰۱۹۹۹ الجلد الربم: ص 44۲ ن. لیفترون وج.ف.ب, هويكتز (مدیر التحرير)‎ t) 
۳۰۳ ص‎ ۰۱۹۸۱ «Levizion et J.F.P. Hopkins) 


um‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العربية كذلك هذا الاسم الأخير. فنجده لدی البكري على شکل هير أو P‏ والصيغة 
العربية الحديثة لهذا الاسم هي أهيرء وي التاشك عير. 

ولم تكن مرتفعات أدرار النقاس (الإيفرغاس) هي الأخرى Jae‏ للجغرافيين المرب 
القدامى وذلك على الأخص بفضل مدينة تادمكه (یبق متها اليوم آثار السوق الواقعة على مساقة 
te‏ كياومتراً Ju*‏ قرية کیدال الحالية) التي كانت مرکزها السياسي. وکانت نادمكه tai ne‏ 
محطة حامة على طریق القوافل للؤدي من غاو إلى غدامس وإلى منينة طرابلس. وکانت على مسيرة 
4 یام من o‏ وبينها وبين غدامس مسيرة أربعين يوماً عبر إقليم سفارة وأريع صحراوات نجد 
وصفاً ها لدی CPS‏ 

وكان أهالي سفارة هم البرير الذين بقطنون منطقة تمد Jut‏ نادمکه أو بالاحری شمال شرفها 
حتى نقطة X‏ ع على مسيرة * db‏ هو ۰ كيلومتراً في خط مستقيم) من أطلال السوق. 
وكانوا tai ga‏ الإقليم التبم لتادمكه والواقع جنوب هذه المديئة في مواجهة مدينة غاو. 
ويعتبر ه. هوت أن هذه الجاعة هي نفسها الطوارق الأسكمارين (ومفردها Qus‏ الذين يعيش 
جزء منهم حتى الآن عيشة البدو في أدرار الفقاس (الإيفوغاس". 

وکانت نادمكه موجودة من قبل في القرن الثالث ا مجري / التاسع اليلادي» وكانت Lu ls,‏ 
هاماً يمه بوجه خاص نجار من البربر الإباضيين من وَرْغلة وإقليم الجريد وجبل نفوسه یترددون على 
هذه الدينة للحصول عل الذهب الذي "T‏ بكميات كبيرة من البلاد الني تحتوي على مناجم للذهب 
بالقرب من غانا. وكانت أيضاً مستودعاً للسلع المغربية» وبخاصة اللابس التي كانت تصل باستخدام 
طريق 355 وكانت تادمكه أحسن بناء من غانا وجاوء غير نها لم تكن بها QUIS‏ 

وف القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» كانت نادمکه Ea‏ دولة يحكمها لو بنتمون 
di‏ بني تاناك (وهم 9 من الصنهاجة). ويقول ياقوت إن هذه الدولة كانت تستی تادماك» 
وتحمل عاصمتها اسم زكران» ويجب تصحیح هذا الاسم إلى أكرام (أو أجرام). بيد ds:‏ سکان 
هذه المدينة لم يكونوا من فرع البربر الصنهاجيين» بل Ve‏ ينتمون إل الزناته. وبينا كان سكان 
العاصمة الزناتیون مسلمين إباضيين منذ القرن الثالث الحجري / التاسم er‏ لم Qu‏ 
صنهاجة تادماك الاسلام إلا في عام ٩۳۸۱۱۱۰-۱۱۰۹ Jaor‏ 

وقد اکثشفت في موقع قدیم» هو تساليتء آثار استغلال قديم للنحاس ولمعدن يشابه M.‏ ما 


(۱۰۷) اليكري ۱ ص ۱۹۳؛ ن. ليفتريون و ج.ف.ب. هوبکنز (مدير التحري) 1.۳.۳۰ (N. Levtzion et‏ 
Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص NY‏ 


(۱۰۸) البكري» ۱ ص 4۱۸۲-۱۸۱ ۰۱۹۱۳ ص ٩۳4۳-۳۳۹‏ ن. لیفتزیون وج.ف.ب. P‏ (مدیر 
Levtzion et J.F.P. Hopkins) Cal‏ ۵ ۱۹۸۱ ص «M3 Ae‏ 

deis ص ۱۷۹ وما‎ coo. ۰011. Lhote) cy a ۰٩( 

(۱۱۰) ن. لیفتزبون و ج.ف.ب. هريكتر (مدیر التحرير) (UN. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص AY‏ ر ۸۷۔ 


TAFA ص‎ (MAY ۰). Lewicki) الجزء الثانيء ص ۹۳۸+ انظر: ت. ليفيتسكي‎ ۰۱۸٤۳-۱۸٩٩ en QM) 
Eid 


دور السحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب TH‏ 


الترکواز كان يُستخدم قدیاً في صنع LA‏ جاو» الشهيرة. وفي رأبنا أن القصود هو الدينة المسهاة 
تلا أو dé‏ التي ذكرها الزهري. إذ يقول هذا Qua‏ إن مدينة تسلا / تسل كانت نقع على 
مسيرة ٩‏ أيام من تادمکه. وهذه التقاصیل تسمح لنا OÙ‏ نقابل بين هذه المدينة ومدينة CUJUS‏ 
الو ة على خرائطنا dl‏ تقع على مسافة ۰ کیلومتراً شمال السوق في خط مستقيم. وكان 
سكان تصلا/ d‏ وكذلك Kot Jui‏ في حرب ضد سکان غانا؛ وقد اعتنقوا الاسلام عام 

P14 Jaare 

des‏ مسيرة ستة eld‏ من تادمكه» كان يوجد» عل di‏ البكري » rl‏ یستی نؤك أو 

«eff‏ حبث توجد في باطن الأرض مناجم m g» De‏ إقليم ed‏ إلى فرع من 
الصنهاجة نعرفه من قائمة قبائل البربر التي ذكرها ابن حوقل” up cuia d‏ 
الإقليم على وجه الدقة. وقد يكون على الباحث أن يقابل بين اسم هذا ui‏ وكذلك اسم قبيلة 

(des RTT!‏ وهو قسم من أشراف الطوارق يسكن ca Ue‏ هت» ذلك الإقليم الذي 
يقع ثمال أذرار الفقاس (الإيفوغاس) dU‏ غربي Cl‏ 


الصحراء الغربية 
نحن تعرف الوضع المرني والسياسي هذا الجزء من الصحراه» الذي يمتد غرب أذرار الفقاس 
(الایفوغاس) وجنوب الفرب حتی المحيط ne"‏ بفضل المصادر العربية للفترة من القرن 
الأول المجري / السابع البلادي إلى القرن السادس افجري / الثاني عشر اليلادي. 

وتتعلق أقدم العلومات التوافرة بحملة القائد عقبة بن نافع في جنوب الغرب. A6‏ دخل هذا 
القائد السوس الأقصى عام ۹۲ھ / ۸۲م بل واجتاز الحدود b‏ لهذا الإفليم » وتوغل في 
الصحراء حيث «هاجم السوقة ثم عاد أدراجه بعد أن del‏ عدداً كبيراً من Vus A‏ 

وحن لا نعتقد أن حملة عقبة بن نافع كان غرضها فتح العرب لجنوب الفرب والصحراء 
الغربية بصفة دائمة وتحويل أهلها إلى الإسلام» على الرغم من أن أحد المؤرّخين العرب في 
العصور الوسطى يتحدث عن حول بربر جنوب المغرب المنتمين ie‏ جزوله إلى الإسلام تحت 
ضغط هذا الفائد. ويبدو أن الأمر كان يتعلق بالاحری dL‏ استكشافية صوب الناطق الحاوية 
للذهب في السودان الغريي» تشبه الحملة التي قام بها عقبة بن نافع نفسه عام 417ه/ ZINT‏ 
OW‏ الزهري» CAM‏ ص ۱۱۸۲-۱۸۱ ن, لیفتربون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحرير) (N. Levizion et‏ 

۰۹۹-۹۸ ص‎ ۱۹۸۱ LP. Hopkins) 


N. ن. ليفتزيون و ج.دف.ب. هویکتز (مدیر التحرين)‎ VEL ص‎ ۰۱٩۱۳ +۱۸۳ اليكري» ۰۱۹۱۱ ص‎ T) 
۰۸۷ ص‎ ۰۱۹۸۱ cLevtzion et J.F.P. Hopkins) 


(N. Levtzion et LEP. ابن حوقل: ۰۱۹۳۸ ص ۱۱۰۹ ن. لیفتزیون وج.ف.ب. هوبكتز (مدير التحریر)‎ MO 
۰۱۹2۹ UT. Lewicki) انظر: ت. يفتكي‎ gos ص‎ ۰۱۹۸۱ c Hopkins) 


۰۱۹۵-۱۹۲۵ ابن خلدون؛‎ (Me) 


rev‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


۷ بغرض تقخص الطريق التجاري الؤدي من ساحل إقليم طرابلس إلى بحيرة تشاد عبر فان 
وکوار. 

وبعد خمسة وعشرین عاماً من حملة عقبة بن نافع » فتح الحاكم العريي uade‏ لإفريقية» موسی 
بن نصير» الجزء الا کیر من أراضي المغرب JUI‏ وأحل فيه السلام وحزله إلى اعتناق الإسلام. فبين 
عام ۵۸۷ / mro‏ ٠لام‏ وعام JaA‏ ۷۱۹-۷۰۸م وصل موسى بن نصير إلى إقليم السوس 
الأقصى الذي اعتنق سكانه الإسلام واستقبلوا مروان» ولد موسى بن نصيرء کحاکم للإقليم 

على أن فتح هذا الإقليم بصفة نهائية di,‏ إلى الإسلام لم يتحققا إلا في عهد حاكم إفريقية 
الذي يدعى عبيد الله بن الحجاب Loy)‏ ٤۷۳م‏ - 111ه/ ۷4۰م) على أثر حملة القائد 
العربي حبيب بن أبي عبيدة. ول تكن هذه الحملة موجهة ضد جنوب المغرب فحسب» بل كانت 
موجهة أيفاً ضد السودان الغربي. وعاد حبيب بن أبي عبيدة من هذه الحملة منتصراً مصطحياً 
معه العديد من الأسرى وكمية ضخمة من M‏ 

ویبدو أن ابنه اسماعيل واصل الحملات ضد البربر الذين يعيشون عيشة البدو في الصحراء الغربية. 
وهذه الحملات هي على M‏ جح ما يتحدث عنه الطائني الإسلامي الکبیر» أبو النطاب الازدي (أو 
الاسدي): الذي لني حتفه عام faite‏ ۷۹۲م أو ۷ھ / 54/م. فقد اقتبس في رواية من رواياته 
نقلها ابن الفقيه العبارة الثائية عن القائد العريي الشتری بن الأسود: «غزوت بلاد E‏ عشرین غزوة من 
السوس الأقصى قرأيت الیل (القصود هنا هو نهر السنغال) بينه وبين الدجو الاجاج VS‏ 

وف هذه الرواية بظهر أيضاً لأول مرة اسم أنبيا Je)‏ أن نطقه هذا ليس dass‏ للدلالة على الأقاليم 
الواقعة بين السوس الأقصى ونهر السنغال. وقد جاء هذا الاسم بعد ذلك في مؤلف للفزاري (غو عام 
Jawy‏ ۸ نقل السمودي (المتوفي عام (PAo [atto‏ جزءًا منه لاإشارة إلى الاراضي الرافعة 
بين سجلاسة ومملكة غاناء أي نقريباً الصحراء الغربية PI Duet‏ ووفقاً لما جاء في مقطع آخر من 
cade‏ ابن الفقيه» يمتد هذا الإقليم على طول مسيرة ۷١‏ لبلة عبر سهول وصحراوات C‏ ويتحدث 
اليعقوبي عن أنييا في انحر القرن الثالث الحجري / التاسع البلادي على أنهم قوم من البربر من جماعة 
صنهاجة (زناجا) تمند بلادهم من سجلاسة حتى مدينة وملكة عشت البربرية (أوداغست لدى المؤلفين 
الآخخرين) الواقعتين على التخوم الجنوبية الشرقية للأقاليم التي نعنينا هن ". كل ذلك يبين أن هذا 


۰۱۹۷۰ «CT. Lewicki) hs يتعلق بهذه الملات انظر: ت.‎ lo (V) 

(N. Levtzion et LFP. ن. لیفتزیون وج.ف.ب. هوبکتر (مدیر التحری)‎ CM ص‎ ۰۱۸۸۰ cal ابن‎ OW) 
۰۲۷ ص‎ (MAS Hopkins) 

(M)‏ السمودي» ۱۸۷۷-۱۸۹۱ الجزه الرابع »> ص ۳۷ وما بعدها؛ ن. لیفتزبون وج .ف .ب. هربكتز (مدير 
التحرير» (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۰۳۲ 

(۱۱۹) ابن الفقیه» ۰۱۸۸۵ ص SAT‏ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هربكتر (مدير (N. Levizion et LE.P. (adl‏ 
Hopkins)‏ لحكل ص AA‏ 


(۱۲۰) البعقوبي» ۰۱۸۹۲ ص ۳۹۰؛ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هویکتز (مدير التحرين) (N. Levtzion et LFP.‏ 
cHopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۰۲۲ 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ver‏ 


الاسم الغامض كان یکمن وراءء أقدم SUI‏ لبربر الصحراه الغربية. ویقول ابن خلاون إن هذا الاتحاد 
كان یتألف من مسوفه ولتونه وجداله ؛ ويرجح تاريخ انهياره: حسیا يقول هذا المرخ» إلى عام 
e14 Jare‏ وهذا SI‏ هو على وجه التحديد ما كانت caf‏ ضده سابقاً الحملات 
العربية التي نظمها الوالي عبيد الله بن المبحاب. 

بيد أنه يبدو أن هذه الحملات لم تستمر إلا وقناً قصيراً وأنه نع لتوضل بقدر من السرعة إلى 
تفاهم بين مسلمي due‏ أفريقيا ورؤساء اتحاد ces‏ وهو ما أتاح إقرار السلام في أقاليم الصحراء 
الغربية. وأدى ذلك إلى خاق ظروف مؤاتية للتجارة عبر الصحراء في هذه الأقاليم ولنشر الدين 
الاسلامي» وخاصة على يد تجار شمال أفريقيا الذين كانوا في الوقت نفسه مبعوثين يدعون إلى 
الدين الاسلامي. وهذه الفترة القصيرة هيء في رأيناء ما تشير إليه CUS‏ ابن خلدون التالية: 
«أثناء فتح إفريقية والغرب de)‏ يد العرب)ء دخل بعض النجار الجزه الغربي من بلاد السودان 
وم يجدوا فيها ملکاً آقوی سلطاناً من ملك غاناو ”27 

وقد أدت هذه العلاقات بين المغرب الإسلامي والسودان الغربي إلى شيء من التقارب بين 
تجار dut‏ أفريقيا والبربر البدو في الصحراء الغربية؛ وكانت الموجات الأولى لتحول البربر في هذه 
الناطتی إلى الإسلام أثراً من آثار هذا التقارب. 

ركان أول رئيس صنهاجي ds‏ الحكم في الصحراء الغربية هو تبلوتان بن تيكلان jl)‏ إتلوتان 
بن تلاکاکین) الذي بتمي إلى قبيلة AA‏ ويقول ابن أبي زرع إنه حكم كل الصحراء وكان کار 
من عشرين ملكا من ملوك السودان يدفعون له جزية. وكانت بلاده تمتد على مساحة «یستفرق کل 
من طوفا وعرضها سفر ثلاثة أشهر». وكان يستطيع تجهیز ۰۰۰ ٠٠١‏ من ال هال الأصيلة. وقد طال 
ملكه وتوي في الثانين من عمره» عام ۲۲۲ھ / ۸۳۷م. وخلفه حفيده الأثير بن باتن» الذي تول 
لك حتى توي عام ۸۲۸۷/ ۰۰٩م.‏ وكان آخر ملك لدولة صنهاجة هو ولد الأثير» تمیم» الذي 
تول حكم هذه القبائل حتی عام ۸۳۰5 / ۱۸٩م.‏ وقد JÉ‏ على أيدي أعيان الصنهاجة الذين ثاروا 
عليه. وعل أثر ذلك حدث انشقاق بين قبائل الصنهاجة» ول تتحد هذه القبائل من جديد إلا بعد 
۰ عاماً حت قيادة الأمير أبي عبد الله محمد بن تيفات (تیفاوت) المعروف باسم تارسيناء وهو 
أحد رؤساء لتونه (4175ه/ ۱۰۳۰ع). ولم يدم حكمه سوى ثلاث سنوات. وجاء بعد ذلك 
صهره؛ يحبى ML‏ وأصلح رئيس A‏ الصنهاجيين. ویفضله تحرلت قبائل الصنهاجة الني لم 
تسلم حتی ذلك الوقت إلا إسلاماً سطحياً إلى مذهب الستّة على يد الداعية عبد الله بن ياسين 
الجزولي الذي جاء به الأمير يحبى بن ابراهيم من رحلته في شمال DG jl‏ 


(۱۲۱) ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هربكتر (مدير تح( Levtzion et 1.۳.۳. Hopkins)‏ ,۰۵ ۰۱۹۸۱ ص ۰۳۲۸ 
فيا يتعلق بأصل اسم ile‏ انظر ه.ت. نوریس (ELT. Norris)‏ ۰۱۹۷۲ ص ۰۷۷ 


(۱۲۲) ن. لیفتریون و ج.ف.ب. هویکتر (مدير التحرير) Levtzion et LF.P. Hopkins)‏ .۷0۷ ۰۱۹۸۱ ص ۰۳۳۲ 


(۱۲۳) ابن آي زیع» ۱۸۱-۳ ص ,۷5 فا يتعلق بابن ياسين وبداية عهد الرابطین» انظر الفصل الثالك عشر 
من هذا الجلد. 


Tif‏ أفريقيا من القرن السابع الی,القرن الحادي عشر 


ss‏ لرواية لابن خلدون» كانت السيادة لدی الصنهاجة معقودة أولاً للمتونيين الذين كانت لحم 
بالفعل مملكة كبيرة في زمن الأمير الأموي عبد الرحمن QVIS ۸۱۷۲ - ۸۷۵۹ / avr)‏ 
ويسرد ابن خلدون بعد ذلك et‏ ملوك الدولة الصنهاجية حتى أوراكن بن آرتتك۳۹. 
ويذكر مصدر آخر استشهد به ابن خلدون أشهر ملك للصنهاجة d‏ على ملك «الصحراء 
كلها خلال القرن الرابع افجري / العاشر اليلادي. وكان یدعی ييتزوه بن وَلشيك بن بيزار» 
المستى أيضاً ترويان بن ونشيك بن إزار. ويبدو أن هذا الأمير هو نفس الأمير المعروف للبكري 
باسم Ed‏ تروتان بن ويستو بن تزار الذي حكم بين عامي fotos‏ ۱٩٩م‏ و farie‏ 
۱ ویذکر ابن حوقل اللك تتبروتان بن إسفشار الذي بستیه «أمير کل الصنهاجيين» 
Thy‏ رما كان هو نفس الأمير القصود في uU‏ السابقتين"". 
وبعد اجتباز إقليم أنبياء بصل الره؛ كا يقول اليعقوبي» di‏ لمنطقة الستاة عست التي كإنت 
تمثل ملکة وثنية كان ملكها يشن غارات على بلاد السود"۳. وكان بعض سكان هذه النطفة 
سكاناً m‏ والقصود هنا "m Su 2 Ee‏ الأ كثر شهرة لدى المؤلفين العرب القدامی 
اسم أوداغست التي كانت مركزاً تجارياً هاماً يبعد مسيرة عشرة أيام عن مديئة غانا. ون 
a pe‏ المعلومات للجغرائٍ والرخالة العربي ابن حوقل الذي مر بأوداغست عام ۳۵۰ / 
RU‏ والذي يضيف إلى ذلك أن أوداغست كانت تفصلها مسيرة شهرین عن 
CRETE‏ -" (الذي کتب في أواخر القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي)» 
كانت آوداقست هي اسم إقليم واسع وكذلك اسم عاصمة هذا am‏ وكانت تقع على مسيرة 
أكثر من أربعين las‏ من سجلاسة عبر الرمال والصحارى. وقد جاء في فقرة أخرى من نفس 
المصدر أن أوداغست کانت تضم أسواقاً جميلة »> وكان المسافرون يتوافدون عليها من كل جانب؛ 
وكان سکانها مسلمین؛ ورئيسها رجا من قبيلة OP‏ 
ويقول البكري إن دولة آوداغست كانت في الفترة من [2v di pau pM‏ 
۱ تحت إمرة اللك تين بروتان» الذي بنتمي إلى قبيلة الصنهاجة والذي كانت امیراطوریته 
تمت على مسافة نستغرق مسيرة شهرین. وهکذا يبدو أن KU‏ أوداغست كانت ei‏ خلال فترة 
من الوقت إلى اناد قبائل الصنهاجة. ١‏ 


.۲۳۹ الجزء الاول» ص‎ ۱۹01-۱۹۲٩ case ابن‎ T£) 

(۱۲6) الصدر السابق؛ البكري» ۱۱۹۱۱ ص ۰18۹ 

۰۱۰۰ ص ۱۹۸ ۰۱۹۳۸ ص‎ ۰۱۹۹6 uum od ۷ 

euis )۱۲۷(‏ ۰۱۸۹۲ ص ۱۳۹۰ ۰۱۹۳۷ ue‏ ۲۲۹ و ۰۲۲۷ ۰۱۹۹۲ ص ۰۳۱ 

(۱۲۸) ابن حوقل؛ ۰۱۹۹4 ص ٩۱۰۰-۹۰‏ ويعنقد ن. ليفتزيرن ASA N. Levtzion)‏ أن ابن حوقل لم يدخل 
آرداغست مطلقاً. 

(۱۲۹) انظر: د. روبير وس. روبير و ج۔ فیس (مدير التحرير) (D. Robert, S. Robert et J. Devisse)‏ ۱۹۷۰ 
ص ۱٩‏ و ۲۰. 


دور الصحراه الکبری وأمل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب vto‏ 


وکان أکثر من عشرین ملكا من اللوك الشود یعترفون بملك أوداغست سیدا. وقد اعترف 
ملك أوداغست البربري في وقت لاحق (وحتی عام 445ه/ ۱۰۵6م) بسيادة ملك غانا de)‏ 
عكس a A‏ ومسوقه وجداله التي كانت مستقلة عن هذه الدولة السوداء). وکانت أوداغست في 
تلك الفترة مدينة كبيرة تضم سكاناً عديدين وافري الثراء يتألفون من العرب والبربر (وهم أفراد 
ينتمون إلى قبائل نفوسه ولواته وزناته ونفزاوة وكذلك بركجانة وغيرها). وف سوق أوداغست 
A‏ بالناس في كل وقت» كانت قراضة الذهب تستخدم في دفم شمن ما MUT‏ 

وکانت المديئة مشيدة في سهل كثبر لرمال عند أسفل جيل خالي من (ABI‏ وکانت یط بها 
الحدائق وأشجار النخيل. وأوداغست هيء فيا یبدو» نفس تغداوست» تلك الأطلال الواقعة 
جنوب غربي تشیت de)‏ مسافة ۲۰۰ كيلومتر Lux‏ وغرب وشمال غرب كومبي صالح D‏ غانا 
القديمة) التي كانت تبعد عنها بنحو 4۰۰ SUP LAS‏ 

ile النصض الأول من القرن الخامس افجري / الحادي عشر الميلادي» كانت‎ y 
أوداغست البربرية» والاسلامية فيا يبدوء خاضعة لمملكة غانا الوثئية السودانية. وبهذه الحجة‎ 
ومسوفه وجدالة المنتمية إلى اتحاد الصنهاجيين‎ «yl هوجمت أوداغست وفتحت على أيدي قبائل‎ 
القديم الذي نول في أواسط القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي إلى دولة للمرابطين.‎ 

وكانت غالبية سكان الصحراء الغربية في الفترة من القرن الأول المجري / السابع اليلادي 
إلى القرن الخامس الحجري / الحادي عشر اليلادي تتألف من بربر من فرع الصنهاجة (لتونه 
ومسوفة (liu‏ وكان Qui‏ لتونة II,‏ يسكنون في أقصى جنوب بلاد الإسلام» على مقربة 

من السود» وكانوا يشكلون جزءًا من دولة الصنهاجة الكبرى - أنبيًا. ویقول الإدريسي إن 
اللمتونيين کانوا أصحاب إقليم راغت رالا citt. aud d‏ آراضیهم تضم 
كذلك في الشمال إقليم نول في جنوب COA‏ وقي انوب تصل di‏ إيزال » إيزل) التي 
تقابل كيدية أجيل de‏ خرائطنا. des‏ مسافة MEE‏ نعرف منطقة تستی لتونة تقع 
شمال غربي منطقة تاغنت في جنوب شرق Utoy‏ وقد Sis de‏ أيضأء عام Ar‏ 
us (Veo 6‏ إفليم أدرار الوريتاني (أدرار تا الذي سمي بعد ذلك جبل AA‏ 
وكان Ci‏ تغطيه أشجار من تخیل البلح زرعها شعب gi‏ هذه الأماکن منذ زمن بعید» هم 
البفور الذين ورد ذکرهم في روایات ile‏ وفي بعض الصادر البرتغالية. 


۰ ص‎ OAM ug e Or 

(۱۳۱) فیا بتعلق s‏ تخدارست د. روبير AD. Robert)‏ ۱۹۷۰؛ د. رربير وس. روبير وج. فيس (مدير 
(D. Robert, S. Robert et J. Devisse) (uadi‏ ۱۱۹۷۰ مي. فاناکر (C. Vanacker)‏ ۰۱۹۷۹ 

true اسم «نازكاغت» (أصله تارجاغت) هو مؤت الكلمة البربرية «أزجاغ» وتعني «طرین». أما اسم «الساقية‎ (Int) 
فمعناه معروف. وهذا اليلد معروف لدی ابن خلدون ومرکزه» اشمراء» موجود على خريطة ابراهام كريسك‎ 
(القرن الرابع عشر اليلادي) باسم الامارا.‎ (Abraham Cresques) 

onm‏ ول أو بالأحرى نول لطة» لا ترال موجودة d oli‏ سهل وادي نون حول غوئين» في جنوب غرب الغرب» 
بين جبال أطنس الخلفية ووادي درعة. انظر: ف. OMA ۰6۷. Monteil) gaye‏ ص ٩۷‏ و ۹۸- 


Tit‏ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وکان مركز جبل لتونة هو مدينة p gaj‏ نشأت خلال القرنین الخامس المجري / الحادي 

عشر اليلادي والسادس افجري / الثاني عشر البلادي حول قلعة الرابطین التي تحمل هذا 
eU ۳‏ هذه الدينة محطة هامة على الطريق المؤدي من سجلاسة إلى السودان الغربي. 
وکانت تُسعى لدی السود کوکدم (الإدريسي) أو کاکدم"*۳. والقصود هنا هو أزوق الوجودة 
على خراثطنا» وهي بلدة صغيرة بها أطلال قديمة للمرابطین وما قبل الرابطين» توجد في dé‏ 
موريتانيا غير بعيد عن مدينة أتار Qs‏ 

وكان بنو مسوفة يسكنون الصحراء في المنطقة التي يمر بها الطريق الذي پربط مدينة سجلاسة 
بمدينة غانا. ولم تكن لهم أي مدينة باستثناء مدينة وادي درعة أو تبومتین الواقعة على مسيرة 

ers, 
خمسة أيام من سجلاسة‎ 

وفي أواسط القرن السادس المجري / الثاني عشر البلادي» وصل بنو مسوفة في الجنوب إلى 
مدينة أزوقي. وف الجنوب الشرفي استولوا على ملاحة تغازة» وكان يمر بهذه البقعة طريق القوافل 
الؤدي إلى ابوالانن (أو ولاته)» وهي مكان هام للتجارة بقع على التخوم الجنوبية للصحراء 
الغريبة» وكان pit‏ القرن الثامن افجري / الرابع عشر الميلادي لملوك de‏ 

/ بنو لتونه كانت تقيم» في القرن الخامس المجري‎ den جنوب غرب الإقليم الذي‎ d 
الحادي عشر اليلادي ویعد ذلك» جاعة بني جدّالة الصنهاجية التي هي على الأرجح من سلالة‎ 
المنطقة‎ Qs حوض الستغال الادنی‎ di كانوا يسكنون‎ eed الغتوليين القدماء. ويقول البكري‎ 
الجاورة للبحر الذي لم يكن يفصلهم عنه أي أقوام آخرين. وبذلك كان الجدّاليون يسكنون الجزء‎ 
كذلك مشارف جبل اللاع (الرأس الاییض»۳۳.‎ aee, الجنوبي الغربي من موريتانيا الحالبة‎ 

وفیا يتعلق بسكان مملكة أوداغست» فقد كان معظمهم من البدو الحل وكانوا ينتمون إلى 
الصنهاجة (زناغه) بالعنی الدقيق. وكان سكان العاصمة یتألفون؛ كا رأينا من قبل» من سكان 
إفريقية الأصليين ومن أناس يتتمون إلى بني برکجانة ونفوسة ولواته وزثاته وعلى الأحص نفزاوة» 
وكان يوجد بها Lad‏ ولكن بأعداد قليلة» أناس يتتمون أصلاً إل محلف الدن الإسلامية 
الكبرى. وهم تجار إباضيون يتتمون إلى جموعات UE‏ كانت نقيم في جبل نفوسة وبلاد الجريد 
Go‏ واحات سوف وورغلة ووادي ريغ. والواقع أن المصادر الاباضية تذكر أحياناً أسفار التجار 
الإياضيين الذين كانوا يفدون من هذه المناطق إلى أوداغست. 

ويُستفاد من الحفائر الأثرية ومن التراث الذي جمعه علاء فرئسيون أن بعض أماكن الصحراء 


۰۲۲۹ ص‎ cul ص 08 و ۱3۰ یاقوت» ۰۱۸۷۲-۱۸۹ الجزه‎ CAM الإدريسيء‎ Ort) 

bites <(R. Mauny) ر. موقي‎ (re) 

oy‏ بقول Monteil) grd‏ ۷۰ ۰۱۹۹۸ ص ٩۰‏ إن هذه المدينة كانت توجد في منطقة تاجونیت (UI‏ على 
مسافة ۲۰ کیلومتراً شمالي عقفة درعه. 

QV)‏ بذکر مي. إي. دو فوکو (CE. de Foucauld)‏ )1412( قبيلة من الطوارق المرابطين من المیر وأزایغ تسى 
أغدالن. ويبدو أن الامر يتعلق هنا بسلالة الجدالبين الذين يرجعون إلى أوائل العصور الوسطی. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلافات بين الشمال والجنوب ۳:۷ 


الغربية لم تكن غخلو من جاعات من الزراع "m E‏ إلى t3,‏ هذاء وذلك ال جانب 
السكان من البدو Qe E‏ ونحن لدينا بعض كتابات برتخالية ترجع إلى القرنين التاسع المجري / 
الخامس عشر اليلادي والعاشر المجري / السادس عشر اليلادي يمكن بفضلها معرفة جنسية 
هؤلاء الرَرَاع. فقد كانوا ينتمونء کا تفيد هذه الوثائق» إلى جاعتين ممتلفتين. فكان الززاع البیض 
يُسمون بَفور أو أبوفور d)‏ التراث المحلي بافور) والززاع السود يسكون البربر (بربره؛ برابر» 
بربروس) وكانوا قربيين من السونتكه. 

وقد تركت أقدم هذه الأقوام عدداً كبيراً من أطلال القرى والواقم RUM.‏ في إقليم أدرار 
"Pat ET |‏ هذه المواقع القديمة» حسب التراث الحلي؛ إلى شعب لا بعرف كنهه 
ed‏ بفور أو آبوفور كان يقطن إقليم آدرار الموريتاني قبل وصول بتي لتونه بقلیل 


۱۳۹ 
وتقول‎ ry 


بعض تلك الروايات إن أهالي بفور كانوا من البيض (وهو ما ee‏ أكثر الاحمالات (ce,‏ 
الذين بتمون إلى جاعة زناته البربرية”*". ويُستفاد من التراث الوريتاني المنقول أن السكان 
الاصلیین غير المسلمين لاقلیم ادرار تار كانوا زراعاً وإليهم برجم فضل زراعة أشجار النخيل 
الأول في أدرار. وق رأينا أنه يمكن اعتبار أن بني بفور هم نفس قبيلة بافار الليبية (المورية) التي 
كانت نشطة في غرب مال أفريقيا في القرنين المبلاديين الثالث والرابع. وقد هاجروا بعد ذلك إلى 
موريتانيا الحالية ونقلوا ثقافتهم واسمهم لسکا آذرار تار الذي كان لا يزال des‏ في 
o al‏ السادس عشر اليلادي اسم «جبل بافوره كبا جاء في فصل من رواية فالنتيم فرنائيس 
COP valentim Fernandes)‏ 

روفتاً المصادر العربية في القرن السادس افجري / الثاني عشر البلادي (دکتاب الاستبصاره 
والزهري) كان السود الذين يسمون البربر أو uud‏ (الججمع العربي برابر) لون سكان إقليم 
زافونو السوداني» المستى الیرم ديافونو. وكاتوا جزءًا من الجناوة» أي السودء ویسکنون al‏ 
كبا بقول الزهري» النطقة الوسطى من الصحراء (المقصود بها على الارجح صحارى وسهوب 
جنوب شرق موريتانيا) والأقاليم القريبة من غانا وتادمكه (ثمال غاو) التي كان سكانها يغزون 
أراضيهم كي يأخذوا منها الرقيق. وكان لهم ملرکهم وكانوا يلبسون الجلود» وذلك أمر طبيعي لدی 
شعب بتألف لد ما من البدو الرحل. وكان البربر يعتقدون أنفسهم أنبل الشعوب السودانية 


.)( ۱460 (R. Mauny) انظر ر. مولي‎ AYA) 

۰۱۹۱۹ (C. Modat) by سي»‎ ۱۱۹۴۱ (AJ. Lucas) انظر 3 وكاس‎ )۱۳۹( 

/ هذه الروایات فقرة هامة من دكتاب البیان الغرب» لابن عذاری الراكشي (أوائل القرن الثامن امجري‎ aix Ote) 
الرابع عشر البلادي»» الذي يقول في حدیله عن حملات ابن ياسين» مزسس دولة الرابطین؛ ما يلي: كان‎ 
Gtel بربرية غير مسلمة. فدعاها عبد الله بن پاسین إلى‎ PO هضبة تسکنها‎ sf بوجد بالقرب من بني‎ 
الإسلام؛ فرفضت. فأمر یعبی بن عمر بمهاجمتها؛ فأغار عليها نو لمنونة وأخذوا منها أسرى اقتسمومم فما‎ 
pen 

(T. ص ۱۱۵4 ت. لبفيتسكي‎ ۱۱۹۳۸ (T. Monod et P. de Cenival) مونو وب. دو سییفال‎ 

۰۱۹۷۸ cLewicki) 


Qm 


۳۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویزعمون أن ملوك غانا ييتمون إلى قبيلته 19 

وهكذا يبدو أن البربر جزء من السوننکه. أفلا يمكن تقرير مطابقة البرابر لشعب أسود 
یُستی البربر كان بسكن قدياًء على حد قول التراث الحلي النقول» مدينة تشيت في ابلزه 
الجنوبي الشرتي من موريتانيا؟ إن بعض الراقبین یائلون هذا الشعب الأسطوري بشعب من الزرّاع 
سود البشرة يُسعى البربر في وقائح التاريخ البرتغالية القديمة» ويظهر في القرنين الميلاديين الخامس 
عشر والسادس عشر في إقليم أدرار الوربتاني» cute‏ «الزنغ» أو زناغه (الصنهاجة) البربر. 

ذلك هو تاريخ الصحراء الكبرى وجغرافيتها التارينية ف الفترة من القرن الأول افجري / 
السابع اليلادي إلى القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي. ونحن لن نعرض منه سوى 
الوقائع الأساسية عيلين القارئ إلى الصادر العربية والدراسات التخصصة التي تعالج هذه الفترة. 


۰۱۸۱ الزهريء ۰۱۹2۸ ص‎ NAST کتاب الاستبصار.‎ ET) 


TIA 


الفصل الثاني عشر 


بروز الدولة الفاطمية 
إيفان هربك 


تأسيس الاسرة الفاطمية: دور كتامة 


في alg‏ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» كان جزء كبير من الغرب الإسلامي (المغرب 
(ue‏ قد خرج فمل عن طوق السيطرة ة الفعلية للخليفة العبّاسي في بغداد؛ فكان الأمويون قد 
Labs‏ أقدامهم في الأنداس» وكانت الاسرة الادريسية تسيطر على بعض الدن وبعض جاعات 
البربر في الغرب الأقصى الاسلامي (المغرب الأقصى) وعل التخوم بين الاراضي الزروعة 
والصحاري» وکان عدد من دول الخوارج الستقلة بمتد من جيل فوسة إلى diues‏ وكان 
الأغالبة في إفريقية هم وحدهم الباقون على ولاهم لبغداد ولکن روابطهم بالعتاسيين» بعد مرور 
ماثة عام من الاستقلال الفعلي» كانت se‏ روابط OUL‏ 

Jes‏ الصعيد الديني = وينني ألا ues‏ أن المجالين السياسي والديني في الإسلام يتداخلان 
Ses‏ وثيقاً - كان الغرب Lots‏ بين à Ere‏ السئّة» حيث كانت القیروان إحدى قلاع الذهب 
SU‏ وبين أهل Jed‏ من طرائف le‏ من الخوارج (الإياضية والصفرية والنكارية). dea‏ 
الرغم من أن الادریسیین ینتمون إلى Pa‏ وأن إقامة دولتهم سبقتها دعاية شيعية » فانه يبدو 
أن معتقدات المذهب الشيعي» à‏ حسما طورت في الشرق» كانت قليلة الانتشار بل وكانت أقل 


out‏ في ملکتهم. 


)1( انظر الفصل العاشر من هذا الجلد. 


Yo.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وقد تغير كل ذلك بقدوم طائفة قوية ونشطة للغاية من الشيعةء هي الإسماعيلية» إلى شمال 
أفريقيا في نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. فمن العناصر الأساسية للعقيدة الشيعية 
الاعتقاد بأن إمامة الامة الاسلامية " حق لسلالة محمد من خلال ابنته فاطمة وزوجها علي» 
رابع الخلفاء. فالإمام الشيعي» خلافاً لخليفة الستي؛ ورث عن محمد لا السيادة الدنيوية فحسب 
بل وکذلك الق pasi‏ في تفسير الشريعة الإسلامية: باعتبار الأئمة معصومين لا منطئون. 
وقد خلف علي» الامامة الأول» ابنه الحسن ثم ابنه EMI‏ الحسين الذي استمزت الامامة في 
سلالته. وثمة عنصر آخر من نظرية الإمامة هو الاعتقاد بأن آخخر الأئمة الظاهرين لم يمت بل لجأ 
إلى مکان خن سیخرج منه في الوفت المناسب بوصفه الهدي» لیعید الاسلام الق ويغزو dut‏ 
بأسره و «یملاً الأرض Sae‏ وإنصافاً بعد أن cate‏ جوراً وطغيانً». غير أنه فيا يتعلق بمسألة من 
يكون آخر إمام ظاهر ومن يكون أول إمام مستتر (وبذلك يكون هو المهدي)؛ ينقسم الشيعة إلى 
جباعات عدة. وغالبية هذه المجموعات ترى أن الإمام المستتر هو الإمام الثاني عشرء محمدء 
الذي gl‏ عام ۵۷۹4 / 2۸۷۸ دون أن dus‏ خلفاً. ويُعرف اتباعها بالإئني عشرية ويؤلفون البوم 
غالبية الشيعة. 

وبينا نتفق جاعة أخرى مع الإثني عشرية فيا يتعلق بالتسلسل حنى الإمام السادس: جعفر 
الصادقء فإنها Qté‏ معها عند هذه النقطةء قائلة بإمامة الابن الأكبر لجعفرء اسماعيل 
(المتوفي عام 44١ه/ ۷٦١‏ م)» مفضلة إياه على أخيه موسى بن جعفر الذي تعترف به غالبية 
الطائفة. وهكذا أصبح اسماعيل (ثم ابنه حمد) في نظرهم الإمام السابع » الإمام المستتر» ومن ثم 
OX‏ الطائفة اسم الإسماعيلية» كا عرف اتباعها أيضاً بالسبعية. 

ویکتتف الغموض تاريخ هذه الطائفة وكيفية نشوه معتقداتها الخاصة التي تمیزها عن Qi‏ 
الشيعة. وكا يمدث غالبا في الطوائف cs‏ انقسمت الحركة الإسماعيلية إلى عدة فروع » وكانت 
إحدى dax‏ الخلاف الرئيسية نتعلق بطبيعة الائمة. فمن جانب كان هناك أولئك الذين ظلوا 
متمسكين بالعفيدية الأصلية فظلوا على ولائهم للإمام المستتر محمد بن إبماعيل» وكانوا يعتقدون 
أن علياً ومحمداً بن اسماعيل oks‏ وأن (QUI‏ عندما يعود إلى الظهور بوصفه الهدي المنتظرء Qo‏ 
بشريعة إسلامية جديدة. وكان الجناح الآخرء وهو الذي Gil‏ منه الفاطميون» يقبل النظرية القائلة 
بوجود أئمة ظاهرين على رأس المجتمع الإسلامي. وكانت النظرية الفاطمية الرسمية تقول بأن 
سلالة الخلفاء الفاطميين تسبقها سلسلة من AN‏ المسنترين من سلالة محمد بن ماعيل. ولکن 
ul‏ خلال الفترة الأولى من pef‏ في شمال أفريقياء انسمت بسمة غريبة: فكان Qi‏ 
الخلفاء الفاطميينء وهو القائم "A‏ وضع خاص وکان يعتبر الهدي الذي يبر بعهد القضاء 

على الظلم والطغيان. وعندها تبدّدت Siy‏ الآمال Al‏ كانت معقودة jte cale‏ فقط de‏ 
شخص UM‏ بوصفه chens boss Les‏ مکاناً Us,‏ في الفكر الاسماعيلي» وژحزح شخص 
الهدي إلى الصفوف الخلفية. 

وقد نظم الإسماعيليون دعوة سياسية ودينية id‏ من أذكى الدعايات وأكثرها فعالية. فداً 
زعماؤهم يرسلون مبشرین (دعاة) من الأماكن التي اعتزلوا فيهاء وكان من أهمها سلمية في 


الشکل ۱۲۰۱: الغرب في التصف الأول من القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي (. 


Vod 


7۲۲ ۳۲ IMT 


Yoy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سورياء لیدعوا إلى مذهبهم ويروا خاصة بعود قريب للإمام الستتر بوصفه الهدي المنتظر. وقد 
كسبوا اتباعاً عديدين في أقالبم عتلفة من العام الاسلامي؛ في جنوب العراق ds‏ البحرين» do‏ 
بلاد فارس وكذلك في اليمن. نقد استهری المذهب الإبماعيلي طبقات اجتاعية se‏ غير راضية 
عن النظام القائم» با قدمه من وعود بعهد جديد من العدالة الاجماعية والاصلاح اللذين لم A‏ 
بوضوح ملاغهیا؛ c je‏ ظهرر الهدي. s‏ کل منطقة Jet‏ الدعاة بمهارة مظالم محددة Qi‏ 
منها سكائهاء وني بعض الأنحاء نجحوا في إقامة دول صغيرة ولکن دعونهم لم تحقق في أي مکان 
مثل ما حققت من نجاح في شمال أفريقياء Ws‏ بين بربر كتامة. وكان الفاطميون وحدهم» من 
بين كل فروع الشيعة الإسماعيلية» هم من استطاعوا تأسیس امبراطورية والحفاظ علیها إذ دامت 
أكثر من قرنين ودنت تاماً من بلوغ افدف الشمولي pas‏ 
وكان بنو كتامة البربر يسكنون منطقة القبائل الصغرى nos‏ وسطیت وقسنطینة de‏ 
أقصى الحدود الشرقية لا كان يُشككل من قبل موريتانيا الرومائية. ومع أن الأغالبة کانوا يعتبرون 
أنفسهم سادة هذه النطقة رسياء فإنهم نادراً ما حاولوا مارسة حقوقهم عليهاء میٹ کان de‏ 
کتامة مستقلین تقريباً. ds‏ ابن خلدون oh‏ الأغالبة لم يتضعوهم لسيطرتهم des Pad‏ 
الرغم من أن Es‏ الاغالبة كان be‏ إلى أقصى درجة» فان بني كتامة کانوا DR‏ كراهية 
شديدة للفاتحين KT‏ المرب لإفريقية» وهي كراهية کشفرا عنها بإيرائهم في كثير من الأحيان 
للعدید من الفارين من جند er‏ 
وقد أناحت افدنة بين الاغالبة والرستميين في تاهرت» في نهابة القرن الثالث افجري / 
ge‏ الميلادي» فرصة للأغالبة لبدء محاولة جديدة لإخضاع بني كتامة. oiy‏ جيوشهم مل 
بعض الواقع الحشتة على مشارف منطقة بني كتامة المستقلة. ومع فقدان الامل في الساعدة من 
بي رستم» ۲ d‏ قوذ ede‏ دفورج بين بي LS‏ يحل عل أن لم يكن قو جد في أي 
وقت» ما فتح Susi‏ آمام الدعوة الإسماعيلية. ولم تكن المعنقدات الشيعية مجهولة تامأ في المغرب» 
]3 كان داعيتان» هما أبو سفیان والحلواني» قد قاما خلال القرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي 
بحملة دعاية قصيرة ولكنها CS‏ بالنجاح في تلك Saut‏ 
js,‏ دواماً كانت الأنشطة التي اضطلع بها داعية آحر من صل يمني» هو أبو عبد الله ge‏ 
الذي di m‏ بني كنامة في أواخر القرن؛ وكانت هذه الأنشطة في النهاية ذات أهية حاسة. نقد 
تمرف بیعض شیوخ كتامة أثناء تأديتهم الج في مكة ثم رافقهم إلى بلدهم عام ۵۲۸۰ / (MAT.‏ 
ولسنا نری بوضوح أي جاذبية حاصة يمكن أن یارسها الذهب الشيعي الإماعبلي الذي دعا إليه 


»)8. Lewis) ماء وأهم الدراسات وأحدثها هي تلك الني أجراها ب. لويس‎ I عن الاسماعيلبة كثيرة‎ OU (Y) 
(wW. ge و.‎ ٩۱۹۵۸ ((AS. Tritton) às; M ۱۱۹۵۲ (W. Ivanow) و. ایفائوف‎ ۰ 
۱۹۹۱ (SM. Stern) iui pus +141 Madelung) 

۰۳۱ ابن خلدونء ۱۹۵۹-۱۹۲۵ الجزء الا ص‎ (Y) 

)£( ف. دشراوي Dachraoui)‏ ۰۲۰ ۰۱۹۱1 


بروز الدولة الفاطمية ver‏ 


أبو عبد الله de‏ بني كتامة. فمن الصعب أن نتميز أي طابع اجتياعي واضح في الفرع الفاطمي من 
المذهب الاساعيلي. d‏ الغرب كان أتباعه afi‏ السخط العام لدی السکان الحلیین» وال حد ما 
نزعة بني كتامة التوسعية» ولكن هؤلاء البربر بر pei‏ پستوعبوا هذا المذهب مطلقاً. وبعد أن تون 
الفاطميون السلطة في الغرب» ثم بعد ذلك في مصرء م روا أي تفيير اجتاعي ولم يقصدوا أبدأ إجراء 
أي تغيير» بل إن كتاباتهم النظرية لا نتضمن أي ذكر لاهتامات من هذا القبيل. وكان الفرع الآخر من 
الإسماعيليين » قرامطة البحرين وشرق شبه الجزيرة العرببة » هو الذي تجسدت فيه الأفكار الاجتاعية 
الأولية للحركة» التي تنادي Ez,‏ العدالة الاجتاعية والساواة. ولم يكن هناك أي شيء يميز» على 
الصعيد الاجتاعي » نظام حكم الفاطميين MO EM‏ 

dl,‏ كانت الأسباب» ف بني كتامة لم تلبث أن استالتها دعوة أبي عبد الله لصالح 
de "‏ وفاطمة» NX‏ آنذاك B‏ شخص الامام ds FT‏ بضع سنوات اتحدت تلف 

اثر بني كتامة في جيش قوي رد صفوّه العصبيةٌ المقرونة باللاء للإمام الفاطمي باعتبره 

یس النتظر الذي يقدّر له أن uale‏ العام من آيدي الطغاق سواء أكانوا الأغالبة pi‏ سادتهم 
العیّاسیین الناثين في بغداد. 

وبدأ اثقتال الحاسم ضد الأغالية عام ۸۲۹۰/ ۰۳٩م‏ عندما نزلت قوات بني كتامة من 


di Ub‏ سهول إفريقية. is‏ جیوش الأغالية بسهولة» وبعد عدة سنوات كان الجانب الأعظم 

من إفريقية في يد أبي عبد الله وزاد من تعاطف السكان مع قضيته» السياسة الضريبية التي 
etait‏ حيث أعلن عدم قانونية كافة الضرائب غير الشرعية» ورد إلى أهالي الأمصار التي فتحت 
الغنائم التي استولى علیها پنو كتامة. وکان زيادة à‏ الثالث» آخر أمراء بني الأغلب» قد عمدء 

على العكس » إلى زيادة عبء الضرائب على رعاياه من أجل تمويل cute‏ وقد أثار ذلك سخطاً 
شديداً ب بين اجماهیر. واستول أبوعبد الله على القيروان؛ عاصمة إفريقية» بعد حملة طويلة. وعندما 
رأى زيادة اش آن هزيمته محققة لا عالة» غادر ogi‏ في رَقَادة وهرب إلى مصر. وهكذا انتهى عهد 
الأغالبة في تاريخ لمال أفريقيا. 

وبعد النجاحات الأولى التي حققها أنصاره à‏ إفريقية » قزر الامام A ase‏ الذي کان يعيش 
حتى ذلك الوقت في سلمية في سوريا أن يتتقل إلى المغرب. وبدلاً من أن يلحق بأبي عبد الله في 
إفريقيةء توجه إلى سجلاسة» عاصمة دولة بني مدرار الخارجية: في جنرب الفرب. وكان ذلك 
إجراء غريباً ظلّ حتی البوم دون تفسير مقنع. . فا هي Ve‏ التي دعت الإمام إلى أن یستقر في 
هذه النطقة الواقعة في أقصى الغرب» بين E‏ أعداء الشيعة» بینا كانت توجد بالفعل Adan‏ 
كبيرة تخضع لسيطرة أتباعه؟ هلل كان يريد أن Les iy‏ مركزاً Gt‏ في سجلاسة وأن يضع يده على 
الذهب الذي يتدفق عليها من السودان؟ . وأا كانت مقاصده» فان أليساع بن مدرار فرض 
عليه الإقامة الجبرية بعد وقت قصير من وصوله ثم ألقاه في السجن بعد ذلك. 


۰۱۵-۱۳ ص‎ (C. Cahen) ك. کاهن‎ (e) 
۱۹۷۰ (J. Devisse) ج. فیس‎ © 


rot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وف عام مهم ٩‏ قاد أبو عبد الله جيش بني كتامة إلى سجلاسة لتحرير سیده؛ 
وخلال هذه الحملة؛ وبمساعدة السكات المحليين» هزم بني رستم ي تاهرت. وسلّمت سلجاسة 
دون قتال» وتم a, .' UTE‏ العام il‏ دحل عبيد الله دخول الظافرين رقادة حيث 
نودي به INE‏ (وهو لقب الخليفة) و «الهديه وكان هذا يعني» حسب اهب 
الإسماعيلي » نهاية الطغيان وید عصر «ذهبي» جدید. 

ولا يزال أصل عبيد الله وبالتالي الفاطمیین» يكتنفه الغموض. ففيا يتعلق بشرعية دعاواهم 

ينقسم الژژخون السلمون إلى معسكرين. فينكر خصوم الفاطميين أنهم من تسل علي وفاطمة 
ويعتبرونهم دجالین» وتجدر الإشارة إلى أن Ge‏ نسبهم لم تكن مطلقاً مرضع راع قبل عام 
۲ ۱۱۱۱ وهو التاريخ الذي نشر فيه خليفة بغداد [M‏ مرت من عدد من 
أعيان السنیین والشيعة من بينهم كثير من الأشراف» يعلن زيف دعاوي الفاطميين“. وی وقت 
لاحق تمد بين القائلين بشرعية دعواهم مؤرخين حتى من أعيان الستيين أمثال ابن الأثير وان 
خلدون والمقريزي. فالأمر يتعلق بمسألة معقدة ل ینس حتى للبحث الحديث أن يقدم إجابة مقنعة 
Pos‏ ولکن الأهم هو أن أتباعهم الباشرين في مال أفريقيا كانوا يعتقدون اعتقاداً راسا 
بأنهم» أي الفاطميين» من سلالة علي. 

وقد استفر عبيد اله الهدي» الذي ds‏ الحكم من عام ۵۲۹۷ / ۹۰۹4م إلى عام ۵۳۲۲ / 
TENEO md‏ ولكنه بدأ بعد قليل في sty‏ عاصمة جديدة - المهدية - على الساحل 
الشري حيث انتقل إليها عام ۸٠۳ه/‏ ۲۰٩م.‏ ون وقت لاحق» بعد ثورة أبي يزيد» سس 
الخليفة المنصور (Mov [orti - م44١ JATTE)‏ عاصمة جديدة شري الفیروان» هي 
صبرة - التصورية» التي ثم بناژها عام ۸۴۴۷ / qut‏ وهناك أقام خلفاژه حتى عام pem‏ 
Le ۳‏ غادرها ET M‏ الفاطمیین في لمال أفريقياء بصفة نهائية قاصداً مصر. 

ركان في إنشاء dp‏ شيعية في شعال أفريقيا تكريس لانقسام العام الإسلامي إلى ثلاث 
امبراطوريات متعادية: الخلافة العتاسية في بغدادء والخلافة الفاطمية في شمال آفریقیا» والإمارة 
الأموية في أسبانيا. على أنه بعد ذلك بقلیل» عام ۸۳۱۸/ AYA‏ عمد أمير قرطبة الأمويء 
عبد الرحمن الثالث» وقد وجد تفسه في مواجهة خليفتين - واحد هرطيق في تونس؛ وآخر سئي 
بیدا في بغداد - إلى إعلان نفسه خليفة. ويذلك cae‏ خلال فترة من الزمن» ثلاثة خلفاء في 
الإسلام. وبانهيار الخلافة الأموية عام ۸4۲۷/ ١1م‏ نقص هذا العدد إلى اثنين ثم عادء 
بانتهاء دولة الفاطميين» إلى خليفة واحد عام ١١٠د‏ / 1م هو الخليفة العتاسي في بغداد. 


di عبد الله لم يجد فيه سوی خادمه الذي قدمه‎ M ol, في السجن‎ J te إن‎ oet یقول بعض المؤرخين‎ V) 
dne الجزء الثالث» عن‎ 1413-1848 iO 1 


e‏ نظر: ب.ه. مامور (PH. Mamour)‏ 219484 ص ۲۰۱ ونا يعدها. 
)4( فضلاً عن الدراسات الذكورة في الملاحظة المامشية رقم ۲ أعلاهء انظر أيضاً: و. افانوف «(W. Ivanow)‏ 
۲ 61407 السدانی» ۱۹۵۸+ م. کانار (M. Canard)‏ ۰۱۹90 
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مة من مکتب الطویوغرافیا 


۲ منظر جوي الشبه جزيرة الهدية d)‏ السنوات 
وإعداد الحرائطء is‏ 


- ov 


كاهية 


To‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الصراع من أجل السيطرة في شمال أفريقيا 
زا كانت الإطاحة بدولة الأغالية واحتلال إفريقية بمعناها الضيق قد تتا في وقت قصير EL‏ فإن 
فتوحات الفاطميين اللاحقة في المغرب كانت أشد صموية وأكثر بط ويرجع ذلك إلى عدم 
استتباب الأمن داخل مملكتهم من جهة: وإلى ضيق القواعد التي ترتكز عليها قونهم العسكرية من 
جهة SA‏ 

وكان لا بد للمذهب الشيعي الإسماعيلي الجديد من أن يثير اضطرابات في منطقة تتقاسمها 
من قبل السنّية المالكية ونلمب pu‏ بصيغتيه الاباضية والصفرية. Js‏ هذه SL‏ ۵ ل تقبل 
حكم الفاطميين إلا على مذ مضض. وكثيراً ما أبدت معارضتها اك up‏ 
بالرشوة. وکانت قلعة المعارضة LÉ‏ هي القیروان؛ المركز الشهير للسئّية المالكية التي ظل تأثیر 
على السكان في الحضر والريف قوياً و des M‏ الرغم من أن الجماعات X‏ 
إلى ورة سافرق فان مقاومتها السلبية وإمكانية انضیامها إلى قوات الخوارج الأكثر تطرفاً أسهمتا 
في خلق الصاعب للأسرة الحاكمة. وکان الخلقاء یعربون صراحة عن gn‏ للسكان الحلیین 
بل وكرههم لمم» ويمكن الرء أن یفترض أن هذه الشاعر كانت متبادلة” 

فمنذ البداية كان الفاطمیون يعتبرون ثمال أقريقيا جرد منطلق لإجراء فتوحات جديدة صوب 
الشرق بغية اقتلاع جذور العتاسيين واغلول علهم وتحقيق أحلامهم في فرض سيطرتهم الشاملة. 
وقد فرضت عليهم هذه الشروعات المسرفة في الطموح الإبقاء على قوات مسلحة قرية ومكلفة E‏ 
البر والبحر على السواء. وعلى الرغم من أن الداعية أبا عبد الله كسب في البداية تعاطفاً هائلا 
بإلغاء ضراب غير قاتونية عدة» فان هذه السياسة سرعان ما رت وأعادت الدولة القاطمية من 
جدید bas‏ من الضرائب غير المشروعة» المباشرة وغير الباشرة» ومن رسوم المرور وغيرها. ويجد 
الرء في وقائع التاريخ صدی لذلك السخط العام الذي آثارته السياسة الضريبية التي انتهجها 
ET‏ «الذين كانت کل quin‏ جر وبر السكان مقبولة في MOD‏ 

وكان الوضع العسكري La‏ في البداية» حيث كان بنو كتامة وبعض فروع أو عشاثر صنهاجة 
DE‏ الساندون للأسرة الحاكمة . ولم يكن من الممكن » فضلا عن ذلك» السيطرة 
على هذه الفرق اثقبلية إلا ببذل الوعود ها بتمكينها من النهب del,‏ الغنائمء فان لم تجد وفاء 
بمطامعها كانت تتزع dl‏ الثورة. وقد ظهر هذا الیل di‏ الثورة من قبل» بعد di‏ عبيد الله الملك 
بعامين» عندما J‏ أبو عبد الله وأخوه بتدبير من aue‏ لاسباب غير واضحة 9g‏ 

وردًا على ذلك هت بتو كتامة ثائرين وأعلنوا تنصيب مهدي جدید» كان ceu‏ وسرعان ما 
zl‏ هذه الثورة بعد إراقة الكثير من الدماء. ومع أنه يُعتقد عامة أن بني كتامة کانوا یشکلون 


(۱۰) انظر الأمثلة العديدة لهذا الوق في م. کانار (مشرت على (M. Canard) Gadi‏ ۰۱۹۵۸ 
OY‏ ابن عذاری» ۱۹۵۲-۱۹4۸ الجزء الاو ص MAX‏ وما يليها. 


ON‏ ار التراع بين المهدي وداعيته ابا SM ON‏ كانت ندیه شکوله في أنه هو المهدي المنتظرء وإما لأن الهدي كان 
خائفاً من فوة vl‏ عبد الله العظيمة ومن عواهيه وقدراته على الإقناع والاستالة. 


بروز الدولة الفاطمية fov‏ 


الدعامة الاساسية لقوة الدولة الفاطمية - ولا شلك في أنهم ساعدوها في فتوحانها للمغرب ومصر 
Uil‏ فبها دوراً لا cs‏ التقليل من أههيته co‏ فان هناك أمثلة عديدة على ثورانهم وعدم وفائهم وما 
أثاروه من اضطرابات. وكان من الطبيعي تاماً في مثل هذه الظروف أن بتجه مؤسس الدولة وجهة 
أخرى la‏ عن أناس أجدر بالثقة oué‏ لجيشه. وقد وجدهم في أقوام سلافية من شبه جزيرة 
البلقان: الصقالبة (مفردها صقلي) كا “ماهم العربء فقد عملوا کحرس في عهد DEN‏ 
الأواخرء ولکن Me‏ عبيد الله وخلفائه الباشرین هو الذي أصبحت فيه قوات الصقالبة الدعامة 
الثانية - وال كثر -iy‏ للنظام الفاطمي المسكري بل والإداري CD‏ ؟. وکان الصقائبة» ومعظمهم 
من السلافيين الجنوبيين (الدلماسيين والصرب والبلغار» الخ...)» قد جاءوا إلى شمال أفريقيا بطرق 
ize‏ إما كرقيق «l&‏ تجار بنادق iren‏ واما كأسرى أخذوا في الغارات التي شنّها العرب على 
شواطئ البحر الادرياتيكي. وقد لعبواً jb»‏ في الامبراطورية الفاطمية يمائل دور الجند - الرقيق 
الأتراك في الاجزاء الشرقية من العام M‏ وعملوا لا کقوات من الصفوة فحسب» بل Lal,‏ 
كمديرين وحكام ورجال في البلاطء إذ كانوا معروفين ببسالتهم العسكرية وكذلك بولائهم. وقد 
وصل بعضهم إلى أعلى المناصب» مثل جوهرء الفاح النتظر pe‏ ومؤسس القاهرة ومسجد الأزهر 
وجامعته. ds‏ عهد المعز من اثنان من الصقالبةء قيصر ay‏ حاكمين للإقليمين الغربي والشرق 
على dodi‏ من شمال إفريقياء وكان هناك كثيرون اخرون في الحاشية القريبة من الخلفاء. 
وكانت مساعدة هذين CAEN‏ من القوات - بني كتامة والصقالبة - هي التي أتاحت للملكة 
الفاطمية الصغيرة في إفريقية أن تتحول إلى امبراطورية es‏ من الأطلسي إلى سوریا؛ وال دولة 
كبرى من دول البحر الأبيض التوسط في القرنين الرايع الهجري / العاشر البلادي والخامس 
المجري / الحادي عشر البلادي. أما الأفارقة السود فلم يلعبوا نفس الدور الذي اضطلعوا به فيا 
cas‏ أثناء المرحلة المصرية. بيد أنه كان منهم من عملوا D)‏ الجيش» حيث كانوا يُعرفون 
بالزويليين نسبة إلى سوق الرقيق الكبيرة في فرّان. وهذا يشير إلى منطقة تشاد باعتبارها بلدهم 
P9 LAT‏ 
ede‏ من أن الفاطمیین يعتبرون الاسرة الحاكمة الأولى التي أقامت الوحدة السياسية 
JS‏ شمال آفریقیا (إفريقية والغرب)؛ فان النظرة الفاحصة تبين مدی ضعف سلطتهم 3 s‏ 
إفريقية بمعناها الدفیق. وسيكون من GA‏ أن نسرد أو نصف جميع الحملات التي شت 
الفرب أثناء خلافة dise‏ والقائم واللصور M (Aet [or£y - م۹4٩ Jarre)‏ 
que latte - 2۹۵۲ f avt)‏ فكثير من الناطق أو الدن التي أخضعتها جیوش 
الفاطميين اقتضى الأمر إعادة فتحها مراراً» حيث كان السکان الحلیون أو الزعاء أو الأمراء 
يتتهزون Uo‏ أول فرصة للتحوّر من السيطرة الأجنبية. فتاهرت» التي تع الاستيلاء عليها لأول 
مرة عام [arto‏ ۰۸٩م‏ اقتضى الأمر إعادة فتحها في عام ۸۲۹۹/ ١1م‏ ثم مرة أخرى في 


.۱۹۵۳ (I. Herbek) فيا يتعلق بدور الصقالبة في الامبراطورية الفاطميةء انظر: إي. هربك‎ CT) 
A6 ص ۳4 و‎ ۰۱۹۲۷ ole ابن‎ (NE) 


۳9۸ . آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عام ۳۲۲ھ / ۳۲م وفاس» التي تم الاستيلاء علیها ولا في عام ۸۳۰۸/ etr‏ أعيد 
فتحها عدة مرات في 2۳۲۲ / tue‏ و «A Jarre‏ و ۵۳6۷ oA.‏ والامر 
کذلك بالنسبة لسجلاسة حيث تعاقب علیها الیکام الفاطمیون وأمراء بني مدرار. وحتى 
الاوراس» وهي منطقة قريبة جداً من إفريقية» لم تخمد الاضطرابات فيها إلا عام farer‏ 
no‏ 00 

وهناك مناطق كثيرة في شمال أفريقيا لم فتضع آبدا لساطة الفاطمیین. فبعد الاستیلاه على 
تاهرت» فر آخر إمام رستمي مع قومه إلى 1635 حيث ظل الإباضيون مستقلين» دون أن يحاولوا 
c‏ ذلك إقامة إمامة جديدة» بل eei‏ توشموا حتى منطقة مزاب . کا آن جبل نفوسةء وهو قلعة 
قديمة للإباضية» ۸ ga‏ غزوه dal‏ وكان طوال القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي مركز دولة 

وخلال القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي» ظل کل الشريط المند على الحافة الشمالية 
للسحراء في آيدي بني زنانه الذين کانوا بسیطرون على آماکن وصول قوافل التجارة من منطقة 
auk‏ تشاد وغاو. وم یستطم Ul‏ الفاطمیون ف أي وقت فرض سیطرتهم على هذا ابلزه من 
الغرب» وکانت سجلاسة» وهي أقصى نقطة لوصول التجارة ناحية الغرب؛ هي الکان الذي 
حاول فيه الفاطمیون النهل من دفق الذهب السودالي الذي کانوا جاجة ماشة إليه لتفیذ خططهم 
الطموحة في غزو الأقاليم. ویبدو أن السیطرة على طریق الذهب الفربي كانت هي» ولیس استعمار 
المغرب با کمله» الهدف الرئيسي لسیاستهم في شمال SU ul‏ 

رکانت ole‏ الفاطميين تطبیق هذه السياسة 3 e‏ مقاومة من القوى المحاية النابذة لحم 
ومن الأعداء الخارجيين الذين انضموا معا في معارضة مشترکة للأّسرة الشيعية الحاكمة. فالتنافس 
التقليدي بين الصنهاجیین والزناتيين والبربر بسبب اختلافاتهم في أساليب المعيشة وفي الصالح 
التجارية والولاء الديني : سرعان ما أصبح جزءًا من الصراع الأوسع نطاقاً الذي نشب في القرن 
الرابع المجري / العاشر الميلادي بين القؤنين الإسلاميتين الغربيتين الكبربين - الأموبين في أسبانيا 
والفاطميين في إفريقية. فهاتان الامبراطوريتان OU‏ لم تكن لا حدود مشتركة» خاضتا مع ذلك 
صراعاً fe‏ من أجل السيطرة من خلال حلفائها البربر؛ فبيغا كان الزناتيون» وبخاصة بنو مغراوة 
الأشد C‏ بينهمء یمتلون بصفة عامة (كانت هتاك بعض استئناءات) مصالح ودعاوي خلفاء 
cibi‏ وقفت قرات الصنهاجةء وبخاصة بني زيري» Ue‏ حازماً إلى جانب الفاطميين". 
وخلال قرن ونصف من الزمان عرف OU‏ التعادیان نجاحات وانتکاسات me cles‏ 
الصنهاجة - الفاطمیین كانت له اليد العليا طوال بقام قاعدة القوة الفاطمية قائمة في إفريقية (حتی 


HM ص‎ ۰۱۹۷۰ (J. Devise) ج. دس‎ 0) 

d الجزء الأول ؛‎ ۱۹۵۰-۱۹64 ۰012. Terrasse) فيا يتعلق بالتنافس بين الصنهاجة والزنائة » انظر: ه. تپراس‎ (VU) 
(E. Levi لین-بروضال‎ À ۱۱۹5۲ (H.R. Idris) هار إدريس‎ (Mov c(l. Golvin) olg. 
1 Qui الجزء‎ ۱۹۵۳-۱۹۵۰ c Provencal) 


بروز الدولة الفاطمية Yog‏ 


العقد الثامن من القرن الرايع الحجري / العاشر اليلادي). فخلال هذه الفترة وصلت جبوشهم 
od»‏ على الأقل إلى غرب المغرب: فني عام ۵۳۲۲/ ٤۹۳م‏ أعاد جيش قاطمي بقيادة ميسور 
الصقلبي فتح فاس وتوطين الإدريسيين في أقاليمهم تحت حاية فاطمية. وعلى نطاق أوسع كانت 
حملة جوهر عام ۸۳4۸-۳6۷ / 60404404 فبجيش ضخم من بني LES‏ والصنهاجة بقيادة 
زيري بن مناد» أخضم جوهر أجزاء هامة من المغرب تمند حتى المحيط الأطلسي باستثناء طنجة 
وسبته اللتين US‏ في أيدي الامویین. وحتی هذا النصر الكبير لم يفض إلى فرض سيطرة فاطمية 
دائمة على تلك الناطق النائية» ذلك أنه بعد QUÀ‏ سنوات كان على جوهر أن يقوم بحملة ثانية 
على المنطقة نفسها لاعادتها من جديد تحت سيطرة سادته. وبعد ذلك بفترة قصيرة» عندما تركر 
je‏ القوات الفاطمية في المجوم على مصرء. أفلت المغرب الغربي ليدخل في فلك الأمويين» " 
وضاع إلى الأبد من الفاطميين وأتباعهم بني زيري. 

d,‏ خلفية الصراع بين الفاطميين والأمويين وبين الصنهاجة والزنانة كان يلوح منذ البداية 
طيف التطلع إلى ذهب السودان ول السيطرة على المحطات النهائية لطرق القوافل. وقد بدأ 
ope ui‏ مؤخراً في تقدير آثار هذا العامل بالنسبة لتاريخ شمال وغرب أفريقياء وبخاصة لتفسير 
MATE‏ 

لد أشير من قبل إلى السخط التاید من جانب طبقة عريضة من السكان إزاء الاضطهاد 
الضرييي والديني الذي عمد إليه الفاطميون. وحتى السنوات الأخيرة من حكم القائم» لم تأحذ 
تظاهرات الإعراب عن هذا السخط أي شكل خطير. وكان من اليسير |خماد الثورات 
والاضطرابات المحلية العارضة. ثم فجأق في عام ماه / Ate‏ ۹44م celat‏ ثورة عنيفة أو 
بالأحرى ثورة حقيقية أوشكت أن تدمر الدولة الفاطمية بأسرها. وكان UE‏ هو أبو يزيد خلد بن 
كيداد الذي يطلق عليه عادة صاحب البار (حيث اشتهر بركوب المار) الذي ولد إما في نادمکة 
أو في غاو (كاوسكاو) في السودان لتاجر QU)‏ من بلاد الجريد وجاريته Pas‏ وقد تفؤق أبر 
يزيد منذ شبابه البا کر کباحث es‏ ني العقائد الاباضية» وسرعان ما c‏ واحداً من قادة فرع 
التكارية» الذي Ju‏ الجناح الإياضي الأشد تطرفاً. وعندما فرض عبيد الله الهدي السیطرة 
الشيعية؛ كرس أبو يزيد كل ما أوتي من قوة AH‏ الخطابي والتبشيري ومن نفوذ متعاظم Rad‏ 
مشاعر الناس للقضاء على الأسرة الحاكمة الآثمة. ومن بلاد الجريدء حيث أثار نشاطه الإثاري 
ريبة السلطات؛ هرب إلى المغرب الأوسط. ودعا بين بربر جبال الأوراس وجموغ الفلاحين قي 
السهول إلى جهاد ضد القاطميين» مقترحاً إقامة دولة ديمقراطية يتولى قبادتها جلس من الشايخ 
الورعين ویر أمورها وققاً للمذهب الخارجي. وقد كسب قدراً من الدعم من الأموبين في 
الأندلس ودخل ني تمالف كان بالأحرى غير وطيد مع البورجوازية المالكبة السنّية في القیروان, 


«(C. Cahen) سي . کاهن‎ Lal انظر‎ ۰۱۹۷۰ ۰00, Devisse) كان البحث الرائد في هذه المشكلة اج. نیس‎ Qv) 
AMA 
الجزء الثالث» ص ۲۰۱ بشأن غاو.‎ ۰1۹٩٩-۱۹۲۰ ص ۳۳ بشأن تادمكة؛ ابن خلدونء‎ ۰۱۹۲۷ ole ابن‎ )۱۸( 


n‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


واکتسح جيشه الکزن من مقاتلین متعصبين سهول إفريقية بعد سنة أشهر من بدء الثورة السافرة» 
وغزا القیروان (عام (EE Jarre‏ وهزم قوات الفاطمیین قي عدة معارك شرسة. وبعد ذلك 
فرض أبو يزيد حصاراً لمدة عشرة شهور على المهدية» القلعة الأخيرة للحکم الفاطمي» التي كان 
يدافع عنها الخليفة القائم بقواته من بني كتامة والصقالبة. وأصبحت السيطرة الشيعية في JU‏ 
أفريقيا على حافة CSL‏ 

ولكن حصاراً طويل الأمد يقوم به جيش غير محترف يؤدي Glo‏ إلى إضعاف قوته ومعنوياته» 
فبدأت قوات أبي يزيد المؤلفة من حشود قبلية نتفرق وتعود إلى ديارها. على أن موت القائم نفسه 
في عام [ovt‏ 4458م لم يحشن وضع الثورة التدهور. 

وسرعان ما انخذ الخليفة الجديد» المتصورء خطرات فقالة لإخضاع الثائرين + وبقوات جديدة 
معظمها من alio‏ أعاد غزو القيروان» وبعد حملة استمزت ستة أشهر ألحق بجيش الخوارج 
هزيمة حاسمة. واستمر اھ زد دا عن نه پر من تن من ال عم ن بل 
المدنه؛ ey / ۹ M Qo‏ قضى غبه متأثراً با أصابه من جراح في مناوشة مع قوات 
الفاطمیین. واستمر القتال عاماً آخر مع ابنه فضل» ولکن بعد موث هذا الاخبر أخذت موجات 
الثورة تنحسر eos‏ 

وكانت ثورة أبي يزيد هي أكبر ثورة اندلعت ضد الفاطمیین وکادت تنجح في الاطاحة 
بحكمهم. وقد اندلعت ثورة جديدة قام بها الإياضيون الوهبیرن في اعام PATA ANA Japon‏ 
بقيادة أبي خزر في بلاد الجريد والزاب وإقليم طرابلس» زكانت معظم قواتها من a‏ مزا 
ولکنها d‏ تهدد سيطرة الفاطمیین [v‏ خطيراً حیث تم إخهادها بعد وقت dd‏ 

وکان انتصار التصور على أبي يزيد فاتحة ليده 13 نفوذ الخوارج تدريجياً في شمال Ax jl‏ 
بل لقد تسارع هذا التدهور بعد الغزو الذي تم على يد بني هلال في القرن الخامس [ied‏ 
الحادي عشر البلادي؛ وانسحب الاباضیرن uM‏ صرامة إلى بعض مناطق نائية» Va‏ حول 
معظم الإباضيين تدريجباً إلى مذهب أهل EI‏ 


سياسة الامبراطورية : صقلية والبحر الأبيض المتوسط ومصر 


ورث الفاطمبون عن سلفهم الأغالبة اهتيامهم بجزيرة صقلية. ققد أمضى الأغالبة أكثر من سبعين 
عاما» من fov‏ ۸۲۷م إلى ۲۸۹د / ۲ في العمل على فرض سيادتهم التامة على 
sie‏ وظلّت الجزيرة طوال Qt‏ عام التالية تشکل جزءًا من العالم الاسلامي ٩۳‏ . وکانت بدلية 
عهد الفاطميين في الجزيرة غير مبشّرة بالخير» إذ إن حاكمين متتالين أرسلها عبيد الله بعد عام 


)14( فيا يتعلق codi‏ انظر: ر. لوتورنو «(R. Le Tourneau)‏ ۰۱۹۵۳ 
(۲۰) ابن خلدرن ۱۹۵2-۱۹۲۰ الجزء (QUI‏ ص 4۸ه.. 
obs (ry‏ تاريخ iie‏ في العصر الإسلامي» انظر الولف الكلاسيكي لم. أماري (M. Amari)‏ ۱۹۳۹-۱۹۳۲ 


بروز الدولة الفاطمية nu‏ 


۷ م طردا من الجزيرة من قبل السكان الحلیین الذين عمدوا في عام ۳۰۰ه/ 
۲ إلى اتتخاب حاكم من بينهم هو حمد بن قرهب. وقد أعلن هذا الحاكم ولاءه للخليفة 
uet‏ وأرسل أسطوله في ضد إفريقية. غير أنه مني بهزيمة في حاولته الثانية. es‏ 
سنوات من حکم مسعقلٌ» لت قوات ابن قرهب dh ces‏ إلى الخليقة UN‏ الذي أمر 
پاعدامه في عام qM jars‏ وحينذاك فقط عادت iia‏ من جديد إلى أملاك الفاطميين» 
ولكن الجزيرة كانت في العقود الثلاثة التي أعقبت ذلك مسرحاً لاضطرابات كثيرة كادت أن 
dtes‏ إلى حرب dal‏ فقد عاشت ت عناصر السكان go‏ الختلفت أي المرب (من الأندلس 
ومن مال أفريقيا) Q uio‏ احتكاك jen‏ زادته تعقيداً اغرازات التي تعزى, إلى التتافس 
القديم بين يمنيي جنوب شبه الجزيرة العربية (بمن فيهم الكلبية) وعرب الشمال. وم بتحشن 
الوضع us‏ النظام إلا بعد عام [avs‏ 1448م عندما بعث الخليفة بالحسن بن علي الكلبي 
(ترق عام Ut We favet‏ وي عهده وعهد خلفه من أسرة الكلبية» أصبحت io‏ 
الاسلامية إقلياً مزدهراً اکتسب في الوقت نفسه استقلالاً ts‏ مترايداً. 
وقد أعاد السلمون تنظيم صقلية بشكل أفضل عتفظين يا أقامه البيزنطيون من أسس متيئة. 
فخففوا إلى حد ما من عبء الضرائب البيزنطية الثقیل» وقسموا الكثير من الإقطاعات إلى مزارع 
صغيرة بزرعها الفلاحون المستأجرون أو الالکون زراعة كثيفةء كا LÄ‏ الزراعة في alio‏ 3 
أدخلوا تقنیات وزراعات جديدة. ويتؤه الكتّاب السلمون بوفرة العادن SLI,‏ المعدنية مثل ملح 
النشادر الذي كان سلعة ثمينة للتصدير. وتلك هي الفترة التي بُدئ فيها في زراعة الوالح وقصب 
السكر وأشجار الدخيل والتوت. كذلك اسعموّت زراعة القطن فترة طويلة uz ep‏ إلا 3 القرن 
الثامن الحجري / الرایع عشر البلادي. على أن الزراعات المخصصة pl‏ حققت حققت تقدماً أكثر 
أهمية : فكان البصل والسبانخ والبطيخ وخضروات أخرى hd‏ من صقلية إلى أوروبا الغربية. 
إفريقية تتسم كذلك بأهمية كبيرة »> فكان البلدان يتيادلان منتجات أساسية : 
زيت إفريقبة مقابل الحبوب والمنشب من صقلية. وهذه السلعة الأخيرة» التي كان نقصها واضحاً في 
البلدان الإسلامية الاخری؛ ساعدت EYI‏ ومن بعدهم الفاطميين» على بناء أساطيل قوية 
والظهور على السرح کقوی بحرية كبيرة في وسط البحر الأبيض التوسط. وكانت صقلية أيضاً الصدر 
الرئيسي للبخارة التمرسین الذين یعملون على أساطيل الفاطمیین (والزبربین فيا بعد). 
وقد هيأت السيطرة على صقلّية للفاطمیین افيمنة الاستراتيجية في البحر الأبيض الوسطء 
وأصبحت باليرمو قاعدة بحرية هامة. ولتمويل مشروعات فتوحاتهم المكلقة كان الخلفاء الفاطميون 
يعتمدون على الفانم التي يكسبونها من الغارات التي Mas‏ مراكب القرصنة أو الدولة ذاتها على 
شواطئ أوروبا المسيحية وأسبانيا الإسلامية. قمنذ عهد عبيد الله لحعت ت مالطة وسردينيا وکورسیکا 
وجزر البليار وغيرها agi‏ الأسطول الذي ورثه عن الأغالبة. وكان أسطول الفاطميين نشطاً بصورة 
خاضة بین عامي ۸۳۰۹/ ۲۲٩م‏ و Jovi‏ ۹۲۹م حين کان بُغیر كل عام تقريباً على lé‏ 
البحر الأدرباتيكي des‏ شاطئ البحر التيراني وجنوبي | ايطاليا (وخاصة تارانتو وأوترانت). كذلك 
حققت حملة عام ۵۳۲۳ ios edd Aro cir‏ فقد هاجم الأسطول الشاطئ qur‏ 


وکانت التجارة مع 


rw‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 
ë‏ 


لفرنسا واستولى على جنوة وساحل شواطئ كالابريا وحمل غنائم وأسری لبیمهم كرقيق. ويبدو أن 
ثورة أبي يزيد Sl‏ إلى تقليص هذه الأنشطة البحرية إلى أن جاء عهد العز حيث بلغت الغارات 
من جدید نطاقاً أوسع. jarit eg.‏ دمب gie‏ أغار أسطول الفاطمیین على blé‏ 
أسبانيا الأمويةء des‏ ذلك plu‏ حقق جوهر نصراً عظیاً على أسطول الب ونزلت قواته في 
جنوب إيطاليا. ولكن أسطوله تشتت بفعل عاصفة شديدة وتکید بعض الخسائر في رحلة m‏ 
وكان تفوق الفاطميين البحري في البحر الأبيض التوسط عظیاً إلى حد أن ابن خلدون قال à‏ 
حنين وتوق إلى الاضي» بعد مضي عدة قرون» أله b‏ يكن بوسع المسيحيين أن يتزلوا إلى 
شيئاً حتى ولو لوحاً من FO ou‏ 

وقد أدخل احتلال die‏ الفاطميين بطبيعة الحال في صراع مع البيزنطيين الذين LE‏ 
یسیطرون على الجزيرة من قبل. ونظراً لازدیاد قوة الفاطميين البحرية pene‏ السياسي 

في البحر الابیض التوسط سرعان ما انزوی البيزنطيون في موقف دفاعي وکان علیهم ol‏ یكمسوا 
هدنة معهم. وکان الامبراطور البيزنطي قد عقد من قبل؛ في عهد عبید الله» معاهدة تعهّد 
بمقتضاها أن يدفع جزية سنوية قدرها ۲۲۰۰۰ قطعة ذهبء وکان الخليفة» من جانبه» يريد 
دعم موقفه في مواجهة البیزنطیین بمحاولة عقد تالف مع البلغار: فزارت Ee‏ بلفارية بلاط 
الخليفة في المهدية ولكن سفيتتهم ء وبرفقتهم السفراء الفاطمیون؛ وقعت أثناء رحلة العودة في 
الاسر على ید البيزنطيين وأخفق بذلك مشروع التحالف. ثم أطلق الإمبراطور البيزنطي سراح 
سفراء الخليفة» فقام الخليغة» عرفاناً بهذا العمل الشهمء بتخفيض الجزية الفروضة على بيزنطة إلى 
النصف. 

وحاول الامبراطورء أثناء ثورة قام بها UM‏ البیزنطیون في أجرينتي في Me‏ في عهد 
القائمء دعم التزار ولكن دون كبير تجاح. وقي عهد المعزء أثناء الحرب مع الأموبين الاسبان 
الذين حصلوا على قدر من الدعم من قبل البيزنطيين» عر الات طون مل iie rer‏ 
قواته إذا أبدى العز استعداده لعقد هدنة طويلة الأجل معه. فرفض العزء ولكنه بعد فترة عرف 
فيها أسطوله بعض النجاح وبعض الفشل» وافق على استقبال سفراء بيزنطة وعقد هدنة ial‏ 
خمس سنوات d)‏ عام ۳6۹ / e dije (18-AY‏ سنوات رفض البيزنطيون 
الاستمرار في e‏ الجزية وعاودوا القتال قي ab‏ بيد أن جشهم مُني بهزيمة فادحة في معركة 
رامیتا eod p‏ في المعركة البحرية التي دارت في المضائق عام e Jarot‏ وأسفرت 
المفاوضات التي أعقبت هذه المزيمة عن عقد معاهدة سلام في epay Jarot‏ إذ آراد العز أن 
يأمن pel‏ أثناء الحملة الصرية, 

لقد كانت فكرة الامبراطورية كامنة في ايديولوجية الاماعيلية» وكان الفاطميون هم آبرز 
أبطلها. فكانوا وحدهم» من بين كل فروع الشيعة الإسماعيلية» هم الذين دنوا تاماً من بلوغ 


۰۲۰۷۲ ص‎ iH ابن خلدون» ۱۹۵۹-1۹۲۵ الجزء‎ CY) 
۹0۰ (SM. Stern) انظر س.م. شتبرن‎ ۳ 


بروز الدولة الفاطمية yw‏ 


الهدف العالمي لأيديولوجيتهم. وکانوا يعتبرون مملکتهم في شمال أفريقيا جرد مرحلة تحضيرية 
وقاعدة ضرورية على Gub‏ إقامة امبراطورية اسماعيلية عالية تحكمها سلالة النبي Ui,‏ لکنون 
النظرية الاسماعيلية. وکانت السيطرة على قلب بقاع الاسلام أي المطقة المتدة من مصر إل 
إيران - لا السيطرة على منطقة إفريقية والفرب الطرفیة» هي التي یمکن أن تجعل مشروع 
الامبراطورية العالمية أقرب إلى التحقيق. ومع ذلك فقد كان ا على قدر كاف من الموضوعية 
ليروا أنه ينبغي في تلك المرحلة أن تشكل هذه المنطقة الأخيرة قاعدتهم الاستراتيجية رالاتصادية, 
وکانت موارد dé‏ أفريقيا - البشرية والمادية على السواء - هي التي أناحت في الواقع DET‏ 
الحاكمة أن تبدأ زحفها الظفر إلى الشرق. 

فا إن db,‏ عبيد الله المهدي حكمه في إفريقية» حتى رأی - بشيء من التسرع - أن الوقت 
قد حان لفتح مصرء فبعث جمانين بقيادة أبنه القائم في ۵۳۰۲-۳۰۱ cim‏ 4۱۵م و ۳۰۷ 
۵۹ 4۲۱-۹۱۹م. وبعد انتصارات أحرزت في البداية وأوصلت جيش الفاطميين إلى ما 
وراء الإسكندرية وحتى أبواب الفسطاط؛ وی مرة أخرى حنی الفيوم » انتهث otla‏ الحملتان 
بتکید هزالم فادحة. وق الحملة الثانية A‏ أسطول الفاطميين vk‏ وکانت النتيجة em‏ 
الوحيدة هي احتلال برقة بصفة cipes‏ وهو ما La‏ منطلقاً هاماً لغزوات تالبة. وقام القاثم 
dy‏ العرش ds‏ ثالثة على مصر عام ۵ pare‏ ولکنها نشلت هي الاخری. EN‏ هذه 
الاخفاقات التکررة تمزی ad‏ إلى عدم كفاية موارد الأسرة الحاكمة في أوائل عهدها. واقتضی 
الأمر نحو نصف فرن حنى یتحشن الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي للدولة الفاطمية إلى 
is‏ کل جاح i‏ خر جد ون تلك الأثناء دخلت إفريقية والمقاطعات التابعة طا مباشرة 
(صقلبة وأجزاء من JUH‏ وليبيا) في فترة ازدهار لم يسبق له مثيل يرجع لحد ما إلى دورها كمركز 

من أهم المراكز التجارية في حوض البحر الأبيض امتوسط» كا يُعزى من جهة أخرى إلى سیطرتها 
على الذهب الستورد من غرب السودان, وأصبح جيش الفاطميين وأسطوهم أداتين فقالتين 
بفضل البرات المكتسبة في الکثیر من اخملات في الفرب واطوضٍ الاوسط بجر الابیض 
التوسط حيث كشف كثير من قؤاد الجيش والبحرية عن صفات قيادية ah‏ وأخيرأ» ولیس ذلك 
بأنل du‏ استعلاع الفاطمیون إقامة نظام مركزي Jui‏ جداً للإدارة كفل حسن سير خدمات 
الامدادات لقؤاتهم السلحة. 

واتاحت هذه الانجازات» وكذلك انتصارات جوش الفاطمبین في المغرب» للخليفة الرابم» 
cd‏ إعداد ja‏ افجوم النهائي على مصر. ونم الغزو الذي HE‏ له بعناية والذي پشرنه أيضاً 
الدعابة السياسية البارعة دون صعوبة كبيرة على يد case‏ الذي دحل الفسطاط في ۱۲ شعبان 
Y) ۸‏ بولیو / تموز (QA‏ وبعد فتح الفسطاط بقليل» t‏ جوهر في siy‏ عاصمة 
5 ون العام dt‏ وضع أساس الجامع الأزعر. وبعد e),‏ سنوات من 
الفتح» في عام [mt‏ ۹۷۳م انتقل العز من إفريقية إلى القاهرة جاعلا من مصر مركز 


جديدة» هي القاهرة 


(rto‏ شتبت كذلك لاله في یوم تأسيسها كان كوكب المريخ G CAU)‏ صعود. 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


امبراطورية ظلّت قائمة بعد وفاة مؤسسيها الاصلیین ودامت أكثر من خمسة og‏ وقد كان 
لنقل مركز الفاطميين هذا إلى الشرق آثار عميقة متعددة الجوانب بالنسبة لتاريخ شمال أفريقيا. 


العودة إلى هيمنة at‏ 
في القتال العنيف لمكافحة ثورة أبي يزيد» برهنت تلكتة» وهي فرع من الصنهاجة يتزعمها زبري 
بن مناد؛ على ولائها لقضية الفاطمبين. وعرفاناً بذلك أعطى الخليفة لزيري» بعد هزيمة أبي 
ea‏ السلطة على كل الصنهاجة Oeil) à‏ وخلال الفترة الباقية من الوجود الفاطمي في 
الغرب» قاد زيري وابنه cui‏ عدة حملات مظقّرة ضد الزناته ومغراوة في المغرب الأوسط 
والغربي» اما وحدهما أو في غالف مع القؤاد الفاطميين. وی وقت لاحق» في عهد CA‏ مهد 
إلى بني زيري بحکم الغرب vm‏ (أشير وتاهرت وبغاية ومسيلة ومزاب) وحکم المدن التي 
آسسوها (الجزائر وملیانة ومیدیا). 

رکان من الطبيعي» واطالة codo‏ أن Fit dem‏ قبل de,‏ بصفة نهائية إلى مصر عام 
۹ ۰2۹۷۲ إلى تعيبن بین بن Peu‏ قائ مقامه على كل القطاع الغربي من الامبراطورية. 
وعلى الرغم من أن هذا الحدث Y‏ يبدو لاول وهلة اجراء ثورياء d‏ فتح à‏ الواقع عهداً جدیداً à‏ 
تاريخ همال أفريقيا. فحتی ruf‏ بني زبري؛ كانت جميع الأسر الحاكمة الرئيسية من أصل شرقي: 
الأدارسة وبنو رستم وبنو الأغلب والفاطميون. فكان بنو زيري هم أول بيت حاكم من أصل بربري؛ 
فضا عن ذلك فإنهم udo‏ تلك الفترة من تاريخ خ المغرب التي آلت فيها السلطة السياسية في المنطقة 

سر حاكمة من البربر فقط (المرابطين والموخدین وبني OUS‏ وبني مرين والحفصيين). 

AT us Jen‏ وان يكن أقل «xol‏ في صعرد نجم الصنهاجة. فكان اميش الفاطمي 
الذي أرسل لغزو المشرق بتألف في معظمه من بلي کتامة + ومند ذلك الوقت أصبح لبني كتامة 
وجودهم في شتى ef‏ مصر وفلسطين وسوريا كقؤاد أو كمتمردين أو مواطنين عادبين. وقد فتح 
خروج المحاربين من بين كتامة الطريق أمام البربر الصنهاجة لتوطيد هيمنتهم وتدعيمها على امیزه 
du‏ من المغرب. 

وق عهد الولاة الثلائة الأول من أسرة e‏ زيري arts) A-‏ الاقم - ۵۳۷۳ 
٤‏ ) والمنوصر (۵۳۷۳/ ۹۸4م = (PAAT SAYAN‏ وباديس SAFAI)‏ 1٩۹4م‏ = 


» المجلد الرايع‎ capti فيا بتعلق بتاريخ الفاطمیین في مصرء انظر الفصل التاسع من هذا الجلد و «تاريخ أفريقيا‎ (Y0) 
الفصل الخامس عشر» اليونسكو.‎ 

id qu)‏ دراسة هر. ادريس AER. Idris)‏ ۰۱۹3۷ أحدث الدراسات وأكثرها Sai‏ لفترة ما بعد الفاطميين» 
انظر Lal‏ ل غولفان Golvin)‏ سل ۱۹۵۷ 

ots الجزء الثاليء ص ۵۳4 و‎ ۱۹۵۹-۱۹۲۵ copati ابن‎ (YY) 


d$ (A)‏ زيري بن مناد عام late‏ 2۹۷۱ في معرکة ضد بلي مغراوة. 


بروز الدولة الفاطمية ۳3۰ 


5 15 10م)- ظلت الملاقات مع الفاطمیین سوية بوجه عام» فکانت الجزية OÉ‏ 
للقاهرة بانتظام وكان الأمراء پرسلون في الناسبات هدایا ثمينة ی الخلفاء الذين أحاطوا الأمراء مع 
ذلك بممثلين لحم كان دورهم هو مراقبة هؤلاء الأمراء. وقد حاول بنو زيري في الوقت نفسه 
الحصول على مزيد من الاستقلال الحقيني دوت إنكار السيادة الرسمية للفاطميين. وكان هؤلاء 
بطبيعة اطال مدركين هذه الترعة» ولکنهم» لأسباب شتی. لم يريدوا لها أن dp es‏ قطيعة 
سافرة؛ ولذلك کانوا يستخدمون أحياناً وسائل أكثر igi‏ لتذكير أتباعهم بواجب الطاعة. فعندما 
عزل المنصور ee‏ قوياً للفاطميين في à‏ وأعان أنه ليس رد حاكم إداري يمكن ue‏ بجرة 
d egli‏ يعقب ذلك رد فمل سافر من جانب القاهرة. ولکن à ge Leto‏ ب کتامة réf‏ 
على الثورة عل التصور (عام des 7 [aryo‏ عدة سنوات من القتال Dasi‏ الثورة 
بقسوة مروعة quels‏ الداعي. وفقد بنو كتامة كل قوة سياسية أو عسکرية في النطقة وندعمت 
بذلك سلطة بني زيري. deo‏ الرغم من أن باديس أبدى مزيداً من اقضوع للقاهرة وكوف de‏ 
ذلك یمتحه إقليم برقة» فإنه لم يلق أي مساعدة من القاهرة عندما أعلن عمّه حمّاد استقلاله. 
ویبدو أن الفاطميين» بانهاكهم التزاید في شؤون سياسة المشرق» أخذوا يفقدون Léo‏ اهتهامهم 
بالاجزاء الغربية من الامبراطورية» ومن الصعب أن نحدد ما إذا كان ذلك يرجع إلى التدهور 
Ver‏ لإفريقية أو إلى عدم قدرة الفاطميين على les dé»‏ عسكرياً أو إلى کلیهیا. وعندما 
نت القطيعة النهائية أخيرأ» في منتصف القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي» ۸ يرد 
ea m‏ مباشرء ولكن بطريقة ملتوية» إذ أرسلوا حشوداً من العرب JE‏ ضد أتباعهم 
السابقین. 
وواصل الأميران الاولان من بني_زيري» ين والتصوره ji‏ حملة iUe‏ ضد GUN‏ 
وحاتهم الأمویین في الغرب. فقي عهد oA‏ د تم طرد الزناتة من القرب الاوسط وأعاد الأمیر فتح 
كل إقليم المغرب تقريباً باستثناء مدينة سبته ی وما إن انسحب جيشه حتى بدأ الزنانة في 
المنطقة بين طنجة ونهر مولوية یذکرون من جديد اسم خليفة قرطبة في خطبهم. وقام المنصور في 
بداية حكمه بمحاولة غير موفقة لإعادة سيطرته على فاس وسجلاسة ( ۸۳۸۵ / ١۹۸م)؛‏ وبعد 
أن انهمك في مواجهة تمرد بني كتامة وأدرك أن الاحتلال الكامل للقطاع الغربي من القرب 
بسكانه المتمردين À‏ یتجاوز امكاناته» عدل عن Sh‏ هجوم على تلك المنطقة ووجّه اهتامه 
بدرجة أكبر إل دعم الم الأوسطء إفريقية. 
وشهد عهد باديس بعض التغييرات العميقة التي تركت أثرها على الخريطة السياسية للمغرب. 
وكان أولها هو احملة القوية التي Vis‏ الزناتة (ويخاصة المغراوة) الذين هاجموا الغرب الأوسط في 
PST‏ ۸- ۹۹4م ووصلوا حتى طرابلس. وني الوقت عينه تمردت جماعات الزناتة التي 
في إقليم بني زيري بل وانضع إليها A‏ أعضاء الاسرة الزيرية. وأمکن زنقاذ الوقف 
RS‏ العسكرية Wo sc wd VAR‏ ن» عم باديس» الذي قام بحملات قوية 
ضع الغرب الاوسط وطرد الزناتيين حتی منطفة الفرب QUA‏ واضطر بادیس إلى أن بعطي 
عه a c‏ في المغرب الاوسط حيث أسس حتاد عاصمته الخاصةء قلعة بني حمّاد» 


۳۹۹ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


التي تمد من أروع الآثار ني شعال أفريقيا. بل إن موقعها الاستراتيجي كان أفضل من موقع أشير» 
امركز الأصلي ud‏ زيري» حيث كانت تتحكم في طرق LAE‏ هامة وقي منطقة شاسعة. وبعد فترة 
قصيرة أعلن حاد استقلاله f nto pe‏ 16١1م)‏ وقطع العلاقات مع القاطمیین Ve‏ ولاءء 
إلى العتاسيين. وبذلك انشقّت أسرة الصنهاجة إلى شطرين» بني زيري الذين احتفظوا بإفريقية 
cel‏ وبني حاد الذين حكموا الفرب الأوسط. وعلی الرغم من أنه uem‏ لباديس» ومن بعد 
وفاتهء طلفه للعز ( ۸4۰5 15١1م‏ — fagot‏ 2۱۰۹۲ إنزال المزيمة بماد» فإنهما اضطرًا 
di‏ الاعتراف باستقلاله؛ وأعقب ذلك سلام غير مستقر بين الفرعين. 

وأدى تغيير حياد Les‏ ولائه إلى إحياء نشاط أهل EN‏ فقد عارض ghe‏ السکان 1 
إفريقية والمغرب الاوسط دائ الشيعة الإسماعيلية» وهي الديانة الرسية للفاطمیین والزيريين» 
ولكن هذه العارضة كانت بالأحرى سلبية. غير أنه وقعت في العا م الأخير من حكم باديس 
ci‏ الأولى للشيعة في باجة وتونس» وتبعتها بعد ذلك مذابح à Gus a‏ القيروان وأماكن 
أخرى في إفريقية» حيث J‏ الالاف من الشيعة Cus‏ بیوتهم. وهذه الركة التي عبرت عن 
مشاعر جاهير السكان في الحضر والريف أوضحت ججلاء للمعزء منذ بداية حكمه» + الخاطر التي 
تنطوي عليها إقامة حكومة طائفية تُفرض على سكان ينتمون ile‏ إلى آهل EH‏ وهذا لا يعني أن 
مسألة الدين كان ها الدور الأهم ف القطيعة التي وقعت بين الزبربين والفاطميين في منتصف 
القرن الخامس الحجري / الحادي عشر اليلادي» ولكنها كانت بالتأكيد عامل أسهم في قرار ll‏ 
بالتخلي عن ولاه للقاطميين في القاهرة والعودة إلى المذهب الستي. وتدل سياسة بني حاد دلالة 
واضحة على أن تقلّب الولاء بين العتاسبين والفاطمیین كانت نحدوه أسباب أخرى غير دينية. 5 
تحول حتادء مؤسس الأسرة» إلى الولاء للفاطميين في السنوات الأخيرة من حکمه» بيغا JE‏ 
ابنه القائد (414ه/ 4م = 445ه/ ۱۰۵۶م) مرتين خلال خمس أو ست سنوات» 
Sete‏ ولاءه EK‏ للعئاسيين ثم بعد ذلك للفاطميين. 

فوحدة المغرب» التي سعى إليها الفاطميون ولکنهم لم يحققوها ad‏ بصفة دائمة» لم AE‏ 
رحيلهم إلى المشرق. فقد ینت التزعات الانشقاقية لدى البربر ومعارضتهم للمركزية السياسية أنها 
أقرى من ماولات الزبربين الضعيفة لتابعة السياسات التوحيدية التي انتهجها سادتهم. في 
النصف الأول من القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي» كانت الخريطة السياسية 
v4‏ بالصورة التالية: (۱) في الشرق» في إفريقيةء كانت إمارة بني زيري تمل الدولة الأكثر 
تقدماً التي تتمتع بالاستقرار نسبيّا؛ (۲)وفي غرب إمارة بني زيري كان بنو حتاد قد أقاموا 
دولتهم الستقلة Qi ae‏ كانت قي حرب دائمة مع الزناتيين» وقي بعض الاحیان مع * sea‏ 
(۲) وبعد انسحاب الفاطميين وسقوط الخلافة الأموية في آسبانیاء انتهزت جاعات شتی 
zuji‏ الفرصة لتأسيس عدد من الدويلات الستقلة في تلمسان وسجلاسة وفاس gen‏ 
b‏ تشکل هذه الجباعات مطلقاً أي تنظيم سياسي مركزي» bs‏ كانت تمقل بالأحرى جاعة لغوية 
وإثنية برخد بینها فقط عداؤها للصنهاجة؛ (E)‏ وعلى ساحل الاطلسي استطاع البرغواطة الارقون 
الحافظة على استقلاهم في مواجهة هجات بني زيري ثم بعد ذلك هجات الزنانة؛ ره) di d‏ 


بروز الدولة الفاطمية vw‏ 


المغرب اتخذت غارة موقفاً ماثلاء بل وزادت من دعم استقلافا بعد آفول نجم الامویین؛ 
da)‏ جنوب الغرب» كانت قبائل مصمودة العديدة» ني جبال الأطلس والسوس: تشكل 
جتمعات مستقلة صغيرة لا يربط uu‏ أي تنظيم على مستوى del‏ (انظر الشكل ۱۲۰۱). 

وبصفة عامة كان حال البربر يشبه ما كان عليه قبل الفتح العربي ء فكان العنصر العربي Sez‏ 
فتط في المدن» وقد تضاءلت قزته Less‏ كلا اتمهنا من الشرق إلى الغرب. وكذلك كان حال 
البنيان السيامي : فني إفريقية كان نظام الدولة هو الأكثر cog‏ ولكن المجتمعات في الأجزاء 
الغربية من المغرب لم تكن وصلت بعد إلى مستوى دول. 

وقد شهد الوضع الديني تغيبرات عميقة في فترة ما بعد الفاطميين: ففي منتصف القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر البلادي كان المغرب بمجمله منطقة يسودها مذهب أهل XL‏ 
ولا أثر فيها للشيعة مع وجود جيوب صغيرة ينتشر فيها مذهب الخوارج. وهذا التغيير يمكن أن 
یفتتر بأنه أثر مباشر لعودة السيطرة السياسية إلى أيدي البربر. فني هذه الظروف فقد مذهب 
الخوارج مبژر وجوده كأبديولوجية لمقاومة البربر للفاتحين العرب وللأسر الحاكمة ARE‏ ومن 
سخرية القدر Cal‏ أن الفاطميين» الذين بُعدون من أقوى mi cé‏ المالكة الشيعية» 
أسهمواء بإنزالهم خسائر وهزائم فادحة بالخوارج في a Ji?‏ في فتح الطریق أمام الانتصار 
النهائي ES‏ المالكية في الغرب الشرق والأوسط. فبعد هزيمة أبي يزيد لم يعد لمذهب الخوارج 
وجود كقوة سياسية في شمال أفريقيا. فهرء إذ بني (S‏ فقط في مجتممات عبطیة صغيرة» نهج 
سياسات دفاعية أكثر منها هجومية. ولکن الانتصار على الخوارج لم يندم LAS‏ الشيعة وانا i‏ 
الفرصة فقط لنهضة أهل AS‏ 


غزو بني هلال وبني سلیم 


عندما عمد العز بن باديس الزيري في النهاية» عام ۸4۳۹ / ۷ إلى قطع العلاقات مع 
سيده الفاطمي المستنصر واعترف at‏ العتاسي في بخداد. متحولا بذلك عن العقيدة الشيعية 
إلى العقيدة السنيةء اتخذ انتقام الفاطميين منه SR‏ فريداً. Uis‏ لتعدّر إرسال جيش لإخضاع 
التابع الجامح» أشار الوزير اليزوري على سيده OÙ‏ يعاقب الصنهاجة.بتسليم إفريقية ele‏ العرب 
الرحل النتمین إلى بني هلال وبني سليمء الذين كانوا يعيشون انذاك في مصر العليا. 

وكان من الواضح أنه ليس من العسير Q3‏ زعاء القبيلتين با هجرة صوب الغرب» إذ كانت 
هله المجرة ,تعد بمخاتم كبيرة وبمراع أفضل من مراعي مصر الملیا. ولا كان العرب JF‏ 
معروفين يأنهم پشکلون عنصراً o za‏ وغیر متضبط» فلا بدّ أنه كان من Up c‏ منذ البداية 
أنهم لن يعيدوا Ju!‏ أفريقيا تحت السيطرة الفاطمية ولن یکونوا هناك دولة تابعة تأتمر بأمرهم. ds‏ 
يكن ذلك الاجراء من جانب الفاطميين محاولة لاسترداد SUMI‏ الضائعة» وانا كان جرد عمل 
انتقامي ضد بني زيري كا كان وسيلة للتخلّص من الل المتمردين غير المرغوب فيهم 

وبدأ العرب يهاجرون في عام 447ه/ coy -٠١١١‏ وقاموا في الرحلة الأول بنهب 


۳۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتخريب إقليم برقق ثم تمرك بنو هلال بعد ذلك صوب الغرب تارکین إقليم برقة بني سليم 
الذين بقوا هناك عدة عقود قبل الرحيل ثانية. وعندما ظهرت طلائع بني هلال في جنوب تونس» 
d‏ يتسنّ للمعزء الذي لم يكن يعلم شيثاً عن خطة اليزوري» أن يدرك على الفور أي كارثة نحل 
ببلاده. بل ca]‏ على العكس» حاول حشد الغزاة في خدمته كحلفاء يمكن الاستمانة بهم» فزوج 
إحدى بناته لأحد كبار زعباء بني هلال. وبدعوة منه غادر معظم بني هلال برقةء وسرعان ما 
اجتاحت حشودهم الجزء الجنوبي من إمارة بني زيري. وعندما رأى العز أن نهب الدن والقرى 
أحذ في catt‏ فقد کل أمل à‏ أن يجعل من هؤلاء JE‏ العنصر الرئيسي في جيشه. وساول 
رقف غارائهم» ولكن جيشه الذي كان يتألف إلى Le‏ بعيد من السودء مم رغم تفرقه العددي 
في عدة معارك أشهرها معركة حيدران في منطقة قابس عام 44۳« / ret‏ 
وسفطت مناطق n Cu!‏ القرى بل وبعض الدن في أيدي زعاء البدو وزاد انتشار الفوضی 
وانعدام الامن. dea‏ ار من أن العز زوج ثلاثاً من بناته لأمراء من العرب: فإن ذلك لم يوقف 
التخریب الستمر لبلاده؛ كا أن عودته إلى طاعة الفاطمیین عام 445ه/ ۱۰۵4- ۸۱۰۵۵ لم 
تعد عليه بأي تفع وأخيراً اضطر jall‏ عام atta‏ ۸۱۰۵۷ إلى التخلي عن القيروان وال اللجوه 
إلى المهدية التي أصبحت العاصمة الجديدة لدولته التي انکمشت إلى حد بعيد. وأعقب ذلك 
مباشرة نهب القيروان تما على يد بتي هلالء وكان ذلك JS‏ ل تبرأ منها الدينة أبداً. 

وعندما غزا العرب الغرب الأوسط حاول بنو حمّاد» المقيمون في القلعة» والذين دخلوا شب 
نشيئاً في معمعة صراعات التنافس بين القبائل» الاستفادة من الصعوبات التي يواجهها أبناه 
عمومتهم بني LES AED‏ هجوماً على إفريقية بمساعدة قسم من بني هلال ما أدى di‏ وقوع 
عمليات تخريب جديدة. وني عام Jatov‏ ١٠٠٠م‏ تكد الأمير اطيادي الناصرء وهر على رأس 
حلف كبير بين البربر وبني هلال (من الصنهاجة والزنائة وجاعتين من بني هلال هما بنو بح 
عدي)» هزيمة نكراء في معركة سبيبه ضد جاعات أخرى من العرب (بني رياح qo‏ زغبة وبني 
سليم). وعلى الرغم من أن هذه امزيمة لم يكن لها آثار مباشرة عنيفة تاثل آثار هزيمة بني زيري في 
حبدران» فإن سطوة بني هلال ài‏ تدريجياً حتى اضطرٌ الناصر إلى التخلي عن عاصمته» 
القلعة» be‏ إلى يجايه التي كانت قد أأسست قبل ذلك بقليل» وال أن يترك للبدو الجزء الجنوبي 
من بلاده. وأصبحت ale‏ العاصمة الجديدة لأسرة بني obe‏ لتسقط - شأنها شأن المهدية - 

في آيدي الوخدین بعد ذلك بنصف قرن. وني تلك الأثناء احتل العرب البدوء الذین کانوا قد 
en 3‏ وقطمانهم» جز؛ا كبيراً من إفريقية ومن وسط الفرب حيث أسسوا إمارات مستقلة 
عديدة. وكانت هذه الإمارات في حروب مستمرّة ضد بعضها البعض وضد ما تبق من دولتي بني 
زيري وبني حماد أو ضد دول صغيرة أخرى قامت على أنقاض الدول السابقة» ما زاد في 
الفوضى الشاملة والتدهور الاقتصادي. وظلت ميطرة بني هلال على البلد دون منازع حتى عاد 
النظام بقدوم الوخدین في متصف القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي. 


۰۱۹۷۵ (M. Brett) انظر: م. بريت‎ (VO) 


بروز الدولة الفاطمية AD‏ 


ذلك هو بإيجاز ناريخ حجرة بني هلال كا تتقله إلينا الصادر العربية العاصرة أو اللاحقة. وقد 
كان ابن خلدون أول موخ يبرز الدور التخريبي الذي قام به البدو الذين يقارنهم «بسحابة من 
الجراد النهم" ۳. وقد انضم معظم المؤرخين في العصر الحديث إلى هذا الرأي» بل لقد أكد 
بعضهم على الجوانب السلبية لوصول العرب JE‏ بأن أطلقوا عليه «الكارثة املاليةه وبالإشارة 
إلى ما كان لهذا الحدث من آثار وخيمة بالنسبة لتاريخ شمال أفريقيا. 

وقد حاول اليعض موخراً مراجعة الرأي القائل بالكارثة الهلالية واعادة بحث بعض 
المسائل المتصلة بها. وتفيد هذه البحوث أن العرب الرحل لو يكونوا بهذه الكثرة وأن غزوهم 
لم يكن له هذا القدر من الآثار التخريبية» وأنه قبل وصولهم كانت قد ظهرت بالفعل بوادر 
تدهور اقتصاديات ومجتمعاتٍ شمال P UU‏ وعلاوة على ذلك» فان هجرة العرب من مصر 
تبر اليوم هجرة تُعزى أساساً إلى الحالة الاقتصادية (جقاف وبیل ومجاعة في عهد الستتص 
ولیس إلى اعتبارات SRL‏ وقد أسهم البحث في توضبح الكثير من التقاط وشحح إلى 
حد ما الرأي المنحاز القائل بأن بني هلال هم المسؤولون الوحيدون عن تدهور الأحوال في 
شمال أفريقيا. 

وينبغي مع ذلك التأكيد على أن وصول جمع T LS‏ كان عدده على وجه التحديد - من 
العرب EN‏ كان نقطة à JE‏ تاريخ مال أفريقيا من جوانب عدة. فعلى الرغم من أن عملية 
التعريب كانت قد قطعت بالفعل شوطاً بعيدأء على الأقل في إفريقية» فان جیاعات ناطقة بالبربرية 
لت تسكن أجزاء كبيرة من الريف وتزرعها. Vas‏ ذاب العرب الذين غزوا المنطقة مرة أولى في 
القرن الثاني المجري / oett‏ الميلادي في السكان ca‏ بدأ بتو هلال وبنو سليم عملية عكسية» 
لا كسياسة متعمدة ولكن بمکم التعايش الضروري بين السكان الستفزین والزحل. واضطرت 
بعض جاعات الزناتة» وجناضة بني مرين» أن تنسحب غو الغرب لتفسح عكاناً للعرب. وإذا كان 
هؤلاء لم يتغلغلوا في المناطق الساحلية ولا في المرتفعات الجبلية التي أصبحت مأوى للیربر 
التوطتین» فان سهول النصف الشرق من الغرب سقطت Less‏ تحت نفوذهم. وترجع غالبية 
اللهجات العربية السائدة اليوم في ريف شمال أفريقيا إلى لغة بدو بني هلال وبني سليم. أما عن 

نشر الإسلام في شما أفريقيا ob‏ إسهامهم فيهء إذا وجدء لا يكاد يذكرء ذلك أن إسلامهم هم 
أنفسهم كان سطحياً إلى حد ما وأن سكان المناطق التي غزوها كانوا قد أسلموا بالفعل منذ عدة 
قرون. 

Li‏ عن الاضرار التي تسیب فيها قدومهم فان هناك اتفاقاً Lie‏ على الاعتقاد بأنها واسعة 
النطاق» حتی وان كان تعبير «الكارثة؛ يبدو مغالى فيه. فلا شك أن وجود آلاف من البدو EI‏ 


(۳۰) ابن خلدون ۱۹۵1-۱۹۲۵ الجزء (QUI‏ ص ۳۵ 
(۳۱) انظر الحلاف بين سي, بونسيه (C. Poncet)‏ ۱۹۵4 و ۱۹۲۷ من ناحية 
(Dita‏ و CÓ)‏ وسي. کاهن (C. Cahen)‏ ۱۹۹۸ من ناحية أخرى. 


(rr‏ انظر الدراسة الحديثة التي أجراها ر. دغفوس (R. Daghfus)‏ ۱۹۸۱ء 


بين هرر ادريس «LR. Idris)‏ 


.۳۷ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ومعهم قطعانهم كانت له آثار idu‏ الأهية على الحباة الاتتصادية للبلدء ED‏ مناطق رعیهم قد 
اتسمت على حساب الأراضي المتزرعة. وهكذا امل التوازن الذي كان 8 من قبل بين العناصر 
المستقرّة والعناصر S au‏ في شمال أفريقياء KT‏ هذا الاختلال عدة قرون» وكانت النتيجة أن 
الزرّاع لّوا عن أجزاء عديدة من الأراضي الخصبة وترکوها للبدو. 

ورتا و تكن الفوضى التي أعقبت ت de‏ الاك سقوط دول بي يري ثم بتي iste‏ 
بقدر ما وصفها ابن خلدون؛ نظراً Ni‏ الزعاء العرب العديدين الذي أقاموا دويلاتهم الخاصة 
آعادوا النظام إلى de‏ ما. ولکن من المؤكد أن وجود ذلك العدد الکبیر من اجیاعات العربية 
المستقلة وغير التضبطة كان بشكل عام ead Le‏ استتباب الامن. 

وعلى الرغم من أن الأضرار التي ab‏ بالقيروان ویمدن أخرى من جراهالفزو العربي كانت 
ci be‏ فان تأثير هذا الغزو على العلاقات انارجية كان ol‏ خطرا؛ إذ أصبحت هذه العلاقات 
خاضعة للأمزجة المتقلبة لدى البدو الجوالين. وكان تدهور المدن في الداخل أسرع نسبياًء وبين 
در للقیروان أن تفقد الكثير من آهیتها السابقة» تلاشى Laos‏ وجود قلعة بني حاد. كذلك 
انتشرت الفوضى في مصر بسبب عودة JI‏ إليها» حيث خرب اللواته العائدون من برقة شمال 
وغرب البلاد واجتاحوا الدلتا. 

وکانت el‏ ضحایا الاضطراب الذي بلغ أشدّه يسبب البدو هي إمارات بي زيري وبي 
حتاد التي تقأص وجودها في النهاية في الشريط الساحلي حول الهدية وبجاية. am‏ أذى تدم 
العرب JE‏ في الداخل إلى اتجاه البربر الصنهاجة نحو البحر» بل وساعد على دعم الانقسام بين 
الداخل والساحل. وانتشرت القرصنة فيا A‏ من إمارات بني زيري وبني حمّاد. وأصبحت 
بجاية» بحكم وضعها zeli‏ على الهدية (الني كانت تعوزها الأحشاب اللازمة ليناء السفن)» 
مرکزاً ریا هانًا ودخلت في تجارة نشيطة مع مناطق أخرى من حوض البحر الأبيض التوسط 
ولا سيا مدن ايطاليا. واستطاع بنو se‏ قي بداية القرن السادس الحجري / QUI‏ عشر 
الميلادي» غزو جزيرة جربة والسيطرة عليها. 

لقد تزعزع اقتصاد شمال أفريقيا بشكل خطير. وإذا كتا نفضّل اليوم التحدّث عن تسلل لا 
عن غزو هلالي» فإن التانج كانت واحدة. فالاقتصاد الزراعي والستفز الذي كان at,‏ في شرق 
الخرب أفسح الجال تدرعياً لاقتصاد تغلب عليه العناصر الرعوية (AE A‏ وكانت هذه ثورة 
حقيقية ترك لنا البكري والإدريسي وثائق كافية عنها. وفضلاً عن ذلك» op‏ هذه التغييرات 
العميقة في الجزء ub‏ حدئت في الوقت نفسه الذي راحت فيه الناطق لق الغربية لشخضع لتأثير 
جاعة أخرى من البدو الرحل» هم الوخدون. وكلا الحدثين فتح فصلا جديداً في تاريخ المغرب. 


۳۷۱ 


الفصل الثالث عشر 


الرابطون 


إيفان هربك وجان دُفيس 


بینا بدأ پنو هلال وبنو سليم يدخلون شمال أفريقيا من جهة COP‏ بدأت تظهر في هذا الوقت 
[n‏ ف الطرف الاحر من المغرب حركة انية» هي حركة بربر الصحراء الذين استطاعوا في وقت 
قصير غزو الجزأين الغربي والاوسط من هذه المنطقة. وكانت كل من هاتين الحركتين النزامتین+ 
حركة المرابطين في الغرب وحركة بني هلال في الشرق» تعبيراً عن دينامية البدو JEI‏ وأدّت 
كلتاهما إلى فرض سيطرة البدو JEDI‏ 6 لفترة من cll‏ على مجتمعات مستقرّة وعل دول قائمة. 
ويبدو أن مثال المرابطين وبني هلال هو على وجه التحديد ما أوحى للمؤرّخ المغربي الکبیر» ابن 
خلدونء بفكرة التفؤق العسكري للبدو ال على السکان التوطنین وهي الفكرة الني LÉ‏ 
إحدى الدعائم الأساسية لنظريته الاجناعية التارجية. 


الأصول السياسية والاقتصادية والدينية لحركة المرابطين 


تقض الرواية المقبولة عامة عن منشأ حركة المرابطين كيف طلب یی بن ابراهيم» أحد زعاء بربر 
AE‏ التي تعيش في الصحراء الغربية» وهر في طريق عودته من الحج في مكةء gl dt‏ عمران 


(V)‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 
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مساجد مرابطية B‏ 


آثار din‏ وعسكرية © 
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pr 


الشکل ۱۳۰۱: أمبراطورية الرابطین: للدن والآثار 
[EI‏ 


الرابطون ۳۷۳ 


الفاسي GA)‏ عام ۰ quera‏ وهو فقیه مالكي مرموق من Dol‏ أن 
شخصا يرافقه ped‏ الدين الاسلامي GH‏ لقرمه الذين لا يعرفون منه سوى مبادئ غير كافية. 
ونظراً لأنه ل یتست لأبي عمران أن M‏ أحداً à‏ القيروان يقبل الذهاب للعيش في الصحراء بين 
الصنهاجة الغلاظء نقد نصح us‏ بأن يذهب إلى أحد تلامیذه القدامی؛ وهو وجاج بن sis‏ 
(أو GG‏ اللمطي » في ملکوس بالقرب من سلجاسة» ويلتمس مساعدته. ولكن وجاج رشح له» 
كأصلح شخص ee‏ في نظره الاضطلاع بهذه المهمة» تلميذه عبد الله بن ياسين DTP‏ 
الذي كانت أمه من أهل الصحراء. 

وهناك رواية أخرى نقلها القاضي عياض dul)‏ عام MES [noti‏ وابن الأثير lh)‏ 
عام ۹۳۰ھ / ۱۲۳۳م) لا SE‏ يحيى بن ابراهيم ولا أيا عمران الفاسي» وانا تذکر AT‏ 
من [EN‏ يُدعى جوهر بن سكم قصد وجاج مباشرة وهو في Gub‏ عودته من مكة وطلب إليه 
أن پوفد Gat‏ نم قومه الاسلام وتعالیمه. وکان وجاج قد بنی في سهل السوس b»‏ للدراسة 
والعبادة كانت تسى دار الرابطین. ومن بين أعضاء هذه الدار اختار وجاج عبد الله بن ياسين 
الذي كان «رجل علم Papas‏ 

ورغم هذه الاختلافات بين المصادر فإن النقاط التالية نظل ثابتة» وهي: سطحية إسلام 
صنهاجة الصحراء الغربية؛ عزم بعض زعاء مجدّالة على معالجة هذه الحالة؛ الدور الذي أذاء ge‏ 
في جعل هؤلاء الناس يدركون ضعف مستوى إسلام مواطتیهم» الصلة القائمة بين حركة المرابطين 
والمذهب AU‏ المجاهدء والممثلة في العلاقة بين آي عمران والوجاج وعبد الله بن یاسین. 

وكل هذه العناصر تبن أن الدين لعب دوراً حاسماً في بزوغ نجم حركة المرابطين. ولا كانت 
كل حركة دينية تتبمث في إطار let‏ محدد وتفكس توترائه وتناقضاته» فإنه ينبغي تحليل كل 


(1) فيا يتعلق باي عمران» انظر: ه.ر. إدريس (H.R. Idris)‏ ۰۱۹۹۵ ص ot‏ ولا بد إذن أن تكون زيارة > 

بن ابراهيم قد تمت قبل وفاة أبي عمران. وقد ذكر كتاريخ U‏ عام tete fatti‏ - ۱۰۳۵م عند ابن عذاري» 

۱41-4 الجلد ۰۳ ص ۰۲4۲ وأشير في »الحلل الموشبةه» ۰۱۹۳ ص ٩‏ إل أنها ج 

des eh ttita fatte‏ ذلك کون ج.م . كروك AVO (M. Cuog)‏ ص ۳۹۵ و ن. 

Tel ص ۳۱۱ قد‎ ۱ (N. Levtzion et JE.P. Hopkins) Quad وج.ف.ب. هویکتز (مدير‎ 
التاريخ.‎ 

QM. وعدتو ج.م. كروك‎ atge OMS CV. Monte) giy فد‎ ٩۱۹۵ م البکري» ۳ ص‎ 

(N. Levtzion et LFP. (mil چ.ف.ب. هوبكتر (مدیر‎ Oy pid ص ۸۷؛ ن.‎ ۰۱۹۷۵ CCuog) 

.¥1 ص‎ ۱۱۹۸۱ Hopkins) 


رت عام 


)0( انظر: ه.ت. توريس (HT. Norris)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۲۵۵ £101 ج.م. Cuoq) AS‏ .۰0۸ ۱۹۷۵ 
ص ۱۲۵ و۱۱۲۹ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هویسکتز (مدير التحريس) (N. Levtzion‏ 
oo (MAY cc LEP. Hopkins)‏ 1۳-14« 


TYE‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الظروف التي حكمت نشأتها لكي oae‏ قدر الإمكانء ele‏ وأسبابها PALAU‏ 

في التصف الأول من القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي» كانت منطقة الغرب 
وامتدادها جنوباً حتى نهر السنغال يقطتها البربر الذين كانوا منفسمین آنذاك إلى زمر عديدة متعادية 
تتقاتل فيا بينها. وقد كان المغرب نفسه خلال القرن السایق محل صراع بين القؤئين الكبريين في 
الغرب : الأموبين ف أسبانيا والفاطميين. do‏ تكن هانان os AM‏ الحاكمتان تندخلان مباشرة في 
حلية الصراع إلا في مناسبات نادرة» تارکتین خلفائها من البربر خوض المعارك بدلا منها. وبصفة عامة 
(وكانت هناك استثناءات) كانت تمثل الامویین جاعة الزناتة» s‏ كان الفاطمیون؛ وخاصة بعد JE‏ 
عاصمتهم من إفريقية إلى مصرء يجعلون هذه الهمة للزيريين الصنهاجة الذين اتنذوهم US‏ هم . 
وكان أحد الامدات الرئيسية لهذا الصراع هو ضبان التحكم في الطرق التجارية المؤدية إلى السودان 
الغربي واو التحكم في تجارة الذهب. على أن كاك اللا الأموية في أسبانيا لم يفف في شيء من 
ضراوة هذا الصراع إذ واصلت إمارات زنائية عدة في المغرب pe‏ الخاص محارية الزيريين بل 
والتناحر ea‏ كثير من الاأحيان. Pn‏ بيتا أحذ بنوراوة الذین حصلوا 
على استقلالهم عن الأموبين منذ عام Java‏ ٠م‏ يبسطون تدريجياً سيطرتهم بد؛ا من فاس حتی 
سجلاسة وأات وتامدولت ومناطق وادي Ie‏ التي كان يسيطر عليها حتى ذلك المين صنهاجة 
الصحراء. وهذه الصراعات المستمرة والفوضی السائدة جعلت الحياة اليومية لا تطاق وحالت دون أي 
نشاط اقتصادي طبيعي في عهد الزنانيين”". ويبدو أن التزعة الإقليمية البربرية بلغت ذروتها في هذه 
الفئرة. وأحس بعض الرؤساء والقادة الأكثر شعوراً بالمسؤولية أن من الضروري إجراء تغيير جذري. 
ولم يكن من الممكن » في الظروف السائدة c‏ أن يحقق وحدة البربر سوى حركة تستلهم الاسلام. 

وكان الوضع في جنوب الغرب بين صنهاجة الصحراء الملثمين Lg Ste‏ فكان هؤلاء 
الصنهاجيون JE‏ (التميزون عن الصنهاجيين الستفزین في إفريقية) ينتمون إلى ثلاثة فروع 


2( يميل بعض الباحثين العصريين إلى التقليل من شأن الجوانب الدينية للحركة» ويردونها بذلك إلى جرد صراع على 
مصالح مادبة بين البدو ال والسکان الستقرین» أو بين جیاعات e‏ من البرير» انظر: À‏ بل «(A. Bel)‏ 
a iur ۴۳‏ تيراس (HL Terrasse)‏ 1960-1444 الجزء الأولء ص ۲۱۷ وما بمدهاء ج .ب. فيلا 
«(LB Vila)‏ ۰۱۹۵۹ ص لاه؛ وكذلك وجهات النظر المعارضة لدی ب .ف, دی مورایس فارياس (PF. de‏ 
e Moraes Farias)‏ ۰۱۹۱۷ ص ۷۹۸ و 22« توريس LT. Norris)‏ ۱۹۷۱ ص ۲۱۷ و ۰۲3۸ ويجاول 
الفصل QUA‏ أخذ جمیع جوائب الحركة في الاعتبار وتفسیرها تفسيراً جدلياً باعتبارها عوامل مترابطة. 

(S)‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 

0( ابن أبي زیع» ۱۸4۱-۱۸4۳ الجزء الأول» ص ۷۱ ر ۰۷۲ حيث يصف باتفصیل تدهور الالة السياسية 
والاقتصادية خلال الربع QUE‏ من القرن الخامس المجري / الحادي عشر البلادي. ويروي ابن عذاري؛ ۱۹4۸- 
۱ ابلزء الرابع » ص ۱۰ (ن. لیفتزیون و ج.ف.ب. هویکتر (مدیر التحویر) .1.۳.۳ (N. Levtzion et‏ 
cHopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۲۱۹ وما بعدها): دأن ابن ياسين آدهشه وهو jeg‏ الغرب عائداً من الاندلس أن 
يلاحظ انقسام البلد إلى قباثل عديدة متعادية. وكان البربر یتصرفون بنفس طريقة ملوك الطوائف في i3 vp‏ 
يكن بطريقة أشد سوءًا. وقد قال له CREME ERA ER‏ على سؤال وجهه إلبه Ve‏ إذا كان d‏ أ اس 
لا يوئتون بالله gen tas‏ ولكن ed‏ بيننا لا یقبل أن يكون فرد من قيا 


الرابطون ۳۷۵ 


ئيسية: بني شوفة في الشبال والشرق رفي وادي 62035 والحوض وتغازة) » وبني كُنونة في الوسط 
والجنوب d)‏ الادرار (GS‏ وبني JE‏ في الغرب في الصحراء الاطلسية *. وکان بربر 
الصحراء الغربية معروفين حتی بداية القرن الرابع اشجري / العاشر اليلادي باسم Oel‏ ولستا 
نعرف حتى الآن على وجه اليقين ما إذا كان هذا الاسم يشير إلى اتحاد ‏ تتضح صورنه لفروع 
الصنهاجة الرئيسية Pise‏ أم كان تسمية أخرى لفرع من Aer‏ 

عل أن القول ob‏ محاولات جرت في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي لتوحيد 
الصنهاجة - ريا رغبة في إحكام السيطرة على طرق التجارة أو إجراء فتوحات في السودان- 
بيده ابن حوقل والبكري حیث يذكران اسم تین-روتان GB 2b‏ لك جميع 
الصنهاجة» أو «سید أوداغست» من عام ۰ ۸۸۵۱ إلى ۵۳۵۰ / de MID‏ الرغم 
من أن أب من المؤلفين لا بين الفرع الذي ينتمي إليه تين-بروتان» فإن من المرمجح أنه كان من 
P Padi‏ وأما طبيعة وأهية هذا الاتحاد فلم SE‏ عنها شيء في أي مكان ولم یبن أحد ما ذا 
كانت فروع الصنهاجة الثلاثة الرئيسية قد اشتركت فيه. 

وکا بقول ابن أبي زيع» وهر Op‏ أحدث ois) Ces‏ يكتب عام ۷۷۹/ ۶۱۳۲۹ 
تقريبا)» شهدت الصحراء الغربية بعد ذلك فترة طويلة من الفرقة والاضطراب والفوضی؛ حيث 
d‏ يكن باستطاعة الصتهاجة ن يفوا على رئيس واحد شم إلى أن ظهر LA‏ أب عبد الله i‏ 
المعروف باسم تارشنا اللمتوني» الذي جعلره ملكأ (a‏ على أن البكري يذكر تازشنا (أو 
(ol‏ اللمتوني على أنه رئيس لمونة الذي JE‏ في مكان ما بالسودان وهو يحارب السود 
de‏ الارجح قبيل نهضة الرابطین. وقد خلفه بعد وفائه في رئاسة الصنهاجة صهره يحبى بن 


)9( ابن غلدونء Lal eaa Moye‏ ص 6M‏ ج.م. كروك (J.M. Cuog)‏ ص ۱۳۲۷ ويعدّد ن. 
. هویکنز (مدير التحرير) 4(N. Levizion et J.F.P. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۰۳۲۷ سيع 
يبدو Ml‏ يمتبران القبائل الثلالة QAM‏ 


da‏ «من جنس الصنهاجةه» أما الباقون «فأخرة طم». 

)9 الم يقدم حتى اليوم تفسير مقلع لهذا الاسم, 

ds 0»‏ هر رأي ج. مارقوارت Marquart)‏ .ل ۰۱٩۱۳‏ ص ۰۳۲۵ 

09 ابن حوثل» ۰۱۹۳۸ ص ۱۰۰ و۱۱۰۱ ج.م. كروك (OM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۷۳ و ۱۷۶ البکري؛ 
۳ ص ۱۱۵٩‏ ف. Monteil) gas‏ ۰0۷۰ ۰۱۹۹۸ ص ۵۳ (يعطي هذا الزلف الأخير تواريخ Be‏ 
darts‏ ۱ و qu [ayos‏ 

۱9 دل علاقانه الوثيقة مع بلاد السودان والإشارة إليه على أنه «ملك آوداغست» عل أنه كان يقيم اي الجزء ابلنويي 

من الصحراء كا كان حال قبيلة AA‏ 

on‏ ابن أبي E‏ ۹-۳ الجزء الأولء ص IV‏ ج.م. كروك UM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۲۳۱ وبأ 
عل ذكره Lad‏ ابن خلدون» ۱۹۵5-۱۹۲۵ الجزء الأول » itor‏ وج.م. كروك Cuog)‏ ,1.۳۸ ۰۱۹۷۵ 
ص ۰۳۳۳ 


«(.M. Cuoq) ص ۵۹+ ج.م. كروك‎ ۰۱۹۹۸ (V. Monteil) ص 41۹4 ف. مرنتي‎ ۰۱٩۱۳ اليكري»‎ CE) 
AV ص‎ ۵ 


mi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


S091 


اهيم الجدالي - وهو الذي À‏ پمجيء عبد الله بن ياسين لدی الصتهاجة 

ول م أن هذه ره ۷ رو ری انت ن ان رد ره له 
من تاريخ الصنهاجة السابقة على مهد الرابطين P‏ » فإنها تعکس بصفة عامة الظروف الفوضوية التي 
كانت سائدة في جنوب المغرب حيث تعاقبت فترات قصيرة من الوحدة بين فروع الصنهاجة المختلفة 
وفترات أطول من الانقسام والتنافسات والصراعات العثيفة. فلم يستطع أي اناد أن يفرض هيمنته في 
الصحراء بصورة مستقرة؛ وكانت التغیبرات على رأس هذه الاتحادات كثيرة aies‏ 

ولم يكن هذا اوضع السائد بين جاعات الصنهاجة المختلفة دون تأثير على رخائها 
الاقتصادي. واذا كان وضع الراعي Al‏ هر نمط الحباة الأساسي لغالبية صنهاجة الصحراء: 
ob‏ تجارة القوافل بين والسودان b‏ بإقليمهم كانت تمثل بالنسبة لهم مصدر إيرادات 
إضافية له آهیته. فقد كان رؤساؤهم يستفيدون كثيراً من السيطرة على الطرق والراکز التجارية 
فبحصضلون الضرائب والرسوم ويتلقون الهدايا مقابل ael‏ والخدمات التي بقدمونها. 

وحنى الریم الثالث من القرن الرابع امجري / العاشر البلادي كان اتماد الصنهاجة» الذي 
تول تين-تروتان إدارة شؤونه بجزم» يسيطر على مناجم ملح أوليل البالغة الأهمية» ويحتكر تجارة 
الملح المارة بأوداغست متجهة إلى غانا. ومع أن بعض الشواهد sa‏ بين أن مدينة أوداغست لم 
تكن قد بلغت بعد أوجها ني تلك الفترة» فإنها كانت مع ذلك مرکزاً Lu‏ للتجارة ختضع لرئيس 
الصنهاجة ويغلب الصنهاجة على سکانها. بيد أنه بعد عام larv‏ ۷۰ بدت تبارة 
آوداغست ë‏ تحت سبطرة الزنتیین والتجار العرب من إفريقية. c do‏ ظروف هذا التغيير 
توضيحاً كاملا ولکن gio‏ هو آن الصنهاجة ظلواء حتی غزو الرابطین هذه المدينة عام 44٩‏ / 
۵ مستبعدين كلية تقريباً من هذه التجارة المريحة. وکانت ضربة قاسية أخرى قد أصابت 
رخاه الصنهاجة» وهي افتتاح منجم ملح جديد في JESU‏ (نغازة)» إذ بدأ بوثر الإمدادات لغانا 
ومناطق آحری من السودان عط بذلك احتکار أوليل هذه التجارة. 

على أن ضعف الصنهاجة في أواخخر القرن الرابع اشجري / العاشر اليلادي وأوائل القرن 
الخامس المجري / اللادي عشر البلادي» أتاح لبربر مغراوة G‏ سجلاسة فرض سيطرتهم على 
مساحات واسعة من المراعي واحتلالها في كزعة وأغهات وتامدولت؛ وهي مناطق ذات أهمية حيوية 
للاقتصاد البدوي جیاعات الشمال الصنهاجية الختلفة( 


Q9‏ يوضح ابن أبي زرعء ۰۱۸4٩-۱۸٤۳‏ الجلد الأولء ص 5/ أنه مضى ۱۲۰ عاماً بين حكم تین-تروتان 
وحكم تارشناء ولكن هذه المدة بدو مغالى فبها. أما البكري فلا بذكر أي تاريخ. 

۹۰ ص ۱۱۵۵-۱9۳ ۱۹۷۹ ص‎ ۰۱۹۷۸ CN. Levtzion) انظر ن. ليفتزيون‎ (M) 

EO‏ التراث الوري إلى eio ۱٩‏ هذا g!‏ ني الصحراء الغربية خلال القرون الثلاثة الأخيرة؛ ف. دو لا 
شابیل de la Chapelle)‏ ,۰0۳ ۰۱۹۳۰ ص HAN‏ 

۰۱۲۲ ص ۱۲۱ زر‎ ۰۱۹۷۰ (T. Devisse) انظر چ. فیس‎ (A) 

)08 ابن علدون ۱۹۵۹-۱۹۲۵ الجزء الاول: ص ۲۵۷. 


المرابطون ۳۷۷ 


وهكذا كان صنهاجة الصحراء الغربية في النصض الأول من القرن الخامس افجري / الحادي 
عشر الميلادي قد فقدوا إلى de‏ بعيد سيطرتهم السابقة في الشهال» وكذلك في الجنوب حيث كان 
البربر الزناتيون الذي يكثون لمم عداوة متوارئة قد استولوا لا على المحطات النهائية للطرق المندة 
عبر الصحراء (سجلاسة وأوداغست) فحسب؛ بل وأيضاً على أحسن مراعيهم. 
وإذا Le‏ الآن AU‏ الدينية السائدة في الجزء الغربي الأقصى من العام الاسلامي عشية 
نهضة المرابطين» فإننا لا نلاحظ وجود مجموعة ile‏ من أهل النحل أو من الطوائف والفرق 
فحسب» بل للاحظ Cal‏ درجات متباينة من الإسلام نتراوح بين معرفة سطحية للغاية بالبادئ 
الأساسية هذا الدين لدی بربر الصحراء والجبال» وبين وجود مؤسسات إسلامية متطورة جداً في 
بعض المدن والناطق, 
وكانت أبرز الطوائف الهرطتة هي طائفة بَوخواطة» وهي قبيلة من البربر كانت تعيش في 
سهول الغرب الطلة على الاطلسي بين سلا وساي. وقد آرسیت v‏ دیانتها منذ القرن الثاني 
الهجري / الثامن الميلادي من قبل انبيّ؛ يدعي صالحاًء وكان قد حرّر قراناً باللغة البربرية وصاغ 
مجموعة مذهبية تختلط فيها المعتقدات البربرية القديمة بعناصر إسلامية. ورغم بعض محاولات 
متفرقة قام بها الأدارسة والامويون والفاطميون لاستتصال شأفة هذه امرطتة. لم یس آبداً قهر 
بوغواطة. وكان الجهاد ضدها واجباً دائاً بالسبة لأهل الرباط (وهو معبد محشن) الذي تم بناژه في 
سلا للتصدي لغاراتهم على «بلاد E e‏ 
وف منطقة السوس بجنوب الفرب» وكذلك في جبال الاطلس da‏ وادي درعة كانت 
تعيش جماعات شيعية مختلفة اللسمیات. رکانت آمم طائفة مارقة عن EN‏ ظهرت بين البرير هي 
طائفة النوارج des‏ الاخص الاباضیین"۳. وعلی الرغم من أن دور الخوارج السياسي في أقاليم 
الغرب النتمية إلى حوض البحر الاپیض التوسط ندهور بعد يء الفاطمیین واحباط ثورة أبي x‏ 
في إفريقية» فان وضعهم ونفوذهم ظلا قوبين في الصحراء وفي السودان» وبخاضة بوصفهم US‏ 
ودعاة"". ولأسباب معيئة اجتذب المذهب الاباضي الفرع الزناني من البربر بصفة خاصة» بيغا 
كان الصنهاجة أكثر نزوعاً إلى اعتناق المذهب الشيعي ثم المذهب الالكي الستي. 
ونتفق جميع المصادر العربية القديمة المتاحة لنا V‏ يتعلق بظهور حركة الرابطین على سطحية 
إسلام شعوب الصحراء مؤكّدة على جهلها وإهماها للدين. وكان يوجد بطبيعة الحال بين الرؤساء 
والقادة أشخاص على دراية أكثر تعتقاً بالإسلام وأناس 5 فريضة الحج في مكةء بل وفتهاء 
سعوا إلى رفع الستوی الديني لواطنيهم. وكان يوجد في جنوب المغرب بعض الراکز الصغيرة 
للالكية الجاهدق d‏ دار الرابطین التي رعاها وجاج di‏ ولكنه يبدو أن الجهود التي 
بذلوما قبل nE‏ عبد الله بن ياسين ۸ توت أي ثار حقيقية. 


(۲۰) انظر: ر. لو «(R. Le Tourneau) pis‏ ۰۱۹۰۸ والفصل الثالث من هذا الجلد. 
(TY)‏ انظر الفصول الماشر والحادي عشر QU,‏ عشر من هذا المجلد. 
(۲۷) انظر الفصلين الثالث والحادي عشر من هذا الجلد. 


TVA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ونحن نعرف كيف أسهم الحج إلى مكة والسفر عبر البلاد الاسلامية الأكثر تقدماً في توسیع 
الأفق الديني auis‏ للزائرين الورعين الآئين من أطراف العالم الإسلامي. فكان gH‏ يدركون 
الفارق العميق بين الإسلام السطحي لشعوبهم والاسلام dall‏ في قلب العام الإسلامي EP‏ 
des‏ مر التاريخ كان الحج تجربة ,حافزة لأكثر من مصلح وأكثر من «مجدّده من المغرب 
والصحراء ومنطقة الحزام السوداني. 

وخلال النصف الأول من القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي» عرف الما 
الاسلامي Qu xag‏ السئي القویم» من الغرب غربا حتى إيران شرقا. وهذه اللهضة 
كانت ني القام الأول ردة فعل قوية لحاولات بعض الأسر الحاكمة الشيمية مثل الفاطمیین 
والبوبهيين» التي عاش جزه كبير من البلاد الاسلامية تحت سيطرتهاء فرض معتقداتها الناصة 
على أقرام تعتنق مذهب أهل P PCI‏ ون هذا الصراع الايديولرجي ضد الشيعة وغيرها من 
المذاهب المرطقية» قام فقهاء شمال أفريقيا المالكيون بدور رئيسي» وبخاصة aul‏ الذين كانوا 
ينتمون منهم إلى القيروان» القلعة القديمة C REQUE‏ فقد شجع فتهاء الالكية بني زيري على 
الخروج من فلك الفاطميين والاعتراف بالسيادة العليا على المجتمع الإسلامي للعباسبین» كا 
أوحوا بتنظيم مذابح لشيعة إفريقية؛ ساعين بذلك إلى استتصال أي هرطقة أو أي مذهب غير 
مذهبهم من P idi‏ وكان من أبرز شخصيات القيروان وأنشط الالکبة وأكثرهم جهاداً أبو 
عمران الفاسي. وهو الرجل الذي زاره زعيم UE‏ يحبى بن ابراهيم في القيروان عام 
۰ ۱۱۳۹-۱۰۳۸ 


أنشطة ابن پاسین الاصلاحية الأولى 


لسنا نعرف الشيء الكثير عن اللياة التي عاشها عبد الله بن ياسين قبل أن Sb‏ إلى صنهاجة الصحراه, 
وينتمي ابن باسين إلى قبيلة CLE‏ وهي فرع من بربر جنوب المغرب» ونتمي أمه إلى قرية اناوت 
على طرف الصحراء المجاورة Pg‏ وتنقل بعض الصادر اللاحقة أنه درس مدة سيع سنوات في 
LO uM‏ غير أن البكري الذي عاش في الفترة نفسها نقريباً أبدى تحفظات شديدة فيا يتعاق 


(۲۳) انظر الملاحظة المامشية رقم 44 في الفصل الثامن من هذا المجلد. 

(Yi)‏ انظر الفصل الثاني من هذا الجلد. 

«(H. Monès) je ح.‎ ۱۱۹۷۲ 0۱۹۵۵ ۰02۷.1: Idris) إدريس‎ ot فعا يتعلق بامالكية في إفريقية» انظر‎ (Ve) 
۰۲ 


(E. Lévi- الانتصار الکامل للمدرسة الائكية في الغرب:» اي -بروفنسال‎ م٠١48‎ faire «رافق عام‎ ON 
.91 ص‎ (MA. «Provençal) 

Meo ۰۱۹۱۳ ug f nv) 

۰۱۰ ص‎ ۰۱۹۳۰ ait dl الجزء الرابع: ص ۱۰؛ «الخلل‎ 44٩۷ ابن عذاري»‎ CA) 


yya الرابطون‎ 


بانّساع معارفه بالقرآن وبالشريعة الإسلامية"". كبا أن وضعه في دار المرابطين التي كان پدیرها 
وجاج لم وضح تام ويبدو أنه استمز يدين بالطاعة ce‏ مدير المدرسة والزعيم الروحي» 
حتى وفاة هذا الأخير» وهو ما يوحي بأنه كان بالاحری في وضع تبعية. ولکن اختبار وبجاج 
یاه للذهاب إلى الصنهاجة ولتعليمهم يعني بالتأكيد أنه كان يدرك Ug‏ علمه الديني وفوة 
Ki ae‏ 

وليس تاربخ أنشطة ابن ياسين الاصلاحبة لدی صنهاجة معروفاً إلا في خطوطه العريضة؛ 
فتأريخ الأحداث غير موكد وشو شوش وتكتنفه على الأقل فترتان طويلتان (الأولى بين عام 24۳۰ / 
۹م وعام ۰ م والثانية بين 445ه/ 85١٠م‏ و roA later‏ ليس 
لدينا عنها أبة معلومات عددة. ومن المکن التمبيز بين مرحلتين في أنشطة ابن ياسين في 
الصحراه: مرحلة أولى» حاول فيها تقوية أو تقويم إيمان بني JP‏ ونجح في جمع عدد من 
eov‏ حوله. وقد بدأت هذه الرحلة في نحو qu‏ ۰ ۳۹م وانتهت عام datto‏ 
۳) بمواجهة عتيفة بين الصلح وقادة DIE‏ آسفرت عن طرده. ومرحلة ثانية» استمرت 
حتى وفانه عام epirot fator‏ وأصبح فيها بنو لتونة الدعامة الأساسية الحركة الرابطین. 

في الفترة الأولى» وقد كسب ابن ياسين حابة يحيى بن ابراهيم» سارت الامور سيراً مرضياً 
نسبيا» ويقول القاضي عياض بالنص : «لقد أقنعه اي أقنع ابراهيم) هو وقومه بقبول شرعة حياته 

.. وطلب وفرض الالتزام الدقيق والصارم باصلاح الارسات U‏ للقانون وبإنزال العقاب 

d‏ (بمن) يرفضون اتبلع منهج التعليم الشرعي. وظل يحظى بکرم ضيافة هذه القبائل إلى أن 
نال بينهم وضعاً مرموقاً وحتی أعلنوا الإيان القيي". 

ومن هذه الفترة الطويلة لم dé‏ سوى حدثين هامين: شن هجوم ضد بني لتونة gel!‏ 
Le‏ في عقر جباهم (الأدرارا)؛ وتأسيس مديئة أرت-أنًا التي كان يجب أن تراعى فيهاء وفقاً 
لفاهيم ابن ياسين الداعية إلى الساواق» أن تکون جمیع النازل ذات ارتفاع aet,‏ 

مد أكثر من ta‏ سوت غیت بین بني 8 وقع ابن ین Q‏ خلاف مع الفقيه 
جوهر بن سکم وائنين من M‏ أشراف cat‏ هما عيار وانتکو. ویبدو أن هذا التزاع كان مرتبطاً 


QNA)‏ البكري؛ ۰۱٩۱۳‏ ص 114 و ۰۱۷۰ وينبغي مع ذلك ألا ننسى أن هذا call‏ والعالم الأندلسي البارز کانث لدیه 
بعض الآراء Sell‏ ضد بربر الصحراء الذبن يسمون بالغلظة. 

ía, qo‏ لقول القاضي عياش الذي بستشهد به ه.ت. نوريس (HIT. Norris)‏ ۰۱۹۷۱ ص EYON‏ «کان عبد الله 
بن پاسین مشهوراً deo ah‏ علم وورع». 

)3( انظر: «a‏ نوریس (HT, Norris)‏ ۰۱۹۷۱ ص "tet‏ وتورد مصادر آخری أقرالاً ممائلة. 

nm‏ البكريء 191 ص ۰۱5۵ على الرغم من أنه بشار بصفة عامة إلى أرت-أنًا على أنها 3 أرثان الحالية» وهي 
بثر بقع وؤلاته ني شرق موریتابا؛ op‏ هناك بعض اعتراضات ذات منحى أركيولوجي تفض هذا 
NE‏ د. جاك (D. Jacques-Meunier) age‏ 1471 .أرتان هي اسم مكان رایع ies‏ 
انظر: هرت. لوريس (ANI ۰021.۲, Norris)‏ ص ۲۵۸. 


۳۸۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بخلافات دينية کا كان las,‏ بصراع على السلطة بعد وفاة يحسى بن ابراهيم OGM‏ 

ورتا لم a£‏ طبات ابن ياسين المتشددة فيا يتعلق بالانضباط E‏ الواجبات الدينية » 
ومعتقداته المتزقتة النازعة إل المساواة» الاستجابة التي كان يننظرها» فهر کمعلم لا يعرف 
التسامح» كان يبدي امتهاناً للقيم الاجماعية والحرمات التي يتمسك بها الصنهاجة. وخلال 
الصراع على الخلاقة الذي أعقب وفاة pi eue‏ ابن باسين فيا يبدو إلى جانب Sd‏ بها 
عاثر الط فأكره على ترك منزله في P ÉL‏ وهذا الحدث في موعه بین أن سلطات 
ابن ياسين كانت بالأحری محدودة b‏ تكن تتبح له أن يفرض إرادته. 

وقد حظي ابن باسين» أثناء الاژمة qm‏ بالساندة التامة من أستاذه وجاج الذي عمدء 
رغم استهجانه لتطرف تلمیذه ولتجاوزاته التي caf‏ بسببها الدماء» إلى دعم موقفه وتوجيه 
E‏ شديد إلى كل من رفضوا طاعته. وئّث ومجاج بابن ياسين من جديد إلى الصنهاجة ولكن 
لدی بني GA‏ هه At‏ وكان رئيسها هر یی بن عمر. ولدى بني BA‏ وجد ابن ياسين p!‏ 
السياسي اللازم لتحقيق أعدافه. وكان ذلك تملا حاساً في تاريخ الحركة المرابطية يُفشر إلى Le‏ 
aw‏ علو ols‏ لتونة في نطاق الحركة. حدث كل ذلك قبل عام 44۷د | ۵ ويبدو أنه 
كانت هناك في هذه الفترة توترات خطيرة بين cul AME‏ ترجم غالباً إلى حلافات سياسية 
بشأن انجاه الحركة في المستقبل"". 

ویمکن اعتبار انسحاب ابن ياسين ثم عودته اي مهمة ثانية بمثابة نوع من المجرة» إذ تبدو بعض 
أفعاله كإحياء لمارسات تعود إلى أوائل عهد الإسلام. وكان من مظاهر هذه العودة إلى الأصول تعدیل 
التكتيكات العسكرية التقليدية لبربر بهدف تعزيز مكانة المفاهيم الأصيلة Pal‏ 


dii‏ حركة إصلاحية إلى جهاد 


كثيراً ما اعتبر بنو لتونة» بسبب وضعهم المهيمن في داخل الرکة» ممثلين بالدرجة الأولى للمرابطين. 
وقبل أن el‏ تاريخ الحركة » ينبغي لنا أن نتناول المشكلة التي بطرحها أصل لفظة «الرابطون». 
حتى عهد قريب كانت الكلمة لا تزال تعتبر اشتفاقاً من رباط (المرابطون نعني أصحاب 


(۳۳) لسنا نعرف بوضوح ماذا حدث لذلك الرجل الذي استقدم ابن ياسين إلى صنهاجة الصحراء. ویقول بعض 
الموژخین إنه كان قد توي عندما طرد بنو E‏ ابن iae‏ ويفول آهرون إنه وي تيل «الانسحاب إلى 
الجزيرةءء انظر الجزه التالي. 

۰۲۹۲-۲۹۰ ص‎ ۰۱۹۷۱ ULT. Norris) لوريس‎ in )144 س‎ ۰۱۹۹۰ pli es] (rb 

(re)‏ اليكري ۰۱۹۱۳ ص 1446 «لقد رفضوا (بنو GIE‏ الاستاع إلى نصائحه وانتزعوا هته إدارة الخزانة العامة؛ 
وهدموا متزله وراحوا ينهبون كل ما يحوي من أثاث ومناع». 

HM رقم‎ RA ۰۱۱۵ ص‎ ۰۱۹۷۰ (I. Devise) ج. دیس‎ ۳«( 

۰۱۹5۷ «(P. de Moraes Farias) انظر بهذا الشأن التحلیل الثاقب الذي أجراه ب. دي مورایس فاریاس‎ (rv) 
(fe ص 6۲۲۱ الحاشية‎ ۰۱٩۷۱ (HT. Norris) ص ۰۸۱۷-۸۱۱ وبعض ملاحظات ه.ت. نوريس‎ 


TAY الرابطون‎ 


الرباط) أو من رابطة - وهي TER‏ بأنها تعني «موقعاً حصنا على الحدود أو على الساحل» أو 
Cae osa‏ يُكرّس للشعائر الدينية آو eL AL‏ الزهد و/أو لنشر EM‏ ولیس غذا التفسیر من 
أساس يقوم عليه سوى قصة cip‏ عربي لاحق هو ابن أبي زرع i)‏ بعد عام ۸۷۲١‏ / 
,م ومفادها أن ابن ياسينء بعد خلافه مع مجدالة» أوى إلى جزيرة أقام فيها رابطةء مع 
سبعة من رفاقه» وأنه علم في هذا المكان تلاميذ عديدين آخرين ماهم المرابطين بسبب انضیآمهم 
إلى هذه الرابطة. ويذكر ابن خلدونء هن aad‏ اعتزال ابن ياسين في جزيرة ولكنه لا يورد 
أي إشارة إلى رباط بمعنى حصن أو منسك"۳. ولا يذكر أي من الصادر الأقدم عهداً وجود مثل 
هذا البناء» Opa‏ المرء ليتساءل عن أسباب قبول معظم المؤرّخين Rad‏ ابن أبي زرع de‏ 
عواهنهاه حسیا أشار بحن ب. دي مورایس فارياس 7( 

وقد cf‏ المدرسة الحديثة؛ التي بمثلها أ.م. العبادي وأ. هويسي میراندا وب. دي 
مورايس فارياس و ه.ت. نوريس وأ. نوث ون. ليفتزيون وف. COL‏ بصفة نهائية عن 
الرأي القاثل بأن كلمة الرابطین تعني «أصحاب الرباطه. ويبدو أن الکلمة من «ربطه الي 
پقارب ممناها في القرآن «ابلهاد de‏ الوجه rend‏ ولکنها تشیر أيضاً إلى فكرة التقوی 
والاخلاص لقضية الاسلام. ومن المکن أيضاً أن تشير کلمة رياط إلى pee‏ تعالیم QU‏ 
(دعوة الحق) التي وضعها ابن باسین للصنهاجة“. ولیس من الستبعد ی تکون كلمة الرابطین 
مشتقّة بطريفة أو بأخرى من «دار الرابطینه التي أقامها وجاج والتي عاش فيها ابن ياسين قبل أن 
يعكف على مهمته. 

وقد جاء الدليل القاطع على أنه لم يتم بناء أي رباط (مركز طليعي محضن) في جزبرة على يد 
بعثة علاء الآثار التي أوفدها المهد d‏ لأفريقيا السوداء عل (Institut fondamental‏ 
l'Afrique noire)‏ إلى جزيرة تيدرا أمام شواطی موریتانیا عام AMA‏ إذ لم يُكتشف أي أن $7 
رباط في هذه الجزيرة. كا أن تشبید مبنى من اللوع الذي ذكره ابن أبي زرع في الجزيرة يتعذر مادياً 


CA)‏ ابن أي (ui‏ ۱۸۹2-۱۸۹۳ الجزه الأول ص EVA‏ انظر الانتقادات الثي يريجهها إلى هذا الصدر À‏ هريثي 
میراندا (A. Huici Miranda)‏ 108(« ص ۱۵۵ وما slady‏ ۰۱۹۰ ص ۵۱۳ وما بعدها. 

(r$)‏ ابن خلدون» ۰۱۹۵5-۱۹۲۵ ابلزه الأولء ص cA‏ ويبين النص أن أعضاء الجباعة کانوا يعيشون في بيئة 
طبيعية من الأدغال وأنهم 4 يبنوا Es‏ يشبه رباطاً أو رابطة. 

.۸ ص‎ ۱۹۹۷ (P. de Moraes Farias) ب. دي مورایس فارباس‎ (f) 

eu الظر قائمة‎ (i1) 

(UY)‏ المعنى الأول تکلمة ربط هو «أوثق» شدّه» ومعنی رياط هو «شریط واصلء حزام»» وکانت «رابطة» تعني «وثاق؛ 
ce‏ قبل أن deb‏ إلى جانب ذلك معنی (اتحادء عصبةه. الخ... ويرد تمليل لنطور المني الذي يؤدي إلى فكرة 
«الرکز الطليعي الحصن؛ وغير ذلك من العاني المشابهة في مؤلف ب. دي مورايس فارياس (P. de Moraes‏ 
c Farias)‏ ۰۱۹۹۷ ص ۸۱۳ وما بعدهاء کا يرد بمزيد من التفصیل في مؤلف ف.  (F. Meier) JL‏ ۱۱۹۸۱ 
ص ۸۰ وما بعدما. 


YAY‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


E‏ عدم وجود صاصال أو أحجار”“. آما اعترال ابن ياسين وأتباعه الأول في جزيرة في البحر 
فيظل مرججحأء إذ قابلنا بين نص ابن ul‏ زرع gio‏ البحوث التي أجريت في تيدرا. ومن ثم فان 
قول ابن خلدون بأن المرابطين الأول كانوا يعيشون وسط cel‏ قول لا يمكن إسقاطه كلية. 

وليس من الممكن تحديد تاريخ اعتزال ابن ياسين في الجزيرة - وهو محاكاة واعية فجرة النيي 
محمد - على وجه الدقة: ett‏ أنه حدث قبل عام 4 ه/ ۸۱۰۵۲ b‏ أن أتباع ابن ياسين 
كانوا بعد ذلك بعام قد بداوا يهاجمون مدينة سجلاسة. وعندما خرج ابن ياسين من عزلته ووجد 
بين بني لمتوئة» وجناصة لدى الأسر المتزعمة لهاء في شخص يححبى بن عمر وأخيه أبي بكرء أو 
مناصريه» دخلت الحركة مرحلة حاسمة. فمن حركة إصلاحية تحولت إلى حركة iale‏ عقد أعضاؤها 
العزم على نشر المذهب» عن طريق الإقناع أو الجهادء بين باتي الصنهاجة بل وبين أقوام آخرين. 
وإذا كان ابن ياسين قد أراد منذ البداية أن يضئي على حركته طابعاً «بسمو على الفوارق القبلية»» فإن 
الرابطين ظلواء كبا كانواء ينتمون إلى فروع متايزة من البربر. فكانت قيادة الحركة في يد اللمتوز 
ورئيسهم يحيى بن عمر الذي أسند إليه ابن ياسين القيادة العسكرية مع منحه لقب أمير. وا 
EE‏ وهم بنو مشوفة وبنو de) WIE‏ الاقل في فترة أولى)» هذه القيادة العليا. 
أما أعضاء القبائل الأخرى فقد LSF‏ بدرجة ما نحت سلطة رؤسائهم التقليديين» وظلوا عاربين 
٠‏ رغم آنهم كانوا فد أصبحوا يقاتلون تحت لواء الإسلام. 

ونشأ نوع من السلطة الزدوجة ذلك أن ابن ياسين لم يكن يُعنى فقط بالشؤون الدينية 
والقانونية cele‏ بل كان dus‏ أيضاً إدارة بيت الال ممارساً بذلك السلطة العلياء حتى على 
يى بن عمر Dea‏ بل إنه شارك شخصيًا في الحملات العسكرية. 

ولم يكن توحيد الصنهاجة بالهمة اليسبرة: فبنو مجدّالة الذين n‏ على يد لمتونة بعد عودة ابن 
ياسين إلى الصحرای وانضتوا اضطراراً إلى الحركة » ظلوا DS‏ العداء LASI‏ بمجزد أن سنحت 
هم الفرصة. فبینا كان je‏ جيوش الرابطین ارب في جنوب الفرب: أعلن الجداليون الثورة» 
فكلف LA‏ بن عمر بالذهاب لقمعها ولكن دون نجاح» إذ حاصروه gi‏ في NR EL‏ 
أول «أمیره للمرابطین (عام 244۸ / od Mrd QUA‏ التي هزم M)‏ جيشه رغم تعزيزه 
بقوات لأبي بن وار-ديابي» رئيس MTS‏ « ول يقم الرابطون بأي محاولة أخرى لمحارية 
TEES‏ العلاقات بين القبيلتين ظلّت متوترة. على أن أفراداً من هذه القبيلة اشتركوا في وقت 
لاحق في حملات مرابطية في الفرب؛ وكان بنو مدالة يُعدّون من بين المرابطين الصادقين. ما 


(fY)‏ انظر: ges‏ هوغو CANI HJ. Hugot)‏ ص 000 وما بعدها و ۱۰۱۹ وما يعدها؛ ب. دي مورايس 
فارياس (P. de Moraes Farias)‏ ۰۱۹۱۷ ص ۱۸۵۳-۸۲۱ وانظر التلخيص الجامع للمسألة بقلم À‏ غاوديو 
«(A. Gaudio)‏ ۰۱۹۷۸ ص ۵۵-۵۲ 

(44) البكريء ۰۱۹۱۳ ص 111 و ۱5۷ .أمر ابن باسين ججلد يحبى الذي أذعن للأمر حتی قبل أن يعرف السبب. 

(te)‏ توجد gaji‏ على مسافة ۱۵ کیلومتراً من أثار التي بناهاء حسیا يقول البكري: آخو یعبی» ينو بن عمر. انظر 
بهذا الشان: ب. سیزون «(B. Saison)‏ ۱۹۸۱ (الشكل QT)‏ 

۰۱۹۸4 (A.R, Ba) تکرور» انظر: ع.ر. با‎ OU. nA, ۱۲۷ البكريء ۰۱۹۱۳ ص‎ (tn) 


TAY الرابعلون‎ 


العلاقات بين الحركة وبني مشوفة فأقل وضوحاً؛ Je‏ أبن خلدون إن صراعاً نشب بين هزلاء 
وبني cul‏ ولكن يبدو أنه شؤي سريعاً» وقد ظلت مشوفة ولتونت خلال انتصاراتها اللاحقة» 
حلیفتین صلبتين. وفيا يتعلق بفروع البربر الأخرىء تم إخضاع بني لمطة بعد مولد الحركة بقليل 
وانضموا إلى قضية الرابطین مثلا انضع إليها بعض uil‏ الزناته والمصمودة. 

وعلى الرغم من كل الخلافات الداخلية والنزعات الانفصالية» فإن النظام السياسي والديني 
الجديد ووجود مصالح مشتركة حملا البربر الصنهاجة على الاتحاد. فكان من يعيشون منهم على 
امتداد الطرق التجارية يودّون السبطرة على هذه المحاور الرئيسية des‏ التجارة التي تمر عن 
طريقها. وكانت قبائل الشيال المتحالفة» وهي لمطة وجزولة وممها قسم من لمتونة» تريد إعادة 
غزو المراعي المخصبة الواقعة بين جبال الأطلس والصحراء. ون کلتا الحالتين كانت زناته هي العدو 
الشترله. واذا ‏ يكن بنو vs 4X5‏ جمیعهم مذهب A‏ فانه كان لهذا المذهب أتباع 
بینهم وکانت هرطقة مولاء : tee‏ للمرابطين الالکیین bu Co‏ لهاجمتهم. ولقد كان الفزو 
الرابطي إلى حد ما DË‏ لصنهاجة الصحراء من مولاء الزناتيين الذين سیطروا في الفترة السابقة 
عل غرب المغرب. ودين الانتصارات الأولى للمرابطین بالکثیر للوضع القریب من الفوضی الذي 
ساد في المغرب في ue‏ أسر مغراوة الحاكمة التي JA‏ العديد من رعاياها الغزاة على أنهم 
عررون يضعون حدًا لما يعانونه من Palat‏ وخلال خمس سنوات» من عام Jatin‏ 
4٠م‏ إلى ١46ه/‏ ۱۰۰۹م uA‏ الرابطون بالعمل على تحطيم سيطرة الزناتیین 2 Ju‏ 
غرب أفريقيا. e,‏ ت SH‏ الأولى مباشرة ضد أقاليم زناته في وادي درعة» قبل أن «£j‏ إلى 
سجياسة التي شکا wie‏ لابن ياسين من اضطهاد رئيسها المغراوي مسعود بن وانودين. فبعد 
فشل محاولة للوصول إلى نسوية سلمیة» غزا الرابطون المديئة وقتلوا مسعوداً ونشبوا واحداً من 
{se pe‏ وإذ استولى جيش الرابطین بذلك على المحطة النهائية الشمالية لطريق القوافل 37 
مرجها حملته ضد أوداغست في الجنوب. dus‏ غزو هذه call‏ قتلوا دون رحمة سکانها 
الزاتیین. وهکذا سقط AM‏ الثاني لطریق الصحراء في أيدي الرابطین متا كفل لهم في الرقت 
نفسه السيطرة على التجارة في ليزه الغربي من النطقة, 

وف تلك AM‏ ثار 3 سجلاسة» إذ كانوا غير راضين عن النظام الصارم الذي أقامه 
الرابطون التزتتون. وقتلوا الحامية الصفيرة الوجودة في المدينة. وکان من اللازم إرسال de‏ 
جديدة لاعادة الأمور إلى نصابها. وی غياب القسم الاکبر من جيش المرابطین وقع انفصال بني 
clie‏ الذي سبقت الاشارة إليه» في الجنوب ومقتل بحبی بن عمر. وقام الجناح الشمالي بقيادة 


(X)‏ بين الزعاء الروحبین للحركة؛ كان وجاج من لمطة وابن ياسين من جزولة. 

(EA)‏ منذ euge‏ النا قام المالكية في مال أفريقيا بدور المدافعين عن DÉC‏ الظلومین ؛ وقد ظل الرابطون: على 
الأقل ني فترة آول أوفياء هذا التفليد واكتسبوا تعاطفاً os‏ بإلغاه كل الضرائب غير الشروعة. 

Our فا يتلق بالغزو وآثاره على الموقف الانتصادي عموماً في المغرب والصحراء والسودان» انظر: چ.‎ d$ 
edm ص ۱۵۲ وما‎ ۱۱۹۷۰ «Devisse) 


TAE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۳۰۷: مراکش: حفریات قصر الرابطین الاؤل 
(الصدر: ج. تبراس) 
أبي بكرء الذي أصبح الامیر الجديد بعد وفاة أخيه DIE‏ سجلاسة ومراعي درعة. 

وخلال السنوات التالية fo‏ ابن ياسين على أنه ليس مصلحاً ورعاً e‏ شديد الراس فحسب» 
بل وأنه أيضاً سياسي ذكي. فباجراء دبلوماسي بارع توضل دون قتال إلى إخضاع برير مصمودة في جبال 
الأطلس. كذلك دخلت مدينة أغات الهامة» ومعها كل منطقة السوس» في فلك سيطرته (عام 
(1.e [atos‏ بعد مفاوضات طويلة. ودعاً لهذا الحلف الجديد تروج آبو بکر زینب» احدی 
کریات سيد آغات. وأتاح هذا الاحاد للمرابطین احتلال مناطق واسعة من جنوب الغرب دون إراقة 
دماء. وغني عن القول أن تلف الذاهب والدیانات الارقة التي كانت مزدهرة في هذه النطقة من 
المغرب استؤصلت جميعاً» بینا أخذ الذهب الالکي يفرض نفسه في صورته الرابطية. 

بيد أن المرابطين LAN‏ في کناحهم ضد آلد آعداء E‏ وهم بنو برغواطت» أول لطمة لهم؛ 
فتد Lust‏ عام ١ه4ه/‏ 54١٠م‏ وقتل ابن ياسين في ظروف يكتنفها الغموض في العركة التي 
وقعت قرب Ice ur‏ فخلفه أبو بكر بن عمر على رأس جاعة الرابطین. 

ede‏ من أن وفاة مؤسس الحركة أثارت أزمة JU) isy‏ إن بني مسوفة اروا 
حينذاك)» فإن صلابة العمل الذي أنجزه ابن ياسين تتجلى في أن الحركة بأسرهاء بدلا من أن 
تتفكك» استعادت بعد فترة قصيرة قوة جديدة بل ومزيدة أتاحت ها أن تواصل بنجاح نشر 
المذهب الجديد وتوسيع فتوحاتها. 


(on)‏ البكري» ۰۱۹۱۲ ص 158. ويقع هذا المكان على مسافة eft^‏ تقريباً جنوب الرباط. 


الرابطون ۳۸۰ 


وبعد اختفاء ابن ياسين» غحولت BU‏ الدينية إلى مملكة. ونظراً لأن السلطة الروحية بدأت 
تفقد من أهيتها السابقة" " فقد احتلْ دور الأمير مکان الصدارة» وأسس AN‏ أسرة حاكمة. 
ونشأ في الوقت نفسه تدرج للمرانب؛ قآل المکان الأول في المملكة إلى لتونةء فرع «pt‏ 
حتى أصبح المرابطون يُسمّون في كثير من الأحيان اللمتونيين الرابطین أو ببساطة اللمتونيين. 
BS‏ بلقب الرابطین للفروع الثلائة المؤسسة في حين لم يكن أعضاء القبائل الاحری» مثل 
المزوليين واللمطيين والمصموديينء الخ...» يعتبرون مرابطين وإنا أتباعاً (الحشم). ويشهد هذا 
القصر الاحتكاري لقب عل e»‏ المؤسسة de‏ ظهور طبقة أرستقراطية. 

وكان «الملثمونء تعبيراً آخر يشير إلى الرابطین؛ وبرجم أصله إلى العرف التقليدي الذي اتّبعه 
صنهاجة الصحراء بوضع حجاب على أسفل الوجه. وكان حمل هذا الحجاب يتير في الأندلس 
uot‏ للمرابطين الحقيقيين. وكان محظوراً على كل من ليس صنهاجي"“. وكان نوعاً من الزي أو 
من خصوصية في الزي تختض به الطبقة الحاكمة. 

ولیس تاريخ الستوات العشر d‏ من حكم أبي بكر (حتى عام (QW f REST‏ 
معروفاً ce‏ ولسنا نعرف bae Es‏ عن أنشطة الرابطین خلال تلك M Diu‏ ورتا اقتضى 
الأمر فترة طويلة من الزمن لدعم السلطة الجديدة ولحل الأزمات التي كان لا مناص من أن حدث 
في اتحاد حديث التکوین يجمع بين أقوام ذوي تقالید استقلالية عريقة. 

وكان إنشاء مراكشء التي أصبحت العاصمة الجديدة جبال الأطلس في الشال عام 
۳ ۰۱۰۷۰ فاتة لفصل جديد في تاريخ الحركة لاطي وهذا التاريخ Lai‏ دلالته 
حيث أن هذه الفترة هي الني حدث فيها اتشقاق الحركة إلى جاعتين: ele‏ الجنوب يقيادة 


)1( خلف ابن ياسين كزعيم ديني سلیان بن عدوء وهو رفيق A‏ لوجاج بن زلوي. وكان هناك في ذلك الوقت 
فتهاء آخرون ge‏ الإمام العضرمي أو oi m‏ أو تاد اللمتونيء ولکن [m‏ متهم à‏ يصل إلى اكتساب ما 
كان لؤسسي الحركة من نفوذ ومکانة. انظر: هاث. نوريس (ELT. Norris)‏ ۰1۹۷۱ ص ۲۹۷ و ۰۲۹۸ 

(ev)‏ انظر: اي. اليني-بروفتسال (E. Levi-Provençal)‏ ۰۱۹۳۰ ص ۰۲۱۸-۲۰۰ وقد عُني عدد من الژلفین 
بمسألة متشا ودور الحجاب لدی بربر الصحراه؛ انظر: ر. کورسو a(R. Corso)‏ ۱۱۹4۹ ج. نیکرلایسن 
«mu» ۱۱۹۷۷ «(J.H. Keenan) DES ag 44447 «{J. Nicolaisen)‏ توریس «(H.T. Norris)‏ 
۲ اص 4681-18 (F. Meier) fou‏ ۰۱۹۸۱ ص 13۳-۱4۳ 

itm يؤكده اليكري‎ Cus إن القول بأن معاصري هته الاحداث آنقسهم کانوا يجهلون عنها کل شيء‎ (er) 

ص ۱۷۰) حبث يكتب S‏ إن «امبراطوريتهم الوم (عام 45۰ / ۱۰>۷- (VA‏ عزأة وقوتهم مفرقة. 

وهم يقيمون البوم في الصحرا 

(UO‏ تین مصادر عرية عديدة أن مراکش أنشت iq fatet qe‏ وقد Je‏ هذا التاريخ مقبولاً من علویل. 
وقد قام إي.: لین -بروفتسال «(A. Huici Miranda) lle a fy 4144¥ (E. Levi-Provençal)‏ 
ب)ء وج. 3$ 1۹31-۱۹١۹ (G. Deverdun) olo‏ بفحص نقدي لجميع الوثائق الاهبية والأثرية 
الوجودة وأناح لمم ذلك تحديد التاريخ الجديد. 


TAN‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أبي بكرء والاتعری a‏ الشہال des‏ رأسها ابن عم آيي بكرء يوسف بن P itt‏ وقد حدث 
هذا الانشقاق [PES‏ ودون قصد مسبق؛ فحتی قبل إتام بناء مراکش؛ استّدعي E‏ بكر إل 
الصحراء حيث كانت هناك خلافات خطيرة بين لمتونة ومسوفة تهدد وحدة الحركة. كلت وس 

بن تاشفین بأن يحل de‏ في الشبال وغهد إليه بمهمة مواصلة الحملة ضد الزانیین"۳. وبعد 
تسوية التزاع في الصحراءء عاد أبو بكر إلى الشبال ليتولى من جديد رئاسة SU‏ كلها. غير أن 
يوسف بن تاشفين كان في تلك الأنتاء قد دعم موقفه واشترى عدداً من الرقيق الأسود من 
السودان ومن المسيحيين الذي أخذوا كأسرى في أسبانيا لكي يعزز قواته» بحيث لا يعتمد فقط على 
الحاربین الصتهاجة. وم يكن بطبيعة الحال مستعدًا على الاطلاق للتخلي لابن عمه عن سلطته 
التي ترشخت» حتى وان كان لا يزال يعترف برئاسته عليه. ولأسباب cuite‏ عدل أبو بكر عن 
عارسة asie‏ وتخلى كرامة عن سلطته لیوسف. وقد وقعت هذه الأحداث» وققاً للتسلسل 
الزمني المعدل» عام fatio‏ ۱۰۷۲م. وحينذاك عاد أبو بكر بصفة نهائية إلى الصحراء ول 
يرجع بعد ذلك Ulo‏ إلى الشمال. ولكنه ظل مع ذلك ممترةاً به كرئيس للامبراطورية المرابطية 
كلها حتى وفاته عام fatas‏ ۱۰۸۷م. وظل دینار المرابطين الذهبي بسك حتى ذلك التاريخ 
باسم أبي بكر بن عمرء واستمز يوسف ين تاشفين نفسه يدين اسا بالولاء لابن Pass‏ 


فتوحات الشمال 


ما بين عامي ۸۸ / ۱۰۷۵م و ٩۷٤ھ‏ / ۸۱۰۸۳ كان جيش المرابطين بقيادة يوسف بن ناشفين 
قد فتح تدريهيًا المغرب والمناطق الغربية من الجزائر. فقد سقطت مدينة فاس عام 458ه/ ١۷١1م‏ 
وتبعتها مدن أخرى في السهل Ja‏ على الأطلسي . وبعد سبع سنوات كان قد ثم فتح تلمسان ووهران. 
وف عام ex ۸۳ / ۸٤۷٦‏ قوات المرابطين لنفسها السيطرة على مضيق جبل طارق بالاستيلاء 
على سبته. وکانت أسبانيا الإسلامية تداعب آنذاله خيال الحاربین الصحراويين. 


: (بطريفة مبسطة) سلسلة نسب أمراء الرابطين الأول‎ dij الشكل‎ cm. ce) 


- أبو بكر ۲ - بوست 
m E‏ 
Ja Cv‏ أبو بكر في الوفت تفسه عن زيئب» التي تروجت يوست بن تاشفین وجاءت له بمهر كبير. 
(ev)‏ كان pi‏ بكر نفسه يعلن أنه لا يستطيع الیش 22[ الصحراء؛ انظر والخلل الوشیة»» ۰۱۹۳5 ص .٠١‏ وإذا 
کان هذا dedi‏ بحياة اليداوة قد لعب دوراً E "EXC‏ نسی أن قزاته السلحة كانت 
أضعف كثيراً من قوات ابن عقه. 


CA‏ لم يظهر اسم أبن تاشفين على فطع النقود إلا بعد عام ٠۸٤ه/‏ ۱۰۸۷م: وهو التاريخ الذي أصبح id‏ اسا 
cs‏ ملك الرابطین الأوحد. 


TAY الرابعطون‎ 


فني شبه جزيرة إيبيريا كانت الخلافة الأموية الزدهرة من قبل قد تهارت في العقود الاول من 
القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي. ومن رمادها البعثت مجموعة دول صغيرة بدّدت 
جهودها في معارك اقنتل فيها الاشمّاء» وكانت غير قادرة على مقاومة الحاولات القوية من جانب 
دول الشمال المسيحية الساعية إلى إخضاعها. وهكذا تُكوّنت ما لا بقل عن ۲۰ دولة صغيرة في 
أقاليم ومدن ciae‏ وكان يحكمها أمراء أو ملوله يشار إليهم عامة باسم ملوك الطوائف. 
وبلغت الحملة المسيحية أوجها مع غزو طليطلة عام 40/8ه/ ۱۰۸۵م» وسرعان ما اتضح 
بجلاء أن المسيحيين يستهد فون ابتلاع ملوك الطوائف كلية وأنهم لن يقنعوا بتبعيتهم وبما يقدمون 
إلبهم من جزية. وبداً الفقهاء السلمون يتزعجون من هذا الوضع الذي ينذر باكتساح الاسلام 
وحضارته من الأندلس. ولا كان الملوك المسلمون الصغار عاجزين تام عن أي مقاومة جدية لتقدّم 
السیحیین» فإنه لم يعد أمامهم إلا أن يطلبوا النجدة من الخارج. وفي تلك الفترة كانت القوة 
الوحيدة القادرة على التصدي هذه المهمة هي مملكة المرابطين التي كانت آنذاك في قمة قوتها 
وكانت مشهورة بأنها تشکل فيلقاً us‏ نذر نفسه للجهاد. وبناء على دعوة من المعتمدء أمير 
إشبيلية eta‏ عبر یش الرابطین بقيادة پوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق عام 24۷۹ / 
MIS‏ . وبعد زحف دون مقاومة عبر جنوب أسبانياء أنزل الجيش الرابطي بقوات قشتالة 
التي يقودها اللك ألفونس السادس هزيمة مذهلة في الزلآقة بالقرب من بطليوس ٠‏ فقت 
موجة من الخياس أرجاء الاندلس. وعاد يوس ف إلى المغرب Le‏ وعد من قبل. وبوفاة أبي 
بكرء بعد ذلك بعام» أصبح بوسف» let‏ وفعلاٌ» سيد الامبراطورية. 
c‏ ذلك op‏ الشاکل المنطيرة التي واجهت أسبانيا الاسلامية كانت بمنأى عن أن as‏ قد 
يت بصفة نهائية. فبعد قليل من انسحاب ابن تاشفين» استأنف السیحیون هجاتهم مستخلين 
"t‏ خلافات جديدة بين الملوك الصغار. ونوشد الرابطون dés‏ من جديد وأحرزوا انتصاراً 
آخر عام ۸٤۸١‏ / 88١٠م‏ في معركة لييط. بيد أن ملوك الطوائف أعربوا في سفور عن عدائهم 
لمحرريهم الذين لا يقل خوفهم منهم عن خوفهم من أعدائهم المسيحيين. وغادز ابن تاشفين 
الاندلس للمرة الثانية. 
وكان صبره قد نفد ون عام ۸٤۸۳‏ / ۱۰۹۰م عاد من جدید» ولكنه في هذه المرة كان فا 
أكثر من أن يكون حليفاً. از عمد» تعضده فتوی موقعة من فقهاء عديدين مغربيين P tail‏ إلى 


de وقد قال التمده رگا‎ wi الجزء الثانيء ص‎ ۱۸1۱-۱۸۵۵ aeg يرد نص رسالة الدعرة لدى‎ (e) 
S المشمّعين به الذين کانوا يستشعرون خطر استبلاء المرابطين على السلطة في الانداس: إنه يفضل أن يكون‎ 
في قشتالة.‎ aite في أفريقيا على أن يكون راعي‎ 

E غارسيا غوميس وج. أوليفر أسين‎ agla ليق-بروفتسال‎ gi بهذه العركة» انظر‎ gi O0) 
^M. cLevieProvengal, E. Garcia Gomes. J. Oliver Asin) 

0 ليس هناك من لم یساند المرب التي شنها ابن تاشفین على ملوك طوائف الأندلس. ویصدق ذلك حنى على 
الغزالي» العالم العراقي الكبير GA)‏ عام (qM faste‏ على أن ذلك لم يمع الفقهاء المرابطون من إحراق 
كتبه Md‏ 


من القرن السابع إلى القرن الحادي 


الشکل ۱۳۰۳: (أ) - زخارف مرابطية: تفاصیل زخارف باب برونزية (فاس) 
(المصدر: اليونسكو/د روجیه) 


۳۸۹ 
الرابطون 


الشکل ۱۳۰۳: (ب) - زخارف مرابطية لباب برجم الى عصر الرابطین؛ ومطرقة الباب من البرونز (فاس) 
(الصدر:_الیونسکو/دومينيك روجیه) 


۳۹۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


توجیه حملة ضد ملوك الطوائن التهمین بجرائم شنی في (DUM Ge‏ مثل التعاون مع المسيحيين 
والرشوة وجباية ضرائب غير شرعية وغير ذلك. وسار جیش الرابطین على نهج محدد فغزا آواحتل کل 
do‏ عام ۸4۸۷ / 44١1م‏ كانت كل أسبانيا الإسلامية ق c‏ باستخناء طليطلة 


التي ظلت في أيدي المسيحيين » وسرقسطة» حيث أذن لاسرة هود بأن تتفظ بالسلطة وبأن تكون 
دولة حاجزة. وي کل الوك المسلمين O‏ وأعبدت وحدة أسبائيا الإسلامية» CA‏ سيطرة 
الرابطین هذه OPA‏ 


وي الشرق» لم تصل فتوحات الرابطین إلا إلى مدينة الجزائر ومشارفها القريبة. وقد ظلت 
أسباب عدم تغلغل الرابطین أكثر من ذلك شرقاً إلى إفريقية وتوقفهم هناك دون تحقيق توحيد المغرب 
كله غير معروفة. ومن الود أنهم لم يقابلوا المرب من بني هلال الذين كانوا في ثلك الفترة يحوبون 
الناطق الواقعة في أقصى جنوب إفريقية وشرق الجزائر. ولا شك أن الدول الادية في الناطق 
الوسطی من الجزائر قاومت زحف الرابطین» بل ووقعت معارك حول تلمسان خرج منها الجاديون 
متصرین؛ ولكن يبدو أن الرابطین ترددوا DU‏ في أن يهاجموا بعنف قوماً ينتمون إلى نفس الفرع 

من الصنهاجة الذين ينتمون هم أنفسهم إليه. بيد أنه يبدو أن التفسير الا کثر رجحاناً هو أن تدهور 
الأوضاع في أسبانيا الاسلامية كان (ie‏ يستحوذ بالدرجة الأولى على اهتام بوسف بن اشفين ؛ 
ونر T‏ م يكن لديه قرات عديدة با يكن لشن ارب في tier‏ ولأنه كان يدرك ما يتمتع به 
المرابطون من شهرة كمجاهدين في سبيل الاسلام» فقد اختار شن الحملة ضد المسحيين. 

ومکذا فان ما كان في البداية ميرد حركة اصلاحية ۳۹ m‏ الصحراءء أصبح 
امبراطورية تمت بين نهري ايبري والسنغال؛ وتضم هذه الامبراطورية» على امتداد نحو ۳۰ درجة 
من خطوط الطول» مناظر طبيعية ومناطق إنتاج وتراث QUE‏ متتوعة للغاية» من آحصب السهول 
في أسبانيا والترب إلى الصحاري الموريتانية. 


الوضع الجديد في جنوب الصحراء 


إن معرفتنا بالأوضاع في جنوب الأمبراطورية المرابطية أقل بكثير» لسوء الحظ» من معرقتنا يأوضاع 
الجزء الشمالي. فندرة الصادر جعلت کل شيء dre‏ فالمصادر المكتوبة مستمدّة من المؤلفات 
ای العربية البعيدة كثيراً عن مسرح الأحداث من حيث الکان وأحياناً من حيث الزمان 
V cal‏ المصادر الشفهية A‏ تعرضت لتبديلات وتتقیحات عديدة بدأنا نعرف کیت ندرسها 
دراسة نقدية» ولکنها لا تزال تجعل استخدام هذه الصادر غير میسور؛ والاول صادرة عن 


(y‏ امعتمدء أمير إشبيلية» إلى الغرب حيث عاش aga‏ بالأغلال وني حالة عوز مطلق إلى أن مات في آغات عام 
۸۸ 40١٠م.‏ وهو يعبر عن كربته في قصائد مؤثرة تعد من روائع الشعر العربي. 

- فبها رودريغو دياس دي بيبار - الملقب بالیید» وبطل الملحمة الأسبائية الکبری‎ I 
que Pío إمارة مستقل. في أيدي للرابطین إلا في عام‎ 


الرابطون ۳۹۱ 


مسلبي الشمال» والثانية عن السود من بلاد الساحل» الذين لا يعتنقون بالضرورة» حتی عندما 
يكونون قد أسلمواء وجهات نظر السلمین في شمال القارة, 

ولسنا نعرف على وجه اليقين الوضع الذي كان قانً في وادي السنفال. ویبدو أنه ما لا شك 
فيه الآن أن المراكز zu‏ التي نمت فيها المدن والأسواق لم تكن gus de‏ البحر Vis‏ کانت 
بعيدة في الداخل. ومن المعروف المي بفضل الحفائرء أن m‏ ؟ موقع له A‏ منذ 
القرنین الخامس والسادس من COA‏ وأن أوغو كانت e E‏ سکانی هام وكان يصهر فيها 
الحديد في القرن التاسع Pest‏ ویذکر کل من البكري eon‏ اسم سيلا بأشكال 
منطقة کايدي توجد بلدات كثيرة تحمل هذا الاسم. ويُستشٌ من مقال Made‏ 
أن موقع إحدى هذه البلدات - سيلا رینداو = برجم إلى الفترة التي نتحدث عنها هنا» وتبین آار 
شغل الحديد التي وجدت فیها - والتي ۸ ode‏ بعد تاریخها على وجه الدقة ولكنها على الارجح 
قديمة - zl‏ الاستقصاءات الني ينبغي الاضطلاع بها في هذه النطفة. وتشير dul‏ التنقيب 
أو البحوث المجراة منذ عدة سنوات» سواء من الناحية الموريتانية للنهر أو من الناحية السئفالية» 
إلى zal‏ العلومات التي ستستمدٌ من البحث الأركيولوجي خلال العقود Past‏ 

ومع عدم وضوح النصوص وصعوية تفسيرها GR‏ نعلم عن Gub‏ البكري والادريسي أن 
سيلا وتكرورء اللئين لم يحدد بعد lai ga‏ بدقة كافية » كانتا تقتسمان السيطرة الاقتصادية على GA‏ 
نهر السنغال الأوسط في القرئين الخامس المجري / الحادي عشر المبلادي والسادس الهجري / 
GUN‏ عشر اليلادي( D‏ وهكذا تتضافر كل الشواهد لتبين لنا بصورة قاطعة أن هذه المنطقة 


(MO)‏ تطرح كتاية الاسم مشكلة, إذ یکنیه ج. 5 و أ. (G. Thilmans et A. Ravisé) «gl‏ ۱۱۹۸۳ میتبر 
«Sintiou»‏ ونتاً لفواعد النطق الفرنسي» بینا يكتبه ي. فال Y, Fall)‏ ۱۹۸۲ وغالببة المؤلفين السنغاليين 
Sineu Ki‏ 

۰۱۹۸۳ (G. Thilmans et A. Ravisé) رافيزيه‎ y ج. تبلانس‎ Qe) 

)30( انظر ب. شافان (B. Chavane)‏ ۰۱۹۸۵ 

۰۱۹۸۲ ۰0۷۰ Fall) ي. فاك‎ (QW) 

«MAY. (D. Robert-Chaleix et M. Sognane) QU je د. روبير-شاليكس و م.‎ (A) 

)14( ب. (B. Tandia) pat‏ ۱۹۸۳-۱۹۸۷ بين أعبال کثيرة آخری. وفيا بلي أهم التائج التي أسفر عنها تنش 
أجري في يونيو / حزيران عام ۱۹۸۷ في موريثانياء من سبليبابي إلى بوغية: اكتشاف عدد هام من Je QUI‏ 

تزيزات تشبه خزفيات سينكو-بارا الني يعتبر أنها ترجع إلى القرنين الخامس والسادس الیلادیین؛ وقد 
وجدت مثل هذه الرفیات» من الناحية السنفالية» في کاسکاس 3 وماتام وأرغر وباکل؛ y‏ ۱ 
الموريتائية» في مواجهة الوانع السابقة على وجه التحدید» في ۲۰ « وقد پکون لك مؤشراً 
الأمية؛ واكتشاف كمية كبيرة من أسطرانات لف Jub‏ (انظر ر. a(R. Mauny) de‏ ۱۹۵۵+ ج. ۳9 
(G. Thilmans)‏ 1444+ ص 4( isy YY Q‏ من الناحية الموريثانية (في كثير من الحالات في الناحية 
السنغالية)؛ راکتشات آلاف من قواعد أفران صهر الحديد (انظر د. روبير شالیکس وم. سونیان D. Roberte‏ 
(MAT. «M. Sognane  Chaleix‏ 

۰۱۹۸۵ AR. Ba) Le (n) 


En 


۳۹۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الوسطى من النهر کانت» ما بين القرنین الميلاديين السادس والثالث عشرء ذات نشاط كبير» 
ويخاصة في محال الصيدء وذات قرة لا نجد ها سوى أصداء ضعيفة في المصادر المكتوبة والتراث 
الشفهي الممقول. ولا بزال الأمر بتطلب bé‏ طويلة للوصول إلى نتائج ستكون بالتأكيد رائعة 

qb‏ النوب EI‏ ص هذه المنطفة» نعرف الآن بصورة أحسن ERU‏ بفضل ت, 
ليفيتسكي» » ملكة ظلت S e‏ في داثرة الظل» هي دبافونو (زافون أو زافولو)؛ فتعرف أن هذه 
المملكة أصبحت إسلامية في القرن انا aa‏ الحادي عشر اليلادي وأتها كانت تقع de‏ 
وجه التقريب صوب ملتق نهري كولومبيني Us‏ 

يرجح أن duae‏ أزوق» الي كانت نشطة بين أواخر القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي 
وأواسط القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي» حسیا يُستفاد من البحوث الأول التي 
أجريت cO‏ لبت دور محطة هامة Me‏ بالنسبة لهذه «المجموعة الستفالیت۳؟. 

وكل هذه المعلومات التي تم الحصول على معظمها منذ أقل من خمسة عشر عاماً لا تتیح لنا بعد 
الوقوف de‏ التاريخ الدقيق لهذه المنطقة» الكبيرة الأهمية باتصالاتها مع المرابطين. ويطرح البحث 
الحديث الذي أجراه عبد الرحمن با ۳ فرضيات مغرية بشأن وجود قديم جداً لأسر حاكمة تحالفت 
مع منتجي الحدید» وحاريتها = هي وحلفاءها - قوات من المسلمين السود (من التكرور) السابقين 
على المرابطين » وربّما أيضاً من الديافونو. ولم تكن سيلا قد أسلمت بعد في القرن الحادي عشر 
الميلادي. 

وقد بدأت الحياة السياسية لهذه المنطقة مخرج من الظل» على الأقل على مستوى الافتراضات. ولا 
يزال من الصعب معرفة ما إذاكانت سيلا أم تكرور el‏ ديافونو هي التي مارست أكبر سيطرة على مرور 
الذهب القادم» كا نعرف» من مناطق أكثر تغلغلاً في الجنوب بين فالاميه وبافنج والئجه إلى مناطق 
أقصى الشمال. وسترى فما C as‏ أن إقامة المرابطين في جنوب موريتانيا الحالية كانت ها آثار مؤكدة 
على جغرافية تجارة الذهب es‏ التسابق بين المدن الواقعة على نهر السنغال والمتنافسة فيا بينها. 

فهل وجد المرابطون على ضفاف الستغال أمراء أسلموا من قبل وكان البرير على اتصال بهم 
منذ بدء نشر الإسلام في هذه النطقةء أم أنهم شرعوا في تحويل مدن نهر الستفال الأوسط إلى 
الاسلام وعززوا انتشاره؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تكتسي Pl‏ كبيرة. وتتزع آخر دراسات 


(XY)‏ ت. لبفينسكي (DNA ۰0۲: Lewicki)‏ ويقدم ليفينسكي دوين الاسم بالعربية عل أنه زافون À‏ زافوئو. 

۰۱۹۸۱ ))8. Saison) ب. سيزون‎ (VY) 

(v)‏ نطرح كنابة المؤلفين العرب لاسم هذه المدينة مشکلات كبيرة. فتبعاً للمخطوطات Les‏ تشتمل عليه من 
الحروف المتحركة نجد لدبنا كتابات idee‏ كثيرة للاسم, 

)$¥( ع.ر. با Ba)‏ ,۵۸ ۰۱۹۸ 

(Ve)‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا الجلد فيا يتعلق بالسارات التي وصفها الادريسي والتي تضني أهمية كبيرة على 
وادي السنغال بالقارئة بالطرق القديمة التي كانت تتهج في القرنين السابتین. 


var الرابطون‎ 


MORI‏ إلى القول بأن del‏ الاسلام سابق على عهد الرابطين وأنه أدى di‏ سقوط أسرة 
حاكمة تكرورية أقدم عهداً كانت شديدة الارتباط بأصحاب مسابك الحديد «الوثئیین» والسحرة. 
ولا بزال الأمر يتطلب جوا كثيرة بهذا الشأن» ولكن البحث يتقدم بخطى سريعة. وعل أية حال 
نان من الواضح الآن أن الاسلام لعب دوراً هام للغاية خلال القرنين الرابع الهجري / العاشر 
اليلادي والخامس المجري / الحادي عشر الميلادي في وادي السنغال T ٠‏ وأن التفاهم بين 
المرابطين واللوك السود المسلمين كان له في الغالب تأثير هام في ضبان نجاح محاربي del‏ 
اللثمين؛ فقد وجد هؤلاء في الوادي ماربین وعبيداً وذه“. 

وعلى مسافة أبعد ناحبة الشرق كانت الأوضاع بالتأكيد أقل مواتاة للمرابطين. فمن المعروف 
الآن أن الجزء الداخلي من النيجر كان منطقة مبادلات تحضرت قبل iue‏ الاسلام(۳. وكان 
معظم الذهب النتج» حتی في مناطق الغابات gd‏ على الأرجح في هذه المنطقة» وكان Kl‏ 
السود الذي يجمعونه على علاقات بغانا في الشال» ورتا أيضاً بغاو في بعض الأحيان» منذ القرن 
الرابع اللجري / العاشر الميلادي على الا کثر. وکان E‏ الذين یحکمون هاتين المدبنتين پنظمون 

بیع العدن الفیس إلى الشمال. ول يكن حاکم غانا سل وقت توتم الرابطین؛ حتی وإن كان 
$4 علاقات متازة مع السلمین. وکان هؤلاء يقيمون بأعداد كبيرة» كبا ألبتت البحوث الني 
nud‏ كومبي الح (غانا القديمة)"» في هذه المديئة النجاربة حيث كان أمير غانا 
يستقبلهم بسرور» وحيث کانوا يستطيعون إقامة الصلاة في مسجد فخمء منذ القرن الرابع 
امجري / العاشر البلادي بلا Pes‏ وکانت مجموعة غانا - الجزء الداخلي من دلنا ail‏ - 


E (9‏ .ر. با (A.R. Ba)‏ ۰۱۹۸4 انظر Lai‏ رسالة ذكتوراة الدولة التي قدمها Ve‏ أ (ديسمبر | كانون الأول QAM‏ 
عمر کان ف داکار؛ فهي تبين بوضوح؛ بالرجوع إلى تراث مقول سوننكي » أن تارا سوننکه (أو جولا) آدخلوا 
الإسلام في جنوب نهر السنغال في القرن العاشر اليلادي» ورتا منذ القرن التاسع المبلادي. وهنا لك إحدى عشرة 
أسرة مرابطية سونكية من فونا-تورو تزعم البوم أن gel‏ تعود إلى تلك الفترة. ويشير عمر كان إلى أن كلمة 
جولا Cula)‏ پشتن منها فعل Julde‏ (أي يصلي) وضعل Tulaade‏ (أي يتاجر). وحتی اذا لم يكن هولاه اشجار 
السوننکه سوی مرشدين لتجار مسلمين من الشمال» نان دول الإسلام الى أفريقيا الذي يعزى اليهم بسبق 
بكثير مهد المرابعلين. وهذا ما تقوله أيضاً برضوح شديد وبطريقة أخرى الرواية التي يرردها البكري. 

(NV)‏ نحن تعرف إشارة البكري (ج.م. كروك (009© (M.‏ ۰۱۹۷۵ ص dE )٩۰‏ وجرد لابي (۰6 ابن وار 
ديابي» رئيس التكرورء عند أبي بكر عام ۱۰۵۹م. رهذا بدل؛ فيا يبدوء على أن اللکرور كانت في ذلك 
الوقت مسلمة de‏ جيلين على JM‏ 


(vA)‏ انظر فيا بلي الفصل الرابع cote‏ وبخاصة فيا یملق بالنظم الننافسة في ذلك الوقت انطلاقاً من مدن نهر السنغال ومن 
E‏ 


O. ۱۹۸۰(ب)؛ ج. گفیس‎ SK. Mcintosh et RJ. Mcintosh) س.ك. ماکیتوش و ر.ج, ماکیتوش‎ (VA) 
AMAT. Devisse) 

(A2)‏ س. بيرئبيه «(S. Berthier)‏ ۰۱۹۸۳ انظر أيضاً: سوليات الممهد ائوريتاني للدراسات العلميةء السنة الثانية 
(Annales de l’Institut mauritanien des études scientifiques)‏ 


(AY)‏ وهو ما يسمح بالاعتفاد به التحديد التارخي» باستخدام الکربون 15+ لأقد. 
S e‏ 


ات برجم إلبها تنظيم الديثة 


vai‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التي cau‏ قبل عهد المرابطين بزمن طويل والمعادية بالتأكيد للصنهاجة» معتادة على التعامل مع 
3 ار إفريقية” . ومن ثم فإن حدوث صدام بين الرابطین والجموعة الفانية يعد مرا مرجحاء 
لا ستا وأن المرابطين كان لديهم » بحكم التقارب «als QUALI‏ الذي عرفوا كيف یستخلونه» حل 
بديل للوصول إلى الذهب عن طريق مدن نهر السنغال. غير أنه من الصعب جد في الوقت 
الحالي» ندید الشکل الذي ریا انخذه هذا الصدام. 

إذ يقتضي الأمرء للوجابة عن هذا السؤال» أن نحدد Vl‏ على وجه الدقة شکل ومدی انتشار 
الاسلام قي الساحلء عندما اتسعت المركة الرابطية. ونتیح لنا كل البحوث اليوم الاعتقاد بأن 
أول جهاد متضافر رشيد في سبیل نشر الإسلام هو من عمل الصحراویین - الرابطین - ويرجع 
إلى القرن الخامس المجري / الحادي عشر Annu‏ أما في القرنین أو الثلائة قرون السابقة 
فكان تقدم الإسلام» على الأرجح » أقل انتظاماً وبرتبط بوجود نجار الشيال ALL‏ 

Ge dus‏ لنا أن نعتبر أن ثمة مرحلة أولى من إسلام «فردي» [n‏ في بعض الأحيان» 
Vs‏ «رسمي» في حالة الفاطميين MT EP‏ جداً» ترکت آثرها بصورة متفاونة 
على ole‏ التجارة الصحراوية دون أن توثر Cas‏ في الريف» ودون أن تُبذل جهود كبيرة 
للتعليم والتنشئة الدينية. وإلى هذه الفترة ترجع الجتمعات الأولى في أوداغست وغانا» ورتا 
تادمکه وغاو وكذلك» على الارجح» مدن أحرى من مدن نهر الستفال أو من الدكا 
الداحلية؛ ورتا يجب Lal‏ نسبة Lax‏ الشهيرة عن تحول ملك ملال إلى الإسلام إلى هذه 
D‏ 

لقد ist‏ المرابطون دورهم كمصلحين ومعلمین لمذهب السنّة eb‏ الجدية التامة( "m‏ 0 
يبدأوا من الصفره ولكنهم أعطواء ریا للمرة الاول؛ d‏ جغرافياً eM‏ الإسلامي لأفريقيا 
الغربية : فتد أصبحت حدود هذا المجتمع من بعدهم أكثر وضوحاً. ولا شك أن افزة الني 
حدثت في جنوب الصحراء نتيجة للغزو المرابطي كانت هائلة» على آنها افترنت sa‏ عن ذلك 
محملة GET‏ الضادة الشاملة التي ميزت القرن الخامس الحجري f‏ الحادي عشر اليلادي؛ بعد 
الانتصارات الشيعية في القرن السابق. وبالاستناد إلى هذه الخلفية ينبغي أن قم العلاقات مع 
Ae‏ 

وقد اعتتقت غانا الاسلام رسميًا بعد غزوها أو غموفا إلى السئّية المالكية في آخر القرن 


۰۱۹۷۰ »)[. Devise) es ج.‎ (Y) 

۰۳۹۶ ص‎ ۱۹۷۰ (QM. Cuog) ابن عاك ۰۱۳۸۱ في ج.م. كروك‎ (t) 

(Af)‏ انظر الفصل الثالك من هذا الجلد. 

(A0)‏ إشارة إلى die‏ آوداغست الجاري ge‏ انظر Lal‏ الفصل QUI‏ عشر من هذا المجلد. 
(AS)‏ انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. 


الرابطون ۳۹۰ 


مواقع أجربت V)‏ حفریات وحدد تاریخها 
d»‏ حددت ولم بعين ثاریخها o‏ 
مطقة چری انیب فيها في (ET me‏ 
مراقع عديدة el‏ الحدید: 

لم بحدد تاریخها ولگنها قديمة 

منطقة تاج ريما كانت معاصرة في ES‏ 
ch‏ برد الحديد في أوجر 


الشكل ۱۳۰6: بلاد السنغال في عصر الرابطین 


الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي» ورتا أسهمت Lad‏ في Jj‏ تادمكة إلى EU‏ 
ولم تقدم البحوث الأثربة حتى الآن سوى مؤشرات غير واضحة: صحيح أنه وجدت في 
العمق - على مسافة ۵ أمتار تقريباً من السطح الحالي - آثار تدمير حتمل؛ وصحيح أن أبعاد 
المسجد قد تغيرت بعد آخر القرن الخامس الحجري / الحادي عشر البلادي؛ وصحيح أن 


(AV)‏ ج.م. كووك «QM. Cuog‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۲۰ (نص الزهري) : «في المنطقة المجاورة لغاناء على مسيرة ۱۵ يوماًء 
I‏ الأول هي سيلاء والثانية تادمكة. وبين هاتين المدينتين مسيرة ٩‏ أيام. وقد c‏ سکان المد 
مسلمین؛ بعد سکان غانا بسبع سنوات؛ بعد حروب بینها وثورات عديدة. وا طب gui‏ غاا 
مساعدة الرابطین». ویستشهد ت. ليفبتسكي Lewicki)‏ ۰ ۷ ص ۰۱ بهذا الص مقدماً as‏ أخرى 
للاسم الأول (Silla)‏ وهي .N-S-La‏ انظر أيضاً د.سي. کونراد وهاج. 23 (D.C. Conrad et HJ.‏ 
Fisher)‏ « ۱۹۸۲ و ۰۱۹۸۴ 


van‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المدينة النجارية الكبيرة الواقعة في الکان الستی كومبي صالح بلغت أروع ازدهارها في 
القرنين السابع dsl‏ الثالث عشر اليلادي والثامن افجري / الرايع عشر DE‏ 
ada,‏ المؤشرات تسير في اتجاه تدمير عمد إليه المرابطون الذين لم يكن لديهم أي سيب لمراعاة 
خصومهم الزناتيين في هذا الکان مثله Ve qe‏ ۴ ولكن لا تزال تنقصنا أدلة قاطعة؛ 
وعلى أي الأحوال فان المجوم الحتمل وقرعه لم iiy‏ كا هو الال بالنسبة لاوداغست؛ إلى 
اختفاء الدينة التجارية» بل على العكس. ولا تزال هناك أسئلة أساسية موبجهة لعلم الآثار 
وعلائه؛ ولا يبدوء الآنء آنها نهم الكثيرين. 

واذا كان قد حدث صدام» sé‏ كان مصير الماصمة اللکیة( و هل ينبغي الاعتقاد بأنها 
تراجمت صوب الجنوب أم آنها اعتنقت الاسلام هي الاعری؟ وماذا كانت العلاقات بعد ذلك 

مع السوسو المجاورين في الجنوب الذين تقول نصرصهم؛ التي ترجع إلى القرنین الثامن اهجري / 
۳1 عشر اليلادي والتاسع المجري / الخامس عشر البلادي» أنهم هزموا غانا اي أصابها 
الضعت" ۲ ومکذا فإن ما ينقصنا معرفته الآن بدرجة كبيرة هر مصير «الجموعة الغانية» d‏ 
علاقتها بالدلنا GET‏ وهذا آمر يؤسف له حقاً. 

ولا يتردد ر.م.. ُدو في اعتبار التحرکات الحربية التي رتا تأثرت بها منطقة الساحل السبب 
الذي دی إلى احتلال أو إعادة احتلال مواقع مامة في دلتا النيجر الداحلية"» وکذلك إلى إقامة 
قوم تیلیم في مواقم التولوي (Tolloy)‏ القديمة على جرف مرتفعات Pause‏ بل إن بعض 
الؤلفين یعتقدون E:‏ تأثير افزة وصل deos‏ إلى أقاليم PUS‏ 

وكان آمراء غاو مسلمین منذ القرن الرايع المجري / الماشر اليلادي(؟. وق نهابة الفرن 


۰۱۹۸۳ ۰65. Berthier) سس بیرتبیه‎ (AA) 

م ج. فیس (J. Devisse)‏ ۱۹۷ 

(D.C. Conrad انظر الحجج القدمة ضد الغزو المفترض لغانا بمعرفة الرابطین في د.سي. کونراد وج. فیشر‎ (4e) 
۱۹۸۲ cet H.J. Fisher) 

y‏ ج.م. كروك وم ۰ ۰۱۹۷۰ ص ۳۶۳ (ابن خلدون» ص ۳۸۸) (نقریزي): الترجیات تسنحق 
مراجمة واعية جداً. فالنصوصء بالنظر إلى صعوبتهاء تحتمل قراءاث محتلفة جداً عن مقاصد الولف. 

۹۳) انظر القصل الرايع عشر من هذا الجلد. 

L. Hacquebord,) د.م.أ بدو و ت.س. كونستاندمي-وسترمان و ل. هاکبورد و أ.ج. لانج وج.د. فاندر فالس‎ (0) 
«AAVA (T. S. Constandse-Westerman, R. M. A. Bedaux J. D. Van der Waals, A.G. Lange 

۰۱۹۸۰ (RM. Bedaux et R. Rolland) ور. رولان‎ sip, (44) 

(te)‏ هاث. نوریس HT. Norris)‏ ۰۱۹۷۷ ول بحظ هذا التفسير باتفاق إجباعي من الباحلین. ولا يزال الامر 
يتطلب الكثير من البحث يشأن هذه المسألة. 

(D‏ المهلبي GA‏ عام ۳۸۰ه/ ۹۹۰ م) حيث استشهد به ج.م . كووك c4tve (QUUM. Cuog)‏ ص ۷۷: ويعلن 
ملك البلد إسلامه. أمام رعيته ويعلن كثير منهم أيضاً إسلامه». وف يثعلق بالدور الذي لمبته ناهرت في هذا 
المجالء انظر ت. ليفيتسكي Lewicki)‏ ما ۰۱۹۲ 


الرابطون ۳۹۷ 


الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي» ظهرت آثار» يصعب تفسیرها هي الأحرى» لعلاقات 
c‏ أسبانيا في ظل المرابطين. فقد وجدت شواهد مقابر مکی ن مقبرة غاو-سانبه ثمال غاو. 
ویبدر أن أقدم نصبین من هذه الشواهد منحوتان من رخام آنتو من roe‏ . وس الزکد Kel‏ 
للكين مسلمین وف الغالب من الستیین. ولسنا نعرف عنها الكثير حتی COR‏ 

بل إننا لا نعرف على وجه الدقة مصير جهود أبي یکر الرامية DUI Kn Jus di‏ 
ختاريخ وفاته ومکانه يختلفان حسب الصادر اعتلافاً Le‏ كا أن الصادر الشفهية في 
gb‏ غير us‏ 

فالكلمة الاتعيرة کا نرى بمنأی عن أن تكون قد قبلت» ولا يزال تأريخ CI dati‏ یک 
مفاجات کبیرة؛ ue‏ فيا يتعلق ailé‏ الديني : فلأول مرة die Je‏ سني مترابط جبهة شاملة 
وحدًا لدار الإسلام» في مواجهة عالم من السود الذين يتبعون نظا دينية عتتلفة؛ وفي مواجهة هذه 
المجتمعات التي يعتبرها الإسلام وثنية» يصبح التسامح أو التغاضي مرا لا عل له. وهذا الوضع 
الجديد كان يحمل في طياته تطورات هامة للقرون التالبة. 


تنظيم RR‏ يمتد من نهر الایبر إلى نهر السنغال: فشل المرابطين 

كانت افتصاديات الجزء الشمالي من الكتلة المرابطية قد بلغت درجة عالية من التنظيم قبل الغزو 
الصنهاجي. وقد بدأت تستفيد من تدفق الذهب من أفريقيا الغربية. ولطالا کیب أن غزوات الرابلین 
خوبت الواجهة الغربية لأفريقيا. ولكن البحوث الثي أجريت في السنوات الأخيرة ena‏ على 
المكس» أن الإدماج الاقتصادي لمناطق الساحل في اقتصادیات الال کان حبئذاك قوبًا Me‏ ويدل 


(AV)‏ ج.م. 255 (M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۱۱ وما بعدها. 

۰۱۹۸ (MM. Viré) ص ۰۱۵۱-۱۲۳ انظر أيضاً م.م. فیربه‎ ۰۱۹4۹ (T. Sauvaget) ج. موفاجيه‎ (AA) 

ص ۰۳۷۲-۳۹۸ 

iM (4*9‏ م. دی مورایس فارباس (M. de Moraes Farias)‏ من جامعة برمنفهام» الذي ۳ من قبل ue‏ 

قيمة لتاريخ المرابطين» دراسة شاملة للشواهد الوجردة في منطقة الساحلء بالماون مع 

وفرنسبين؛ ومن النتظر أن نعرف بفضله الكثير عن هذه النصب خلال عدة سنوات. 

۰۱۹۸۰ 0,0 Hunwick) 

(۱۰۰) یرد أول ذكر لوفاة أي بكرء دون تحديد التاريخ؛ في نص برجم إلى القرن السابع افجري / الثالث عشر البلادي 
(ج.م. كروك (IM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ من (VA‏ ويمدد ابن الا في الفرن السابع الهجري / الثالث عشر البلادي 
(ج.م. كروك (M. Cooq)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۹4) تاريخ هذه الوفاة بعام qvi [A‏ ون القرن 
الثامن gydi‏ الرابع عشر افيلادي» پنردد المزلفون بين عام 114د / ca YS‏ ۱۰۷۷م SAAV / AtA pleg‏ 
۸ م. وكذلك لاحظ تردد كبير في تاربخ وفاة عبد الله بن با Jator mig‏ 1۱۵۸م و ل ال 

۰۱۹۸۲ ۸, Ould el-Bah) EU ولد‎ Aon 

(A. وأ. غر‎ (V. Lagardère) هناك بمثان هامان أن ينجزهما الموژخان الفرنسیان ف. لاغاردبر‎ (yet) 
اللذين نشرا من قبل دراسات تحضيرية هامة.‎ Nègre) 


۳۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۳,۵: ( - xax de‏ مرابطبة وأدوات لسك النقود» وجدت في الجزائر 
(المصدر: وزارة اللقافة والسياحة الجزائرية) 


لئان رالا نس DT‏ 

À 1 1‏ 5 
الشكل ۱۳,۵: (ب) - قطع نقود مرابطية من الذهب 
(حقوق الطبع محفوظة 1: برنار GEN‏ 


الرابطون ۳۹۹ 


إنشاء محطات جديدة» أو دعم الوجود متها على طرق الاتصال بين السنغال والغرب» على أن هذه 
الطرق كانت تشهد حركة تتقل كبيرة P Der‏ وهناك رأي سائد بين بعض المؤرّخين بأن الجموعة 
المرابطية اقتسمت» بكل معنى الكلمة» اقتساماً وديا بین أبي بكر ويوسف بن تاشفين. ولكن استمرار 
سك التقود باسم أبي بكر في دار السك في سجلاسة حتی وقاته بقدم تفا أول هذا الرأي؛ واكتشاف 
دنائير في موریتنیا كت في القرن السادس المجري / الثاني عشر البلادي في HA‏ بقدم Gas‏ 
Poe‏ : إذ بعني الانتقال في الامراطورية الشاسعة: من di‏ إلى الجنوب. وفضلا عن ذلك كيف 
يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك Ub‏ كان الشبال قي حاجة شديدة إلى ذهب SO‏ 
يحب إذن اعتبار الواجهة الأطلسية الممتدة التي تضم بلداناً ذات اقتصاديات متكاملة جموعة واحدة 
من الناحية الاقتصادية. ومن الراجح أن الطلب على «منتجات ال جنوب» قد تزايد حتى منتصف القرن 
السادس المجري / الثاني us‏ ولا شلك أن بقاء هذه الوحدة الاقتصادية لم يمنع من وجود 
إدارتين» |حداهما في مراکش والأخرى في الساحل؛ ومن وجود جيشين » أحدها في الجنوب ظل 
محافظاً عل تقليد ركوب الالء والثاني يمتطي الجياد فقط منذ أواخر القرن الخامس افجري / الحادي 
عشر i gol‏ ورتا من وجود نمطين محافين من الحياة السیاسیة. ولكن الوحدة 
الاقتصادية تجد شهادة قوية بوجودها في المصادر, وقد استفاد جنوب المغرب من هذا الازدهار. ويشير 
الإدريسي ببلاغة إلى هذا الثراء بالنسبة ON‏ وريكة الواقعة على مسافة قصيرة من منطقة تين = 
عمل حيث ولدت حركة الوحدین» فیقول : وإن سکان أغات من الهوارة ؛ هم عرب تبربروا بحکم 
الجوار. وهم تجار أغنياء يعيشون في يسر ويدخلون بلاد السود بقوافل من الجال تحمل قناطبر مقنطرة 
من السلم : النحاس الأحمر والنحاس اللون والأغطية والملابس الصوفية والعمامات والمعاطن 
والمصنوعات الزجاجية والصدف والأحجار الكريمة والتوابل بأنراعها والعطرر والشغولات من 
الحديد الطرق... وم يكن هناك في عهد الملثمين (المرابطين) من هم أغنى وأیسر من Qui‏ أغات 
وكانوا یضعون على آبواب منازهم علامات تبين مقدار ثروتهم». ولم تكن أغات وحدها الستفيدة من 
الازدهار الاقتصادي. إذ كان كل الجزء الجبلي من الغرب یقدم» أكثر من ذي قبل؛ اللحاس والحديد 
LUI,‏ للتصدير؛ وقد قامت معارك حامية في القرن السادس افجري / الثاني عشر البلادي ب بين أنصار 


(۱۰۳) انظر الفصل الرایع عشر من هلا المجلد. وتعد أزوق» في موريتانيا الحالية» وتبلبله في شرق الفرب: وزجورة 
ونامدولت في جنوب المغرب» من بين الدن EI‏ يرجح أن يكون Ute‏ قد ثم على أيدي المرابطين. وفيا des‏ 
بأزوقي» انظر ب. سيزون «VAY «(B. Saison)‏ وبشأن cds‏ انظر ف.د. «(F.D. Champaul) jt‏ 
4+ وبشأن زجورة انظر ج. مونبيه و سي. (T. Meunié, C. Allein) OYÈ‏ ۱۹۵5 وبشآن تامدولت انظر 
ب. روزبیرغر «(B. Rosenberger)‏ ۱۹۷۰(ب). 

(G.S. Colin, A.O. Babacar, N. Ghali et J. 3$ وج.‎ dU و. بابكر ون.‎ À ح.س. کولین و‎ (ID 
عمق‎ + Devisse) 

(ee)‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلدء وبخاصة الشکل رتم ۱4۰4 لدور السك المرابطية. 

۰۱۹۸۳ (V. Lagardère) تفاصیل مقتبسة من ف. لاغاردیر‎ (Y 


(۱۰۷) انظر ما سبق» ص VAE‏ و ۰۳۸6 


£e‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المرابطين وأنصار الوخدین من أجل السيطرة على PD uet‏ وکشفت اطفاثر التي أجريت في 
منطقة شيشاوه" T‏ غربي مراكشء عن ثراء المساكن في عهد المرابطين؛ فالزخارف 
C sui‏ والزخارف المطلیة" ۲٩‏ جديرة Ob‏ تضاهى بغيرها ما وجد في الشمال وف الجنوب. 

على أن الرخاء الاقتصادي الذي لا بصل بداهة إلا إلى بعض الأوساط الحضرية والقريبة من 
السلطة ساعد بطبيعة الخال على انتشار ترف تفاخري أحياناًء كان على الموحدين أن يدينوه بشدة. 
ويرجع كثير من المساجد المزخرفة ببذخ إلى هذه الفترة (انظر الشکل curet‏ ولكن هناك cha‏ 
من هذه الفترق آثار Ride‏ جميلة صمد بعضها للزمن حتی عصرنا clia‏ ثل نافورة مراكش. 
ولیس هناك من مدينة أفضت الینا بآثار هامة أكثر من مراکش؛ A‏ تعتبر البتیان الحضري 
الأكثر أصالة للمرابطين. ویقدم لنا الادريسي صورة شيقة للمدينة و mew‏ «(إنها) مقامة 
de‏ رقعة أرض مستوية» ولیس حربها سوى ربوة صغيرة تست تستى جار كانت توخذ منها الاحجار 
الستخدمة في نشييد قصر «أمير المسلمين»» علي بن يوسف بن تاشفين» وهو قصر يُعرف باسم 
دار الحجر. وف هذه المنطقة y‏ توجد أحجار سوى في هذا التل. لذلك ouf‏ المدينة بالطين 
والطوب الأحمر والاجره۱۳؟. وقد أتاحت البحوث الأثرية العثور على القصر المذكور» وهو 
بالنسبة للفترة المعنية «حفة معارية؛ في هذه LO Dui‏ كبا ساعدت على إعادة تكرين جزء من 
تصميم السجد المرابطي واستخراج نافورة رائعة الزخرفة منحت للسكان من أجل 29i‏ ,019 
وکانت قمة الزخرفة الرابطية المتميزة Jie PE ge‏ نوجد في أسبائيا على نهر الایبر في 
قصر الجعفرية في سرغسطة» ول بعد باقياً منه سوی بعض أجزاء من عقود البناه, 

کذلك أصبحت مراکش؛ على حد قول ج. ویت وأ. Se‏ مرکزاً tl‏ 
مرموقاً تابع فبه شعراء البلاط القادمون من أسبانيا مهتهم التي بدأوها لدی ملوك «C P ol gli‏ 


(۱۰۸) يقول م. الحاج صادق» 219487 ص ۷۳ و ۰۷4 عن الترجمة الفرنسية لص الإدريسي انها منازة ودقيقة جداً. 

۰۷۷-۷۵ ص‎ ۰۱۹۱۲ (P. Berthier) ۱۹۷۰(ب)۱ ب. بيرتبيه‎ «(B. Rosenberger) A pj, ب.‎ )0١4( 

QM)‏ ب. 34« (P. Berthier)‏ ۰۱۹۱۷ يفول إنها يمكن مقارتها بأخرى في آسبانیا من الفترة نفسها. انظر سي. 

إبويرت (C. Ewert)‏ ۱۹۷۱ (مرض تقدم به ب. روزبیرغر (B. Rosenberger)‏ في de‏ «هسببريس تاموداه 
«(H.T.)‏ العدد رقم ۰۱۲ ۰۱۹۷۲ ص ۲۲۱-۲۱۹). 

(۱۱۱) لا شلك أن الزعارف المندسبة المطلية باثلون الااحمر على خلفية بیضاء رالوجودة في شيشاوه ذات صلة Ce Ju‏ 
الوجودة ي مراكش في الفترة نفسها. ويجب أن نتساءل ما إذا كان يمكن أن تكرن لها صلة بزخارف ولانه, 

eve ص‎ ۰۱۹۸۳ cote e م.‎ )۱۱۲( 


ba و ۲۰ و ۲۱: زخارف‎ MOM us cer 1۰ Meunié et H. Terrasse) یزاس‎ 
شیشاوه.‎ 


as ج. مونیبه‎ QW) 
تضاهي زخارف‎ 


۰۱۹۵۷ (H. Terrasse, J. Meunié et G. Deverdun) ola 33 ه. تیاس وح. مرنیه وج.‎ (UM) 

(۱۱۰) ج. ویت Wie)‏ .۰66 ۰۱۹55 ص ۲۳۰ و ۱۲۳۱ إي. (E. Levi-Provengal) ds‏ ۱۱۹۵۸ 
de,‏ الاخص ص ۰۳۱۸-۲۳۹ 

(117) بعد الولف الشهیر ‏ ه. بيريس (EL Pérès)‏ (۰)۱۹۵۲ يمكن الرجوع إل س. خالص CS. Khalis)‏ ۰۱۹۹۱ 


£u الرابطون‎ 


والني فضی ede‏ غزو الرابطین للأندلس وما صحبه في البداية من نرعة متشددة. على أن التشدد 
e padi‏ الذي آثار التحفظات الشديدة من جانب البكري ee‏ تجاه المرابطين» قت حدته مع 
الوقت في الأفعال والسلوك. وثقلت الثقافة الاسلامية السائدة آنذاك إلى الغرب؛ لاول مرة عل 
هذا النطاق الواسع. JE,‏ معها الترف وحب حياة البذخ: وكان ذلك محل لوم للمرابطين من 
خصرمهم. بيد أن التشدد الشرعي من جانب الفقهاء» حلفاء الأسرة الحاكمة» الذي كثيراً ما 
یتاقض مع ما تنع عنه الحياة البرافة في مراكش من تساهل» لم يختف؛ قفرض lol‏ مالک 
تعتریه الشكوك أحياناً - aJ,‏ الحقيقة zal‏ بالغة بالنسبة لتاريخ الإسلام ف الغرب با في ذلك 
أفريقيا - ولكنه أثار chat‏ بمغالاته» الكثير من ردود الفعل ONU‏ 

وقد أبرزت دراسات ف. لاغاردیر Lage‏ عمق الكراهية التي أثارتها في أسبائيا والمغرب» 
ورتا على نطاق أوسع من ذلك» السياسة العدائية التي فرضها الفقهاء المالكيون على الاسرة 
الحاكمة. وقد هاجم الالكبون بوجه خاص آعال QU‏ التي أدخلت SUP‏ في الغرب والتي 
آزعجت تزعتها التصوفية الفقهاء المناصرين للمرابطين. وئمة خطاب موجه من الملك المرابطي أبي 
مروان عبد الملك بن عبد العزيز في نوفمیر / ous‏ الثاني 2۱۱۸۳ إلى قاضي بلنسية قبل مباشرة 
أعباله؛ يوضح بیلاء انجاه السلطة آنذاله وعناوفها: «عندما تصادف كتاباً هرطيقاً أو تقابل شخصاً 
أتى del‏ مارقة فاحذره وبخاصة مؤلفات أبي حامد الغزالي. وعليك أن نتقق آثارها حتى un‏ 
ذكراه كلية» عن طريق حكم بالحرق «autodafé»‏ (وضعنا الكلمة بين علامات تنصيص لأنها لا 
تبدو لا ملائمة Uo‏ لا يتوقف» وعليك إجراء عمليات تفتيش» ومطالبة من ترتاب في أنهم 
Le [ES‏ بأداء اليمين». وقد تستم البو في المقود الأخيرة من حكم المرابطين بفعل القمع 
الذي مارسه الفقهاء الالکیون بساندة الأمراء. وهذا القمع أضنى طابعاً من الحق على الانتفادات 
الوجهة؛ ونخاصة من حركة الوخدین الوليدة؛ إلى السلطة الحاكمة. بل إن شرعية هذه السلطة 
نفسها بدت موضع شك بتأثير تفسیر نص للغزالي كان شائعاً جداً كبا dub‏ ف. لاغاردیر: 
وليست الفترة السابقة على الإسلام سوى ضلال وعمی. وبفضل التبّة جاء دور gh‏ والطريق 
القويم. وقد أعقب agii‏ الخلافة والخلافة اللکیق ثم CAA‏ هذه إلى الاستبداد والصلف والزهو. 
ولا كنا لاحظ الاتماه ANT‏ إلى إعادة الأمور إلى مبتداهاء فإنه يترتب على ذلك أن الق والنبؤة 
سيشهدان بالضرورة إحياء جديدا بفضل القداسة...». 

وكان هذا يعني بوضوح أن الساطة الحاكمةء المستبدّة الصلفة والمغترة» ليس لاء رغم 
التأبيد الشكلي من الفقهاء الالکیین» تبرير سلالي ولا قيمة ius‏ ترتکز do C Pe‏ مثل هذا 
السياق del‏ العارضة «المتمسكة بشرعبة الماسیین» ذات النزعة الوحدوية والقريبة من تطلعات 


(۱۱۷) بين ف. لاغاردير GAA) (V. Lagardère)‏ أن الرابطين الذين استهواهم ني وقت من الأوقاث الانفتاح على 
الشافعبة والصوفية؛ عادواء مع علي ين يوسف ب « إلى تشدد لا تسامح فيه. 
(۱۱۸) النموص المذكررة عفتبسة من ف. لاغاردير (V. Lagardère)‏ ۰1۹۸۳ 


4۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن النادي عشر 


و 


ابن تومرت الغزالية» مزيداً من XA‏ 

ويدرس ف. لاغاردير» في سلسلة مقالات ضعف الادارة المرابطية""“ فیقول إنها V‏ 
ؤجدت عل الستوی الحلي: فكانت السلطة ارس من خلال الأقارب والعملاء. وسرعان ما 
ظهرت من جديد» في أكثر من حالةء ويخاصة في Jte‏ الضرائب» العيوب التي أخذها المرابطرن 
على ملوك الأندلس ونددوا بها في أوقات البداية الفاضلة. والصرامة البادية في Je‏ الفقه Go‏ 
إجراءات التحقیق MI‏ 1 تستطع أن تن اضطراباً مذهيياء ا وما كانت الثورات بظاهرة 
نادرة. وقد أخذت الثورة التي uus‏ أن p‏ بالاسرة الالكة تتشر وتنمو في جبال الأطلس 
دون أن تستطيع السلطة الرابطية أن تفعل شيئاً أكثر من die‏ احتوائها لأطول وقت ممكن. 
والسلاح اللي استخدمه يوسف بن تاشفین ضد ملوك الطرائف في آخر القرن الخامس الهجري / 
gh‏ عشر المبلادي بدأ Ba‏ إلى حور الرابطین الذي IN‏ بدورهم بمارسة القمع والظلم 
والرشوة والفجور» وكذلك بالتساهل في أمور الدین. ولم يستطم جهاز الدولة الرابطية الزاخر 
الصمود للهجوم الساحق الذي o‏ بالتأكيد تنظیمه» والذي شه الموخدون ضدهم في 
تواعدهم الجبلية. 

لقد قسا Sue gos‏ عل الرابطین؛ الذي شلوا کل الأنخطاء المكنة واتهموا بالتدتعل 
#کهمجیینه في de‏ أسباني قامت فيه تسویات بين السلمین والسحیین على أساس من التنازلات 
أو التراجعات. فأفسدوا الکثیر من الصالح با بصعب معه الصفح عن غزوهم للبلاد؛ وأدخلوا 
أعداداً ضخمة من الوجوه الجديدة» با في ذلك بعض السودء لكي لا يثيروا الوس والعداء. 
وسيكون من المفيد جداًء في الأعوام القادمة» أن نرصد الحركة التي بدأت بالفعل 54 الاعتبار إلى 
هذه الاسرة الحاكمة vx‏ تقدیر أكثر اتزاناً لدورها التارضي. n Ge gad! FAAET‏ 
محاولة تقدير الأثر الذي aie‏ الرابطون في الذاکرات الجباعية. فالتجرية التي بدأت بالفعل d‏ هذا 


الجال بمعرفة باحث موربتاني شاب تبين مدی فائدة وقيمة مثل هذه التحقيقات ]15 أجريت a‏ 
۲۶ 


)114( بکد ف. لاغاردیر (Y. Lagardère)‏ ۱۹۸۱, ص cer‏ على أن ابن تومرت تلمیذ من تلامية أبي موسی عیسی 
بن سليان الرفراغي» qe‏ إلى إقليم تاجله» E‏ بتعليم شرق بتع إلى التأمل؛ وحتی إذا كان الموخذون À‏ 
يستندوا إلى تصوصه؛ فإن التقارب og‏ الاهتام. 

(۱۲۰) ف. لاغاردير (V. Lagardère)‏ ۱۹۷۸ ر ۱۹۷۹ و ۰۱۹۸۴ وهناك أعال أخرى في الطريق. 

m)‏ ترکت إداتة un dul‏ التي أحرقت بناه على أمر المرابطين» aa S‏ يخم على صورة ملكهم رفا 
لاغاردیر LV. Lagardère)‏ ۱۹۸۳). 

۰۱۹۸۴ (A. Ould el-Bah) ولد الباح‎ 14 )۱۲۲( 


الفصل الرابع عشر 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا 
جان دُفيس 


de‏ عشرین عاماً آدخلت البحوث تغييرات هامة على ما لدینا من قواعد بیانات لدراسة هذا 
الوضوع. فقد آسفرت تلك البحوث عن اکتشافات أثرية كثيرة ولا ستیا جنويي الصحراء» وخطا 
علم المسكركات خطرات واسعة نتيجة لإجراء دراسات عخبرية على العملات الإسلامية وخاصة في 
الفترة التي نحن بصددها. كذلك أحرز تقدم على À‏ القراءة النقدية للمصادر المكتوية وتطبيق مناه 
E ETE‏ ويكاد جميع ما أجري مؤخراً من دراسات يلقي تلا 
من الشك على نتائج كانت منذ عقدين deg‏ على آنها colos Vus‏ كا أحدثت تلك 

JW 2 جذراً في روح البحث ذاتها وفتحت أمام البحث آفقاً جد‎ lus us 

وينبغي لنا منذ البداية أن au EVE‏ يتعلق V‏ انوج : فظهور اکتشافات أثرية جديدة لیس 
US‏ في le‏ ذاته للربط بين شتى مجموعات ما ُكتشف من أدلة . ومن ثم ينبني للتحليل الجزثي الیان 
بصحة المسائل الصغيرة أن يفسحا في المجال لمقتضيات التاريخ الاقتصادي بمناهجه الإحصائية أو على 
الأقل بأسالیبه التسلسلية» وبحرصه على النظرة الشاملة وعلى العمل تي إطارات واسعة. 

CI‏ الثانيء الذي بدونه بظل جاتب كبير من اتفکیر الذي ننتهجه تفكيراً يكتنفه 
الغموض » بمسألة أولية هي مسألة الصطلحات. فمن الأمور d‏ بها عموماًء TENET‏ 
iet‏ مباشراً à‏ موضوع هذا الفصل» أنه وُجد - قي أفريقيا ds‏ غيرها من القارات - في P‏ 
مبكرة xul‏ تتضمن بالتأكيد الفترة التي نبحنها؛ اقتصاد قوامه تجارة je ques e‏ مقايضة 
السلع الاستهلا كية أو المنتجات الصنوعة Le‏ أما الاقتصاد الذي یقوم على تجارة عبر مسافات 
بعيدة یتولی آمرها تجار» فهو رهن بوجود طلب de‏ عدد cue‏ من النتجات النادرة والمكلفة 
S»)‏ منها الح والکولا والذعب والحنطة والأقمشة والنحاس) والتي كان يتعين قدومها من 


i.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


«أماکن آخری». فهذه (e‏ وغیرها کثیر» كانت ges‏ عاد تجارة لم تصبح عبر صحراوية M‏ 
بعد أن أصبح الطلب ف الشيال مکتلاً - دون سواه - لنظيره في الجنوب. وذلك pl‏ يتبغي Ei‏ 
يغرب عن البال af‏ فالاحتياجات الجديدة لمتجات جديدة يمكن أن Les‏ بين شركاء في Dé‏ 
تفصل بينهم مسافات بعيدة عبر طرق قائمة بالفعل. أما التجارة الخطرة عبر مسافات شاسعة فلا 
يمكن أن يكون ها وجود إلا جافز من ضرورات قصوی. 

غير أن دراستنا لتطور تجارة الذهب عبر الصحراء تقتضي منا في ell‏ الأولء لكي يكون ها 
مغزى» أن نتذكر مفهومين رئيسيين هما مفهوم الطلب على العملة ومفهوم Dis e‏ فالطلب de‏ 
رمز تجاري ينشأ عندما توجد الرغبة في الحصول على وسيلة تحافظ مؤقناً على حرية اختيار الطرف 
الذي يبيع منتجاً ثقاء رمز لا يكون بالضرورة هو المتتج الذي ed‏ الشتري. وقد بين علم الآثار 
وينت المصادر المكتوبة وجود رموز كهذه (مثل الصلبان النحاسية الصغيرة والأشياء الحديدية 
وقطع النسيج) في كل أنحاء أفريقيا اه الفترة موضع البحث. وذلك بدرجة من الوضوح تتیح V‏ 
ألا نعيد فتح باب الناقشة في الموضوع. ax‏ كانت أفريقيا تألف الحاجة إلى رموز تستخدمها 
كعملةء كا كانت تعرف قيمة الذهب وكيف تكون مته احتياطياً تدخره للسنوات العجاف. 

ومزدّى ذلك أن التجارة عبر الصحراوية لم تكن ظاهرة سرمدية» بل هي بوصفها عبوراً سنوياً 
لقوافل من a JU‏ عن الذهب في الجنوب نشأت وتطورت بطرق tde des‏ إدراكها 
ودراستهاء كا قد طرأت تغيرات هامة ينبغي لنا تتبعها على أفضل وجه نستطيعه. 


الصحرای حیز فاصل تباعدت أطرافه منذ العصر الحجري الحديث 
الطرق الممكنة لعبور الصحراء 


امت الفترة الممتدة بين القرنين السابع والحادي عشر الميلادبين arte LA‏ فيا يتعلق بالروابط عبر 
الصحراوية. وكان ذلك عندما نمت خطوط الاتصال المنتظمة » عبر طرق تخیرت على مر السنین » بين 
اقتصادات أمم البحر المتوسطء يطلبها على الذهب بوجه خاصء وبين نظائرها بمنطقة الساحل في 
جنرب الصحراء وبمناطق السافانا التي تصلها بدورها بمنطقة الغابات» حيث كان اللج يُستخدم 
ولكن et Y‏ منه إلا قلیل. غير أن أصول هذه الرحلات ظلّت موضع نقاش أمداً Sub‏ 

cui ad,‏ مؤخراً حجج أثبتت وجود وحدة ثقافية بين صحراء الصيادين وبين أطرافها 


(Y)‏ للاطلاع على فكرة الطلب والعرض فيا يخص العملة» انظر مي. ٩۱۹1۱ ۰6. Cipolla) Sess‏ ج.ب. 
هکان (G.P. Hennequin)‏ ۱۹۷۲ و ۰۱۹۷6 ويمكن تقدير مستوى والطلب» ule‏ بالاستعانة بمصادر 
وصفية عتلفة يُذكر منها ما يُعثر عليه من قطع تقدية ومن VU,‏ الذهب والفضة التي يكشف عنها علاء الآثار. آما 
والعرض» فيتصل هباشرة بمختلت الشواهد الحمثلة ني المملات المسكوكة. ويُدرس العرض في الرقت ré‏ 
باستخدام منهج محسن لعلم المسكوكات القليدي وباتباع نهج جديد کل a‏ إزاء السکوکات ينهض على 
السلاسل الاحصائية. ومنذ عدد من السنوات أثرت التجارب المختبرية تأثيراً حاسماً في نتائج البحوث. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا tee‏ 


الجنوبية أثناء فترات مبكرة cR‏ وان كانت هذه الوحدة لا تعني إلا منطقة وادي الثيل 
والصحراء الرسعلی من افقار إلى تيبستي ومرتفعاث الأطلس الصحراوية؛ فهي نترك خارج داثرة 
النقاش تاماً ما بشكل الآن جنوي غربي الجزائر وموريتانيا ju,‏ فبالتسبة غده المناطق 
EA‏ أثيت ه.ج. هوغو بوضوح أن الصحراه عاشت حياة نشطة في العصر الحجري الحديث 
قبل الألض الثالث قبل البلاد حين أدّى اشتداد التصحر إلى إحباط ما سبق أن dA‏ من جهود: 
ومن الشواهد على ذلك الکمیات الكبيرة من الکسر Pha us] "I‏ وقد غدت 
الصحراء صعبة العبور مع تباعد خطوط تساوي الطر مالا Les‏ 

وعندما ننظر إلى خريطة تساوي الطر البوم (الشكل ۱4۰۱) ندرك اتساع المساحة الفطاة بمراع 
فقيرة أو بالغة الفقرء والتي تفصل بقرابة ألف كيلومتر بين منطفتي الراعي الاجود في الشمال Qo‏ 
الجنوب. ومن الرجح أن تلك الاوضاع لا تختلف كثيراً في جوهرها عن نظائرها التي سادت منذ 
( وان كانت قد جدّت حالات ندهور علية لا تحصى أذت إلى تفاقمها في 
عدة مواضع”" db‏ ما de‏ قي السنوات الأخيرة من أزمات طرحت من جديد مشكلة ازدياد 
التصحر في منطقة الساحل جنوبي الصحراء, 

فباستثناء بضعة مواضع يتقارب فيها es‏ تساوي المطر ۵۰ مم في الشيال وفي الجنوب» نلاحظ أن 
عبور الصحرا إما وجود آبار أو واحات يمكن التعويل عليهاء أو السفر على ركائب مقتصدة في 
استهلاك الماء ونقل جانب كبير مما بتطلبه بقاء البشر من OU‏ وعبور الصحراء في مثل هذه 


0( — ج. لكلان وب. LeclantetP Huard) aj‏ .۰)3 ۱۱۹۸۰ انظر الاستتتاجات برجه cua‏ ص ۵۲۸-۵۱۷, 

۰۸۰ الرجع السابق» الخريطة الواردة في ص‎ e) 

g. a €)‏ هونفر «(H.J. Hugot)‏ ۹ وخاصة ص YW‏ وما يلبها وص 1۷۳ وما يلبها؛ ج .ب. روزي (LP.‏ 
(Revuede géographie etde gémorphologie dynamique) ۱۱۹۸۳ + Roset)‏ مدد حاص ۱۱۹۷۹ o‏ کریر 
(مشرف على النحری) » ۱۱۹۷۸ ندوة نوا کشوطه؛ ۱۱۹۷٩‏ سي. توبیه (C. Toupet)‏ ۰۱۹۷۷ 

)6( بلغت الوم الکتابات عن التطررات الناخية للصحراء درجة عالية من التركبب والشمبلة (synthèse)‏ انظر 
EN‏ فيا glas‏ بالنتائج البشرية هذه التطورات: ر. كوير (R. Kuper)‏ (مشرف de‏ التحرين)؛ ۱۱۹۷۸ ip‏ 
عرغر HAVA «HJ. Hugot)‏ ج. لکلان وب. هوارد Leclant et P. Huard)‏ .۸۲ 184 رشان 
التغيرات الني طرأت على ظروف الميشة انظر الصفحات الأخاذة في ت. مونو AT. Monod)‏ ۰۱۹۵۸ عن 
«الجابة الکبری». انظر أيضاً س.اي. نیکلسون (SLE. Nicholson)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۵۰-۳۱) LÉ,‏ الخلاصة 
uli‏ کتبها ba ۱۹۷٩  نوسلکین gue‏ هاماً. ويمكن عموماً تبع التقدم الذي آحرزنه البحوث في تاريخ 
التطرر البيئي في غرب افريقبا في نشرة ال Asequa‏ (داكان. 

() ج, گفیس ود. روبیرشالیکس وآخرون Devise, D. Robert Chaleix et al.)‏ .)4 ۰۱۹۸۴ عتري de‏ 
دراسة مفصلة للتطور التاريخي لمستوى الياء الجوفية في آوداغست والاسباب الحتملة aped.‏ 

(v‏ قا de‏ بالجمل ومکانته في bi‏ انظر ر. مولي Mauny)‏ )۰ ۱۹۹۱ ض ۲۸۷ وما يلبهاء سي. دو 
LC. de Lespinay) i.‏ ۰۱۹۸۱ 

(A‏ ت. موتو (T Monod)‏ ۱۹۷۴ (أ)» ص ۰۳۱ حیت يثبت أن الصحراء الکبری هي آشد الصحراوات جدباً 
وقساوة» فنسبة 1/0۰ من مساحنها جرداء تضم مناطق ممردة من أي غطاه QU‏ تبلغ مساحتها ما يعادل 19۵ من 
الساحة الاجالة للصحراء. 


۰ او ۱۹۰۰ ستة 


التجارة والطرق انتجارية في غرب آفریقیا 1۷ 


انظروف ممازفة خطيرة من المإكد أنه لا بقدم علیها لا من ندفعه إلى ذلك أسباب قوية. 

وهذه الملاحظة التي يتفق عليها اليوم جميع الب تجعل الناقشات القديمة حول عمليات 
العبور الصحراوية الكبرى في أزمنة بعيدة” À‏ مناقشات نظرية بعض الشيء وغير جدبة. ذلك أنه حتى 
إذا ثبت يوماً أنها تحققت» نان التباعد الحتوم iV ah UE‏ أن يكون قد gil‏ - بحلول 
نهاية ما "A‏ عادة ES‏ العصور القديمة - d-‏ تعذر» إن لم يكن استحالة» ذلك العبور في رحلة 

D aras à‏ ومن الشعوب الني لعبت دوراً هاماً في الاتصالات عبر الصحراء» أقوام ریا كانوا 
يتحدثون لغة البربر» توا الصحرا في ظروف وتواريخ ob M ea‏ كانت تلك 
التواريخ تقع بين القرنين الرايع والسابع OD esl‏ . كا لا نعرف إلا القليل عن الدور الاقتصادي 
لتلك الاقوام الصحراوية قبل القرن الثامن الميلادي» وان كان ذلك لا بصلح أن يكون سيباً 1 
وجود صلات جزئية - عن طريقهم - بين مال آفریقیا ومواضع غائرة في قلب الصحراء 29 
حتى في جنوب الصحراء ومنطقة الساحل. وکانت اتحادات «البربر» في الفرنین الميلاديين al‏ 
rit‏ أول من أتيحت لهم إمكانية محاولة العبور بفضل الانتشار السریع للجال على مدی عدد 

من P5, al‏ ذلك أن JH‏ کان البيوان الوحید الذي یمکن الناس من القیام برحلات یتراوح 
طوها بين ألف CAS als‏ أي المسافة الفاصلة بين حافتي الصحراء. فلا الرکبات (التي لم يعد 
الکثیرون یمتقدون آنها كانت تستخدم في الاغراض Du‏ ولا الخيل (الني كانت الصحراء 
آنذاك حديثة عهد بها) cC‏ ولا الحمير (تلك الحيوانات زهيدة التكاليف التي ألفتها الصحراء)؛ ولا 


)4( انظر مثلاً أو. دو بویغودو ۰۱۹٦٦ e(O. du Puygaudeau)‏ ص ۳۷ وما يليها. 

Qn)‏ فيا يتعلق بنتائج هذا التباعد بين حافتي الصحراء في الجئوب» انظر الدراسات الشيقة الني أعدها س. دافو وسي. 
نویه (S. Daveauet C. Toupet)‏ ۱۱۹۱۳ سي توبيه C. Toupet)‏ ۰۱۹۷۷ ون هذه المراجع أمثلة إيضاحية 
للفترة التي نحن بصددها. 

(M)‏ نعارض أحدث المؤلفات بشدة وجرد علاقات تجارية منتظمة عبر الصحراء الكبرى بعد نهاية العصر الحجري 
الحديث» انظر «تاريخ أفريقيا caet!‏ المجلد الثاني ؛ اتفصل العشرون» اليونسكو؛ ج. دیزانج Desanges)‏ .[)» 
۹ ص ۲۱۳ و ۱۳۷۵ ج. کامبس cG. Camps‏ ۰۱۹۸۰ ص 5۵ وما A‏ 

(G. ج. کابس‎ ۱۱۹۷۸ (T. Lewicki) ت. ليفيتسكي‎ ۱۱۹۷۲ ۰07.11. Norris) انظر ه.ت. نوریس‎ OY) 
الحادي عشر من هذا الجلد.‎ ead! ۱۱۹۸۰ Camps) 


.0۱۵-۵۱6 ص‎ cU انظر «تاريخ أفريقيا العامه» الجلد‎ (Qr) 

(NE)‏ «تاريخ Url‏ العام»» الجلد الثاني» ص ۵۰۸؛ الیونسکو و ج. کامپس (G. Camps)‏ ۰۱۹۸۰ كذلك نوقش 
احتیال وجود بهرد یتحدئون لغة البربر في هذه الناطق. 

«(H.J. Hugot) هیج. هرغر‎ ۱۱۹۸۱ (C. de Lespinay) روایات صدرت مورا (سي. در لسبيني‎ SE TS 
أنه لم يُعثر على أي أل لر لعظام جال في مواقع صحراوية آرجع تاریخها بدقة الى العصر‎ (te ص‎ ۶۹ 
ال في وقت لاحق.‎ E Y في الرسوم والنحوت‎ AH الحجري الحدیث: وأن تصویر‎ 

(Y)‏ ج. کامیس (MAS ۰60, Camps)‏ ص g.e sta‏ هرغو ۰۱۹۷۹٩ (HJ. Hugot)‏ ص ۵53 وما يليها. 

(Y)‏ ه.ج. هوغو (HJ. Hugot)‏ ۱۹۷۹: ص ۱۱۱ وما يليها. 


a tA‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ثيرات الجر البطيئة التي تشهد بوجودها الفنون الصخرية» كانت b‏ احتیاجات تجارة صعبة 
وثقيلة تمر عبر مسافات بعيدة. وکانت السمة الميزة للقوافل» على الأقل ابتداء من القرن العاشر 
اليلادي» عدد دواب الحمل التي تتألف منها وضخامة حمولاتها التي كانت تُقايض بالسلعة 
الرئيسية التي كان يُسعى إليها في جنوب الصحراء» ألا وهي الذهب. 

وكان من الاعتبارات الامة في تلك الرحلات» اختيار الطريق التي تنطوي على أدنى قدر من 
المخاطر. ويتبين بوضوح من الجهد الذي بذله المؤلنون العرب في القرون الميلادية الماشر والحادي 
عشر QUI,‏ عشر في وصف دقائق وتفاصيل طرق التجارة عبر الصحراء» أن أي ارتجال في عملية 
S‏ هذه كان يمكن أن يفضي إلى كارثة. وكانت هناك مناطق عبور مفضلة أملت اختیاژها 
الظروف المادية» وکزست بعکم العادة. ويُشار في بعض الأحيان إلى وجود Gub‏ ساحلية )3 

يشير إليها البكري في القرن الادي عشر اليلادي دون أن ینسب إليها أهمية e‏ وقد 
آسفرت البحوث الحديثة عا کان یکتفها من صعاب» ومن ثم من تا .أنه لا بوجد أي 
A‏ لوجود بشري ‏ النطقة الساحلية الجرداء الواقعة بين خعلي العرضص Su eyy‏ و Cu eye‏ 
حتى في العصر الحجري افدیث(. ۲ À‏ 

وعندما نجه شحو الشرق؛ إلى ما هو DVI‏ موریتانیا» نجد أن من عوامل تیسیر السفر في تلك 
PES‏ تساوي الطر ۰ همم في الشمال والجنوب» في الکان الذي md‏ به موتع 
أزوقي. وإذا ركنا شرقاً إلى أبعد من ذلك وجدنا وادي سورا وغرارة وتوات في الشمال» التي لم 
تلبث أن اجتذبت انتباه رجال القوافل"“. وكان من شأن الاهمية الفريدة هذا الطريق أن جعلت 
منه موضعا لبود معظم القوافل اینداء من القرن العاشر فصاعدا. وکان من الضروري؛ عندما 
نتحرك مسافة أبعد غو الشرق» الذحاب إلى ورقلة )35( في الزاب» ثم الاحدار Ge‏ إلى 
آدرار الایفوغاس (الفقاس) ووادي MET‏ بهدف بلوغ طريق يضاهي سابقه d‏ سهولنه. غير 
أن ورقلة )4833( لا برد اسمها في كتب التاريخ حنی القرن الثامن iC got‏ ويحتمل أنها 


q^ 08‏ هوغر (HJ. Hugot)‏ ۰۱۹۷۹ ص ovt‏ و ۵۷۰ و 5170 يعتقد هرغر في الاهمية zx‏ للمرکبات 
التي تجرها الثيران» غير أنها لا در صالحة للتجارة عبر الصحراء؛ وان كان من المحتمل أنها om V)‏ موغو 
بوضوح في صفحة ۰۷۳) لبت [T‏ في نقل مواد يذكر منها الخشب والصلصال والقصب عبر مسافات بعيدة» 
ens‏ آراضي السافانا جنوب منطقة الساحل. 

Me ص‎ ۰۱۹۷۰ (EM. Cuog) ج.م. كروك‎ 0*9 

(.C. Rosso et N. ص ۳۲۷؛ ویکمله ج.سي. روسو ون. بتیمیر‎ ۰۱۹۷۸ (UN. Petitmaire) ن. بتيمير‎ (Y°) 
AAYA «Petitmaire) 

(vy)‏ انظر ج۔ل. COLL. Echallier) «JU‏ ۰۱۹۷۰ الذي برجم قيام أول الستوطنات في توات وغرارة الى الفرن 
الماشر اليلادي. 

(IY)‏ يبين ج.ب. بلانك (P Blanck)‏ ۱۹۹۸ أن وادي تيلمسي ریا كان لا بزال جافاً قبل بده اثاریخ اليلادي ب 
٠٠٠‏ سنةء وأنه كان كذلك بالتأكيد قبل عشرة آلاف AL‏ 

(۲۳) ت (T. Lewicki) S‏ كول 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ta‏ 


كانت DT‏ محطة على الطریق من ناهرت إلى غاو“. des‏ مقربة منها نشأت cal‏ مدينة 
ابسدراتن (سدراته) ملاذ الاباضیین gl‏ أخرجهم من تاهرت انتصار الفاطمیین في بداية القرن 
العاشر اليلادي. ولم تعش إبسدراتن طويلا ف بيثتها P iot‏ ولکن الزاب حيث نشأت الدن 
وتطورت في القرن الحادي عشر البلادي CC‏ وورقلة (وزغلة)» التي سادها الرخاء منذ القرن 
الماشر الميلادي؛ شكلتا مركز قيام علاقات تجارية عبر الصحراء يضاهي نوات. 

ee‏ الأخير من القرن الثامن اليلادي» أدرك الناس في تاهرت أن «الطرق المفضية إلى 
السودان قد انفتحت أمام ge‏ وأعاهمع”” ۳ وبناء على ذلك یمکن تأريخ أول تمرك غو إقامة 
اتصالات مع «بلاد toas‏ ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي؛ غير أن هذه 
الاتصالات ۸ تتوثق أواصرها ولم يظهر ما يشهد بقيامها حتى القرن العاشر البلادي. فعلی حين أن 
الناطقين بلغة البربر كانوا أول من جزبواانتهاج الطرق عبر الصحراوية» فان فتح هذه الطرق للتجارة 
النتظمة كان يتطلب حوافز اقتصادية وعزائم بشرية لم تكد تاهرت أن تشهد أول بوادرها. «فالظروف 
الطبيعية» لم تكن تكني وحدها لإنشاء الطرق؛ Us‏ يلزم نشوه احتياجات اقتصادية هذا الغرض. 

وبزید من التحرك نمو الشرق يزداد وضوحاً وجود اتصالات مبكرة كلا اقتربئا من نهر النبل. غير 
أن ما شر حتى الآن من كتابات لا يتيح لنا رسم Jule‏ بالغ التحديد. ولا يزال الدور الذي قام به 
الفرامانتبون موضع جدال"۳. ومن المعتقد الآن أنه كانت هناك تجارة بين OU‏ ومنطقة بحيرة تشاد» 
باكرا di‏ بت M‏ وح ذلك فيس بمقدورنا بعد eei‏ نس IN‏ ارة رياكانت 

ثمة بين الشموب القاطنة جنوب بيرة Is‏ ومن الحتمل أنه كان هناك طريق يصل بين LS‏ 
d‏ استُخدم في تصدير العبید ابنداء من ناريخ يستحيل شدیده؛ تلك هي النتيجة التي F‏ 
بها من قراءة اليعقوبي الذي وص ما كانت عليه الاوضاع في منتصف القرن التاسع(۳. 


۰۱۲ الرجع السايق» ص‎ (NE) 

(۲) خجرت الدينة أثناء الفرن الحادي عشر اليلادي. 

(H. Didillon, J.M. Didillon, C. Donnadieu وب. دوئادبو‎ poly ه. ديديون رج .م. ديديون و مي.‎ (NV) 
۰۱۹۸۱ «(A Ravereau) gly ص ۱۳۲ أ‎ ۰۱۹۷۷ «et P. Donnadieu) 

۰۱۹۱۲ ۰0۲. Lewicki) ت,‎ (Tv) 

(TA)‏ الظر ر.سي. سي. لو ۱۹٩۷ RCC. Law)‏ (ب)؛ ج. Desanges) ils‏ .[)» ۱۹۹۲ و۱۱۹۷ ج. 
کاس (G. Camps)‏ ۱۹۸۰ 

4۹۹-4۹۷ ص‎ ۱۱۹۷۸ (D. Lange) wY د.‎ (14) 

)+( ج.ب. لبوف وأ.م.د. لیبوف وف. ترینن-کلوستر و ج. کورنان (IP. Lebeuf. A.M.D. Lebeuf, F.‏ 
cTreinen-Claustre et J. Courtin)‏ ۱۱۹۸۰ ج.ب. ليبوف CLP. Lebeuf)‏ ۰۱۹۸۱ وق هذا الوجز 
الأخير» بری الزلف أنه في القرن التاسع البلادي انقلت جاعات من الصيادين الذي يستخدمون الرماح 
القصيرة نحو الجنوب انطلاقاً من شمال ميرة نشاد. 

ec (09‏ كروك (GM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص .4٩‏ انظر د. gi‏ و س. بيرتر (D. Lange et S. Berthoud)‏ 
۷ من ۳4 و ۳۵ اللذين يقدمان فروضاً نبدو معقولة للفایة. 


AE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومع اقترابنا من النيل a£‏ أن شبكات الطرق أقدم عهداً بكثير على امتداد النهر des‏ طول 
طريق موائر له إلى الغرب وتكتنفه سلسلة الواحات. وكانت هناك أيضاً روابط بين الشرق والغرب 

تصل بين الراحات culis‏ وطرق قوافل تصل التهر بالبحر الأحمر منذ العصر qii‏ على 
m MUTET‏ منذ الأيام الأول pal‏ الفرعونية وحتى الفترة التي نحن بصددها» 
اللهم 0 إذا استثنينا Sute‏ واحداً هو العلاقات e‏ النوبة. فقد جمد هذه العلاقات عهد hà)‏ 
el (bakt‏ بين حکام مصر المسلمین وبين سلالة ماقرة ) مقرّة) لمصلحة TP i ll‏ 
على إمداد الشمال بعدة مثات من العبید السود وظل M‏ بدرجة معفولة من الدفة حتی عهد 
الماليك. وريا كان الحاجز النوبي قد منع مسلمي مصر من الوصول مباشرة إلى حوض التشاد عن 
طريق دارفور. cb,‏ الاوضاع على تلك الخال حتی القرن الرابع عشر اليلادي» الامر الذي 
كان له مغزى اقتصادي عميق. ومع أن ذلك لم يمنع حکام مصر السلمین قط من الوصول إلى 
مخرون الذهب $ وادي Gal‏ وفي eg‏ فإنه die‏ صلاتهم ببلاد السردان. وكان الطريق 
ae‏ طريقاً Qa‏ رف قسمه الأول جيداً في العصور القديمة؛ وکان يمتد من الیل حتی واحة 
سيوة. وف القرنين الیلادیین الخامس والسادس» أقام عدد من الرهبان الأذكياء عبر هذا الطريق 
تجارة في آثار القدیس میناس الذي dà‏ ديره في أرباض الاسكندرية". وتشير دراسات عتتلفة 
إلى أن هذا الطريق كان یمد Ji‏ أن يخترق واحة کفرة( ۲ ويُحتمل أنه كان يعبر الکوار بعد 
ذلك من الشرق إلى الغرب De‏ بالقصبة Palin)‏ حتى بصل إلى مرنده وغاو. 

ويتحدث اليعقوبي عن هذا الطريق في القرن التاسع المبلادي بأسلوب مبهم ولكن في صيغة 
الضارع O‏ وبعد ذلك بقرن واحد كان ابن حوقل یعتبر أن هذا الطريق eds RE‏ 
عليه من FP ed‏ وتنم الأوصاف التي يقدمها ابن حوفل عن حدوث تنيرات ذات شأن. 
فحن إذا Lens‏ خريطة شاملة (الشكل )٠١٠١‏ للطرق التي يصفهاء وجدنا أنه لم یفتصر على 
اعتبار أن الطريق «الصري» قد تدهور وإنا «تجاهل» Cad‏ وجود روابط نصل بين الناطق التي كان 


gis (rn‏ يشبكة الطرق انظر «تاریخ IET)‏ العام»» المجلد الثاني؛ الفصل العشرون» اليونسكر, 
qr‏ فيا يتعلق بتطور هذه الصلات مع البحر الاحمر في عهد الفاطمیین» انظر ج.سي. غارسان «(.C. Garcin)‏ 
۷ ص ۷۱ وما پلیها. 


ri)‏ انظر ل. توروك CL. TOOK‏ تخصوص البفط. وفيا يتعلق بالعصر الفاطمي» انظر أ.ب. بشیر» ۰۱۹۷۵ انظر 
iai‏ الفصل الثامن n‏ هذا الجلد. 


ج كفيس EU) ۱۹۷۱ 0, Devisse)‏ ص ۳۸ وما يليها. 
ردم ت. لبفيتسكي 4m) Mo (T. Lewicki)‏ 


CV‏ د. لانج و س. 5 (D. langeet S. Berthoud)‏ ۰۱۹۷۷ مى ۰۳۳ وبشأن هذا الطریق انظر Cal‏ ال 
۳ نج و S‏ ص 
الحادي عشر من هذا الجلد. 


etA ص‎ ۰۱۹۷۵ (M. Cuag) ج.م. كررك‎ (A) 
۰۱۵۲ ص ۳۸ و‎ OAM ابن حوقل»‎ )۳٩( 


التجارة والطرق النجارية في غرب آفریقیا £M‏ 


یقطنها الإباضيون وبين السودان" © وکزس امتامه للطريق «الفاطمي» الواصل بين سجلاسة 
وغانا. وهو يقول بصراحة فضلاً عن ذلك إن هذا كان أنشط طريق وف Vault‏ وما أن يمر 
هذا الطريق عبر غانا إلى جنوبها حتى تتخبط العلومات التي يقدمها عنه ابن حوقل؛ مع تحديد 
مواقم ومية وذكر مسافات يكتنفها الغموض. وبالإضافة إلى coli‏ حرص ابن حوقل على أل 
يبيّن على الخريطة التي ألحقها بنضه» ما ذكره من أسماء (سامة» كوغاء غياروء کزم) وردّدها من 
جازوا بعده؛ واكتق بالقول o‏ هذه النطقة تضم «الأقاليم التي يمتلكها De‏ 

وينبغي أن ینبهنا ذلك إلى آمر هام ألا وهو أن كل ما له علاقة بوصف الطرق انا ينسم بطابع 
سياسي وینبع من خيارات یشاژها المؤلف. ويتجلى ذلك بشكل صارخ في حالة الطريق المصري 
القديم الذي قال Ge‏ سنة ANY‏ ۹۸۳م مصدر فارسي عنواله «حدود sui‏ أن قطعه يستغرق 
ثانین cs‏ وأنه لم يكن به سوى موضع واحد يتوافر فيه الماء والعلت؛ وأن التجار المصريين كانوا 
يتهجونه نقل املح والزجاج والرصاص إلى بلاد السودان"“. 

ومن الحتمل أن إغفال ابن حوقل للطريق المصري لم يكن مبعثه جرد عوامل أيديولوجية وسياسية» 
بل كان بعكس تغيرات اقتصادية حاسمة طرأت بين القرنين الیلادیین التاسع والعاشر. ذلك أن البكري 
والإدريسي؛ المؤرضين العظيمين للطرق عبر الصحراوية» لم يذكرا طريق مصرء الأمر الذي يدل على 
أن شیا ما لا ب 1 ol,‏ يكون قد حدث بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وأذى إلى هجرانه. 

والواقع أن أحداثاً رئيسية وقعث بين طرابلس وتشاد والمحيط الأطلسي في القرون التاسع 
والعاشر والحادي عشر. أما اللطقة الأخرىء المحيطة بتهر النيل» فقد كتب ها مصير ملف عن 
ذلك كل الاختلاف. 


3 3 ۹ 
الحياة في منطقة الساحل LS‏ تدل ule‏ بحوث أثرية أجريت COl p‏ 
آجریت مؤخراً à‏ غرب gl‏ بحوث على الحديد ues,‏ تكني وحدها AY‏ ظلال من 
الشك على معظم الافکار السائدة عن التخيرات السابقة على ظهور المسيحية. فقد أثبتت نلك 
التجارب أنه أثناء الفترة التي سيقت عمليات العبور التجارية الكبرى للصحراء؛ كانت هاتان 
السلعتان الأساسيتان متداولتين في الأسواق عبر مسافات بعيدة في جنوب الصحراء دون تدعل 


(E)‏ المرجع السابق. ص 58 حيث ينمت الإباضيين والتگارین بالنفاق والعقوق والانشقاق. 

)9( المرجع السابق؛ AGE‏ 

Mur امرجم السايق»‎ Y) 

AM ص‎ «OM. Cuoq) ج.م. كروك‎ GT) 

(tt)‏ انظر ج. دیس CQ. Devisse)‏ ۰۱۹۸۲ حيث ترد ببليرغرافيا حديلة وخريطة بالواقع » انظر de‏ ماکینتوش 
ipo s‏ ماكينتوش MAS (S.K. Melntosh et RJ McIntosh)‏ 

)9( انظر س. برئوس و ب. S. Benus et P. Gouletquer) «Sd‏ ۰۱۹۷۵ ۱۹۷۹ و د. كالفركرريي و ن. 
ديفيد «(D. Calvocoressi et N. David)‏ ۰۱۹۷۹ و د. غریبینار «(D. Grebenart)‏ ۰۱۹۸۳ 


AL‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
من جانب مال ul‏ واذا نظرنا إلى خريطة المواقع ۳۳ التي نمث عنها علاء الثار مؤخراً 
وحدّدوا Cx lr‏ عرفنا أشياء تبعث على الدهشة عن أهمية وادي اللیجر الاوسط ومنطقة السنفال 
في تلك الاکتشافات الأخيرة. 

فقد اکُشفت مواقع برجم تارينها إلى ما قبل القرن الخامس البلادي في منطقة باندیاغارا - 
تولوي (س القرن النامس إلى القرن الثاني قبل البلاد) ومنطقة Ie‏ - جینو (المرحلة الأولى من - 
۰ إلى +مه والرحلة الثانية من +80 إلى )٠٠٠+‏ ومنطقة بيغو» وتضم أدلة على أنه كان يوجد 
آنذاك نشاط مکثف في تلك المناطق الثلاث. 

وفيا يتعلق بانقرون انامس والسادس والسابع المبلادية» أثبتت أعال التقیب أنه» دون 
اعتبار للتأثيرات الوافدة عبر الصحراءء كان هناك نشاط في وادي CP JUL‏ وف النصف 
الجنوبي من ذلك البلد على السواء. كا جد نشاط يسترعي الانتباه في المنطقة المتدة من QU‏ إلى 
توندیدارو على طول ودیان الثيجر وحتی موقع نيامي الحالية. وتکشف Lai‏ نشاط بالغ في مرندة 
وايفة ومواقع à‏ ساحل العاج (کوت دیفوار), ومؤدّى ذلك col‏ قبل أن تظهر al‏ علامات على 
وجود تجارة صحراوية رائجت اننظست في منطقة الساحل Mum‏ جاعية تتضمن تشغيل العادن 
ونقسیم العمل والتجارة. ویمکنا البوم أن نقول» دون أن نخشى eR‏ من جانب البحوث 
dal‏ إن جميع البنى الاساسية للاستقرار والحياة الاقتصادية كانت قائمة أثناء «فرون 
"eoa‏ هذه في وديان الستنال والثيجرء وريا أيضاً في مناطق واقعة إلى جنويها. 

وعندما asi‏ إلى الفرنین الثامن والتاسع الیلاهیین» نرى أن الأمر الجديد الوحيد فيا عدا التطور 
العادي (الذي يجدر القول إنه استمر في الفرئين الميلاديين العاشر والحادي عش تم في نشوء مدن 
تجارية في الشمال (تغداوست وكرمبي صالح). وسادت الاتجاهات نفسها القرئين البلادبین العاشر 
والحادي عشر اللذين شهدا نشرء Oeil‏ ثم ولاته وتواصل نمو النشاط في منطقتي السنغال والنیجر. 

وندعم الدراسة الفضلة للآثار التي اکلشفت في المواقع الذکورة اعتقادنا بأن البحوث في سبيلها 
إلى بعث ثقافات هامة ازدهرت في منطقة الساحل ؛ ثقافات شاهدها واتصل بها التجار القادمون من 


۱۹۸۰ (RJ. Mclntosh et SK. Melntosh) انظر على الأخص ررج. ماکیتوش و سك« ماكينتوش‎ (e) 
۰۱۹۸۱ (ب) و‎ 

Y)‏ انظر co‏ ماکیتوش و س. ك. ماكينتوش (R.J. Melntosh and S.K. Melntosh)‏ ۱۱۹۸۱ چ. نیس 
d. Devisse)‏ ۱۹۸۲ 

(UA)‏ أسفرت oh‏ قريبة المهد جداً و pad‏ بعد» عن الشاطىء الوربتاني نهر dl‏ عن محصول وفبر من 
الحفائق الجديدة الثيرة للدهشة. ومن الهم في هذا الصدد أن نتابع عن کلب الشورات الثبلة للمعهد الموريتائي 
للبحوث العلمية. 

(EN)‏ بطبيعة الحال» ليست هذه القفزة الى الوراء في معارفنا برهاناً على أننا كنا بين القرنين الخامس والسايع في 
«بدايةه الحباة المنظمة والتجارة والتتمية الثقافية في الساحل Y)‏ فحسینا الأكتشافات قريبة العهد فيا بتعلق 
بالحديد واللحاس؛ لكن غثر من الوقوع في خطأ الحكم على هذا النحو مرة أخرى. نهذه الاكتشافات Qi‏ 
ظلالاً من الشك على البيانات التي قدمها ج. آنکانده AVT cO. Anquandab)‏ ني وصفة للتطور 
الاقتصادي بمنطقة الساحل. 


القيروان 
شهران: مقرط الطول» يفترض 
وجود العطاقات dea‏ 


شهر واحد: إقراط بالغ 
في القدیر 


Wj 


شهران: افاط بال 


شهر واحد: إقراط على أي حال 


کزم کوغا 


الشکل ciii‏ الطرق التجارية التي وصفها ابن حوفل (الصدر: ج. دفيس) 
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Paco ym 


۱۳۳5 Afr 


"m 


AE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشهال. وبالنسبة للفترات السابقة على القرن السابع اليلادي» أسفرت أعال التنقيب في کل من 
توندیدارو" ۴۳ Pe cie,‏ وباندیاجارا"" عن حصاد وفیر. ونتسم العلیقات التي أبداها 
س.ك. ما کینتوش و ر.ج. ماکینتوش يأهمية بالغة فما يتعلق بتجارة النحاس والحديد في o‏ التيجر 
اللداخلية””*؟. ولان كانت العلومات عن تلف مناطق السنغال أقل C eas‏ فان اتساع مساحة 
الناطق التي جرت فيها أعال التنقيب Ld‏ عليه تقديرات لكثافة الاستيطان بين النهر وبين غامبيا 
a‏ الألف الأول c sk‏ وهي تقديرات قد تثير الجدل ولكن لا يمكن إغفالها. أما موقع 
سينتيو- باراء الذي لم تنشر نتائج أعاله كلها بعد» فقد وجدت فيه معدات برونزية uS‏ الاهتام 

BUH ولا يزال اكتشاف عدد كبير من أسطرانات صنع الحبال في مواقع على النهر من‎ Paul 

بحيث يتعذر تفسیره على وجه اليقين؛ غير أنه ينم م هو الآخر عن درجة عالية من التطور 9 
وبالنسبة للقرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وريا أيضاً لتواريخ سابقة» تمخضت أعال التقیب في 
تغداوست عن آثار وفيرة ومتاسکة تدل على تعدين سبائك النحاس التي يرجح أن إحدى موادها ee‏ 
كانت تأتي من أكجوجت””2. ووجدت هنا ك أولى الأدلة ارب بة على استخدام طريقة القولبة الشمعية 
أثناء الفترات اليكرة P Pues‏ ولا شك أن هذا النشاط التعدبني الحلي» الذي يبدو أنه واصل 


2( ج.ف. سالییج وي. برسون وأي. due‏ وب يس (LF. Saliège, Y. Person, 1. Barry et P.‏ 
cFontes)‏ ۰۱۹۸۰ تواریخ بالکربون الاشماعي مصححة وبالنة الدنة: ۱۳۳۰ق top‏ و ۲4۵اق (rep‏ 
أي بين ٩۲۰+‏ ود هک 

90( س.ك. ماکینتوش و ر.ج. ماکیتتوش (SK. McIntosh and RJ. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب). Gs‏ لري 
هذين dej GA‏ حياة حضرية في هذا الوم ابدام من القرن الثاني امبلادي. وهنا یقدران مساحة الدية في 

حوال ٩۰۰‏ الى ۱۰۰۰ ملادية بأربعين هكتاراً. 

Mv RM. Bedeaux) jd رما‎ (0n 

(ov)‏ يحص بالذکر أنه كانت هتاك واردات نادرة من النحاس في الفترتين الأولى والثانية (من ۵۰ الى 1۰۰ ومن +٠١‏ الى 
۰ من الواضح أنها لم تكن ننبجة للتجارة عبر الصحراوية؛ س.ك. ماکیتوش ور .ج. [T‏ 
«Mclntoshand R.J. McIntosch)‏ ۱۹۸۱ رب): ص VY‏ ويسوق DU‏ الحجة نفسها في ص 444 و 41۵ 
وذلك فيا تما بالحديد الذي لم يكن e pt‏ وحمل أنه كان يقايض علبه مع متجيه في gui‏ النهر. 

۰۱۹۸۰ «(G. Thilmans, C, Descamps et B. Khayat) li انظر ج. تليانس و . ديكامب وب.‎ .)01( 

)60( ف. مارتان ومي. بیکر (F. Martin et C. Becker)‏ ۱۹۷۱ رب). انظر المصدر الجغرائي الوطني UE‏ 
«(Atlas National du Sénégal)‏ ۰۱۹۷۷ الصحيفة رقم cA‏ صفحة 604 لمعرفة المواقع قبل ARS‏ ستغامبیاء 


۱۹۸ و‎ ۱۹۷۸ (A. Ravisé et G. Thilman) LUS وج.‎ sb أ.‎ (on) 

(v)‏ بسجل ج. تلانس (G. Thümans‏ ۰۱۹۷۹ اكتشافات EY G‏ موقعاًء أسفرت عشرة منها عن أكثر من 
عشرة ناذج.. وقد casi!‏ أيضاً de‏ ما يبدو اسطوانة لصنع المبال في تخداوست؛ انظر د. روبیر (D.‏ 
s Robert)‏ ۱۹۸۰ 

(eA)‏ انظر مي. فاناکر (C. Vanacker)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۱۳۹ وما یلیها؛ چ. فیس و د. روبير-شاليكس وآخرون 
Devisse, D. Rober-Chaleix et a)‏ ,۰0۲ ۱۱۹۸۲ ج. (J. Polet) ady‏ 44446 د. روبیر - شالیکس؛ 
قيد النشر؛ ب. سيزون «(B. Saison)‏ تيد النشر. 

)05( د. روییرسشالیکس (D. Robert-Chaleix)‏ تيد الشر. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا tie‏ 


النشاط الذي انیت عليه دراسات ن. © قد لعب دوراً اقتصادياً فيا بين الأقاليم في وقت 
مبكر للغاية. 

duel,‏ فإنتا عندما نجمع ما لدينا من معلومات» وي Jig Y‏ تادرق عن التكيف للبيئة 
وتربية الاشية والزراعة والطعام a£‏ أن البحوث الأثرية قد أسفرت مؤخراً عن عدد من النتائج 
امامة حتی بالنسبة هذه الفترة السابقة على القرنين الیلادبین اللامن والتاسع. فني جنة -جينو» كان 
يكل السمك ونوعان من لحم البقر x» e»‏ ایض" في تلك الفترة البکرت. إذ وجدت 
شواهد على الارز وعل سلالة من الدعن( ga‏ تاريخها إلى ما بعد Eo‏ +400 وقبل i‏ 
e d) ٩۰۰+‏ الثانية). غير أنه يبدو أن الأجل SA‏ کان لا بزال قصيراً إذا استندنا في الحكم 
على ما مثر عليه من هياكل عظمية: فستة منها يرجح أن أصحابها لم يعيشوا أكثر من ۲۵ سنةء 
وواحد تجاوز الثلاثين» وثلاثة بين ۳۰ و۳۵ (Xo‏ وواحد بين £9 و هه g. e "i.‏ 
تغداوست وجدت کمیات وفيرة من لحم البقر منذ فترة ميكرة (الفرن gem‏ اليلادي أو قبلم ؛ 
وكانت الطبور وت الحبشي - والحيوانات الداجنة أو الاشية تشکل UR‏ مها من 
Pad‏ وفي Qu‏ وجدت شواهد على الذرة الرفيعة ني القرنين الثامن والتاسع الیلادیین» 
des‏ العدس في القرنين التاسع والعاشر اليلادبين على DORUM‏ 

وعلى ذلك فإن جميع الدلائل تشير اليوم إلى أن المجتمعات التي كان أهل الشمال سيلقونها عبر 
الصحراء كانت مجتمعات متاسكة حسنة التنظيم » آنشأت الدن وكانت تیارس التجارة عبر مسافات 
بعيدة أحياناً. ومن الجدير بالذكر بصدد هذه النقطة الأخيرة أنه ee]‏ أن شبكات تجارة الملح را 
ae‏ منذ تلك الفتر P‏ وينبغي نا في هذا السياق أن نذكر ما سبق أن نقلناه عن «حدود dul‏ وما 
du‏ المهلبي ایضاً من أن الثروة الرئيسية لأمراء غاو Qus‏ فيا لديهم من احتياطي Pa‏ 


)3( انظر ن. لامبير e(n. Lambert)‏ ۰۱۹۷۱ 

۰۱۸۸ (پ)» ص‎ ۱۹۸۰ (S.K. Melntosh et RJ. McIntosh) س.ك. ماكيترش و ر.ج. ماكيتوش‎ CU) 

00 الرجم السابق» ص ۰۱۹۰ 

(m)‏ الرجم السابق» صن ۱۷۷ وما يليها. 

۰۱۹۸۲ cQ. Devisse, D. Robert-Chaleix et al) ج. دُفيس ود. روبیر-شالیکس وآخرون‎ (M) 

)9( و فلیو فاك Filipowiak)‏ ۰0۷۰ ۰۱۹۷۹ ص ۱۰۷ و ۰۱۱۳ 

)0( ج. د. فيس (T. Devise)‏ ۱۹۷۰: بين ساحل المحيط الاطلسي ونهر اللیج رکانت تاغنت في مورتانا وأوداغست 
عطتين هامتین» ويُحتمل أنه كانت هناك تجارة ماثلة بين کوار وتشاد (د. لانج و س. بیرتو (D. Lange et S.‏ 
cBerthoud)‏ ۰۱۹۷۷ وبين هضبة عير والمناطق المتاخمة وهلم جرا. وذلك Lal‏ هو رأي س.ك. ماکینتوش 
و ر.ج. ماکیتوش (SK. Melntosh et R.J. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب)ء ص ٤٤٩‏ اللذي 
دراسة لزيد من السجلات» أن تجارة الل كانت مزدهرة في جنرب الصحراه من القرن الخامس اليلادي قصاعداً. 

«VA ص‎ iM Yo COM. Cuog) ج.م. كروك‎ (QV) 


HAL‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاوضاع في شمال الصحراء الکبری 


حسبنا لهذه الغاية أن JE‏ من بين مات الاوضاع في شمال الصحراء الکبری العناصر التي ریا 
كانت تتسم zal‏ بالنسبة للتاریخ الاقتصادي"؟ ولتاريخ الاتصالات عبر الصحراء. 
وتعنينا في المساحة التي يشغلها المغرب اليوم خمس مناطق كان يسكن إحداهاء وهي 
منطقة السهول الواقعة على الحیط الأطلسي وجانب كبير من مرتفعات الريف» أقوام ظلّت 
مستقلة أمداً طويلاً. am‏ تصدّت قبائل البرخواطف أبرز هؤلاء الأقوام » S» e‏ 
إخضاعها على الأقل إلى أن Je‏ عهد الرابطین. ولعبت تلك القبائل دوراً ré de‏ جيداً 
cu‏ من خلال علاقاتها التجارية مع أسبانيا السلمة على الاخص» وان كان يبدو أنها لم 
تربطها أبة صلة بمنطقة الساحل. أما الادریسیون الذين انفسموا إلى عدة فروع حاکمة» فلم 
يكتفوا بالسيطرة على الشال — حول فاس» العاصمة التي أنشأوهاء ومكناس - بل سیطروا 
Gd‏ على جبال الأطلس الوسطى. ويمكن القول» استاداً إلى ما نشر حتى الآن من 
دراسات» إنه لم تربطهم بأفريقيا السوداء أي صلات"؟. وؤجدت في الشبال سلسلة من 
cuu‏ من سبئة إلى ique‏ كفلت روابط متصلة من خلال التجارة الساحلية 02 أسبانيا 
المجاورة: وكانت تلك الوانی تعتمد داثاً وبصورة مباشرة على اقتصاد الاندلس(۳. ولدى 
المؤلفين العرب» اشتهر وادي السوس» الذي یفصل بين الاطلس الاعل والاطلس ا 
وفبرة UNI‏ وكان في هذا الکان أن نشأت تامدولت”"" كأول Ue‏ رئيسية 
مة على الطرق التجهة نحو الجنوب» ونشأت حتى القرن العاشر اليلادي مدن أخرى كثيرة 
qu 1‏ الأطلس وفي وادي درعة. وأخيرأًء كانت سجلاسة (الي يورد البكري عدة صيغ 
متضارية لقصة تأسيسها) فد بدأت Las‏ على الجانب الصحراوي للأطلس الأوسطء بالتأكيد 
قبل أن يبدأ النصف الثاني من القرن الثامن المبلاديء لتكون يمثابة عحطة القوافل الني كانت 
تذرع الصحراء إلى de‏ وإلى الجنوب". 
وكان الجنوب» حسیا يقول جميع المزلفین؛ Me‏ كبار الجمّالين» سادة الصحراءء الذين لم 


۰۱۹۷۳ (C. Vanacker) القارةء انظر سي. فاناكر‎ Je للاطلاع عل الاتصالات التجارية بين مناطق في‎ CU) 

)14( د. يوسناش .1411-147٠ (D. Eustache)‏ وفقاً للكتالوج الذي بذل هذا المؤئف age‏ كبيراً ني إعداده لا 
بوجد أثر لقبام الادريسبين بسك الذهب» وتلك حجة قوية ولكنها لا تكني لبت في us‏ الاتصالات مع الجنوب. 

)۷٠(‏ امتد الوذ الأسباني في اثقرن الماشر الميلادي» إذا كان لنا أن نصدق ابن حوقل» حتى بلغ سیبو على الساحل 
الاطلسي؛ انظر ابن حوقل۰ ۱۹54 ص MY‏ 

0( ابن حرقل» 21945 ص SM‏ 

(VY)‏ ب. روزییرغر Rosenberger)‏ .8)» ۱۹۷۰ (ب)» ص diy ٩۱۰۹‏ وجدت هذه المدبنة في القرن العاشر 
الملادي؛ ويرد ذکرها Lai‏ عند اللعقوبي. 

(VY)‏ يقول اليمقوبي (انظر ج.م. كروك «(.M. Coq)‏ ۰۱۹۷۵ ص (LA‏ إن هذه المدينة الراقعة في «بلاد السوده 
ینکن بلرفها في حوالى خمسين يوماً. ويرى ابن حوقل» MAE‏ ص Vl 6٩۷‏ وجدت من القرن العاشر 
الليلادي» ol,‏ تجارة سجلاسة مع d me‏ تقطع». 


التجارة والطرق التجارية في غرب أقريقيا av‏ 


يعرفوا الخبز ولا الزراعة وکانوا يعيشون في تكافل وثيق مع جماهم. وکان منهم بنو مسوقة الذين 
ذكرهم ابن حوقل في القرن العاشر المبلادي والذين كانت لديهم معرفة ممتازة بالطرق وکانوا 
یسیرون محجبي Md‏ ويعيرون الصحراء شتاء”*". وقبل ذلك بقليل ذكر ابن الفقيه قبيلة لمطة 
التي اشتهرت بصنع التروس «التي کانوا يسقونها سنة كاملة في اللبن الحامض وکانت السبوف 
ترند عن 3 ni‏ ومن المتقد أن هذه التروس هي ما آشار di‏ ر. مولي بلفظة 
«adargues»‏ وأسهب في الکتابة Pus‏ وقد تتاول ت. ليفيتسكي بالبحث مؤخراً مسألة 
دخول هذه الاعات في الإسلام"» وان كان لا یزان هناك الكثير من البحث الذي ينبي 
إجراؤه حول هذا الموضوع الصعب. 

وما إن هدأت ثائرة البربر» ولا سيّما في عهد الأغالبة» حتى علا شأن إفريقية؛ ومن أهم ما 
يعنيئا في هذا القام بصدد الاتصالات عبر الصحراوية؛ وجود دنائير مسكوكة ye‏ أن تحظي 
FP Pos‏ ولدینا هذا الغرض استقصاء أجراه أ.س. ابرنکرویتز CY‏ بشأن tuo £o‏ من دنانیر 
الأغالبة أسفر عن أنها كلها على درجة ممنازة من النقاوة "۴ (۹۸,۹۹ في QUE‏ التوسط). ویتبین 

من التصنیف الزمني ها أن أقلها نقاوة ca‏ تارينها إلى بداية القرن التاسع اليلادي» وأن درجة 
الثقاوة ارتفعت Tes‏ بعد سنة En M‏ القطع التي صنمت من الذهب الخالص Eee)‏ 
شكت بين عامي ١٤۸م‏ و ۳٩۸م“.‏ ومکذا استطاع الاغالبة الحصول على الذمب gh‏ 
لأغراض السك. وما زلنا لا نعرف ما إذا كان جانب كبير من هذا الذهب قد توافر على أثر فتح 
جزيرة eV‏ أو أنه أحضر من «بلاد السودان» في القرن التاسع Ouen‏ ولا - 


۰۱۰۰ ص‎ 201554 uem ابن‎ (Vb) 

qu (Ve)‏ كروك EM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص 404 ويرجع تاريخ اللص الى سنة ۹۰۳م. 

۰۱۹۱۱ CR. Mauny) de ر.‎ (YS) 

۰۱۹۷۰ «CT. Lewicki) ت. ليفينسکي‎ (Y) 

۰۱4۰ ل يلق هنا الوضوع إلا إعناماً سطحياً في ج. فیس» ۰۱۹۷۰ ص‎ (A) 

۰۱۱۱۳ AS. Ehren Kreutz) أ.س. اپرنگرویتز‎ (V4) 

(n)‏ الرجع السابق» ص ۱۲۵۱ لم يكن فيها إل واحد تبلغ نسبة الذهب فيه ۸۳ فقط؛ وستة تتراوح النسية فيها 
بين ۸٩۵‏ و ۱/۹۷ و ۲۲ تبلغ السبة فيها AAA‏ وثلاثة من الذهب Q7) ua‏ 

ete امرجم السابق»‎ (n 

۰۲۵۱ ص ۲۵۰ و‎ ATT بقدم هذا الفرض م. طالبي؛‎ (AT) 

(Af)‏ یژکد الرجع السابق في صفحة 40۸ ارتفاع نسبة السود بين حراس الأمبره وصحیح أنه يجتمل أنهم أتوا من 
تشاد عبر ub‏ تصدير العبيد الشار اليه فيا تقدم. وأيا كان الامر» فان قدوم السود الى إقريقية تؤكده بطريق 
غبر مباشر دراسة أجريت مؤخراً عن مستلکات كاتدرائية مونريال في صقلية بعد الفتح النورمائدي في القرن 


الحادي عثر الميلادي» ذلك أن القوة العاملة بالكاندرائية كانت نضم bae‏ من مسلمي إقريفية السود؛ انظر 
ه. ببرشيه وأ. كررئو وج. 4(H. Bercher, A. Courteaux et J. mouton) i‏ ۰۱۹۷۹ 


Eva‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الوضوع je‏ نقاش ol‏ فمن جهةء لیس لدينا بالنسبة لعصر الأغالبة من النتائج ما 
بدأت تکشف عنه البحوث الختبرية المامة التي يجريها ر. مسییر (R. Messier)‏ على دناثیر 
الفترات P uel‏ وهناك من جهة آخری قلة الوثاتق وصعوية تفسیرها. وقد 41 ت. 
ليفيتسكي » « في دراساته الكثيرة عن الاياضية یه أنهم کانوا يشكلون حاجزاً سباسباً وأيدبولوجياً 
أمام نفاذ الأغالبة إلى الجتوب؛ غير أنه à‏ يقل أو يثبت قط أنهم؛ على الرغم من احتكارهم 
التجارة على الطرق الصحراوية؛ ۸ يبيعوا الذهب لكام القيروان.. وينسب البكري في القرن 
اتاسع اليلادي إلى عبد الرحمن بن أبي عبيدة الفهري حفر الآبار gue de‏ تامدولت - 
أوداغست. رکان عبد الرحین قد استول على à 3 (PH‏ سنة ۷ وا تقول أحد 
الصادر التي نشرت مؤغراً اله نهب مديئة تلسان رأعضع الغرب بأسره في ts‏ 
eo, . ever‏ ال الفهري La‏ أنه قام بحملة pu‏ بلاد الذهب في تاريخ سابق على ذلك 
- حوالى سا er û pum‏ - يزعم أنها كانت بتحریض من حاکم NASTY!‏ كانت تلك 
الحملة قد شت dX eti‏ وأنه قد ترئب عليها حفر الآبار وکان أقصاها إلى الجنوب Lily‏ عند خط 
العرض ۲۳ على أكثر تقدي» ap‏ ذلك لا يعني إطلاقاً أنه ul‏ طرش تجاري إلى أوداغست 
de)‏ خط العرض ۱۷) وال بلاد الذهب" C‏ ويبدو من الغريب أن إفريقيًا بور استكشاف 
طربق غربي على استكشاف طريق آیسر منلاً يمر بالمزاب. وليس من المکن الآن أن نعرف 
بالتفصيل ما يحتمل وجوده من صلات اقتصادية بين إفريقية وغرب أفريقيا في القرنين الميلاديين 
الثامن والناسع» أو حتى ما إذا كان للأغالبة سياسة متاسكة في هذا الشأن. وأقصى ما يمكن 
الذهاب إليه هو أن نفترض» بدرجة من اليقين تقل أو تزيدء أن الحكام الاباضیین بالمنطفة 
المندة من جنوب طرابلس - جبل نفوسه - إلى الوفع الذي يشغله اليوم غرب الجمهورية 
الجزائرية » حاولوا بأننسهم ني ذلك الوقت أن بنظّموا اتصالات عبر صحراوية منتظمة. وذلك 
ES A‏ إليه وجود الذهب في إفريقية» كما بضني على هذا الافتراض مزيداً من المصداقية ul‏ 
; بوجود صلات بين تاهرت وغاو. وبذلك تكون ناهرت واحداً من ANI‏ الرئيسية على 


(M)‏ يرى ه. جميط وم. طاليي وف. دشراوي وم.أ. مرابط (بدون تاریخ)» ص cov‏ أن الاتصالات بأفريقيا 
السوداء لا ترال تتمي الى عالم الفروض. ويعتقد م. طالبي» AATA‏ ص ۰۱۷۳ أن ارتفاع مستوی النشاط في 
إفريفية لي الفرنین الیلادبین العاشر والحادي عشرء على شو ما ورد ذکره في خطابات من نجار يهود درسها 
س.د. Goitein)‏ .8)» ينع عن أن مسنوى النشاط نفسه كان موجرداً بالفعل في القرن التاسع البلادي. ومؤدى 
ذلك أن الذهب الافريي كان يستورد آنذاك. 

(Ae)‏ — انظر الحاشية رقم ۱۲۷ من هذا الفصل. 

۰۱۲4 ص‎ ۰۱۹۷۰ eds أساساً في ج.‎ UAM ترد‎ (An 

۰۱۹۹۰ dE. Lévi-Provengal) -بروشال‎ À انظر‎ (uv) 

۰۱۲4 ص‎ ۱۱۹۷۱ CLR. Idriss) هير. ادريس‎ (AA) 

)9( أبن عبد اللکم» ۰۱۹۲۲ صن ۰۲۱۷ 

۳۵-۳۴ صن‎ ۰٩۷۰ (S. Daveau) jb س.‎ HA (89) 


العجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 4 


أول اتصالات عبر صحراوية منتظمة نعرفها. وكانت تلك الانصالات مع غاوء وليس مع غاناء 
ومن المعقول أن نتساءل عا إذا لم يكن تجار ناهرت قد حاولوا تزويد غاو بالملح الذي كان 
أمراؤها يخزنونه بقصد بيعه. ويجب أخيراً أن نذكر أن إمام تاهرت صاهر بني مدرار 
السجلاسین على أمل أن dts‏ نصيب في تجارة الطريق الغربي المتنامية. 

de,‏ ذلك up‏ بالنسبة SA‏ ا والتاسع cusa‏ ول أن تتوافر للباحثين وثائق 
أفضل وخاصة من خلال عملیات تنقيب في سجلاسة وتاهرت» سنظل مضطرین إلى الاقتناع 
بالفروض فيا يتعلق بإنشاء الدن en‏ على النهايات الشالية لطرق التجارة عبر الصحراوية 
(تامدولت وسجلاسة وتاهرت وورقلة (ورجله) ومدن الجريد)ء وبشأن تنظيم القوافل عبر 
الصحراوية في مرحلة مبكرة. 

ومن ثم يجب علينا أيضاً أن نود على الفورء کا Mà‏ في حالة طريق مصرء على أن جميع 
مُعايلات الشکلة تتغير مع الأوصاف التي قّمها ابن حوقل الذي يشير إلى أوضاع go‏ 
منتصف القرن العاشر البلادي» وكذلك مع الأوصاف ESS m a‏ الذي یتحدث أحياناً 
هو الآخر - من خلال استماراته من الوزاق الذي ألف أعاله في القرن العاشر اليلادي - عن 
الأوضاع ني ذلك القرن. وكل الدلائل دون إلى أن نفترض أن الأحداث الاسة التي est‏ إلى 
نشوه نجارة عبر صحراوية منتظمة قد وقعت في القرن المذكور أو أثناء الفترة الممتدة من سنة 
۰ إلى سنة qe‏ 


أي جارة؟ وا عن أي سلع؟ 
عندما ننظر إلى فترة الألني سنة السابقة على القرن الثامن البلادي انطلاقاً من ذلك الفرن نجد أنها 
زادت الصعوبات الجغرافية التي حول دون الاتصال بين المنطقتين اللتين بحثناهما لتؤناء غير أنه في 
مقابل ذلك» كانت وسيلة JE‏ بالغة النفع في عبور الصحراء - وهي الجمل - قد توافرت لما منذ 
عدد من القرون. 

ومع ذلك ظلّت هناك حلقة أساسية مفقودة: ما الذي كان يمكن الحصول عليه في الجانب 
الآخر من الصحراء؟ فبالنسبة للجنوب» ريا كان الجواب عن هذا السؤال: لا شيء يذكر ! ذلك 
أن الاحتياجات من طعام شدید التباين مع طعام سكان بلدان البحر الأبيض التوسط كانت تلبیتها 

من المناطق الجنوبية المجاورة أيسر مالا من تلبيتها من الشيال الواقع على الطرف الانعر من 
الصحراء الكبرى . كذلك فإنه» od‏ لم يكن c‏ متوافراً بكثرة» فقد كانت توجد منه إمدادات 
كافية نسبياً بفضل توافر تقنيات إنتاجه ونقاط جمعه وصنعه. ولعل من واجبنا ألا نتيح للمصادر 
العربية اللاحقة لابن حوقل أن tls‏ نترکه من انطباع بأن منطقة الساحل الأفريتي كانت 
[P‏ من gli‏ ونقع تحت رحمة تجار الشيال فيا يتعلق بإمدادات هذه السلعة. 

ذلك col‏ وان d‏ يمكن إنكار القرق الشاسع بين أسعار الملح الستورد من الشمال P‏ وبين 


La ج. دُفيسء ۰۱۹۷۰ ص ۱۱۱ وما يليها» مع التعديلات الطفيفة الواردة‎ CU) 


1۲۰ 5 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاسعار التي كانت متداولة في بلدان البحر الأبيض التوسطء فان هناك ظلالاً طفيفة ينبغي 
إضفاؤها على الصورة. فابن حوقل والبكري والادريسي يُجمعون لائتهم على أن أؤليل واصلت 
cel‏ اللح وتصديره. ويقول ابن حوقل إنها كانت التجم الرئيسي في جنوب aea‏ على 
حين آورد البكري وصفاً للحياة في المنطقة النتجة للملح ولتي بأكل أهلها لحم السلحقاة 
à Pai‏ ء من الساحلٍ الذي يوجد به العنبر c Pot JE‏ وبين الإدريسي أن المنجم لا 
diy‏ يلعب D‏ إقليمياً هاماً» وأن نتاجه الذي كانت تتقله مراکب تمخر عباب «النيل» كان ببلغ 
كل أغاء Ll ssa‏ وكل الدلائل التي يردّدها ابن حوقل ومن جاء بعده من المؤلفين 
تشير إلى أن نجار الشمال - الذين كانوا في البداية عملاء لأؤليل واضطروا بعد ترك هذا المنجم 
إلى التوجه إلى أوداغست (الواقعة عند موقع bt‏ من حيث توافر الماء على الطريق بين الساحل 
وبين وادي النيجر) - اكتشفوا بالتدريج des‏ لاختصار هذا الطريق» وذلك باستخدام 
احتياطياث الملح الموضوعة على طريق الشمال - الجنوب امار بوسط الصحراءء وبذلك وجدوا 
طريقة CU‏ ضغط متزايد على سوق الملح في الجنوب وحذوا حذو غانا وأوداغست في تكثين 
الاتطباع بوجود طلب غير مُلتَى» بینا كانت BAL‏ أن الضغط كان يزداد على بيع سلعة يُحتكر 
استخراجها ونقلها. غير أن تاريخ اللح واستهلاكه في مناطق السافانا والغابات لا بزال يتعين علينا 
ندوینه» ومن المرجح أن هذا الإنتاج قد pl‏ تجنب ضغط dei‏ . کا أن الجنوب لم يكن في 
حاجة إلى مزید من النحاس Sw‏ الرأي الذي ساد قبل عشرین سنة)» أو إلى مزید من الحديد 
الذي كان ينتج بالفعل بطريقة مشتت مشتتة ولکن بمقادير كافية. ومؤدّى ذلك أن أي طلب على السلع 
ul‏ کان E‏ من الشمال أكثر ما كان يأتي من الجنوب. 
وفیا ges‏ بغرب أفريقيا والفترة التي نحن بصددها» فمن الرججح أن الطلب على العببد قد 
بولغ في تقدیره مبالغة شديدة. وقد بين کلود کاهن منذ عام 1454م أن قيمة التجارة عبر 
مسافات بعيدة» وفقاً لصادر عربية من القرنین الیلادبین التاسم والعاشر Q0‏ يمكن تقدیرها 
بوضوح من حيث هامش الريح GH‏ فيها مع مراعاة مدی ما تتعرض له من أخطار. كا بين أن 
تجارة الرقيق لا يبدو عموماً أنها كانت مصدر أرباح «f Vies‏ وان كان يقول إن استيراد العبيد 
كان أمراً لا غنى عنه «لقتضیات الرخاء الاقتصادي العام... الذي كان بتطلب ويتيح استخدام 


(m‏ ابن Mee‏ ص .٩۱‏ والواقع أنه فیا يبدو لا يعرف منجاً غيره. 

HY ص‎ (M a(R Mauny) gs. (A) 

.٠١١ الرجع السابق» ص‎ (M) 

)80( الرجع السابق» ص ۰۷ 

(AU‏ سي. کاهن (C. Cahen)‏ ۰۱۹۷۷ ص PPA‏ الصدران اللذان درسا هما: «نبشر اكجارةء (العراق» القرن 
التاسع اليلادي و «حاسن النجارةه» تاليف آبو الفضل الدمشتي. 

09 الرج السایق» ص .54١‏ كانت الأیان puo alt‏ هي الاستثناءء 3p‏ كانت أسمار البيع تتراوح عموماً بين 
۰ ديثاراً و ٩۰‏ ديناراً. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا لفق 


قوى عاملة متزايدة كانت أيسر سبل الحصول عليها تجارة des GE‏ ذلك فإن الاتجار à‏ 
الرقيق كان يشكل نشاطاً cias‏ وإن لم يكن فيا يبدو أهم القوى الاقتصادية الدافعة ومن ثم فهو 
لا يفشر نشوء التجارة عبر الصحراء. . ومن ei‏ أن الطلب السنوي عليهم كان Pls ae‏ 
وكانت تجارتهم أفضل Gio‏ في الريع qul‏ الشرن للقارة نا في ای de!‏ الغربي. 

وبديهي أن oem‏ لم يكن يعالي من احتياجات غذائية؛ ذلك أن بعد الشقة وتباین الأطعمة 
الأساسية لم يكن من شأنها حفز الئاس إلى عبور الصحراء سعياً إلى الدنن أو إلى الكولا التي لم 
تظهر في الشمال إلا بعد القرن الثالث عشر اليلادي)» أو إلى الفلفل الذي كان التجار العرب 
يأتون به من آسباء از لم تسوّق to‏ الفلفل» an‏ إلا في وقت لاحن des‏ نطاق مین 
وبالخل» لیس هناك ما يشير إلى أن الناس کانوا بتوجهون إلى الجنوب سعياً إلى الأقمشة dre‏ 
باللون النبلي» فضا عن أنه ليست هناك أدلة على أن تلك الأقمشة كانت تتج على نطاق واسع 
قبل الفرن الحادي عشر QUIDAM‏ 

des‏ ذلك لم يعد أمامنا لتفسير نشوء التجارة عبر الصحراوية سوى السلعة التي تحدّث عنها جميع 
المزلفین العرب وأعارها كل المؤرخين اعتامهم: تلك هي الذهب. وقد uf‏ عن هذا المرضرم 
نصوص بالغة الكثرة منها الغث ومنها السمين. وليس الامر الذي يعنينا في هذا المقام أركيولوجباً أو 
Ge gt‏ وإنا هو اتتصادي : تحديد الزمن الذي أدّى فيه الطاب على الذهب في الشيال إلى إقامة علاقات 
تجارية منتظمة مع منطقة الساحل» والظروف التي حدث فیها ذلك والأغراض التي دفعت إليه. 

وکان jun‏ الإسلامي» وخاصة بعد ما Jet‏ من إصلاحات في نهاية القرن السابع امبلادي» 
مستهلكاً رئيسياً للذهب في حين أن إنتاجه من هذا العدن كان Saa‏ نسبياً» وكان يتصرف إزاء المناطق 
المتاخمة له باعتبارها منطفة طلب شاسعة, وکان من الأرجح أن بأتي الذهب أثناء اء تلك الفترة من آسیا 
والنوبة ومن إعادة استخدام كنوز الفراعئة» لا من غرب أفريقيا ولا من المنطقة التي تشغلها لیم 
Le‏ . فغرب العام الاسلامي» باستثناء إفريقية في ظل حکم الأغالبة زكا رأبنا) » لم يسك 


RP GA)‏ السابق. 

(A4)‏ ان مثال البقط (Bakt)‏ البرم بين النوبة ومصر Lun‏ على التفكيرء» إذ كان يقضي بتسليم eem‏ عبد على 
الأكثر عند أسوان كل سنة مقابل سلع یعتاجها البلاط النربي. 1 

(e)‏ إن ذلك كله أمر شديد الاحتال فيا يتعلن بالروابط بين مال أفريقيا و «بلاد السودان». وریا يجدر تعديله بعض 
الشيء فيا ges‏ بطراباس: فذکر ابن حوقل لانتاج الأقمشة الصوفية وتصديرها في أجادابيه (ابن حرقل» 
4 ص 5) يثبر VIR‏ بصدد الدور الممكن لشب كوار على نحو ما جاء بحق في د. لانج وس. 
بيرتو (D. Lange et S. Berthoud)‏ ۰۱۹۷۷ 

(IO‏ توجد ببليوغراقيا طويلة ومملة عن هذه المسألة. ومن الاعال حديثة العهذ الي يجدز الرجوع اليها: سي. کاهن 
(C. Cahen)‏ ۰۱۹۷۹ و ۰۱۹۸۰ ومن الجدير بالذكر في هذا اقام أن ر. IATA «CR. Summers) je.‏ 
بری أن نعدين ذهب الجنوب كان قد بدأ في القرن السادس البلادي وبلغ مرحلة منقدمة من التطور في القرن 
الثامن اليلادي» وأنه op‏ تجارة تصدير ستوية ضخمة من القرن العاشر اليلادي .قصاعداً. غير أله ما من أحد 

أجرى ue‏ الان» استناداً ال هذه الحقائق» دراسة اقتصادية شاملة من تسويق ذهب شببهة بالدراسة التي 

أجراها الكثبرون منا عن ذهب غرب أفريقيا. 


ta 1‏ من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


الذهب قبل حلول القرن العاشر اليلادي" "۲ غير أنه c‏ منذ ذلك التاريخ فصاعداً مستهلكاً 
رئيسياً للذهب في أغراض سك العملة. وکان منذ ذلك التاريخ Cal‏ روم يكن هذا بمحض الصدفة) 
أن غدت الملومات عن إنتاج الذعب الأفريق - ومصدرها فضا عن ذلك كتاب الغرب الإسلامي 
لأول مرة - أقل اتساماً بالطابع الأسطوري أو PA‏ وأكثر دقة من وجهة النظر الجغرافية. 

ويجدر بنا في هذا الوضع أن نتطرق بإسهاب إلى مسألة جانبية هي أن جمیع المنظرين 
السلمین بشأن سك الذهب کانوا یفزتون بصورة أساسية بين الذهب والفضة في حالتها الحام غير 
الثقاة asy‏ أن بسكا في عملات. فز بك قبيل المجرة» كان الذهب الام ب يعرف dh rt‏ 
والذهب المسكوك یعرف باسم NL‏ '. وف مقال شر في عهد قريب < ري ره 
برونشنيغ التفرقة نفسها بين التبر أو السبيكة والدنائير. ومن شأن هذه dia‏ البسيطة أن gs‏ 
علينا الحذر من ترجمة لفظة التبر إلى تراب الذهب. ومن الجدير بالتعليق محص لتواتر لفظتي 
«البر» و «الذهب؛ في المصادر التي ترجمها ج.م. OS‏ 

فني نظر الکتاب الاوائل» ومنهم الفزاري وابن الفقیه" iC‏ تشير لفظة «الذهب» ال 
الذهب الخام» با في ذلك الذهب «الذي ينمو كبا ينمو UE‏ وبالنظر إلى الأهمية الکبری 
التي تُعلّق عموماً على ما كتبه البكري عن هذه النقطة» فقد طلبنا من باحث تونسي شاب 
بمعارفه اللخوية الممتازة» أن يزؤدنا بترجمة دقيقة قدر الإمكان لذلك (Cua‏ نوردها فيا 
m‏ 

«S'il est trouvé dans toutes les mines de son pays une portion 9? d'or, le roi 
en trie(l9) Je meilleur; mais il en laisse aux gens les déchets d'or natif !?, Sans 


۰۱۹۷۰ (C. Cahen) في عهد تريب جداء سي. كاهن‎ (I0 

18 ملاحظة‎ LA y ۷ ص‎ ۰۱۹۷۲ (GP. Hennequin) ج.ب. هیکان‎ (UT) 

۰۱۹۱۷ (R. Brunschwig) برونشفیغ‎ o (QUO 

۰۱۹۷۵ (QM. Cuoq) ج.م. کروك‎ (9) 

085 EY الرجع السابن؛ ص‎ (n) 

1M. في وقت لاحقء يفول العمري في القرن الرابع عشر اليلادي أن جذور النجیل هي «تبره (ج.م. كورك‎ QV) 
JM. عن استخراج الذهب (ج.م. کووك‎ dU وان مدث في وضع‎ ge «(VY ص‎ ۰۱۹۷۰ ۵ 
YA: ص‎ Cu 

HA)‏ السيد نور الدين غالي الذي Le‏ رسالة دکتوراه التاريخ. وفيا بلي النض الأصلي للبكري: «وإذا وجد في 
جميع ممادن بلاده الندرة من الذهب استصفاها الملك وإنا بنرك منها للناس هذا الثبر الدقيق ولولا ذلك لكثر 
الذهب بأبدي الاس حتى بهرن. والندرة تکون من أوقية الى رطل ويذكر أن عنده منه ندرة كالحجر الضخم». 

(i4)‏ يؤكد غالي أن كلمة الندرة تشير الى كتلة من الذهب الخالص ممزوجة بالرکاز. 

ait صفوة الئيء » أو‎ dsi تشير اللفظة العربية «استصيق» ال‎ (14e) 

(Y)‏ العبارة العربية وا یفةه. ارجع في لفظة «تبرقه الى «المنجد في اللغة والاعلام» (بروت؛ ۱۹۷۵) حيث 
ow‏ بأنها «ما كان من الذعب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معذنه». 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا syr‏ 


cela l'or !!? pur entre les mains des gens deviendrait trop abondant jusqu'à 
baisser de valeur. La parcelle va de une ukiya à un ratl. On rapporte qu'il en a 
une chez lui, «semblable à une énorme pierre»(113), 

zz‏ نا هذه الترجمة حل جديداً لتفسير زوج الالفاظ «تبر - ذهب». ققد وجد السید 
غالي في جميع المؤلفات التي اطلع علیها معنى لفظة «التبره الوضح أعلاه: ذهب علي» غير 
مسكوك ولا مصوغ رتا كشذرات أو تراب؛ وهو في جميع الحالات الذهب في حالته الأولية 
Cs‏ الذهب المصرغ الذي تستخدم بصدده لفظة الذهب"'. وف مقابل ذلك نجد أن لفظة 
«الذهب» تشير في كل حالة إلى عملية تهذيب تستهدف الحصول على المعدن في أنق صوره» 
سواء كان uas x Las‏ وعلى ذلك فان التمييز بين الذهب غير المصوغ و «لب العدن 
اخالس» بعد أن A‏ من الشوائب يبدو لنا أنه یکی n‏ لفهم النص الذي كتبه البكري. وي 
موضع تال من هذا التص یذکر اليكري أن النفارتة يتاجرون في التبر"""". ولا بمكن أن يوجد 
سوی تفسیر واحد MA‏ التناقض: هو أن التبر الذي برك SUN‏ ريا كان dp.‏ تجار 
متخصصون» النفارنة (أسلاف الونغرة؟)» الذين يعملون بعيداً عن رقابة الحاكم. ولكن كيف 
od dis‏ تفسير البكري P Pes‏ الذي یقول بأن الحاكم كان ینظم تداول الذهب باحتفاظه 
بالقطع الكبيرة منه حتى لا تهبط قيمته نتيجة لفرط توافره؟ وهل لنا أن نفترض أن التضارب في 
شؤون الاقتصاد كان أمراً مألوفاً في غانا؟ لا نظن ذلك. فالتمييز القليدي بين القطع الكبيرة من 
المعدن ونرابه لا يصمد للتحليل» إذ إن التمييز GAH‏ كان من نوع آخر: فلفظة «الذهب» تشير 
إلى الذهب «الخالص» الذي كان الحاكم يحنفظ به لنفسه وكان يُستخدم في سك التقود. وإلا 
فکیف كان لكاتب أندلسي عاش في القرن الحادي عشر اليلادي وترتی ونشأ في وسط QU‏ 
عربي أن يعر عن نقسه بأسلوب آخر؟ odi ui‏ فقد كان Las‏ «طبيعياه» على مستوى رفيع من 
الجودة هو الآخر» dips‏ بعيداً عن القنوات الخاضعة لسيطرة الحاكم. 


GAY)‏ اللفظة العربية المستخدمة في هذه DU‏ هي «الذهبء للتمييز بين مفهومها ومفهوم اللفظة السابقة, 

«Si l'on VY ص‎ ۰۱۹۸ «(V. Monteil) ترجست هذه الفقرة في مكان آخر عل النحو التالي: ف. مونتي‎ (M) 
découvre dans n'importe quelle mine du royaume de l'or natif, le roi met la main dessus: il ne 
Sil'on :۱۰۱ ص‎ ۰۱۹۷۰ (LM. Cuoq) رج.م. كروك‎ laisse à ses sujets que la poudre d'or...» 
découvre dans les mines du pays de l'or en pépites, le roi se le réserve; il abandonne alors à 
«ses sujets la poudre d'or...» 

CNE)‏ بورد ر. بلاشیر و م. . er‏ دیب . نیزر Blachère, M. Chouémiet C. Denizeau)‏ 8۰ ۱۹۱۷ اجره 
الثافيء ص 44۸4 Lu‏ ریا أخق من ابن عبد الحکم» تصه: «تبادل مع زراژه تيراً لقاء ذمب». 

(e)‏ في شرح الفمل ذهب يورد «التجد في اللفة والاعلام؛ ص ۲6۰ معنی هلا نصه: دوجد الذهب بكثرة في معدنه 
فدهش وكأته زال ade‏ 

)0 ج.م. كروك «UM. Cuog)‏ ص ۰۱۰۲ 

۰۱۰۱ الرجع السابی» ص‎ QUY) 


AE‏ أقريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وبعد انقضاء قرن على ذلك» آمدنا الادريسي - الذي كان ذا علم واسم ومعرفة متازة de)‏ 
عکس ما قاله عنه کثیرون) - بتفاصيل جدیدة"۳*. فوققاً لروايته» كان تجار الشمال osish‏ 
التبر من LS‏ وکان الونغرة یوژدون التبر الذي كان يسك في ورقلة GR)‏ ويزيل 
نص الادريسي أي شك قد يساورنا: فالونفرة لم يكن بمقدورهم أن یعملوا حارج سلطان حاکم 
غانا. 

ویبدو لنا أنه» على حين أن القابلة الطلفت» من حيث انشکل المندسي» بين «الشذرات» 
باعتبارها مدلول لفظة «الذهب» وعبارة «ثراب الذهب» باعتبارها مدلول لفظة «التبره تجرد 
الناقشة من جانب كبير من حيويتهاء فان النمييز في هاتين اللفظتين بين الذهب الخام والذهب 
المسكوك يترك بابها مفتوحاً. والمرجح أن الناقشة لن يحسمها نهائياً إلا إعداد بطاقات بمواضع 
استخدامها وترجمتها في كل حالة. وريا يتحقق ذلك؛ نود أن نقترح فروضاً أخرى قد تساعد 
عل خسم AEAN‏ ۲ | 

op col,‏ لفظة «ذهب» لا تستخدم إلا قلي في المصادر العربية الني تتحدث عن غرب 
أفريقيا. فهي وان وجدت في مصادر الفرنين المبلاديين الثامن والعاشر» لا تکاد ترد في مؤلفات 
لاحقة للبكري باستثناه مصدرين ينتميان إلى القرن الرابع عشر P Ds‏ ويلاحظ في مقابل 
ذلك استمرار ورود لفظة «تبره على حو يستثير CT DARE‏ ورتا وجدنا تفسير ذلك لدی كل من 
ابن P ale‏ وابن حجر العسقلاني"» ولا ee‏ ثانيها الذي يقول إن التبر يعني الذهب 
غير gH‏ 

ومن الآن فصاعداً» لن نتردد من جانبنا ني الاستعاضة عن المدلولين «ثراب - شذرات» 
بالدئولین «ذهب غير معالج - ذهب منق أو مصوغ»» بالنظر إلى أن هذا التمييز الأخير أهم بكثير 
من وجهة نظر التاريخ الاقتصادي. 

وإذا خطونا خطوة أخرى في هذا التحليل» رتا استطعنا أن نفهم السبب الذي من أجله 


(۱۱۸) انظر ت. (T. Lewicki) "d‏ ۰۱۹1 دراسة مدعمة بالوثائق. 

)14( ج.م. كروك (LM. Cuog)‏ ص ۰۱۲۹ 

۰114 الرجع السابق» ص‎ QT) 

QTY)‏ في ag‏ المطاف» ليس العمري (ج.م. كووك (I.M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۲۹۸ و ۲5۵) أرضح بکثیر من 
البكري»؛ إذ یقول : إن السلطان ينضع البلد موطن «التبرهء ولکنه إذا غزا بحدی مدن «الذحب؛ توقف الانتاج. 
ويغدو هذا التمييز واضح الغزی إذا قبلنا did‏ «الذهب» على آنها حقاً الى can‏ الحكرمة». 

«(V6 ص‎ Ve (lef ابن حوقل (ج.م.‎ QUY ص‎ (Vo (QM. Cuog) المسعودي (ج.م. كروك‎ YT) 
-۱۲۹ كووكء ۰۱۹۷۵ ص‎ t) الادرسي‎ $0 Y (ج.م. كروك ۰۱۹۷۵ ص ۸4 و ۱۰۱ و‎ ESA 
وهام جراء حتی نهاية القرن الخامس مشر‎ (A أبو حامد الخرناطي (ج.م. كووكء ۰۱۹۷۵ ص‎ ۶ 
المبلادي,‎ 

ee OY‏ كروك «QM. Cuoq)‏ ص ۳4۷ وما يليها. 

Me المرجع السابق»‎ QE) 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا ivo‏ 


استعیض بالتدریج - في سياق الحديث عن «بلاد السودان» — عن لفظة «الذهب» بلفظة «التبر». 
ومن المحتمل أن «التبره قد غدا في نهاية الطاف يعني ذهب غربي أفريقيا VU‏ كان شكله (ذرات 
أو تراب أو شذرات أو سبائك) ويغص النظر عن أصوله الاجتاعية الاقتصادية» باعتباره نوعية 
محددة من الذهب على درجة من النقاوة تؤهله لأن يستخدم في سك التقود مباشرة دون AE‏ 
وهو لم يكن بحاجة إلى تنقية لاله ذهب خالص لا يحتوي إلا على قليل من الشوائب. والواقع أن 
البحوث الختبریة۳۳ قد أسفرت عن أن هذا الذهب يحنوي على فضة ونسبة ضئيلة من 
PI eli‏ بل إن ر.أ.ك. مسيير يقترح استخدام هذه النسبة الضئيلة من النحاس كوسيلة 
لتمييز الدنائير السکوكة من ذهب السودان عا عداها من الدنانير التي C Dus‏ ويؤيد النتائج 
التي توصل إليها مسبير ويضني علیها مزيدا SUB‏ من الدقة ما نجریه الآن من تليلات متبرية 
cadi‏ قادم من فاليميه ولعدد من دنانير ax CT LM‏ وجدنا نسباً من النحاس قريبة من 
النسب التي نشرهاء LS‏ وجدنا آثاراً مميزة - برغم ضآلتها - من البلاتين لم يذكرها NO co‏ 

ومن الواضح أن هذه المشكلة اللغوية ذات الصلة بالاقتصاد مشكلة معقدة؛ ^ سيتعين 
يوماً حسمها بصفة نهائية. 

فإذا كانت لفظة «البره» كا نسقده» تشير حقاً de)‏ الأقل من القرن ی عشر الميلادي 
فصاعداً) إلى نوعية ذهب غربي أفريقيا الذي بمکن استخدامه مباشرة دو أو مزج لأغراض 
سك التقودء فسوف یفشر لنا ذلك السبب الذي حدا بالبكري أن بقول إن ذلك الاهپ هو 
أنضل ذهب في العالمء كبا يفشر تلف الناس على الحصول عليه. ويؤكد استقصاء أجري مؤخراً 
في محفوظات جنوة» أن أهل هذه الدينة كانوا يتزعون هم أيضاً بعد القرن الرابع عشر اليلادي 
إلى استخدام لفظة التبر للدلالة على نوعية QUAE‏ 

ونشهد المصادر العربية بأن الذهب كان يوجد في غرب أفريقيا ني أشكال مصوغة؛ غير أنه 
يبدو أن أرباب السلطة في جنوب الصحراء» مسلمين كانوا أم من غير المسلمين» لم یلوا هذا 
الذهب قطء حتی بعد سنة ۰6۱۰۵۰ إلى نقود. وحتى يومنا هذاء ۸ يُعثر في جلوب الصحراء على 


۱۹۷۲۹ (R-AK. Messier) pee s (110) 


erm‏ التي أجريب في تغداوست» عثرنا في طبقة برجع تارجنها الى القرن التاسع اليلادي على جزء 
من بوتقة انفرست فيه قطعة صغيرة من الذهب مکسوة من أكسيد النحاس. 
is QU)‏ مسییر CAVE (RA.K. Messier)‏ ص ۱۳۷ تقل نسبة اللحاس الوجودة في هذا الذهب عن هرا 


ما پستبمد» ‏ نظر المؤلف» أنه أضیت بقصد الخلط. 

(MA)‏ سينشر هذه الدراسات عا قريب المهد الوريتاني للبحوث العلمية. 

)4( إنتي مدين بفضل الحصول على هذه العلومات لسید س. روبير Gulli (S. Robert)‏ بالمهد الوريتاني للبحوث 
العلمبة. 

ig (e)‏ كانتشلييري (LA. Cancellieri)‏ ۰۱۹۸۲ بکتب الؤلف (ص ۱4) أنه لا الثفظة القديمة paliola‏ ولا 
اللفظة الحديثة tibar‏ بعد سنة gites‏ تشير على وجه التحديد الى تراب الذهب؛ da‏ صفحة 15 3 
ذهب غير منق Le‏ ۲۱ قيراطاً؛ ويقول في صفحة ۲۰ عن التبر إنه ذهب خام لم غشن درجة 


a‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أي أثر لدار أو قالب لسك العملة» الامر الذي یقودنا إلى طرح عدد من الاسثلة الجوهرية في 
جال التاریخ الاقتصادي. فنحن إذا عرفنا الطريقة التي يُستخرج بها هذا الذهب من آلاف اطفر 
المتباعدة يتبادر إلى أذهاننا السوال : هل كان استخدام الذهب مباشرة في سك النقود أمراً ممكناً في 
الجنوب؟ ألم يكن هذا الذمب؛ حتى إذا شك ني نقود لا يتجاوز وزنها أريعة جرامات؛ ذا قوة 
تفوق كثيراً متطلبات التجارة المحلية هتا (مثلا كان الخال أيضاً بالنسبة للمعاملات المحلية 


gom 


شرا 
السائدة في جتمعات البحر الابیض التوسط في الفترة عینها 

غير أنه وفقاً لفقهاء السلمین» كان استخدام الذهب الصوغ À‏ السبائك أمراً مشروعاً à‏ 
جميع أنواع العاملات في الجنوب والشمال على السواء. وقد اجتمع رأي المنظرين المسلمين على أنه 
ينبغي ألا یکون هناك أي فرق من حيث القبمة في التبادل بين الدنانیر المضروبة في مكلف دور 
سك اللقود - باستثناء ما بتبین منها اغتفاض نسبة الذهب فيه - أو بين الدنائير وسبائك 
CT aal‏ وبطبيعة الحال» كان الذهب الصوغ ذو النوعية الجيدة مشمولاًبهذاالنظام القع في 
مراقبة التبادل. 

وني الشمال» وخاصة من القرن العاشر البلادي فصاعداًء غدت القاعدة العمول بها أن تتولى 
السلطات أمر سك C DRE‏ وقد جاء ذلك في جانب منه ieu‏ لزيادة طموح الدول 
الاسلامية في الغرب إلى "m eui‏ الإقليمي» ولا أحرزته الإدارة في تلك الدول من AS‏ 
وجاء في جانب y‏ نتيجة 2 للأوضاع الاقتصادية الشاملة في الغرب في مجموعه. ونشأت التجارة 
تلبية للاحتياجات السنوية من العملة وبناء على أمر الأسر الحاكمة التي كانت تسك نقوداً من 
الذهب» في شمال أفريقيا ولا ثم في إسبانيا بعد ذلك KD‏ الأغالبة في إفريقية في القرن 
التاسع الميلادي؛ والفاطميين في إفريقية في القرن العاشر اليلادي؛ والأموبين في أسبانيا في القرن 
العاشر اليلادي؛ والفاطمیین في مصر بعد سئة ay:‏ وبني زيري .ومن fie‏ الرابطین في 
إفريقية). غير أنه بطبيعة الحال لم يكن إلا بعد أن تول الفاطميون ثم الأمويون ثم الرابطون سك 
السلات على نطاق d‏ يسبق له مثيل في الغرب الاسلامي؛ أن BA‏ للعيان حيوية التجارة عبر 
الصحراوية. 

من كان الوسطاء بين الإنتاج التفرق للتبر في الجنوب وبين مستهلکیه الذین ازدادوا تنظ 


(۱۳۱) انظر ب. غريرسرك MM LP. Grierson)‏ ص ۰۷۰۹ 

om‏ ج. .ب. (VY (G.P. Hennequin) olas‏ برد في الحاشية 4ء ص 4 ol‏ المعادن النفيسة احتفظت دابا 
تقريباً بدورها pts‏ نطاق سك العملات - باعتبارها سلعة eH‏ ويمكنها منافسة النقود المسكركة». 
ویستطرد Ol‏ قائلا رص ۱۰) obi‏ سك العادن We Jes‏ رمزا تقدیاً از يعطيها توعاً من القيمة الضافة. ولا 
ترال تلك القيمة الضافة موجودة من حيث النوعية على الأفل». 

arr)‏ لا c ae‏ السابق نفسه (ص )٩‏ في القول السيب في وجرد النقود بالمعنى الذي نقهمها cu‏ هو ما 
تتخده السلطات بصددها من إجراءات»» وفي الخاشية ۲: ص 4: وإن کون yo‏ نقدي S‏ دون قید أو شرط 
atg‏ الدفوعات المستحقة للسلطات كانم في حد ذاته نان مقبوليته في المعاملات الخاصة» حتى وإن لم قود 
هذه القبولية بالضرورة الى القضاء de D‏ أدوات اتبادل الافة وبالتالي ال احتکار dre‏ الرمز الفمّله. 


السجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 1۷ 


باطراد في الشبال؟ az‏ عرضت الصادر العربية هذا الأمر على أنه فضية مسلّمة: إن غانا هي التي 
اضطلعت بهذه الهمة. غير آنها لا tes‏ بشيء عن الخطوات التارينية التي أفضت إلى ذلك 
الوضع ؛ لا شيء عن الوجود الحتمل لسباسرة أو وسطاء (أولتك التجار الذين لم يرد ذكرهم على 
الارجح حتى القرن العاشر الميلادي) بين مستخرجي الذهب واللك؛ أو بين مستخرجي الذهب 
وتجار آخرين. 

لقد بُذلت op‏ حاولات لتقدير طاقة السلك السنوية لدى أسبانيا الأموية. وينبغي بطبيعة الخال 
أن تزخذ تلك التقديرات بشيء من الحذر. ومع ذلك فلن هناك حة 
٠٠م‏ وهي سنة تحققت فیها عمليات سك مكثفة ٩"‏ شرب ۰۰۰ 4۰ دینار استُخدم فيها نحو 
۰ كبلوغراماً من الذهب؛ وذلك رقم هائل بالقياس إلى العدد الضئيل من esl‏ المحفوظة اليرم في 
مقتنيات PI aed‏ ويعتقد IU‏ نفسه أن سك التقود في مصر الطولونية لم يتجاوز بين عامي 
۸۸۸۰-۷۹ و ۹۰4- ۹۰م مائة ألف les‏ ۳ أي نحو 4۰۰ کیلوغرام من الذهب. ولس من 
المکن التوضل إلى تقدیرات دقيقة لاحتیاجات السك السنوية في الشمال استناداً إلى هانين المجموعتين 
من الأرقام التقريبية. وقد يمكن افتراض أن هذه الاحتیاجات قد تأرجحت حول طن واحد على أقصى 
تقدير حتى عندما ندخحل في حسابنا اعتبار المنافسة والزاحمة (الني كانت تعمل - بإلغائها تأثير المنافسين 
الآخرين - لصالح مستفيد واحد تمثل على التوالي في الفاطميين والأموبين والزناتيين والرابطین» دون 
ذكر لبني زيري الذين يصعب تحلیل أوضاعهم). 

Vl,‏ كانت edit‏ وحتى عندما del‏ في الحسبان الحاجة إلى صوغ اي وتکوین المتخرات 
والخسائر السنوية من النقودء فمن الصعب أن نتصور إمكانية نجاوز المستورد سنوياً من الذهب طنين 
أو بلوغه ثلائة أطنان على أقصى تقدير. lo‏ هذه الأرقام تجعل نظائرها التي وضعها dp‏ سنة 
MIU‏ تبدو مرتفعة بعض الشيه. وعندما out‏ متوسط احتياجات الشهال السئوية من 
الذهب ابتداء من القرن العاشر الميلادي فصاعداً بثلاثة أطنان (وذلك رقم اعتباطي ومفرط ارم 
بالتأكيد)؛ oes‏ لنا أن نقله لم يكن مهمة مستحيلة إذ یترارح od‏ وأربعين حمولة جمل. 
ویترکنا النكاثر الواضح في أعداد المسافرين والمعلومات الستقاة من المصادر العربية بانطباع مؤداه أن 
هذه الأرقام مفرطة في تواضعها وأن القوافل كانت تشتمل على عدد أكبر من (Iit‏ على الأقل في 


بتة مؤداها أنه في ir‏ 


۰۲۷۰ ص‎ ۰۱۹۷۷ (A.S. Ehrenkreutz) أ.س. ایرنگرویتز‎ CPE) 

۰۱۹۷ (P. Grierson) توجد أسباب لا تحصى لاختفاء قطع النقد؛ انظر ب. غریرسون‎ (ire) 

۱۹۷۰ ۰0, Devise) انظر ج. یس‎ Qn 

(۱۳۷) الإتتاج السنوي القدر للتصدير: بوريه : ۵۰۰ كبلوغرام؛ بورا لوبي : ۲۰۰ كبلوغرام؟ 
ساحل الذهب وساحل العاج: أربعة اطنان؛ كبيله (في سييراليون) : ۳۰۰ کیلوغرام (ر. مولي «(R. Mauny)‏ 
۰۱ ص ۳۲۲-۳۱۰). ويجدر القول OÙ‏ هذه التقدیرا الى الأرقام الدالة على الانتاج الحالي. وتتجه 
دراسة أجراها مؤخراً «السيد كيتيجاء إلى الأخذ برآي موداه أن الانتاج بمنطقة بورا في بوركينا فاسو بين القرنين 
السادس عثر والتاسع عشر الملاديين» يرجح أنه لم يد ۰ کیلوغراماً في المتوسط wp e‏ 
كيتيجا AY. ۰2. Kiethega)‏ 


£YA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


رحاتها المتجهة نمو الجنوبء وأن عددها كان كبيراً كل ستة. ونتبین لنا بوضوح في هذا الصدد 
صعوبة كتابة تاربخ كتي لتلك الفترات P Pss‏ وأيًا كان الأمرء ub‏ الآن مشكلة الخلل 
الادي الواضح بين وزن المواد d gl‏ عبر الصحراء من الشبال إلى الجنوب (ومن ثم عدد ال لهال في 
الرحلة التجهة نحو الجنوب)» والوزن الأصغر كثيراً في رحلة العودة. ويتعلق السؤال الطروح با كان 
يُفعل JEU‏ الزائدة على حاجة تلك الرحلة؟ هل كانت تؤكل Teh‏ أم كانت تباع في منطقة 
الساحل ما يترتب عليه زيادة عددها بسرعة كبيرة؟ يتضح من ذلك أنه يتعين بحث هذا الوضوع. 

وسواء أخذنا بالرقم «الأدنى الذي نقترحه - أي حوالى ثلاثة أطنان - أم بالأرقام الني قدمها 
ر. موف فإن هذه الكميات (وهي كميات زهيدة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة) جديرة 
caf ob‏ بشأنها بعض اللاحظات. ذلك أن بلوغها هذا الحد من الانخفاض لا پفشر فحسب ما 
كان هناك من منافسة ضارية للسيطرة على الطرق ومدى ضرورة أو فائدة مراقبتها والاحتراس من 

نهب القوافل» وانا يفسر أيضاً مدى حاجة كل dae‏ من الحطات النهائية الشالية على طرق نقل 
هذا الذهب di‏ رحلات سنوية منتظمة تقوم بها قوافل عبر الصحراء إذا كان فا أن تکفل 
مصداقية ما تسكه من نقود (بالنظر إلى أن مسلمي الغرب لم يكن لديهم أي مصدر آخر ذي شأن 
للحصول على الذهب). وبالثل يمكننا الآن أن ندرك سبب حدوث اضطراب في سعر الذهب 
عندما أحضر المانسا کنکو موسى تي وقت لاحق نحو o‏ من الذهب إلى القاهرة. dl,‏ من العبث 
والحالة هذه أن تفترض قدوم سيل من الذهب من غرب أفريقيا کل عام. 

ومن السکن أيضاً أن نضع تقدیرات تقرببية جداً للعمل الذي يتطلبه استخراج تلك الكمبات 
اللازمة للتصدير سنوياً - ربا بالإضافة إلى كميات ممائلة من الذهب للاستهلاك المحلي - إذا تذكرنا 
أن كمية الذهب المستخرجة من اطفرة الواحدة تتراوح بين ۲,۵ غرام و ه غرامات. وعلى ذلك 
كان يتعين التنقيب oe‏ فيا يتراوح بين ۰۰۰ ۲۸۰ و 4۸۰۰۰۰ حفرة» الأمر الذي يقتضي 
حشد مقادیر كبيرة من القوی العاملة. وحتی إذا أدخلنا في حسابنا des‏ الذهب من الغرين 
التبري» فإن هذا النشاط الذي { يكن سوی تشاط ER‏ لا S‏ وأن یکون قد تطلب حشد 
ct‏ الألوف من سكان غرب أفريقيا كل سنة ما أن ارتفع الطلب وغدا متنظاً. 

فمتی بدأ انتظام تجارة القوافل السنوية لجلب الذهب اللازم دور السك الاسلامیة؟ بوسعنا 
أن نستبعد النصف الأول من القرن الثامن الميلادي الذي شهد عدداً من الاضطرابات في الشمال» 
ومحاولات مترددة لعبور الصحراء؛ وشن غارات cS‏ ملفتة للأنظار دون أن تستطيع ترك أثر 
پذکر. ومن جهة أخرى فان إمكانية قیام تجارة منتظمة تبدا جِدَيًا في النشوء في النصف الثاني من 
القرن الثامن ds‏ القرن التاسع الیلدیین» وهي الفترة التي أست يها سجلمامة «y À‏ 
وکانت تاهرت يسودها الرخاه وتجارة الإباضيين آخذة في النمو. ولثن US‏ لا نستطيع بعد أن ندلي 
بإجابة حقيقية عن هذا السؤال» فانه يبدو لنا أن هذه الفترة يمكن أن تكون فترة التجارة النطرة 


۷ الى‎ ٩ أي محر‎ AR. Mauny) Que أنه حتى زا أخذنا برقم قربب من رقم ر.‎ Lai الجدير بالملاحظة‎ (Qr) 
deli غزن ذلك لن يفسح في الجال هو الآخر ال تعد قليل من دواب الحمل العائدة الى‎ Ac. آطنان‎ 


۹ 


والوجلة التي برد ذکرها في نصوص اليعقوبي أو حتى ابن حوقل. وقد يجدر بنا أن نورد في هذا 
امقام ما كتبه ابن حوقل» من مرحلة أقرب age‏ بكثيرء من أنه مع «تتبروتان بن اسفشارء الذي 
كان آنذاك أمير صنهاجة كلهاء يقول: وكان ملك صنهاجة أجمع أن بلي أمرهم منذ عشرين سنةه 
وأنه لا Jis‏ في كل سنة يرد عليه قوم منهم زائرين له لم يعرفهم...». وقد أسفرت عمليات 
التقیب في تغداوست» التي لا بد أن تكون هي موقع أوداغست القديمة» عن معلومات قيمة 
dos‏ ذات الفترة - القرنين الميلادبين الثامن والتاسع - التي تشخ عنها العلومات" P‏ وقد سبق 
أن أشرنا إلى تعدين النحاس الذي coded‏ منه بقايا وفيرة: بواتق وقوالب شمعية وخبث وسبائك 
صغيرة. ويعني ذلك وجود تجارة qua‏ منتجات وان ۸ يدل على قیام اتصالات عبر 
ES sali‏ ولا شك أنه كان هناك انتاج للذهب”"“ ol,‏ هذا الذهب كان بالضرورة Qi‏ 
من الجنوب. ذلك أن وجرد فلکات الفازل ۳۳ gu‏ عن وجود غزل Vos‏ عن وجود القطن؛ وان 
كنا لا نستطيع الآن أن نذمب في القول إلى أبعد من ذلك بالنظر إلى ندرة هذه الاشیاء في تلك 
الفترة. كذلك فإنه مما يثير عدداً من المسائل الهامة وجود نوع من الأواني الفخارية الزينة بالطلاء 
الابیض ۳۳ تميز به القرنان الثامن والتاسع المبلاديان بوجه خاصء إذ إنه يذكرنا بعض الشيء 
بأوان Ale‏ وجدت في ili‏ في العصر السيحي (الشكل QE‏ 

والأشياء المستوردة من الشيال أكثر إثارة للاهتام. ولا بوجد متها الكثير بعد؛ ولكنها نقف 
شاهداً على حدوث تجارة عبر الصحراء. وكان قد عثر من قبل على أحجار كريمة وشبه كريمة 


)3. Devise, D. Robert- ثلموقع» انظر ج. دُفيس و د. روبیر-شالیکس وآخرین‎ AU فا يتعلن بالتطور‎ (rS) 
(D. Robert- الطبع؛ د. روبير-شالبكس‎ CA (I. Polet) ady ج.‎ + cCbaleix, et al) 
تمت الطبع.‎ «B. Saison) غت الطبع؛ ب. سيزون‎ «Chaleix 

۰۱۹۸۰ «D. Robert) ينم وجود كميات كبيرة من الحار المستورد من ساحل المحيط الأطلسي (د. روییر‎ (M) 
عن قبام انصالات متظمة مع الساحل. وقد سبق أن أشرنا‎ ۰)۱۹۷۹ »)8. Saison) وب. سيزون‎ ٩۲۰۹ ص‎ 
ال ابكانية استخدام النحاس المستورد من أكجوجت.‎ 

)£9( > روبیر «(D Robert)‏ ۰۱۹۸۰ ص ۱۲۰۹ أجزاء من بوتقة تمنوي على جسيات من الذهب؛ ب, مپزون 
«(B. Saison)‏ ۱۹۷۰ ص 288: LS‏ ميزان صغير لوزن الذهب؟ ج. فیس Devisse)‏ .[) (نقربر ‏ ينشر): 

من بونقة يحوي على ذهب مكسو بالنحاس, 

(OEY)‏ د. (D. Robert) mss‏ ۱۱۹۸۰ ص ۱۲۰۹ ب. سيزون «B. Saison)‏ ۱۱۹۷۹ ج. فیس ود. روبیرد 
شالیکس وآخرون «Q. Devisse, D. Robert-Chaleix et al)‏ ۰۱۹۸۳ ویقول ه. هوغو (H. Hugot)‏ في 
رسالته التي أعدها عن العصر الحجري الحديث الصحراوي (۱۹۷۹) إن فلکات الفازل وجدت بالصحراء في 
العصر الحجري الحديث. 

Ah ورد ذكره في تقارير أعبال‎ JU .8)ء ۱۱۹۷۹ ص 44ه و 044 عل سبيل‎ Saison) انظر ب. سيزون‎ (MY) 
وكات لا يزال يصنع في القرن العاشر اليلادي. وتختلف هذه الأنواع من الأواني الفخارية عن نظيرتها التي عثر‎ 
۱۹۸۰ (SK. Mcintosh et R.J. MeIntosh) (س.ك. ماکیتوش و ر.ج. ماکیتتوش‎ onim علیها في‎ 
أو في کوغا زورد ذكرها في المرجع السایق).‎ ere (ب)ء‎ 

OEE)‏ انظر س. LOAVA) (S. Wenig) fo‏ الجزه الأولء ص ۰۱۳۲ اللوحتين ٩۸‏ و4ة؛ ص 4178 واللرحة 
۰ الجزه (Qui‏ ص ۳۲۱+ اللوحة ۶ ص ۰۳۲۲ اللرحة ۲۸۸. 


£v.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱4۰۳: نموذج من QUY‏ الفخارية الصنوعة Qe‏ مكل على غرار Fem QUY‏ على دولاب الخزاف 
والستوردة من الغرب (التاریخ الحتمل: من القرن العاشر الى القرن الثاني عشر الیلادیة). 
(المصدر: ج. [qu‏ 


(سیتطرق إليها النقاش بمزيد من التفصيل فيا بعد)» كا وجدت أوان خزفية مبرنقة. وقد أجريت 
دراسة متأنية عن مصادر هذه الأشياء ولکنها è‏ تسفر بعد عن استنتاجات قاطعة باستثناء حالة 
واحدة» هي أن بعض الکسر Gal‏ التي غثر علیها 3 الطبقات الدنيا للموقع آتية من 
LC Iz‏ كا آننا نعرف الآن أن الأواني الزجاجية قد أنت عبر الصحراء Cou‏ 

وهذه «السلع» الثمينة التي عُثر علیها في تغداوست والتي لم تتحدد مصادرها بصفة قاطعة» 
ob‏ كنا نعرف آنها أتت من الشمال بکل تأكيد» نتجت عن عملية شراء أو بالأحرى عن عملية 
مقايضة. ولا شك أن تاريخ الطبقات التي ژجدت فیها gra‏ إلى ما قبل سنة ۹۰۰م. ولا شك 
Gi‏ أنها آول دليل على قبام اتصالات عبر صحراوية ف القرنين الثامن cé‏ الميلاديين. 

وقد حان الوقت الان» وقد جمعنا أطراف النافشة» لكي نين الكيفية التي TEA‏ أن الأمور 
تطورت بها بين سنتي ۹۰۰م و ١١٠1م‏ أو ما Mm‏ 


Q. Devise, D. ص ۱3۸۸ ج. دُفيس و د. روبیر-شالیکس وآخرون‎ ۰۱۹۷۹ »)8. Saison) ب. سبزون‎ (Me) 
۰۱۹۷۹ (C. Vanacker) سي. فاناکر‎ +۱۹۸۳ «Robert-Chaleix et al.) 


۰۱۹۷۹ «(C. Vanacker) مي. فاناکر‎ ٩۹۲ ص‎ ۰۱۹۸۰ »)[. Palet) «Jy ج.‎ (£0) 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 1۳۱ 
تطور التجارة عبر الصحراوية من سنة ۸4۰۰ إلى RES‏ ۱۱۰۰ 


ازدياد الحاجة إلى العملة: الفاطمیون في إفريقية؛ النافسة الأموية؛ الرابطون 
ف نهاية القرن السايع الميلادي» أراد الحكام الأموبون في الشرق أن يضعوا في متناول الأمة التي تضم 
رعاياهم» عملة نتفق مع روح الدين الجديد ونتسم بالقوة الاقتصادية في آن معاً. وقد عاش العام 
الإسلامي طرال قرنين وهو يؤمن بفكرة نظرية مؤداها وجود وحدة أيديولوجية تتمئل في عملة تساك 
باسم AE‏ الأوحد الذي يُعترف بخلافته ویتخذ من دمشق ثم من بغداد مقراً لحكمه. وعلى ذلك فإنه 
في نظر المسلم (يشهد بذلك نص للمقريزي في الفرن الثالث عشر المبلادي) كانت العملة علامة على 
مفهوم معين للسلطة إلى جانب كونها ظاهرة واضحة من ظواهر اطباة الاقتصادیة"؟؟, 
وكان سال التقود في العالم الإسلامي كي كان عند الرومان = iet‏ ينفرد بأمره ایام 
وینظمون شوونه بدرجات متفاوتة من الصرامة. ول تكن ثمة أية علاقة بين هذا eun‏ 
zy‏ ,019 وبين التداول المشروع للعملة الضروبة! "۰ بالنظر إلى أن الرموز التي LE‏ 
المعاملات ظلّت أمراً تتفق عليه الأطراف المعنية. وواضح أنه كان من الأنسب استخدام نقود F‏ 
بالثقة استناداً إل ما يي dé 9 m3‏ وبالنظر إلى أن النقود التي بنفرد SH‏ بأمر سکها 
كانت تمتّل الرموز اللازمة للتعامل بين الحاكم ورعيته» فقد كان من المکن Lai‏ في الاوضاع NS‏ 
Us‏ | کحکم يصلح للمعاملات الاقتصادية . وڼ أوضاع كهذه كانت انقودنقف شاهداً على عظمة 
من آمر بسكها ونزاهته» وكانت تحمل على وجهبها تمجيداً لله ورسوله وللأسرة الا کمة, 
ويورد الشکل ١424‏ خريطة تببن مواقع دور سك الذهب قبیل استيلاء الفاطمیین على 


QI) 


CV)‏ وفع اللفون السلمون؛ ولاسیا من الفرت الماشر اليلادي قصاعدأء نظریات عن استخدام القرد. ويقول ر. 
پرونشفیغ cM nv) (R. Brunschwig)‏ ص (M‏ الذي أجرى دراسة متأنية حول هذه المسألة إن aed‏ أوائل 
هولاء المؤلفين» ابن Pm‏ بت في سنة ۹۸۰م o‏ المياة الجماعية وتقسيم العمل ثرئب de‏ نشوه الحاجة 
الى آدوات للجزاء QU‏ اتسع نطاق استخدامها فما بعد لبشمل الأجر على العمل واقتناء أشباء أخرى» 
وغدث قبل دون e‏ ركان من الضروري أن نكون هذه الأدواث أو الأشياء نادرة؛ وقد وقع الاختبار عل 
الذهب هذه الغاية نظراً لبقائه وسهولة صهره. ويستطرد ر. برونشفیغ OY)‏ ابن خلدون ذکر أن 
وظيفة النقود هي صرن الثروة وأنه بنبخي نداولها باعتبارها معبارا للقيمة ولا An‏ الاحنفاظ بها كملكية 
شخصبة. وتحدث القرآن eus‏ بالمعنى نفسه عندما يقول (سورة التوبةء الآبة ۳۶) ووالذين یکنزون الذهب 
والفضة ولا پنففونها في سيل الله فبشّهم بعذاب أليم٠.‏ 

CE الى اعبار أن اللقرد قد‎ )٩ ص‎ ۰۱۹۷۲ 1.۳۰ Hennequin) بعض المؤرشين (ج.ب. هیلکان‎ t OA) 
ET تيجة للقرارات الني نتخذها السلطات ليس‎ 

(MN)‏ فا یتعلق بهذه القاط انظر ب. غریرسون (P. Grierson)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۳۰ وما بعدها, 

)104( يدور جدل کثیر بين المؤرخين حول ما اذا كان سل النقود أضق على المعدن قيمة مضانة فعلبة أو جرد قيمة 

ü‏ ة التي يضعها الناس في القطم النقدية). وأيا كان الأمرء فإن کل المکرمات» سوام 

بيزئطة أم ني العالم الإسلامي» سعت الى فرض حقها في سك العدف الذي تشاژه. وقد 

نشأت عن ذلك بين الحكومات منافسات» وان لم تكن مازعاث» ليست لحا علاقة مباشرة تذكر بائتيمة 
نيقية لسلاتها. انظر ج.ب. (J.P. Hennequin) Da‏ ۰۱۹۷۲ ص ۰ 


AA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
السلطةء ویمکن أن نستمدٌ منها معلومات وفيرة. فقد كانت هناك دار في القيروان بين أيدي 
الأغالبة ودار في مصر الفسطاط يتولى أمرها الأخشيديون. وكان معظم الذهب بسك إما في الشام / 
فلسطين تحت إشراف الاخشیدبین» أو في الأفاليم التي ظلت تمت حكم العئاسيين. ففي أثناء تلك 
الفترة لم ELÉ‏ مقادي كبيرة من الذعب لا في أسبانيا ولا ني شال قارة أفريقيا. ذلك أن الأمويين في 
ef‏ والإدريسيين فيا رف الآن باسم المغرب» کانوا يستخدمون الوارد المحلية في سك 
دراهم من C uad!‏ وفيا بتعلق بالنقود الفضية» اكتسبت دار أخرى EL‏ العملة قدراً من 
JE RAN‏ ۱4۰۰ في سجلاسة التي شهدنا lai‏ نمو الدور الاقتصادي الذي كانت da‏ 
به. ومن المؤكد أن تلك الدار كانت تتلق ذهباً من الجنوب وان لم تسكد. وکان من LAS OU‏ 
التي انتهجها الفاطميون فيا يتعلق بالذهب إحداث نغيبير جذري في تلك الأوضاع"'» حيث 
شهد القرن العاشر الميلادي إنشاء دور لسلق الذهب في أماكن لم توجد بها من قبل» وذلك نحت 
إشراف الأسرتين المتنافستين: الفاطمیین في إفريقية والأموبين في أسبانيا رالشکل ur Potes‏ 
وبالنظر إلى أن الفاطميين كانوا منافسين للماسیین في الشرق» زاعمين أن خلافتهم قد حل بها 
الاحطاط ومعلئين عن عزمهم توحيد العام الإسلاي الذي سلك به العئاسيون طريق التفكك 
OI Pas,‏ فند رأوا أن ذلك coge‏ ابديولوجياً: Ge‏ سك الذهب. وكان الفاطميون أول 
من يقدم في تاريخ الإسلام على سك نقود ذهبية à‏ مبادرة من MI‏ ينافسون بها السلطات العترف 
بها حثى ذلك التاریخ؛ وکانوا بقصدون بنقودهم هذه أن يثبتوا ما للسلطة الجديدة من قوة 
N‏ . و تكن هله مهمة Fig‏ فل الرغم من أن تقود eli‏ قد di‏ نا العف lens‏ 
مستوی نقاوتها؛ فان نقود أولئك الذين کانوا يحكمون مصر باسم العباسيين ظلت على مستوى رفيع 


)01( فيا بتعلق بشروط سك النقود وتواعده وأشكاله» انظر الدراسة المستفيضة التي أجراها ب. فریرسرن E‏ 
cGrierson)‏ ۰۱۹۷۰ 


م۷٤١‎ - ۷۸۵/۵۱۲۷ الذهب في آسبانیا بین سنة‎ d ۰۳۱۳ ص‎ ۰1۹۷٩ (M. Barcelo) م. بارثيلر‎ (en) 
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وستة ۵۳۱۱ AYA‏ أي لمدة ۱۸۹ سنة. واستونف سك الدنائير في سنة ۳۱۹ھ / ۹۲۸م (انظر چ, دفيس 
Devisse)‏ ,۱۷ ۱۹۷۰ ص iiie ni, (MA‏ أعمق مغزى من ذلك هي أن النقرد الفليلة التي ÿ M‏ 
à AM‏ ۷۱۱/۸۹۳ الام وستة ۷۱۸۸/۸۱۲۷ - «qNto‏ فكت على غرار النموذج QU‏ 
(نسبة الى إفريقية) ومن ثم لم تسط الاندلس أي استفلال سياسي أو اقتصادي. 

(۱۵۳) انظر الشكل aet‏ المصادر: د. (D. Eustache) Siwy‏ :۱۱۹۷۱-۱۹۷ ب. (GB. Jue‏ 
Rosenberger)‏ ۱۹۷۰ (أ). وقد cds‏ التأریخات من دور dL.‏ الفضة بالغرب cBasequa‏ 14۷۸ء المدد 
۵4-۲ ص ۰۱٩‏ جبال أوام: أحد التأرضات + ۱۰۲۰ ۰ Vr Rus‏ زجوندر في 
التبزي نتست: + ۱۲۵۰ 240 بين سنة ١٠1م‏ وسنة ۷۹۰م. 

)104( ج. دیس e. Devisse)‏ ۱۹۷۰ و۱۹۷۹ رب). انظر الشکل tes‏ انظر Lal‏ سي. فاناكر (C.‏ 
Vanacker)‏ ۰۱۹۷۳ الخريطة رقم aY‏ 

)00( انظر agb‏ ليني-بروفتسال (E. Lévi-Provençal)‏ ۱۹۵۲-۱۹۵۰ الجزئين الثاني واثالث» ج. دُفيس .0 
(Devise)‏ ۰۱۹۷۰ 


۱۹1۷-۱۹۵۲ qM. Canard) JUS .¢ Qo 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقبا 1۳۳ 


من اللقاوة ۳ . فإذا كان للتقود الذهبية الفاطمية أن تفرض ذاتهاء فانه كان يتعين علیها أن تبعث 
على الثقة والاطمئنان بدرجة تضاهي بها القود المصرية إن لم P Pis‏ ومن الواضح أن حاجة 
الفاطمیین إلى الذهب كان مبعنها ثلائة عوامل هي : عامل الأيديولوجياء عامل الواقعية السياسية» 
وعامل الواقعية الاقتصادية"*. وعلى ذلك نتسم نقودهم ERAS‏ يسبق ها مثيل في تاريخ 
العلاقات الاقتصادية الأقريقية بالنظر إلى أنها بدأت Le‏ أيديولوجبة في مال العملة في الغرب 
الإسلامي لم يكن لها أن تتهي بانتهاء سلطانیم N‏ 

ويتبين من دراسة التقود الفاطمية أنه ما إن توصل الخافاء الفاطميون إلى تذليل الصعوبات 
الخطيرة التي نشأت في متصف القرن العاشر اليلادي؛ d‏ شرعوا يبذلون قصارى جهدهم 
لسك نقود على درجة عالية من النقاوة من ثم يكونون احتياطياً من العدن i‏ ورأسمال دوي 

من المصداقية. وكانت هذه سياسة شاملة جديرة بأن تحظى بدراسة أكثر مما حظيت به حتى 
الان" فمنذ سنة ptor‏ وعلى الأخنص منذ سنة هلام كان هناك طلب على الدنائير التي 
تساك باسم الفاطميين» سواء في سجلاسة أم في المهدية» من جانب تجار منتشرين في مناطق 
بلغت الشرق» وذلك بالنظر إلى الجودة التي انفردت OR‏ 


(167) بصدد هذه التقاط» التي أصبحت مؤخراً موضوعاً الدراسات جادة للغاية» انظر سي. كاهن «(C. Cahen)‏ 
۵ س. ایرنکرویتز (AS. Ehrenkreutz)‏ ۱۹۵۴ (قيمة دتائير الأغاليةء ص ۲۵۰+ قيمة دنانبر 
الاعشیدیین» ص ۲۵۷ و ۲۵۸؛ مفارنة شاملة هامة لمعايير النقاوة بين الدثائير الشرقية والدنائير الغربية» 
ص (M‏ ركات أ.س. ايرنكرويترء ۹ ند بین من قبل (ص 184 وما Ce‏ العف النسي لعملية سك 
العملة العباسية: فبعد منتصف القرن التامع البلادي هبط مستوی نقاوتها أحيالاً ال ۸۷۰ وان جد عدد قلبل 

من الدنائير التي تتراوح نسبة نقاوتها بين 1١‏ و AA‏ ولوحظ من جهة آحری أن الدنائير الأخشيدية التي 
فحصت Core)‏ کانت HP "IDE de‏ إذ کان ga out‏ بحتويان على نسبة ۹١‏ من 
الذهب» وأربعة على CLAY‏ و ۱۲ على AN‏ و ۱۰ عل AAA‏ 

Nice Qe)‏ يغرب عن البال أنه حثى سنة 414م ظلت مصر ادف السياسي والاسترانيجي الثابت للفاطمیین. 

(Vet)‏ كانت إقريقية pèse‏ صادراتها - تعاني من عجز في میزانها التجاري یقتضیها تصدير العملات المسكركة (انظر 
س.د. غرائاين ASD. Goitein)‏ ۰۱۹۷۳ وذلك lez‏ لاستیرادها الفلال من صقلية (م. بريت (M.‏ 
Brett)‏ ۰۱۹۹ ص (PEA‏ والتجات الشرقية اباحظة التكاليف من مصر. 

(ne)‏ انظر أ. لونوا (As Launois)‏ 1954 بصدد الفثرة التي تتهي بانتهاء عهد المرابطین؛ وك. بن رمضان» 
۸ بصدد عهد الوحدين. 

qM وخاصة بعد سنة‎ ERA قبمة الدناثر‎ ۰۱۹۱۳ (A.S. Ehrenkreutz) ببین أ.س. ایرنکرویتز‎ (M) 
۹14م‎ Ro عن الدنائير المسكركة في مصر بعد‎ Cl الجدول الذي پورده هذا‎ gh (ص ۲۵۱ و ۲۵۷). كذلك‎ 
و ۸۱۰۰ من الذهب‎ AVR ما يتراواح بين‎ de كثبراً من الضوه على هذا الوشضوع: فكثير من النقود يحنوي‎ 
أسلافیم‎ ile عن حرص الفاطميين على‎ )۲۵۷ ue) UM. وتكشف مقارنة هله الدناتير بدنائير‎ TOA (ص‎ 
۰1۹۸۱ كذلك یکرس ف. الدشراريء‎ ۰۱۹۷۰ ۰01. Devisse) إن لم يكن التفرق عليهم. انظر چ. فيس‎ 
بضع صفحات لموضوع ساك العملة.‎ 

«Q. Devisse) جنس‎ Lad ص ۲۳4+ ۰۱۹۷۳ ص ۰۳۴۰ الظر‎ ۱4۹۷ (SD. Goitein) س.د. غواتاین‎ OY) 
AM ص‎ ۷۶۰ 


الشکل 14:4: سك الذهب قبيل استبلاء الفاطمیین على السلطة (الصدر: ج. دُفیس) 
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الشكل ۱۸:۵: سك الدراهم في غرب الم 3 
المغرب الغرني في عهد الزدریسیین (الصدر: ج. دُفيس) 
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e Ge maf À Le t 


دار سك انذعب: القاطمبرن ثم بو زري 6 
دور سك الذهب: الأموبون ثم ملوك انطرائف © 


ein re A 
EE v Ye 


الشکل :۱:»٩‏ سك الامب في العالم الاسلامي الغربي بعد سنة ۱۰٩م.‏ (الصلر: ج. دفيس). 


gn 7 eto PAP مک‎ A وه‎ 


مم 
A‏ 
E‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا try‏ 


وليس ثمة ما يدعونا إلى الدهشة اليوم» وقد تجتمت لدينا كل هذه المعطبات» من أن 
الفاطميين سعوا إلى توفير إمدادات كبيرة من القود الذهبية تلبية لطلب ساهموا هم أنفسهم في 
os etel‏ لم يكن ذا طابع اقتصادي في اقام 2A‏ . کا ينبغي ألا نتدهش لا بذله الفاطميون 
من جهود لتنظيم مجارة الذحب عبر الصحراء على أسس لم مهد من ل. وكنت قد 
بصواب هذا الرأي منذ سنة ۱۹۷۰" وجاءت نتائج البحوث التي أجريت في تغداوست 
لتؤكد ما كنت قد توصلت di‏ من نتائج في ذلك التاریخ. À A3‏ على آوزان زجاجية رالشکل 
M‏ تعود كلها إلى الفاطمیین وبعضها على مستوى طب بت ببح & الوقع الذي وجدت 
فيه”""". وکان تاريخ وصوفا إلى تفداوست Ge‏ مع zu es‏ أوج نشاطها الاستيرادي 
وذروة نموها الحضري. ولیس عا بر دهشتا اليوم أن نقرأ ما كتبه uid‏ الربع الأخير من القرن 
العاشر البلادي» أي في زمن ‏ يكن فيه تفر ق الفاطمیین قد واجه تحدياً بادياً بمد : فد اعت أهل 
آرداغست لالام ي مهد للدي مد ولن نتردد في أن نقول اليوم إنه على الرغم من 
أن الفاطميين قد وجدوا [EN‏ صعوبة في شق طریقهم عبر ورقلة (وَرْغلة) وتادمكة» ی 
الاباضیین إلى «بلاد السوده (أفريقيا السودام)» فقد جعلوا من طريق سجلاسة - غانا الطريق 
الرئيسي إلى ذهب السودان طوال قرنين من الزمان على الأقل؛ كا ظل هذا الطريق سبيلهم إلى 
agg‏ بالذهب لسك العملة وبالأموال التي اقنضتها Seen‏ فضلاً عن ذلك فإنهم طالا 
بقوا تي إفريقية» بعد هزيمة أبي يزيدء كانوا يسكون نقوداً تبعث الثقة في نفوس IP aat‏ 
غير أن القاومة الضارية التي LES‏ الخلافة الثالئة من قرطبة ضد هيمنة الفاطمیین» وما حققه 
عملاء قرطبة من نجاح بعد رحيل الفاطميين إلى مصرء وتحویل الذهب إلى أسبانيا أو على الأقل إلى 
القسم الغربي من المغرب العربي» وانتقال دار السك في سجلاسة إلى الاموبین» كل ذلك بشهد 


(Ww)‏ إن مراعاة «دبلوماسية الاهب؛ التي انتهجها الفاطمیرن تضاهي في we o‏ مراعاة التدفن الطبيعي للاقتصاد. 
وکانت «دبلوماسية الذهب؛ هذه GAS‏ إما على غو مياشر وعلني كا تي داثرحلة» الصرية Pm (SM E‏ 
عبر الوكلاء والعملاء. وكانت تستهدف رفع لواء الأسرة الحاكمة وإظهار جدهاء وهر أمر بلغ حرص الفاطميين 
عليه درجة حدت بهم الى تعيين دعاة معتمدين. غير أن سياستهم الالية حققت GG‏ شدیداً للنشاط الاقتصادي 
في إفريقية في النصف الثاني من القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الملاديين. انظر فيا تقدم س.د. 
(SD. Goitein) ui‏ ۱۹۲۷ ر ۱۹۷۳ م. بريث OM. Brett)‏ كحك 
QM)‏ ج. دُفيسء ۰۱۹۷۰ ص ۱۸۱ وما يليها. 
Qe)‏ فيا يتعلق بهده القطع الرجاجية: انظر فصلا بقلم لونوا دُفيس ي ج. und‏ و د. روبير- شاليكس وآخرون .0 
Devise, D. Robert-Chaleix et al.)‏ ۰۱۹۸۳ وقد أثير جدل us‏ حول هذه الأوزان الزجاجية لا بالنسبة 
اللأوزان انتمية ال الفترة التي نحن بصددها ولکن بالسية للأوزان التي صنعها الفاطمیون أثاء وجردهم في مصر: 
انظر ب. بالوغ Balog)‏ .۳ ۱۹۸۱ و م.ل. بيتس AY (M.L. Bates)‏ 


MY‏ جم كروك (J.M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ردلا 

(159) كان بفضلهم أن ورد في کل من أبن حوقل والبكري أحسن وصف - بين أوصاف سائر العرق - لطریق 
سجلاسة أو تامدولت الى يلاد السود عبر طرق عدة. وسوف تتطرق الى هذه القطة فيا بعد. 

(M)‏ يعطى س.د. غواتاین (S.D. Goitein)‏ ۰۱۹۹۷ ص ۲۳۷ وما يليهاء أمثلة بالغة التحديد على هذا النجاح. 


1۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل MV.‏ تفداوست/ آوداغست: وزن زجاجي فاطمي القرن العاشر 

(الصدر: المعهد الوريتني للبحوث العلمية» نواکشوط) 

على أنه بحلول العقد الأخخير من القرن العاشر اليلادي على أقصى تقدیر لم يكن قد طرأ أي تغيير على 
الطلب السنوي على الذهب» ولكن الفاطميين لم بعردوا يجنون ن ثار إمداداته. وهنا Cad‏ يتعيّن علينا 
أن نترقب أية معلومات قد تسفر عنها أعال JO ai‏ أو البحوث المختبرية. ويرجع تاريخ آخر 
الأوزان الفاطمية التي عثر علیها حتى الآن في تغداوست إلى بعيد سنة ١٠٠٠م‏ على أقصى تقدير 
ورتا إل تاريخ adea rasa‏ ی أن“ الدنائيز المسكوكة في إفريقية تحتوي على «ذهب 
سوداني»» وأن ذلك لا ينطبق على الدنانير الفاطمية التي شکت في مصر””""". ويحدد المؤلّف تاريخ 


«(ota 1١ من الجدير بالذكر في هذا القام أنه لم يُحفر سوی أقل من حمس الساحة المبنية بشکل متجانس‎ Q4) 
T الاطلال الوجود حول نوداكة والذي يتسم با‎ ete وبالتأكيد أقل من ثلثي‎ 

udo )۱۷۰(‏ مسيير (RA.K. Messier)‏ ۰۱۹۷6 ص ۳۸ و ۱۳۹ تحتوي الدنائير في مصر على نسبة من النحاس 
تقوق النسبة التي كانت نحتويها لو أنها مسكوكة من «الذهب السوداني». 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 2۳۹ 


حدرث هذا التغيير يسئة ۰۸۱۰6۷ أي في الوقت الذي AN‏ فيه بنو زيري على الفاطمیین. وهو 
بری ol‏ ۷ من الدنانیر التي شکت قبل ذلك التاريخ كانت تحتوي على ذهب غربي مقابل AXE‏ 
للفترة الواقعة بعده" P‏ ونحن نعتقد أن النتائج ستکون أعمق مفزی» حتی بالنسبة لبني زيري؛ إن 
وضع الفاصل الزمني حوالى سنة ۱۰۰۰ع۰ ذلك أن كل الدلائل تشير إلى أن إمدادات الذهب 
الغربي إلى إفريقية قد توقفت بعد سنة ٠94م»‏ وأن هذا adi‏ الجذري في الطرق التي كانت تعبرها 
تجارة الذهب كانت له بالنسبة لإفريقية عواقب تتردد أصداؤها في جميع كتابات س.د. 
meg‏ 

وقد شهدت السنوات العشر الاخبرة من الفرن العاشر المبلادي تخيراً جذرياً في سل السلمین 
للنقود الذهبية على أثر الازدهار الذي عرفته نقود أسبانيا""» وبداية تنه لم يسبق له مثيل إلى 
jl‏ التجارة الدولية من جانب أقرب أجزاء أفريقيا الغربية إلى ساحل المحيط الأطلسي. 

AYA وقرروا سل الذمب بعد سنة‎ BA أسبانيا لقب‎ à الحكام م الأمويون‎ Lass, 
AAV م تكن انقرد اشي سگوها على درجة مقبولة من الجودة و تصبح جيدة حقاً إلا بعد سئة‎ 
ولكن‎ OMNI شت في سجلاسة لحساب‎ uis وف سنة 7444 ۹۸۹م ظهرت‎ qMA 
سك النقود ظل بترکز في معظمه في فرطبة تحت أعين السلطات.‎ 

ولكي نقدر الاهية العالبة ذه الظواهره ينبغي لنا أن نلني نظرة سربعة على ما كان يجري في 
آوروبا السيحية. فعلى الرغم من أنه لم پر حتى الآن في الغرب على نفود ذهبية كثيرة فادمة من 
العام الإسلامي » فان البحوث الجارية الآن تعطینا فكرة أكثر وضوحاً عن علاقة الغرب بسك 
الذهب في ديار الاسلام. فقد بين ك. كاهن الأهمية الني اتسمت بها في أغاء الغرب كافة قطعة 
النقد النقوشة دون أن تحمل صورة ما» والتي أطلق علیها الفربیون اسم منکوس «mancus»‏ 
(من الصدر «نقش» في اللغة العربية» واسم الفعول الشتق منه gen‏ 

وكان من العتقد أن أسبانيا السيحية ag À‏ اهتامها بالدنائير إلا في زمن متأخر نسياً à-‏ 


Ago ۰۱۹۷4 السابی»‎ pl vto 

(۱۷۲) س.د. غواتاین 4(S.D. Goitein)‏ ۰۱۹۱۲ ص ۱۵۷۰ كان كثير من الذهب والفضة oai‏ ال مصر. 

ابات حررها نجار يهود بمیشون في ونس عن انحطاط التجارة بين سنتي ۱۰۳۰م و 6۱۰8۰ de‏ 
حين كانت خطابات حررت في Ada,‏ القرن لا تزال تتحدث عن الرخاء. وحوال quein Re‏ جاء في خطاب 
oh‏ الغرب des‏ يعد منذ الآن ذا قيمة تذكره (س.د. غرائاین» ۰1۹1٩‏ ص ۳۲۸-۲۰۸), ولا 
هذه القطة مع م. بربت (M. Brett)‏ الذي Y‏ بزال ينسب الى غزو بني هلال لتونس إحداث 25 d‏ 
ud‏ الا CAS (M. Brett) cay FEES‏ ص ۳۵۸). ریعارض id.)‏ مر (RAK.‏ 
Lal Messier)‏ هذا ONE agli‏ ص ete‏ 

OYT)‏ ج. دفیس؛ ۰۱٩۷۰‏ ص 155 وما يليها. 

MA صن‎ (E امرجم‎ Qvi) 

۱۹۸۰ ۱۸۱۹-۱۷ ص‎ ۱۹5۵ dC. Cahen) ك. کامن‎ (avo) 


ii‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


القرنین البلادیین الحادي عشر والثالي عشر" ۰۲ ومع ذلك فقد وکر أن غالیسیا وأستوریا رغيتا 


في الحصول على نقود ذهبية في بداية القرن التاسع اليلادي وني الريع الأخير من ذلك القرن de‏ 
التوالي. وکان هدف المسيحيين هو امتلاك نقود تمکنهم من شراء السلع الفاخرة من مسليي 
الجنوب الذين كان بمقدورهم وحدهم أن بيعرهم إياها. ويذهب با الصنف الرائع الذي أعدّه 
ب. بوناسي EO s‏ أبعد من ذلك كثيراً. فالنقود الذهبية VIVI‏ من الجنوب كانت معروفة 
في قطالونيا سنة 4۷۲م؛ وبعد سنة 441م يزداد عدد الإشارات إلى تلك النقود» وبين سنة 
۰ وسلة ۰ انهال عليها سيل من الذهب. وفیا بين سنتي ١١١٠م‏ و ۱۰۲۰م کان 
۳ من عمليات 5 الأملاك وشرائها يتم بالنقود الذهبية مقابل واحد في IU‏ بين ستي 
۱ و 4۸۰م . وتتورّع الاشارات إلى التکوس (mancus)‏ التي سجلها بوناسي على 
النحو التالي: 4۸ EYA Gp‏ لكف Ova ceret‏ ام ۱۲۲۰ 
۱۰۲۰-۰۱ ۰۳۱۵۳ ویذکر المؤلن أن الفجاءة التي اتسمت بها تلك الظاهرة آدهشت 
الناس آنذال" C‏ ومخلص برناسي من ذلك إلى أن نقوداً ذهبية حقيقية كانت تُتداول في قطالونيا 
السيحية في الفترة الأخيرة من العصر COP VAI‏ وال الاعتقاد هر أيضاً بأن مقادير كبيرة من 
الذهب استُجلبت من بلاد السودان لكي v‏ سل هذه النقود. وقد استطاغ الفطالونیون في 
۸ بفضل تدفق الذهب على هذا اللحوء أن یسکوا نقودهم الذهبية الخاصة بهم لاول 
مرة de‏ القرن التاسع البلادي. غير أن الاضاع لم تلبث أن ندهورت بعد سنة 
وحسينا أن نقارن بين هذه النتائج ونظاثرها التي عرضناها سنة ١۹۷٠م‏ لكي ندرك توافقاً 
55[ بالغ الوضوح. ويفضي ذلك بالمؤرخ الاقتصادي إلى استنتاجين هامين: Us‏ 0 7 
صفرت مقادیر الذهب التي استوردت؛ فقد اسئهلکت على الفور في سك النقودء وأن هذه 
النقود قد ثم التداول بها بسرعة des . ME‏ ذلك فهناك من الاسباب ما يدعو إلى الاعتقاد 
بأن جزءًا من الذهب الافريني قد el‏ على الاقل due‏ القرن الثاني عشر الميلادي» إلى نقود 
ذهبية غربية. والاستنتاج المام الثاني هو أن الحاجة إلى الذهب كانت من الشدّة بحيث بلغت 


۰۱۹2۲ ۰۷0, Gautier-Dalché) دالشيه‎ «3j ج.‎ (AV) 

(WY)‏ ب. بوناسي (P. Bonnassi)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۳۷۲ وما يليها. 

VY السابق ص‎ c (YA) 

)۱۷٩‏ المرجع السابق» ص ۳۷4 حيث يقدم قدراً وفراً من الفاصیل. وهناك إشارات الى منكوس من الذهب 
ds :(mancus)‏ ١٠١1م‏ استخدم في وزن تلك العملاث النفوشة وزن أسباني مقابل (pensum)‏ رس ۳۷). 
وكان من المکن التعرف على الدقعات المتمائبة من النقود التي سکها حكام قرطبة ue)‏ ۳۷۸) بحيث عرفت 
قيمة کل منهاء 

An)‏ الرجع السابی. ص ۳۷۸ وما يليها. 

AA السایق» من‎ c At) 

dates قطالوتيا يحصاون على الذهب. وهر لا‎ pt كيف کان‎ ۰۱۹۷۵ (P. Bonnassie) بوضح ب. بوناسي‎ (MAT) 
سلع اشتروها,‎ OPY مه يعود الى الجنوب أداء‎ Lau إمكانية أن‎ 


5 | 
"m ^ A = NES:‏ 
جزر ue AM‏ 
الحر الأبيض المتوسسط m‏ 
4 
“A‏ 
2 
FT‏ 
T‏ 
© دار لسك الذهب 
۶ = عدد نماذج الدثاير المعروف في الوقت الحاضر أنها أت من 
تلك الدار 
£e Y à‏ کم 
صفر Em te Hm‏ 


الشكل 8غ14: الرابطرن وسك الذعب: دور سك التقود (المصدر: ج. دنیس) 
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4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


«نفاذية الحدود» درجة تدعو إلى القلق. ومن شأن هذا كله أن ao‏ مزيداً من الضوء على آسیاب 
التافسة الضارية بين بلاد الإسلام الغربية للحصول على ذهب أفريقيا. 

وکانت قصة الأمويين مع الذهب أقصر أمداً من قصة الفاطميين معهء ولكنها سامت 
بطبيعة الخال G‏ الإبقاء على ضغط ارتفاع الطلب على إنتاج الذهب الأفريتي des‏ التجارة عبر 
الصحراوية. وعمد ملوك الطوائف Cal‏ إلى سك مقادير قليلة من التقود الذهبية بصعوبة des‏ نحو 
تعوزه الکفاءة. do‏ تتعحسن الاوضاع حقاً إلا بمقدم ode‏ في وقت لاحق. وليس لنا في هذا 
امقام أن نتناول اقتصاد الرابطین ee‏ التقود إلا لین أن هذه الرحلة الأخيرة من الفترة التي 
تحن بصددها رتا كانت pal‏ الراحل وأهمها في تاريخ الاتصالات عبر الصحراوية» وان كانت من 
عدة أوجه أقل الراحل حظاً من حيث علمنا Ae‏ 

وغن لا نكاد نلق نظرة على خريطة الأماكن التي كان الرابطون يسكون فيها الذهب 
(الشكل AEA‏ حتى ينضح أمامنا عدد من التجديدات المامة. فقد خلا النصف Gill‏ من 
المغرب العربي تاماً من كور سل النقود؛ فلم يوجد بتلمسان ذاتها إلا دار غير ذات أهمية تذكر. 
a,‏ القابل فإن الأراضي التي بشغلها المغرب في الوقت الحاضر - باستثناء سهول الأطلسي إلى 
الجنوب من وادي سيبو - كان بها عدد لا بأس به من تلك الدور. فكانت تسك الذهب المدن 
الواقعة في نهایات الطرق عبر الصحراوية (سجلاسة وأغات ونول call‏ وكذلك مدینتا فاس 
ومراکش؛ العاصمتان» ومدينة سيلاء الاستراتيجية رالشکل MEGA‏ وكانت هناك سيع دور 
لسك القود في القسم الغربي من المغرب و ۱4 داراً في نی ٠‏ الأمر الذي Jes‏ بنا بعيداً 

عن الفترات ESA‏ با سادها من تركيز لنشاط سك النقود وإشراف علیه: ذلك إذا لم deb‏ برأي 
مؤداه أن الحكومة SE‏ أقدر على فرض مراقبتها ومن ثم بوسعها أن تند tus‏ تلك الدور في gi‏ 
أكثر mu‏ وأشد تفرقاً. 

وتتفق آراء جميع المؤلفين الذين درسوا موضوع سل النقود على أنه كان بالتأكيد نشاطاً وفير 
الإنتاج. ويذكر A adds (gem‏ أنه بين fator xu‏ ودام و SAEM‏ 
6٠م‏ كانت القود مسك ف أفريقيا 5 es‏ الاندلس» وأن dul‏ الدنانیر شکت في سجلاسة 
في 448ه/ ۱۰۵۹ ۱۰۵۷م. وينبغي أن نضيف إل الجموعة التي نشرها ذلك المؤلف ستة 
دانير iE‏ عليها في uns‏ ويمكن القول عموماً أن سك القود يلغ درجة عالية من 
gey!‏ بعد Le‏ ۱۱۰۰م. 


a) OAY)‏ مسییر RA.K. Messier)‏ ۱۹۸۰ من بين ۱۰۰۳ دناثیر درست أتى 13۳ ديناراً من دور السك 
الغرية Ulo TM)‏ من سجلاسة و ۱۷۳ من eel‏ و۱۱۸ من فاس؛ VAS‏ من نول و ۷۹ من مراکش 
و ۱۳ من تلمسان)» على حين Dis ۸4۰ Ul‏ من دور سك أ. بطبيعة الحال نشير هذه الارقام الى قطع 
القد التي اكتشفت واحتفظ بها وليس الى مجموع القطم اللي سكت أثناء الفترة. 

OAD‏ الرجع الساین, 

)440( ج.س. کولان وأ. آو, بابکر ون. غالي رج. َيس (GS. Colin, A.O. Babakar, N. Ghali et J.‏ 
car «Devisse)‏ هناك Lal‏ دینار منقوش بالخط النسخي. (ورد في أ. لونوا OAV (A. Launois)‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ter‏ 


الشکل 14664 تغداوست/أوداغست: أسلاك ذهبية مسحوية على حجر سحب 
(المصدر: المعهد الوربتاني للبحوث العلمية» نواكشوط) 


الشكل ۱4۰۱۰: 


QU (الصدر:_برنار‎ 


اوست/آوداخست: أنصاف سبائك من الذهب وجدت في الموقع 


ttt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وعندما نتقل من الجانب الكمي إلى الجائب النوعي» دون أن تفترق عن Aig‏ 

O09‏ نهد أن مستوى النقاوة كان أدنى من نظيره في عصر الفاطمبين» إذ كانت النقود 
توي على مقدار معين من الفضة (يتجاوز ۱۰ في المائة let‏ ومن النحاس. وكانت هناك فروق 
يعتد بها بين دفعة سل وأخرى» ولکن وجود خليط من الذهب والفضة والتحاس حدا Fr‏ 
إلى الاعتقاد بان الذهب ذهب سوداني» e,‏ بالنسبة لعملیات السك التي o‏ في 
سجلیاسة P‏ وغيرها من مقار دور السك المغربية» علا بأن الدنائير الأسبائية كانت في où‏ 
xu‏ من ی ذات ترکیب شتلت. 

وكان من شأن وفرة اللقود المسكوكة وانتظام انتاجهاء اللذين لم يكن لما مزاحم في مکان آنحر 
با في ذلك مصر الفاطمية (التي حرمت دون شك آنذاك من الذهب السوداني)ء أن جعل دنائير 
المرابطين (لأول مرة في الإسلام الغربي) عملة قوية اقتصادياء وإن لم تعد تبلغ مستويات النقاوة 
التي بلغتها نقود الفاطمیین CAS OM‏ 


فقد كان الغرب يمر على d all‏ على «marabotins»‏ ^€ 
وبعد سنة ١۷٠٠م‏ كانت مناطق نفوذ الفاطميين نفسها حريصة على أن تكون لديها adu»‏ 
مرابطیت( ۳ 

ولكي تم GaU‏ لشکلات سل العملة ببق آمامنا أن نوجه إلى أنفسنا عدداً من الاستلة 
بالغة الصعوبة ولا any‏ عنها في الوفت الحاضر أية إجابات محددة. 

هل كان ذهب أفريقيا الغربية يعالج قبل تصدیره إلى الشمال؟ إن البكري يتحدث عن تنقية 
الذهب ولکنه يربط بين ذلك وبين تصدير الاسلاك ك اللازمة ubl Ce‏ نا نقد 
فإننا نميل إلى الا د بأن «التبر» لم يكن یی - الأمر إلذي يلت 1645 على تحلیل ر.أ.ك. مسییر 
do‏ بستنم دور سك sil‏ عل ما هو de‏ وأقصى ما کان يمكن أن يحدث له هو 
صهره في الجنوب من أجل uus‏ نقله. وقد Ute‏ على أسلاك من الذهب في تغداوست» وكانت 
مسحوبة على حجارة سحب اكتُشفت هي الأخرى (الشكل .)۱6۰٩‏ ومن الواضح أنها كانت 


AVE ۸ Messier) His QA 
بصدد نشوء أزمة‎ d) ۱۹۵۹ (A. Huisi-Miranda) عل أنه ات بضع مشکلات: انظر أ, هويثي-مبراندا‎ (AV) 


0۱۰۷-۱۰۷۵ A 

QAM)‏ ظلت الدنائير الصرية» في ظل ظروف ليس هذا مال اشرض d‏ تفاصيلهاء تسم بجودة ممتازة حنی نهاية القرن 
الادي عشر اليلادي AS, Ehrenkreutz) ED E D‏ ۰۱۹۲۳ ص ATOA‏ لم فقدث بعضاً من 
قيمتها de‏ ذلك التاریخ فصاعداه ۶ بجح أنه ساعد de‏ رقع قيمة مسكركات الرابطين. 

۰۱۹۷۷ (J, Devise) ج. گس‎ (A4) 

Q8)‏ س.د. غواتابن (SD. Goltein)‏ ۱۹۹۷: جاء ي خطاب مزر في الهدية سنة ١١11م‏ أنه كانت هناك صعوبة 
كبيرة في الحصول على الذهب. ويتحدث هذا الخطاب عن إرسال مائة دیار سکت في أغات et AA ke‏ 
(ص ۲۳۰). وكان من الایسر على أصحاب المصارف الیهود قي الفسطاط أن جروا حساباتهم بالدنائير المرابطية من أن 
يجروها بالدنائير الفاطمية (ص ۲۳۹). انظر أيضاً روابات أخرى شيقة وردت في س.د. غواتاين» ۰۱۹۷۳ 


49( ج. فیس ۰۱۹۷۰ ص AM‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ite‏ 


ay OP RES‏ قول البكري على ما ببدر. فإذا كان الذهب d oed‏ جنوب 
الصحراء» Qoa ra go‏ النهاية؟ كسبائك صفرة Ve‏ عند وصوفا di‏ فطع غفل 
تمهيداً لتحويلها إلى SUD‏ أم هل كانت ad‏ على هذا النحو قبل تصدبرها إلى الشال؟ إن 
فکرة HERE‏ أو حنى القطع الغفل المعدة لصتع التقودء فكرة يزيد من جاذبيتها أنه لم 
تكن هناك مشكلة تنقية تذکر وأن الذهب كان يمكن استخدامه دون Xs‏ أو خلط ودون شدید 
قلق على مستوى نقاوته. وقد عثرنا في تغداوست على خمسة من أنصاف السبائك الذهبية c‏ 
قطع ذهبية وفضية آغری (الأشكال ۱۸۰۱۰ و CP Pec‏ وكانت أنصاف السبائك الخمسة 

قد مرت عند خط النصف تقريباً. وكانت إما قد مُبّت في قناة سبك في الرمل أو في قالب 
سبائك» وكان بأحدها Xin‏ صغيرة من النحاس. فھل às‏ الغرض من هذه السبائك صياغة 
الذهب e le‏ ام نقسیمها إلى قطع غفل SCIT uad‏ وأخيراً فقد عثرناء Sea‏ عن 
هذه الأشياء» على اسطوانة من الذهب زنتها ۱,۷۰ جرام وذات سطح مطروق وغبر ec‏ 

کل هذه أسئلة لا تزال تتظر الجواب اليوم. ولعلّنا نتوصل إلى الاجابة عنهاء وعن أسئلة كثيرة 
غيرهاء بفضل ما قد نجده من قطع أخرى» وبفضل الدراسات المختبرية والبحث التارضي الفبل. 


طرق التجارة وطرق نقل الذهب والاتصالات التجارية جنويي الصحراء 
من العوامل التي تساعد على دراسة حركات الانتقال عبر الصحراء» بالإضافة إلى الشراهد 
cM‏ الصادر الثي كتبت بالعربية في الشبال وخاصة أثناء الفترة الممندة من القرن العاشر إلى 
الثرن الثاني عشر البلادبین. ولقد سبق لا أن Uo‏ إلى أي حد كانت جغرافية «بلاد السودان» كا 
عرضها ابن حوقل موجزة وسطحية. وعلينا OVI‏ أن نتطرق بالبحث إلى الإسهامات الرئيسية لكل 
من البكري والإدريسي. ويجدر بنا ألا محاول أن تار بينها مقدماً بل نسعى بالأحرى إلى أن نفهم 


NY)‏ لم يُنشر بعد. وسوف بنشر في وقت لاحق. الإحالة 44 ls Teg 66 MIV 43 and‏ طول أحد هذه الأسلاك 
راسم 


Qu‏ ) السكث» انظر ب, غريرسون ue ۰۱۹۷۵ 4(P. Grierson)‏ ۱۳۹ وما يليهاء ما ينبح لنا طرج 

. أما ج.ب. Hennequin) ds‏ ,۰0۰۳ ۰۱۹۷۷ ص ۰۱۳ فيصن عملية السك على andi‏ 
التالي: o‏ يكن بقطع من وزن معين من المدن سوى عدد معن من قطع التقده. 

-Teg 66 MIV 26, 27, 28, 47 and 48 (144) 

)140( ينضمن هنذا الکتر خائمین وقرطاً وفلادة حبائها من الذهب. 

CAD‏ ينضح من موازين شتي (نتعلق JUL‏ وبدینار الغا في آواحر القرن الماشر البلادي وبأوزان زجاجية عثر 
عليها في تغداوست) أن هذه السبائك يمكن أن تنتج في التوسط عدداً أقصاه ot ۲۱ stals bo ۳٩‏ 
وذلك بطبيعة dU‏ رقم افتراضي بحت. Sel‏ كان s‏ لأنصاف السبائك اللخمسة أن تتج في مجموعتها ما 
بین ۱۰۰ و۱۵۰ bte‏ تبط للظروف. 

(MV)‏ لا يناظر هذا الوزن أي جزء معروف من الدبنار. فهل من المکن أن تكون كفة ميزان يستخدم في صياغة 
الذهب؟. 


111 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاهتامات والعلومات اللي آثرت Les‏ أثناء الكتابة. 

لقد قدم البكري قائمة بمصادر معلوماته تنفرد بمنطقها الخاص D‏ وقد عرضنا في الشکل 
۲ الطرق الرئيسية السبعة التي تصل بين «بلاد السودان؛ وثعال الفارة» وذلك استناداً إلى 
مصادر Gé‏ للمعلومات. فقد ذكر مصدران فيا يتعلق بالطریق رقم ۱: ul‏ أحد معلمي 
البكري» أحمد بن عمر P udi‏ الذي توفي في ألمرية سنة ١۸١٠م‏ والثاني الكاتب محمد 
بن evt AVE / 2۹۰۵ 4*1) GIU us‏ الذي ولد وعاش في أسبانيا وعرف أفريقيا من 
إفريقية وكان على صلة بالأوساط الإباضية. ويعترف البكري بأنه اقتبس من GUN‏ أول رواية له 
عن أوداغست” D‏ كذلك زود البكري بمعاومات عن أوداغست - عن طريق الوراق - كل 

من أبو بكر أحمد بن خلوف الفاسي وأبو رستم الذي ولد وعاش في جيل نفوسه" P‏ وت 
من ذلك أن ما كتبه البكري عن أوداغست كان مدعا بوثائق جديرة بقدر كبير من الثقة. 

ski gu‏ عندما نقارن المعلومات الواردة عن الطريق رقم ۱ با يقوله البكري عن الطريق 
رقم ۲ az‏ أن الفروق الضخمة رثا كان مردّها أوجه تضارب هامة في معلومانه. وبالنسبة للطریق 
رقم V‏ مدّه بمعلومات عن 6055 التي تبعد عن رأس الماء بمسافة 3 تستغرق ستة أيام» عبد الملك بن 
M‏ الغرفه الذي قدم Cal‏ العلومات المتضمنة à‏ الوجز الخصص لبغرات» الراقعة على نهر 
الیجر بالقرب من des Usi‏ الطريق الواصل بين غانا its‏ “. وقدم شخص آخر هو علي 
عبد الله لمكي CO‏ معاومات عن سامة الواقعة على مسافة أربعة أبام من غانا. وأخيرأء قدم مؤمن بن 
پرمار امواري معلومات عن الطريق المند من نقطة غير مؤكدة على ساحل موریتانیا (حيث كانت 
السفن نقضي فصل الشتاء) ال نول؛ Lad edd,‏ عن المسافة المتدة من أغمات إلى OS‏ 

ue‏ العمل الذي ينتهجه البكري أسلوب واضح. فبالنظر إلى أنه لم نكن لديه وسيلة 
مباشرة للشحقق من صحة العلومات التي يستند إليهاء 2 تته من مصادره الواحد تلو 
7 دون أن يتمكن من مقارنتها بعضها بیعض. 

وقد تجاهلنا هنا الطرق الواقعة إلى أقصى الشرق والني وصفها البكري. وكان أحدها يتجه من 
uie‏ أو أجدابية إلى Del‏ عن auge‏ زویلة (وهي مور هام من عاور الاتصالات عبر 


ليفينسكي Lewicki)‏ ,۰۲ ۱۹۵۵ رب). 
)45( أي. لني -بروفنسال (E. Lévi-Provençal)‏ ۱۹5۰ (ب)» س ۰۱۵۷ 


QU) 


(۲۰) ج. دفیس CIO. Devise)‏ ص ۱۱۰ وما پلیها. 

(۲۰۱) ت. ليفيتسكي HT. Lewicki)‏ ۱۹۲۵ (ب)ء ص ۰۱۱ وفيا ينعلن بظروف السفر على هذا الطریق؛ انظر فيا 
eux‏ الفصل الحادي عشر. ولم يستتب الامن فيه إل في Fat in‏ 414م عل الأرجح. 

(۲۰۷) ت. T. Lewicki) Kail‏ 1556 (ب)» ص ۱۱ و۰۱۲ 

15 المرجع سایق ص‎ n 

ee! b‏ الساین. 

(۲۰۵) البكري» ۰۱۹۱۳ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا tey‏ 


الشکل ۱4۰۱۱: تغداوست/أوداغست: wi DD RA LL‏ نعود الى القرن الثاني عشر الميلادي) JE‏ علیها 
أثناء أعمال التقيب. ومن دواعي الاسف أن هذه السلسلة قد فقدت في أحد المختبرات. 


LEA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الصحراوية) وتستغرق رحلته أربعة وخمسین Us‏ ول يعره البكري کبیر أهمية وان كان ذلك 
لا يعني أنه | يكن هاماً. و بكن هذا الطریق مرتبطاً بالطرق الأخرى» بل ولا بالطریق الذي 
يفضي من غدامس إلى طرابلس» عن طریق جبل نفوسه» في عشرة ned‏ » والذي كان يرتبط 
هو ذائه بتادمكة وغاو وغانا. وکان هناك طريق آخر يفضي» apte d‏ يومأ» من آوداغست di‏ 
واحات نهر النيل عن طريق واحة سيوة» ویذلك يبلغ نظام نيباً نم له وصف ستفیض. 
وإذا عدنا إلى الغرب وجدنا» مع الاستعانة بالخريطة» أن الاوصاف التي بقدمها البكري تلقي 
الضوء كل منها على ag M‏ فخط السير رقم ١‏ كان الطریق «اللكي» - الذي توجد عنه معلرمات 
وفيرة - من امدولت إلى آوداغست ۳ اکن Ra de‏ کر آوداغست : فالرحلة 
بینها وبين غانا كانت تستغرق ۱۵ Us‏ وبينها وبين القیروان ۱۱۰ gb uU DNE‏ أن 
هذا الرقم الأخير مقدّر على ضوء التقدیر الأقرب إلى الواقعية والذي يحدد ب ۱۱۰ أيام السافة المتدة 
من غاو إلى USS‏ مروراً P Palast‏ وفي اتجاه ابمنوب؛ ببدو أن أوداغست كانت تشكل M‏ 
طريق مسدود. وفيا Ges‏ بالطرق المنطلقة من سجلاسة والتي لم تكن معلومات البكري عنها علي 
الدرجة نفسها من الدقة - خط السير رقم ۲ على خریطتنا - والتي كانت تنحرف غو الشرق bé‏ 
عن اللح في de Ces‏ الاعص» فإنها لم تكن تنتهي عند أوداغست بل عند غا" . 
والغريب في الأمر أنه وفقاً لا يقوله البكري» لم تكن آوداغست مرتبطة لا بالدن الواقعة على نهر 
السنغال ولا بأؤليل ؛ ویبدو ذلك في ts‏ الحالتين أمراً بعيد الاحتال بالنظر إلى أنه كان D‏ بأهمية 
خاصة بالنسبة لدن السنغال إذا وضعنا في الاعتبار أن البكري نفسه كان قد قال في موضع آخر إن 
سيلا كانت تزاحم غانا في تبارة الذهب. أما بالنسبة للمسافة الممتدة من أؤليل إلى نول» فان 


Qi‏ المرجع السابق» ص ۲۷ وما يليها. يقول البكري إن «بلاد السوده تبداً عند زويلة, 

de المرجع السايق» ص ۳۸۰ وما‎ (PY) 

(HA)‏ المرجع السابق: ص YAN‏ وما يليها. فيا يتعلق نط السبر هذاء انظر التفسير QUAE‏ الكامل الذي يقدمه س. 
دافو Daveau)‏ .5): ۰۱۹۷۰ مصحوب lat‏ وكان من الضروري» للوصول من أوداغست الى Le‏ 
عبور تامدولت؛ البكري» ۰۱۹۱۳ ويؤكد س.د. غواتاين (S.D. Goitein)‏ ۰۱۹-۷ ص ۰۲۱۲ على أنه بالنظر 
الى أن الوضع كرس من وجهة نظر الفاهرة» كانت الفوافل القادمة في الفرن qal‏ عشر اليلادي من غرب 
أفريقيا تمر عبر سجلاسة والقيروان؛ dila‏ يقتبس سس.د. غوائاين» ۰۱۹۷۳ ص ۲۰ و ۵۰ واوا ثلا 
نصوص من القرنین الیلادیین الحادي عشر dos QUU‏ الطريق القادم من الغرب كان يمر يسجلاسة. 

Qe)‏ البكري؛ ۰۱۹۱۳ ص ۰۳۱۷ ومن الجدير بالذکر أنه يقدم هذه المعلومات في نص يرجع GE‏ بلا منازغ الى 
القرن الحادي عشر الميلادي ول بذكره الوزاق. 

PALIN UD 

qu‏ ازجع السابق» ص ۳۳۸ وما يليها. 

Nm‏ يمطي هذا الاسم ال البکري, 

15 البكري ۰۱٩۱۳‏ ص ۰۳۲۲ 

(۲۱۵) المرجع السابق» ص ۳۲۵ و ۰۳۲۵ 


يوم واحد < ۳۰ Das‏ تفرياً في المناطق ib)‏ 4 
هذا الرسم لا يدعي بلرغ مستوی الخريطة. فهو صادق 
في تقديم المملومات الثي أوردها المؤلف ولک لا 
يحاول عرض مقابیس أو تحديد مواقع فلیة, 
الأرقام الواردة قرين الخطرط التي تشکل الانصالات 
اث أرردها المؤلف ea‏ عدد الأيام التي Mus‏ 
الرحلة (ما لم ينص على غبر ذلك). 

خطوط السبر معروضة على شكل خطوط بيانية 

ومرقمة على أساس الأوصاف التي قدمها اليكري. 


pue 


الشکل ۱:۱۳: خطوط السير التي حددها البكري: الجزء GA‏ (الصدر: ج. di‏ 


Y33 


Are apum À oam‏ و 


io.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
استقلالما 05e‏ استقلال مصدر العلومات (خط السیر رقم C‏ 

os,‏ نظام غانا أكثر من ذلك تعقيداً Se‏ وهو de Km‏ أن الاتصالات بهذه المدينة 
كانت تسم ب zal‏ بالفة ol,‏ البكري كانت ed‏ معلومات غزبرة عنها» ولکن هنا Lal‏ كان 
العرض Le‏ على أساس مصادرها. ناتوب كان هناك خط سیر يقود إل غيارو. وتختلف آراء 
المؤرّخين بشأن مواقع الأماكن zu‏ على خط السير رقم 4'". كذلك que‏ الجدل حول خط 
السیر رقم ۰۵ ویقول البعض إن كوغا كانت إلى AE‏ على حين يذهب بعض آر إلى آنها 
كانت تبعد عن ذلك كثيراً نحو الشرق(۳۱. 

ويرد وصف منطقة السنغال بصدد خط السير رقم 4۳ غير أننا نلاحظ هنا Lai‏ غموضاً في 
تحديد المواقع والمسافات. فمن قلنبو» آخر مدينة يرد ذكرهاء كان الطريق يفضي إلى «الجنوب». وكان 
هذا هو موطن الزفقو الذين بقترح ت. ليفيتسكي أن نرى ré‏ أولتك الذين دعاهم ياقوت في تاريخ 
لاحق الزافون وأقرهم تي کولومبین» غربي ديارا الحالية» ومن ثم إلى الشرق من الدن التي يذكرها 
P Pu so‏ بل إن ليفيتسكي يظنٌ أن حولاء القوم لمبوا M‏ الحادي عشر الميلادي دوراً هاماً 
في تجارة الذهب مع مناطق C P OUI‏ وعلى مسافة أبعد في اتجاه ابلنوب» كانت توجد أقوام 
yt‏ آخرون. p‏ حالة خطوط السير رقم ۳ و 4 وه تعاني معلوماتنا من نقص لا يكاد يمكن 
نداركه» يضار به العمل النقدي ويتمثل في تضارب العلومات الاساسية التي یستخدمها البكري, 
ومن دواعي الأسف أنه لم يكن أول من فعلوا ذلك أو آخرهم. وما یندرج في عداد المعجزات أنه 
نرك لنا - دون أن يغادر أرض أسبائيا قط - كل هذه التفاصيل لنقیمها وننقدها. ومع ذلك كله فإنه 
يتعين علينا أن نتخذ موقفاً نقدياً من تلك المصادرء موقفاً des‏ أمراً لا غنى عنه ترنیها ذانه. 

وإذا تركنا غانا عن طريق مجموعة حطوط السير رقم ۷ فكثيراً ما يصادفنا الزید من 
الصموبات الخطيرة في التفسیر: فمن الجدير dE DK‏ الدن الواقعة إلى الشيال والشرق 
والجنوب تبعد عن غانا بمسيرة أربعة أيام. وما يثير الاهتام هنا هو أن المسافة المجزأة من غانا إلى 
غاو (سبعة عشر يوماً) مسافة أقصر ما ينبغي» كما لو كان odi‏ م يتلق إلا bs‏ ضليلا من 
المعلومات الغثة؛ كا تجدر بالملاحظة أن العبارة «عودة إلى الشمال» تقترن بوصف السافات ا 
إلى ورقة (ورغلة) والجريد وإفريقية وغدامس وطرابلس. ولا يرد هنا اسم لاي مصدر مباشر 
للمعلومات وان كان يتبين من الرواية العروضة أن هذه الطرق ظلت تُستخدم""۳* على الاقل إلى 


(Y)‏ فيا يتعلق بسمكندة (المرجع السایق» ص ivt‏ الشعب: شعب الباكام الذي يسير أفراده عراة) انظر ر. 
موني OMM AR. Mauny)‏ ص ۰۱۲5 ولا تزال JEAN‏ المبينة على خط السبر هذا غير معروفة (البكري» 
۳ ص ۳۳۲: بلد أهلها غير مسلمين حيث استقبل السلمون استقبالاً Re‏ 

(uu)‏ البکري» ۰۱۹۱۳ ص 754 وما يليها؛ يبين البكري أن كوغا كانت تستورد الأصداف واللح والنحاس. 

(v)‏ ت. ليفيتسكي Lewicki)‏ :۰ ۱۹۷۱ (أ). يقدم ليفيتسكي حجماً سليمة. 

veh Nue الرجع السابق»‎ (A) 

۰۱۷۲ ص‎ ۰۱۹۷۵ (OM. Cuog) ص ۱۱01-۱۹4 ج.م. كورك‎ ۰۱۹۷۹ LT. Lewicki) Sosis uno (XY) 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا TD‏ 


أن سیطر المرابطون على الجزء الغربي منهاء وأن هذا الاستخدام لم يتقصر على الانجاه من الجتوب 
ge «ded d‏ هذه الشبكة الشرقية قية «انطلاقاً $e wu e^‏ متاسکاً من طرفها الجنوبي إل 
قلعة بني Er‏ ° -ومن ثم am‏ أن العلومات برجع Wet‏ إلى القرن الحادي عشر 
ليلادي -- وال طرفها الغربي عند CT Ub‏ وثمة احتال قوي ob‏ هذه الرواية JŠS‏ 
معلومات پمول علیها بالنسبة للقرن الحادي عشر اليلادي» قبل عصر الرابطین. ویذکر ESA‏ 
طريقاً موازياً يصل بين ادمكة وغدامس وکان یستخدم في البحث عن أحجار شبه كريمة» 
وسوف نری فيا بعد أن من ارجح جداً أنه يمكن نديد هذا الطريق US az‏ 
dA [n‏ البكري كان هناك أمر جدير بانتباهنا يحدث في تادمكة. فهو يقول إن الدنائير 
الي پستخدمها السگان مصنوعة دمن الذهب C i alt‏ ونتسم بکونها «chauves»‏ (تلك 
7 اللفظة الني استخدمها دو سلان (De Slane)‏ كترجمة حرفية للفظة العربية «صلاع؛). 
ويمكننا أن نفترض» استناداً إلى أسلوب الكتابة الذي ينتهجه البكري ودون عانبة للصواب» أن 
هذه الدنثیر كانت غفلاً ومعدة للتصدير إلى الشیال ولم ضرب بعد. والمفروض في هذه AU‏ أن 
لفظة «صلاع؛ هي عکس لفظة «منقوش» الني صادفناها فيا تقدم. ومؤدى ذلك أن هذا لم يكن 
سكا للنقود بل خطوة على طريق عملية السك» وأن كور ضرب العملة كانت توجد في de‏ 
des‏ ذلك فإننا نميل» دون الغض من قيمة النصوص التي نحن بصددهاء إلى اتخاذ موقف 
az y ees‏ انتفائي» وإلى أن ندرس عن کلب الطابع الأعراضي, لتلك العلومات أي» باختصارء 


إلى الاعتقاد un‏ هذه الصادر - شأنها شأن غيرها - ينبغي أن aid‏ على ضوء التحريات الشفهية 
والارکيولوجية. أما p‏ الإدريسي وأهداقه والعلومات ات الي يقدمهاء فتختلن اختلافاً با عن 


نظائرها لدی من Deis‏ فالإدريسي لا يقنع بإعطاء وصف ميني على الملاحظة والاختبار 
s (empirical)‏ من «ملفاته؛ لمجموعة من الطرق التي لا تولف كلا معاسکاً. . فهو يشرع في 
وصت La jt‏ انطلاقاً من إطار محكم من pm‏ وأقسام الاقاليم. des‏ حين أنه Judi gen‏ 
السافات بالأيام de‏ غرار من سبقوه (مقئيساً ce‏ أحياناً ومن مصادر مشتركة استعانوا بها أحياناً 
أخرى)ء فإنه بعالج العلومات بأسلوب يختلف عن أسلوبهم تام gu NIS‏ (الشكل ۱4۰۱۳). 
وكا فعلنا من قبلء فإن من المکن إلفاء نظرة سريعة على خطوط السير الشرفية. Xu‏ 
بدرس الادريسي في القسم الثالث من الإقليم الاول» بكثير من البالفة في المسافات» مجموعة من 


ue AE (o)‏ ۰۱۹۱۳ ص ٠١١‏ وما بليها. 

.49 ص‎ OY إفريقية من جاب البكري؛‎ Rd للغاية‎ ALAS دید‎ (YYA) 

Qm)‏ لا غرو أن مجموعة العلومات المتعلقة بالافصالات بالشيال انطلاقاً من جاو ترد كلها في رواية منقصلة: انظر 
البكري؛ ۰۱۹۱۳ ص ۳۲4 وما يليها. پذکر البكري ele‏ مار متخمصين في غاو: UEM‏ 

۰۳۳۹ ص‎ ۰۱۹۱۳ qe IE (m) 

۰۱۹۲۳ eT. Lewicki) فيا يتعلق بمناهجهء انظر الدراسة اطامة التي أجراها ت. ليفيتسكي‎ (TYE) 

۱1۰۱۳ انظر الشکل‎ (Ye) 


toy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاتصالات البریة» عبر کوار: من نهر الليجر إلى نهر النيل. وغتوي هذه الدراسة على معلرمات 
جديدة تقتضي دراسة نقدية متأنية. His‏ فان القسم الثالث من الإقليم الثاني مكرس Lai ta)‏ 
c‏ مغالاة شديدة في تقدير المسافات) لوصف طرق في وسط الصحراء تشكل منفذا للشیال عبر 
غدامس؛ وتبدو هذه الشبكة لدی الإدريسي أكثر استقلالاً بكثير عن طريق تادمكة - ورقلة 
)35 ما هي عليه في أوصاف البكري. ويبدو غير ذي أهمية تذكر وصف القسم الرابع من 
الإقليم الثاني الکزس لصحراء النيل ونهر النبل. es‏ ذلك فإن الأمر الذي يستثير الانتباه هنا هو 
الاهتام الکزس في القرن الثاني عشر اليلادي للاتصالات بين النبجر والنيل وبين النيجر 
والتشاد» والعودة إلى إضفاء مزيد من الاستفلال على الطريق «الليبي» الذي بنتهي عند غدامس 
وطرابلس. وإذا أكدت البحوث القبلة هذه اللاحظات» فان ذلك سوف يكون أمراً جديداً Ge‏ 

وتغدو القارنات مع البكري شيقة للغاية إذا رجعنا إلى القسمين الأول والثاني - وبصفة 
استثنائية إلى القسم الثالث - من الأفاليم الأول والثاني والثالث. فالطريق الجنوبي الكبير الذي 
خشه البكري بالذكر قد اختق. وفي الشبال؛ حلّت سجلاسة محل s elut‏ را v‏ 
العراقيل التي ظل البرغواطة يضعونها في سبيل حركة الانتقال. وعندما نتجه جنوباً نتجنب 
أوداغست بل وغانا ذاتها. والأمر دید الام في هذا الصدد هو آنا uU‏ مباشرة إلى مدن نهر 
السنغال على الرغم من الصعوبات الكأداء التي ينطوي عليها عبور قمنورية أو صحراء نیسار. 
ویستخرق الوصول إلى تلك الدن الواقعة على نهر الستغال؛ والتي يوجد فيها الذهب» غو أربعين 
يوماً. وتبلغ أربعين يوماً أيضاً المدة اللازمة للرصول من سيلا أو تكرور إلى ee‏ وكذلك من 
أؤليل إلى سجلاسة عن طريق قمنورية وأزوقي. وصحيح أنه في حالة واحدة فقط - مر5ها خطأ في 
القل أو جرد îles‏ يستغرق الطريق عبر Gui‏ وقناً أطول» وأن بلوغ الشمال انطلاقاً من السنغال 
يستغرق وقتاً جموعه ائنان وخمسون یوما: وهنا نجدنا أقرب إلى التقديرات التي وضمها ابن حوقل 
من قبل. des‏ ذلك ستعد قضبة مسلمة من OV‏ فصاعداً مسألة وجود طريق من سجلاسة إلى نهر 
الستغال عبر أزوي. 

olas‏ الإدريسي موقم أوداغست بعيداً نحو الشرق بحيث تستغرق الرسلة إليها من أؤليل شهراً 
Sus‏ والاتصالات معها أقل Lai‏ بكثير ما کانت عليه قبل قرن أو قرنين. غير أله واضح أنهاء ولئن 
كانت آدنی أهمية من الناحية الاقتصادية من مدن الأسواق الواقعة على نهر السنفال» فقد ظلت تقيم 
صلات يتعين علينا ألا نغفلها. ويقول الإدريسي إن أوداغست كانت تبعد عن غانا بمقدار اثني عشر 
oy‏ بالمسافة نفسها عن بريسا التي كانت هي الأخرى تشكل معبراً للتجارة مع الجنوب. 

ولتوقف برهة عند طريقة كتابة هذا الاسم الأخير. إن ۳87158 (بريسا) ليست إلا طريقة 
لكتابته؛ ويمكن اقتراح طرق آخری يذكر منها Burysi‏ ويجدر بنا أن نذكر أنه يْ الكتابة العربية لا 
تلف كثيراً هذه الطريقة الأخيرة ed Bur-y-sl)‏ عن ۲.۳.5.٥۸‏ (يرسني) التي أوردها البكري. 


(S.D. شك أن الصادر تزكد غلبة سلجاسة في القرن الحادي عشر اليلادي. انظر س.د. غريتاين‎ Y (Yr) 
۱۵۱۳۳۰ م‎ ۰۱۹۷۳ Gote) 


for 


العجارة والطرق التجارية في غرب أقريقيا 


Ji 
مناخ الث» سم أول‎ 


ماخ آرل» فسم أول 


هذا الرسم لا يدعي بلوغ مستوی الخريطة. فهو صادق 
اني ندیم المعلوماث الثي أوردها المولف ولکنه لا يحاول 
عرض مقابيس دقيقة أو تحدید مواقم فعلبة. 

الأرقام الواردة رين الخطوط التي تشکل 

الاتصالات لني أوردها المؤلف ES‏ عده الابام 

التي نستغرقها الرحلة (ما لم ینص على غير ذللك) 


سجلماية 


مناخ أول» قسم ثالث مناخ أولء قسم ان 


بوم واحد = ۴١‏ كيلومترا تقريباً في المناطق الرطبة 


vo. je‏ وه کم 
m Ye. yi‏ 


الشکل ۱۸۰۱۳: خطوط السير التي حددها الادريسي: الجزه الفري 
(الصدر: ج. [qi‏ 


tof‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
وفضلاً عن ذلك فان هذا القول يصدق Lai‏ على غرنتل - ۵7.7.01 (البكري) و -Ghbil‏ 
غربيل (الإدريسي). وبوسعنا أن نبصط المشكلة بعض الشيء من حيث أنه من الشروع في كلتا ا حالتين 
أن Jr‏ بين الأماكن التي يذكرها oU‏ في كلا اطالتین c‏ فروق بسيطة في Ms LL‏ ۲ 

وكانت بريسا - أو بربسي - لدى الإدريسي» شأنها شأن يرسني لدی البكريء موقعاً جنوبياً 
هاماً؛ فقد كانت مرکزاً متقدماً للاتصال مع بني للم وبني ملال. غير أن الإدريسي یمتا بمزيد من دقة 
الوصف بالقارنة بسلفه. كذلك تتصل تريساء في غضون اثني عشر يوماً كذلك (لا بد أن يكون هناك 
أمر غريب في ذلك)"""» بشبكة طرق نهر السنغال عن طريق نكرور. وبذلك تصبح تكرور حلقة 
وصل في كاتا الشبكتين الوجودتین الى الشمال عبر المدن الواقعة على نهر السنغال» وعبر أوداغست 
وغانا على السواء. ومن جهة أخرى لم يكن البكري على هذه الدرجة من الدقة في وصفه للدور الذي 
نهضت به يرسنى”*""“, ولكتنا أيضاً عندما تتجه نظرتنا ال الامور من الجنوب الى الشمال» من 
بريساء تنخذ غلبة تكرور على وادي السنغال الأوسط وسيطرتها على تجارة الذهب مظهراً جديداًء از 
يبرز MAT‏ ما Ue‏ من تغيرات de‏ توازن ننظیم صادرات الذهب خلال قرن من الزمان. 

وتتسم شبكة غاناء التي تقلت برمتها الى القسم الثاني من الإقليم الأول بمزيد من اخلط في 
التفاصيل A)‏ لوكان قد جد على aaa‏ الواد فيض من العلومات التناقضف)؛ وف الوقت نفسه بمزيد 
من الواقعية فا يتعلق ببعد السافات. غير أن معطياتها المتعاقة بالصلات مع الشرق» الى غاو بل dio‏ 
منعطف النيجر» تئسم بعدم الدقة؛ ومن Ul‏ الى ava‏ الشرتي أو العكس» كانت المسافة الى ورقلة 
)255( تبلغ ثلاثين برماً (دون التوقف في محطة نادمکت) وال غدامس ثإنية وثلائين يوماً. 

ويقول الادريسي إن کل القسم QUII‏ من الاقلیم الاول» با في ذلك الونقارة والدن الواقعة 
على منعطف اللپجر حتی تيرقاء كان واقعاً تحت سيطرة de, CP Pu‏ ذلك یمکننا أن نفترض 
أنه كانت هناك شبكتان رئیسیتان نتنافسان في الحصول على الذهب» تتمحور |حداهما حول الدن 
الواقعة على نهر السنغال وتتتهي؛ مروراً Gt‏ عند سجلاسة. ولسنا بحاجة الى بذل کثیر 
من الجهد لكي نری في ذلك انعکاساً تفوق الرابطین الذين LE‏ مع تکرور؛ أو حتى للسياسية 


ENV)‏ حرف رسامو LA‏ العرب بأنهم کانوا مولعين بمثل هذه التوليفات التي يتبغي أن تثير فينا روح النقد أو 
الرفض. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أن غانا وغيارو وغربيل تفسل كل منها عن الاخری أحد عشر bg‏ 
E‏ ترا use,‏ وغانا تقصل کل منها عن الأخرى is‏ أبام. ولا شلك أن هناله dul‏ أخرى وأنها كانت 
جميعاً مصدراً لاخطاء err‏ 

(۲۲۸) غير أنه يقول (ج.م. كورك (QM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰)۱۰۳ «ومن يرسني يجلب السودان العجمي 
العروفون Ge‏ نغارته تجار الثبه. 

«Mo. (M. Cuog) الاسلامية حيث بعبش تجار أغنياء (ج.م. كووك‎ all ینحدث الادربسي عن ثراء‎ (YN) 
FUN 

:)قد يندهش البعض من أن زو يرد ذکرها (عن وجه حق بالنظر الى الأهية التي اكتسبتها بعد فتوح الرابطين) 
دون أن برد أي ذكر لاماکن مثل تبلبله» وهي راحة ریا كانت نملك SU‏ مرافق للتجارة مع الشبال رد. 
شامبو (D. Champault)‏ ۰۱۹۹۹ ص ۲۳ وما يليها). غير أنه صحيح Lad‏ أن الادريسي بتحدث عن أزوق 
باعثبارها مدينة پسودها الرخاء ولكنها صغيرة (ج.م. كووك (QM. Cuog)‏ ۱۹۷۵ ص QM‏ 


العجارة والطرق انتجارية قي غرب أفريقيا too‏ 


التي انتهجوها. أما الشبكة الثانية فکانت تغطي بلاد التيجر وتسیطر علیها غانا» وأوثق, ارتباطاً 
بورقلة ما كانت عليه في em ou‏ 

وهل كانت هذه صورة صادقة وباقية لما حدث منذ القرن العاشر الميلادي أم كانت نظرة 
عابرة إلى برهة وجيزة؟ آلسنا آمام جغرافية أكثر اتساماً» في نهاية dex gu «OUI‏ 
منها بالطابع الاقتصادي» ریا كان مما cote‏ الصواب أن تفع Ts 3 qd‏ 
0 إن خطوط السير التي رسمها الإدريسي» ts‏ اختلافاً بين فيا يخص منطقة الصحراء 
بأكملها عن ET‏ رسمها سلفه» لا تشكل المادة الجديدة والحاسمة التي ريما كان 
يمكن توقعهاء بعد قرنين من الاتصالات» بالنسبة للمناطق الواقعة جنوبي السنغال والنيجر. وثمة 
تفسيرات كثيرة ممكنة لذلكء أرجحها أن السود لم يدعوا للتجار القادمين من الشبال كثيراً من 
فرص التجوال""» ol,‏ حركة اعتناق الاسلام التي كانت صادقة وواسعة النطاق عند منعطت 
السنغال وفي غاو في نهاية القرن الحادي عشر اليلادي كانت لا تال وجلة مترددة gi‏ جنوب هذه 
الناطق. وأياً كان الامر» فإن الادرسي؛ شأنه في ذلك شأن من سبقوم» يبني ألا يمول عليه في 
الحصول على رواية مفصلة عن حياة السود الى الجنوب من ouh‏ ومرة ری تبرز aM‏ 
مبحث الأعراض : فلا ينبغي لنا أن نولي العلومات المتكررة (حتی وإن أضيف إليها) عن المناطق 
المتوغلة في الجنوب القدر نفسه من ARE‏ الذي نوليه ما dé‏ من معلومات عن عبور الصحرا. 

وكا رأينا منذ البداية» كانت مواقع المراكز التجارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسقوط الأمطار. ذلك 
أنه كان ينعين توافر قدر كاف من الاء لدواب الحمل ولجميع الأنشطة التي كان يقوم بها عدة 
آلاف من الرنجال. ومن دواعي الأسف أن معرفتنا بالتطورات البيثية في منطقة الساحل ما زالت 
معرفة بدائية. ومن جهة أخرى» us‏ الأركيولوجيا فيضاً من الاسلة MEME ID)‏ فنحن نود 
أن نعرف كل ما يمكن معرفته عن سجلاسة» غير أن عابنا أن نقنع في الوقت الراهن بالمصادر 
المكتوبة التي تكاد لا تسهم بشيء عن التجارة عبر الصحراوية. وبصدق 5 القول على أغاث» 
ولكن لدينا قدراً أكبر من العلومات عن تامدولت بفضل ب. روزنببرغر( C‏ وقد زودنا ت. 


(۲۳۱) قارن هذه الدراسة للطرق التجارية بالدراسة الثي أجراها ج. أو كنويك وسي. يامو وج.-ل. ترير OO.‏ 
LHurwick, C. Meillassoux et J.L. Triaud)‏ ۰۱۹۷۹ 

em‏ إن Se‏ واحداً يكني ليحدونا الى الحذر. Jò‏ الرغم من عدم ورود أي تقدير لطول الساقة بين سجلاسة وغاناء يعطي 
الإدريسي (ج.م. کور (GM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۱۲۹ (t‏ وصفاً مسهاً لجابة نيسار التي كان عبورها 
يستغرق أربعة عشر Ly‏ دون أن یکون بها مصدر ماء» وهي منطقة نهب فيها الرياح ize‏ بالرمال. وبالثل» يفول 
الإدريسي في وصفة Qu)‏ (ج.م. clef‏ ۰۱۹۷۰ ص OM‏ إنها محطة Je‏ الطريق الى سيلا أو تكرور أو غانا. 

Sut إن حرص الادرسي: شأنه شأن البكري من قبله» على ذكر المدن التي كان السلمون يُستفبلون فبها‎ cm 
حسناً يوحي بأن هذه المعلومات كانت تسم بأهمية بالغة.‎ 

QUE)‏ غير i‏ كبا سرف نرى فيا يليء كانت بعض العلومات الجديدة عن دول التكرور على سبيل Jil‏ تعبر 
الصحراء. بل لقد ظهرت ملاحظات جديدة عن مدن لا تزال «كافرة» مثل ملال. 

۰۷۹ ص‎ c) ۱۹۷۰ (B. Rosenberger) ب. روزتیرغر‎ (re) 


£o1‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ليفيتسکي بتقرير ذي طابع علمي رفيع عن اتصالات ورقلة (وزغلة) يجميع أجزاء غرب أفريقيا 
ووسطها "۰۳ أي أننا لا نعرف الا القلیل عن نشاط الدينة قبل القرن الحادي عشر اليلادي حینا 
كانت لها صلات بسجلیاسة C‏ وتادمكة وغانا و Cia osa‏ وال الشيال كانت لها 
اتصالات تجارية بشط الجريد وقلعة بني حاد؛ E‏ يرجح أن ورقلة )3355( كانت على انصال - 
عبر طرق القوافل - بمنطقة تشاد. وثحن نعلم عن غدامس في الوقت الحاضر أكثر ما Uu‏ به 
النصوص الكتوبة» وما al‏ ومن دواعي الاسف أنهء فيا يتعلق بالاتصالات عبر 
الصحراويةء لم يكن ما زودتنا به البحوث الأركيولوجية في الجزء الشمالي من أفريقيا من معلومات 
عن القرنين الميلادي العاشر والحادي عشر يفوق كثيرا ما زودتنا به عن القرنين البلادیین الثامن 
والتاسع 

ومن دواعي الغبطة أن الوضع أفضل من ذلك على SH‏ الآخر من الصحراء. فنحن نعرف 
الآن» بالنسبة لأزوي» أن الموقع شهد نشاطين رئيسيين ساد أحدهما الفترة من القرن العاشر الى القرن 
الثاني عشر الميلادي وساد الثاني الفترة من القرن الخامس عشر الى القرن السابع عشر PD‏ 
ونشیر الدراسات الجارية الى أن عاصمة المرابطين المذكورة ني اتصوص سوف تكدنا بمعلومات شيقة. 

وفيا بتع بأوداغست» تبرز النتائج التي أفضى إليها البحث أن الوتع كان لمدينة كبيرة في 
القرنين اليلادي العاشر والحادي عشر. فمنذ القرنین الثامن والتاسع god‏ بدأ هناك e‏ 
صناعي في وسط غير حضري. و القرنين التاسع والعاشر البلادیین؛ بدأ الکان يتخذ شکل 
مدينة ها شوارعها وميادينها ومسجدها ونمت فیها اللكية الخاصة للمباني وثجارة السلع الفاخرة» 
على الأقل في الأحياء التي كان یقطنها التجار الفارية ؛ وحدث ذلك بقدر من السرعة ولکن دون 
أن يقترن بتغير QU‏ أساسي كبا يتضح من الاستمرارية التي انسم بها الانتاج dell‏ من QUM‏ 
الفخارية. وقد لاحظ جميع من قاموا بأعال تنقيب هناك حدوث توقف في حياة الدينة في 
منتصن القرن الحادي عشر الميلادي» وأنها مع ذلك استأنفت نشاطها على أسس dm‏ منذ 
ذلك P us‏ وقد أكد هذه التواريخ ما أجري من عمليات التأریخ على طريق الاشعاع 
بالكربون ۰۱6 والاوزان الزجاجية التي ُثر عليها وقلیل الأشياء المستوردة. وكانت أوداغست 


۰۱۹۷۲ (T. Lewicki) ت. لينيتسكي‎ (Y) 

۰۱5 الرجع السابق» ص‎ (yv) 

(۲۳۸) المرجع السابق» ص 4۲ و 4۳: في الفرن العاشر اليلادي ذهب اباضي من شط الجريد ال غانا ومن غانا ال 
غوبارا (حفقت على أنها غيارو)» وهئاك وجذ أن السکان يسيرون عرأةء وقد مات في تلك المدينة (س ۶۱ 
و ۵۲: مناقشة عن dp‏ غیارو). 

۰۱ دراسة عن هذا الوضوع في جامعة باريس‎ JU يجري ن.‎ GTA 

۰1۹۸۱ .8)ء‎ Saison) ب. سبزون‎ (Y£*) 

(YE)‏ مجمعت هذه المعلومات ونوقشت في سي. فاناکر C. Vanacker)‏ ۱۱۹۷۹ ج. دُفیس و د. روبیر - شالیکس 
رآخرون (l. Devise, D. Robert-Chaleix et al.)‏ ۱۱۹۸۴ ج. برلیه AQ. Polet)‏ ۱۱۹۸۵ د. روبیر- 
شالیکس CE (D. Robert-Chaler‏ الطيع + ب. سيزون «(B. Saison)‏ تحت الطیع. 


موافع لم تقد فيها أعمال تقب D‏ 
مواقع نقذت فيها và duel‏ ۰ 


معلربات Hime‏ من مصادر [ET‏ 


دراسة أجریت Aie‏ 


بحبرة تشاد 


الشکل ۱6 ۱4: die‏ التجارة EET‏ الفرن 31 $ 
مواقع التجارة عبر الصحراوية» من الفرن الناسع إلى القرن الحادي عشر (الصدر: ج. يس 


^e3 


P4^gyn 


* 


ias fete ima 


£oA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مدينة تأوي عدة آلاف من السکان وترخر بالنشاط في القرنین العاشر والحادي عشر اليلادي» 
ولا بد أن تکون قد حلت بها كارثة في متصف القرن الحادي عشر البلادي. وتخرج الاسباب 
الرئيسية لامخطاطها عن دائرة الفترة التي نحن بصددها وعن نطاق الوضوعات التي ae‏ 

كذلك مکتتنا died‏ التنقيب التي أجريت في غانا (كومبي صالح) من قياس الفترة الطويلة 
dé A‏ فيها ذلك الموقع. فالأنشطة التي جرت فيه من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر 
الميلاديين"““ متراصة على طبقات یعلو بعضها Lau‏ بسمك يربو على سبعة أمتار» كا اکلشف 
بالتدریج مسجد ضخم انخذت تداییر لصونه. ولم يعثر بعد على العاصمة الملكية الني یتحدث عنها 
البكري» وم یکتشف لا عدد dea‏ من الأشياء المستوردة من الشمال؛ غير أنه لا تزاع في وجود 
أدلة على اتصالات قامت بينها وبين أوداغست. 

ونقم سیتبو - بارا في منطقة REGE‏ ذات CI Pa zai‏ فيها على كثير من آثار حياة 
حضرية مبكرة” AE‏ ولا aS‏ الدراسات التي أجريب حتى الآن لتمكيننا من الربط بين هذا 
المرتع والمواقع التي ذكرها كل من البكري والإدريسي. وقد pé‏ هناك على آثار لتشغيل المعادن 
[m‏ يرجع تاريخها الى القرنين الیلادیین الخامس st‏ وكذلك على آثار كثيرة تدل على 
إنتاج oU ge‏ فخارية Mc Me‏ . ومن ثم ينبغي ألا يغرب عن UU‏ ما 46 الادريسي 
عن تكرور وتريساء حيث أفيمت اتصالات مع تجار من الشمال: فنحن نعلم ما يعنيه ذلك من 
خبرتنا في تغداوست» ويتبين من اكتشاف کسر فخار مطلي بالبرنيق في سینتیو = بارا أن الانتظار 
لن MS‏ ين 

أما Qu‏ فقد شهدت حياة مزدهرة في فترة لاحقة للفترة الثي تعنينا والتي لم يعثر بصددها على 
آثار حددة UL‏ بشبكة الطرق عبر الصحراویة۳. ومع ذلك فمن الژکد أن الدينة قد 
وُجدت» ويرجح أنها كانت تناجر في سلع مع obti‏ المجاورة» الأمر الذي يجعلنا نتساءل Ve‏ إذا 


(J. Devisse, D. Robert-Chaleix et al) انظر بوجه حاص ج. دیس و د. روبير-شالبكس رآخرون‎ QTY) 
Mr 

DC tal انظر‎ ۱۱۹۷ «(D. Robert, S. Robert et B. Saison) د. روبیر وس. روبير و ب. سيزون‎ (I) 
۰۱۹۸۳ a(S. Berthier) السنوية عن أعال التنقيب الودعة لدی المهد الوريتاني لبحوث العلمية؛ س. بيرئييه‎ 

(YLE)‏ انظر فيا تقدم وصف الطرق وخريطة المواقع. 

)¥4( ب. شانان Chavane)‏ .۰8 ۱۹۸۰ 

۱4 ص ۵۷. تواريخ حددت بالکربون‎ ۰۱۹۷۸ (A. Ravisé et G. Thilmans) أ. رازه وج. تبلانس‎ (riu) 
۰۱۹۸۰ الاشماعي: ۵۸۷ در ۱۰۵۰ ۱۱۲۰ ج. تیلمانس و أ. رافزیی‎ 

۰۱۹۷۸ (G. Thilmans, D. Robert et A. Ravisé) «jl; . Î تبلانس ود. روبير و‎ Æ a) 
ص ۰۱۸۹ الذي يعتقد أن التجار العرب وصلوا‎ ۰۱۹۷۹ ۰6۰ Filipewisk) ليس هذا رأي . فيليبونياك‎ (YEA) 
ولدينا‎ QU من الخضروات في‎ ode في القرن الماشر اليلادي وأدخلوا البناء بقوالب الطوب النيء وزراعة‎ 
هذه التفسيرات» ولا سيا فيا يتعلق بالربط بين البناء بالطوب الني» روصول النجار‎ de بعض التحفظات‎ 

العرب. 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا £54 


لم يكن من الممكن مطابقتها بملال التي يتحدث عنها البكري. ‏ , 

والبحوث الجارية في جنة - جينو على طبقات مُحددت بعناية فاثقة وبتاریخات مؤكدة» بسبيلها الى 
الكشف عن نتائج بالغة | فقد وُجدت بالفعل مدينة على هذا الموقع بين سنة ١٠٠م‏ وسنة 
de ۰‏ مقربة من جنة CI LIU‏ وحققت هذه المدينة تطورات عظيمة أثناء الفترة التالية من 
. ستة ١٠4م‏ الى سئة ١٠٤٠م‏ . ومن دواعي الأسف أن النتائج التي ظهرت حتى الآنء وهي 
نتائج ذات أهمية بالغة بالنسبة للتجارة الإقليمية» تكاد لا تمت بصلة الى التجارة عبر الصحراوية. 

ول تسفر بحوث بيغو بعد عن قدر PU‏ من الأدلة كا لا تتبح وضع هذا العدد من الفروض. 
غير أن جرد وجود آثار عن أول عهدها بالنشاط ترجع الى القرن الثاني اليلادي يدل على أنه لم 
يعد من الممكن CX‏ السؤال عا إذا لم تكن السلع تُتداول في منطقة السافانا على مقربة من 
حواف الغابات في زمن أبكر ما كنا نظن حتى SUP‏ 

وتطرح bul‏ ماثلة النتانج المثيرة لكثير من الجدل والتي أسفرت عنها بحوث مثمرة ورائعة 
أجريت في إيغبو - PI ue‏ فقد تساءل ثيرستان شو - يعارضه في ذلك كثير من زملائه - le‏ 
إذا لم نكن قد قامت اتصالات بين هذه النطقة الشديدة القرب من دلتا النيجر وبين JON‏ منذ 
odi‏ الناسع اليلادي, 
th‏ البحوث التي أجريت مؤخراً على ضرورة إدخال تعدیلات جذرية على تاريخ التبادل 
التكنولوجي والتجاري؛ فبفضل هذه البحوث لم يعد ينظر الى غرب أفريقيا على أنها منطفة 
تابعة لمناطق الشمال بواسطة الاتصالات عبر الصحراوية. غير أنه حتى إذا هبطنا على هذا 
النحو بالتجارة عبر الصحراوية الى مستواها الضحيح oe Les‏ فإنها سل تتسم مع 
ذلك بأهمية بالغة. وسوف يتسنى من OVE‏ فصاعدا الذهاب الى آبعد ما ذهبنا إليه من 
قبل» وبتعقل أكبرء في سبر غور اثتیرات التي أحدثتها في que‏ عالات النشاط في 
جنوب الصحراء وشمالها. 

والنتائج التي حققتها البحوث الأركيولوجية هنا وهناك توثر في التاريخ الاقتصادي وف تاريخ 
النجارة عبر الصحراوية» وما يؤسف له بمرارة أننا لا نزال نفتقر الى معلومات عن CINE‏ 


)14( س.ك. ماکیتوش ور.ج. ماکیتوش SK. Mclntosh et R.J. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب)» ص ۱۹۰: 
ثلك هي الرحلة الثالثة من DÉ‏ الوقع. E‏ 

(MT) ۱۹۱ المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الياة الحضرية على هذا المرقع (للرجع السابتی» ص‎ (fen) 

(Yet)‏ م. بوستانسكي (M. Posnansky)‏ ۰۱۹۷۹ توجد ټي حي دویتفور شواهد على تشغيل الحديد منذ القرن الثاني 
اليلادي. 

(rev)‏ ت. شو (T. Shaw)‏ ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ eG)‏ أو. ایکیم (O. Time)‏ (مشرف على التحري)ء 11۹۸۰ انظر 
الفصلین السادس pie‏ والثامن عشر من هذا المجلد. 

(ver)‏ وذلك برغم البحوث الرائعة التي أجراها سي فلایت (C. Flight)‏ (جامعة برمنفهام). 


£e‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۰۱۵ع۱: تغدارست/آوداغست: مصباح يضيء بالزیت؛ له خزان ومزيّن بأشكال ممحورة؛ فخار مطلي 
باللرن الاخضر cll‏ فيه طرف البزباز (المصدر: المعهد الموريتاني للبحوث العلمية» نواكشوط). 
Cue, POSE‏ بل وعن منطقة O7 ui‏ لكي لا نقول المزيد عن الدن الواقعة في 
شمال الصحراء. وأياً كان الأمرء فان القيمة التاريخية لأعال التقیب التي تجري على مواقم المدن 
التي تربطها صلة - حتى وإن كانت غير مباشرة - بالتجارة عبر الصحراوية» يبدو أنه قد تم إثباتها 
الآن» ولكل منا أن يستخلص منها ما شاء من الدروس. 

والصورة المنطبعة في أذهاننا حالياً عن التجارة عبر الصحراوية à‏ القرن الحادي عشر الميلادي 
صورة لا تطابق الواقع وربا اتسمت بطابع تبسيطي مفرط بالنظر إلى عدد الأسئلة التي لا تزال بلا 
جواب ولاسیا فيا يتعلق بالاقتصاد؛ وبالنظر ايضاً الى أن يتضح من أولى الننائج التي أسفرت عنها 
البحرث الأركيولوجية أن كل شيء في Jie‏ تبادل المنتجات والتكنولوجياء بل والاژیاء 
والتأثيرات» انا هو أكثر تعقيداً وتنوعاً مما كان يظن من قبل. 

ومع ذلك فان الصادر المكتوبة ونتائج البحوث التكنولوجية تمکننا بالفعل من تكوين فكرة 
مؤقتة عن النتجات Gn‏ کانت pal ud‏ ومن المؤسف أن المعلومات الواردة في المصادر العربية 
(والتي تعکس اهتامات مصدّري المنتجات من الشمال)» والعلومات الني تزودنا بها الأركيولوجيا 
(والتي تكشف لنا عن مشتريات المستهلكين في الجنوب) لا تتفق فیا بينها دايا ولا حتى في كثير 
من الأحيان. فالبكري يذكر أن أوداغست كانت تستورد القمح والتمر والزبيب باسعار باهظة وأن 


(Yet)‏ ت. (T. Lewicki) Kail‏ ۱۹۷۰: لا يرجدء إن وجدء 3 قلیل من العلومات قبل القرن العاشر 
البلادي. وني ذلك الوقت أرسل تاجر إباضي سنة عشر كيساً يحتري كل منها على ۵۰۰ دينار» أي ما جموعة 
۰ دينار» من تادمكة الى الجريد. ويرى ليفيتسكي ص ٠٠١‏ و ۰۱55 أن الدينة ریا كانت في ذلك الوقت 
في أيدي AI‏ 

(ree)‏ توضح القالة التي نشرها د. لانج وس. بيرتر (D. Lange et S. Berthoud)‏ « ۰۱۹۷۷ والتي تكثر الإشارة 
البهاء مدى الفائدة التي يننظر أن تحققها البحوث الأركيولوجية في كوار. 

OV‏ س. برنوس وب. غولیتکیه Bernus et P. Goutelquer)‏ ,۰5 ۰۱۹۷4 هذا على حين أن التتائج كانت رائعة 
فما يتعلق بتعدین التحاس قدياً. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا eu‏ 


مشتري هذه السلع هم الغرباء الوافدون من CP JUAN‏ غير أن الارکیولوجا لم Sis‏ بالأدلة 
التي تلبت ذلك. مع ذلك فان ما يقوله البكري يفتح الطريق الإجراء حوث هامة عن تجارة التمر 
الذي يبدو أنه عبر الصحراء في وقت هبكر E ce‏ أيضاً عن الطريقة التي كانت qo‏ بها 
أشجار النخيل. وعلی حين أنه ما من نص يذكر شيئاً - فيا يتعلق بأوداغست- عن سلع فاخرة 
كانت تستورد لزبائن مرقهین - أولئك الذين کانوا يستهلكون القمح والتمر- dul ob‏ التنقيب 
كنت عن كثير من الحقائق في هذا الشأن. فجميع المواقع التي تُفذت فيها نلك M‏ 

تثبت حدوث زيادة كبيرة في استيراد السلع شبه الفاخرة (مصابيح زیت مطلية بالبرنيق - انظر 
esi‏ ۵۰ و السلم الفاخرة (الكؤوس والزهريات Pus‏ الطلية والا كواب المزيئة) أثناء 
تلك الفترة ذاتها. فقد عثر على آلاف ١‏ تقف شاهداً على قيا تجارة في 
الثمن. ولم يُعثر حتى الآن على أشياء T‏ 9 المواقم الكاثنة ال اللو eS,‏ 9 
ولا سينتيو - بارا" ولا Pau‏ ولا جنة - IT e‏ تقدم لنا أشياء قريبة من تحف 
تنداوست التي ذکرناها لتونا. وينطبق هذا القول على الزجاج الذي كان - أثناء تلك الفترة - 
پستورد 3 تغداوست في أشكال بالغة التنوع (قوارير وزهريات وأكواب واقداح - انظر الشكل 
(ann‏ ولكته یندر أن يوجد في المواقع الاخری التي جرت فیها بحوث حتى الآن. quo‏ 
ذلك ب. میزون الى التأكيد مؤيداًء بحجج قویقه يأنه حتى فتات الزجاج كان يستورد بانتظام 
ليصهر حلياً cé‏ منه الخرز الذي کان» ois sis‏ غيره من أدوات LIS‏ موضع طلب شديد 
من جانب احسناوات(*۳؟, 


ولكي تکتمل الصورة عن هذه التجارة عبر الصحراوية m"‏ فاخرة تُجلب من أجل زيائن 


(Nav)‏ ج.م. كروك (M. Coq)‏ ۱۹۷۵) ص ۸۳ ۸. ولا شك أن e‏ هذه التجارة كانت كبيرة للفاية على 
الرغم من أن عملاء هذه السلع اتادرة ومستهلكيها کانوا مسلمین شأنهم شأن بائعيها. 

(۲۵۸) سي. Vanacker) SUU‏ 6: ۰۱۹۷۹ ص ۱۵۵ ب. میزون «(B. Saison)‏ ۱۹۷۹ ج. بوليه O.‏ 
«Polet}‏ ۱۹۸۰: د. روبير (D. Robert)‏ ۰۱۹۸۰ ص ۲۰۹ زيادة قدرها ۱۷ الائة بي القرن العاشر 
اليلادي؛ ج. دفیس Devise)‏ .[)» ۱۹۸۲: كانت 00 من هذه السلم الستوردة تخص الفترة بين الفرئین 
التاسع lis‏ عشر البلاديين. 

Mer (R. Mauny) مرفي‎ > (Ye) 

۰۱۹۷۸ c(G. Thilmans, D. Robert et A. Ravisé} ejt; .Î ج. تیلانس ود. روبير و‎ a 

۱۹۷۹ (W. Filipowiak) قليبونياك‎ + (1 

(=) ۱۹۸۰ (SK. McIntosh et RJ. McIntosh) س.ك. ماكيتوشء ریج. ماکیتوش‎ (n 

(nr)‏ سي. فاناکر ۰66۷۵۳۵0۲68 ۱۹۷۰: أشياء عثر علیها ما كاملة أو بحيث یمکن إعادة تركيبها؛ انظر انفصل 
الذي کبه فاناکر في ج. دُفيس و د. روبیر-شالیکس وآخرین e(l. Devise, D. Robert-Chaleix et at)‏ 
۳ ج. نیس EY :۱۹۸۲ (I. Devisse)‏ في BU‏ من الأشياء الرجاجية الي مُثر علبها برجم UAE‏ الى 
الفترة بين القرنین التاسع وال مادي عشر اليلاديين. 

(YM)‏ ب۔ سيزون Saison)‏ .۰68 ۰۱4۷۹ ص ۹۵۹ وما يلبها. مر على كثير من قوائب ارز أثناء أعبال التنقيب 
(انظر مثلاً ب سيزون» iur‏ 


eur‏ فريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل 14:15: تفدارست/آوداغست: قدح زجاجي مستورد» ریما من إفريقية أو مصر (؟) (ترمیم : معهد الزجاج 

في ميتز» جمهورية ألمانيا الاتحادية) 

(الصدر: المعهد الموريتاني للبحوث العلمية» نواكشوط) 

قدموا من شمال أفريقيا لكي يقيموا في منطقة الساحل» لا بد من إضافة الفضة الى قائمة القمح والتمر 

والزبيب والآواني الفخارية والزجاجية. وكانت الفضة Jes Lai‏ في تغداوست*' ۰ شأنها على 

الأرجح شأن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التي كانت تنداول خارج أوداغست. وقد بدأ تداول 

الأحجار الكريمة وشبه الكريمة قبل سنة ١٠م‏ واتسع نطاق تجارتها في وقت لاحق تبعاً لاحتياجات 

استهلاكية متنامية» وتشهد الأماكن التي أتت منها تلك الأحجار على حقائق بالغة LAI‏ 

)112( ب. سيزون Saison)‏ .8)» ۱۱۹۷۰ جوهرات فضية: اللوحة رقم » ص (oto‏ د. روبير «D. Robert)‏ 
۰ ص :7١4‏ خرزة من الفضة» وني الكنز الوارد ذكره أعلاه» سوار من الفضة وثلائة أقراط. وما تجدر 
ملاحظته هنا أنه ia,‏ للبكري oW)‏ ص qn‏ كانت الكلاب التي يقتنيها بلاط غانا تلبس أطواقاً من 
الذهب والفضة وعليها أجراس مصنوعة من نقس العدن. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا £v‏ 


العقيق gah‏ الذي أنى من مصر العلا كان OV‏ ويتصم الامازونيت بأهمية أكبرة 
فلثن كان ت. ليفيتسكي لا يدرجه في قائمة الأحجار التي ذکرها المؤلفون D AI‏ فان 
البحوث الأركيولوجية قد أسفرت» فيا يتعلق بالفترة التي نحن بصددها» عن اکتشاف أجزاء كثيرة 
من قطع الامازونیت ذات E Past zl‏ الرحيدة التي au‏ وجودها حتى الآن تبعد 
كثيراً عن غرب أفريقياء à‏ الشمال الشرقٍ من TO‏ وني de, P Tu‏ ذلك فان 
اكتشاف عدد کبیر من أجزاء من ذلك الحجر الاخضر الجميل في غرب أفريقيا إا ينم عن وجود 
طريقة ما لنقله على امتداد تلك المسافة من الشمال الشرقي الى الغرب» وان كانت دراسة أجريت 
منذ عهد قريب جداً قد أسفرت عن وجود رسابات صغيرة من الأمازونيت بمنطقة نیجیکجا في 

Puts‏ آما الياقوت CP ar‏ فكان gu‏ من المغرب؛ وقد بين ت. ليفيتسكي أن 
Lau‏ منه كان پُستورد من مصر أثناء العصر الفاطمي» وأنه JE‏ على قطعة due‏ منه في 
gas‏ وفيا يتعلق بالحجر الذي أطلق عليه البكري اسم نازي - ن dic rds‏ فإن 
فشكي عل dis o‏ لترجمة هذا الاسم ب «العقيق» كا اقترح ر. T a‏ هين أن 
ترجمته هو لهذا الاسم ب rg‏ تطرح هي الاخری عدداً من الشکلات. ET LE‏ لكي 
نستبعد نهایاً أسطورة استبراد البنع المندي» أن asp‏ أن الينع یتوافر بكثرة في أفريقياء وخاصة في 


T 


(NA)‏ ت. لفبتسكي (T. Lewicki)‏ ۱۹۱۷ ()۰ ص 4ه وما يلبها. جد Lie‏ منهء دون تأريخ أو مدید 
للطبقات» في ركام القبور في كبلي والولاجي في مالي. حيث أجرى ديبلاني Jlel (Desplagnes)‏ نتقيب (انظر 
أ.م.د. لبوك وف. باك (AMD. Lebeuf et V. Paques)‏ ۱۹۷۰ ص 4M‏ 


«tv AT. Lewicki) ث. لمتكي‎ YN) 


(FW)‏ ليبرف وف. باك (AMD. Lebeuf et V. Paques)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱6: ركام مقابر hS‏ غير 

sU, Potet) ج. برلیه‎ ۱۱۹۷۰ «(B. Saison) ب. سبزون‎ 414¥ «(C. Vanacker) E: ve مورخة؛‎ 

۰ ص +٩۱‏ د. (D. Robert) d)‏ ۰۱۹۸۰ ص ۰۲۰۹ des‏ الأخص فيا يتعلق ببراكير وجود 
آوداخست کمدينة, 


۰۳۸۱ ص‎ ۰۱۹۲۱ (P. Huard) ب. موارد‎ (M) 

Ab ص ۱۵۱ وما‎ ۰۱۹4۸ (T. Monod) jj ت.‎ (Ve) 

qM ص‎ (MAE dS. Amblard) س. أبلار‎ (vi) 

(T. Lewicki) Keil an (YYY)‏ ۱۹۰۷ (أ4)ء ص ده و ۷ه: يقال له Cal‏ بائلغة العربية «البجادي». 

Si, .TEG1963,MIV409. (vvv)‏ عن ذلك مكنا أن تساءل في نهاية المطاف عا اذ لم يكن ذلك حجراً آخر» 
!5 إن ت. لبفيتسكي «o MY) CT. Lewicki)‏ نفلا عن يافوت) يتحدث عن نوع من من الزرجون» الذي 
يوجد منه صنف آحمر (الكورندم أو الألومينا التب الذي بتسم بالصلابة الشديدة ويملط بینه وبين الیاقرت 
EN‏ ويقول ليفيتسكي إن البكري يتحدث عن منجم بقع على طريق سجلاسة- CA‏ ويوجد به هذا الحجر 


بوفرةء 


(vt)‏ افيس Devisse)‏ .[)» ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۱۹ اللاحظة Y‏ «نوع من الحجر الذي يشيه العقيق وتمترج فيه 
أحياناً آلوان الاحمر والاصفر والابیقی. 


(Yo)‏ ت. (T. Lewicki) Sai‏ ۱۹۲۷ )6 ص ۵۲ وعم 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وادي CP Magen‏ 
أن a£‏ له في غرب أ 


d‏ لا يكون من دواعي الدهشةء بغض النظر عن بعد المسافات» 
aes p‏ بالفترة موضع Ve‏ غير أن التعریف الذي يقدمه 
الكري سب کت للخلقيدونية منه لينم ؛ وقد وجدت في تغداوست عدة عینات من الخلقيدونية 
تعني الفترة موضع البحث(۳. وعندما نتذکر أن مرتفعات ous‏ هي المكان الذي اقترحه 
نکی کم للحجر الذي ذكره البكري» وأنه re‏ بها مقلع الخلقيدوية» في cow‏ 
توصل الى هذه النتيجة. وفیا يتعلق بالغرض من هذه الاحجار التي حط 
غرب آفریقیا قي القرتين oo‏ العاشر والحادي عشر( (C^‏ كان ب میزون - بالنسبة للتتائج 
(al‏ أسفرت عنها بحوث تقداوست - أول من أثبت أهية الحلي التي تضم Le‏ العادن والاحجار 
والاصداف ۳ . وربا ينبغي EN ES‏ نشیر الى استيراد h^‏ التي لا نعلم إلا القلبل 
عن تاريخ نداولها عبر الصحراء. فقد ظهرت في تغداوست في حوال القرنین التاسم والعاشر 
الیلادیین( ۳ وبدأنا ag‏ آثاراً للاتجار فيها في الشبال في القرن الحادي عشر الميلادي 2090 
ويجدر بنا أن نردد ما سبق وقلناه من أنه في حالة أوداغست» كانت تلك السلع ستورد 
بطبيعة الحال لزبائن من الشمال؛ وعندما اختق هؤلاء الزبائن بعد سنة ١٠٠1م‏ على أقصى تقدير» 
لم تلبث السلع الفاخخرة أن اختفت هي الأخرى. ومن جهة النظر هذه يبدو أن أوداغست لم تكن 


(NY)‏ س.د. غرائاین (SD. Goitein)‏ ۰۱۹۷۳ ص ۲۸۳: pets xo‏ أرسلث شحتان من البنع من 


الإسكتدرية الى تونس. 
وى أ.م.د. يرف وف. باك (AMD. Lebeuf et V. Paques)‏ ۰۱۹۷۰ ص 14: متوافر في كيلي ولاجي» 
بدرن تاريخ. ول توجد منه آثار ذات قبمة في تغداوست: ب. سيزون (B. Saison)‏ ۱۹۷۹؛ ج. بوليه 7 


(Polen)‏ ۱۱۹۸۰ ج. دنس Devisse)‏ ,۰00 ۰۱۹۸۲ رتیل أنه وجدت قطعة ينع في جنة - جینو (س.ك. 
ماكنتوش و ررج. ماکنتوش (SK. McIntosh et RJ. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب)» ص ib )11١‏ لفترة 
من +۰۰۱ الى + ١٠٠م.‏ 


(YYA)‏ سي. «(C. Vanacker) SUU‏ ۱۹۷۰: خمس عشرة sie‏ ب. سيزون Saison)‏ .8)ء ۱۹۷۰: عینات 
EARS‏ بوليه Potet)‏ .(« ۱۹۸۰ و د. رویبر (D. Robert)‏ ۱۱۹۸۰ ج. دیس Devisse)‏ ,۰00 ۰۱۹۸۲ 

لبفيتسكي (T. Lewicki)‏ ۱۹۹۷ )(« ص 10€ 
وتادمكة. 

(۲۸۰) ج. فیس Devisse)‏ .3)» ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۱۹ الملاحظة رقم ۱ أكدتها البحوث الأركبولرجية با لا يدع مالا 


(Y4)‏ بين ابن أوزال de cos‏ طربق فرعي بين غدامس 


(XM)‏ ب. میزرن (B. Saison)‏ ۱۹۷۰» ص ۳۸١‏ وما يليها: خرز منقن الصنع من الخلقيدونية والینع» جواهر 
اسطوانبة الشكل من الامازونیت. رقائق وشظایا وما الى ذلك. 

۱۱۹۸۰ (D. Rober) msy يرجح القرن العاشر اليلادي؛ د.‎ :۱۹۷۹ > Vanacker) Stu we CAN 
يرجح القرن التاسع اليلادي.‎ :۱۹۸۱ ۰0. Devise) ص ۲۰4: القرن الماشر البلادي؛ ج. دنيس‎ 

d وصلت ال موانیء‎ p ص ۱۵4: كانت الاصداف توجد بالفعل بين السلم‎ OA س,د. غویتاین؛‎ (AT) 
إفريقية ؛ ص ۲۷۵: وصلت بعض الاصداف الى ميناء طرابلس تي !! وكان متسلم السلم يشتكي من أن‎ 
سوقها ليست رائجة في ذلك الفصل من السنةء ص ۳۷۳: صنة ۱۰۵۹-۱۰۵۵ بيع نصف بالة من‎ 
us ۵۵ الاصداف من القیران بمبلغ يعادل‎ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا £v‏ 


(أو لم تكن إلا ني حالات asset‏ للغاية) مرکزاً لإعادة توزيع السلع الجلوية الى الجنوب» ا 
كانت بالأخرى Í se‏ لتجارة الذهب الشفول ۳۳ والجلود المدبوغة والمزخرفة والعنبر القادم من 
ساحل الاطلسي 009 وريا الصمغ "۳۳ والعجات الستوردة من الشبال» والتي يشل الملح 
السلعة الوحدة التي کان يعاد تصدیرها على PM‏ واسع . 

وواضح أن E ge‏ تترا‌ی لتا عن هذه التجارة تزداد تعقيداً بازدياد معرفتنا بفاصیلها. 
SET‏ ألا يغرب عن بال الباحثينء عا اذا كانت قد وجدت أم ل توجد 
بمدن الساحل عموماً xb‏ متوسطةه على درجة كافية من الثراء وا من الاذواق ما للمخاربة على 
نحو ماء بحيث بوجد طلب على السلع الفاخرة موضع البحث. وإجابتنا عن هذا السوال في الوقت 
الحاضر إجابة حذرة» والارجح أن تکون ge‏ بالنسية_للقترة التي تعنيناء وكانت أوداغست 
استثناء من الفاعدة» ویْحتمل آنها كانت أيضاً مركزاً هاماً لتعدين النحاس وکانت تستورد الواد 
الخام» وبيدو أنها كان تركب منها آشابات معقدة وتصنع منها سلعاً فاخرة للاستهلاله حلياً 
ot,‏ - أو لإعادة التصدير. ويعتقد د. روبير أن أوداغست ريا كانت مصدر الأسلاك 
النحاسية التي كانت تستخدم كعملات في PRE‏ 

ولا شك ان النتائج التي نتمخض عنها أعال التنقيب الخالية في أوداغست سوف يوجد ما 
يناظرها في جميع الواقع التي تجري فيها أعبال عاثلة في المستقبل. بين ذلك الى أي حد لا بد أن 
تكون استنتاجاتنا االية فيا يتعلق بالتجارة عبر الصحراوية استنتاجات ip‏ فقد كانت تلك 
التجارة أكثر Sis‏ وأكثر تعقيداً Lats,‏ مما كان بُظن في الماضي. وفیا ges‏ بالجانب الشرفي من 
الصحراءء أثبت د. لانج و س. بيرتو أن تجارة كوارء التي كانت تتمثل في تصدير التمر gts‏ 
di‏ الجنوب Ac‏ الشب الى الشيال وحتى ورقلة C235)‏ كانت لا تقل عن ذلك تعقيداً في 
تلك الفعرة Pus‏ 

au 0 des‏ نتساءل Le‏ اذا لم تكن تلك التجارة - تحت قناع مبادلة الملح بالذهب 
«المهيبة: - تجارة متبدّلة غير مستقرة» تخضع ud‏ الأذواق وغل ميزان القرى» وأقل bg‏ ما 
توحي به النصوص والطابع غير Didi‏ للطرق التجارية ؤاتهاء وأن نتساءل Lai‏ عا إذا كان 
بوسعها حفاً تغيير أساليب العيشة وأؤواق السكان على جانبي الصحراء. 


(TAE)‏ تشير النصوص ال حقيقة أثبتها ما آسقرت "I Ji ce‏ أن أوداغست اشتركت بالتأكيد في اصطیاد 
الارية وتي تصدیر الجلود بل وريا آبضاً في تصدير تروس لطة الشهيرة التي یتحدث عنها ابن حوقل» ۰1۹14 
ص 4۱. انظر البكري» ۰۱۹۱۳ ص ۳۰۱. 

QAO)‏ الم نترقف قط التجارة مع الساحل. وتشهد بذلك كثرة ade‏ الاصداف التي یذکر منها الاندارا سلیس 
والسيمبيوم. 

۰۲۹۹ ص‎ ۰۱٩۱۳ ug OAY 

۰۱۹۷۹ «(B. Saison) ص ۱۱۰ وما پلیها؛ ب. سیزون‎ ۰۱۹۷۰ (C. Vanacker) سي. فاناکر‎ (YAV) 

۰۲۸6 و‎ ۲۵٩ ص ۲۰۹ و‎ ۱4۸ «(D. Robert) msy د.‎ (1AA) 

4%( د. لانج و س. بيرت (D. Lange et S. Berthoud)‏ ۱۹۷۷ ص ۳۵-۳۲. 


m‏ أفريقيا من القرن السایع إلى الفرن الحادي عشر 


لقد آن الأوان لكي نعود أدراجنا الى تجارة الذهب ذانها. وترد لدی البكري ثلاث (شارات 
تتعلق أولاها بأوداغست» وتشكل الأخريان Ule‏ من وصفه لخطي سير متفصلين Le i‏ عداها 
(رقمي ٤‏ وه في الشكل QT‏ وكان خط السير الأول يصل بين غانا وغيارو ویتطلب 
أربعة أيام الى exe‏ ثم يومين الى تاقة» ثم be‏ واحداً الى ساعد ل «نهر nell‏ تعبره JU‏ 
عبر مخاضة. ومن هناك يفضي الطريق الى أرض PV ja at‏ حيث لا يقطن المسلمون» وان كان 
البكري يقول إنهم استقروا في يرسنة على مساقة قصيرة ال الفرب. أما خط السیر «Qui‏ الذي 
يفوق الأول في غموضه"""» فكان يتجه من غانا الى كوغاء حيث كانت توجد أفضل مناجم 
(معادن) الذهب. فكيف لنا إذن أن نفسر حركات البحث عن الذهب التي انخرط فيها التجار 
المسلمون - وأشار إليها نص البكري - فقادتهم بعيداً غو الجنوب على اتصال يكاد يكون مباشراً 

مع مناطق التعدين؟ يبدو أن الدافع إليها كان اقوى كثيراً ما يدل عليه نص الادريسي بعد مضي 
F‏ من الزمان (الشكل Ote‏ حين رأى أن طريتي تسويق الذهب الرئيسيين كانا أكثر 
وضوحاً Qus‏ 

فقد كان الطریق الأول يعمل - في مدن تقع على مسافة بعيدة نسبياً الى الشمال» مثل تکرور 
وتابعتيها بريسا وسیلا- بمثابة رابط بين تجار من JA‏ وتجار سود كانوا يخضعون لتكرور 
ویتجولون بين المدن الواقعة تحت IT ee‏ ومؤدى ذلك أنه كان هناك نظام تجاري يخضع 
لإشراف السود في تكرور بمنطقة لم يكن بها شيء من ذلك القبيل قبل قرن واحدء حتى وان 
كان البكري قد أشار من قبل الى أن سيلا كانت Jue‏ آنذا ك أن تنافس ul, M‏ كانت 
بريساء الطرف الجنوني من هذا النظام» des‏ بعد اثني عشر he‏ من كل من غانا 
وأوداغست وتكرورء يمكن دید موقعها بوضوح على أعالي نهر السنغال» فإنها تقع مع ذلك 
حارج مناطق استخراج الذهب. 

وإذا قارنا بين روايتي الؤلفين فيا des‏ بمواقع : غيارو - إرسنة وغيارا- بريساء وجدنا أن 
رواية الإدريسي تحدد مواقع مراكز تجارة الذهب بعيداً الى cde‏ وتقلل قي الوقت نفسه مساحة 
المنطقة المتاحة Jes‏ السلمين PEL‏ الشيال الى أفريقيا السوداء تا عن الذهب de)‏ 
ويمكن أن تكون هناك عدة 5 تفسيرات لا Ue‏ على الموقف من تغيرات. ويوسعنا الآن أن des‏ في 
اعتبارنا أن تنظيم تكرور (بعد سنة ١٠٠٠م‏ بطبيعة (JU‏ قد أحدث تغييراً جذرياً d‏ جغرافية 


(40؟) يكتب ابن حوقل هذا الاسم: غربو أو غريوا؛ ویکنبه الكبري: غيارو؛ ويكتبه الادريسي: غياره انظر Hg‏ 
كروك (EM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۰۱ و DIY‏ 


(n‏ بکتب البكري هذا الاسم: خرتتل؛ ویکنبه الادريسي: خربل À‏ غربیل. 

۱۰۵ ص‎ ۰۱۹۷۵ LEM. Ouod) ج.م. كروك‎ (ID) 

۱۳۰ الرجع السابق: ص‎ (AY) 

gA ab)‏ السابق» ص 45: Os‏ ندى ملك سيلا مملكة شاسعة عامرة بالسکان» ونکاد تضاهي مملكة غاناء. 
(8e)‏ رئيس آحد عشر يوماً کا قول -خطأ في هذه الحالة - ج.م. كووك (UM. Cuog)‏ ۱۹۷۵ ص ۰۱۳۰ 


مناطق یمکن أن یکرت بها ذهب 
mE‏ ل لاا 


الشکل cM‏ مناطق إنتاج الذهب في غرب أفريقيا رالمصدر: ج. دُفیس) 


ALF 


ae و۲‎ A P حب‎ a 


A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


حركات نقل الذهب. ويتعين علینا أن نذكرء لكي نقدر هذه التغيرات حق قدرهاء أنه وفقاً 
للإدريسي كان الطريق من تكرور الى الشيال يفضي مباشرة الى أزوقٍ وسجلاسة. 

ويصف الإدريسي بعد ذلك نظاماً Gt‏ لتسويق الذهب تسیطر عليه PP UR‏ وتمخلت ehg‏ 
هذا النظام الواقعتان الى أقصى الجنوب في غربيل وغار "۳۳ وكانت غياراء التي نبعد عن غانا 
مسيرة أحد عشر by‏ تقع - استناداً الى هذه المعلومات - على قوس دائرة يمر بالباولة (البولة)» 
أحد روافد الستغال؛ والدلتا الداخلية للنيجر؛ ويبدو من الصواب إيثار الباوله على دلتا النیجرء 
op‏ كان ذلك يخلق مشكلة أخرى تتمثل في التقريب الفرط بين غيارا وبريساء وبالتالي بين نظامي 
تكرور وغانا التنافسين. ومن الجدير بالذكر ايضاً أن هذا ریا جعل من بريسا وغيارا ممطتي انطلاق 
للنظامين في إتجاه منطقتي التعدين غلام s,‏ وال الشرق كان الونغرة (الوتقارة) یعتلون 
آراضي شاسعة بتوافر فيها الذهب بكثرة. وان الابعاد التي يعطيها الإدريسي لتلك الأراضي 
(۸۰کم  USTE‏ والسافة التي يذكرها (ثانية أيام) بين غانا وأراضي AN‏ والوقع 
الذي بحدده 23( إحدى مدن الونفرة التي كانت تابعة لغاناء وتصدیر الونغرة ذهبهم إلى 
المغرب وإلى ورقلة )2255( كل هذا يوحي بأن تلك الأراضي تناظر بالضبط do‏ النيجر 
الداخلية بين أقصى نقطة لها الى الجنوب على مقربة من بوري وأرياض 
ذلك تحديد فضفاض جداً للدلنا الداخلية» فهر يتطابق مع النص. غير 
في منطقة إنتاج Va‏ 

ويجدر التأكيد على ضرورة إجراء بحوث تزيد كثيراً عا أجري منها حتى الآن بشأن التجار 
السرد الذين تذكرهم المصادر بد؛ا بالبكري. وربما تساءلنا عن مدى صحة المقابل الذي 
بعطيه كووك للفظة «المجم» (غير العرب) في ترجمته( T‏ للفقرة التي يتحدث فيها البكري 

+ غير أن الهم في الأمر هو أن هؤلاء التجار الذين بون بنو نغمران أو 
۷ قن أحد VEN‏ مرة بينهم وبين الونغمراته» الامر الذي أثار as‏ من 


نمغمرانه 


QU)‏ المرجع السابقء ص ۱۳۷ eia‏ جمیع البلاد التي ذکرناها LS‏ لماكم غانا؛ فهي تزوده JE‏ ما باج اليه 
وهو يشملها de‏ 

(hv)‏ يسمي البكري أول هين المكانين BA‏ ويسمي الثاني غيارو. 

(YAA)‏ من الجدير باللاحظة أن ج.ل. ترير OL. Triaud)‏ انتهی ؛ وهو بصدد تفسیر المطیات التي قدمها البكري» ال 

بارو شبيهة بالاستتاجات الني نعرضها في تفسيرنا لمعطيات الادريسي (انظر ج. أو. هنوك 
ومي. میاشو و ج.ل. 45 Hunwick, C. Meillassoux et J.L. Triaud)‏ .0.0( ۰۱۹۸۱ اتظر kal‏ ر. 
Mauny) à»‏ ۰65 ۰۱۹۲۱ ص ONE‏ 

EK. تتفق تام الاتفاق مع استعاجات س.ك. ماکیتوش ور.ج. ماکیتوش‎ Lai في هذا الصدد‎ (AY) 
۰1۹۸۱ Melntosh et R.J. McIntosh) 

۰۳۳۳ ص ۱۰۲؛ البكري: ۰۱۹۱۳ ص‎ ۰۱۹۷۵ LM. CUog) ج.م. كروك‎ (P) 

qne)‏ أود أن آشکر على هاتين القراءتين السید نور الدين غاي الذي استخرجها من الخطوطات المعروفة. 

ES qe‏ الوطنية في باريس» الخطوط رقم 55!8؛ ص ۰۲8۰ معلومات قدمها السيد غالي. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 4 


الجدل بالنظر الى أن هؤلاء التجار» حسما أجمع عليه كل الترجمین؛ كانوا vm‏ 
Pea‏ وبطبيعة الال سوف uk‏ اليوم الذي يتعين فيه دراسة موضوع الونغرة 
Paay‏ 7 وأماكن إقامتهم والدور الاقتصادي الذي لعبوه. ويجب أخيراً ألا يغرب عن بالنا أن 
التجار السود ورد ذکر وجودهمء وإن لم يرد perl‏ على لسان البكري والإدريسي؛ في غربیل 
وغیارا وبريساء Go‏ تکرور وغانا وغاو, 

وسوف یکون ادعاء من جانبنا لو أننا زعمنا أن لدينا إجابات نهائية عن جمیع هذه الأسثلة 
البالغة الصعوبة. وأقصى ما يمكن أن نفعله هو استرعاء الانتباه الى عدد من GE‏ فق عصر 
ابن حوقل كانت الناطق التائية التي يكتنفها الغموض الشديد» حيث كان يعيش السود ويجدون 
الذهب» يقال إنها يفصلها عن غانا شهر واحد. وعندما جاء البكري قصرت نلك المدة» ثم نصل 
بمقدم الإدريسي ال de‏ يبدو So‏ وف الوقت نفسهء فإنه كلا اقتربنا من هذا JE‏ قوي لدينا 
الانطباع بأن هؤلاء التجار من الشمال» ومصادر العلومات التي لجأ إلبها من نقتبسهم من الإلفين » 
لم يكونوا على اتصال اشر بمناطق تعدین الذهب» Ve‏ كان اتصالهم بتجار سود بدأنا لتؤنا نعرف 
[e‏ عنهم. وينبغي لنا مع ذلك كله أن نضع في اعتبارنا الغرض الذي ينطوي عليه الفرق بين 
تقديري البكري والادريسي للمسافات» والذي يتمثل في أن هؤلاء انتجار قد انسحبوا نحو JAN‏ 
بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين مع زيادة تنظيم ردود فعل «السودان»؛ مسلمين 
كانوا أم غير مسلمين» على الضغوط التي كان یارسها تجار الشمال على منطقة الساحل منذ القرن 
العاشر اليلادي. ومن جهة أخرى؛ فان الفرض الضاد قد يكون أقرب إلى الدقة: فلم يكن لدی 
ابن حوقل سوى معرفة واهية للغاية ببلاد السود على الجانب الآخر من منطقة الساحل. أما 
البكري نقد ظل gue‏ على الرغم من تفوق علمه - في تقدير الساقات التي كان يقطعها التجار 
E‏ ابلنوب ؛ وکان الادريسي أقرب الى الحقائق الواقعة التي ۸ تتفیر منذ البداية وکانت تقف 
شاهداً على تصمیم الحكام السود على S‏ يطلقوا حرية الوصول الى مناجم الذهب أو حتی حرية 
الاتجار قي الذهب. ولا بزال بتعين إجراء الکثیر من الدراسات والبسوث للبت في أي هذين 
الفرضين هو الأقرب الى ما حدث بالفعل. 


الآثار الثقافية لنمو التجارة عبر الصحراء الكبرى 


لم يكد بتغير شيء فيا يتعلق بأذواق الأطعمة ومصادرها. فقد اکتن الشمال -وم يكن لديه 
سوى Jie‏ محدود لكي يصدر الى الجنوب العارف التعلقة بزراعة dote‏ الغذائية وقمحه 
وتمرهء أو أذواقه بالنسبة للاطعمة - بأن يصدر OÙ‏ باهظة الى التجار والأجانب» الذين 


«Les Nunghamarata (ou W n. gh. m. rat. ou W. n. gh.m. ran) qui الترجمة التالية‎ QU يقترح السيد‎ (ver) 
sont commerçants (variante: ils sont commerçants) apportent l'or au pays et à ce qui est 
limitrophe» 

(red)‏ يظهر هذا الاسم للمرة الأول لدی الادريسي. ویقترح السید غالي أن يكتب بالحروف اللاتينية مکذا 
.Wankîra‏ 


£v.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


استفروا في جنوب الصحرام منتجات الشال التي کانوا في حاجة إليها. وقد أحرز التمر 
من بين السلع التي كانت gef‏ الى الجنوبء CE‏ أكثر دواماً من النجاح الذي أحرزه 
mov‏ 

وباستثناء البستتة في الراحات» عاش أهل الصحراه دون زراعة. ویقول الادريسي إن 
الصحراء اتسع نطاقها نتيجة للتصحر ولاسیا في إتجاه Fog‏ وكان الغذاء الاساسي 
لسکان هذه المنطقة بتألف من قطع من لحم الجمال المجفت ولين النياق والاعشاب 
P à i‏ وکانت هذه الشعوب لا تعرف البز وتتوخی الاقتصاد في استهلاك الماء. وكان 
لحم اللمایین يُضاف الى هذا الغذاء الأساسي في الأماکن التي كانت تکثر فیها التعابین 
وتشح فيها المياهء مثل gie‏ نيسار والمنطقة الراقعة في مال Pe‏ وتكاد الصادر 
لا تذكر شیاً عن القنص على الرغم من أنه كان بالتأكيد مصدراً رئيسياً من مصادر 
MARAE‏ 

des‏ الرغم من أن آوداغست كانت تشکل جزءًا من هذه الصحراه أو النطقة الشديدة 
الجفافء فقد كانت موقعاً EE‏ الى مستوی الیاه الجوفية فیها. وکان برجد بها في القرن 
العاشر اليلادي نظامان غذائيان 1 غا الذين قدم معظمهم من الشال 
LAS‏ بأكلون خبز القمح وفواكه ae‏ أو علية (التين والکروم) ولحم البقر والضأن (الذي كان 
متوافاً بكثرة ولم يكن باهظ الثمن)؛ ونظام الفقراءء ومعظمهم من السود وكانوا يأكلون الذرة 


z 
È 


(ro)‏ ج.م. كورك (FM. Cuog‏ ۰۱۹۷۶ ص iy ٩۱۳۱‏ للإدريسي كان یفترض عموماً أن سجلاسة وتوات 
وورقلة (ورغلة) مناطق تصدير. 

eh ص 115 وما‎ ۰۱۹۷۵ QUUM. Cuog) ج.م. كورك‎ (Y 

Mk ص ۲۲۸ وما‎ CM (R. Mauny) d» قيا يتعلق بالکان الذي کان نله جمع الطعام؛ انظر ر.‎ (ev) 

۰۱1۹-۱6۸ ص‎ ۰۱۹۷۵ (M. Cuog) ج.م. كورك‎ CA) 


IE ص ۱۵۱ و ۱۵۲. كان هذا وطن‎ ۰۱۹۷۰ (M. Cog) في ج.م. كروك‎ qo» )۲۰٩( 
الذين کانوا يشربون اللبن ویأأکلون الزید واللحم الذي کانوا يحصلون عليه من اثباق والجالء ول يكن لدیهم‎ 
إلا قليل من الخضرء وم يكن لديهم أي قمح وکانوا يزرعون فلل من الدخن.‎ 

e)‏ البكريء 0۱٩۱۳‏ ص ۰۳۷۱ لا يذكر القنص ال بصدد التجات الني كان يغلها وكانث قابلة لاتصدير: جلد 
اللمط Gol)‏ وفراء علب الصحراء. ولي جنة - جينو عثر س.ك. ماکنتوش وررچ. ماكتتوش (SK.‏ 
«McIntosh et R.J. McIntosh)‏ بالسبة للفترة البكرة رةء على Ua‏ تاسیح وسلاحف وطيور كانت تستخدم 
كتذاء (۱۹۸۰ (ب)» ص ۱۸۸). انظر ر. مولي cM (R, Mauny)‏ ص ۲۰۷ و -YoA‏ 

۳۱۱۷ سبق لا آن استرعينا الانتباه الى إقبالهم على الیذخ+ الذي كانت تفت شاهداً عليه ef‏ ونوعية كثير من الأشياء 

وكذلك الأشياء الفاحرة 1 اة في البيوث. وثمة کشف دقیق d‏ تبلغ عنه البحوث الاركيولوجية في اي 

موقع آخر بمنطقة الساحل وقد ينطوي de‏ الدليل القاطع : فقد مثر في تغداوست على عدد من مراود الكحل 
المنحوتة من خشب غير قابل va‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا DA‏ 


البیضاء "۱" (الدخن) بعد ویلها الى عجائن أو فطائر محلاة بالعسل الستورد من uH‏ 
وهنا أيضاً توکد نتائج البحوث الأركيولوجية ما جاء في التصوص؛ نقد عثرنا على أطباق» ذات 
تجاويف صغيرة» يبلغ قطرها زهاء عشرة سنتیمرات وتُستخدم نظاثرها حتى اليرم في ابلنوب لطهو 
حلقات الفطیر الصنوعة من الدخن. ويعد أن رحل تجار dest‏ في القرن الثاني عشر اليلادي» 
ریا de‏ اثر غزو الرابطین للمديئة» كان أهلها بعیشون اساسا i,‏ الادريسي" ۳ على لحم 
UH‏ الجفف یکمله الكمء» وهو نوع من الفطر كان يتوافر في النطقة بت أسابيع کل سنة, 
ویبدو أن الدينة قد ظلت» ib‏ بقیت» تتبع نفس العادات الغذائية السائدة في البلاد الحيطة, 
وال الغرب» بعد أن تعبر نهري الستغال والتیجر» وقي کوار الى الشرق؛ كان كل شيء يمت 
بصلة ال الطعام Gé‏ عن ذلك تام الاختلاف. ند کان الغذاء الأساسي للأهالي يتألف من 
الذرة (الدخن) التي كانت 2[ de‏ نطاق Mach P mel‏ والسمك الطازج أو 
ب و gu‏ بالدعان”" ”2 ولحم AN‏ ولبنه» e‏ الضأن والاعز ولبنها على نطاق 
. ول يطرأ أي تغير تغير حقيق في غضون EN‏ قرون أو أربعة» اللهم الا إضافة bei‏ 
rs‏ المجفف الى الاطعمة العهودة. وف الناطق النتجة coxa‏ كانت التقالید الغذائية من 


للحن 


0( ج.م. كورك (I.M. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص 144. تلك هي الذرة البيضاء (الدخن) وليست الذرة الرفبعة (انظر 
ر. موني (R. Mauny)‏ ۰۱۹5۱ ص ۲۳۸ وما يليها). فند كانت الذرة الرفيعة أندر وجوداً؛ والناسبة الوحيدة 
un‏ علبها فيها في Jui‏ تقیب كانت في «QN. Filipowiak) Js.) Qu‏ ۰۱۹۷۹ ص ۱:۷) 
ويعود Mol‏ ال القرنين الثامن رالتاسع الميلاديين. وني حالة آودافست: أسفرث أعال التتقیب عن عدد أكبر 
نسبياً من مخازن الغلال» ومن دواعي ul ocv‏ كانت bo‏ فارغة من الحبوب بالنسبة للقرون التي تعنينا هنا 
والكثرة التي بتواتر بها وجود معدات طحن (رحى وطواحين) بالنسبة لك الفترات لا ES‏ عملا لاك ف أنه 
كان هناك إستهلاك للغلال. 

۰۲۹۲ ص‎ ۱۹۹۱ GR. Rauny) فيا بتعلق بالعسل؛ انظر ر. موقي‎ (n) 

MA ص‎ ۰۱۹۷۰ (IM. CUog) Jf ج.م.‎ QM) 

۰۳۲۵ البكري؛ ۰۱۹۱۳ ص ۳۲4 و‎ (rto) 


qua ۱۱۸۸ ص‎ (2) ۱۹۸۰ (SK. McIntosh et RJ. Mcintosh) و ر.ج. ماکنتوش‎ PESU س.ك.‎ (rnv 
۱۹۷۸ ۸ Bedaux et al) أ. 34 وتخرون‎ 


ov‏ الادرسي (ج.م. كروك (M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱) بشکل السمك» الذي كان پتوافر بكثرة» 
«طعام معظم «السودان» الذين کانوا بصطادونه وبملحوته». 

(۳۱۸) فا يتعلق بامكانية وجود دور لتقدید السمك في القرنین البلادیین الرایع والخامس» انظر س.ك. ماکنتوش 
ورج. ماکترش «SK. Melntosh et RJ. Mclatosh)‏ ۱۹۸۰ (ب). 

(m)‏ من دواعي السجب أن البكري يلاحظ عدم وجود الاعز والضأن في سیلا» على نهر السنغال» de‏ حين أن ابقر 
كات يتوافر بکثرة (البكري» ۳ ص YTE‏ و ۲۲۵). وبين ستي ۵۰م و ٤٠١‏ م» كان لحم AM‏ والسملك 
عنصرين هامين في غذاء أهالي جنة-جينو (س.ك. AFSL‏ و ر.ج. ماکنتوش (S.K. McIntosh et RJ.‏ 
ce) ۱۹۸۰ cMelntosh)‏ ص (AS‏ ول يظهر الضأن والاعز الا بعد Le‏ ۰۰٩م‏ (ص MY‏ ركان ر. 
a(R. Mauny) gye‏ ۰۱۹5۱ ص 6۲۸۰ قد أشار ال أن إدخال الضأن طويل الصوف ني منطقة الساحل يبدو 
bae‏ قريب العهد. 


AA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاتزان والاستفرار نتيجة لطول الارسة» ومن RICE‏ حتمل أي تغيير. 
وكثيراً ما ترد الاشارة Lan‏ الى استهلاك جعة الدخن في هذه المنطقة الخذائية C a‏ وتعتقد 
اننا عثرنا على بقايا منها في تغداوست» وان کان التحقق من ذلك بالفحوص المختبرية. 
وکانت الناطق الغذائية الثلاث شديدة التميز والانفصال فيا بينهاء وظلت كذلك حتى القرن 
الثاني عشر اليلادي على Di‏ على الرغم ماکان هنال من Can‏ ۳. وعلى ذلك فلا يكاد يكون 
من الغريب في شيء أن أي من التطورات الامة في التقنيات الزراعية””"" التي حدئت في الشبال لم 

تبلغ الجنوب حيث ظلت الأساليب الزراعية» بحسن ملاءمتها لبيتهاء على حافا طوال قرون. 
culus‏ لم يُفض إدخال تقنیات وأشياء معينة الى استيعابها في ثقافات الجنوب. فقد GA‏ 
تغداوست على أفران ربا بلغت درجة حرارتها أو تجاوزت ۱۰۰۰ درجة Phu‏ وتشبه في 
تشكليها الأفران التي وجدت في صبرة النصورية» في تونس؛ ويرجع تاريخها على الأرجح الى العصر 
الفاطمي وكانت تستخدم في صنع الزجاج. وربا وجدت علاقة ما بين تلك الأفران وبين صناعة الخرز 
أو صهر أشابات النحاس؛ ولا شك Vl‏ استخدمت فيا بذل من محاولات متكررة لطلي الفخار 
بالبرنيق الملون. غير أن الأفران لم تبق بعد أن هبت عاصفة المرابطين ول بعاد بناؤها بعد ذلك الحدث» 
ولا يبدو أنه صنعت أفران atu‏ لها à‏ أماكن أخرى. ومن الواضح أن الأمر لم يكن أمر افتقار ال 
القدرة التقنية أكثر ما كان فيا يتعلق بإنتاج Ee Pa QUMI‏ بل إن السبب يكمن في أن هذه 
لأا نكن يح لاش باثي نح ئی کن مید ال سال أ جام ال vp‏ 
eu‏ استیراد کمیات من مصابيح الزيت عالبة الجودة سوى محاولات ضعيفة 

DD‏ ونحن لا نعرف Ca‏ ماذا كانت أشكال الاضاءة المستخدمة في الجنرب. 

de لوصول الأواني الفخارية المشكلة بدولاب الحزاف والمطلية تأثير » ما ظهر‎ me 
الاشکال النتجة مملياً. ولثن كان من الیسیر ادراك هذا التأثيرء فان القيود التقنية لا بد وأنها‎ 
حالت دون التقليد الحض البادل فيا بين طريقتي الإنتاج الآلية واليدوية. غير أن هذه السلع‎ 
كانت اعد بيات‎ ARE المستوردة لم نحدث ن تغيبراً ند به في كمية ما تنتجه و‎ 

وزخارف وأشکال یمود بنا تاريخها ال الاف السنین. وأقصى ما حدث هو أن الطلب امائل من 
جانب آناس لدیهم قدرة شرائية كبيرة استحث الانتاج في أماكن وجدت بها جالیات كبيرة من 


49) ۱۹۸ SK. Melntosh et RJ. McIntosh) س.ك. ماکتوش ور.ج. ماکتتوش‎ )۳۲۰( 

۰۱۳۲ ص‎ ۰۱۹۷۵ (LM. Cuog) ج.م. كروك‎ d الادرسي‎ JU سبيل‎ de qu 

(Y‏ یقف اصرار البكري» وأكثر منه الادريسي» وابن بطوطة Vas‏ برقت طويل »عل صفات غذاء «السودان»» 
شاهداً في حد 415 على أن منطفة الساحل كانت تشکل حدوداً بين أنظمة غذائية ute‏ 

۰۱۹۷6 «(L. Bolens) پولنس‎ d. (n 

(r£)‏ مي. فاناکر «(C. Vanacker)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۲4 وما يليها. 

D ۱۹۸۱ ۰۵, Devisse) ج. فیس‎ (ro) 


rato ص‎ ۰۱۹۷۰ (B. Saison) ب. سبزون‎ (PT3) 


التجارة والطرق التجارية في عرب أقريقيا 1۷۳ 


تجار الشمال. ويتجه رأينا في الوقت الحاضرء بالنظر الى أطنان الکسر الفخارية التي jé‏ علیها في 
تغداوستء الى أن الإنتاج الحلي قد تلق بالفعل مثل هذه الدفعة. ولا شك أن ذلك وضع ١‏ 
أمام مشكلات خطيرة» غير أن استمرار الأشكال والزخارف والتفنیات VE‏ يدل على الاستقرار 
الثقافي للسود الذين كانوا بنتجون هذه الأواني الفخاريةء حتى وان كان ذلك لزبائن مسلمين 
جاژوا من الشبال. فبغض النظر عن تقليد بضعة أشكال وزخارف» ظلت منطقة إنتاج الأواني 
الفخارية في أفريقيا السوداء مستقلة عن نظيرتها في الشال۳۳. وم يكن الشبال هو الذي أعطى 
الجنوب ولعه الشدید بأن يصنع من الطین النضح تاثیله الصغيرة باتکال و بشرية x‏ (اللوحة (VA‏ 
وحيوانية؛ ذلك الولع الذي يسفر الیرم عن اکتشانات متزايدة الروعة"". وجدیر بالذکر في هذا 
الصدد أنه جمع من بعض gui‏ القديمة حصاد وفير یزوّدنا بهادة للبحث والتفكير تفوق المادة التي 
زودتنا بها القطع الرائعة التي آنتجت في القرنین الرابع عشر والخامس عشر المیلادیین. 
ومن ارجح أذن أن نمو الاتصالات عبر الصحراوية: والطلب الشدید على الذهب MER‏ 
في الشمال» والطلب التواضع de‏ منتجات os‏ (عدا Qt‏ في ابلنوب» لم نتر 
تغییرات مهمة في الثقافة أو في أساليب معيشة الشعوب القاطنة في الشمال أو في d edi‏ 
يحل القرن السابع اليلادي. 
ونا اليوم أن نعتقد أن هذه العوامل لم تكن مسؤولة كذلك عن انتقالات هامة للتكنولوجيا 
الأساسية في حالة المادن مثللاء إما oy‏ هذه الانتقالات كانت قد حدثت قبل نشوئهاء أو لان 
الجنوب كان قد وجد منذ زمن طويل طريقه إلى أساليبه الخاصة لانتاج العادن. فتتيجة Jie‏ 
التقیب نعرف Lad‏ فعا يتعلق بالنحاس» الذي كان قد بدأ شغله في جنوب الصحراء منذ ما لا 
يقل عن ألف سنة قبل نمو الاتصالات التي نحن بصددهاء أن نقنيات الإنتاج - التي يذكر منها 
استخدام قوالب الشمم المهدرء وصنع التاثیل البرونزية LIIS‏ وصهر المعادن - طورت 
JigY (riv)‏ هناك بحوث راؤها في هاتين المنطفتين ؛ فكثيرً ما يتعجل الباحثون في تحديد سار تفكيرهم 
بجمود في مجالات تعيتنا التقنيات الختبرية على أن نطور معارفنا بشأنها تطوبراً كبيراً. ومن السائل الني لا نزاع Ve‏ 
نی الآن آن الأشكال الموجودة في أفريفيا السوداء أشكال ol, cite‏ الزخارف المطلية الرائعة التي عثر lee‏ 
B.) m‏ . ماکنتوش و درج. ما کنتوش (S.K. Melntoshet R.J. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ )2( ص ۲۳۰ 
med ar, m‏ ء من انشمال» وأن للكؤوس ثلائية أو رباعية الارجل اتي وجدت ria du d‏ 
اصلاً مشتركاً بتبغي إجراء البحوث بشأنه. فهذا اذن عمال لا بزال علينا أن ندرس je‏ جوانبه أن لم يكن کلها. 
(۳۲۸) اكتشفت أشباء bus‏ في تغداوست سوف يُنشر We‏ في الصحت التخصصت. انظر د. روبير «(D. Robert)‏ 
۷۹ والصورة الرانقة هذا المقال. انظر Lal‏ س.ك. ماكنتوش و ر.ج. ماکنتوش (S.K. McIntosh et‏ 
cquo) ۱۹۸۰ cR, McIntosh)‏ الشكل 214,18 اللوحة ٩‏ وص ۰۱۸۹ وتدل الأشياء التي غثر عليها مرا 
في النبجر على أنه لا تزال في انتظارنا عدة مفاجات. 
i ew‏ . رافيزيه رج. تیلانس (A. Ravisé ct G. Thilmans)‏ ۰۱۹۷۸ تمد JAS‏ البرونزية المرصصة عال بحث 
قائم بذاته؛ فهناك بالفعل دلائل على وجودها تي سیتبو-بارا وتفداوست رایفو-آرکرو. ولكن 9p EY‏ رجد) 
الذي سار فيه تداول هذه A‏ غير معروف في الوقت الحاضر. وقد صنعت JS‏ البرونزية المرصمة Lai‏ 


في أسبانيا والغرب آتاء العصر الحجري الحديثء غير أنه ليس عن المكن أن نستخلص من ذلك أبة quu‏ 
مؤكدة بشأت مسارات اتثارها. 


ivt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل 14218: تفدارست/آوداغست: منظر جاني لتموذج لم يسبق له مثيل لتمثال صفیر بشکل بشري برجع 
تاریخه إلى ما قبل اعتاق أهل هذه المنطقة الاسلام وقد نقشت علامات الشعر ومواضع العينين والفم بسويقة 
جوفاء» Obs‏ الطين التضج بطبقة من المغرة (المصدر: برنار LE‏ 


في جنوب الصحراء بين القرنين الميلاديين السادس والثامن» وان كنا لا نستطيع بعد أن نقول إن 
كانت هذه اختراعات محلية. 

غير أن هناك ثلاثة te‏ يرجح فيها أن انتقال التكنولوجيا - وليس من الشمال الى الجنوب 
فحسب - كان «ثابتأه وبعيد الأثر حقاً. فقد أثبت القال المشهور الذي نشره ج. eat‏ منذ 
بة للعارة» ما كشفت ce‏ بحوث ت. ليفيتسكي بالنسبة للمبادلات الإنسانية 
ثير call‏ الاباضية وعبورها الصحراء. وتلك حقائق من الواضح آنها لا تنطبق 
على العارة وحدها وان كان من الخطر أن نستتتج الكل من الجزءء كأن نستنتج See‏ أن إدخال 
تصاميم بناء الساجد معناه أن جميع مهارات البناء قد انتقلت من Jai‏ الى الجنوب. 

ومع ذلك فالناس لا يزالون ني أحيان كثيرة يتشبثون بفكرة (مردّها قراءة ساذجة للمصادر) 
مؤداها أن امار ر قد جاء بها الى السودان الانسا کانکو موسى بعد أدائه فريضة الحج. وف 
ذلك خلط بين إقامة آثار ومساجد وقصور معينة والتخطيط الاسلامي المحض وبين في تنظيم 
الفراغ a‏ الذي Jus‏ بداية المعمار. فقد غدا البناء بالطین — بعد أن ظل متوارياً 2[ ETT‏ وراء 


qr)‏ ج. شاشت Met (Qo Schacht‏ تاج هذا البحث بطبيعة الحال الى قدر من المراجعة» ولکنه یشکل مادة 
غنية للتأمل والنقاش. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ivo‏ 
quo.‏ 


صلف البناء باجارة " "۳ ثم البناء بقوالب الأسمنت وألواح الصفیح الموجة من بعده - موضع 
اهتام شدید ودراسات Pie‏ وقد استخدم في قامة أقدم مبنى في تغداوست كثير من 
الطوب القولب الذي وجدت جدران مبنية منه على جمیع جوانب البنی. ویسبق فن البناء 
بالطین ۴۳۳ وريا Lad‏ بالطوب" "۳ زمن قيام اتصالات مكثفة عبر الصحراه. ولا غرو قي ذلك 
إذا علمنا المكانة uut‏ التي كان 3 معار الطوب المقولب في ثقافة 
القديمة والوسطى”””": وليس من المجازفة أن نقول إن قارة أفريقيا قد 
جداً طريقة استخدام هذه المواد المناسبة سهلة التشكيل. 

ومن المحتمل أن المسلمين أحضروا معهم الى جنرب الصحراه Ss‏ عن (qM‏ 
تصاميمهم الخاصة UUN‏ البيوت» وأحضروا معهم على الاحص التخطيط الحضري الذي تنفرد به 
الدينة الإسلامية. ويّرى هذا التغبير بوضوح في تغداوست إذ ۸ تلبث الشوارع والبیوت السیجة 
أن حلّت محل التخطيط UI‏ البساطة السابق cele‏ وذلك في نهاية القرن التاسع وأثناء القرن 
العاشر اليلادي. وقد نتساءل Sa‏ عنر ذلك عا إذا لم تكن بعض التکنولوجبات قد " 
الصحراء من الجتوب الى الشمال. فعندما أجريت أعال تتقیب في قصر الرابطین بمرا کش JE‏ 
جدار يتألف من قسمين مبنيين Bt‏ ويفصل بينها حاجز من الديش الطيني eh‏ 
وعثرنا في تغداوست على جدران تمت بصلة الى الدبش المرصوف» ما Ue‏ نتساءل عا اذا لم 
يكن الرابطون قد استخدموا في مراكش أسلوباً اقنبسوه من الصحراء أو من منطقة الساحل(۳۳۳, 
والسؤال جدير بأن يُطرح لسبب واحد هو أنه يثير على الفور سول AT‏ ينبع منه ويتعلق بزخارف 


e. 


إجراء مراجعة شاملة؛ لهذا السبب وحده» للآراء المسلم بها عن الدور الذي اضطلع به کانکو موسی, نقد 
استخدم pU‏ في معار تغداوست وكومبي صالح الذي يرجع anb‏ الى القرتين الميلاديين العاشر والحادي 
عشر. كذلك میت من الحجر للساجد التي وجدت في هذين الوقمین ويعود تاريخها الى ما قبل الفرن الرايع 
عشر البلادي. 

(RÀ. والدرامة الرائعة في هذا الجال التي أنجرما؛ ریج. ماکتوش‎ ۱۱۹۸۱ dL. Prussin) ل. بروسان‎ qn 
۱۹۷۱ + McIntosh) 

Jae )۳۳۳(‏ ماكنتوش و داج . ما کنتوش 54e) ۱۹۸۰ (S.K. Melntoshet R.J. McIntosh)‏ ص ۱۸۹ وما بلبها: 
وجدت آار لبان من الطین. des‏ بدو (R.M.A. Bedaux etal ol,‏ 1410/8 : كان التوئوي يبنون منازن 
p‏ من قوالب طوب اسطوانية. وبری ل. بروسان (CL. Prussin)‏ ۰۱۹۸۱ أن البيث الستدیر البنی من فوالب 
السطوانية مشكلة بأساليب شبيهة باسالیب تشکیل QUM‏ الفخارية هو آنسب آنواع البيوت لاحتياجات أفريقيا. 

كم ج. . c. Polen aly‏ 2۱۹۸۰ ص ۳۳۰, كان من شأن استخدام قوالب الطوب أن c»‏ المخطوط ويكن من 
إدخال الأركات. وفيا يتعلق بمعار الطوب الرائع » أنظر ل. بروسان Prussin)‏ م)۰ ۱۹۸۱ و ر.م.أ. بیدو 
وآخرين (R.M.A. Bedaux et ab)‏ ۰۱۹۷۸ ص ۰۱۱۳ 


AM اء الأول ص‎ «Dictionnaire archéologique des techniques (Fre) 


QTY‏ ج. موئییه و «. (J, Meunié et H. Terrasse) (eg‏ ۰۱۹۵۲ ص ٠١‏ و ۰۱۱ کت هذه A‏ ال حجرية 
(قصر الج ني ثلالة آشهر D‏ هوشي مراندا (A. Huici Miranda)‏ 64 (أ). 
qe)‏ تسم dui‏ التتقيب في أزوق» من وجهة النظر code‏ بأهية a‏ 


2۷۹ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن النادي عشر 


الجدران. فقد شاع في تفداوست في القرئين العاشر واطادي عشر اليلادبين زخرف de‏ من 
التقش ومطل بالأحمر والابیض فوق طبقة رقيقة جداً من P‏ وریا كان من الصواب آن نربط 
بين هذا الزحرف وبين نظيره ذي القوش الذي ژجد ي كل 5 2 اكش وشيشاوة وأرجع 
ن» وأن نتساءل عن مصدر زخارف Tuas, CN.‏ التي لا 


كذلك رقشا dob ue‏ حول دخول الغزل والقطن الى جنوب الصحراء. وحسبنا 
في هذا انقام أن نتحدث Le‏ يتعلق بالفترة التي نحن بصددها. des‏ الرغم من أن التصوص لا Ea‏ 
نتحدث عن عري أهالي السودان» فان ذلك برجع بالأحرى الى أسلوب تفكير المؤلفين وخلفياتهم 
الاجماعية أكثر ما برجم الى معرفة موضوعية U‏ يابسه السود. وعلی ذلك فليس من دواعي الدهشة 
أن يعد العري وعدم وجود ديانات توحيدية صنوين ل «انعدام الحضارة». والبحوث الارکبولوجية لا 
تمدّنا في الوقت الحاضر بإجابات مؤكدة. فلئن كانت فلكات الغازل قد جدت في تغداوست في 
أزمان مبكرة ctl‏ فهي لم تتوافر بكثرة إلا في الفترات اللاحقة o a‏ الثاني عشر gti‏ 
ومن الحتمل أن أهالي تغداوست كانوا برتدون اللابس القطنية في النصض الثاني من القرن املادي 
عشر اليلادي" "۳ ويبدو أن غبار طلع نبات القطن الذي جد في PO‏ بالسنقال برجم 
تاریخه إلى حوالى تلك الفترة. ويقول اليكري» في وصفه لمنطقة الدن الواقعة على نهر السنفال» إن 
jl‏ القطنبة الصغيرة» المصنوعة في تيرتكا التي لم يكن يكثر فيها القطن D‏ كانت تقوم في سيلا 
مقام العملة. 

وإذا جمعنا معا ما ورد باللصوص من معلومات» فلن dé‏ مناصاً من الظن ol‏ اللابس 
القطنية كانت في القرنین الحادي عشر QU‏ عشر الیلادیین لا ترال تعد سلعاً فاخرة تنم عن 
الاتهاء الى طبقة اجتاعية P Dicas‏ ومن جهة أخرى فإنه وفقاً ل ر. بدو كان منعطف pl‏ مرکز 


cites لام‎ Duchemin) okt og (FTA) 
۰۱۳۷-۱۳۵ ص‎ ۰۱۹۷۵ sobin ed (qm) 


Tri qo‏ . فیس ود. رویر-شالیکس وآخرون «GI. Devisseet D. Robert-Chaleix et al.)‏ ۰۱۹۸۳ تائج 
فحص آجراه د. روبیر‌شالیکس ۱۵۵1 فلكة مغزل مزعرفة عثر علیها في تفدارست. 

۰1۰۹ ص‎ ۱۹۸۰ 0, Rober) zuo (iy 

۰۱۳۹ ص‎ ۰۱۹۸۰ (B. Chavane) ب. شافان‎ (ET 

SYM ۳۲۵ ص‎ ۰۱٩۱۳ البكري؛‎ riv) 

60( الادرسي (ج.م. كروك (OM. Cuo)‏ ص HOYA‏ ف سيلا ونکرور كات العامة يلبسون الصوف رالأغنياء 
يلبسون القطن؛ وف جاو (الإدريسي La‏ في ج.م. كروك ۰۱۹۷۵ ص (PA‏ كان العامة يرتدون جلود 
solet‏ والتجار پرتدون ملابس من فاش منسوجء والبلاء (؟) ملابس خاصة (أزر). Qu Qo‏ (الإدريسي 
[uw‏ في ج.م. كووك ۰1۹۷٥‏ ص 174) کان الاس یلبسون ملابس صوفة (ركانت ملابس التجار في غاو 
شرف باسم القداور). أما sf Les‏ ور پولاند (ROMA, Bedoux et R. Bolland)‏ ۱۸۰ فیتھیان إلى 
استتاجات عتلفة عن ذلك تام الاختلاف. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا tvy‏ 


نشاط مکثف منذ القرن الحادي عشر البلادي فصاعداً”'“. وتتطوي هذه المسألة الصعبة على 
مفزی کبیر بالنسبة لتاريخ الاتصالات عبر الصحراوية؛ فقد تعني» فيا بتعلق بالفترة موضع 
البحث» أن الاقمشة استمر استبرادها على نطاق واسع من الشيال حنی القرن الثاني عشر 
اليلادي: غير أن باب النقاش ما زال SUC LL‏ 

۸ الاوضاع الراهنة تفوق المسألة الثالئة سابقتبها صعوبة وغموضاً. ويتمثل السوال فيما إذا‎ Go 
يكن الظهور المفاجىء للطلب على الذهب قد أدى في القرن العاشر البلادي إلى انتقال نظام‎ 
الوازین الاسلامي إلى جنوب الصحراه"۳. ذلك أن وجود موازين قادرة على وزن مقادير‎ 
ووصول الأوزان الزجاجية الى‎ A EAA (الشكل‎ TPS صغيرة في تغداوست منذ الأزمنة‎ 
DER ELLEN وربا أيضاً أوزان أخرى‎ rate تغداوست وغاو وكومبي‎ 
إلى الإدلاء بإجابة حذرة ولكنها على قدر معقول من الإيجابية» ومؤداها أن إرساء أسس نظام‎ 
للموازین ریا تبع الطلب على الذهب في الشمال في القرن العاشر الميلادي. ولكن أي نظام كان‎ 
ذلك النظام؟ لقد كان تأثير الفاطميين واضحاً غاية الوضوح في الأوزان الزجاجية التي وجدت في‎ 


قرنين من الزمان. 


go فلکات المنازل التي مُثر عليها هناك الى آخر مراحل تطور‎ ces يوجد في جنة-جينو أثر للقطن؛‎ Y (riy) 

(iV)‏ يضم ج. دیس و د. روبير-شاليكس رآخرون «QI. Devisseet D. Robert-Chaleix etal)‏ ۰۱۹۸۳ مقالاً عن 
هذا الوضوع أعده ج. ديس استناداً الى دراسة أجرتها السيدة أ. رتوا (A. Launois)‏ وجدير باهنيام خاص البحث 
الذي أجراه بكفاءة بالغة ث.ف. غزار: Ja‏ ت.ف. QT. Garrard)‏ ۱۹۷۵ و ۰۱۹۸۰ 


AMA ص‎ ۰۱۹۷۰ (B. Saison) ب. سیزون‎ (PEA) 
أوزان كرمبي صالح في جزه من الثل‎ aei ص 4۱۵. ملاحظات أولية:‎ ۰۱۹۹۱ (Ro Mauny) ر. موني‎ (15) 
ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر الیلادبین» أو ال القرن‎ di الاركيرلوجي نعرف أن تارينه ريا يرجع‎ 
الثالث عشر اليلادي على أقصى تقدير. وعلى ذلك فهي أوزان أحدث من أوزان تغداوست. ونزن العينتان‎ 
VA) غرام و ۵4," غرام‎ 4,٠١ الللاث الأخرى‎ oz الکاملنان ۰,۹۵ غرام و ۲,4۳ غرام على التوالي» وريا‎ 
6,۷۷ غرام. ولا حمل أي متها أي نفش. وقد اختفت تلك الأوزان الآن. وبائتسبة لغاو؛ توجد عينتان تزنان‎ 
غرام و ۱۰,۱۲ غرام على وجه التقريب. وهذه الأوزان يتعذر كثيراً إدراجها في أي‎ 
ص 4۱5: كومبي صالح» في نفس الظروف الاستراتيغرافية: أوزان مقادیرها‎ OA (R. Mauny) ge qe) 
و ۲۰,۲۵ غرام (من‎ Quid غرام (من الحجر) و 14,5 غرام (من النحاس) و ۲۰,4۲ غرام (من‎ 48 
Qe غرام (من النحاس) يؤرخهها‎ ٩,۳۷ الحديد). وبالنسبة لغاو: وزنان مقدارهما ۱6,۹ غرام (من النحاس) و‎ 
(SK. عشر اليلادي. ووجد في جنة-جيئو وزن (؟) (س.ك. ماکنتوش ور.ج. ماکنتوش‎ Qui بالقرن‎ 
رب) مقداره ۷ غرامات تقريباً ویطرح مشکلات كثيرة. ويساورق‎ ۱۹۸۰ cMelntosh et R.J. Mcintosh) 

الشك في الرقت اخاضر في علانته بالنظام الاسلامي, 


معروفة. 


EVA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


با A Le‏ 
الشكل 14215: تفداوست/آرداغست: أحد الموازین التي اكتشفت وتولى ترميمها محف الحدید في انسي 
بفرنسا. حديد مطروق» صناعة محلية (التاريخ المحتمل: القرن الحادي عشر - القرن الثاني عشر المیلادیین) 
(اللصدر: المعهد الوريتني للبحرث العلمية» تواكشوط). 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا Eva‏ 


تغداوست» فهل لم تكن هناك بعد ذلك نظم أخرى قادمة من أسبانيا أو من دولة المرابطين'*؟ 

ولنتطرق في خاتمة المطاف إلى النتائج التي حققها للدول المنية تحسين التجارة عبر 
الصحراوية. 

فني الجترب» إما تتيجة لاعناق الاسلام أو لنشوء حاجة اقتصادية إلى قيام نظام دولة؛ من 

الواضح أن أمراً ما قد حدث (كان له أثر قوي في تکرور وغانا وربا ٍ غاو وني أماكن غیرها) 
et‏ إلى دعم مركز الحكام وأضن عليهم مكانة وسلطاناً وشرعية جديدة. 

وقي الشبال لا شلك أن الذهب قد أتاح إقامة أجهزة للدولة أقرى من ذي قبل. فقد استمد 
منه الفاطمیون والأمويون» والرابطون بوجه أخص» سلطة دعت استقلافم ونفرذهم oae.‏ 
ازدهار فن بالغ الروعة والاصالة یمکن عزوه إلى الثروة التي وفرها الذهب هذه الاسر USUI‏ 
ولاسیا للمرابطين في المغرب. فني غضون قرنين من الزمان اكتسب الغرب الإسلامي أهمية بالغة 
ue‏ في سياق التاريخ الداخلي للعالم الاسلامي. 

وتاريخ الاتصالات عبر الصحراوية لا يعدو أن يكون مؤشراً بين عدة مؤشرات جيدة للتجديد 
التواصل للبحوث LU‏ بأفريقيا. ذلك أن كل اكتشاف بتطلب إعادة ترتيب عناصر الصورة. 
فاکتشاف النحاس في موريتانيا ومنطقة والعير أدى d‏ غضون عقدین من z^‏ إلى قلب سلسلة 
كاملة من الانساق الراسخة Li,‏ على عقب. فا الذي عساه أن يحدث عندما يول اههام جاد 
لنطاق تصدیر القصدير من باونشي في الازمنة القديمة» أو عندما تسفر البحوث الجدية بشأن معا 
الحدود بين حوضي التشاد والنيل عن أن الاتصالات بين الشرق والغرب كان نصیبها الاهمال 
الخطير بسبب تکریس الجهود للاتصالات بين الشمال وابلنوب؟ 

وعل ذلك فقد حاولنا أن نفتح سبل جديدة للبحثء وأن نرصد نتائج ما أجري من 
بحوث» وأن نقترح مسارات للبحث وموضوعات للدراسة» أكثر ما حاولنا رسم صورة «نهائيةة 
مرضية للأوضاع. فلعقود طويلة قادمة سيظل هذا التاريخ في حاجة الى أن JE‏ عناصره وثرکب 
مرات ومرات على ضوء بحوث لا تزال على بداية الطريق الى ما سوف تسفر عنه من نتائج. فا من 
موضوع آخر بوسمه أن یکشف لا pris‏ أكبر عن أهية البحوث الأركيولوجية ؛ وما من موضوع 
آخر يستطيع أن يجعل الناس أكثر Sie‏ وأشد تواضعاً في تقدیر LA‏ ما يحرزونه من نتائج. 


کا يوجد منها 
ن في الکنیس 


| من العروف جيداً عن النظم الاسلامية نها مننوعة إذ يوجد متها الضعيف المرتبط بالقطع‎ cet 
أن النظام الرجمي‎ (vw (S.D. Goitein) (س,د. غواتاين‎ Se الفوي. من ذلك‎ 
غرام» القنطار‎ ۳۷,١ = الأوقية‎ «lis ۰ = البهردي) القاهرة هو التالي: الدرهم = ۳,۱۲۵ غرام» الرطل‎ 
-۱۹۵۰ (E. Lévi-Provengal) (أي. ليني-بروفتسال‎ BL كيلوغراماً. أما النظام الذي طبقه خلفاء‎ to 
ER, غرامء الرطل = ۵۰4 غراماث.‎ ۲۱, £A = وما يليها) نهو: الأوقية‎ MY الجزء الثالثء ص‎ cater 
يتعين وزنها؛ فني أسبانيا كان القنطار يساوي عموماً ۵۰ کیلوفراماًء‎ A 
من المرية الیع)۰ وهر وزن هام للغاية؛ ركان الدرهم هنا بساوي‎ varrobe tji eus وریع القتطار‎ 
غرام. ومودی ذلك أنه يجب علینا حيثما آمکن أن نید ترکیب التظام الذي بتمي إليه ما نجده من‎ ۸ 
أوزان» وذلك هو ما حاولنا أن نفعله بالنسبة تتغداوست ۳ استناداً إلى ما وجدناه بها من أوزان.‎ 


كلمع 


الفصل الخامس عشر 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق 


ديرك لانغي 
بالتعاون مع : باوارو و. باركيندو 


كانت منطقة i ue‏ تشاد» التي نقع في ليم السافاناء مأهولة منذ قبل بداية العصر السيحي بشعوب 
تشتغل بالرعي والزراعة. فالى cdit‏ حيث تتحول السافالنا Less‏ الى صحراء» يغلب على 
السكان طابع البداوة وإن وجدت أيضاً واحات تقطنها جتمعات مستقرة. وال الجنوب» ولاسیا 
على امتداد شواطىء الأنهار التي تصب ف بحيرة تشاد» توجد ثقافات مستفرة في معظمها. وقد 
أدث زيادة نسبة الجفاف في الصحراء وتقلس جيرة تشاد ال قدوم أناس آئين من جهات شنی محر 
البحيرة الآخذة في الانکاش. وعلى ذلك فإن خلفية تاربخ المنطقة يشكلها تلاتي أناس قادمين من 
مناطق d‏ تعد قادرة de‏ مدهم بأسباب الباة Votes‏ التکیف لبيلة وظروف متغيرة. 

وريا كان من الاصوب» لكي ننفذ إلى جوهر المقائق التارينية» أن qug‏ عرضاً دق 
cob adi‏ المناخحبة التي طرأت أثناء الفترة موضوع البحث. غير آننا لا نعرف الا التزر اليسير عن 
مناخ منطقة الساحل أثناء الألف من العصر المسيحي. ومع ذلك يوجد عدد من الدلائل على أن 
الأحوال المناخية كانت في مجملها أفضل أثناء تلك الفترة منها في الوقت الحاضر. ومن الجدير 
بالذكر بنوع حاص أنهء في الفترة الواقعة بين القرن الثالث وبداية القرن الثالث عشر من العصر 
المسيحي » كانت مياه 84 تشاد تندفق بصورة شبه مستمرة إلى بحر الغزال مما يدل على أن 
مستوی مياه البحيرة كان del‏ من ۲۸۰ Pos‏ وفضلاً عن ذلك يرى ج. مالي على ضوء 


() ج. مالي Maley)‏ .۰40 ۰۱۹۸۱ ص 50 و ۱۰۱ یبلغ مسترى مياه بميرة تشاد في الوقث الحاضر ۲۸۲ ge‏ 


£AY‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بات cgi‏ أنه كانت هناك في منتصف الالت الأول فترة ol, xb,‏ منطقة الساحل مرت 
بمرحلة جفاف في القرن الحادي عشر اليلادي. وعلى ذلك لا بد أن منطفة التلاقي بين السکان 
الستقرین والأهالي البدو كانت تمتد نحو الشمال الى مسافات أبعد ما هي عليه في الوقت الراهن, 

وبالإضافة الى ذلك لا يمكن التسليم بأن منطقة بحيرة تشاد كانت to‏ عند ملت طرق التجارة 
والتفاعلات المثمرة. فالتواريخ التي نعرفها اليوم فيا يتعلق بانتشار تقنيات معالجة الخديد تدل على أن 
بعض سكان المنطقة ظلوا طویلاً في عزلة عن اتجاهات التجديد الرئيسية. ويبدو أن الفاصل الرئيسي 
d‏ هذا المجال لم يكن بين الشمال والجنوب بقدر ما كان بين الغرب والشرق. فمن المعروف البوم 
أله الى الجنوب من منطقة العير» عند إكنه وان أبران» كانت تقئيات صهر احدید معروفة في - 
۰ ۹۰ وهو تاريخ Gi‏ عن کلب مع - 48۰ +2140 التاريخ الذي انضح في تاروغا 
(ثقافة النوك) في وسط ous‏ وني منطقة ترميت» الواقعة بين منطقة العير وجيرة تشاد» يبدو 
أن معالجة الحديد كانت بارس في القرن السابع قبل ds si‏ تطبق تقنياته في أماكن أخرى 
VI‏ بعد ذلك بوقت طويل. ففي كورو تررو» بين بحبرة تشاد وتيبستي » اكتُشفت آثار حضارة قوامها 
تعدين الحديد عرفت بالاسم العربي «احداد؛ لتلك الصنعة وازدهرت بين القرنین الرابع والثامن 
الیلادیین. Qu des‏ الفخارية المطلية التي در علیها في هذين الموقعين على وجود de‏ وثيقة 
بینها وبين النتين من حضارات وادي الليل» هما حضارتا مروی والنوية أثناء Lad MÀ‏ 
ونتوافر معلومات أخرى بصدد المنطقة المحيطة بالشواطئ الجنوبية لبحيرة تشاد. فوفقاً ctl‏ لا 
dju‏ عليها doas‏ جد الحديد في موقع دایا الرئيسي حتى القرن الخامس أو السادس الميلادي do‏ 


تطبق صهر الحديد إل في وقت Ped‏ ويتبين من هذه البیانات الأركيولوجية القليلة عن 
الحديد أن منطقة جيرة تشاد لم تبرز - قبل تأسيس كائم = بوصفها عامل توحيد بقدر ما برزت با 


انسست به من فروق ومستویات ثلمية متباينة, 

ويبدو أنه بدأت حوال متصف الألف الأول المبلادي عملية تغير أسرع وأشد روعة أطلقهاء 
ریا عن طريق غير مباشر» ظهور اهال في المنطقة قادمة من شمال أفريقيا أو على الأرجح فا يبدو 
من وادي النيل» واستخدامها من جانب الزغاوة والتوبر. فقد استطاع الجمل» بتفوقه الشديد على 
الحصان في القدرة على التکیین لاظروف الطببعية السائدة في الصحراء؛ أن jet‏ قطم مسافات 


۰۲۷۸ الرجع الساق؛ ص 2۵ و‎ (m 

(۳) د. «D. Grebenart) i‏ في Ju,‏ شخصية. 

0( ب. اغ Fagg)‏ .8)ء ۱4 انظر أيضاً ر. تيلكرت (R. Tylecote)‏ ۰۱۹۷۵ 

AY ص‎ CAVE (G. Quéchon et J. P. Roset) ج. کیشون وج. ب. روزیه‎ (0) 

9( تريئن — کلوستر Treinen - Claustre)‏ .۰0۳ ۱۹۷۸: ص ۱۳۳۳-۲۳۰ انظر Lal‏ ب. هوارد (P.‏ 
Huard)‏ ۱۱۹۱ ي. کرش Coppens)‏ .¥( ۰۱۹۹۹ 

po + تفبيم التأریخات السابقة؛ فانه یفترح‎ Oll ص لاه. بعد أن أعاد‎ ۱۹۷۱ ۰01. Connah) ČS ج.‎ (v) 
.)۱٤۷ و‎ MI ص‎ ۰۱۹۸۱ elf كتاريخ لدخول الحديد موفع دایا (ج.‎ 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق 1۸۳ 


طويلة عبر الصحراء أمرأ ممكناً غاية الامكان» فضلاً عن قدرته على نقل حمولات ثقيلة نسبباً. 
وكانت الظروف الطبيعية السائدة في المنطقة الواقعة بين فزان ومنطقة بحيرة تشاد A‏ بوجه 
خاص لعبور الصحراء؛ إذ هيأت طریقاً Ute‏ للقوافل سلسلة واحات صغيرة وعدد من الوقوب 
المائية فضلاً عن وجود واحة كوار الشاسعة عند منتصف الطريق. 

وكانت هناك فرصة QU‏ للتجارة مع وادي JA‏ عن طريق دارفور وكردفان. وبالنظر الى عدم 
وجود أية بيانات أركيولوجية دقيقة بشان تلك الطرق؛ فلا يسع المرء لا أن يلجأ الى الفرضیات؛ 
ویبدو أن التجارة e‏ وادي النيل كانت أنشط في الفترة المبكرة منها في الفترة 
DE‏ . ومن جهة أخرى» فسا لا شك فيه أن وجود مملكة قديمة في LG‏ هي مملكة الغرامانت» 
كانت le‏ رئيسيا في تنظيم التجارة عبر مسافات Pi‏ 3 ^ وان كان من التعذر هنا Lal‏ الت لتوصل 
إلى نتائج إيجابية مؤكدة بالنظر الى عدم وجود أدلة بشأن واحتي فان وكوار الجنوبيتين حيث يمكن 
أن ترى بالعين المجردة بقایا تحصينات تاريخها غير معروف على وجه الیقین(, 

ومع ذلك يبدو أن الطريق الصحراوي الأوسط كانت تطرقه منذ القرن السابع الميلادي قواقل 
صغيرة من فڙان» وذلك نظراً Jy‏ القائد العربي الشهور عقبة بن نافع كان قد وجد صعوبة في 
التقدم حتی کوار — وهو ما توکده مصادر القرن الثالث legs‏ التاسع الميلادي أنه قد فعل - ما لم 
يكن التجار البربر أو الزغاوة قد ارتادوا الطريق من قبل . ومن الزکد أن واحة کوار(؟؟ لم تكن 
الغاية النهائية لتلك القوافل؛ وما من شك في أن هؤلاء التجار قد تجاوزوها الى منطقة جيرة تشاد. 
وفي أزمنة لاحقة اكتسب الطريق الصحراوي الأوسط مزيداً من الأهمية على أثر قيام ij‏ منتظمة 
بين منطقة بحيرة تشاد وساحل البحر المتوسط في أعقاب الفتوح الإسلامية ونشوه دول إسلامية في 
شمال أفريقيا ثم في الصحراء بعد ذلك. 

وف الجنوب» نشأت حول بحيرة تشاد جموعة كاملة من العوامل التي تشمل» الى جانب التوسع 
التجاري» تطوير أسلحة وأدوات أفضل ونشوء أساليب حياة جديدة تابي مقتضيات ظروف متغیرق 
أدت الى تأسيس وتوسيع نطاق كيان سياسي ضخم» هو كانم-بورنوء له من القدرة على توحيد 
الصفوف والتجديد ما ساعده على تشكيل مصير المنطقة بأسرها حنى بداية العصر الاستعاري. غير أنه 
يجدر بناء قبل البدء في وصف تأسيس ذلك الکیان السياسي والمراحل الأولى لتطوره بمزيد من التفصيل » 
أن نقدم عرضاً موجزاً ومتسقاً زمئياً عن الشعوب الرئيسية (أو عن الجموعات اللغوية عند الافتقار الى 
معلومات دقيقة عن تلك الشعوب) التي عاشت في المنطقة الواقعة بين النيجر الأدنى وجبال دارفور. 


(A)‏ ر.س.سي .لو RCC. Law)‏ ۷ (ب). 
9( د. لاتج وس. 4 (D. Lange et S. Berthoud)‏ ۱۹۷۷ انظر Lat‏ ه. زیفرت Ziegert)‏ .21 ۰۱۹94 
(۱۰) كتب OÙ‏ من الولفین عن حملة عقبة بن QU‏ ال کوار: ابن عبد الحكمء ۰۱۹۲۴ ص ۰۱٩۱۱ ug dl ste‏ 
ص ۱۳ و ۰۱4 des‏ حين کتب أوفما قبل ۴١۷ xo‏ ه/ الاهمء فإن الثاني کتب adip‏ سه QUUM Pate‏ 
وان كان قد استند في جانب من روایته الى مصادر سابقة. انظر الفصلين التاسع والحادي عشر من هذا الجلد. 
(۱۱) برجح أن اسم obf‏ بربري الأصل وبعني «السود أو الزنوج». ونجد هذا العنى في اللهجة العربية (الحسية) d)‏ 

موریتنیا) حيث كانت لفظة كوري (وجمعها كوار) تدل على الافارقة السود غير العبيد. 


At‏ 1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
شعوب منطقة التشاد ولغاتها 


يمدّنا الجغرافيون العرب بمعلومات تلق الضوء على الراحل التارية الاو لأفريقيا. ققد انصب 
اهتامهم على تحديد أدق لصورة ESKE‏ للعالم (صورة الأرض)» مما حدا بهم إلى جمع معلومات 
جغرافية عن البلاد الاسلامية وعن الأراضي الواقعة فا وراء العالم الاسلامي, . ومع ذلك ينبغي لنا 
أن نتوخى الحذر في تفیل هذه pn‏ بالنظر الى أن معظمهم لم تطأ قدمه أرض أفريقيا السوداء 
Ub‏ جمعوا معلوماتهم من تجار یموزهم الحياد ومن حجاج أفارقة كان كثير نهم قد ترکوا eeu‏ 
منذ زمن طويل ول یکونوا بالتالي في وضع يؤهلهم go Bal‏ الراهئة فيها. Lass‏ ما كان 
اطغرافیون العرب يستخدمون في وصفهم للشعوب الاجنبية صيغاً آدبية ويطلقون عليها أسماء 
tel‏ عوضاً عن أسمائها وا des‏ ذلك فتحن تصادف ets‏ اشارات الى «الزنج» في 
شرق أفريقياء ول «الأحباش» من أثيوبيا و «السودان» في غرب أفريقياء دون أية محاولة جادة 
لتحديد خصائص تلك الشعوب. وعمد بضعة مؤلفين إلى أن يذكروا - الى جانب أسماء 
الأجناس - أسماء 1 25 نقلوها عن أشخاص مسافرين وكثيراً ما يطرح التعرف عليها 3 ذلك عدداً 
من الشکلات. fa,‏ عن ذلك op‏ تحديد الجغرافيين للأماكن التي كانت تعيش فيها تلك 
الكيانات الإثنية بختلف اختلافاً بيا من مؤلّف الى آخر. ولم يكن إل بعد أن وضع أبن سعید 
os‏ الجغرافية» في القرن السایع الهجري/ الثالث عشر الميلادي أن توافرت معلومات بالغة الدقة 
عن منطقة بیرق OTUS‏ وهي معلومات لا نجد لها نظيراً إل في الأزمنة الجديثة. 

ویذکر معظم الجغراقيين العرب السابقين على ابن سعيد شعب الزغاوة عندما يشيرون الى 
السودان الأوسط (وهو تعبير يُستخدم هنا كرادف ل «منطقة التشادة). وحتى القرن الرابع 
المجري/ العاشر اليلادي» كان المؤلفون العرب المطلعون يرون أن الزغاوة سيطروا على كانم» غير 
أن الإدريسي» الذي كتب في القرن السادس المجري / Qi‏ عشر اليلادي» يقدم تفاصيل تبرز 
طبائعهم البدوية aie E PIETAS‏ العصر الحديث كثيراً ما بتجاهلون 
الدروس الستفادة من الصادر السابقة فيغضون من شأن الدور الذي قام به شعب الزغاوة ما 
باعتبارهم جياعة هامشية Una‏ بانظر إليهم على القیض من ذلك على أنهم جاعة واسعة 
الانتشار» شأنهم في ذلك شأن شعب التوبو في الوقت الحاضر '". وكيا سئرى فیا pw‏ شعب 
الزغاوة بالفعل بتحولات جذرية نتيجة لتغير السلالة الحاكمة في كانم في وسط النصف الثاني من 


(Y)‏ فعا يتعلق بمزايا الصادر العربية عن هذه الفترة» انظر «تاريخ أفريقيا equi‏ انجند الأول القصل الخامس» 
اليونسكر. 

۱۹۸ OD. Lange) د لائج‎ AF) 

(۱8) الإدريسي؛ ۰۱۸۲۹ من ۲۳ و14 الترجمةء ص ۰1۱-۳۹ 


۱۹۸ ص‎ ۰۱۹۷۱ (S. Smith) ec ص ۲۱۹ أ.‎ ۰۱۹4٩ ۰6۷. Urvoy) انظر على سیل الخال ي. آورفرا‎ (te) 
و4‎ 


۰۱۸ ص‎ ۰۱۹۹4 ۰0۸1, Tubiana) Vb e م.‎ )۱( 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق tao‏ 


انقرن الخامس افجري / الحادي عشر البلادي. فعلى أثر قدوم السلالة الجديدة إلى کانم» لم بعد 
التوازن الإثني والنسبة بين الأقوام المستقرة والأقوام البدوية ما كان عليه من قبل قدومها. 

ويتضمن الصدر الداخلي الرئيسي «دیوان سلاطين بارنوه مدونة بمجموعة إثنية يتعذر التحفق 
من صحتها على ضوء ما تقدمه المصادر الحارجية. فحتى نهاية القرن السابع اشجري / الثالث عشر 
اليلادي» كان مؤرخو البلاط oJis QAM‏ جهداً كبيراً «al OUI‏ الجموعات الائنية التي تنتمي 
إليها أمهات الملوك التعاقبات. فنحن نعلم مثلا آنه à‏ القرئين الرايع افجري / العاشر yh‏ 
واللامس المجري / الحادي عشر المبلادي؛ كان ملوك كانم يتروجون نساء من شعوب التومغرة 
والكاي والتوبر". واليوم يطلق اسم التومغرة de‏ عشيرة تعيش وسط التیدا والكانمير 
والكانوري. ويشير اسم الكاي الى إحدى عشائر الكائوري» بینا التوبو هو اسم الجنس الذي 
يطلقه التحدئون بلغة الکانبو على التيدا - دازا. ووفقاً لأرجح الافتراضات» نشير الروايات 
الواردة في «الديوانه الى DBE‏ عن dub‏ التزاوج بين ملول كانم وبين عتلف الاعات البدوية 
التي رأى الملوك الأوائل في براعتها الحربية سنداً هم في ترسيخ qb‏ 

ول الشرق» يحدد الإدريسي بين الزغاوة والنوبة موقع e». gen rl‏ تاريخ نشأتهم de‏ 
الارج جح الى الاضي البعيد ويبدو أن المؤلفين السابقين قد غفلوا أمرهم ؟. ووققاً للروايات المنقولة 
التي جممها الرحالة اي غرستاف تشيغال» كان الداجو - الذين يرجح أن يكرنوا 
أنفسهم ft‏ هم o‏ أطلقوا أولى مراحل تطور دارفور الى دولة ذات بنية منظمة . وكا 
التاثير البدوي (Bl‏ وضوحا في هذه النطقة منه حول بجحيرة تشاد. وما يدل على أن الداجو ینتمون 
بالأحرى الى أصل نيليء التوزيع الحالي لمجتمعاتهم الصغيرة بين هضبة واداي وتلال النوية» 
والروايات التي يتناقلونها بشأن آصوفم» وأسلوبهم المستقر في الحياة. ويبدو مع ذلك eel‏ كانوا 
في القرن السابع افجري / الثالث عشر البلادي واقعين تحت ضغط الزغاوة الذين كانوا قد 
استیمدوا من السلطة في كانم وكانوا يسعون الى إعادة تأسيس كيان سياسي متياسكك عند الطرف 
go‏ للطریق عبر الصحراوي الكبير الذي كان يصل بين منطقة دارفور وبين مصر! PU‏ والواقع 
أن الداجو تنازلوا عن الساطة للتتجور ولیس للزغاوة؛ وم یقاوموا الاستیعاب إل الانسحاب ۳ 
مناطق لجوء. وعلى تقيض ذلك استطاع الزغاوة أن يحافظوا de‏ ناسکهم الإثني على الرغم Vb‏ 
على مراعيهم من تقلص شديد نتيجة لتوسع التيدا - دازا (النوبو). ويستطيع عرب تشاد 
والسودان أن يتعرفوا حتى پومنا هذا على افوية المميزة للزغاوة (الذين يسمون أنفسهم «بري») 


AW ص‎ dedi ۱۳۲-۲۷ ص‎ ۱۹۷۷ (D. Lange) wY د.‎ )۱۷( 

MV و‎ ٠١ الإدريسي ؛ ۹ ص ۱۳ و ۱8۰ الثرجمة : ص‎ GA) 

)4 غ. (G. Nachtigal) JU st‏ ۱۸۸۱-۱۸۷۹ الجرء الثالث» ص ۳۵۸؛ وئلاطلاع على الترجمة الانجليزية التي 
أعدها آرج.ب. فيشر gens‏ فیشر (A. G. B. et HL, Fisher)‏ انظر غ. edis‏ ۱۹۸۰-۱۹۷۱ الجزء 
الرابع» ص ۲۷۳ و۰۲۷۵ انظر Gl‏ «تاريخ أفريقيا المام» ٠‏ المجلد الرابع ٠‏ القصل السادس عشرء اليونسكو. 


(۲۰) بطلق على هذا الطريق في Za‏ العربية اسم «درب الاریمین». ويرد له وصف في ر. س. أرفاهي «(R.S.O' Fahey)‏ 
۰ ص ۱44-۱۳۹ حيث ببرز الؤلن أهمبته بالنسبة لفترات أحدث. 


La 1۸۹‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ob As‏ (الدازا)» de‏ الرغم من أنه لم يبق منهم سوی جیاعات صغيرة متفرقة لم تعد تبدو 
متحدة E‏ 2 أعين الراقب e‏ 
واستناداً di‏ مصدر برجع تاريخه الى اللصت الأول من القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
اليلادي» يمدّنا ابن سعيد بعدد من التفاصيل البالغة القيمة عن منطقة جيرة نشاد. ذلك أن 
اكتاب الجغرافية» يبين بوضوح d el‏ زمن دونامه daty deos) uoo‏ ۱۲۱۰م - 
۲ ۰۸۱۲۵۸ لم يكن شعب كانم (الكانمبى) قد طرد بعد أسلاف بودوما وردّهم الى جزر 
بحيرة تشاد» ومن الصواب أن نفترض أن النطقة التي بقطنها الكوتوكو كانت تمتد الى ما وراء 
أراضي quat‏ (فيركي GAY‏ على السهل الطمبي للشاري الأدنى. وابن سعيدء إذ يحدد بدقة 
بالفة "me‏ عدة مجموعات إثنية» يعطي انطباعاً بأن وادي كومادوغو يوبه كانت لا تزال تقطنه 
جتمعات بيدية (استوعبتها الكانوري فعا بعد أو ردتها الى أراضي النيزيم)» وبأنه على الجانب 
الآخر من بجحيرة تشاد كانت الكوري (التي تعد اليوم أحد عناصر البودوما) لا تزال تقطن الأرض 
اليابسة الواقعة الى Jit‏ مدخل جمر الغزال. وال جنوب un!‏ تعيش الکوتوکو تحت اسم 
يبدو أنه to‏ في جموعة أسماء الکانمیو(. ومؤدى ذلك أن الکانمبو كانوا في od‏ السابع 
الهجري / الثالث عشر اليلادي شعياً ذا شأن في جميع هذه المناطق» وأن من الممكن أن نقبل 
بسهولة الفكرة القائلة بأنه في الازمنة السابقة كانت المنطقة التي تقطنها شعوب نتحدث اللغات 
التشادية تمتد على جزء كبير من كانم وبورنو. غير أنه ریا كان من التسرع الزعم بأن أوائل 
المزارعين بالمنطقة کانوا جميعاً لا يتحدثون سوی لغات تشادية» ومن [o‏ أن نفترض أن جميع 
من کانوا يتحدثون لغات صحراویة: با في ذلك الكانورية البدائية» لم تكن لهم سوی مهنة واحدة 
هي تربية الماشية. 
- وال الجنوب من بحيرة تشاد» في منطقة السهول الطميية للشاري الادنی» اتصل الکانمبو 
بحضارة قديمة امتازت بفنونها التصويرية ME‏ ونحن نعلم من آعیال التنقیب الاركيولوجي 
التي أجراها ج . کوناه في موفع داياً أن سكان السهول الطمبية كانوا ف أوائل عهدهم يارسون 
اقتصاداً Île‏ قبل العصر السيحي حيث كانوا بشتغلون بالزراعة جناً الى جنب مع تربية ii‏ 
وصيد الأسماك. ووفقاً للمؤلف نفسه تميزت الفترة التالية» التي استهلت مع بداية العصر 
cel‏ بتطبيق تقنبات تشغيل الحديد. وكان لهذا التجدید pt‏ تأثيره المباشر على الانتاجية des‏ 
عملية الاستقرار: ذلك أن تكثيف الأنشطة الزراعية» ولا سما زراعة الاراضي التي تنحسرعنها 
الفیضانات» كان من شأنه أن ینقل الانشطة الاتعری - تربية الماشية وصید 5-1 - الى الرتبة 
الثانية من حيث الأهمية. ویکشف ظهور معار قوالب الطین asi‏ هذه الفترة الثانية عن أن سکان 


(۲۱) د. (D. Lange) wY‏ ۱۹۸ 
Y)‏ ج.ب. ليبوف و أ. م. ديتوربيه ٩۱۹۵۰ (I.P. Lebeufet A.M. Detourbet)‏ ج.ب. لوف وا 
cLebeuf et A. Lebeuf)‏ ۰۱۹۷۷ من دواعي الأسف أن البحوث الأركيولوجية التي أجراها ج.ب 

تام الاعنال أمر الترتيب الزمني. 


GP. 
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الشكل :٠١١١‏ أشياء برونزية أسفرت عنها أعمال التنقیب في هولوف (شمال الكامرون) 
(المصدر: (A. Holl) JS À‏ 


الشکل :٠١١١‏ جرة فخارية بدائية صنعت في شکل بشري ووجدت في هولوف (ثمال الکامبرون) 
(المصدر: (A. Holl) JA À‏ 


EMA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۵۰۳: تل ديغيس» في أقصى شمال الکامیرون 
(المصدر: أ. ((A. Hol J&‏ 


دایا كانوا قد أخذوا بأسباب الحياة المستقرة التي لا تتفق مع أساليب حياة البداوة. o,‏ أثناء 
الفترة الثالثة التي امتدت من حوالى سنة ١٠۷م‏ الى حوالى Re‏ ۱۰۵۰م۰ بدأ سكان السهول 
الطميية يتمتعون ite‏ أقل تقشفاً: إذ ظهرت لديهم لأول مرة مصنوعات يدوية عتتلفة جلبتها 
البهم تجارة عبر مسافات بعيدة؛ كبا ظهرت قبل مجيء الإسلام البهم بوقت طويل آثار صناعة 
الغزل. وأثناء هذه الفترة أيضاً تلق دفعة جديد: اج الأشياء التي تتخذ شكل البشر أو الحيوان» 
كا بدأ صنّاع الأواني الفخارية في دايا لأول مرة إنتاج جرار فخارية بالغة الضخامة يعتبرها اليوم 
سكان المنطقة العلامة المیزة «للشاو». ویتعلی تجدید هام À‏ بالتحصينات. فقد اكتشف ج 
کوئاه في دايا بقايا حفرة تحيط بمتاريس اللساكن» ويرجح أنه ریا أقيمت جدران دفاعية b‏ 
متاریس أخرى بقصد حاية السكان”"". ومن الموکد أنه ليس من الغالاة في شيء أن نری في 
ظهور التحصينات أولى علامات خطر خارجي سوف يؤثر فيا بعد بدرجة ملحوظة على حياة 
الزارعین الذين يفلحون سهل الشاري. ومن اليسير نسبيًا أن نرى هذا الخطر متمثلا في توسع 
شعوب كانم (الكانميو). 

وبعد قضاء قرون عديدة تحت السيطرة السياسية والثقافية لكانم - Gus‏ يستخدم 
الكوتوكوء السكان oU‏ للسهول الطميية» لفظة «ساو» أو «سوه للاشارة الى أسلافهم» 


(۲۳) هذا العرض للتعاقب الزمني ل «ثقافة داياء يتبع عن کلب ما أخذ به ج. (G. Connah) eL,‏ ۰۱۹۸۱ ص ZAA‏ 
amm‏ 
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وبالنظر الى أن هذه اللفظة ذاتها يتواتر ورودها في کل منطقة ch‏ یز شعوب كانم مل من * 
سبقوهم من سكان النطقة» فریا كان من الصواب أن نفترض آنها تنتمي Sal‏ الى مجموعة 
تسمیات کانمبو وأنها استخدمت في کل مکان للدلالة على السكان f‏ الذين ۸ يستطيعوا 
مقاومة الاستيعاب". وعلى ذلك فإن عبارة «حضارة الساو» يجب أن تستخدم في معناها الدقيق 
للدلالة من ناحية على ثقافة أسلاف الکوتوکو العروفة جيداً إلى حد ما وهو العنی الذي استقر 
عليه استخدامها في الوقت CU‏ — وللدلالة من ناحية أخرى على الثقافات السابقة 
لكومادوغو يوبه والجزء الجنوبي من بحر الغزال. غير edd‏ لا توجد أي أوجه تشابه بين هذه 
الكيانات اثثلائة» والقرابة اللغوية وحدها هي التي بمكنها إضفاء مظهر الوحدة على هذه الجماعات 
المتبايئة. 

ومع ذلك فإن علم اللغة القارن يستطيع أن Gia‏ فيا يخص فترات أكثر با بعدد من 
الزشرات البالغة الأهمية. فمن المسلم به الوم أن اللغات التشادية تشكل فرعاً من الأسرة 
الأفروآسيوية (أو الحامية السامية) الكبرى. ولا شلك أن الاتساق بين مجموعة اللغات التشادية يمكن 
إرجاعه الى مراحل التطور الطويلة التي مرت بها اللغات الأولى في بيئة جغرافية مؤاتية للاتصالات 
والبادلات اللغوية. ومن الممكن أن نفترض أن الظروف بلغت مستواها الأمثل في تلف المناطق 
الجنوبية للصحراء الوسطى عندما كانت تلك المناطق تثلق قدراً كافياً من الأمطار أثناء فترات 
الرطوبة. فت بداية الألفية الثالئة قبل البلاد بدأت ظروف العيشة تمر بمرحلة تدهور سريع » 
ويُحتمل أن الشعوب التي كانت تتحدث اللغات التشادية الأولى اضطرت آنذاك الى أن تتسحب 
الى مناطق أبعد في إتجاه الجنوب» وان كان من غير المستبعد تاماً أن انسحابها من ges‏ والمناطق 
الجاورة لها وقع أثناء فترات أحدث. وبرجح أن اتصافا بماعات الأقارقة السود قد ترتب عليه 
فقدانها التدريجي لخصائصها السودانية - المتوسطية. واليوم نجد ان جاعات MU‏ من يتحدثون 
باللغات التشادية قد استقرت في مناطق eb‏ تفع بين اللیجر وهضبة واداي. ومن بين هذه 
الجباعات لم ينجح في تحقيق دينامية جديدة سوى جاعة افاوسا ما ترتب عليه مزيد من التوسع 
للفتهم. غير أن تاريخ «الانطلاقة الاقتصادية» لمدن - دول افاوسا نا يندرج في فترة DN‏ 

والأسرة اللغوية الرئيسية الثانية في منطقة التشاد هي الاسرة النبلية الصحراوية. ولغات هذه 
الأسرةء جلاف اللغات الأفرواسيوية» لا يتجاوز انتشارها نطاق أفريقيا السوداء. وأبعد لغات 
هذه المجموعة في اتجاه الغرب هي لغة الصنعاي التي ينطق بها سكان جمیع المناطق الواقعة على 
امتداد نهر النيجرء من جنة الى غايا. غير أنه توجد الى الشمال أيضاً جباعات صغيرة من المزارعين 
(السودائيين) الذين يفلحون أراضي الواحات وبضع جاعات من الجقالین البدو (المنتمين الى 


(4؟) في متطفة دايا لم يستخدم الکوترکو اللغة الكانورية إلا ka‏ بضعة Mel‏ 

(Xo)‏ من الجدير بالملاحظة أن كوئّاه یفزق بوضوح بين ثقافات سهول الفيركي (السهول الطميبة) وثقافات كرمادوغو 
can‏ التي لم تعد تستخدم did‏ «ساوه للدلالة على ثقافة حددث معالها أركيولوجياً. 

Qn)‏ انظر «تاريخ أفريقيا ptit‏ الجلد الرابم » الفصل الحادي عشرء اليونسكو. 


ta‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن اطدادي عشر 


أصل بربري) الذين یتکلمون مجات متلفة عن الصتفاي 
الأسرة النيلية الصحراوية من لغات صحراوية «الزغاوة والتیدا - دازا والكانمبو - كانوري) 
وقد توقفت اليوم جميع الاتصالات بين لغة الصنفاي واللغات الصحراوية» وان وجد كثير من 

الأشكال المفرداتية المشتركة بين مجموعتي اللقات مما يدل على أن الرعاة السودائيين (ورها Lai‏ 
المزارعين السودانيين) الذين كانوا يتكلمون لغات نيلية صحراوية كانوا قد احتلوا جزءا كبيراً من 

المنطقة الواقعة بين النعطف الكبير للنیجر وجبال انيدي. ومن الرجح أن الاستمرارية n"‏ 
فده العملية قد أوقفها التأثير التضافر اتصخر وزحف البربر اللييين أثناء القرون الأخيرة السابقة 
على العصر المسيحي". والى الغربء على حين أن الشعوب التي تتكلم الصنفاي الأولى سوف 
تشرع في تأسيس كاو - كاو غاوء OB‏ الشعوب التي تتکلم اللغات الصحراوية البدائية فرضت 
سيطرتها على کانم. وليس من الصعب تفسير الفروق الضثيلة نسبياً في داخل مجموعة اللفات 
الصحراوية على ضوه التاریخ اللاحق لکانم» ولاسيا تطور العلاقات بين السلطة المركزية vb,‏ 
جاعات «البدو الصحراویین السو . 


0 وتتألف الجموعة الفرعية الثائية في 


QA 


ملكة الزغاوة 


يرد آول ذکر لکانم قي الصادر المكتوبة في نص كتبه اليعقوبي سنة ۸۲۵۸ / ۸۷۷م: ویقول هذا 
املف إن كانم كانت في زمنه تحت حکم شعب يُدعى شعب الزغاوة Ten de)‏ ویرد 
ذكر هذا الشعب أيضاً على لسان ابن قتيبة da)‏ سنة (AAA Pat‏ استناداً الى تقرير يرجم 
تارینه إلى بداية القرن الثاني الجري / الثامن P grt‏ وف نهابة القرن الرابع الهجري / 
العاشر اليلادي» يمدّنا موف عربي آخرء هو المهلبي c‏ بقدر كبير من العلومات عن ملك الزغاوة 


۰۱۹۷۹ «(A Nicolai) ر. قولاي‎ (tv) 

YA)‏ التصنيف اللفري المتبع هنا هو تصنيف ج.ه. غرينبرغ VA H. Greenberg)‏ (ب). فمل الرغم من أن 
ب.ف. لاکروا dote ۱۹۹۹ (PF. lacroix)‏ في إدراج الصنغاي في أسرة اللغات التيلية - الصحراوية» فقد 
أثبت ر. نيفولاي d)‏ دراسة قيد الإصدار) أن العلاقاث بين الصنغاي والغات الصحراوية VE‏ هي أوثق حتى ما 
كان یظن pe‏ 

Ui, (r8)‏ ل ب. مونون (MAS (P. Munson)‏ ص 44۹۲ غزا الحاربرن البرير اللببيون منطقة 
(مرربتانيا) في القرن السابع قبل البلاد. وقد وجدت شواهد على وصول البربر الليبيين الى منطقة العير في 
۰ ۸۰3 (موقع ايوالن الى الجنوب من der‏ غريبون) (ج.ب. روزیه Rose)‏ .1) في رسالة ele‏ 

AU رقا تعلق بتطور الملاقات بين كانم‎ ۰۱۹۵۷ (QU. Chapelle) ج. شابيل‎ uel استخدم هذا‎ ru) 
في «تاريخ أفريقيا العامه» المجلد اثرابع» الفصل العاشرء اليونسكو. كذلك‎ dol البدوية توجد معلومات‎ 
(D. على معلومات أحدث: د. لانج‎ oket يمكن الاستفادة من الرجوع إلى القالين التاليين اللذين‎ 
و لكفكل).‎ ۱۹۷۸ Lange) 

.۵۲ ص‎ Wa UEM. Cuod) J£ اليمقربيء ۰۱۹۸۲ ابلزه الأول» صن ۲۱۹ و ۰۲۲۰ ج.م.‎ n3) 

(۳۷) ابن قتیبة» ۰۱۸۵۰ ص (M‏ ج.م. كورك (ومن© (M.‏ ۰۱۹۷۵ ص EY‏ 


mM ڌار‎ 
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یتضح متها أن حدود ملکته كانت هي حدود مملكة كانم بلق ؟ ذاتها. ولم بتوقف حکم الزغاوة 
لکانم Í DENA X E!‏ ۷۵ عندما انتقلت a‏ في الدولة نفسها ال أسرة جدیدة - 
السيفوبين - فطردت الزغاوة في اتجاه الشرق الى منطقة لا يزالون يوجدون بها حتی الیوم(*۳. 

لکن؛ ما هو الدور الحقيق الذي لعبه الزغاوة في تأسيس کانم؟ يقول اليعقوبي إن تلف 
شعوب غرب أفريقيا الذين سمع عنهم استولوا على مالکهم بعد نزوحهم على مدى فترة طويلة من 
الشرق الى الغرب: «وأما السودان فصارت هم عدة ممالك: وأول مالكهم الرغاوق 2 النازلون 
بالوضع الذي يقال له كانم» ومنازهم أخصاص القصب وليسوا بأصحاب مدن. ds‏ ملكهم 
کاکزه. ومن الزغاوة صنف يقال لهم الحوضيين» وهم ملك هو من GERS‏ 

وريا آمکن أن ed‏ ما جاء صراحة في هذا النص أن الزغاوة کانوا من أوائل سكان 
کانم» وان كان يُعتقد أن ذلك أمر بعيد الاحتهال ما لم يتوافر مزید من الشواهد علیه. ویبدو أن 
الإشارة الى ah‏ © باعتبارهم عشيرة خاصة من الزغاوة تدل على أن الزغاوة لم یکونوا بحال 
شعباً متجانساً. 

ويبدو حتملا أنه كانت هناك أرستقراطية مسيطرة جاء منها ملك كانم وملك الحوضيين على 
السواء» وأضفت tel‏ على ine‏ الشعوب المستقرة في كلا البلدين. 

وبعد مضي (BÀ‏ يزودنا المهلبي بنقطة هامة مؤداها أن الزغاوة (بالمعنى الواسع للاسم) كانت 
تضم شعوباً كثيرة. وهوء وان لم يكن يشير الى ارستقراطية مسيطرة (الزغاوة EI Ma‏ 
ils,‏ على ما كان يتمتع به ملكهم من سلطة مطلقة: «[والزغاوة] يعظّمون ملكهم وبعبدونه من 
دون الله iw‏ ویتوهمون أنه لا يأكل الطعام» ولطعامه قومة عليه سراً يدخلونه الى بيوته لا یعلم من 
أبن يميئونه به. فإذا اتفق تى لاحد من الرعية أن يلق الإبل الني علیها زاده قتل لوقته في موضعه 
[...] ویده مطلقة في رعاياه ويسترق من شام منهم [. ..] وديانتهم عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم 
الذين يحيون ویمیتون ویمرضون ويصحونه” 

وکا سبق أن ذكرناء e]‏ أن هذه السلطة العظيمة التي كان يتمئع بها ملك الزغاوة» والني 
يمكن تبيّنها من رواية اليعقوبي بدقتها الفاتقة» ومن الطقوس الملكية البالغة التقصيل على ما جاء في 
وصف المهلبي» |نا هي نتيجة لعدد كبير من العوامل. ومن غير المحتمل أيضاً أن تأسيس كانم جاء 
نتيجة لغزوة واسعة النطاق شنتها مجموعات شتى من الهاجرین كا زعم بعض المؤلفين. واقرب 
الافتراضات الى الحقبقة هو أن مجموعة صغيرة من الناس هي التي استهلت؛ عبر تفجير صراع 


qm)‏ الهليي» في باقرت؛ ۱۸۷۳-۱۸۹۹ الجزء (QUI‏ ص ۹۳۲ ج.م. كروك M. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص كلاء 


Vg بالرغاوة في العصر الحديث» انظر ج.م.‎ abs ص 2119-1754 وفيا‎ ۰۱۹۷۷ «D. Lange) wY د.‎ qt) 
44444 (J.M. Tubiana) 


set ص‎ ۰۱۹۷۵ ۰0.18. Cuog) البعقربي: ۰۱۸۸۰ الجلد الاول. ص ۲۱۹ و ۱۲۷۰ ج.م. كروك‎ (ro) 
من للمکن» كا یقترح بعض مؤلني العصر الحديث أن اسم والحوضيين» هذا يشير الى افوساء‎ D 
VA ص‎ ۰۱۹۷۰ ۰0134. Cuog) الهلبيء في یاقوت: ۱۸۷۳-۱۸۹5 الجزء الثافيء ص ۰۹۳۲ ج.م. كروك‎ (v) 
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عنیف» عملية تكوين دولة في منطقة عرفت تقنيات تشغيل الحديد منذ القرن الرابع اليلادي )32 
col‏ و يكن اتلاك اخيل فيا عرد D‏ من علامات لک ار بل ii las‏ 
لتفوق القدرة على القتال, وبالتدريج نجحت هذه اجماعة - التي لا شك آنها الرغاوة - بفضل 
أسلحتها الحديدية اال يا الخارجية برغم بدائيتهاء في أن تخضع لسلطانها الشعوب الزراعية 
والرعوية التي تعيش في المنطقة الواقعة جنوب شري كوار» بين بحيرة تشاد وبحر CP Uli‏ واي 
ستعرف فيا بعد e‏ . ویرجح أن ارستقراطية الزغاوة المسيطرة لم Les‏ إلا في وقت لاحق» 
وإن كان مؤدى هذا الافتراض أن الزغاوة في مجموعها ريا لم تكن حتلف إثياً عن الجماعات الا کبر 

من المزارعين والرعاة الذين ge‏ لساطانها في بر . ویبدو أنه لم يكن إلا في مرحلة iet.‏ 
das‏ أي à‏ زمن المهلبي » أن اندجت جاعات إثنية شتى لتؤلف كيان دولة واحدة. 

وف منتصف القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي؛ مير الإدريسي بين مملكة الزغاوة 
وملكة کانم» وقدم على ذلك أدلة فلت كثيراً من المزرخین عن الدور الذي لعبه الزغاوة في 
منطقة 5,6 تشاد. والواقع أنه» إذا درست معاً روایات الادريسي عن السودان الأوسطء انضح 
أنه يضع جباً الى جنب معلومات تعلق بفترتين عتلفتين في تاربخ خ كانم : فترة سيطرة الزغاوة 
وفترة السیفویین. Vas‏ من أن بری الولف هاتين المجموعتين من العلومات من منظور ترتيبها 
الزمني» نجده يسقطه) على مستوى جغراني. أما ابن سعيدء الذي كتب في القرن السابع 
المجري / الثالث عشر اليلادي» فهر يمحدد موقع الزغاوة الى الشرق من كانم على مقربة من 
الداجو - حيث يعبشون اليوم - ویقول إن معظمهم كان يعيش في ذلك الوقت تحت حکم p‏ 
کانم( ونجد في النهاية» على ضوء هذه المجموعة من العلومات» أن من الایسر نفسير ظهور 
الزغاوة بنشوء دولة كانم ونموهاء من أن نفترض أن مجموعة Rz]‏ سابقة من الزغاوة» متجانسة 
ومتميزة عن سائر الجموعات التي تعيش في المنطقة» هزمت الجتمعات الأصلية فتسببت بذلك 
في نشوء أول وأكبر دولة تؤسس بين نهري النيل والنيجر. 

وبوسعنا أن نخطو خطوة أخرى على هذا الدرب من التفكير. فإذا كان صحيحاً أن تاريخ كانم 
وتاریخ ior‏ ظلاً يشكلان كلا لا يتجزأ حتى القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» 
فبإمكاننا أن 5 نستتج أن أول ذكر للزغاوة» الذي جاء على لسان وهب بن & (نوقي [^w die‏ 
۰) يدل على أن دولة كانم كانت قائمة بالفعل في زمانه . وكان وهب بن منبه واحداً من أشهر 
المحدّثين في اليمن في العصر الأموي» وقد نقل روايته ابن قتییه Y)‏ 93[ ۸۲۸م - ١۷۷د‏ / 
٩‏ ويرد في النص فضلاً عن الزغاوة ذکر النوبة والزنج وفزان والحبشة والاقباط P9 4 is‏ 
وأهم ما تنبغي ملاحظته هو أنه وفقاً هذا الدئیل المبكرء كان الزغاوة مميزين عن أهل فرّان (خلفاء 


ges (A)‏ الامر هنا بمصب عيرة تشادء الذي ينبغي عدم الخلط بینه وبين رافد الثيل الأبيض الذي يحمل الاسم نفسه. 
n)‏ الادريسي» OAM‏ ص ۱۵-۱۲ و۳۳ و ۳6+ ج.م. (UM. Cuog) Jof‏ ۱۹۷۵: ص ۰۱۵۱-۱۸۱ 
E)‏ ابن سعید» ۰۱۹۷۰ صن 445 ج.م. كروك (EM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰٤1‏ 

Oe ol)‏ ۰۱۸۵۰ ص ۱۲ و ۱۳: ج.م. كروك LM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص 16ء 


منطقة التشاد عدد مفترق الطرق tay‏ 


الغرامانت) وعن البربر. وتردّد ذكر الزغاوة مرة أخرى في بداية القرن الثالث الجري / التاسع 
اليلادي على لسان الجغرافي العظيم الخوارزمي ay)‏ تحر f ovy‏ ۸:۰م) الذي بظهرهم على 
خريطته الى الجنوب من فان ومن عملكة علوى النوبية(*. وبعد ذلك بقرت کا رأيناء 4 
ملکة الزغاوة في كانم. ولو d‏ يكن المهلبي قدّم في وقت لاحق وصفاً تفصيلياً لمملكة | 
پذکر كانمء لأغرانا ذلك بتفسير إشارة اليعقوبي ال كانم على أنها تعني أن سكان المنطقة قد آتموا 
مرحلة هامة في عملية استقرارهم. وتشير كل الدلائل في واقع الأمر ال أن وراء مفهرم EJU‏ 
ومفهوم كانم ME‏ تکمن حقيقة تاريخية واحدة: ذلك أن رجوع أول ذكر للزغاوة الى بداية القرن 
الثاني المجري / الثامن اليلادي» يدل بالتأكيد على أن هذه الدولة الكبيرة الواقعة عند الطرف 
oH‏ للطريق الصحراوي الأوسط نا كانت قائمة بالفعل UT‏ ك. وفضا عن ذلك فإنهء إذا صح 
أن المحدّثين المحليين ف كانم كانت لديهم في القرن السایع افجري / الثالث عشر البلادي معرفة 
واسعة بأنساب اللوك وأن آثار تللك العرفة تتعکس de‏ «ديوان سلاطين بارنوه des‏ المعلومات التي 
نقلها الينا القريزي في بداية القرن التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي» فباستطاعتنا أن ده 
تاربخ نشوء دولة كانم على أنه deb‏ هجرة الرسول. وتشهد الحملة التي قام بها عقبة بن نافع إلى 
كوار أثناء الأيام الأولى للفتح العربي» بأهمية البادلات بين شمال هذه المنطقة وجنوبها. ولا شك أن 
التحكم في هذه المبادلات كان في أيدي دولة سودانية تخرج عن نطاق النفوذ العربي. 

ويذهب بعض الولفین» مستندين بدرجة كبيرة الى التراث النقول» إلى أن الساو کانوا 
السکان الأصليين «qu‏ وأنهم وقعوا منذ تاريخ مبكر تحت ضغط الشعوب البدوية الموجودة الى 
Pai‏ ویقول أصحاب هذه النظرية إن شعب الساو كان بيا حياة مستقرة في مجتمعات 
وی - إن م يكن في ci‏ سره ida‏ - في JE‏ زعامات منظمة de‏ زمن بعيد. és‏ أن 
الزغاوة البدو قد تعلموا منهم» بعد أن أخضعوهم؛ أشكال التنظيم السياسي التي مكنتهم من 
تأسيس دولة واسعة الأرجاء. 

ومع ذلك فالواقع أنه ما من افتراض تستند إلبه هذه النظرية في تأسيس كانم يتهض على 
أساس متين : فلا التقسيم الاد الى شعوب بدوية وأخرى مستقرة» ولا ال 
وأخرى دخيلة» وأهم من هذا وذلك» لا افتراض وجود شعب أو ثقافة تدعى الساو منذ تاريخ 
E‏ رأياً يمكن الدفاع عنه. فالساو برد ذكرهم في مصادر مكتوبة لأول مرة في متصف 
القرن الثامن الحجري / الرايع عشر الميلادي (الديوان)”” ‏ ويتردّد ذكرهم على لسان عدد من مني 


بين شعوب أصلية 


)1 اوارزي؛ 219375 ص :۱ ج.م. كروك Cuoq)‏ ,۰24 ۱۹۷۵ ص 44 

۰۱8۳-۱۵۱ ص‎ ۰۱۹۷۷ (D. lange) gi د.‎ (ff) 

۱۰۵ ص‎ YS (US. Trimingham) ص ۱۳۰-۱۷ چ.س. تريمننهام‎ ۰۱۹۵٩ (Y. Urvoy) Lin ag (0 
۱۹۲5 (R. Cohen) ر. کوهین‎ ۰۱۹9۹ (J.D. Fage) فاج‎ ag £3, v5 

(t8)‏ یسجل «الدبران»» بصدد الروابط الزواجبة الي كان يعقدها ملوك کانم» وبائتسبة للقرن السادس افجري / الثاني 
عشر اليلادي» E‏ بعض «عشائره كانم الستقرة» ويبدو أنها تعود الى الظهور وسط سكان كانم الحاليين (انظر 
«تاريخ أفريقيا العامه» الجلد الرابع » الفصل العاشرء الیرنسکی. 


tat‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


القرن العاشر المجري / السادس عشر اليلادي: وي ذلك الوقت كان اسم «الساو» يُستخدم 
للدلالة على شعوب استقرت الى الشرق والجنوب الشرقي من بحبرة تشاد» ef,‏ أنها كانت 
تتکلم لغات تشادية. do‏ يكن الا آثناء مقاومتهم على مدى فترة طوبلة لتوسع كانم - بورنوء أن 
طررّت هذه الشعوب آشکال التنظیم qi‏ رالاجتاعي التي آضفت عليهم طابعهم المیز, 
des‏ ذلك فمما يجانب التوافق الزمني أن نتسب الى السكان الأصليين لکانم القديمة تلك 
اخصانس التي طورها في أزمنة متأخرة نسبياً سكان بورتو الأصليون ر( غربي بحيرة تشاد). 

EE‏ عن ذلك» فإنه ما من سیب یدعونا الى افتراض وجود تقسیم حاد - وخاصة فيا 
gl‏ بالخصائص الاثئية - بين البدو والسکان الستقرين» أو بين السکان الاصلیین والسکان 
الدحلاء» في زمن كانم القديمة. فمن التعتف الطلق St‏ أن نقول بأن سکان كانم الأصليين - 
ou ie‏ الساو - كانوا يتكلمون لغة نشادية. des‏ نقيض ذلك ریا وجدت هناك درجة من 
القرابة الثقافية بين الجاعات الستقرة وجاعات البدوء على نحو ما نراه حتی یومنا هذا بين شعب 
كانمبو المستقر وبين بدو التوبو والدازا (إذ ينطقون بلغات صحراوية وثيقة الصلة فيا بينها). واذا 
قبلنا هذا الرأي استطعنا أن تفهم كيف تمکنت ارستقراطية مثل ارستقراطية الزغاوة (الذين 
يتكلمون اليوم D‏ صحراوية) من أن تسيطر على سائر السكان دون أن يظهر بوضوح أمام مراقبين 
أجانب أنوا d‏ زمن لاحقء ما هناك من تقسیم بين جاعتين من الشعوب. ویستتتج من رواية 
الهلبي - وهي الرواية الوحيدة التي تورد معلومات عن أسلوب العيشة - وجود تعايش سلمي بين 
المزارعين والرعاة الذين تركوا للملك -فيا يبدو- سلطة SET‏ القرارات الملزمة: «وبيوتهم 
خصوص كلها رکذاك قصر ملکهم... . ویده مطلقة في رعایاه ويسترق من شاء منهم. . آمواله 
الواشي من الفنم والیقر Ja dis‏ وزروع بلدهم أكثرها الذرة واللوبيا ثم القمح» وأكثر 
رعایاه عراة مزتزرون بالجلرد» وممایشهم من الزروع واقتناء المواشيب(*, 

ولا يصور هذا النص مملكة الزغاوة على آنها كل متجانس تام التجانس. بل على العكس من 
ذلك يقول اللف منذ البداية نها تتألف من «أمم كثيرة»» الأمر الذي يوحي بتعايش elem‏ إثنية 
مختلفة في إطار دولة واحدة. ويبدو أنه في نهاية القرن الرایع الحجري / العاشر اليلادي» حققت 
جملكة الزغاوة توسعاً كبيراً فلم تعد محصورة في النطقة التي 5 شعوب بینها صلة قرابة وتتكلم 
لغات صحراوية: فللن كانت کانم» بالعنی الدقيق للاسمء الواقعة تشاد وضر الغزال 
قد ظلت مركز المملكة» فإنها فرضت سلطانها على الشعوب التي كانت تعيش في المناطق المحيطة 
بها. ويقول المهلبي أن قطعها o‏ أو عرضاً كان يستغرق مسيرة خمسة عشر يوماً. ويقول هذا 
المؤلف نفسه - بصدد حدیثه عن كاو - كاو- إن مملكة الزغاوة كانت أكبر ولكن مملكة الكاو — 
كاو كانت أشد رعاء"*. ولا نزاع ني أنه منذ ذلك الحين» أسهمت أكبر دولة في السودان 
الأوسط بقسط وافر في توسيع نطاق اللغات الصحراوية وفي الدمج QUE‏ للشعوب المجاورة. ول 


(e)‏ الهلي؛ في ياقرتء ۰۱۸۷۳-۱۸5 الجزه (OE‏ ص ۰4۳۲ ج.م. كروك QUUM. Coog)‏ ۰۱۹۷۵ ص كلل 
edo‏ السابق» الجزء الرایع» ص ٩۳۲۹‏ ج.م. كروك (QUUM. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۷۷ ر ۰۷۸ 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق tas‏ 


يكن EI‏ في وفت لاحق أن قامت مدن - دول الماوسا على حدودها الغربية وتكونت مملكة 
باغيرمي الى Bec‏ الشرتي من بحبرة تشادء في الأرض التي تقطنها شعوب تنطق بلغات السارا 
- بونغو - باجيرميه» فأسهمت بدورها في توسیع نطاق ثقافات سودانية Pari‏ 

وڼ كانم» حدث في ذلك الوقت تطور هام آخر هو زيادة عدد المجتمعات المستقرة 

مقترناً بنشوء مدن صغيرة. وقد کتب اتر d‏ نهاية القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي 
يقول صراحة إن الزغاوة لم تكن لديهم مدن“ ٠:‏ غير أن المهلبي الذي كتب بعد ذلك بأكثر 
من قرن؛ يعطينا url‏ بلدتين هما مانان À D‏ ون نعرف بوجود بلدة مانان أيضاً من 
«الديوان». کا أن ابن سعيد يقول في القرن السابع افجري / الثالث عشر اليلادي إنها كانت 
عاصمة «الأسلاف الوثنيين» للسيفويين””2. ومع ps‏ فهناك من الأدلة ما پثبت أن ملوك 
كانم كانوا في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي والنصف الأول من القرن 
السادس المجري / الثاني عشر اليلادي» يأخذون زوجانهم الرئيسيات من جاعتين بدويتين ها 
التومفرة والتوبو. ولم يكن لا في النصف الأول من القرن السابع المجري / الثالث عشر 
الميلادي» في عهد درنامه ديلامي (حوای Jany‏ ۱۲۱۰م = fois‏ ۱۲۸ أن 

حققت الاعات المستقرة تفوقها في نهاية الطاف. وكان هذا التطور يسير Le‏ الى + مع 
التوسع في نشر الاسلام. 


التوسع ي نشر الاسلام 
لا Uia‏ الصادر الكتوية إلا اتزر الیسیر من العلومات التي نتعلق مباشرة بانتشار الاسلام في 
كانم أو في الناطق الجاورة LU‏ الأمر الذي یضطرنا الى الالتجاء الى فتات من العلومات نكؤن 
منها صورة بالغة البعد عن الدفة للعملية التي آسفرت V‏ عن ول ملوك الأسرة القديمة إلى 
الاسلام» ثم إلى سقوط الزغاوة وقدوم السیفویین. وفيا بتعلق بالنشأة الأول لكانم» من الثابت 
أن pun‏ لم يلعب أي دور في تأسيس هذه الدولة السودائية أو في المراحل الأولى لتطورها. Qo‏ 
(EA)‏ فیا ol‏ بتکوین دول - مدن افوساء انظر أ. میٹ (A. Smith)‏ ۱۹۷۰ و Lu &p‏ العاموء المجلد 
cet‏ الفصل الحادي cte‏ البرنسكو. وفيا منص أصول الباجيرمي» دیا تعين de‏ قبول تاريخ يسبق Ls‏ 
التاريخ الذي تقترحه الرواياث النقرلة. ذلك أن «الديوان» إن عبد الله الكاداي (حوال ۷۱۳/ 
كيه نا شن حوبا على زعيم باجبرمي (الفقرة رقم ۱ ويبدر من المؤكد Suas‏ عن ذلك أن 


اسم «بكارمي» الذي يعطيه ابن سعيد (منتصف القرن السابع امجري/اثالث عشر اليلادي) يشير هو الآخر إلى 
الباجيرمي (ابن obe‏ ۱۹۵۸ ص EA‏ ج.م. كووك (QUUM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۲۱۷ 

)8 البشويي» ۰۱۸۸۳ الجزء الأول ص ۲۱۹ و ۰۲۲۰ ج.م. كروك (UM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص LOY‏ 

(n)‏ المهلبي» في باقرتء ۱۸۷۳-۱۸۹5 الجزء الثاني: ص ۰۹۳۲ وني كوار» يذكر الهلبي مدن بلمة وقصبة (نفس 
الرجع). أما جادوء الواقعة الى الشيال على مسافة بعيدة من الطريق عبر الصحراوي العظيمء فريا كانت في ذلك 
الوقت de‏ على طريق ورقلة (ؤؤغلة). 

)09( ابن سيد ۰۱۹۷۰ ص ۱۹۵ ج.م. كروك CUM. Cuog)‏ ۱۹۷۵: ص كت 


san‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


كوار» في أقصى شمال السودان الاوسط؛ مر الاسلام مرور العابرين مع الحملة التي قادها عقبة 

بن ناقع بعيد منتصف القرن الأول الحجري / السایع اليلادي» ومن الرجح أله لم يترك فيها Di‏ 
باقياً be‏ يكن $ في القرن الثاني المجري / الثامن المبلادي» عندما اعتنق الاسلام بربر فان 
وکوار» أن شرع الإسلام في بلوغ المناطق الواقعة إلى الجنوب. 

واعتئق سكان فان في البداية» شأنهم شأن قبائل بربربة ISA as‏ من بدع الاسلام هو 
الاباضية وغدوا بذلك أحلاف الخوارج. وكانت فرّانَء في موقعها على الطرف diei‏ لطريق 
القوافل الار بالصحراء الوسطىء تسيطر على الجانب الأكبر من التجارة بين منطقة بحيرة تشاد 
-- وواحات كوار من باب أولى - وبين العالم الإسلامي في منطقة البحر الأبيض التوسط. des‏ 
ذلك فمن المحتمل جداً أن يكون أول أشكال الإسلام التي نشرها التجار البربر في جنوب 
الصحراء هي الاباضية. ومن الشواهد غير المباشرة على تأثير الإباضيين في کانم معلومة وصلتنا 

عن أبي عبيدة عبد الحميد الجناوتيء أحد حكام جبل نفوسة» وهي منطقة لا ترال الإياضية توجد 
بها حتى البوم. ومؤدى هذه المعلومة أن هذا الحاكمء الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الثالث ال مجري / اتاسع اميلادي» كان يعرف لفة كانم فضلا عن البربرية UT, JU‏ ولا شك 
أنه تعلم تلك اللغة أثناء زيارة قام بها الى السودان الأوسط. 

وتغير الوضع في فزان في بداية القرن الرايع الفجري / العاشر الميلادي» عندما أمسكت بزمام 
السلطة فيها أسرة جديدة هي أسرة بني خطاب: فبعد هذا الحدث لم يعد الجغرافيرن العرب 
یتحدئون عن هرطفة بربر فزان» ومن المربجح أن التفیر السياسي جاء معه بتغير في الاتجاه الديني. 
ولا يعني ذلك بالضرورة أن الانتفال من الإباضية.الى المذهب EN‏ حدث بالسرعة نفسها في 
المناطق الواقعة الى الجنوب وان كانت مقاومة الخوارج قد انتهى بها الامر هناك La‏ الى التلاشي. 

والواقع أن ليس هناله ما يمكن 45 على وجه التحديد بصدد هذه النقطةء ومن الجدير 
بالذکر Y‏ البعقوبي - وان قدم أدلة على وجود مذهب الإباضية في زويلة (عاصمة "Dol‏ - 
ign‏ عند حديثه عن سکان کوار بالقول بأنهم کانوا مسلمین: «ووراء زوبلة على خمس ipie‏ 
مرحلة مديئة يقال فا كؤار بها قوم من السلمین من سائر الأحياء أكثرهم بربر يأتون 
ut Ld‏ 

وتضح من هذا النص أن سکان كوا ار كانوا في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري / 
التاسع اليلادي من البرير الذين يشتغلون أساساً بتجارة الرقين. والشعوب الأخرى التي يرد ذكرها 
ريما كانت شعوباً سودائية وجتمل» حتى في هذا التاریخ CSI‏ أن یکونوا هم التوبو الذین 
يعيشون هناك الیرم الى جانب الكانوري. ولا شك أن معظم الرقيق الذين جلبهم ا البزير 


xo Gd ص ۳۰۹ و ۰۳۱۰ انظر‎ ۱۹24 OT. Lewicki) الشاي «كتاب الشیره؛ قلا عن ث. ليفيتسكي‎ (er) 
AW ص‎ (Mo: (LM. Cuog) ج.م. كروك‎ AY ص‎ ۰۱۹۱٩ لفيتسکي:‎ 

۰4٩ ص‎ ۰۱۸۷۵ (I.M. Cuoq) یریس ۰۱۸۹۲ ص ۱۳4۵ ج.م. کورك‎ (8Y) 

(اه) ec‏ كروك (LM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص فك 


منطقة التشاد عند مقترق الطرق tav‏ 


الى OI‏ قدموا من كانمء حيث كان ملك الزغاوة «يسترق من شاء من abs‏ ويقول 
qi PW rad‏ أن ملوك السودان يبيعون السودان (رعاياهم؟) o‏ غير سبب ولا 
rue‏ غير أن ذلك لا يمكن أن یکون صحیحاً إذا قبلا eun‏ القائل بأن ملك كانم كان 
diete‏ أعداد كبيرة من الرقبق لأغراض التجارة مع Ve‏ “. والأرحج أنه كان يأسر معظم 
هولاء من بين أفراد الشعوب الجاورة» وم يكن من صالحه أن بنتشر الاسلام بينهم بالنظر الى أن 
قواعد الإسلام ترم Cg‏ استرقاق المسلم A‏ 

ومع ذلك يبدو أن ملوك كانم كانوا في ذلك الوقت قد أقاموا علاقات دبلوماسية مع الدول 
الإسلامية في شمال أفريفيا. وترد المعلومات التالية في الصادر المتوافرة: في سنة SAYAY‏ ۰۸۹9۲ 
تلق ابن الخظاب» حاکم زويلة» هدية من بلا من «بلاد السودان» لم يذكر اسمه على وجه 
uas‏ وان أمكن بالنظر الى الموقع QUE‏ لزويلة أن نفترض صواباً أنه كانم؛ وق السنة 
نفسها تلق النصور» سلطان إفريقية الزيري (۵۳۷۳/ ٤۹۸م‏ - SAYAN‏ ۱2۹۹۱ هدية 
أرسلها بلد من «بلاد السودان» el SUN‏ ون سنة ۸٤٤۲‏ / ١٠م»‏ تلق أحد خلفائه» 
qu fatos = pets foni) ll‏ هدية من العبيد أرسلها ملك من ملوك 
iota dh‏ وليس باستطاعتنا التأكد من أن ملك كانم هو الذي استهل هذه البعئات 
الدبلوماسية COPA‏ ولکننا نعرف أنه كان على الأقل على اتصال غير مباشر بإفريقية بالنظر الى cl‏ 
وفقاً للمهلبي» كان يرتدي ملابس مصنوعة من حرير سوس(۳. وفيا يتعلق بفترة لاحقة؛ يخبرنا 
ابن خلدرن أن ملوك كانم كانوا على صلة ببني حفص (VEV SAVEA - 2۱۲۲۸ Jante)‏ 
مند أن EN‏ دولتهم» ویذکر vM de‏ أن أرسل في سنة ۷١۲٠م‏ «ملك كانم per‏ 
بورنو» الى السلطان الفصي الستتصر [ave - pires Janv)‏ 0۱۲۷۷) زرافة اثار نبأ 


APY ابلزه الثاني ص‎ ۱۸۷۳-۱۸۹۹ ong في‎ cui! (o9) 

)97( الييفريي: ۰۱۸۹۲ ص ۰۳۹۵ 

p] (Y)‏ أن oae‏ العبيد الذين كانت كانم تصدرهم الى الشال كان كبيراً. فقد جاء في عدة مصادر أن زويلة» الواقعة 
على الطربق بين كانم وطرابلس» كانت أكبر مركز لتجارة الرقيق في الصحراه (اليعقربي» CHAT‏ ص ۱۳۵۰ 
الاصطخري؛ ۰۱۸۷۰ ص ۱4۰ ۰۱٩۱۱ Gg SE‏ ص )١١‏ ج.م. كروك «LM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص 4٩‏ 
و۶ Aly‏ 


+۱۹۷۵ UM. Cuog) ابن عذاری الراكشي» ۱۹۵۱-۱۹4۸ الجزء الأرلء صن ۱۲۵۷ ج.م. كروك‎ (A) 
۰۲۲۰ مس ۲۱۹ و‎ 

)08( ابن عذاری الراكشي» 14۵1-۸ الجزء الأول؛ ص ۲۷۵: 

Ge)‏ الرجع السابق. 

)1( لدينا معلومات بالنة التفصبل عن علاقات دبلوماسية فامت في القرن المادي عشر المجري / السابع عشر اليلادي 
بين بورنو وطرابلس: فقد بعث ملك gag‏ برسائل مكتوبة وبهدایا الى حكام طرابلس؛ انظر د. جيرار (D.‏ 
WAY «Girard)‏ 

ATY الجزه الثاني ص‎ ۱۸۷۳-۱۸۹۹ euh في‎ 6 dell (Y 


£aA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وصوفا ضجة كبيرة في تونس DD‏ ولا غرابة في أن يتقرب الملكء الذي كان واحداً من أهم 
موردي العبيد وكانت له بعض القدرة على احتكار اقتاثهم في بلده» الى أهم زباننه. ولا شاك أن 
PP‏ الاقتصادية كانت تفوق في أعين الحكام المسلمين» أية اعتراضات قد تراودهم بصدد موقفه 
الديني. 

ولم يكن من المکن أن تستمر زمناً طويلاً علاقات التجارة مع بلاد شمال أفريقيا والاتصالات 
المتكررة مع التجار السلمین دون أن يتمكن الاسلام من إحراز تقدم كبير في أوساط البلاط وبين 
قطاعات معينة من السكان. وربا كان من lad‏ أن نتصور اعتناق كانم للإسلام بالتدريج على أنه 
les‏ متصلة لا انقطاع فيها: فمن الغريب أن نتصور ارستقراطية الزغاوة تقعد عن محاولة io‏ 
حركة كانت تهدد بتقويض دعائم النظام الاقتصادي الذي كانت سلطتهم تنهض عله Ux‏ على 
NS‏ ومن الهم أن نذکر في هذا الصدد ما جاء في والديوان» o^‏ أن أركر بن بولو di)‏ 
[ated - ۸‏ ۰۲۱۰۱۷ أحد ملوك الزغاوة OP ul‏ قد أنشأ مستعمرات من 
العبيد في عدد من واحات کوار بل da‏ زيلاء بجنوب منطقة فژان التي تشکل اليوم جزءً! كبيراً 
من ليبيا. وتلك معلومات یتعذر بطبيعة الحال التحقق من iP Dese‏ وإن لم يكن من الصعب 
أن نفهم أن بضطر أركو بن بولو» مدفوعاً بغريزة el‏ الى فرض سلطانه على جاعات audi‏ في 
كوار من أجل دعم سبطرته على نشاطهم التجاري «التبشيري على السواء. ولا يذكر مؤلفو 
«الديوان» بالطبع الدوافع التي حدت بکانم الى احتلال کوار» ولكنهم یقحمون ذكر مسجد 
سكدام (سجدين) 3 يمكن أن يُوحذ على الافل EU‏ على أهمية «السائل الدينية». ونمن 
تمرف Sua‏ عن ذلك أن ملك غانا كان في تلك الفترة نفسها ينشر سلطانه على أوداغست» 
s‏ التجاري Pn‏ وقد لا يكون اقتران هذين التطورين Ust Ll‏ عضاً. 

وكان ie‏ أركو Ji‏ ملك مسلم لکانم. ویرد امه ò‏ «الدیوان» بثلاث صيغ عتلفة: 
لادسو؛ وسو (او سوا)؛ وحو al)‏ حوام)» ولا شك أن الصيغة الأخيرة» حو راو حواء) الي 
أدخلت على النص في زمن لاحق» هي الصيغة الصحيحة. وقد اکتن مؤلفو «الديوان»» عند 
حدیثهم عن حدث هام في تاريخ منطفة تشاد هو اعتلاء حاكم مسلم عرش مملكة (ilf‏ بعبارة 
موجزة أشد الإيجاز إذ كتبوا أن «الخليفة قد نصبه» («الديوان»» الفقرة رقم .)٠١‏ ولا تتيح لا 


:۱۹۷۵ AIM. Cuoq) و 4۲۹+ انظر ج.م. كروك‎ YM ص‎ (M خلدون» 1۸91-1۸8۷ ابلزه‎ ul) 
۰۳۹۱ ص‎ 

04 لبت أن بتو دوکو الذين برد ذکرهم في «الديران» هم أنفسهم الزغاوة الذين تذکرهم الصادر الخارجية؛ انظر د. 
(D. Lange) ce‏ ۰۱۹۷۷ ص ۰۱۲۹-۰۱۱۳ 

(ro)‏ عثر في 015 على آثار أركبولرجية تدل بوضوح على وجود مبكر لشعوب سودانية في تلك المنطقة: ذلك أن 
غاندرماء على مقربة من تراغن؛ ومبيلي» الى الشهالك من قاطرون؛ ها ميات لا شك نها أقيمت D‏ على آوامر 
ملوك كانم (د. لالج و س. ببرتر D. Lange et S. Berthoud)‏ ۰۱۹۷۷ ص ۳۲-۴۰ و ۳۷ rA)‏ غير أن 
التواريخ غير مؤكدة. 

Jde ص 165 وما‎ ۰۱۹۷۰ 40, Devise) is ج.‎ bad اليكري: ۰۱۹۱۱ ص ۱۱۸۰ انظر‎ (AN) 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق ۹۹ 


طريقة تقلّد الحكم Jj coda‏ الصيغة غير الألوفة لاسم أول ملك مسلمء افتراض شوله الى 
الإسلام» بل من المرججح كثيراً على العکس من ذلك أنه بعد وفاة أركو رفي زيلاء)» قدّم الفربق 
المناصر للإسلام في الأسرة القديمة أقرى مرشح أمكن تقديمه مع مراعاة قواعد الخلاقة السارية 
أنذاك. وليس بوسعناء بالنظر الى عدم وجود أدلة أخرى» أن i‏ احتال أن حو (أو حؤاءم كانت 
في الواقع » وعلى ما توحي به مؤشرات أخرى؛ امرأة تحمل الاسم المسلم Ve‏ ول يحكم هذا 
اللك راو هذه الملكة) سوی c‏ سنوات وخلفها عبد الجليل الذي دام حکمه e‏ سنوات هو 
الآخر. وکان اللك التالي» cle‏ أول. ملوك أسرة حاكمة جديدة هي أسرة Poll‏ 
ويقف قصر الدة التي حکم فيها کل من حو (أو حوام) datat ۷ p dip)‏ 
م وعبد الجليل (حوالى tive f atv = ۶۱۱۷۱ Jatir‏ على الطرف النقيض 
من طول المدة التي حكمها أسلافهم: فوفاً لا جاء في «الديوان»» حکم أبوما دة عشرین سنة 
dle)‏ ۵۳۷۹ ۹۸۷م faray o‏ /ا١١1م):‏ وحكم پولو لمدة ست عشرة dim) Le‏ 
que [atit = ۸۱۰۰۷ ۷‏ وحکم أركو لدة e‏ وأربعين سنة datis dise)‏ 
atoa - ۳‏ ۱۰۹۷ع)(. ومن المکن أن پفسر قصر الدد التي حکم أثناءها AT‏ 
ملوك الزغاوة على أنه دلیل على وجود أزمة خطبرة؛ فبعد انقضاء فترة جضانة طويلة وحلول مرحلة 
gate‏ نمو سلطة qM‏ شرع السلمون في تقویض استقرار نظام الحكم القديم ثم أحدثوا 
بعد ذلك تغیراً سياسياً D‏ 


مقدم السيفويين 

من غريب المصادفات أن fs‏ الأسرة الحاكمة في کانم» الذي حدث نحو سنة [AEW‏ 

۷۵ م برد ذكره بوضوح في أي من الصادر المتوافرة. ونتيجة لذلك لا توجد أبة طريقة 
ثبت بها على وجه اليقين تعاقب الأحداث التي أفضت الى do‏ الأسرة الحاكمة ولا ما ترتب 

عليها من نتائج اقتصادية واجتاعية محددة. وبالنظر الى ندرة المعلومات المتاحة عن هذه الفترة على 

الرغم من عظيم ciel‏ فإن علي أن نتوصل و ما لدينا من شواهد على قلتها. 

ونتمثل dul‏ الخطوات ف إثبات أنه حدث بالفعل تعر ثي تلك الفترة؛ يليها الاجابة عن السؤال: 


qv)‏ إذا كان أول حكام کانم من المسلمين في حقيقة الأمر امرأة» فليس من العسیر أن نفهم ما بذله مسجلو الأحداث 
من جهد لإخفاء ail Wet‏ (د. لانج QD. Lange)‏ ۰۱۹۷۷ ص YA‏ و ۴۰ DW‏ 


CU)‏ وقع جبع الكثاب السابفین» وقد ضللتهم فقرة وردت في «الديوان؛ (رقم ۰0۱۱ في be‏ تمثل في الخلط بين 
دخول الاملام في کانم gay‏ الأسرة SU‏ بها. 


أن يُعطى للترتيب الزمني الوارد في #الدیوان» وزن أكبر مما ُعطى للتفرير المتعلق باحتلال كوار. 
(۷۰ لا يمكننا أن نستبعد Ug‏ امكانية أن أول حاكمين مسلمين لکانم کانا من الإياضيين. 
(Y)‏ حصلنا على هذا التاريخ بجمع مدد الحكم التي وردت في «الدیوانه (د. لانج Lange)‏ .)۰ ص tar‏ 


ERA 


CE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


من هم السیفوبون؟» ما قد يتبح لا أن ao‏ بعض الاضواء على الغزی الشامل لا وقم من 
Dal‏ 

والفقرة التي يخصصها «الدیوان» لعبد الجليل تعقبها عبارة غريبة فات معناها الحقيق معظم 
المزرخین : «هذا ما کتبناه عن خبر بي دوکو ثم قصدنا بعد ذلك الى کتب خبر بني حي 
أصحاب SUI‏ 

وکانت هذه العبارة» حتى بعد أيام هنريخ deg CO eg‏ على آنها لا تشير لا الى اعتناق 
الاسلام -ولیس ال تغتر الاسرة الحاكمة - وذلك نظراً ae N‏ «الدیوان» بذکرون في فقرة 
تالية أن اللك التالي» حّايء كان Gur‏ لعبد الجليل. غير أننا رأينا فيا تفدم أن حو (أو حواء) كان 
مسلا ca‏ سس شأنها شأن خلفها عبد الجلبل» وم يكن ذلك لیخ عن اتبا مسجلي 
الأحداث. ومن ثم فإن العبارة المقتبسة لا بد أنها تشير الى شيء أكثر من جرد الدخول في 
الاسلام. 

وكان آحد مؤلني القرن الثامن الهجري / el‏ عشر اليلادي» ابن فضل الله العمري؛ هو 
الذي أقر تتابع الاحداث» sp‏ کتب بقول استناداً ال قول الشبخ عثان الكانمي؛ أحد di‏ 
ملکهم القربین : «وأول ls o‏ الاسلام فيها زفي كانم] اهادي العثاني ادعی أنه من ولد عثان 
بن عفان وصارت بعده أي up tels‏ من بني gs‏ ,985 

gue‏ أن اليزنبين الذين يشير إليهم العمري إن T‏ في حقيقة حقيقة الأمر $ السیفویون الذين 
يشتق اسممهم من اسم سيف بن ذي يزن. ويقول Él‏ صراحة إن استبلام السیفویین de‏ 
السلطة كان قد سبقه دخول qM.‏ 

dus‏ ذلك ciy‏ طويل» في بدابة القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر البلادي؛ 
یقدم محمد بیو مزيداً من العلومات عن مقدم السیفویین في مرحلة معيئة من تاريخ کانم. 
وهو بشير الى جاعة من البربر غادرت اليمن وقطعت الرحلة كاملة الى کانم: «ثم وافوا 
کانم واستوطنوها ووجدوا في هذا اليلد عجاً محت حکم اخوانهم الطوارق يقال هم أمكيتا 
وغلبوهم على البلد وأقبلت درلتهم أيام استوطانهم البلد حتى vi‏ أقاصي البلاد من هذا 
MITT‏ 

وأول ما نلاحظه هو أن الؤلّف یمیز بين جاعتين إثتين من أصل À‏ 


حكمتا كانم الواحدة 


۰۱۱ الفقرة رقم‎ cts «دیوان سلاطين‎ (VE) 

(Henrich منریج بارت‎ QUI. افجري | التاسع عشر اليلادي؛ زار الرحالة‎ re متتصف القرن الثالث‎ Q (VY) 
وجزءًا من كائم وأحضر معه عند عودته النسختين الوحيدئين الوجودتین من «الديوان». ون‎ jan Barth) 
تاريخ نقدي لکانم - بورنوء بستند الى معرفة مباشرة للبلد ذاته وال نصوص أصلية معا‎ dA Lad مدپنون لبارث‎ 

(VE)‏ الفقرة مقتبسة من کتاب ومسالك الابصار في مالك الامصاره تأليف شهاب الدين ابن فضل الله السري؛ «الباب 
التاسع» (المترجم). (العمري» ۰۱٩۲۷‏ ص 44 و ۱4۵ ج.م. كروك (QM, Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۲۵۹). 

LA ص‎ 21481 ۰2۸۳۷ Gall نص من کتاب عمد بیر‎ (Ve) 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق أله 


تلو الاحری"۳. وهذه الفقرة كفيلة في حد ذاتها بأن تجملنا نعتقد أن الولف يشير الى es‏ الأسرة 
الحاكمة في القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي. والنقطة الحاسمة هي أنه يجعل الماعة 
pl‏ - وليس الجاعة الأولى - هي التي تقدم من اليمنء موطن سيف بن ذي يزن» السلف 
الذي وهب and‏ للسيفويين. ولا بد أن de‏ عرف أن الأسرة التي كانت لا Jig‏ تحكم بورنو في 
uu‏ کانت ترعم آنها أنت من اليمن» وأنها م تكن هي التي أست کانم کا ré‏ من 
«الديوان» ومن التراث الشعبيء بل جاعة آخری كانت هي ایضاه حسب رأيه» من أصل 
أجنبي. 

وفيا يتعلق بالأصل البربري المزعوم لحكام كانم التعاقبين» يجب ألا يغرب عن البال أن بيو 
«ts oh‏ بعد مضي زهاء XU‏ سنة من وقوع الاحداث gl‏ يعرض ob d‏ دور البربر في 
السودان الاوسط كان قد نا نمواً Cae‏ أثناء تلك الفترة» سياسياً Los‏ على حد سواء. ویبدو أن 
أسطورة أصل السيفويين كانت في القام الأول من تأليف علاء مسلمين أتى معظمهم الى كانم في 
أوائل عهودها من الناطق التي لا dig‏ الروابات الحميرية حية فبها. ولا بد أن رجال الدين قد 
تأثروا ني صياغنهم للأسطورة بالقصص والتراث الشعبي المحليين» ولا Le‏ ما كان منها بعرض 
لحركات افجرة من الشيال الى Vo‏ 

ويشهد ابن سعید في القرن السابع Hei‏ الثالث عشر اليلادي على قدم التراث الذي 
يتزع الى إخفاء تعر الأسرة الحاكمة بصب مزيد من الاهتهام على اعتناق الاسلام. فهو بزودناء 
استقاء من مصادر ترجع الى حكم دونامه ديبلامي (حوالى ftev‏ ۱۲۱۰م = [MS‏ 
۹۸ بأولى الأدلة على أنه وجدت في کانم أسرة تزعم الانتاه الى سيف بن ذي بزن : .۸... 
وفيها سلطان الکانم الشهود بالجهاد وأفعال الخير» محمدي من ولد سیف بن ذي یزن. وكانت 
قاعدة جدوده الكفرة قبل أن يسلموا مدينة ماناند» ثم أسلم منهم جدّه الرابع على بد A‏ 
الاسلام في بلد DISSI‏ 

a‏ الأكبر لحمد بن جيل (= دونامه / أحمد بن سليامه / عبد الجليل = دونامه ديبلامي) 
كان في واقع الأمر حمّاي È)‏ سنة ۷٩٤ھ‏ / 2۱۰۷۵ - ۷۸٤ھ‏ / qi‏ ول يكن حماي» 
کا رأيناء أول حاكم مسلم لکانم» کا لم يكن بأي حال قد ول الى الاسلام من جديد. والنقطة 
الوحيدة (ail‏ ترد في هذه الفقرة وها صلة مباشرة بتفیر الأسرة LSU‏ هي تحؤل العاصمة من 
مانان الى نجيمي . 


ويعطينا Ole‏ عريي آخرء البكري» في سنة quo ٠١97 latte‏ حداً أدنى 


OU‏ في زمن محمد ee‏ كان السیفوبون قد غادروا كانم منذ ثلاثة قرون ونصف الفرن واستقروا في ax‏ الى الخرب من 

اد. ويعرف ذلك بلي الذي dé‏ «خلافةه سوكوتو غربي بورنوء إذ بقول إن مجموعة البربر القادمة من 
p"‏ (السيفويين) وصلوا إلى كانم ولیس إلى بورتو. 

«Me. (B. Barkindo) انظر ب. پارکیندر‎ (YY) 


۰۲۱۱ ص‎ ۰۱۹۷۵ (UM. Cuog) ج.م. كروك‎ (A0 أبن سعيدء ۰۱۹۷۰ ص‎ (VA) 


E‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لتاريخ دخول الاسلام إلى كانم وتاريخ تغير الاسرة الحاكمة: :وبين زويلة وبلد كانم أربعون 
مرحلة» وهم وراء صحراء زيولة لا يكاد أحد يصل إليهم. وهم [سكان كانم] سودان مشركون 
ويزعمون أن هناك قوماً من بني أمية صاروا إليها عند محنتهم بالعباسيين وهم على زي العرب 
ان 

ونحن لا نعلم علم البقين بأي فترة نتعلق هذه العلومات» وان كانت لا يمكن أن تفع بعد 
ees ۰‏ ووفقاً للترتيب الزمني الذي يُستنتج من «الديوانة كانت تلك السنة في 
الواقع هي نفس السنة التي اعتلى فيها العرش في مملكة كانم أول ملك مسلمء وكان لا يزال 
بتتمي الى أسرة الزغاوة الحاكمة القديمة. وبالنظر الى أن البكري كان يعيش في الأندلس 
ge‏ فلم يكن باستطاعته > في أفضل الظروف أن يكون قد عرف الحدث آنذا ۵ 
وأقل من ذلك Yigal‏ علمه بت D‏ الحاكمة الذي لم يحدث nm 1۱۹3۸ x20‏ 
de,‏ ذلك فإن إشارته الى سكان كانم «الوثتيين» تتفق نام الاتفاق مع العلومات الواردة في 3 
«الديوان». أما «سلالة بني أميةه الذين کانوا «على زي العرب» - ومن ثم لم يكونوا عرياً - فلا بد 
أنهم كانوا جباعة من البربر الذين أخذوا ببعض عادات العرب (ولم يكونوا أفارقة سود على أي 
حال). وربا كانت هذه dell‏ قد اجتذبت إلى نفسها الانتباه بتمردها على السلطة؛ ومن الحتمل 
ae‏ أنها كانت إحدى القوی التي أسهمت فيا بعد في نجاح الفريق الناصر للإسلام في الأسرة 
الحاكمة القديمة قبل أن تتسبب في سقوط تلك الاسرة. 

وكان يتعين على الأدريسي - بين سائر المؤلفين العرب - عندما کتب سنة ٩۵4ه/‏ 
4 - أن بعطينا dal‏ وصف للتغيرات التي حدثت في كانم » y‏ المناطق المجاورة فا» في 
النصف الثاني من القرن الخامس ا حجري / الحادي عشر الميلادي. فبالنظر الى أنه وقت كتابته ل 
يكن قد مضى على سقوط الزغاوة أكثر من ثلالة أرباع القرن» كانت في متاوله وفرة من 
المعلومات التي انتقل أكثرها إليه شفاهة واستق Lan‏ نها أيضاً من مصادر مکتوية. غير أن الذي 
حدث هو أنه خلط بين كل ما جاءه من معلومات وأقحم تفاصيل من حض غياله. des‏ ذلك 
نان وصفه J‏ «بلاد السودان» يجب أن بوخذ بأكبر قدر من الحذر, 

ومع ذلك فنحن غخرج من خضّم العلومات التي يقدمها الإدريسي بأن «كاتم» و «الزغاوة» 
v)‏ البكري» ۰۱۹۱۱ ص ١١‏ .إن عدم ذكر هذا النص لكوار (الواقعة في جنوب زويلة) ريا اذل حجة لتأیید الرواية 

الواردة في «الديوان» (الفترة رقم 4) ومؤداها أن آرکو ve)‏ ال 2۱۰۲۳ 2 ۷ ضع كوا v‏ أن 

ينبغي ملاحظة أن النص لا بورد ذكر الزغاوة كذلك. ملاحظة الکاتب التعاون: يقدم 

هویکنز AN. Levtzion et LF.P. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص CM‏ ترجمة خاطثة لنهاية 

الأموبين» مزداها آنهم لا يزالون den‏ زي المرب وأحوافاه. 
(۸۰) بسئند اليكري في روایته إلى معلومات شقهية برجع ناريخ بعضها ال قترة تسبق مباشرة الوقت الذي كان یکتب 

eut / «۲۹۲ ( کا يستند ال مصادر مکتوية أهمهاء فيا بتعلق ببلاد السودان: مصّف كتبه يوسف الوراق‎ ca 

(AVE - Avr farw - 


(AN)‏ کتب البكري في سنة 1١١۷ [atis‏ - ۱۰۹۸م. فإذا جمعنا مدد فترات الحكم التي پوردها «الديوان» وجدنا 
أن حو (أو حزام لا بد أن تکون قد تولت السلطة في انشهر الثامن من سنة 4٩۰‏ هجرية. 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق e‏ 


كانا فی أيامه کبانین متفصلین. فكل الدلائل كانت تشير الى أن الزغاوة لم یمودوا يحكمون كانم 
وکانوا على ما يبدو بعیشون $ بؤس بعد أن فقدوا امتيازاتهم القديمة وكان معظمهم ييا حياة 
البداوة. والمؤلف لا يذكر شيئاً عن حكام كانم الجددء وان أوحت تعليقاته بأن الرغاوة كانوا من 
m‏ النموض نفسه عاصمة كانم إذ يذكر مانام ونجيمي كلتيهاء وتبدو الأول أهم 
الدینتین» وان كان لا یتضح من السیاق إن كانت هي العاصمة. ولا ترد بالنص à‏ معلومات عن 
الأوضاع SD‏ 

ويستنتج مما تقدم أن تخير الأسرة الحاكمة الذي يشير اليه محمد ola‏ وتولي اليزنيين زمام 
السلطة على نحو ما يذكره العمريء لا بد أنها حدثا في الفترة الفاصلة بين زمن البكري 
f otv)‏ ۱۰۹۷ - 6ا١ام)‏ وزمن الإدريسي (144هه/ des «Met‏ ذلك يكون JE‏ 
الأسرة الحاكمة قد تزامن مع طرد الزغاوة من کانم. وهذا هو أقصى ما نستطیم الذهاب إلبه 
استتاداً الى المصادر الخارجيةء غير أن تحليل ما جاء في الدبوان يتيح لنا حصر مدى تواريخ هذا 
الحدث الذي یتسم بأهية بالغة بالنسبة لتاريخ السودان الأوسط في بداية حکم حمّاي (حوالى 
۷ م = ۵۵۷۸ +8١1م)»‏ وذلك بالنظر الى أن سلفه عبد الجليل كان آنحر ملوك 
بني دوکو وکان حمّاي أول ملوك بني حمّاي. des‏ هذا فان التمييز بين هلين البيتين اللكبين 
يعني وجود انقطاع حاد في التسلسل الأسري لا يتزامن مع دخول الاسلام. 

فمن كان اذن حكام کانم الجدد؟ إن «الديوان» لا يمدنا بجواب عن هذا السؤال: إذ على 
حين بربط المؤلّفون سلالياً بين حتاي وبين سلقدء فهم لا یقولون شيا عن del‏ الأسري 
P gi‏ ومع ذلك فان تراث كانم وبورنو القول» والذي دون في عهد قریب: بقول عموماً 
إن الاسرة Son‏ الجديدة كانت من سلالة سيف بن ذي يرن“ . 

وقد علق عدة مؤلفين على أصل هذه الأسرة الجديدة. فاقترح عبد الله ميث أنها كانت نتاج 
عالم بدوي أو شبه بدوي» وريا كانوا من النوبو الذين ARE‏ مع قبائل أخرى من خلال روابط 
زواجية ومن أجل الإمساك بزمام السلطة. ویبدو أن ذلك ei‏ لافرس P P Lal‏ ويعتقد 


کل من نور الكالي وباوورو بارکیندو آنهم کانوا من أصل de‏ ولکنهم حاولوا "m‏ أصل أجنبي 
على أنفسهم بقصد اکتساب المكانة"“. 


«(D. Lange) في د. لانج‎ Sas ص ۱۵-۱۲ و ۰۳۵-۳۴ ويرد تيل هذه الفقرة أكثر‎ CAMS الإدريسي»‎ (AT) 
۰۱۲۹-۱۲4 ص‎ 

PREX‏ تتمي ال الكاي (الكويام)» وهم شمب غير معروف الأصل» وکان اسمها تکراما. وربا كان القطع تاه 
ينم عن تأثير adi‏ ویسفر تحليل اسم QUE‏ نفسه عن إمكانية اشنقاقه من اسم aea‏ وقد حذف مته الحرف 
m»‏ م» والحرف الأخيرء o‏ وأضيض إليه مقطع آخر في نهايته على سببل التدليل والتحيب کب هو QU‏ حتی 
اليوم لدى الطوارق وغبرهم من الشعوب التي اعنقت الاسلام يتأثير من البرير. 

HM) Me ص‎ ۱۱۹۷۱ «(A Smith) میٹ‎ A انظر‎ (At) 

۰۱۹۰ ص‎ ۱۹۸۰ «GE. Lavers) السابق » ص 156 و ۰۱۹۷ ج. اي لافرس‎ ces (Ae) 

ركم ن. الكليء ۰۱۹۸۰ ص ۲ وما پلیها» ب. بارکیندو «(B. Barkindo)‏ ۰۱4۸۵ 


e.t‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وتحن نعرف أنه كان أثناء حکم حتاي أو خلفائه أن نشأت النسبة الى السیفویین. وکان 
سيف بن ذي يزن بطلا Qu‏ تقول الاسطورة إنه طرد الأثيوبيين من اليمن في النصف QI‏ من 
القرن السادس اليلادي. ومن المعروف أيضاً أن بربر شمال أفريقيا يحرصون على الانتساب الى 
اليمن لكي يميزوا أنفسهم عن العرب العدنانيين في نجد والحجاز. وكان هذا الوقف من جانبهم 
في Je‏ الأنساب يناظر موقفهم التمثل في اعتناق مذهب الخوارج فيا يتعلق يشؤون الدين. 

غير أنه يجدر التذكير بأن سيف بن ذي يزن حقق شهرنه على À‏ قتاله ضد شعب أفريق. 
وكان موضوع المرب بين المسلمين والعرب البيض (حتى قبل بعث التبي !) وبين أفارقة سود 
يؤمنون بديانات نقليدية (وان كان الاثيوبيون في واقع الأمر مسيحيين!) موضوعاً بثير خيال فلات 
معينة من العرب. وفي مصر انتهی الأمر بهذا الوضوع الى أن غدا رواية شعبية حقيقية نشيد بقوة 
سيف بن ذي يزن وبا أبداه من شجاعة في معاركه التي لا تحصى ضد «السود الكافرين», 

ولا diy‏ من غير المؤكد ما ذا كان آولئك الذين أدخلوا هذا المفهوم الأنسابي الغريب في 
الوسط d‏ الأسود للسودان الأوسط على وعي بمتضمناته العنصرية. وما لا شك فيه أنهم 
كانوا من البربر؛ إذ كانت الأسطورة الحميرية لا تزال رائجة في مال آفربقیا. وقد وجد ه. ت. 
نوریس أن قصة البطولة الحميرية قصة قديمة يتداوها البربر من أهالي مال أفريقيا PA als‏ 
وأولئك الذين ينباهون باسم سيف بن ذي يزن لا يمكن أن يكونوا سودائيين أو de‏ إذ كان 
LUS‏ يتمتع بأنساب رفيعة وجديرة بالتقدير على حين كان البربر فخورين بأصلهم الحميري 
اليمني. ولا شك أن رجال الدين المسلمين البربر الذين أسهبوا في عرض النسبة إلى السيفوبين قد 
آغراهم ما هناك من شبه يي العنی أو الاستخدام بين A‏ كانت g‏ جنوب تیدادازا» 
وبين «الیمن» التي كثيراً ما كان العامة يستخدمونها قاصدین بها اجنوب( . 

وکل ما يسعنا قوله في هذا المقام هو أن السيفويين يبدو أنهم کانوا ينتمون الى سلالة تلف 
عن سلالة الزغاوة الذين سبقوهم في حكم کانم» وأن تولیهم السلطة من بعدهم لم يكن ذا صلة 
يدحول الإسلام بالنظر الى أن حمّاي لم يكن أول حكام كانم المسلمين. des‏ الرغم من عدم 
وجود دليل ملموس على أن السيفوبين لم يكونوا من أصل ide‏ فليس هناك بالئل أي شاهد 
مقنع بأنهم كانوا كذلك. 

وقد تبين أن نشر الإسلام في السودان الأوسط بدأ بتحول سكان كوار اليه وأنهم هم الذين 
كانوا أهم عامل من عرامل انتشاره فيا بعد في Ile‏ الزغاوة. وني زمن حمّاي diee)‏ ۹۷٤د‏ / 
۷۰۵ - 08ئه/ 86١1م)»‏ كان التغلغل التدريجي للإسلام في تلف قطاعات السكان 
مستمراً منذ ما لا بقل عن قرنين. ووجدت السلطات السياسية في نهابة الامر أنه لا يسعها أن 


Egi (Av)‏ ر. باربت a(R. Paret)‏ ۰۱۹۲6 ص ۸۸ء أن الصینة المكتربة ذه القصة برجم تاريمها إلى بدابة انقرن 
التاسع الحجري / الخامس عشر اليلادي. ومن المؤكد أن الصيغ النتاقلة إن تعود الى تواريخ أسبق من ذلك بكثير. 

YA ص‎ ۰۱۹۷۲ (H.T. Norris) هرت. نوریس‎ (AA) 

۰۱۹۸9 (B. Barkindo) وب. بارکیند‎ ٩۱۹۸۰ (LE. Lavers) انظر چ.ف. لافرس‎ A4) 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق CG‏ 


تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التطور بالنظر الى أنه كان ميفضي ee‏ الى تقویض ساطة الملك 
الطلقة على رعاباه ويسهم في الوقت نفسه في إضعاف مركز ارستقراطية الزغاوة. ولقد رأينا أن 
ge‏ أن الملك كان La‏ اقتناء العبيد» ومن ثم فقد كان من صالح التجار البربر بطبيعة الخال 
أن يفكوا هذا الاحتکار اللكي لكي یتسنی لهم الوصول مباشرة الى مصدر الامدادات. أما 
ارستقراطية الزغازة فمن المکن اعتبارها وسيلة اللك إلى فرض سلطانه على عامة شعبه. ومن 
جهة آخری كان من صالح تلف الشموب الندجة في المملكة أن تعتنق DUM‏ لكي يحميها من 
m‏ التعسفية التي كان يمارسها اللك. غير أنه في نهاية القرن الخامس المجري / الحادي عشر 
الميلادي» كان الاسلام لا RING Je‏ الدواثر الضيقة التمثلة في البلاط الملكي والارستقراطية. 
ولم يكن إلا بعد ذلك بو قت طويل» أي في زمن دونامه ديبلامي (حوالی ۹۰۷ھ / ۱۲۱۰م - 
TA (PITA A147‏ أصبح الاسلام أداة لسياسة توسعية» أن استطاع أن يعبر الشقة 
الفاصلة بين الارستقراطية الحاكمة وبين الشعوب المحكومة ويغدو ديانة شعبية ی( 
dy,‏ حمّاي السلطة في كانم نحو منة 438ه/ ۱۰۷۵م. Go‏ تلك الفترة نفسها كانت 
حركة المرابطين البربر في الصحراء الغربية تتدقع جنوباً في طريقها الى غزو غانا حيث أقامت في 
الحكم أسرة DLL‏ وال الشرق؛ أسفرت حركة المرابطين بعد فترة وجيزة عن تولي أسرة 
مسلمة جديدة الحكم في کاو-کاو (غاو) على الشاطىء الشرقي P uei‏ وليس Ule‏ للصواب 
أن نفترض أن الحركة التي قادها حباي في السودان الأوسط كانت إحدى النتائج التي ترتبت على 
الفورة الدينية الني قامت - في سباق اقتصادي ممتلف- بين البربر الغربیین. غير أنه ONE‏ 
الأسرتين الجديدتين في غرب السودان» aoi ge‏ كانم في سياق أفريقي فحققوا بذلك 


ونصف القرن من ترليهم LA‏ لمحو آثار i n ۳۳۹ pu‏ مباشرة بينهم وبين 
الزغاوة» أسلافهم في الحكم. وقي النهاية آبنت موسات الدولة أنها أقوى من أي نزعات 
إقليمية. 


)0( برد في د. لانج (D. Lange)‏ ۰۱۹۷۸ عرض أكثر تقصیلاً نظرية تراجع الإسلام في بداية عصر السیفویین, 

(41) ونقاً لازهري» تم فتح الرابطین لغانا في ۱۰۷۹/۸۹۹۹ - ۱۰۷۷م. انظر الزهري» ۰۱۹۲۸ ص ۱۸۲ و ۰۱۸۳ 
انظر Cad‏ الفصل الثالث عشر من هذا الجلد. 

۰۱۹۸۰ (0.0. Hunwick) هنريك‎ E an 


الفصل السادس عشر 


منطقة غینیا: الخالة العامة 
رکب هذا الفصل سنة 0۹۷۷ 


یرستان شو 


سبق d‏ أن وصفت الالف اليلادي à‏ غرب أفريقيا بأنه «الألف الصامت»(. وتزهث آنذاك 
بمدى خطورة هذا الصمت بالنسية لعرفتنا بالتاريخ بالنظر الى أن هذا الالت لا بد أن یکون قد 
لعل الفترات التكوينية التي لم يكن هناك غنى عنها للا نشأ بعد ذلك من مالك ومراكز دينية 
بمکننا إدراك وجودها في نهاية ذلك الألف أو بداية الألف الذي تلاه. والأبعاد الزمنية لهذا الالف 
الصامت هي في معظمها من العمق cue‏ يتعذر على التراث المنقول BL‏ أما: الشواهد 
الأثرية» فهي تطلعنا على معلومات عن بضعة الآلاف السابقة على بدء التاريخ اليلادي تفوق ما 
تکشفه لنا عن SM‏ اليلادي الأول. ويرجع ذلك جزئاً الى الصدفة أو ال طبيعة المواقع التي تم 
استكشافها أركيولوجياً» ولكنه ربا بقف من جانب آخر شاهداً حقيقياً ds de‏ في أسلوب الحياة 
التي كان الناس يحيونها ترتب عليه أن غدت علفاتهم أقل وضوحاً في أعين القبین عن الآثار. 
ومن جهة آخری فنحن لا نبدأء فيا بخص القرون التالية» احصول de‏ معطیات تاريخية فحسب» 
بل إن إقتران الآثار الغنية بمؤسسات مركزية اجتاعية وسياسية قد اجتذب اناه oa Ml‏ ومؤرخي 
الفنون على السواه. وأياً كان الأمرء فإنه يتعين علينا أن نلم بأطراف الصورة قد رالستطاع» وربا 


() انظر «تاريخ caet ui‏ المجلد «do M‏ الفصل e‏ والعشرین» اليوتسكو, 
(Y)‏ د.ب. ميج Henige)‏ ,۳۴ ولاو 


۸ أفريقيا من القرن السابع إلى à‏ الحادي عشر 


لا بتجاوز ذلك أحياناً تسجيل ما لدینا من معلومات دون أن نتمکن من تفسيرها بوضوح أو 
التوليف بينها في إطار رژية شاملة, 


التوسع الزراعي 
التطورات البکرة 


يتمثل za‏ أسلوب الحياة الذي يتسم بأهمية بالغة بالنسبة للفترة التي تعتيتاء في الانتقال من أسلوب 
تنهض المعيشة فيه على القنص وجمع الثمار وصيد الأسماك إلى أسلوب قوامه الزراعة وتربية 
الماشي - أو على الأقل يعتمد في معظمه على هذه الأنشطة - إذ إنه حتى مع التطور الكامل للنظم 
الزراعية لم يتوقف القنص وجمع الثمار وصيد ac‏ عن الاسهام في توفي Dan‏ وإن لم يكن 
ذلك بصفة رئيسية . وعند النظر في هذا ار فيما يتعلق بمنطقة غينياء ينبني VEU‏ نعتيره قطيعة حادة 
مع الماضي أو أسلوباً جديدا كل الجدة وفد فجأة الى المنطقة» كما حدث في أجزاء كثيرة من شرق 
أفريقيا وجنوبها. £A‏ جح أن الزراعة وإنتاج الغذاء قد مرا ب بمراحل كثيرة؛ وربماكانت أولى AA‏ 
المخططة لغرس بذور الغلال الأفريقية المحلية جنوبي الصحراء» أو في الجزء الجنوبي لما هو اليوم 
الصحراء ذاتها» مجرد اضطرار ياس من جانب جماعات مستقرة أو شبه مستقرة من صيادي الأسمالك 
أثناء فترة جفاف متزاید. فأمثال هؤلاء الناس ریما كانوا قد اعتادوا كسب عيشهم بالجمع بين ما 
يستمدونه من طعام من موارد مائية متوافرة في مواطنهم» وبين حبوب یجمعونها من النجيليات البرية 
التي تنبت في المناطق المجاورة. ومن المرجّح أنه مع تناقص المساحات المائية المتوافرة لصيد 
الاسماك» عمد هؤلاء الناس الى زيادة مقادير الغذاء المتأنية من هذه الحبوب. ومع الجفاف المطرد 
تناقصت كثافة النجيليات البرية هذه مما اضطرهم الى الانتقال مسافات أبعد لجني ما تتجه من حبوب. 
والناس يترعون دائماً الى التشبث بأساليب الحياة التي ألفرهاء والتكيف المنطقي اللازم لمواصلة 
باع تلك الأساليب في ظروف کهده يتمثل في افتعال نمو النجيليات بمزيد من الوفرة وعلى مسافات 
أقرب الى مقار السكن» وذلك بغرس البذور على مقربة من البحيرات والأنهار الآخذة في التقلص. 
ولم تكن کشفاً جديداً معرفة أن HU‏ نش وكثيراً غيرها من النباتات إنما تتمو من البذور التي تخلفها 
على الأرض محاصيل السنة السابقة بقة» ويعرف ذلك حق المعرفة d‏ الذين يحصلون على الطعام من 

نات الرية. وكل ما في الأب أنه لم تكن بهم حاجة من قبل الى اقعال تلك zl‏ نا 
كانت تتولى ذلك نيابة عنهم. وكان هذا الغرس الاصطناعي IE‏ في البداية مجرد وسيلة مؤقنة» ثم 
نمت بمرور الزمن الحاجة الى الاعتماد عليه. ومؤدى ذلك أنه لم يكن هناك تحول مفاجىء من القنص 
وجمع الثمار وصيد الأسماك الى الزراعة» وإنما تغبّر تدريجي في نسب مختلف أنواع الطعام”". وما 


۰٩۳ و‎ ٩۲ ص‎ :۱۹۷۹ (ID. Clark) ج.د. كلارك‎ ۱۹۷4 «(T Shaw) ات. شو‎ (0) 


E ] RE 
EJ [d رواب ذهب ریغ‎ 
LE پس‎ ET رراب ذهب اقل آم‎ 
اج‎ FT ناطق غابات‎ 
Ex 3 5 Fat gi je 
3 م کم تونديدارو‎ 0 5 T 
CTE 
1 u^ ۱ pp 33i 
= i 
ER, تر بوري عزامانس‎ 
223 E JE ۹ p 


الشکل iy‏ منطقة غينيا: الأماکن المذکورة في النص (المصدر: ت. شى 


re AE AR amem 


2۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن شارك الانسان بانتظام في توليد الحشائش المنتجة للحبوب» حتی بدأت تطرأعليها تغيرات ورئية. 
وترتب على ذلك تهجینها وتحسینها لأغراض زراعتها وحصادها واستهلاکها من جانب البشر(*, 

ومن الأمثلة الأخرى التي توضح كيف أن الانتقال من جمع الثار الى الزراعة لم يكن انتقالاً 
iet‏ مثال استغلال زیت النخل» أهم المحاصيل الشجرية ف منطقة غيئيا. فليست هناك سوى 
خطوات صغيرة تفصل بين جمع الجوزات البرية الساقطة من الشجرة» واخاذ التدابير اللازمة 
ed‏ الحيوانات البرية من استهلاك جميع الجوزات الساقطة» وتسلّق الشجرة لقطف كل ما عليها 
من الجوزات» وإعطاء قدر من الماية لغرسات غخل الزيت الطبيعية ضد الحيوانات البرية أو حرائق 
الأدغال أو الأعشاب» وتمليك الأقراد أو الأسر حق الانتفاع بأشجار أو جموعات أشجار معيئة» 
وأخيراً الغرس التعمد موز النخيل. ومن ذلك يرى أن ليس ثمة ما يدعو إلى أن QÙ‏ التغير فجأة. 
غير أنه في مرحلة ما من مراحل التطور حدث انتقال من جمع الثار البرية الى إنتاج الغذاء على 
Alle à‏ 


بقاء صبادي العصر اطحجرة 

لا شك أنه في بداية القرن السابع اليلادي كان إنتاج الطعام» ولیس القنص أو جمع انار » هو 
الوسيلة الميشية الاساسية في معظم أنحاء المنطقة التي نحن بصددهاء وذلك دون استبعاد وجود 
جاعات متفرقة من الناس» في أقاليم السافانا والغابات على السواءء كانت لا تزال نارس القنص 
رجمع AS‏ وربا كانت ذکری تلك الجباعات لا تزال ماثلة في القصص الشعبية التي یتداوفا 
عامة الناس Üimmoatia)‏ بغابات الأسانتي (الأشانتي) في غانا الحديثة. وتشمل البیانات 
الأركيولوجية العروفة لنا الآن عدداً من الأمثلة على أقوام ظلوا يطبقون تقنیات العصر الحجري 
المتأخر بعد انقضاء وقت طويل على انتقال شعوب أخرى الى العادن يصنعون منها أدواتهم 
وأسلحتهم. فالانسان الذي عاش في الآلاف الأولى للعصر الحجري المتأخر لم يعرف AM‏ 
الفخارية ولا الفؤوس المصنوعة من الحجر الصقول: ولا شك أنه كان يعيش على القنص وجمع 
Je‏ وصيد الأسماك؛ أما إنسان الجزء الأخير من العصر الحجري المتأخر (الذي مرف أحياناً باسم 
العصر الحجري الحديث) فيبدو أنه كان منتجاً للغذای وان كان اقتناؤه الآنية الفخارية والفؤوس 
الصنوعة من الحجر المصقول لا يكن في حد ذاته لافتراض ذلك. فيحتمل جداً على سبيل الثال 
أن الشعوب التي عاشت في القرن الحادي عشر الميلادي وخلفت وراءها أدواتها الحجرية في ملاذ 
ياغالا الصخري» في سبيراليون» كانت في معظمها تعيش على القنص وجمع ONN‏ 


«(-R. Harlan, J.M.J. De Wet et A.B.L. Semler) مار‎ diy دي فيت‎ RR og (00 
۰۹-٩ (ب): ص‎ ۹ 

)0( ر.س. راتراي CS. Rattray)‏ ۰۱۹۲۷ ص ۰۲۷-۲۵ 

Atherton) òsi ag 0)‏ :۰0:۷ ۱۱۹۷۲ انظر أيضاً «تاريخ أفريقيا caet!‏ الجلد الثاني » الفصل الرابع 
والعشرین» الیونسکو. 


منطقة غينيا: الحالة العامة آله 


ومن السعب Gla‏ الحصول على أدلة مباشرة de‏ الزراعة» وهو أمر بتوقف 3 معظمه على 
الصدفة والحظ. ومن جهة أحرى» فان الأدلة غير الباشرة عرضة لاختلاف التفسیر+ فحفر الجرش 
الموجودة على أسطح الصخور يكاد يستحيل تأرينهاء والمجارش التنقلة وأحجار الجرش يمكن أن 
تكون قد استخدمت لأغراض أخرى غير إعداد الطعام؛ وقلا تبن مصانة أدوات خشبية مثل 
هاون ويد الماون. ومع ذلك فقد تُثر في رواسب غرينية كان ببحث فیها عن القصدیر g‏ وسط 
نيجيريا على عصا غليظة حسنة التشکیل يبلغ طوفا نحو ۱,۲۵ متر وقطرها نحو ۷,۵ سم؛ وأخغذت 
على أنها مدقة جرن أو أداة هرس واسفر تأريخ عينة من خشبها بالکربون ۱4 الشع عن Vl‏ 
ترجم الى القرن التاسع GA‏ 


الحاصیل 
كانت أهم الحبوب في إقليم السافانا هي الدغعن اللژلژي (Pennisetum americanum)‏ والذرة 
الصفراء (Sorghum bicolor)‏ ونوعان من حشيشة سان أوغستين (Digitaria iburua‏ 
و (Digitaria exilis‏ و Vj‏ جالون دجلت حشيشة برية «(Brachiaria deflexa)‏ وكان الارز 
(Oryza glaberrima) aw‏ شائعاً في الجزء الغريي من منطقة غينيا. وني إقليم السافانا الجنوبي 
وإقليم النابات الشرقء كان اليام الافريق الدجن -ولا سيا البام لكر (Dioscorea‏ 
cayanensis)‏ واليام الابیض ((Dioscorea rotundata)‏ يشكل الغذاء Mt")‏ وربا كان 
eH‏ بين آغذية مستمدة من اليام وزیت النخل وبورتینات متأتية من السمك t‏ العز 
والحيوانات القزمة وحيوانات الادغال (يا في ذلك الحلزون) واحداً من العوامل التي أدت الى 
تعمير جلوب Dues‏ 


الأمراض 

وبحلول القرن السايع الميلادي أيضاًء بلغ تكاثر جینه الكربة المنجلية مستوى يكن لتزويد السكان 
بقدر كبير من الوقاية ضد اللاریا. وف البداية» أدى إدخال الأساليب الزراعية وأساليب الحياة 
المقترنة بها الى زيادة وقوع Po AU‏ ذلك أن فرق القنص المتنقلة والمؤلفة من نحو حمسة وعشرين 
شخصاً نشكل» إذا قورنت بتجمعات السكان الزراعيين المستقرة» أرضاً أقل Les‏ بكثبر لنشوء 
أي مرض متوطن واستمراه. وفضلاً عن ذلك فإنه بالنسبة الى Li!‏ المنجلية Faliparum‏ 
8 تعد الظروف الناشئة عن إزالة آشجار الغابات تمهيداً لمارسة النشاط الزراعي» ظروفا 


(V)‏ ب.اي.ب. قلغ (BE. Fagg)‏ مكل 

164 ص‎ ۰۱۹۷۲ T. Shaw) ت. شر‎ (A) 

)3( ف.ب. ليفينشترن (F.B. Livingstone)‏ ۱۱۹۵۸ س.ل. Wiesenfeld) Lëps‏ ملكا po PAW‏ 
كورسي وج. الكسائدر (D.G, Coursey et J. Alexander)‏ ۰۱۹2۸ رتلرقوف على أدلة أساسية على الكريّة 
المنجلية» انظر س.ب. بوهرر «(SP Bohrer)‏ ۱۹۷۵+ 


oy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
مؤاتية لانتشار المرض. ويرجع ذلك الى أن بعوضة الأنفيل Ji Anopheles gambiae‏ 
الرئيسي للملاريا النجلية» لا تجد في الغابات البدائية سوى عدد قليل من الأماكن المؤانية لتکاثرها 
بالنظر الى أن الستتقعات لا تتکون عادة على دبال أرض الغابة المغطى بأوراق الشجرء وان 
تكونت فإنها تكون من الظلمة جحيث لا تناسب عادات بعوضة الأنفيل التي JP‏ وضع بيضها في 
برك مشمسة أو جبدة الاضاءة. ومن جهة أخرى فان وقوب الاء المشكوفة ونفايات النازل (كبقايا 
القرع المهملة) التي تعد سمة من سات القرى الزراعية تهيي أرضاً حصبة لتوالد البعوض» كا أن 
أستف القش في الاکراخ ilo,‏ تزوده بأماكن اختباء معتمة أثثاء النهار. وحن لا نعرف بالضبط 
متی حدلت طفرة جينة الكريّات النجلية أو كيف حدثت. فالطفل الذي يتلق تلك الجينة من كلا 
أبويه يموت من فقر الدم المنجلي قبل أن يبلغ سن الراهقة ؛ والطفل الذي لا يتلقاها من أي من 
PRI‏ يكون شديد التعرض للموت من اللاربا قبل أن يبلغ سن الرشد؛ أما الطفل الذي يتلقاها 
من أحد أبويه فلن يموت من فقر الدم النجلي بل ستتکون ندیه أيضأء وال حد كبيرء dela‏ ضد 
اللاریا. tes‏ يكون معدل الإصابة بالجينة الكريّة المنجلية مرتفعاً بين جموعة من السكان» فان 
ذلك يكون Qo‏ في أماكن توطن اللاریا؛ ذلك tl‏ استطاعت أن تبلغ تلك الستویات العالية من 
sil‏ على الرغم من آثارها المميئة عند انتقاها من الأبوين - نظراً للوقاية الني نتيحها ضد 
الملاريا. وقد أسفرت الحسابات عن أنها لا بد قد استغرقت ما لا يقل عن Rees, call‏ سنة في 
بلوغ المستويات التي سجلنها في dis!‏ شرفي نيجيريا؛ وربا كان معدل نموها أبطأ في المناطق الأقل 
رطربة. ويتدرج معدل وقرعها في غرب أفريقيا مع الاثتقال من الجنوب الى الشمال» فيبلغ أقصى 
ارتفاعه بالقرب من الساحل وينخفض بالتدرج في اتجاه الشال. 


أنواع الزراعة وأنباط الاستقرار 

وعل ذلك یمکننا أن نتصور آنه» في بداية الفترة التي نحن بصددهاء كانت تنتشر على نطاق 
واسع جاعات من المزارعين القرویین. وني بعض الحالات Jl‏ أدناه) كانت كثافة السكان وبيثة 
المنطقة بحيث تتيحان الاستفرار الدائم الذي بمتد على أجيال عديدة؛ وفي مناطق أخرى كانت 
الاحتیاجات الغذائية iel‏ السکان تبلغ fa‏ يصبح معه الانتقال الى منطقة لم تفلح بعد أو 1 
تفلح منذ عهد قريب آوفر» من حيث ابلهد اللازم» من السعي الى اراض تتسم بالخصوبة 
اللازمة ولكنها تفع على مسافات متزايدة البعد عن القرية؛ وعلى هذا النحو نطور نظام إراحة 
الارض لدد طويلة. وني الحالات التي ظلت فيها القرية تحتل البقعة نفسها من الأرض على مدى 
أجيال» وظلت ايوت المصنوعة من الطبن تُبنى على بقايا البيوت التي سبقتها كل عشر سنوات 
أو عشرين Dio‏ 4° كان مستوی القرية يرتفع عن مستوى الارض المحيطة بها فينشىء ربوة. وقد 
بدأ الأثريون يدركون كيفية التعرف على هذه الریی» واستّكشف بالفعل بعض منهاء غير أنه سوف 
يتعين بذل جهد يفوق كثيراً ما يذل حتى الآن قبل أن نستطيع رسم صورة متاسكة عن فلاحي 


۰۱۹۷4 (RJ. Melntosh) ر.ج. ماکپتوش‎ (0) 


منطقة غينيا: االة العامة er‏ 


القرى الذين class‏ حتى فيا يتعلق بمنطقة واحدة محددة. ذلك أن ea‏ في موقع واحد لن 
E Vis‏ بقدر ضثيل من العلومات, 

والنوع الآخر من مواقع القری لا يمكن التعرف عليه بنفس القدر من السهولة» إذ ليس هناك 
ها يشهد على وجوده سوى كسر مبعثرة من الخزف على سطح أرض CE‏ منذ عهد قريب بقصد 
فلاحتها. وموقع كهذا لا تمكن رؤيته من خلال القطاء اب إلا ني بعض الحالات التي تبدي فروقاً 
بين أجزاء هذا الغطاء. غير أنه» حتى عندما ُكتشف مواقع مثل هذه القرى» فالأرجح ألا تعود 
أعال التنقيب بنفس القدر من الفائدة بالنظر الى ضالة عمق الطبقات. وذلك هو السبب في أن ما 
تعرفه عن القرى المبكرة للفلاحين المتجولين أقل ما تعرفه عن الواقع التي كان يقطنها في العصر 
الحجري التأخر قناصون وجامعو ثار اعتادوا التردد مراراً على Eon‏ والتوءات الصخرية الني 
بسهل التعرف عليها ودراستها. وكثيراً ما كانت هذه الکهوف واللاذات الصخرية تستخدم بصفة 
من قبل مزارعین قدموا في وقت لاحق» وکانوا یستخدمون الحديدء کملاذ أو مکان للسکنی 
أثناء فترات النشاط الزراعي i,‏ استخدموها كمواقع E‏ دائمة. وتُستثنى من ذلك کهوف الم 
الوجودة على منحدر بندیاغارا في مالي الحالية») حيث أجريت دراسات متعمقة على ما وجد 
بالكهرف من قطع أثرية وهياكل عظمیة. وينسب شعب الدوغون الذين يعيشون في المنطقة في 
الوقت الحاضر ما جد في الکهوف من بقايا الى شعب الم ولكنهم يقولون إن الكهوف كانت 
خالية من السكان عندما وصلوا اليها من الغرب. وقد أسفرت تأریخات الكربرن 6 المشع عن أن 
شغل التلّم للکهوت يبدا الا في نهاية الفترة التي نحن بصددها» ودام قرنين أو EN‏ قرون. وكان 
الافتراض في الماضي أنهم هاجروا شرقاً الى موقع بورکینا فاسو الحالية» وأنهم أسلاف الكوروميا 
الذين يعيشون هناك في الرقت الحاضر. غير أن الدراسات الأنثروبولوجية الطبيعية للهياكل العظيمة 
لكل من الکورومبا والتلّم تشير الى أن الشعبين يمتلفان Uos‏ فا Lex‏ 


انتشار التعدين 
صناعة الحديد 


كان الفلاحون يستخدمون الحديد الذي كان يصهر على نطاق واسع في كل أغاء منطقة غينيا في ذلك 
الوقت. وكان اختزال ركاز الحديد قد بدأ یارس في بعض أجزاء النطنة منذ ألف سنة. وقد أسفرت 
تأريخات الکربون ٠١‏ المشع التي أجريت في موقع تاروغا المقترن «بثقافةالنوك؛ والوجود حالياً في 
نيجبريا عن أن اخترال ركاز الحديد كان یممارس هنا ك على الأقل منذ القرن الرابع قبل P kt‏ وقد 


(F. zd, ف.‎ iaa eg Huizinga) ج. ھويزينغا‎ ۱۱۹2۸ (BT. Baziun-Sira) بءت. بازوین‌سیرا‎ )۱۱( 
SM ge ۰۱۹۷۱ Willett) 


.۳۹۹ ص‎ 0۱۹۷۲۱ CF. Willett) ف. ولیت‎ av) 


ait‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أجريت أعال تنقیب في موقع لاختزال رکاز الجديد في هاي ؛ بغاناء وقد أسفر سبر التأريخ بالکربون 
۶ الشع الذي أجري على الفحم GUN‏ المقترن بالخبث وأجزاء من قصبات الافران عن نسبتها إلى 
القرن الثاني الميلادي"۳. ونقترن تأریخات الكربون 14 چ في القرن السایم الميلادي بأفران 
لاختزال ركاز الحديد في نيجيريا عند سفح تل دالا في Cuts‏ وف وادي کوباني بالقرب من 
uu‏ ويرجع تأریخان آخران أسفرت عنها أعال تنقيب أحدث في هذه المجموعة من الأفران ال 
القرنين الميلاديين الثامن والعاشر» مما يشير الى أن هذه المنطقة القريبة من مصدر جيد لركاز اللاتريت 
الصلب ظلت لعدة قرون Ur,‏ تقليدياً لاختزال ركاز do Pani‏ الجنوب من نهر النيجرء الى 
الغرب من نقطة BU‏ بنهر البنوي» أرخت مجموعة من أفران اختزال ركاز الحديد في أوفه due‏ 
القرنين التاسع Os‏ عشر المبلاديين» وأسفر تأريخ الستوى الذي هُجرت عنده تلك الواقع عن 
القرن الرابع عشر M‏ 


مواقع السکنی 
وبالاضانة ال الأفران الفعلية لاخترال رکاز الحديد یعرف الآن عدد من مواقع السکنی التي تقد 
شواهد على استخدام الحديد منذ بداية التاریخ اليلادي» وشواهد أکثر منها کیراً ie de‏ 
منذ منتصين الالف الأول اليلادي. des‏ الرغم من أن التواريخ ليست في تبكير تواريخ أفران 
صهر الحديد التي وجدت في ناروغاء فان ری المساكن الموجودة في قسم وادي النبجر الذي 
غمرته 4 mE UR‏ وفي وادي کادونا القریب» أعطت في إحدى CN‏ تارجاً مبدئباً هو 
- ۱۳۰( و حالة أخرى تارغنين هما + ۱۰۰ و +۲۰۰( وفي حالة ide‏ +۲۰۰( 
في الفرن السادس اللادي أول تاريخ سکتی کل من عاصمة مالي الفترضة ني نيلي“ 
Pa‏ وكذلك الامر Cad‏ بالنسبة لأقدم تاريخ حصل عليه حتى الآن لاستخدام الحديد في 


(۱۳) م. بوسنانسكي و ر.ج. ماكينتوش «M. Posnansky et R.J. McIntosh)‏ ۱۱۹۷۲ ص Me‏ و ۰۱3۲ 
(۱4) ف. ویلیت eF. Wile)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۹۸ 

۰۱۷۱ ص‎ ۰۱۹۷۹ (M. Posnansky et RJ. McIntosh) م. بوسنانسكي» ورج. ماکنتوش‎ (12) 

۰۱۹۷۷ و‎ ۱۹۷۹ ۰02-60. Sutton) ستون‎ ele 0Y 

۰۱۹۰ ۰۱۷۲ ص‎ ۰۱۹۷۲ M. Posnansky et RJ. McIntosh) ماکتوش‎ ico, بوسنانسكي‎ + ON) 
۰.۵4۸ ص‎ ۰۱۹۷۳ 6(C. Flight) سي. فلایت‎ )۱۸( 

)14( ب.م. فاغان BUM. Fagan)‏ ۱۹۱۹ (ب)» ص ۰۱۵۳ 

(۲۰) معلومات لدی المؤلّن» لم تشر بمد. 

(W. Filipowizk, S. Jasnosz et R. Wolagiewicz) وس. یاستوش ور. اتش‎ Dus و.‎ QU 


۷۰ د.ت. Niane) Qt‏ :۰0:۲ ۸۱۹۷۰ ف. (E. Wille) cis‏ ۰۱۹۷۱ ص ere‏ انظر [ad‏ ج. 
Liesegang) gla‏ ۰46 ۰۱۹۷۰ 


۰۱94 (ب)» ص‎ M8 (B.M. Fagan) ب.م. فاغان‎ (Y) 


متطقة غينيا: المالة العامة ovo‏ 


منطقة التقاء البنوي والايو والكتي ‏ الكامبرون””". وني مواقم دايا في شمال duh‏ نیجیریا؛ 
ال الجنوب من بحيرة تشادء يقع التاريخ SAN‏ قبل ذلك بقلل" .وأصعب من ذلك قليلاً تفسير 
تواريخ الکربون ٠١‏ المشع التي نشرت بصدد مواقع «ساوء الجاورة في مال الكاميرون وی 
جمهورية تشاد" . فبعض الأكوام الصدفية في نهر كازامانس بالسنغال الحديثة بدأت تتراكم 
منذ أوائل الفترة التي تعنينا نتيجة لعادات جمع الطعام التي كان يتبعها أناس يستخدمون الحديد. 
وتشير البحوث إلى أن قاطني تلك النطقة كانوا هم أسلاف الديولاء MITTEN Ces‏ 
وبالاضافة الى جع الحار» كان بارس صيد الأسماك من المحيط وُقتنى العز والاشية الداجنة» 
ويبدو Sese‏ أن الارز كان قد أصبح غذاء أساسياً وأن زراعته جعلت السکنی الدائمة ئمة gu‏ 
الاستيطان 1,4 se‏ ويبدو أن الأكوام الصدفية في ديورون بوماكء ف دلتا السالوم بالستفال» 
پدأت قرب أواخر الفرن الثامن اليلادي مع تكثيف استفلال موارد الحبوانات الصدفية المائية منذ 
بداية القرن الحادي عشر اليلادي. وحلت نهاية هذا الاستغلال بعد الفترة التي تعنيناء رما في 
الوقت الذي حل فيه السيرير نيومينكا في القرن الخامس عشر الميلادي محل الماندنغ في سکنی 
P e‏ 

ومثلها هو مرجح أن آسلوب حياة قوامه القنص وجمع الثار استمر زمناً طويلا في آماکن كثيرة 

بعد أن بدأت مارسة الزراعة» فمن المرجح أيضاً أن نتشار تكنولوجيا الحديد لم يتم بصورة 
de "m‏ حين أن أول ظهور لهذه التكنولوجيا في تاروغا برجم - حسب معارفنا اطالية - ال 
عدة فرون قبل اليلاد» توجد آماکن أخرى في منطقة غيئيا لم تطبق فيها S‏ بعد ألف سنة أو أكثر 
من ذلك التاريخ. وأثناء تلك الفترة رما كانت هناك حالات لأناس لا يزالون يطبقون تكنولوجيا 
العصر احجري المتأخر ويعيشون على غير بعيد من أناس آخرين يستخدمون الحديد. ونحن لا نعرف 
إلا القليل حتى الآن عن العلاقة بين مثل هذه الجماعات الني كانت قد بلغت مستويات منفاوتة ¬ 
أي ما إذا كانت قد قامت بينها علاقات تبادل سلميةء أو ما إذا كانت بينها مجابهات» أو ما إذا 
كانت قد شغلت مناطق أو بيثات ملائمة متباينة ولم نقم بينها علاقات تذکر. ومن أمثلة هذا 
النوع من المواقف ما يمكن أن يشاهد في مال سييراليون» حيث أعطت أعلى الطبقات في موقع 
كاماباي» الني تمتوي على أدوات حديدية وعلى خبث وآنية فخارية» تواريخ في القرنين السابع 


soos ص‎ 4۱۹۷۳ (C. Flight) سي. فلايت‎ (Y) 
ولاح‎ «(G. Connah) ص ۱۵۳+ ج. كرتا‎ (uo) ۱۹۹۹ (B.M. Fagan) ب.م. ناغان‎ (T£) 


۶۱۹۷۳ «C. Flight) سي. فلایت‎ ۱۱۹۷۰ «(A Lebeuf et J.P. Lebeuf) وج.ب. ليبوف‎ c أ.‎ (ro) 
۵۵۳ من ۵۵۲ و‎ 


qu‏ آور لینارس دي سابیر (O. Linares de Sapir)‏ ۱۹۷۱ ف. ویلیت ۱٩۷۱ HE. Willett)‏ ص ۱۳۹۱ مي. 
فلایت (C. Flight)‏ ۰۱۹۷۳ ص sato‏ 
(SV)‏ مي. دیکامب وج. تیلانس وي. (C. Descamps, G. Thilmans et Y. Thommeret) wms‏ ۱۱۹۷ 


(M. Posnansky et RJ. ورج. ماكيترش‎ d م.‎ ٩۱۹۷۲ (CA. Diop) دیوب‎ dv 
۱۹۳-۱۸6 ص‎ ۰۱۹۷۹ KMelntosh) 


۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والثامن البلادیین» على حين أنه يبدو أن تكنولوجيا العصر الحجري المتأخر ظلت مطبقة في ياغالا 
حتى القرن الحادي عشر اليلادي. وطبقاً ما قاله الزهري» الجغرافي الذي عاش في القرن QUI‏ 
عشر اليلادي كان سكان غانا القديمة يشون الغارات على أناس لم يكن لديهم حديد بل كانوا 
يخاربون بعصي من الأبنوس» أي بأسلحة لا وجه للمقارنة بينها وبين السيوف والحراب التي كان 
qu‏ بها شب ve‏ وان نتمکن من الحصول على صورة صحيحة Le‏ عن انتشار 
استخدام Hm‏ في غرب أفريقيا ال أن نستكشف ونورخ عدداً أكبر كثيراً من الواقع النتمية الى 
الفترة التي تعنينا والوزعة في آماکن نموزجية. فقبل أن بُکتشف موقع صهر الحديد في Qu‏ 
الذي برجع تاريخه الى القرن الثاني اليلادي iie Jh‏ ۷۸ آعلاه)» کان أقدم حديد معروف 
في غانا الحديثة يوجد في موقع نویویبه! ؟ الذي يرجع ناریخه إلى قرب نهاية القرن الثامن 
الميلادي. ولم يكن ال منذ عهد قريب أن بدأت البحوث الأركيولوجية في منطقة o‏ النيجر 
البالغة التخصص. ول پُکتشف هناك حتی الآن أي gr‏ ينتمي الى العصر الحجريء ويأتينا أول 
تاريخ لسکنی النطقة من نهابة القرن الناسع GA‏ 

وعلى الرغم من انعدام التکافز في انتشار العارف التعلقة بتشغيل الحديد» فبوسعنا ان di‏ 
cal‏ بحلول بداية الفترة التي نحن بصددهاء كان الحديد Jus‏ على نطاق واسع ؛ وجلول نهاية 
تلك الفترة م يعد هناك سوی بضعة جیوب تارس فیها تكنولوجيا العصر الحجري» وان كان من 
الحتمل أن ظلت تُستعمل بعض الأدوات الحجرية”””". غير أنه في معظم أجزاء المنطقة لم lié‏ 
الذاكرة الشعبية بأية آثار لاستخدام الفؤوس الحجرية الصقولة. وعندما كان يتصادف وجودها في 
الارض كانت تُعزى الى أصل رعدي» إذ كانت تعد صواعق نزلت من السماء يصحبها البرق» 
Qui,‏ مسؤولية ما يلحق بالاشجار والأبنية من أضرار. وقد غدت بوصفها هذا Je‏ إجلال 
بإعتبارها نواقل ورموزاً للقرة الإلهية ومن ثم وجدت طريقها الى هياكل معابد نيامه وسانغو 
والمحکام القدامی (oba)‏ لبنین. ds‏ جنوب الكوت ديفوار (ساحل العاج) توجد أشكال فريدة من 
هذه الفزوس التي برجح أنها كانت ذات مغزى طقسي لا مغزى hs‏ 


۰۳۵۱ ص‎ ۰۱۹۷۱ ۰02۰ Wilet) ف. ویلیت‎ +۱۹۷۲ «(LH Atherton) 35 ج.ه.‎ (YA) 

(N. Levizion et LFP. ن. لفتزیون وج.ف.ب. هویکنز‎ ٩۱۵ ص‎ CVV (N. Levtzion) ن. ليفتزيون‎ (Y4) 
۰۹۸ التحرر) ۰۱9۸۱ ص‎ de (مشرف‎ Hopkins) 

۰۱۹۷۳ CR. York) ر.ن. يورك‎ (Fe) 

05( بوسنانسكي و ر.ج. ماکینتوش (M. Posnansky et RJ. McIntosh)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۱۷۰ و ۱۸۹ و ۱۹۰ 

cos (T)‏ راثراي RS. Rattray)‏ ۱۱۹۲۳ ص ۱۳۲۴ CM.D.W. Jeffreys) pàr isse‏ أمكلء 
ص ۱۱۲۰۸ د. وئامز D. Williams)‏ ۰۱۹۷6 ص ۰۷۰ 


۰۱۹2۱ «(B. Holas) ب هولاس‎ (vr) 


منطقة غينيا: الحالة العامة E‏ 


التجارة المحلية 
لا شك أن واحداً من أهم آثار انتشار الحديد كان زيادة كفاءة الانتاج الزراعي. فالمعازق وغيرها 
من الأدوات اللازمة لاستصلاح الأراضي لا بد أنها يسرت إيجاد الفوائض الزراعية التي نتيح 
قدراً اکبر من تقسيم العمل والتخصص الحرفي» والتطور الحضري في نهاية الطاف وإعالة بلاط 
ملكي أو كنسي. ولا بد أن هذه العملية كانت عملية بطبتة» ويتعين علينا إل نفترض أن «الضخط 
السكائي» الناجم عن أسلوب الياة الزراعي كان بالضرورة هو السبب» أو حتى أحد الأسباب» 
في الاتجاه نحو تكوين الدول. ومن جهة أخرى لا بد أن تکون زيادة كفاءة الانتاج الزراعي قد 
أدت الى نشوه نظم ile‏ للتبادل تنهض على وجود فوائض وتخصصات حرفية معينة. وکان 
اختلاف البيئات عاملاً من عوامل تعزيز مثل هذه النظم نظراً ON‏ منتجات بيئة معينة يمكن بادلا 
مقابل منتجات بيئة أخرى. فقد doi‏ منطقة نهرية سمكها المجفف مقابل حبوب j‏ في منطقة 
ن النهر» وقد pot dot‏ حبوانات الأدغال المقتنصة في منطقة السافانا مقابل أغذية لا 
تتوافر إلا في الغابات. وقد تعمد منطقة تصهر الحديد باستغلال مواردها الغنية بركازه الى إعطاء 
المتتجات الحديدية مقابل آنية فخارية nal‏ في منطقة غنية بالفخار اللاسب. وتنمو تلك الشبكات 
بالتدریج» وربا تقطع منتجات منطقة ما - عن طریق عدة وسطاء - مسافات تزداد بعدا باطراد. 
من ذلك مثلا أن جوز الکولا الذي بزرع في مناطق اراج الجنوبية قد يُقدّم مقابل زبد الكربته 
الذي ينتج في الشمال. ولا تزال عمليات التبادل هذه نتسم LAN‏ وقد تتبع نسقاً برجم الى أكثر 
من ألف سنة مضت. وربا كان لنظم التبادل المحلية هذه آهیتها في تطوير السلطة المركزية بالنظر 
الى أنهاء ما أن غذيت بالثروة الإضافية المتأتية من التجارة عبر مسافات بعيدة» حتى أضافت 
سلطة هائلة الى السلطة التي كان يملكها من قبل الزعيم الذي يشرف على مقايضة تلك 
DE‏ ولا شلك أن هذه العسلبة شكلت أهم تطور في منطقة غينيا أثناء الفترة التي تعنينا 
بالنظر الى أن مجسات التجارة عبر الصحراوية الاکثر تطوراً بدأت آنذاك تتصل بنظم التبادل 
القائمة بالفعل. وم يكن من شأن توسع شبکات التجارة على هذه النحو أن يؤدي الى هجران 
نظم التبادل المحلي القائمة؛ فكا رأينا بصدد منطقة أخرى» بنزع تطور آليات التجارة الى أن 
يكون عامل إضافة أكثر منه عامل VC‏ 

ومثلها كان تطور النظم الزراعية ونشاط صهر الحديد يعوزهما التكافق لا شك أن الامر كان 
كذلك فيا يتعلق بتطور شبكات التبادل. وحيث لا تحقق نظم التبادل تطوراً همه سيفتقر الوضع 
الى أحد حوافز نركيز السلطة وتكوين الدولة؛ الأمر الذي أسهم ني الابقاء في غرب أفريقيا على 
كثير من المجتمعات الني لا تعيش في ظل دولة. فبصدد ثقافات منطقة الغابات الاستوائية في 
أمريكا الجنوبية» أجربت درامة متأنية للطريقة التي أدى بها افقار الطقة الى التجانس (بعكس 
الصورة التي تتركها الانطباعات السطحية) الى قيام النجارة عبر مسافات بعيدة» وللكيفية التي 


بعيدة 
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۸ آفریقیا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


عجزت بها الحروب الأهلية عن اعتراض سبيلها وإفسادها". أما الدراسات التي أجريت عن 
التجارة في غرب أفريقيا فهي تنزع الى الرکیز على التجارة ie‏ ومع ذلك pf‏ أن 
تبادل التجات الطبيعية بين مناطق ايكولوجية عتلفة في غرب أفريقياء انا هو نشاط قديم العهد. 


التجارة الخارجية 


en المغليثاث الستغالية الغامبية بواحد من أهم الشواهد على ترکیز شکل من أشكال‎ vis 
في السلطة الاجتاعية والسياسية. وهناك منطقة بيضية الشکل تفرياًء‎ xA مصحواً عل‌الارجح‎ 
كيلومتراً من من الشيال الى الجنوب‎ We وعرضها‎ vA di كيلومتراً من الشرق‎ ۳۵۰ Wyb يبلغ‎ 
غرباً و 51# 14* ۳۰ مالا ونتميز بعدد الآثار المغليثية‎ yr (تقع على وجه التقريب‎ 
وروافدها.‎ qo الوجودة بها. ویناظر توزيعها عن کثب أحواض نهري غامبیا وسالوم الاوسط‎ 
ër do Tma هذه المنطقة تعداد ما يربو على زهاء ۲۸۰۰۰ حجر ضخم‎ G وقد تم‎ 
حجر تتتظم في أريع وخمسین داثرة, وتتألف کل‎ ٩۰۰ واحد لا أكثر (سینه-سالوع)» يوجد زهاء‎ 
دائرة من أحجار متصبة يتراوح عددها بین عشرة ة أحجار وأربعة وعشرين حجرأء ويتراوح ارتفاع‎ 
.)۱5 و ۱۱۰۳ و6‎ Mer وقرابة ثلاثة أمتار (أنظر الأشكال‎ A الحجر عن الارض بين نصف‎ 
وأكثر أشكال الأحجار تواتراً هو الشكل الاسطواني» ومنها ما هو مربع وما يتخذ مقطعه شكل‎ 
وما يستدق نحو قمته» ولكن جميع أحجار الدائرة الواحدة من نوع واحد. ومعظم‎ DJ حرف‎ 
الأحجار مسطحة القمة وان كان بعضها تعلوه حفرة أو نتوه. ویتراوح القطر الداخلي للدائرة بين‎ 
من الأحجار الماثلة على الجانب الشرن یمند‎ Ge أربعة أمتار وسبعة أمثار. ونضم معظم الدوائر‎ 
باسم «حجار القيثارة»» وهي‎ SE الى الجنوب. وأروع هذه الأحجار أندرها وهي‎ del من‎ 
واحدة من حجر اللاتریت.‎ US من‎ VI منحونة على شكل حرف‎ 
السنوات الأخيرة في بعض هذه الدوائر بوضوح‎ ot التتقيب اي أجريت‎ del وقد أسفرت‎ 
عن أنها جنائزية في طابعهاء إذ کشف فيها عن عدد من المدافن الفردية واماعية. وأسفر التأريخ‎ 
بالكربون ۱۸ المشع عن ثلاثة تواريخ واقعة في القرنين السابع والثامن اليلادبين. وتبقن من‎ 
من الآثار: دوائر الغلیثات والربى الحجرية (يتصدرها الى‎ gA الفحص الدقيق وجود أربعة‎ 
دواثر الفیثات)» ودواثر الأحجار لا تضم أحجاراً‎ ob uis الشرق عادة صف من الاحجار‎ 
اللاتريت تظهر بالکاد فوق الأرض)» والربی التراية"".‎ Es مغليثية متتصبة وإنا‎ 


۰۱۹۷۳ <(D.W. Lathrap) د.و. لاثراب‎ (03) 
۰۱۹۷۳ (AF. Hopkins) هویکتز‎ gi ۱۱۹۷4 «(L. Sundstrom) ل. سندستروم‎ (rV) 
رأ‎ ۱۹۷: ۰0۲۰ Martin et C. Becker) Sy ف. مارتان و سي.‎ (TA) 


414۷ (D. Evans) د. إقانس‎ ۱۱۹۹۲ «(P.O. Beale) Le ب.أو.‎ «4441 «(P Ozanne) ب. آرزان‎ (4) 
۰۱۹۷۰ و‎ ۱۹۷: «(G. Thilmans et C. Descamps) ج. تبلانس و سي. ديكامب‎ 
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ovy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن المتع ci e Ji‏ توجيه كل هذا الجهد البشري نحو قطع هذه الآلاف من الاعمدة 
الحجرية ونقلها وتتصییها. فان هذه الآثار قد تمت من النطاء السطحي جر اللاتریت الغني 
بالحديد» ذهب البعض الى أن من أقاموها هم شعب جمع ثروته من صهر الحديد وتزويد 
الجباعات المحيطة به. ورا كانت تلك هي الحقيقة » ولكن |ذا كان الأمر كذلك؛ فإن أحداً م يعثر 
بعد على أفران الصهر ولا على الواقع التي كان يعيش فبها ناصبو الفیثات. ومن شأن هذا الطابع 
rd‏ الجانب للشاهد الاركيولوجي أن Jus‏ من الصعب في ظروف معارفنا الراهنة محاولة إعادة 

تشكيل الاوضاع Guo‏ وثمة اقتراح 36 لتفسير المغليغات السنفالية الغامبية موداه أن موقعها قد 

مد استراتيجباً بفرض تمکین 3 المنطقة من مراقبة تجارة الذهب الستخرج من مناجم بوري 
وبامبوك”” *. واذا كان حديد تاريخ القرن الثامن البلادي صحيحاً» فان هذه النظرية سابقة للأوان 
في هذه المنطقة القاصية الى الغرب إذ لم تكن التجارة العربية المتدفعة نحو الشمال قد بلغت بعد من 
القدرة ما يمكنها ol‏ ارس تأثيراً بیدا ال الغرب. فعلی الرغم من أن العرب فتحوا المغرب في 
أوائل القرن الثامن الميلادي» فإن انشغالهم العاجل بعد ذلك كان d Las‏ أسبائيا القرطية في 
الغرب أكثر منه على إقامة مراكز تجارية ثابتة في eoa‏ وإذا كان صحیحاً أن المغليئات ترجع 
إلى تاريخ سابق على ناريخ نشوء التجارة العربية وندين بوجودها مع ذلك لتصدير الذهب الى 
الشمال» فلعله يبغي لنا أن نعتبر أن شعب البربر في الصحراء كانوا هم الوسطاء في تجارة مع 
dut‏ أفريقيا في العصر البيزنطي. وان كانت تجارة كهذه قد وجدت» فسوف تسهم في تفسير 
السرعة النسبية التي أقر بها العرب علانانهم التجارية مع غرب السودان ما أن غدا احتلالم 
لشمال أفريقيا y‏ استقراراً. 

وتوجد بوادي السنغال الى الشمال من منطقة المغليئات منطقة بها ربى كبيرة الحجم تُثر في 
بعضها على آنية فخارية تضاهي ما É‏ عليه في منطقة الغليئات. وقد أحصي ما يربو على أربعة 
آلاف منها أسفرت del‏ التنقيب في بعضها - شأنها شأن الغليثات — عن قبور متعددة did‏ على 
وفرة من الأشياء الجنائزية الني يذكر منها خرز من الذهب أو من العقيق الأحمر» وحلي من 
الذهب ومن اللحاس وأسلحة حديدية» كا وجدت بها أوعية من صنع المغرب تشهد بوجود 
علاقات تبادل مع الشمال. des‏ الرغم من أن واحدة من أكثر Fi‏ إيتعاداً الى الجنوب قد 
ec‏ بواسطة الکربون 6 celi‏ بالقرن الامن اليلادي"“» فالمعتقد أن معظمها برجم E‏ 
الى القرن العاشر ED eh‏ . كذلك أجريث أعال التقیب في uo‏ آخری غتوي على أشياء 
ثمينة» وذلك في وادي النيجر الأعلى فيا وراه سيغو؛ وی كوغاء عند بداية النعطف الكبير 


00( بوسنانسكي (M. Posnansky)‏ ۰۱۹۷۳ ل 

(Y)‏ ر. Ai‏ وب.م. (Re Oliver et B.M. Fagan) OÙ‏ ۱۹۷۵ ص cov‏ انظر أيضاً الفصلين التاسع 
والحادي عشر من هذا الجلد. 

۰۱۸۵ و‎ VAE ص‎ AYT (M, Posnansky et R.J. Melntosh) م. بوسنانسكي و ر.ج. ماكينتوش‎ (EY) 

۰۱۵۲ ص‎ ۰۱۹۷۴ ۰۲۸۰ Posnansky) م. بوسنانسكي‎ (ET) 


منطقة غيتيا: الحالة العامة اروت 


لنیجر» ژجدت ربوة بها أحجار معصبة e‏ تاريخها الى حوالى + ۱۰۰۰ . وف منطقة 
متعطف التيجر الاوسط Cl‏ توجد مغلیثات توندیدارو التي نهبها وخزبها جامعو الأثريات 
الحدئون ولم تجر فیها أعال تقیب علمية قط وربا برجم تاريخها الى الفترة نفسهاء وهي تشهد 
بوجود تجارة في الذهب كانت تهبط i‏ من مناجم الذهب في Euy‏ ومن الهم à‏ 
هذا الصدد أن نذكر أن تطور كومبي صالح sil VU)‏ بوصفها نقطة نجي للذهب القادم 
من هذا الصدر والموججه نحو التجارة عبر الصحراوية؛ يبدا في تاريخ لا بتجاوز القرن الثامن 
اليلادي. فقرب نهاية ذلك القرن كانت غانا قد ذاع صيتها بوصفها «أرض الذهب»ء حتى بلغ 
بغداد: كا يشهد بذلك ما جاء عنه على لسان الفزاري"“. وجح أن كومبي صالح وأوداغست 
كانتا مركزي تمميع cadi‏ القادم من مناجم بامبوك» وربا كان تفوق تنظيم طرق التجارة الحاصة 
بها هر الذي أدى الى تدهور LAN‏ الاجتاعية والسياسية للجاعات التي كانت من قبل تستغل 
مصادر الذهب الواقعة الى الغرب. 

وئمة من الدلائل ما يشير الى آنه» قبل أن Les‏ الطرق المارّة بتغازه وسجلاسة» كان أول طريق 
T EAR‏ أفريقيا ليبلغ العام العربي يمر مباشرة بمصر من خلال واحتي الداخلة 
واخارجة ". وریا وجدنا تأكيداً لوجود هذا الطرین في ثلائة تواریخ بالکربون ١4‏ المشع في الفرون 
السادس والسابع والعاشر الميلادية في موقع مرنده بمنطقة العير على الطريق بين غاو A pans‏ 
فقد وجدت هناك أكوام من التفایات استّخرج منها حوالى ٠٠٠٠٠١‏ بوتقة تشهد بالأنشطة التي 
مارستها مستوطنة من الرفبین. وقد اختلفت الآراء بصدد المدن الذي كان يُشغل Q‏ هذا 
AT‏ إذ منها ما ذهب di‏ أنه النحاس ومنها ما رجح الذهب؛ E‏ أن الدلیل الحسوس 
الوحید حتى Je ow‏ في تحليل V‏ وجدت وتشیر الى أنه كان التحاس ولیس 
can‏ ومن الهم بطبيعة الحال أن Les‏ معارفنا كثيراً بشأن مرنده بهدف ast‏ التواریخ 
وتضبيق الشقة بينهاء وعلى qan M‏ بهدف تکوین فترة عن مصدر الواد الحام التي نستخدم» 
والغابة التي نستهدفها النتجات الصنعة» وهوية ارفبین» والاشراف السياسي والاقتصادي على 
تنظيم التجارة. فإذا كان حرفيو مرنده يعملون في شغلل الذهب: فلا بد أن الادة الخام كانت تتتقل 
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من بامبوك وبوریه عبر مسافات بعيدة (اذ من غير الحتمل أن مناجم ذهب آشانتي في غانا Aa‏ 
كانت تسهم آنذاك في تلك النجارة)ء وتکون عندذ قد قطعت نصف الطریق الى مصر. وفضلاً عن 
ذلك» فإنه إذا كانت البواتق التي لم يوجد بها أثر للنحاس قد استخدمت لصهر الذهب» فلاذا إذن 
م يُعثر منها على كميات ممائلة في كومبي صالح وأوداغست وولاته والسوق وأماكن غيرها مرف أنها 
كانت مناطق تجميع للذهب في التجارة عبر الصحراوية؟ وأين كان مصدر النحاس؟ لقد حاول 
الباحثون Sub‏ أن يتعرفوا على موقع «تاكيده» الذي أورد وصفه ابن بطوطة قي القرن الرابع عشر 
ايلادي باعتباره مصدر النحاس الموجود في جنوب الصحراء. واعنقد أنها لا بد أن تكون هي 
آزليك الواقعة على بعد ۱۵۰ كيلومتراً الى الشمال الغربي من Pe,‏ حيث d‏ على أطلال 
ووجدت كميات وفيرة من اللبث والقوالب التي تشهد بالأهمية التي كانت آزليك تتسم بها بوصفها 
موقعاً لتشغيل النحاس. des‏ الرغم من الزعم السابق بأن مصدر النحاس وجد على بعد ۱۳ 
كبلومتراً الى dest‏ الشرقي لآزليك”» ومن البحوث الاحدث التي كشفت عن وجود رواسب 
نجاس CDI‏ فان بعض الإلفين يعتقدون بأن ركاز النحاس هذا لم يكن یکن للاستغلال ولا 
بد أن النحاس الذي كان بُشغل ني آزليك كان Cue‏ مستورداًء Qe‏ بأن تواريخ الكربون ۱4 الشع 
لآزليك (القرنين الميلاديين الثاني عشر والسادس عش لاحقة لنظائرها في as‏ 

رثمة أدلة كثيرة أوردها الكتّاب العرب» من البكري فصاعداًء على أن النحاس كان أحد 
السلع الحامة التي تُصدّر الى منطقة غانا. AS‏ كان يستخدم كعملة في تاكيده وكانم في القرن الرابع 
عشر gri‏ وبروی أن قافلة متجهة نحو الجنوب واجهتها صعوبات في الجابة الكبرى 
بموريتانيا في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي» رکانت نحمل ألني قضيب من النحاس فألني بها في 
CRE‏ أن الذهب كان السلعة التي يفضل تجار القوافل العابرة للصحراء أن يحصلوا عليها 
من غرب افریقیا» فقد كان بوسعهم الحصول على منتجات أخرى قيمة وتدرٌ آرباحا کثیرة» ويخص 
بالذكر منها العاج والعبيد» ولك من آماکن لا ينوافر فیها الذهب مثل eol‏ الشرقي من منطقة 
غينيا. فهل یمکن القول بأن اجتاع هذه الحقيقة مع الوقت البکر الذي مورست فيه أنشطة 
تشغيل النحاس في مرنده» وما بترتب على ذلك من وجود Gub‏ تجاري قديم يصل مباشرة الى 
مصرء يسهم في تفسیر التواريخ البكرة التي أسفر عنها الكربون ٠١‏ المشع بالنسبة للأشياء التي 
شر عليها في ايغبو-أوكوو التي توجد في أقصى جنوب الجزء الشرق من منطقة RS‏ 


)01( ر. COM 68, Mauny) ge‏ ص ۱۶۰ و۱۱ و۳۰۸ و A4‏ 

۰۱۹۵۶ 0, Lombard et R. Mauny) dy ج. لوببار و ر.‎ (0) 

۱۹۷۲ a(S. Bernus et P. Gouletquer) س. برتوس وب. غوليتكيه‎ (IT) 

(۵4) م. بوسنانسكي ور.ج. ماکینتوش (M. Posnansky et RJ. McIntosh)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۸۳ 
)99( ن. لیفتریون Levizion)‏ .0 ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۲۰ 

sott ص‎ ۰۱۹۷۳ (C. Flight) سي. فلایت‎ $3434 «T. Monod) jy ت.‎ (0) 

(ov)‏ © شو Shaw)‏ .۰۲ ۱۹۷۰ و (Î) avo‏ و۱۹۷۷ 


منطقة غينيا: الحالة العامة oto‏ 


بدايات الاتجاه خو الركزية 


إيغبو-أوكوو 


تقع إيغبو-أوكوو على يعد زهاء ۰ كيلومتراً الى الجتوب الغربي من أونيتشاء الدينة التجارية الكبيرة 
الوافعة على الضفة الشرقية نهر النيجر والتي تأثرت بنيتها السياسية ببنين. وهنالكء قبيل نشوب الحرب 
LUI‏ الثانية» كان رجل بحفر صهريج ماء في قناء بيته فراعه أن يرى oae‏ من الأشياء البرونزية على 
عمق ضثيل. وقد وجدت تلك الأشياء فيا بعد طريقها الى متحف الآثار في لاغوس بن 
مصلحة الآثار النيجيرية ذلك الموقع في عداد المراقع التي pet‏ إجراء أعبال التنقيب فيها. وأجريت تلك 
I‏ بعد إنتهاء ارب وأسفرت عن وجود ثلاثة مواقع متجاورة: أوها حزن أو ضريح يضم 
شعارات ملكية وأشياء طقسية ركت فيه لسبب أو لآخر دون أن ut‏ وكان الوقع الثاني غرفة دفن 
مبطتة Alt‏ وتخص شخصية مامة. آما الوقع الثالث فکان مطرح نفایات أودع عدداً من الأشياء 
الطفسية. وقد pÉ‏ في الخزن على أكثر من سبعین قطعة كبيرة من النحاس والیرونز وقرابة ۵۰۰ قطعة 
صغيرة» وف غرفة الدفن على ١4‏ قطعة كبيرة و ۳۲ قطعة صغيرة» Qs‏ مطرح النفايات على ۱۳ قطعة 
كبيرة و ۸۷ قطعة صغيرة. كا ضم المخزن ما يربو على ٠ ٠ ٠‏ ۰ خرزة» وضمت غرفة الدفن أكثر من 
die ۰۰‏ ووجدت في المواقع الثلاثة جميعاً آنية فخارية كثيرة اازخارف وذات NE‏ 
ونتسم بثراء حاص في حالة ما وجد منها في مطرح النقايات. ومن الواضح أن الأشياء التي ُثر 
e qq KG‏ رن لا اي sale Cas‏ 
غرفة AN‏ على أنها كانت تتمتع بامتياز يفوق كثيراً ماکان لسائر أفراد الجماعة . وربا كان الامتیاز الذي 
یمتح لكبار أصحاب الألقاب (020) في نظام الألقاب الف كانت ت تطبقه إيغبوء وربا كان اللقب الذي 
يمنح للملك الكاهن (eze nri)‏ نفسه الذي ظل يتمتع حتى السنوات الأولى للقرن الحالي بسلطان 
طقسي وديني عظيم على أجزاء كبيرة من الب لاد dy‏ لم تكن له أية سلطة سباسية . وكان أهم 
جوانب وظيفته يتعلق بمحصول اليام وخصوية الأرض ويتمثل في إزالة الثلوث الطقسي الذي بأني على 
أثر إتيان المحظورات وق فض النازعات. فني عصر ما قبل العلم» عندما كانت ظواهر كاخصوية 
رات ob‏ هم tee‏ مدعا الدحشة أذ ال اس اک فا k-‏ 
ها من تأثير حيوي على معيشتهم - بطريقة دينية. وقد حدث ذلك في الرحلة التي كان فيها الانسان 
يقتنص الحيوانات ويجمع «JA‏ وكان التأكيد آنذاك على وفرة القنائص وتجاح القنص. وعندما تحول 
الإنسان الى الزراعة انتفل التأكيد إلى إنتاجية الارض نفسها وما يؤثر فيها من عوامل» des‏ ذلك من 
الجدير باهتيام المجتمعات الزراعية أن تخصص لذلك موارد معينة» وفي حالات كثيرة أن تعين أشخاصاً 
تعهد إليهم بأن يكفلوا خصوية الأرض. وترتبط على غو وثيق بهذه العملية عادة تركيز الثروة الاججتماعية 
والسلطة السياسية. ce‏ - على الرغم ما قد يكون هناك من تباین في الظاهر - أنهاكانت أيضاً 
جزءا لا يتجزأ من تطور مالك غينية ومزیسسات مرکزية آخری. 

ولسنا نعرف أن إبغيو-أوكوو كانت تستورد سلطا أخرى غير العدن اللازم لصنع الأشياء 


s‏ . وأدرجت 


ovi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱5,۵: الاشیاء التي أسفرت عنها أعمال التقیب في إيغبو - أوكوو 
(المصدر: اللجنة الرطنية للمتاحف oU‏ لاغوس) 
۵ (): رأس برونزية صغيرة xam‏ - منظر جاني (الارتفاع: ۷,۵ سم) 


25 تمثل رأس كبش مزخرفة (الإرتفاع: ۸,١‏ سم) 
الشكل ۱۱:۵ (ب): متدلية برونزية تمثل رأس کب 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


جمجمة نمر بروژية معلاة de‏ قضیب غامي (الطول: YE‏ سم) 


وخرزات RR‏ في سلاسل من 
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أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۸۰۵ (و): زبدية پرونزية على قاعدة (الارتفاع: ۲۷,۵ سم) 


منطقة غينيا: الحالة العامة ov‏ 


الشکل 8 (ز): محارة بروئزية يعلوها حيوان (الطول: ۲۰ سم) 


الشکل 8 (ح): زيدية برونزية على شکل هلال (الطول: ۱4 سم) 


oyy‏ أفريقيا من الفرن السایع إلى 0 الحادي عشر 


البرونزية وغیر الخرز الزجاجي. وما نعرقه عن الخرز الزجاجي لا يكني لتزویدنا بشاهد 451 de‏ 
التاريخ. فالقطم البروتزية مشکلة على طراز جتلف تام الاختلاف عن طرازي بنين وايفه» ويقف 
على حدة يث یتعذر الاستعانة بالسیات الطرازية في تأريخها. ولا مناص لنا إذن من العودة الى 
تواريخ الكربون ۱4 الشع : ilt LB‏ من مقعد مرصع بالنحاس وجد في غرفة الدفن يرجم 
تاریته إلى زمن يقع بين القرن الثامن وأوائل القرن احادي عشر المبلاديين. وخددت ثلاثة تواديخ 
لفحم QU‏ وجد في مطرح ALI‏ تناظر الفترة نفسها؛ غير أن تأرياً لقطعة من الصدر نفسه 
ون في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر البلادیین؛ وهو شبيه بالتاريخ الذي 
it‏ للقطع البروئزية sAN‏ الوحيدة التي استخرجت ويمكن مقارنتها بالقطع التي وجدت في 
ul‏ وکوو(۳. وقد cud‏ اعتراضات على إمكانية التعويل على أقدم التواريخ التي خددت 
بالكربون 14 للشع | AFP‏ ولكن bas‏ منها يستند الى SU me‏ 

وبالتظر الى أنه لا يوجد في نيجيريا VE‏ قدر ضثيل جد من d gy CC Leal‏ لا عرف 
e‏ قديمة كان يستغل فيها ذلك المعدن» فإن تار بقع في القرن الحادي عشر اليلادي أو a3‏ 
يعني أن النحاس کان يُستورد برأ من الشال. ولا شك أنه كانت هناك واردات أخرى مثل JA‏ 
الزجاجي وسلع cus ad à A‏ الذي لم ببق له أثر. ولم يكن لدى شرق نیجیربا أي ذهب 
تصدّره لقاء ما تستورده» لذلك فمن المحتمل أن مثل هذه السلع القاحرة الستوردة كان ثمنها 
يدفع عاجاً وعبيداً. ويعترض البعض قائلين إنه لا يوجد في أي مكان آخر في غرب أفريقيا بقع 
على هذا البعد الى الجنوب أي دليل على وجود تجارة عبر مسافات طويلة أثناء الفترة التي تسفر 
عنهاتأرخات الكربون M‏ الشع. وتلك حجة يتعين احترامها وان وجب ble‏ أن نذکر أن أقدم 
طريق حصل العالم العربي من خلاله على ذهب غربي السودان كان يصل غانا القديمة بعصر عبر 
الواحتين الداحلة والخارجة (انظر صفحة ۵۲۱ اعلاه). ول يكن إل بعد أن غدا ذلك الطريق بالغ 
الخطورة بعد منتصف القرن التاسع الميلادي أن طؤر الطريق الغربي القادم من المغرب. وف العصر 
الروماني المتأخر والعصر البيزنطي » كان هناك «طريق للعاج» يصل بين طرابلس ومتطقة بحبرة تشاد 
من خلال أضيق معبر صحراوي» ومن المحنمل أن العرب قد استخدموا هذا الطريق كذلك. dia‏ 
a‏ الحادي عشر الميلادي ذكر البكري أن النحاس كان صتر الى بلاد السود في الجنوب". 
caja,‏ بحوالي ۱۱۰۰۰ بقایا القافلة التي كانت تحمل ألني قضيب qe‏ وراجهنها 


AATA و‎ ۱۹۷ «(D.D. Harte) د.د. مارتل‎ (0A) 

۰۱۹۷۲ (D. Northrup) د. تورثرب‎ ۱۱۹۷۳ (B. Lawal) ب. لوال‎ (04) 

)9( ت. شر «T. Shaw)‏ ۱۷ رأ 

اج آیدی ما (MA. Onwuejeoguu) syts‏ ۱۹۷4 شكه في صحة هذا القول» انظر ت. شو (T.‏ 
s) ۱۹۷۰ Shaw)‏ ص ۵۱۳ 

LD) ۱۹۲۷ ۱0۳۲ Law) رأ ص ۲۳۱ و ۶۲۳۲ ر.سي.سي.لو,‎ MASA ۵ Levizion) ن. لفتريون‎ QW 
“N. Levizion et .F.P. Hopkins) jiy ص ۳۰۹ و ۲۳۰۷ ن. لبفتريون وج.ف.ب.‎ ۰۱٩۱۳ البكري»‎ 
M التحرير)؛ ۰1۹۸۱ ص‎ de (مشرت‎ 


منطقة غینیا: IU‏ العامة ery‏ 


صعوبات ف المجابة الکبری (انظر صفحة ۰۲۲ أعلاه). وعلی ذلك فان هناك أدلة وفيرة ليس 
فحسب على وجود تجارة - بشکل عام - عير الصحراء أثناء الفترة التي أسفرت تاریخات الكربون 
6 المشع عن انتاء الأشياء التي عثر عليها في إيغبو-أوكوو البها» بل Gad‏ على وجود تجارة في 
النحاس. والسزال الوحيد الذي لا يزال ينتظر الجواب هو عا إذا كانت تلك التجارة قد توغلت 
جنوباً حتى إغبو-أوكوو. ولن نستطيع التحقق من ذلك ال إذا أجربت أعال تنقيب في مواقع 
أخرى بالمنطقة وها العمر نفسه. وثمة إمكانية أخرى پنبني ألا تغرب عن بالنا وأن يجري نقصيها 
في بحوث مقبلة» وهي احتال قدوم النحاس من النطقة الحتوية على معادن في حوض نهر نباري 
في dé‏ نهر زائير الأدنى Pate‏ 

وربا وجدت بعض الأدلة المؤيدة لفكرة توغل التجارة عبر الصحراوية في الجنوب لول 
القرن dua‏ عشر المبلاديء وذلك في تأرينين بالکربون gt M‏ حصل عليها من حي SN‏ 
EN‏ الحديثة» التي أصبحت مركزاً eMe‏ ذهب آشانتي الذي يصدر نحو الشمال 
! 


àl 

بلغت ثقافة إيفه آوجها خارج الفترة التي تعنيناء ذلك أن مقارنة خمسة وعشرین تاريناً أسفر عنها 
الكربون ٠١‏ المشع في سبع مواقع عتلفة أجريت فيها أعال تنقيب» تشیر إلى أنه يمكن Qué‏ 
الفترة من منتصف القرن الثاني عشر الى منتصف القرن الخامس عشر الیلادیین باعتبارها أعظم 
فترات تبليط الارضیات بکسر الخزف» الذي قد بقن في حد ذاه شاهداً هاماً على اللابسات 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي أحلّت إيفه مكان الصدارة ges‏ ووفقاً أ لتأريخ 
بالطاقة الحرارية الضوئية - إن كان لنا أن gs‏ بهذه التقنية ‏ بنتمي إنتاج الرؤوس النحاسية 
الشهيرة وغيرها من القطع النحاسية الصبوية الى النصف الثاني من فترة ase‏ سنة Dua‏ 
ومع ذلك فان تطوير مؤسسات سياسية ودينية مركزية لها من الثروة ما يمكنها من رعاية TEN‏ 
الفني البارز لا ينم بين عشية وضحاها. وعلى ذلك فمن الهم أن تراعى الظروف التي تفضي 
تلك التطورات» ولأن هذه المرحلة التكوينية تدحل في إطار الفترة التي نحن بصددهاء فان علينا 


۵۱۴ ص‎ (Í) ۱۹۷۵ (T, Shaw) ص ۱۱۵۳ ت. شر‎ ۱۹۷۰ «P. Martin) مارتان‎ «e (Y) 

)1( م. بوسنانسکي و ر.ج, ماكينترش (M. Posnansky et R.J. Mcintosh)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۹۲ رنشیر D‏ 
أجربت بعد کتابة t‏ الفصل الى أن موقع «الثل في جنة-جيئوء على بعد IDE‏ كبلومترات جنوب شرق kel‏ 
الحالية» كان يوجد به سکان أثناء اله ais ٠ abere‏ نتائج هذه البحوث کنیا من الضوء على 
نشوء جنة وتطورها. انظر ر.ج. ماكينتوش (RJ. MeIntosh)‏ ۱۹۷۹؛ ر.ج. ماكبنتوش و س.ك. PESU‏ 
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۰۱۹۷۰ «EF. Willett et S. Fleming) jin ف. ويليث وس.ج.‎ Q0) 


evt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن نوليها بعض الاهتام. وتتصل مسألة «ازدهار إيفة» بمسألة أخرى أوسع منها نطاقاً وحيرت 
ألباب عدد من CODES‏ هي مسألة النمو الحضري لليورويا عموماً. 

ویمکننا التسليم بأنه أثاء الالت الأول من العصر السيحي» عقرت بالتدريج المناطق 
الحراجية لنيجيريا بسكان يارسون زراعة قوامها اليام ونخل الزيت. وف مناطق السافانا الواقعة 
مباشرة مالي الغابات يرجح أن الغذاء الأساسي للسکان كان يتألف من اليام والذرة البيضاء 
الشائعة ومن الارز الأفريني في بعض المناطق» ob,‏ اليام استبدل في مناطق السافانا الشمالية بالدخن 
الصغير. وعل مدى نحو ثلاثين جيلاً ظلت إزالة أشجار الأدغال والإنتاج الزراعي يكتسبان مزيداً 
من الكفاءة بفضل الأدوات المدنية المصنوعة من الحديد النتج علياً. وعلی الرغم من أن البحوث 
الميدانية وأعال التقیب لم تجر في بوروبالاند على نطاق GR‏ لتأكيد صحة هذه الصورق فقد 
مدّدت ستة تواريخ بالکربون ۱4 المشع نقع في الفترة من القرن السادس الى القرن العاشر 
البلادیین وتقدم شواهد إيجابية على سکنی تلك OL‏ 

وکان هؤلاء السکان بتسمون de‏ الارجح بثلاث خصائص؛ أولاها eee «pl‏ شأن 
جميع السکان الزراعيين الستقرین في الازمنة قبل العلمية» يشعرون Ob‏ علیهم أن یفعلوا شيئاً في 
إطار مارساتهم الزراعية يواجهون به نقلبات الجو وتغيرات غلة المحاصيل التي لم يفهموا أسبابها 
حق cell‏ وليضمنوا حصوية الأرض وإنتاجية المحاصيل. وهذه كلها آمور ad‏ أنها تتوقف على 
رضى قوى خارفة» والاشخاص العاديون لا يشعرون بقدر من الثقة يمكنهم من مواجهة مثل هذه 
القوى المنطوية على oi‏ أو قد لا يجرؤون على ذلك» ومن ثم يسعدهم أن VM‏ تلك الهمة 
الى أخصائيين لا يساورهم هذا االنرع من الوجل أو التردد ويزعمون أن لديهم العارف والخبرة 
اللازمة لذلك. ومن هنا أهمية الشعائر وكهنتها في حياة الجتمع. 

والخصيصة الثانية هي أن هذه الجماعات ينمو حجمها بالتدريج. ولا يحدث ذلك بطريقة آلية 
أو بسرعت ولكنه يحدث على أي حال. وقد تكون هناك نكسات مردها سنوات المجاعة 
والأمراض التي يسببها الاستقرار الدائم ولا يتعرض ها بالطريقة نفسها ممارسو القنص وجمع 
ael‏ غير أن معدل الوالید يتزع الى الارتفاعء وتميل نساء المزارعين الى إنتاج وتربية أطفال 
بفوقون عدداً نظراءهم لدى القناصين وجامعي الثار. ويؤثر هذا النمو السكاني بدوره في المارسات 
الزراعية ويعدها في انجاه مزيد من الككفاءة في استغلال مختلف المناطق الايكولوجية. 

واخصيصة الثالثة هي أن هذه الكفاءة المتزايدة في استغلال الموارد يرجح أن تكون قد أفضت 
الى التخصص في محتلف المناطق الايكولوجية» با يترتب عليه من تبادل للمنتجات فيا بينها كا 
سبق أن ذكرناء ص ١٠٠)؛‏ ومن شأن ذلك أن يعزز إنشاء نظام معترف به للتبادل LUN‏ 
والتكامل فيا بين الوارد المستغلة في تلف المناطق الايكولوجية يشجع التخصص الهني والتکافل 


Y Qv)‏ سيا و.ك. باسکوم (W.K. Bascom)‏ ۱۹۵۵ ولي کرابفأسكاري (E. Krapf-Askari)‏ فتكت 
(A)‏ ف. (F. Wile cub,‏ ۱۹۷۱ ص A‏ 
4$( ر. ماك مي. ادمز AR. Me C. Adams)‏ .1833( ص ^Y‏ 


منطقة غينيا: الحالة العامة oro‏ 


الاقتصادي ومن ثم تغدو العلاقة بين قطاعات المجتمع السجاورة جغرافياً علاقات ABS‏ ونشوء 
وضع كهذا یعزز إقرار ترتیبات لإعادة التوزيع. وسوف نرى فيا بعد كيف أن إيفه ربا كانت تحتل 
مكانة خاصة في شبكة التبادل هذه. 

ويبدو أن الظروف التي سادت في غرب النيجر كانت تختلف عن نظيرتها في شرقه حيث كان 
الفلاحون يشعرون بدرجة من الامن تتبح لهم أن يعيشوا في مساکن متناثرة وسط d‏ 
الزراعية. فعلى حين أنه نادراً ما توجد الحواجز الترابية الدفاعية لدی الإيغيو» نجدها شائعة 
الایدو والیوروبا ما يدل على أنه» لسبب لا يسعنا الآن V‏ أن خمنهء حدت الاحتیاجات tus‏ 
بفلاحي غربي النبجر إلى أن يعيشوا معأ في قری تبعد عن مزارعهم مسافة يمكن قطعها سیر de‏ 
الأقدام. وعلى ذلك فان النظام الإجتاعي الذي نشأ وتطور ندی الشعوب التي تتحدث اليوروبا 
والإيدر كان يختلف تام الاختلاف عن نظيره لدى الإيغبو. ولأن أناساً ينتمون إلى سلالات مختلفة 
3 يعيشون Gr‏ إلى جنب» أصبحت حقوق الجيرة تنافس حقوق القرابة ثم نتفوق عليها. ركان 

ن شأن حقوق القربى أن تهدد تضامن أهل القرية فيا يتعلق باحتياجاتهم الدفاعية» وكان یف 

ن حدة pd Jw‏ هذه الالترامات db‏ يُعهد الى سلالات معينة بوظائف محددة في حياة الجماعة» 
0 بزعیمها أو بقائد حروبها أو بمورخ أحدائها أو بانتحدث پلسانها أو بکاهنها. وعلى هذا 
النحو كانت الزعامة تتحول عادة الى سلطة دائمة. والسلطة الدائمة تتطلب بدورها - عندما يتسع 
نطاقها - معاونين وجموعة من الاداریین للمساعدة في أدائها C Dub)‏ . ولکن هل نحن وضعنا 
العربة أمام الحصان؟ هل الذي حدث هو أن البوروبا کانوا قد طوروا نظاماً إجتاعياً تدرجياً 
(بالقياس الى نظام الإيغبو الفكك) يزداد فيه باطراد تركيز ثار الإنتاج في قمة الحرم الاجتاعي 
وطبقانه العلياء ol,‏ ذلك هو الذي "S‏ إلى تفاقم وتعاظم النافسة بين قطاعات المجتمع للتحكم 
في ثار الإنتاج وربا أيضاً في وسائل des quM‏ في امتلاك الأرض؟ 

فإذا كان الذي حدث هر أن احتياجات الدفاع هي التي جععت ‏ قرى سكاناً زراعیین 
مبعثرين » فاذا كانت طبيعة الخطر الذي يتهددهم؟ هل بلغت BUS‏ السكان درجة أوجدت بينهم 
Cats‏ حقيقباً على الأرض الزراعية الوافرة بحيث كانت جياعة نتهدد بقاء جاعة غيرها؟ أم هل أن 
الخطر جاء من go‏ نتيجة للتفوق التجاري والعسكري لدولتي مالي والصنغاي في الشمال؟ إن 
إحدى الصعوبات التي تواجهنا هنا هي أننا لا نعرف ما يكني عن التواریخ التي بن پیت فيها في بلاد 
اليوروبا تلك الحواجز الترابية المختلفة. ولن يكون من الصعب إعداد برنامج LA‏ أركي و لوجي بهدف 
الکشف عن هذه الحقائق. وباستثناء الجدار الداخلي القائم في بنين والذي يرجع تاریخه الى القرن 
اليلادي pos‏ أو الخامس عشرء يبدو أن معظم المثاريس الوجودة في المنطقة التي یتحدث 
آهلها لغة الایدو قد أقيمت كلها تلبية لمقتضیات داخلية وأنها تسم بطایع الحدود Lu‏ ریا 
كانت اللقيقة تتمثل في أن المتاريس الدفاعية مم est, [m‏ بلاد الیوروبا $ بعد آن بدا الإحساس 


۱۹۷۲ (R. Horton) ر. هورتون‎ (+) 
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ovi‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بالضغوط اخارجية» کا حدث بالتأكيد بعد Le‏ ۱۱۰۰م: وعندما & نطاق نفوذ دولة مالي أقصاه» 
كان هذا التفوذ يمتد على طول نهر النيجر الى مسافة ماثة كيلومتر من أبعد مستوطنات الیوروبا Se!‏ 
Stay,‏ أن غخعن الكيفية التي مُورست بها تلك الضغوط في البداية» وان كان الأرجح حو أن 
الطلب كان على الرقيق. ولا شك أن بملكة مالي شنّت غزوات على الجنوب بهدف الحصول على 
العبيد ولکتتا لا dis‏ نجهل التاريخ الذي امتدت فيه شرقاً حتی بلغت مالي بلاد البوروبا. a‏ 
غزوات أشر العبيد أشد في السودان الأوسط منها في غرب السودان لأن السودان الأوسط لم يكن 
بتج الذهب”'". وكا سبق أن ذكرناء فمن المحتمل أن نظام التبادل التجاري الذي كانت ترسل 
عبره الى مناطق الغابات منتجات» مثل زبد الكريته القادم من السافانا الشمالية» لبادلتها بجوز 
الكولاء على سبيل الثال» كان سابقاً على أي تجارة عبر مسافات بعيدة. وما إن Ls‏ نظام التبادل 
هذاء وترتب على الاتصالات فيا بين الناطق الشمالية أن استطاعت تلك المناطق عرض سلع أخرى 
آنية عبر مسافات بعيدة» حتى أضيفت تلك السلع الى زبد الكريته وغيرها من النتجات؛ وهکذا 
استحث عرض مقابل لزید من المنتجات الآنية من الجنوب. 
وعندما Les‏ من جهة الحاجة إلى الشعائر التي تكفل خصوبة الارض ووفرة المحاصيل» وال 
الكهنة الذين يقيمونها باعتبارهم متخصصین في «الادارة الفلاحية الخارقة للطبیعةه Les,‏ > 
جهة آخری AL‏ إلى إضفاء الطايع الزسبي de‏ ترتیبات إعادة التوزيع » ob‏ في ذلك إيذاناً 
بنشوه مرکز ديني o uL us Male‏ وظيفة الکاهن یمکن أن ودی de‏ مستوی 
cx all‏ ولا بزال الامر كذلك في كثير من الحالات» غير أنه حيث یکون هناك تطور نحو إنشاء 
نظم للتبادل؛ قد يتزع هؤلاء الأحصائبون الى اتخاذ مقارهم في مراكز تلك النظم. وبالثل قد Qf‏ 
لتلبية احتياجات إعادة التوزيع وجود نظام تبادل تجاري» غير أنه حيث يوجد رجل دين يتوسط 
لاکتساب رضی القوى فوق الطبيعية لكفالة خصوبة الأرض ورفاه sut‏ فسوف يتوقع أجراً على 
خدماته» بطریق مباشر أحياناً» وني أحيان أخرى على شکل قرابين eX‏ الى القوی Hs‏ » 
معظم الأحيان بمزيج من الأسلوبين يتعذر فيه التمييز Lee‏ وهكذا قام الرکز الديني الذي يؤدي 
فيه وظيفة إعادة التوزيع كل من العبد والقصرء كل من رجل الدين والحاكم alafin)‏ أو «(oba.‏ 
والشواهد على اشتراك حاكم (أوني » (oni‏ ايفه في النشاط التجاري أقل من الشواهد على إشتراك 
حاكم (اوبا» (oba‏ بئین فيها: وريا كان مرد ذلك الى انهيار اميمنة التجارية لایفه في القرن 
اليلادي الخامس عشر أو السادس عشرء والاضطرابات التي نجمت عن حروب اليوروبا في القرن 
اليلادي التاسع عشرء واتعدام عنصر الاستمرار في التقالید. وکان أوبا (oba)‏ 2 یتحکم à‏ 
جميع الأنشطة التجارية التي يضطلع بها آفراد خارج بنين» وکان یملك وحده أثمن e‏ 
Tn‏ با في ذلك العبيد وجلود النمور والفلفل ولب النخل والمرجان ومعظم العاج. غير أن 
واحداً من آناشید العرافة اليوروبية يعطينا فكرة عابرة نتمثل في إشارة الى أودودوواء البطل 


۰۱۷۸-۱۷4 ص‎ ۱۱۹۷۳ ۰0. Levizion) ن. ليفتزبون‎ (VY) 
۰۱۹۷۱ و‎ ۱۹۷۰ (B. Weatley) de, ب.‎ (YY) 


منطقة غينيا: الحالة العامة ory‏ 


المؤسس لایفه وأول حاکم cth (oni)‏ بوصفه تاجراً اغتنى من تصدير جوز الكولا النتج Ue‏ وكان 
يستورد الول من PM‏ 
وكانت إيفه نقع في مركز نتوه P ult dié‏ وف قلب منطفة تتسم بالتترع الايكولوجي. 
وبالنظر إلى وقوعها على أرض خصبة بالغابة» AS‏ كان من السهل الوصول الى مناطق UGLJI‏ في 
الشبال Qty‏ المنطقة الساحلة في الجنوب» وكذلك الى واد نهري eS‏ (نهر اللیجر) وال عدد من 
الجاري امائية الأقل أهمية والمتدفقة جنوباً نحو المحيط الأطلسي. ويتبين لتا من ذلك كيف 
استطاعت إيفه أن نتطور الى مركز رسمي پُری فيه الحاكم (oni)‏ على أنه شخصية مقدسة وتودی 
له الأناوات والضرائب على التجارة المحلية» ويحتل مكان القيادة بالنظر الى مکانته الرفيعة في 
النظام الديني. وکان ترکیز السلطة الدينية وفوق الطبيعية على هذا النحو ينطوي على إمكانات 
مارسة هيمنة اقتصادية وعلى قوة سياسية حقيقية. وعلی ذلك فعندما بدأ يشتد الطلب التجاري من 
الشال» كانت إيفه في وضع يؤهلها للاستفادة منه. ومن الحتمل أن آسري العبید القادمین من 
الشمال كانوا يجدون من الصعب شن الغارات على سكان الغابات الذين كان يسهل علیهم نصب 
الكائن ced‏ وکان أهل القرى قادرين على pe e‏ . ومن ثم وجد الراغبون ف اقتناء العبيد 
من دواعي LKH‏ أن بش يشتروهم من السلطات ا محلية الستقرة بهذه المناطق بدلا من أن پأسروهم. 
وق مرحلة لاحقة توصل نجار الرقيق الى نفس النتيجة بالنسية xU.‏ الغابة الملاصقة للساحل 
—- وأضيفت تجارة الرقيق الى ما كان هناك من استرقاق محلي؛ وزاد ذلك من ثراء 
وسلطة الحاکم وحاشيته (A‏ نمت وتطورت مع نمو النظام وتطوره. فحیث أقحمث التجارة 
الخارجية على المجتمعات الأفريقية التي ليس لدیها من التجات الطبيعية الطلوية - کالذهب 
Se‏ ما تصدره ولکن بدأت فیها عملية ترکیز سياسي» كان الرقيق آیسر سلعة یمکن 
P" uus‏ وأشد التقدیرات تحفظاً لعدد العبيد الذين صُدّروا الى شمال آفریقیا عبر الصحراء في 
التصف الأول من القرن التاسع عشر اليلادي: هو عشرة آلاف كل P Diu,‏ وتوجد شواهد 
كثيرة على أن هذه التجارة كانت قائمة منذ قرون عديدة. وحتى إن كانت الأعداد السنوية أقل 
أثناء الفترة التي ازدهرت فيها إيفهء فمن المرجح أن هذه التجارة كانت مع ذلك المصدر الرئيسي 
لثرائها. ولش كنا gu Y‏ أن تقترض أن JAN‏ الكثيرة الصتوعة من البرونز أو الطين LEA‏ 
. والتي ٹر عليها في اب يغه وتمثل أشخاصاً متیدین أو مکتمین» أو ee‏ تطعت رژوسها» أو رؤوساً 
أو أطرافاً قصلت عن أجسادهاء كانت كلها تمثل ane‏ فمن الرجح أن الأمر كثيراً ما كان 


۰۱۹۷۰ «QW. Abinbols) ص ۰۱۰۱ 3 عن و. أبيمبولا‎ ۰۱۹۷۹ HR. Horton) ر. هورتوت‎ (Vt) 

(Ve)‏ کان ت. شو JA ۰۱۹۷۳ (T. Shaw)‏ من أبرز LAI‏ التي ينطوي علیها هذا الموقع » ثم زاد عليه ر. هورتون 
Horton)‏ +0 ۰۱۹۷۹ في وقت لاحق. 

AVE (Q.D. Fage) فاج‎ ag (¥) 

(Y)‏ أج.ب. فشر و هج. فشر (AGB. Fischer et H.J. Fischer)‏ ۱۹۷۰ ص Eve‏ «تاريخ Li jl‏ العاموء 
الجلد اثرابع» الفصول من السادس الى العاشر: الیونسکو. انظر tal‏ را آوستن (RA. Austin)‏ ۰۱۹۷۹ 


۰۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


كذلك. وإذا كان الرق جزءً! لا يتجزأ من النظام الاجتاعي والتجاري ومصدراً للأيدي العاملة التي 
كانت توضع في خدمة البلاط وأغنياء النجار والموظفين» فمن المحتمل أيضاً أنه كان مصدر 
الضحايا الشعائرية التي كانت نقدم في سبل الحفاظ على صحة املك وثرائه» وصحة وثراء رعاياه 
الأحرار. ومن المحتمل أن ثمن العبيد الذين كانوا پباعون لتجار الشبال كان ciii‏ ملحاً» غير أنه 
عندما استقر أمر العلاقات التجارية وأدى ذلك بدوره الى Las‏ ثروة الحاكم (oni)‏ وسلطانهء 
أضيفت سلع فاخرة الى ما يستورد من الشمال تُعرض مقابلها منتجات محلية. فأدرجت في عداد 
الواردات الفالية الثمن سلع کالنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والاقمشة Da‏ والأساور 
والسیوف والخيول. s‏ منتصف القرن QUI‏ عشر البلادي: بدرج الادرسي kai‏ بين السلع 
الصترة من جنوب الفرب الى بلاد السودان» اثتوابل والعطور والأدوات الحديدية APUL‏ 
وغن لا تعرف کیف أدخلت واستقرت حرف قولبة النحاس وصنع الخرز لزجاجي. ویحتمل أن 
(oni) i‏ طلب مزر أحد التجار الشماليين القيمين أن v‏ معلا يلقن عبیده الخاصين تلك 
Lai den PEE‏ أن يكون أحد هؤلاء التجار قد قرر أن يزيد آرباحه بإنشاء مؤسسة لصنع 
الخرز Vu Ue‏ من أن یستورد امخرز والأساور والخلاخيل الجاهزة. وأيا كان التعریف الدي نعطیه 
لعبارة «الرقیقء ob iP‏ رؤية نظام الرق على أنه الأساس الجوهري للنظام الاقتصادي والاجتماعي 
الذي تمخض عن فتون إيفهء لا ينبغي مطلقاً أن يغض من شأن هذه الفتون. فنحن نعلم أن نظام 
الرق كان الاساس الذي نهض عليه الانتاج الفني في عصر الیونان الكلاسيكية» دون أن بقلل 
ذلك من تقديرنا له. فلم يكن ثمة بد من تأدية ثمن التحاس والشفر بطريقة أو بأخرى نظراً لأن 
هذه الواد تكاد تكون عديمة الوجود في نيجيريا. وما أكثر الكتايات العربية الني تتحدث عن 
تصديرها الى غرب أفريقيا عبر طرق القوافل ال الباهظة التكاليف الممتدة من الشيالء على نحو ما 
ذكرنا بصدد الحديث عن إيغبو-أوكوو”“. ویرجح أن السلع الفاخرة الغريبة الأخرى كانت هي 
أيضاً مرتفعة الثمن» ولکن بالنظر on i‏ سلعاً قابلة cab‏ فليس من الضروري بالقدر 
نفسه أن نبحث عن LES‏ آداء آثانها. ومن الحتمل أن تجارة جوز الکولا ترجع ال عهد قدیم 
PL‏ وان الکولا والماج آسهما في دقع تلك c n‏ ذلك فمن الصعب أن يتطرق 
تفکیرنا الى شيء آخر غير الرقيق بصلح OY‏ يكون dL.‏ التصدیر الأساسية”“. والقول où‏ 


۰۱8۱ ص‎ ۱۹۷۳ ON. Levizion) à» ù (YA) 

stef ص‎ ۱۹۷۳ (M. Mason) م. ماسون‎ (Y4) 

NA ص ۲۷۸ و‎ ۰۱۹۷۰ QR. Shaw) ت. شر‎ (A+) 

AM ص‎ ۱۹۷۳ ۷. Levtzion) ن. لیفتریون‎ (AV) 

. 9A ص‎ ۰۱۹۴ «A. Obayemi) أوباييمي‎ av 

«(T. Lewicki) ancl ت.‎ ۶۱۹۷۰ (A.G.B. Fischer et HJ.Fischer) فيشر و هج. فشر‎ «opel (AV) 


۷ (ب)۰ ۱۹۷۱ (ب): ص ۱3۵۷ ر. موي (R. Mauny)‏ ۰۱۹۲۱ ص ۳۷۹: أرج. هوبکتر (AG.‏ 
YA tavr CHopkins)‏ و AT‏ 


منطقة غينيا: IUH‏ العامة EZ‏ 


التجارة قد cud‏ دوراً هاماً في تكوين دولة إيفه لا يعني أن وجود الملكية كان Las‏ بوجود 
بتلك العجارة““. غير أنه ما أن تتوصل التجارة الخارجية الى حقن نظام التبادل المحلي 
بفائض ثروة» حتى تضيف قدراً هائلاً إلى سلطة الزعماء الذين بيدهم أمر توزیمها, 

وثمة عدد من الإشارات إلى التأثير المتأتي من الشمال والذي يُذكر من نتائجه القول بأن 
أوباتالاء خالق البشرء كان «أبيض CP y‏ والتقنية الطبقة في صب النحاس OVNI‏ 
ووضع جموعة Je‏ «تسویدهه (Tsoede)‏ البرونزية de‏ طول نهر النيجر. وربا كان معظم هذه التاثیل 
البرونزية برجم Shot‏ الى أووو OwO)‏ وواحد منها على الأقل الى إيفه» غير أنه بمکن تفسير 
وجودها على الحدود الشمالية لبلاد اليوروبا بأنه دليل على أهمية الحركة القادمة من PENIS‏ 

ونقه إشارات أخرى بوجود صلات شمالية فيا يتعلق بفنون إيفه ومعارها ترجع في M‏ 
المطاف الى شمال أفريقيا ني العهود الرومانية البيزنطية المتأخرة وفي بداية الحقبة العربية. ورژي هذا 
التأثير في استخدام الزخارف الضفيرية والوردية CON‏ في البيرث المزودة بنظام qe‏ میم 
uM‏ والبية على طراز البيوت الرومانية ذات الردهات» كا بُرى في الأرضيات النطاة 
بكسر الخزف loeis‏ بالأرضيات المزينة بالفسیفساء(؟, 

وريا كانت أوجه الشبه هذه قد وجدت بمحض الصدفة» وكانت أشياء مثل مثل اللي الضفيرية 
والوردية فد نشأت مستقلة عن نظيراتها؛ كذلك فان البيرت المزودة بنظم لمع مياه الامطار 
والأرضيات الفطاة بکسر csl‏ ریا كانت Nae‏ تعلق بالتصميم افندسي في مناخ تسوده حرارة 
الشمس وضوؤها الساطع والأمطار الغزيرة الموسمية. غير أنه عندما deg‏ هذه الاشارات مجتمعة» 
فإنها تدل بالفعل de‏ احتال حدوث تأثير قادم من الشيال» وإن كان ذلك لا يعني ابتعاث 
«الافتراض اخامي: القديم الذي ca$‏ حججه» كا لا يعني بالضرورة حدوث موجة وراء موجة 

من الغزوات الواسعة النطاق GD‏ . وریا کان صواباً أن نرى هذه الاشیاء» مقترنة بالروايات المتملقة 
بالاصول» على آنها دلبل على فرض أسرة أجنبية حاكمة سلطانها وان كان ذلك Las‏ ليس LÀ‏ 


xi 


۰۲9۹ ص ۲۵۸ و‎ ۰۱۹۷۱ «(A Obayemi) NET (^t) 

۰۳۰۵ ص‎ :۱۹۷۰ (CF. Willen) cub, ف.‎ (A0) 

eA ص‎ ۰۱۹۷4 (D. Williams) د. ولامز‎ (AX) 

۰۱۹۷۵ (D. Fraser) 525 د.‎ (AV) 

۰۱۹۷۳ (T. Shaw) ت. شو‎ (AA) 

À (A4)‏ یر Eyo)‏ :)۰ ۰۱۹۷4 ص ۳۷۹ و ۰۱۳۹ وريا Lad‏ في شکل السمكة زات الارجل في فن الیوروبا وفن 
پتین + د. فريزر (D. Fraser)‏ ۰۱۹۷۲ 

)٩۰(‏ ف. ویلیت Willet)‏ ۳۰ ۰۱۹5۷ ص ۱۱۲۹ ج. Connah) GS‏ ,۰60 ۰۱۹۳۹ ص لد 

sos ص‎ ۰۱۹24 ۰06, Connah) LS ج.‎ )٩۱( 

۲۳-۲۱ ص‎ ۱۹66 (S.O. Biobaku) س. أو. بيرباكر‎ (AY) 


oí.‏ أفريقيا من انقرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


oe‏ كبا لا تستطيع هذه الإشارات الى وجود اتصالات مع عالم بعيد كل البعد عن عالم 
بلاد اليوروبا أن تبرهن على صحة الفكرة القائلة بأن فنون إيفه لم تكن فنرناً ge‏ حقاً. فمن 
المرجح أن قولبة اللحاس الاصفر وصنع الخرز قد ظلا امتيازاً ملكياًء ومن المحتمل أن صناعة 
الخرز كانت تقترن بالحاجة الى صنع التيجان المزينة بالخرز لحكام بلاد اليوروبا الستة عشر الذين 
n 5‏ 2 ,55( 
خولتهم إيفه حق التتوج بها . 

وإذا ما اعتبرنا أن بداية أوج ازدهار إيفة القديمة كانت O‏ القرن الثاني عشر الميلادي» فان 
نجد توافقاً مع التاريخ المحتمل لنفاذ الطلب التجاري القادم من die‏ الشمال الى بلاد اليوروبا 
والذي تمکنت إيفه من استغلاله والاستفادة منه. وربا كانت امبراطورية مالي أبعد مسافة من أن 
ds‏ تقديم هذا الحافزء وكان علينا بالأحرى أن نفكر في دول افوسا المبكرة التي لعبت 
العرامل الاقتصادية في قیامها boo‏ بالغ PLA‏ وحن نعلم أله في تاريخ لاحق تخصص الزاژو 
في شن الغارات افادفة الى أسر العبيد من الجنوب» وريا كان موقع تورونکو الحضري المهجور في 
الوقت الحاضر هو الذي كان يؤدي ذلك الدور في فترة سابقة» ذلك أنه بقع على مسافة لا تزيد 
على ۳۰۰ كيلومتر من تاداء الواقعة على نهر النيجر. ومن دواعي الاسف أن معارفنا الأركيولوجية 
بدول الموسا البكرة لا تزال lea‏ وأن موقع تورونکو لم يُستكشف بعد. 


(D. jg) ص 4۲۵ د.‎ ۹۳ (W. Fagg) ص الى و فاغ‎ ۱۱۹۹۰ ۰۴. Wilet) ci, مه ف.‎ 
x» ص‎ Le, nd 2 
1۹۰ ص‎ VY s Fraser) 


۲۱۵ ص‎ ۰۱۹۷ (A. Obayemi) آوباييبي‎ ice 
۰۱۸۸ ص ۱۸۷ و‎ COM (RS. Smith) es ر.س.‎ (80) 


الفصل السابع عشر 


الحزام الغيني : الشعوب التي عاشت 
بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) 
باسیه و. آنداه 


بالتعاون مع جيمس ر. أنقوانده 


من وجهة النظر التاريذية البحتةء كانت الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين» 
فترة صامتة في تاريخ المناطق الساحلية والداخاية لغينيا السفلى. فمن جهة» لا يرد عنها شيء يذكرء 
إن وردء في الوثائق الأوروبية أو العربية التي لا as‏ تتناول هذه المنطقة بالبحث $ منذ القرن 
الميلادي الثالث عشر أو الرابع عشر والقرن اليلادي السادس عشر على التوالي. ومن جهة pli‏ 
ob‏ التراث الشفهي التقول الذي يمكن التعویل عليه نسبياً فيا يتعلق بالقرون الأحدث» يغدو مثاراً 
للشك كلا توغلنا في الماضي . غير أنه یمکتتاالاستعانة به» dE em‏ جنب مع ما نستفیه من معلومات 
من الفنون والأركيولوجيا وما يتصل بها من مصادر أنثروبولوجية (ولغوية بصفة خاصة)» في إلقاء 
ضوء جديد على هذه الفترة المبكرة من تاربخ غینیا السفلی. ففنون بعض شعوب غينيا السفلى تمدّنا 
بالفعل بمعلومات مفيدة عن مظهر الناس والكيفية التي كانوا يتدثرون بهاء وعن أشكال أسلحتهم 
وببانیهم في فترات cake‏ كا تزودنا بمقياس زمني مستقل لتاربخ هذه الشعوب. 

وسوف تعمد فيا بلي من أجزاء هذا الفصل الى فحص ما جاء في تلك المصادر من معلومات 
عن أنواع البيئات التي كانت تسود منطقة غينيا السفل بين القرنين السابع والحادي عشر 
الميلاديين» وعمن كان سکانها أثناء تلك duit‏ وإلى أي جاعات متميزة لغوياً uses‏ كانوا 
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Olii المدن والواقع الوارد ذکرها في التص (الصدر: ب. و.‎ :۱۷۰۱ gian 


gh ıe Ê TP جك‎ aie nt 


A30 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جيل الكاميرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ofr‏ 


ینقسمون» وعن أساليب الحياة التي کانوا يأخذون بها. کا سنبحث آشکال الملاقات ull‏ كانت 
قائمة بینهم وبين جاعات أخرى» ومن أي آناس كانت تالف تلك الاعات الاخری. 


البيئة الطبيعية 


بقصد بساحل غينيا السفلی عادة تلك الرقعة المتدة من رأس بالماس - على الحدود بين شمال ليبيريا 
وكوت ديفوار (ساحل العاج) - الى الكاميرون (الشكل ۱۷۰۱). وهي تنقسم الى منطقتين . 
النصف الغربي يمتد من رس بالاس ال نهر بنين یسم بالاستواء وغل من التضار اريس البارزة» على 
حين أن المنطقة الغمورة تمند على طول ۰ كيلومتراً من نهر بنين الى جبل الکامیرون. . 

وتتألف الرقعة الستوية من سهول ساحلية شاسعة ومسطحة تقريباًء ومن جداول نهرية كثيراً 
ما يرنه تيار ساحلي يتحرك من الجنوب الشري إلى الشمال الغربي. وفيما بين رس ثري 
بوينتس (Three points)‏ ونهر الفولتا» تقترب هضاب منخفضة من الساحل وتوجد الكثيان 
متاثرة بين الصیات الخليجية ومصیات A‏ وفي مقابل ذلك تتألف المنطقة الغمورة من دلتا 
النبجر الفاطسة والتي تشتمل على عدة مصبّات في البحر» ومن حواجز رملية لا تكف عن التفیر 
یکونها تیار ساحلي متجه نحو الشرق؛ ومن مصاب خليجية يذكر منها نهر الکروس والربو ولا دبي 
وتنتشر عليها الستنقعات. 

وف أجزاء من النطقة الساحلية الى الغرب من منطقة دلنا اللیجر توجد بعض الاجرف 
والبحیرات الشاطئية الضحلة التي تفصلها عن الحیط تلال رملية. Go‏ غانا ونيجيريا توفر حوافز 
رملية متفاوتة الانساع وقاية فعالة للملاحة في البحيرات الشاطئية. 

وشاطىء القارة شمالي البحیرات الضحلة شاطیء صخري توجد به منحدرات صخرية شاهقة 
في أماكن كثيرة» وننزع الستقرات الحديثة الى شغل الواقع الرتفعة؛ على حين توجد أكثر القری 
القديمة على مستوى البحيرات الشاطئية. 

ووراء الشريط الساحلي» توجد سهول ومرتفعات الأشانتي الجنوبية في غانا والحضاب 
امنخفضة في توغر وجمهورية بنين. وقد ظلت مرتفعات الأشانتي زمتاً طويلاً واحداً من أكثف 
أجزاء غرب أفريقيا EK‏ وذلك على الأخص لوفرة میاهها وخصوبة ثربتها وموقعها افامشي 
بالنسبة إلى غابات السافانا الى الشمال» التي تحدّها إلى الغرب حافة الجرف الرملية لحوض 
الفولتا والطرف الجنوبي تجبال توغو. وتعود غابات السافانا إلى الظهور على طول الساحل الى 
الغرب من تاكورادي ثم نتحول إلى سافانا حقيقية على سهول أكرا وتمتد الى الشمال dust‏ على 
طول المر OU‏ للجبال. وعلى الافة الخارجية لدلا الفولنا الصغيرة ة Los‏ بوجد اللفروف 
ونباتات الستقمات. أما النباتات المكشوفة على السهول فمردها أساساً إلى قلة الأمطار. وهناك 
فروق ملحوظة في آنواع التربة بين سهول أكرا ودلتا القولتا وي داخل السهول del‏ 

وتشكل دلتا النيجر في جموعها كتلة هائلة من الرواسب الختلطة على حين أن دلتا الفولتا 
صغيرة بالقياس الى طول النهر. والى الشرق من النيجر يوجد نطاق عريض من الصخور الرسوبية 


rr 
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الحزام الفيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وکوت دیفوار (ساحل العاج) oto‏ 


يضم حوض الأنّبرة في الشمال وحوض نهر الكروس في الجنوب. 

ونتسم سهول غينيا السفلی بتنوع في مناخها ونباتاتها يفوق Las‏ تنوع أشكال أرضها. «فالمر 
الجاف» الشرت يعبر السهول من الشمال un‏ الى الجنوب الغربي ويبلغ التوسط الستوي لجموع 
أمطاره أقل من eMe‏ وينتشر هطوها من الشيال حتى البحره كا تسقط في وادي النيجر. وال 
الشرق مباشرة من جبال أتاكورا في توغو» نزید متوسطات الأمطار السنوية على ۱۲۷۰مم على 
طول الحد الفاصل حتی نيكي» غير أن المجمرع يقل بسرعة في إتجاه الشبال. والى الجنوب ue‏ 
من المر يرتفع الجموع الى أكثر ۱۵۲۵مم. وتتجلى آثار معدلات الأمطار هذه في أنساق الغطاء 
النباني» فتوجد الغابات المرتفعة في المناطق الواقعة شرق ايبادان وجنوبي d‏ الفاصل» وتغطي 
الجزء الأكبر من السهول أحراج سافانية مكشوفة. ویرجح أن وجود هذه البانات المكشوفة قد 
أسهم ني نشوء الدول الكبيرة نسبباً في هذه المنطقة Je‏ في بلاد اليوروبا وجمهورية بنين Gall‏ 


علم اللغة والتاريخ المبكر 


تدل الشواهد الأثرية» ولاسیا الشواهد الني وجدت عل السطح أو في المقابر Sea)‏ إيفه وبتین 
في نيجيريا) والتي كشفت عنها أعال التقيب cte)‏ أسوكروشونا وكينتامبو ونیریسو في غاناء 
كهوف أوجويله-أوتورو وإيوو إيليرو ومآري آفبكبو الصخرية في نيجيريا)» على أن منطقة الساحل 
والغابات في غينيا السفل» التي تقطنها الآن شعوب تتكلم الكوا والبنوي-كونغوء كان قد سكنها 
فلاحون وسبقهم إلبها صیادون منذ عدة آلاف خلت من السنین. وعلى الرغم من أن الشواهد 
الأثرية واللغوية (قياس أعار اللغات) تشير الى وجود علاقات مادية وثقافية عامة بين السكان 
السابقين ونظرائهم coul Ul‏ فان هذه العلاقات لا يزال يتعين غدیدها على وجه الدفة. ويزداد 
هذا التحديد ضرورة بالنظر الى أن بعض السكان الحاليين يتداولون روايات عن أصوهم تزع ال 
إثبات eel‏ وفدوا إلى مناطق سكتاهم الحالية de‏ عهد قريب Le‏ 

وتشير الدراسات اللغوية الى أن الجانب الأكبر من الحرام الغابي بأفريقيا الغربية » الذي بشغل 
مساحة تمتد على مسافة ۱۹۰۰کم من وسط ليبيريا الى ما وراء النيجر الأدنى في نبجیریا» تشغله 
شعوب تتكلم مجموعة من اللغات التصلة فيا بينها والتي توجد بینها أوجه شبه أساسية في 
مفرداتها وتراكيبها. وهذه اللغات هي أسرتا الكوا والبنوي-كونغو الفرعيتان» المنتميتان الى أسرة 
لغات النبجر-كونغو. . 

paly‏ هذه الجموعات اللغوية (من حيث عدد الناطقین بها) في المنطقة الوسطى هي الا کان 
(التشوي؛ الفانتي... الخ)ء والغوانغ التي تسود في غانا وكوت دیفوار والفا والأدائغمة (الدانشمت) 
في جنوب غانا؛ والايوي التي تسود في توغو وجمهورية بنين ويُنطق بها lal‏ في جنوب شرق غاناء 
Pisa Bss‏ فإن أعضاء الأسرة الفرعية كوا الشرقية هي البوروبا-ايغالاء وجموعة النوبه ريا في 


(Î) و۱۹۹۳‎ Moo (LH. Greenberg) E asp O) 


د أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ذلك النوبه والغباری والإغبيره القادية) e‏ والإيدوء وجموعة الإيدوما (با في ذلك الإيدوما والأغاتو 
والإيالا)» والإيغبو» والإيجو. أما الناطقون بالبنويسكونغو فهم يعيشون في شمال نهر الكروس مباشرة 
وعلى امتداد أجزاء منهء وهم يضمون مجموعات الابیبیو والانيك والإيكوي وكذلك التیف. 

وإذا كانت أوجه الشبه في الفردات والتراكيب التي تخص كل واحدة من مجموعات اللغات 
هذه تدل على وجود لغة أولى مشتركة لكل مجموعة؛ فمعنى ذلك أن الشاهد اللغوي يشير إلى 
وجود اتصال ثقافي مبكر بين المناطق التي توجد بها: الكوا في جزء كبير من غابات غیت 
والبنوي-کروس في الأجزاء الشرقية من غابات غينيا وأراضي السافانا المتاخمة 0( وما أعقب 
ذلك من تنوعات حدثت في نواريخ مبكرة ولكنها غير معروفة, 

ويُستدل من دراسات de‏ اللغة الفارن على أن الأكان» وكذلك الأنبي والباوله 
والشاكوسي» واللزیا والاهنتاه تنتمي الى جموعة تانو الفرعية التي لا نتتمي البها لغات EAN‏ 
والآبوري والبليبي. وتشبر هذه الدراسات Cal‏ إلى أن لخات الفولا Puls‏ (جموعة (e‏ 
تشکل جموعة سلفية حقيقية لكثير غيرها من مجموعات الكوا الفرعية» وأن لغات EAN‏ الباقية 

تتمیز عن جموعني n‏ والغا-أدانغمة» وأن مجموعات الا کان والإيري والفوانغ والفا-آدانفمة 

تشکل مجموعة أقل ارتباطاً بمجموعات لفات الکوا في جنوب ird‏ 

وينظر ال ملتق النبجر والبنوي عموماً على أنه المركز الذي نشأت فيه أو تفرقت منه الشعوب 
الناطفة بلغات الكوا الشرقية؛ ۰ على حين D‏ أن متكلمي لفات البنوي-کونفو وفدوا الى هذه 
المنطقة من الشرق في عهد أحدث. ويُستدل من دراسات استطلاعية في قياس آعار اللغات de‏ 
أن التقسيم بين مجموعات الكوا الرئيسية لا بد أنه یمود الى ماضي بيد © des‏ الرغم من أن 
الاستدلال على تواریخ محددة قد لا یمد إل ضرا من ضروب التخمين» إن وجود أوجه شبه في 
معالم ثقافية رئيسية لتكلمي هذه اللغات وشواهد على أنها تأثرث من وفت لآخر بعوامل متشابهة» 
تشير قطعاً الى أن شعوب هذه المنطقة قد عاشت فترة طويلة في حالة تشعب D os‏ كذلك 
يمكن القول عموماً بأن لغات الكوا لغات شديدة التميز وتختلف عن مجموعات اللفات المحيطة 
بها ER‏ منها انتشاراًء بل إنها يمكن أن نكون لفات خلفتها سلالات لغوية كانت من قبل 
أكثر انتشاراً. 

ويبدو كذلك أنه لا توجد حدود واضحة بين بعض لغات الكوا (الإيغبو على سبيل المثال) 
والبنوي-كروس التي dde‏ عنها غرينبرغ والتي يذكر منها الإبيبيو والافيك والكيله. فهناك كما 
ذكر ولیاسون» بعض لفات HS‏ (مثل الجوکون) التي لا pH d b Sep‏ 
ael‏ على حين أن بعض bd‏ الکوا مثل الدوغاما والایدر ها fais‏ . ومن جهة 
أخرى يبدو أن لغات الإيغبو والإفيك» نظراً لأنها كانت على اتصال وثيق فيا بینها على مدى فترة 
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ارام الغيني: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) otv‏ 
طويلة» ربا تبادلت قدراً من الاستعارات غير البادیق "s‏ في مفرداتها الأساسية. 

وفضلا عن ذلك 5 d e des‏ الجغرافية إلى أن الغابات التي كانت قد عترت بالفمل 
كانت تقف عائقاً في سبيل فاد شعوب متأخرة إليها. وعندما كان يتحقق ذلك» d‏ يكن يدم في 
شكل مجرات جاعية غفيرة» وإنا كان ينحصر بالأحرى في جاعات صغيرة pe‏ أنها كانت » 
حتى وإن مارست تأثيراً us Uu‏ تُستوعب [T‏ بل ov,‏ أحياناً من جانب السكان المحليين. 

وإلى جانب الجماعات الاثنية الرئيسية» مثل الاکان-باوله في غانا وکوت ديفوار ges‏ 
(متكلمي الإيدو) واليوروبا والإيغبو والایجو في نيجيرياء كانت منطقة غينيا السفلی تقطنها جاعات 
أخرى مجاورة للجماعات التي ذكرناها. وكان يحدث أحياناً أن نتشابك اللماعات الإثنية الكبيرة 
والصغيرة على نو لا يتسنى معه التمييز أو الفصل بینها» وكانت بعض الاعات تتداخل في 
بعضها الآآخرء وكان هناك فيا بينها قدر كبير من التأثير QUI‏ البادل. 


ساحل الذهب بين سنة لم وسنة ۰م 


من الواضح أن الفترة الواقعة بين القرئين السابع والحادي عشر الیلادیین في ساحل الذهب 
(جنوب ووسط غانا في الوفت الحاضر) كانت فترة تكوينية وفترة الثقال بين مجتعات قرى قبل 
ناريمتية سابقة على القرن السابع الميلادي من جهة» وجتعات حضرية تجارية رفيعة التكنولوجيا 
التي ظهرت سنة ۱۲۰۰م وما بعدها من جهة asl‏ والئموض البادي الذي یکتنف الفثر: من 
۰ الى ۱۱۰۰م ليس مره الى خعلوها من الأحداث (نظراً لأن الحقبة قبل التاريخية السابقة 
والواقعة بين - ۱۵۰۰ و + ۵۰۰ كانت في أنحاء كثيرة من البلاد حافلة بعناصر العلومات)» p‏ 
مردها dM‏ إلى القلة النسبية لما ages‏ الباحلون إليها من اهتتام 

الخلفية قبل التاريخية 

في أثناء الألفين الأول والثاني قبل البلاد كانت أجزاء die‏ من غابات وسافانا ساحل الذهب 
بقطنها قرويون ببنون بيوتهم من الطين واخشب والحجر أو قوالب اللانريت» ویارسون اقتصاداً 
معيشباً pré‏ بين صید SUM‏ والقتص وجمع 2 أو «زراعة» ایام وغنيل الزيت والفراكه 
واللوبیا والکرز واللوز ورعي AI‏ فصير الفرنین un‏ “. وعلى حين أن الشواهد على رعي الماشية 
قوية وواضحة. فان الشواهد على فلاحة الارض أو زراعة الحاصیل شواهد واهية» وذلك de‏ 
الاعص لأنه يتعذر إجراء بحوث نبائية آركيولوجية ني الترب الاستوائية. غير أن هناك مع ذلك من 
الشواهد التكنولوجية - يذكر منها الفژوس الحجرية المصقولة والمعازق الحجرية اللازمة لفطع 
الأخشاب وإزالة الأدغال وتهيئة الثربة - ما لا يسعنا معه إل أن نفترض أنه كانت هناك de‏ 
تاريخ مبكر زراعة درنات يذكر منها اليام المحلي وحبوب مثل الذرة الأفريقية والدخن. 


۰۱۹۷ May ۰66 Flight) سي. فلايث‎ (9) 


ofA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وقد ثم حنی الان إجراء أعال تتقیب في ۸۰ في AU‏ 2 من مواقع القرى المروفة والتي يشار 
الیها اسم Manz GP‏ اسم i‏ النموذجي الذي ed‏ في منطقة البرونغ. pu‏ 
مساحة القرى التي eu‏ فيها تلك الاعال بين ee‏ (موموته-برونع) و esters‏ 
(بوياسه» قرب كوماسي) و ۲۸۲۱۰۰۰ (موقع کبنتابو كي). ومن هذه القرى ما كان يبلغ » من 
حیث مساحته وتعداد سکانه» میلغ قرى غانا الحديئة. وتشبر الاقتصادات التكنولوجية والمعيشية 
للقرى قبل التاريعزة إلى نزعة فوية نحو التکیف للبيتة والتخصص بين أهاليهاء فثمة من الشواهد ما 
يدل على أنه كانت هناك أحياء Lans‏ لورش صانعي AM‏ الفخارية» وأخرى لناحتي الأدوات 
الحجريف وثاللة لطاحني الحبوب» وما الى ذلك. كذلك توجد في ممع كينتامبو أولى الشواهد على 
التماثيل الفخارية في ساحل الذهب. وليس ثمة من الأسباب ما يدعو الى الظن» كا يفعل كولن 
بينتر بقرنه الغوان بمجتع US‏ بأن كل المجتمعات التي خلفت آثاراً مادبة في المجمع 
الذکور كانوا يتكلمون لغة واحدة في جميع المناطق. بل من الممكن أن أب من لغات الاکان 
والغوان والغا-دانغمة الأولى» إن ل يكن ن كلهاء كان مستخدماً ملول الالف الأول قبل الميلادي. 
ويسفر الربط بين تتائج الدراسات اللفوية التي أجریت على الباوله والائيي والبيا والأكان وبين 
نتائج البحوث الأركيولوجية» عن إمكانية (لا تزال يتعين التحقق من صحتها) مزداها أن لغة 
a‏ الأول نشأت وتطورت في مناطق الغابات والسافانا الوافعة على جانبي الاجزاء الوسطى 
والجئوبية للكوت ديفوار وساحل الذهب» وأن ete‏ كيتامبر الذي شددت مرائعه في كلا 
لبلدین» ریا كان d‏ الأركيولوجي لجباعات نتكلم لغة الأكان وتتکیف لبيئة المنطقة ولا تعرف 
حدودا كالحدود التي تفصل الیوم بین كوت دیفوار OR,‏ 

وتشير نتائج البحوث الاركيولوجية التي أجريت في سهرل أكرا الى أن الاعات التي عاشت 
في العصر الحجري التأخر على القنص وجمع Je‏ وصيد الأسماك وكانت تمارس اقتصاداً قوامه 
جمع الأصداف وصنع الآنية الفخارية» كانت نشطة في منطقة جيرة غاو الشاطئية (e)‏ بين 
الألفين الرابع والثاني قبل PU‏ وأنها شرعت في وقت لاحق في إنشاء مستوطنات زراعية 
قروية يشهد عليها في مجمع كينتامبو موقع قرية کریستیان الكائن على مقربة من جامعة غانا في 
ليغون. do‏ موقع لادوکو حشر على GU‏ لصناعة رقائق الصوان مقترنة بصناعة INI‏ الفخارية المزينة 
يرجع عهدها الى العصر الحجري التأخر وتقع مباشرة دون طبقة ترجع الى عصر الحديد» وتوجد 
بها بقايا A‏ فخارية شركشريتية من طراز الدانغمة » وبقابا من خرز البوكسيت أرّخت بالكربون 
6 المشع بالفترة ۱۳۲۵م-۱4۷۵م, 

des‏ حين أن الحركات الحدودة النطاق للناس والتجارة والبادلات الثقافية id‏ ظاهرة 
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الحزام الغيني: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) et^‏ 
طبيعية في تطور معظم الجتمعات وينيني أن ینظر اليها على أنها كذلك» op‏ الفكرة القديمة 
القائلة Ol‏ هجرة ججاعات غفيرة من الناس من مكان الى مكان آخر یمکن أن تعخذ وسيلة لتفسير 
أصولهم LM‏ والثقافية لا تصلح نهجاً es‏ إل في حالات نادرة. وبناء على ذلك فإن الآراء 
القديمة الي تزعم أن الأكان هاجروا أصلا من مصر أو من غانا القديمة» أو أن الغا-دائغمة 
ماجروا اصلاً ما هو الآن جمهورية بنين ونيجيرياء إنا عي آراه بتعذر إثبات ge‏ 
ومن المعالم الرئيسية للتطور QUIE‏ لشعوب ساحل الذمب؛ نشوء ونطور تکنولوجیا احدید. 

ذلك أن الأحذ بهذه التکنولوجیا كان عاملاً حاسماً في إرتقاء الجتمع من مرحلة عزلة واقتصاد 
زراعي قروي إلى مرحلة تتسم بالكفاءة التكنولوجية الرفیعة والزراعة واسمة النطق» Es‏ 
الصناعات والحرف» وتعقّد نظم التجارة والنظم الاجتماعية السياسية. وتأنينا أولى الشواهد على 
تکنولوجیا الحديد من بيغو ( 0۲90-۱۰۵ وأبام» وبونو مانسو ( ۲۹۰م- 0۳۵۰). وقد أسفرت 
أعبالك التنقيب في هذه gu‏ عن بقایا أفران وخبث ij‏ فخارية» وعن فحم QU‏ یمکن 
استخدامه في أغراض التأريخ. 
الشواهد التعلقة بالفترة من ١6٠5م‏ الى ۱۳۰۰م 
وصفت الفترة من سنة (ur‏ ال ere x‏ بأنها »العصر المظلمء | d‏ تاريخ ساحل الذهب» 
بمعنى أن ما نعرفه عنها أقل كثيراً ما نعرفه عن أي من فترات الاريعة آلاف سنة الأخيرة. غير أن 
الشواهد المنوافرة تمدو بنا الى افتراض آنها كانت في جرهرها فترة تكوينية بدأ أثناءها إرساء سس 
بناء المجتمع. ونظراً للقلة النسبية للشواهد اللازمة لاعادة بناء تاريخ هذه الفترة» يتعين علینا أن 
نفسح في المجال لقدر من التعميم أو التقدير الاستقرائي الستند إلى معلوماتنا عن فترات سابقة أو 
لاحقة» وكذلك للاستعانة بالادلة الاستنتاجية. 
بلاد الأكان 
يرجع عهد مأوى أمووي الصخري قرب بونو مانسو الى تاريخ (۳۷۰م- oV‏ يسبق Sub‏ 
تاريخ الفترة التي نحن بصددها. غير أن هذا التاريخ یتفن مع تاريخ E‏ لصهر الحديد في أبام 
(بونو مانسو). ویتداول الروت الذين يعيشون في بونو مانسو وتاتشیامان روايات اثئية تاريخية 
توحي بأنهم بتمون أصلاً الى مأوى أمووي الصخري. وق کل عام» يستعيد برونغ التاتشيامان» 
بمناسبة عيد الآبو» روایات أصوهم في أغنية نجري يلي: 

نحن نتحدر من أمووي» 

خالق الأقدمين؟ 

نحن أيناء Us‏ الارض الحمراء 

نحن نتحدر من أمووي. 

وتشير الشواهد التأتية من LAN‏ الفخارية ومن التواریخ التي أسفرت عنها أعال التقیب في 
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الشکل ۱۷۰۳: قطع فخارية مطلبة يرجع تاريخها الى الفترة من القرن الماشر الى القرن الحادي عشر الميلادية؛ من 
حي نیارکو في مدينة بیفو التجارية» جمهورية غاناء 
رالصدر: ج. أنقوائده) 
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احزام الغيني: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وکوت دیفوار (ساحل العاج) oo‏ 


أمووي الى أن برونغ منطقة بونو مانسو بدأوا منذ die‏ القرن السادس اليلادي في إقامة 
مستقراتهم الدائمة التي سوف تفضي في وقت لاحق إلى إنشاء الستوطنات الحضرية الأولى 
والستوطنات الحضرية في بونو DU‏ 

أما و بونوسو فيحمل te‏ مبكراً بق بقع داخل الفترة التي تعنينا. وقد أسقرت del‏ 
التتقيب التي أجريت هناك" عن وجود ار تا eda‏ وخبث وأدوات حديدية Li‏ 
فخارية مزينة بنطوط مرسومة بأسنان الشط. وقد e‏ هذا الموقع بالکربون ١4‏ المشم بالفترة 
۰ ۱۰۸۵ ويؤكد التراث المنقول لبرونغ ونثي du ol‏ أجدادهم خرجت من حفرة في 
الأرض في بونوسو بالقرب من ونشي بمساعدة حيوان رباعي الارجل شبيه بالختزير IN‏ 
وانکیی. وتذکر نلك الروايات الأ ثورة بونوسو على أنها الکان الذي أنشأ فيه الأسلاث 
مستوطنانهم الركزية قبل أن ينتقلوا الى موقع عاصمتهم الأولى في أهويني کوکو (ونشي القديمة). 

وثمة موقع ثالث للبرونغ ينتمي الى هذه الفترة» وهو الستوطتة الحضرية الأول قي بيغر» 
ويسميها التراث النقول باسم مؤسسها الاسعلوري إفوا نياركو. وتمتد ضاحية نیارکو؛ التي يُرجع 
الکربون ٠١‏ الشع تاریخها إلى الفترة i Perte are‏ على مساحة تبلغ حوالی PAS‏ 
مربع واحد. وکشفت أعال التقیب التي EN]‏ هناك عن بقايا أدوات حديدية وأشیاء نحاسية 
وعن aT‏ نخارية مزيّنة بزخارف الطلاء وتشبه T‏ نيوبويبه في القرن التاسع المبلادي (الأشكال من 
۳ الی ۱۷۰۵). والمعلومات المحصّلة من نیارکو تعکس في مجموعها الاتجاهات العامة 
للفترة 0٠٠5م‏ ۱۱۰۰م۰ أي التخصص GA‏ والتكنواوجي مقترناً بنمو حضري “pi‏ وربا 
أيضاً ببدایات صناعة lil‏ وتجارة التصدیر التي ستزداد LA‏ آثناء القرون اللاحقة. ذلك أن 
سجل البحوث الإثنية الأركيولوجية يشير الى منطقة البرونغ على أنها إحدى مناطق الأكان الرائدة 
فيا يتعلق بتطورات العصر الحديدي في مجالات الفلاحة والتعدين والنمو الحضري وتكوين الدول 
والتجارة عبر مسافات پعیدة۹؟, Iwg‏ الفترة ques‏ ١٠11م‏ بالنسبة للبرونغ» مهما كانت D‏ 
الشواهد التعلقة بهاء فترة إعداد نشط للعصر الذي سوف يشكل أوج حضارة البرونغ. 

وتشتهر منطفتا الاشانتي والواتا بمواقعهها البارزة فوق قمم المرتفعات» والتي ظلت الأماكن 
الأثيرة لاقامة مستوطنات عصر الحديد أثناء الفترة من بده العصر السيحي الى سنة ۱۵۰۰م. 
وأهم هذه المواقع موقع نکوکوا pas‏ (بالقرب من كوماسي) وبكواي وکوابونغ وأوبواسي منكي 
هبل ونسوتا وترکوا ونتيريكوروم وأودومبار ارار بيبو. ويبدو أن هذه المواقع كانت مستوطنات قروية 
ible‏ بسياجات. وقد اكئشفت فيها بقايا كثيرة لآنية فخارية ذات شفاه متدلية وأجسام وحواف 
زاخرة بالزخارف. ويُعثر مع الآنية أحياناً على خبث الحديد وأجزاء من آفران وعلفات من العصر 


۰۱۹۷۸ (K. Effah-Gyamfi) جيامي‎ 


LB )۱۱( 
۰۱۹۷۸ 0 Boachie-Ansah) alii- ity ج.‎ (Y) 
۰۱۹۷۰ .نا‎ Crossland) ل.ب. کروسلاند‎ (Y) 
۱۹۸۲ 0. Anquandab) ج. آنقرانده‎ (18) 


ooy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۷۰4: إناء فخاري برجع تاریخه الى الفترة من القرن الميلادي السابع الى القرن الميلادي التاسع» مزين 
بزخارف الطلاء» من تيوبوبيه» جمهورية غانا. 
(المصدر: ج. آنقوانده) 


الشکل eo‏ قطع فخارية برجع تاریخها الى الفترة من القرن السابع الى القرن التاسع الميلادية مزينة بزخارف 
مختومة» من تيوبويبه؛ جمهورية غانا (نقلا عن ر.ن. )۱٩۷۳ (hy‏ 


الحزام الفيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العا eov‏ 


الحجري پذکر منها الفؤوس الحجرية الصقولة وخرز الکوارتر والیکرولینات وحجارة الجرش» 
tel,‏ دكا آودومبارارا- خرز البوکسیت. وعلی الرغم من أنه ما من موقع من هذه الواقع 

قد e SEA‏ بالکربون ٠١‏ المشع كما ينبغيء فإن الآنية الفخارية العتيقة الني تميزهاء 
تحلها في وقت يسبق بكثير الفترة من pas‏ الى ۱۹۰۰م» عندما كان المتبع بين خزافي بلاد 
الأكان هر إنتاج الآنية ذات الأشكال الهندسية المقدة والمزججة بطلاء في لون الدخان يُستعاض 
به عن الزخارف الصورة التي كانت ترسم من قبل على أجسام الآنية. ويقول أوليفر ديفي" إن 
مواقع قمم المرتفعات في منطقتي أشانتي وواتا مواقع «قروسطية؛ (تنتمي الى القرون الوسطى)» 
وهو تعبير لا يصلح في السياق QUII‏ لأفريفيا. وف موقع نکوکوا بووهو على مقربة من كوهاسي » 
در أن نمط الآنية الفخارية الني cai‏ على قمم المرتفعات بتبع Ga)‏ فترة eie‏ كينتامبوء ما 

يشير إلى أن الآنية الكثيرة الزخارف بهذه النطقة تتمي الى الفترة من ٠٠٠م‏ الى ۱۱۰۰م وم 
حواليها. وحسبنا الشواهد التي تقدمها تکنولوجیا الحديد المطبقة في هذا الجتع لكي ندرك طايع 
إرساء الاسس الذي تميزت به تلك الفترة ومهّد للحقبة الهامة من النمو D‏ وتكوين الدول 
والتجارة عبر مسافات طويلة» التي ُثر على شواهد ا في أدانسه ودنکییرا وأشانتي (الشكلان 
WA‏ و ۱۷۰۷). 

وتتمیز منطقة آكييم مانسو وأكوانيا بإنتاجها للمعادن القيّمة الصالخة للتصدير. غير أن أهمیتها 
بالنسبة للأركيولوجيا تكمن في تحصینانها اثرابية ۳ التي تتمثل Q‏ سدود مرتفعة من الهلين 
الجتّف تقام حول كل قربة لأغراض الدفاع. والى الجانب الداخلي للسد» كان يوجد dass‏ أو 
حفرة عميقة. وهذه التحصينات الترابية سمة من سمات أكواتيا ومانسو وأودا وأبودوم وكوكوبين 
ودوميايراء وهلم جرا وقد أجريت أعال تقیب في عدد من المواقع المحصنة بنية النحقق من 
افتراضین قدما لتوضيح es » HU;‏ أولما في أنها بنيت لأغراض الدفاع» ويتمثل الثاني في آنها 
كانت سیاجاً لسکرات عمل cl‏ لاستغلال رواسب الذهب الطمبية في وادي بیریم۳, 
والاتجاه الاقوی nés‏ الرأي القائل بأنها دفاعية على الرأي القائل بممسکرات العمل. وقد 
أسفرت أحدث الدراسات الالنوغرافية الاركيولوجية عن وجود AT‏ فخارية كثيرة الزخارف وذات 
حواف متدلية (تشبه e AJ‏ قمم المرتفعات في أشانتي / واتا)» مع شواهد على صهر الحديد 
والفؤوس الحجرية الصقولة وأحجار PA‏ 
ERI‏ 
تذكر الروايات النقولة أن بلاد الکواهو كانت واحدة من الناطتق التي يشغلها أناس بتکلمون 
الغوان» وذلك قبل أن يصل شعب الأدانسه الى المنطقةء وأن هزلاء الغوان السابقین على الأكان 


۰۱42۷ 0. Davies) zi» أن‎ (o) 

ce Ov‏ السابق, 

۰۱۹۷۱ «(P. Ozanne) ب. آوزان‎ QV) 

۰۱۹۷۰ «(D. Kiyaga-Mutindwa) د. کیاغاموتیندوا‎ (14) 


oot‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


<١ فم‎ 


فخارية ذات بزباز مدل وبدن حافل بالزخارف من الفترة الثانية (حوالى port‏ 
بالقرب من كوماسي» جمهورية غانا. 


الشکل 5 ررقم ۷ و ۸): ان 
que di‏ في نکوکوا بووهو» 
(المصدر: ج. آنقوانده) 

الشكل ۱۷۰۷ (الأرقام 4» ۰۱۰ ۱۱): مواد تتمي إلى حضارة الکیتامبو «في العصر الحجري الحديث» في الفترة 
(حوالی = 0۰۰-۱۵۰۰) في نكركوا بووهوء بالقرب من کوماسی» جمهورية غانا. أدوات الخراف 

(المصدر: ج. أنقوانده) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت دیفوار (ساحل ŒU‏ هو 


کانوا بدعون الکودیابه يسبب نزوعهم الى اقتصاد معيشي قوامه نخل الزبت. وتورد الروايات ذکر 
عدد من الزعاء GA‏ الذين قادوا OLAN‏ في سعیهم الى إنشاء مستوطنات بالنطقة » منهم آدمو 
پانکو وبرانسم دياوو وأوديابوا وکوسا بریمبونغ ویاو أويرى. ویقال إنه» حوالى سنة ۰2۱۲۰۰ 
أقام المستوطنون ER‏ الذين كانوا يشغلون سهول أفرام عاصمتهم E‏ غانیوافو حيث حكنت 
أسرة GU‏ غوان سهول افرام. وأقيم مركز تجاري في جوافو أبوتان حيث كانت بارس DE‏ 
نشطة مع سکان الحزام السوداني في العاج والکولا xeu,‏ واللح والریق 09 ولا dix‏ یتعین 
على البحوث الأركيولوجية أن تتحقق من صحة هذه الروابات. غير أنه قد أجري عدد من أعال 
التقیب تي كهف بوسومیرا (والمعتقد أن اسم الكهف له صلة باسم إله الغوان) وني المأوي 
الصخرية في أبريكو وتيتيوابوو وأكبيكبيابوو”". وقد أسفرت أعال التقیب هذهء مع SE‏ 
بالكربون ١4‏ المشعء عن أن هضبة الکواهو كانت تقطنها في حوالى الفترة من ۱۰۰۰ الى 
۰ جباعات شتى من القناصين وصيادي الأسماك والرعاة وزارعي JE‏ الزيت الذین كانوا 
بتجون ارية مزججة بطلاء في لون الدخان. 

وثمة منطقة أخرى» هي كييريبونغ داووء رکزت فيها البحوث الارکبولوجية على الغوان. 
والأهالي الأصليون في داوو أكوابيم يتكلمون الغوان وان كانت لغتهم His‏ قد طفت 
علبها في الأزمنة الحديثة لغات وثقافات شعبي الأكوامو والأكوابيم أكان. ویمیز منطقة داوو 
وأووكرغوا وجود کثیر من الربى الكبيرة التي تشكلت من النفايات البطرة التي طرحها 
السكان المحليون على مدى فترات طويلة والتي أرّخها الکربون ۱4 الشع وال ۱8۰۰م- 
۰ وكشفت أعال التنقيب الني أجريت في تلك الربى عن بقايا أشياء يذكر منها آنية 
فخارية مستوردة من شاي؛ وحلي من العاج» وأمشاط من العظمء وقطع أخرى من النحاس 
والحديد» وتاثیل طيية من طراز تأكواباء ذات رؤوس ide‏ وعلى الرغم من أن تاريخ 
الربى يأتي متأخراً بعض الشيء عن الفترة التي تعنينا في هذا المقامء فإن السياق GUN‏ القترن 
بربى أكوابيم المتشرة في كل مكان يشير الى عملية لإرساء الأسس مهدت لنشوه دولتي 
أكوابيم هيل-غوان الحدبثتين. 
الغا والدانغمه 
تشير الدراسات الموضوعية الخالية من تميرات الروايات المنقولة الشترهة» والتي أجريت على 
الجوائب الأركيولوجية والائية اللفوية لسهول أكراء إلى أن شعبي الغا والدانغمه ریا کانا قد شغلا 


)08 ج.ر. والیس (ER. Wallis)‏ ممول 

۰۱۹۷۱ «(F.B. Musonda) ف.ب. موسوندا‎ )۲۰( 
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eot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۸ كان خرّافو الشاي دانغمه من شبريكيسثريته في العصر الحديدي الوسبط في سهول أكرا (جمهورية 
غانا) ورثة شعوب العصر الحديدي من القرن السابع إلى 0 الحادي عشر الميلادية فصنعوا آنية فخارية مزينة 
بأشكال مؤسلبة لرؤوس بشر وحيوانات داجنة. 

(المصدر: ج. أنقوانده) 


مستوطنات على تلك السهول مدة تتراوج ن ألف وألني سنة” ۳ بل إن من الممكن أن نذهب 
إلى حد الافتراض ol‏ هذين الشعبين s‏ أصلاً على سهول أكرا. ويحتوي عدد من المواقع التي لم 
تؤرخ بعدء ويذكر منها غبيغبي وأكرا الصغرى وبرامبرام ولولوفو» على ركام مستوطنات بها عدد 
كبير من الآنية الفخارية التي لم تستورد من أوروباء مما يرجح أنها تعود الى فترة سابقة على سنة 
۰ صحيح أن هناك مواقع مستوطنات في آیاواسو» عاصمة أكرا الكبرى» وفي لادرکو 
وشاي» يرجع عهدها الى ٠166م‏ ۱۹۰۰م pal‏ فترات النمو الحضري وتكوين الدول والنظم 
التجارية المعقدة (الشكل ۱۷۰۸). غير أن موقعي لادوكو وشاي Le arf‏ عدد كبير من قری 
الاستيطان التي برجم عهدها الى الفترة Sd, eM eme‏ منها شيريكيشريته وأدووكو 
وتيندوا وبيانويو وهيوويو. وتشیر آخر البحوث التي أجريت في بلاد الدانقمة على سهول أكراء إلى 
أنه بين سنة ۱۰۰۰م وسنة ۱۳۰۰م كان الدانغمه المستقرون في منطقة برامبرام وداوهينيا وشاي 


qr)‏ مسألة أصل الغا والدانغمه مسألة بثور حوها الجدل. فالنظرية القائلة بأنهم هاجروا من منطقة داهومي ونيجيريا 
نظرية روجها شیوخ بلاد الدانقمه التقليديون الذين يذكر منهم DE‏ ريتدورفء ونوا آکونور أغواى ss o‏ 
پوبلابو؛ ولينه لومو الثاني (من أدا)؛ و س.س. آودونکور (من كروبو ولانيمو أوبتا الثالث (من درربوس)؛ 
وشاي. ويؤيد هذهالنظرية علاء يذكر متهم م.إي. كروب - داکویو؛ وإي.أو. أبروتي» وايرين آودوتی» ولویس 
ویلسون. 


الخزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) coy‏ 


يتبعون أسلوب اقتصاد معيشي (قوامه الرعي وصيد SUI‏ واستخلاص اللح وزراعة الدرجات 
بالذرة الأفريقية)» ونظاماً Le‏ ثيوقراطباً مهّد لنشوء ۾ تع حضري في الفترة perpe‏ 
عند موقعي شاي ولادوکو؛ وقيام حضارة طورت fl‏ أعشابياً» وتقاليد في die‏ الوسق والامتال 
والفلسفة من نوع «الکلاما»» Qu,‏ بين الحكم الثيوقراطي aus‏ 
بلاه الابوی 
انحصر الجانب الاکبر من أعال البحوث التي أجريت في بلاد الایوی في استکشافات de‏ سطح 
الارض في آماکن sk de‏ دوغامه وباتور وأمیدزوفه - أفاتيمه و ووسوتا وأكبافو. ویقدم بعض 
هذه المواقع شواهد مشتركة على وجود مستوطنات كانت نشقل الحدید. وتمند تقاليد تشغيل 
الحديد في مواقم p‏ و ووسوتا وكانييمه على عدة ترون وتزید وجودها شواهد أركيولوجية لم 
تؤرخ بعد. غير أنه توجد عدة gl»‏ في منطقة yd‏ تعج » کا سبق أن ذکرناء میکرولیثات 
وفوساً حجربة مصقولة ومعازق حجرية» دید NP‏ المواقع استمر فترة طويلة تمتد 
حتی الأزمنة الحديثة. ولیس ثمة من الاسباب ما یدعونا الى ألا نقرن بين Gal PES‏ الیرم وبين 
الواد الثقافية الراجعة الى العصرين الحديدي والحجري المتأخرء والتي تنتشر على نطاق واسع في 
جميع أناء بلاد الإيرى. 


الستوطنات الحضرية القديمة 
تدل الشواهد المتوافرة على وجود ما لا يقل عن نوعين رئيسيين من الستوطنات الحضرية في غانا 
الحالية قبل مقدم الأوروبيين : الراکز التجارية مثل بيغو والعواصم السياسية مثل بونو مانسو. وقد 
نمت الستوطنات التي كانت في معظمها مراكز تجارية عند ملتق التاين والفولتا رفي غانا LAIH‏ 
ويرجع الفضل في نموها الى حد كبير الى العناصر الهاجرة إليها وإلى التجارة عبر مسافات بعيدة, 
ونشير بحوث أركيولوجية محدودة إلى وجود مثل هذه المستوطنات في أماكن يُذكر منها کبتاره 
وبيغو وبيكر وأولد بها eun‏ 

ولا يزال يتعين علينا أن نستكشف تفاصيل تطور الجباعات المحلية والهاجرة إلى ها هذه gui‏ 
من علاقات بإجراء أعبال النقیب النتظمة. غير أن الشواهد الحالية من مواقع مثل 
جاكبوازى تشير الى أن هذه المنطقة كانت قبل وصول الاندن (الاندنفی إليها عامرة بالسكان 
بدرجة معقولة وتضم ose‏ كبيراً من المستوطنات ومجموعات من المجتمعات المترابطة التي كانت 
قد أقامت من قبل شبكة من العلاقات التجارية والتبادلية الحلية ریا كان قوامها مقايضة الأغذية 
والمحاصيل الزراعية. 

وأسفرت الأعال uli‏ أجريت في بيغو عن أن ثقافة هذه المديئة كان يغلب عليها طابع 
البرونغ » وعن شواهد ندل على تأثيرات خارجية هامة. ويصف بوسنانسكي أحياء الدينة القديمة 
بأنها تتکون من uo‏ أكثرها على شكل حرف L‏ أو شكل مربعات مفرغة يتراوح ارتفاعها بين متر 


۱۹۸۲ cQ. Anquandah) آنقوانده‎ e (T£) 


o4‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومترين وقد يصل طوها الى عشرين متراً. وكان أكبر الأحياء» حي البروتغ » يتألف من عدة مثات 
من الربى التي كانت تمند على طول مسافة تزيد عن الكيلومتر الواحد. ویفصل بين كل حي وآخر 
مسافة تتراوح بين كيلومتر واحد وكيلومترين ويوجد بين كل حتين نتوء لاتريتي مكشوف يقال إن 
السوق كانت تقام se‏ 

وبي وبوفه من الراکز التجارية الأخرى المامة التي يرجح أنها نمت في المنطقة العامة نفسها 
وقت وجود يبغو» ويرجع je‏ الفضل في ازدهارها الى تجارة النيجر الأوسط في المنطقة. وقد 
سبقت المرحلة الحضرية في بيغو Gu)‏ مباشرة مرحلة زراعية رعوية برجم عهدها الى ۳۵۰۰ سنة 
حلت. وكانت المجتمعات المعنية تعيش في مستوطنات كبيرة وتستخدم أدوات من نوع الکینتامبو 
ف العصر الحجري الحديث. وتشير الشواهدء ولاسيا الآنية الفخارية» ال أنه قبل متصف الألف 
الثاني اليلادي (وخاصة القرنين اليلاديين الحادي عشر Gul,‏ عشر) كانت المستوطنات الوجودة 
على مقربة من ببغو (والتي وجدت في بيغو في الرحلة قبل الحضرية) مستوطنات في معظمها 
ote‏ البونو الحلية, 

ویقول بوسنانسكي إن بيغو كانت سابقاً مركزاً كبيراً قبل مقدم التجارة عبر مسافات بعيدية» 
وكان أهلها يستغلون الأراضي الخصبة في أغراض الزراعة» وذلك منذ عهد برجع الى القرن الثاني 
البلادي. وشملت المحاصيل التررعة أنواع اليام وغخل الزيت» التي أضيفت إليها الذرة الرفيعة 
والدحن فيا بعد. وېمضي الزمن اندمجت مع البرونغ (الأكان) شعوب تنكام لغات فولتاوية ولغة 
الاندنفی وتارس أنشطة Vue‏ 

وقد ژجدت بیفو بوصفها مركزاً تجارياً منذ القرن الحادي عشر المبلادي» وان ۸ تبلغ أوجها 
الآ لول القرن e‏ عشر اليلادي. ويبدو أنها كانت نضم آنذاك قرابة خمسائة ممع سكني 
تأوي و خسسة آلاف نسمة. وكانت تشتمل على خمسة أحياء متايزة الما أكبرها حي البرونغ 
الذي يربو قطره على نصف كيلومتر. هذا وكانت الأراضي الزراعية لسکانها تمتد الى ما وراء 
المدينة ذاتها بكثير, 

des‏ الرغم من انعدام تجانس سكان بيغوء فالرجح أن معظمهم کان من أصل علي (بردنع. 
وبانتيرا). ولا نعرف be‏ يذكر عن طبيعة الجتمع؛ اللهم إل ما يمكننا استتتاجه من الحياة 
للأكان الحاليين. وتشير الروايات للقولة مع ذلك الى وجود عبيد بالنازل ونظام عشاثر 
دينامي. كا ندل الأشياء المودعة بالقبور واختلاف طرق الدفن على تنوع الراقف الدينية من معاملة 
m‏ 

ولیس من الواضح كين ست بونو مانسو (الواقعة على بعد ۱٩‏ كيلومتراً ماي تاكيهان)» 
d wi‏ ذلك شأن کثیر غیرها من الستوطنات القديمة. vu‏ الروابات الشفهية المتناقلة ol‏ 
موقع بونو تأسس على آيدي جاعة من الناس کانوا Le‏ بقطتون مأوی صخرا مرف باسم 


۱1۲-7 ۱۹۷۳ (M. Posnansky) م. پوستان‎ (Te 
ص‎ 0 
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آمووي» ربما حوالی القرن الخامس الميلادي. ووفقاً لإقاه - جيامني» تدین بونو بالکثیر فيا 
يتعلق بنموها وأهميتها لاندماج عدد من الزعامات السابقة في المنطقة في دولة واحدة قرب نهاية 
الالف الأول اليلادي"". do‏ تكن بونو مانسو p)‏ القری والدن الكبيرة بالمنطقة؛ وکل ما في 
الامر tl‏ كانت أولى المستوطتات التي أحرزت تفوفاً على ساثر مستوطنات المنطقة پفضل الدور 
لهام الذي لعبته بوصفها مقر حكم ملوك البونو. وتوافرت لبونو رواسب غنية ag de‏ ويبو 
(عقيدات من اللاتريت تصلح لصهر الحديد). وقد أسفر البحث الأركيولوجي بالفعل عن وجود 
ما لا يقل عن خمسة مواقع صناعية لتشغيل الحديد نقع كلها على مسافات متساوية من JAY‏ 
رماري المياه. ويرجع تاريخ أحد هذه الواقع الى القرن الرابع المبلاديء ولكن يرجح أن بعضها 
برجم تاریخه الى المرحلة الحضرية. غير e‏ رأينا بالنسبة op Ne‏ بقایا الآنية الفخارية 
القليلة المقترنة بالوفع الذي à‏ هذه الفترة المبكرة» مطابقة للبقايا التي وجدت في الرواسب 
القديمة بموقع بونو مانسو» مما يوحي بأن الکان الذي شغله الموقم الذکور فيا Pit‏ قد 
استخدمه تمع من أسلاف d‏ العاصمة. 

وكانت بونو مانسو نفع ايضاً عند منطقة التقاء السافانا بالغابات حیث أمكن Je‏ الصعيد 
الإقليمي تبادل سلع السافانا وسلع الغابات. أما على الصعید التجارة الدوا 
أبعد نقطة إلى الجنوب تستطیم داب الحمل أن تسافر اليها دون أن تتعرض صحنها للخطرء 
ومن ثم اللطقة التي تجري فیها dota‏ السلع الاجنبية بالسلع القادمة من مناطق غانا الجنوبية. و 
تكن المنطقة التي تقع فيها بونو مانسو مصدر الذهب الغريني الذي كان تجار الاندنفو يحرصون على 
الحصول عليه فحسبء بل کانت أيضاً مصدر جوز الكولا. 

M JE Se‏ في بونو على شواهد على وجود أي حي أجنبي. ومؤدى ذلك أن سكان 
بونو ion aus‏ أكثر CE‏ من سکان بيغو. وعلى حين أن التنظيم الركزي لبونو كانت له 
سيطرة فعالة على الأنشطة التجارية» فإنه يبدو أن تجارة بیغو كانت ها اليد العلیا على تنظیمها 
السياسي. 

ویستنتج إفاء-جبامفي من دراسته LU‏ الفخارية أن بونو مانسو Les‏ كانت Vb euo‏ قديمة 
للأكان. كما يرى أن منطقة بونو مانسو ريما كانت تفع على الحدود بين الجماعة التي dat‏ 
بالثقافة الأكانية الخالصة الى الجنوب» وبين الجماعات غير الأكانية والأكانية الخليط إلى الشمال 
وإلى الشمال الغربي على التوالي. ويشير ذلك» مقترناً بالشواهد اللغوية» إلى نوافر عنصر 
الاستمرار لکثیر من الجماعات الاثثية الثقافية منذ الخمسمائة سنة الأخيرة أو ما نحوها. 


فقد كانت بونو مانسو 


(rv)‏ ك. (K, Effah-Gyamfi) ecd‏ لا 
(A)‏ للرجع السایق, 


or.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بلاد الیوروبا بين سنة eie bus DIE‏ 


ed‏ البحوث الأركيولوجية في بلاد الیوروبا حتى الآن في موقعي إيفه وأویو» علا بأنه لا 
ينتمي الى الفترة التي Les‏ سوى المرحلة الحضرية لإيفه. وتشیر الشواهد الأركيولوجية؛ وتؤيدها في 
ذلك الروايات المنقولة» الى أن نمو إيفه مز بثلاث فترات رئيسية متميزة تحدث عنها أوزان بشيء 
من التفصيل9©, 
ويبدو أن المدينة البوروبية التقليدية كانت تتألف من عدة مجمّعات سكنية يتكون كل pére‏ منها 
من بيوت بنيت حول مجموعة من الأفنية المشكوفة مختلفة الأحجام وتحتوي على أوعية لتلقي مياه 
الأمطار من أسطح البيوت. غير أنه كانت هناك فروق هامة بين مختلف المدن تتمکس فيها اختلافات 
التاريخ والايكولوجبا. بل إنه إذا كان جونسون على صواب» فان هذه الفروق قد تعكس أنماطاً مختلفة 
من النموء فهو يرى أن إيفه تمثّل المدن التي نمت بالتدريج. وقد يدأت أمثال هذه المدن بجدار واحد 
فقط على حين أن SM‏ ضي الزراعية المحيطة بها تحمبها إيغبو-إيله التي هي عبارة عن حزام كثيف من 
الغابات التي RV E NS‏ . وفي وقت لاحق » عندما اکتسبت إيفه من 
الأهمية ما يعرّضها لخطر حصار يطول آمده؛ pu‏ لحماية الأراضي D el jt‏ 
وبری عدد من المزرخین أن إقرار E‏ الملكية المقدسة ریا كان من 38 عوامل نمو 
امجنممات الحضرية والسياسية. وبرى ويتلي نضلا عن ذلك أن اللكية القدسة نظام أدخل as‏ 
لتأثيرات خارجية ولم Lu‏ داخلياً على أثر إعادة توزيع السلطات في des P ag ese‏ 
الرغم من آنا لا نعرف بالضبط كيفية اتشار هذه النظم et ou eo c‏ 
قوي نحو تطوير الاشکال الحضرية. غير أن هذا الباحث نفسه یعترف ob‏ مدن الیوروبا لا بد وأن 
تکون قد نشأت وئطورت بصورة عفوية أو ذاتية» ولبس عن طربق عملية قسرية» وأنها جاءت 
نتبجة لعملية عضوية من gu HE‏ الاجتاعي الستحت من الداخل ول تكن امتداداً لأنساق 
رمزية وتنظيمية نشأت وتطورت في أماكن أخرى. وتلك نظرية لا يمكن coU]‏ صوابها أو خطئها 
إل بإجراء دراسات أركبولوجية منظمة على عدد من مواقع all‏ والقری الناسبة في المنطقة. غير 
ol‏ النظم السياسية التي لعبت اللكية القدسة في تطويرها دوراً هاما V]‏ هي نظم بنین وثري. 
ويعتقد أليسون أنه ربا وجدث علاقة بين التاثيل الحجرية لبلاد اليوروبا والفن الكلاسيكي 
لإيفه» وان اختلف أسلوب تلك التائيل عن تاثیل إيفه الصنرعة من النحاس أو من الطين 
النضج. ونحن نجدها في حدود مائة كيلومتر من إيفه في غابة يوروبا الوسطى وف إيزي de)‏ بعد 
زهاء ٩۰‏ کیلومتراً الى الشمال من إيفه) على حافة منطقة الغابات. ويوجد عدد من تاثیل إيزي في 
قريتين تقعان OVI‏ في منطقة السافانا التي تضم ما لا يقل عن تسعة مواقع ". 


23454 (P. Ozanne) ب. آوزان‎ (14) 
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وني أحجام مقدسة في إيفه تنتصب بين الجدران الخارجية JE‏ طبيعية تصور أشخاصاً is‏ 
ومشكلة من الغرانيت أو النايس المحلي » أبرزها تمثالان يُعرفان ب «ایدیناه و «أوري». ويوجد à‏ 
أجمة قريبة منفصلة تمثال ثالث من الستياتيت (حجر (GS‏ یصر امرأة راكعة» وثرصت 
الطربقة التي عولج بها بأنها تشبه بعض أساليب اليورويا الحديثة في الحفر على الاشب. وتتجمع 
تشكيلة أخرى من الأشياء الحجرية حول ies‏ الغرانيت ds‏ مواضع أخرى أزيلت آشجارها ف 
PODER‏ 

mas‏ أماكن أخرى من إيفه عدد من الاحجار المنحوتة التصبة؛ أروعها عمود مشوق 
منحوت من الفرائیت يُعرف باسم si‏ آورانمیان» (صونان آورانمیان) الذي كان واحداً من 
أولاد آودودووا ومؤيسس أويو. وقد e]‏ هذا الحجر (الذي يبلغ ارتناعه ره امتار) ون بصفوف 

من الأوتاد الحديدية ثلاثية الشعب. a.‏ ساحة السوق الرئيسية ینتصب V‏ أوغون ose)‏ 
أوغون) » له الحرب والحديدء بارتفاع ۱,۸ مترء الذي يتخذ شكل عصا اسطوانية. 

وتمثالا ایدینا وأوري هما النموذجان الوحيدان للتاثيل الصنوعة من الحجر الصلب في إيفه. 
آما إشورى في بلاد إيكتي - على بعد زهاء ثمانين کیلومتراً الى dei‏ الشرقي - فتوجد بها جموعة 
من المنحونات بینها وبين تمثالي إيدينا وأوري أوجه شبه واضحة: من ذلك مقلا ناثيل À‏ إيبيتو 
(ومجموعها ثانية) التي تشبه هذين التمثالين في وقفتها وقي قلاداتها وأساورها وأرديتهاء وان كانت 
نتسم بمزيد من الامتلبة. وبالإضافة الى JA‏ إشورى» توجد تاثیل حجرية أخرى تظهر علیها صلة 
القرابة مع نراث إيفه كائنة في حدود مسافة تبلغ نحو خمسين كيلومتراً من إيفه» ويذكر منها كوتو 
ال A‏ وایکیرون الى الشمال وإيفون الى JAN‏ الغربي. 

Us‏ إيفه ذاتها على عدد من الرؤوس المخروطة المشكلة من الطين النضج. وتبدي كلها 
قدراً من الصلة بأسلوب التاثیل الحجرية في إيفه. وتتکشف بالتدريج شواهد على وجود تأثير 
ts vi‏ إذ وُجدت في بين ال الشرق» d‏ جمهورية بنين الشعبية وتوغو الى الغرب» 
أجزاء من أرضيات مغطاة بکسر qu SH‏ أرضيات إيفه. غير أن أليسون برى أن أصول 
اتماثیل الحجرية لا بمکن إرجاعها لا الى إيفه نفسها. 

وأكبر تجموعة من التاثيل الحجرية في بلاد اليوروبا توجد بمدينة ايزي التي يقطنها الإيغبوميناء 
وهي مدينة تقع على حافة الغابة» وان كانت جبهة السافانا الزاحفة ماثلة عموماً على بعد بضعة 
أميال الى الشمالء بل وقد غزت الغابة بالفعل في كثير من المواضع المحلية المحدودة. والتاريخ 
الحديث لايزي مرتبط بأويو أكثر نما هو مرتبط بایفه. 

غير أنه لا يكاد بوجد أي شك في أن الهائيل الحجرية إنا هي لفات آناس شغلوا الکان من 
قبل. وهذه التاثيل التي يطلق عليها سكان إيزي اسم ری Ete)‏ يربو عددها على CRI‏ وان 
كان لا يسعنا القطع بذلك Las oM Ul‏ منها قد بترت أطرافها وقطعت رؤوسها. ويظهر أنها قد 
تست كلها في الستياتيت (حجر الطلق) الذي يبرز فوق السطح على غير بعيد من الدينة. والتمثال 
الکامل بیغ ارتفاعه عموماً ab deum ٩۰‏ كان طوفا یتراوح بين ۲۰ ستتيمتراً وقرابة ۱۳۰ 


M 


ow‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


des‏ الرغم من أن إيغبومينا مناطق السافانا pri,‏ آنهم يرتبطون تاريناً بأويو نان أول 
أورائغون (رئیس (del‏ لإيلاء إحدى مدن إيغبومينا الغابات كان وفقاً للروابات التناقلة واحداً 
من أحفاد أودودووا السبعة المذكورين في قصة تفرقهم من إيفه لاول PI do dp‏ جابهة مع 
الأويو القاطنين cole‏ انحازت إيلا الى صف الايكيتي والایلیشا وغيرهم من يوروبا الغابات. 

وتقرن الروايات نلك الأشياء بأناس شغلوا المنطقة من قبل وهزمهم الأويو واستعمروهم وكانوا شعاً 
GU‏ يعيش job‏ المجال الثقاقي لإيقه » ویمکن اکتشاف تأثيره في عدد من الملامح المنشابهة للقائيل. 

ومن الزکد أن التاثيل الطبيعية المشكلة من الطين التضج والنحاس والموجودة في إيفه والتي 
us)!‏ بقدر من اليقين بالقرن الحادي عشر البلادي — QUI‏ عشر اليلادي: وكذلك مقاعد 
الکوارتر ومنلثات الغرانیت الرائعة» قد d‏ في إطار الشعائر التي كانت بارس LS‏ 
لاسلاف ملك (Oni)‏ إيفه. ویحمل تمثال ایدینا الطبيمي» الصنوع من الغرانيت النايس » NM‏ 
العلامات ما يشير الى انتائه الى الفترة نفسها والى مصدر ام مائل. وما يدل على أن dat‏ 
إيزي؛ التي يربو عددها على VI GUI‏ هي تائيل لشخصيات ملكية؛ آنها ترندي لباس رأس 
وحلياً أعرى معقدة ol,‏ معظمها يجلس على مقاعد. والأسلوب المتبع في تشکیلها أقل واقعية من 
الأسلوب lt‏ في تشكيل تبثيل إيفه وربا كانت em‏ الى تاريخ لاحق. 

ومن الأهية بمكان أن نعرف أي روابط -إن وجدت - زمنية أو غير زمنية» تربط بين 
الائيل الحجرية من جهة aa‏ الطين النضج والبرونز من جهة آخری؛ وأي علاقات توجد بين 
هذا التراث من التاثيل الحجرية وبين غيره من التراثات الموجودة في أجزاء أخرى من غرب 
أفريقيا. وسوف يتطلب جانب من هذا السعی إجراء عمليات استطلاع أركبولوجية وأعال تقیب 
on j‏ التي جدت في منطقتي إيزي وإيجارا قبل الأويو» كا سوف يتطلب اجراء دراسة 

- أركيولوجية للمصادر التي آخذت منها المواد الخام. وأخيراً فان ! 
m‏ ولاسیا على تاثیل الخشب والطين النضج» سوف يساعد على معرقة ما هناك من 
علافات تقنية بين تراث التاثيل الحجرية وغیره من التراثات. 

وقد لاحظ وبیت» فيا أجراه من بحوث de‏ فن ایفه» اشترا ك Je‏ إيفه مع تاثيل ME‏ 
ني كثير من السات العامة » وان كانت تاثيل إيفه أكثر انجاهاً نحو التزعة الطبيعية. وهو یفترض أيضاً 
أن الأسلوب الطبيعي لتمثيل الأذنين في إيفه ریا كان الأساس الذي تنهض عليه Me‏ الحرة لفنون 
بتين. وهو يعتبر أن هذا الشاهد وغيره من الشواهد الماثلة تدل على قبام علاقات واستمرارية عبر 
الزمان والمكان بين التراثات الفنية لغرب أفريقيا على امتداد ما يربو على ألني TO‏ وسواء أكان 
ما ذهب اليه ويلّيت صواباً أم لاء فان اليوروبا يبدون وكأنهم نقطة انطلاق منطقية لدراسة الشعوب 


(m‏ يبدو أن بعض الصفات التي انسم بها فن النوك كانت تززن moe‏ «مجتع إيفدوء على الأقل فيا يتعلق بتقالید 
الآنبة الفخارية والتاثیل الصغير: من اللمكن أن الادوات الحديدية D‏ أو معرفة تشغيل الحديد قد انتلت 
من النوك الى إيفة» وان لم يستبعد أن تكون مثل هذه العرقة قد جاءت من مروي أو من مال غربي أفريقيا. ومع 
ذلك فانشراهد التوافرة ني الوقت الحاضر لا تؤيد وجهة النظر هذه. 
(۳۸) ف. ولت ت (F. Wilen)‏ ۱۹۲۷ 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ew‏ 
الساحلية والداخلية لغينيا السفلی. ومن اللامح الرائعة لثقافتهم نسق بالغ التطور من انساق 
الستوطنات الحضرية» ولغة مشتركة تقترن بها تفرعات sind‏ ونطلع شعوبهم إلى تاريخ وأصل 
مشترکین + وعبادة مجموعة مشتركة من AN‏ مع وجود تنوعات محلية وفروق à‏ مواضع الاهتام: 
وأخيرأء تراث فني على درجة رفيعة من الصقل والتعقيد. ویبدو فضلاً عن ذلك أن الیوروبا ‏ 
يكونوا غرباء Le‏ تحفق في وقت لاحق من تأسيس عدد من المالك الجاورة مثل بنين ونوبه» بل قد 
اضطلعوا في تأسيسها بدور هام. 

ويزداد الدور الرئيسي الذي لعبه شعب اليورويا وضوحاً عندما ننظر الى الحركات الأول 
للسكان d‏ جنوب نيجيربا. ويبدو Sj‏ أنه كان هناك انتشار lb‏ اليوروبا-إيغالا» بدأ مبكراً 
E‏ على فترة طويلة غو الفرب والجنوب انطلاقاً من موضع eee‏ في مكان ما في الجزء diei‏ 
الشرقي لموطنهم gu‏ انیل تفيد الروايات الني Gs,‏ الإيغالا أن هذا الشعب استقر مبکراً على 
الضفة الشرقية لنهر النيجرء طارداً الإيدوما في اتجاه الشرق والشعوب المتكلمة بالإيغبو في اتجاه 
الجنوب. ويبدو ثالثاً أن وضع الإتسكيري في الجزء الجنوبي الغربي من دلتا النبجر يدل على أن 
توسع هذه b‏ من البوروبا قد وقع قبل توسع الناطقين بالایدو في إتجاه الساحل. 

Jan,‏ من الشواهد ايضاً على أن متكلمي الایجر LÉ‏ غزوة مبكرة على دلتا النيجر في اتجاه 
الجنوب””". ويبدو أن هذه الغزوة قد أعقبتها في وقت لاحق حركة الایدو نحو الجنوب 
انحرفت بعدها نحو الشرق» وتلا ذلك توسع عام للإيغبو نحو الجنوب في المرتفعات الکائنة 
غربي النيجرء تبعته اندفاعة أخرى للإيغبو نحو الضفة الشرقية للدلتا كانت لا تزال جارية أثناء فترة 
نمو تجارة الرقیق. وی عهد قريب جدا توافرت شواهد de‏ توسع DN‏ الشرق قام به الإيغبو 
ضد شعوب تتکلم البنوى-كونغو وتقطن مالي نهر 8 ربا في تاريخ لاحق لتجارة 
Cg‏ وتوسع الإيغبو في هذا التاريخ المتأخر يقترن Ga‏ بارتفاع الضفط السكاني de‏ 
المرتفعات الشرقية. ومن الحتمل أن هذه الحركات قد وقعت في نفس الوفت الذي وقعت فيه 
سلسلة أخرى من اطرکات نتحدث Lee‏ الروايات id‏ وينم عنها تازج مجموعات اللغات في 
منطقة الدلتا. وتوحي الروايات المتناقلة Lan‏ بأن شعوب الإيدو توسعوا في تاريخ متأخر deis‏ 
Ha‏ الوسطى» وبأن شعوب الإيجو انتشروا من مركز في الدلتا الغربية كانوا بشغلونه في الماضي» 
متجهين نحو الشرق حيث تصدّت لهم في النهاية شعوب الایبیبو التي تتكلم البنوی-کونفو. 

وتشير الروايات التناقلة عن أصل البوروبا والشواهد الأركيولوجية على السواء الى أن منطقة 
إيفه هي النطقة الني بدأت فيها شعوب اليورويا تبدي دلائل لا يتطرق إليها الشك على أنها قد 
حفقت هوية إثنية حددة. وتذكر هذه الصادر وغيرها من الصادر ix ul‏ أن إيفه هي أقدم 
مستوطنة يوروبية معروفة حتى الآنء وأنها كانت تحت حكم ملوك (onis)‏ مارسوا سلطة روحية 
على منطقة أوسع كثيراً ولفترة طويلة من الزمن. وبالاضافة الى ذلك كانت مستوطنات إيفه بمثابة 


۰۱۹۷۲۲ (RUN. Henderson) هندرسون‎ ù.) (¥) 


۰۱۹5۱ (G.L Jones) جونز‎ asc (9) 


ont‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


نقاط انطلاق لمؤسسي أويو وخمس مدن يوروبية كبيرة أخرى» ولأولئك الذين استبدلوا آسرة 
ize‏ حاكمة في بنين حوالی القرن الميلادي الرابع عشر أو الخامس عشر. وتشير الروايات الى أن 
OY‏ جاعة متفوقة با كان لديها من أسلحة حديدية نجحت في إقحام نفسها 
وسط جاعة le‏ ندعی الإيغبو. 

Vl‏ كان التفسير النهائي لأصول إيفه وبداياتهاء فمن الواضح أنها كانت بين القرنين 
الميلادييز ن e‏ والحادي عشر تحتل مكان الصدارة ثقافياً os‏ بين اليوروبا وشعب البيني 
الجاور. وقد xj‏ بعض التماثيل البرونزية À V‏ بمتتصف القرن الحادي E‏ الميلادي. ومن 
(ose i‏ وإن ل يقم عل ذلك برهان بعد» أن تكون بعض القطع الشكلة من الطين النضج 
آقدم عهداً بکیر من القطع البرونزية. وقد زودننا بحوث أركيولوجية حديثة العهد ببعض الحاقات 
الفتودة في معارفنا عن تاربخ الیوروبا AS‏ هذه الفترة الحاسمة. 

وقد جذب ليو إفروبتيوس انتباهنا الى الأهمية التارعنية والاركيولوجية الفذة لایفه» وال Jl‏ 
الطبيعية اخامة التي £ بر عليها هناك؛ حتى وان كانت بحوثه الأركيولوجية التالية غير كافية إذا محكم 
لها ار »وا دسر JAN‏ له لوم و EIDEM‏ ورس معظم DA‏ 
à‏ جمة أولركون» وهو موقع بتمیز با فيه من خرز انسيجي الصنوع من الزجاج الأزرق. وأثيت 
التحليل بتفلور الأشعة السينية أن نیاذج هذا الخرز التي تشر علیها في كومبي صالح وتغداوست غاو 
مطابقة رز إيفه””". وأقل ما يشير اليه ذلك هو أنه وجدت ف الاضي صلة بين إيفه وبين هذه 
الدن السودانية» کذلك ندل الشواهد الارکیولوجية تویدها الى حد کبیر الروایات المتناقلة» على أن 

نمو A‏ قد مر بثلاث فترات كبرى Ven‏ فني الرحلة الأول اي برج ٠۳۵۰ = des‏ لم تكن 
aa]‏ تبعاً لا جاء بالروايات سوی جموعة اثرة من x TX‏ عشر VS‏ تقع في أرض حستة الصرف 
للغاية داخل حدود وادي إيغه» وکان یشغلها قرویون یمتهنون الفلاحة. وتمثلت الرحلة الهامة التالية 
في تأسيس اینه الفروسطيةء حيث أن الجباعات التي اكتظت بها تلك alt‏ لا بد وأنها كانت ذات 
elei edis‏ أكثر ade‏ تعقيداً من نظيره بالکفور المستقلة في إيفه السابقة عليها. 

ولیس واضحاً ما إذا كان النمو الحضري والتفیرات الاجتاعية التي يدل علیها ذلك التطور قد 
جاءت نتيجة لانفاق اختياري بين المجتمعات المعنية أو أنه فرضها نظام جديد وافد من الخارج؛ كا 
لا ps‏ بالضبط متی وقعت تاك التغيرات» وان كان الفحم النباني ا مستخرج من طبقات قروسطية 
في إيته ييمو قد e‏ بالسنوات 41۰0م و 1۰1۰م و ۱۱۰ . وبالنظر الى أن هذا الفحم ریا كان 
بقايا متخلفة من مرحلة مبكرة في نمو إيقه» op‏ لدينا إحساساً deli‏ بعضاً على الا من هذه 
التطورات rt‏ برغم تبكيرها - لدينة إيفه ذاتها ولسكانها وقعت في زمن ما بين القرئین 
الیلادیین السابع والحادي عشر. de,‏ ما يبدوء كان في زمن ما أثناء نلك الفترة أن أنششت انشت شبکة 


AM ص‎ ۰۱۹۷۳ dF. Willen ف. ولیت‎ )۳۷( 
۱۹۷۱ (CC. Davison, R.D. Giaque et R.D. Clark) جياك 3 ).2 كلارك‎ a5 مي.سي. دافيسون و‎ )۳۸( 


روم ب. آوژان (B. Ozanne)‏ 514 ص ۰۳۲ 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ole‏ 


الشکل :۱۷۰٩‏ رأس من الطین النضج تنتمي الى تمثال للملك (Oni)‏ استخرجت من ایتاییموه إيفه (الارتفاع: 
۳ سم( 
Dial)‏ فرانك dye ends‏ الطبع Ge‏ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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: استخرجت من إيتاييموء إيفه (الارتفاع‎ E 7 à Nm 
الشکل ۱۷:۱۰: رأس من الطين التضج تنتمي الى تمثال» ریا كان استخرجت‎ 
۲ (e ۱ 
(الصدر: فرانك ویلبت؛ حقوق الطبع محفوظة)‎ 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العا 


الشکل ۱۷۰۱۱: رأس من الطیر شر de‏ رب من طريق إيفواراء إيفه (الارتفاع: ۲۲,۵ سم). 
(الصدر: فراتك ويليت: حقوق الطبع محفوظة) 


23A‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الطرق - الباقية حتی الیرم - الوضلة الى إيده وأويو القديمة» والى بنین عن طريق إليشا 

کذلك يرجع تاريخ تراث AM‏ اي التي cani‏ في dd‏ الى ما لا يقل عن سنة 
٩۰‏ + ۳۰ کا وجد Lai‏ في كل من إيفه وب خرز زجاجي دقيق الصنع . ويبدو أن ANA‏ 
الفخارية المتزلية التي وجدت ‏ إيفه أدق صنعاً من نظيرتها لدی النوك» ol are e‏ زخارنها 
كانت أكثر تنوعاً وتتضمن ن أثلاماً (خطوطاً مستقيمة ومتعرجة بزوايا حادة ls,‏ محفورة وتصاميم 
منحنية الخطوط) Sios‏ وطلاء وأشكالاً دحروجية (استخدمت في رسها أخشاب أو خبوط 
مضفرق. كذلك استخدمت في أعال الزخرفة قوالح أو كيزان الذرة أو اسطوانات من الفخار. 


أسفرت del‏ التنقيب التي أجراها ÉS‏ عن أن أسوار بنين SE‏ خطوطاً من ردوم ترابية 
متشابكة تحدد الأرض 7 تكن تحصینات دفاعية ۷ C‏ وهى تشیر أيضاً الى أن مدينة بلین» شأنها 
شأن cd‏ ریا كانت Shol‏ عدداً من الاعات الصغيرة التي تعيش متجاورة de‏ أرض حراجية 
أزيلت أشجارها. وکانت کل مستوطة من مستوطنات بنبن تدين بالولاء للحاکم («نا0)؛ وان 
ظلت فا أرضها الزراعية le‏ بجرفها وحفرتها. وكانت المدينة ible‏ بجدار داخلي أحدث وبجدار 
خارجي أقدم, وتشیر Jei‏ التقیب الى أن الجدار الداخلي لم بشید قبل القرن الرابع 3 
اميلادي» والارجح أنه ایم في معصف القرن الخامس عشر الميلادي. وکشفت ers.‏ 
أخذت منه عن أنه طمس مواقع بناه سابقة واخترق Jui‏ تراببة كانت قائمة من قبل“ . 

أما الجدار الخارجي فتنسبه الروايات IINE‏ أوغوولا imm m E à‏ عشر 
الميلادي. وتؤكد الشواهد الأركيولوجية على وجه اليقين أنه أقدم عهداً من الجدار الداخلي. 
وفحص بقايا الجدار المرئية على السطح لا يسفر فحسب عن أنه أقدم من الجدار الداخليء بل 
أيضاً عن أنه ریا يرجع الى تاريخ ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر البلادیین. ريقف 
الدی الذي تذهب اليه تلك الأسوار الدفاعية» ولاسیا الدخلية منهاء شاهداً على وجود حكومة 
مركزية قوية في ذلك الوقت. 

gës‏ الضوه على هذه الفترة من تاريخ بنين أيضاً شواهد مستقاة ما بني من آثار فنية تدعمها 
روایات متناقلة؛ کا ينضح "E‏ الملخص المفيد الذي أعده دارك لا سبق أن يذل من جهود 3 
دراسة فنون بنین وتقتياتها"“. ويبدو cel‏ سواء أنتقلنا من العلوم الى الجهول (أي انطلاقاً من 
النوع EN gu‏ من الرژوس البرونزية التي ظل صنمها مستمراً حتى بعد سنة ۱۸۷۹م والتي 
تعد أحدث الآثار الباقية)» أو انطلقنا من قبول الفرض القائل بأن أقدم الرؤوس البروتزية لبئين 


۰۲۳4 ص‎ (vo: «(G. Connah) ois ج.‎ (t) 
۰۲44 ص‎ ue الرجع‎ (9 
۰۱۹۷۳ ۳16: Dark) ب.ج.سي. ا‎ (ET) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ora‏ 


m‏ الأقرب شبهاً الى الرژوس البرونزية للإيفهء فإنه يتضح أن الترتیب الزمني الناتج يكاد 
یکون واحداً في od‏ شريطة NT‏ روایات dite‏ معينة باعبارها مصدراً fui‏ صادقة. 
فقاً لنظرية دارك» بدأت الفنون ei olt‏ با في ذلك بعض التحوتات النشبية» في عهد إره 
(emot‏ أسرة أوجيسو السابقة على الاسرة الحاكمة في الوقت الراهن. فإذا كان صحيحاً ما "m‏ 
معظم دارسي تاريخ بنين» من أن الاسرة UL‏ التي أسسها آورانیان» أحد آمراء إيفه ورا كان 
شخصية خياليةء تعود الى + ۳۱۳۰۰ أو الى ما قبلها بقلیل» وإذا قبلت الرواية القائلة بأنه كان 
هناك قبل ذلك التاريخ سبعة عشر حاكاً من PP ee AM‏ فان إره يكون قد بدأ عهده بين سنة 
۰ وسئة ۸۹۸۰ (على اقتراض أن متوسط فترة حكم هؤلاء HU‏ تراوحت بين عشرين 


ویذکر دارك أن إره هو الذي أنشاً تقليد وضع الرژوس الخشبية التذكارية على أضرحة 
الاسلاف وتقاليد العرش c(ekete) sil‏ ومقعد الرئيس المستطيل (agba)‏ والمروحة المستديرة 
الصنوعة من الریش «(ezuzu)‏ والصندوق الستدیر (ekpoken)‏ الصنوع من اء الشجر 
cal‏ والسیوف شعار الساطة ada)‏ و eeben‏ والتلاعیل المزينة بالخرز (eguen)‏ والیاقات 
(odigba)‏ والتاج البسيط غير EU‏ كذلك ينسب الى عهد إره تکوین رابطات QUUM‏ 
Ggbesanmwan)‏ والتجارين V(onwina)‏ وکان DÚL‏ يُعترف خم بأنهم فنانون يشتغلون 
على catal‏ والعاج» بینا كان النجارون پعدون حرقبين ينتجون أدوات غير مزينة للاستعال المزلي 
اليرمي » مثل الأطباق الخشبية والطاسات والحاونات ومدقاتها؟, 
وإذا صح ذلك فمعناه أن مجتمع بنين كان قد بلغ في عهد إره مرحلة تعن عندها إنشاء 
تنظیات ie‏ للفنانین والحرف . ويبدو Su‏ عن ذلك أن التسليم بدور الأسلاف في التأثير de‏ 
شژون الأحياء كان يشكل جز؛! من معتقدات بنين» ويشهد بذلك صنع الرژوس الخشبية التي 
نت تستخدم لاغراض تذكارية. وعل ذلك یمکن القول بأن صنع الرؤوس التذكارية سبق قدوم 


($t)‏ ر.اي. برادبرري (RE. Bradbury)‏ حمق 
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ed»‏ . اغارفبا Egharevba)‏ .[)» مورخ بلاط بنین ؛ بدابة عهد الأوجیسو الى التاريخ الاول؛ وان كان يرى أن 
عهد الأسرة dua‏ بدأ ۱۳۰ Ge‏ قبل التاريخ الذي براه دارك (Dark)‏ وهو سنة ۱۳۰۰م. وإذا كان إغاريفيا قد 
أجرى حسابائه على أساس وحدات زمنية تتراوج بين ۲۰ وه؟ عاماً عندما حدد طول فترة حكم الأوجيسوء 
لكان عليه أن one‏ بداية حکم بین سنة ۸۵۰م و ۷۲۰م. وإذا كانت التواريخ التي حددها |غاریفباللفترات 
التي حکم فیها ملرك أوزولواء الذين کانوا يحكمون وقت كدوم البرتفا - 
ويرى معظم الا آنها ذلك فمن الممكن dedi‏ عد الا بن حکموا أثناء فترة مدتها 4۳۳ Ve‏ 
واحداً وعشرين EL‏ مما يترتب عليه أن حکم کل منهم كان طول ابا لا من عشرين سنة في المتوسط. ويمكن 
الحصول على نفس هذا المتوسط إذا اعتبرنا أن الملوك الستة والثلاثين الأول في هذه الأسرة الحالية حكموا بين 


سنتي 11۷۰م و ۰۱۹۱۳ وهذا ما يسجله اغاریفبا. انظر چ. إغاريفياء ۱۹۲۰ ۰ 


إلى أوفونراموين» تواريخ صحيحة - 


۸ ص‎ ۰۱۹۷۴ (PIC. Dark) دارك‎ egeo (1) 
Ve «O. Egharevba) bili} ج.‎ (4¥) 


DA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


تقنية سبك اللحاس الأصفرء الذي ینسب الى عهد أوغوولاء با يتراوح بين ۳۵۰ و 4۵۰ iE‏ 
ومن ثم وجد قبل البده في ge‏ مجموعة الرژوس التذكارية البروتية التي لا تزال باقية حتی 
الوقت الحاضر. وعلی الرغم من آننا لا نستطيع أن نعرف بالتأكيد تاريخ البدء في إنتاج جموعة 
الرژومن البرونزية في بنین» بری دارك وجوب إرجاع ذلك الى زمن ما في حوالى الربع الأول من 
القرن الرابع عشر اليلادي» وذلك إذا قبلنا أن عهد حکم الأوجيسو بدأ سنة ۹۵۰م. قإذا كانت 
فترة الاوجیسو قد بدات في تاريخ سابق» Li‏ آرجع انتاج الرژوس البرونزية إلى تاريخ سابق 
كذلك (ريما كان القرن الثالث عشر الميلادي). 

bi,‏ كان الأمرء «p‏ حتى إذا لم تكن البيانات الزمنية المتوافرة حالياً عن الأوجيسو بیانات 
دقيقة » فلا يزال من المعقول افتراض أن فن النحت كان قد استقر قبل عميء الأسرة الحاكمة بزمن 
طويل» وأن صنع الرؤوس الخشبية لتزیین أضرحة الأسلاف كان بندرج في عداد الأنشطة التي 
يضطلع بها (DR‏ ومن ثم يكون ابلو قد تهيأ لإدخال صناعة الرژوس البروئزية Gum‏ على 
ذكرى اللوك الأسبقین. وفضلاً عن e de «8 «2s‏ من أن تشغيل البروتز قد أدخل قٍ بنين 
$ عهد أوغوولاء فهناك من الروایات ما يقول إن Vel‏ فنية من البرونز كانت del‏ قبل عهده 

یفه الى بنين» وان كنا لا pas‏ القول كم من الوقت استمر ؤلك. غير أنه ما من رأس 

m E‏ مجموعة بنين تحمل طابع الرؤوس التي صنعها فنانو إيفه. وهناك مع ذلك بضعة ة أشكال 
أخرى يقال إنها ذات طایع إيني قوي» وقد تمثل كل ما بق حتى اليوم من الأشياء التي chi‏ 

من إيقه إلى ÉD‏ . ويلاحظ دارك أنه لا توجد في إيفه أية قطعة تائلهاء ولكن ذلك لا يعني أن 
مثل هذه الم لم تكن تصنم Pau‏ 

5 بن جاءت أساساً فيا يبدو‎ S ذلك فإن نهضة‎ des 
في استغلال رائع لبیشته. وعلی الرغم من أنه لا بزال من الصعب أن نعين بدقة أصول مديئة بنين»‎ 
فربا كانت تلك الأصول ترجع الى أوائل الألف احمالي, ويُستدل أيضاً من شبكة الجدران الترابية‎ 
شأنها شأن إيفهء خرجت الى حيز الوجود نتبجة لعملية بطبلة‎ codi المعقدة على أن‎ 
قرى متفرقة كانت تدين بالولاء لسلطة مركزية واحدة» الى أن جمعها الأوبا إوارى في القرن‎ 
الخامس عشر اليلادي في وحدة حضرية حقيقية لها تحصيناتها الدفاعية.‎ 

de:‏ الرغم ما تزعمه بعض الروايات من أن شعب الإيدو قدموا إلى موطنهم JA‏ من مصر 
منذ زمن غير بعيد» وأ نهم التقوا هنا بأناس من السودان» فإن الشواهد اللغوية تشیر إلى أن الایدو 
يشغلون موطنهم هذا منذ قرابة آريعة آلاف سنة. وطوال معظم هذه الفترة كانت مستوطنة RAN‏ 


لنجاح شعب يستخدم الحديد 


من اندماج 


۹۹ و۹4 و‎ ٩۷و‎ ۸٩ اللوحات‎ cvy ۰۳, Willet) ف. ولیت‎ (tA) 

)18( ب.جسي. دارك (PIC. Dark)‏ ۰۱۹۷۳ ص ۸ و 4. لا بد أن ٍمدادات التحاس الاصفر الترافرة لسستاكيه 
كانت dea‏ ثلغاية الى أن بلغ البرتغاليون ساحل غينياء الأمر الذي ريا اضطرهم إلى صهر أشباء قديمة بهدف 
الحصول على الواد اللازمة لصنع أشياء جديدة. لذلك فعل حين أنه يمكن أن تكون أقدم الرؤوس البروتزية 
التدكارية الباقية قد صنعت بعد عهد أوغوولاء فمن الؤكد أنه لن يكون من الصواب إرجاع تلك الرژوس إلى 
ia‏ سابقة de‏ عهد آوغرولا. 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جيل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) evi‏ 
تشکل الوحدة السياسية التي يملك فيها الرجال زمام السلطة تبعاً لنظام تدرجي قوامه السن 
والطبقة. وکانت تلك الوحدات Es‏ بالاستقلال الذاتي LL‏ وثقافياً واقتصادياً. 

ويبدو أن هذا النسق البسيط من أنساق التنظيم الاجتاعي قد de j-‏ نظام ملكي ووحدات 
سياسية أكثر has‏ . ولم تتضح بعد العوامل التي أدت الى تطور نسق جديد من التنظيم السياسي 
ف البنى القروية السابقة. ويرى بعض الأخصائبين أنه حدث بتأثیر من شعوب يوروبية جاورة 
ذات حضارة أعرق وظلت تعيش طوال سنوات كثيرة في ظل نظام ملكي أو وحدة سياسية 
مركزية. ويرى آخرون أن هذا النسق جاء نتيجة لتطور مستقل حققته وحدات سياسية كبيرة نسبيا 
في المنطقة. ومن الواضح Lai‏ أن نشوء مستوطنات كبيرة في منطقة الإيدو كان يقترن بتغيرات في 
مستوى التنظيم السباسي. فمن العروف آنه» بين حوالى القرن العاشر والقرن الثالث عشر 
الیلادیین» أحرزت مدن يذكر متها أودو وأورومى وبئين تقدماً غو النمو الحضري. 

وأعقبت هذه المرحلة الاول فترة «فرز وانتقاء؛ اقترن بها ننافس سياسي شديد بين تلك المدن 
والزعامات الأولى QU Xe die)‏ ترب عليه مقدم أسرة يوروبية غريبة الى بنين 
واستقرارها فيها كأسرة حاكمة. ويبدو أن هذه الأسرة الجديدة أدخلت نطورات أتاحت لبنين أن 
تبرز باعتبارها أعظم المستوطنات METTRE‏ 

ويمكننا أن نقول Gé‏ إن نهوض بنين وتطورها الاجتماعي QUI‏ قد سجل بداية الحضارة 
البينبة. ومن معالم هذه الحضارة ننظیم سياسي مركزي» ونظام دفاعي فعال. وتجارة خارجية» 
gos‏ دين Geb ise‏ ولیس آخراء ازدهار فنون وحرف نتسم be‏ الذوق والتعقيد. 


إيغبو-أوكوو و «ملکة» SA‏ 


استخرجت أول جموعة من الیل البرونزية النبجيرية في بلاد الإينبو شرق الیجر. ay‏ 
عملیات تنقيب منظمة اسثخرج زهاء مائة تمثال برونزي ذات مظهر منمیز في إيغبو-أوكوو» وهي 
مستوطنة صغيرة في همال بلاد الایغبو جنوب شرف نيجيرياء da‏ إزيرا التي تقع على بعد ۲4 
كيلومتراً الى الشرق من (یغبو-أوکوو(؟. 

ووجدت بين الأشياء التي عثر عليها في إيغبو-أوكوو وإزيراء قطع بروئزية نقشت علیها خطوط 
متوازية» وأشياء مختلفة وصفت بأنها رژوس عصی» وتائیل بشرية صغيرة ذات خلاخيل وخطوط 
متوازيةء وأنياب فيلة» وقطع برونزية نمثل ذباباً وخنافس ويرقات جنادب (جراد؟) ورؤوس 
حيوانات يذكر منها النمور والفيلة والكباش والقرود والحلزون والأصلة. وژجدت آلاف كسر الفخار 
وقطع كاملة منه» وقاعة دفن شاغلها في وضع جلوس وسط قرابين كثيرة بخص بالذكر منها di‏ 

ومعظم التائيل البرونزية التي ُجدت في إيغبو-أوكوو QUU‏ صغيرة باستناء بعض الأوعية 


(۰ه) أ.ف.سي. رایدر O8 A.F.C, Ryder)‏ ص ٩۷‏ . 
(۱ه) ت. شر «T. Shaw)‏ ۱4۷۰ 


oyy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التي ببلغ قطرها نحو 4۰سم. وهي لا تضم سوی عدد محدود من التاثيل البشرية» با في ذلك 
راس ذات وجه مزدوج» ومتدلية على Je‏ وجه» وتمثال qeu)‏ وتائیل تزین واجهتي 
مذبحين. وا خصوصية التي تنفرد بها إيغبو-أوكوو نتجاوز جرد الزخارف السطحية» إذ تضم 
يبدو أنه تعكس إتجاهات ثقافة مادية خاصة يجنوب شرق 
وتضم فنون الجنوب الغربي عناصر آیقونوغرافية كثيرة يذكر منها زخارف زهرية مستديرة» 
وأخرى هلالية ات لوالب مزدوجة» ونسور مبسوطة ont‏ ولعل وجودها في إيغيو-أوكوو ینیء 
بظهور هذه التقاليد في الجنوب الغربي نظراً لأن e in‏ بالقرن التاسع الميلادي: أي فترة سابقة 
على إيفه التي كان يفترض أنها تسجل بداية التقاليد النيجيرية العظيمة في جال تشكيل المعادن. 
dui‏ عن ذلك فإن اللحتوى Qu‏ تال jas sid‏ يتميز بصفات خخاصة» إذ هو عبارة 
عن بروئز مرضص Od‏ اختلافاً كبيراً عن نظيره في الجنوب الغربي. وجميع الأشياء التي تشر عليها 
في إيغبو-أوكووء با في ذلك المصنوعات الفخارية والزجاجية والحديدية والنحاسية» ربا كان مصدرها 
قبر واحد من حكام إيغبو القدامى » كان يارس سلطانه على النطقة الشبالية من بلاد إيغبو وما وراءها. 
وقد أسفرت دراسة متقية أجراها آونوجیوغوو لا عر علیه من قطع أركيولوجية عن وجود أوجه شبه 
وثيقة بين الحياة فيا قبل التاریخ والحياة الحاضرة”*. ذلك أن أونويجيوغوو استند الى نوعين من 
الشواهد Ss‏ عن معلومات متفرقة استقاها من الروايات المتناقلة بين I‏ وما عرف عن انتشار 
سلالتهم في بلاد الإيغبوء في محاولة منه لإعادة تشكيل التنظيم الاجتماعي السياسي لشعب الثري من 
أقدم الاأزمنة امعروفة حتى القرن الثامن عشر اليلادي کات آم تن اي توصل اله هي أ ري 
الإيغبو-أوكوو وامناطق الجاورة قد أقاموا نظام دولة بنهض على استغلال الموانب الطقسية للرموز MD‏ 
وتشير جميع الشواهد» الاركيولوجية وغير الأركيولوجية» الى أن الري فرضوا هيمنتهم 
وساطانهم في بلاد الإغبر منذ القرن التاسع اليلادي؛ معتمدين في ذلك على الاستفلال Juil‏ 
للا يديولوجيات والبادىء والرموز الدينية. فقد أحيلت الرماح والهراوات والأقواس والسهام 
والسیوف والعازق إلى أدوات طقسية؛ على حين قرنت الحرمات والمويقات بسفك الدماء cS‏ 
جاح التزوع الى الحرب. وحفقت مملكة الثري أغراضها الاستعارية والتوسعية بإيفاد جاعات من 
شعب GA‏ الى مستوطنات أخرى» وضمنت ولاء سكان تلك الناطق الجديدة للإيزي نري 
بجعلهم يقسمون اليمين الشعائري. do‏ تُفرض إرادة الإيزي el‏ عن Gub‏ القوى العسكرية Ub‏ 
من خلال الطقوس والجزاءات السرية. 
وتنسب الروایات التنقلة الى مملكة dH‏ على وجه التحديد أصل المؤسسات السياسية 
للحلية» ولاسيا جمعية الأوزو» وهي رابطة تدرجية للرجال» ولا بزال التكريم يقدم هذه المملكة 
في احتفالات تقام فيها الطقوس وتمنح الألقاب. وكانت السلطة تفؤض لحاكم الايزي i)‏ 
ويتولى كفالة الارتباط يمجال نفوذه قساوسة متنقلون يطهرون النفوس مما اقترفته من مويقات 


۰۱۹۷۹ «(M.A. Onwnejeogwu) أوترغيرغرو‎ ie (0Y) 
ا مرجع السابق.‎ (or) 


الحرام الغيني: الشعوب التي عاشت cu‏ جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل الما ovt‏ 
ام الغيني: الشعوب التي جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل الماج) 


ویضفون حقوق الزعامة. والمركزية السياسية للأري فريدة من نوعها لدى الإيغبو» وغن لا نفهم 
حق الفهم علاقتها بأشياء مثل te‏ الأوزو. des‏ الرغم من أنه لم یتبق شيء من سلطان الايزي 
si‏ فلا يزال للجمعيات التدرّجية دورها في SUD‏ القرارات المحلية بخض النظر عا هو قائم من 
أجهزة حکومیة» کالاجهزة الاستعمارية التي وجدت في الاضي أو الوطنية القائمة حالياً. 

وقد امتد نفوذ الثْري الى ما وراء المنطقة الشمالية من بلاد الإيغبو ليبلغ الستوطنات الواقعة على 
الضفة الغربية هر اللیجر وجتمعات خضعت لسيطرة بنین | على الثيجر الأدنى. وتعد 
الأونيتشا نموذجاً لثمرة التقاء أسلوب السياسية الستوحی من اي ونظیره الستوحی من البيني» 
إذ بشكل ناتج التولبف بينها بنية منظمة يكتنفها اللبس والاإبهام". 

وقد ؤجدت الأجراس» التي تعد رمزاً أساسياً من رموز القوة والسلطان» في قبور شخصيات 
هامة. وتقف الأشياء التي مُثر عليها في إبغبو- أوكوو وني إزيرا شاهداً نموذجياً على طفوس ظلت ارس 
ge‏ أوائل هذا القرن. وكانت إزيرا مركزاً هام من مراكز الرحي الإلهي والمكان الذي تلد فيه الأرواح 
الراحلة الى الراحة» الأمر الذي يؤكد ما كان يقترن بمفهوم الجرس البرونزي من معاني القوة المتعددة. 

وترجد طائفة كبيرة من الظواهر RAD‏ في obla‏ مجاورة يجنوب شرت نيجيريا. فني شمال تلك 
cadit‏ كانت الأجراس اللكية تندرج في عداد الأشياء التي توضع في قبور ملوك الإينفالا. وني 
المناطق الشرقية لإيغبو» الواقعة تحت هيمنة الآرو» كانت رسل نحمل جموعات من الأجراس تعلن 
نبأ وصول الشخصيات للمامةء وكان الزعاء الذين يعيشون على الحدود بين إيغبو ولینلا 
يستخدمون أجراساً حاصة» dy‏ هذه المناطق: كانت الأجراس تشكل عنصراً ابا في المرجودات 
التي تحر عليها في جمیع الأضرحة. M ۲ f‏ 

وعلى ضوء الأشياء التي اكتشفت ف إيغبو-أوكووه تشير بحوث أجريت موخراً استناداً الى 
تحليل الأساليب والدراسات M‏ نارينية إلى أنه ریا ؤجدت حقاً جموعة جنوبية شرقية من 
التاثیل البرونزية التي يمكن تمييز مفاهيمها البصرية عن نظائرها الجنوبية الغربية. فعدد من الأشياء 
البرونزية الجنوبية الشرقية المحفوظة ف متاحف بنيجيريا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول 
أوروبية آخری؛ يذكر بالأشياء التي سبق أن وجدت ف إيغبو-أوكوو وتتفق اي قيمها الثقافية xl‏ 
مع القيم التي كانت تأخذ بها مؤسسات الإيغبو السياسية والدينية التقليدية. ویشکل ابلرس 
عنصراً غالبا في تلك القطعة البرونزية مجهرلة الأصل التي E‏ عليها في rs‏ 


)04( رءث. هندرسون (RUN. Henderson)‏ ۱۹۷۲ ص ۰۲۹۷ 

)69( ن.سي, نيهر HNIC, Neaher)‏ ۰۱۹۷۹ من الوضوعات الجديرة بالدراسة E‏ إمكائية نشوه صناعة الاثیل 
البرونزية في الجنوب الشري نتيجة لبرنامج لتشكيل اللثى» نظراً لوجود شواهد مسندة على عدة جاعاث كانت 
تستخدم صموغ الأشجار في أغراض التشكبل. فالإغبيرا والتيف والایغالا كانوا يستفلون أتواع المطاط الشحقة من 
تين الطاط المحلي. والتائيل التي تنسب الى املماعتین الاو des‏ فيها طابع مادة ممنازة. ومن الجدير بالاهتهام أن 
أول ما تشر من duel‏ دارسي التاثيل البرونزية للإيغبو وردت به فكرة استخدام لى المطاط في أغراض التشكيل. 
وتتركز تقنية ul‏ مناطق تتوافر فيها النباتات والأشجار المدرة للمطاط - أي مناطق السافانا. وقد Fus‏ التعرف 
de‏ أكثر من عشرين صنف من أصناف تين المطاط في يجيريا وحدها. 


ovt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۷۰۱۲ رمن أ الى و) - الاشیاء التي عثر علیها في أعمال التنقيب التي أجريت في إيغبو - آرکوو 
(المصدر: تيرستان شوه حقوق الطبع Ge‏ 


الشكل ۱۷۰۱۲ (أ): حليتان متدليتان برونزيتان على شكل رأس فيل يفترض 
أنهما أنيا من إيغبو إيزايا (الارتفاع : ٤ر۷‏ سم). 


الشكل ۱۷۰۱۲ (ب): رأس صولجان 
برونزية مزخرفة یفترض أنها أتية من 
إيغبو ایزایا (الارتفاع: ١ر١٠‏ سم). 


الشكل ۱۷۰۱۲ (ج): Aum Abe‏ برونزية على 
| شكل رأس كبش (الارتفاع: ۸,٩‏ سم). 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیقوار (ساحل العاج) BY?‏ 


الشكل ۱۷۰۱۲ «د): أعمال التنقيب في إيغبو - آرکوو: إناء من البروتز محاط بحبال؛ ومعه قاعدة برونزية تتخذ 
مذبحاً (في الخلف إلى اليسار)» وجدت في مستودع الشعارات الملكية (مقیاس الرسم: قدم واحد طولا). 


الشکل ۲ (ه): إناء كروي في مستودع الشعارات الملكية (الارتفاع: ۷٩‏ سم). 


كلاه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ME 


»NW 


الشكل ۱۷۰۱۲ io)‏ إناء فخاري حافل بالزخارف وجد في مستودع التفایات في إيغبو - أوكوو (الارتفاع: 
TIR‏ 


وهناك بضعة أوجه شبه بين طريقة صب البرونز في كل من إيغبو-أوكوو وإيفه وبنين» يذكر 
منها استخدام زخارف قوامها رؤوس الأكباش والفيلة» وان لم يكن لذلك مغزى هام بالنسبة 
لتاريخ الفن. وربا كان الأهم من ذلك بالأحرى تفاصيل الزخرفة والبناء. من ذلك See‏ أن 
صفوف النقط المستطيلة التي تشبه السلم وتوجد بين خطوط متصلةء ظاهرة مشتركة بين أسلوب 
الإيغبو-أ وكوو وأسلوب «القناصة» المتبع في التاثيل البرونزية للنيجر الأدنى. كذلك أسفرت 
التحاليل التي أجراها فيرنر عن أن معظم تاثیل النيجر الأدنى المحفوظة في متحف برلين مصنوعة» 
شأنها شأن تاثيل إيغبو-أوكووء من برونز gie‏ على حين أن قطع بنين تكاد تكون كلها من 
النحاس الأصفر الذي ازدادت فيه نسبة الزنك على مر الزمن. 


۰۱۹۷۰ (O. Werner) 5,5 ردم أو.‎ 


ازام الغيتي: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) evy‏ 


وهذه جميعاً حجج يبدو أنها تويد الرآي الذي ذهب إليه وليام فاغ من أنه كانت توجد في 
الأعيال المعدنية لغرب أفريقيا degat‏ رئيسيتان من التقاليد: مجموعة fau‏ بنين ويوروبا BAH‏ 
في وسط نيجيرياء وجموعة أخرى قوامها استخدام خيوط دقيقة من الشمع واللثى في صناعة 
eiut‏ وال أن عرفت تواریخ H "EE‏ يكن واضحاً أي هذه التقاليد سبقت سائرها الى 
الاستقرار. ویبدو الآن أن تقليد إيفه/ بنين اقتحم منطقة كانت تأوي تقلیداً عتلفاً وأقدم عهداً. 
كذلك من الممكن cae‏ على نحو ما بينا صحته بالنسبة للتقليد التأخر لتشغيل العادن» أن تقليد 
تشغيل الحديد في إيغيو-أوكوو كان من نظيره في dal‏ بنین والنوك. 

ويتبين بوضوح من del‏ التنقيب التي أجريت في إيغبو-أوكوو أن تشغيل الحديد في جنوب 
شرق Lens‏ انا برجم تارعنه إلى DA‏ التاسع الميلادي على الاقل» وأن هناك من الأسباب ما 
يدعونا بقوة الى الاعتقاد بأنه أقدم عهداً من ذلك. وکانت الحدادة وما زالت مهنة تتطلب المهارة 
ass‏ ما ظلت وقفاً على جاعات وسلالات معينة. وآشهر حدادي الإيغيو قي الأزمنة الحديئة 
أولئك الذين ينتمون الى أكوا (شرف أونينشا) والذين كانوا فا يبدو يحصلون على ركاز الحديد في 
البداية من ستاكيه الايغبر في أودي (شرقي أكوا) ولم يتلقوا إمدادات من الحديد الأوروبي إلا بعد 
مضي وقت طویل. Go‏ أوساط الإيغبو وجدت مراکز تعدين أخرى لدى الأبيريباء والابغبو 
الشرقيين على ضفاف نهر الكروس» وكان منهم ساكو الحديد والحدادون ومشتّلو النحاس 
الأصفر الذين كانوا يعيشون بالقرب من مرتفعات أركيجوى-أروشركوء ولدى حدادي النكويزي 
في الجزء a‏ من هذه mE Pit‏ 

وأسفرت del‏ تتقيب أجريت في منطقة أكوا عن خمسة عشر ناقوساً حديدياً وسيف 
حديدي يشبه السيوف التي لا يزال يصنعها حدّادو أكواء وعن عدد كبير من النواقيس البرونزية 
المصبوبة» وعن أشياء أخرى لا يمكن بسهولة نسبنها الى حدّادي أكوا ویعود تاريخها الى 
+ ۳۵۱۹ 

ولیس من الواضح كيف كانت العلاقات الزمنية الثقافية بين إيقه وإيغبو-أوكوو» وان كان 
o‏ يعتقد أن من المکن أن تکون تواریخ إيفه أسبق بكثير ما نعرفه اليوم» وأنها كانت آقرب 
كثيراً الى النوك ما ندل عليه (من القرن العاشر اليلادي الى القرن الثاني عشر اليلادي) الشواهد 
التوافرة في الوقت LU aL‏ بل إنه إذا كان خرز إيفه هو ذاته خرز «الأكوري» الذي وجد في 
ساحل de dé‏ نحو ما تشير اليه الشواهد ال iS‏ في جنوب نیجیریا وما يراه 
فروبیوس "۴۳ فيمكن إذن أن نتصور أن خرز إغبو-أوكوو الزجاجي كان بصع في إيفه. وإذا كان 
الأمر كذلك فسيكون معناه أن ثقافة إيفه انا ترجع الى نفس التاريخ الذي برجم إليه ما SE‏ عليه 


۰۱۹۷۲ .©)ء‎ Northrup) تررثرب‎ -> (v) 
۰۷۳ ص ۱۲۱ ۰۱۹5۸ ص‎ C13. DD. hartle) د.د. هارتل‎ (A) 
۰۱۹۲۷ (F. Wilen) ت. وت‎ (64 


WAS y ۳۱۸ ص‎ ۰۱۹۱۲ eL, Frobenius) sisa d (9) 


۷۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


من آثار إيغبو-أوكوو (القرن التاسع الميلادي). وإذا كانت بعص الأشياء التي وجدت في مدافن 
دايما في حوض التشاد تدل على وجود اتصالات تجارية بين إيفه وداياء فمن المرجح جداً آن 
يكون للتوازي QUI‏ تواز زمني مقابل. ومؤدى ذلك أنه لا يُستبعد أن إيفه ترجع الى القرن 
السادس اليلادي على أقل تقدیر؟. 

e deo‏ أسفرت e‏ عنه أعال التنقيب من e‏ بروقية ed‏ ما کان یتسم ب به الاقتصاد من 


IN" P ويرى شو أن‎ FRERES من‎ pa تشکل‎ E 
هذه الستوردات كانت تشکل‎ Fa عن طريق مال آفربقیا»‎ AM وان كان معظمه قد استورد من‎ 
جزءًا من نشاط تجاري متشابك وواسم النطاق يضم بين سلعه النحاس. ویری المؤلف أن الراد‎ 
والبرونز الرصص - كانت تستورد‎ D الام اللازمة لصناعة التاثیل البرونزية - أي النحا‎ 
أماكن آبعد منها توغلاً في الصحراء(؟. ولان كان من‎ Go من مناجم النحاس في تاکیده‎ 
المحتمل جداً أن مثل هذه السجارة الدولية كانت قائمةء فمن الجدير بالاهتهام ما ذکره أوتوجيوغوو‎ 
من أن تلك الواد كانت متوافرة في إباكاليكي وكلابار» وبالتائي فان من المحتمل أنها أنت‎ 
ال الي بشي حلا ما بل أي من‎ iol ذلك فمن‎ A وکا‎ CD هذه المناطق‎ 
الاجنبي - استفله حرفيو إيغبو - أوكوو أولاً ومتی كان ذلك.‎ dello هذين الصدرین‎ 
Jet أن من المعقول افتراضٍ أن‎ colg وجود شواهد تثبت عكس ما‎ pad ويرى شوه نظراً‎ 
إيغبو-أوكوو البروئزية كان الإيغبو یصنمونها إما في إيغبو-أوكوو نفسها أو في أماكن أخرى من‎ 
غير أنه بدفع بأن المواد الخام والتقنيات الستخدمة كانتا تستوردان من الخارج. فمن رأيه‎ v 
تقنية معقدة رجح أنها قدمت ال غرب‎ ad أن تقنية القولبة الشمعية المستخدمة في صب‎ 


أفريقيا أما من مصر القديمة أو من بلاد ما بين ly CP LE‏ كان الأمر كذلك» فإن أنصار 


هذه الفكرة هم الذين يتعين عليهم إثبات صحتها. ذلك أن الحجة القائلة بأن التقنية تقنية بالغة 
التعقيد» وسن ثم M‏ لا يمكن أن تكون قد توصل الى اكتشافها وحدهم الإيغبو-أوكوو أو أي من 
m‏ من پاي jag‏ في غرب أفريقيا (الساو جنوبي بجحيرة تشاد وسباكي الذهب في LE‏ 
لا يمكن إقامتها برهاناً على ذلك. 

وكثيراً ما بنظر الى الثقافات المادية لإيغبو-أوكوو وإيفه وبنین القديمة على أنها تمثل ذروة 
تطور عصر المحديد في المنطقة. وقد أسفرت أعال التتقيب عن وجود شعوب كانت لديها أدوات 


)0( چ. كزناء (G. Connah)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۱۷۳ وما يليها. ويبدو من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن هناك انقطاعاً 
d‏ تراث إيفه في مجال del‏ النحت الحجرية وصناعة الزجاج وبعض السیات الممارية (أرضبات الكسر GAH‏ 
يشبه ال حد كبير ما لوحظ من انقطاع QU:‏ في JA) Vo‏ الطينية وأرضيات الكسر الخزفية) حدث في تاريخ بقع 
بين القرنين السادس والتاسم الیلادیین. 

.۵۱۳ ص‎ «(b ۱۹۷۵ (T. Shaw) شاشر‎ (Y) 

۱۹۷ (MA. Onwuejeogwu) gyغi‎ Le Y) 

4 Avo «UT. Shaw) تاشر‎ (4) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ۷۹ 
وأسلحة حديدية قادرة على جمل الغابات تدر ثروات ضخمة. ونحسن استخدام آفکار التنمية 
الحضرية والتنظيم الاجتباعي والديني. وكانت تلك الشعوب Sas‏ عن ذلك تفیم علاقات تجارية 

مع العالم العربي» وريا كانت هذه العلاقات وسيلتهم الى معرقة فنون صب المعادن بطريقة القولبة 
الشمعية» غير أنه لا بمکننا القطع بشيء في هذا المجال. وعلى الرغم من ذلك کله» فربا كانت 
ذروة التطور التي ذكرناها تعكس جهلنا بالواق تع qu‏ نظراً لأن الصدفة الحض كانت إلى حد 
ما مسوولة عن وقوفنا عليها. ويمكن القول بعبارة أخرى إن هذه الذروة لا يمكن بعد دراستها في 
السياق العام للتطور الشامل للثقافة المادية لعصر الحديدي في جنوب ثيجيريا. وکا لاحظ A,‏ 
qu Gta‏ أن يتسنى لنا ذلك يجدر بنا أن نذكر أنها ریا لم تكن dl‏ ذرى الانجاز» ومن الرجح 
[me‏ أنها لم تكن الذروة ses‏ 

ومن عات صب البرونز "n"‏ التي نقتضي منا أن نستکشفها مجتم مروج الکامیرون الى 
الشرق من نيجيريا. فقد جرت التقاليد بقرن اللراقیس بمقاليد الرئاسة في جميع أغاء تلك 
المنطقة» وربا كانت عنصراً لا غنى عنه في نظام لتبادل الهدايا بين الحكام المحلبين. ويشبه عدد 
من ناذجها Et‏ النيجيرية» ولاسیا النموذج الذي يحمل حول وسطه زخارف مقسمة شأنه شأن 
الناقوس خزامي الشكل الذي جد في مر نهر الكروس. وتميل نوافیس الكاميرون الى أن تكون 
dedu prat‏ وهي نحمل وخارف متميزة تنفرد هي بها. وإذا جد أي وجه للتناظر 
بينها وبني الأساليب النيجيرية» فمن الارجح أن تنمثل في تشابهها الدهش مع n‏ البروئزية 
الموجودة في منطقة أداماوا في شمال شرف نيجبريا على حدودها مع ly bes‏ توجد 
أوجه Jeu‏ غيرة- بصرية وموضوعية - بين بعض الائيل البرونزية الكاميرونية» e‏ الساو» 


ومجموعة تاثیل الإيغبو- أوكوو. وأوجه التناظر هذه جديرة بأن تفحص عن کلب قبل أن پنسنی لنا 
SM‏ 
نیجیریا 


معرفة ما اذا كانت قد تلقت تأثبرات من جنوب jh‏ 


D 
الا کونشی‎ 
الشمالي من وادي نهر الکروس؛ وعلى بعد قرابة نحمسمائة کیلومتر شمالي إيفه شواهد‎ oot توجد في‎ 
التي رت‎ Ja! فني فرید من التاثيل المنحوتة من الحجر الصلب. ویبدو أن هذه‎ ٠ على تراث‎ 
باسم الأ كوانشي» قد صنعها أسلاف جماعة صغيرة من بانتو الایکوا تعيش في الشمال ونتألف‎ 
والنّام والأبانيوم والاکاغو,‎ uud EN وجه التحدید من قبائل‎ de 

ولثن كان صحيحاً أنه Vm‏ وجدت صخور مناسبة في غرب أفريقيا كثيراً ما كانت ALI‏ 
الطبيعية وشظایا الصخر نتخذ موضوعات للعبادة» فمن الصحيح أيضاً cal‏ باستكناء بضع حالات 
في بلاد اليوروباء ينحصر نحت الحجر الصلب في أشكال بشرية في منطقة صغيرة لا تزيد مساحتها 


۰۲4۸ ص‎ ۱۱۹۷۰ L(G. Connah) «G5 ج.‎ (16) 
۱۹۷۹ (NC. Neahet) 4d uo (9) 


oh.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


على الف کیلومتر مریم على الضفة اليمنى لنهر الکروس الأوسط. وتقع هذه المنطقة في ws‏ 
منفرجة يكونها نهر الكروس مع أحد روافده هر الإوايون» فهناك سجل آلیسون في ستتي 
۱ ۱۹۹۲م ۲۵۹ حجرا نحت بدرجات متفاوتة من الاتقان لتمثل Sut‏ بشرية ne‏ 
ؤجدت مجموعاث من الحجارة الصغيرة النحوتة على شکل أسطواني أو إهليلجي في مواقع من 
هذه المنطقة مسكونة في الوقت الحاضر أو كانت كذلك فيا مضی۳. 

وتعّف أليسون على الحجارة النحونة يي سنة وعشرين موقعاً رئيسياً عل أرض تشغلها ست 
جاعات فرعية à‏ إثنية من الایکوا كانت من قبل مستقلة» وفي تسعة IE‏ أخرى جد بها نحو Ee‏ 
عشر حجرأ فرادی أو أزواجاً. ووجد Si‏ الجموعات وأكثرها فنا dul,‏ في أرض الثنا 
(خسون de T‏ (تسعون dn‏ واثام (أربعة وتسعون onm‏ كبا جد أربعة 
وعشرون حجراً في ثلاثة مواقع في أرض الأكاغوء وان کانت الهارة الحرفية فیها آدنی مستوی 
والأسلوب أقل أصالة. فقد cad‏ تائیل M‏ والتام وأحسن تائبل deed!‏ من البازلت» بينا حتت 
uu‏ الأبانيوم والأكاغو من حجر جيري sde‏ كا وجدت منحوتات من هذا الحجر أيضاً 9 
قری كانت تقطنها der‏ ومن الرجح أن نحت الحجر الجيري أيسر ولکن التيجة gE‏ أقل اتقاناً 
وأكثر Ub‏ بالتقلبات Al‏ 

ويشير الا والنييلل الى أحجارهم باسم «الأكوانشي» ومعناه «الموتى المدفرنون»» أما الام 
وغيرهم فلا يسمونها سوى «الاتاره أي «الحجارة؛» أو Ut‏ أي «الحجارة الطويلة». وقد تسنی 
حنى الآن التمييز بين ثلاثة أساليب : (۱) أساوب ال الذي يتسم بشكل أسطوائي وثلم واضح يفصل 
بين الرأس والجسد» (؟) وأسلوب e‏ حيث بقع الاخثيار على الجلاميد الضخمة وتغطى بطبقة سخیة 

من الزخارف المتقنة؛ (۳) وأسلوب النسيل الذي يقترب من أسلوب e‏ وان كان الأول ينتج بين آن 
وآخر منحوثات ذاث أصالة فريدة وریا كانت تلك الأساليب تنطوي أيضاً على مغزى زمني. 

وتتحدث الشموب التي pe onn Quir Uy deb‏ التدي) أشكلاً متايزة» op‏ 
كانت مترابطة» من إحدى لغات بانتو الایکوا۲. وا في الفترة التي سبقت عصر الاستعار مباشرة 
کانت تلك الشعوب منقسمة الى فریفین Le‏ زالا يحمل كل منها للآخر قدراً من العداء. 
وف الأزمنة الحديثة كانت شزون کل جاعة یتولاها شيوخهاء وكان الشباب ینظمون في فثات أعار 
تحت إمرتهم. وكان هناك افا رؤساء قساوسة (Ntoon)‏ یمهد إليهم برظائف ius‏ وطقسية. 
وكان نطاق سلطة الرئيس الديني یتراوح بين قرية واحدة والمجموعة الفرعية برمتها. 

وقد حاول أليسون أن يتتبع الى الوراء سلالة نسب هؤلاء الرؤساء الدينيين في حالة شعب 
EDI‏ واقتناعاً منه بأن الأقدمية كانت من بين المؤهلات التقليدية لاختيار الرئيس (لديني» فهر 
يرجح أن مدة شفل هذا التصب تكن تتجاوز قرابة عشر منوات في التوسط. ويعتقد أليسون» 
لأسباب ها ما يبررهاء أن لا كوانشي كانت tul‏ تذكارية لمزسسي السلالة. غير أن تفسيره لمدى 


۱۹۷۱ و‎ ۱۹۹۸ CP. Allison) انظر ب. اليسون‎ (uv) 
متكا‎ (D. Crabb) د. كراب‎ (0) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل الماج) SAY‏ 


حياة السلالة باعتباره امتد على ما یتراوح بين أربعة قرون وخمسة قرون انا يستند الى وجهة نظر 
وظيفية جامدة الى النظام الاجتاعي للإيكواء مؤداها آنهم كانوا دايا منتظمين à‏ جاعات صغيرة 
تارس قدراً من المساواة. وثمة تفسير بديل أقرب الى العقل للمعطيات التاريضية امتوافرة في الوقت 
الحاضر» ومؤداه أن الشعب كان يعيش في ظل ملكة كبيرة لا سلف LS‏ عن مالك البينى 
واليورويا. بل إن صناعة di‏ الأكرانشي التذكارية (الموتى المدفونين) VE‏ تدل على وجود مثل 
ات الاجتاعية السياسية با اتسمت به من قوة ومركزية وبا كان تحت إمرنها من d)‏ 
بشرية كافية. وإذا كان A‏ كذلك فان معناه أن متوسط حکم ا ملوك كان يتراوح بين عشرين سئة 
وثلاثين سنةء وأن اصول الا گوانشي قد ترجع بالتاني الى تاريخ بقع بين آخر قرنين أو ثلالة 
قرون من الالف الميلادي الأول وبين أول قرنين أو ثلاثة قرون من الألف الملادي الثاني» أي 
حوالى الفترة نفسها التي عاش فیها الإيغبو-أوكوو. ويبدو أن بدء تجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسي كان له أثر سبىء في حباة تلك الدولة إذ أدى الى تجزئها الاجتاعي وندهور فنونها. وقد 
استمرث صناعة التاثیل الحجرية في أشكال متدنية حتى الأزمنة الحديثة؛ ویتخذ معظم التاثیل 
اليوم شكل كتل خشبية اسطوانية. 

وليس من غير المحتمل أن الكتابة «الأسيبيدية؛ التي كان يستخدمها الإكوا كانت إحدى 
منجزات هذه الحضارة المبكرة في تلك المنطقة. ويشاهد على أحجار معينة رمز يسيبيدي على شكل 
dye‏ يمثل العملة التي كانت في الاضي تصنع من ورق الانیلا ویدل على الثراء. ودولة كهذه لا 
بد وأن كان لديها أساس اقتصادي متبن بنهض على الزراعة والتكنولوجيا ویستخدم فيه اطمدید. 
وليس ما Qu‏ العقل أن نفترض من المعالم المامة في حياة تلك الدولة تجارة تجري عبر مسافات 
بعيدة وتربطها بشعوب JI‏ (التيف والجوكون ومن إليهم) وبشعوب أخخرى في الغرب (الإيغبو- 
أركوو وشعوب دلنا النبجر والبينى وإيفه) وي الشرق (الشعوب التي تتكلم لغات البانتی)» وان لم 
تكن هذه كلها إلا تخمينات تستند الى أساس منطتق. TE Sa‏ 
بأعال تنقيب أركيولوجي إذا كان لنا أن نس اللفرات افامة في تاريخ دولة وجتمم الأكوانشي 


تجارة العصور المبكرة 


يبحث هذا القسم مستوى التنمية الذي بلفته شعوب هذه المنطفة ولاسیا فيا يتعلق بالهاثيل الشهورة 
že gnall‏ من الفخار ومن أشابه النحاس والتي يعتقد عموماً أنها ترجع الى العصور الوسطی» وفيا 
Lal os‏ بالمدن والمناطق الريفية والنظم الاجتاعية السياسية الني أتاحت هذا الفن البقاء. ومن 

دواعي الاسف أنه» وثش كانت الأسئلة دقبقة نسبياًء فإن الاجابات المأتية من شتى الصادر التوافرة 
"od‏ وكا ذكر من قبل» فان ghe‏ شعوب الأكان والإيوي والغا-أدانغمة والبوروبا 
والایدو والإيغبو ومن اليهم من نعرفهم اليوم كانوا في od‏ الیلادبین الحادي عشر Qi‏ عشر» 
ورا آبکر من ذلك بکثیر» يشغلون تقريباً نفس أجزاء غينيا السفلی التي یمیشون فيها في الوقت 
الحاضر. وكان اليوروبا على الأخحص يقطنون في ذلك الوقت مناطق حضرية ويشهد بذلك ما 


۸۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أسفرت عنه أعال التنقيب في مدن مثل إيفه وأوبو القديمة C POE‏ وبصدق مثل هذا القول 
على الابدو كا بتضح من نتائج أعبال انتقیب d‏ بنین. کذلك نجحت أقوام أحرى» يذكر منها 
الإيغبو-اوكوو في نیجیریا والبونو مانسو في غانا في إنشاء دول ذات نظم معقدة. 

وكانت تلك المدن تتمیز عن سائر المستوطنات من حيث حجمها النسبي وتشكيلها وتنظيمها 
الاجتماعي وبنيتها ووظائفها. فتد كانت أكثر تركيزاً وأشد كثافة سكائية ونمت تلك المدن مع 
مرور الوقت وأصبح لدیها تشكيلة متنوعة من ا حرفيين التخصصین الذين ينتجون سلماً لاغراض 
تتجاوز متطلبات الاستهلاك الحلي ویتطلب صنعها جل وقتهم إن لم يكن کله. وسرعان ما غدت 
ممارسة مجموعة متنوعة من الحرف المعقدة على الصعيد التقني؛ مثل تشغيل العادن وصنع الخرز 
والصباغة, العلامة المميزة لكثير من مدن غرب أفريقيا. وبلغ من شأن عده كبير منها أن كان 
لديها أسواق كبيرة تحنل مواقع استراتيجية فيها على بعد مسافات تيشر Upar‏ على موارد 
ازدهارها. 

وكان لكثير من مدن غرب أفريقيا الواقعة في أحزمة الغابات والسودان وسهوب الساحل 
FA‏ منها إيفه ero‏ وأوشونغو dab‏ ويوغوروغو في نيجبريا؛ ونوتسه في توغو) أسوار أو 
date‏ دفاعية تشکل أيضاً حدوداً فاصلة بين الحضر والریف. وترتب على حجم بعض OAM‏ 
وتعقد نظمها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية me‏ ازدوجت أو تعددت روابط الولاء لدی سکانها 
ف حين أن سكان القرى كانوا أكثر تجانساً في ولائهم لزعانهم ولجالسهم وحياتهم الزراعية 
المشتركة. 

والواقع أن بلوغ هذا للستوی الحرج من العارف التكنولرجية والمعيشية الذي آناح إعالة 
مجموعات كثيفة من السكان» والتوصل الى تلك المستويات من التخصص الوظیني في التنظيم 
الاقتصادي التي جاء وصفها في هذا القسمء لا بد وأن یکون قد شجع مارسة أنواع عتتلفة من 
التجارة عبر مسافات بعيدة. ون إذا نظرنا إلى هذا التطور من زاوية التكنولوجياء فربما لن 
يكون أنفع ما نكتشفه التجارة القائمة على الانصال الباشر؛ أو التبادل الذي بعوزه 
الواضح» أو القيمة الموحدة لواد معينةء وإنا هو الموضع أو المكان (أي التحليل الکانی) الذي 
كان يتم فيه الانتاج» والوقوف على طابع تلك الأماكن. 

وف كثير من الجتسمات الزراعية البدائية في غرب أفريقياء كانت Gé‏ على امنداد مئات 
الكيلومترات فؤوس حجربة مصقولة Ue D)‏ في غانا باسم نيام أكومي). وقد وجدت في 
منطقة كبيرة من جنوب غانا فؤوس من الحجر الانعضر المأخوذ من سلسلة مرتفعات بيالي. وكانت 
البارد الحجرية المنتمية الى ثقافة الكينتاميو» والتي نقدم لا أولى الشواهد على وجود نشاط زراعي 
في غانا حوالى = ۰ تصلع من المرل الدولوميتي الذي يبدو واضحاً أنه كان سلعة E‏ فيها 
عبر مسافات بعيدة بالنظر الى أنه قد pE‏ عليه في سهول أكرا وشمال غانا على السواء. في 


AS «(P. Ozanne) ب, آوزان‎ (14) 
۰۱۹۲۷ ۰66 Flight) سي. فلایت‎ (Ve) 


الحزام الفيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ۸۲ 


کوماسی کشفت أعال التنقيب Ca‏ آجراها نونو عن وجود «مصنع» فقوس من الحجر الشحوز 
على ضفاف نهري وبوي وبوروبورو P9‏ ومن أهم الأدلة على وجوده رسوم تخطبطية لفژوس 
حجرية وأثلام على منكشف الصخر حيث كان يجري شحذ الحجر وصقل الفؤوس» ولا يزال 
علينا أن نعرف توزيع تلك الفؤوس. da‏ ريمء بالقرب من واهيغويا في بوركينا فاسوء تقترن 
مستويات العصر الحجري FE‏ / عصر الحديد بالأماكن التي توجد فيها مصانع cul‏ ويبدو 
أن الموقع كان is‏ رئيسياً لبيع الفزوس لأهالي منطقة تنقصها المواد الا" oe us.‏ الأمر فإن 
المسافة الكبيرة التي الفؤوس والبارد الصنوعة من الحجر الأخضر على امتدادها تدل على 
تجارة عبر مسافات بعيدة أكثر من دلالتها على شيكة Ae dou‏ 

وهناك Ca‏ شواهد من العصر الحديدي تدل على تجارة محلية في الآنية الفخارية في غاناء 
يكشف عنها الشرر في نسبج الآنية على أنواع من الطمي غريبة عن المنطقة التي à asd‏ 
الآنية. فقد دکر يورك أن عدداً من الآنية التمیزة التي جدت في نبوبويبه كانت مصنوعة من طين 
أذ من مصادر تفصلها عن الموقع مسافة قد تصل الى مائة كيلومتر. ومن أمثلة ذلك إناء جد في 
بيغو ویدخل معجون المبكا في صن" » بل ad‏ تحدث برايدي عن انتشار أوسع إذ كانت آنية من 
النعلقة الما pls UI‏ في النطفة الشيالية حيث لم يكن يصنع محاباً إل قليل من الفخار"۳. وربما 
تجاوزت أهمية التجارة في هذه الآنية مجرد الدلالة على وجود اتصالات QU‏ على الصعيد 


الإقليمي لتبين لنا أنه y‏ من بين المجتمعات الزراعية ما كان یتمتع باكتفاء ذاتي. ويرى هذا 


ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستغلال موارد 
۳ أنه وجدت منذ العصر الحديدي 


المولف أن بدایات التجارة عبر مسافات بعيدة في غرب أفريقيا 
الحجر والفخار المذكورة وكذلك العادن. ومن الراقعي أن à‏ 
البکر شبكة معقدة واسعة النطاق للتجارة عبر مسافات بعيدة تنطلق من بضعة مواضع مركزية تقع 
في مناطق ايكولوجية متابزة وتصل بين اجماعات الساحلية والجباعات الزراعية الداخلية من جهة» 
كا تربط من جهة أحرى بینها وبين الشعوب القاطنة في الجنوب والمجتمعات الرعوية في الشمال. 


الخلاصة 


إن التشكيلة المتنوعة من الحرف التي ثبت وجودها في مواقع مثل ایخبو-آوکوو نا تدل على اتفاق 
مقادير كبيرة من رأس الال الإجتاعي » كا تشير الى وجود نكنولوجيا متطورة وال GE‏ الثروة 


)¥( ر.ب. نونو (RB. Nunoo)‏ 1414ء 

۱۱۲۳ (B.W. Andah) sal باو‎ (YY) 

(Mathewson) و ۰۱۵۰ 404 وقد أثبث كل من ماتيرسن‎ ٩۲ ص‎ ۰۱۹۷۳ ARN. York) ر.ن. بورك‎ (Vf) 
وجود زيدية كيسوتو روهي زيدية كروية صغيرة ذات حافة مخرزة بعض الشي» وهي مصنوعة‎ (Flight) وفلایت‎ 
كيلومتراً حول نقطة التقاء الفولتا الأسود والفولتة‎ ٩۰ من مادة داكنة متميزة) على مساحة داثرية نصف قطرها‎ 
الأبيض. وهما يُرجعان تاريخياً هذه الأنية الى القرتين الخامس عشر والسادس عشر الیلادیین.‎ 

(Yt)‏ ب. برايدي B. Priddy)‏ ۰۱۹۷۳ ص ع 


E‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


وتأسيس زعامة V)‏ کانت) ذات طابع شعائري والى المشاركة في نوع ما من آنواع التجارة. وبری 
شو أن الكميات الكبيرة من الأشياء النحاسية التي استخرجت أثناء الخفريات ریا كانت تُستخدم 
كعملة» وأن النحاس الذي استخدم في صناعة التأثيل البرونزية كان ينتمي بالضرورة الى أصل عبر 
صحراوي» على حين أن نسبة كبيرة من ال ١59٠٠٠‏ خرزة التي استخرجت ریا كانت صناعة 
هنديةء وريا أنى بعضها من مدينة البندقية» وان كان تاريخ + ٩۰۰‏ تارياً سابقاً لأوانه لافتراض 
اتصالات مع تلك VOA‏ . وتوجد أقرب مصادر النحاس التي يسكن تصورها في منطقة أزليك 
(ناکیه)؛ بالقرب من مرتفعات العير (بالنيجر) ونيورو (بالی). غير أنه لا سبيل الى أن نعرف 
بالضبط مصدر النحاس الذي استخدم في صنع تايل إيغبو-أوكوو البرونزیف أو ما إذا كانت 
مكوناتها قد تطلبت تجارة مح شمال أفريقيا عبر مسافات بعيدة» أو ما إذا كان النحاس قدم من 
أحد المصادر السودانية. والواقع أن النحاس والرصاص يوجدان في أباكاليكي » کا يوجد القصدير 
à‏ آفیکبو وكلابار” ". ويؤكد أوتويجيوغوو أنه je‏ على QU‏ لنشاط quas‏ قدیم في تلك 
المناطق”””". وإذا كان أونويجبوغوو على صواب فالارجح أن هذه المناطق الأقرب كانت هي مصدر 
النحاس. وأيا كان المصدرء فان الكميات الكبيرة من الأشياء المصنوعة من النحاس التي وجدت 
d‏ جنوب نیجیریا والتي يعود تاريخها الى ما قبل + ۱۳۰۰ تدل على أنه جدت طوال حمسمائة 
سنة على الأرجح قبل ذلك التاريخ تجارة واسعة النطاق. وتشير الجودة الحرفية الفائقة والتجارة 
عبر مسافات بعيدة التي تنم عنها تلك المواد الى وجود اقتصاد زراعي متطور رما يدعمه القنص 
وصید الأسماك وقادر على إنتاج فائض d y‏ وقد أسفرت عن قدر كبير من العلومات 
التي تؤيد هذه الحقيقة كل من الأشياء الني JE‏ علیها في إيغبو-أوكوو والدراسات المتعمقة الي 
أجراها أونويجبوغوو de‏ مجتمع الثري. 

ومن الحتمل فضلا عن ذلك أن التجارة عبر مسافات بعيدة في السلع الفاخرة التي یتوقف 
تدرافا على وجود طبقات اجتاعبة مميزة كانت توجد حنی خارج الأسواق المحلية. فمن الممكن 
مدا آنها كانت نتم على آيدي تجار متجولين يقومون بزيارة القصور الملكية والبیرت التي كان 
يمتلكها أناس مرموقون ويترددون على الأسواق في الأوقات التي نقام فيها. وکا cul‏ تطورت في 
بعض الأماكن تجارة إقليمية منتظمة في سلع نخاصة يذكر منها الملح والقاش والمعادن والخرز 
والآئية الفخارية والأدوات الحجرية» وذلك منذ si‏ اخر العصر الحجري الحديث وأوائل العصر 
الحديدي. . وحتی هذه التجارة الاقليمية ریا ل A‏ عليها {is‏ نشوء أسواق جديدة کل الجدة بل 

هي بالالحرى أنشأت خطوط اتصال أكثر انتظاماً بين أسواق le‏ كانت موجودة من قبل» Ob‏ 
e‏ في مواسم معينة. من ذلك Ste‏ أن التجارة الإقليمية في الملح برجم AS‏ على الأقل الى 
العصر الحديدي المتأخر ( ۱۳۰۰م- iere‏ وکانت GË‏ من الصحراء الى السودان ومن المناطق 


«T. Shaw) .‏ ۰۱4۷۰ الجزء الاول» ص ۰۲۹۷-۲۲۵ 


(ve)‏ ت 
(M.A. Onwueijeogwu) seu ie (YY)‏ ۰۱۹۷۶ 
v)‏ الرجع السابق. 


الحزام الفيني: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیقوار (ساحل الماج) فده 
الساحلية الى مناطق الغابات. وقد أصاب عدة مورخین عندما أكدوا أن تجارة كهذه لا بد Vgl‏ 
كانت تدل de‏ ضرورة جفرافية في جنوب شرق Pus‏ ذلك أن أجزاء كبيرة من دلا 
النيجر كانت من السبخية واللوحة بحيث نقصر دون إعالة الزراعة أو تربية الماشية على نطاق 
واسع. ومن جهة أخرى كانت الناطق الخلفية تفتقر الى رواسب اللح بحيث وجدت كلتا اللطقتین 
فائدة في تبادل اللح والسمك الجفت مع فاتض الزراعة والتتجات اليوانية» ويقول جونز وإن 
روايات أندوني Quo‏ تشير الى وجود صناعة استخلاص اللح عن Gub‏ الغليان في بوني قبل 
وصول التجار الأوروبيين...:*". وليس من المستبعد أن تكون تجارة كهذه بين GLEN‏ الساحلية 
والمناطق Lil‏ قديمة قدم إعار المناطق الساحليةء لاسما وأن من الحتمل أن سكان تلك المناطق 
انا قدموا من المتاطق Li‏ 

وقد أدت واحدة على الأقل من شبكات التجارة الاقليمية التي أنشعت لتبادل السلع بين 
منطقة الدلتا والمناطق الخلفية الى إنشاء شبكات تسويق خطية على امتداد الخلجان والأنهار 
المنطلقة من منطقة PA‏ 

وكانت التجارة الإقليمية في الخرز نتجه من الشرق الى الغرب أكثر ما كانت تنجه من الشيال 
الى الجنوب. ققد أطلق اسم «أكوريه على وضع من الخرز الذي لم Sox‏ قط تحديد مصدره 
ولكنه كان سلعة يتاجر فيها عبر مسافات بعيدة حول خليج غينيا. 

كذلك نشأت شبكات التجارة حول مراكز صناعة النسيج وبلفت درجة كبيرة من الإتقان في 
«حقبة إيغبو-أوكوو الثقافية؛ وظلت قائمة حتى الأزمنة الحديثة. ومن أمثلة ذلك أن أهل بنین كانوا 
يستخدمون في القرن السادس عشر الميلادي قاشاً يشبه في أوصافه QU‏ الذي جد في إيغبو- 
أوكوو» وکانوا في القرن التالي ينسجون وبستوردون ويصدّرون کمیات كبيرة من id‏ التي 
كان يعضها من صنع الإيغبو (مثل الاکويتي في جنوب بلاد إيغيوء الذين طالما اشتهره 
القطنية Pa‏ ومع ذلك يبدو أن أهم شبکات التجارة الإقليمية في المناطق = من بلاد 
إيغبو منذ بداية حقبة الايغبو-أوكووء كانت تلك التي تعني تجارة الحديد وغيره من العادن والتي 
ریا أسهم فيها حدادون متقلون. 
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الفصل الثامن عشر 


شعوب غینیا العلیا 
بين كوت دیفوار والکازامانس 


باسيه و. آنداه 


على الرغم من أن كثيراً من العلاء والباحثين يرون أنه قامت في أزمئة ممتلفة من الاضي قبل 
التاريخي OU‏ علاقات أساسية وحميمة بين غينيا العليا وغرب السودان» فيا من أحد بين 
بوضوح طبيعة هذه العلاقات ومجراها عبر الزمن وبالنسبة لأجزاء متلفة من ساحل غينيا. وترتب 
على ذلك -كيا حدث في حالة ظواهر تاريخية ممائلة في تاريخ أفريقيا - أن نشأت افتراضات bas‏ 
ما اختلفت فيا بينهاء UE‏ باختلاف نوع البيانات التي اتخذت أساساً لما و / أو باختلاف الطريقة 
التي اتبعها الباحلون في تفسير تلك البیانات. 

من ذلك Sea‏ أن هناك من يعتقدون أن إعار ساحل غينيا العليا جاء نتيجة gag‏ المستمر 
cuu‏ السكان من الناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية. وحتى في داخل هذا النهج في 
التفكيرء نحتلف الآراء حول الوقت الذي بدأ فيه ذلك التزوح. فاكول مثلا رجعه ای ٠٠٠١‏ 
عندما بدأت الصحراء QU‏ من جفاف متزايد وتدفق أسلاف الانده -ai —— (eod‏ 
ال منطقة الساحل ليطبقوا فيها المعارف الزراعیة(؟. ويرى أ.أ. كوريا أن دول غرب السودان 
مارست في هذا الصدد ضغطاً dire‏ وهو يُرجع تاريخ نزوح جاعات السكان نحو المناطق 
الساحلية الى القرن الثالث الميلادي””. وقي الطرف النقيض»: يعتبر و. رودفي أن هذه الركة قد 
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9A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سرّعتها أحداث مياسية وقعت داخل الدول السودانية" في فترة حديثة نسبياًء ما لا یمود بها 
حتى الى القرن العاشر اليلادي. 

ولا شك أن هذه الآراء» التي تعتبر أن معظم شعوب ساحل غينيا العليا أقوام طردوا من 
مواقعهم الأصلية بالمناطق الداخلیة» آراء تحظى بقبول واسع النطاق. ومع ذلك فلا يزال يتعين 
علينا أن نثبت بوضوح كيف كانت تلك الشعوب التي تقطن هاتين المنطقتين الشاسعتين ترتبط فيا 
بینها bou‏ ولغوباً Gu,‏ في فترات حاسمة شتى من التاريخ» ومن كان يارس تأثيراً inte‏ على من 
ومتى حدث ذلك ولاي الاسباب. 

وفي هذه الدراسة التقييمية اریخ الثقائي لساحل غينيا العليا حوالى الفترة الواقعة بين القرنين 
السابع والحادي عشر البلاديين» coast‏ العلومات التأنية من أعال التنقيب الأركيولوجي ومن 
المصادر المكتوبة والشفهية» كا درست البيانات الاغوية وغيرها من البيانات الاثثروبولوجية بغرض 
الوقوف على ما يلي : طبيعة الأرض وخاصة ما في باطنها من موارد؛ والجاعات البشرية بالنطقة؛ 
واللغات التي كانوا يتكلمونها؛ وتنظيمهم الاقتصادي والاجتاعي والسياسي. وانطلاقاً من ذلك 
ex‏ عي لنحديد نوع الروابط التي كنت قائمة بين شعوب ساحل غينيا العليا والشعوب التي 
كانت تعيش الى الشمال منهم في ذلك الوفت. وتم ذلك بإجراء eux‏ نقدي لختلف الافتراضات 
يستهدف على الأخص تعليل إدخال تشغيل الحديد وتأسيس الجتمعات التي تننظم في دول نع 
نظا إجتاعية اقنصادية راقية ومعقدة وقادرة على إقامة الصروح AR‏ 


الإطار الابكولوجي 
تشير عبارة «غينيا العلياه في هذا السياق الى النصف الغربي من الأراضي الساحلية لغرب أفريقيا 
من نهر السنغال الى رأس بالاس. UT‏ المنطقة المتدة من رأس بالاس الى الكاميرون فتعرف باسم 
«غينيا السفلی». وعلى ذلك فإن ساحل Le‏ العليا هو الجزء الجنوبي من المنطقة الساحلية لشمال 
غربي أفريقيا المتدة من مضيق جبل طارق الى ليبيريا. وعلى حين يتميز الجزء الشمالي من هذه 
المنطقة يا فيه من جبال وهضاب وما يقترن بها من أحواض وأغوار» فان منطقة غينيا العليا تشتمل 
على أحواض رسابية وسهول ساحلية. وتسقط الأمطار بكميات معتدلة في منطقة السنغال وغامبيا 
ثم ترداد حتى تصل إلى أكثر من ۷۰۰سم في السنة كلا انجهنا نحو سییرالیون وليبيريا. وينعكس 
نسق هطول الأمطار على نظام التصریف؛ فني جنوب السنغال تمتلء المجاري المائية على مدار 
الستة ويزداد عددها US‏ اتجهنا جنوباً. ومعظم هذه الأنهار المتلثة بالماء تتميز بقصر طوها. 
وتتدفق التيارات السطحية الساحلية Wal)‏ تيار الکناري) مد منجهة الى الجنوب على طول 
الساحل ges‏ الغربي لأفريقيا نحو الرأس الاحضر الى أن m t‏ الاستوائي الشمالي المتدفق 
نحو الغرب. وال الجنوب يندفق تیار غينيا اندان» نحو الشرق de‏ طول ساحل ليبيريا. 
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شعوب غينيا العليا يمن كوت دیفوار والکازامانس ۸۹ 


والوحدات الجغرافية التي تشاهد في هذه المنطقة هي السينيغامبيا؛ ومنطقة سییرالیونسغینیا 
بين الكازامانس وكاب ماونت (وهو ما يعتبره رودن غينيا العليا)» ومنطقة bed‏ بين كاب 
ماونت وکاب بالماس. 

وف المنطقة الداخلية» Jed‏ وادي السنغال أحد المعالم الفیزیوغرافية LUI‏ للسينيغامبيا. وتوجد 
الى جانبي الوادي شمالاً وجنوياً سهول ساحلية منخفضة وفي الشيال الغربي منه هضبة من الحجر 
الرملي تضم منطقة الحرض. أما في منطقتي سيبراليون وليبيرياء فإن القلم الرئيسي هو مرتفعات 
غینیا. وال الجنوب من ذلك dui‏ سهول ساحلية منخفضة بلا انقطاع حتى غاناء ينا توجد 
سهول مرتفعة الى الشمال والغرب. وعند الطرف الشرقي من السهول المرتفعة خارج منطقة غينيا 
العلياء يوجد حوض الفولتا الأوسط ومرتفعات الأشانتي بيغا توجد في مواجهة الجزء الثمالي 
الأوسط هضبة الحجر الرملي التي تقع مباشرة الى الجنوب من حوضي السيغو وتمبوکتو, 

ويقع معظم السينيغامبيا في داخل منطقة السافانا التي يسودها مناخ وغطاء QU‏ من النمط 
السوداني. ویشمل ذلك Ge‏ كبيراً من غامبيا الوسطى ووادي الكازامانس الأوسط اللذين 
يتميزان بتربة بالغة الخصوية. وتسم الأجزاء الجنوبية من هذه المنطقة بشدة كثافة سکانها. ومنطقة 
الكازامانس الأدنى هي أشد مناطق السينيغامبيا رطوبة ومن ثم فهي أكثفها حراجة. des‏ الرغم 

من Jii wl‏ 2 من المناطق الداخلية فهي تعاني من شدة الرطوبة. ومع ذلك فهي توفر 


للشعوب التباية التي تفطنها — ومعظمهم من الاندنك 2 الاندينكا أو الانده» «الاندينغوه) 
والدبولا رالفلوب والبينوك والبلئته - آغنی الاراضي خصوبة وأروع الناظر الطبيعية في السينيغامبيا 
بأسرها. 


وهضاب الحجر الرملي القائمة في القطاع الغربي من غينيا العليا تتمیز بنط حواف متفاوت 
الاحدار. وعل حين أن الجزء الشمالي من موريتانيا صحراء جدباء» فان وادي السنغال يمثل بفضل 
رواسبه الغرينية المنطفة الرئيسية الوحيدة التي اجتذبت اليها مستوطنات بشرية. ومن المواضع 
الأحرى التي استقرت بها جاعات سكانية خط الينابيع عند سفح النحدر والوديان العميقة في قعره. 
Ul‏ نهرا السنغال وغامبيا فتغذیها «ودیان؛ (خلجان) متدفقة من منحدر هضاب الحجر الرملي. 

ويشكل غرب السودان ال ناطق الداخلية الغائرة من سييراليون-غينيا بساحل غينيا العليا. 
ویتراوح الغطاء النباقي بين السافانا الحراجية والغابات المطيرة (الاستوائية) ني slt‏ ومستنقعات 
المنغروف في بعض pit‏ الطرفية الساحلية» مروراً بأراضي السافانا الشجرة في الداخل, 

ويمكن تقسيم المنطقة نضلا عن ذلك الى qi‏ مناطق طبيعية: سهل غينيا (أو السهل الساحلي 
الذي يضم منطقة جبلية)؛ وأراضي التلال المرتفعة المتاخمة للسهل؛ ومرتفعات فونا جالون؛ 
وحوض النیجر الأعلى. ومن السیات الميزة للسهل الساحلي أن ارتفاعه دون ال ۱۵۰ cu‏ 
والمعدل السنوي لسقوط الأمطار فيه يزيد على ٠هاسمء‏ وغطاءه QUI‏ يتمثل في الغابات 
ومحاصيل السافانا الزراعية التي يخص بالذكر منها منتجات النخل والفول السوداني والارز 
والکولاء وتختلف عن المحاصيل الرئيسية للمناطق التاحمة التي تتسم dan‏ طبيعية تلفة کل 
الاحتلاف. 
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شعوب غينيا العليا ہین كوت ديفوار والكازامانس كوه 


وتمثل مرتفعات فوتا جالون (التي يزيد ارتفاعها على ۱۲۵۰ (fee‏ الامتداد الجنوبي الغربي 
ia‏ الاندن (لاندیخ) الحجرية الرملية» التي تقع بين منطقة الحوض الى dei‏ من حوض 
النيجر الأعلى في الجنوب وتوجد كلها تقريباً داخل حوض تمع الياه. وف البدایف استخدم 
الانسان وديان هذه الحضبة المتقطعة لانشاء الستوطنات الزراعيةء واستُخدمت فيا بعد کمعابر 
أربي الماشية وبناة الأمبراطوريات الفولانيين. 

وإلى الشمال من هذه المرتفعات يوجد حوض النيجر الاعل الذي يصرف مياهه في نهري 
النيجر والستغال على السواء. ويتوزع الذهب على نطاق دامع في الطبقات السفلی الصخرية 
لحقب ما قبل الكمبري التي طالا استغلها سكان المنطقة. وانطلاقاً من جزيرة شيربرو غو الجنوب» 
يتألف الساحل في معظمه من شواطىء رملية منخفضة توجد بها مصاب أنهار كثيراً ما رفها 
التيارات الساحلية التجهة من الجنوب الشرق إلى m mm‏ 

ويمتد خط الساحل بالقسم الايبيري مسافة ۵٩۰‏ كيلومتراً على طول المحيط الأطلسي بين 
نهري مانو وكافالا. ومناخ ليبيريا مناخ مداري رطب» ويبلغ العدل السنوي لسقوط الامطار 7 
أقصاه على طول الساحل ليصل الى ١٠٠سم.‏ ومن وجهة النظر الطبوغرافية توجد ثلاث مناطق 
رئيسية تنجه من الشرق الى الغرب بمحاذاة خط الساحل: حزام ساحلي يتراوح عرضه بين 14 

و ۸۰ کیاومترا ويتسم [n‏ بالاخفاض ويميزه ما بوجد به من بحیرات شاطئية ضحلة وشواطىء 

رملية بيضاء ومستنقعات اللفروت؛ ثم حزام من الغابات المطيرة بالغة الكثافة يرتفع تدريجياً rs‏ 
IPIE gu‏ فوق سطح البحر؛ وأخيراً هضبة شاسعة متموجة يبلغ ارتفاعها زهاء 10 ge‏ 
وتوجد أعلى مواقع المنطقة - جبال نیمبا ووالو- في الشبال على مقربة من الحدود Aga‏ 

والتربة بالغة MC‏ عموماً» وان كانت عرضة للتصلّب لفيض أملاحها المعدنية. ونباتاتها 
هي نبانات أفريقيا الداريةالمیزق» حيث تمثل غاباتها الدائمة الحضرة i‏ أعظم ما پوجد منها بالقارة 
وتحتري على نحو ۲۳۵ ae Les‏ منها عدد من المحاصيل الغذائية الطبيعية أو البرية: البن والوالح 
والكاكاو والاناناس والافوکانه (شجرة المحامي) والكسافا والأرز. 

واهم ما يميز eli‏ الساحلية؛ التي تبدا من داكار في جنوب السنغال ماژة بغينيا وغينيا 
بيساو والجائب الأكبر من سييراليون» وجود المصاب الخليجية الموحلة والطمورة لأنهار نتدفق نحو 
الغرب (السالوم وغامبيا وكازامانس على سبيل المثال). وودبانها الرئيسية مأهولة بالسكان بدرجة 
معتدلة إذ نتوافر ها مساحات شاسعة من الترب الغرينية وكميات كافية من الياه لمحاصيل كالفول 
السوداني وغل الزيت. غير أن الأراضي العارضة بين الوديان تعاني بدرجات متزايدة كلا اتجهنا 
حر الداخل من اللانريت في قشرتها الأرضية. 

ويتألف JEU‏ الطبيعي بين مرتفعات غينيا والمناطق الساحلية من سهول مقطعة تنحدر في اتجاه 
die gu!‏ شري = جنوبي/ جنوبي غربي غو البحر انطلاقاً من حوض تمع الياه. ونقع فريتاون 
على شبه جزيرة (توجد بها تسم قد يبلغ ارتفاعها (nes‏ تمي M‏ من الرياح الجنوبية الغربية. 
وربا كانت شبكات الأنهار المعقدة والتعددة والسهول النخفضتة. والاراضی السبخة» واشتداد 
حرکات المد والجزرء واتساع الرفرف القاري» هي المعالم الجغرافية التي ترکت أعظم الاثار 


البربر (دخلت علیها عناصر سامية لاحقة) 
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شعوب غینیا العلیا بین كوت دیفوار والکازامانس ۹۳ 


التارينية في کل من مناطق غينيا وسيبراليوت ولببيريا. ویرجد elle‏ الساحلية المندة بين غامبيا 
وكاب ماونت ما يزيد على أربعة وعشرين es og‏ تتدفق عموماً في انجاه غربي أو جنوبي غربي 
وکانت تشکل مع روافدها طرقاً مائية هامة لسكان هذه المنطقة. ولا يوجد في ليبيريا نهر واحد 
AD)‏ کش صالح للملاحة لأكثر من بضعة کیلومترات أو یمکن دخوله من البحر نظراً لوجود 
حواجز رملية وشقب صخرية مفوفة بالأخطار. 


التشكيلة اللغوية والائنية 
تتتمي شموب غینیا العليا الى ثلاث مجموعات فرعية لغوية رئيسية تنتمي بدورها الى أسرة لفات 
النيجر-كونغو: الماندنك والاطلسية الفربية والکوا «الشکل ۱۸۰۲). 
مجموعة الاندنكك 
تعد الاندنك - التي تشکل مجموعة من زهاء خمس وعشرین لئة نمند من برسا في نيجيريا إلى 
غامبيا في الغرب» ومن سوننکه E‏ الشمال إلى فاي کونو في الجنوب - أكثر هذه المجموعات 
الفرعية استقراراً وأوسعها انتشاراً. دفي ge‏ مجموعة الماندن الفرعية تحتل البوبو-فتغ 
«(etd‏ المندارلة في بوركينا فاسو te‏ موقماً یکتفه قدر من ٣لابهام»‏ في حين أن ساثر لفات 
الاندن تتقسم [me‏ ال جموعتین: الجموعة الشمالية D‏ الشمالية الغربية)» والمجموعة الجنوبية 
(أو الجنوبية الشرقية). ودرجات القرابة النسبية فيا بینها واضحة بالنسبة لكثير منها. فالجموعة 
الفرعية الجنوبية الغربية» الداخلة في الجموعة aen‏ الغربية» تشمل لفات پذکر منها النده 
والكيله واللوما الستخدمة في سبيراليون وليبيريا وغينباء على حين أن المجموعة الفرعية الشمالية من 
الجموعة e‏ تضم السوننکه والاندنکا (البمباره والالینکه والدیولا و جر والسوسو = 
بالونكه والفاي کوئو وعدداً آخر من اثلغات. أما الجموعة الجنوبية فکان sd‏ يُعتقد ال عهد قريب 
أنها تألف من مجموعتين فرعيتين منفصاتين: الجموعة الجنوبية الني تضم للانو وبضع OÙ‏ 
آخری أقل انتشاراً منها ونستخدم في ليبيريا وساحل العاج (کوت bs‏ والمجموعة الشرقية 
التي كانت تشتمل على ade‏ من اللغات الصغيرة المنعزلة (البوسا والبيسا والسامو) والتفرقة في 
بوركينا فاسو وثعال بنين وغرب نيجيريا؛ غير أنه ثبت اليوم أن کلنا الجموعتین الفرعيتين ترتبطان 
فیا بينها ارتباطاً وثيقاً ومن ثم تشكلان مجموعة واحدة. 

وتتسم الماندنكاء التي تعد مجموعة فرعية من مجموعة الاندنك الغربية» بثلاث خصائص 
فريدة هي : كثرة ade‏ الناطقين بها وانساع نطاقها GAL‏ وتاسکها السبي. وکانت منطقة 
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الشکل ۱۸۰۴: شعوب الماندن (الماندینشی ولغاتهم (المصدر: ب. و. آندام 
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شعوب غینیا العلیا بين كوت دیفوار والکازامانس oqo‏ 


الناطقين بالماندنك تشکل قلب الدول السودانية الغربية البكرة التي برجم تاريخ أولاهاء وهي 
أمبراطورية غاناء إلى أكثر من ألف سنة خلت. وتقول اثروایات المتناقلة إن توسم الاندنك فيا 
يعرف اليوم اليوم يغامييا حدث أثناء حکم النسدیاتا (السنجاته) في القرن الثالث عشر اليلادي» 
وأن المستوطنات التجارية الى الجنوب برجم تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي؛ إن لم يكن 
إلى ما قبل ذلك. 

والتوزيع الجغراقي للناطقين بالاندنك ex‏ عدة تفسيرات تاريية. فبالنظر الى أن ghe‏ 
الماندك لم يكن يمثلهم سوى الاندنكاء فقد ظل الاعتقاد سائداً لزمن طويل بآن الوطن الأصلي 
لجميع الاندنك كان بقع في منطقة السنغال-النيجر العليا في مالي الحالية. وكان يُظن فضلاً عن 
ذلك أن سائر متكلمي الاندنك ۸ يكونوا الا نتيجة لوجات هجرة متعاقبة انطلقت من هذا الوطن 
P LA‏ ويبدو هذا صحيحاً في die‏ الحركات السكانية التالية (المعروقة باسم التشتت QUI‏ 
لهاندن) التي اتجه معظمها نحو الجنوب وغو الغرب. 

ويمكننا من جهة أخرى أن نفترض أن الماندن (أو الاندن الأصليين) بدأوا حركات هجرتهم 
من موطن قبل A‏ في mm‏ على مقربة من بحيرة تشاد؛ وبعد عبررهم النيجر واصلوا 
طريقهم عموماً في اتجاه الغرب أو الجنوب الغربي. ومن الأرجح أن هذه ال مجرات قد وقعت قبل 
هجرات الناطقين بالغور (الفولتائية) أو هجرات الناطقين بالکوا. ويفهم من الروايات المناقلة 
للبيسا (البوسانسه) والموسى-داغومبا أن البيسا وجدوا في مراقعهم الخالية قبل تأسيس دول 
الوسی-داغومیا بزمن Pub‏ وتتحدث عنهم الروايات التاقلة للبوسا (في نيجيريا) باعتبارهم 
قدموا من Pa‏ 

ويشير ذلك كله الى أن الشعوب الناطقة بالاندن والتي تعيش الآن متفرقة في بوركينا فاسو 
وبنين ونيجيريا ليست أقصى الفروع الشرقية لتوسع للاندن انطلق من الغربء Vb‏ هي بقايا 
امجرات الجنوبية للاندن التجهة من الشرق الى الجنوب الغربي؛ ويشهد يذلك ما بينهم من 
صلات لفوية Va,‏ 

أما فيا يتعلق بالتسلسل الزمني؛ 56 فلمرز بری أن لفات الاندن تمثل أبكر انشقاق من أسرة 
النيجر-كونغوء مورخاً یاه die‏ -۳۳۰۰؛ وهو یفترض أن الانشقاق بين الاندن الجتوبيين 
والاندن الشاليين الغربيين حدث حوالى - ۱5۰۰" . غير أنه لا كانت هذه التأریخات تنهض 
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de وققاً للروايات للتناقلةء سس دولتي الداغومبا والوسی ابن لاحد صيادي الاندينغو ولامرأة من فوثتاء مما يدل‎ qv) 
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eat‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


على قياس أعار اللفات؛ وهو منهج يتعرض الیرم لتقد متراید من جانب علاء اللغةء فانه يتعين 
توخي أقصى درجة من اطذر قي dij‏ 

ومع ذلك فليس هناك شك في أن أجزاء من ليبيريا وساحل العاج (کوت دیفوار) كانت أثناء 
الفترة التي gts‏ هذا المجلد تقطنها أقوام من متكلمي لغات الماندن المنتمين الى الجموعة 
الجنوبية. أما شعوب الاندن الأخخرى - الفاي والکونو والمنده والسوسو والكبله - غيرزه واللوما/ 
توماء الخ فلم يهاجروا في عدة موجات نحو الساحل الا أثناء القرون الخمسة أو الستة الأخيرة» 
وسوف برد وصف حركات هجرتهم في المجلد الا 


المجموعة الأطلسية الغربية 
في مقابل التجانس الداخلي النسبي لجموعة الماندن الفرعية» یعتبر عدد من المؤلفين"'“ أن 
المجموعة الأطلسية الخربية التي حددها غرينبرغ والتي تتواجد Lai‏ في منطقة السافاناء تسم 
بتباين نسبي ونطمس عدداً من المراحل التاريخية ومن الجموعات الفرعية الأخرى افامة 
کمجموعة لفات الیل. ومن جهة أخرى 06 انفصال هذه الجموعة تصنيفياً عن لغات الکوا يبدو 
Ll‏ تعسفياً» على الاقل من حيث أنه يتزع الى ded‏ أوجه تشابه بارز 
مناطق جفرافية متلفة مثل BEN‏ الوثيق بين مفردات الیل والأكان. غير أنه ما تمل الجدل 
والنقاش ما قاله دالبي من أن مجموعات اللغات الأطلسية الغربية قد لا تربط بينها أية علاقات. 

وكا بلاحظ فلمرز بح فإنه إذا كانت المجموعة الأطلسية الغربية تمثل فرعا بالغ القدم من 
أسرة النيجر-كونغرء فمن حق الره أن يتوقع صعوبة بالغة في استشفاف أوجه قراية بين لفات 
هذه المجموعةء ومن ثم أن يشك في وجود مبرر لادراج لفات معينة VUS‏ 

ويرى سابير أن الجموعة الأطلسية الغربية تتألف من لغات شتى يتكلمها سكان المناطق 
الساحلية الممتدة من الحدود الستغالية الوريتانية في الشبال الغربي الى 234 بين سبیرالیون 
وليبيريا في الجنوب Pa i‏ والخالة الاستثنائية الوحيدة هنا هي البولار (أو الفولفوده) التي 
ينطق بها شعب من شعوب السافانا يعيش في منطقة من ثعال الستغال الى Jis‏ الكاميرون 
ومنطقة التشاد. وبلاحظ سابير فضلاً عن ذلك أنه على النقيض من البولار (وبدرجة أقل» على 
النقيض من الوولوف في السنغال والتمنه في سيبراليون)» نجد أن معظم اللغات الأطلسية الغربية 
تتلكمها مجموعات uio‏ صغيرة نسبياً وكثبراً ما تكون معزولة تتراوح أعدادها من حوال 
۰۰ نسمة (مثل الديولا والكيسي) الى بضع مثات من الأشخاص (مثل PERS‏ 


لغات مستخدمة في 
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ويرى سابیر أنه باستثاء بعض الخصائص النوعية» مثل نظم النوع الإسمي ولواحق الافعال» لا 
يوجد سوى قليل ما يميز المجموعة برمتها بوضوح. ومن الواضح أن ما هناك من تباين بين لغات 
المجموعة كلها هو الذي حدا ببعض الباحثين (مثل دالبي) الى الشك Q‏ وجود علاقة بين اللغات 
الداخلة فيها. ويبدو مع ذلك أن وسترمان قدم براهین على وجود أوجه تناظر تربط بين اليل 
ولغات أطلسية غربية ei‏ وعلی الرغم من قلة عدد هذه البراهين فقد بلغت من الوضوح 
لنا أن تفترض وجود جموعة سلالية غير واضحة المعالم» وان كانت تربط بين أفرادها 
وحدة أكيدة. ويتحدث سابير عن إحصاء مفررداتي مبني على التشابهات (وهو تعبير ازدرائي 
يشير الى النظائر الظنية)ء بين بدقة ووضوح وحدة لغات الیل وما يميزها عن الجموعات الفرعية 
الرئيسية وبعض مستويات es RU‏ 
تجموعة الکوا 
Ga‏ غرينبرغ أن جموعة لغات الکوا مستخدمة في حزام يبلغ عرضه ۰ كيلومتراً في الوسطء 
ويمتد الى غو ۲8۰ ۲ كيلومتراً على طول ساحل أفريقيا الغربية من متروفيا (ليبيريا) في الفرب» 
Ub‏ بساحل العاج (كوت دیفوار) وغانا وتوغو ومنطفة تقع بين بنين وغرب دلا PP ull‏ 
والتجميعات الوسطية (middle-range groupings)‏ التي يذهب اليها غريتبرغ Q Aye‏ 
جوهرهاء حنى وان كانت تطمس مجموعات لغوية مستقلة مثل النوى ون أوجه JU‏ مفرداتية 
وثيقة بين جموعات مستخدمة Q‏ مناطق جغرافية عتلفة يذكر متها لغات الیل والأكان. من ذلك 
Ía‏ أن أهم أريع من لغات الكوا في الوقت الحاضر من حيث عدد الناطقين بها — (v)‏ الأكان 
(التشوي والفانتي) السائدة في غانا؛ (۲) الايوي السائدة في توغو وجمهورية بنین الشعبية 
والستخدمة iat‏ في جنوب شرق (r) sU‏ الیورویا السائدة في غرب نیجیریا؛ x (f)‏ 
السائدة Lass By g‏ جات oy Aiea piada‏ . ولثن كان صحيحاً أن 
نسبة غرينيرغ للغات مثل S‏ والایجو الى الکوا لا تزال غير نهائيةء فان الإيجر مدلا تبدو وثيقة 
الصلة بكل من الیوروبا sea‏ بنفس الدرجة التي ترتبط Le‏ هاتان الأخيرتان فيا بينها. والواقع 
أنه تجري دراسات تفصيليةء وإن لم تزل بعد في مهدهاء تشير الى أن الجانب الا کبر من الحزام 
الغابي لغرب أفريقياء الممتد على أكثر من ألف ميل من وسط ليبيريا الى ما يتجاوز النيجر الأدنى 
في نيجيرياء dé‏ أقوام يتكلمون مجموعة من اللغات التصلة فيا بينها وذات أوجه شبه RAS‏ في 
مفرداتها وبنيتها. وإذا كان ذلك يشير الى وجود لغة أولى مشتركة» فإن الشواهد اللغوية تدل هنا 
على وجود سلسلة متصلة من الثقافات اليكرة في أجزاء كثيرة من هذا الحزام الغابي» وعمليات 
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انقصال وتنوع لاحق تمت في تاريخ ميكر لم یعرف بعد. وییدو أن العلاقات سالقة الذکر: وكثيراً 
غیرها من العلاقات في داخل مجموعة لغات الكواء متباعدة فيا بينها على الأقل قدر التباعد القائم 
بعض اللغات الستخدمة في أقصى الشرق من المنطقة والنسوية الى الکوا وبين اللغات الني 
تنتمي بوضوح الى البنوي-كونغو. 

وتشير الشواهد التاريخية والجغرافية فضلا عن ذلك إلى أن الشعوب اللاحقة لم يكن من 
السهل عليها أن تنفذ الى داخل الخابات؛ وأن مثل هذا النفاؤء ي حالة حدوثهء لم يتخذ Jes‏ 
حرکات هجرة جاعية ضخمة بل اتصر على Me‏ صغيرة كانت» حتى وان مارست تأثيراً 
ثقافاً Cie‏ على جباعات السكان المحليين ستو عب لقا ي تلك الاعات ویبدو أنه لم يكن 
Vi‏ في أقصى الغرب أن استطاع أهل الشبال أن ee‏ بأعداد كبيرة وينشثوا زعامات مقاتلة» مثل 
زعامات المنده ني سبيراليون: التي نقلت أسرة لغات الاندن الى المناطق الساحلية. 


الافتراضات 
يرى الکثیرون أن أهم الموضوعات التي ينبني أن Uses‏ اندارسة التاريية ذه النطقة هو موضوع 
المجابهة التارينية بين طلائع الشعوب التي تتكلم اليل في المناطق الساحلية وبين الشعوب التي 
تتكلم الماندن والتي جامت من مناطق المرتفعات الداخلية أثناء عملية ges‏ 

ومن الصواب القول إنه» في أوائل فترة الاتصالات مع الأوروبيين وأثناء القرون اللاحقة» 
كانت هذه المنطقة غاصة بحركات المجرة وتشهد زيادات كبيرة في أعداد السكان وتنافساً بين 
case‏ الجباعات على À‏ انتقال الشعوب الداخلية الى مناطق الغابات المتخقضة على الساحل be‏ 
عن [PR‏ ال التجارة. Us‏ لا شك فيه كذلك أن تسلل الاعات التي تتکلم الماندن من 
الشرق أسهم في هذه العملية بقسط واقر. 

ومع ذلك» يظل عدد من المشكلات الأساسية يعترض سبيل الجهود الرامية الى ربط هذه 
الظواهر بالتاريخ الاجتاعي QUIE‏ الأوسع للمنطقة في الفترة السابقة على القرن الخامس عشر 
اليلادي» des‏ الاحص في أواخر الألف الأول وأوائل الألف الثاني الميلادبين. فليس من 
الواضح مثا ما إذا كانت غزوة الاندن قد ciae‏ في القرن e»‏ عشر اليلادي كا يفترض 
ليفنغستون» أم ني القرن الفاس عشر اليلادي كا يرى لامب» أم في القرن السادس عشرالبلادي 
P su‏ وتصل بهذا الأمر فضلاً عن ذلك ما هناك من خلافات على الشكل الذي 
اتخذته تلك الغزوة والتأثير الذي تركته على الأهالي الحلیین. فعلى حين يرى هير أنها لم تكن سوى 
حرب قصيرة أعقبها استيعاب الغازين في المجتمعات المحلية » يرى آخرون أنها كانت حركة هجرة 


«(G.P. Murdock) ج.ب. موردوك‎ ٩۱۹۸۸ «(H. Baumann et D. Westermann) ه. بومات و د. وسترمان‎ )۲۰( 
OW. و. رودتي‎ 60 MSA «(P.EH. Hair) هیر‎ agl اسهد‎ (M. Delafosse) م. لائوس‎ ۹ 
۰۱۹2۷ Rodney) 
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شعوب غينيا العلیا يبن كوت دیفوار والکازامانس ۹۹ 
واسعة النطاق وذات آثار حاسمةء وأحياناً عواقب وخيمة» بالنسية للأهالي المحليين. 

من ذلك Se‏ أن رودني ولامب يعزوان الى تلك الغزوة تدمير حضارة الساب (ويشملون 
البولوم والتمنه واللیمبا والباغا والنالو الذين یعرف عنهم الیرم أنهم کارا یتکلمون لغات e‏ 
الذين ذاع صيتهم کفنانین Mes‏ غير أن البعض يرون La‏ أن الاندن أدخلوا كثيراً من 
الهارات الجديدة التي يذكر منها تقنبات تشغيل الحديد ونسج ج القطن وفنون ارب وأعطوا دفعة 
قوية لؤسسات كانت قائمة من قبل مثل الجمعيات السرية البورو والراغبنله والسيمو. 

ويستند ليفنغستون الى دراسات equi QUE‏ ولا سيا التوزيع المتناظر لورثة الكريّة المنجلية 
لدى جیاعات إثنية معينة بارس الزراعة المكثفة في غرب أفريقياء ليقول إن أول من اتجه من 
متكلمي الاندن نحو الغرب رفي القرن الرابع عشر الميلادي حسب رأيه) كانوا صبادین ومحاربين في 
المقام الأول» ol,‏ الموجات اللاحقة من الماندن المهاجرين أدخلوا زراعة الأرز في نفس الوقت 
الذي أدخلوا فيه الأدوات الحديدية اللازمة للزراعة المكثفة للمناطق الغابية بعد قطع أشجارها 
وحزمها وحرقها. وهو يرى أن هذا الأسلوب الزراعي بدأ في المناطق الغابية الحدّية في مرتفمات 
غينياء ثم انتشر ببطه بين شعوب المناطق ATi ij‏ 
انتشار هذا الأسلوب وبين الهجرات التالية لمتكلمي الماندن القادمين من 
vè‏ السودان. ووفقاً هذا الرأي» هيأ إدخال هذا الأسلوب الزراعي الجديد الى المناطق الغابية 
ظروفاً بيثية DU.‏ لبعوضة اللارياء ^ مر الذي عرز القدرة الانتقائية لورئة الكريّة النجلية. 

gi de‏ الذي لا بزال سائداً ف أن شعوب الناطق الساحلية لم يكن لدیهم كثير من 
أنشطة الزراعة أو سباكة الحديد قبل قدوم الشعوب التي نتكلم الاندن إليهم» في تاريخ لا برجم 
الى ما هو أبعد من القرن السادس عشر الميلادي» ونشرها في وسطهم وترتبت على ذلك كله 
زيادة كبيرة في أعداد السكان. 

وثمة à‏ طرح مغاير ذه الفرضية يُرجع مقدم الاندن إلى تاريخ أبكر من ذلك bois‏ وينسب 
إلبهم تأثيراً حضارياً أعظم من ذلك بکثیر» إذ يعزو إليهم إدخال الزراعة وتشغيل الحديد والنظم 
الاجتاعية السياسية المتطورة والتجارة عبر مسافات بعيدةء وما يقترن بذلك من نظم اقتصادية 
وتنظيم حرفي أكثر تعقيداً. ٠‏ ومن المزاعم الأخرى في هذا الصدد أن دول غرب السودان؛ وقد 
هددها خطر البدو البربر» بدأت بارس rm‏ أفضت الى تدفتات سكانية نحو الساحل في تاريخ 
مبکر للغاية هو القرن الثالث البلادي؛ ol,‏ هذه الحركة مستمرة حتى الیوم» وأنه توجد على نحو 
ما سلسلة من الطبقات السكانية LC Pistes‏ فإنطلاقاً من الساحل توجد ولا بقايا الشعوب 
الأصلية» وني سبيراليون يوجد شعب البولوم الذي يقترن عن کلب بشعبي الكيسي والكريم 
ویتکلم لائتهم لغات متقاربة. ويبدو أن أسماء الأماكن تشير الى أن Ves‏ من البقاع التي تمتلها 


۰۱۹۷۹ (F. Lamp) ف. لامب‎ etw «QW. Rodney) و. رودق‎ (YY) 
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أأسماء من مصادر القرتین السادس عشر والسابع عشر دا 
أسماء حديلة البانده 

محاور محتملة لهجرة الکونو - فاي = 

الاتجاهات الرتيسية لفزوات المائي سي 
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شعوب غينيا العلیا بین كوت دیقوار والکازامانس MS‏ 


الیرم شموب المنده والكونو والفاي كان الكيسي يقطنونها من قبل. des‏ طول الحدود الليبيرية 
الحالية يعيش شعب الغولا الذين يتكلمونء شأنهم شأن الآخرين» واحدة من لغات الیل الجتوبية 
ذات نظام للنوع الإسمي شبيه بنظام البانتو. ويوجد نظام النوع الاسمي adl‏ دی الليمباء Less‏ 
ما يضمهم تصنیف واحد مع سائر متكلمي المبل في أسرة اللغات الأطلسية الغربية. 

do‏ تاريخ لاحن ui‏ الباغا celis‏ وها شعبان متصلان فيا بينها اتصالاً وثيقاً ويتكلان 
إحدى لغات الیل الثمالية» فاستقرا على مسافة قصيرة نحو الداخل. ويبدو أن مولاء الیشنه» 
ومعهم Jit‏ واللاندوما والكوكولي الى الشمال» يمثلون طبقة ثائية لاحقة أطلق عليها اسم وما قبل 
الماندينغاه. وعلى ذلك فان الیشته والكيسي واللیمبا والباغا واللاندوما جميعاً من أوائل سکان فوتا 
جالون. ونزعوا dsl‏ بعد أن أبعدهم عن ديارهم حوال القرن الثالث عشر اليلادي شمب 
السوسو الذي يتكلم الماندن» الى الانتقال التدريجي نحو الغرب والجنوب ليحتلوا أرضاً أكثر 
خصوبة وأقرب الى الناطق الساحلية. وقد بدأ السوسو - الذين احتلوا مكانهم - هم أيضاً 
يتحركون نحو الساحل مع تكاثر عددهم. 

وبق السابي واللاتدوما قي المناطق الخلفية مباشرة لموطن النالو والباغا؛ ولكن الیشنه انتهی 
أمرهم إلى الاندفاع جنوباً الى مصب نهر سیبرالیون فقسموا البولوم الى قسمين في القرن 
السادس عشر الميلادي وغدوا واحدة من أقوى cel‏ في ساحل سييراليون. 

وريا كان الباغا واللاندوما واثیثنه شعباً واحداً الى أن فصلهم السوسو بعضهم عن بعض. 
فالباغا الذي يحتلون غينيا في الوقت الحاضرء بسبيلهم الى أن يُستوعبوا في السوسو. أما cati‏ 
نظراؤهم في سيبراليونء فقد احتفظوا بهويتهم ونجحوا في استيعاب عدد من أفراد البولوم الساحليين 
وكذلك من أفراد اللوكو والكوارانكو والفولبه» بل وعدد من السوسو في المناطق الداخلية, 

وقد عمد موردوك بتركيز اهتهامه على جوانب الاقتصاد والايكولرجيا والبنى الاجتاعية؛ الى 
تقسيم النطقة إلى قسمين: (Y)‏ السينيغامبيا التي تمثل كتلة متجانسة من متكلمي اللغات 
الأطلسية الغربية الذين يتميزون باتباعهم نظام الانتاء الى سلالة الام» والزراعة ا مكثفة للمحاصیل 
السوادنيةء وإقامة اتصالات ثقافية مؤائية مع السودان؛ qv)‏ المنطقة الممتدة من ساحل غينيا إلى 
قرب نهر الساساندرا والتي نقطنها مجموعة من السکانٍ تُعرف اياسم «الكرر والماندن 
الخارجيين»» وهما شعبان متصلان فيما بینهما اتصالا cts‏ تاريخياً واجتماعياء وان کانوا 
یتکلمون oae‏ كبيراً من مجات الاندن والکوا 64 واللفات الاطلسية الغربية CG)‏ 

وفيا بعد» أبدى دازیفیدو Ub‏ مؤداه أن C‏ صغيراً (قي جنوب مییرالیون وشمال غريي 
ليبيريا) من هذه المنطقة الأخيرة» يتميز الى حد ما عن الأقسام الأخرى بالتعدد الكبير في لغاتهء 
وبتارينه المتسم بتدفق جماعات سكانية شتی» وقيام اتخادات قبلية تتخطى الخدود اللغوية الغير 
واضحة المعالم. وهو بطلق على هذه التطقة الفرعية اسم «منطقة غرب الأطلسي الوسطی»» وذلك 
بهدف إبراز السمات التاريخية والإثنوغرافية التي يبدو أنها تميز هذه المجموعة الساحلية من 


)9( ج.ب. موردوك (J.P. Murdock)‏ كفك 


MY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الجماعات الاثنية عن شعوب مناطق الاصار Viet‏ 

وثمة راي des‏ وأقرب فيا بيدو الى الصواب مؤداه أن تشغيل الحديد وعارسة الزراعة UIS‏ قد 
استتب آمرها في ب بعض أجزاء غينيا العليا قبل مقدم «الماندينغوه» وم يرد «الاندینخوه إلى ذلك 3 
إضافة بعض العناصر السودانية الى النظام الزراعي والنظام الاجتماعي السياسي للسكان الأصليين. 
ويتضح مما تقدم أنه لا تزال ثمة حاجة إلى إيجاد أجوبة قاطعة لعدد من الأسئلة المتعلقة بالتاريخ 
all‏ هذه المنطقة. ويخص عدد من هذه الأسثلة التواريخ التي قدمت فيها تلك الشعوب جنوياً 
من غرب السودان؛ ومن کانت تلك الشعوب ومن أي البقاع جاءت والى أيها ذهبت؛ وطبيعة 
هذه الرکات وأية تغييرات أو تعديلات ترتبت عليها إن كان قد تر تب عليها شيء. ونحن نود أن 
نعرف على وجه التحديد متى بدأت زراعة المحاصيل الأصلية في غينيا العليا ومتى أدخلت عليها 
عناصر سوادنية» وكم كانت أسميتها النسبية؛ وكيف عرف تشغيل الحديد وعرفت التجارة عبر 
مسافات بعيدة» وأية نتائج ترنبت على تلك المعرفة. 

وقد ظلت عملية الاتصال QUSE‏ جارية في هذه المنطقة طوال عدة قرون قبل غزو الماني الشهير لهاء 
وكانت هذه الاتصالات es‏ ني أن شموبا تكلم 20A‏ شتى وتأخذ بثقافات مختلفة انتقلت الى منطقة 
غابية ساحلية قليلة السكان وهتاك تمازجت. . ويجد أنصار هذا الرأي سندا لرابهم في توافر ب بعض الشواهد 
على أن معظم الوحدات الائنولغوية - التي تحدئت عن وجودها بالمنطقة الساحلية المدونات الأوروبية 
التي يقع تاريخها بين ٠154م‏ و ١٠17م‏ - لا تزال موجودة اليوم بنفس التتابع » وان كانت مواقعها 
ومساحة أراضيها قد تغيرت بعض الشيء . ومما يقال بحق كذلك أن هذا لا يعني بالضرورة أن جماعات 
حديئة تتشابه أسماؤها أو لغاتها أو مواقعها مع نظائرها لدى الثقافات الإثنية الماضية» تنتمي على نحو 
مباشرء A USC‏ ثقافياً» إلى تلك الثقافات؟ ذلك أن المنطقة تعرضت لتغيرات حاسمة عبر قرون. 


السينيغامبيا 
تشیر الشواهد الأثرية قي منطقة السينيغامبيا الى أن موقعي اللوديا والوولوف ف الکازامانس الادنی 
كانا oe‏ في تاريخ مبكر برجم الى الألف الأول قبل الميلاد. وحتی + 7٠١‏ كان الاستیطان 
uis‏ ويشمل أناساً پبیشون في مهات صغيرة منصوبة على OUS‏ رملية منخنضة. 
ويرى لينارس دي سابير أن الاس قدموا الى السينيغامبيا من الشرق نظراً A‏ انیتهم الفخارية 
تشترك في بعض تقنیانها الزخرنية» PE‏ الخطية الموجة» دمع AA‏ الفخارية التي ترجع الى 
العصر الحديث» ih‏ 5 تنتشر على نطاق واسع G‏ المنطقة الواقعة بين كاب فير وجنوب اللزاثر بل 
فيا وراه ذلك من أفريقيا ide JE‏ وقد تأقلم هؤلاء السكان الذين استقروا على الساحل» 


۰۱۹۹۲ (WL. D'Azevedo). و.ل. دازیفیدو‎ (YN) 
«QUI المجلد‎ call «تاريخ أفريقيا‎ sbat انظر‎ ۰۱۹۷۱ »)0. Linares de Sapir) لينارس دي سابير‎ ul (v) 
القصل الرابع والعشرين » اليونسكو.‎ 


شعوب غينيا العليا يبن كوت دیفوار والکازامانس ۰۳ 


فيا بعدء للحياة الساحليةء الأمر الذي يشهد به وجود بقايا الرخويات. ويذهب دي سابير» 
بطريق الافتراض؛ الى أن هؤلاء السكان بدأُوا زراعة الأرز المغمور بالاء قي ذلك الوقت (أي بين 
Fly ve‏ ويعود الفضل في هذا التأقلم الجديد الحاسمء الى مستوطنين جدد ریا 
Be‏ آسلاف الدیولا الذين قدموا من الجنوب وطردوا من كان بالمنطقة من سکان آقل منهم 
ls bas‏ 

وق أثناء الرحلة الرئيسية الثالثة لاحتلال النطقة» كان الأهالي ag,‏ الأغنام PRU‏ 
الدجنة. كذلك استمر وجود البقرء وكانت الأسماك أكثر عناصر الغذاء شيوعاً. 

وق الرحلة الرابعة والأخيرة التي حددت» ظهر حيوانان مدجنان آخران: هما الختزير 
والکلب. والآنية الفخارية نشبه عموماً نظيراتها في الفترة السابقة» وان كان السلطانية صغيرة 
الغطاء لم يعد يصنعها الأهالي آنذالك كا نم يعد يصنعها شعب الديولا في الوقت الحاضر. ویفسر 
دي سابير ما أسفرت عنه أعال التتقيب الارکیولوجی من شواهد» ولاسیما الآنية الفخارية» بأنه 
يدل على أن الديولا توصلوا الى احتلال جميع الوديان الغرينية الواقعة بين دلنا نهر الكازامانس 
ونهر الستدروغو أثناء المراحل الثلاث الأخيرة. 

وبالاضاقة ال الکازامانس» كان مصب نهر السنغال بالقرب من سان لوي» ودلتا السیته 
سالوم (جوال وغاندول وبانديالا) مأهولة بالثل منذ ذلك التاریخ إن لم يكن قبله. وبری دي سابير 
آنی حتى وإن كانت بعض الربی (أكوام نفايات) التي وجدت في هذه الصاب الخليجية الأخيرة 
ریا تعود الى «نهاية العصر الحجري cet‏ فان معظمها يرجع تاريخه إلى بداية العصر 
الحديدي» على حبن أن Gas‏ متها كان Jai dl? Y‏ عند مقدم الأوروبيين. فقد وجدت في 
دیویفار إحدى هذه الری وکانت gré‏ على أكثر من أربعين طبقة من الحار. وأسفرت del‏ 
تقیب أجريت مؤخراً عن مواد من العصر الحديدي (شفرات معازق وخرز وقلائد X‏ 
Gt‏ وتوجد أوجه شبه عامة بين هذه الآنية الفخارية وما وجد متها في منطقتي 
الكازامانس وسان لوي. DUX,‏ الزخرفة التي تنسب إلى العصر الحجري الحديث في كلا 
الكازامانس والرأس الأحضر يستمر إنتاجها حتى أوائل العصر الحديدي. وتشثرك هاتان المنطقتان 
ايضاً في أوجه شبه واهية بين أشكال المواعين (الشكل الكروي والبيضي من تلف الأحجام» 
والجرار متوسطة الحجم وذات الاعناق الصاعدة یاتساع). 

ولا يبدو أن الشواهد اللغوية تؤيد الفكرة القائلة بأن الديولا أتوا من الشرق. فهي بالأحرى 
dà‏ المركز الذي تفرق منه قدامى الديولا في الجنوب» بالقسم الساحلي من غینا بيساو حيث 
يوجد dul‏ والبلانته» وكلاهما تربطه بالديولا صلات لغوية. وهذان الشعبان» شأنها où‏ 


Oryza كانت السيتغامبيا مركزاً ثانوباً من مراكز انتشار ال‎ ۰۱۹۵۰ A. Portères) جاء في . بورتير‎ U وفقاً‎ (YA) 
ft غرب‎ ji) Glaberrima 

)4( سي. ديكامب وج. تبلانس وي. ig HAYE «(C. Descamps, G. Thilmans et Y. Thommeret) ın‏ 
تلانس وسي. دیکامب» يصدر عا قربب. 


La 1.4‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الديولاء من زرّاع الارز المغمور بالاء ويستخدمون الجارف اليدوية الفريدة التي تعرف باسم 
«الكاياندو». كذلك OB‏ هذه الفكرة مدعاة للشك من وجهة النظر الأركيولوجية بالنظر الى أن 
جمع المحار وصنع الآنية الفخارية ill‏ بالحار ووجود بقايا الأسماك أثناء مرحلة الاحتلال 
الرئيسية VEI‏ ندل على أناس من أصل ساحلي ويس على أناس قدموا من المناطق الداخلية في 
الشرق. 

وتي die‏ + ۳۰۰ كان الدیولا يستغلون الحيوانات التي. تعيش بكثرة في قفوات وأودية 
التفروف» ويُحتمل أيضاً أنهم كانوا يارسون الزراعة وأنهم كانوا قد بلغوا مرحلة متقدمة من 
زراعة E‏ وقد وجد كثير من معالم ثقافة الديولا التي بسهل التعرف عليها منذ مرحلة الاحتلال 
الرئيسية الثانية فصاعداً . وکانت ججاعات منهم تعيش على QUS‏ رملية بالقرب من الدويان الغرينية 
تاماً كا تفعل اليوم وتتخلص من نفاياتها ني أماكن محددة. وثختوي الروابي التي تكونت من تلك 
التفابات على كسر من الفخار وأشياء أخرى شبيهة بالأشياء التى تتألف منها الحضارة المادية 
للديولا C‏ وليس من المعروف ما إذا كان الديولا يدفنون قدوراً فخارية مع موتاهم بالنظر الى 
أنه لم يُعثر على قبور في هذه المواقع أو على مقرية منها. 

وقد اکتشفت خلال السنوات Du‏ الأخيرة أو ما حواليها عدة مجمعات ضخمة من دوائر 
المغليثات في منطقة السينيغامبياء الى الشمال من نهر الغامبياء في مساحة تزید على ۰۰۰ ۳۰ کیلومتر 
مربع وتمند من فارا-فيني الني تبعد عن مصب النهر بنحو ۳۷۰ كيلومتراً في إنجاه الشرق حتى تبلغ 
تمباکوندا في السنغال (انظر الأشكال ۱۹۰۲ و۱۰۳ و1564). وكانت تلك الأحجار تقتلع 
عادة من التلال اللاتريتية التخفضة التي نتنائر في منطقة السافانا هذه. وأول ما عرف منها يتألف من 
أحجار منتصبة وصفوف من JS‏ اللاتريت يتراوح عددها بين e» oU‏ وعشرين وقد يصل 
ارتفاعها الى أربعة أمتار. وتتألف مجموعة منها وجدت في ديالومبيريه» وربا كانت أعظم مراكز 
تجمعها التي عرفت حتى الآن» ما لا يقل عن أريع وخمسين دائرة قد يصل قطرها إلى ثمانية أمتار. 
غير أن قطر الداثرة الداخلي يختلف باختلاف حجم الأحجار وعددهاء وتوجد الدوائر عادة في 
مجموعات من دائرتين أو ثلاث. والساحات الداخلية لبعض الدواثر مسطحة ولبعض آخر مجوّفة» 
وان كان معظمها محدبة بعض الشيء. وجميع أحجار أية داثرة من نفس الحجم ويتراوح ارتفاعها 
عادة بين متر ومترين. أما من حيث الشكل فهي عموماً أعمدة مستديرة. ولمعظم الدوائر حجران 
موجهان نحو الشرق cop‏ وتوجد أحياناً أحجار ضخمة قطعت على شكل حرف OI‏ 

وقد أسفرت دراسات أثرية عن أن هذه الآثار تشير الى وجود مقابر في موقعها. ويبدو أن 
دوائر الأحجار هذه كانت في الأصل del‏ من ذلك Las‏ ومغطاة بالرمل واللاتریت» وأن صفوقاً 
من الدوائر المنتاخمة كانت مقابر سر من اللوك أو الکهنة» على حين أن الجموعات الأصغر 
كانت مقابر dej‏ أو كهنة محليين. وثمة أيضاً ما يوحي بأن الأحجار الوجهة نحو الشرق أو التي 
قطعت على شكل حرف اذلاء أو الأعمدة الزدوجة. قد du‏ على عبادة الشمس. 


sp)‏ تبلانس ومي. دیکاب وب. عياط 4(G. Thilmans, C. Descamps et B. Khayat)‏ “ححا 


شعوب غینیا العلیا بین كوت دیفوار والکازامانس 1.6 


وتبدو ANI‏ الفخارية التي وجدت مع هذه الغليثات ممائلة لنظيراتها التي تُثر عليها في ردابي 
الراو والسينه ومناطق الساحل في p des JE‏ من أن الدوائر كانت فد caj‏ 
بالقرن الرابع عشر sse‏ ۰۳ فان أعال التقیب الي آجرتها جامعة داکار في منطقة السينه- 

000 Dye die ترجعها الى‎ pale 

واكتشف حتی الیرم ما يريو على ۰ رابية منها ما يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وقد بصل 
عرضها الى أربعين مترأً. وتبين من الروايي التي أجریت فيها جفريات أثرية وجود عدة قبور بهاء 
بلغت في حالة منها - هي ديورون بوماك - P Ds 4١‏ کا cand‏ كميات كبيرة من الأشياء 
التي تُدفن مع المونى» با في ذلك خرز مصنوع من الذهب أو من العقيق الأحمرء وأسلحة 
حديدية وحلي من الذهب أو النحاسء وني قبر منها ؤجدت صدرة ذهبية. ومن الممكن تأریخ 
ظهور الأشياء المعدنية - أي اي وغبرها من الأشياء الجنائزية - في هذه المنطقة بفترة تقع بين 
القرنين الرابع والسادس الميلاديين. غير أن الخرز الصنوع من العفيق أتى من مواقع برجم تاریخها 
ال ما قبل القرن الحادي عشر اليلادي ويشير الى نداول هذه اراد وقدومها من أماكن أخرى ریا 
كانت في وادي النبل. 

وأجريت dul‏ تقیب في روابي أخرى في وادي النيجر الأعلى» بقع أكثرها دون سيغو» فعثر 
فيها على أشياء بنفس الدرجة من الوفرة والثراء. وف كوغاء CET‏ رابية معها أحجار منتصبة 
Ts Jya‏ ۳. ومن المرجح أن هذه الوفرة كان مردها السيطرة على الموارد المعدنية والثروة 
الزراعية للدلتا الداخلية للنیجر. 

یتضح مما تقدم أنه كانت هناك اتصالات وارتباطات هامة بين غرب السودان والسينيغامبيا 
أثناء فترة بناة المغليئات هذه. وقد وصف البكري» الجغراني العربي» مقبرة 8 0 غانا في 
القرن الحادي عشر اليلادي بكونها شبيهة من بعض جوانبها بمقابر السينيغامبيا” ". ويرى بعض 
المورخین الحديثين أن مثل هذه الشواهد» وما سبق أن وضع من تأريخات تقريبية لتلك القابر» 
تدل على حركة هجرة V)‏ يُستبعد أن يكون السونتكة أحد عناصرها) من مقر دولة غانا في غرب 
السودان. وتشير الشواهد التوافرة الى أن المغليغات وما يتصل بها من إنجازات اجتاعية ثفافية 
كانت من صنع أسلاف الشعوب التي تعيش في المنطقة اليوم» وعلی الألحص الاندينغو والوولوف 
والفولبه. do‏ حدود معارفا» لم يكن بیش هناك أثناء الفترة التي أنشئت فبها دوائر المغليئات إل 
الديولا. ومع ذلك فإن وجود الآنية الفخارية في بعض Dhindi‏ (مثل ge‏ واشو) ربا ds‏ على 


۰۱۹۷۳ (M. Posnansky) م. بوسنانسكي‎ )۳۱( 

(۳۷) ج. جوار (I. Joire)‏ ممق 

(۳۳) ج. تاتس و سي. دیکامب (G. Thilmans et C. Descamps)‏ :۱۹۷ ر ۱۹۷۵ 
r£)‏ الرجم السابق. 

(۳۰) ر. موی AR. Mauny)‏ ص ۱۰4 و ۰۱۱۰ 

۰۱۷۹ ص‎ ۰۱٩۱۳ البكريء‎ m) 


va‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تعدد المماعات الإثثية - مع وحدة ثقافتها برغم ذلك - التي كانت تارس أساليب الدفن هذه. 
Sas,‏ عن ذلك فان تنوع أساليب نحت الأحجار يقف شاهداً على تطور icd‏ حدوثه على فترة 
طويلة, 


غينيا - سييراليون - لیبیربا 


في سييراليون» يبدو أنه كان يسهل على الانسان بلوغ الكهوف والاوي الصخرية الواقعة في مناطق 
السافانا الشجرة» وخاصة في مرتفعات الشمال الشرق. فقد احتل هناك كهوفاً ومآوي پذکر منها 
كاماباي وياغالا وکابالا وکاکویا وینجیا وبونومبو منذ أزمئة مبكرة قبل حلول العصر الحجري 
المتأخر بوقت طويل. وقد تبين من أعال التنقيب التي أجراها F‏ ثرتون في كاماباي ویاغلا V)‏ 
مأويان صخريان بقعان إلى الشمال من كاب ماونت على بعد مسافة تقل عن ۳۲۰ كيلومترا) » 
والاعال التي أجراها کون في ینجیا» أن الطبقات العليا لهذه المواقع تشير الى استخدام الحديد 
الذي بُؤرخ بالقرن اليلادي السابع أو الثامن» مع أن استخدام الأدوات الحجرية استمر حنى 
القرن الرایع عشر الميلادي على NT‏ ویرجح أن من بين العناصر الغذائية الهامة للشعوب 
التي عاشت في هذه المنطقة منذ العصر الحجري الحديث» كان هناك زیت النخل والخروب واليام 
البري والطرائد والسمك والعسل والفواكه صغيرة الحجم. وقد ُجدت بإفليم کورانکو في Jut‏ 
شرق idle‏ مواقع فسيحة لسبك المعادن من دواعي الأسف أنه لم يتسن تأرينها. 

وقد p‏ أحدث مستوبين (الثالث والرابع» لكاماباي بفترة تفع بين القرنين المبلادبين 
السادس والتاسع بالنسبة للأول وبين السادس والعاشر بالنسبة للثاني. وكانت X‏ الفخارية الي 
Ces‏ عند هذين المستويين» ولاسما الآنية الحلاة بشارات qub‏ لت اختلافاً be‏ عن الآنية 
gll‏ اسشخرجت من مراقع أصغر حول کویدو۳ وثمال شرت ,9 وأعقبت مستوى العصر 
الحديدي؛ على الأقل في مال شرق بو» حضارة أطلق عليها هيل اسم «سفادو-تانکورو» تتميز 
بتشغيل الحديد (يشهد به وجود الحبث وكسر من أنابيب النفخ في الأفران). ومر في أحد المواقع 
على بونقة ذائبة جزئياً وعلى قالب يبدو أنه استخدم في صب النحاس بطريقة القولبة الشممية. كا 
استخرجت مصنوعات حديدية وأدوات حجرية مشظاة من موقع يرى هيل أنه ربا اسشخدم لفترة 
بالغة القصر كمستودع للأدوات الطتسية. كذلك يفسر وجود ي بعض EM‏ التي لم توجد بها آنية 
فخارية » وان عر نیا على بضع أدوات حجرية. على أنه يعني أنه انتشرت بالمقاطعتين الشرقية 
والجنوبية صناعات شبيهة إن d‏ تكن die‏ لصناعات الطبقتین Gal!‏ والوسطى لكهف بنجي“ . 


۰۱۹5۸ (C. Coon) سي. کون‎ ۰۱۹۷۲ «(LH Atherton) bsf ag (FV) 
"Ye ص‎ «4411 (P. Ozanne) ب. أوزان‎ (A) 

۰۱۹۷۰ MH. Hill) هيل‎ ae (T4) 

e^ €)‏ السابق. 


شموب غينيا العلیا بين كوت دیفوار والکازامانس vv‏ 


ومن الفائق التي لا يمكن إنكارها أنه وجدت منذ أزمنة مبكرة للغاية اتصالات بين شعوب 
الغابات وشعوب السافانا في هذا الجزء من منطقة غينيا العليا. وكانت التجارة عامل بالغ LAN‏ 
من عوامل هذه الانصالات والتفاعلات» وتمثلت في مقايضة الحرير والقطن وقليل من الذهب 
بالمحار حول الأنهار الشمالية (سکارسییس وميلاكوري على سبيل الثال). غير أنه وجدت» على 
نفيض ما يظنه البعض» شواهد على ازدهار الحضارات في مناطق الغابات منذ أزمنة مبكرة. ومن 
هذه الشواهد» تاثیل الاسلاف الصنوعة من الستبتیت a‏ الصابوني اللمس)؛ الني وجدت 
في سيبراليرن دار والعروفة qe‏ «نومولي» و «بومدو(۱* '« والمغليئات التي ورد ذکرها فعا 
تقدم والتي توجد أ أ à‏ مناطق تمد من غينيا الى سييراليون ولیریا ويرى بعض الباحثين أن 
US‏ الحضارتين كانتا معاصرتين تقريباً لإدخال تشغيل الحديد» ومؤدى ذلك آنها أدخلت ثلاثتها 
إلى مناطق PEU‏ 

ويبدو أن بعض السیات التي نتصف بها الآنية الفخارية المعاصرة (مثل (الآنية الكروية الشكل 
وذات العنق الضيقة التي تتسع في اتجاه الحافة» وتصنع اليوم في شمال سیبرالبون) تواصل تقائید 
بدأت في العصر الحجري الحديث وتشبه تقاليد غرفت في فوتا جالون في غينيا. وسواء أكانت الآنية 
الفخارية وتشغيل الحديد قد أدخلا الى مناطق الغابات أم لاء فقد وجدت في المنطقة الوافعة بين 
السنغال وساحل العاج (كوت ديفوار) شواهد على قيام دولة معقدة التنظيم قبل ظهور المصادر 

BJA "‏ بزمن طويل. وهذه الشواهد مستقلة الى حد كبير عن حضارة منطقة النيجر الأرسط. 

كذلك تبدي الآنية الفخارية اللتمية الى العصر الحديدي المبكر للغابات المطيرة في ليبيريا أوجه 
شبه مع آنية زيمبابوي في العصر الحدبدي؛ في لصف الأول من الالف الأول Digest‏ وقد 
نضمنت هذه الجموعة s‏ فخارية مخدّدة وعتومة ومحزمة بحبال تتخذ أشكال قدور وسلطائیات 
انسيابية» کا تضمنت Gud‏ من عصي وطين » ومنشات قليلة الارتفاع » y‏ متخلفاً من سبك 
الحديد» وتائیل فخارية صغيرة لنسرة وقطعاناً ترمز للعبادة طلباً للخصب» وخرزاً من قشر بيض 
النعام وأشياء نحاسية أو برونزية. ول يعثر بعد في الجمعات الليبيرية على الصنوعات المدرجة في 
الفئات الثلاث الأخيرة. وتبدي LA‏ الفخارية الليبيرية Lai‏ أوجه شبه واضحة مع الآنية 
الفخارية المثتمية الى العصر الحديدي البکر ف أجزاء أخخرى من غرب أفريقيا. من ذلك مثا أن 
القطع الفخارية المختومة التي وُجدت في مواقع في مالي والسنغال وغانا تشبه أنواع الآنية المناظرة 
با ها من زخارف متموجة ومسئلة وعناصر شكلية أخرى. 

وتتدرج الآثية الفخارية الليبيرية التي عُثر عليها في فئات متميزة يبدو أنها ذات دلالة 
لأغراض التحليل QUII‏ فمن وجهة النظر الإثتوغرافية يوجد بين آئبة الماندينغو واللومو والكبله 
والانو من أوجه الشبه ما يكن لإدراجها Le‏ في فثة حضارية فرعية ex‏ الى نفس السلالة. 


۰۱۹۷۰ (JH. Atherton et M. Kalous) ج.ه. آثرتون و م. كالوس‎ )4۱( 
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IAS‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویشکل ذلك gi à‏ الأمر سلسلة من السیات التصلة بأشد عناصر منتجات الاندینفر تنوعاً 
ونعقداً وأبسط عناصر منتجات الان, kë‏ يتعاق بت بتصميم الأوعية وتشكيلهاء تعد أوعية الاندیننو 
أشدها تنوعاً وتعقداً وأوعية المانو أقلها Lys‏ وتعقداً. دا gio‏ أن الآنية الفخارية المنئمية الى اللومو 
والکبله والانو آقل تعقداً بکثیر من نظيراتها لدى pee‏ ويرى أور أن ذلك يتفق مع الوضع 
aua‏ الأكثر تطوراً للاندينغو التمین الى النده الركزية (nuclear)‏ بالقارنة مع الاندینفو المنتمين 
الى ما يعرف باسم المنده الحدّية peripheral)‏ , وتبدو خزفبات بوفوتا وسامکویله رقم ۱ 
وغبانشاي آقرب الى آسرة خزفیات الاندینفو الحدّيينء ولیس هناك أدنى شلك؛ حسیا يراه أور» 
ف آنها سابقة علیها وان كان یفتقر الى التسلسل في الاسالیب اللازمة لتحدید درجة السبق. 

والهاذج المعروفة «للبومتانه و cud ello‏ الاسمين اللذین يعطيان عادة لتشكيلة متنوعة من 
التاثيل الحجرية» تعد بالآلاف وقد pé‏ علیها على مساحة تمتد من جزيرة شيريرو الى إفليم كيسي 
في غينباء نحو ٠ه"‏ کیلومترا الى cde‏ وتمتد من غرب ليبيريا إلى إقليم التئنه غرباء زهاء ۲۵۰ 
كيلومئراً. ويبدو توافر المنحوتات مستمراً بدرجات متفاوتة في جميع أغاء المنطقة» وان وجدت 
فروق في الأساليب بين البومتان (ومفردها بومدا) التي عُثر عليها في كيسي وبين النومولي التي عُثر 
عليها في سبيراليون. وتتسم المنطقة بغطاء QU‏ غايي عالي الكثافة وتقطنها شعوب زراعية تزرع 
الأرز كمحصول رئيسي ولكنها qe‏ الى جموعتین لغويتين مختافتين. فشمب الكيسي الى den‏ 
وشعب البوأُوم -شيربرو على الساحل یتکلمون لفات من المجموعة نفسها ولكنها تلف اختلفً 
أساسياً عن لفة الماندنك والكونو الذبن يحتلون المنطقة الفاصلة بینهیا. والنومولي والبومتان؛ فضلا 

عن آنها كثيرة العدد وتنتشر على مساحة واسعةء فهي ذات أحجام صغيرة تیشر نقلها؛ وهكذا 
des 57‏ زمن بعيد دراستها داخل الجموعات «الأوروبية للعینات. 

ويأخذ كل من آثرتون وكالاس برأي مخالف للرأي السائد الذي ينزع الى اپکار قيام OX‏ 
بصنع التمائیل الحجرية استناداً الى أنهم قدموا في زمن متأخر. فهبا موقنان o‏ الماندن هم نتاج 
اختلاط بين جماعة سكائية أصلية أبكر وعنصر أحدث هم جاعة الماندينغو, وي رآیهما أن الجباعة 
الاصلية المعروفة لدى أوائل زائري المنطقة باسم الساب (با في ذلك الشعوب الساحلية المرتبطة 
بهم مثل الشيربرو)» هي التي أنتجت «النومولي». ومن البراهين التي يقدمانها على ذلك أن 
«النومولي» نتسم M‏ بدنية هي من صفات الاندنك الشماليين» التي یذکر 3 الرأس 
والشاربان المندليان"“. 

رعل النقيض من هذا الرأي يتهي بیرسون - من دراسات أجراها على التقاليد الحلية وأسماء 
الأماكن وسجلات الأحداث الأوروبية المبكرة - الى أن المنطقة التي يوجد بها «النوموي؛ كانت 
تلا بكاملها في ما مضى شعوب تنكام لفات من المجموعة الأطلسية الغربية“. ومع ذلك فإن 


(44) الرجم السابق, 
òsi 2€ (te)‏ وم. كالرس (LH. Atherto et M. Kalous)‏ ۱۱۹۷۰ ص ۰۳۰۷ 
(EU)‏ ي. بیرسون Person)‏ 10۷۰ ۰۱۹۷۲ 


شعوب غينيا العليا بین كوت دیفوار والکازامانس VÀ‏ 


جميع الشواهد الترافرة في هذا الصدد نشير الى أن توقيته لانتقال الاندنك جنوياً الى d‏ مواضعهم 
الحالية» والذي قال بأنه حدث قبل أربعة قرون» TIT zd‏ فیبدو Se‏ آنه» في 
المرتفعات الغابية الأبعد بحوض تجتع مياه النيجرء تجح الكيسي» على الرغم من eel‏ إلى 
أصول إثنية شتى شتی» لا في صون لنتهم فحسب بل أيضاً في BUH‏ على جاتب كبير من تراهم 
الثفاي؛ يا في ذلك نحت الحجارة الذي لا نزال نشهده حتی اليوم وان كان في فل Uu‏ 
ما كان عليه في الماضي. والشواهد الأثرية الحديثة من سییرالیون» التي تشیر إلى انتشار حضارة 
في هذه المنطقة تجمع بين استخدام الحديد وبين تقليد متميز لصنع الآنية الفخارية في الفترة 
الراقعة بين القرنين المیلادبین السادس والسابع » تدل Lai‏ على وجود علاقة معينة بين Seg‏ 
استخدام الحديد هذه وبين تقالید ds‏ 

ویزعم آثرتون وکالاس؛ استناداً إلى أوجه شبه في الاسالیب» أن أولى ناذج «التومولي» لابد 
أن تكون قد شنمت لقلا عن التائیل الطينية التي كانت d cs‏ غرب السودان. فها برجحان 
أن تقليد صنع «النوموليه جاء من غرب السودان في نفس الوقت الذي ظهرت فيه في كاماباي 
أشكال متميزة من الفخار رومن الحديد T‏ أي في فترة نقع بين القرئين الیلادیین السادس 
Pas‏ ولئن كان من الممكن تإماً أنه كانت تصنع تاثیل حجرية أثناء العصر الحجري 
المبكرء فان هذين الباحثین لا یقدمان أية براهين على أن معرفة نحت الحجر Ex‏ من غرب 
السودان الى الشمال. بل oux Vel‏ إغفال حقيقة أنه نوجد في هذه المنطقة تاثبل خشبية (ولیس 
o‏ فخارية) قريبة الشبه جداً من القطع dl‏ وان معرفة النحت في الحجر ریا قد Mr‏ 
V‏ في النحت في الخشب. والقول بأن هذه العرفة قدمت من الخارج لا يضع في الاعتبار» بين 
حقائق us‏ أن هذه التقاليد تقاليد حجرية فحسب وليست تفالید فخارية» وأن JAN‏ شنعت 
بأساليب بالغة التنوع. وأباً كان الأمرء فإنه إذا كان تشكيل الفخار هو الذي مهد الطريق لنحت 
الحجر» فمن دواعي العجب الشديد أنه لم يعثر مع التاثيل الحجرية على أية تاثيل فخارية (من 
odd‏ النضج) de‏ الرغم من أن الأهالي كانوا يستخدمون الفخار في صناعة AM‏ 

ویذکر آلیسون ol‏ معظم الباثیل مصنوعة من الطلق أو الستيتيت (الحجر الصابوثي اللسس) 
وأن عدداً صغيراً منها مصنوع من شیست الکلوریت والحجر الامفیولي وبضعة منها مصنوعة من 
صخور صلبة مثل الغرانیت والدوثریت والحجر الرملي“. ویبدو من السواب أن ca‏ بالنظر 
ال كثرة عدد التاثيل» ed e‏ إما بجوار مصدر غني بالواد الخام أو في أقرب بقعة مکنة 
منه. وهذه الوفرة cit‏ والتوزع على نطاق بالغ الانساع وکون هذه التاثيل مصنوعة من الحجر 
والخشب ولیس من الفخار» وتعدّد الأسالیب وتتومها» + کل ذلك يشير الى أن التقلید ولد لیا 
ولیس مستورداً من gi‏ وأنه ازدهر في أشكال شتی استجابة لضفوط وفروق ue‏ ثقافية 
وايكولوجية. ولو كان حقاً ما يزعم آثرتون وكالاس من ن أن الفاذج الأول «للتومولي» صنمت Su‏ 


۰۳۱۲ ص‎ ۱۱۱۷۰ (UH. Atherton et M. Kalous) آترتون وم. كالاس‎ ag (C) 
HV ص‎ ۰۱۹9۸ AP. Allison) ب. آليسون‎ (4A) 


w‏ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عن التاثيل الفخارية لغرب السودان؛ فمن الغريب کل الغرابة أن قاطني الغابات لم يخطر بباهم 
قط أن يصنعوا مثل هذه التاثيل من الفخار. فمحاولة كهذه كانت ممكنة بل وبسيرة التحقيق بالنظر 
ال أن الفخار كان متوافراً ويُستخدم بالفعل في صنع الآنية. ولا يقل عن ذلك غرابة أن هؤلاء 
الناس» الذين بلغوا هذه الدرجة من الإجادة في تقليد الآخرين» لم يتعلموا نحسب بهذه 
السرعة» بل م يلبثوا أن طبقوا درسهم الجديد على عدة أشكال تعببر ومواد ce‏ ومع ذلك لم 
يستطيعوا بأنفسهم أن يكتشفوا الامكانيات المائلة التي تنطوي عليها الواد الخام التوافرة بكثرة 
(eel‏ بل اضطروا إلى الانتظار حتى بروا Ies‏ أو تمثالین وافدين من الخارج قبل أن cé‏ 
eeu‏ آفاق المرنة. وإزاء الشواهد التوافرة في الرنت الحاضر» ليس منطقياً فحسب أن 
«الومول؛ كانت في معظمها إنجازاً مستقلاً حققه 0 ظلوا يعيشون بالمنطقة زمناً طويلاً للغاية» بل 

من الضروري Lal‏ أن تضطلع بدراسة جادة لإمكانية مؤداها أن هذا التراث الفني / العلمي قد 
صُدّر الى الشمال من مصدره في الجنوب. بل قد لا يكون من باب المصادفة الحضة وجود ثراث 
من التاثيل الحجرية في أماكن أخرى كثيرة من منطقة غينياء مثل إيزي في بلاد اليوروباء وثقافة 
الأكوانشي لدى الإكوا في منطقة نهر الكروس. 

due‏ فان التأريخات لا تؤيد الفكرة القائلة بأن معرفة صنع «التومولي» أتت من منطقة 
السودان عن طريق غير مباشر هو فن تشكبل الطين النضج. فني أثناء أعال تنقبب أركيولوجي 
أجريث في جنةسجینو في دلتا النيجر الداخطلية» اسُخرج تمثال صغير من الطين النضج من dr‏ 
أثري معروف جداً ويرجع تایه الى ما بين ١٠٠٠م‏ و tap. “are‏ كان هذا التاريخ sue‏ 
ببداية هذا التقليد الفني في تلك المنطقة» فمؤدى ذلك أنه بدأ بعد مضي زین طويل على ظهور 
نقليد «النومولي؛ التشكيل الحجر في سيبراليون الذي d‏ بطريق القارنة على أنه يقع بين القرنين 
البلادیین السادس والسایع. 

والأكثرية العظمى من التائبل بشتى USE‏ مصنوعة في صور بشر ذكر وان مور الاعضاء 
التناسلية الا نادراً. ويتراوح ارتفاع «النومولي» النموذجي عادة بين ۱۵سم و ٠؟سمء‏ وارتفاع 
mn‏ بين ۷,۵اسم و ste‏ وان des‏ عدد قلیل منها في جمیع أغاء المنطقة يتجاوز 
ارتفاعه ۳۰سم, . و «البومنان» عموماً اسطوانية الشکل وتتکون أساساً من اسطوانة فیط بها رأس 
كروية بلا قسبات مما جمل البعض یعتبرها تصور قضیب الرجل. 

ومن هذا التصویر الشكلي البسط | تطور النحت لیصور شکل بشر کامل اتفاصیل. فأصبحت 
تفر على الرأس -كا في حالة «الأكوانشي» الأكبر حجاً بكثيرء والتي وُجدت في منطقة نهر 
الکروس - قسیات بشرية وأضيفت الى الجسم .بروزات طفيفة تمثل "p‏ *. كذلك ژجدت 
بضعة Xt ul‏ وذات نتوءات تصور الأنثى. ووجدت أخيراً ماثيل حسنة 2 اتشکیل تضور كلا 
الجنسين» وان زاد عدد الذكور على عدد الاناث. وتظهر هذه التاثيل قدراً كبيراً من التفئن في 


)5( ر.ج. ماكينتوش و س.ك. ماكينترش (RJ. Melntosh et S.K. Melntosh)‏ ۱۱۹۷۹ ص ۵۳-۵۱ 
qan)‏ انظر الفصل المابع عشر من هذا اللجلد. 


شعوب غينيا الملیا بین كوت ديفوار والکازامانس 1۱ 


تصوير غطاء الرأس أو الشعر المصفف أو إضافة ندبات أو خرز الى الجسم لتزبينه. وتاثيل الذكور 
كثيراً ما يكون بها خرز ویعضها ذو أنوف مقوسة وأسنان مکشوفة وعمل في يده AQ‏ 
سلاحاً. وهناك Lai‏ جموعات قللة من «البومتان» اسطوانية الشكل تتألف من «بومدا» مركزي 
كبير خبط به عدد من «البومتان» الصغيرة. وهذه التاثيل والمجموعات الأكثر اتقاناً لا توجد إل 
نادراً بين ما صنع في إقليم الكيسي بغينباء وربا كان معظمها ينتمي أصلاً الى الكيسي الجنوبيين 
في سیبرالیون وال إقليم الکونو الذي Les‏ حدود الكيسي والاندنك على السواء. 
والاعتقاد السائد بين عامة الشعب في شتی أغاء النطقة هو أن التائيل ترجم الى أصل (uM‏ 
وان کان شوخ الكيسي متفقين على أن أجدادهم هم الذین صنموا «البومتان» في أزمنة سحبقة 
وأنها تمثل Co‏ هذا السلف أو ذاك. آما الاندنك فيقرنون بين «النومولي» وبين ملاك الاراضي 
الأقدمين وليس بينها وبين أسلافهم هم. وعندما توجد «النومولي» تُصب على ضريح بقام في 
الزرعة حيث axe‏ أن وجودها سوف YS‏ محصول أرز وفير. 
والواقع أن الشواهد اللفوية تشير فيا يبدو الى أنهء de‏ حوالی ٠٠٠١‏ سنة مضت؛ كان 
جنوب سيبراليون ومنطقة شمال ليبيريا وجزه من غينيا المناخمة تقطنها شعوب تتكلم اليل وبرججح 
أنها كانت تتو تتوسع على حساب متكلمي الکوا. و حوال هذا الوقت ذاته كانت لغات الاندنك 
بسبيلها الى الانتشار من أحد مواطنها على منطقة الحدود بين مالي وغينيا وتتایز على À‏ ذلك. 
فانتشر نحو انشمال أحد فروع الماندنك وسلف الكونو-فاي والکورانکو والالينكه وانتهی به الطاف 
إلى توسع عظیم في السودان. وفي وقت لاحق انتشر في اتجاه الجنوب الغريي فرع ١‏ نو-فاي 
ففصل الكيسي Yos‏ عن بقية الشعوب الني نتكم بلغة الميل. وفي تارخ قريب العهد جداً 
توسعت مجموعة أخرى من لفات الاندنكث -کانت بالفعل متايزة فما بينها - في انجاه الشبال 
الغربي ٠‏ فاصلة الكيسي عن الغولا إن لم تکونا قد انفصاتا مادياً من قبل؛ ومجتازة احاجز الذي 
كانت نقيمه الكونو-فاي. وتوسع الاندنك على هذا النحو في إتجاه الشمال الغربي (الذبن DE‏ 
باسم الماندنك-لوكو) قطع عليه السبيل توسع غو الشرق من جانب شعب يعيش في شمال المنطفة 
ویتکلم Per‏ وقد تحدث هيل عن احتال مؤداه أن ظهور التقاليد الارکيولوجية ut‏ 
تانكورو يقترن بتوسع الكونو-فاي في اتجاه الجنوب الغربي” ۳ غير أن ذلك يترك Ve‏ هام بلا 
جواب: لاذا يبدو توسع لغوي معين» الكونو-فاي» واضحاً للعيان بینا توسع آخر مطابق «d‏ 
الماندنك-لوكوء لا يبدو كذلك؟ 
وليست هناك أدلة نذكر على وجود صلة مباشرة بين حركة شعب الفاي في شمال غربي ليبيريا 
(الذين يتكلمون إحدى لغات الاندنك الشمالية) نحو الساحل؛ وبين حركة شعب الينبي نحو شرق 
ساحل العاج (كوت دیفوار» على الرغم من وجود أوجه شبه لغوية بینها. والأرجح أن الفاي 
دخلوا سبيراليون الحالية برققة الكونو. ويبدو أن الروایات المقولة والتي تفيد بأن الكونو VAE‏ عن 


AVE و4 (ب) و‎ (5 ۱95۸ «EH. hair) ja ب.اي.ه.‎ (01) 
Ya ۱ ص‎ CY (MH Hi) هيل‎ cap (Y) 


Ur‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الركب روایات مضللة؛ فلارجح أن الكونو والقاي والناطتین بلفة الداما التي انقرضت «OI‏ 
کانوا بعيشون de‏ شريط متصل یمند من شرت سبیرالیون ال البحر ویفصل الغولا والكيسي عن 

ساثر متكلمي JA‏ وني وقت لاحق (ريا قبل متصف القرن السابع عشر اليلادي) يرجح أن هذا 
الشربط قد قطعته حركة الناطقين بالاندنك في الجنوب الغربي ني تاه الفرب. 

à تكن «هجرة» الفاي نقتضي بالضرورة نزوحاً أو غزواً جاعياًء بل ریا كان یکني‎ à 
تسا بالتدریج مرات تعبرها التجارة مع عدد قليل من متكلمي الاندنك الشماليين الذين‎ 
يقيمون على الساحل وعدد كبير من ینقلون المح والسمك الجفف وغيرهما من السلع من‎ 
الساحل الى رأس النيجر. وعلى الرغم من أن هذه البرات قد توقف عبورها في النهاية ال‎ 
في التجارة ولان الروايط مع‎ PART حد ماء فقد بقیت لغة الفاي بالقرب من الساحل‎ 
نهائياً قط.‎ puis d لاندنك‎ 

وقد انتهی هيل - اقتناعاً منه بآن املح والسمك UIS‏ یشکلان em‏ قبل بدء النجارة الاوروبية 
عنصرين هامين من عناصر التجارة عبر مسافات بعيدة - الى عدد من qul!‏ هي : (0 أن توغل 
متكلمي الاندنك في منطقة الغابات حتى وصرهم الى الساحل كان يرتبط بإنشاء طرق تجارية؛ (۲) 
أن هذه الطرق التجارية كانت ترتبط بدورها بزيادة سكان elt‏ التأثرة بها (والعكس صحیح؟)؛ 
qn‏ أن زيادة السكان وفرت الأساس اللازم لإنشاء نظم سياسية أشد تعقيداً نناسب قوماً يعتمدون 
أساساً على التجارة الخارجية وريا كانت على غرار النظم المطبقة في غرب السودان؛ (4) أن المكانة 
التي احتلتها لغة الاندنك في أوساط النجار و / أو الحكام قد أسهمت في إحلال لفات الأسلاف = 
الكومو/الداما/القاي - عل لغة (أو عدد من لغات) الیل التي ريا كانت مستخدمة as‏ 

ss‏ لبحوث أجريت مؤخراًء لم تصل جماعات الناطفين بالماندنك الى مناطق الغابات فجأة 
Ub‏ بالتدريج d‏ جاعات صغيرة؛ وثمة dos‏ متزايد أيضاً OÙ‏ هذا لا بد وأن یکون قد حدث في 
زمن أبكر بكثير ما كان بظن. ومن الامور التي اتسمت يأهمية خاصة في هذا الصدد. الدور الذي 
لعبته التجارة عبر مسافات بعيدة في حث التطورات الاجتاعية السياسية الکبری» وكذلك التأثير 
الذي كان هارسه متعهدو التجارة» كالفاي مثلا. ومن المسلّم به الآن كإمكانية 
الى ليبيريا قبل التاريخ الذي ارئاه ag‏ بيرسون - سنة 1468م - بعدة قرون( 

وتمدّنا الشواهد اللغوية بعدد من الأدلة الحامة بشأن هذه المسائل: فبقول جونز إن الكونو 
والفاي قد استعاروا فيا يبدو بعض الكلات من لغات الاندنك الجنوبية الغربية (مثا الألفاظ 
التي شتخدم للدلالة على «انسمك» و «الطير» و دالقارب» و «الصندل الأحمرء و «القطن» 
و «الحدیده)» وی يشتركون في عدد منها مع لغات اليل ولغات الماندنك الجنوبية الغربية ولیس مع 
الماندينغو (مثل «قصیره» «ابخدري»)» وكلمة واحدة ة يبدو أنهم لا پشترکون فیها $ مع الكيسي 
(وهي (ddl‏ وربا كانت هذه الاستعارات ذات دلالة ثقافية ؛ وإذا کان الأمر otad Cir‏ أن 


أن الفاي 151 


(et: 


(Y)‏ الرجم الابق. 
)24( ي. بیرسون (Y. Person)‏ ۰۱۹۷۱ 


شعوب غينيا العلیا يبن كوت دیفوار والکازامانس vr‏ 


تطور حضارة الكونو-فاي كان عملية تدريجبة للغاية تلقت إسهامات خارجية من جهات ممتلفة Qo‏ 
ی 
ولیس من الممكن في هذا الصدد أن een "cs‏ بالصورة التي يقدمها بیرسون عن 
الحركة التي أحلت الفاي والکومو مستقراتهم باعتبار آنها لم تكن سوی غزوة سريعة B‏ 3 
القرن اليلادي الخامس عشر أو السادس عشر؛ ذلك أن الممليات التاريية التي تدوم عقوداً أو 
قروناً لا بسهل عزوها الى معركة واحدة أو الى عمل قائد واحد. كبا أن الطرق التجارية تنشأ في 
معظمها نتيجة لتطور تدريجي وليس لانتصار حربي مفاجىء. 

غير أن الذي يعنينا هنا بالأحرى هو انتقال الجراعات بدافع من أسباب سياسية أو اقتصادية على 
امتداد عدة فرون. تب على ذلك تعديل في تكوين اماعات السكانية نتبجة للزواج الختلط 
وغول si‏ الاجتاعية وانتشار اللغات أو انحسارها. وكثير من الأحداث التي يورد بيرسون وصفها 
c‏ أنها وقعت قبل التواريخ التي بحددها بقرون وبوتيرة أبطأ يكثير من الوتيرة التي يذكرها. 

ويرى جونز أن عدد متكلمي الفاي ارتفع على أثر الزواج الختلط مع الأهالي المحليين» لا من 
متكلمي اليل وحدهم بل أيضاً من الداي الذين LE‏ یختلون» وفقاً لمصادر القرن التاسع عشر 
اليلادي» مساحات أكبر على الساحل. وهكذا توقف اعتبار الفاي غرباء LE‏ عن Va‏ 
Pad‏ الروایات التي تتحدث عن حرکات » Es "m‏ الاقليمي مزیداً من الممنى 

تقرن بطرق التجارة (التي ریا كان JR‏ مدها وحایتها أحياناً بأعمال عسكرية). فبالاضانة 

+ مجموعة مركزية صغيرة من الفاي تعيش على الساحل» يرجح أنه كانت هناك آعداد كبيرة 
من یتکلمون الفاي أو لغة قريبة منها پذرعون المنطقة جيئة وذهابا عبر المرات التي كانت تربط 
إقليم الاندنکا بالساحل. CE‏ الحتمل أيضاً قيام مستوطنات صغيرة تعمل بمثابة محطات de‏ طول 
هذه الممرات؛ إل أنه من غير المحتمل أن مثل هذه المستوطنات كانت تسيطر على مساحات 
واسعة من الأراضي. 

وفيا gla‏ بمجالات البحث التي يمكن أن تمدّنا بمزيد من الادلة بشأن أصول الفاي» 
يبدي جونز ملاحظة موفقة مؤداها أنه» إذا اکشفت مصادر أخرى مكتوبة من القرن اليلادي 
السادس عشر أو السايع عشر» فمن غير الرجح أنها ستزودنا بكثير من المعلومات الجديدة عن 
هذا الوضوغ. وهو يظن أن الروايات الشفهية التنافلة يمكن أن تسهم بشيء فيا gi‏ 


۰1۹۸۱ «(A Jones) أ. جونز‎ qoo) 


أزمنة 


)0( الرجع السابق» ص AM‏ ویضیف جونز أنه لم يحدث قط أن e‏ تفسير ایب الذي من أجله نستخدم لفات 
yt‏ الشالية بهذه الكثرة لاغراضی التجارة» وان أمكن عزو ذلك جزثياً الى بساطة نحوها وصرفها. غير أن 
النفطة التي يتعبن تأكيدها هي أن الفاي اعشمدت كلغة للتجارة وأن ذلك قد ثربت عليه نتائج تارعنية هامة. 
ویلاحظ جونز أن اعتاد الفاي لغة للتجارة يبدو So‏ على أنه كانت توجد سوق لسلع بتاجر M)‏ متکلمو الفاي. 
ويُحتمل أن الناطفين بغير الفاي أقبلوا على اتان الفاي لغة مشتركة لأنهم ظتواء على نحو ماء أنها pu‏ حضارة 
أرق من حضارنهم» كما يحتمل أن الفاي ‏ نكن نحمل من معاتي الإثنية ما كانت تحمله لغات أخرى. يل إن من 
المکن أن انشار القاي ساعد عليه انتشار الرض الذي نقله منكلمو الفاي على غرار ما قبل بشأن توتم البانی 

غير أن هذه فكرة تكاد لا توجد بعد أية شواهد تساعد على اختبار دی صحتها. 


ut‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بموضوعات یذکر منها تقالید سبیرالیون وثعال غربي لیبیربا. uam,‏ بالذکر کموضوع جدير بمزید 
من التقصي عامل الكاراء ویلاحظ بوجه Ge‏ عموماً أنه ریا كان من الفید معرفة مدی انتشار 
استخدام آعاء الاندنك في مناطق معينة من جانب آناس لا یتکلمون الاندنك. وترتبط بذلك 
الحاجة di‏ إجراء بحوث اجتاعية انثروبولوجية قد توضح الى أي حد احتفظ الفاي بنصائصس 
الاندنك في الجالات الاجتاعية والثقافية. 

ومنطقة الفاي لم تكد تُجرى فيها بحوث أثرية. وإذا تأکدت الشواهد التي قدمها هيل على 
تدفق AT‏ فخارية متميزة إلى شمال منطقة الفاي وظهور نسق استيطان جديدة Cly‏ فقد” 
ينطوي ذلك على احتمال نشوء نظريات جديدة بشأن ظهور الفاي» وإن كان من المجازفة رسم 
حدود على غير أساس سوى أسلوب تشكيل الآئية الفخارية. وتظهر على بعض الخرائط التي 
ced‏ في آرائل الفرن اليلادي السابع عشر مواقع بعض المستوطنات الساحلية» وقد يكون ذلك 

من الأمور التي بجدر تقصيها إن لم يكن لشيء فلمعرفة أحجام تلك الستوطنات على وجه 
التقريب» كبا ينبغي إجراء مزيد من البحوث بشأن «التومولي»؛ ومن الهم Gad‏ الوقوف على 
معلومات بشأن الاستخدام المبكر للحديد في هذه النطقة. 

غير أن علم اللغة هو الذي يتعين عليه أن يسهم في هذا الجهد بقسط وافر. فقد تحقق أثناء 
الخمس عشرة سنة الأخيرة تقدم هام في تصنيف لغات هذه المنطقة الى ومجموعات» أو «فروع»» 
ومن المأمول فيه الآن أن يوجه قدر من العناية الى تضییق الشقة بين تلك المجموعات واكتشاف 
ما هناك من pole‏ مشتركة بين اللغات التي تتألف منها محتلف الجموعات. وال أن يتحقق 
ذلك» لن uus‏ أبداً معرفة مدی «اختلافه الفاي عن الاندنك أو عن الكريم. والکلات 
الستعارة مال من المجالات البالغة LAN‏ والجديرة بمزيد من البحوث. وما قد يبشر Lai‏ 
باكتشافات جديدة إجراء مقارنة بين اللهجات التي تضمها لغات الاندنك والفاي والكريم 
والفولا. وأخيراً قد يمكن تقديم تفسیر لفوي لا هناك من تناقض بان بين التوزيع الحالي p‏ 
اميل وتوزع AM‏ التي تبدأ أسماؤها بالمقطع ماه (Ma)‏ 

من ذلك يبدو أنه قامت منذ أزمنة ميكرة للغاية اتصالانت بين الشعوب السودانية وشعوب 
غابات غينيا أفضت الى انتقال شعوب سودانية مثل السونكة والماندنك إلى أجزاء من مناطق الغابات 
المنخفضة. غير أنه يشك Las‏ في أن هؤلاء أنوا بأعداد بلغت؛ من الارتفاع ما من JAH‏ 
عمل السكان المحليين. بل إن الأرجح أن أكثر هذه الشعوب المحلية م تكن تتألف من جرد الکرا 
الشتفلین بالقتص وجمع الثار وصید الأسماك كا افترض کثیرون. وما cote‏ الق أيضاً quo‏ 
الشموب الحلية والواندة كانت تعاني عادة -كا بری موردوله - من رکود ثقافي » إن لم يكن AË‏ 
caus‏ نيتجة للعزلة وللظروف الایکولوجية غير PPS‏ فالحقائق iiy‏ تکشف بالاحری عن 
تفاعل دينامي مستمر بين الجباعات التي تعيش في uj dall‏ تبت عليه تعدیلات إقليمية ميزة. 


. ص ۱ و‎ ۰۱۹۷۲ (MH. Hill) هيل‎ ae (OV) 
۰۲5: ص ۷۰ و ۷۱ و ۲۵۹ و‎ ۰۱۹۵۹ (G.P. Murdock) چ.ب. موردوك‎ (0A) 


شعوب غینیا العلا بين كوت دیفوار والکازامانس 1yo‏ 


وكان هناك قدر من العلاقة بين الأصل الائني والانتاء اللفوي ونوع الحياة الثقافية» غير أنها 
لم تكن بالضرورة بدرجة القرب أو الانتظام التي ارتاها البعض. فلئن كانت شعوب مثل الوولوف 
والسيرير والديولا والالو Ras‏ والكيسي والغولا - التي تعيش اليوم على مسافات متباعدة في 
الناطی الساحلية ونتكلم لفات تنتمي الى المجموعة الفرعية الأطلسية الغربية - ريا تمثل بقابا 
سلالة سکان النطقة القدامی + oj‏ هذا لا g^‏ أن هؤلاء السكان القدامى كانوا أرباب ثقافة 
غابية «بدائية قدیمةه» أو بنتمون إلى سلالة من أصل زنجي یفترض أنها كانت تقطن جميع أغاء 
غرب أفريقيا فيا قبل التاريخ. كا أن الشعوب التي تتكلم الكوا وتقطن جنوب شرق ليبيريا 
وغرب ساحل العاج (كوت دیفوار) ‏ نكن أكثر هذه الجباعات إنساماً n‏ البدائية. ذلك أن 
معظم الشواهد الأثرية» وما يتصل بها من شواهد توافرت حتی ان تقدم dol‏ قاطعة على أن 
الزراعة الكثيفة والملكيات الركزية والتقابات الحرفية والطبقات التوارثة والمؤسسات العسكرية 
ونظم التجارة والتسويق كانت معالم طياة كثير من هذه الشعوب قبل بدء أولى الغارات 
والتأثیرات السودانيك وکانت کذلك بالتأكيد بين الفرنین oz‏ السابع والحادي عشر. 

كذلك يبدو أن الشواهد الاثرية والإثتولوجية Lade‏ تؤيد الرأي القائل بوجود تفاعل ديناني 
بين تلف الشعوب التي قام بينها انصال في ممتلف الأزمنة » أكثر ما تؤيد الرأي القائل بأن 
ظواهر هامة مثل تشغيل الحديد وتنظيم الدولة cà À‏ على تلك الشعوب من جانب السودان عبر 
هيمتته الثقافية. وتشير هذه الشواهد الى أن الارز كان على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي 
عصولا ينسم بقدر أكبر من ألأهمية ویررع بدرجة من الكثافة أشد من القطن أو الدخن أو الذرة 
A‏ التي يبدو أن أنصار فكرة تفوق المنطقة السودانية يعلقون عليها Lei‏ مفرطة» ويحتمل أن 
تکون قد آدعلت على آيدي مهاجرین من الشمال أو على أثر اتصالات به. 

ويبدو أن جنوب لیپیربا وغرب ساحل العاج (کوت دیفوار) يمثلان نقطة انقسام حاد بين 
هذه المارسات الزراعية. فنهر البنداما الذي يفصل بين شعبي الباوله والكروء بمثل في الوقت 
نفسه الحد LAN‏ لزراعة اليام زراعة مكثفة. وحيث يوجد اليام كمحصول زراعي إلى الشمال 
من هذا الحد؛ يُذكر أن «E‏ لا يقترن بالطفوس العقدة التي نشهدها الدى الأغني وغيرهم من 
الشعوب التي تتكلم الكوا وتعيش de‏ بعد مسافة الى الخنوب. 

diy حين أنه الى الشمال من نهر سان بول وإلى الشرق من حافة منطقة الغابات لا‎ des 
الارز بمثل محصولاً أساسياً من محاصیل الزراعة الكثيفة لدى جميع شعوب منطقة وسط غربي‎ 
الأطلسي » فان زراعات سودانية مثل القطن والدخن والذرة الرفيعة لم تكد تتجاوز في انتشارها‎ 
والاندنك والکورانکو والكونو في سييراليون.‎ «tal الحدود الفيية الليبيرية أو جنوباً أقاليم‎ i 
وهذه الحاصیل لا تزرعها في القاطعة الشمالية الفربية لليبيريا شموب الدي والفولا والكبله‎ 
ناس من «الاندينغو» أو حيث يُعرف أن تأثيرهم‎ Les الغربية» لا حيث استقر منذ عهد قريب‎ 
مدى فترات طويلة في الاضي. ول يتحقق هذا الشرط الأخير في مر ضيق يمتد على‎ de قد تحقق‎ 
كا لم يتحقق في البقاع التي تقطنها شعوب‎ OUI طول نهر سان بول ويصل غرباً الى بوبورو‎ 
الكيسي واللوما والجيو الذين تتوغل أقاليمهم في السهول الرتفعة بغينيا.‎ 


wi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


خاتمة 


يصح القول بان الوضع uli‏ الراهن فيا يتعلق بتاريخ منطقة غينيا العليا أثناء الفترة التي Uis‏ 
هذا المجلد وضع لا يبعث على الرضی. والادة الني عرضناها في هذا الفصل لا تعدو أن تكون 
عاولة put‏ ومناقشة النتائج التي أسفر عنها حتى الآن ما أجري من بحوث أركيولوجية ولغوبة 
بالمنطقة. ومع ذلك فالثغرات في معارفنا لا تزال تفوق الحقائق الثابتة» وشن لا ننانش في الواقع 
سوى افتراضات تاج الى مزيد من الشواهد المؤيدة. ويقتضي منا هذا الوضع انتهاج استرائيجية 
بحث أكثر Cs‏ تنهض على التعاون بين أخصائيين في ميادين شتى. ولا يقل عن ذلك أهمية اتباع 
نهج جديد يخلو من الآراء المسبقة یمکننا من رؤية تاريخ شعوب غينيا العليا من منظور یکشف لا 
عنهم لا كمجرد أناس خضعوا لتأثيرات خارجية» وإنا كمشاركين فعليين في العملية AQUI‏ 


VY 


الفصل التاسع عشر 


القرن "T‏ 
تیکلی - صادق ميكوريا 


إذا شنا رسم خريطة لأثيوبيا (الحبشة) في القرن السابم اليلادي» فسوف تخرج لنا معالها غير 
محددة» عمل أسماء العدد القلیل من الدن p‏ والنواحي التي بذکرها كوزماس 
اندیکوبلیوستیس في مؤلفه العنون «الطبوغرافيا المسيحية» الذي وضعه في متتصف القرن السادس 
اليلادي تقريبً. ويورد هذا الکتاب معلومات مستفاة على نحو مباشر عن عدد من الناطن المجاورة 

لنهر النيل والبحر الأحمر والمحيط افندي؛ فهو یذکر» de‏ سبيل المثال» أن السافة «من أكسوم 
حتی بلاد البخور التي PE‏ تستغرق سفر أريعين يرما أو نحوهاء إذ إن بلاد البربر 
هله تمند على طول ساحل الحیط؛ بعيداً - لا قريباً- من ساسوء آخر بلاد الابوبيين».. 

ويتحدث كوزماس أيضاً عن تجار بالثات يجوبون تلك البلاد ويتّجرون في الاشية» والملح» 
والحديد؛ ولا شك في أنهم كانوا يتجرون كذلك في التجات الحرفية الببزنطية» في مقابل 
«حبيبات الذهب» الخالص الخام. وكانت من السلع التداولة أيضاً أنواع البهار والبخور واللبان 
والسنا بأنواعه. وكان ملك الأكسوميين ببسط رقابته على جاتب كبير من هذا النشاط التجاري 
«عن طريق حاکم آغاوه» حسیا يقرره المؤلف السكندري» الذي كان هو نفسه تاجراً Jue‏ 
cuts‏ المدينتان الكبيرتان في ذلك الحين هما أكسوم ومیناژها أدوليس. ولا يوجد أي سیب يحمل 
على الاعتقاد ol‏ الاوضاع العامة في الفرن e‏ اليلادي تغيرت Las‏ عن حالما في القرن 
السادس حسما ورد وصفه A‏ وإذا كانت مملكة أكسوم قد بلغت أوج عزها في القرن السابق 


)1( كوزماس (ندیکوبلیرستیس {Cosmas Indocopleustès)‏ حول ص ۳۹۱ رمم 


TA‏ آفریقیا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


(السادس): فلا شك ف أنها لم تفقد في القرن السابع شيئاً من سلطانها» رغم افتقارنا ال 
العلومات الباشرة عن هذه الحقبة الأخيرة» وان كانت الأخطار لن تلبث أن تتراکم والاغدار آن 
يتأخر بدؤه طويلً. ومع ذلك» فإن أحد خلفاء الدولة الأموية قد صور في بداية القرن الثامن 
اليلادي ملوك العالم الأربعة على جدران قصره في «قصير عمرة؛ بالاردن؛ فكانوا هم: امبراطور 
القوط العربيين في أسبانياء وامبراطور بيزتطية» وامبراطور فارس» امبراطور أكسوم. وهذا في حد 
ذاته خير شاهد على أهمية هذه الالك حتى وإن كان الخليفة الذکور قد زعم أنه غزاها 
Duae‏ 

و . 


تدهور ملکة أكسوم 
لقد ظهرت مملكة أكسوم udis‏ تحت أضواء التاریخ منذ بداية القرن QUI‏ اليلادي» إن لم يكن 
منذ نهابة الترن الاول» حسیا يُستفاد من شارة وردت في کتاب «دلیل اللاحة في البحر 
الأحمر aPériple de la mer Erythrée‏ وقد عرفت المملكة فترة تميزت بعظم الشأن مت 
حكم الامبراطور «عيزاناه في القرن الرابع البلادي» حيث كان رخاژها مستمدا من تربية 
الحيوانات ومن الزراعة» Shii‏ عن الدور افام الذي قامت به التجارة» التي كان العاج من أهم 
سلعها. فني ذلك العهد كانت SLI‏ من خلال ميثائها أدوليس على البحر cue M‏ تتبادل 
التجارة مع عالم البحر الابیض المتوسط ومع أقطار عديدة مطلة على المحيط افندي. وقد ساهست 
هذه البادلات الى حد كبير في النمو الاقتصادي للبلاد وأدت عتتلف الأنشطة التي نرئيث علیها 
الى قيام عدد من المدن» انسمت — حسبا لاحظه ف. أنفراي - بأنها في جوهرها مدن تجارية أو 
مدن أسواق””". ويرى أنفراي أنه يدر النظر من هذا المنطلق إلى العديد من المواقع القديمة التي 
تشر آثارها المدفونة نحت التربة في سائر أرجاء هضبة تيفري العالية وإريترياء ومنها: أكسوم 
وهینزات وهاغيرو - دیراغوبه وديغوم وایتش - ماريه وتوكوندا gll,‏ وغيرها. وقد كانت تلك 
الدن التي تكشف عنها المفائر الأثرية بالتدريج تمثل تجمعاث سكانية واسعة عالية الكثافة» ذات 
مساكن متلاصقة. 

ومنذ القرن الثالث اليلادي؛ استدعت ضرورات التجارة oM]‏ عملات حملت منذئلٍ أسماء 
نيف وعشرين ملكا على مدى عهد مملكة أكسوم باكمله» معظمهم - من «إنديبيس» الى 
وهاتازا» - لم يكونوا Là pd‏ دون وجود هذه العملات. 

وتنىء النقوش بأحداث ذات أهمية تاريخية بالغة» مثل تدمير مروى» والتدخلات الحربية في 
جنوب بلاد العرب ني عهد الملك عيزانا (الذي يطلق عليه في نصوص التراث اسم «أبرهة؛» 


«(P-K. Hitti) g= ص ۱۸۰-۱۷۵ ب.ل.‎ ۰۱۹۵۸ (U. Monneret de Villard) دوفیلار‎ ei اير.‎ ( 
۰۲۷۲ ص‎ ۹ 


qv)‏ انظر «تاريخ أفريقيا العام»» الجلد الثاتيء اتفصل الرابع عشرء ص ۰۳۹6 اليونسكو. 
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ومعناه ف التراث الاثيوبي: المعمد /المستنير/ المستضيء)» الذي یستفاد من ألقابه المنقوشة على 
الآثار أنه «ملك أكسومء وحميرء وکاسو» وسبأء والحبشة» وريدان» وصالین؛ وتسیامی 
OP,‏ 

وقد اصبحت السيحية منذ ذلك العصر هي الديانة الغالية» حيث استمرت في القرن الخامس 
اليلادي» على آيدي رهبان قدموا من الأمبراطورية البيزنطية» عمليات التبشير بالسيحية التي كان 
قد بدأها الطران فرومتيوس» السمی أبا سلامة والذي يُطلق عليه في التراث الأثيوبي ي اسم 
«كيساتي برهان». 

ونم يشهد القرن السادس اليلادي أي تراجع في التشاط الجاري» وانا العكس هو 
الصحیح. فالواقع التي خلفتها تلك الفترة عدیدة» ولاس على حواف هضبة إرتيرياء بالاضافة ال 
غزارة الاثار الفخارية الستخرجة في «مطراه» والتي تضم الكثير من الجرار الستوردة من منطقة 
البحر الأبيض التوسط. ويشهد على ذلك أيضاً کوزماس |ندیکوبلیوستیس الذي يصف أنشطة 
ميناء أدوليس بقوله: «مدينة الأثيوبيين... حيث نتجر نحن التجار الأغراب الفادمون من 
الاسكندرية ومن ایلا.» وهو يذكر وجود الأفيال في أثيوبيا بکثرق» موهي أفيال ذات أنياب 
ضخمةء ترسل [أي الأنياب] من أثيوبيا بالسفن الى الهندء وفارس» وبلاد حمير [اليمن] ورومانيا 
أي الامبراطورية الرومانية الشرقية/ البيزنطية]. 

وقد شهد کوزماس خلال إقامته في أدوليس الاستعدادات الخاصة بالحملة التي قادها کالب 
عل جنوب الجزيرة العربيةء الذي بتي بعد ذلك خاضعاً للسيطرة الأثيوبية طوال سنوات عدیدة(* 
حتی شهدت نهاية القرن [السادس اليلادي] انهیار الثقافة جاء الفرس الساسانیون 
بعد ذلك وفرضوا ide m‏ شبه الجزيرة العربية» واشتبكوا مع ن في صراع من أجل 
السيطرة على تجارة البحر الاحمرا enc d Uu‏ 

وتغيرت الخال كذلك يي dos‏ غربي المملكة » الذي تطلق عليه التصوص المحلية اسم «سويات 
نوياه. فقد قامت جاعات ال ألودیاه و ال «فقزهه و ال وبادیاه بتكوين دول مسينحية» یمکتنا أن 
تفترض قيام علاقات بينها وبين مملكة أكسوم 

ويمكن القول ol‏ بداية القرن السایع الميلادي شهدت تقطة تحول في تاريخ أكسوم» انطوت 
عندها صفحة في تاريخ التفوذ الأكسومي» وبدأ عصر آخرء هو عصر التدهور الذي تندر الوثائق 
التوفرة عنهء وان لم يكن ذلك يعني أنها منعدمة تياماً. وقد واصلت الدن الأكسومية وجودها Jie‏ 
على مدى فترة ما زال يتعذر تحديدها رغم قيام الشواهد الأثرية عليها. وتقدم لنا قطع النقد التي ثر 
عليها في مختلف المواقع » مثل أكسوم ومطرا وأدوئيس» أسماء الملوك الذين حكموا البلاد خلال 
القرن السابع اليلادي وخلال جزء من القرن الثامن الميلادي Lad‏ دون ربب» ومنهم : ایلا-خاباز 


(f)‏ اي. تیان QE. Littman)‏ ۰۱۹۱۲ ص كدوم 
)0( کوزماس (ندیکوبلیوستیس (Cosmas Indocopleustès)‏ ۰۱۹۲۸ ص ۰۳۷۰-۳۸ 
(X)‏ ذ.ف. بیفوئیفسکایا AMA (N.Y. Pigulevskaya)‏ 
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وأنابيب و أرماه و ياثليا و زايا P‏ و لامادهین و وازینا و غیرسیم و هاتازا. وتبدو رژوس هولاء 
اللوك منقوشة على النقود التي سکوها SUR die‏ بلغة «الجعيز» (وهي لغة المراسم الدينية حتی 
بومنا هذا). LÉ‏ الوجه الآخر من العملة فیحمل نقش الصلیب السيحي (انظر الشکل ۲ 

ویرد ذكر الملكين إبلا-غاباز و أرماه قي التواريخ البيزنطية والعربية» فیذکر الطبري أن ut‏ 
غاباز هو جد أرماه. وتكثر التقود التي سكها هذا n‏ المواقع ans n UM‏ جالساً على 
مقمد يعتليه في الناسبات الرسية S.‏ 

وحوالى عام ٩۱۵‏ ميلادية» أثناء حکم اللك آرماه (أو على الارجح أثناء حكم أبيه ال 
تصاهام)» go‏ حادث بعيد الفزی : ذلك أن عدداً من صحابة الرسول محمد ge‏ الله عليه وسلّم 
المهددين في حياتهم وجدوا الملجأ الآمن في بلاط أكسوم حيث قوبلوا بالترحاب. وکان النبي عه قد 
قال هم : الو خرجتم الى أرض البشة فان بها ملكا لا بظلم عنده cl‏ وهي أرض صدق» حتى 
عل الله لكم فرجا مما أنتم فيه.و” وعندما أرسلت قريش ال النجاشي عبد اله بن أبي ربيعة وعمرو 
بن العاصه يطلبان تسليم اللاجئين رفض الملك الاستجابة هذا الطلب» اذ 
رأى أن دين ضيوفه هؤلاء لا يخلو من شيه بالدين السيحي الذي يعتنقه هوء فضلاً عن مخالفة هذا 
هی لقانون Pilat‏ 

شهد القرن السابع اليلادي إذن ظهور الاسلام وانتشاره» وتبلور وحدة العرب حول الرسول 

عمد يله وتقدم فتوح الاسلام على طول سواحل البحر الاحمر. بيد أن الوقف الاججابي 
للمسلمين الأوائل تجاه مملكة أكسوم لم يدم إلا فترة قصيرة» فلم تليث الاشتباکات أن راحت 
تتکرر في البحرء وأصبح ساحل شبه الجزيرة العربية هدفاً لغارات أكسومية استثارت ردود فعل 

من السلمین» الذین pe‏ في القرن الميلادي الثامن الى احتلال جزر دهلك» التي كانت ux‏ 

من أمبراطورية أكسوم. وقد اکتشفت ف هذه الجزر قبور شواهدها منقوشة بالط الکونی؛ أحدها 
نقش لمبارك» مؤسس الاسرة الحاكمة التي فرضت سيادتها على الارخبیل كله في القرن الحادي 
عشر P‏ 

وطبقاً للدلائل الستمدة من الآثارء يمكن القول بأن أدوليس» ميناء أكسوم» قد mg‏ 
حوالى القرن الثامن اليلادي» فكان ذلك إيذاناً بالقضاء على الأنشطة التجارية التي كان یتحکم 
فيها حتی ذلك الحين ملك أكسوم؛ ولكن التاريخ لا يكاد يحير جواباً بالرة فيا يتعلق بالوقائع 
التي جرت في get‏ البلاد. فهو لا يسجل سوى ضعف le‏ بالسلطان اللكي» الذي يبدو - 


۰۲۱۰-۲۰۵ ابزه الأولء ص‎ 0۱۹۲۸ ۰66, Conti Rossini) ك. كرنتي روشيني‎ (v) 

ce» o‏ السابق» ص 75 انظر أيضاً الفصل السادس والعشرين من هذا للجند. 

)4( يذكر النقش أن «مبارك» هذا توفي في يوم 11 ذو انحجة ٩۸٤ھ Y)‏ دبسمبر / کاتون الأول ۹۳١۱م).‏ انظر ب. 
ملمومي g 61446 4. Malmusi)‏ عان <(G. Oman)‏ :۱۹۷ (أ) و (ب)؛ س. تيديشي (S. Tedeschi)‏ 
AA‏ 

» ابن هشام» «السيرة النبويةه» تحفیق وضبط وشرح مصطق اقا وابراهيم الابياري وعيد الفبظ شلبي» القسم 
الأول (الجرءان الأول «qi,‏ سلسلة «تراث الاسلامء: القاهرة» يدون تاریخ» ص ۳۹۱-۳۲۱ (الترجم). 
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الشکل AY‏ داخل کنيسة 5 


قوص («القديس» مار قيرياقوص) في آغووو؛ القرن التاسع - العاشر البلادي 
(مصدر الصورة: وزارة الثقافة في al‏ 


القرن الأفريقي 1۳ 


للغرابة - أنه استرجع قوته لبعض الوقت بعد ذلك» وفقاً لا بقرره اثنان من المؤرخين العرب. 
فاليعقوبي پذکر في القرن الثالث المجري / الناسع اليلادي أمر ملك مسبحي يحكم بلداً 
شاسعاً حاضرته هي Pes‏ وف القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي بزايد المسعودي على 
الوصف الذي آورده سلفه قاثلا: دوأما 9 فاسم مملكتهم كعبر وهي مدينة عظيمة» وهي دار 
is‏ النجاشي. وللحبشة مدن كثيرة وعائر واسعة» وتصل ملك النجاشي بالبحر الحبشي» وهم 
ساحل لمم فيه مدن كثيرة» وهو مقابل لبلاد اليمن: فمن مدن الحبشة على الساحل e»‏ 
والدهلك وناصع » وهذه مدن فيها خلق من السلمین $ m‏ $ ذمة الحبشة.... دار 
مملكتهم.»"" غير أن موقم مدينة كعبر» عاصمة المملكةء لا يزال لفزاً es‏ 


البجة 


لا شك في أن أحد العوامل التي أسهمت في تدهور مملكة أكسوم ابتداء من القرن السابع 
ليلادي؛ ثم في القضاء علیها خلال القرن الميلادي الثامن» كان عامل الغزو الذي تعرضت له 
aet‏ الشمالية من أثيوبيا على أيدي جاعات شعب البجة» التي انطلقت JF‏ «بقوة توسعيةة 
كبيرة» حسب تعبير المؤرخ كونتي روسيني. وقد قامت واحدة من أقوى جاعات البجة» وهي 
جاعة الزنافيج» بغزو هضبة إرتيريا عن dub‏ وادي نهر بركة. 

وكان شعب البجة خلال الفترات السابقة قد انتظم في عدة «مالك» شغلت أراضي شاسعة 
كانث تمتد من أكسوم ال مصر العليا (صعيد مصر). وكان هؤلاء البجة یشکاون؛ مع البليميين 
الذين يذكرهم الکثاب باللغة اللاتينية» مجموعة إثنية واحدة. وإذا كان البليميون قد رفوا منذ 
الفرن الثالث الميلادي» فإن أول ذكر للبجة يظهر بالثل في نقش يرجع الى القرن نفسه وينسب الى 
أحد ملوك أكسوم» وقد نقله کوزماس في القرن السادس الميلادي. وقد cla‏ شدة مراس البجة 
في القتال بصفة خاصة أثناء حكم الملك عيزانا في القرن اليلا‌ي الرابع؛ حيث dé‏ العديد من 
النقرش التي ترجع الى ذلك العهد بلغة «الجعيزهء وتقليد لغة الجنوب العربي واللغة اليونانية» 
والتي تولف كلها نشرات أو بلاغات عن. الحملاث الخارجة ضد هذه SL‏ المشاغبة. Sai,‏ 
عن ذلك» OÙ‏ من بين الألقاب التي منحها هذه اللك الأكسومي لنفسه لقب «ملك البجةه. 

ولا شك à‏ أن احتلال البجة هذا لشمال أثيوبيا (وهو صدر الاسم الحالي: بجیمدیر - أي 
أرض البجة) كان نتيجة لإصابة سلطان أكسوم بقدر من الضعف» بيد أن الضغوط التي راح 


(۱۰) اليشربي» ۰۱۸۸۳ ص AM‏ 

۱۱٩ السعودي» «مروج الذهب ومعادن ابجوهرهء بتحقيق محمد حي الدین عيد الحميد؛ ابلزه الثاني ص ۱۸ و‎ OY) 
(الترجم)‎ NA) المكتبة الاسلامیة. بیروت»‎ 

ode (Y)‏ ك. كونتي روشيني (C. Conti Rossini)‏ ۰۱۹۲۸ ابلزه الاول؛ ص ۵۱) مدينة کمبر بأنها مدينة أکسوم» 
abs‏ في 3 سم العربي تصحيفاً أدى ال التشويه. غير أن من المحتمل أن أكسوم لم تعد قائمة في ذلك الوقث 
بوصفها عاصمة لبلاد. 
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البجة يفرضونها منذتلٍ فصاعداً غدت Sule‏ هاماً في الاسراع بتدهور سلطة أكسوم. 

des‏ مدى الفترة المتدة من القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي الى القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر اليلادي؛ تقتصر الصادر التي تتعرض للبجة على المصادر العربية» Qo‏ 
مقدمتها اليعقوبي JA)‏ عام 584ه/ ۸۹۷م)» ثم ابن حوقل والأسواني. Urs‏ هولاء المؤلفون 
بقدر كببر من العلومات عن الأوضاع الإثنية في شمال أثيوببا والمنطقة الواقعة بين النيل والبحر 
الأحمر. ونظراً لصعوية الكتابة العربية في ذلك الحين؛ ما بعديد من القراءات المختلفة» 
فان العدید من الاساء EE‏ الجغرافية نظل ألغازاً مستغلقة رغم الجهود التي Uh‏ 
العدید من الدارسین دون أن یتمکنوا إلا من تمييز عدد عدود من هذه OD MAII‏ 

وابتداء من النطقة القريبة من نهر النیل» يعدّد اليعقوبي ويحدد مواقم حمس من «ممالك» البجة؛ 
بدا من dell‏ واستمراراً في اتجاه البحر ثم نحو الجنوب. وأولى المالك وأقربها الى ديار الإسلام à‏ 
ot A‏ هي نافيس» التي تسكنها شعوب متعددة لم يمكن حتى الآن فك طلاسم أسمائها التي أوردها 
اليعقوبي. وکانت تلك الشعوب تعيش محاورة للمملكة الثائية السياة باقلین (أو تافلين) والواقعة في 
الساحل الإريتري» وهضبة رورا والوادي الأوسط لنهر بركة. والى الشرق من باقلين كانت تقع ملكة 
جاعات بازین؛ التي يُحتمل أن تكون هي أسلاف جاعات كوناما CN‏ التي يطلق عليها جيرانها 
اسم ele‏ بازن. Vl‏ ملكة جارين فكانت تمتد من باضع (مصوع) حثى أراضي الباقلين في اتجاه نهر 
بركة. وکانت «الملكة؛ الأخيرة تتألف من جاعات القطاعة وتمتد من باضع الى فيكون À)‏ فتکون). 
وكان هؤلاء القطاعة مسیحیین ومن ثم وجدوا أنفسهم تحت نفوذ النجاشي. وقد راح التجار العرب 
يتعاملون مع هذه ابماعات» ونجحوا بالتدريج في تویلهم الى اعتناق الإسلام. 

ومن بواعث الدهشة ألا جد في المصادر العربية أي ذكر ماعات التبخري الني كانت تسكن def‏ 
منطقة إريتريا. غير أن من المکن أن يكون الشعب الستی بالزنافيج» الذي ذكره كل من البعقوبي 
وابن شلیمالاسوالي بين Deler‏ البجة» هو في الحقيقة شعب التيفري» حسها بيه أ. D Kaaa‏ 

ولا يزال يوجد في إرتيريا وفي شمال التيغري تراث منقول يحفظ ذكرى تلك الجماعات 
الإثنية القديمة حت الاممین الاسطوریین ددم و بالاو (وأحيانا ببلير كبليوء وهو اسم يشيع غالباً 
d‏ شيميزانا)» كبا أن هناك أسماء مواقع SA‏ بوجود تلك COL‏ وخاصة البيليو» الذین كانت 
تمتد سيادتهم منذ حمسة قرون أو ستة حتى منطقة الساحل. أما بنو عامر JAJI‏ الذين يتجولون 
الآن في برادي شمال اریتریا والسودان فهم أعقاب البجة O9 ALI‏ 


(۱۳) انظر چ.ه. کرامرز (LH. Kramers)‏ ۱۱۹۵۸ أ. زابررسكي A. Zaborski)‏ 1416 و ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۱ 

MCN ص‎ ۰۱۸۸۳ e giai (VE) 

À 0e)‏ زابررسكي HA, Zaborski)‏ ۰۱۹۷۱ ص 118 وما بمدها. وکان الرنافيج یطلقون عل ell‏ اسم «أکزاهیره» 
وهي RS‏ ساميةء بینا كان البجة يتحدثون لغة كوشية. 

۱۱۹۷۱ GE, Cerulli) dati القصل الثاني عشر؛ إي.‎ ۰۱۹۲۸ (C. Conti Rossini) ك. کوتتي روسيتي‎ (AT) 
ص السرم‎ 


القرن الأفريقي 1۲۰ 


وتحث ضفط جیاعات البجة الحارية هذه» هجر ملوك أكسوم وأعبانها (نبلاؤها) أكسوم إلى 
المناطق الجنويية البعيدة عن حطر الغراة؛ يضاف الى ذلك أن الحياة في منطقة اکم الاکسومي 
السابقة غدت أمراً يفتقر الى الأمان والاستقرار. 

ووفقاً لما سبق cols‏ فان الأوضاع السياسية على سواحل البحر الأحمر شهدت في بداية 
القرن الميلادي السابع تغيراً يكاد أن يكون كاما. فقد تراجعت قرى الأمبراطورية البيزنطية» بعد 
آن غدت هي نفسها مهددة ct‏ الفارسیة» في حين راح الوجود الفارسي يتزايد وينشىء له 
قواعد على الساحل الأفريق. ورغم أن علاء الآثار لم يوجهوا بعد اهتاماً كافياً هذا الموضوعء إلا 
أن هناك ex t DE‏ عديدة تحفظ ذکری الوجود الفارسي. وقد كانت Li‏ حليفة لبيزنطة 
ذات القرة المعضائلة. ثم ded‏ العرب بدفعون البيزئطيين الى الخلف شيئاً dti‏ مسجلين 
انتصارات حاسمة كاملة في مصر. وبذلك أصبح خلفاء الملك أرماه على العرش الأليوبي في عزلة» 
ثم هبط على أثيوبيا ليل حالك لم تعد تنفذ منه سوى ومضات LAN‏ خافتة. ولم ُکتشف حنی 
الآن أية نقوش خاصة بتلك الفترة الني تشمل القرنين السابع والثامن المبلادبين» وباستثناء نقش 
واحد سيء الحفر جد على فاعدة عرش في أكسوم» مكتوباً بلغة الجعيز ويبدو أله ينمي الى فترة 
متأخرة. وهی Si‏ شخصاً بدعی «حضانه e‏ (مطالب بالعرش؟) ثار على مليكه ومنعه من 
دخول مدینته. ولا ينبؤنا هذا النقش بمعلومات يُعتدٌ بها عن أحداث تلك الفترق باستثناء أن 
أحد الأعيان (النبلاء) قد تمرد» وهو ما قد يدل على أن شيئاً من الضعف قد حاق بالسلطة 
OP; dad‏ 


على ize‏ الألف الثانية 
في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي» T‏ حادث كان له أثر خطير في حياة البلاد» ورد 
ذكره في مصدرين من المصادر العربية» هما دکتاب سبر الآباء البطارکةه ورواية الجغراني الشهير 
ابن حوقل. 

فکتاب سبر الآباء البطاركة يذكر ملكة من بنو الهموية» أصلها من الجنوب خزبت أراضي 
أكسوم ودترت كنائسهاء وطردت ملكهاء الذي أرسل الى بطربرك الأقباط قسیا» عن طريق 
ai‏ النوبي جرجس» يناشده أن يوفد اليه رئيس Da‏ ومن المعروف أن كرسي مطرانية 
أكسوم الكبرى كان يشغله منذ القرن الرابع اليلادي أحد كبار رجال الكنيسة القبطية في 
الاسكندرية؛ وني القرن الخامس اليلادي اعتنقت أثيوبيا مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح» 
منضمة بذلك الى شعائر الكنيسة Va a‏ 


(۱۷) انظر ي.م. کوبیشتشانوف «(Y.M. Kobishchanov)‏ ۰۱۹۱۲ 
(A)‏ ج. بیروشون COMME i, Perruchon)‏ ص لسعو 
)4( انظر «تاريخ أفريقيا ael‏ المجلد الثاني» الفصل السادس عشرء البوتسکر, 


11 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وني نفس الفترة تقريباً» كتب ابن حوقل عن أحداث أثيوبيا ما يلي: دوأما بلد الحبشة 
فملكتهم مرأة منذ سنون كثيرة وهي القائلة لك الحبشة المعروف كان QUAL‏ وهي مقيمة إلى 
يومنا هذا مستولية على بلدها وما جاورها من بلد الحضاني في دبور بلد الحيشة وهو بلد عظيم لا 
غاية له ومغاوز وبراري يتعذر مسلکها». 

وی موضع آحر» يقرر ابن حوقل - الذي ألّف کنابه حوالى عام ۵۳۹۷ / ۷۷ - أن هذه 
الملكة قد استولت على السلطة قبل ثلائین عام" . 

أما املك الخلوع البانس الذي Ue‏ إلى ۳ الشوا الذي بصعب الوصول إلبهء فانه برجع 
المصيبة التي لقت به للغضب الالمي بسبب طرد أحد المطارئة» كما تبن من سطور الخطاب الذي 
وجهه ال اللك النوبي جرجس الثاني في الفترة التي كان فیها أبا فيلوئيوس ga‏ لقم 
۳ يعتلي عرش بطريركية الاسكندرية. فقد كتب الملك يقول ما يلي: ٠‏ ...إن 348 
السابقین ue‏ قد خرقوا er‏ برد | بطرس الذي انتخب انتخاباً صحيحاً وقبول الغتصب 
نا... وهب أعداؤنا وساقوا الكثيرين مثا الى الأسر؛ 
وأحرقوا البلاد gun‏ وأصبحنا مشوّدين... وقد توقفت السماء عن إرسال الطر do‏ 
تعد الارض تعطبنا من ثارها... وغن الآن مثل الشياه الهجورة بلا [OM‏ 

وبعد الوساطة التي gemi‏ أن یکون قد قام بها املك جرجس النوبي» عن بطريرك 
الاسكندرية رجلا يدعى أبا دانيال مطراناً لأكسوم. إلا أنه قبل أن يصل هذا الطران الى مقر 
عمله» dd‏ اللك الذي كان في ذلك الوقت» حوال ve‏ ۰۹۸۰ لا di‏ يواصل كفاحه 
ضد الملكة CV lt‏ 

ab,‏ النصوص فيا بينها حول موضوع هذه الملكة. فالبعض يزعم gl‏ كانت ملكة الفلاشة 
(البهود الاثيوبيين)» وابنة الزعيم جدعون؛ Le‏ تؤكد نصوص أخرى أنها كانت حفيدة للملك 
ووديم-أسفيري ؛ ونقرل نصوص ES‏ هذه وتلك إنها ابئة ديلنعاد - آنعر ملك أكسومي - التي 
كانت شرف باسم ميسويي: ME‏ 

وعتفظ الكنيسة الأثيوبية بذکری m‏ الملكة» مطلقة علیها لقب غودیت (البشعة) أو لقب 
إيساتو (الملتهية) + ولکن دون بیان اسها التيي, az «Jo‏ أن اسم اللك الذي کتب الطاب 
الشار اليه UT‏ فد بتي دون تحديد» ون كان الاحتال ol og‏ یکون هو AT coles‏ ملك "m‏ 


(۲۰) ابن حوقل» ۰۱۹۹4 ابلزه الأول» ص 5ه وص ۱۱ (التص الترجم) eot‏ صورة الارض» الطبعة انیت 
مطبعة بريل في مدينة لبون ۰۱٩۳۸‏ ص ؤه. 

Synaxaire pour la fête du 12 ۰۳۳۱-۳۲ ص‎ ۰۱۹2۹ (T.T. Mekouria) میکوریا‎ man انظر‎ )۲۱( 
.Hadar/20 novembre 

Uy )۲۷(‏ دراسة اي. تشيرولي (E. Cerilli)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۲۹۹-۲۵۸ يدو أن تاربخ إرسال خطاب الك الاثيوبي 
إلى اللاك جرجس ملك النوية سابق على عام «V^‏ 

(Y)‏ معنی عبارة «ميسويي-وورنده هو «السلة المذهبةه» وهي سلة كثبرة اازخرقة مستديرة ذات أرجل» تصتع من القش 
الضفور؛ وتوضع علیها أرغقة الخبز المستديرة (اتجيرا)ء وهي الطبق الرطتي. 


القرن الأفريقي 1۷ 


واقترح كونتي روسيني قراءة كلمة «افمویةه الواردة في لقب الملكة على أنها كلمة «الداموتة»» 
وهو ما يمكن أن يشير الى منطقة الداموت الواقعة جنوب الیل الأزرق وجنويه الغربي باعتبارها 
الوطن الأصلي للملكة P Pius‏ ومن الممكن تفسير هذه الأحداث على أنها رد فعل من 
شعوب مناطق أثيوبيا الداخلية ضد pus‏ ملوك أكسوم المسيحيين في جنوب البلاد. 

وتتضمن الوروثات الأثيربية عن تلك الفترة الغامضة قوائم بأسماء اللوك؛ يرد ملخص Ape‏ 
ما تشتمل عليه في «تاريخ حكم الامبراطور ميليك»» الذي دونه في مطلع القرن العشرين أحد 
کبار رجال الكنيسة» وهو نبوري-إيد غيبري سیلاسبیه» حيث يقول: «كان كالب... ملكا طيباً. 
وقد أنجب جبرا-مصقل» الذي قام باريد تحت حكمه بتأليف «الدقوةه (الترائيم NAN‏ 
وجبرا-مصقل هو الذي أسس «بري-داموء Jie‏ عمل آبینا أبا-أريجاوي. وأنجب جبرا-مصقل 
کوستتینوس» الذي أنجب ویسینسسیفید» الذي أنجب فيري-سيناي» الذي أنجب أديرازء الذي 
"S Ai‏ الذي أتجب قيرما-اسفيري» الذي أنجب زيرقاز» الذي أنجب is‏ 
میکائیل... الذي أنجب جر-إيكلاء الذي أنجب قوم+ الذي أنجب أسقوامقوم؛ الذي أنجب 
ليتيم» الذي أنجب تبلاتيم » الذي أنجب أودي-قوش» الذي أنجب عايزور. و يحكم هذا الأخير 
سوى نصف يوم ثم مات. وإذا تساءل أحد عن ظروف وفاته» فهي كا يلي: في يوم بداية حكمه 
قال: «لا تمنعوا قومي من الاقتراب مني. فليأتواء ولينظروا في وجهي: وليحيوني !» وهكذا تمع 
حوله وحاصرو خلق كثيرون» حتى سقط تحت الاقدام ومات... وأنجب axe‏ دیدیم؛ الذي 
أنهب ويديم-أسفيري» الذي حکم حتى بلغ من العمر مائة وخمسین عاماً وأنجب أرماه» الذي 
ai‏ ديناقيج» الذي أنجب Puis‏ 

ومن الواضح أن هذه القائمة ئمة بأسماء A‏ المنتابعين ابتداء من القرن السادس الميلادي منحولة؛ إذ 
cal i‏ في تاريخ متأخر. ورغم ذلك فإنها یمکن أن تنطري de‏ بعض Da‏ 

وهناك موروثات أخرى تذکر أن املك الأخير» دیلعاد» قد التجأ الى بلد في الجنوب» وأنه هو 
الذي قام في حوالى القرن الناسع اليلادي بنأسيس دير القديس اسطفانوس عند جبرة iem‏ حيث 
یمد القول الى الزعم بأنه بنى مقره قرب ذلك الدير. وهناك رواية-أسطورية بلا شك ولكنها يُحتمل 
أن تکون انعكاساً لأحداث هامة - تقول إن ابتته تزوجت أميراً من البوجینه» تلك المنطقة القريبة من 
لاستاء حيث قامت بعد ذلك في القرن الثاني عشر الميلادي أسرة حاكمة Pee‏ 

أما أهل لاستا هؤلاء الذين مر لهم أن ينهضوا بدور ملحوظ في تاريخ أثيوبياء فإنهم ينتمون 


(14) ك. كونتي ررسبني «(C. Conti Rossini)‏ ۱۱۹۲۸ الجزء الأولء ص كم 

e‏ رانيم تنشد في جميع أيام الأعياد على مدار العام. 

۰۲۰-3 ص‎ ۰۱۹۳۰ c(Guebré Selassié) غيبريه سيلاسييه‎ CO) 

1424 «(C. Conti Rossini) i2) ك. كوتتي‎ (V) 

(YA)‏ بستفاد من إحدى الروایات التداولة أن نشره هذه الاسرة الماكمة الجديدة يرجع ال القرن اليلادي الماشر أو 
الحادي عشر. 


MA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إلى قدامی السکان مع الاغاو الذين ظلوا يعيشون في جنوب غرب البلاد طوال 045 عديدة. وف 
کتابه الستی «الطبوغرافيا المسيحية»» یذکر کوزماس إنديكوبليوستيس حاكاً للأغاو à‏ القرن 
السادس VGA‏ 

ومن الحتمل آن یکون فرار آخر ملوك أکسوم وأسطورة ابنته ميسوبي-وورك التي تزوجت 
من JS Le‏ هايانرت Ji-‏ ملوك أسرة زغره الحاكمة الجديدةء وفقاً للقوائم التقليدية - من 
الحتمل أن يكون ذلك كله تصويراً رومانسياً لحادئة وقعت بالفعل. des‏ أية فان الفترة 
المجيدة للعصر الأكسومي انتهت بحلول هذه الأسرة الحاكمة الجديدة محل الأسرة الحاكمة 
الشرعية القديمة للعائلة العيزانية» oil,‏ مقرها في وسط أثيوبيا. 

وبعد كل ما حدث من دمارء أقامت هذه الأسرة الجديدة بنانها السياسي بمجرد استفرارها 
في مقاطعات وسط البلاد» مع احتفاظها بالكثير من التقاليد والسیات الثقافية الأكسومية. وبلغت 
هذه الأسرة الحاكمة الجديدة أوج عزها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر البلادیین؛ كبا تشهد 
بذلك آثار الملوك العظام لأسرة زغوه» des‏ رأسهم آشهرهم؛ الملك لاليبيلا. 


الأدب 


يقوم الأدب الأثيربي على أصول مستمدة من الكتاب المقدس والدين المسيحي. وقد أضفت عليه 
الدوائر الكنسية سماته الجوهرية منذ البداية. ومنذ القرن الرابع البلادي» سادت لغة الجعيز 3 
البلاط الملكي وف الکنيسة» وأصبحت هي اللغة الي تنقل اليها الأعال المترجمة التي تشغل مكاناً 
bla‏ في هذا الادب. 

ركانت الكتب الأولى في هذا الادب oe;‏ للكتاب القدس» أنجزت في الأديرة التي بدأ 
إنشاؤها منذ أوان اخر القرن الخامس البلادي. وقد استمرث جهود الترجمة على مدی القررن التالية» 
S‏ عن اللغة الينانية بصفة رئيسية. ee‏ العهد الجديد من الكتاب القدس نقلا عن النص 
الذي اعتمده بطريرك أنطاكية» على آيدي قساوسة سوربين من معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة 
الذين التجأوا في القرنين الخامس والسادس البلاديين» إلى أثيوبياء حيث ساهموا بقدر كبير في 

نشر المسيحية (الشكل ۰۳ «M‏ 

وفيا يتعلق بالعهد القديم من الكتاب المقدس» فإنه الى جانب الاسفار الشرعية التي أقرها 
qu‏ ترنث» قام الأثيوبيون بترجمة نصوص عديدة من الكتاب المقدس تعتبرها الكنائس الأخرى 
ملفقة أو منحولةء من أبرزها: «سفر اینوخ»» و «سفر اليوبيل»؛ و «صعود ttl‏ و «الراعي 
«رماس»» و «رؤيا اسدارس». وجدير بالذكر أن هذه الأسفار المنحولة لم تعد تتوافر لنا كاملة Sp‏ 
في لغة الجعيز» أما في اللغات الأخرى فلم يبق منها سوى أجزاء متناثرة» ومن ثم a£‏ هذه القرون 
التي يلفها ضباب الغموض تسفر لنا عن إسهام من أهم الاسهامات الأثيوبية في الأدب المسيحي. 


)14( كوزماس إنديكويليرستيس (Cosmas Indicopleustès)‏ ۰۱۹۲۸ ص ۳۹۰ و ۰۳۰۱ 


القرن الأفريقي aya‏ 


الشکل 2486 جامع أناجيل (نصوص المهد الجدید) حاص بأبا غريماء وبه صورة للقديس مرقس (القرن الحادي عشر 
الميلادي) (المصدر: وزارة الثقافة الأثيوبية). 


وتشتمل قائمة الترجیات كذلك على عدید من الدراسات اللاهوتية» منها مقالة قیریلوس؛ 
المأخوذة عن Las‏ للقدیس کبرلس السکندري. ومن الأعال الأخرى التي كان هما أثر كبير في 
تشكيل الفكر الديني لدی رجال الكنيسة الأثيوبية ترجمة «قواعد الأنبا (القدیس) باخوميرس»» 
مؤسس مدرسة التقشف والاعتزال والرهبنة في الشرق. وترجع الى الفترة نفسها أن 
كتاب «فيسيولوغوس» عن اليونانية» وهو مجموعة من المذكرات الموجزة شبه الأسطورية عن 
الحيوانات والنباتات والعادن مصحوية باستنتاجات أخلاقية. 

ويبدو أن هذه النصوص كلها قد cem À‏ القرن السابع اليلادي؛ الا أن هناك ما يؤيد 
الظن où‏ نسخاً منها قد أعيد تدوینها خلال الفترة موضوع هذا الفصلء» إذ إنه خلال هذه 
الفترة» من القرن الساب ابع اليلادي الى القرن الحادي عشر الميلادي؛ واصلت المسيحية توسعها 
مستندة E‏ تكن مطلقة - إلى انتشار الرهبنة» التي تعتبر el‏ ظاهرة في تاريخ 
تلك الفترة الغامضة' A M‏ 

وإذا لم تكن قد وصلت إلى أيدينا من هذه الفترة أية مؤلفات أصلية » ob‏ هذا لا يعني أن تلك 
القرون كانت مقفرة تاماً من النشاط الفكري الأصيل. بل إن الأمر على العكس من ذلك» إذ إن 
تلك الفترة هي التي يربجح أن تكون قد شهدت إرساء أسس الازدهار الأدبي الذي ظهر في القرن 


ترجمة 


(۳۰) اي . غيدي (L Guidi)‏ ۰۱۹۳۲ ص ۰۲۱-۱۱ 


we‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرابع عشر اليلادي. وقد قال اي. تشيروني بحى في حديثه عن هذا الازدهار: إن التضوج الفني 
ذه الكتابات لا يمكن بأي حال أن يمثل أدباً في بداية نشونه» كبا أن مستوى الأسلوب والتعبير 
يكشف عن a‏ وانضباط لا يمكن اکتسابها سريعاً دون وجود تقالید عريقة ۲" 


المعمار 
هناك موروثات عديدة تُرجع إنشاء الأديرة الأولى في شمال البلاد الى القرنين المبلاديين الخامس 
والسادس» غير أن التخريب الشديد التکرر الذي تعرضت له هذه المنطقة على مدى القرون 
المنتالية قد أدى الى اختفاء الجانب الأكبر من هذه calli‏ وان كانت قد بقيت منها آثار هامة في 
بعض VA‏ | 

وتعزو المأثورات نشأة حياة الرهبنة الحقة في الأديرة الى «القديسين التسعة؛ (تسعاتو 
قدوسان) الذين تقول هذه NRI‏ إنهم Inm‏ من الما j‏ 0 ليستقروا في مواقع 
يتعذر بلوغها à‏ أراضي mI‏ رتقوم واحدة من آقدم be‏ إلى الشرق من عدوه» فوق 
مسطح صخري gie‏ في جبال التيغري: وتحمل اسم ديري-دامو, 

نقد ex‏ شت هناك في زمن سحيق كنيسة ثم ول A del‏ واحدة من Ju‏ 
النادرة التي حفظت من الدمار. ويعزو الأختصائيون تاريخ إنشائها إلى القرن العاشر الميلادي 
duos‏ بینما تفيد المأثورات أن آول كنيسة cent‏ في دبري-داموء بميادرة من الملك جبرا- 
مصقل بن کالب» في القرن السادس الميلادي؛ في الموقع الذي اختاره أا زا-ميكائيل 
أراغاوي» أحد E y‏ 

والكنيسة القائمة اليوم بناء مستطيل» طوله ۲۰ متراً وعرضه ٩,۷‏ متر» اسشخدمت في إنشائه 
تقنية ملتزمة بتقاليد العیار الاکسومي» الذي يجمع بين استخدام الحجر والخشب. وتستقر الأبواب 
والتوافذ داخل الأطر التي يشهدها الانسان - على سبیل الثال - على لوحات أكسوم العملاقة» مع 
بروز رؤوس الدعامات» وتعاقب الأجزاء البارزة والتراجعة التي تمثل إحدى السبات الميزة للمعبار 
الأكسومي. ونتكون الكنيسة من طابق واحد وأروقة تعلو الأجنحة الجانبية» بالاضافة الى تلك السمة 
الزخرفية المميزة التي تتمثل في سقف مكسو بالألواح الخشبية مزين بتجاويف أو أطر بها رسوم متنوعة 
تمثل حيوانات ورسوماً هندسية مستلهمة من التراث الشرق الذي يرجع إلى أواخر القرن البلادي 
العاشر. CAMS,‏ في دبري-دامو قطع عديدة محتلفة » تشهد كلها بقدم هذا SO‏ 

وإذا كانت هذه الكنيسة هي آول أثر يكشف عن نمط QUI‏ التي أنشت في أواخر القرن 
العاشر اليلادي» فإنها لم تعد ني الوقت QUA‏ هي الشاهد الوحيد على فن المار في تلك الفترة. 


. ۴۰ ص‎ (M0 E. Cerulli) des زا إي.‎ 
۰۲۲۵-۲۱۹ ص‎ ۰۱۹۲۸ (C. Conti Rossini) ك. كونتي روسيتي‎ (Y) 
۵-۱ ص‎ (M08 (D. Matthews et A. Mordini) د. ماتيرز. وأ. مورديني‎ ۳ 
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الشكل ۱۹:۶: قطعة نقرد من age‏ اللك «أرماهه من القرن السابع اليلادي 

(المصدر: وزارة الثقافة الأثيوبية) 

ذلك أن عمليات الاستكشاف التي جرت في السبعینات قد أدت إلى التعرف على کنائس أخرى 
في شمال أثيوبياء تشير الدلائل xA‏ المتنوعة إلى انتمائها إلى ذلك العهد القديم الذي يتزامن 
مع تدهور أكسوم وما صاحبه من قيام عهد جديد شهد انتقال مركز النشاط السياسي إلى 
الجنوب ونمو حياة الرهبنة في الأديرة وتكوين ثقافة جديدة. والكنائس التي نشير إليها هنا 
باعتبارها شواهد على هذا الظهر الخاص لتطور الأمور هي كنائس زاریا وأغووو وبیراکیت"*۳. 


eu تي تحرير هذه الفقرات المخصصة للآثار الممارية: اعتمدت إلى حد كبير على دراسات: سي.‎ (rt) 
C. Lepage) 
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وكنيسة زاریا مصممة على شکل صلیب. وهي تقوم في قربة زارهاء الى الشرق من آنسبي» 
فوق هضبة التيغري الشرقية. 

1 والكنيسة مكرسة للقديس جورج (كيدوس جرجس / [مار جرجس]). ولعلها تمثل نموذجاً 
GL‏ للمبافي ذات التصميم A‏ وأروقة الأعمدة التي تنتمي إلى العصر الأكسومي. وتمثل 
الزخارف المنقوشة في السقوف الخشبية فوق الاجنحة الجانبية سمة زات LAI‏ خاصة» سواء من 
ناحية تكوينها أو من ناحية التقنية التي استخدمت في تنفيذها. ويجدر أن نشير هنا ال ظاهرة 
نادرة» هي ما بلاحظ في هذه الكنيسة من بقاء التيجان الخشبية (للأعمدة) ذات النقوش الدقيقة 
التي تزينها أشكال الصلبان وسعض النخيل. وطبقاً لا يذكره سي. لوباج» فان «هذه الزخارف 
المنقوشة مستمدة على نحو مباشر من الفن الزخرفي للبحر الأبيض التوسط في القرنين الیلادیین 
السابع والثامن» ولاسیا فن مصر القبطية. ولا يوجد في ذلك أي أثر ملحوظ لفن الزخرفة 
الاسلامي». ورغم أن Y M‏ بزال محوطاً بالغموض » فان تاريخ إنشاء كنيسة زاریاسجرجس يبدو 
gu‏ القدم» في نظر مزلف الدراسة التي نشير الیها هنا» حيث يذكر oh‏ من المکن جداً أن 
پرجع هذا التاريخ إلى الفرن اليلادي التاسع أو العاشر.ه(۳, 

أما كنيسة أغووو فهي كاندرائية صغيرة من الحجر والخشب مبنية على شفا جرف» تحت طنف 
صخري» في منطقة آنسبي» مثل كنيسة زاریا. des‏ نسق البناء الأكسومي » تبرز من الجدران 
أطراف العوارض الخشبية المستديرة» كا تبدو في سقف الجناح الأوسط تجاويف أو أطر خشبية» 
ولكنها ليست مزخرفة مثل نظائرها في دبري-دامو. وتعلو صالات الجانب الشرق كذلك سقوف 
ذات دعائم خشبية مائلة ونجاويف أو أطر ذات طابع أصيل في نجارئها. أما الفتحاث الموجودة في 
الجدران فهي mue‏ بالأطر النمطية المميزة للمارة الأكسومية. وتحمل هذه الكنيسة اسم 
تشيرقوص (فبرياقوص)» وتاریخ إنشائها المحتمل هو القرن الحادي عشر اليلادي بالنسبة لأقدم 
آجزائها» yií us‏ رمت وجددت بعد ذلك. 


الکنائس النحونة في الصخر 
إن کنائس دبري-دامو و زاریماسجرجس و آغوو-تشیرقوص un‏ تعرضنا لها فیما تقد Js‏ 
منشات مبية. يبد أن شمال أثيوبياء حيث تضرب المسبحية جذوراً عميقة» يضم عدداً ies‏ 
من الكنائس المنحونة في الصخرء والتي ن us‏ اهتماماً كبيراً لأكثر من سیب فأصولها ترجع الى 
الفترة التي نتناولها E‏ أن لها روابط وثيقة بالعمارة الأكسومية» فضلاً عن أن بعضها قد 
أنشىء بأساليب جد ملفتة VER‏ 
وتوجد مجموعة هامة من هذه الآثار في منطقة غيريالتاء الى الشمال من ماكالي» JUS Va‏ 
كنائس أخرى في الناطق المجاورة مثل تمبين وأمباسنایت وآتسبي. 


۰۱۹۲۳ (C. Lepage) مي. اوباج‎ (Ye) 
۰۱۹۷4 و ۱۹۷۰ و‎ AATA (C. Gerster) انظر ج. غيرستر‎ (nm 
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وتكرر هذه الكنائس ني قلب الصخر صورة الأجزاء الداخلية للکنائس البنية» با تضمه من 
أعمدة: وتيجان للأعمدة» وهياكل. ويقارب عدد الکنائس المنحوتة التي محصرت في هذه 
الناطق المائة وعشرين کنيسة» من أقدمها كنائس أضرحة ديغوم-سيلاسييه الثلاثة النحونة نحت 
NA‏ في منطقة غيريالتاء والتي ترجع في أكثر التقديرات DSS‏ الى القرن العاشر الميلادي» وان 
كانت بعض الاعتبارات AM‏ قد ترجمها إلى ناريخ أقدم بمقدار قرنين Lus‏ وقد نحت هذه 
الكنائس / الأصرخة DAS‏ بعناية كبيرة في قلب الصخر» وهي متوازية. وبكل منها قبو محفور في 
العمق» يؤدي إليه سلم ممائل لا يوجد في القبور الأكسومية الكبيرة» ولاسیا تلك الوجودة في 
أكسوم وفي مطرا. dis‏ جانب القبوء يوجد حوض تعميد محفور في الصخر أيضاء ومشابه إلى 
درجة مدهشة لما اكتشفه أنفراي في موقع مطرا والذي برجع إلى القرن الميلادي السادس أو 
ei‏ والمعتقد أن هذه الكنائس / الأضرحة كانت تستخدم في الدفن. ومن بواعث الاهتيام 
أن هناك أطلال مبنی یرجم إلى الفترة الاکسومية توجد قريباً من هذه الکنائس. 

دل مسافة بضعة وعشرین كبلومتراً من موقع ديغوم-سلاسيبه نوجد كنيسة مریم بیراکیت» 

ثمة على بعد ماثة كيلومتر Lus‏ الى الجنوب الشرق من أكسوم في شمال غرب غيريالتا. وتمثل 

هذه ی نموذجاً ملفا للنظر لفن التحت الصخري الأثيوبي: فهي عفورة في ربوة صخرية 
تنهض وسط الوادي. ووفقاً لا يذكره سي. لوباج الذي خضها بدراسة بالغة التفصيل» فانها تُعتبر 
«الصيغة للحفورة لنمط من الکاتدرائیات الصفيرة ذات الطابع الاکسومي المیزه. وهو یذکر 
كذلك أن هناك ما يبرر مقارنتها من حيث الشکل بالكنيسة n‏ القائمة في دبري-دامو ۳۸ 

ولا شك في أن أول ما يلفت النظر في كنيسة من هذا النرع هو نسبها الأكسومي. فهناك ولا 
الجيرة الجغرافية» بل ووجود بقايا أو آثار أكسومية مجاررة» ثم السمات المعمارية العديدة التي 
تفرض ملاحظة الصفات المشتركة مع التقاليد الاکسومية» مثل صغر الحجم والنسب المعمارية» 
والتصميم الكاندرائي الذي تتميز به الكنائس الصغيرة التي ترجع إلى القرئین الميلاديين السادس 
والسابع » والذي يلاحظ في إندا-تشيرقوص قرب أكسوم» وفي مطرا وتوكوندا وكوهايتو» فضلا 
عن السقوف الأفقية والاعمدة وتيجانها. ومن شأن هذه السمات الخاصة أن تدفع المرء الى أن 
يرجع كنيسة مثل تلك القائمة في بیراکیت الى ناريخ قريب من العصر الأكسومي. 
فن الزخرفة 
إن العديد من QUI‏ القديمة» ولاسیا تلك التي ورد ذكرها في هذا الفصل» تمتوي على زخارف 
منقوشة» توجد بصفة رئيسية في السقوف وعلى تيجان الأعمدة والأقواس. 

فني كنيسة دبري-دامو ما زالت توجد حتى اليوم لوحات منقوشة تزين تجاويف أو أطراً 
خشبية في سقف ردهة الدخل. وأغلب هذه التقوش يصور حيوانات: أسوداً ووعولاً ودربنیات 


۱۹۷4 aF. Anfray) ف. آفرای‎ (rv) 
۰۱۹۷۲ (C. Lepage) سي. لرباج‎ (PA) 


are‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
(حیوانات من الفصيلة البقرية ذات (e‏ نت Wes‏ ولا وجوامیس وماعز وحميراً 
وزرافات وفهوداًء بالاضافة إلى الحيوانات الخيالية. وتتضمن النقوش كذلك وحدات زخرفية نباتية 
وهندسية. ويتبدى اليل إلى الزخرفة بالمثل في تيجان الأعمدة» حيث نجد في أحيان 
الصليب هو الوحدة الزخرفية المركزية» تحيطه ضفائر ووحدات صغيرة من السعف. وقد كان فنانو 
العصر القدیم على دراية بالرصيد BAS‏ الستخدم في بلاد البحر الأبيض المتوسطء ولاسیا مصر 
القبطية. وف كنائس زارا ودبري-دامو وآغووو توجد طنف ذات أطر مربعة مطابقة لتلك التي 
یط بالنوافذ» olg‏ زخرفاً معارياً منحوتاً في الحجر. وتعد كنيسة زاریاسجرجس من أكثر QUI‏ 
الأثرية زخرفة في Jet‏ أثيوبيا 

ولا حتفظ هذه الكنائس في حالتها الراهنة برسوم جدارية. ويثور في هذا الصده نساژل عا 
إذا كانت توجد في الازمنة القديمة رسوم جدارية تزین eat‏ كا حدث بعد ذلك ني آار 
العصر التأخر» مثل بيتا-مريم في لاليبيلا. غير Y ul‏ نری أي EE‏ الرسوم على جدران أقدم 
الكنائس العروفة حالياً. ويبدو أن صغر مساحات الجدران لم يترك فراغاً للزخرفة بالرسوم» وإن لم 
يكن من المستحيل أن تكون هذه الزخرفة قد وجدت من قبل. ولدينا في هذا الصدد شهادة نقلها 
الطبري عن امرأة من صحابة الرسول محمد d‏ ذهبت إلى أكسوم في القرن السابع اليلادي» 
وکانت تتذكر بالاعجاب بعد عودتها إلى المدينة ما شهدته من «العجائب المرسومة على جدارن» 
الكاتدرائية. غير أننا لا نملك أي وثيقة» ولم يبق تحت أيدينا أي أثر من ذلك العهد القديم. 

وفيا يتعلق بالمخطوطات» فإننا نعرف أن العديد من الكتب القديمة قد er‏ من اليونانية 
والسيريانية ابنداء من القرن اليلادي الخامس أو السادس. فهل كانت تلك المخطوطات مزدانة 
بالرسوم؟ من الصعب أن نجيب عن هذا السؤال» لأننا لم نعثر على کتاب واحد أفلت من التأثير 
الدمر للزمن» وللإنسان أحياناً. والاستثناء الوحيد من ذلك نسختان بديعتان من جامع الأناجيل 
(العهد الجديد من الكتاب المقدس) محفوظتان في دير أا غرما القديم بالقرب من عدوه» في افلیم 
التيغري. وتكشف الرسوم التي تزين بعض صفحات هذين الكتابين عن قدر من النسب إلى الفن 
البيزنطي في سوريا. وقد أجرى عليها ج. لوروا دراسة خاصة» ورأى أن تاريخها برجم إلى القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

ولا شك ني أن هذين المخطوطين القديمين کانا يمثلان استمراراً لتقاليد قد نوفق ذات يوم 


إلى العثور على شواهد ملموسة لها في إحدى الكنائس التي لا تزال بعيدة عن أعبننا في شمال 
۳1 ۳۹ 
Lost‏ 


+ +۱۹۵۹ (D. Mathews et A. Mordini) مورديني‎ iy د. ماتيرز‎ 41٩۸ ۰00. Leroy) ج. لرروا‎ (03) 
۰۱۹۷۱ «DAR. Buzton) بوکسترن‎ 
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الفصل العشرون 


العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم الإسلامي 
إنريكو تشيرولي 


إن العلاقات التي كانت قائمة منذ القدم بين شعبي ضفتي البحر الأحمرء أي العرب والاحباش» 
بدأت تتغير مع ظهور الإسلام» إذ تحولت منذ ذلك الوقت الى علاقات بين مسيحيين ومسلمين. 


وتشیر روایات مستمدة من السيرة النبوية إلى عدة وقائم جرت فیها اتصالات مبکرة بين 


الاسلام الناشیء والحبشة. ومنها: 


حطاب من النبي محمد QI‏ التجاشي يدعوه فیها الى اعتناق الديانة الجديدة عملا بالآية 
القرآنية الكريمة (سورة النساء الآية (AA‏ التي تدعو «أهل الكتاب» إلى إعادة النظر في 
شخصية المسيح عيسى بن مریم على ضوه LE eie‏ 
بعثة عمرو بن العاص» الى الحبشة» الذي كتب له أن ي يعتتق الإسلام من بعد وآن يفتح 
مصر. وقد أوفده کبراء مكة وکان لا بزال En‏ إلى sl‏ للتصدي لانتشار الإسلامء إلا 
أنه اعتنق الديانة الاسلامية. 
هجرة جعفر بن أبي طالب» ابن عم البي ER‏ وشقيق الخليفة علي بن ابي طالب إلى 
الحيشة؛ وقد ذهب إلى بلاط النجاشي برفقة مسلمين آخرين فراراً من أذى قريش. وجاء في 
بعض الآثار أنه نجح في إقناع النجاشي باعتناق الإسلامء ولجأ النجاشي إلى حيلة لتفادي 
mem‏ المسیحیین» qeu‏ في صدره آية القرآن الكريم المشار إليها أعلاه وتظاهر 
بأنه بقسم io,‏ للديانة المسيحية. 


)1( انظر ف. فاگ QV. Vacca)‏ ۱۹۲۵-۱۹۲۳ 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


٠‏ وربما كان هذا العمل الذي قام به جعفر بن أبي طالب Co‏ فيما ادّعاه كثير من الأمراء 
والرؤساء في الحبشة والصومال فيما بعد من egest‏ الى آل أبي طالبي» كما سوف نری 
لاحقا. 

e‏ هناك مجموعة أخرى من الأحاديث التي يعود عهدها إلى فجر الإسلام والتي تتعلق بالعبد 
m‏ بلال الحبشي الأصل. وقد أعتقه فيما بعد أبو بكر (الخليفة الأول): وهوء حسیما 

في الاحادیث» اني رجل ي gus‏ الاسلام» Le‏ بأن الأول كان M‏ بكر نفسه. وفي 
as‏ فان dj‏ شخص اعتتق الاسلام ELM‏ زوجة النبي محمد ÈE‏ وقد ot‏ 
الرسول EE‏ وكان من آنباعه الأوفياء» مؤذناً وكلفه دعوة المومنین إلى الصلاة 
- المسجد. وظل بلال موفناً حتى خلافة عمر عندما ذهب مع الجیوش الاسلامية إلى Ci‏ 
d‏ " ودفن. 
وتشير آثار sa‏ عديدة إلى الحبشي يلال his dt‏ إياه ولجميع آبناء جنسه. وروي 
أن: «من أدخل رجلا Las‏ أو امرأة حبشية داره فان الله يدخل فيها ev.‏ 
وتتجل Le‏ الحبش هذه في عدد من المؤلفات الأدبية العرية. ومنها مصئّف اين الجوزي 
dy)‏ عام ۸۵۹5/ aves‏ الذي يحمل العنوان التالي: «تنوير الغيش في فضل السودان 
والحبش». وقد كتب المؤرخ والعلامة الصري السيوطي dy)‏ عام ۸۹۱۱/ 4 ما اس 

عنوانه «رفع شأن الحبشان» لخصه فيا بعد في مؤلّفه الآخر «ازدهار العروش في آخبار ERE‏ 

وهناك Las‏ آخر من هذا النوع عنوانه «الطراز النقوش في محاسن الحبوش» كتبه محمد بن عبد 

aut‏ البخاري لمكي عام ۸۹۹۱/ ۱۵۸۳م. 

2d‏ العادة على تضمين هذه الصتفات فصلا أو أكثر عن الفردات اليشية التي 
ض wl‏ وردت في القرآن الكريم وف الأحاديث النبوية الشريفة. وبعض BUNI‏ الواردة 

في هذه المصتفات ليست حيشية بل هي من أصل يني مهولا من الكتاب العرب. ونجد bul‏ 

أخرى عديدة هي بدون شك من أصل حبشي (لغة Gal‏ وكانت هذه الالفاظ في بداية 
القرن السابع اليلادي شائعة الاستعال في شبه الجزيرة PLUME‏ وفي بعض الحالات» كان 
gal‏ على كلمة عربية ke‏ معنى ديني خاص تحت تأثير لفظة حيشية مشابهة. وللملاحظات 
ET‏ آیداها اللفون العرب Lai‏ بالنسبة لتاريخ اللغات ner‏ ومنها القول المأثور إن 
سین بلال هي PT‏ وهو يدل على أن الانتقال من حرف «ش؛ الى حرف «س» 


" 


AY ص‎ (MY (B. Levis) ب. ليويس‎ (Y) 

۰۱۹۲4 (M. Weisseiler) م. فايسفيلر‎ iM الترجمة‎ ii qe 

(t‏ انظر أ. جيفري s ۰۱۹۳۸ (A Jeffery)‏ القرآن الكريمء a£‏ الکلیات الحبشية التالية: «مشکانه» من مسکت 
(تافذة)» و اكفلين»» وهو متی الكلمة الحبشية كفل (قطمةء جزه)؛ و «یرهانه» الدليل القاطع (باللغة الحبشية» 
التور» cut‏ «تابرت»» وهي كلمة تعني تابوت المهد أو صندوق» و داخواریون» (باللغة 
تلاميذ أو رسل)» و «مصحفه (باللغة الحبشيةء نسخة أو كتاب)ء و ممائدةوء وملك الخ... كبا أن كلمة 3 
المنسوبة إلى يلال كلمة حبشية (سناي آي جميل) وكذلك كلمة متبر (منير باللفة MM‏ 


الملاقات بين أثيوييا (الحبشة) والعالم الاسلامي wy‏ 


ني نطق اللغة الحبشية قد حدث قبل عهد بلال. وقد ذکر ذلك ابن سعد في مؤلفاته عام 
۰ همه À‏ 


استیطان السلمین جزر دهلك 
لم تكن الملاقات بين الدولة الاسلامية الناشثة والحبشة علاقات ودية دای EE Gud xs‏ 
شن أحد الأساطيل الحبشبة هجوماً على La Ge‏ العربي؛ واضطر الخليفة عمر بعد بضع 
سنوات الى ایفاد ریم سفن ومائتي رجل لمحارية «الأحباش الذين ارتكبوا Sul‏ منكرة ضد 
السلمین في شبه Di iig‏ غير أنه يبدو أن هذه الحملة على الأكسوميين لم تحقق نتائج 
تذكر. 

وطوال القرن السابع اليلادي» بني البحر الأحمر تحت سيطرة الأحباش ولم يصبح تحت 
اليمتة الإسلامية إلا تدريجياً. ون عام ۰۷۰۲ شن الأحباش هجوماً أخيراً على الحجاز واحتل 
أسطولهم جدّة فترة قصيرة هما أثار الذعر في مكة المكرمة. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت قد 
شنت هذه الغزوات الجيوش الأكسومية النظامية أو القراصنة الأحباش. ومها يكن من أمرء فلقد 
أثار هذا المجوم الأخير ردا انتقامياً من جانب العرب» فاحتلوا أدوليس ودمروها"" واستوطنوا 
جزر دهلك» في خليج مصوع قبالة أدوليس. وكانت هذه الجزر تمثل بحكم موقعها QUAM‏ 
مفتاح التحکم في التجارة البحرية للحبشة؛ لأن أدوليس كانت في الواقع محطة في الطريق إلى 
الهند ولان هذه التجارة كانت أحد الموارد الرئيسية لدولة أكسوم إلى جانب طريق القوافل إلى 
وادي النيل» مما جعل من أدوليس سوقاً للبضائع القادمة من النوبة. ومنذ النصف الثاني من 
الفرن الثامن اليلادي» لم يرد الحديث عن أي هجوم بحري حبشي ولا حنی عن أي نشاط بحري 
بصفة عامة. وییدو أن العرب دمروا أسطول الحبشة ول يعد يسمع عنه شيء حتى القرن الرايع 
عشر الميلادي. وخلال هذه القرون» سيطر المسلمون سيطرة مطلقة على التجارة في البحر الأحمر 
ها زاد من عزلة الحبشة. 

وقد تم إحتلال جزر دهلك في بداية العصر الأموي. وامشخدمت هذه الجزر كذلك منق 
L4‏ ولدينا doi‏ على ذلك ترجع الى عهد الخليفة سلمان ) ^5[ ۸۷۱۵ - QV Pan‏ 
عندما ني الشاعر العربي الاحوص إلى جزر دهلك بسبب بعض قصانده افجائیة(. 

وبعد ذلك» استخدمت هذه الجزر في العصر العباسي فاعدة لضان أمن المجاج التوجهین 


)0( ابن سعد ۱۹۲۸-۱۹۰۵ الجزء اثالث؛ ص ۰۱۷۰-۱36 

0( الطبري؛ ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الخجزء الأول ص 1۸۸۹ 

۰۱۹۰۸ (QR. Paribeni) ر. باريبيني‎ (0 

(A)‏ انظر ك. بيتراشيك (K. Petrécek)‏ ۰۱۹۹۰ ومن الجدير باللاحظة أن جزيرة نوکرا استخدمت في العصر الحديث 
أبضاً کمنفی للسياسبين المناوثين الحكومة ايطائيا الفاشية. 


wa‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الى الأماکن القدسة في وقت كان فيه البحر الاحمر EL‏ بالقراصنة. 

دق بداية القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي» ES‏ نشعت في جزر دهلك امارة إسلامية 

مستقلة. واضطلعت هذه الدولة بدور بالغ LAN‏ في التاريخ الاقتصادي للحبشة dy‏ التشار 
pon‏ ني هذه النطقة"» وورئت الأنشطة التجارية التقليدية التي كانت تضطلع بها آدولیس 
وأقامت علاقات تجارية نشطة مع الحبشة DRE‏ 

وتوجد أدلة على النشاط التجاري لسلطنة دهلك في وثيقة يهردية عربية ترجع إلى العصر 
الفاطمي À‏ عليها في جنيزة کنیس بالقاهرة. وتبين هذه الوثيقة أن تج من Be‏ ابلس في 
ليبيا (يُستى us‏ اللبيدي لأنه مولود في لبيدة) توقف في دهلك لأغراض التجارة وهر في طريقه من 

مصر إلى الهند وذلك قبل عام 4۹۰ه/ ۱۰۹۷م. 

وفیا يتعلق بمدة دوام سلطنة جزر دهلك وبمستوى الثقافة الإسلامية التي بلغها سكانهاء 
لدينا مواد كثيرة تتمثل في ما يزيد على 2e‏ كتابة منقوشة عُثر علیها في الجزيرة الرئیسیة» دهلك 
الکبیر» وتوجد حالياً في مناحف e‏ (مودان» وتریفیزو» وبار لو دوك والقاهرة» وأسمرة). 

ويرجع تاريخ أقدم هذه الكتابات المنقوشة إلى عام ۵۲۹۸/ ۰2٩۱۱‏ ويحمل أحدثها تاريخ 
qut jan‏ . وهي مكتوبة بلغة عربية سليمة من الناحية النحوية وتتضمن عدة آيات قرآنية 
w,‏ للصیغ الستخدمة في ذلك العصر في البلدان الاسلامية الجاورة*. كا نتیح U‏ هذه 
النفوش أن نعيد بصورة جزئية تكوين سلالة سلاطین دهلك وأسماءهم» خاصة منذ القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر اليلادي". 

di Su‏ هذه الوثائق الني تشهد على استمرار وجود العرب» ينبغي عدم JU‏ قول 

منتشر انتشاراً واسعاً في الساحل الأفريق من خليج مصوع حتى خلیج جيبوتي بنسب إلى 

b‏ تشييد المعالم الأثرية وبوجه عام خزانات ضخمة للمياه. ويمكن مشاهدة آثار منها حتى 
OV‏ في دملك الكبير وني عدل. وربا كانت Spo‏ على وجود نجار فرس أو مزسسات تجارية 
فارسية على الساحل الأفريق أو شهادة على أن ملوك ضفتي البحر الأحمر كانوا يستعبئون لتشييد 
هذه الآثار بمهندسين فارسیین وذلك لاشتهار هب ۷ في العالم الإسلامي ببناء منشآت لتخزين 
eldt‏ وتوزيعها. ونشیر ثلاث کتابات منقوشة Q‏ دملك إلى شخصیات وفیت في هذه الجزر 
رتسب لقبيلة قيس العرية التي فرضت هيمنتهاء بعد سيراف التي كانت مرکزاً جرا does‏ 
على اللاحة في الخليج العربي الفارسي في القرن الرابع الحجري / العاشر PMU‏ 


)٩(‏ انظر الفصل اثالث من هذا المجلد. 

(۱۰) اليعقوبيء ۰۱۸۸۴ ص ۰۲۱۹ 

lo )۱۱(‏ يتعلق بهذه انقرش؛ انظر ب. ملسوسي (B, Malmusi)‏ ۱۱۸۹۵ وج. ME ۰60, Oman) ole‏ (ب) 
(حبث توجد ببليوغرافيا كاملة ومستوفة). 

۰۱۹2۹ (G. Wiet and S. Tedeschi) وس. تيديسكي‎ Ces ج.‎ :۱۸۹۳ 05, Basset) انظر ر. باسيه‎ )۱۲( 

Mer +9414 (G. Puglisi) ج. بوغليزي‎ OY) 


العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم الاسلامي 1۳۹ 
الدول الاسلامية في جنوب AMA‏ 


حافظ الساحل الأفريق للبحر الأحمرء حتى في إطار النظام الاقتصادي الجديد للعالم الإسلامي » 
على الدور الذي كان يضطلع به Las‏ في التجارة البحرية مع المند. ولكن بالطیع سرعان ما غادر 
التجار المسلمون الساحل ودخلوا المناطق المجاورة للحبشة جثا عن بضائع لتجارتهم. وتوجد وثائق 
تدل على أنه كان يوجد في الشمال مركز تجاري حتى داخل أراضي مملكة أكسوم» في إندرتا على 
وجه التحدید» على حافة إقليم تيغري على مقربة من نهر مرب . وتثبت وجود هؤلاء المسلمين 
جموعة من القوش العربية برجم تارجنها إلى الفترة الممتدة من عام SAYAN‏ ۹۸1م إلى عام 
۹+ وهما تاريخان يناظران فترة عظمة سلطنة جزر دهلك التي كان هذا المركز 
التجاري بقيم بالطبع علافات معها. 

ولثن كانت دولة أكسوم السبحية في deli‏ تمئع الإسلام من توسیع نطاق انتشاره» فقد 
كان الامر على خلاف ذلك في جنوب الحبشة. هنا JI iz‏ الإسلام من البحر وتقدم بمحاذاة 
الطريق الطبيعي الذي يمند من خخليج جيبو مروراً | بمنخفض وادي حواش حتى بلغ أكثر المناطق 
Las‏ في جنوب الضبة الحبشية وغربها. ومرة أخرى نرى أن انتشار الاسلام سلك الطريق 
التجارية» وحتى يومنا هذاء فان كلمة «نجادیه» cnaggadie‏ التي تمني باللغة الأمهرية «تاجرو» 
تعني «سلم» بلغة أورومو (غالا) في جنوب Ou‏ 

وهكذا اعتنقت الإسلام عدة شعوب في جنوب الحبشة؛ من ساحل البحر الاحمر وخليج عدن 
صعوداً حتى النبل الأزرق. وتشكلت على هذا النحو عدة سلطنات إسلامية» إذ ریا حولت حكومات 
محلية إلى دول إسلامية. وکانت تسود في هذه السلطنات طبقة أرستقراطية ورائية من أصل عربي» أو 
تدّعي أنها من أصل عربي » في حين أن السواد الأعظم من الشعب كان ter‏ ورجح أنه كان تمي 
الى أسرة سیداما الكوشية. وخلال acl‏ التاريخية التي ees‏ لنا الوثائق التي بأيدينا أن 5 es‏ فيها هذه 
السلطنات» كانت دائاً تهيمن إحداها على الأخرى وتفرض سيطرتها علبهاء pA de:‏ من ناکت 
تتحارب as‏ فیا بينها. وكانت تربط هذه السلطنات من جهة Gp‏ علاقات -لم تكن ودية بصفة 
عامة - بالدولة الحبشية السيحية التي » كبا سنری» کتب ها أن تتقرب منها OU]‏ حركة توسعها. 

وكانت dii‏ هذه السلطنات سلطنة داموت التي ذكر المؤرخ الكبير ابن خلدون أنها فرضت 
سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة حتى إيفات (ارفات) راي المنطقة الممتدة حاليا بين شوا وسهل 
دنكاليا الساحلي). ومن الصعب تحديد موقم هذه السلطنة بدقة لأن «داموت» اسم يطلق اليوم على 
منطقة تقع EN Ja dé‏ وجنوبي eq‏ غير أننا ad‏ حالات أخرى في أفريقيا الشرقية 
أطلقت فیها شعوب اضطرت إلى مفادرة أراضيها اسم بلدها القدیم على موطنها الجديد. ومها يكن 
من آمرء فأنه eed‏ أن داموت اسم Berg)‏ في جنوب غربي الحبشة في أقرب منطفة من 
النيل الأزرق. 
(VE)‏ انظر س. بانسير! (C. Pansera)‏ ۱۹6۵ م. MAAV (M. Schneider) patt‏ و MAAMA‏ 
(te)‏ انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. 


Me‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ويروي ابن نعلدون أن نجاشي LH‏ المسيحية د شن هجوماً على داموت وفتحهاء وكان يعيش فيها 
قوم يدعى وَلَضمع » هاجروا من ثم الى الشرق واستقروا في إيفات حيث أمست سلطنة Ph‏ 
وتملك عن سلطة شرا الي تب ها بدورها أن تفرض سيطرتها على جنوب فا 
الإسلامية عدداً أكبر من الوثائق. وكانت هذه السلطنة تضم على الأقل المنطقة الشرقية من شوا 
الخالية. وكان يحكمها سلاطين ينتسبون الى قبيلة بني aj‏ الشهیرة؛ وهي بطن من بطون مكة 
كان ينتعي لها عالد بن الوليدء من أوائل المسلمين الذين فتحوا سوريا. وتقدم أسماء السلاطين 
الواردة في الوثيقة المثار إليها آنفاً Sas‏ على استخدام لغة حبشية من الجموعة السامية؛ وان 
كانت مكلف عن اللغات امعروفة حتی الآن. غير أنه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار الفرضية القائلة 
ob‏ «السجل الزمنيه لا يورد S‏ الألقاب الملكية الرسمية بیتا قد يكون للسلاطين اسم شخصي 
إسلامي كا جرت العادة منذ زمن ین بی ما الشعوب السلمة في الحبشة الغربية (سلطان جنينا 
الذي كان یعرف عام 4م باسم الأورومو (غالا) أبا جعثر ومعناه «صاحب الجواد الارقطه 
وکان ED‏ اسا إسلامياً dy‏ بن داود). 
تین الوثيقة الآنفة الذکر أن دولة بني عتروم حکمت شرا اعتباراً من عام ۸۹۱/۸۲۸۳ - 
vá‏ على الأقل» ol,‏ سلاطینها توالوا على العرش مدة أربعة فرون حتی عام ۱۲۸/۵۸4م 
عندما حلع ساطان أيفات آخر سلطان من هذه الدولة وأسرته وقتلهم". ومن بين أسماء سلاطین 
بني زرم الني نعرفهاء تجدر الإشارة الى عدد منها يبدو أن لها صفة مميزة: جبرام غازي (أي 
السيد الرهيب) الذي امد عهده من [ae‏ 1151م الى fot‏ 15م حين تنازل عن 
العرش لصالح أخيه دیل-فامس. ویمکن ترجمة اسم هذا السلطان ديل-غامس ب «الجاموس 
النتتصر» أو «الجاموس du‏ طبقاً zd‏ من الأماء اللكية من الثابت آنها كانت شائمة à Gul‏ 
الحبشة Pius‏ ومنها أن لقب السلطان «حرب tel‏ يعني «رعب اطراب»؛ وهو Lai‏ 
لقب ملكي شائع في الحبشة المسيحية. ونكت بذكر لقب النجاشي «سيف أرعد» الذي يعني 
«رعب السيوف». وکا وحرب آرعده ملكا لشوا المسلمة عام pinot‏ 
وينبغي التنويه ol lat‏ النساء كن يضطلعن على ما يبدو بدور هام في مارسة السلطة 
السياسية في سلطنة شواء euo‏ ورد في الوثيقة الشار اليها أعلاه» وهذا يتفق مع التقاليد الحبشية 
أكثر ما يتفق مع الوضع الرسي السائد في البلدان الاسلامية الأخرى. وهكذا فإن «السجل 
الزمني» اللخاص بشوا يبدا بذكر التواريخ الخاصة بإحدى الملكات ثم يورد تاريخ زواج سلطانین. 
ویمثل الثاني من هتين الزواجین أي قران السلطان gue‏ بابنة سلطان إيفات عام Javaa‏ 
0م محاولة للتحالف عن طريق الزواج في فترة بدأت cola]‏ تشکل خطرا متزایداً de‏ شوا. 
وکان ناريخ شواء كا بظهر في «السجل الزمني:» عبارة عن سلسلة من الصراعات الداخلية 
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بين تلف القادة. أما على الصعيد الخارجي فقد كان عبارة عن مجموعة من الغزوات والحروب 
ضد الدول الإسلامية المجاورة: وخاصة ضد إيفات. ولكنه جاء في هذه الوثيقة أيضاً أن السلطان 
ديل مارح التجأ عام 7۷۷ه/ pA‏ إلى نجاشي الحشة المسيحية بعد أن خلعه وقهره آعداژه 
في الداخل. ویشکل ذلك Us‏ تاريخياً La‏ يبين أن توطید الحبشة السيسية تحت حکم Jå‏ 
عاهل من سلالة السليائيين بدا JR‏ على سلطنة شوا التي كانت الصراعات بين الأشقاء قد 
أضعفتها. ونضلاً عن ذلك» يجدر ينا أن نلاحظ في هذا الصدد أن والسجل الزمني» یذکر» من 
o‏ تواریخ سلاطين شواء تاربخ وفاة النجاشي «يكونو أملاك» وهو dj‏ ملك للحبشة ال 

من آل السليانيين. كا تشير هذه الوئقة» لاسباب مناقضة لذلك» إلى أن الخلافة العباسية 
3 على أبدي المغول عام fano‏ ۱۲۵۸م. 

وفقدت سلطنة شوا استقلاها في نهاية الطاف على أثر تدخل سلطنة ایفات الجاورة. فق نهاية 
ارب الأهلية التي عصفت بشوا السلمة من fauve‏ ۱۲۹۷ إلى JAWA‏ ١178م‏ تدخلت 
سلطنة إيفات مباشرة في شؤون دولة شوا الضعيفة» وف 51 أبريل/نيسان ٠158م MO‏ من ذي 
القعدة ۷۸٦ه)‏ احتلت مركز شوا وأطاحت بهذه السلطنة. 

ولا كان الطریق التجاري الذي يعبر وادي النيل قد al‏ بصورة نهائية أمام الحبشة المسيحية 
وباتت اللاحة في الطريق البحري إلى الهند محدودة إلى أقصى درجة نتبجة انتشار الإسلام 
وتوطده» فقد اضطر ما Gé‏ من ملكة أکسوم السيحية إلى السعي إلى توسيع هذا الطريق ياتجاه 
الجنوب أي باتجاه وسط الهضية الحبشية. وكان أن نقلت العاصمة في مرحلة أولى من أكسوم إلى 
منطقة لستا المركزية. ولما استعادت دولة السلیمانیین العرش» نقلت العاصمة من جديد نحو 
الحدود مع شوا التي كانت مسلمة في ذلك الوقت. كما أصبح دير القديس ستيفانوس على ضفاف 
بحيرة حیق Dr»‏ دينياً مسيحياً عشهوداً له قبل أن يُنقل بدوره الى أبسبو (بابرا بركان) في وسط 
أراضي شرا المحتلة. وحملت هذه الأحداث البشة السيحية على مارسة ضغوط شديدة على الدول 
الإسلامية الواقعة في اخيشة الجنوبية والتي أصبحت من ثم مهددة تهديداً مباشراً. s‏ كان Se‏ 
السلاطين» کا سترى فیا بعد» يعدّون وسائل الدقاع عن أنفسهم فقد نشأت ass‏ فعل Lai‏ 
حرکات مستقلة یترعمها زعیاء دينيون مسلمون. وأول حركة بلغتنا أخبارها الحركة التي كان يتزعمها 
الشيخ محمد pi‏ عبد à‏ عام ۱۲۹۸/۸۹۹۸ - ۱۲۹۹م: ف عهد التجاشي ودم رعاد في الحبشة 
المسيحية. وهذا ما رواه الفصل: آلزرخ اللصريء وان كات قد أضاف الى هذه الرواية بعض 
التفاصيل الأسطورية الشعبية. وبا النجاشي إلى مناورة سياسية بارعة فنجح في فصل الشیخ محمد 
عن عدد من أتباعه. وني النهاية عرض عليه أن يستوطن مع أتباعه الأوفياء الأراضي الواقعة تحت 
سيطرة الحبشة السيحية. ومکذا فشلت حركة الشيخ محمد أبي عبد ا . 

d‏ هذه الأثناءء انتقلت كما رأينا - افيمتة على الحبشة الجنوبية الإسلامية من شوا المسلمة 
الى إيفات (أوفات). 
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كانت أسرة ملكية تدعى باسم علي» eon‏ هي التي تحكم سلطنة إيفات التي خلفت سلطنة 
شرا في هیمتها على الحبشة الجنوبية الإسلامية. وقد بين ابن خلدون أن بني وَلَضْمع وفدوا الى 
إيفات أول الأمر مهاجرين من دولة داموت المسلمة القديمة. ويضاف إلى ذلك أن بني ولصمع 
قوم یعترون بنسب عربي بعید وبرون» حسیا نؤكد ذلك آثار مروية حتی بومنا هذا» آنهم یتسبون 
إلى عقيل بن أبي طالب» شقيق الخليفة علي وشقيق جعفر بن أبي طالب الذي كان كا رأيناء 

من أوائل المسلمين المهاجرين إلى الحبشة. وعلى العكس من ذلك» ينتسب مؤسس الدولة» عمر 
بن دنيا e‏ إلى الإمام الحسن بن علي » حسبما جاء في «تاریخ بتي ولصمع»» وهو کتاب 
رقع pecie‏ بت qe‏ 

غير أنه يبدو أن الجرء الأول من «تاريخ بني ولصمع» یتسم بطایع آسطوري؛ ومن ذلك ما 
جاء فيه أن عمر ولصمع حکم مدة Le ١‏ وعقر BU‏ وعشرين سنة» وكذلك ما روي عن dd‏ 
السلطان جمال الدين بن بازییو الذي كان يسر الجن حتى أن أن أحدهم أحضر في ظرف ساعة كتاباً 

من الثيل» وأحضر آخر ماء من نهر حواش (وقد تكون هذه الأساطير نتيجة تأثير الأفكار الوثنية 
الحبشية المتعلقة بالآهة الدنیا التي تعيش في المياه الجارية». 

وأول تاريخ ورد ذكره في «تاريخ بتي ولصمع» هو ۱۳۷۲/۸۷۷۸ qu‏ غير أن 
المقارنة ب «الوقائع الحبشية» وبا قوال المورخین العرب eS‏ الرجوع إلى تواریخ أقدم عهداً. 
فالسلطان صبر الديم Ses‏ حارب فترة طويلة النجاشي عمدا صیون (الذي حکم oni‏ الى 
۸ وإذا اعتمدناء على سبيل الافتراض» ما جاء في الآثار الشعبية من أن eo‏ ونسمین 
سنة انقضت بالاجال بين عهد السلطان صبر الدين وعهد عبر ولصمعء آمکننا أن نرجع تاريخ 
تأسیس درلة ولصمع في لیفات ال نهاية القرن الثاني عشر اليلادي» مع كافة التحفظات 
الضرورية نظراً لاوجه النقص التي تشوب الوثائق التي ذكرناها. 

ثم حارب صبر الدين البشة PH‏ وقيل عته» في asd gi‏ أيضاء أنه أكبر 
اللوك السلمین الذين حکموا الجنوب. ولقب في الواقع ب «ملك الكفار» (تجوسا علوان). وما يؤيد 
ذلك هو افيمنة التي كانت تارسها إيفات ف التصف الأول من القرن الرايع عشر اليلادي بعد 
سقوط سلطنة Pus‏ 8 آننا نهد قي والوقائع الحبشيةوء فما يتعلق جرب السلطان صبر الدين» 


٠‏ ورد اسمها دمملكة أوفات» في كتاب «سالك الأبصار في مالك الأمطارهء الباب الثامن وعتوانه «ممالك المسلمين 
aznit‏ تألیف ابن فضل اش السمري. T‏ العربية رقم ۵۸۹۸ الودعة لدى الكتبة الوطنية بباريس. 

(P)‏ قد بوجع أصل هذا الاسم الى كلمة سامية حبك حيشية تقابل کلمة « زه باللغة الحبشية (الجعيز) قصیح ترجمة اسم 
Un‏ حوزه «حلاوة Ji‏ رو «لذات ابقنس البشري» KW‏ وبذلك تکون في el‏ أمراء «ولصمع» آثار حبشية 
قديمة. ومها يكن من أمر» فإن اسم ولصمع ليس عربياً غير أتني م آتمکن حتی الآن من عادة بنائه بکلات 
حيشية. وهو HR‏ ريا من الكلمة السأمية القديمة de‏ التي تي «ك أو aen‏ به و الاصاع» v‏ 
والحباشيم». 
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خبرين تاريخيين مفيدين للفاية. ونعلم من الأول للمرة الأولى تعاطي مسلمي الحبشة «للقات». 
والقات (كلمة عربية يقابلها في الأمهرية الشات). وهو شجيرة (Catha edulis)‏ لاوراتها أثر 
منبه. وعرف عن المسلمين في الحيشة أنهم يتعاطون القات (الذي يضع الأسرة في حالة تيقظ 
طوال الليل» حسيا جاء في أغب شعبية). وكان القات شائع الاستخدام آنذاك إلى درجة أن 
صبر الدين أعلن» وهو يتباهى بمآثره الحربية» أنه سيستولي على عاصمة الحبشة المسيحية و «يزرع 
فيها القات OV‏ المسلمين مولعون بهذا النبات». 

أما القطع الثاني من «الوقائع الحبشية» الذي يكتسي أهية بالنسبة لتاريخ الحبشة» فهو القطع 
الذي يروي فيه المورخ كيف واجه الملك السيحي معارضة من جنوده عندما coll‏ عقب انتصاره 
على المسلمين » استغلال الانتصارات التي حفقها للتغلغل في المناطق الإسلامية وتوطيد قدم جيوشه 
فيها. فبعد أن حقق جنوده النصر واستولوا على الغنائم» أرادوا العودة إلى بلادهم للتمتع بمار 
انتصارهم ولم يكونوا يفهمون لماذا يُطلب منهم أن يحتلوا بصورة دائمة أراضي العدو. هذه 
السمة النفسية مهمة UN‏ سوف نشاهد SU Cam‏ بعد قرنين رفي القرن السادس عشر 
الميلادي)؛ وهذه المرة مع الجنود السلمین» جنود الإمام أحمد بن ابراهيم» الذين أعربوا Cal‏ 
عن SN‏ نفسه من الاحتلال الدائم لأراضي الشعوب التي هزموها. وذکر المورخ الحبشي أن 
الجنود قالوا للملك السيحي: ويا نجاشي» لقد قاتلت وخلصنتا من أيدي الكفار» والآن دعنا نعود 
الى ati‏ فأجاب النجاشي : Vr‏ مود إلى مراعيها الحیوانات». وبعد مرور قرئين تحدث المورخ 
العربي بالطريقة نفسها عن الجنود المسلمين الذين قالوا لقائدهم أحمد بن ابراهيم بعد 
انتصارهم؛ «يا إمام المسلمين» لقد رأبت ماذا حصل. قتل الكثير منا. والعديد منا مشخن بالجراح. 
ول يعد لدينا من القوت إل القليل. فسير جيشنا إلى بلادنا. هناك سنعيد تنظيم صفوفنا»؛ ولكن 
رضخ الجنود لأوامر قادتهم في نهاية الطاف وان كانوا قد آعربوا عن استبائهم في كلتا 
Me‏ 

وکان لا بد أن يسفر تقدم الدولة السليانية الجديدة التي محكم الحبشة المسيحية نحو الجنوب 
وتوسع لفات المسلمة إلى منطقة شوا عن تنازع بين الدولتين. وأول اصطدام بلغنا خبره ذلك 
الاصطدام الذي ورد ذكره في أخبار النجاشي عمدا صيون الأول. وجاء فيها على لسان العاهل 
الحبشي أنه هزم في بداية عهده سلطان إيفات حق الدين وقتل الأمير السلم درادر» شقيق حق 
OD ua‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكتاب العربي «تاريخ بني ولصمع» لا يشير RE‏ إلى حق 
الدين أو ال هذه اطرب. ولا كان المزرخ السلم er À‏ بده النزاع مع السیحبین إلى عهد السلطان 
حق الدين الثاني الذي تولى الحكم من ١۱۳۷م‏ الى 1884م (أي بعد حق الدين الأول بعشرات 
السنین)» فقد يكون ذلك نتيجة خطأ ارتكبه المؤرخ أو ls‏ ورد في المصادر كالتي استعان بها. 

واول حرب بين الحبشة وإيفات les‏ وثاتق عديدة عنها هي الحرب التي وقعت عام 
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۲ في عهد النجاشي عمدا صيون ax PA‏ هاجم صبر الدين جيوش النجاشي التي 
كانت قد دخلت شوا ولکنه هزم بعد معركة ضارية واضطر إلى الخضوع للنجاثي. وعيّن 
التجاشي الأمير جال الدين» شقيق صبر الدین» سلطاناً على إيفات ولكنه لم بتمکن من توطيد 
حكمه پسپپ عدم شرعية سلطانه. وسرعان ما أطاحت به حركة إسلامية واسعة النطاق تول 
قيادتها القاضي صالح. وجح هذا الداعية العنيف في ننظیم رابطة من الأمراء المسلمين برز منها 
بصفة خاصة سلطان dus‏ )5 إيفات). غير أن النجاشي تمكن من الانتصار مرة أخرى» وكان 
اتصاره هذه الرة بداية عهد جدید بالنسبة للدول السلمة uid‏ في الجنوب» ذلك أن مركز 
اطيمنة انتقل من إيفات الى سلطان عدل على الرغم من أن السلطة بقيت في ید أمير ولصمع. 
ویمکننا الفول إنه» في غضون قرنین ith‏ عشر والرابع np‏ انتقل الرکز السياسي 
للاسلام الحبشي ثلاث مرات» ودوماً من الغرب الى الشرق؛ بانجاه حافة الضبة: من داموت 
إلى شواء ومن شرا إلى إيفات» ومن إيفات إلى عدل. 

وقد ترتب على الانتصار الذي حققه النجاشي عمدا صيون على المسلمين أن قام خلفاؤه 
بمجموعة من العمليات العسكرية في الجنوب. وهكذا هزم النجاشي داويت الأول ( ۱۳۸۲م — 
(quM‏ السلطان حق الدين الثاني عام ۱۳۷5/۸۷۷۹ - ۱۳۷۷ وقتله في العرکة» كا هزم 
خلفه؛ النجاشي اسحق؛ السلطان سعد الدين» خلف حق الدين الثاني » رشق طريقه پاتاه البحر 
حتی زيلع. وقد خلفت الانتصارات التي حققها النجاشي اسحق نشيد نصر طويلا كإن يغنيه 
جنوده ويكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لا AM‏ يورد أسماء تلف البلدان المسلمة التي اجتاحها هذا 
النجاشي ودمرها خلال الحرب التي خاضها ضد سعد الدين. وهذه الوثيقة الشعربة نستکمل 
وترضح قائمة البلدان الاسلامية التي كانت قبل قرن قد انضمت الى الرابطة الاسلامية التي 
تأسست» كا cul‏ استجابة لخطب القاضي صالح الوجهة ضد النجاشي عمدا صیون. وفيا 
dle‏ بالسلمین» أصبح السلطان سعد الدين» الذي سقط عام ۱4۱۵/۸۸۱۷م وهو يارب 
النصارى» بطلا ورمزاً للجهاد الاسلامي ضد غزوات ملوك الحبشة» dil‏ الجنوب السلم منذ 
ذلك الوقت اسم Xa‏ سعد الدين». غير أن سلطنة عدل التي بانت نتزعم الاسلام الحبشي 
استعادت ge‏ بعد بضعة عقود وقامت بمحاولة جربتة وصعبة لغزو شوا التي لم تكن في ذلك 
الوقت إقلياً مسيحياً نحسب» بل مقر النجاشي أيضاً. وکان يقود الجيش الاسلامي السلطان 
شهاب الدین أحمد بدلاي رالذي یدعی tet gu o‏ آروي بدلاي أي «الوحش الضاري 
بدلاي»). وبعد أن حقق بدلاي عدداً من الانتصارات في البداية» هزمه النجاشي زارع بعقوب في 
معركة كبيرة في Ex]‏ ۲۹ ديسمب ر/كانون الأول ۱44۵م» ويل السلطان أثناء المعركة. وطارد 
النجاشي الجيش الاسلامي حتى نهر حواش واستولى على غنائم بدت للنصارى الاحباش رائعة 
للغاية» ذلك أن العلاقات التجارية التى كانت قائمة بين سلطنة عدل وملوك شبه الجزيرة العربية 
cet‏ للمسلمين احصول على سلع 5,26 لم يكن بإمكان الأحباش التصاری الحصول عليها في 


(14) انظر ج. بيروشون Perruchon)‏ ,۰40 ۱۸۹۰-۱۸۸۹ 


العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم الإسلامي 14o‏ 


ذلك الوقت» OÙ‏ علاقاتهم بالعالم الخارجي كانت لا تزال dise‏ وهكذا تروي وثيقة مسيحية 
مثلا ما بلي : «وكانت ثياب [السلطان] وثياب قادته مزخرفة بالفضة وتتلألاً من كل جانب. وكان 
الخنجر الذي يحمله [السلطان] على جنبه مرصعاً بالذهب والأحجار الكريمة» وكانت تميمته 
مزخرفة dA‏ مدلاة من الذهبء وكانت الحروف المكتوبة على التميمة مطلية بالذهب. وكانت 
مظلته من صنع بلاد الشام وتمثل عملا فنا رائماً الى درجة أنها كانت تثير إعجاب كل من نظر 
del‏ وكانت قد Ce,‏ علیها diem Gel‏ 

وبعد معركة إيغوباً؛ اتخذ سلاطین عدل» التي استمر قيها ولصمع عل العرش؛ وهم سلاطین 
إيفات السابقين» داکار عاصمة لحم على حدود السهل الشرق. des‏ ذلك بیضع ستوات حمل 
النجاشي اسکندر علیها حملة فدخل due‏ واستولى de‏ داکار ودمرها. غير أن جيش Obl.‏ 
عدل» ثعس الدين بن محمد» باغت G‏ عام ١۷٤م‏ الیش السيحي وهو ف طريق عودته إلى 
إقايم شوا فهزم النجاث شي اسكندر الذي لني حتفه في المعركة. Y‏ أن السلمین لم یواصلوا جهدهم 
لترطيد انتصارهم pi‏ بسبب الصراعات التي كانت دائرة بين مختلف الأمراء على البلاد والتي 
أفضت إلى تعطیل dae‏ وإفقارها. 

ثم قلت العاصمة مرة أخرى نحو الشرق» إلى أوسا في منطقة السهول النخفضة: إلى أن 
ga‏ أخيراً السلطان أبو بكر بن محمد بن أزعر الدين عاصمة عدل إلى هرر عام PAYS‏ 
peye‏ وأسس هكذا دولة أمراء هرر الذين آمسکوا بزمام الحكم طوال ثلاثة قرون في الدولة 
الاسلامية التي أطلق عليها Pie‏ اسم إمارة هرر. ویرجع سیب ذلك الى أن محمد بن أبي بكر بن 
أزهر الدین الذي نقل العاصمة إلى cw‏ لأسباب أمتية لم يكن يملك ey‏ السلطة العليا بل 
أبق على العرش آمراء دولة ولصمع وترك لهم لقب السلطان. ومکذا تفادی الطعن E‏ شرعية 
حكمه As‏ لسلطته الفعلية السلطة الاسمية للدولة القديمة. وهذا ما فعله خلفاژه أيضاً الى أن 
انقرضت دولة ولصمع في ظروف غامضة. 

وم تبرح سلطنة هرر الجديدة أن مزقنها حرب أهلية واستمرت هذه الحرب الى أن برزت 
شخصية قوية هي أحمد بن ابراهيم الذي أصبح إماماً قيا بعد وتمكن من فرض نفوذه وجمع 
كافة السلطات بين بديه. 


aty 


الفصل الحادي والعشرون 


ساحل أفريقيا الشرقي 
وجزر القمر 


فيدل ت. ماساو و هنري و. موتورو 


اول هذا الفصل أن يعيد تقيبم تاريخ ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر؛ التي يُشار إليها فيا qd‏ 
للتبسير» بعبارة «ساحل أفريقيا GAN‏ وتنومه٠»‏ وذلك خلال الفترة الواقعة بين القرنين السابع 
والحادي عشر الميلاديين. ويستهدف الفصل تصحيح الصورة الشائهة التي رسمها المؤرخون 
والأثريون النتمون الى مدرسة الفكر الاستعياري» الذين اعتمدوا على المصادر الخارجية عن المنطقة» 
والبيانات الناقصة» بل وجرد الإشاعات كي يعرضوا من كل ذلك تأليفاً بدا في معظم االات Vo‏ 
للتجار والمستعمرين الأجانب» الذين يُعزى إلبهم فضل تمدين الساحل وتحضيره. ولا شك في أن دور 
cat‏ في التاريخ المبكر لساحل أفريقيا الشرقي أمر لا يمكن إنكاره؛ ولكن هناك فرق كبيراً بين أن 
یکون الإنسان جزءً! من عملية تغير؛ وبين أن ينتحل لنفسه كامل المسؤولية عن هذا التغير. وان نتائج 
البحوث الحديثة التي أجريت على أساس مناهج وتقنیات علمية جديدة في الات الآثار والتاربخ 
والإثتوغرافياء الخء هذه النتائج Qt‏ لا برال يتتابع Oy‏ لم يقنصر أمرها على توسيع قاعدة 
البيانات التي نستند الیها» بل إنها توضح كذلك» بنطوات بطيئة ولكنها أكيدة» أن تاريخ ساحل 
أفريقيا الشرقي وتخومه هو تاريخ سکانه الأفريقيين المحلبين وتفاعلهم مع البيثة. 


«M. Horton) م. هورتون‎ ۱۹۸۲ «G.de V. Allen) JT ج. دو ف.‎ duel يشير المؤلفان هنا ضمناً الى‎ 0) 
و ۱۹۸۲ (ب).‎ ۱۹۷۹ (H.W. Mutoro) ggg oh OAM 


MA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الخليفة PLAH‏ 


المقصود في السابق QU‏ بساحل أفريقيا الشرقي وتنومه هو تلك المنطقة من الارض التي تمتد 
عل وجه التقريب بين خطي طول ۳۸* شرقاً و۰ شرقأء وبين خطي العرض ۱۱* Se‏ 
TTL‏ والتي نقع بين سواحل الصومال في الثمال وموزمبيق في الجنوب. وتخضع هذه 
المنطقة لتأثير نظام الرياح الموبميةء الامر الذي ما فتی» يؤثر بصورة أو بأخرى على التطور 
التاريني لجتمعات الساحل. وإذا استثبنا شمال كينا والصومال» فان الجائب الأكبر من المنطقة 
يتميز بمعدلات أمطار جيدة وبأنواع من الثربة المخصبة على شحو يظاهر الأنشطة الزراعية. ومن 
المكن تقسیم هذه النطقة إلى ثلاث مناطق بيئية - جغرافية رئیسیة: هي: الجزر (مثل لامو 
ds‏ وماندا والدابرا والقمر» الخ...): وشبه الجزيرة» والأراضي الداخلية. وتتميز هذه 
المناطق يبقايا أو آثار لمستقرات ذات طایع QU‏ متفرد يشير الى احتمال قري ul‏ كانت نتاجاً 
لكين أفارقة محليين. ورغم أن هذه الستقرات مهجورة الیوم 1 أن آثارها المادية لا dig‏ 

ثمة فوق سطح الأرض de‏ بقايا مهدمة» تبدو واضحة في التصوير الفوتوغرافي الجوي وفي 
bs‏ الطبوغرافية. أما المستفرات التي كانت cipe‏ فان وجودها تکشف عنه السجلات 
الأثرية» اما بالفتحات في الارض أو بالاکوام العالية الشبيهة بالتلال الصغيرة والتي محيط بها 
غطاء نباي كثيف ومرتفع أو بالغ الفقر والقصر. 

Quit wi الناطق البيئية التي قامت فیها هذه الستفرات تتسم البوم بفقر‎ ol m 
وبقايا العظام تشير الى أن‎ rer وضالة التواجد ابراني فيهاء فإن هنال شواهد كافية من‎ 
عن ذلك في سنوات التكوين الأول عندما راح السكان يستقرون في تلك‎ Ge الخال كان‎ 
المناطق. وعل سبيل المثال» فإن نظم المصبات اللخليجية التي تقع عليها مستقرات الجزر» مثل لامو‎ 
وماندا وباتي وشائغاء الخ...۰ كانت تمبطها غابات منفروف كثيفة لم يقتصر نفعها على توفير الأمن‎ 
(من بيع أعمدة‎ Peu والممابة لسکان هذه الستقرات؛ بل تعدى ذلك الى ترویدهم بمصدر‎ 
kl من شبه‎ [Fn آما ما نشهده‎ Re be المنغروف مثلا). أما الآن فقد غدا ذلك كله خرباً‎ 
على طول الساحل القازي» الذي قامت عليه مستقرات مثل جيدي وموانا ونتواباء الخ...‎ 
حزام منخفض من الشجيرات الشوكية پندرج إلى قطع من الارض المعشبة المشجرة الرطبة ی‎ 
دون شلك من الغابات الكثيفة الني كانت نوجد من قبل؛ والتي قد نکون من أمثلتها البوم غابات‎ 
انتقلنا إلى المنطقة البيئية للأراضي الداخلية» التي‎ BB الكايا الموجردة في الأراضي الداخلية.‎ 
الذي پصور ما کان عليه‎ GA الحي الوحيد‎ JA نتميز بمستقرات الكاياء وجدنا أنها قد تكون‎ 
أثناء فترة الاستقرار الباكرة في المنطقة المعنية. وفيا وراء مرتفعات غابات الكايا»‎ "E 
من سافانا فقيرة تتدهور إلى نبانات صحراء «تاري» التي يعيش عليها الیرم‎ QUIE یتالف الغطاء‎ 
الصیادون -جامعو الطعام (القانصون-الجامعون) من الوانا والرعاة من الکوانی.‎ 

هذه هي الناطق البيية التي ظهرت فيها مستقرات شرق أفريقيا الساحلية والحضارة القترنة 
بهاء حتی غدث بعد حين معبراً لتكامل الإقليم بأكمله من العالم الخارجي الفسیح. وکانت هذه 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر MA‏ 


المستفرات - المساة «ميدزي» أو «ميجي» (مدن) - تغطي مساحات تصل إلى حمسين 
هکتاراً في قمة قوتها وازدهارها"؟. إل نها بمرور الوقت أخذت تتدهور ببطء ولکن باطراد» 
حتی هجرها أصحابها GU‏ تاركين إياها للطبيعة البکر. وتتنائر بقايا هذه الستقرات وآثارها اليوم 
iab $‏ پاکمله. وان النظرة المدققة الى توزيعها ومواقعها الجغرافية» مقترئة بالاکتشافات الاثرية 

cs.‏ لتقطع Ol‏ سكان تلك الستقرات کانوا في حالة من التفاعل الجتمعي الدائم المتبادل فيا 
بينهم ومع جرانهم الا کثر بعداً. ولذا فان «إعادة بناهه تاريخ هذه المجتمعات تتطلب إطاراً 
مرجعاًبتمیز 0 إفليمي جامع بين تلف التخصصات وتكافلي. 


الشکلات 


بيد أن آغلب الاعال التي نتناول تاريخ ساحل أفريفيا الشري قبل الاستعار لا تفي بهذا النظور. 
ويرجع هذا الفشل بصفة رئيسية الى عاملين: المنهجية التقليدية التي أستند اليها البحث» والنهج 
الاستعاري لن قاموا به. فالمنهجية تقليدية في كرنها لم تحدد صراحة ماهية الشکلات البحثية التي 
يسعى عام الآثار الى حلهاء 5 صله الى هذا الحل. وكان الحدف فيا يبدو هو تغطية أكبر 
عدد مکن من الجالات» لمجرد أن هذه المجالات لم بحث من قبل. فلا جال إذن للدهشة من 
أن ag‏ أنه ننيجة للمجلة الظاهرة في تناول الموضوع» فان عدداً من هذه الستقرات لم تدرس إلا 
دراسة سطحية» أو أنها D as‏ 

وفي حالات كثيرة» كان نصيب بعض المستقرات ذات الأبعاد الكبيرة لا يزيد عن حفرية 
واحدة أو اثنتين لكل مستقرة» كا يتبين من نقارير المواقع أو من الأعال المنشورة. ون هذه 
المالات» كانت البيانات التي تجمع من الحفرية ُُستخدم لوصف أنماط السلوك في المستقرة بأكملها. 
ولا شك في أن هذا نهج غير سلیم» لأن السلوك البشري Dhi do‏ عدةء ولا يمكن للبيانات 
المستمدة من حفرية أو اثنتين أن dis‏ جمیع أناط السلوك في كامل المستقرة المعنية Ses‏ صادقاً. 

وينعكس الوقف الاستماري في de.‏ التدوین que‏ في أسلوب تفهم البيانات المجموعة 
وفي تفسير مدلولانها على السواء. فني المقام الأول» نجد أن الصورة iu‏ لثقافة الساحل قد 
تشكلت بالإستناد الى قوائم للسياث الثقافية تمثل أفكار الأشخاص الذین وضعوا هذه القوائم 
ومعتقداتهم ومعاییرهم أو اتجاهانهم الفكرية. ومعنى ذلك أن التفسير الذي أنى بعد تشكيل هذه 
الصورة الإدراكية» e»‏ فيا يتعلق با في الثقافة من تنوع وتغيرء اسنند الى مقولة الانتشار من 
في الشرق الأوسط وما وراءه» بدلا من مقولة نشوء ثقافة ies‏ 
. ويرد هذا التفسبر التقليدي لتاريخ مستقرات ساحل أفريقيا Gui‏ 
وتخومه في jut P‏ من الدارسين» کا سنبین فيا بعد. 

وطبقاً ما يذكره ف.ب. بيرس» فان المستقرات التي قامت في هذه النطفة قد أنشأها فرس 


)1( كانت کایا-مودزيسویرو ننطي مساحة ۳۲ هكتارأء وکایا-سنفوابا ۷۰ dira‏ وکایا-بومر ۷۸ هكتاراً. 


Ve.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وعرب» حسما يدل عليه ما أسماه بطراز شيرازي والطراز العريي في Alt‏ . وذهب و.ه. إنفرامز إلى 
أبعد من ذلك» مقترحاً a‏ إذا كان ميسو هذه المستقرات من الفرس » فلا بد أنهم كانوا من معتنتي 
المذهب الشيعي PEU‏ . وزاد ل.و. هولینفسویرث على ذلك زعمه أنهء بالإضافة إلى کون هؤلاء 
الهاجرین من الشیرازیین» ومن ثم ذوي أصل فارسي» فانهم قد استحثوا ti‏ إنشاء gui‏ الحجرية 
وأفکار صناعة الجير والاعنت» وفنون نقش الخشب وتشنیله ونسج ج القطن(؟. وأعرب جيمس س 
کیرکان عن أفكار مشابهة» حیث انتهی من زيارة عدد من هذه الستقرات إلى القول OÙ‏ ۳ 
التارجنية في شرق أفريقها لا تمي الى الأفريقيين» بل إلى العرب والفرس المستعربین الذين اختلطت 
دماژهم بدماء Pes BEN‏ ظلوا من الناحية الثقافية منفصلين تام عن الأفارقة المحيطين Dee‏ 
والفرق بين بیرس وکبرکیان أن a»‏ بری أن et‏ الشيرازي أو الفارسي سابق على طراز DA‏ 
العربي » بینا بری الثاني أن ll‏ العربي هو السابق. ولا بخرج نيفل شيتيك عن هذا الاطار(؟ فهر لا 
يقتصر على القول بأن مولاء الهاجرین من شیراز (سيراف) - الذين يزعم آنهم أنشأؤا المستقرات في 
هذه المنطقة - كانت غالبيتهم من الرجال» بل إنه يضيض كذلك قوله إنه حتى الاقتصاد الذي قامت 
عليه هذه الستفرات كان " ien‏ «ورغم أن أصول هذه الحضارات كانت توجد في تلك 
الاراضي التي اعتمدت علبها اقتصادیاً؛ Ÿ‏ أن مدن الساحل كانت تتجه o‏ نحو البحر» مرسلة النظر 
عبر ا منطقة البحرية الشاسعة التي تتألف من المحيط افندي وسواحله(؟, 

وقد حرص أنصار القول بالاصول الاجنبية للمستفرات في هذه المنطقة على تأیید دعواهم 
باستخدام نقوش الکتابف والأدلة الوثائقيةء وأسماء d‏ ولكن براهينهم لم تكن كافية ولا 
مقنعة. وعلى سبيل الثال» فان من الصحيح أن هناك نقشين كتابيين من القرن الثالث عشر اليلادي 
في مقديشو يحملان امین فارسیین؛ ولكن هذا أقل من أن يشكل أساساً لاي استنتاج مت به, 
Sedi,‏ عن ذلك» فقد كانت المستفرات في هذه المنطقة قد ازدهرت منذ وقت طويل في ذلك الحين. 

وهناك أسماء مشابهة للأسماء الشائعة في شبه الجزيرة العربية وق فارس» مثل «القحطاني» 
و «احضرمي»» الخ.. .» اعثیرت دلبل على الاصول العربیة-الفارسية لستقرات ساحل أفريقيا 
الشرقي ؛ ووجدث die‏ هذه الأسماء في مقديشو وتونفولي في شمال تانزانيال؟. وينبغي أن نلاحظ هنا 
أن الثلاثة عشر lei‏ أو Les‏ التي وُجدت في مقديشر قد خضعت لفحص دقيق» وتبين أن النين 


۰۳۹۹ ص‎ ۰۱۹۲۰ ۰۳.8: Pearce) ف.ب. بیرس‎ (Y) 

۰۱۵۴ ص ۱۳۳ و‎ ۰۱۹۳۱ (W.H. Ingrams) إنغرامز‎ ns — (0) 
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ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر voi‏ 
منها فقط هما اللذان پذکران أشخاصاً من أصل فارسي واضح" ؟. ورغم أن بلاطة القيشافي 
الوحيدة من GAS‏ التي ورد ذکرها عند بیرتون لا diy‏ تائهة» فان من غير الحتمل أن تکون 
فارسية الاصل. وحتی |ذا كان أصلها Cs‏ بالفعل» فإنها a.‏ لا ترودنا بدلیل کاب على أن 
تونفوني كانت مستقرة فارسية. ونأني أخيراً إلى الأدلة الوثائقية PE‏ شیر البها لدعم النظرية الا 
بأن مستقرات ساحل أفريقيا Gi‏ وتنومه قد نشأت عن أصول فارسية» فنجد أن القائمة 
الطويلة التي وضعها ee pu‏ اشح و رقا واحدة مقنعة أو 
Qe)‏ وجود أي من هذه المستقرات قبا ل عام + ۱۷۵۰ 

وف محارلة لتحديد تاريخ لتأسيس الأجانب هذه المدن الساحلية» أذت الاوالي الفخارية 
المستوردة واستُخدمت باعتبارها أفضل الادلة لتحديد التاريخ. وقيل لنا في هذا الصدد إن ماندا آسست 
في القرن الثالث المجري/ التاسم اليلادي » ونکوه في القرن العاشر امجري/ السادس عشر اليلادي — 
الحادي عشر افجري/ السابع عشر اليلادي» وكيلوه في القرن الرابع امجري/ العاشر الميلادي إلى 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أو السادس m‏ الثاني عشر OA‏ وقد 
M EE‏ (المستندة الى أساس علمي ومن ثم فهي أكثر 
موضوعية) ON‏ هذه التواریخ اعثبرت مبكرة أكثر من اللازم . أما قطع الخزف المحلية» الني يمكن 
V‏ تحدید تاریخها بالمقارنة مع القطع المعروفة التي وجدت في المناطق المجاورة أو باختبار الاشعاع 
الضولي الحراري؛ فانها قد عولجت على حدة» وكأن الهدف الضمتي هو الایحاء بأنها ليست من 
تاج هذه المستقرات؛ وحتى ولو كانت من إنتاجها فإن نواريخها ستتمارض مع التتائج التي تم 
التوصل اليها اعتسافاً بالفعل» وهي أنه قبل وصول الاجانب من شيراز الخ...» لم تكن توجد أبة 
مستقرات في هذه | . ولوان هذا هر ded‏ لرا قي de isch‏ مد من du‏ زات 
تصميم يبدو كبير الاختلاف وأجنبباً عن المنطقة » وخاصة عند مقارنته بما تضمه الطبقات الجيولوجية 
المتراصفة. ولكن هذا النوع من الأدلة لم بظهر الى النور بعد. وعلى سبيل المثال» فقد استخرج من 
حفريات تكوه ما يزيد على خمسة ملايين شظية من الخزف المصنوع محلياً» تقابلها حمسمائة شظية 

من الخزف المستورد"'. كما أن الحفريات في المواقع الاخری؛ مثل ماندا وكايا-ستغوايا 
وكايامودزي مويرو وجيدي وکیلوه وشانغا ومودزي موبرو وفوئغو» وغيرها کثیر» قد كشفت عن غلبة 
ساحقة للمواد الخزفية المصنوعة محلباً على تلك P Pis‏ ولا يسع الانسان آمام هذه الخلفية 


(V)‏ ج. دو ف. آلن cC. de V. Allen‏ ۰۱۹۸۷ ص ۱۰. وبعض التقوش التأخرة عن ذلك تشير الى أصل عربي. 

)0( ب.ج. مارئین (BG. Martin)‏ ۱۹۷6 ص ۳۹۸ وما يليها. 
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سوى أن ab‏ يمكن للمستقرة أن تكون لسكان أجانب في حين Y odd‏ بوجد دليل على 
ذلك ؛ PA‏ إن أغلب بقايا ثقافتها المادية تنطق بانتمائها إلى السكان المحليين. 

ومن آوجه القصور اللهجي الأخرى التي تحتاج إلى اختبار تلك الطريقة التي انبعت في 
تحديد تاريخ تلك المستقرات بما يتفق مع مجيء هؤلاء العرب والفرس. ذلك أن جميع المدن 
الساحلية قد God‏ توارينها بالاستناد الى الأوافي الفخارية والخزفية الستوردة» ركان ذلك في 
كثير من الأحيان على أساس شظية واحدة مستخرجة من حفرة انخثبار واحدة, بيد أن الحفريات 
p‏ الطردة في هذه المستقرات قد استمرت تکشف عن شظایا تنتمي إلى فترات أقدم من تلك 
E‏ أشير اليها اعلاه» حيث بتجلى المثل على ذلك في موقع تكرهء التي ند تاريخها على 
آساس الاواني المستوردة بالقرن العاشر أو الحادي عشر امجري/ السادس عشر أو السابع عشر 
اليلادي» في حين أن هذا الموقع نفسه قد امشخرجت منه blg‏ صينية ذات لون أحضر 
وأوعية إسلامية وحيدة اللون ترجع إلى الفترة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
ye‏ إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر Led‏ '». والأسئلة التي نطرح ا هنا 

: ما هي العاییر التي استخدمت في تحديد التاریخ؟ ولاذا لم deg‏ في الاعتبار الشظايا التي 
us‏ إلى الفترة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المپلادي الى القرن السابع الهجري/ 
e ma‏ الميلادي؟ وهل أن نضرب صفحاً عن تواریخ اختبار الکربون ٠١‏ لجرد أنها 

تتفق مع خطة الانتشار المتوقعة؟ 

من هذا التطلق نود أن نبرز أن انحاذ تواريخ الأواني المستوردة أساساً لتحديد رايخ 
مستقرات ساحل أفريقيا الشرقي؛ حسبا فعل الدارسون السابقون» أمر بستند الى بيانات ناقصة 
Ul‏ المقارنات التي أجريناها بمعرفتنا لجميع التواريخ المستمدة من الأواني المستوردة مضاهاة 
بالتواريخ المستمدة من الكربون ١4‏ (ومثال ذلك بيانات الطبقة ۳ لسنة ۱۳۰2:۱۱۹۵ لوقعم 
تكوه)» فتتهي إلى نتبجة موداها أن جميع التواريخ الستمدة من GUN‏ المستوردة بالنسبة 
للساحل ينبغي أن تعالج باحتراس يفوق كثيراً ما لقيته حتى الآن. ونود أن asy‏ أن Quy‏ 
الستوردة» مثلها في ذلك مثل جميع سلع التبادل الترفية المستوردة؛ كأكواب الشراب الزجاجية 
والخرز وکژوس النبيذ والاقمشة. الخ...» يمكنها أن ننبئنا بالكثير عن أسلوب الحياة ونوع 
الاقتصاد في المجتمع المعني » وكذلك عن درجة تفاعله مع M‏ أن نضمها في الاعتبار 
عندما حاول وضع تقويم زمني للمرقع الأثري» ولكن هذا لا يجوز أن يكون على حساب استبعاد 
مناهج gol‏ الأخرى العلمية الأكثر موضوعبة» مثل اختبارات الكربون 14. ولا يجوز اعتبار 
أن التواريخ المحددة على أساس الأوعية المستوردة تعين الوقت الذي آنششت فيه المستقرات» كا 
حدث في أحيان كثيرة. 

dot,‏ فان الضرورة تستلزم في أي بحث ميداني توضيح إجراءات dsl‏ العينات التي 
انبعت في اختيار البيانات التي براد تمليلها أو القطع التي يراد تحديد تارينها. ولا يمكن 


۰۱۱۲ ص ۱۱۱ و‎ SAANA HW. Mutoro) مرتورو‎ ue (Y) 
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لشظية فخارية أو خزفية واحدة مأخوذة من حفرة اختبار واحدة أو اثنتين في موقع مستقرة ما 
أن usd‏ مثلة لجميع القطع أر الشظابا الوجودة TES‏ ويجب أن نراعي Lai‏ حقيقية أن 
نظم الستقرات البشرية يمكن في کثبر من الأحيان أن تنمو من بدايات بالغة التواضع حتی 
des‏ أبعاداً معقدة. وعندما تبلغ المستقرات هذه الرحلة» فإنها تفترش عادة نطاقات iu‏ 
أوسع » فيزيد ذلك بالتالي من تعقيدها ومن انتشار مساحتها. ولکي re‏ عملية التطور والتغيّر 
الثقافيين في هذه المستقرات» فان علينا V‏ وقبل كل شيء أن نلاحظ bi‏ سلوك المجتمعات 
البائدة cx‏ وأن تخرص على إخضاع قطاع عريض من الستفرة موضع البحث الإجراء 
اطفریات d‏ العينات كي Jet‏ عل بيانات تشكل Ses‏ حقيقياً ويمكنها أن تساعدنا فما 
نسعى اليه من لیل وایضاح. حقيقة إننا لا نستطیع أن نشمل باحفریات مستقرة بكاملهاء 

ولکن من الضروري أن نوضح بجلاء ما نتبعه من إجراءات لتحدید مناطق الستفرة التي نجري 
فیها الحفربات. ويجب على الأقل أن نعطي لجميع LUN‏ ني موقم الستقرة فرصاً متساوية في 
عملية الاختيار من بينها لإجراء الحفريات. 

وهناك مظهر آخر من مظاهر التحیر الاستماري ينعكس في أنواع المستقرات الي اختیرت 
لدراستها. وغني عن البيان أن جميع الجهود التي بذلت في هذا الصدد في الاضي قد ترکزت 
+ المستقرات البنية بالحجر وانحصرت فيهاء ومن أمثلتها ماندا وكيلره ونکوه وموانا وجيدي» 

.» مع إسناد هذه الستقرات -كا سبق أن ذكرنا- إلى الأجانبء والقول بأنها 

dis‏ أما الستقرات غير البنية بالحجر فکان نصيبها التجاهل: لا لمجرد أنها اعثبرت عديمة 
الأهية فحسب. رانا أيضاً لانها لا تمثل doen‏ بالمنی الکامل للكلمة. والنقطة التي نوکد 
علیها هنا هي أن الستقرات نظم ثقافية» وهي بهذه الصفة ليست ظواهر وحيدة النمط؛ ومن 
ثم لا بمکن فهم آدائها لوظاتفها بالاستناد ال متغير واحد فحسب» هو هنا الانتقال الکانی- 
الزماني للأفكار من مراکز ثقافية def‏ إلى مراکز أخرى أدنى مرتبة. وإنا ينبغي النظر إلى هذه 
المستقرات في إطار مجموعة متعددة التغيرات من الأحداث والوقائع التي لا يمكن فهمها ال 
على أساس اعتبار متغيرات كثيرة ذات صلات وروابط سببية تحدث آثارها إما بالتكافل الشامل 
أو في مجموعات متغيرة. فعلينا إذن» oS‏ الباحثين» أن نعزل هذه المتغيرات السببية قصد 
التوصل إلى تحديد العلاقات التي كانت قائمة بينها. ولكي تبلغ هذه الغاية» tle op‏ دون 
شك أن نتغلفل إلى ما وراء المقولة التقليدية التي تمجّد التفوق العرقي للمستعمرين بأن 
نستخدم مقولة جديدة يمكنها أن تحل المشكلات القائمة أمامنا ضمن إطار مرجمي حددت 
مفاهيمه تحديدا موضوعيا. 

ونظراً e‏ وجود أية بيانات أو أدلة كافية ومقنعة تؤيد القول بأن مستقرات ساحل أفريقيا 
a ah‏ قد أنشأها أجائب» يصبح من من الحتمل أن یکون النشتون الاصلیون لثقافة الساحل pis‏ من 
السکان الأفريقيين الحلیین. أما الادلة على وجودهم واحتال قیامهم بإنشاء هذه الستقرات فتنطق 
بها القرائن الأثرية والوائقية التي نتناوطا الآن. 
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الشكل ۲۱۰۱: الحفريات في موقع ماندا 


الصادر 


البحوث الأثرية 

رغم أن البحوث الأثرية في هذه النطقة لا تزال في بداياتها الأولى» الا أن هناك دلائل كثيرة 
خرجت الى النور تبين أن المنطقة كانت في فترات زمنية مختلفة مسكونة با يسمى مجتمعات العصر 
الحجري القديم» والوسيط؛ والمتأخر؛ وأعقب هذه المجتمعات سكان یتمون الى عصري الحديد 
القديم والتأخر. وقد وجدت في مواقع عديدة" أدلة على قيام مستقرات من العصر الحجري 
القديم والوسيط والمتأخر في المنطقة. وتعتبر متونغوي - التي تقوم إلى جانب الطريق المؤدي إلى 
کوالي في جنوب كينيا - واحداً من هذه المواقع التي تجري فيها حفريات سليمة بواسطة فريق 
من الباحئین اليابانيين من جامعة ناغویا. ونقع RAE‏ ة على مدرج تشانغاموي» وتغطي مساحة 
طولها ۸۰۰ متر وعرضها ۳۰۰ مترء وتشمل ثلائین موقعاً Ve‏ وقد أصبحت البقايا 
الستخرجة من الوقع Li,‏ سلوك سکانه الذين صنعوها من الأمور العروفة cau‏ وان كانت 


۰۱۹۲۳ (HUN. Chittick) شيتيك‎ o» +۱۹۸۲ (G. Omi) ج. آوبي‎ 0) 
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مناقشتها تفصيلاً تخرج عن نطاق هذا الفصل. بيد أنه يكني أن نقول إن مجموعة كبيرة من البقابا 
الثقافية قد استرجعت» وكلها تشهد بأنه كان يوجد في هذه المنطقة لا نشاط بشري فحسبء وانا 
أيضاً مستقرات بشرية ترجع إلى ما قبل القرن التاسع الميلادي الذي لا تني تتكرر الإشارة إليه. 

وهناك Lai‏ أدلة غزيرة على قيام مستقرات ترجع إلى عصري الحديد القديم والمتأحر في 
المنطقة. ويأتي في المحل الأول ني هذا الصدد موقع كوالي» على طريق SES‏ على مسافة 5 
کیلومرات من مدينة كوالي الحالية. وقد استکشف روبرت سوبر هذا الموقع في منتصف الستينات» 
واسئخرجت منه طائفة بالغة التنوع من قطع الفخار واللزف وفضلات صهر الحديد والأدوات» 
الخ. » وكلها تشهد بأن الوقع كان يشغله سکان من عصر الحديد بحلول الريع الأول من الألف 
سنة البلادية DNE‏ وتفید التقارير بوجود بايا مادية ثقافية ذات صلة وتتتمي الى نفس العصر 
قد اكتشفت في حفربات وف مواقم سطحية في ode‏ من الناطق في وسط تانزانیا وكينيا des‏ 
سواحلها. ومن هذه المناطق جبال آوزامبارا وتلال البري الجنوبي» ومستقرات كايا مبجيكيندا 
(مثل US‏ مودزي مویرو وکایا فونغو وكايا سينفواي» الخ.)» وغیرها كثير. 

في جيدي gal e‏ نوع خاص من الاوعية الزخرفة برجم إلى القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي من طبقة QE‏ أسفل آساسات المدينة. وقد وصف هذا الوعاء 
بالذات al‏ وعاء مضلع مزخرف» بناظر شظایا أوعية سوداء مضلعة وجدت في الطبقات العليا في 
زيمبابوي الكبرى. ولا يوجد آدنی شك في الطابع الأفريق للزخرفة والأساوب» ولكن الشظایا 
أسندت - على أساس الأدلة السلبية - إلى الأورومو (غالا)» دون البائتو أو Sete‏ 
ووجدت في كل من أونغوجا أوكور وماندا مواقع برجم تارينها إلى القرن الثالث الهجري/ ااسم 
الميلادي. ولكن شيتيك يقرر أن الأوعية الإسلامية الزرقاء المصقولة هي أكثر الواردات dust‏ 
ولكنه لا يورد للأسف أي إحصاءات تتیح المقارنة مع الأوعية الحلیة( ؟. 

do‏ نزواني؛ في جزر انقس E‏ على مجموعة من الشظايا برجع تارينها على الارجح الى عام 
+ ۸۳۰ ۰۷۰۸ ما يبين أن ابلزر كانت مأهولة قبل وصول العرب» ربا بسكان آفروت 
أندونيسيين» وان لم يكن واضحاً على وجه النحقيق ما إذا كان هولاء السكان قد جاژوا من 
مدغشقر أو من مستوطة ساحلية في جنوب شرق أفريقيا. بيد أنه وفقاً لإشارة شبيرد الصائبة» 
فإنه لما كان سکان جزر القمر ناطقين بلغة البانتوء فان الافتراض الثاني هو الأكثر رجحانا(؟. 
ويضاف الى ذلك أن رواية موروئات وا - نغاريجا (موروثات سكان الجزر) تقول إنهم قد جاؤوا 
من أرض القارة, 

do‏ كيلوه» پلاحظ أن كلا الفترتين 1-أ و ١سب‏ (القرن التاسع اليلادي حتی القرن الثاني 


ge ANY ۵ Soper) سوير‎ o (A) 

۰۷۳ س‎ (Met US. Kirkman) کیرکان‎ ec (NO 
.۳۷ ص‎ ۱۹۷۰ «(HN Chittick) شيك‎ Qus (To) 
۰۷ ص‎ ۱۱۹۸۲ (6. Shepherd) شییره‎ po (0) 


jen‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
عشر اليلادي) اللتين تسيقان الاسرة الحاكمة الشيرازية نتمیزان بمواد ثقاقية متجانسة» من بینها 
خبث صهر الحديد الشاهد على مارسة هذه التقئية» وأدلة على صناعة ا خرز والفخار» ومستحاثان 
Pee‏ إل أن شيتيك يستند الى آثار الفخار - التي يرى أنها تكشف عن «درجة عالية من 
: لتقنيةه - لیقول إن مستقرة كيلوه لم تكن Me‏ غير أن هذا التحيز لا يمكن أخحذه 
db‏ الجدء إذ إن الدونات التاريية لأ ترك مجالا للشك في أن سكان کبلوه في ذلك الوقت کانوا 
codé‏ فضلا عن وجود أوعية i‏ حمراء التشطيب في مواقع آخری على الساحل مثل آونفوجا 


فان هذا لا بعني أن هذه القن 
مستقل. يضاف الى ذلك أن المناطق الداخلية لم درس بعناية حتى الآن؛ dis‏ أن تجري هذه 
الدراسة يكون من ابتسار التائج أن تعتقد أن هذا النوع من الفخار كان قاصراً على الساحل. 

والوعاءان التشخيصيان المحليان هذه الفترة هما آنينا طبخ على شكل الكيس» بها زخرفة 
عفورة على الحافة أو الكتف ومصقولتان بلون أحمر. وتوجد كذلك أوعية ضحلة بحواف مدورة 


الى الداخل. أما الآنية المستوردة فتوجد منها شظايا مزخرفة بالحفر وباللون الأبيض ومصقولة 
بالقصدير”*". وما يلفت النظر أن هناك قدراً من التشابه بين الرخحرفة المحفورة على أعناق QUM‏ 


من «النوع ۱» والاوائي الأحوذة من جبال أوزامبارا والمميزة باسم «المجموعة جیم»» والتي يبدو 
واضحاً - رغم أنها بلا تاريخ - أن زمنها لاحق على زمن أوعية عصر الحديد P AM‏ ونضم 
القطع الاثرية التي i‏ علبها من هذه الفترة سكاكين» ورؤوس سهام» وخطاطیف (سنائير) 
لصيد السمك» وأنابيب مجوفة» وأسنان ومسامير حديدية وخرزات من الكارنيليان. وكا هي 
الحال في مانداء فان الفرز الزجاجي Y‏ يظهر قبل الفرن الرابع افجري/ العاشر D essi‏ 

gli ناريخ أقدم البقایا الفخارية بموالى القرن‎ oae أونغوجا أوكوو على جزيرة زنجبار»‎ do 
ورغم القول بأن جبدي قد أنشثت‎ Pit. المجري/ العاشر اليلادي؛ أن ما يناظر الفترة ١-أ في‎ 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ ومن ثم فهي تقع خارج النطاق الزمني لهذا‎ 
المحلية الصنم فیها تفوق نظائرها من‎ Li فإن من الملفت للنظر أن كمية شظابا الأواني‎ «adi 
الآنية الستوردة مع أن الجانب الأكبر منها يتكون من شظايا ليست لها أهمية تشخيصية.‎ 
وباختصارء فإن الآنية المحلية لم تكن مصقولة» وكانت ادرة النفوش أو التجاويف أو الزخارف‎ 
السواحيلي‎ AP ميرة‎ e - اللونية. وتعتبر الزحارف المنطية المحفورة - من وجهة النظر المحلية‎ 


۰۲۳۵ ابلزه الأول ص‎ ۰۱۹۷4 (HN. Chittick) diss oua (YY) 
۰۲۳۷ السابق» ص‎ e eo 

۰۳۱۹ ص‎ ia الرجع السابق» الجزء‎ (rt) 

SV ue الرجم السابن» الجزء الأرل»‎ qe) 

HAT ص 4۸۲ و‎ (QUE EE المرجع السابن»‎ (Yu) 

۰۳۷ ص‎ ۰۱۹۷۰ HN, Chittick) هرن. شيتيك‎ (YY) 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر ev‏ 


والواسانيا والأوروموء بینا تمیز اازخارف الحفورة PUN‏ آنية الوانییکا» وتعتبر الزخارف المضافة 
طابعاً e‏ لآنية جراعات الأورومو“. ومن الامور التي لا محل للمکابرة فیها وجود المنصر 
الأفريي» اي الآنية الضلعة الزخرفة والاوعية نصف الكروية الستخرجة من أدنى مستویات 
الحفريات. وکا أوضحنا فما تقدم» فان هذا النوع من الآنية برجع الى القرن العاشر اليلادي على 
الاقل. ويشبه الأوعية الستخرجة من مواقع أفريقيا الوسطى à‏ زيميابوي الکبری ومابونغوبوي. 

وتقطع ندرة الأوعية BAN‏ المضلعة في الفترة الني أعقبت إنشاء المدينة بوجود سکان محليين 

في الموقع قبل وصول العرب» oby‏ الأساليب التقنية الحلة في صناعة الأواني الفخارية قد حلت 
ule‏ الأساليب التقنية الأجنبية» وبالتالي فإن الأوعية الستودرة التي تشمل أوعية الفخار الازرق 
والأخضر المصقول «الإسلامي)ء وأوعية الفخار الأصفر والاسود اللصقول» والأحضر الفاتح 
والازرق» والابيض والاعضر cul‏ (الصين) أصبحت أكثر توافراً من الأوعية المحلية الصنع 
بعد إنشاء Vault‏ وقد تکرن أواني الطهي الزينة بنقوش الفر SL‏ ذات LA‏ تاريخية 
باعتبارها SU»‏ على هجرة الشعوب. وقد وجدت هذه QUY‏ - التي لا dig‏ تصنعها JU‏ 
الغيرياما - في مدبنة جيدي. وتُعتبر هذه الزخرفة بالذات الآن سمة خاصة للوانییکا( " تتمیز عن 
الزخرفة المحفورة التي یارسها السواحیلیون(۳. 

إن الأدلة الأثرية في سائر أرجاء الساحل الشرق لا نترك e‏ للشك في ed‏ في جمیع 
الحالات» كان هناك سکان محليون لهم حضاراتهم الخاصة it‏ مقدم العرب. وتؤيد الأدلة المتوافرة 
القول ol‏ هؤلاء السكان كانوا من cuui‏ على الأقل في مناطتق الساحل الوسطى والجنوبية. 


المصادر المكتوبة 
إن الأدلة الأثرية السابقة على الأصول الحلية للمستقرات في هذه المنطقة خلال الفترة التي 
تعرض فا تلق الدعم والتأييد من المصادر المكتوبة» ومعظمها لژلفین عرب» وان كانت هناك 
أيضاً بعض أطراف من أخبار باللفة الصينية» ولكن استجلاء أسماء الأماكن القليلة الذکورة فيها 
ومن ثم معرفة مواقعها أمر بعيد عن اليقين. وقد كانت غلبة الصادر المكتوبة بالعربية أحد الأسباب 
الرئيسية التي جعلت ساحل أفريقيا الشري يُعتبر طوال الفترات الاضية مستعمرة عربیة-فارسية» 
أو ملحقاً للعالم الاسلامي الأكبرء انحصر دور السکان المحلیین فيه في نطاق b,‏ 
أن القراءة المدققة لأهم المؤلفات العربية وتفسيرها دون تحر يكشفان عن صورة تمتلف ناما عن 
تلك التي رسمتها مدرسة التدوين التاريخي p‏ 

وكان العرب يطلقون على سكان شرق أفريقيا جنوب نهر Le‏ اسم «الزنجء» وهو اصطلاح 


۰۷۱ ص‎ (Mot (IS. Kirkman) ASS ج.س.‎ (A) 

.454 ص‎ uu eH equ 

(ve)‏ کلمة ال «وانییکاه هي اصطلاح عام يستخدم للإشارة إلى مجموعة ال «میجیکنداه من السکان. 
(Y‏ ج.س. کیرکیان (o£ ۰0.5, Kirkman)‏ ص «ve‏ 


1۸4 آفریقیا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
من r I‏ 


لا dis‏ أصله اللخوي P Le‏ ولا شك في أن العرب وغبرهم من السلمین کانوا بقصدون 
بهذه التسمية الشعوب السوداه الناطقة بلغات البانتو والتي تعيش على سواحل شرق أفريقيا do‏ 
أراضيه الداخلية. وبعض الکلیات الزنجية التي بوردها المؤلفون العرب تشير بوضوح ال أصرها à‏ 
لغات البانتو: فال جغراني أبن الفقیه qt = ۷/۲۸۰ dir eS‏ هو أول من ذكر أن 
اسم الله في لغة الزنج هو i Pd SUR‏ ويورد السعودي d)‏ سنة (Aot [arto‏ کلمة 
مشابهة هي مالکنجلوه» ویذکر الطهر التدسي (حوال AT aroo‏ آنها «مالاكرى» 
و user‏ وهذه الصيغ كلها مشتفة من كلمة cosa‏ (الشخص العظيم) في لغة البائتره 
ومن تکرارها-مکرلونکولوه ومعناه gu‏ العظمة». وأقرب الصيغ ال هذا هي كلمة 
«أونکولونکولو» في لغة الزولو. وما يويد صفة SUE‏ في القصودین ب «الزنجه CUS‏ آخری» مثل 
«وافليمي»» بمعنی الملوك À‏ الزعاءء التي تتفق تام مع كلمة «مفاليه Cus ie)‏ في 
لغة البانتو/كيسواحيل» ومثل كلمة «انبیلاه (كركدن) من البانتر «مبیلاه (الكيسواحيلي: بیرا 5 
بيا)» و «مکوانجوه (شجرة التمر افندي أو المندباء البرية) من الكيسواحيلي «مکوانجوه. وکلتا 
هاتين الکلمتین يوردهما العلامة الشهیر البیروني Xo GS)‏ ۱۰۵۰/۸۸4۲ - ۱۰۵۱م)( ۳ 

والصادر العربية التي ترجع الى هذه الفترة - ومن بینها فيض كتابات ابن الفقيه Sif)‏ بل 
شهريار والسعودي والبيروني ثم الإدريسي بعد ذلك بحين - هذه المصادر كلها لا نجد فيها أي 
ذكر لاي مستقرات أو مستوطنات كبيرة لنازحين من البلاد الإسلامية. فالساحل بوصف بأنه 
مأهول وبأنه - وهو الأهم - محكوم بسكانه من الزنج المحليين. وفي رواية السعودي بصفة 
خاصة؛ الذي زار الساحل EN‏ مرة في عام ۹۱۹/۸۳۰6 - 2۹۱۷)» هناك تأكيد على الصفة 
غير الإسلامية لدولة الزنج. والقصة الشهيرة التي يرويها Bof‏ بن شهريار عن قبام تجار الرقیق 
العرب جنطف ملك الزنج نقدم دليلا إضافيا على مسار التطور المستقل لشعوب البانتو 
الساحلية "۳. بل إن كتابات الإدريسي y)‏ سنة qase [note‏ المتأخرة es‏ والتي ضمن 
فيها معلومات من المصادر السابقة علیه» تعطينا انطباعاً بأن السلطان السياسي في جميع الستقرات 
الساحلية كان في أيدي أفارقة محليين. 

ومن ناحية أخرى نجد أن جميع المصادر العربية تتحدث عن تجارة مطردة التوسع بين ساحل 
ey‏ المعرفة gi‏ تاريخ لكلمة #الزنج»» انظر ل.م. ديفيك SLM. Devic)‏ ۳ ص 4۳۵-۱۵ أل 

۰۲۳۷-۲۳۳ الجزه الأول ص‎ ۰۱۹۵۷ (E. Cerutti) dus 
VA ان الفقبه» ۱۸۸۰ ص‎ (TP) 
المسمردي: ۰۱۸۷۷-۱۸۹۱۱ الجزء الثانث: ص ۳۰؛ والمطهر المقدسيء ۰۱۹۱۹-4 ابلزء الأول»‎ (FE) 
num 

SA ص1 و‎ UI ۱۸۷۷-۱۸۹۱ المسعردي:‎ (Ye) 
HM البیروني» ۰۱۸۸۷ ص ۱۰۰ البیروني» ۰۱۹4۱ ص‎ (0) 


qv)‏ برد بن شهريارء ۰۱۸۸-۱۸۸۲ ص ۱۰-۵۰: ج.س.ب. فریان-غرنقیل 
Lai EA Grenville)‏ ب. كتيل Quenneil)‏ ۰ ۱۹۲۸ ص ۵1-44 


(G.S.P. Freeman- 
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o و‎ 


Y tenor 
o 


الشکل ۲۱,۲: قطع فخار مستخرجة من مرو ديووا في جزر القمر. إلى أعلى: فخار يوويه وشرق أوسطي؛ والى 
أسفل: فخار أحمر ديمييني. 
(الصدر: ب. فران) 


Me‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
uj‏ الشرق وبين الاراضي التي شحف بالمحيط الهنديء وعن زیارات منتظمة یقوم بها التجار 
العرب والفرس وافنود. ولم يكن هذا التفاعل بالامر الجديدء إذ إن cala‏ الإغريقيين والرومان 
في الفترة السابقة کانوا قد وصفوا بالفعل الروابط التجارية القائمة بين هذه النطقة وبين سائر 
أجزاء منطقة المحيط eaa‏ وسوف نناقش بعد قليل موضوع ad‏ النجارة الدولية لتاریخ 
ساحل أفريقيا الشرقي وأثرها الاقتصادي QUIE,‏ على الشموب الافريقية 

لقد كان زيف مدرمة التدوين التاريني السابقة يثمثل في الخلط بين | العلاقات التجارية وبين 
الاستقرار الدائم بواسطة الزوار و/أو تسيدهم السياسي. ولا كانت عملية الاستعار في الأزمئة 
الحديثة قد اتخذت مسار التجارة - التسيد السياسي - التغير e USE‏ فقد افترضت هذه الدرسة 
ls‏ أن الأمر نفسه لابد وأن يكون قد حدث في الازمنة الأقدم على طول ساحل أفريقيا الشرف» 
رغم عدم وجرد أي أثر لدليل واحد يدعم هذه الفكرة. 

أما الوجود الدائم للعناصر العريبة - الفارسية بأعداد كبيرة في المستقرات الساحلية والزعم 

هي التي أنشأت هذه الستفرات؛ فلا يوجد بالنسبة لهذه الفترة سوی مزشر واحد على aeo‏ 
ob‏ هذا المؤشر نفسه غامض متأرجح الدلالة. فالمسعردي ينبؤنا بأن جزيرة قنبلو (بيمبا) #8 
gira‏ من السلمین»» وان كانت لغتهم هي لغة الزنج» وهو يضيف أن المسلمين فتحوا الجزيرة 
وسبوا أعلها. ويلكر الصدر نفسه في موضع آخر أن قبلو يسكنها خابط من المسلمين والزلج غير 
المسلمين؛ وملكها من السلمین "۳. ولكن الؤلف لا يذكر في أي موضع أن هؤلاء السلمین من 
العرب أو الفرس؛ غير ان لغتهم REGI‏ تجعل من pat‏ أن يكونوا جماعة من الناطقين بلغة البانتو 
قد أسلمت. وعل أي حال» فقد كانت الجزيرة مسكونة بالزنج قبل الفتح الاسلامي ها. 


التراث الشفهي 

انصدر الرئيسي الثالث لتاريخ ساحل أفريقيا الشراي هو الثراث الشنهي الذي حفظته الدژنات 
المحلية في باي ولامو وكيلوه وبعض المدن الانعری. ویلاحظ أن هذه المدونات» التي كتب أغلبها 
بالكيسواحيلية أو بالعربية» a3‏ القرن التاسع عشر الميلادي. وهناك نسخة مبكرة من 
«أخبار کیلوه: متضمنة في کتاب «عشر کتب لاسیا eDecadas da Asia‏ الذي وضع جواو دي 
باروش (João de Barros)‏ في القرن السادس عشر البلادي» وهو تاريخ أقرب كثيراً الى الفترة 
الاقدم. ویتضمن الكثير من هذه الوروثات محاولات لاججاد روابط بين es‏ الحاكمة أو الطبقة 
الحاكمة وبين بعض الشخصیات و/آو الدن الشهيرة في تاريخ انشرق الأوسط. وهذا انجاه شائع 
في موروثات كل الجتمعات الأفريقية JI‏ اعتنقت الاسلام تقريباًء ونتيجته هي الإطالة التي لا 
داعي لا للتراث الأصيل بمده الى القرون الاضية» وزخرفته بالأسماء الشهيرة في بدايات العصر 
الاسلامي. 


GA)‏ انظر «تاريخ أفريقيا celi‏ الجلد الثالي» الفصل ۰۲۲ الیونسکو, 
(F4)‏ المسعودي» ۱۸۷۷-۱۸۹۱ الجزء الأرلء ص eva‏ الجزه dul‏ ص ٠٠١‏ 
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الشکل ۲۱۰۴: مسجد دوموني آنجوان الشيرازي القديمء في جزر انقمر (القرن الحادي عشر انبلادي) 


ملاحظات خاصة بالشکلین ۲۱,۲ و ۲۱,۳ 

منذ أنجر ف.ت. ماساو و هرو. موتورو كتابة هذا الفصل. نغذت في أرخبيل القمر حفریات أثرية عامةء ولاسیا 
تلك التي قام بها ه.ت. رايت في 1۹۸6 وسي. أليير وأ. ارغان و ج. أرغان في ۰۱۹۸۳ وسي. شانودیه و ب. 
قران في AMAT‏ 

ومن الواضح الآن أن الأرخييل كان مسكوتاً بالقعل في القرن التاسع اليلادي. وکان سکان الجزر (UM‏ 
يصنعون فخاراً أسود وأحمر يعرف باسم «ديمبيني»» وهو يشبه الذي عثر عليه ن. شينيك في الستویات UJ‏ التتسية 
إلى نفس الفترة في كيلوه وماندا. وهناك فخار محلي تقليدي آخر يسسى «ماجيكافره تستخدم في تزییه أناط أصداف 
الارکا القوسة وله الشبه بالاكتشافات الستخرجة من مواقع في Jui‏ مدغشقر. 

وكان سكان جزر القمر الأوائل یتاجرون مع العام الخارجي. وخاصة مع مدينتي سيراف وصحارء اللذين وصل 
عن طريقها فخار وخزف «يووبهه من الشرق؛ وفخار الشرق الأوسط culo)‏ الصقول بالقصدي والأوعية الزجاجية 
وغيرها من القطع الفاخرة التي جاءت من الشرق الأوسط كذلك. 

وكان سكان جزر القمر أصحاب ثقافة «ديمبيني» یعرفرت كيفية JAN‏ العادت» ويصطادون الاعالك ويزرعون 
ER‏ 

وتي القرن الحادي عشر البلادي طرأت تغیرات LU‏ ملموسة: حيث بدأت Qui‏ الحجرية في الظهور. ولا 
شك أن من أقدم الساجد ذلك المسجد التائم في دومونيء والذي أعيد بنازه مرات عديدة. 

وظهر في هذه المرحلة نوع جديد من فخار الشرق الأوسطء یعرف بإسم «سغرافیتوه وأصبح فخار «ماجيكانوه 
أكثر باطة في زينته وزحرفه: وغدا يعرف باسم «هانيوتدروه. وشاعت في هذه الفترة أوعية الطهي الصنوعة من 
دة من مدغشقر. وقد عُثر Lai‏ على Jai‏ من التي تستخدم في عملية الغزل» مما 


awr‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومع آن التراث الشفهي یمکن أن یکون جزیل الفائدة E‏ بحث تاريخ الشموب التي لم تعرف 
الكتابة بعد» إل أن المؤرخين لم یستشمروا هذا الصدر استثاراً كاملا يسبب اعتادهم على الصادر 
الکترية. . ودغم أن معظم التراث الشفهي يتسم بانخقااض مصداقيته بسبب قدم الفترة التي نتناوها 
مناء الا أنه مع ذلك یزودنا بمؤشرات هامة حول أصل جاعات مومباسا الثلاث (وطائفة تاتو: 
ووا-تشانخاموى؛ و «وا-كيلينديني» و وواحتانغانا») التي ترعم موروثاتها أن أفراد هذه الاعات 
كانوا هم السكان الأصليين حتى انتزع الحكام الشيرازيون سيادتهم في النصف الثاني من القرن 
اثالث عشر EAU‏ 

ویلاحظ أن غالبية المورخین d‏ یستخدموا هذه الصادر حتی الآن لا لصياغة تواريخ انتشار 
الشموب والانکار وهجرتها إلى الساحل الافریي» حيث بتهي ذلك إلى اسنتتاج أن تاريخ 
الساحل وحضارته أجنبيان. فمن الضروري إذن إعادة النظر في هذا التاريخ بنهج جديد يميز 
العناصر المحلية في ميلاد حضارة ساحل أفريقيا الشرق» ويبين أنها محلية ف أساسها ومتوائمة مم 
النطقة. وليس في هذا ما ينكر وجود إسهامات أجنبية وردت من حين الى حين» YEN‏ نعالج 
هنا حضارة منغلقة. 


شعوب الساحل 


قشم الخغراقيون العرب ساحل أفريقيا الشرقي الى ثلاثة أجزاء: هب البريرةه E‏ الشيالء و «بلاد 
b‏ بين نهر des‏ شيبيلي ونقطة تقع de‏ الساحل آمام زتجبار» و «أرض أو بلاه سوفالة» d‏ 
الجنوب. آما بلاد أو جزائر icu‏ الفامضت قمن غير العروف ما إذا كانت أبعد الى 
الجنوب من بلاد سوفالة على القارة الأفريقية أو ما إذا كان يقصد بها جزيرة مدغشقر: JW‏ 
الروايات عنها مختلطة غير واضحة. 

وكانت gi‏ البربرةه تشمل على وجه التقريب ساحل الصومال الخالي» یا فيه الجزء qe‏ 
الراجه qu‏ عدن» حيث لا تزال توجد مدينة بربره» والجزء الممتد الى الجنوب من رأس 
جردفون. ولا شك في أن اسم الیربر قد أطلقه العرب على الصومالیین وغیرهم من الناطقین 
باللهجات الكوشية ني القرن qu‏ وكات يشار الى هؤلاء الناس أحياناً باسم «البربر السود»» 
تمبيزاً هم عن بربر شمال أفريقيا. وكان اسم دالبربره قد اسشخدم بالفعل في كتاب «مرشد الملاحة 
نی بحر إرتیریا» ولدى بطليموس وکوزماس انديكوبليوستيس ينفس VA‏ ومع أن بعض 
الباحثين p‏ بأن الحدود بين ga‏ البربرةة و «بلاد الزنج» كانت تستقر عند نهر Ph‏ فان 
هناك dal‏ كافية تبين أن السكان الیانتو کانوا يعيشون الى الشمال حتى نهر ويبي-شببيلي. ولا JI?‏ 


۰۱4 ص‎ OAM S. Trimingham) diu; چ.س.‎ (En) 
تاريخ أفريقيا المام» المجلد الثافي» اثفصل ۰۲۲ اليونسكو.‎ (tV) 
۰۱۹۹۰ (VV. Matveyev) c ف.ف.‎ )4( 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر wr‏ 


توجد على طول المجرى الأدنى لنهر وبي-شيبيلي جیاعات ناطقة بالبانتوء مثل الشيدلا والشابيلي 
والدوبي والايلاي» كا أن الجباعة المعروفة باسم الغوشا تعيش إلى الشيال من نهر جويا. ولا Jig‏ 
الناس في براوة یتکلمون بلهجة الشيمبالازي» وهي إحدى اللهجات الشالية للغة الكيسواحيلية. 
بيد أنه يبدو رغم ذلك أن بعض العناصر الصومالية كانت قد تغلفلت في القرن الرابع المجري/ 
العاشر الميلادي أو الخامس الحجري/ الحادي عشر اليلادي إلى المنطقة الساحلية بين مقديشو 
XL‏ منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي نجد الادريسي يحدد مواقم 
خمسين قرية من قرى الحاويا - وهي جماعة صومالية - على طول ضفة نهر لم يذكر اسمه» 
ولعله نهر وييي-شيبيلي ID‏ ويذكر المؤلّف نفسه أيضاً مدينة مركة باعتبارها واحدة من AT‏ الدن 
الواقعة في «برّ البربرة». 

ويبدو أن بلاد لزنج» قد اجتذبت من الاهتام قدراً يفوق ما اجتذبته سائر أجزاء الساحل» 
حيث برجع ذلك أساساً إلى تجارة الزنج النشطة مع البلدان التي تحف بالمحيط افندي. ولا بترك 
الوصف الذي أورده المؤلفون العرب مالا للشك في أن شعوب الساحل كانت زنجبة سوداء» 
حتى رغم ما ذكره الاصطخري (حوالى سنة ۸۱۳4۰/ (eto‏ من أن الأجزاء الأقل حرارة في 
شرق أفريقيا يعيش فيها «زنج ias‏ ولا يمكن القطع هنا با إذا كان رواته الذين JE‏ عنهم 
(لأنه لم يزر أفريقيا بنفسه (ad‏ يقصدون بعض الشعوب الناطقة بالكوشيه التي كانت تعيش في 
مناطق التلال في الداخل Cal,‏ عن جیرانها السود في اللون. 

ولا پذکر مؤلفو ما قبل القرن السادس الحجري/ QUI‏ عشر المبلادي أي مكان ساحلي car‏ 
وانا هم يذكرون فقط تلك المستقرات التي قامت على الجزر القابلة للساحل. وإذا استثنينا فنبلو 
de qe»‏ الارجح جز eus‏ التي زارها السعودي: فان لا نجد سوى اسم واحد آخر ذكره 
مؤلف قديم » هو ابماحظ Qu)‏ سنة ۲۵۵«/ qt‏ الذي قسم الزنج الى فرعين» هما: «القنبلو» 
و «اللونجويا» - ومن الواضح أن هذا الاسم الأخير تصحبف للكلمة التي ندل في لغة البانتو على 
زنجبار» وهي Lo‏ ويحكي of‏ نفسه Laf‏ رواية شيقة للغاية» لم ترد à‏ أي موضع 
آخرء عن حملة جرية قادها أمير من عبان - ولعل ذلك أن يكون قد حدث في أواخر القرن 
e‏ اليلادي - وتمكنت من بلوغ «بلاد الزنج» حيث قضى علیها أهل البلاد. 

والادريسي هو أول مؤلف بين من کتبوا بالعربية بورد أسماء عدد من الستقرات الساحلية في 
بلاد الزنج وبلاد شفالة. فبعد الناجاء آخر مدن البربرء یتحدث عن بدونه وقرقوئة باعتبارها 
الستقرتین الواقعتين على الحدود مع بلاد الزنج. ولا بتضح تاماً من نص الادريسي ما ذا كان 
سکان هاتين الستقرتین من الزنج أم من البربرء ولکنه يذكر أن أهل بدّونه جنضمون لمكم ملك 


.40-41 الجزء الأولء ص‎ ۰۱۹۵۷ «(E Cerulli) dons À qum 
۰۳۹ الاصطخري: ۱۸۷۰: ص‎ (££) 


(to)‏ انظر: الجاحظء ۰۱۹۰۳ ص 88 ويمكن نطق الاسم Lad‏ ولاتجرياوء حيث «لاء من مقاطع السوابق القديمة 
في لغة الباتو. 


يقيا من القرن السابع إلى القرن المادي عشر 
ویعقب ذلك - من الشيال في تجاه الجنوب - ملنده ومنبسة (مومباسا) حيث مقر ملك 


ع ثم البناس » البياس)» وهي P‏ موقع في «بلاد الزنج» وتلامس بالفعل «بلاد شفالةه. 
دم يمكن بيد jud‏ موقع مدب اباس بشكل تالطع » ولكن eut‏ عند نقطة ما 


O 


وال" الجنوب من «بلاد الزنجء تبدأ بلاد شفالة»» التي كان العرب يسمونها «سوفلة الزنجه 
تیا ها عن AUS‏ المندية» الواقعة بالقرب من ds‏ ونظراً لان شفالة الأفريقية كانت 
مشهورة بذهبهاء فقد كانت تُعرف Cal‏ باسم Us‏ الذهب» أو «شفالة التبر». ورغم أن بعض 
الولفین التأحرین بذکرون مدينة شفالة» فإن الجغرافيين الاوائل LAS‏ أميل الى أن یفهموا من هذا 
الاسم (الذي يعني اما «الارض المنخفضة» أو «الياه الضحلةه) أنه پشمل قطاعاً بأكمله من 
الساحل بين بانفاني وموزمبیق الجنوبية. وطبقاً eeu)‏ فان شعوب سُفالة ذات قرابة مع 
الزنج» وكانت تربطها مبادلات تجارية مع تجار بأتون من البلاد العربية ومن الهند. أما E‏ 
البيروني» فان النغمة العامة الشائعة فيها تعطي انطباعاً où‏ سوفالة كانت بلاداً معروفة جيداً 
ويغشاها الكثيرون» لا بلاداً بعيدة غريبة. وكانت us‏ غاية الرحلات البحرية ومقصدهاء إذ لم 
تكن هناك سفينة تغامر بالملاحة بعدها خشية أخطار البحر. وما يثير أكبر الإهتيام ملاحظة البيروي 
التي يقول فها إن بر المند فيا وراه سوفالة بتصل بالحيط الغربي Cen‏ 

ولابد أن المستفرات كانت Jes‏ على طول الساحل. ورغم أن «مرشد الملاحة؛ لا يذكر سوی 
رهابنا ومينرثباس» فإن من المعقول أن نترقع وجود العديد من القرى الصغيرة LU‏ بلط الطين 
والقش» والتي نمت بعد ذلك حتى اصبحت مدنا معروفت؛ مثل مقديشو وجيدي وماندا وکیلوه 
alis‏ 

وضلول القرن الثالث المجري/ التاسع اليلادي؛ كانت معظم مدن ساحل أفرينيا الشرقٍ 
مسكونة بماعات السواحيليين. وكانت درجة الرخاء تختلف من مديئة الى أخرى Gs‏ للتنظيم 
الاجتاعي والأنشطة الاقتصادية. والأرجح أن القليل من هذه الدن هو الذي كان Gs‏ بالحجر في 
المراحل الأولى؛ لا أنه 3 تزايد الرخاء 3 dug‏ أخذت الباني الحجرية تزداد ظهوراً. وبتبين 

من الحفريات الاثرية أن مدينتي كيلوه ومافيا كانتا تتمبزان بالبيوت البنية من الطين والقش» 
وباقتصاد قائم على صيد الأسماك وبمنتجات علية من الفخار والحديد» وبتجارة Mise Le‏ 


)1( الإدريسي؛ ۰۱۹۷۰ ص 604 يحدد DLAI‏ بين مومیاسا والبناس بیرم ونصف من اثلاحة في البحر. واذا وضعنا 
في الاعتبار أن متوسط سرعة السفن الشراعية العربية في تلك الفترة كان يبلغ حوال ۳ عقد بحرية (انظر ج.ف. 
حوراني (G.F. Hourani)‏ 11404 ۱۱۰ و (OM‏ فان ذلك يعادل ما يقرب من ۱۰۸ أميال بمرية 
(۲۰۰کم). 

(1v)‏ كانت وسرفالة افندیةه هي ميناء «سورياراكاء القدیم. 

-۷۱۱ ص‎ ۰۱٩۳۳ ص ۱۲۲ الببروني»‎ ۰۱۹۳4 (JE (A) 

۰۳۹ ص‎ NT GEI ۰۱۹۷ (HN. Chittick) هرن شيتيك‎ — (14) 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر uH‏ 
التنظيم الاجتاعي 


پذکر «مرشد اللاحةه قوماً متوحشین يمتازون بطول القامة وضخامة الاجسام» منظتین تحت DU‏ 
رؤوساء مستقلین لكل موضم على ae‏ ونظراً OY‏ الرجع لا یتضمن أي إشارة خاصة 
باللغةء فإن هؤلاء القوم من المحتمل أن یکونوا من الناطقین بالبانتو أو بأية مجموعة لغوية أخرى. 

وکانت الستقرات الساحلية ES‏ على الدوام حك Gl‏ وتتمتع باستقلاها بصفة عامة» 
وتربطها بعضها البعض علاقات تتخذ مسارات متباينة من التحالف والعداء. وقد حدث عدة 
مرات أن أصبحت کیلوه Qui‏ ومومباسا e‏ بهيمنة متقلقلة عندما كانت تبلغ من القوة درجة 
تمكنها من اقتضاء جزية أو ضريبة خضوع( ha‏ 

وم يكن لیر الاسلامي أي دور في نشكيل نوع الحكومة الني تطورت. فقد نشأت هذه من 
طبيعة الظروف القائمة. وقد كان للدول - الدن البحرية وجود طوبل الأمد على الساحل 
الأيوبي » وکان الاساس الاتتصادي البحري للمستقرات التي نشأت على ساحل آفریقیا الشرقٍ 
يتطلب نظرة واسعة الأفق وسلطة مركزية قادرة على اقتضاء الضرائب والکوس. 

وفي دول بنادر» يبدو أن السلطة كان یارسها في الأصل مجلس من رؤساء العشاثر كا كانت 
الخال في مقديشو وبراوة وسييو على مدى تاريخ تمتعها بالاستقلال» ثم أصبح أحد هؤلاء الرؤساء 
العشائريين Las‏ ب بين أقرانه». غير أن معظم الدن الساحلية «اکتسبت» رؤساء uu‏ كثيراً ما کان 
هذا الرئيس مهاجراً عریاً أو a Cos‏ السكان رئاسته طواعية وباختیارهم؛ كبا حدث في (QU‏ 
لأنه - فيا يفترض - كان خارجاً عن دائرة التنافس والتنازع العشائريين"“. 

وقد نتج عن اختلاط السکان الحلیین والهاجرین تمع مهجن ۳ ومتخصص انتصادی 
رأدی ذلك الى نمط خخاص للتايز الاجتاعي - الاقتصادي ولتنظيم الطبقات الاجتماعية» حبث 
كانت كل من الجباعات الفردة تعيش مما في منطقتها وحيها الخاص (متا) في الدينة» بینا تعبش 
جاعات آخری عتلفة في مناطق لكل مها مر: تبة في السلم الاجتاعي مقابل aa Da‏ 
الکتاب العرب الأوائل» مثل الجاحظ والسموديء الى أن الستقرات كان يحكمها ملوك محليون 
منتخبون فيا یبدی ولكل منهم جيشه الخاص 

وقد أبرز ت. سبير Gé‏ أن التاريخ السواحيلي الذي يؤكد الجذور العربية والثقافية العربية لا 
يستند إلا على تلك الطبقة أو القشرة التي نشأت وتطورت في القرن التاسع عشر الميلادي» ومن 
الضروري أن نذهب وراء ذلك كي نكشف عن الطبقات الأعمق. مثل تلك التي تتعلق بالسانبي 
والباتاوي في باتي» التي كادت أن تمحوها التطورات اللاحقة في الجتمعات s‏ التقاليد. ولابد 
أن نسعى الى الكشف Le‏ هذه الآثار من معان لدى المؤرخين التخصصين في التاريخ السواحيلي 


99 ج.و.ت. آلن CES GUT. Allen)‏ له 
9( ج.س. (S. Tümingham) eee;‏ ۰۱۹54 ص 11. 
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Us‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
إذا كان لتا أن نتمکن من الانتفاع بها في إنشاء Pss‏ 


اللغة الكيسواحيلية 
لا مفر من افتراض أن المستقرات الساحلية أو المدن الساحلية الصغيرة كان تجمع بين أناس 
متباينين» معظمهم من البانتو؛ وهو وضع لابد وأنه قد ساعد على تطور اللغة الكيسواحيلية. 
وكلمة «سواحيلي؛ مشتقة من الكلمة العربية «ساحل» (الجمع : سواحل)» وقد استُخدمت في 
البداية IYW‏ على المنطقة المتدة من مقدیشو حتى لامو. أما اللغة الكيسواحيلية رومعناها di‏ 
«لفة الساحل»)» فانها بطبيعة الخال لم تتطور الا فيا بعد» مع دخول العديد من الکلیات العربية 
والفارسية الستعارة التي صاحبت حول أهل الساحل بالتدريج الى اعتناق الاسلام. ومن هنا فقد 
یکون من الأنسب أن نتحدث - على الأقل قبل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي - 
عن اللغة قبل الكيسواحيلية باعتبارها لغة البانتو التي شكلت الأساس الذي استندت اليه اللغة 
الكيسواحيلية اللاحقة في تطورها. وبری كثير من الخبراء أن اللغة الكيسواحيية زكرت في البداية 
في ael‏ الواقعة إلى الشمال من دلتا UE‏ وعلی طول الساحل الصومالي» ثم انتشرت من هناك 

Pei نسو‎ 

والناذج التي يوردها السعودي لبعض الکلات te ds CLS‏ للشك فيا des‏ 
بالأصل البانتوي غذه اللفة؛ ومن ثم فان من الحتمل أن سکان الساحل کانوا يتكلمون شکلاً من 
أشكال اللفة قبل الكيسواحيلية. ولا عل للقول إطلاقاً بأن لغنهم كانت مهجنة» ON‏ اف نفسه 
پذکر الفصاحة الخصيبة لمؤلاء السكان ووجود خطباء مبرزين بينهم. 

ويُستفاد من ممتلف الأخبار والتقارير آنه» فیا بين عامي ۸۰۰م و qr‏ كانت توجد 
حوالى نسع عشرة مستقرة في شمال نهر تاناء مع وجود مستقرات أخرى في الجنوب”" ۴ مل 
مومباسا وماليندي وزغبار وبیمبا وكيلوه وقنبلو. وقد كانت تلك الدن مهدا لتطور اللغة 
الكيسواحيلية» في حين تولت المجرات اللاحقة من المنطقة الوسطية نشر اللغة في الأصقاع 
idi‏ 


تشیر الأدلة اللغوية التي جمعها ديريك نيرس (Derek Nurse)‏ على نحو EX‏ وضرحاً ال 
Wei ir ui‏ على طول الساحل الشالي. ولم تترك الدراسات الأخرى Ste‏ لاشك في أن 
الكيسواحيلية لغة بانتو وثيقة القرابة بلغتي البوكومي والميجيكيندا اللتين كانتا شائعتین de‏ طول 
ساحل الصومال والساحل الشمالي لكينيا. ويبدو أن الكيسواحيلية قد تطورت في هذه المنطقة مع 


-۱٩ المرجع السابق» ص‎ (eb 

)00( ج. دو ف. آآن cO. de V. Allen)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۳۲۳+ ت. سبير dT. Spear)‏ ۰۱۹۸۲ ص 3( ۰۱۹۷۸ 
EO‏ 

(ev)‏ انظر الجزء الخاص ب «المصادر الکتویة» فيا نقدم من هذا الفصل. 

وم ج. دو ف. آلن e(l de V. Allen)‏ ۱۹۸۱ ص۳۲۳ 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر vw‏ 
انقسام السکان الذين کانوا بتکلمون اللغة التي المحدرت منها لغات الیجیکیندا والبركومي 
والكيسواحيلية» فتباينت لغاتهم بالتالي إلى لهجات منفصلة ثم إلى لفات Pier‏ 

ومع ازدياد تعقد تمع سكان مدن الساحل الناطقين بالكيسواحيلية؛ وتزايد أهمية التجارة» 
زاد التعامل والتفاعل c‏ التجار العرب» فدخلت في الكسيواحيلية مجموعة من الکلات العربية ثم 
اسشٌخدم الط العربي في کتابتها. وانتشرت اللفة بعد ذلك على طول الساحل؛ يحملها التجار من 
الصومال JU,‏ كينياء حوالى القرن التاسع الميلادي. ومع توسع التجار في نشاطهم عل طول 
الساحل» فانهم أنشأوا مستقرات جديدة وتفاعلوا € المجتمعات التي استقروا فبهاء وأدى ذلك 
بالتدريج الى نيسير اعتناق الاسلام ديناً للحاکمی O8‏ 

وتتناقض وجهة النظر هذه مع النظرية التي يدعو إليها بعض المزرخین؛ الذين یعتبرون 
الشعوب الناطقة بالكيسواحيلية على ساحل أفريقيا الشرقي أعضاء في شتات عربي» انتشر بتأثیر 
التجارة في عتلف أرجاء الساحل على مدى الألني سنة الاضية. وهم يحتجون BUS Ob‏ 
السواحيلية تتميز بسمات عربية قوبة بارزة» وبأن اللغة تستخدم الكتابة العربية» Qui ob,‏ 
الحجرية والمساجد مقامة على الطراز العربي» وبأن الدين الإسلامي السائد على طول الساحل 
والسلوك الاجتاعي الهذب للسواحيليين كلها مات ike‏ وخاصة عند مقارنتها بالثقافات 
الأفريقية القائمة في الداخل. 

وهذا النظور انتشاري E‏ جوهرو» إذ أنه يفترض أن التجديد QUE‏ والتطور Aou‏ في 
شرق أفريقبا م يكن يمكن أن يأتيا لا من الخارج. كما أن هذا النظور عتصري في افتراضه أن 
العرق والثقافة برتبطان برباط لا اتفصام له إلى درجة أن هذه الأفكار الجديدة لم يكن يمكن أن 
يحملها سوى «عرق» منفصل من المهاجرين. والواقع أن هؤلاء المؤرخين قد أغفلوا استقصاء 
الجذور الافريقية الحتملة للثقافة السواحيليةء كا 2 في اللغة» وي العقائد والقيم الدينية» 
وف الاقتصاد والبنيان PE‏ 

ويتكشف من الدراسات الحديثة BLEU‏ السواحيلية والمجتمع السواحيلي أن العناصر الأفريقية 

فيها أكثر اتضاحاً بكثير ما تزعمه دعاوى النظرة الانتشارية: 
— فالبنية النحوية d‏ الكيسواحيلية والجانب الأكبر من مفرداتها تربطهما قرابة وثيقة بلغي 

الميجيكيندا والبوكومو» في حين أن أدب اللغة نقسه يعكس قرانین "m‏ الشفهي 

الأفريقي ؛ | 
- والثقافة المادية السواحيلية لا توجد لها نظائرها في شبه جزيرة العرب ولا في فارس. ومعمار 

المباني الحجرية السواحيلية لا توجد له نظائر تفصيلية تبرر الزعم بأن منشأه الشرق الاوسط 

أو بلاد العرب أو فارس. وانما هو قد تطور محلياً عن معمار الطین والقش الذي كان سائداً 


۰1۹ ص‎ ۰۱۹۸۲ QT. Spear) pre (9A) 
ete ص‎ ۰۱۹۷۸ CT. Spear) الرجم السایق» ص ۱۷ و ۱۱۸ ت. سیر‎ (64) 
Sus ۱۹۸۲ (T. Spear) ت. سبير‎ (0) 


UA‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الخادي عشر 


على طول الساخل» وذلك بسبب زيادة الثروة الاقتصادية وسبب التمایز الاجتماعي- 
الاقتصادي "° . والمعمار الساحلي الذي استخدم مرات لا حصر لها باعتباره دليلاً على أن 
المراكز الحضرية الساحيلية قد أنشأها العرب لم تستخدم فيه أي مواد لا يمكن الحصول 
عليها محلياً. فالمرجان والحجر الجيري المرجاني اللذين يسود استخدامهما في المباني كانا 
يستخرجان من المحاجر المحلية. كما كان الملاط والطلاء يصنعان من المرجان والجص 
المتوافرين. 

- بل إنه حتى إسلام الساحل تتجلى فيه آثار قوية من الديانات الأفريقية التقليدية التاريخية» إذ 
تبرز فيه معتقدات الایمان بالأرواح » وبالتليس والتقمص» وتقدیس الأسلاف» والسحر 
والعرافة» وغير ذلك مما ینکن العثور عليه في التقاليد الاسلامية المحلية» قائماً Le‏ الى 
جنب مع تراث الفقه الاسلامي ral‏ 


الاسلام 


يبدو أن دور السلمین» بل وأعدادهم ts‏ كانت موضع مبالغة من مزرخین عدیدین؛ وهو 
تير قد يرجع إلى حقيقة أن pie‏ المصادر المكتوبة فما قبل القرن العاشر الجري/ السادس عشر 
الميلادي هي مصادر عربية. ومع أن pu‏ قد يلغ الجزء de‏ من ساحل أفريقيا dii dul‏ 
القرن الثاني افجري/ الثامن الميلادي وبلغ جزأه الجنوبي قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اليلادي بكثير» إل أنه لم تظهر قبل القرن الثامن المجري/ الرابع عشر اليلادي حضارة إسلامية 
ساحلية متميزة يمكن وصفها بأنها شیرازیة۳۳. 

وقد jo‏ الإسلام فترة طويلة لا يعتنقه سوى المهاجرون من بلاد العرب أو من فارس» الذين 
استقروا في المدن الساحلية. ويبدو أن هؤلاء التجار المهاجرين ۸ يطوروا أي نشاط واسع النطاق 
للتبشير بدینهم» بحيث Jb‏ عدد السلمین من السكان المحليين أقرب إلى أن يكون محدوداً. 
وبالتدريج» اعتنق الإسلام بعض السكان من المحيطين بالمهاجرين مباشرة بالاضافة إلى الأقريقيين 
الشتفلین بالتبادل التجاري مع الأجانب. ويبين الدليل المستمد من المسعودي والذي سبقت 
الاشارة CO‏ أن جزيرة قنبلو كان یسکنها مسلمون aber‏ الزنج؛ ومن المسلم به عموماً 
أن الاسلام ضرب بجذوره في جزر شرق أفريقيا قبل أن يتشر إلى أرض الفارة نفسها. 

والصورة العامة لانتشار الاسلام في هذه الناطق o‏ إلى العموض؛ ولكن يبدو أنه حتى 
القرن السادس المجري/ الثاني عشر اليلادي بل وبعد ذلك» لم يكن الإسلام Sule‏ ينهيض بدور 


۰۱۱۳ ص‎ ۰۱۹۹5 LPS. Garlake) الرجع السابن؛ ب.س. غارلاك‎ CU 
۰۲ ص‎ ۱۹۸۲ (T. Spear) ت. سبير‎ (Y) 

۰۱۱ ص‎ ۰۱۹۱4 (S. Trimingham) ج.س. تريمنفهام‎ (Y) 

(At)‏ انظر الجزم الخاص ب «المصادر الکتویةه فيا تفدم من هذا الفصل. 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر va‏ 


كبير يُعنّد به إلى أي درجة في تشکیل مجتمعات الساحل والتأثیر عليهاء إذ بقیت غالبية السکان 
المحليين متمسكة بمعتقداتها التقليدية» حسيا يشهد به الكثيرون من المؤلفين العرب. 

ويرتبط انتشار الإسلام ارتباطاً بمشكلة الشيرازيين. فالتراث الشفهي والتواريخ 
السواحيلية المكتوبة التي ونت في فترة متأخرة تقول إن بعض التجار من الخليج العربي/ 
الفارسي » وخاصة من سيراف - وهي میناه مديئة شيراز الشهيرة G)‏ مقاطعة فارس الفارسية) - 
جاژوا إلى شرق أفريقيا خلال الفرنین e‏ والعاشر الميلاديين» وهو قول تویده آلا SA‏ 
الستخرجة من ماندا وأونغوجا أوكوو. ومن المعروف أن بعض الأوعية الستوردة قد أننجت 
E‏ المراق؛ الذي كان جزء منه قد تعرض للغزو في عام ٩۰۲/۸۲۹۰‏ = 2۹۰۳ بواسطة 
القرامطة» وهم فة متطرفة من الشيعة كان مركز سلطانهم في منطقة الاحساء بشبه الجزيرة 
العربية» على ساحل الخليج m‏ الفارسي, DE‏ عدم وجود أي دليل مباشر» الا أنه يبدو أن 
القرامطة كانوا مشاركين في التجارة مع شرق أفريقيا. فالروايات التنوعة من كيلوه تشير إلى 
احتمال حدوث استعمار قرمطي للجزء الشمالي من الساحل (ساحل بنادر) في القرن العاشر 
المبلادي. كذلك يبدو أن الادلة الأثربة تؤيد التأريخ التقليدي المقثرن بحكاية «الأحرة السبعة»» 
وهي جزء من أسطورة «الرقم سبعة» التي يفترض ارتباطها بالقرامطة والتي حدد الفترة بين 
۷۹ ۷ و 2٩۲6/۸۳۱۲‏ باعتبارها تلك التي وقع خلاطا استعار P jeu‏ ويقوا 
الوروث الشفهي بوجود رابطة بين دولة الاحساء القرمطية وبين تأسیس دول مقدیشو و 
ومرکة؛ Lal Vos‏ آرخبیل لامو وزنجبار. ويذكر الوروث التقليدي كذلك أن کیلوه à‏ 
نفس فترة (القرن العاشر اليلادي) إنشاء مدن ساحل بینادیر. غير أن هذا الافتراض يتعذر أخذه 
على حمل الجد البالغ » لان كيلوه لم تبرز باعتبارها قوة رئيسية Ÿ‏ بعد ظهور ما افترض Pt‏ 
أنه أسرة حاكمة أصلها من جنوب شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي» في 
حين أن تاريخ مدن ساحل بينادير يرجع الى فترة نسبق يائتي سنة de‏ الأقل نشوء مدينتي کبلوه 
وسوفالة والدن A‏ قامت في جزر القمر(۳, 

والواقع أن أهية الشيرازبين كقرة اجنياعية - سياسية آمر بحوطه الشك» فإن التجار الشیرازیین 
المهاجرين الذين استقروا على الساحل جاژوا كأفراد» لا كأسر. ومن الطبيعي أن تجتذبهم لغة بانتوية» 
مع احتفاظهم في الوقت نفسه بتایزهم عن الأفارقة. وقد تطورت تلك اللغة رالکیسواحیلیة)» كبا 
سبقت الإشارة؛ على ساحل coti‏ ثم تول نظام الاتصالات فيا بين الستقرات مهمة ضیان التوحيد 


du بيد أن نفس الأوعية كان يمكن أن تبلغ ساحل شرق أفريقيا لا عن طريق تجار سبراف وحدهم» يل وعن‎ (Ve) 
أفراد آخرين أيضاً كانوا يارسون النجارة من مراكزهم التجارية الرئيسية. انظر في هذا الصدد ر.سي. بروباز‎ 
AW ue AYE (ROC. Pouwels) 

UA ۹۸ الرجم السابق؛ ص‎ CU 

۰۲۷4 من‎ CAN (HUN. Chittick) شيك‎ aa (W) 

«(.S. Trimingham) lina] ص ۷۰ و ۷۱+ چ.س.‎ ۰۱۹۷ MRC. Pouwels) Jay رسي.‎ OA) 
۰4 ص ۳ و‎ ۶ 


we‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العام لها في جمیع المستقرات» رغم أن كلا منها طورت فجتها الخاصة . وکانت نتيجة التفاعل حضارة 
بانتوية - إسلامبة صاغتها عتاصر عربية - فارسية مع احتفاظها بالسیات البائتوية. 

وقد أسند إلى الشيرازيين فضل ادخال عارة بالأحجار على درجة idis‏ من coll‏ وادخال 
استعیال اجمیر والأسمنت» وادخال كثير من الفواكه» وصناعة النجارة» ونسج القطن» وطائفة Xie‏ 
من العلوم» من بينها استخدام التقويم الفارسي الشمسي. ولكن القول بتجه الآن إلى أن الشيرازيين 
في حد ذاتهم لم بدخلوا کل هذه التجديدات» وإنا هي تطورت ثم أسرع بتطورها الرخاء الذي اسبغته 
التجارة. ولا نزاع في أن العرب - الفرس قد أدخلوا زراعة عدد من أشجار الفاكهة» ولكن فن البناء 
بالحجارة وفن النجارة كانا معروفين على طول الساحل بأكمله قبل مجيء الشیرازیین. 

وما يؤيد الوروثات الشفهية المتعلقة بالتأثير الفارسي على ساحل بنادر أن مسجد «الأريع 
ركون» في مقدیشو بجتري على نقش یمود ناريخه إلى عام ۱۲۹۸/۸۹0۷ - ۱۲۹۹م باسم 
شخص يدعى خسرو بن محمد الشيرازي"» كما أن نقشاً على قبر من عام ۱۲۱۷/۵۱4م 
يحمل اسم شخص تدل نسبته في اسمه «النيسابوري الخراساني؛ على أصله P gua‏ غير أن 
الأدلة di‏ على وجود قدر كبير من النشاط الفارسي إلى الجنوب من ساحل الصومال. ورغم 
ذلك فان هناك مؤشرات على cul‏ ابتداء من الفرن الثاني عشر البلادي فصاعداء بدأت 
مجموعات من النجار - gehe‏ من أبناء الزواج المختلط بين العرب - الفرس وبين السكان 
المحليين على ساحل بنادر- في الحجرة و الجنوب» حاملين معهم الثقافة العربية - الإسلامية إلى 
جزر زنجبار وبيمبا وكيلوه ومافيا. وقد ظلت هذه المدن شيرازية؛ هي والدول - المدن في أوزي 
وماليندي ومومباساء على الرغم من تزاید انتشار gb‏ البانتو فيهاء الى ما بعد الغزو ds JU‏ 


المعمار 
يبدو أن المباني الحجرية في الستقرات الساحلية تركزت في البداية في المنطقة الواقعة “مال دلتا تانا» وهي 
منطقة يشار الیها باسم a. utra‏ نه قبل القرن الثالث المجري/ er‏ الميلادي» كانت غالبية 
gut‏ في كثير من الستقرات نتالف -كا سبقت الاشارة - من منازل مبنية بالطین والقش» ذات 
سفوف مكسوة بالقش Mte‏ يشاهد اليوم» وهو قش مأخوذ إما من سعف نخل الموا أو من الماكوني 
(وهو أوراق آشجار جوز افند بعد ربطها في حزم). وقد استمر بناء هذا eh‏ من المنازل حتی في 
الفترات اللاحقةء وما زال مستمرً إلى اليوم في المدن الساحلية الحالية . وقد مشر على قطاعات قصيرة 
من الجدران المبنية بالحجارة» ولكن لا يوجد ما يقطع بأنها أجزاء من مب أو هياكل ST‏ 


.٩ ابلزه الاول» ص‎ ۱۹۵۷ )8. Cerulli) does À للاسم هو «خيساروهء.‎ el النطق‎ )٩( 
رد الرجم السابقء ص ۲ وم.‎ 

(۱ انظر ج.س. AASE S. Trimingham) dee‏ ص ۱۰ ولك 

atro ص‎ (dE الجزء‎ ۱۹۷5 H.N. Chittick) dhat هرن.‎ (YV) 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر wi‏ 


وقد نسب مورخون کثیرون إلى بلاد فارس وبلاد العرب أصل نشأة عمارة المباني الحجرية على 
الساحل. ولكننا نستبعد هذه النظرة الانتشارية مفضلين تبني شروح أقرب إلى القبول. وقد أشرنا 
من قبل إلى أنه لا يوجد في أي إقليم واحد من أقاليم الشرق الأدنى عدد من النظائر أو التفاصيل 
xt‏ المتطابقة يكني لإمكان الجزم الواضح بالأصل الفارسي أو العربي لنشأة QUE‏ الحجرية. 
فجميع المواد النام في هذا النوع من العارة (الحجر الرجانی؛ والحجر ابليري» والرجان» والملاط) 
كانت عل الدوام متوفرة Ue‏ وبکثرق وليس هناك ما يمنع من القول بالتطور المحلي لعنصر 
معاري تجديدي أو مستحدث» وان لم يكن من المکن أن نستبعد Ug‏ مارسة التجار وغيرهم من 
المهاجرين لقدر من التأثير في هذا AIDS‏ 


الأنشطة الاقتصادية 


الزراعة 
من الناحية الاقتصادية» كان المجتمع الساحلي كلا حضرياً - ريفياً متصلاًء يكسب الكثيرون من 
أعضائه عيشهم من الزراعة"؟. ولا شك في أنه كان من بينهم رعاة» وخاصة في الشمال على 
ساحل بنادر. وكا تنبؤنا مصادر صينية مبكرة ترجع الى القرن التاسع اليلادي» فان سكان «ساحل 
البربر؛ كانوا يعيشون على اللحم واللبن» وعلى الدم الذي يستنزفونه من الماشية. ولا يزال أفراد 
قبائل الاساي حتى اليوم يارسون شرب الدم الطازج الستترف من A‏ 

وقد كان معظم السواحيليين مزارعين في امحل الأول» ولاسیا أولئك الذین بعيشون في 
المستقرات الصغيرة والمتوسطة» وان شاركهم في ذلك بعض الذين كانوا يعيشون في المدن الأكبر 
ia‏ كذلك. ولعل القرون الباكرة كانت تشهد التشاراً أوسع نطاقاً بكثير في العام السواحيلي 
للعادة التي ينبؤنا بها م. ببلفيساكر (PPM. Ylvisaker)‏ والتي يذهب بمقتضاها أهل الدن إلى 
الريف مدة ثلالة أو أربعة شهور من كل عام لزراعة الحاصیل. 

ون ad‏ بالفعل في الصادر العربية أقوالاً ممتزأة متنائرة عن المحاصيل والزراعات. ويبدو أن 
المحاصيل الرئيسية كانت الذرة البیضای واليام الذي يذكر المسعودي اسه الحلي «الكيلاري». 
ومن التباتات الأخرى الصالحة الأكل الني كان بزرعها الزنج نبات الراسن» الذي أمكن التعرف 
على أنه نبات القولیوس أو زهرة الفمد” ؟. وكان أهل الساحل يستكملون غذائهم بالوز وجوز 
المند والارز وافندیاء (التمرهندي)» بل وبالكروم Lai‏ في بعض الأماكن؛ وهناك Lai‏ ذكر 


۱۱۳ ص‎ ۰۱۹۵ (P.S. Garlake) ص 69 ب.س. غارلاك‎ ۱۹۵۱ QM. Gray) عج.م. غري‎ (OY) 
YS ص‎ ۱۹۸ dU. de V. Allen) ج. دو ف. آلن‎ (0 

۰۳۲۹ المرجع السابی. ص‎ (vo) 

.۳۰ ص‎ etel السمودي: ۱۸۷۷-۱۸۱ الجزء‎ (X) 


avy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لقصب السکر. أما عسل النحل فليس واضحاً ما إذا كان ينتج عن تربية النحل بشکل منظم أو 
عن عرد الجمع من خلايا التحل البرية. 

وقد لاحظ الکانب - الرحالة الصيني توان تشینغ شين (Tuan Ch'eng Shin)‏ )5 سنة 
qw‏ أن الحبوب LH‏ لم تكن تؤكل في بربرة» في حين لاحظ وانغ تا-بوان (Wang Ta-‏ 
yian)‏ أن ایام كان يحل محل الحبوب في زنجبار؛ أما فاي هسين (Fei Hsin)‏ فقد بدا له أمراً 
غريباً أن بزرع سكان براوة البصل والثوم ولا يزرعون EAN‏ 

وقد كشفت البحوث الأثرية في كيلوه أن النوع الوحيد من الحبوب الذي كان يزرع هو الذرة 
البيضاءء كا تدل عليه البذور التفحمة. ول پر على أية أدوات لطحن الحبوب من الأزمنة 
الباکرق ولكن أحجار الرحى الدوارة كانت نستخدم في الفترة المتأخرة كا هي تستخدم الآن» 
والارجح أنها اختفت من البقايا PA‏ 


صيد الأنماك ورکوب البحر 
غني عن البيان أن المجتمعات الساحلية كانت تارس فدراً لا يستهان به من الانشطة البحرية 
(صيد الأسمالك» وبناء القوارب؛ والملاحة الشراعية). ويؤكد العديد من الکثاب المرب على حقيقة 
أن c‏ من ST‏ السمك» ويضيفون أنهم بسنون أسنانهم هذا الغرض. وكان السكان على طول 
الساحل بأكمله يمارسون صید الاسماك ينشاط» وان كان يرد ذكر لبعض الأماكن التي كان فیها 
هذا الصيد هو الحرفة الرئيسية؛ كا كانت الحال es‏ في ماليندي» حيث كان السكان يصدّرون 
صيدهم. ويبدو أن سكان الأجزاء الجنوبية من الساحل كانوا يعتمدون بقدر أكبر على الأطعمة 
البحرية التي لم تكن تقتصر على السملك» بل كانت تشمل السلاحف والرخويات كذلك. ركان 
الزنج على بعض الجزر يجمعون الأصداف لصتم QI‏ دون أن يأكلوا ممتوياتها؛ كا كان أهل 
سوفالة یارسون الفوص لصيد اللژلز, 

ورغم أن بناء القوارب وائلاحة آمران لا یتفصلان عن صيد السمك» فان اللفین العرب لا 
پوردون ذكراً هذا الجانب من أسلوب حياة الزنج. وبرژك بن شهربار وحده هو الذي بورد ذكراً 
لزوارق عديدة كانت محبط بالسفن العربية قرب ساحل سوفالة. وکتب الولف نفسه كذلك بقول إن 
رباببة السفن في المحبط الهندي كان بینهم بعض الزنج؛ وهو ما يدل على أن البانتو الشرقیین كانوا 


على ألفة لا بالملاحة الساحلية وحدها وانا Cad‏ بملاحة أعالي P Ae‏ ويشير «مرشد dt‏ 


MAT ص‎ ۰۱۹۷۰ (EA. Wheatley) das Lo (v) 

۰۲۳۹ ص‎ SUN ابلزء‎ ۰۱۹۷4 (HEN. Chittick) شيتك‎ oa (VA) 

1 شهربار» 1483-14 ص 608 ومن ناحية أخرى نجد الإدريسيء ۰۱۹۷۰ ص ٩۰‏ و ۰٩۱‏ بنكر 
إنكاراً قاطعاً وجود سفن للزنج قادرة على قطع الرحلات البحرية الطويلة. 

AMA ص‎ CAM (LT. Miller) ج.ت. مر‎ (e) 


es 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر wr‏ 


بوضوح الى استخدام القارب العروف باسم PP coco‏ في القرن الأول اليلادي على 
ساحل بنادیر وعلی ما أصبح الآن ساحل تانزنیا. وکان بوجد بالاضافة الى «المتببي» نوع آخر من 
الزوارق يُعرف باسم «نغالاواه. وهذا الاخیر قارب یشکل بحفر أو تجويف جذع شجرة» ویکون 
في حد ذاته غير مستقر وخطر في البحر المقتوح. ولكن عدم استقراره هذا يتم التغلب عليه بإضافة 
أداة توازن خارجية P‏ وبالاضافة إلى شرق أفريقياء 06 هذا النوع وأسلوب t‏ يوجد أيضاً في 
آندویسیا» وغرب غينيا الجديدة: ومدغشقر. وبوجد جهاز التوازن الخارجي الفرد والزدوج 
کلاهما في جزر القمرء ولکن الجهاز الزدوج وحده یقتصر وجوده في شرق أفريقيا على أماكن 
متنائرة» وأكثر شيوعه في زنجبار وساحل تانزانیا الأوسط. 

ومنشأ قارب «النغالاوا» مثار جدال. ال أن الاستناد إلى التفاصيل اللغوية والبنائية يشير إلى 
أن «النغالاواء قد is‏ وتطور de‏ ساحل أفريقيا cos cl‏ أن ذلك حدث في جزر القمر 
بعد الفترة البرتغاليةء ثم انتشر بعد ذلك إلى سائر مناطق شرق RS‏ 

اما القارب Per‏ «متيي» ومثیله الأصغر wb er n‏ أقدم عهداً بكثير؛ وقد ظلا 
يذرعان الساحل زمناً طويلاء ثم انقرضا کلاهما الآنء باستثناء بعض الناذج القليلة الوجودة في 
التاحف. "n‏ هذه القوارب موضع جدال Lai‏ وبدو من iui‏ اللغوية وكأن get‏ علي 
النشأ à‏ شرق Er‏ ولكن التفاصيل البنائية تشير إلى q^ Qe‏ هندي» e c‏ 
شكلا Goes‏ مطوراً itag P Pes‏ رسوم de‏ جدران بيت في خرائب جيدي تمثل دون 
شك قارباً من نوع «التيي»» وقد ox‏ تاريخها frae‏ بالقرن الميلادي الخامس عشر أو السادس 
عشر. وتوجد نقوش أخرى في كيلوه وسونفو منارا وأونغوانا | ترجع توارينها إلى ما بين القرن 
الميلادي الثالث عشر والفرن الميلادي الثامن AD ae‏ ولعل هذه الرسوم والنقوش كان يقصد 
بها التأكيد على دور النقل بالسفن وبالتالي دور التجارة التي كان رخاء المستقرات يعتمد عليها 


إلى أبعد حد. ويوجد كل من » و «الضو لا متيي» of‏ النقوش. وهناك Sai‏ عن 
ذلك نقوش أخرى d‏ فاركوا وقورت جيسوس” 
تربية الحيوان 


إذا نم يكن يوجد شك في أن تربية الحيوان كانت تارس منذ العصور القديمة في مال نهر جوباء 


A)‏ «التيبيء (القارب المخيط) متشر على طول الساحلء ولكنه أكثر شيوعاً في الاجزاه الوسطى Ri‏ ساحل 
POT‏ 

A.H. Prins) ji cl (Y)‏ ۱۹ ص من 

۰۲۱۰-۲۰۵ السابق» ص‎ c (AT) 

۰۲۱۳-۲۱۰ السابق» ص‎ e» [AS] 

۰۱۹۷ ص‎ :۱۹54 GPS. Garlake) الرجع السایق» ص ۲19+ ب.س. غارلاك‎ (A0) 

۰۱۹4۲ cO. Homel) و۱۲۰۹ ج. هورنیل‎ MY ححكاء ص‎ (P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ CAN) 


wt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
op‏ الوضع الذي كان قاناً إلى الجنوب من ذلك يبدو أقل وضوحاً. فمن ناحية يذكر السعودي 
أن الزنج كانوا يستخدمون الاشية ius‏ للركوب (بسروج Gels‏ في المرب - حيث كان ال 
QN‏ 

- ومن 


«مفاليمي: له ۰۰۰ ۳۰۰ فارس - ویذکر برك الأغنام وغبرها من الحيوانات A‏ 
تاسية آخری؛ يصر الادريسي اصراراً على عدم وجود أي حبوانات لحمل الأثقال أو أي ماشية 


لدى سكان الساحل الشرق» بینا نجد مؤلفين عرب آخرين لا يذكرون شيئاً بالمرة عن موضوع 
RENTEN,‏ المعروف جيداً أن الأجزاء الساحلية من شرق أفريقيا تعشر فيها حالياً ذبابة 


«تسي تسي»» مما يجعلها غير bo‏ بالرة لتربية OA‏ بيد أنه ليس من الستحیل أن بعض 
مناطق الساحل كانت خالية من ذیاب «تسي تسي» في الأزمنة السابقة» ومن ثم كان من المکن 
أن تارس فيها تربية الميوان*“. 

الصيد 

رغم أن الصيد كان یشکل e ge‏ من الاقتصاد الأسامي للمناطق cuui‏ فان الأدلة 
الباشرة المتاحة عل ذلك قليلة جدا. وكان صيد الأفيال هو أهم ما تركز عليه انتباه المؤلفين 
العرب؛ بل إنهم أوردوا بعض التفاصیل عن أساليبهء ولاسيا تلك التي كان يُستخدم فيها السم» 
إما لتسميم ell‏ التي كانت تشرب متها الأقيال (المسعودي) أو لتسميم الاسنان الحادة للأسلحة 
الستعملة (البيروني). ومن اليوانات الأخرى التي كانت تُصاد الفهود النمور): والاسود» 
و «الذئابه (ويبدو أنها كانت حيوانات ابن آوى)» والقردة. وكان معظم هذه الحيوانات يُصاد 
لأغراض التصدير (العاج والجلود). ورغم آننا لا تجد أي ذكر للصيد من أجل الطعام» فان 
الأرجح أن لوم الحيوانات الصادة (وخاصة (JUYI‏ كانت تستخدم طعاماً. 

التعدين 

كان الذهب» من بين جميع OUI‏ المعدنية» هو الذي اجتذب الاهتام الرئيسي للمؤلفين 
العرب» وكانت سوفالة تعتبر من أشهر أراضي الذهب في العالم المعروف Lei‏ ومع أن الإدريسي 
کب عن مديتي جسطة ودغوطة الساحليتين (اللتين لم بمکن بعد تحديد موقعیها ولكنهها كانتا بلا 
شك قائمتين في مكان عا على ساحل موزمبيق) باعتبارهما المكانين اللذين كان يوجد فیها الذهب» 
لا أن من الجلي - استناداً إلى جميع المصادر المكتوبة الأخرى - أن مناجم الذهب الرئيسية 
كانت تقم في داخل أراضي سوفالة ol,‏ المستقرات الساحلية كانت جرد موانیء لتصديره. ويذكر 


۰۱۵۱ و ۱۷ 352 بن شهريار» ۱۸۸-۱۸۸۳ ص‎ ٩ المسعوديء ۱۸۷۷-۱۸۹۱ الجزء الثالث» ص‎ (AV) 

UU الإفرسيء ۰۱۹۷۰ ص‎ (AA) 

(A)‏ يقول MY FEN. Chittick) Js Qua‏ ص ۰۱۸۸ خطأ إن القوم الذين ذكر السعودي أنهم يربون 
اخیوانات (ويركبونها) هم أنيوبيون (کوشیون). ال أن کامل السیاق في الاجزاه التي تتعرض لذکر الاشية يشير 
دون أدنى Je‏ للالباس إلى الزنج السود في الاجزاه الجنوبية من الساحل. 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر Ye‏ 


البيروني أن الذهب كان بوجد ‏ بلاد سوفالة على شکل حبیبات؛ وهو نفس النوع الذي 
اكتشف في المجمع الاثري لزيمبابوي الكبرى. 

ول يكن الذهب يستخدم كوسيلة عامة لتبادل التجاري بين سكان الساحل الشرقي» 
ولكنهم كانوا على وعي تام بقيمته كعملة وكسلعة تصديرية. ومن ناحية أخرى» كانت للحديد 
والنحاس قيمة أكبر من الذهب لدى السكان المحليين» حيث كتب المسعودي آنهم يستخدمون 
الحلي المصنوعة من الحديدء بدلا من الذهب والفضة. 

والدليل الرئيسي على تعدين ا يقدمه الادريسي؛ الذي أشار إلى أن الراکز الرئيسية 
لانتاج الحديد كانت ماليندي ومومباسا في JL‏ 6 وجنطامة ودندامة في اطنوب(؟. وقد e‏ 
الحديد من سلع التصدیر الرئيسية هذه الاماکن» والصدر الرئيسي لدخلها. ومع أنه لا يوجد أي 
DS eso‏ في صحة ما يكره الإدريسي» الا أن روايته ت تثير بعض الشاکل. فلم تُکتشف حتی 
الآن آثار لأي آفران صهر كبيرة في منطقتي مومباسا D gadus‏ کا أن جميع المؤلفين العرب لا 
يوردون اي ذكر لاعال تشغيل الحديد أو إنتاج الأدوات والاسلحة الحديدية» وهي أنشطة كان 
قیامها أمراً طبيعياً في منطقة يقال اا "arr‏ بيد أن هذا لا يعني بطبيعة ال أن هذه 
الأنشطة ۸ توجد de‏ الساحل» وانا يبدو أنها كانت تقوم Je‏ نطاق de‏ وصغير. وقد d‏ 
الادريسي إلى ذلك حين ذکر أنه على الرغم من أن سكان بلاد الزنج كثيرو العددء ال أن 
أسلحتهم CP‏ ولا بد من إجراء المزيد من البحوث الأثرية حتى يمكن جلاء هذه IKEN‏ 
AM‏ 


الانشطة التجارية 


إن ساحل أفريقيا الشرق هو أحد الناطق القليلة جنوب الصحراء الکبری التي كانت لا منذ وفت 

مبكر علاقات تجارية مستمرة مع QUI‏ الخارجي” AS‏ وقد كان قيام أمبراطورية إسلامية قرية في 
الشرق الاوسط Xo‏ الفرن ابع اليلادي عاملا ph‏ إلى أبعد حد في نمو التجارة في المحيط 
افندي» با فيه ساحل e o6, a ul‏ سوق متزايدة الاتساع في البلدان الاسلامية أثناء 
الفترة التي نتناوها هنا أمراً أناح Lei‏ جديدة أمام الستقرات الساحلية لتنمية تجارتها التصديرية. 
فلم یقتصر الامر de‏ تزايد حجم النجارة. بل تعدى ذلك إلى إضافة سلع تصدير جديدة إلى 
السلع النقليدية» مما ساهم في تنویع منتجات مختلف المدن الساحلية وتخصصها. وكانت 
هي التي ساعدت على النمو الممايز للمدن التي اعتمدت على نجاحها النسبي كمراكز 


MG الإتريسي؛ ۰۱۹۷۰ ص ذه ونا و‎ (4e) 

(M)‏ من الجائر بطبيعة الحال أن تكون ماليندي الني يذكرها الإدريسي هي منطفة مانداء التي کشفت البحوث الاثرية 
فبها عن وجود عنلفاث مما ببق من صهر الحديد, 

Aur ۰۱۹۷۰ الإدريسيء‎ (0) 

(AY)‏ انظر «تاریخ أفريقيا العام». الجلد الثاليء الفصل ۰۲۴ اليوئسكو. 


wai‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


للتجارة. ويبدو أن وتيرة افجرات والنجارة قد تزايدت في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» 
حيث كانت تلك هي الفترة الني جرى فيها إنشاء عدد من الراکز التجارية الساحلية وتوسعها» 
مثل مقديشو ومركة وبراوة ومومباسا وماندا وأونغوجا أوكوو. وكانت المدن تقوم وتسقط فرادی 
cdd Ls‏ التجارة» فنجد جيل بقيم مبانيه الأنيقة بالحجارة» بعقبه جيل d‏ یمود إلى البناء 
بالطين والقش. غير أنه يبدو حتملاً أن المدبنتين الوحيدتين البارزتين خلال الفترة التي نتناوطا هنا 
كانتا هما ماندا في أرخبيل لاموه» وقبلی؛ آما المدن الأخرى فالظاهر أنها لم تبلغ نضجها إلا بعد 
القرن الحادي عشر MIU‏ 

ويمكن النظر الى تجارة المدن الساحلية ومبادلاتها من ثلاث زوايا مختلفة» هي: التجارة مع 
الاجانب؛ والتجارة في نطاق المستقرات الساحلية نقسها؛ والتجارة مع الداخل. 


(ies‏ الاجانب 
كانت سلع التجارة الني تجتذب العرب والفرس والمئود والأندوئيسيين الى الدن الساحلية كثيرة 
ومتنوعة» ولكن أهمها كان العاج وأصداف السلاحف والعثبر والبخور والتوابل والرقيق والذهب 
والحديد. ورغم عدم وجود دليل على قيام انصال مباشر مع الصين» فان عددا من اللتجات 
الأفريقية كان معروفاً ومطلوباً في الصين في عهد أسرة EANA) LSU (Tang) gb‏ 
وكان ساحل أفريقيا الشرقي معروفاً بانه مصدر حصیب للعنبر الذي بدأت الصين تعرفه في آوانعر 
عهد هذه الاسرة dues Past‏ القرن السابع اليلادي» أصبح من بين الصادرات الى 
الصین ۳" زیت الاصطرك «UH storax‏ وأصداف السلاحف من بربرة» ودم التنين (رانتجات 
dracaena schizantha‏ و (d. cinnabari‏ والصبر aloes.‏ (عصير نبات). کا تذكر سجلات 
القرن التاسم اليلادي الصيثية أن سکان بربرة كان من عادتهم أن يببعوا نساه‌هم للتجار 
الأجانب. وقد ذکر تشاو جوسكوا (Chao Ju-Kua)‏ في تاريخ لاحق كيف أن التوحشین ذوي 
الاجسام السوداء اللامعة الصقولة من دکمر زنجي» QUE)‏ كان يجري استدراجهم بالطعام ثم 
Petit‏ وحسیا پرویه الادريسي؛ فان عرب عمان Cul‏ کانوا بسندرجون الاطفال بتقدیم 
التمر إليهم ثم جكطفونهم ges‏ كا أن القصة الشهيرة التي برویها SAA‏ بن شهريار 
عن خطف ملك الزنج توضح لنا أسلوباً آخر من أساليب الحصول على الرقيق 9 

وتطرح نجارة الرقيق مشكلة تتعلق بالتفسير. eb‏ يتعلق بالفترة الواقعة بين القرئين الیلادیین 


۱۰-۷ ص‎ ۱۱۹۸۲ 6. Shepherd) amt ص ۵؛ ج.‎ ۰۱۹۸۲ dT Spear) اش سبير‎ (M) 

aAa ص‎ ۰۱۹۵: OS, Kirkman) ص ۱۱۰۵ ج.س. کیرکیان‎ ۰۱۹۷۵ (PLA. Wheatley) dus o (Ao) 
۰۱۰۵ ص‎ ۱۱۹۷۵ (P.A. Wheatley) des iy AV 

CN‏ الرجع السابق. 

Sue ۰۱۹۷۰ الإدريسيء‎ A) 

MEZ (5‏ بن شهریار» ۱۸۸۲-۱۸۸۳ ص Seed‏ 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر wy‏ 


السابع والثاني عشر لا يوجد في الصادر الكتوية أي دلیل مباشر على قیام الأتجار بالرقيق de‏ طول 
ساحل أفريقيا الشرق. وتبين الوقائع السابق ذکرها أن اصول de‏ الرقيق كان يجري باقتاص 
السکان المحليين واختطافهم أكثر مما كان يجري بشرانهم. غير أن هذا الأسلوب لا يمكن أن 
يكون Vus‏ في الأجل الطويل» ولا يمكن استخدامه إلا من حين الى حين» وهو ما لا يمكن أن 
يسفر إل عن عدد محدود من الرقیق؛ أما اتباع هذا الأسلوب بصورة مطردة أو لفترة طويلة فقد 
كان أمراً مستبعداًء نا يؤدي إليه من إثارة عداء أهل الساحل» وبالتالي من آثر سيء على نمو 
المعاملات التجارية الطبيعية. 

غير bi‏ نجد من ناحية أخرى أن الاستخدام الكثيف والواسع النطاق للرقيق الذین أطلق 
علیهم اسم «الزنج؛ في أعال الري في العراق الأدنى - وهم الذين قاموا في القرن التاسع الميلادي 
بثورة الرقيق [ثورة الزنج] المشهورة - أمر يشير فيا يبدو الى أن البلدان الإسلامية لا بد وأنها 
كانت تستقبل مدداً مستمر gai‏ من أهل شرق أفريقيا السترقین SUE‏ 

ومن الخلول التي يمكن طرحها لهذا التناقض الظاهر أن اسم «الزنج» كان يطلق بصورة 
جاعية - لسبب ما- على جميع الرقيق السود في جنوب العراق» ركم اختلاف بلدانهم الأصلبة 

بين أثيوبياء والقرن Mm‏ وأجزاء أفريقيا الأخرى» مع وجود نسبة ما بينهم من 1 أفريقيا 
الشرقية. وهذا لا يعني بطبيعة الخال أن تجارة الرقيق لم يكن لها وجود على الاطلاق على ساحل 
أفريقيا الشرقي؛ إذ لا شك في أن هذه التجارة قد وجدت؛ ولكن حجمها لا يمكن أن يكون 
due‏ والاً ٩‏ غاب أمرها عن ملاحظة المؤلفين العرب. فقد أورد هؤلاء المؤلفون بيانات بالغة 
التفصبل عن جميع سلع التصدير والاستيراد في هذه النطقةء ولكن أحداً منهم لم يدرج الرقيق 
من بيتها. ۲ 

وکانت موانیء شرق أفريقيا تُعرف Le‏ بواکر أيامها بصادراتها التي كان معظمها یتألف من 
التجات الطبيعية العريقة» کالعاج الذي وصلت صادرانه حتى الصین؛ والعبر» وجلود الفهود» 
وأصداف السلاحت. وقد بدأ تصدير الذهب» من الناطق الجنوبية » في القرن الرایع الجري/ 
العاشر اليلادي؛ بيغا اعتبر الإدريسي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أن 
الحديد هو السلعة الرئيسية التي EE‏ الساحلية. واشتهر ساحل بنادر بصادراته 
من البخور والعطور والزيوت العطريةء مثل البلسم والمر. 

وفيا يتعلق بالواردات» فان السلع الرئيسية التي سجلتها الصادر العربية والصينية هي 
منتجات افزف (الاسلامية والصينية) والأقمشة HS‏ والزجاج. ومع بداية القرن QUI‏ عشر 
اليلادي» كان الهاجرون من جنوب آسياء الذين وصلوا إلى شمال مدخشقر وجزر القمر قبل 
بضعة قرون» قد أخذوا يصدّرون الاواني الصنوعة من الحجر الصابون إلى کیلوه وماندا وما 
Vel,‏ 


(۱۰۰) انظر الفصل السادس والعشرین من هذا الجلد. 
)0 ج. 3,25 Shepherd)‏ .6( ۰۱۹۸۲ ص وك 


WA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وق كيلوه» أظهرت الحفريات الأثرية التعلقة بفترة ما قبل عهد الأسر الحاكمة Lo)‏ نهاية القرن 
السادس افجري/ الثاني عشر الميلادي) أن الصنوعات الستوردة (الفخار الاسلامي واخرز 
الزجاجي) كانت نسبة الزجاج فيها إلى الفخار الأجنبي الصنع أكبر من نظيرتها في القترات التالية. 
وقد وجدت بالإضافة إلى الخرز الزجاجي كميات من خرز الکورنبلیان المستورد من كامباي في 
الهند. أما الفخار الستورد الى شرق أفريقيا فان أقدمه هو فخار سغرافیتو الاسلامي الزعرف: 
الذي يتألف من أوعية ذات صقل ميقع على سطح قليل الانحدار» ويعد من المنتجات الإسلامية 
المتميزة العروفة عن سامراء رقي العراق) منذ القرن الثالث افجري/ cur‏ اليلادي حتی أوائل 
القرن العاشر المجري/ السادس عشر الميلادي. ولعل الفترة التي تتميز أكثر من غيرها بفخار 
سغرافيتو à‏ شرق أفريقيا هي القرن السابع افجري/ الثالث عشر اللادي" C‏ علا ok‏ هذا 
الفخار هو أقل he gu‏ ائعة التي عثر عليها. آما أكبر الواردات من حيث الکمية» ولاسیا في 
جيدي» فهو الفخار الصقول الازرق والأخضرء والتزف الاصفر والأسودء والاعضر الفاتح 
والأزرق» والابیض الستورد من P eal‏ وت انقرن الخامس افجري/ الحادي عشر اليلادي» 
يسجل دویفنداك (Duyvendak)‏ أن الصادرات الصينية تتألف في معظمها من الذهب والفضة 
والنحاس والحرير رالترت والنقود السكوكة. وقد وجدت عملات صينية في جميع أنحاء الساحلء 
إذ إنها استمرت تصل إلى شرق أفريقيا حتى القرن السابع افجري/ الثالث عشر UO AN‏ 


ي نطاق المستقرات الساحلية 


التجارة 


كانت المدن الأكبر حجماً تميل إلى ممارسة التجارة الدولية البحرية بقدر أكبر ما كانت تفعل 
المدن الأصغر cu‏ التى كانت تعتمد إلى حد کبیر على الزراعة وصيد الأسماك. وقي ارت 
نفسهء لا بد وأنه كانت توجد تعاملات كثيرة متكررة فيا بين الستقرات بصرف النظر عن 
أحجامها. . ورغم عدم وجود سجلات محت أيدينا للكثير من تجارة الساحل الداخلية خلال الفترة 
التي نستعرضها» إل أن المعروف - من التقارير المنشورة - أن كيلوه كانت تتبادل التجارة مع عدد 
من المدن cal‏ مثل SUD‏ 

ون مانداء كشفت الحفريات الحديثة أن الطبقات التي يمكن إرجاع تاريخها إلى فترة الفرن 
gp‏ إلى العاشر الميلاديين تخلو من الخرز الزجاجي » مثلها في ذلك مثل كيلوه. ولا يبدو أن 
G‏ من ماندا أو کیلوه كانت ها تجارة يعتد بها مع الناطق الداخلية, وبالتالي فان الخرز الزجاجي 
الذي برجع إلى تاريخ میکر يندر وجوده nM‏ في الداخعل SU»‏ 


.۵۴ ص‎ CAM, PS. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (Y) 

۰۱٩ و‎ Mur CAM :۹4 ص‎ ۰۱۹۵4 (ES. Kirkman) ASS چ.س.‎ )۱۰۳( 
۰۲۵۳ ص‎ (Mo (GSP. Freeman-Grenville) ج.س. قریان-مُرنفیل‎ (1*4) 
۰۲۳۹ الجزء الاول» ص‎ ۰۱۹۷: (HN. Chitick) شيتيك‎ ua (Vo) 

-4۸۳ الرجع السابق» الجزء الثاني ص‎ (4e) 


ساحل آفریقیا الشرقي وجزر القمر wa‏ 


إن مسألة الاتصالات الباكرة بين الستقرات الساحلية وبين الناطق الداخلية ما زالت تمثل مشکلة 
بالغة ME‏ فمن العسير على التصور ألا یکون قد وجد أي تعامل على الاطلاق؛ ولکن أحداً لم 
يشر حتى الآن على أي دليل بعت به على ذلكء ولا يمكن أن نتوقع اور على مثل هذا الدليل 
الا من علم الآثار وحده. ويبدو أن النطقة الوحيدة التي قامت فبها تجارة id‏ بها مع ed‏ 
ساحل سوفالة » إذ إن الذهب الذي كان يصدر من هذا الساحل كان E‏ بصفة رئيسية ما أصبح 
الآن زيمبابوي. غير أن من السابق لأوانه أن تجزم ob‏ أهل الساحل كانوا يغامرون في تلك الفترة 
3 بالتغلئل بعيداً في الداخل. 

ومن الحتمل أنه لم تكن توجد del‏ تجارة مسافات بعيدة بالعنی المألوف. وغاية ما نستطيع 
تصوره هو أن السلع التي كانت تأي من مسافات بعيدة كانت تنتقل بالمقايضة من شعب الى i pl‏ 
دون أن تتقلها قرافل مثما أصبح يحدث في القرن التاسع عشر البلادي, ولا بد أن الدن الساحلية 
كانت تعتمد على أقرب جیرانها الداخليين في الحصول على حاجتها من النتجات الزراعية؛ وف 
مقابل هذه المنتجاتء با إلى العاج وجلود الحيوانات» كان الفلاحون يحصلون على السمك 
المجفف وخرز الاصداف. ومن الحتمل Cal‏ أن شعوب الداخل كانت GU‏ بمنتجاتها إلى المدن 
أو إلى أسواق تقام boss‏ فما وراء الساحل مباشرة. غير أن هذه الاتصالات لم نترك أي آثار باقية ؛ 
إذا إن أواني الساحل الفخارية منقطعة الصلة LE‏ بنظائرها التي كانت نستخدم في الداخل. 


التي استعرضناها هناء شهد ساحل أفريقيا الشرق بدايات لعدد من العمليات 
zal‏ المختلفة التي لم تبلغ كامل نضجها E‏ بعد القرن الثاني عشر اليلادي. إل أن هذه الفترة 
هي التي Jes‏ أن تكون قد أرسيت فيها أسس ثقانة أفريقية » بنيت عليها بعد ذلك الثقافة 
السواحيلية الغنية. وقد بدأ التطور السياسي والاجتاعي لشعوب الساحل الناطقة بالبانتو يتأثر بقيام 
التجارة الدولية في المحيط افندي. وقد تجلى القدر الأكبر من هذا التأثير في البداية في المجال 
الاقتصادي» حيث راحت بعض المستقرات الساحلية تولي وجهها صوب التجارة الأجنبية 
(الخارجية). وبالتدريج» أحذت الحياة السياسية والثقافية والدينية تتشرب الأفكار والقيم التي جاء 
بها الهاجرون من البلدان الإسلامية. وكان أول إقليم انتشرت فيه هذه المؤثرات الخارجية هو 
الإقليم الواقع إلى الشمال من نهر جویا؛ ومن هناك قامت موجات جديدة من المهاجرين بحمل 
عناصر الثقافة المختلطة إلى الجنوب. وفي الوقت نفسه» OP‏ جميع المهاجرين - الذين لم يكن 
عددهم كبيراً في أي وقت - خضعوا بدورهم لعملية اصطباغ بصبغة البائتو. وكانت أبرز EE‏ 
عملية التبادل لوج هذه هي اللغة السواحيلية والثقافة السواحيلية» اللتين تلاحمت فيها 
السات الأفريقية الأصل مع تلك الأسيوية الاصل. 


AY 


الفصل الثاني والعشرون 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا 


كريستوفر !هرت 


إن الفترة المتدة من القرن السابع الميلادي الى القرن الحادي عشر البلادي يبدو بوجه عام أنها 
سیخ لانجاهات سابقة الوجود في مناطق شرق أفريقيا الداخلية. فقد كانت jf‏ قد 
مضت عدة قرون منذ التحولات الإثنية والاقنصادية الكبيرة التي وقعت في باكورة العصر 
الحديدي» وعند بداية ذلك العصر وخلال E‏ أو use‏ قرون التي أعقبته» حين انتشرت 
مجتمعات البانتو انتشاراً واسعاً ف مناطق متناثرة وبدأت مارسة تکنولوجیا صنع gahl‏ على s‏ 
واسع. وكان مقدراً لعصر التحولات المشابهة التالي VE‏ يبدأ إلا بعد عدة قرون؛ ولكن هذا لا 
يعني بطبيعة Jui‏ أن الفترة من القرن السابع الى القرن الحادي عشر البلادیین كانت خالية من 
كل ما cub‏ النظر. فقد حدنت خلاها توسعات إثنية جديدة غيرت الخريطة اللفوية وفرضت 
ديات جديدة على الجتمعات الستقرة بالاضافة di‏ أن تراکم adl‏ الصغيرة كان es‏ 
أحياناً إلى شيء جدید یختلف اختلافاً Le‏ عن مجرد مجموع أجزائه من ol gii‏ الصغيرة تلك 


حرکات السکان 
كانت الجموعتان السکانیتان الأوسع انتشاراً في بداية القرن السایع اليلادي هما الکوشیون 


الجنوبيون والبانتر. وكان للشعوب الناطقة باللفات الثيلية والخويسية (الخويسانية) وجود ملموس» 
ولكنها كانت أقل عدداً وتأثيراً في أحداث متتصف الالف الأولى للميلاد. 


1۸۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۲۲۰۱: مجتممات شرق أفريقيا الرئيسية من حرالی القرن السابع» الى الفرن التاسع الميلادية. 
تشير الأسهم إلى الانجاهات المحتملة للتوسمات الائية أثاء ن القرن السایع إلى القرن التاسع أو في أعقابها 
"T‏ 


۱ قانصون - جامعون خویسان ۷ ما قبل SU‏ 

۲ کوشیو المضبة الجنوبيون ۸ ما قبل qu‏ 

۳ کوشیو نیانزا الجنوييون 1 ما قبل غوسي - کوریا (ماراه 
4 ما قبل کوشیو الاخدود الغرني المنويون PLG‏ ما قبل لويا - غوسي 
PTC PEN‏ ما قبل تاپا تشاغا 

٩‏ ما قبل رانئو PTH‏ ما قبل اجیکو 


التشابه: الكبير بين الاسمين» فان ال دما - 1.» شمب كوثي جتوني Co ee‏ عن ال وما - 045 الذين 


الناطق الداخلية في شرق أفريقيا MY‏ 


شبون 
كان الكوشيون الجنوبيون الأوائل قد استقروا مال كينيا خلال الألف الثالئة قبل الیلاد» ثم 
انتشر بعض أحفادهم اللغويين في اتجاه الجنوب حتى بلغوا شمال تانزانيا الأوسط في أواخر الألف 
الثانية قبل البلاد. ويمكن تجدید ve‏ التي كانت تنطق بلغات كوشية جنوبية مبكرة باعتبارها 
صانعة الثقافات الأثرية us‏ التي تتمي إلى تراث السافانا الرعوي للعصر الحجري الحدیث 
(المتآخر) في شرق TR Ou‏ لما A‏ الاسم الأثري» فان الكوشيين الجنوبيين كانوا 
عد بداية استقرارهم يقومون بتربية الماشية» والحيوانات المستانسة الصغيرة كذلك فيا يبدو» مثل 
الحمير. والأمر الذي d‏ يلق اعترافاً مناسباً به بعد في (UII Jie‏ رغ c‏ مؤشراته في السجل 
اللغوي» هو أن الكثيرين من الكوشيين الجنوبيين كانوا زراع Ve‏ بعضهم منذ وقت مبکر 
com‏ يستخدمون الري وروث الحيوانات Ga‏ لزيادة غلة Le‏ 

وکان الکوشیون الجنوبيون في بداية الالف dud na » iam‏ فعل طول نهر ثانا 
وف بعض أجزاء الداخل القربب من ساحل كنبا كان يعيش الداهالو, وكان القیمون de‏ طول نهر 
UG‏ مزارعين فیا يبدو» مهم مثل اليوكرمو Ulo‏ لین استوعبوهم فيا بعد Goss‏ محلهم في OM‏ 
Jua‏ (الثانية بعد Post‏ وهتاك على الاقل تمع علي واحد من الصيادين - جامعي الفذاء في 
منطقة ويتو الحديثة قد تبنى لغة الداهالو بدلا من لغته النوبسية (اللنويسائية) الأصليةء وان كان قد 
نقل oae‏ من الکلات انويسية (الويسانية) التي تتضمن أصرات «الطقطقة» إلى لغته ae‏ 

= أعاق الداحل كان يسود كوشيو الأخدود الجنوبيون. وكان واحد من هذه الجتمعات‎ ds 
وحول جبل کیلیمنجارو ون اثجاه‎ t يعيش ف تلال‎ m پذکره التراث الشفهي باسم مبيشا‎ 
الجنوب على سهوب الاساي يمكن تحديد أماكن المجتمعات الناطقة بلغة الآسا القديمة» بینا كان‎ 
الكوشيون الجنوبيون الناطقون بالکوآدزا القديمة والایریننا والوثيقو القرابة بمجتمعات الآسا‎ 
يعيشون في مواضع متفرقة من وسط تانزانيا (انظر الشكل ۲۲۰۱). وكانت هذه المجتمعات الثلاثة‎ 
الاخيرة تنطق با يُحتمل أنه كان حتى ذلك الوقث أقرب الى اللهجات الخاصة بلغة واحدة.‎ 
وكانت جتمعات الآسا القديمة والكوآدزا القديمة نتعايش فيا يبدو - مثل منتجي الغذاء اللاحقين‎ 
من الصيادين جامعي الطعام» الذين اتخذ بعضهم لغات المزارعين‎ tele في تلك المناطق — مع‎ 
الغرب من الوادي الاخدودي في تانزانیا كانت نمتد أراضي‎ di ومربي الحیوانات السائدين“.‎ 
de عليهم بحق اسم «شعوب الأخدود الفريي»» والذين كان امتدادهم‎ E أولنك الذین‎ 


۰۱۹۸۲ (SH. Ambrose) س.م. أمبروز‎ (1) 

4h ۱۹۸۰ AC. Ehre lue )( 

sali 2d تشتمل الأدلة على عدد من مصطلحات الزراعة التي يبدو أن لغة البوکومو استعارتها من‎ (e) 
ولاك‎ Ma de (Î) ۱۹۷4 C Ere) سي. هرت‎ (D) 

ee (0)‏ مرت ود. ترس «C. Ehret and D. Nurse)‏ ۱۹۸۱ )0 و (ب(. 

(D‏ سي. إهرت Ebret)‏ ۰66 ۱۹۷6 (أ)» ص ملم 


A4‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الأرجح پشمل كل الناطق الواقعة جنوب غابات الاو في كينيا ويمتد غرباً حنی يبلغ منطقة بحيرة 
فيكتوريا في الجنوب الغربي» وان كان من الراجح أيضاً أنهم أصبحوا في حوال سنة ٩۰۰+‏ 
يتركزون في منطقتي سرينغيتي وننورونفورو. ويُحتمل أن الكثيرين من كوشبي الأخدود الجنوبيين 
كانوا في القرن السابع اليلادي رعوبين في المحل الأول من الناحية الاقتصادية. إلا أنه يبدو مع 
ذلك عتملا أن آخرين من بينهم كانوا يوجهون انتباههم الرئيسي إلى زراعة المحاصیل» ولاسيما 
حول كيليمنجارو وثلال تابنا وحواف الوادي الأخدودي. 

وكانت مجتمعات الكوشيين الجنوببين الأحرى ذات LAN‏ في ذلك العصر تنطق بلنات 
مبوغووية. ويمكن» استناداً إلى المعطيات اللغوية» ke‏ مجموعتين من المجتمعات: إحداها 
جموعة كوشتي كيرينياغا التي يبدو نها سبقت المستوطنين من البانتو في جبل کینیا؛ ولمل هذه 
المجموعة هي الشعب الذي يُذكر باسم غومبا في الوروثات الشائعة حالياً في المنطقة» وريا کانوا 
يضمون بينهم قانصين - جامعين للغذاء إلى جانب المزارعين ۳. Li‏ المجموعة الثانية الناطقة بلغة 
مبوغو فهي مجموعة «ما-آ» القديمة» وكانت تترکز على ما يظهر JT‏ في شمال شرق نانزانیا» وربا إلى 
الشرق من الآسا القديمة وجنوب نهر بانفاني» في أجزاء من حوض وامي الأعل حيث كانت 
الظروف البيئية تسمح بتربية الاشية على نطاق واسع. ويوجد في الموروث الشفهي لقرم dta‏ 
الحاليين ذكر Hs‏ إلى هذه المنطقة من اتجاه كينيا في وقت سابق على القرن السابع عشر 
OGA‏ . ويبدو أن «الا-آ» قد ألصقوا رواية مورولة صحيحةء ولكنها بالغة القدم» ببداية 
الروايات الأ كثر تفصیلاً عن تاریخهم الحدیث؛ لأن الادلة اللغوية نتفق مع رواية الوروث 
الشفهي؛ ولكنها تضع الانقال من الشمال في تاريخ أقدم بكثير من القرن السابع عشر اللادي(؟, 


الخويسيون راطویسان) 

كانت عمليات التوسع gu‏ قام بها الكوشيون الجنوبيون على مدى الثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد قد 
استوعبت بالكامل كثيراً من المجتمعات الخويسانية: غير أن جتمعات خويسية (خويسانية) Gp‏ 
استمرت في الميش» معتمدة على القنص eo‏ الغذاء» الى جانب الكوشيين المنتجين للغذاءء» 
ولکنها - أي هذه الجتمعات الخويسانية = تبنت لغة جیرانها الهیمنین. وکا سبق البيان» فان معظم 
الجتمعات الناطقة بالكوشي الجنوبية يبدو أنها كانت تضم هذا النوع من الجماعات المنتسبة ولکنها 
متبايزة bolal‏ على مدى الجزء الأحير من الالف الأولى قبل الميلاد. وقد قام الاستثناء من ذلك حول 
مشارف مناطق الكوشيين الجنوبيين في وسط تانزانياء حيث تمكنت جاعتان ائنتان على الأقل من 
الخويسان من الاحتفاظ بلفتیهیا حنی اليوم. فقد ظل المادزا يعيشون في وحدة متاسكة الى جوار بحيرة 


(۷) الرجع السابق» ص ۲۷ و ۰۲۸ وهناك الآن أدلة إضافية تسمح بإسناد اللغة إلى فرع مبوغوان من الكوشبة 
الجنوبية. 

(A)‏ س. فایرمان CAE ۰65, Feierman)‏ ص VE‏ و ۷۵ء 

۰۱۳ ص‎ D ۱۹۷4 (C. Ehre) هرت‎ ue 9) 


الاطق الداخلية في شرق أفريقيا we‏ 


إياسي ء في أراضي هامشية من الناحية الزراعية وغير ملائمة للاشية بسبب ذبابة النسي نسي (ذبابة 
النوم). ومع ذلك فإنه حتى هؤلاء ed‏ أن يكونوا قد تأثروا Y Ub‏ يستهان به في ثقافتهم المادية 
بجوارهم لأهل الاخدود eA‏ مع حلول القرن السابع للمبلاد» حيث نجدهم مثلاً يحصلون من 
الكوشيين الجنوبيين على أوعية فخارية من طراز السافانا الرعوية للعصر الحجري Oeil‏ 
والمجتمع الثاني هر ee‏ السانداوي» الذين حافظوا على بقائهم بتحولهم الى الزراعة فاكتسبوا بذلك 
LU‏ اقتصادياً للتنافس الناجح مع منتجي الغذاء الآخرين. وکانت مصادر معارفهم فيا يظهر هي 
الجماعات الناطقة بلغة كوادزا القديمة التي كانت تعيش في کوندوا ومناطق سانداوي الحديثة أو 
بالقرب Dua‏ ومن سوء الحظ أننا لا نستطيع حتى الآن تحديد العصر الذي تحول فيه السانداوي 
إلى الأنشطة الزراعية» وان كان من غير الحتمل أن يكون ذلك قد تأخر حتى القرن الثامن المبلادي 
كا يظن بعض P te UL‏ ومن المکن أن يكون بدء تحول السانداوي الى إنتاج الغذاء قد حدث 
à‏ وقت مبكر id‏ من القرن السابع الى القرن الحادي عشر الیلادیین؛ نظراً لأن متكلمي 
الكوأدزا القديمة كانوا على الأرجح مستقرين في المواقع المذكورة منذ ما قبل ذلك؛ وان كان من 
الممكن أيضاً أن يكون هذا التحول راجماً إلى فترة ا بين عامي ۱۱۰۰م و qWe‏ 


الناطقون بالسودانية الوسطى 

بعيداً إلى الغرب» في منطقة البحيرات الوسطی» يبدو أن الجتمعات الناطقة بالسودانية الوسطی 
كانت تمتل نفس الرکز التاريخي الذي احتله الكوشيون الجنوبيون في الوسط والشرق من أفريقيا 
الشرقية. وكان الناطقون بالسودانية الوسطى رعاة ماشية وحيوانات صغيرة» وزارعي ذرة بيضاء 
وذرة رفيعة» وصائدي أسماك مهرة؛ وقد احتلوا مركزاً هاماً لاول مرة في المناطق القريبة من نهر النيل 
في أقاصي جنوب السودان وأقاصي مال أوغنداء وربا كان ذلك حوالى الالف الثالثة قبل الميلاد. 
ثم انفتحت بعد ذلك جبهة جديدة لاستفرار التاطقين بالسودانية الوسعلی إلى الجنوب في حوض 
بحيرة فيكتوريا. ولم GE‏ الأدلة على هذا التوسع إل القليل من الدراسة حنی CON‏ وهي تتخذ 
شکلین : دراسات ab‏ النبات» التي عن حدوث تغيرات في الغطاء QUI‏ مردها إلى 
ممارسة الزراعة في حوض البحيرة» وتحدد زمن هذه الفترة الزراعية بأنه برجع إلى ما لا يقل عن 
ثلالة آلاف عام BL‏ في مناطق نقع إلى الغرب من بحيرة فیکتوریا وفي شمالها DD ee‏ 


)1°( س. a‏ أمبروز (SH. Ambrose)‏ ۰۱۹۸۲ 
(V1)‏ تبدو هذه الملاقة واضسة في المفردات التصلة بإنتاج الغذاء التي يستخدمها السانداوي: والتي تضم العديد من 
الكلات الستمارة من الكوأدزا القديمة؛ غبر أن هذه الادلة لم تنشر بعد نشراً منفصللا. انظر أيضاً: «تاريخ أفريقيا 

gut‏ المجلد الرابع ؛ الفصل ۰۱٩‏ الیونسکو, 

۱۹۷۰ GIL. Newman) ج.ل. نیومان‎ «out سبيل‎ de انظر‎ Y) 

«(M.E.S. Morrison) م.إي.س. موریسون‎ ۰۱۹۰۹ LRL. Kendall) JES ر.ل.‎ de انظر على سبيل‎ Y) 
۰۱۹۷۹ (M.E. S. Morrison and A.C. Hamilton) jl م.!ي. س. موریسون وأ.مي.‎ ۸ 
LEV الحاشية‎ ۰۱۹۸4 SD. Schoenbrun) هذه البیانات انظر د. شویبرون‎ AE وللاطلاع على تضير‎ 


EM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ul‏ في عال الآثار فإن الانمکاس الحتمل غذا التوسع GUI‏ والاقتصادي للناطقین بالسودانية 
الوسطی des‏ في فخار كانسيوري. 

وعلى غرار معاصريهم الکوشیین الجنوبيين الستفرین إلى الشرق من منطقة البحیرات الکبری؛ 
فان المزارعین والرعاة الناطقين بالسودانية الوسطی من أهل الثلائة آلاف سنة السابقة على البلاد 
دخلوا في علاقات وثيقة مع الجتمعات التجة للغذاء التي كانت تجاورهم. ومن الادلة الواضحة 
على قيام هذه العلاقات ما نراه من الانتشار الواسع تفخاريات كانسيوري بين ظهراني القانصين- 
جامعي oll‏ على طول غرب بحيرة فيكتوريا وإلى الجنوب منها على سبيل المثال“". ولما كان 
الناطقون بالسودانية الوسطى ممارسين لصيد السمك ضمن أنشطتهم» فلا بد أنهم قد تنافسوا 
Cats‏ مباشراً على هذا الصدر الرئيسي للغذاء لدى سابقيهم إلى الإقامة في حوض البحيرة» ومن 
المحتمل أن يكونوا قد تمكنوا على هذا النحو من اجتذاب القانصين-جامعي الغذاء إلى أساليبهم 
واستوعبوهم بذلك في جتمعاتهم على tg‏ وأكمل مما استطاعه الكوشيون الجنوبيون. 


النلیون 

في شرق جيرة فيكتورياء كان النيليون الجنوبيون هم مصدر التحدي الأول للوضع الهیمن 
للمزارعین الاوائل؛ إذ بدأ هؤلاء النيليون الجنوبيون ينتقلون نحو الجنوب مقبلین من مناطق الحدود 
بين أوغندا والسودان حوالى منتصف الألف الأولى قبل الیلاد» وإليهم يعزى تراث «إلمتيتاء 
Pu S‏ وقد اشند الليليون الجنوبيون إقامتهم في الناطق الأكثر ارتفاعاً على طول الوادي 
الأحدودي الأوسط في كينيا والى الغرب منه» مستوعبين في ممتمعهم مجموعة كبيرة من الكوشيين 
الجنوبيين» ومقيمين فعا يظهر علافات اقتصادية وثيقة مع مجتمعات القانصين-الجامعين التي كانت 
تسكن الفابات الموجودة على حواف الوادي الأخدودي» ومع شعب الکوشیین الجنوبيين الا کثر 
انصرافاً الى الرعي والذين استمروا يشغلون أرض الوادي الأخدودي P Pe‏ ولابد آنهم كانوا 
يحصلون من علاقاتهم مع الصيادين على منتجات معينة» مثل عسل النحل» ولمع العسل» وجلود 
المیوانات» مع قیامهم بتبادل الحبوب نظیر الحيوانات مع رعاة الوادي go sas ME‏ وبحلول القرن 
السابع اليلادي» كان قد برز جتممان متبایزان منحدران من الثيليين الجنوبيين القدامی؛ هما جتمع 
ما قبل-كالينجين شمال الاو ومجتمع الثاتوء الذي adl‏ عنه الدادوغا في العصر الحديث» إلى 
الجنوب من نلك المنطقة. وقد ترکز التاتو في البداية على ما یظهر في مرتفعات لویتا ثم انتشروا 
في فترة لاحقة» ولكن قبل ١٠11مء‏ نحو الجنوب الشرقي من ذلك داخلین في أراضي آسا 


القديمة من سهوب NEA‏ 


)4( س.ه. أمبروز (SH. Ambrose)‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۳۳ 
Qo)‏ الرجم السابق» ص ۰۱21-۱۳۹ 


AM ص ۳۹ و‎ ۰۱۹۷۱ C. Ehre) سي. إعرث‎ OY 
(ب)۔‎ 1۹۸۰ (C. Ehret) الرجع السابق» صن ۵۷-۵۵ ومي. هرت‎ )۱۷( 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا AY‏ 


ترسع البانتو 
بيد أن التحدي الا کبر خطراً لاسالیب الحياة الزراعية القديمة جاء من توسع بانتو العصر 
الحديدي البکر في داخل شرق أفريقيا. do‏ يكن ذلك التحدي واضحاً على الدوام بصورة 
مباشرةء OY‏ مهاجري البانتو کانوا في البداية أقرب الى انتقاء المناطق التي يستقرون فيها. 
وکان di‏ ظهور هذه الجتمعات الزراعية الجديدة على مسرح أفريقيا الشرقية في أقصى غرب 
منطقة البحيرات الكبرى. وكانوا يتكلمون عدداً من اللهجات المختلفة Rl‏ يعرفها علاء العصر 
الحديث باسم «ما قبل البانتو الشرقیةه؛ ويبدو أنهم اتخذوا مستقرهم في بعض الأجزاء الغربية 
والوسطی والجنوبية من منطقة البحيرات قبل انتصاف الألف الأخيرة السابقة على الیلاد؟ 
وبحلول تلك النقطة الزمنية كان هناك نوعان رئيسيان من التغير الاقتصادي بتخذان مسارهما في 
الجزء M‏ الغربي من شرق أفريقيا: : حدما هو انتشار تشغيل الحديد؛ با يصاحبه من آثار على 
تکنولوجیا صناعة الأدوات» إذ بدأ بذلك عصر الأدوات الحجرية يبلغ نهايته ني تلك المناطق في 
تاريخ أكثر LS‏ من أي نظير له في سائر أنحاء شرق أفريقياء أما التغير الاقتصادي فلعله كان 
أعظم آهية في الأجل الطویل» ونعني به ظهور زراعة أكثر تعقيداء بصفة رئيسية بين الجتمعات 
الناطقة بلغة «ما قبل البانتو الشرقية». فقد جاء البانتو وهم يعتمدون في حباتهم على زراعة «qUI‏ 
ولكنهم ما ليثوا أن أخذوا يتبنون بالاضافة الى ذلك محاصيل الجتمعات الزراعية التي كانت قد 
سبقتهم في الجانب Guil‏ من القارة» مکتسبین بذلك قدرة Rude‏ على الرونة في التكيف 
لبيثات شرق أفريقيا ذات التنوع الكبير والاختلافات المديدة فيا ele‏ ومع نهاية تلك 
الحقبة» كانت بعض مجتمعات البانتو الشرقيين قد بدأت تهتم [m P‏ بتربية الماشية» متاثرة 
في ذلك جيرانها من الناطقين بالسودانية الوسطى» وبالكوشيين الجنوبيين إلى الجنوب من بحبرة 
فيكتوريا Lad‏ يضاف إلى ذلك أن انسكان من الشعب الناطق بلهجات البانتو الشرقية قد 
تكاثروا فيا يبدو إلى حد كبير على مدى بضعة القرون التي انقضت قبل الميلاد عن dub‏ 
استبعابهم للكثيرين من Cub‏ ريما Lal‏ بالتكاثر الطبيعي كذلك. dio‏ بداية العصر 
اليلادي؛ كان البائتو الشرقيون في منطقة البحيرات والأجزاء المجاورة من شرق زائير قد أصبحوا 
يمثلون حجاً سكانياً كبيراً با یکني e‏ تشتت جديد شاسع إلى الخارج من مهاجري البانتر 
الذين اتجهوا إلى مناطق استقرار جديدة بعيدة عبر كامل مساحة شرق أفريقيا وجنوبها Qui‏ 
y‏ شرق أفريقيا ذهب بعض الستوطتین الجدد بعيداً إلى الشرق» إلى المناطق الساحلية 
لجنوب كينيا وأجزاء من المناطق الجبلية لشيال شرق تانزانياء وخاصة إلى مرتفعات باري ونفولوه 
وكان أوللك هم صناع فخار كوالي. وقد Gl‏ من هذه الحركة الاستيطانية بعد فترة قصيرة مجموعة 


(A)‏ مي. إهرت vayr «C. Ehre)‏ انظر Lal‏ ج. فانسینا Vansina)‏ .۰0۲ 1184 للاطلاع على البليوغراقيا 
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)14( سي. إهرت VAVE (C. Ehre)‏ (ب). 
(۲۰) مي. }ھت (C. Ehret)‏ ۱۹۷۳ 
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بلغت جبل كينيا مع حلول القرن الخامس اليلادي. ومن الجائز أن تكون هذه الجموعة الأخيرة 
من الستوطنین قد جاءت معها بلهجة البانتو الشرقية التي انحدرت متها لغات "NE‏ ينطق 
بها السكان عبر مرتفعات كينيا الشرقية اليوم. ويلاحظ أن من الفروض العقولة P‏ - وإن لم بقم 
على ذلك الدليل الكامل بعد - وجود استمرار من الناحبة الأثرية بين فخار كوالي» وفخار غاتونغ 
آنغ-1 الذي برجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي على جبل كينياء وفخاريات أخرى أكثر 
حداثة. والواقع أن هذا الافتراض یتفق مع المؤشرات اللغوية كذلك. وقد يمكن القول ob‏ أهل 
مستقرة جبال باري كانوا يتكلمون اللهجة الوثيقة القرابة التي اشتقت منها لغات تشاغاء 
وداويداء وساغالا اللاحقة""". ورغم أن فخار كوالي معروف من مواقع على جبل كيليمتجارو 
القريب» لا أنه وصل هناك على الارجح عن طريق التجارة من السكان البانتو الأوائل في باري» 
التي كان الفخار يستورد منها منذ زمن طويل يسبب الافتقار إلى وجود الصاصال المناسب لصنعه 
على جبل کیلیمنجارو. 

وهناك حركة انتقال مبكرة ثانية للبانتو الشرقبين إلى داخل شرق أفريقيا الساحلية» قام بها أهل 
الساحل d den‏ ریا مع حلول منتصف الألف الأول للميلاد أو قبل ذلك. وما زال بده 
هذه الحركة الاستيطانية يفتقر إلى التحديد الأثري. غير أنه مع حلول القرن السایع الميلادي» نجد 
أن مجموعة كاملة من مجتمعات أهل الساحل Uo‏ الشرف تمتد e‏ من شمال مصب نهر ثانا إلى 
AN:‏ الداخلية وراء مدينة دار السلام الحالية في تانرانياء ثم تنتهي إلى التجمع في مجتمعات 
أربعة : الساياكي في كينياء والسيوتا إلى الجتوب من هولاه» والروفو في المناطق الواقعة إلى الداحل 
من ساحل تانزانيا الأوسط» ثم ما قبل الآسو الذين يحتمل أن يكونوا مستقرين من قبل في جبال 
باري الجنوبية””". وف عدد من الناطق» وخاصة في مال نهر بانغاني» يمكن القول ob‏ هذا 
التوسع قد استوعب شعب dif‏ الذي كان قد استقر من قبل في الارض الداخلية من الساحل P‏ 

وقد انتهى الأمر بعدد من مستقرات بانتو عصر الحديد المبكر إلى قيامها في أقصى الجنوب من 
شرق أفريقيا. فقد استقر قوم الكيلومبيرو في الوادي الذي يحمل هذا الاسم أو حوله» Va‏ نجد قوماً 
آخرین؛ يتكلمون لغة انحدرت منها لغات آقوام آخرين حدیئین من سكان Ult‏ الجنوبية» قد 
استقروا في موضع أكثر بعداً نحو الجنوب» في مرتفعات bép‏ وجنوب نهر روفوما. وقامت 
مستقرات أخرى عند الطرف DUE‏ لبحيرة ملاوي؛ ومن بينها مستقرات الأقوام التي نشأت عن 


-۲۳۷ ص ۲۳۹ و‎ ۵۰۱۹۸۴ (R. Soper) s ر.‎ )۲۱( 

(IY)‏ مي. هرت ود. نيرس (C. Ehret and Nurse)‏ ۱۹۸۱ (ب). 

(۲۳) انظر الحجج الراردة في : «تاريخ Là jl‏ العامد» الجلد الرايع » الفصل 1۹ء الیونسکو. وهالساباكي و الروقو اسان 
جغرافيان أطلقها العلاء على الشعوب التي أصبحت aged‏ الانية مفقودة Gus‏ ومن أمثال هذه ne‏ 
المستخدمة في هذا القصل تاكاما ونجومبي وكيرينباغا وايرينغا وغير ذلك» 

e£)‏ يتألف at‏ الذي يستند اليه هنا الاستتاج من كليات قديمة مستعا نة ثاجيكو أو من لغة على قرابة بلغة 

اغاء تجدها في لنات ساباكي ومن الواضح ul‏ يمكن | ری ال الاتصالات التي قاست في القرون 

ip‏ الأخيرة. وقد توجد بعض اسعارات مائلة «lai‏ عل نحو نادرء فق بعض اللغات الصومالية الجنوبية. 
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حجاتهم لغات: نياكيوساء وكوريدور (فيباء ونیاموانغا» ونييهاء ومامبوي) وجومبي (هيهي» وبینا» 
وكينغا). ولا تعرف مناطق الاستقرار الثلائة الأخيرة هذه حتى الآن إل من خلال البيانات 
sait‏ 92 
وآخر مستقرات البانتو الشرقیین الأوائل الجديرة بالذکر هي تلك التي قامت على طول 
الشاطىء الغربي لبحيرة فيكتورياء وخاصة إلى الشمال من خايج وامي» وفي الأجزاء الغربية من 
شمال تائزانيا الوسطى. وكان مستوطنو خليج وامي صناعاً لأنواع le‏ من فخار أوريوي» ولعلهم 
کانوا القاعدة التي cnl‏ منها في الأزمنة اللاحقة مجتمعات لويا-جيسو. أما الستقرة ij‏ 
المذكورة» التي استوطن فيها صانعو فخار ليليسوء فمن جائز أنها كانت مؤقتةء وان كان يحتمل 
من احبة آخری أن نكون فخاريات ليليسو من صنع مجتمع احدر منه الايراني» الذين يعيشون 
اليوم في منطقة کوندوا في وسط تانزانیا. 

وقد تشكلت بطبيعة JH‏ جتمعات أخرى للبانتو الشرقیین بين تلك الجباعات التي واصلت 
الإقامة في منطقة البحيرات الكبرى. ويستفاد من مجموع c‏ اللغوية والدلائل المجتمعة 
للموروث الشفهي ولعلم الآثار» كلها Le‏ فيا يتعلق بالاستمرار السكاني""» أن القوم السابقين 
على سکان منطقة pt‏ أو سکان هذه المنطقة «Ju‏ كانوا يعيشون في منطقة بوكوبا في 
الفترة الفاصلة بين الحقبتين. ولعل قوم تاكاما الأوائل أن يكونوا قد عاشرا إلى الجنرب من 
مجتمع البحیرات NS‏ اق حين أن مجتمعات أخرى» اندجت في ممتمعات البحيرات المتوسعة 
في أوقات لاحقة cube‏ وجدت لأنفسها مكاناً في رواندا وبوروندي وغیرها من المناطق الواقعة 
على الجانب الغربي من منطفة البحیرات, 

de,‏ ذلك due cep‏ القرن السابع الميلادي» كانت الجتمعات الزراعية للبانتو الشرقبين نتوزع 
على نحو متتاثر وغير مننظم في مساحة واسعة من وسط وجنوب منطقة البحيرات الكبرى» وربا كان 
امتدادها متصلا خلال الارض التي نقع إلى الداخل مباشرة من السواحل الوسطى والشمالية لتانزاينا 
وكيئيا» وفي جبال باري؛ وفي بقعة على منحدرات جبل کینیا؛ des‏ وطول الجانب الغربي لبحبرة 
فيكتورياء وفي عدد من التجمعات المتجاورة في جنوب تانزانیا الوسطى + وربما في منطقة واحدة في 
شمال تائزانيا الوسطى . وكان العامل المشترك في هذا التوزيع هو الارتباط المعتاد بين استقرار البانتو 
وبين المناطق التي يزيد فيها معدل المطر عن ٠٠ - ٩۰۰‏ مم في EI‏ أو أقل من ذلك قليلاً من 
وقت لآخر في الناطن افرنفعة» حيث يعوض معدل A‏ الا کثرانخفاضاًعن الفرق في معدل e‏ 
وبعبارة أحرى» oj‏ استقرار البانتو الشرقیین في عصر الحديد الباكر يبدو أنه اتجه الى أكثر المناطق s‏ 
بتلك التي جاؤوا منها: أي الأراخ ضي المشجرة أو أراضي الغابات التي تت تتمتع بمعدل مط ركافي للزراعة 
القائمة على البام» التي كانت هي GU‏ إلى الحركات الأولى em‏ البانتو من غرب آفریقیا( ۳ 


(re)‏ د. نيرس (D, Nurse)‏ ۱۱۹۸۲ انظر أيضاً: «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الرابع» الفصل ۰۱۹ البونسکو 
)3( ب.ر. «PR. Schmidt) cz‏ ۰۱۹۷۸ 
(TV)‏ سي. إهرت (C. Ebre)‏ ۱۹۸۲ (ب). 


1۹۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولا شك في أن جميع بانتو شرق أفريقيا في ذلك العصر كانت لدیهم محاصیل حبوب أفريقية» 
ولكن نمط الاستقرار يشير الى أن زراعة اليام بقيت محتفظة بأهيتها البالفة. 

وكان الأمر الذي أضئ على الناطق الأكثر رطوبة جاذبية مزدوجة هو آنها كانت بلا ريب في 
كثير من الأحيان الاستخدام أو غير مستخدمة على الاطلاق من جانب متجي الغذاء 
الستقرین من الكوشيين الجنوبيين والنيليين» أي أماكن يمكن فيها تجنب bte‏ المنافسة المباشرة 
على الأرض. فعلی طول ساحل أفريقيا الشرق كانت هناك مناطق كثيرة موبوءة بذبابة النوم (تسي 
تسي) ومن ثم غير جذابة للکرشیین والنيليين القائمين بتربية قطعان الماشية. وني جنوب تانزائيا» 
انجه استقرار البانتو ال abut‏ الائلة من حيث w‏ ملاءمتها لتربية الحيوان» والتي لم يكن de‏ 
أي حال قد بلنها توشع الکوشیین I e‏ في حين أنه في جبال باري de des‏ کین 
يمكننا أن نتصور ^ ۳3 gu‏ انتقلوا إلى مناطن الغابات التي تعلو السهول وحواف الغابات 
التي سبق إلى استغلالها الكوشيون المجاورون. ولابد أن جاعات القانصين-جامعي الغذاء كانت 
تارس نشاطها في كثير من هذه الناطق؛ غير أن كونهم جامعي غذاء كان يجعلهم في مركز واضح 
الضعف من حيث التنافس على الوارد مع منتجي الغذاء الوافدين. وإذا استثنينا غابات المرتفعات 
الأكثر برودةء فالأرجح أن مجتمعات البائتر الوافدة قد استوعبت القانصين-جامعي الطعام قبل 
انقضاء قرون كثيرة. 

وكان الاستثناه الملحوظ من نمط استقرار البانتو هو تحرك صانعي أواني الليليسو إلى أجزاء من 
وسط تانزانیا أكثر جنا . وإذا كان هؤلاء القوم قد تمكنوا من البقاء كمجتمع منفصل حتى 
عصور تاليةء فلا بد وأن ذلك قد تطلب منهم عملیات نكيف كبيرة وسريعة لقتضیات زراعة 
الغذاء على خر لم يفرض على ساثر مستقرات البانتو» فتحولوا بالكامل إلى زراعة الحبرب» فضلاً 
عن احتمال توشعهم توسعاً les‏ في نسبة الغذاء التي کانوا يحصلون عليها من الصيد. وما زالت 
تنقصنا الأدلة التي تثبت a Sub‏ فخار ليليسو بأي تمع لاحق من الجتمعات الناطقة 
بالبائتو» ولذا فان من غير الممكن حالياً متابعة هذا التاريخ الشائق الحتمل. 

وفي القرن السابع البلادي» ظلت آماکن عديدة من داحل شرق E‏ خالية من 
مستوطنات الجتممات المتتجة للغذاء. وکانت آبرز هذه الناطق تنطي جزءًا کبیراً من غرب 
تانزانيا. وهناك منطقة ثانية تقع في قلب جنوب غرب تانزانيا. والارجح أن جراعات القانصین 
جامعي الغذاء الخويسانيين استمروا یارسون حياة مستقلة عبادها جمع الغذاء في هاتين النطقتین 
بل وواصلوا ذلك في أجزاء منها في أحيان كثيرة حتی عصور طويلة لاحقة. غير أن الاراسات 
الأثرية اللازمة لتأبيد هذا الافتراض لم يتيشر إجراؤها بعد. 

وهناك عدد قليل من جتمعات الكوشيين الشرقيين التي كانت بارزة à Lai‏ ذلك الحين» 
وكان موقعها بصفة رئيسية فيا أصبح الآن شعال کینیا. فمل الجانب dii‏ من جبل كينيا كان 
يعيش قوم ناطقون بلغة اليأكو القديمة. وكان الکوشیون الشرقيون الثاطقون بالبأكو قد انتشروا 


n 


Lj سيتشر‎ 4(G. Waite and C. Ehre) Sal ج. ويث ومي.‎ M) 
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إلى داخل المنطقة في وقت مبكرء وربما كان ذلك خلال الألف الأولى أو الثائية قبل AU‏ 
والظاهر أنهم کانوا رعاة بصفة رئيسية» رغم توافر BA‏ لدیهم بزراعة الحبوب؛ وکانوا قد 
استوعبوا الكوشيين الجنوبيين البوغوبین الذين سبقوهم إلى الاستقرار في شمال GU‏ 
COM‏ كا أن لفتهم قد تبناما على الأقل واحد من مجتمعات القائصين-جامعي الطعام 
الناطقين بالخويسانية من قبل والمقيمين على السفوح الشمالية لجبل Sue‏ 

وف حوض بحيرة توركانا كان بقيم كوشيون شرقيون آخرون» ينحدرون من جتمعات ذات 
قرابة بأقوام الدانينيتش والأربوري المعاصرين في الطرف الشمالي للبحيرة؛ كانت قد انتشرت على 
نطاق واسع عبر حوض البحيرة في خلال الألف الأولى قبل الميلاد. وقد أعطى الباحثون في أيامنا 
هذه اسم «باز» هذه اطیاعات التي لا يوجد فا اسم (I a‏ والتي يُحتمل أنها هي التي أقامت 
QUI‏ الأثرية-الفلكية الوجودة في منطقة GE, iu‏ 


الرنديلي رالصرمالیون الأوائل 
وف الجهات الأبعد الى الشرق» كانت الأراضي LARUM‏ الشاسعة التي نمتد من نهر تانا الى 
حوض Get‏ ني الصومال قد أصبحت منذ عدة قرون وطناً لاقوام الرنديلي والصوماليين 
الأوائل en‏ وهناك مؤشرات على أن ترشمهم في هذه الناطق بدأ على الارجح حول أوائل التاريخ 
ليلادي وتقدم على حساب کل من جاعات عديدة من القانصین‌سجامعي الغذاء الذين لا نعرف 
هم انتاء لغوياً clone‏ وعتمعات الداهالو التي كانت تشتفل بتربية قطعان D Parti‏ ولکن مع 
حلول القرن السابع المبلادي كانت منطفتا نهري جوبا وشيبيلي قد آصبحنا ناطقتین بالصومالية في 
dali‏ إن لم يكن AE,‏ 

وكانت GLEN‏ الشمالية الشرقية من الأراضي الداخلية لشرق أفريقيا تنميز عن بقية مناطق 
هذه الأراضي تميزاً اقتصادياً واضحاً. فهي أكثر مناطق شرق أفريقيا جفافاً» ولذلك فإنها كانت 
قد غدت مع حلول القرن السابع الميلادي مركزاً لظهور شكل جديد من الحياة الرعوية غالبا ما 
نحل فيه JU‏ الأفضل تكيفاً مع هذا المناخ - محل الماشية باعتبارها حيوانات اقتصاد الکناف 


C4)‏ سي. إهرث c AVE LC Ehret)‏ ص ۱۳۳ غير أن الارتباطات اللغوية للكوشيين الجنويين العنيين لم تتحدد 
هناك. 


(۲۰) المرجع السابق» صن ۳۳ Ma‏ 

(۲۱) ب. هاين وف. روتلاند ور. فرسين «(B. Heine, F. Rottland et R. Vossen)‏ 1444„ 
6۳۷ ریا كان هؤلاء القوم من النيلبين الأوائل. AMAT. (SH. Ambrose) aie‏ 
(TP)‏ ب. ماين Heine)‏ ,۰8 ۰۱۹۷۸ 


(C. Ehret et JS لشروع البحث في التاريخ الصومالي الذي یقوم به حالياً مي. إهرت و م.ن.‎ dM الوشرات‎ qnt) 
.M.N. Cali) 


14۸۰ MIN, Cali) dS م.ن,‎ (Fe) 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرئيسية. وقد استتبعت أكثر أشكال رعي الال خصصاً ظهور تطور اجتاعي جديد یتواءم معها 
ويتميز بنمط حياة الترحالء الذي لم يعرف آنثلٍ ولا نیا بعد في أي من أجزاء شرق أفريقيا الأكثر 
وقوعاً الى الجنوب. وليس هناك ما يوضح الدی الذي كان قد بلغه هذا التحول في أسلوب BI‏ 
وأناط الإقامة مع حلول القرن السایع اميلادي. وتشير الأدلة اللغوية ال أنه كان قد قد بلغ مدى 
بیدا بين الرنديلي الأوائل الذين کانوا بعيشون في أشد المناطق جفافاء وبين بعض الاعات 
الناطقة usa‏ ومن ناحية أخرى» فان الكثير من المجتمعات الصومالية كانت 5 
جهات أفضل إمداداً cell‏ حيث كان يمكن للاشية أن تناظر dubi‏ وكانت mel‏ الناطقة 
بالصومالية» حتى في تلك القرون البعيدة» تضم عتمعات زراعية مستقرة على طول نهري جوبا 
وشيببي» لا شك أن الماشية كانت أكثر ba‏ ما من PU‏ ويمكننا أن نتوقع أن قوم الباز في 
حوض جیرة تورکانا ye‏ يربون Je‏ أيضاًء رغم det‏ أن ذلك لم يكن نشاطاً Lu‏ بنفس 
درجته لدی الأقوام التي كانت نعيش الى الشرق من البحيرة. 


العنصر الأندونيسي الفترض 

هناك عنصر إثني PT‏ لیس له حضور مباشر في الداخل» ولكن كان له أثر اقتصادي كبير في الأمد 
الاطرل» وذلك هو العنصر الأندوئيسي. فقد وصل «السابقون الملغاش» هؤلاء إلى الساحل عن 
طریق المرات اللاحية للمحیط افندي حوالى القرن الثالث الى السادس الميلادي» ولكنهم وجرا 
لأنفسهم بعد ذلك مستفراً دائاً في مكان AT‏ عن due‏ توطنهم في مدغشقر. غير أن من 
الحتمل أن یکونوا ند جاژوا معهم ببعض الحاصیل الزراعية الميزة بلنوب شرق آسیا يتلاءم S‏ 
حد بعيد مع العديد من الناحات الحلية في شرق أفريقيا. وکان أهم هذه الحاصیل هو الوزه 
الذي ثبت بمرور الوقت تميزه بقابلية خاصة للتکیف مع أجواء المرتفعات الأكثر s‏ وکانت 
المحاصيل الاخری جميعاً ماثلة للموز من حيث احتياجها ال معدل مطر مرتفع (أو إلى الري إن 
لم یتوفر ذلك)» ومن بینها آنواع e‏ الآسيوية » والثارو» وقصب السكر. أما الأرز فيفترض أن 
«السابقين-الملفاشيين» هم الذين أدخلوا زراعته كذلك» الا أنه - على خلاف ساثر المحاصيل = 
لم ينتشر كثيراً فيا يبدو وراه الحزام الساحلي إلا في القرن التاسع عشر الميلادي. 


العمليات الإثنية 
إن الاستمرار الذي شهدته فترة القرن السابع الى القرن الحادي عشر الیلادیین للاتجاهات التي 
سبق ترسخها في القرون الستة MI‏ اليلادية أمر يمكن تمبيزه من زوايا نظر متعددة. 


)1( ب. مايني Heine)‏ ,8)ء ۰۱۹۸۱ 
(Fv)‏ م.ن. كاي (MN. Cali)‏ ۱۹۸ 
QA)‏ مي. إهرث (C. Ehret)‏ قید الاصدار, 


المناطق الداخلية في شرق آفریقیا 1۹۳ 


فمن زاوية النظر الجغرافية» ظلت ممتلف المجتمعات الناطقة بالبانتو في معظمها ضمن إطار 
الحدود البيثية الضيقة نسبباً aet‏ استقرارهم في عصر الحديد الباكرء رغم أن أعدادهم لا بد 
وأن نكون قد od‏ في الترايد geb‏ تلك الناطق» cc‏ في استغلال امكانياتها» ريا 
بازالة الزید من الغابات مثلاً في مناطق افرتفعات dons‏ 4 أقاصي البيئات المناسبة خارج 
الرتفعات. وتشیر الادلة اللغوية أيضاً الى نمو برجم الى عملية مستمرة لاستیماب الجماعات غير 
الناطقة بلفة البانتو في عدد من الناطق. فني مال شرق تانزانیا على سبیل المثال» يبدو أن جموعة 
كبيرة من الناطقين بلفة «الاساه القديمة قد اندعوا في تمع السبونا الأوائل کجزه من توسع 
مناطق السیوتا في جبال نغولو ON ais‏ 

كبا أن أوجه الاختلاف والتا جتمعات البانتو استمرت في التزابد. فني بداية العصر 
اليلادي كان جميع بانتو شرق أفريقيا ينطقون بلهجات من لغة بانتو شرقية واحدة» ولكن إمكانات 
bad‏ البانتو التنوعة هذه لا بد وأنها قاريت النهاية في القرن السابع الميلاديء ثم 
8 1 في القرن الحادي عشر الميلادي درجة أمكن معها تمبيز عدد لا بأس به من اللغات 
المختلفة - منها لغة الساحل الشمالي الشرق التي aos‏ حدّ ذاتها من ریم لحجات أو جموعات 
فجات متايزة؛ هي : السيوتاء والساباكي » والروفاء والاسو؛ ولغة البحيرات (لاکوسترین) في ابلزء 
الأوسط من منطقة البحيرات الكبرى» وهي لغة تشمل على الأقل ثلاث ced‏ بلغت بالفعل là‏ 
بينها درجة من التايز توشك أن تجعل منها لغات منفصلة عن بعضها البعض؛ ولغة التاکاما التي 
تشمل بدورها عدة جات Glas‏ بها عدة مجتمعات Ale‏ تعيش إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا؛ 
ولغة الغوسي-کوریا الأول على طول الجانب الجنوبي الشرقي من البحيرة؛ ولغة اللويا-غيسو الاول 
على الشواطیء الشمالية الشرقية؛ ولفة اخیکو التي يرجح أن تکون لغة صانعي Qui‏ «غاتونغ d-a‏ 
في جبل كينيا؛ ولغة نايتا تشاغا التي ينطق بها صانعو Qul‏ الاوري في لعال باري وکیلیمنجارو وتلال 
تايئاء والتي تضم ثلاث جات منها النتان سائدتان في منطقة تايتا؛ واللغات التعددة الوجودة في 
gs‏ جنوب نانزانيا(” *». وکان قسما الساباكي والروفو من بانتو الساحل الشمالي الشرتي قد أخذوا 
هم ee‏ ینقسمون di‏ جیاعات محتلفة اللهجات قبل القرن الحادي عشر اليلادي. وکان مجتمع 
الساباكي الاصلي قد انقسم إلى مجتمعات ت السواحيليين الأوائل» والبوكومو الأوائل» والیجیکیندا 
الأوائل» والإيلواناء في حين أن انتشار بعض الناطفین بالروفو في الداخل غو أوكاغولو الحديئة أدى 
إلى ظهور قومي الروفو الشرقيين والروفو الغربيين المنفصلين المتمايزين. 

ویمکن ابضاً أن يعزى انقسام التايتا-تشاغا إلى ثلاثة مجتمعات إلى حركة السكان في ثلك 
القرون. والمعتقد أن قوم التابتا-تشاغا الاوائل کانوا من أوائل صناع فخار الاوري؛ الذي بظهر 
في جبال باري الشمالية تي الجزء الاخبر من الالف سنة الأولى Past‏ وتضمن الانقسام 


)8( سي, إهرت e ۱۹۷۹ ۰06, Ehret)‏ ص AT‏ 
qu)‏ انظر i Lad‏ «تاريخ أفريقيا المام»» الجلد الرايع » الفصل 14 الیونسکو. 
(4۱) سي. Dal‏ ود. نيرس MAX (C. Ehret et D. Nurse)‏ )ب(. 


144 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الأول لجموعة التايتا-تشاغا انتقال dele‏ صغيرة من الناس إلى جبال SE‏ موعد ما من أواخر 
هذه الالف سنة اليلادية الأول» حيث تطورت لحجة التايتا-تشاغا التي کانوا ينطقون بها إلى لغة 
ساغالا الحالية. وفي فترة انتقال لاحقة من جبال باري الشمالية إلى تايتاء هاجرت الى النطقة 
لحجة تاینا-تشاغا انیت هي التي انخدرت منها لغة الداويدا الحديثة. وقد دخلت Bee‏ البانتو 
هاتان كلتاهما - بعد انتقالیا - فترة طويلة من التبادل Gi‏ مع ULM‏ وقوم كرشبي الوادي 
الاخدردي الذين كانوا قد سبقوا إلى الإقامة في تلك التلال ul DU‏ سكان التايتا-تشاغا 
الباقون في جبال باري الشمالية فقد تطوروا مباشرة إلى التشاغا الأوائل لبداية الألف سنة AA‏ 
وأصبح أخلافهم بعد ذلك يمثلون الرکز المحوري لما طرأ في منطقة كيليمنجارو من إعادة تنظيم 
اجتاعي واقتصادي في القرون Pul‏ 

وهناك حركات هامة للأقوام الناطقة بالبانتو يبدو آنها حدئت في منطقة البحيرات الكبرى أيضاً 
في النصف الثاني من الالف سنة الأولى للمیلاد» وأسفرت عن توشع كبير في المناطق التي سكنتها 
مجتمعات البحيرات. ولعل جمتمع البحيرات الأول أن يكون قد تشكل بين ظهراني الستوطنین من 
بانتو عصر الحديد الباكر في الأراضي التي كانت تكسوها الغابات الكثيفة dl‏ على طول الشاطىء 
الغربي والجنوبي الغربي لبحيرة فیکتوریا. ویعتقد eel‏ كانوا صناع ذلك النوع من فخار لاوريوي 
العروف من بوكويا والذي يقترن هناك اقترانا واضحا بالواقع اللفتة للنظر التي عثر فيها على آثار 
تشغيل المدید. وکان الجيران الاثتیون لهولاء المستوطنین في الفترة الفاصلة بين العصرین يشملون 
الكوشيين الجنوبیین» ولعلهم من أقوام الوادي الأخدودي الذین وصلوا في انتشارهم الى الشاطیء 
الجنوبي لبحيرة فيكتورياء والسودانیین الاوسطین الذين جاءت من لفتهم كلمة «البقرة؛ في لنة 
البحيرات وغيرها من الكلمات. وكانت بعض حركات الانتشار التي قام بها قوم البحيرات قد سبق 
حدوثها dé‏ الفرون d‏ اليلادية» وأسفرت عن غرس طجات البحيرات التي در لما أن تتطور 
عنها بمرور الوقت لغتا رواندا-ها وكوتجر في المناطق الواقعة إلى الغرب» قرب وادي الأحدود 
الغربي العظيم الذي يمثل الخط الفاصل بين حوض نهر الكونغو وحوض جيرة فيكتوريا. وثمة فترة 
ثانية للانتشار نحدد الأدلة اللغوية زمنها بأنه سابق SU‏ على متتصف الألف الأولى للميلادء انتشر 
فبها قوم ذوو أصول بحيرية غو الشمال من بحبرة فيكتوريا. ويمكن أن تُمزى هذه الحركات الانتشارية 
إلى أسباب تتصل بالاستغلال الفرط للبيئة نتيجة لنمو السكان ومن ثم ازدياد الطالب الزراعبة 
الفروضة على cl‏ ونتيجة أيضاً - وهو ما قد يكون السبب الأهم - للإفراط في قطع الغابات من 
أجل صنع الفحم Qi‏ الستخدم في صهر الحديد» وهو تخصص مبكر للمنطقة أثبته علم الآثار 
بالبراهين الوافية““. وقد كانت فترة التوشع الثانية هذه التي بدأ معها تفرع que‏ البحيرات 


(45) الرجم السایق. 

)٠۴(‏ انظر: تاريخ أفريقيا العامه» الجلد الرابع » الفصل ۰۱٩‏ الیرتسکو, 

(M.C. van Grunderbeck et م.سي. فان غرونديربيك وآخرون‎ (MAE (D. Schoenbran) د. شویبرون‎ (44) 
و(ب).‎ (D ۱۹۸۲ cal) 


المناطق الداخلية في شرق آفریقیا 1۹۰ 


الكبرى ات إلى مجموعتي المجتمعات الصغيرة للروتارا والغاندا سوغاء وذلك فيما يبدو برحيل 
أعداد كبيرة من القوم انتشروا Vut‏ حول الجانب الشمالي الغربي والشمالي للبحيرة» مستوعبين في 
خلال ذلك الجتمعات المحلية للسودانيين الأوسطين التي كانت موجودة هناك من قبل» ومتطورين 
عن طريق هذه العملية ليصبحوا الأسلاف البعيدين لمن أصبحوا اليوم یعرفون بأتهم السكان من 
الغاندا والسوغا. VÀ‏ جتمع الروتارا فقد تطور بين ظهراني أولئك الذين واصلوا الاقامة دون انتقال» 
وبأعداد يُحتمل أنها كانت قليلة؛ في الاراضي الواقعة في منطقة بوکوبا CI,‏ 

أما الفترة الأخيرة SE‏ افجرة من الناطق الواقعة على طول غرب جيرة فيكتورياء 
فحتمل أنها بدأت قرب نهاية الفترة التي بتناوها هذا المجلد. وقد شملت هذه الحركات توتع لغة 
وثقافة الرونارا نمو الشمال الغربي إلى المناطق التي كان مقدراً ها أن تصبح ذات يوم نكوري 
ومبورورو وبنيورو. ومن الرجح أن انتقال الأفكار والارسات على هذا النحو كان إيذاناً بمولد 
عصر الباتشويزي» وهي فترة لا تذکرها الموروثات الشفهية المتأخرة الا في صورة غائمة 
وأسطورية» ولكنها شهدت بدء نطبيق الأفكار السياسية والبنى الاقتصادية الأساسية للبالك التي 
قامت في التاريخ اللاحق. 

وعلى طول الفترة التي نعرض ها هناء استمر الناطقون بائلغات النيلية والكوشية یمثلون غالبية 
سكان الاراضي العشبة والسهول الرتفعة في الجزء الأوسط من gelo‏ شرق أفريقياء ولكن - فما 
يبدو - مع تزايد أراضي التبليين الجنوبيين وتناقص أراضي الكوشبين Laits‏ كبيراً. ولعل تمع 
الدادوغا أن يكون قد phe‏ أثناء تلك القرون كمجتمع بتمیز بصفة خاصة بالاقتصاد الرعوي 
وان م يقتصر cale‏ وذلك في المناطق المندة من الجانب الغربي للوادي الاخدودي في أقاصي 
جنوب کینیا إلى سهول ماساي تانزانیا الشمالية i De‏ . وقد توسع الدادوغا فيا يبدو على 
حساب الاقوام ذوي القرابة اللغوية الوثيقة مع الاسا القديمة والكوأدزا القدیمة "۴ وتعايشوا في 
أراضي الاساي (ماسایلاند) الوسطی c‏ مجتمعات ile‏ متخصصة لقانصینسجاممي غذاء احتفظوا 
بلغة الأخدود الشرتي السماة الآسا (التي ae‏ الحذر من الخلط بينها وبين لغة السو البانتویت) عتی 
عقود O24‏ وثمة تيليون جنوبيون آخرون من التاتو كانوا يسكنون أراضي الراعي الممتازة 
الواقعة جنوب غابة ماو مباشرة. وهناك مجتمع بانتوه هو السلف الذي M‏ منه السونجو؛ يبدو 
أنه كان قد وجد لنفسه مستقراً 3 وسط المنطقة السکونة بالناطقین بالتانوء إذ إن لغة السونجو 
الحديثة تحتوي على کلات مستعارة ax‏ إلى اتصالات باكرة مع الدادوغا. والمفترض أن أسلاف 
السونجر هؤلاء استمروا يمثلون عنصراً Sais‏ في تاريخ النطقة بمارستهم للزراعة المروية de‏ 


(te)‏ المرجع السابق. 

)3( مي. اهرت «(C Ehret)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۵۷-۵۵ 

(V)‏ نتوي لغة الدادوغ على جموعة كبيرة من الکلیات الستعارة من agas ME‏ الشرقي» الني تمثل الجموعة الفرعية 
من الكوشية الجنوبية التي نعمي اليها لفا الآسا والكوأهزا. 

atay ۱8 ص‎ 60) ۱۹۷4 (C. Ehret) سي. إهرت‎ (A) 


1۹1۹ 


يقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


طول منحدرات الرادي الأحدودي» مثلا يفعل الآن آخلافهم الأحدث age‏ 

وقد تشكل عد تمع الکالینجین الأوائل بين ظهراني النيليين الجنوبيين الذين کانوا يعيشون إلى 
الشمال من غابات s‏ وانطوى تطور هذا المجتمع في القرون السابقة على سنة ٠٠٠١١‏ ميلادية 
على استیعاب طويل الاجل لاقوام کوشیین جنوبین"" *» وکذلك على استیعاب عدد كبير من 
ci‏ حيث يبدو أن ذلك قد حدث بصفة رئيسية عن طریق زواج رجال الکالینجین بنساء من 
ut‏ يتكلم شكلاً مبکراً من أشكال لفة اللويا-غيسوا ا AN af‏ الد بن 
الکالینجین يتوسعون في مساحة كبيرة من الأراضي mun‏ تمتد من جبل إيلغون في الشمال الغربي 
حتى سلسلة نیانداروا الجنوبية ومناطق الوادي الأخدودي الواقعة في كينيا الوسطى والجنوبية. وکان 

من التطورات الملفتة للنظر في منطقة التوسع هذه تبني لغة الکا من جانب جباعات القانصین- 
جامعي الغذاء المتبقية في أراضي الغابات الجاورة للأخدود وتي غابات الما وكذلك. واتجهت توسعات 
آخری للكالينجين نحو الغرب في الأراضي التي تسودها اليوم لغة اللويا جنوب جبل ايلغون» حيث 
يبدو أن عدداً من الجتمعات الحلية للبانتو والکوشیین الجنوبيين كانت قد سبقت إلى الاستقرار"*. 

وثمة منطقة آحری حدثت فيها تغیرات إثنية هامة خلال الفترة السابقة على عام ier‏ 
تلك هي منطقة أوغندا الشمالية. فإلى الغرب من المنطقة؛ توسع قوم المادي - وهم سودانیون 
أوسطون - عبر الأراضي الواقعة إلى شرق بحيرة إدوارد وشمالها الشرقي» حيث أصبحوا عنصراً 
یمد به بين أقوام Ti‏ الغربية الذين استوعبوا في ممع الروتارا dt‏ المتوسع خلال النصف 
الاول من zi M‏ تلمیلاد(۳. وبقيت جیاعات أخرى من الادي تمثل السكان الرئیسیین في 
وسط آوغندا الشالية حتی عصر توسع " في معصف PU‏ 

des‏ الجانب GAN‏ من أوغندا الشالية كان الجتمع الرئيسي في القرن السابع اليلادي هو 
مجتمع الكولياك الغربيين» الذين شغلوا الاراضي المتدة من جبلي موروتو وناباك في الجنوب حتى 
حدود السودان الحديث في الشيال. ومع حلول عام + ۱۰۰۰ تقريباً كانت وحدة الكولياك 
الغربيين قد انهارت أمام تغلغل الأنيكيرء وهم قوم ناطقون بالسودانية الشرقية» في قلب All‏ 
ويشير تكرار وجود الکلیات الستعارة من لغة الكولياك الغربية في مفردات لغة الأتيكير الى أن هذا 
التوسع قد تم عن طريق الادماج على نطاق بالغ الاتساع لقوم الكولياك القدامی في مجتمع 
الأنيكير البكر”“. ولا يتيسر الجزم بالدی الذي كان هذا الادماج قد بلغه مع حلول القرنين 


)15( سي. إهرت (C. Ehre)‏ ۰۱۹۷۱ ص 06 

۰4۸ المرجع السابق» ص‎ nn) 

-۱۳ ص‎ ۰۱۹۷۹ (C. Ebre) Dal (۱ه) سي.‎ 

)97( مي. C. Ehret) al‏ ۱۹۷۱: ص ۵۰ و اه 

(t)‏ يشير إلى هذا وجود کلمات مستعارة من لفة المادي في لهجات الروتارا الشمائية. 
(oi)‏ انظر «تاریخ Li jl‏ العامهء المجلد الرابع » الفصل ۰۲۰ اليونسكو. 

.۲۵ ص‎ i) ۱۹۸۲ (C. Ebret) al سي.‎ (20) 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا 14¥ 


الحادي عشر Giy‏ عشر الميلادبين. غير أن الأرجح أن الكولياك المتبقين كانوا في ذلك الوقت لا 
يزالون يمثلون عنصراً له أهيته بين السكان من حيث العدد» ول يكونوا قد انحصروا تاماً بعد في 
القلاع الجبلية كا هو شأنهم في الوقت الحالي. 

ويبدو أن المستوطنين من الأتيكير» الذين أدى وصوهم إلى شرق أوغندا إلى اطلاق ike‏ 
الانتقال الإثني من عقالهاء يبدو أن هؤلاء المستوطنين قد جاؤوا من كتلة الأقوام البلیین الشرقيين 
الذين كانوا في تلك القرون يعيشون في أقاصي السودان الجنوبي» إلى الشمال مباشرة من الحدود 
الحالية لأوغندا. وفي أوائل الألف الأولى للمبلاد كان أولئك السكان يتألفون من الأسلاف الثقافيين 
واللغوبين لمجموعات أقوام الباري واللوتوكوء الذين لا يزالون بقیمون في بعض نلك المناطق حتى 
اليوم» ومن أسلاف الا-أونغامو» ومن الاتیکیر Lai‏ وف الفترة نفسها كان أسلاف أقوام 
الديديئغا- مورلي بعيشون فيا ببدر إلى الشمال الشرقي مباشرة من ade‏ الشرقيين» على سهول 
أقاصي السودان الجنوبي كذلك. وكان لهم تأثير مبكر عل Sen‏ قبل أن يتوسع هؤلاء SAN‏ 
TR ET dur‏ * ولکنهم لم d‏ يتدخلوا تدخا مباشراً في الأحداث التي جرت في أوغندا 
est‏ إلا à‏ عصور لاحقة؛ بعد عام ۱۱۰۰ ميلادية. وثمة جموعة أخرى من eo‏ أصبحت 
ذات LA‏ في عصور متأعرة كثيراً عن ذلك الوفت في تاريخ شرق أفريقياء ونعني بها جموعة اللوو» 
التي كانت نعيش إلى الشمال مباشرة من النبليين الشرقيين في القرن السابع الميلادي حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي؛ ولکن إلى الغرب فیما يبدو من أسلاف الديدينغا-مورلي» في v rut‏ 
منطقة السدود النائية تقع بالقرب من نهر النبل وإلى الشرق منه في السودان الجنوبي. 

وكان أبرز ا من هذه الاتجاهات إلى الانتقال الإثني NI‏ والتوسع الطرد 
للمجتمعات هو ظهور عنصر إثني جديد ناما على ساحة وسط شرق أفريقياء هو عنصر الما-أونفامو 
(و «الماب الذين يشملون الماساي الحاليين» لا ز al‏ بینهم وبين الما i‏ وهم قوم كوشيون 
جنرببون تناولناهم نیما نقدم !). فمن نقطة تفع قرب منطقة لوتوكو في أقصى السودان الجنوبي» 
اند نتشر queo‏ الا-أونغامو جنوباً حو منطقتي باريئغو ولایکیبیا» الى شمال وشمال غرب جبل کینیا» 
e‏ حلول القرن الثامن اليلادي تقريباً . ویبدو eel‏ ف توسعهم [T‏ قد استوعبوا کثیرین من 
الباز» وهم الکوشیون الشرقبون سکان الاراضي التخفضة الذين کانوا قبل ذلك یسکنون منطقة 
حوض iue‏ نوركانا”””؟. والى الجنوب من بارينغو وي لايكيبيا كانت الجتمعات السائدة تتألف على 
الأرجح من الناطقين بلغتي LUN‏ الجنوبية والكوشية PP‏ ولمة أثر نيلي جنوبي له مغزاه يتضح 
في ثقافة أسلاف الا-أونغامو» ونخاصة في تبني الا-أ ونغامو للختانء ولنموذج الترس الثيلي الجنوبي ذي 


)9( ج.ج. ديمندال (GJ. Dimmendaal)‏ ۰۱۹۸۲ 
(aV)‏ سي. إهرت C. Ehret)‏ :۱۹۷ )60 ص ۲۰ و 4۱+ ب. qe‏ واف. روثلائد ور. فوسین (B. Heine, F.‏ 
Rottland et R. Vossen)‏ ۰ ۰۱۹۷۹ 
CA)‏ مي, هرت سح (C.‏ ۰۱۹۷۱ ع ۵4-۵۲ دد موضع هذا الاستقرار في مکان أكثر یمد 4 n en‏ 
يدو ال en‏ ول تلق محموعة الكليات الستمارة من الكوشية الجنوبية في لنة الا الدراسة الدقيقة التي نستحفها 
m‏ ومن ثم فان لغة مصدرها البائدة بصعب دید موفعها الدئیق في الجموعة الكوشية الجنوبية. 


MA‏ أفريقيا من القرث السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل البيضاوي الطويل””. رلدی بلوغهم منطقة جبل كينياء انقسم آسلاف الما-أونفامو خلال 
فترة قصیرة إلى جتمعين + فأصبح الا فقس بعد حين پسودون حوض RUM‏ ولايكيبياء واستمروا 
يتأثرون تأثراً ls‏ جیرانهم من الكالينجين في الجنوب والغرب”*"2. أما الأونغامو القدامى ققد انتشروا 
جنوباً» خلال الاندود وربا خلال pen‏ القائمة بين جبل LES‏ وسلسة نياندارواء ليتركزوا بعد ذلك 
في سهول منطقة کیلیمنجارو وجبل OL‏ حيث أثروا على اجخانب الخاص بتربية الاشية من حياة 
أقوام الناينا-تشاغا الذين کانوا يعيشون هناك في أواخر الألف الأولى للميلاد. وفي أوائل الألف الحالية 
(الثانية) للميلادء بدأ الأونغامى یندجون بأعداد كبيرة في جتمع أسلاف التشاغا. 


الأنشطة الاقتصادية 


في Jie‏ الاقتصاد ial‏ ند أن أناط النشاط التي استفرت في القرون الاول من الألف الاول 
للميلاد استمرت تفرض قيوداً بعيدة الأثر على اتجاهات dl‏ في الفترة المندة من القرن السابع 
اليلادي الى القرن الحادي عشر الميلادي. 

وکان أحد الآثار البارزة لذلك هو الارتباط القوي الذي استمر MU‏ بين الانهاء EN‏ وبين 
نمط إنتاج الطعام الذي یارس. وکان النيليون الجنوبيون قد هاجروا "A‏ الغربية قبل ذلك 
بألف عام pret‏ قوماً رعاة في الغالب» یارسون قدراً حدودً من زراعة الحبوب. ومن أنواع 
الرافع التي فصل قرم التاتو وقوم الكالينجين أن يتزلوا فيهاء ومن أنواع استعارة SAR‏ بينهم 
DNE pm‏ ؟ sas‏ أن استرانيجبات المعاش لدبهم بصفة عامة لم تكن قد تغيرت doas‏ 
حتى مع حلول عام ألف للميلاد. وکان انتشار الا-أونغامو -وهم نيليون شرفیون - إلى الأجزاء 
الوسطى من شرق أفريقيا موازراً للاتجاه الذي يجعل اللغة النيلية مقترنة بتربية الماشية وزراعة 
الحبوب کمحصول معاشي. ويمثل هذا الاقتصاد» كان من المفهوم أن 0X Jeu‏ في نزاع من 
أجل الأرض مع أكثر جیاعات الكوشيين الجنوبيين انصرافاً الى الرعي ؛ وكان جاح توتمع النيليين 
الجنوبيين يعني في غالب الأحيان استيعاب المجتمعات المحلية الكوشية التي كانت سائدة من قبل. 
وللسبب عينهء كان انتشار الا-أونغامو بدوره مقترناً باستيعاب التيليين ابلنویبین. 

وقد ظلت المجتممات الناطقة بالبائتو تشتغل في غالبيتها بنوع مختلف من الزراعت سمي «زراعة 
الفرس» ON‏ محاصيله الرئيسية لا نتتج من البذور بل من أجزاء من نبات التکاثر نفسه تغرس في التربة. 


)04( مي. إهرت (C. Ehret)‏ ۰۱۹۷۱ ص هه 

)3( مي. إعرث (C. Ehre)‏ ۱۱۹۷۱ ص VE‏ و ۷۵ و ۰۱۷۷-۱۹۹ یضیت إلى أدلة هذه الاتصالات أدلة أخرى على 
اتصال لاحق؛ فيا يتعلق ced‏ انظر «تاريخ أفريقيا العام», الجلد الرابع» الفصل ۱٩‏ الیونسکو. 
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۰۱1۲-۱64 ص‎ ۰۱۹۷۱ (C. Ehret) سي. إهرث‎ (UN) 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا 444 


وكانت جتمعات البانتو على دراية كذلك بعدد متنوع من حاصيل البذور وتارس بذارها بالفعل» 
ومن بينها الذرة البيضاء؛ والذرة الرفيعة في المناطق المرتفعة» إضافة الى أنهم كانوا يربون الماشية في 
كثير من الأحيان”". الا انه من الارجح أن الأتواع RÀ AY‏ من اليام» وهو المحصول الأساسي 
القديم لزراعة الغرس في أفريقيا الغربية» ظل مصدراً رئيسياً للغذاء لدى بانتو أفريقيا الشرقية 
الداخلية ف كل مكان حلوا به تقريبء وذلك حتى وقت متأخر جداً من الألف الأولى للميلاد. كما أن 
المحاصيل الناجحة الأولى من بين مجموعة محاصيل جنوب شرق LT‏ المجلوبة كان مصدرها شتلات 
مغروسة تحتاج إلى معدل مطر مرتفع » ومن بينها آنواع اليام الآسيوية» والتاروء والوز» وغير ذلك. 
ولا i‏ أن المجتمعات الناطقة بالبانتو قد تبنت هذه المحاصيل بسهولة بالغة» بالنظر الى ظروفها 
المناخية وإلى درایتها السابقة بزراعة A‏ ولا شك في أن هذه المحاصيل قد زادت من 
جاح اقتصادات البانتر وساعدت على تأجیل الاخذ بأي نغيير d‏ به في الاستراتیجیات الزراعية. 

وکانت هناك بعض الاستئناءات من هذه الاتجاهات العريضة. وفقد ورد ذکر السونجو 
باعتبارهم مجتمع EL‏ كان پستخدم التسمید والري الواسع النطاق لزراعة عدد من المحاصيل 
التوعة في أراض تُعتبر لولا ذلك هامشية. ومن الحتمل أن n‏ الذي کانوا يتبعونه كان مستلهاً 
من مصادر كوشية جنوبية» وأن نبنبهم لذلك النمط من الحياة يرجع الى عهد سابق بكثير على عام 
۰ ميلادية. Ms‏ يُحتمل أنه كانت هناك على منحدرات وادي كيريو في كينيا الوسطى عدة 
متمعات صغيرة غدت مع حلول عام ۱۱۰۰ ميلادية نتحدث بالتنوعات المميزة للغة الکالینجین 
الباكرة» التي تطورت إلى جات الاراكويت الخالية» وأن هذه المجتمعات كانت تارس dit‏ 
ري أراضيها وتسميدها وتعتمد في معاشها أساساً على الزراعة الكثيفة أكثر ما ex‏ على تربية 
الاشية. وني أجزاء من تائزائيا خلال الفترة ٠٠م‏ - ۱۱۰۰م ميلادية» كانت توجد عتمعات 
باتو لا بد وأنها اعتمدت في حيانها على محاصيل الحبوب والبذور الأخرى أكثر من اعتهادها على 
E‏ ركان أحد هذه الجتمعات ممع الروفو الغربيين» الذي انشتی نحو الغرب في أواخر الفترة 
منتقلاً الى A‏ أكثر ارتفاعاً do bles‏ منطقة كافولو في شرق تانزانبا الوسطى » تلائم ثربية 
الماشية وزراعة محاصیل Le ou‏ . ومن تكيفات البانتو المحتملة والأقدم عهداً مع HE‏ 
الأكثر جفافاً تكين «التاکاماه القدامی» الذين اشتقت من لفتهم لفات الکیمبو» Wenn)‏ 
سوكوماء والريمي (نباتورو) والابرامبا. وریا كانت مناطق استقرارهم الأول بالقرب من نهر 
وبمبيري الواقع في غرب تائزانيا الوسطىء أو إلى الغرب أو الشمال الغربي منه. وقي هذه اغالة 
يُحتمل أن اليام لم يكن محصولاً ناجعاً إل في مناطق التربة الرطبة» Je‏ الأراضي الواقعة de‏ 
طول نهر ويمبيري نفسه: ومن ثم OF‏ تطور الاعتاد بقدر أكبر dese de‏ الحبوب لا بد وأ 
يكون قد غدا انث ضرورياً لتوسعات التاكاما المبكرةء وهو تطور كان قد بدأ بالفعل فيا يبدو 
dye‏ القرن الحادي عشر ODE‏ 


CU)‏ سي. AYE ۰6 5۳۳0 id‏ (ب). 
eut)‏ انظر أن اربخ أفريقيا العامءء الجلد الرابع » الفصل 2۱4 البونسكو. 


ve‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وي إحدى الحالات أدى اتضاح وامتداد الاتجاهات السابقة قي زراعة الکناف ull‏ ظهور نهج 
جديد ele‏ هو زراعة الغرس في الأراضي المرتفعة » التي جمعت بين المحاصيل القائمة والأساليب 
التبعة بالفعل لتنشىء منها Le‏ أكثر نظم الزراعة الني ابتكرت في شرق أفريقيا Les‏ وإنتاجية . 
وكات الحصرل الأساسي الجديد هو الموز. ومن اللي أن المعرفة بالوز كانت قد انتشرت جيداً في 
الأراضي الداخلية مع حلول أواخر النصف الثاني من الألف الأولى البلادية» وذلك فيا يبدو عن 
طريق منطقة باري حتى بلغت جبل كينياء OY‏ نفس جذر الكلمة اندال على النبات يظهر في لغة 
التايتا-تشاغا وفي لغة الثاغيكو» حيث استعاره من لغة الثاغیکو القديمة الناطقون بلغة الما-أونغامو 
القديمة في منطفة جبل كينياء وذلك مع حلول القرن العاشر أو قبله”. ولكن جبال باري فيا 
يبدو هي التي جرى فيها التحول إلى شكل ناضج من ن أشكال زراعة الغرس في المرتفعات» وذلك 
قرب نهاية الألف الأولى اليلادية أو حول ذلك. ويلاحظ أن الداويدا - الذين كانوا قد انشقوا من 
التشاغا - القدامى وترکوا مال باري لیستقروا في تلال تاويتا حوالى القرن العاشر أو الحادي عشر 
اليلادي تقريباً - يلاحظ أن الداويدا مولاء قد استمروا حتى المصر الحاضر يعطون الأولوية لليام. 
وني مقابل ذلك نجد أن التشاغا-القدامى التمین إلى القرون نفسها قد طزروا نظاماً بالغ التعقيد 
للعبارات الدالة على الوز des‏ زراعة الوز على ثحو بشهد بالإحلال العاصر للموز محل اليام باعتباره 
العنصر الغذائي الرئيسي لديهم. وكان السبب الذي جعل زراعة الغرس في الرتفعات في شمال 
شرق تانزایا منتجة بشکل حاص هو الاستخدام النتظم الستمر للري والتسمید بالسیاد المضوي 
الحيواني. فنجد هنا أسالیب زراعية ذات أصل كوشي جنويي قد طبقت على محصول أصله من 
جنوب Quà‏ آسيا عل أيدي اقوام لديهم بالفعل تقاليد موروثة في زراعة الفرس. ومن ثم فليس 
من الصدفة في شيء أن یمکن ندید الفرون التي أعقبت ذلك مباشرة باعتبارها الفترة التي جری 
فيها انتشار لغة مجتمع التشاغا في ساثر أنحاء الجانبين الشرتي والجنوبي لکیلیمنجارو. 

بيد أن العرفة بالوز لم تبلغ داخل شرق أفريقيا من ساحل ES‏ أو ساحل Jut‏ ثائزانيا 
وحدهماء بل إن الواقع أن هذا المسلك ينيضي اعتباره مصدراً انوا لهذه المعرقة. وانا نشیر الأدلة 
اللغوية أيضاً الى انتشار منفصل للموز و داخل منطقة البحيرات الکبری من الجنوب مباشرة ؛ 

من مالاوي وحوض نهر زامبيزي في النهاية » باعتبار ذلك الاتشار جزءًا لا يتجزأ من انتشار 
أوسع be‏ بكثير لهذا المحصول الجديد من منطقة الزابيزي الادنی خلال حوض الکوئفو وعبر 
غرب أفريقيا کله. وقد كان هذا الانتشار Sus; co‏ للموز هو الذي لقي الاعتراف به حتى الآن 
à‏ دراسات علاء P oU‏ ومن المحتمل أن يكون إدخال هذا الثبات شو الجنوب عن dub‏ 
حواف شرق أفريقيا الغربية القصوى الأكثر رطوبة هو الذي أوصل المعرفة بالمحصول إلى بانتو 


(te)‏ في لغة التشاغا-الداويدا القدبمة: «ماروو»؛ رفي لغة الاغیکو القديمة»: «ماریفوه؛ وفي لغة الا-انغامو القديمة: 
«ماریکوه. 

)1( انظر بصفة خاصة ن.و. سیموندس Cal ۱۱۹۸۲ (NOW. Simmonds)‏ ج.بارو Barrau)‏ ,۰4 2۱۹5۲ 
(ملاحظة من الحرر الشارك: Gin‏ ج. يارو حالياً فكرة عتالفة لذلك بعض انشي»). 


- المناطق الداخلية في شرق أفريقيا vas‏ 


البحیرات الکیری والی أقوام جبل إيلغون قبل ie‏ ۰ ميلادية بکثیر. وهناك تطورات de‏ 
لشيء یقارب زراعة القرس في الرتفعات في ثعال شرق تانزانیاء ظهرت بمرور الوقت في مناطق 
عديدة أمكن فیها زرع الوز بنجاح. ومن هذه api‏ متطقة جبل إيلغون التي يُحتمل أن 2 
النبات قد انتشر منها بعد ذلك إلى البوسوغا والبوغند!( ومتطقة بركوباء والمنطقة الواقعة بعيداً 
إلى الجنوب من ذلك» عند الطرف dil‏ لبحيرة مالاوي. غير أن التجديد المتمثل في الزراعة 
الكثيفة للموز يبدو في كل حالة من هذا النوع أنه كان حلا تم التوصل اليه على شحو مستقل» 
وشجعت عليه احتياجات متائلة إلى التوسع في طاقات تاج الغذاء في ظروف ببئية متقارية» ونشأ 
- ریا باستثناء حالة جبل ایلغون - في وقت متأخر عن وقت نشوثه في حالة التشاغاء وذلك عادة 
خلال العصور التي استجدت de‏ عام ۱۱۰۰ ميلادية. 

واستمر طوال الفترة الواقعة من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر الميلاديين الانجاه إلى 
إحلال تشغيل الحديد محل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ويبدو أن المعادن بلغت داخل شرق أفريقيا 
من انجاهين في بداية العصر: من الغرب أو الشمال الغربي عن طريق منطقة البحيرات الكبرى» 
ومن الساحل الشرق. والظاهر أن مجتمعات البانتو في مستقرات بداية الألف الأولى للميلاد كان 
يوجد بين ظهرانيها عاملون في تشغيل الحديدء كا يظهر أيضاً أن المعرفة بصنع الحديد قد انتشرت 
حول مال جبل إيلغون حتى بلغت أقوام النيليين الجنوبيين غرب الوادي الأخدوديء ریا في وقت 
مناظر في ds Ve,‏ تانزانيا الشيالية» يبدو أن بعض الكوشيين الجتوبيين کانوا يعرفون الحديد 
منذ الفترة الباكرة لاستقرار P SU‏ ومن الحتمل أن تكون معرفتهم بالعادن قد جاءت من 
ساحل المحيط Send‏ حيث كان التجار القادمون من الشرق الأدنى یقابضون الحديد في تاريخ لا 
يتجاوز القرن الأول أو الثاني اليلادي( 6۳ . غير أن تشفیل الحديد لم يستقر في الأراضي الداخلية 3 
ببطءء ولعله قد ظل في مناطق كثيرة لأمد طویل سلعة نادرق تستخدم ني الزينة ولکنها أئمن من أن 
تهدر في صنع الأدوات. ويلاحظ أن التقليد «الالمتيتي» في صنع الأدوات - الذي يفترض أنه نتاج 
عمل سكان في كينيا الوسطى کانوا ناطقين Gb‏ نيلية جنوبية - هذا التقليد لم بلحقه الانهبار في 
النهاية és‏ الا في الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين» في وقت كان مهاجرون 
جدد من مستخدمي الحديد» هم الا-أونغومو».يؤكدون وجودهم ويفرضونه. أما بين ظهراني أقوام 
الاخدود الغربي في تاترانيا الشالية» فإن تشغيل الحديد» يُحتمل أن يكون قد تأخر بالل في الحلول 
حل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ولكن الأدوات الحجرية لا بد وأن تكون قد أصبحت» مع حلول 


ew)‏ أنظر أيضاً: «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الرايع » الفصل ۰۱ اليوتسكو. 

FU! ص 44+ يقترح هذا التوقيت‎ ۰۱8۷۱ (C. Ehre) س. إهرت‎ (A) 

CU)‏ تشير إلى ذلك حقيقة أن بعض الکنات الأساسية الدالة على الحديد وعلى تشغيل الحديد في لغات التايتا-تشاغا 
والسونجو والاغیکو هي کلات مستعارة من اللغة الكوشية الجنوبية. انظر سي. إهرث (C. Ehret)‏ (غير منشوره 


x 


(Y)‏ يصف aiu‏ اللاحة قي بحر ارتیریاه هذه التجارة. 


Y‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
عام ۱۱۰۰ ميلادية» نادرة نسيباً في كل مکان تقريباً ني آراضي شرق أفريقيا الداخلية» ربا باستثناء 
الأجزاء الأكثر جفافاً من حوض نهر رواها في جنوب تانزانيا الشرتي s‏ أجزاء من GGE‏ الغربية 
حيث يحتمل أن يكون القانصون-جامعو الثار قد ظلوا سائدين لبضعة قرون أخرى. 

وبالنسبة لغالبية الأوقات والأماكنء كانت التجارة بين عامي ۰ و١١11‏ ميلادية Gus‏ 
غير منتظم يخدم الوفاء باحتياجات خاصة محدودةء Ju‏ الحصول على الغذاء في عام ciele‏ أو 
التخلص من الفوائض التي تطرأ من حين الى حين: مثل أصداف بيض النعام التي كان يجمعها 
القانصون-جامعو الثهار ويستخدمها كثير من الأقوام في صنع الخرز. وکانت هناك bl‏ معينة 
متكررة لتبادل؛ مثل تصدير أحجار الأوبزيديان (e)‏ من مناطق الانتاج في كينيا الوسطى 
حيث كانت تلك الاحجار لا ترال ُستخدم لصنع التصال الحجرية الالمنتيتية حتى القرن الثامن أو 
التاسع اليلادي» وتسويق أصداف الكاوري من الساحل dui‏ في الأراضي الداخلیة(۳*. ولكن 
هذه البادلات كانت تتقل من مجتمع de‏ الى الآخر الجاور وهلم جراً دون أي تقل للبضائع عبر 
السافات الطويلة يُعتد به ودون أن توجد أي آسواق منتظمة أو تجار متظمین. 

ول يكن يوجد في القرن السابع اليلادي سوى تخصص مهني واحد» هو صناعة الدادة, 
والأرجح أن هذه الهنة d‏ تكن موجودة في كل الواقم في مجتمعات داخل شرق أقريقياء وأن الكثير 
من تلك المجتمعات كان يحصل على ما يحناجه من الحديد عن طريق التجارة» ومن ثم لم تكن درايته 
تتجاوز الإلام البعيد بعمليات الصهر أو حتى السباکة» db,‏ الأمر كذلك حتى القرون التأخرة. 

وثمة Lei xp‏ أخرى يُحتمل أن تكون قد نشأت die‏ القرنين الثامن والتاسع 
اميلاديين » عندما انهارت جزئياً cell‏ الإثئية في صنع الفخار في مناطق LS‏ الوسطى التي كان 
يسكنها النيليون الجنوبيون الوافدون الجدد من الما-أونقامو. فبعد هذا الانهيار بدأ نوع واحد من 
الفخار» هو المسمى لانیت». يجد طريقه إلى الاستمال لدى عدد من QU‏ الناطقة 
بانبلية". ويبدو Que‏ أن تلك القطة الزمنية هي التي بدأ فيها صنع الفخار يصبح ىا ظل 
يعد ذلك - مهنة متخصصة يارسها بصفة رئيسية القانصون-جامعو الثار في الأخدود والماو. ولعل 
ما ترتب على ذلك من زيادة اعتاد القانصینسجامعي الغذاء على علاقات التبادل مع cell‏ أن 
يساعد في ایضاح السبب في أن توشع الكالينجين الأوائل بعد عام ١٠٠٠م‏ كان oe‏ بالتبني 
العام BU‏ الكالينجين من جانب جامعي في سائر أغاء الأخدود. 

وحسيا سبقت الاشارة» يُحتمل أن تكون قد وجدت Lal‏ تجارة في الأواني الفخارية بين 
dut‏ باري وکیلیمنجارو» كان البائعون فيها هم مجتمعات البانتو والشترون هم على الأرجح الآسا 
الأوائل الذين عاشوا حول كيليمنجارو في تلك العصور. إلا أن صنم الفخار في باري وبين ظهراي 
صيادي الوادي الأخدودي كان من شأنه بالضرورة أن يكون عملا یارس بعض الوقت فقط من 
جانب أقوام یستهدفون في الأغلب الأعم أن يوفروا لأنفسهم احتياجاتهم المتزلية الخاصة. des‏ 


-۹۸ ص‎ ۰۱۹۷۱ (C. Ehret) Sal سي.‎ (MAT SH. Ambrose) مه اروز‎ (V3) 


1۹۸۲ «(SH Ambrose) jg س.ه.‎ (YY) 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا ver‏ 


ذلك فان وجود التخصص ۸ يؤد من فوره إلى ظهور أسواق منظمة ومنتظمة» ولكنه يُحتمل أن 
يكون قد أدى في جهات عديدة من وسط شرق أفريقيا إلى تعيين مواضع خاصة كان الناس 
يذهبون Li‏ عادة سعياً للحصول على السلع التي يحتاجون إلبها. وبين کیلیمنجارو ومنطقة شمال 
باري» التي كانت منطقة رئيسية لصنع الحديد وأواني الفخار معا( » يحتمل أن تكون العملية قد 
تطورت إلى أبعد مما تقدم» نحو إقامة أسواق فعلية منتظمة» مع أوائل الألف الثانية للميلار“. 


التنظيم الاجتماعي 
من السات العامة لمجتمعات gelo‏ شرق أفريقيا من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر 
الميلاديين» صغر نطاق وحدات الإقامة أو الاستفرار والوحدات السياسيةء على الرغم من التنوع 
الملحوظ في أسس التنظيم الاجتاعي الني اتبعها مختلف الأقوام. وقد كانت الظروف التجارية التي 
أدت على الساحل إلى تطور المدن غير قائمة في الداحلء كا يبدو أنه كان هناك افتقار إلى 
القاعدة الاقتصادية القادرة على إعالة وحدات سياسية كبيرة. 

وكانت أكثر وحدات الإقامة us‏ في مال الاراضي الداخلية هي جيرة من البيوت العائلية 
cg‏ وهو نموذج قديم برجم إلى عصور الاستقرار الاولى للكوشيين الجنوبيين» ويميز Lal‏ 
الستوطنین من النيليين الجنوبيين في الألف الأولى قبل الميلاد. وكان مهاجرو البانتو حول بداية العصر قد 
جاژوا من بيئة نسودها فاعدة حياة القرية » ولکن au‏ 0 يؤد بالضرورة إلى إنشاء القری, 
وحيها قابل استقرار البانتو واستوعب جتمعات غاية كوشية نيلية id‏ بهاء نجد أن النمط القدیم 
للسکن قد مال إلى اترا کا de a‏ ی و أجزاء من تانزانيا الشمالية. 
ولكن الناطق الأبعد ال الجنوب تمیرت بأن القرى هي النمط الشائع للسكن بين الناطقين بالبنتو, 

ويبدو أن جتمعات الكوشيين ين الجنوبیین کانت تتألف عادة من عشائر مستقلة بشؤونهاء لكل 
منها رئيس عشيرة. ومن المکن إعادة بناه نمط ممائل بين مستوطتي البانتو «uM‏ بقوم de‏ 
عشيرة بترأسها زعيم عشيرة بالورائة» حيث تبر ذلك نمطا نموذجياً مىز" . | 
أن رثاسة عشيرة aul‏ کانت Cas‏ سياسياً فعليأء له مسوولیاته في معظم m Ve‏ المجتمع 
الحليء d‏ حين أن رئيس عشيرة الکوشبین قد تکون وظيفته الرئيسية الاشراف de‏ توزيع حصص 
الأرض المخصصة للعشيرة؛ وهي سلعة كان EI‏ تلك الأيام ذات الكثافة السكانية الأقل 
كثيراً من الوقت d‏ . ويلاحظ أن الاختفاء الكثير الحدوث من الاستعال للكلمة الجذرية القديمة اللي 
تعني «الرئيس» رم -کومی ۳۷ ني لغات البانتو في داخخل شرق أفريقيا يشير إلى أن دور رئيس العشيرة 


(Ve)‏ انظر إي.ن. کیابر (LN. Kimambo)‏ 41434 الفصل الرابعء وف مواضع متفرقة من الکتاب. 

۰۱۹۷۸ «LI. Wood and C. Ehret) وود وسي. !ھر‎ qp) OD 

(ve)‏ ج. فانسینا Vansina)‏ .0 ۰۱۹۷۱ ص ۰۲۱۳ age‏ أن روابط القرابة كانت أقل تاسکاً ما هو مذکور هنا 
)1( تصبح هذه الكلمة «فوموه وتشیر إلى «العرّافين» لا إلى «الرژساهم. انظر آدناه, 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا v.e‏ 


في تمع واحد, وقد يكون امتلاك مثل هذا التنظيم أمراً بذ يفسر إلى حد بعيد ذلك النجاح 
الستمر e”‏ أقوام البحيرات الكبرى في مواضع متعددة خلال الألف الأولى للميلاد. 

ob as‏ من ا c sai‏ حلول فترة توتع اثروتارا في بداية الالف الثانية للميلادء كان 
قد بدأ پترسخ في منطقة البحیرات الکبری الغربية آساس جدید لسلطة الزعامة Jo‏ ولسلطة 
اللك)» ينطوي على إمكانات تجعله قادراً de‏ دعم وحدة سياسية ذات نطاق أكبر كثيراً ها سبق. 
وكان ذلك eh‏ م هو و السلطان الزعامي أو الرئاسي أو الملكي على الأعداد الفائضة من الاشية 
des‏ إعادة P uui‏ ويبدو أن أول ظهور الوحدات السياسية الكبيرة بالفعل والستندة إلى 
مثل هذا النوع من الاقتصاد السياسي كان في العصور اللاحقة على عام ۱۱۰۰ PUES‏ 

أما التطور الثاني المتعلق بالزعامة أو الرئاسة المنسلطة على الارض قبل حلول QUI o‏ عشر 
اليلادي» فقد حدث على نطاق صغير جداً بين التشاغا-الأوائل الذين برجع عهدهم إلى بداية ZN‏ 
الثانية للميلاد» في توافق زمني فأ يبدو مع ظهور زراعة الغرس الناضجة في الرتفعات. وكان التطور 
الاجتياعي المتميز لهذا العصر في شمال باري وأجزاء من کبلیمنجارو؛ وهو تطور نوضحه الصادر اللغوية 
بقوة؛ هو استيعاب جاعات كبيرة الحجم من LAN‏ القدامى والأونغامو القدامى في مجتمع التشاغا 
الأوائل. ويمكن افتراض أن نظام زراعة الرتفعات قد أضن ميزة إنتاجية حاسعة على التشاغا فأطلق 
بذلك (el‏ وأن الرئاسة أو الزعامة اتخذت شكلها الجديد لأن الدور الزعامي أوجد بؤرة تكامل 
لاستیعاب أقوام ذوي انتاء‌ات إثنية عتلفة وبالتالي ذوي قرابات دم Ae‏ وبذلك فان نوع الرعامة أو 
الرئاسة الجديد الناتج لا بد وأنه كان يشمل أعداداً من السكان أكبر بكثير من الوحدة النمطبة للعشيرة 
التي سادت في الأزمنة السابقة» ولكنه ظل مع ذلك ضئيلا بالمقارنة إلى مالك شرق أفريقيا في القرون 
PETITES‏ الزعامات النمطية التي قامت في منطفة البحيرات في الفترة عينها 

بيد أنه من الجائز أن أكبر نطاق للتعاون الاجتاعي والسياسي الحتمل ۸ E "m‏ 
المناطق الداخلية في شرق أفريقيا التي كانت زعامانها وراثية خلال تلك القرون» d‏ أقوام 
التيليين الجنوييين والما-أونغامو. وكانت نظم مجموعات العمر في تلك الجتمعات الحلية تخلف فيا 
بينها في بناها الخاصة ولكنها تتشابه بي آثارها الاجتاعية» مما جعلها تستقطب Le‏ جميع الشباب 
الذکور من ج الجيرات التي تضم مناز الأسر أو العشاثر عبر منطقة واسعة. وكانت حدود 
الاغخراط في أي فئة عمرية مساة بالذات تمیل إلى أن تتفرر جدود الجتمع E‏ وكات الانتاء 
إلى مجموعة عمرية مشتركة يكسب الرجال القادمين من مناطق متباعدة سنداً للتعاون في الاغارة 
عل الاقوام الأخرى d‏ شبابهم hi,‏ الإسلام فا بينهم عند اکتهاغم. ولمل امتلاك مثل هذه 
النظم آن يساعد عل ایضاح السبب E‏ أن اللغة النيلية والذاتية L2yP‏ الثيلية مالتا 2 اقتلاع 


(Ar)‏ بين أ. سورهال «(A Sourhall)‏ ۰۱۹۵4 أت ظاهرة مائلة حدئث بين الالور في مال غرب منطقة البحيرات. 


(AN)‏ سبق سي. إهرت وآخرین «C. Ehret et al)‏ اقتراح هذا الاتراض في بحث غير منشور تارینه 1۹۷۲ کا 
اقترحه على s‏ مستقل إي. بیرجیه Berger)‏ ,۰41 ۰۱۹۸۱ مستنداً إلى أدلة ie‏ 


(Y)‏ انظر «تاريخ أفريقيا العام»» الجلد الرابع » القصل ٠٠١‏ اليونسكو. 


ya‏ آفریقیا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


نظيريهها الکوشیین الجنوبسين واطلول لها في الاجل الطویل. فعندما كان الصراع ينشب» أو 
عندما كانت تنشأ مشکلات آخری مثل حلول الجاعة» كان یمکن للنیلیین - على الأقل على وجه 
الاحتال - أن يلتمسوا العون من جاعة سكانية أكبر وأکثر انتشاراً. 

وف هذا السدد. يصبح اختفاء التنظيم العمري بين الكثيرين من بانتو شرق أفريقياء وإختفاء 
ots‏ كذلك» قضية مثيرة للاهتام. فكا يتبين بوضوح من إعادة البناء اللفري؛ كان مستوطنو 
عصر الحديد الباكر في مناطق الداخل يختنون الصبية ويجمعونهم داخل فئات Mae‏ رغم أن 
هؤلاء الصبية كانوا على الارجح يجمعون Ue‏ ويفتقرون في تشكيلهم إلى الطابع الرسمي وإلى نطاق 
الأدوار الاجتاعية اللذین كانت تمتلکها النظم المناظرة القائمة بين الأقوام الناطقة باللغة النيلية. 
ومع ذلك فإن تمعات البنتو الععددة التي قامت في الألف الأولى للميلاد في تانزاينا الجنوبية = 
والتي احتفظت في أحيان كثيرة بسيات ثقافية قديمة اختفت من lese‏ المناطق الموجودة في 
cl?‏ مثل النسب الأموي والزعامة العشائرية - هذه المجتمعات أسقطت الختان وتشكيل فنات 
eM‏ في وقت غير حدد ولكن الأرجح أنه مبكر من تواریخها. وقد مال OBH‏ إلى الاختفاء إلا 
في انجهات التي وجد فيها جيرات من المجتمعات الكوشية الجنوبية والنيلية الجنوبية التي كانت 
تمارس هذا التقليد أيضاً؛ كا أن نظم الأعار مالت إلى الاستمرار بين الناطقین بالبانتو في المناطق 
الثمالية من الداخل حيث يمكن استشفاف تعززها بالثال النبلی. 

وقد كان هذا النوع من النفوذ قوياً في بعض الالات» وفرض أهم تأثير له خلال الفترة من 
القرن السابع الى القرن الحادي عشر الميلاديين. ومن الأمثلة على ذلك نظم القئات العمرية لدى 
أقوام SU‏ في جبل LS‏ التي يجب أن تفترض أنها استلهمت من مصدر نيلي جنوبي یرجم 
في أحدث تقدير إلى عهود MIL Seth‏ 09 وا ثمة die‏ ثانية ملفتة للنظرء حي حالة التشاغاء 
الذي بن تكشف أفكارهم الخاصة الاعات التي عن cp i Wi cle‏ ورا على وجه 
التحديد من الأونغامو القدامی خلال فترة التشاغا الأوائل حول بداية الألف الثانية PSN‏ وقد 
انتقلت السيطرة ة على نظم العمر المتحولة cta‏ التشاغا إلى يد نوع جديد من الرؤساء أو الزعاء 
المحليين غير المشاثربین الذين استخدموا هذه النظم في أغراض الدفاع وکمصدر للأيدي العاملة» 
بینا نجد على جبل LS‏ أن جموعات الأجيال أصبحت بورة النشاط السياسي وأساس التعاون في 


نة EU‏ الشرقيين القدامی توي على الجذور iB‏ ءسآل- condis)‏ .-اليك-ء Cpl‏ وم 
تین (الني احتفظت يها لغتا التشاغا والسيونا والعروفة Gi‏ في xd‏ المونغو في زائير) للدلالة على الفعل eux‏ كا 
أن اجنر البانتوي الفديم ء-کولا الدال على iell‏ العمرية لم يبق حتى أيامنا هذه له à‏ لغتي LS, v‏ 
واللويا-غيسر في شرق أفريقياء ولكته معروف Lal‏ من بعض لفات الباتتو الشبلية الغربية (وقد سبق أن أورد 
شرحاً خاطثاً له مي. إهرت «C. Ebret)‏ ۰۱۹۱۷ ص ۰۱4 الحاشية رقم ATT‏ 


n)‏ كانت 


4۳ ص‎ ۰۱۹۷۱ ) Ehren سي. إهرت‎ (At) 

(A0)‏ یتشابه نظام للجموعات العمرية تعابهاً ولبقاً مع نظام الماء ولکنه Hm Y‏ أن يكون te‏ على وجه التحدید من 
الماساي؛ ولا ge‏ أمامنا بعد ذلك سوی co SAC‏ أونغامر» وبين qun‏ القدامى والنشاغا 
الأوائل کمصدر بديل لهذا التأثير» op Iy‏ نظام التشاغا يمثل ا بنظام البانتو الأقدم عهداً بعد تعديله بواسطة 
تموذج الأونغامو. 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا ۷۰۷ 


مناطق c‏ شهولاً في مجموعة من الجتمعات المفتقرة إلى الأدوار السياسية الورائية. والذي يمكن 
اقتراحه في هذا الصدد هو أن جموعات الأعبار لم تكن نخدم حاجة ملحة في الناطق الاکثر وقوعاً ال 
الجنوب» التي لم يقابل فيها استقرار البانتو سوى سكان متنائرين من القانصين-جامعي الثار. أما في 
المناطق الأكثر وقوعاً إلى cdi‏ فإن مارسات الجموعات العمرية تدى منتجي الغذاء المتجاورين 
عززت j-‏ دت إلى - تعديل أفكار الناطقين بالبانتو» E‏ أن تبني الهاذج النيلية بصفة حاصة $a‏ 
أحياناً وسيلة جديدة فعالة لاستيعاب مجتمعات غير البانتو في مجتمعات البانتو» ولواجهة ضفوط توشم 
النیلیین في أواخر الألف الأولى وبواكير الألف الثانية للميلاد. 


النظم الدينية 
كانت غالبية أقوام الفترة من القرن السابع اليلادي الى القرن الحادي عشر اليلادي تتبع أحد 
نظامين رئيسيين. 

فعبر جانت كبير من LES elo‏ وجنوبها مروراً بتانزانيا الوسطی كان يسود الاعتقاد في رب 
واحدء JE‏ على سبیل الاستعارة بالسیاه. وكان مفهوماً في هذه الديانة أن وجود الشر يُستمد 
عادة من العقاب أو الحكم P un‏ ولم تكن أرواح الأسلاف أشياء هامة تلق الاعتبار الديني ر 
وكانت بعض أشكال هذه الديانة بين الأقوام الناطقين بالكوشية تضيف في بعض الأحيان اعتقاداً 
col à‏ أدنى منزلة تملك القدرة EL de‏ لور بعض الكوشيين الجنوبيين في الاخدود 
استعارة سماوية محتلفة» تربط الرب بالشمس بدلا من السیاء على عمومها. وقد اعتتق هذا الشکل 
الانسیر للديانة قبل انتهاء العصر ببضعة قرون النيلون الجنوبيون أسلاف sul‏ والکالینجین. 

ds‏ جزء كبير من النصف الجنوبي لداعل شرق أفريقياء وخلال جانب کبیر من 
البحيرات الکبری» كانت تسود ديانة محتلفة جاء بها مستوطنر البانتو في بداية عصر الحديد 
الباكر. وكانت ثلك الديانة تتألف من مجموعة من العقائد تعترف بوجود إله خالق» ولكن 
مارسانها الدينية الرئيسية كانت موجهة نحو الأسلاف. وكان الشر يُنسب في أغلب الأحيان إلى 
الحقد والحسد الانساني: إلى أفعال آشخاص يُطلق à pee‏ الترجیات الاوروبية peu‏ 
الأفريقية لفظ والسحرة». وقد نشأت بعد حين في منطقة البحيرات طبقة جديدة من العتقدات في 
الارواج» c‏ المتوسلون في تلك المنطقة يتوجهون على نطاق واسع إلى أرواح ذات مركز أعلى 
ونفوذ أبعد أثراً من أسلاف التوسل. وربا كان هذا الستوی من cj‏ الدينية راجعاً إلى الأزمان 
الأولى للبحیرات في بداية الفترة التي يُعنى بها هذا الجلد "۰ غير أن من الحتمل أنه لم يبدأ في 
اكتساب xal‏ غالبة إل خلال الألف الثانية caedi‏ باعتباره النظير الديني : وأحياناً رد A‏ 


(EE. Evans- تلاطلاع على وصف تفصيلي لأحد آشکال هذه الديانة» انظر اي.! ي. إيفائز-بريتشارد‎ (AU 
۱۹۵ cPritchard) 


۰۱۹۷۸ (P.R. Schmidt) cue! oco ۱۱۹۸۱ 4 Berger) «mm اي.‎ (AV) 


Y-A‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


لاتساع النطاق السياسي ونموه في العصور اللاحقة. 

ds‏ وسط jets‏ شرق أفريقيا حيث كانت ارس الدیانتان؛ كان الاتجاه في الألني سنة الأخيرة 

نحو الزج بين عناصر الفلسفتين. وثمة مظهران هامان لهذا الانجاه يتنميان إلى الفترة الواقعة بين 
القرنين انسایع والحادي عشر الميلاديين. فني كينيا الغربية انتشرت فكرة الأسلات باعتبارهم بؤرة 
هامة للارسات الدينيةء وجاء هذا الانتشار» فيا يفترض» من at‏ اللويا- فيسو متجهاً و 
الشرق إلى سابني الكالينجين خلال ذلك العصرء كا أن مفهوم السحر كان فيا يبدو قد أصيح 
جزءًا من تفسير الكالينجين للشر مع حلول نهابة الألف Psal Nut‏ وني dui‏ باري 
ومناطق کیلیمنجارو المجاورة» ترسخت استمارة الرب - الشمس في الفكر الديني للتشاغا- 
الأوائل حوالی بداية الالف الثائية للمبلاد"*. كا أن استیعاب التشاغا PA‏ لقوم الآسا 
القدامى أضاف فيا يبدو مفاهيم LES‏ جتوبية عن الرب إلى اهتمام بقي حياً نشطاً بالأسلاف» 
مستمد من الجزء البالتوي من تراث التشاغاء بنفس الأسلوب الذي أدى به استيعاب قوم 


الأوننامو القدامی» الذي كان معاصراً لذلك» إلى إحداث تعديل رئيسي في تنظيم مجموعات 
EE‏ . ولكن العصر لا يبدو أنه قد اتسم في غير ما تقدم من الأماكن بأي تغيير كبير 
في القيم أو التقدات. 

خاتمة 

نخلص من كل ما تقدم الى cel‏ إذا كانت الخمسمائة عام الواقعة بين عام ١٠م‏ وعام ١١١1م‏ 
لم تمثل عصر تغيرات كاسحة في داخل شرق cL jl‏ قإنها كانت رغم ذلك فترة نمرت بأشكال 


متنوعة من التغيرات الأقل نطاقاً في أجزاء مختلفة من المنطقة الأوسع. واستمر التغير في الاقتصاد 
الداخلي يتبع في جانبه الأكبر التوزيعات الإثنية والجغرافية التي استفرت في القرون القلائل الأولى 
من العصر الميلادي؛ ركان من ذلك أن زراعة الغرس الصحوية بشيء من زراعة الحبوب مالت 
إلى أن عارسها الناطقون ني الأراضي الأكثر غنى بالماء والأشجار» بينا اشتفل النبلبون 
والكوشيون بأنشطة محتلطة متباينة تجيع بين زراعة الحبوب وتربية الماشية في المناطق JUI‏ 
والوسطى الأكثر جفافاً. ومن الحتمل أن القانصين -جامعي JA‏ الناطقين باللغة الخويسانية ظلوا 
مختفظين بأجزاء من ثانزانیا الغربية والجنوبية الشرقية خالصة لهم تقريباً. بيد أنه يبدو واضحاً في 


(M)‏ سي. |هرت ya ۰۱۹۷۱ (C. Ehret)‏ ۰۱۵۷ وبلاحظ أن تمييزاً منهجياً ico‏ وللسحره عن الاستعالات الحميدة 
الأخرى الطب كان قد تطور في مفردات لئة الكالينجين الاول: ولكن من غبر الممكن إعادة تشكيله بالنسبة 
للمرحلة النيلية الجنوبية الباكرة التي ترجع الى عهد أقدم. 

(A4)‏ إن Je‏ الكلمة الباتوية الأقدم التي تعني «الشمسه لتسمية الرب موجود في التشاغا بمجموعهاء في حين أن 
لنتي الداریدا والساغالا قتفتلان بالكلمة الجذرية p‏ التي تمي «الرب» في اللغة البائتوية الشرقية» وهي 
«همولونخوه. ومن ثم نان هذا التحول في الاستعارة ‏ ينشأ في النشاغا الأولى إلا بعد أن كان آنعر انشفاق - وهو 
انشقاق الداویدا - قد حدث بالفعل. 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا 


الوقت نفسه أنه حدث تقل لا يستهان به للثقافة غير الاديةء بل والمادية Lai‏ بين OE‏ 
المجتمعات؛ ius‏ التخصص الاقتصادي يضرب جذوره في بعض الجهات؛ وقامت في عدد من 
الحالات اندماجات جديدة ملحوظة بين أقوام عتلفين. وقد أدى أكثر أمثلة هذه الاندماجات 
إلفاتاً للنظر - وهو ذوبان النيليين والكوشيين الجنوببين والبانتو في التشاغا الأوائل - أدى إلى 


ij 


1 ومارسات أساسية من کل من هذه الخلفيات‎ sal à جدید حقاً هم‎ ch 
ریا لأن الناطقين بالتشاغا الأولى أو با قبل‎ cua الثلاث. وأصبحت التشاغا هي لغة المجتمع‎ 
التشاغا هم الذين کانوا رواد زراعة الغرس في المرتفعات التي استقر على أساسها اقتصاد التشاغا.‎ 
وكان من السات المميزة للفترة ذلك الانعزال اللحوظ لمناطق داخل شرق أفريقيا عن تیارات‎ 
التغیر البالغة النشاط والوضوح في المحيط افندي, وكانت بعض المحاصيل الأندوئيسية الصدر»‎ 
ce شرق أفريقيا خلال الفترة السابقة على القرن‎ geb مثل الموزء قد بدأت نتشر في‎ 
والحادي عشر‎ e اليلادي» ولکن لا يبدو أنه قد جاءت من ذلك الاتجاه: فما بين القرئین‎ 
بها إلى اللفافة وطرق العاش. أن زراعة الغرس في‎ ded البلادیین» أي إضافات أخرى‎ 
الحادي عشر الميلادي = استجابة للظروف المحلية‎ À القرن الماشر‎ die الرتفعات التي نهضت‎ 
دون شك - امتخدمت لرز محصولاً أساسياً اء الا أن الزراعة نفسها كانت بناء من أفكار‎ 
وفارسات ذات اصول أفريقية أكثر قدماً من ذلك بکثیر» فلم نکن ندين بشيء للمؤثرات‎ 
المعاصرة لما والواردة من المحيط افندي,‎ 
شهدت أنشطة التجارة نموأ كبيراً حدث في القرنين التاسع والعاشر‎ an أما على الساحل‎ 
الیلادیین تقريباً. ولدينا جميع الأسباب التي ملنا على أن نفترض أن المشاركين الافريقيين‎ 
الشرقيين المباشرين في العلاقات التجارية المتوسعة في غرب المحيط الهندي كانوا من السواحیلیین‎ 
de تصورهم سكاناً للمستقرات الساحلية التي كانت تفع على الأرجح‎ Su الأوائل: الذين‎ 
الشبالية وساحل أقصى جنوب الصومال. وقد مد نجار تلك الفترة نطاق‎ LS طول ساحل‎ 
عل طوال الساحل نفسهء بالغين فيا يبدو منطقة نهر ليمبويو‎ cogi أنشطتهم بعيداً في اتجاه‎ 
E عشر اللامین»‎ Qui بلول القرنین الحادي عشر‎ sil حيث كانت قد وجدت‎ 
مابوننويوي » بدأت تستفيد من التجارة في ذهب زمبابوي( *'. بيد أنه يظهر‎ gr تتمحور حول‎ 
أن أن التجارة " تنفذ إطلاقاً الى داخل شرق أفربقيا. وقد وصلت بعض الاصداف إلى مسافة بعيدة‎ 
في الداخل» مارّة عن طريق المبادلات الصغيرة النطاق من مجتمع محلي إلى آخر؛ ولكن‎ 
الهندي» الني لم‎ dad! تجارة‎ plant أن أراضي شرق أفريقيا الداخلية لم تكن تقدم شيئاً يشير‎ ۳ 
تكن متيشرة أيضاً على بعد کپلومترات قليلة من الساحل. وقد نمکن أقوام الداخل بوجه عام من‎ 
الوفاء با أحسوا به من احتیاجات مادية على مدى الفترة بكاملها وطوال عدة قرون ثالية.‎ 
وثمة تغير رئيسي آخر كانت له في الأجل الطويل أهمية كبيرة» ولكنه كان أقل تميزاً بالوضوح‎ 
الصریح في داخل شرق أفريقياء يُحتمل أن يكون قد اتخذ مساره خلال النصف الثاني من الالف‎ 


AMAN ۰ موفان‎ ou (8) 


vie‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الأول للميلاد. ذلك أن الاستفلال الاکثر كثافة للأرض الذي يُستشف من آسالیب الزراعة لدى 
غالبية جتمعات الباتو في ذلك الزمن يشير على وجه التحديد إلى أن المناطق الناطقة بالبانتو كانت 
قد بدأت تصبح بالفعل مناطق تراكم سکاني. وني الألف الثانية للمیلاد» أصبحت تلك المناطق 
على نحو متزايد بمثابة خزانات سكانية قدّر أن بفيض مها الكثير من افرکات السكانية الهامة 
والجانب الأكبر من تيارات gel‏ الرئيسية. 


¥1 


الفصل الثالث والعشرون 


La il‏ الوسطی 
تال نهر زامبيزي 
دافید و. فیلیسون 


بداية عصر الحديد 


مع بداية الفترة التي يتناوها هذا الفصل أساساء كانت المنطقة التي نتعرض ها مسكونة» كلها تقريباًء 
بأقوام يتتمون إلى عصر الحديد البکر: ریا كان الكثيرون منهم ناطقين بلغات البانتو. وكانت توجد في 
جهات كثيرة بقايا من السكان الأقدم عهداً والمتايزين نكنولوجباًء واصلت الحياة إلى جانب أهل 
عصر الحديد البکر الجدد؛ وان كان الأرجح أنهم كانوا يتمايزون عنهم is ius‏ وقد ورد 
وصف أقدم المراحل المبكرة لعصر الحديد في هذه المنطقة في dle‏ سابق من مؤلف «تاريخ أفريقيا 
Deu‏ ويمكننا أن نذكر هنا بأن علاء الآثار لا يترددون الآن في تجميع صناعات عصر الحديد 
ES‏ إلى الجنوب من الغابات الاستوائية في ch‏ صناعي» واحد. ويختلف علاء الآثار في تصیفهم 
لصناعات عصر الحديد اليكر: إل أن من الملائم هنا أن نلخص الترتیب التنازلي للمصطلحات التي 
يفضلها كاتب هذه السطور. OKU‏ الثقافي في مجموعة يشار اليه باسم «المجمّع الصناعي لعصر 


(1) للاطلاع على دراسة لعمليات التفاعل بين الجموعتین» انظر س.ف. (A88 (SF. Miller) Je‏ وكذلك د.و. 
نلییسون c ۱۹۷۷ «(D:W. Phillipson)‏ التصل العاشر. 


m‏ انظر go‏ أفريقيا العامه» المجلد الثانيء الفصول ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۰۲۹ الیرنسکو. 


v‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الحديد الیکره؛ الذي ينقسم بدوره الى هتيار شرقه و «نیار غربي». واستناداً الى Lui‏ الأوعية 
الفخارية الختلفة» یقوم اعتراف بوجود عدة «جاعات» حدودة جغرافياً في داخل كل «تيار» (انظر 
الشکل QS‏ وقد أطلق على كل جماعة cpl‏ جرباً على الممارسة المقبولة لعلماء الاثار 
الأفربقية» i,‏ للموقع الذي تم فيه لأول مرة التعرف على الفخاريات المقترنة بها ووصفها. وقد 
يحدث في حالات معبنة مزيد من التقسيم الفرعي لعصر دید امبر في طاق أرض كل جباعة منفردة 
عل حدة - ويكون التقسيم في هذه الخالة i‏ الى «مراحل» متتالية. ومن الضروري تكرار القول 
oae‏ بأنه يمكن e‏ تعيين تيارين اثنين في السجل الأثري هذا المجمع » doy‏ قد تمكن ملاحظة قدر 
من التناظر بين عمليات التوسع ds‏ النسبي هذين التارين من جهة» وبين امسار الماد 
نال Lud‏ لانتشار لفات البانتو من جهة أخرى””. ويبدو أن كلا التيارين قد adl‏ - على الاقل 
üt‏ - من مستقرات الأوريوي في منطقة ما بين البحيرات أثناء الفرون الأخيرة من الألف الأول 
ue‏ ويمكن بیان أن توشع لتیار الشرق قد يدأحوالى القرن الثاني الميلادي مع بدء ظهور تراث 
أرعية كوالي في المناطق الساحلية لکینیا وتانزانیا لا أن الامتداد الرئيسي غذا التيار نحو الجنوب لم يتم 
2*3 القرن الرابع المبلادي» عندما حملت GU‏ عصر اطدید امبكر إلى معظم أجراء أفريقيا شبه 
الاستوائية الشرقية حتی بلغت جهات الجنوب البعيدة إلى الترانسفال وجنوب موزمبیق. وكانت هذه 
الرحلة هي التي حدث فیها توطن التيار الشرت لعصر الحديد البکر في الجهات الأكثر وقوعاً إلى 
الشرق في النطقة التي تشكل موضوع هذا الفصل» أي في مالاوي وف تلك الأجزاء من زامبيا التي 
نقع شرق نهر لوانفوا. وثمة eis‏ لاحق للتبار الشرفي؛ من مركز كان يقع جنوب نهر زامبيزي فعا 
c‏ الآن جمهورية زيمبابوي» حدث في حوال القرن السادس الميلادي ولکنه لم يؤثر de V‏ جزء 
صغير جداً من منطقتنا الحالية» هو جهة شلالات فیکتوربا في أقصى جنوب زامبیا. 
ويرى كاتب هذه السطور أن عصر الحديد المبكر للثاتال وجزء كببر من الترانسفال الجنوبي جدير 
بأن يُعزى إلى التيار الغربي . فالواقع أن الا الغربي حو الذي بتي إليه عصر الحديد البكر في معظم 
المنطقة التي نناقشها هناء وغالبية المعلومات الأثرية عن هذا التيار أقل ذيوعاً عن المعلومات الخاصة 
بنظيره الواقع إلى الشرق. وقد اقترح القول OÙ‏ التيار الغربي نشأء حوالى بداية العصر المبلادي» في 
قطر بقع إلى الجنوب من حوض الكونغو الادنی» عن طريق التحام أو تفاعل بين مجموعتين متليزتين 
من السكان» كلتاهما ناطقتان بلغة البانتو. ويبدو أن إحدى هاتين المجموعتين قد تغلغلت خلال 
الغابات الاستوائية منجهة إلى الجنوب مباشرة من الرکز الاصلي للفة البانتو فيا أصبح الآن الكاميرون. 
ويُحتمل أن تکون هذ المجموعة ممثلة في السجل الاثري با يعرف باسم «العصر الحجري الحديث 
الليوبولديه في الجزء الأدنى من زائير» الذي أعاد دراسته مؤخراً ببير use‏ أما الجموعة الثانية 
الناطقة بالبانتو فیبدو أنها - مثلها مثل الثيار الشرني المتأخر - كانت تفرعاً من مستقرات الأوريوي في 
منطقة ما بين البحیرات. ویمکن الاستشهاد علیها أثرياً بفخاربات النمط الاوربوي E‏ أنادت 


(f)‏ د.و. فلییسون (D.W. Philipson)‏ ۱۹۷۹ (ب4؛ ۱۹۷۷ ()» الفصل الثامن. 
(t)‏ ب. دو ماریه (P. de Maret)‏ ۰۱۹۷۵ 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي E‏ 


الشکل ۲۳۰۱: الثقافات الأثرية في أفريقيا الشرقية والجنوية 
(الصدر: د.و. فلیسون) 
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التقاریر ذات مرة بالعثور علیها قرب تشیکابا في كاساي الجنوبية d)‏ سياق ضعیف التوثيق وغیر مورخ 
للأسف الشدید) "۰ وبالتشابهات العامة مع الأوريوي التي يتسم بها تراث فخاریات التيار الغربي 
بصفة عامة. والارجح أن هذا التوشع نحو الجنوب ونو الغرب حول حواف الغابات هو الذي وصلت 
عن طريقه إلى السافانا الجنوبية الغربية الماشية والأغنام المستانسة» وزراعة الحبوب» وربا أيضاً 
العرفة بتقنیات تشغيل العادن. ومن الحتمل أن تکون هذه التطورات قد أدت الى توشع ثقافة عصر 
الحديد من منطقة الكونغو في اتجاه الجنوب عبر آنفولا إلى شمال ناميبياء مصحوية ف ذلك بلغات 
out‏ القديمة التي انحدرت منها لقات حديثة مثل الموندو وافیریرو التي صنفها بيرند Pa‏ بأنها 
مجموعة لغات المرتفعات الغربية. والوقع الأثري الوحيد الذي يمكن إسناده إلى مرحلة مبكرة من هذا 
التوع هو بنفيكا على ساحل الحیط الأطلسي قرب لوانداء حيث توجد في سياق يعود إلى القرن 
الثاني الميلادي”" فخاریات نتسم بتشابه قوي مع فخاریات عصر E rS aui‏ مناطق أخرى 
يشملها التبار الغربي. يضاف إلى ذلك أن هناك عتاصر معينة لثقاقة عصر الحديد ÁM‏ - هي المعرقة 
بصناعة الفخاريات وبرعي قطعان الماشية والأغنام - يبدو أنها نقلت إلى الناطقين باللغة الخويسانية 
في جنوب ناميبيا وغرب الكاب - على مسافة بالغة البعد وراء الحد الجنوبي الأقصى لتفلغل 
البانتو - due‏ القرن الثاني أو الثالث الميلادي تقريباً. ونظراً لصعوبة تصور أي مصدر آنحر هذه 
تفت ql d d‏ صر Ria‏ قد يسك تير ui‏ ع أن اد لذ تم 
قبله توشع هذا العصر إلى داخل أنغولا الجنوبية” i‏ يتوافر حتى الآن مزيد من التفاصيل التعلقة 
juli p M‏ الغربي : فالبيانات الاثرية التي لدينا الآن تسند إلى النصف الثاني من الألف سنة 
الاول للميلادء وقد جاء معظمها من الجزء الشرقٍ لتطقة التيار الغربي - مثل شابا (كاتانغا سابقاً في 
زائ وغرب زامیا - حيث يبدو أن وصوها قد تأخر حتى القرن ليلادي الخامس أو السادس تقريباً. 

والإطار العام العروض فيا تقدم لا تناقضه استتتاجات خبراء لغويات البانتو القارنة التي قد يمكن 
استخدامها لتشكيل أساس لإعادة بناء مسار تطور لغة البانتو. بل إن كاتب هذه السطور يرى أن 
الانتشار qon‏ لتیار الغربي من أراضي الكونغو إلى جنوب المجرى الادنی لنهر الكونغو قد يكون 
مرتبطاً بمرکز آخر ثانوي لانتشار O Ren id‏ هذه المنطقة بالتحديد» استناداً إلى 
دراسات لغوية حديثة قام بها بيرند هايني وديفيد دالبي 9 وها يريان أن لسان البائتو انتشر في اتجاه 


(ه) ج. نكان Nenquin)‏ ,۰۱۹0۹۰۷۲ غير أنه تم التدليل ie‏ على وجود شك كبير في المكان الذي d‏ فيه بالفعل 
على هذه الواد الفخارية. 

« (B. Heine, H. Hoff and R. Vossen) ب. هايني وه. هرف و ر. فوسین‎ ٩۱۹۷۲ (B. Heine) هايني‎ (1) 
4Y 

۱۹۷۰ (Rz dos Santos et C.M.N. Everdosa) دوس سانتوس ومي.م.ن. لیفردرسا‎ og V) 

(A)‏ جرى تفصیل هذه الحجة في د.و. فيلبيسوت edi) ۱۹۷۷ (D.W. Phillipson)‏ اتفصلین السادس والعاشر. 

0( ب. هايني AYY (B. Heino)‏ ب. هايني و ه. هوف و ر. قوسین (B. Heine, H. Hoffet R. Vossen)‏ « 
۷ ورللاطلاع على وجهات نظر بديلة وعلى بيان أكثر تفصیلاً aid‏ التي بقول بها کاتب هذه السطوره انظر 
ل. بوكيو ول. des‏ (مشرف Je‏ تحر(« c(L. Bouquiaux et L. Hyman)‏ ۰۱۹۸۰ 


تشوندو وکومادازولو 


الشکل ۲۴۰۲: المراقع الأثربة في أفريقيا الوسطی (الصدر: د.و. فیلیسون) 
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vit‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الجنوب مباشرة من موطنه gaS‏ عن طريق مسار ساحلي أو نهري حتی بلغ منطقة زائير dé‏ 
الحالية. وإذا صح هذا فإن تلك كانت حركة مستقلة تامأ عن الحركة التي جاءت يلغة بانتوية آخری على 
طول الشارف الشمالية للغابات إلى منطقة ما بين البحیرات. ویلاحظ أن جمیع لغات البانتو الست‌خدمة 
في الازمنة الحديثة إلى RE‏ مشتقة» على نحو مباشر أو غير مباشر» من 
مركز انتشار قريب من زائير السفلی. ويبدو أن مرحلة الانتشار الأولى من هذا المركز قد أسفرت عن 
نشأة لغات هي أسلاف تلك التي أسماها هايني «جموعات الرتفعات الغربية»» التي يسود النطق بها 
الیوم ني مرتفعات أنغولا وتحو الجنوب في ناميبيا الشالية. وقي مراحل لاحقة كان الانتشار بتم بشكل 
أساسي نحو الشرق» كا سيرد وصفه آدناه. 

ويقتضي تفصيل هذا الاطار العام عرض ملخص للأدلة الأثرية الستمدمة من هذه المناطق 
والتي تبدو منتمية إلى هذه الفترة من توشع الناطقين بلغات البانتو. ومن المناسب أن ag‏ هذه 
النظرة الشاملة في زائير السفل وأنغولاء ثم تنتقل بعد ذلك في اتجاه الشرق. 


لتیار الغريي لعصر الحديد البکر 

من الناحية الزمنية» فان أولى صناعات ما قبل التاريخ المبكرة ذات الصلة بالفترة التي نتطرق 
لها هنا هي تلك الني ai‏ في زات ih‏ واي تعرف تقليدياً باسم «صناعة العصر الحجري 
الحديث الليوبولدية». وهي تتمیز بالأوعية الفخارية ذات الرقاب والزخرفة الحفورة المعقدة؛ الني 
تعيد إلى الذاكرة ما تمکن رؤيته في بعض خزفيات عصر الحديد المبكر في مناطق أخرى. ولا 
تقترن بهذه الفخاريات أي أدوات أو آثار معدنية؛ وإنما هناك قدر وافر من «البلطات» أو 
الفؤوس» المشكلة من الحجر المشحوذ. وقد قام مؤخراً باستقصاء ودراسة عدة مواقم هذه الصناعة 
بير دو ماريه» الذي حصل باستخدام اختبار الكربون ٠١‏ على تواريخ تشير إلى عصر يقع في 
القرون الاريعة الأخيرة السابقة على بداية العصر OOA‏ وهناك مواد تسند إلى هذه 
الصناعة وجدت في منطقة کینشاسا على الجانب الجنوبي لبحيرة مالیبو (ستانلی): ومن هناك نحو 
الغرب حتی قرب ساحل الاطلسي؛ حيث أماكن وجودها الرئيسية هي الكهرف واللاجیء 
الصخرية لمقاطعة زائير السفلى» رغم أن التقارير تفيد العثور على بعض منها في مواقم مكشوفة. 
ومن الامور ذات المغزى أنه لم يُعثر حتى OY‏ عل أي آثر هذه الصناعة في أراضي السافانا 
الشکونة بقدر أكبر في آنغولا الشيالية. وعندما تقترن هذه الملاحظة JR‏ من الظهور الذي يبدو 
beta‏ دوات الحجرية المشحوذة في هذا الجزء الحدود من منطقة تندر في ساثرها هذه 
الأدوات» وبأدلة وجود صناعات مناظرة إلى الشيال من الغابات» في غرب آفریقیا des‏ جزيرة 
فرناندو u^‏ فإن ذلك ga‏ الافتراض القائل بأن «صناعة العصر الحجري الحديث 
اليويولدي» قد أدخلت الى منطنة زائير السفلی من اتجاه قادم من الشمال بصفة جوهرية, 


۱۹۷۰ ((P. de Maret) ب. دو ماریه‎ )۱۰( 
.1410 (AL. Martin del Molino) مولينى‎ de أ.ل. مارتان‎ Qi) 
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di» dy‏ حفریات أخرى في زائير السفل d‏ یتوافر بعد تحدید قاطع لاعارهاء وان كان 
پمکن افتراض آنها لاحقة على مواد «العصر الحجري الحديث» الذکورة فيا سبق؛ أمكن العثور 
على فخاریات أكثر Lys‏ تسم بأوجه تشابه أقوى مع الفخاريات ا معروقة à‏ سياقات عصر 
الحديد المبكر في مواقع أكثر تطرفاً حو الشرق. ويبدو بصفة خاصة أن أوجه التشابه مع فخاريات 
الأوريوي النتمية إلى منطقة ما بين البحيرات أكثر Ug‏ في هذه الواد» ولاسيا ما تُثر عليه منها 
d‏ كهف ديمبا قرب مبانزا نغونغو» منه في مواد «العصر الحجري الحديث الليوبولدي»””'". Qo‏ 
مواقع أبعد إلى الجنوب» كا سبق البيان» تُلاحظ في الفخاريات التي مُثر عليها في بنفیکا أوجه 
تشابه قوية مع عصر الحديد البکر؛ وقد تحدد تارينها dus‏ القرن الثاني للميلادء وهو تاريخ 
یمکن قبوله منطقياً بالنسبة للمواد التي مثر عليها في زائير السفى أب À‏ 
ومعلوماتنا أكثر ضالة عن عصر الحديد الميكر في مناطق أنغولا الأكثر وقوعاً إلى الداخل» 
وفي مقاطعة كاساي (في زائير) المجاورة لها. فبالقرب من تشيكاباء على تخوم حدود كاساي 
الجنوبية» قام زعم بأن عمليات التعدين في وادي لوبيمبي قد أسفرت عن العثور على أربعة أوعية 
فخارية كاملة تقریبا؛ لا يبدو نمطها خارجاً عن المألوف إذا وضعت في مجموعة من ke‏ فخار 
الأوريوي المستمدة من منطقة ما بين البحیرات(. ومن سوء الحظ أن ظروف هذا الاکتشاف 
de‏ التسجيل والتوثيق؛ وأنه لا يوجد أساس لتقدير العمر GUN‏ للسياق الذي حفظت فيه هذه 
الفخاریات. وی موقع غير بعيد إلى الجنوب» عبر حدود آنفولا» pE‏ عل مجموعتين صغيرتين من 
الفخاريات في منطقة دوندو وحدد تارینها في الريع الاخبر من الألف الأول cux. Ps‏ 
شفایا الفخار هذه اخنلافاً ملحوظاً عن عينات تشيكابا (المنترض أنها أقدم cage‏ ولكنها رغم 
لك تتسم بعدة سمات نمطية لعصر الحديد اليك بالاضافة الى بعض الخصائص التي استمرت 
موجودة ولا تزال تبدو في الفخاريات الحديثة لأنفولا الشمالية. وهناك مواقع معاصرة لذلك بالعنی 
الواسع ومعروفة قليلة» تقوم في أنغولا الجنوبية وناميبيا الشمالية. ومع حلول القرن السابع أو الثامن 
الميلادي» كانت قد قامت مستقرة كبيرة JAY‏ عصر الحديد عند فيتي لاتشوياء قرب نقطة التقاء 
نهري كونيني وكونيونغاونا. ولکن المعلومات التي نشرت عن الخلفات التي JE‏ عليها في ذلك 
الموقع تفتقر إلى القدر GS‏ من التفصيل الذي يتيح UD‏ تقييم ما تتميز به من أوجه التشابه. dio‏ 
أقصى شمال ناميبياء عند کاباکو بالقرب من الطرف الغربي لشريط P ut‏ استُخرجت من 
موقع به آثار لتشغيل الحديد فخاريات يرى مستخرجها أنها ذات صلة بالفخاریات الأخرى التمية 
إلى الثيار الغربي لعصر الحديد المبكر من الجهات الأكثر بعداً إلى الجنوب في نامييياء ولکننا يجب 
أن نؤكد أنه في الاغلب الاعم ۸ تُجر أية بحوث ملائمة حتى الآن ني هذا الصدد. 


۰۱۹5۲ (G. Mortelmans) ج. مورتلانز‎ (11) 
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۰۱۹۷۳ 8. Sendelowsky) ب. ماندلوقسكي‎ (1e) 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


x‏ قرن الثامن الى القرن العاشر الميلادية)؛ موقع کامیلامبا. وما يلفت النظر 
باطة الاحتفالات والسندان الذي تستند اليه الجمجمة. 
tait)‏ ب. دو مازيه: المتحف الملكي لأفريقيا الوسطی) 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي na‏ 


آما آکثر معلوماتنا تفصیلا عن À‏ ریات التيار الغربي لعصر الحديد البکره فهي مستمدة من 
منخفض أويمباء في وادي نهر لوالابا في شاب ونقع أقدم مستقرات عصر الحديد التي 
اكتشفت حتى DV‏ 3 تلك المنطقة عند كامبلامباء ويرجع تارینها القدر إلى القرن السادس أو 
السابع اليلادي تقريباً. ويكشف فخارها عن أوجه تشابه قوية مع المواد التي ترجع إلى العصر 
نفسه في زامبيا الغربية. des‏ القرن الماشر اليلادي أو قبله Ses‏ بدأ استخدام سلسلة واسعة 
الامتداد من القابر التي درست في مناسبات عديدة خلال العشرين سنة الأخيرة» وأشهرها تلك 
e‏ عند سانغاه على بحيرة كيسالي. ویبدو أن مقبرة سانغا قد ظلت مستخدمة حتى القرن 
اليلادي السایع عشر أو الثامن عشر تقريباً؛ ولکن أناط الفخاریات القترنة بها طوال تلك الفترة 
نبدو لكاتب هذه السطور مستمدة جنورها من تقالید ترجم الى عصر الحديد البکر. 

وكان الموتى يُدفنون في وضع Mes‏ أو وضع bèl‏ يعض الشيء» مصحوبين بکمیات سخية 
من سلع القبور. وکانت آکثر مفردات هذه السلم ss‏ هي الأوعية الفخارية» حيث كانت 
تلك التي ترجع منها إلى ما قبل عام ۰ o‏ من طراز یرت ماسم کال تلیها تلك 
التي نسند إلى التراث الكابامبي . وکانت القطع العدنية كثيرة كذلك» من بينها حلي Ré‏ 
معقدة التصميم مثل السلاسل» والخلاخيل» والاحزمة وأطواق العنق البرومة. Per‏ الحديد في 
توبات هذه المقابر بالفؤوس والبلطات مع أكثر مما يمثل بالأسلحة؛ وهناك Lad‏ عدد من 
الأجراس ذات الحواف اللحومة. وكانت سبائك النحاس الصليبية الشكل ذات الاحجام المختلفة 
شائعة في القبور الكابامبية ولكنها نادرة ف القبور الكيسالية؛ وهناك دلائل على أن هذه السبائك 
كانت تستخدم باعتبارها شكلا من أشكال العملات النقدية. 

de,‏ مسافة ١4٠‏ كيلومترا تقریبا في الاتجاه المضاد لمسار نهر لرالابا يوجد موقع کاتونو» حيث 
تقوم مقبرة ة أخرى مناظرة من أوجه عديدة لقابر منخفض أوبمبا. ورغم أن نمط الفخاريات هنا 
Gee‏ إلا أنه ينعمي بالثل إلى تراث من عصر الحديد CS‏ وان كانت أوجه ves‏ فيه مع 
أوعية الأوريوي وخزفیات زامبیا الغربية أقوى من تلك الموجودة في نمط الكيسالي. ومن اممائز أن 

يغبت أن کاتوتو ترجع إلى تاريخ أقدم من تاريخ مقبرة سانفا. 

ومن سوه الحظ بأنه لم تكتشف حتى الآن أي مواقع للحياة الترلية يمكن إسنادها إلى 
السكان الذين أقاموا مقابر أعالي نهر لوالابا. غير أن هذه الواقع الأخيرة تشهد مع ذلك بالثراء 
المادي والتعقيد التكنولوجي اللذين كان سكان هذه المنطقة قد أحرزوها مع بداية الألف الثانية 
للميلاد. ومن الواضح أن كثافة السكان كانت قد أصبحت عالية في ذلك الوقت» كا أنه لا شك 
ف أن من العوامل الرئيسية التي ساعدت على ذلك وجود اخامات المعدنية الفنية التي يتميز بها 
حزام النحاس على مسافة غير بعيدة إلى الجنوب, ووققاً لما سبجري بيانه أدناه» فان منطقة التعدين 
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أفريقيا الوسعلی شمال نهر زامبيزي. ۷۱ 


هذه اجتذبت علاقات تجارية على نطاق مساحة شاسعة بين dal‏ عصر الحديد esit‏ على عل الرغم 
من أن التعدين Deae JE‏ في نطاق صغير نسبياً. ولهذه النتيجة آهمية خاصة نظراً V, ea‏ 
يبرزه ب. دو ماربه» فان ذلك قد وقع في منطقة ميعزو الوروث الشفهي إليها منشأ ملكية لوبا 
الي تنسب كثير من مالك الساقانا الوسطى el‏ إليها 
- بيد أن البحوث الأثرية في منطقة حزام النحاس لم تج إلا في أراضي زامبياء حيث أمكن 
تحديد مواقع عديد من مستقرات عصر الحديد المبكرء التي تسند إلى مجموعة تشوندوي» المسياة 
باسم موقم يوجد على مسافة 40 كيلومتراً إلى الجنوب من NS‏ وکانت قرى مجموعة 
تشوندوي بصفة عامة نقع إلى جوار الأنهار والمجاري المائية: وكانت إحداهاء التي قامت عند رون 
أنتيلوب قرب لوانشياء مجاورة La‏ لمشغل خاس برجع إلى ما قبل التاريخ. وقد J£‏ على dee‏ 
نحاسية عند تشوندوي على مستوی تحدد تاریخه با بين القرن السادس والقرن الثامن الميلاديين؟ 
ويستفاد من الآثار المحفورة التي خلفتها قطع مشابهة أن استخدام النحاس برجم على الأرجح إلى 
أول مستقرة من عصر الحديد البکر في النطقت حول xls‏ القرن السادس اليلادي. 
وهاك أهية خاصة لا اکتشف في مواقع متعددة» با فيها موقع رون أنتيلوب» من وجود 
شظايا فخارية من عصر الحديد KU‏ ذات أناط نتمیز بها تقاليد مناطق بعيدة - مثل وادي 
الزامبيزي الأوسط وجنوب مالاوي - أكثر مما تتميز بها تقالید الفخاريات المحلية لجموعة 
تشوندوي. وربا كان أفضل تفسير لوجود هذه الأشياء هو آنها أدلة على قيام الاتصالات بين 
الجموعات. والارجح أن هذ الاتصالات تمت عن طريق رجال (انظر ص 4 أدنام) ارغلوا 
من مناطق بعيدة إلى منطقة إنتاج النحاس كي bles‏ على العدن. ونظراً لوجود میررات تدعو 
للاعتقاد بأن صنع الفخار كان من عمل الرجال خلال عصر الحديد المبكر في هذا ابلزء من 
TI‏ الرجح أن الفخار ngu‏ الشار إليه فيا نقدم كان من صنع n BTS‏ 
وبذلك تن الحاجة إلى افتراض قيام أسر بكاملها بالارتحال إلى مناجم be‏ عن المدن أو أن 
أشياء هشة مثل الأوعية الفخارية كانت موضوعاً للانجار فيها عبر مسافات شاسعة. 
والی الفرب من حزام النحاس x‏ على خط تقسیم الياه بين نهر الزامبيزي ونهر 
الکونفر قرب سولويزي» قالم مايكل Poe‏ مؤخراً بدراسة منطقة التعدین التي ترجم إلى ما 
قبل التاريخ عند كانسانشي. وهنا يضح أن آول استقرار في الموقع في عصر ded‏ يرجع إلى 
القرن الخامس اليلادي تقريباً - يقترن بأدلة على تشفیل التحاس. والفخار هنا متیز عن فخار 
مجموعة نشوندوي رون كان النمطان بُعزيان إلى التبارات الغربية لعصر الحديد المبكر) ويشترك في 
عدد من السهات مع الاوعية التي غثر عليها في gie‏ متاثرة de‏ نطاق شاسع ‏ آراضي 
کالاهاري ساند So)‏ کلاماري) في زامبیا الغربية. وأكثر المواقع ثراء بالمعلومات هنا هي تلك 
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أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۳ 


التي توجد عند سیوما على مجری الزامبيزي الأعلى» إلى الجنوب من سهل باروئزي الفيضي وغیر 
بعيد منه» وعند لوبوسي في مقاطعة COUS‏ فهنا a£‏ أن الاستفرار الذي برجم إلى عصر 
الحديد البکر والقترن بتشغيل الحديد (واستناداً إلى انطباعات الخلاخيل على الفخاريات) وتشغيل 
التحاس آمر مشهود به منذ القرن السادس البلادي» إن ۸ يكن منذ أواخر القرن اليلادي 
النامس. ووادي الزامپيزي وحده A‏ الذي cS‏ التغطية بالبحوث على طوله تحديد توزیع هذه 
المواقع بصورة كاملة إلي حد ما. وتشیر البحوث التي أجراها مؤخراً ن. كاتانيكوي أن الستقرات 
xad pad A EN di cl‏ بکرم تخل بعد في d£‏ تيار انر دسرب 
والمناطق الأخرى الوحيدة في زامبیا اللي خضعت لاستفرار التبار الغريي هي لوساکا وهضية 
المقاطعة الجنوبية»؛ حيث تعزى مواقع عصر الحديد المبكر إلى مجموعتي كابويريمبوي وکالوندو على 
التوالي””'». وفخاربات كابويريمبوي؛ كا هي الحال في موقع القرية التي تحمل الاسم نفسه قرب 
لوساكاء حيث تورخ فترة الاستفرار القصيرة بحوالى القرن الخامس اليلادي» تكشف عن أوجه 
عديدة للتشابه مع فخاريات مجموعة تشوندوي على حزام النحاس. do‏ كابويريمبوي تشهد de‏ 
وجود مبان شبه دائمة حمر الأعمدةء وان لم يمكن تمييز خطط QUI‏ والفصل بينها. هناك كميات 
كبيرة من أنقاض مباني الداغا (الطين العجون) يبدو أنها بقايا لأفران صهر الحديد : ويبدو أن تشغيل 
wahl‏ كان یارس على نطاق كبير في داخل القرية أو فيا يجاورها مباشرة» ولکن النحاس لم يكن 
معروفاً. ركان سكان كابويريمبوي يربون قطمان الماشية» التي مُثر عل عظامها خلال إجراء الحفريات. 
وأفضل المعلومات لدینا عن المراحل الأخيرة لمجموعة كابويريمبوي مستمدة من موقع عند 
تويكنهام رود» في ضواحي لوساکا. فني وقت ما بين القرن التاسع وأوائل القرن الثاني عشر 
اليلاديي؛ كان يستخدم نوع من الفخار الرقيق ذي الزخرفة العقدة» qu‏ بوضوح إلى نطور لنفس 
التقالید التي يمثلها فخار كابوبريمبوي. وكان أهل الوقع يربون الماعز المستأنسة ویصطادون الحيوانات 
البرية. وکا هي UA‏ كابويريمبري» كان تشغيل abl‏ ارس على نطاق كبير؛ أما النحاس فلم 
m‏ في تويكنهام رود اي اارحلة الاغيرة من عصر الحديد المبكر. Us‏ يلفت النظر أن فخاريات 
وثق شبهاً بفخاریات مجموعة تشوندوي تظهر في متتابعات لوساكا في الوقت نفسه. وقد وجدت في 
من كابويريمبوي وتويكنهام رود مصاف من الفخار الثقب: يجه الظن إلى أنها ربا كانت 
تستخدم لتحضیر اللح. B‏ 
ولیس من السهل دید الامتداد السابق لجموعة كابويريمبوي؛ الا أن هناك فخاریات وثيقة 
الصلة بهذه الجموعة سجلت في مواضع شديدة التباعد» تصل Le‏ حتى کهف مومبوا؛ ومن 
منطقة تشیروندو في وادي الزمبيزي. كا أن «تقليد سبنويا» في الزفیات التي ترجم إلى عصر 
الحديد البکر من ناحيتي لومانقوندي وأورونغوي في زيمبابوي يبلغ من تشابهه مع نظيره من 
كابويريمبوي وتويكنهام رود درجة قد تجمل من الأفضل ادراجه هو أيضاً 1 dien‏ 
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vyt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


uos‏ وبلاحظ أن هذه المواقع متايزة تايزاً واضحاً عن المواقع العاصرة فا والوجودة في 
أجزاء أخرى من زيميابوي» وأنها ملفتة للإهتام باعتبارها الناذج الوحيدة للتيار الغربي لعصر 
الحديد البكر التي أمكن غدیدها إلى الجنوب من نهر الزامبيزي. 

وعلى المقاطعة الجنوبية أو هضبة باتوكا جنوب الكافويء يحتمل أن نكون قد أقيمت dol‏ 
مستقرات مجموعة كالوندو قبل تهاية الفرن الرايع اليلادي. وقد شغلت بعض الواقع بصورة 
متكررة أو لفترات ciat‏ ما أدى إلى نراكم عخلفات أثرية في طبقات متتابعة عميقة. ويلاحظ أن 
الفخاریات وغيرها من مفردات الثقافة الادية تشترك في كثير من معالها مع نظائرها oU‏ 
بمجموعة كابويريمبوي. وی کالوندو ماوند (كون كالرندو)» قرب كالوووء نجد أن الحيوانات 
الستأنسة (الاشية والاغنام/الاعز» de‏ سوى أقل من خمسي العظام التي اكتشفت» مما يشير 
إلى أن الصيد كان يلعب دوراً هامأ في الاقتصاد. وبمجموعة كالوندو غتنتم هذا العرض العام 
لمظاهر التيار الغربي لعصر الحديد البکر في أفريقيا الوسطى. 


الثبار الشرقٍ لعصر الحديد البکر 
إن صناعات عصر الحديد البکر في مالاوي وشرق زامبياء رغم Vll‏ الواضح إلى نفس الجتع 

لصناعي الذي تنتمي ! یه الصناعات التي سبق وصفها من الناطق الأكثر وقوعاً إلى الغرب» إلا 
أنها تتميز عنها تميزأ ملحوظاً. وهي تسند إلى تبار شرق وتبدو مستمدة مباشرة من مستقرات 
جموعة الأوريوي في منطقة ما بين البحيرات. 

ويمكن من خلال دراسات الفخاريات نديد شكلين يمكن التعرف علبها في عصر الحديد 
البکر في مالاوي. هذان الشكلان هما مجموعة موابولامبر في الشبال» التي تحمل اسم dx‏ على 
نهر لوفيليا» ومجموعة g$‏ في الجنوب» التي نستمد ا مها من موقع على الشاطىء الغربي لبحيرة 
مالاوي» شمال مانغوتشي". ورغم العدد الكبير من مواقع عصر الحديد البکر التي تم اكتشافها 
في مالاويء فإن jas yl‏ الجغرافية بين هاتين الجموعتین ومكانها أمر غير معروف جيداً. 
ویمند توزيع أوعية نكويي غرباً عبر خط تقسيم المياه إلى داخل الجزء الأكبر من جنوب شرق 
زامبيا الواقع إلى الشرق من نهر لوانغواء في حين أن انتشارها في الأجزاء المجاورة من موزمبيق 
pl‏ تشهد عليه المواد التي جمعها كارل ويزي في 1407 والتي يضمها الآن متحف الفنون الشعبية 
en d‏ . وتشير التواریخ الحددة پاختبار الکربون ۱4 gu‏ عصر AH‏ البکر في مالاري 
الى أن إشماعها بدأ في بواكير القرن el!‏ الميلادي. وقد أمكن إحصالياً بيان أن مجموعة 
موابولامبر قد تكون أنشعت cas‏ في تاريخ سابق Y‏ على نظيرتها الجنويية . 


۰۱۹۷۱ (CEN, Huffman) ت.ن. هرفان‎ ۱۱۹۷۰ «(P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (01) 
۱۹۲۳ «(PA Cole-King) ESIS ie en 

AY ی ص‎ ۱۹۷۹ DW. Phillipson) د.و. فیلییسون‎ (YY) 

۰۱۹۷۵ (DW. Phillipson) د.و. فبلییسون‎ (Y£) 


أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي vyo‏ 


وقد اقتصرت الفریات التي درست حتى الآن في مواقع عصر الحديد المبكر في مالاوي de‏ 
حفريات اختبارية صغيرة النطاق؛ كا أن المعلومات التي أمكن استخلاصها منها قليلة. وهناك في 
فوبوهيل» قرب بحيرة كازوني » آثار لنازل كبيرة مبنية بالطين على هياكل خشبية (أسلوب الأعمدة 
والداغا). کا تمثر على احدید» في شكل بقايا صهر وقطع تامة الصنع » قي مواقع متعددة» ولاسیا 
انيانغو في ناحية نتشيو وفي سلسلة زومبا. ولكن النحاس لم يُعثر له على js À‏ على خرز 
الأصداف مقترناً بأوعية نكوبي في حفرة زين عند فوادزي ستريمء في ناحية تشيكواواء وأمكن 
dé‏ تاريخه بالقرن الخامس أو السادس اليلادي. والقطعة الساحلية الأخرى التي ترجع إلى 
سياق عصر الحديد البکر في مالاوي هي صدفة كاوري مكسورة من موقع نكوبي متأخر على 
نامیتشیمبا ستريم » في منطقة موانيا. آما العظام التي أمكن التعرف عليها تي هذه الواقع فهي كلها 
لحبوانات Lo,‏ 

vi às‏ تشيباتا في جنوب شرق زامبياء يبدو أنه كان هناك وجود متناثر نسبياً وقليل لاقامة 
قوم من عصر الحديد المبكرء ترجع إلى حوالى بداية القرن الرابع اليلادي: وان كان يبدو Lal‏ أن 
قوماً oet‏ يستخدمون الأدوات الحجرية قد ظلوا على إقامتهم هناك حتى فترة لا يستهان بها من 
بداية الألف الثانية للميلاد. والموقع الوحيد لقرية من عصر الحديد البکر الذي أمكنت دراسته في 
هذه المنطقة حتى الآن يوجد ا على حدود مالاوي شمال تشيباتا. وكانت القرية تغطي 
مساحة قدرها خمسة هكتارات تقریب ولكن يبدو أن الإقامة بها كانت قصيرة الأمدء إذ مد 
تاريخها يا بين القرن الثالث والقرن الخامس البلادیین(؟. 

ولا كانت مستقرات التيار us‏ الواقعة جنوب نهر الزامبيزي تخرج عن التطاق GUAE‏ هذا 
الفصل» فإن من الضروري أن وجه انتباهنا الآن الى عصر الحديد البکر في منطقة شلالات فيكتوريا 
الواقعة في زامبيا الجنوبية. وقد أطلق على هذه المجموعة اسم مجموعة دامبواء وهو اسم موقم 
يوجد على مشارف és Les .؟٩نوتسغفیل Aue‏ مجموعة دامبوا على طول وادي نهر 
nd‏ من جوار تشيروندو في إتجاه أعالي النهر حتى سيوم تقریباًء کا يمتد جنواً إلى del‏ 

منطقة وانكيي على الأفل» في زيمبابوي a£, JU‏ هذا الانتشار Su‏ المناطق التي أسندت فيها 

صناعات عصر الحديد المبكر الموصوقة فيما تقدم إلى التيار الغربي. ولا يكاد يوجد شك في أن 
جموعة دامبوا ندين بمنشثها إلى توشع نحو الشمال الغريي لقوم التيار الشرقي لعصر الحديد المبكر 
انطلاقاً من هضبة زبمبابوي. وتشير نواریخ خ الکربون ١4‏ إلى أن ١‏ لازدهار الرئيسي لجموعة دامیوا 
في منطقة شلالات فيكتوريا لم يبدأ إل في القرن السادس اليلادي» وهو موعد متأخر بدرجة ملموسة 
عن بدء استقرار أهل التبار الغربي في مناطق لا تيعد عن ذلك الا بمسافة قصيرة الى الشمال. 


Vg و۱۹۷۴‎ ۱۹۷۰ (K.R. Robinson) mani) كر‎ (Te) 
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لشف أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وموقع کومادزولو هو أفضل موق معروف لجموعة الدامیوا» وقد "E‏ بين القرنين اطنامس 
والسابع اليلاديين » ويضاهيه تقريباً في شهرته موقع دامبوا الاحدث منه قليلاً. وقد أمكن التعرف 
تي هذين الموقعين على أربع مراحل متتابعة استناداً إلى نمطية الفخاریات؛ وان كانت كل هذه 
الفخاريات تتتمي إلى تراث Ge‏ واحد متطورء أطلق عليه اسم تراث Peut‏ 

وقد استخرجت من مواقم مجموعة الدامبوا عظام ماشية وحيوانات صغيرة مستأنسة» 
بالاضافة إلى عظام حيوانات برية. وفسرت آثار gui‏ في موقع كومادزولو على أنها بقايا بيوت 
أعمدة-وداغا تلفت النظر بصغر حجمها وشکلها المربع. وكان اتصال الجموعة بتجارة الساحل 
الشرق قد بدأ مع حلول القرن السابع اليلادي كا يتبين من شظبة زجاج مستورد استرجعث من 
حطام أحد dj‏ في كرمادزولر. ومن بعض أصداف الكاوري التي وجدت في موقم تشوندوفارم 
القريب. غير أن yn‏ لا أثر له في سياقات عصر الحديد الیکر في هذه التطتة. أما الأدوات 
الحديدية المصنوعة مملياً فتشمل الفؤوس» والباطات والسكاكينء ورؤوس الرماح ورژوس 
السهام. وعُثر كذلك على قضيب وخلخال من النحاس» مما يشير إلى قیام التجارة مع مناطق 
إنتاج النحاس مثل كلاب كافويء أو منطقة وانكييي في زيمبابوي. 

وألقت حفريات تشوندو فارم كثيراً من الضوء على عادات الدفن المحلية في عصر الحديد 
المبكر. ويمكن مقارنة هذه العادات بتلك التي سادت قي عصر لاحق بعض الشيم في مقابر del‏ 
نهر لوالابا التي سبق وصفها. فكان GA‏ یدفتون مكموشين بحدة في قبور فردية تشبه الحفر» بيغا 
تفر بالقرب منهم du át‏ تودع فيها سلع الدفن» التي كانت تضم عادة أزواجاً من الأوعية 
النخارية تشکل وبا مغطى لدفينة ET‏ أشياء مثل الفژوس والبلطات الحديدية» 
والخلاخيل الحديدية أو النحاسية» وأصداف الكاوري أو خرز الاصداف. وقد احتوت إحدى 
هذه الدفائن على بذرتين i$‏ بصفة أولية أنها بذرتا قرعء بالإضافة إلى حبة فاصوليا. وقد حدد 
تاريخ موقع تشوندو فارم dis‏ القرن الثامن Gi‏ 


الفترة الانتقالية بين العصر افديدي البکر والعصر الحديدي المتأخر 

في الكثير من أجزاء أفريقيا الناطقة بلغات البانتو كان نصيب cese‏ العصر الحديدي التأخر من 
الدراسة الأثرية أقل من حظ سابقاتها المنتمية إلى العصر الحديدي الیکر. وبالتالي فإنه» على الأقل 
بالنسبة للفترة التي تعنينا هناء وقبل الزمن الذي أصبح فيه الرروث الشفهي dé labre‏ 
به» تمثل القرون de el‏ بداية القرن الحادي عشر البلادي تقربباً ثغرة حقيقية في معلوماتنا عن 
تاربخ أفريقيا الوسطی. إل أنه. رغم الافتقار إلى البيانات الکثبرة. فقد بدأت تبرز إلى الوجود 
صورة انقطاع حاد Q‏ التقاليد الحلية لصنع الفخار في معظم المناطق في وقت مبكر من القرن 


oig GA)‏ فرغل Vogel)‏ .0.0« ۱۹۷۲ رأ 
ole )۲٩(‏ فرغل OO Vogel)‏ ۱۹۷۲ (ب) و۱۹۳ (ب). 


أفريقيا الوسعلى شمال نهر زاميزي vw‏ 


الحادي عشر البلادي" *. ويضم جنوب زامبیا إحدى الناطق القليلة التي یمکن فيها بيان قدر 

من الاستمرار خلال تلك الفترة» ولذا فانها تمثل مكاناً bou‏ لبدء العرض العام الثالي. 

والواد الأثرية ذات الصلة بالوضوع هنا هي تلك التي تُسند إلى صناعة كالومو. وثمة أسباب 
مقنعة لاعتبار أن تقاليد فخاريات کالومو قد تطورت عن مرحلة متأخرة من متتابعات مجموعة 
دامبوا في منطقة شلالات SG‏ إذ يبدو أن ممارسيها قد بدأوا حوالى نهاية القرن qe‏ 
اليلادي يتوسعون من هناك إلى الشمال والشمال الغربي متجهين إلى هضبة باتوكاء حيث حلت 
فخارياتهم المنمیزة بسرعة محل فخاريات مجموعة كالوندو المنتمية إلى العصر الحديدي 
المبكر. وقد لوحظ هذا التحول Sl‏ عند موقع كالوندو قرب كالومرء وإن كان اضطراب ترتيب 
طبقات الارض هناك يحجبه نوعاً ما؛ وهو يتكشف كذلك في مواقع أبعد إلى الشمال؛ عند غوندو 
وندوندي في ناحية P Duas‏ بيد أن أفضل نموذج لصناعة كالومو في جموعها هو ذلك الستمد 
عند إيسامو باني» غرب كالومو» وهو موقع لم يسبق أن شفله Jai‏ العصر الحديدي FP EM‏ 

ويبدو أن بعض قرى صناعة كالومو كانت تتألف من حلقات من البيوت الدائرية (RAM‏ 
مقامة حول مساحات مكشوفة لعلها كانت تستخدم حظائر للاشية. وقد ظلت تلك القرى 
مسکونة بصفة مستمرة أو متكررة على مدی عدة قرون. 

ویبدو أن سکان مواقم صناعة کالومو هذه کانوا بارسون تشغيل الحديد على نطاق أصغر من 
سابقیهم أهل العصر الحديدي SA‏ فرغم العثور على بعض البلعلات والفزوس» الا أن وجودها 
بالغ الندرة؛ والادوات التي بتكرر وجودها أكثر من غيرها هي السکاکین» والشفرات» 
ورؤوس الخراب والسهام. وكان اللحاس يُستخدم بصفة رئيسية في صنع الخلاخيل. ومن دلائل 
التناقص المطرد $ ai‏ الصيد ما يتضح من زيادة عظام الحيوانات المستأنسة على عظام الحيوانات 
البرية كمية وعدداً. وهناك أدلة على زراعة الذرة البيضاء» ولكن الانطباع الذي يخرج به المرء هنا 
-كا هو QUA‏ في سائر مناطق أفريقيا الشرقية والجنوبية - هو أن اقتصاد القرون الأولى من العصر 
الحديدي التأغر كان يعتمد إلى حد بعید على تربية قطعان الميوانات الستأنست وأهها الماشية 
ویتضح من 259 H‏ الزجاجي وأصداف الكاوري وأصداف الکونس أن الاتصالات مع M‏ 
الساحل الشرق قد أصبحت أفوى منها ف الازمنة السابقة. 

s à‏ النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي + حل فجأة Je‏ صناعة كالومو على 
هضبة باتوکا انتشار نحو الجنوب لصناعة أخرى متميزة» شرف باسم AEE‏ ویبدو آنها نشأت في 
وادي كافوي الادنی أو بالقرب منه. وقد انتشرت صناعة كانغيلا Lad‏ إلى منطقة شلالات 


۰۱۹۷۵ (DW. Phillipson) د.و. فيلييسرن‎ ۱۱۹۷۲ «GE. Sutton) سائون‎ Lg (t) 
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۰۱۹۹۷ (B.M. Fagan) ب.م. فاغان‎ (FF) 


vYA‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
فيكتورياء حيث بزرخ حلولها محل صناعة کالومو عند سیندی بحوالی مائة عام بعد الحدث 
المناظر لذلك فرق الهضبة: ویمکن اعتبار هذا الفاصل الزمني نتيجة لبطه انتشار صناعة کانفیلا 
نحو الجنوب "۳ 

والادلة الأثرية الني ندینا عن التطور البکر لصناعة کانفیلا أدلة بصعب تفسيرهاء VN‏ تستند 
إلى حفربات جرت ف موقعين إثتين فقطء هما سيبانزي قرب مونزي» واينفومبي إيليدي غير بعيد 
عن ملتق نهري زامبيزي وكافوي. ومن المحتمل أن الإقامة في الموقع الأخير قد بدأت في القرن 
البلادي السابع أو الثامن؛ ومن الجائز أن يكون الحدث المناظر عند سيبائزي قد وق في وقت 
لاحق. يبد أن ترئيب طبقات الارض والاستدلال الزمني في الموقعين غير واضحین: ون كان 
يمكن الوثوق من اعتبار الفخاريات سالفة على تلك التي JE‏ عليها عند كانغيلا على RAM‏ قرب 
مازابركا. وقد كانت قرية كانجيلا نفسها مسكونة لفترة قصيرة في حوالى القرن الخامس عشر 
اليلادي. ولذا فهي تمثل مرحلة متأخرة من الصناعة التي حملت اسمها. وإذا استثثينا الفخاريات» 
فان ثقافة سكانها المادية واقتصادهم يبدوان مشابهين إلى حد بعيد لثقافة صناعة کالومو المادية 
Pasta,‏ 

ds‏ خارج القاطعة الجنوبية لزامبياء نجد أن أكثر أناط فخار العصر الحديدي A‏ والتعوف 
عليه انتشاراً في زابیا هو ذلك الذي يُتسب إلى تقليد لوانفواء الذي يغطي توزعه کل زامبيا إلى 
dei‏ والشرق من خط يمتد من مجری نهر كافوي الأدنى إلى لوبومباشي» ويمتد أيضاً إلى داخل 
الأجزاء المجازرة في زائير ومالاوى وموزمبيق وزبمبابوي. وبذلك فان تقليد لوائغوا يظهر في مناطق 
كان العصر الخديدي البکر فيها يُنسب إلى جاعات کالامبو ونکوی وتشرندوی وكابويريسبوى» 
التي تمثل التبارين الشرقي والغربي كليها. ويظهر هذا التقليد أول ما يظهر ف السجل الاثري 
خلال القرن الحادي عشر اليلادي؛ Gaja‏ بانفصام كامل ومفاجىء عن تقاليد عصر الحديد البکر 
السابقة. وتوجد أفضل صورة لطبيعة هذا الإحلال وتاریخه عند تويكنهام رود وعند تشوندوي؛ 
QU Le‏ الأدلة المؤيدة من مواقع اللاجیء الصخرية في الشبال والشرق؛ كا هو الخال عند 
ناكابابولا وثاندوى. وقد استمر تقليد فخاريات لوانغوا في كامل منطقة توزعه حتى العصر 
احدیت. على أيدي أقوام مثل البيمبا والتشیوا والنسينغا واللوندا dil‏ 

وهناك تایز بالغ الوضوح بين فخاريات تقليد لوانغوا وفخاريات تقاليد العصر الحديدي المبكر 
السابقة» دون أن يوجد ما يشير - ولو من بعيد - إلى تطور gto‏ من واحد ال الآلحر. غير أن 
أوعية العصر الحديدي البکر الأقرب نمطياً إلى تقليد لوانغوا هي نلك المنتمية إلى جموعة 


ERI‏ فوغل Vogel)‏ .7.0)» ۱۹۷۳ (ج). ويشبر فوغل إلى تفلید کانفیلا على أنه «تونفا cof‏ ولكن كانب هذه 
السطور یفضل تجنب إسناد أسماء قبلية إلى مواد ما قبل التاريخ. 

«(B.M. Fagan) ب.م. فاغان‎ +1410 «(B.M. Fagan et D.W. Phillipson) ب.م. فاغان و 5.2 فیلییسون‎ Q6) 
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AVE (D.W. Phillipson) jh ددر‎ (f) 


آفریقیا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۹ 


تشوندوي. وقد اقترح الیعض أن سلف تقلید لوانغوا قد يتبين أنه كان أوثق قرابة إلى فخاریات 
مجموعة تشوندوی منه إلى أي مجموعة أخرى من جموعات العصر الحديدي المبكر المعروفة في 
الوقت P aua‏ وأقرب التفسيرات Met‏ من بين هذه اللاحظات الأثرية هو أن نشوء تقليد 
éd‏ سكانية واسعة النطاق cs‏ اشتركت فيها عائلات بأكملهاء من منطقة 

تقع إلى الشمال أو الشمال الغربي من حزام نحاس زامبيا/شابا. وإذا كان تقلید فخاریات لوانغوا 
À &‏ وکا هو اليوم دانم من عمل النساءء فإن الطابع المفاجىء لظهوره قد يمكن تفسيره بافتراض 
أن فخاریات العصر الحديدي البکر كانت من صنع الرجال". 

وهناك صورة du‏ بدأت des‏ الآن في مالاوي» حيث يبدو أن فخاربات نكوبي قد 
تعرضت dle‏ بداية القرن الحادي عشر الميلادي لإزاحتها كي GE‏ لها الفخاريات التي تحمل 
اسم كابيني هيل في ناحية نتشيو. وحوالى نفس الوقت تقريباً» حلت أوعية مواماسابا mE‏ 
اسمها من موقع قرب كارونغا) عل أوعية موابولامبو باعتبارها نمط الفخاريات المتميز في الجزء 
Qi‏ من البلاد. وكلا هذين النوعين من أوعية عصر الحديد A‏ في مالاوي يبدو على فرابة 
بطريقة ما لأرعية تقليد La)‏ وکا هو الحال Q‏ میا فإننا ما زلنا لا نعرف سوى القليل عن 
أثريات هذه الجتمعات الأولى للعصر الحديدي المتأخر. وهناك ما يشير إلى قيام منازل الأعمدة- 
والداغا في بعض المواقع » وكذلك إلى قيام مبان أقل دواماً تشبه في شكلها خلايا النحل. وكانت 
هناك مصنوعات من cde‏ ومن النحاس من حين إلى حين» مستخدمة طوال تلك الفترة. كا 
أن وجود الخرز الزجاجي الستوردء النادر في البداية» يتزايد باطراد مع تقدم الفترة. وشثر على 
بذور الذرة البیضاء مقترنة بفخاریات مواماشایا» y cmo à‏ الاشية في عديد من مواقع 
العصر الحديدي المتأخر التوزعة توزعاً واسعاً f Tante d‏ وسوف نعود ني قسم JE‏ من هذا 
الفصل إلى النظر في مجتمعات العصر اخديدي التأخر هذه ني مالاوي وف النصف الشرق من 
زامبياء لا آننا يحب أن نورد E‏ وصفاً تلوضع التناقض الى درجة ملفتة للنظرء الذي ساد في 
تلك الفترة في مناطق أكثر بعداً إلى الغرب. 

وإلى الغرب من المنطقة التي تشغلها صناعات تقلید لوانغوا des‏ درجة أكبر كثيراً من 
الاستمرار من صناعات فخار عصر الحديد البکر إلى تلك التي تتمي إلى الألف AU‏ وعلى 
سبیل الثال» فان تقاليد الفخار الحديث ف مقاطعات مونغو Y n‏ وزامبيزي وموينيلونغا وكاوما 
في غرب زامبياء وهي التي أطلق عليها اسم تقليد لونغویبونخو» تكشف عن dS‏ من السمات 
المشتركة s‏ التقليد المحلي للعصر الحديدي المبکر» كما يتجلى في موقع لوبرسی الذي تقدم 
وصفه" P‏ وتشير البحوث الحديثة إلى أن هذه الاستمرارية يُحتمل أنها لم تكن مباشرة بالدرجة 


۰۱۹۷۲۲ (DW. Phillipson) mao د.و.‎ (TV) 
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الشکل rn‏ فخاریات تتمي إلى تقلید «لوانغواء من الملجأ الصخري في «ماكوي»» في زامبيا الشرقية 
(عن د. و. فیلییسون» QAYA‏ 
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أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي v‏ 


التي كان ينصرف إليها الظن من (Io‏ ومع ذلك فليس ثمة دليل هنا على حدوث انقطاع أو 
انفصام ملحوظ في السجل الأثري في فترة مبكرة من الألف سنة الحالية» على نسق ذلك mm"‏ 
الذي Er‏ بمقدم العصر الحديدي التأخر è‏ المنطقة الأكثر [m‏ إلى الشرق. وفيا بين منطقني 
تقليدي فخار لونغويبونغو ولوانغوا» في الأرض الني يشغلها حالياً قوم الكاوندى» RS‏ تقليد 
فخاري آخر مشهود في عدد من الواتع ٠‏ مثل كاموسونغولوا وکانسانشی» وبرجع تاريخه إلى ما 

بين القرنين الحادي عشرر والثالث عشر اليلاديين"“. 

على هذا النسى نجد أن الصورة العامة التي تبدو لأفريقيا الوسطى خلال القرن الحادي عشر 
اليلادي هي صورة انشقاق ملحوظ بين شرقها وغربها. فيي الشرق انتهت ت فجأة صناعات العصر 
الحديدي الباکر وحل محلها سواها؛ eu‏ استمرت نظاثر هذه الصناعات بتعدیل قلیل à [n‏ 
الفرب. وان مقابر أعالي نهر اللوالابا في سانغا وکانونو - التي سبق وصفها آعلاه - لمي دليل FT‏ 
على هذه الاستمرارية في اللصف الغربي من منطقتنا؛ فهذه القابر تنتمي من ناحية النمط إلى 
الجقع الصناعي للعصر الحديدي البکر؛ ولکنها تمثل من الناحية الزمنية قنطرة عبر الفجوة وتمند 
ی الفترة التي شغلتها في المواقع الأخرى صناعات العصر الحديدي التأخر وهي نفس الفترة التي 

ينمي إليها ي الحقيقية زمن الاستمال الرئيسي هذه القابر. ونجد الآن من الضروري أن نتحول 

اه الأثرية الال ي نتأمل معنى هذه اللاحظات ومغزاها من الناحية التاريخية, 

إن النقطة dit‏ التي ينبغي هي إبرازها هي أن درجة الاستمرارية بين عصري الحديد KU‏ والمتأخر 
ف الصف الغربي من cas. ERU ERO ML‏ النظر أن 
هذا الانقسام بين الشرق والغرب لا يتطق مع التقسیات الفرعية eng ee‏ 
المرروث الشفهي الوجود حالياً. ومثال ذلك أن الأقرام التي 7 تنسب اصرها تقلیدباً إلى أمبراطوريتى 
اللوندا واللوبا توجد في الواقع الشرقية والغربية على السواء. يضاف إلى ذلك أنه توجد qal‏ 
«قبائل» تحمل اسم اللوندا Nd‏ - في إحدى الحالات - بصنع فخاريات لوانغوا رلوندا كازيمبي في 
وادي لوابولا) وفي حالة أخرى تصنع فخاریات تتتمي إلى تقليد لونفویبونفو المستمد من العصر 
الحديدي البکر (اللوندا الفربیون في شمال غرب Low‏ فمن الواضح إذن أن مبدأ العصر 
الحديدي المتأخر والظهور الستذکر تقليدياً للمجتمعات التي كان pm‏ منها عمليتان متایزتان تیا 
ee‏ وتؤيد ذلك التضمنات الزمنية التي تنطوي علیها أحدث تفسیرات الوروثات الشفهية؛ إذ ان 
هذه التضمنات تشير إلى أن زمن التطورات السياسية التي نمخضت عن ظهور أمبراطورية اللوبا يعود 
إلى وق قت مبكرء هو القرن الرابع عشر اليلادي» بل وربا القرن الثالث عشر اليلادي وهو تاريخ 
أحدث بدرجة ملحوظة من ذلك التاريخ الذي يثبته علم الآثار لبداية العصر الحديدي ut‏ 09 


۶۱۹۷۰ «(R-M. Derricourt and RJ. Papstein) ديريكور و ررج. بابستين‎ to ($) 
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الشکل iv‏ فخاربات تتمي إلى تقليد «لونفربوننره الحديث 
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أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۳۳ 


ولا يتيسر اقتراح رابطة محتملة تبدو منطقية وذات مغزى بين العمليتين» إلا عندما تُجرى 
مقارنة بين البيانات الأثرية والبيانات الافوية. وقد لفتا النظر فيا تقدم من هذا الفصل إلى مجموعة 
لغات بانتو الرتفعات الغربية» التي يرى هايني ودالبي أنها جاءت من مركز انتشار قريب من 
ری الكونغو الادنی. وعقب استقرار لغات المرتفعات الغربية هذه» آدت تلك اللغات نفسها إلى 
نشأة مركز انتشار ثالث في منطقة شابا. وهذا المركز هو الذي يُرجع إليه معظم اللغويين الآن آخر 
شتات رئيسي للغات البانتو؛ وهو ذلك الشتات الذي أدى في ساثر أرجاء النصف dE‏ من 
أفريقيا البانتوية إلى إدخال اللغات الوثيقة الترابط» التي يسميها هايني مجموعة الرتفعات 
P Pagan‏ وقد بين كاتب هذه السطور في موضع آخر أن هناك ما يبرر الربط بين As‏ 
صناعات العصر الحديدي التأخر في الناطق الشرقية وبين انتشار القوم الناطقين بلغات المرتفعات 
الشرقية هذه”“. ويتناظر استمرار اللغات الغربية ل قدماً وتوعاً مع الدرجة الأكبر من 
الاستمرارية بين عصري الحديد البکر والمتأخر في الفرب. ویتفق التوزيع pun‏ للغات المرتفعات 
الشرقية مع المنطقة التي حدث فيها اتفصام حاد قي a‏ الأثري في بداية المصر احديدي 
المتأخر. «dos‏ فإن الأصل الغربي للغات المرتفعات الشرقية ينفق مع أصل العديد من صناعات 
العصر الحديدي المتأخرء ولاسيا تقليد لوانغوا. 

هذه هي صورة أفريقيا الوسطى من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الیلادیین حسما 
يتضافر علم الآثار وعلم اللغويات على تقديمها. فني جميع أغاء المنطقة» كان أقوام عصر الحديد 
البکر - الناطقون بالبانتو على الأرجح - قد استقروا مع بداية هذه الفترة» على الرغم من استمرار 
بقاء أقوام قانصين-جامعين للغذاء يستخدمون الأدوات الحجرية في جهات GS‏ على Xe‏ 
تبعية مع جيرانهم المزارعين. وعلم الآثار هو الصدر الوحيد تقريباً DA‏ جتمعات العصر الحديدي 
البکر soda‏ التي قد يمكن تقسيمها إلى تبارین: شرت وغربي؛ لكل Les‏ أصل متايز وان كان 
بين الأصلين نوع من القرابة. ومن الواضح أن تلك الجتمعات كانت جتمعات فلاحين مشتفلین 
بالزراعة» ريا كانت تفتقر إلى نظم واسعة النطاق للسلطة السياسية. غير آننا نستطيع أن نستشف» 
قرب نهاية الألف سنة الأولى للميلادء زيادة ملحوظة في الثروة والنشاط التجاري والكثافة 
السكانية في منطقة أعالي نهر ONU‏ وكانت هذه المنطقة العامة هي التي بدأت منهاء في 
حوالى القرن الحادي عشر اليلادي» عملية co»‏ السكاني التي انتهت إلى إدخال ثقافة العصر 
الحديدي المتأخر الى جزه كبير من شرق أفريقيا الوسطى» فاستقرت بذلك مجموعات سكانية 
ظهرت منها بعد ذلك المجتمعات الاکثر تقدماً المنتمية إلى العصر الحديدي المتأخر. 


(D. Dalby) qil د.‎ ۶۱۹۷۷ «(B. Heine, H. Hoff and R. Vossen) ب. هايني و 2 هوف ور. فوسين‎ (t8) 
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الفصل الرابع والعشرون 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيزي 


توماس ن. هوفان 


إن أهم تطور في عصر الحديد فيا قبل تاريخ أفريقيا الجنوبية حدث منذ ألف عام في حوض 
شاشي / top‏ فهنا طور الناطقون بالبانتو ثقافة زيمبابري. ولإيضاح تاريخ هذا التطور وأهميته» 
سأعرض VU‏ للحرکات الاثنية "s‏ يميزها نمط الفخاريات ونظم الثقافة التي أمكن التعرف عليها 
من تصميم الستقرات وتخطيطهاء وسأنتقل بعد ذلك إلى تأثير التجارة الخارجية على أوضاع 
السياسة المحلية وما ترب على ذلك من تطور ثقافة زيمبابوي عند مابونفوبوى. 


CASH‏ الاثنية والنظم الثقافية بين عامي ۰م و ۰م 
يستخدم علاء الآثار في أفريقيا الجنوبية آناط الفخاریات لتعقب حرکات أهل عصر الحديدء N‏ 
الوحدات ذات LM‏ المتميزة تبين حدود توزیم الکیانات الإثثية في الکان والزمان. وأسباب 
ذلك هي: : را آن نمط الفخاريات» باعتباره a‏ من سلوك متمطء يجري ابداعه ونقله من 
خلال مجموعات من الناس؛ (۲) أن نقل نمط أو أسلوب ما يجب أن يتم br‏ عن ub‏ 
الانصال الشفهي ؛ ؛ (۲) آنه طالا كانت شخصية صانعي النمط أو الطراز ومستخدميه واحدةء فان 
انتشار ذلك النمط لا بد أن یمقل أيضاً اتتشار جاعة من الناس تتحدث بنفس اللغة. بيد أن هذه 
الجموعة من الفروض البدثية لا تعني عدم إمكان وجود جاعة آخری تستخدم [DEG‏ 
A‏ وتتکلم نفس اللغة. 

وعلی آساس هذه الافتراضات» یمکن XR‏ تحدید اللغات التي كان یتکلمها أهل عصر 


Ma‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


—— dr حدود‎ 
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الشکل ۲4۰۱: بعض الجماعات الائية التي تحدّدما الانماط الفخارية في أفريقيا الجنوبية بين عامي ۷۰۰م 
و ۰۰٩م:‏ الأسماء الواردة بحروف کييرة مذكورة في النص» وعلامة النجم تحدد مرقع الجبزو في شرودا. 
(الممدر: ت.ن. AO‏ 


آفریقیا الجنوبية إلى جنوب نهر زامييري yry‏ 


الحديد في أفريقيا الوسطی والجنوبية استناداً إلى dol‏ الفخاریات؛ والقول نا كانت من أعضاء 
عائلة لغات الانتو. ولا كانت أقدم فخاریات عصر الحديد في هذه المنطقة تنتمي إلى مركب نمطي 
e et,‏ ولا كان أحد هذه الااط یمکن متابعته مباشرة إلى فخاربات e‏ لغة à Cus‏ 
العصر الحديث» فلا بد أن اللفة الرئيسية لكل جاعات عصر الحديد البکر كانت لغة من لفات 
البانتو. وبناء على ما تقدّم من الأسباب» فان هذه الاستمرارية الفخارية الواحدة نكني لاثبات 
الرابطة بين کیانات عصر الحديد وبين لغات البانتو. 

وفي بداية القرن اننا إن لامي :كانت هده امات mud‏ بالبانتو تعيش ف أفريقيا 
الجتوبيا أنظر الشکل ۱ وکانت احدی هذه n d‏ التي a‏ عليها إسم هدينة سينويا 
ad‏ قد انتقلت قبل فترة قصبرة عبر نهر alil‏ ولكن أسلاف الجماعات الأخخرى كانوا 
موجودين في تلك النطقة من أفريقيا منذ بداية عصر الحديد“. وكانت الجهة التي تهتنا أكثر من 
غيرها - وهي جنوب غرب ماتابيليلائد» وشرق بوتسوانا الرسطى» وأقصى شمال الترانسفال - 
مسكونة في معظمها بقوم ابلیزو. ويبين تسلسل الفخاريات أنهم استمروا يسكنون هذه المنطقة طوال 
۰ سنة أخرى قبل أن ينتقل إلى جنوب غرب زيمبابوي قادمون جدد يُعرفرن باسم ليوباردس 
كوببي زكوججى الفهد). وبدل على هذه الحركة الإثئية الأخيرة انفصام رئيسي في النمط بين فخاريات 
الجيزو وفخاريات الليوباردس ES‏ النتمية إلى القرن العاشر ski‏ ففخاریات الجيزو تشمل 
جراراً ها أشرطة دائرية ذات أشكال تُقشت بالضغط وخطوط عفورة على المافة السفلى » وخط خشن 
على الكتف» في حين أن جرار ارد ر مزخرفة بمثلثات وحلقات وخطوط متعرجة كلها 
عفورة على الرقبة. وقد حدث هذا الانفصام الفخاري في نفس وقت حدوث زيادة بلغت EAN‏ 
أضعاف في ستقرات الجيزو illt‏ المسياة تونسوي في Vis‏ وواضح أن الكثيرين من قوم 
الجيزو قد آثروا ترك المنطقة على الاندماج في جاعة لیوباردس كوببي اة الوافدة. 

ويزى بعض علاء الآثار أن انتشار قوم ليوباردس كوبي في بداية القرن الحادي عشر البلادي 
كان جزءًا من توتع واحد للناطقين بالبانتى من أفريقيا الوسطی عبر شبه القارة"*. بيد أن 
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)4( شلم. (TM. Evers) jab‏ ۱۱۹۸۰ أ.أو.م. هانیش Hanisch)‏ :۰02۵۸ ۱۹۸۰ و 41 ت.ن. هوان 
qu» (AVE (TN. Huffman)‏ ماغس m‏ . بكائيل «(T.M. Maggs et MA. Michael)‏ 
۷۹ د.و. فلیسون «(D.W. Phillipson)‏ ۱۹۷۷(): شر روينسون rts CR. Robinson)‏ 


en (ay‏ هرفان TN. Huffman)‏ >۱۹۷رب). 
)0 ج.ر. LR. Denbow) x‏ ۱۹۸۲ و AMAT‏ 
(Y)‏ د.و. فیلیسون (DW. Phillipson)‏ بالاوززأ). 
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الشکل ۲6۰۲: الجماعات الإثية وحرکات السکان في أفريفيا الجنوبية بين عامي ۹۵۰ و ۱۰۰۰ للميلاد 
«الصدر: ت.ن. هوفان). 


أفريقيا الجنوبية إلى جتوب نهر زامييري vra‏ 


فخاریات لیوباردس كوبي ليست وثيقة الصلة BEYL‏ العاصرة فا في زامبیا أو مالاوي؛ ولا 
بالنمط الجديد الذي ظهر في مواقع ذات صلة ب «بلاکبیرن» على ساحل النانال في القرن العاشر 
اليلادي(؟. Say‏ من ذلكء فإن فخاریات لیوباردس كوبيي تشکل الرحلة الثالثة من استمرارية 
نمطية تشمل فخاریات کنیا التي تعود إلى القرن الثامن والتاسع البلاديين» وفخاریات 
القرن الخامس إلى السابع اليلادي في وسط الترانسفال . يضاف إلى ذلك أن حلول اللیوباردس 
كوببي بحل الجيزو في جنوب غرب زبمبابوي في القرن العاشر اليلادي: ثم حلول جاعة على قرابة 
بالليوباردس كوبي - تمرف باسم الفومانيي (سابقاً فترة زيميابوي الثانية وزیمبابوي السفل) - 
محل قوم الماكستون في مال زيمبابوي في القرن الحادي عشر الميلادي» يبين أن قوم الليوباردس 
كوببي هؤلاء انتقلوا عبر نهر الليمبوبو» ولیس جنوبا عبر نهر الزامبيزي Fe»‏ .کا أن clés‏ ذات 
القرابة بالليوباردس كوببي التي ثمالاً» مثل الایلاند» استمرت في بعض الجهات حتى 
القرن الرابع عشر des P eol‏ ذلك فان عملیات الاحلال والاستبدال gen‏ حدلت في 
أوقات ade‏ في أفريقيا الجنوبية »“ ونشأت من آماکن أخرى غير أفريقيا الوسطى (أنظر الشکل 
۲ 

ونمل فخاریات الليوباردس كوبي والغوماني جز؛! من ذلك الأسلوب النمطي التصل الذي 

سبق ذکره» والذي يربط بين لغة البانتو وأقوام عصر الحديد. des‏ ذلك فإن اللیوباردس كوييي 

والغوماني هم أسلاف الكثيرين من الناطقين بلغة الشونا في أيامنا هذه. 

بيد أن وحدات الفخاريات المائلة للیوباردس كوببي لا تتیح لنا سوی تحديد الجماعات 
السكانية. أما فهم الكيفية التي كان هؤلاء الناس يعيشون بهاء فإنه یقتضینا أن نولي وجوهنا شطر 
البيانات الاقتصادية وغيرها. ويتبين من مواضع عصر الحديد وأناطهاء ومن القطع الأثرية المقترنة 
بها. أن هؤلاء القوم من مارسي الزراعة المختلطة. des‏ سبيل cd‏ كانت معظم مستقرات 
عصر الحديد المبكر تقع في SA‏ متضرسة» نتقارب فيها مواضع الموارد الني يحتاجها ممارسو 
الزراعة المختلطة» من ماء وأشجار وتربة صالة للزراعة ومراع Go.‏ مقابل ذلك كان المشتغلون 
بالرعي وحده يفضلون الأراضي العشبة الممتوحة» مثل الكالاهاري» بيغا كان القانصون - جامعو 
Jat‏ يشغلون ذات حين كل نوع من الأراضي تقريباً. يضاف إلى ذلك أن مستقرات عصر الحديد 
كانت دائمة نسبباًء إذا قورنت بالمساكن المؤقنة لمربي الاشية والقانصين الجامعين للغذاء. وبشیم 


«(T. Robey) ت. رويي‎ ۱)(۱۹۸۰ (T.M. Maggs) ت.م. ماس‎ ۱۱۹۷۱ e(O. Davies) أب دافيس‎ ۵ 
144۰ 


AMA (TM. Evers) jı 


a(R. R. Inskeep et T.M. Maggs) رار إيسكيب وت.م. ماغس‎ ۱۱۹۸۰ (TM. Evers) 34d ت.م.‎ )۱۰( 


۰۱۹۷۸ (TAN. Hoffman) de ت.ن.‎ (11) 
۰۱۹۸۱ (JR. Denbow) goia چ.ر.‎ ON 


ví.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وجود Ota‏ الاعمدة — وائداغا (الداغا مزیج من الطین والروث) كا تشیر كمية الفضلات إلى 
أنه حتى أصغر البيوت قد ظلّت مسکونة في العادة لسنوات عديدة. ومن السیات والقطع الأثرية 
الني توجد في هذه المستقرات شبه الداشة» حفر التخزين» وعلب التخزين المرفوعة» وأحجار 
الرحی» والفؤوس الحديدية» وهو ما يشير كله إلى تكنولوجيا متوائمة مع زراعة الحبوب. وتوجد 
فخاريات هذه المستقرات بأشكال وأحجام عديدة» حيث يشهد نطاق تنوعها هذا أيضاً بمارسة 
الزراعة» لأن معظم القانصين - الجامعين للغذاء لم يكونوا يستخدمون الفخاريات إطلاقء كا أن 
فخاريات الرعاة كانت تنحصر في عدد قليل من الأشكال الصغيرة التي Jen‏ حملها. أما 
المزارعون» فهم يحتاجون إلى أشكال وأحجام متعددة من الأوعية الفخارية» لتحضير وتقديم 
الأطعمة المصنوعة من الحبوب» مثل حساء الحبوب والجعة. وقد استُرجعت كذلك بعض 
الحاصیل الفعلية من مواقم نتمي لعصر الحديد في هذه المنطقة: إذ وجدت على سبيل الال ij‏ 
بیضاء متفحمة في Page‏ وتونسوي(۳ وني مواقع لليوباردس a‏ کا اسثرجم نوعان 
من الذرة الرفيعة - ها «اليوزين؛ و «بنيسيتومه - من مواقع لليوباردس PD eus‏ وأنواع عتلفة 
من البقول من ge‏ ومواقع اللیوباردس cun‏ وهذه البذور تکمل البيانات الأخرى 
وتزلف معها دلیل وجود الفلاحة في اقتصاد عصر الحديد. 
كا ينهض على وجود عنصر الرعي دلبل جيد في السجل gA‏ للفترة من القرن السابع حتى 

القرن الحادي عشر البلادیین» إذ وُجدت plie‏ العتزيات المستأنسة (الأغتام والاعن في كل موقم 
مروف ماعات عصر الحديد المنتمية لتلك الفترة". بيد أن الفكرة الشائعة إلى عهد قريب 

نت هي أن قوم ليوباردس كوبي هم أول من بدأ تربية الماشية على نطاق كبير في أفريقيا 
الجنوبية. وكان ذلك بدوره Ve‏ من اعتقاد بوجود اقتصادين متايزین خلال عصر الحديد: 
آحدها اقتصاد لعصر الحديد البکر يتركز على الفلاحة» والثاني هو اقتصاد عصر الحديد المتأخر 
انقائم على تربية RI‏ غير أن البحوث الحديثة قد lae cul‏ هذه التفرقة الاقتصادية. 


MAY) MAS EOUM, Hanisch) هائيش‎ pli om 

۰۱۹۸۳ CUR. Denbow) yx» ج.ر.‎ (14) 

۱۹۸ :)۸ Mayer) ph À +) (T.N. Huffman) ث.ن. هوفان‎ (10) 

رحن ie oll‏ مائيش (EOM. Hanisch)‏ ۱۱۹۸۰ ت.ن. CEN. Huffman) ila‏ ۱۹۷۱رب). 


۰۱۹۷۹ (TN. Huffman) ت.ن. موفان‎ (1¥) 

«ut (TN. Huffman) os ت.ن.‎ (M) 

(EOM. ھاش‎ TA (TM. Evers) 5,41 وت.م.‎ (LR. Denbow) s» انظر مولفات كل من ج.ر.‎ (M4) 
(I.M. وت.م. ماغس‎ (HN. Loubser) pg وج.هرن.‎ (T.N. Huffman) و ت‌.ن. هوفان‎ Hanisch) 
(K-R. Robinson) ùiy 3.1 y (T. Robey) وت. رويي‎ (M.P.I. Moore) و مدب.ج. مور‎ Maggs) 
رهنه الژلفات ترد في البلیوغرافیا.‎ (R. Welbourne) ور. ویلورن‎ (E.A. Voigt) cap lis 

(R. Oliver et B.M. Guest وب.م. فاغان (مشرف على‎ AE ر.‎ 2۱۹۸۲ R. Oliver) jud ر.‎ qn) 
OAV (D. W. Phillipson) در فلییسون‎ ۱۱۹۷۵ « Fagan) 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب تهر زامبيري M‏ 


وأسفر استطلاع واسع النطاق على الحافة الشرقية لكالاهاري في بوتسوانا۳؟ عن اکتشاف 
أن كلا من مواقم جيزو القرن الثامن إلى التاسع الميلاديين ومواقع توتسوي القرن العاشر إلى 
الحادي عشر اليلاديين pes‏ بركامات كليفة من روث الاشية» بلغ من tits‏ آنها couts‏ أحياناً 
MATTER‏ . ويثبت من هذا إذن أن قطعان الجيزو لم تكن JE‏ تي ضخامتها عن 
قطعان قوم لبوباردس كوبي اللاحقين علیهم. ورغم الافتقار إلى بيانات مناظرة عن زيمبايوي» 
فإن قوم الجيزو على طول حافة الكالاهاري کانوا فما يبدو يرون قطعاناً أكثر ما كان يربيه أقرباؤهم 
الجيزو المقيمون إلى الشرق. وأباً كانت الحال» فان هذا البحث ous‏ أن الاختلافات الاقتصادية 
بين مجتمعات عصر الحديد كان tai,‏ على الأرجح إلى قرارات متعمدة واعية اتخذتها تلك 
المجتمعات فيا يتصل باستخلال الفرص البيثية والسباسية التاسة ها أكثر منه إلى تقاليد ioo‏ أو 
xi‏ ثابتة أو جامدة. 

gis‏ أن ئمة بحوثاً أخرى كذلك تلق الضوء على الثقافة المشتركة التي ميرت معظم مجتمعات 
عصري الحديد المبكر والتأخر في أفريقيا الجنوبية» وتبين أن كل أقوام عصر الحديد تقريباً كانوا 
يشتركون في نفس الواقف والاتجاهات إزاء الماشيةء بصرف النظر عن قيامهم بتربية قطمان كبيرة أر 
صغيرة. ومن أجل تقییم أهية الماشية في جنمم عصر الحديد» انتقل الآن إلى JUS‏ تنظیم الستقرات. 

إن من المکن استخدام التنظيم الکاني لتحديد النظام QUII‏ بماعات عصر الحديد» N‏ 
استخدام المكان متغیر SUE‏ فكل جتمع يقسم بيشته المكانية إلى مواقع متميزة يكون من السموح 
به في كل منها القيام بمجموعة محدودة من الأنشطة ذات الصلة بالثقافة العنية. ومن حسن حظ 
بحوث عصر الحديد أن الانتروبولوجيين قد توصلوا Lege‏ إلى تحديد النظام الرمزي لاستخدام 
المكان والنظام ausi‏ الذي يقوم عليه ذلك لدى البانتر الجنوييين D‏ 

وتشميز RU‏ تربية LIU‏ البانتوية بنظام من القيم الترابطة التعلقة بدور الرجال السياسي » 
والإحسان لأرواح الاسلاف» ووظيفة الاشية كوسيط. وتنتمي الماشية المستأنسة في إطار هذا النظام 
للرجال: فهي الشكل الرئيسي للثروة» والسبيل الرئيسية للحصول على الزوجات والأطفالء 
وأساس النجاح والهيبة والسلطة. وتولّد هذه الأفكار نمطاً مكانياً حدداً توجد فيه ساحة الرجال 
في وسط المستقرة في فضاء أو حظيرة ماشية الرئيس أو الزعيم أو بالقرب منه. ويدفن الزعيم 
والأفراد المهمون في هذا الفضاء» كا تقع فيه أهراءات التخزين (أو الصوامع المخصصة لتخزين 
الحبوب) المملوكة للجاعة كلهاء على سبيل الاحتباط للوقاية من المجاعة. وتقام أكواخ زوجات 
الرجل حول هذه المنطقة الركزية تبعاً لنظام يحدد الراکز الاجتماعية ds‏ عنه بنوع من الاستخدام 
التبادلي لواضم اليمين واليسار. وفي المستقرات التي تضم بيوتاً مستقلة» ید نظام SUN‏ هذا 
مواقع البيوت حول مقر الزعيم: وخصص ف كل بيت جانب للرجال وجانب آخر للنساء طبقا 


۰۱۹۸۴ و‎ ۱۹۸۷ ER. Denbow) s جر‎ )۲۱( 
۱۹۷۹ LR. Denbow) gigs up ٩۱۹۷۹ (S. Butterworth) ج.س. پگرویرت‎ (Y) 
(۱۹۸۲ dA Kuper) yS أ.‎ m) 


۷۹۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ad 


مقدمة المنزل 


d 


الشكل ۳ التنظيم المكاني في ثقافة ترية الماشية البانتوية: بقع البيت الرئيسي عادة في آعلی المتحدر وخلف 
فناء الرجال وفضاء أو حظيرة الماشية: الذي يضم حفراً O‏ شین الحبوب وقبوراً (ق). وتمثل الدوائر الصغيرة 
صوامع حبوب مرفوعة مقامة té‏ المنازل المفردة. 

(الصدر: ت. ن. Qe‏ 


للمبدأ نفسه. ومن ناحية أخرى» فان الواقف والاتجاهات إزاء الأنشطة المقدسة وغير المقدسة DÍA‏ 
ما يجب أن يكون في موقم أماني وما يجب أن يكون في موقع e‏ فمقدمة dz‏ والمستقرة 
تخصص للأنشطة العلنية والعامة والدنيوية؛ بيا تخصص المؤخرة للأنشطة الحاصة والقدسة: فعلى 
سبيل الثال» تحفظ الأشياء الخاصة بالأسلاف في مؤخرة الكوخ» كا أن صوامع الحبوب المملوكة 
ملكية خاصة (في مقابل تلك الملوكة للجاعة) تقام علف أكواخ ecl‏ وتوجد مساحة 
مقدسة لاستتزال المطر في مؤخرة المستقرة خلف مسكن الزعيم. ونظراً لأن هذا البعد المتعلق 
بالفدس / والدنيوي يجري ترتيبه على و متعامد بدرجة تزيد أو تقل على البعد الذي يتعلق بالرکز 
الاجتاعي في الحل الاول: فإن أهم شخص يوجد في مؤخرة المستقرة» في الوضع الأكثر Les‏ 
بالحماية. وإذا كانت مقدمة المستقرة تواجه النحدر التازل» فان الرکز والاهمية الطقوسية يجري 
التعبير عنها أيضاً بالارتفاع (أنظر الشکل ۲4۰۳). 

وعل الرغم من التنوع الكبيرء OB‏ هذا النمط العام ينطبق على کثیر من ال ماعات الإثنية في 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامييري vir‏ 


أفريقيا الجنوبية: ولكنه لا يوجد بين البائتو الأموبين (الذين يتبعون نظام الانتساب إلى الأ في 
أفريقيا الوسطى» الذين لا يمتلكون الماشية إلا قلبلاء ولا بين ممتلكي الماشية غير الناطقين بالبانتو 
في شرق أفريقيا. Us‏ يبدو أن هذا اللمط منحصر في البانتو الأبويين الذين يحصلون على الزوجات 
مقابل CORAN‏ فإذا كان هذا الارتباط صحيحاًء O‏ وجود هذا النمط في السجل الأثري يغدو 
دلیلا قاطعاً على وجود نظام بانتوي متميز للقيم bd!‏ بالسياسة وبالاشية. 

ورغم عدم إمكان الكشف عن هذا اللمط المكاني بكامله کشفاً bu‏ في سياق ما قبل 
التاريخ» OB‏ من الممكن تعبين مجموعات Ole‏ محددة يقتصر وجودها على ثقافة Lg‏ الاشية 
البانتوية. ويبدو أن حظائر الاشية الركزية أو التوسطة الموقع المحتوية على حفر التخزين والقبور 
البشرية لذات نكق في هذا الصدد. وباستخدام هذا اللوع من الادلت یمکن تت 

اشية البانتوية في أفريقيا الجنوبية تتبعاً مباشراً ابتداء من الأزمنة التارينية عوداً إلى 1 السایع. 

وعلى سبيل اثثال» فإن السات التشخيصية اللمط المكاني تميز مستقرات القرن الثامن عشر ذات 
الجدران الحجرية النسوية إلى نديبيل شمال الترانسفال "2 ومستقرات القرن الثامن عشر إلى 
السادس عشر s‏ الجدران الحجرية المنسوبة إلى الناطقين بلغة سوثو- uus‏ ومستقرات 
القرن السادس عشر إل الرايع عشر المنسوبة إل الولوکو (وهو الاسم الأثري لمجتمع rs‏ 
سوثر - تسوانا) والخالية من الجدران الحجرية"» ومواق si quo E‏ 
الرابع عشر حتی الثاني عشرء ومواقع اللیوباردس Peur‏ والابلاند" ۳ والتوتسوي ۳۳ التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حتى لاش ومستقرات الجيزو انمي ترج إلى القرن rs 2d‏ 
السابع » با فبها تلك التي كانت فيا يبدو صغيرة POULI‏ والواقع أن هذه السات 


تتيع BE‏ تربية 


ON)‏ الرجع السابق. 

۰۱۹۸۱ J.H.N. Loubser) ج.ه.ن. لوسر‎ (Yo) 

. d. و ۱۱۹۸۹ س‎ ۱۹۸۱ (T.M. Evers) ji! و ۱۱۹۸۲ ت.م.‎ ۱۹۷۹ (DP. Colet) د.ب. كرليت‎ (9) 
۱۹5۸ (RJ. Mason) ر.ج. ماسون‎ :۱۹۷5 (T.M. Maggs) ت.م. ماغس‎ ۱۱۹۸۱ (SIL. Hall) ھول‎ 
MAE, ۱۹۷۹ MOV. Taylor) و۱۹۹۹ م.أو.ف. تایلور‎ 

po ۱۱۹۷۹ (EOM. Hanisch) أ.أوم. مانیش‎ ۱۱۹۸۵ 85: Fordyce) فوردایس‎ de (YV) 
۰۱۹۷4 (RJ. Mason) ile 

its (KR. Robinson) 2,55 لثير.‎ ۱۱۹۸۵ (T.N. Huffman) ت.ن. مرفان‎ (YA) 

ig (Y4)‏ غاردتر poli ۰۱۹۲۳ GA. Gardner)‏ هانیش (EOM. Hanisch)‏ ۱۹۸۰+ ت.ن, موفان 
(T.N. Hoffman)‏ ۱۹۷ب). 


MP. مور‎ cop ۱۹۸۱ (LHN. Loubser) لوسر‎ Dag ۱ (LR. Denbow) ج.ر. دینبو‎ )۲۰( 
۱۹۸۱ «Moore} 


۱۹۸۲ و‎ MAT LER. Denbow) sz» Je (1) 


TN. Huffman) ila ت‌.ن.‎ EVANS 144° (EOM. Hanisch) السابق؛ أ.أو.م. هائيش‎ gdi qe 
۰۱۹۸4 y (COME 


ET‏ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
التشخيصية تبين أن قوم الجيزو كانت لديهم خلال عصر الحديد KU‏ إزاء الاشية نفس 
الاتجاهات والمواقف الأساسية التي تميز Qux‏ العصر التاريخي. 

وكان علاء الآثار فيا مضى یقترون Loi‏ الاشية لمجتمع الجيزو بأقل من الحقيقة» OV‏ معظم 
حفرباتهم كانت ri‏ بهدف استرجاع عيّنات الفخاریات» لا البيانات الاقتصادية. ونتيجة 
لذلك فانهم ندر أن یتعرفوا على رکامات الروث أو يدركوا مغزى مناطق النشاط بالنسبة لتفسیر 
البيانات الاقتصادية. ويتبين من مشروعات البحوث المصممة خصيصاً لتقصي أساليب العيش أن 
تربية قطعان الماشية والفلاحة VIS‏ مظهرين یکتل كل منها الآخر في إطار نظام واحد: وبالتالي ay‏ 
لم يوجد للاقتصاد نمطان مختلفان أحدهما لعصر الحديد المبكر والآحر لعصر الحديد المتأخر. 

واذ أصبحت zat‏ الثقافية لمجتمعات ال ميزو وليوباردس كوبيي جلية الآن» فإننا نستطیع 
استخدام فهمنا SUP‏ تربية الاشية البانتوية لتفسير الاحداث والتغيرات RUP‏ التي حدئت في 
منطقة شاشي / لیمبوب وأركز أولاً فيا بلي على أكبر الستقرات. 

إن حجم 1 بية الاشية البانتوية هو نتيجة مباشرة للسلطان السياسي؛ فكلا 
كانت vic‏ كبيرة كلا كان زعیمها أكثر أعمية. وأکبر ما تم اکتشافه من مستقرات الجیزو في 
أي مكان حتى الآن وأعظمها آهمية هي مستقرة «شروداه» الواقعة إلى الجنوب الشرق مباشرة من 
ادود p‏ بين زيمبابوي وبوتسونا وجنوب Dl‏ وأكبر مستقرات الكوبي هي مستقرة 
ول ۲ ۳2 الواقعة على مسافة ستة كيلومترات تقريباً إلى الجنوب الغربي من عاصمة ابلیزو 
السابقة عليها زمناً. 

وكان الاعتقاد في وقت ما من قبل أن مستقرة «ك ۲» هي مستقرة للخويسانء لا D gii‏ 
وكان هذا التفسير Ue‏ 3 حد بعيد بتحليل المياكل العظمية» الذي حدّد الاجداث البشرية 
المدفونة في «ك ۲» بأنها تنتمي إلى فرع «بوسکوب - و Qu‏ من السمات الزنجية. غير أن 
3 الأحدث يبين Fa‏ قوم ك sY‏ جاژوا من مجموعة زنجية متناسلة ذات خصائص جوهرية 

di والایلاند وابمیزو» بمن فيهم‎ veu | ذلك مثل جاعات اللبوباردس‎ 3. p DA 

مستقرة «شروداء۳. May‏ التفسير الختلف جذرياً لمجتمعات عصر الحديد هو نتيجة لتوافر 
مجموعات مقارنة أفضل JU pates‏ أفضل. ax‏ كانت التحالیل السابقة ترکز بأسلوب معاملة 


MAY لحكل‎ (EOM. Hanisch) ئش‎ poli qne) 


(r£)‏ ج.ف. ليلوف Ñg (4A (QLF. Bloffet A. Meyer) pl ly‏ غاردنر d 4147۳ (GA. Gardner)‏ مایر 
(A. Meyer)‏ ۰۱۹۸۰ 


۰۱۹5۳ 0۸, Gardner) غاردتر‎ Ñg (ro) 
۱۹۵۹ و‎ ۱۹۳۷ (A. Galloway) gaie i ردم‎ 
۰۱۹۷۰ (GAP. Rightmire) ıl) ج.ب.‎ (Y) 


رم p. d‏ هائيش «(E.O.M. Hanisch)‏ ۱۹۸۰؛ b.c‏ هوفان «TN. Huffman)‏ ۱۹۷(ب)+ ج.هرن. 
توبسر Loubser)‏ 112 ۰۱۹۸۱ 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري Vio‏ 
المتغير الواحد على عدد قليل من الخصائص التي يُعتقد آنها ذات مغزى» بيا تحاول الدراسات 
الحديثة تحديد النمط الورفولوجي الكلي للفرد باتباع أساليب معالجة التغيرات التعددة. وقد 
أصبحت الادلة المستمدة من المياكل العظيمة الآن مكملة للأدلة الستمدة من طراز الفخاریات 
وتنظيم الستقرات» وهي تبين كلها أن DE‏ وقوم «شروداه كانوا من الزنوج» مثلهم Q‏ 
ذلك مثل pis‏ بانتو ما قبل التاريخ الجنوبيين الآخرين. 

والأرجح أ أن قوم «ك aY‏ و «شروداه قد اجتذبهم إلى منطقة شاشي / ليمبوبو ما تتمتع به من 
موارد طبيعية. فهذه البيئة» عندما یتوفر ها معدل مطر كاف» تغدو جيدة T‏ الزراعة 
الختلطة: إذ يوفر السطح الضرس من الحجر الرملي تربة صالحة لازراعة وأراضي تمتزج فيها 
الاشجار بالسافانا؛ كا أن درجة الحرارة الدافثة ومعدل الطر المنخفض لسبياً بشمران أعشاب 
سافانا عذبة» إلى جوار مورد مائي دائم تقريباً من نهري شاشي وليمبوبو. يضاف إلى ذلك أن 
أراضي Que‏ ذات الغابات A‏ بين النهرين تمثل مرتفعاً متازاً للأفيال» مما pty‏ الحصول على 
العاج : ولا تزال تلك المنطقة غنية بالافیال حتی اليرم. وفوق هذا کله» فان الأنهار التي تحمل 
out‏ عبر آراضی اضي الذهب الغربية في زيمبابوي تنصرف في نهري شاشي ولیبوبو قرب AE‏ 
P ei‏ الذي يتبح استخراج الذهب الرسويي في جوار مرقمي «شروداه و وك "Div‏ 
وسأبين الآن كيف أدت التجارة الخارجية إلى تطور ثقافة زيمبابري» كا سأبين "n V‏ 
يتفوق هذا الافتراض المستند إلى أثر التجارة عل سائر التفسيرات التي تؤكد دوري الدين 
والاشية, 


التجارة والسیاسة: 0۱۰۰۰ - ١۷٠٠م‏ 


إن الأدلة الأثرية جلية على قيام اتصالات بين تجار الساحل وبين قوم عصر الحديد في منطقة 
شاشي / لیمبوبو. dus‏ أن «شرودا» التي ترجم إلى القرن التاسع المبلادي هي أقدم مرقع ف 
أفريقيا الجنوبية استُرجع منه عدد لا يستهان به من الخرز الزجاجي والقطع العاجية» كا أن موقع 
دك La fut ٠۲‏ منه كمية من العاج واطرز الزجاجي تفوق کل ما je‏ عليه 3 جميع المستقرات 
الأخخرى المعاصرة له ice‏ . يزيد على ذلك أن علاء الآثار اکشفوا مؤخراً في موزمبین موافع 
عدد من حطات التجارة على الساحل التي ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني عشر 
cout‏ والتي برججح أنها كانت مصدر الإمداد بالرز الزجاجي 1 «شروداه S4‏ ثم دوك ۲و 

وقد أسفر استكشاف السهل الساحلي حول خلیج فیلانکولوس وأرخبيل بازاروتو (الخليج 
والأرخبيل المجاوران [ دهولا هولاء في شكل (YEA‏ عن اكتشاف مواقع بها فخاريات فارسية 


)9 ت.ج. تریقور وأ٫ت.‏ میلور Trevor et ET, Mellor)‏ .201:0 ۱۱۹۰۸ ومعلومات قدمها م. واتکیز» من قسم 
الجيولرجيا في جامعة ویتووترساند. 
Li (te)‏ غ AAAY (EA. Voigt)‏ 


VEN‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وزجاج VU‏ وأسفرت الحفريات المبدئية في أحد هذه المواقع » uuum‏ عن ركام 
ees‏ إلى القرن الثامن إلى التاسع اليلادي يحتوي على أوعية مزججة وغير مزبججة تشبه تلك التي 
عُثر عليها من الفترات المبكرة لكيلوة وماندا الواقعتين إلى الشال على الساحل الشرتي. واحتوى 
ركام عصر الحديد البكر هذا أيضاً على بضع mte‏ من الخرز الزجاجي البروم والسحوب 
والأصفر والاعضر والأزرق» المشابه لما pE‏ عليه في «شروداء tih‏ والواقع أن بعض 
المخرزات الزرقاء الأنبوبية في المجموعة هي من نفس نوع أقدم الخرزات الزجاجبة التي تُثر عليها 
في أي مكان في زيمبابوي. وعلى ذلك يبدو أن منطقة فبلاتکولوس كانت تضم أقدم المحطات 
التجارية الساحلية في جنوب شرق أفريقياء كبا يبدو أن منطفة شاشي / ليمبوبو من أولى مناطق 
الداخل في أفريقيا الجنوبية التي اندجت في شبكة تجارة المحيط افندي. 

وقد كانت المحطات الساحلية المكتشفة cae‏ إلى جالب «شروداه و وك a‏ عناصر في 
الشبكة التي وصفها السعودي في القرن العاشر اليلادي» حيث ذكره أن ملاحي. تمان... برکبون 
بحر الزنج حتی جزيرة «قبلوه و «سوفالة الدمدمةه: التي تفع على أطراف بلاد الزنج والاراضي 
المنخفضة حوها. كا أن تجار سيراف معتادون أيضاً على الملاحة في ذلك البحر... ويمتد بحر الزنج 
bye‏ إلى بلاد سوفالة وواق الواق التي نتج الذهب الكثير وغيره من ا العجائب. .. ورغم اشتغاهم 
الدائم بصيد الفيلة وجمع العاج فإن c^‏ لا يستخدمون العاج في شؤونهم» بل يتحلون بالحديد 
بدلا من الذهب والفضة... وتذهب (أسنان الافبال)... عادة إلى i‏ وترسل من هناك إلى بلاد 

ور 

الصين وا 

وحن نعرف من مصادر أخرى أن الخرز الزجاجي والأقمشة والفخار المصقول الزجج في بعض 
الأحيان كانت تجلب إلى أفريقيا الجنوبية والصین لمقايضة الذهب والعاج بها. ومن الأمور ذات المغزى 
أن هذه السلع الستوردة كانت تختلف عن الثروة التقليدية من الماشية في أمر واحد على الأقل. 

فني اقتصادي الجيزو واللبوياردس كوبي التقليديين» كان الحفاظ على النظام الاقتصادي 
يقتضي التداول الدائم LS‏ الماشية. فالأرجح أن الأثرياء كانوا يقرضون ماشيتهم للفقراءء وأن 
الأغنياء والفقراء على السواء كانوا بقایضون الاشية بالزوجات. ومن هنا فإن الثروة التفليدية لم 
يكن يمكن اكتنازها دون تدمير النظام الاقتصادي نفسه, وعلى عكس الماشية» كان توزيع الذهب 
والعاج والخرز الزجاجي والأقمشة أمرأ يمكن التحكم فيه UG‏ دون إضرار بالاقتصادء لأن هذه 
السلع كانت قابلة للتخزين. وبالإضافة إلى قابلية التخزين هذه» فقد كانت السلع التجارية Dd‏ 
بكميات ضخمة. وترنب على ذلك أن أصبح في إمكان الزعياء الوراثيين أن يحققوا ثراء St‏ 
وكان الثراء والسلطان السياسي مترابطين في النظام التقليدي cM‏ من بين أسباب آخری؛ كلا 
ازداد عدد ما يعقده الزعيم من زيجات وما يعطيه من قروض؛ كلا ازداد عدد التحالفات التي 


)£3( ب.ج.ج. سانکلیر (EL. Sinclair)‏ ۰۱۹۸۱ 
(PY)‏ ب.ج.ج. سانکلیر P. Sinclair)‏ ۰۱۹۸۲ 
(fT)‏ مقبس في ب. دافیدسون CB. Davidson)‏ ۰۱۹54 ص ۱۱۵ و۰۱۱۱ 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري Ml‏ 


يعقدها والولاءات التي يستقطبها. ووفقاً لا تذكره الوثائق البرتغالية اللاحقة» Op‏ بعض السلع 
التجارية هذه كان pt‏ لإمهار العرائس؛ ومن d‏ فان ترجمة هذه السلع إلى قيم اقتصادية 
تقليدية كانت نودي بالثراء التجاري إلى أن cm‏ سنداً ومعززاً للسلطان السياسي. 

وعندما انتقل قوم ليوباردس كوببي إلى منطقة شاشي / op oed‏ من الحتمل أنهم انتزعوا 
تجارة العاج من «شروداه قبل أن يبلغ تأثير الثراء التجاري على que‏ الجيزو شأوا بعيداً. بيد أن 
كومة فضلات فناء الزعیم أو پلاطه دی قوم 2 ۲» تعكس حدوث زيادة ف السلطان 
السياسي للزعاء. وتتمیز کومة فضلات الفناء في ثقافة تربية الماشية البانتوية بأنها تضم أوعية i‏ 
المكسورةء ورماد نار المجلس» ويقايا LSU‏ اشية التي e‏ في صورة غرامات أو ضرائب» وبقايا 
الحيوانات البرية التي یقتسمها الرجال أو dei E‏ للزعيم على سبيل الجزية أو الضريبة. وكانت 
هذه البقايا كلها يلق بها في الحظيرة الوسطى أو تحفظ إلى جوار cabal‏ دون أن تخلط بأي قامة 
أخرى في أي موضع À‏ ومن هنا فإن حجم كومة الفناء هو تاج مباشر لمدى كثافة واستمرار 
bus‏ الرجال الذي يجري في ذلك الفناء. وكانت مستقرة «ك ۲ منظمة في الأصل ننظیاً يشابه 
مستقرة «شرودا»: ببوت صغيرة مع حظائرها تحيط بالفناء الأوسط الخاص بالزعیم. إلا أنه e‏ 
حلول عام ۰۱۰۲۰ بلغت كومة الفناء في دك Y‏ درجة من الضخامة جعلتها d‏ الحظيرة 
القريبة» إذ إن الاشية نقلت خارج هذه الساحة الوسطی حوال ذلك الوقت Gus‏ (الشكل 
6 وكان نقل الحظيرة الوسطی هذا هو أول تغيير في التنظيم Qd‏ في XU‏ تربية الماشية 
البانتوية»ء وكان نتيجة مباشرة لتزاید النشاط السياسي وما اقترن به من تغيرات في القيمة 
الاقتصادية النسبية LAS‏ 

ولول عام ۵ كان ارتفاع كومة الفتاء قد بل ستة أمثار ius‏ قوق الحظيرة القديمة» 
وكان الوادي الرتفع الذي تقع فيه مستقرة وك ۲» قد أصبح مشفولاً بکامله. . وتبين الحفريات 
وتواريخ الكربون ۴۹۱۶ الحديثة أن التخلي الفاجی عن موقع eri‏ في ذلك الوقت اتفق مع 
زيادة فورية في عدد قوم «ك ٠۲‏ حول تل مابوننويوي» الذي يبعد مسافة تقل عن كيلومتر واحد. 
ونظراً OY‏ مساحة العيش اتاحة عند مابونغوبوي كانت تزيد بمقدار ضعفين أو ثلالة أضعاف عن 
المساحة المتاحة في الموقع القديمء فإن من العقول أن نفترض أن العاصمة انتقلت إلى هناك حتى 
eux‏ لعدد السكان المتزايد. وهناك ساحة iab‏ عند أسفل تل مابونغوبوي pit‏ أنها ضمت 
الفناء الجديدء ON‏ هذه هي المساحة الكبيرة الوحيدة داخل وسط الدينة التي JE‏ من ABE‏ 
الإقامة (الشكل Eco‏ ويشير عدم وجود أي روث للاشية في جوار الساحة إلى أن الحظيرة لم 
تنشأ مع الفناء؛ وهذا يدل على أن التعديل السابق في نمط استخدام المكان في موقع ول ۲: قد 
ریت إدامته في مابونغوبوي. ويتبين من التعديلات الالية في أسلوب استخدام المكان أن أصول 
ثقافة زيمبابوي نشأت هنا أكثر مما تشأت في زيمبابوي الكبرى نفسها. 


(M. Hallet J.C. فرغل‎ es م. هول‎ ۰۱۹۸۱ 40۴۰ Eloff et A. Meyer) عاير‎ d ج.ف. ایلوف‎ )44( 
14۸ (A. Meyer) مير‎ À ۱۱۹۸۰ Vogel) 
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Ye:‏ ۰ ياردة 


الشکل ivet‏ إعادة تشکیل نمطية لمستقرة «ك Y‏ حوالی عام ۱۰۵۰م. ويبين النجم موقع فناء الرجال؛ والکومة 
الكبيرة (خفيفة التظلیل) أسفل الفناء تغطي حظيرة سابقة للماشية (الدائرة المتقطت). 
(الصدر: ت. ن. هوفان) 


أفريقيا ud‏ جنوب نهر زا 


مابونغويوي» أول عاصمة لزيميابوي: ۱۰۷۵م- ۱۲۲۰م 


vta 


يختلف التنظيم QUOS‏ لثقافة زيمبابوي من عدة وجوه عن النمط الناظر في ثقافة تربية الاشية 
البا : فاللك هنا بعيش في مساحة ie‏ بالأحجار على تل يشرف على الفام» ولیس عند 
قاعدة التل ؛ وأفراد النخية يُدفنون في التلال بدلا من أرض الحظيرة؟ وزوجات الملك يعشن في 
مساحتهن الخاصة ولیس e‏ اللك؛ والرجال الهمون هم مساکن متميزة de‏ مشارف 
الماصمة P‏ وسأوضح الآن أن هذه السیات وغیرها ظهرت لاول مرة في مابونتوبوي. 

فعندما نقلت العاصمة إلى مابونفوبوي» انتقل بعض اللاس فوق التل الشرف على الفناء 
(الشكل (rico‏ ومن المقول أن نفترض أن هؤلاء الاس کانوا یضمون الزعيم وال بيته» لأنهم 
كانوا يعيشون عند قمة المنحدر وخلف الفتاء في «ك ۲». وهذا التحول من أعلى النحدر إلى dei‏ 
الثل يمثل أول مرة في تاربخ أفريقيا الجنوبية ينفصل فیها الزعيم انفصالا مادباً عن آنباعه» كا 
يمثل أول مؤشر على قيام RS‏ طبقية ذات طابع رمعي. 

وبعد فترة قصيرة من الانتقال من دك ۲» إلى مابونغوبوي» بدأ طراز فخاريات وك 48 يتغير. 
وقد بقول البعض بأن هذا at‏ ركان علامة على ظهور قوم جدد؛ ولکن اختلافات الفخاريات لم 
تكن مفاجئة» لا من حبث الطراز ولا من حيث العدد: Say‏ من call‏ آغذ السطح الخارجي 
يزداد صقلاء وأصبحت تصمیات «ك et‏ السابقة ترداد تعقيداء كا أن الاناط الجديدة J d‏ 
محل القديمة إلا بالتدريج. والارجح أن هذه التغيرات لم ننشأ عن إحلال إثتي» بل نتيجة لظهور 
أخصائيين متفرغين كل الوقت لصناعة الفخارء بسبب الزيادة الكبيرة في تعداد السكان وتطور 
iu‏ الطبقية. بيد أن الأمر يتطلب مزيداً من البحوث لإيضاح gel À‏ الاجتاعي على طراز 
الفخاریات. 

وئمة قطع af‏ أخرى تشیر 3 استمرار الاتصال مع تجار الساحل. فأقراص المغازل نظهر 
حوالى عام ١٠15م‏ في isis‏ € وکانت هذه الاقراص المستديرة الفلطحة ستخدم Sut‏ 
لغزل خيوط C hal‏ ونظراً لأن غزل القطن كان قد c‏ في ذلك الحين حرفة مستقرة في 
المدن السواحيلية» فإن عجلات الغزل ف مابونغوبوي» رهي أول ما عرف وجوده منها في داخل 
القارق تمثل علامة على إدخال النسج على أيدي تجار الساحل» وربا على بدء تخصص حرق 
آخر. 

ومن المحتمل أن الذهب عند بده قيام التجارة كان وسيلة للحصول على الثروة أكثر منه See‏ 
للثروة في حد ذانه. ولكن مع حلول عام ١٠٠٠م‏ كانت القطع الذهبية قد بدأ صنمها Le‏ وقد 
وجدت في مدافن الدخبة على التل الملكي” e^‏ قطع فريدة» منها کرکدن» و «صولجحان» مصنوع من 


SAT 5 MAS (T.N. Huffman) ت.ن. موفان‎ (£e) 


14۸۰ (A. Meyer) jh À e) 
۰۱۹۸۰ «(B. Davison and P. Harries) ب. دانیسون وب. هاریس‎ (tV) 
۰۱۹۷۲ «(L. Fouché) فوشیه‎ .J (tA) 


Yo.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مابونغوبي 
+ .وزو 


الشكل 14»8: إعادة بتاء منمطة لمابونفوبوي في عامي ۱۰۷۵م و ۱۱۵۰م: النجم يبين مكان فناء الرجال؛ ز د 
مساحة الزوجات؛ ق = منطقة القبور؛ ص م = منطقة استتزال المطر 
(المصدر: ت. ن. (QU‏ 


أفريقيا الجنوبية إلى جتوب نهر زامبيري Yo‏ 


صفائح ذهب رقيقة مبيتة على قلب خشبي. وهذه أول مرة في عصر الحديد في أفريقيا الجنوبية 
يُستخدم فيها الذهب كرمز على الرکز الاجتاعي ؛ ومن ثم قإن ذلك أقدم دئیل على أن الذهب قد 
اکتسب قيمة علية في حد ذاته. 

وجلول ذلك الوقت كان التنظيم المكاني لابونغوبوي قد تحول إلى نمط جديد تقيم فيه الجدران 
الحجرية حداً يفصل المساحات الحامة (الشكل .)۲٠٠١‏ وكان أحد البيوت ذات الجدران الحجرية 
يقرم m‏ للفناء عند أسفل التل. والأرجح أن هذا البيت كان مسكن كبير المستشارين» وهو 
الرجل الذي كان يتولى في ثقافة زيمبابوي تنظيم النظر في الخالات G‏ الفناء وتنظيم المواعيد مع 
الملك. وکان ge‏ الرئيسي يؤدّي من هذه النطقت» خلال فتحة ضيقةء إلى قمة التل: ويُحتمل 
أنه كانت توجد خوابير مزدوجة في احجر الرملي تحمل الدرجات الخشبية للسلم» مع وجود قطمة 
قصيرة من جدار مائل عند أعلى الممر. وثمة عيون خوابير أخرى عند القمة من ال جائز آنها كانت 
تدعم سوراً من الأعواد يحيط بالتل ويوجه المرور إلى یمین رض الدفن أو المقبرة. وقد a‏ على 
هذا الجانب الأيمن عدة أكواخ أمام قوس كبير من سور حجري يحيط بمجموعة أكواخ خاصة. 
ومن الدلائل على أن الملك كان يعيش في هذا المكان أنه مُث فيه على قطعة من السيلادون الصيني 
النادر» بالإضافة إلى وجود الجدار الحجري. ويشير وجود لوحات حجرية للعبة كان يلعبها الرجال 
d‏ مقدمة مجموعة الأكواخ الأمامية الى أن أفراد الحاشية الذكور كانوا يعيشون في هذا الموضع » 
مثل الجئود والمدّاحين والموسيقيين الذين ورد وصفهم في وثائق برتغالية لاحقة عن ملوك آخرين 
لزيمبابوي. ويتم بلوغ الجانب القابل من أرض المدافن پواسطة مر غير ظاهر يقع على الطرف 
e dien‏ للتل. وقد استرجمت من الا کواخ خ الواقعة على هذا الجانب الآخر أحجار الرحی 
الوحيدة التي مُثر علیها على قمة التل؛ ولذا فإن Es‏ أن هذه الا کواخ كانت مساکن زوجات 
الملك. وعلی ذلك يكون النمط الجدید لاستخدام المکان قد تضمن تمیزاً رسمياً بين مقام 
الزوجات ومقام الملك وحاشیته من الرجال. 

وثمة جات آخری تمثل استمراراً لنمط ثقافة تربية الماشية البانتوية القدیم. ومن أمثلة ذلك أن 
أوعية المطر الطقوسية التي كانت توجد خلف بیت الزعيم في التمط الأقدم كانت ترتبط ارتباطاً لا 
فكاك منه بهذا البيت» ولذا nés‏ أنها نقلت إلى قمة التل عندما انتقلت العائلة الملكية من 
مستقرة «ك av‏ فالساحة الناظرة على تل مابونغوبوي خالية من بقایا الإقامة CR JUI‏ ورغم ذلك 
فإن الوصول إليها كان عن طريق مر حجري خاص عند الطرف الشرفي من التل. فمن الحتمل 
إذن أن ذلك كان مرکزاً Les‏ لاستنزال الطر خلف مسكن اللك» مثله في ذلك مثل الساحة 
الشرقية في زيسابوي الکبری. وبالتالي» فان الممر الشرفي الصاعد في التل يحد ظهر المدينة» 
والجدار الطويل الواقع على الجائب المقابل يحد مقدمتهاء كا هي الخال في زيمبابوي الکبری. 

ويتبين من توزيع حطام المخلفات الهنية أن أن القسم الأكبر من السكان كان يقيم بالقرب من 
هذا الحائط الغربي » ولكن عدداً قليلاً من الأسر كانت تعيش في مواضع مرتفعة خارج المركز 
الحضري (الشكل ۲4۰۵). وفي نمط SU‏ تربية الماشية البانتوية» كان الرجال الذين بعتبرون 
منافسين على الزعامت مثل أخوة الزعيم وأعامه ومن شابههم من أصحاب UAM‏ بعيشون 


voy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عادة خارج داثرة الحاية التي یشکلها أنصار الزعيم o, stt‏ ونظراً لأن نفس النوع من 
المنافسة كان لا À‏ من أن يوجد في مابوتخوبوي؛ فمن ex M‏ أن الساكن المتميزة التي قامت على 
حافة المدينة كان يسكنها أمثال هؤلاء الرجال المهمين. 

وتتشابه هذه المساكن التميزة مع الساکن ف مستقرات النخبة القائمة على قمم التلال على 
مسافة ALS‏ من مابوتغوبوي : ومنها على سبيل Jo JU‏ ملث» على بعد ۱۳کم؛ و «مانغواء de‏ 
بعد pSt‏ إلى الفرب( 4 و سابیلا هيله de‏ بعد de di ghe‏ الفربي(: 
و «ماسيناهيل: على بعد 45كم إلى الشيال الشرن. وتقع هذه الستفرات دااً بالقرب من قری 
منخفضة الوقع من مرحلة مابونفوبوي» كان تنظيمها في ذلك الحين لا يزال Le‏ حول مساحات 
أو حظائر للاشیة. كا هي الال Se‏ عند es, Mégane‏ هذه الأنواع المختلفة من 
المستقرات أفضل الأدلة الأثرية على وجود نسق سياسي هرمي QU‏ الرانب: فالواقع النخفضة 
كان يسكنها العامة على الأرجح؛ والمواقع الصغيرة على قمم التلال كان يسكنها زعاء النواحي؛ 
بيغا كانت العاصمة ف مابونغوبوي هي السلطة العلیا. فالاغلب إذن أن مساكن النخبة الواقعة على 
مشارف العاصمة كانت بيوت إقامة زعاء النواحي هؤلاء عندما یکونون في المدينة. وعلى هذا 
النحو تتضح البنية الطبقية لمجتمع مابونفوبوي في التوزيع الإقليمي للمستقرات وني التنظيم الکاني 
للماصمة. 

وان سلسلة التغيرات المنعاقبة من «ك ۲» إلى «مابونغوبوي»» وأوجه التشابه بين مابونغوبوي 
وزيمبابوي الکبری تن أن ثقافة زيمبابوي قد تطورت عن نقافة تربية LIU‏ البانتوية في منطقة 
شاشي / لیمبویو. وبناء على ذلك ينبغي اعتبار أن مابونغوبوي كانت أول عاصمة لزيمبابري. 

ويوضح هذا التتابع أيضاً دور الدیانة ودور الاشية في تطور ثقافة زيمبابوي. ويعتقد بعض 
اازرعین أن ال «مبيرى» انتقلوا جنوياً عبر نهر زامبيزي وأقاموا مملكة زيمبابوي بالاستناد إلى سلطان 
ديانتهم قبل قبام تمارة الذهب مع CO eun‏ غير أن الأدلة الأثرية واضحة في بيان أن المرکة 
الإثنية الهامة جاءت من الجنوب» وأن الطفوس العقدة التي كانت lad‏ بملوك زيمبابوي صاحبت 
التجارة الخارجية وتعاظم السلطان السياسي ولكنها لم تسبقه. وبناء على ذلك Op‏ القوى الدينية 
الجديدة لا يمكن أن تكون قد نسببت في نشأة ثقافة زيمبابري. 

ويرى أخصائيرن آخرون في الدراسات الأفريقية أن SU‏ زيمبابوي نشأت من خلال ملكية 
قطعان الاشية وما ترتب عليها من تطور استراتيجية الرعي لتلك GLEN‏ الشاسعة. ويقال في هذا 
الصدد آنه» مع التزايد الطبيعي في أحجام القطمان؛ تطورت مفاهيم الملكية الخاصة فيا یتعلق 


)£5( إي. شابيرا Schapera)‏ ۰ ۱۹۷۰ 

- ۳۸ ص‎ OY. (MI. Tamplin) م.ج. تامبلين‎ (0) 

۰۱۹2۸ «(P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (01) 

MAAMA «KR. Robinson) .ر« ررشون‎ (0Y) 

۰۱۹۷۲۳ «(PS Garlake) ر ۶۱۹۹5 ب.س. غارلاك‎ ۱۹۱۲ «(D.P. Abraham) د.ب. أبراهام‎ (Y) 


أفريقيا الجنويبة إلى جنوب نهر زابيري ver‏ 


هي استراتيجية دورة JEA‏ 
فان السيطرة على الراعي البعيدة أصبحت - طبقاً لهذا الافتراض - أمراً ضرورياً» وهو ما sf‏ إلى 
فرض ضرورة تطوير سلطة سياسية Pass‏ وأول اعتراض عل هذا التفسير هو أن قطعان 
الماشية d‏ 25 زيادة هائلة على الفور قبل تطور ثقافة oy eoe‏ ركامات الروث الكثيفة 
والتنظيم DIEU‏ لمستقرات الجيزو من القرن السابع البلادي تين ن أن الججمعات الستندة إلى تربية 
الاشية كانت موجودة قبل أربعائة سنة على الأقل من إنشاء nmn‏ ويتعلق اعتراضي الثاني 
بدورة الترخل الفترضة. فالمواقع العديدة لسكتى العامة والتي تحتوي على ركامات روث هامة في 
منطقة مابونغوبوي تنني إمكانية وقوع أي حركات واسعة النطاق ومنتظمة لانتقال الماشية والناس 
إلى مراع بعيدةء ON‏ البقايا المادية تبن أن هذه الستقرات كانت مائلة قي دوامها لجتمعات عصر 
Nem‏ 

بيد أن الامر الذي یفوق هذه الأخطاء الوضوعية في أهميته هو ذلك الخلط بين التحول إلى 
المركزية السياسية وبين التفیر الاجتاعي. فهناك العدید من الجتمعات التي استدت dl‏ تربية 
للاشية في أفريقيا الجنوبية والتي كانت ذات تنظیم شدید المركزية» مثل مجتمعات البامانغواتو 
والاتابيلي» والزولوء والسوازي» ومع ذلك فإن هذه الجتمعات j‏ ترل u‏ نفس القيم الثقافية 
التي كانت لسائر البانتو الجنوبيين» وبالتالي فقد ظلت مستقراتها تُنظم طبفاً لنفس الأسس التي 
سادت في «ك Y‏ و «شرودا». ويترتب على ذلك إذت أن الثروة الخاصة من الاشية كانت على 
الأرجح إرهاصاً ضرورياً بتطور زيمبابوي» دون أن تكون بمفردها Co‏ كافياً A‏ 

وبذلك فإنه لا الافتراض الخاص بالماشية ولا الافتراض الخاص بالديانة يمكن أن يفشر 
البيانات الالية. ولكن افتراض التجارة الکامل» من ناحية أخرى: Leu‏ الفترة الطويلة التي 
انقضت في تربية الاشية قبل قيام مابونغوبوي وكومة القضلات التضخمة في fh‏ 267 والانتقال 
من «ك ۲» إلى مابونغوبوي» وما أعقب ذلك من تعديلات في استخدام المكان في مابونغوبوي» 
واستمرار ثقافة تربية الماشية البانتوية في أجزاء آخری من أفريقيا الجنوبية. وكا أوضح هذا 
الفصل» فإن التحولات عند وك ۲ه ومابونغوبوي التي أدّت إلى BE‏ زيمبابوي كانت نتيجة 
لتعاظم السلطان السياسي الذي أتاحته تجارة العاج والذهب. 


AAYA (P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (0t) 


الفصل الخامس والعشرون 


مدغشقر 


باكولي دومينيكيني-راميارمانانا 
(وقد قام مكتب اللجنة العلمية الدولية لتحرير 


«تاریخ en‏ العام» بمراجعة بعض فقرات هذا الفصل) 


إن تاريخ مدغشقر قبل عام - وأحياناً قبل عام -١6٠١‏ كثيراً ما يُعتبر die‏ خموض 
قدمت بشأنه فروض عديدة ومتناقضة على مدى عنود طوال» دون أن يمكن التوصل إلى اتفاق 
عام ul Pubs‏ المصادر المكتوبة التي ظهرت الى النور في الجزيرة فإن أقدمها لا يتجاوز القرن 
en‏ عشر اليلادي في قدمهء في حين أن مصادر علم الآثار بالغة الحداثة» ووسائلها agat‏ 
جداًء إلى درجة لا تيح ها أن تزؤدنا بنتائج موثوقة من الناحيتين الإحصائية والزمنیة؟ تجعل من 
الممكن إرساء عملية إعادة بناء تاريخ الجزيرة على v‏ متينة. ومنذ الكتابات القديمة ل ج. 
يران» ظل استخدام المصادر غير اللغاشية قاصراً من الناحية الفعلية على الأعبال المكتوبة باللغة 
العربية. وأباً كانت cout‏ فان استخدام هذه الصادر يتطلب معرفة لفات عديدة لا تتوفر عادة 
لدى الاخصائیین في تاربخ مدغشقر» والتمكن من معارف تتجاوز عادة قدرات فرق البحث 
الصغيرة القائمة حالياً للبحث في هذا الميدان. ولا شك في أن الأمر يستدعي قدراً لا يستهان به 


(Y)‏ انظر «تاريخ أفريقيا cut‏ المجلد cati‏ الفصل ۲۸ والببليوغرافباء البونسكو. انظر أيضاً أ. راليميهواترا 
ANE) Qu) 14۷1 (E. Ralaimihoatra)‏ 

42) ۱۹۸٩ (O.P. Dominichini) esce» ج.ب.‎ (1) 

MAS) ۱۹۸۵ (D. Rasamuel) للاطلاع على استعراض مثير للامتام هذه المسألة انظر: د. راسامویل‎ (n) 


Yo‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


من الجرأة لكتابة تاريخ لدخشقر من الداحل يتناول الفترة الواقعة بين القرنین السابع والحادي 
عشر الیلادیین. 

وقد كان هناك إغراء بالبدء في استخدام جميع الصادر الشفهية بجميع صورها التي بمکن 
العثور عليها اليوم في مدغشقر؛ وهذا هو ما فعلناه في هذا الفصل. وقد واصلت هذه الصادر 
بقاءها في ظل ظروف بالغة التباين. فني بعض الأحيان» وخاصة في الجنوب الشرفي» نجد هذه 
الصادر لصيقة بوثائق مکتوبة بالخط اللغاشي-العربي («فولان أونجانسي» أو «سورابي» 
d «Ü(volan'Onjatsy or sarabe‏ أحبان أخرى توجد هذه المصادر مستوعبة؛ de‏ شكل 
بقابا أو آثار بصعب تفسيرهاء في مصادر تعرضت تتعدیلات كبيرة ؛ وف أحيان ثالثة تکون هذه 
الصادر نصرصاً ذات طبيعية Les‏ إلى ابعد حدء تُستخدم في طقوس لا يزال اجراژها 
مستمرا"؟؛ وف أحيان رابعة وأخيرة تتمثل هذه المصادر في نصوص متنائرة يفتقر سياقها إلى 
الوضوح ويتواصل جمعها على نحو متزاید في جميع DUE‏ 

إلا أننا رغم ذلك نعتقد أن من الهم أن نبين كيف أن البحوث الجارية في الجزيرة» دون أن 
تنقلها إشكالية الإستعار أو أي سعي إلى مؤازرة الشرعية المستندة إلى أساس عنصري أو 
agus‏ والتي تستخدم فيها على حد سواء استخداماً صحيحاً كل من الصادر الشفهية 
والإسهامات الشية من النهرج الجامعة بين تلف التخصصات؛ هذه البحوث قد بدأت تفتح 
GOT‏ جديدة. وسوف نتجنب الدخول هنا في ide‏ النقاش الامي بين مؤيدي الجال الزمني 
القصير”” الذين يتناقص عددهمء وبين مؤيدي النطاق الزمني الأطول؛ كبا ستبعد عن الجدل 
الفرق في الأيديرلوجية حول أشكال استقرار السكان في الجزيرة ومراحل ذلك الاستفرار» وعن 
محاولة aad‏ هوية «الفازيمبا» بكل ما هو باق لإكتشافه بشأنهم. كا آننا لن نتعرض لقصص 
استقرار «العرب» التي ظلت ded‏ حرفياً لفترة طوبلة على Ml‏ روايات عن أصل الكثير من 


(Ludwig هذا المجال في مدغشقر نفسهاء بإشراف الاستاذ لودفيغ موته‎ ius حالياً جهرد هامة‎ Dij (t) 
-Munthe) 

vu بالنسبة لصدر حدّد مکانه أخيراً في حوض مانانجارا الادني ب.‎ ces «JU هذا هو‎ (e) 
وذلك بين ظهرافي «الرافويمينا أندريامانافانانا»» وهي أقلبة صغيرة تقول‎ ۰)۱۹۸۳-۱۹۷۹( 
المحلية التي وجدت قبل أسرة «الزائي إن-د) رامينيا»» التي حدد تاريخ وصرها الى شمال شرق الجزيرة‎ LS 
بأواخر القرن الحادي عشر المبلادي. وفد پیت تفالید هذه الأسرة الياكمة الأخيرة وانسمت روايات موروثاتها على‎ 
الأقدم عهداً.‎ ote مدى ألف عام تقریباً من سيادتها المستمرة؛ ما أدى الى عو الجانب الاکبر من موروثات‎ 

CD‏ سنورد بعض الأمثلة عل ذلك. 

(B. Dominichini-Ramiaramanana et LP. ب. دومينيکينيرا امپارامانانا وج.ب. دومينيكيني‎ (9) 
۰۱۹۸۳ y ۱۱۷۹ CDominichini) 


۰۱۹۷ P. Vérin) o a ب.‎ 46) ۱4 «(P. Ouino) ب. وینو‎ ۱۱۹۹۵ «I. Poirier) انظر ج. براربیه‎ (A) 
(r2 مس‎ ۰۱۹۷۲ H. Deschamps) olt; ه.‎ ce Jë Lj (Perrier de la Bathie) GUY دي‎ eus اقرح‎ (A) 
أنها كانت‎ et] بتراوح بين خمسة قرون وأربعة آلاف سنة منذ تدمیر القابات في المرتفمات الوسطی» الني‎ Glas 

آخر منطقة طرقها العمران السكاني في الجزيرة. 


Ye‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الجباعات الملغاشية. فهذه كلها أمور تستلزم دراسة جادة قبل أن يمكن استئناف التقاش بشأنها؛ 
d‏ حين أن ما نسعى إليه هنا هو فتح باب الناقشة حول مسائل أخرى» باستخدام مصادر 
معلومات أخرى” 5 


مشكلة فهم المصادر الشفهية 
تبذل في مدغشقر الآن جهود لجمع كل المصادر الممكنة في هذا الیدان ودراستها. وکا هر 
الحال في كل die‏ آخرء فان ذلك يتطلب منهجية دقبقة صارمة. وينهض اللغويون في حالة 
مدغشقر بدور بالغ الأهمية في سبر أغوار المعلومات اثتاريية التي تحتوي عليها هذه الصادر. 
وهناك مخطوط قام بتحقیقه ونقله أخيراً لودفيغ és‏ لفت aem‏ بصفة خاصة gi‏ 
مجموعة كاملة من المعلومات الشديدة التناثر عن «جباره يدعى «دارافيي»”'" والني تنطلب pot‏ 
ناقداً Ds,‏ '". وأول خطوة في هذا الصدد هي معرفة ما إذا كانت الأسماء التي توردها سلسلة 
الحكايات هذه للعالقة الشار إليهم تتمتع بأي درجة من الصحة التاريخية. وان النجانس العمیق 
للغة الملغاشية؛ المستمد من وحدة أسسها الاوسترونیزیة۱۹ ' والذي لا برجم -كا يُدَعى d-‏ 
توسع «الرينا» في القرنین الثامن عشر I‏ عشر الميلاديين - هذا النجانس بتيح لا جرد تمبيز 
الاستعارات من اللغات الأخرى تمبيزاً سهلا مع بيان موقعها الزمني في التاريخ QU‏ 8 
فحسب» 3 هو بتيح كذلك العمل مؤقناً على الأفل وبنفس الطريقة على أبة موروثات منقولة 


(۱۰) ب. دوسنيكيني وج.ب. دومينيكيني (B. Dominichini et J.P. Dominizhini)‏ ۰۱۹۸ وبلاحظ أن الصبغة 
d‏ لهذا التص (۱۹۸۳). الني تناولت BU iae‏ المقال الشار اليه في الامش رتم ۷ كانت موضوعاً اسلسلة 
من النانشات الني جرت مع خبراه في شؤون مدغشقرء وكذلك مع خبراء في شؤون شرق Ul‏ وغرب الحیط 
افندي» وخبراء في شژون جنوب شرق GA‏ وأوسترونيزيا. 

(۱۱) ل. مونته (L. Munthe)‏ ۰۱۹۸۲ والخطوط الذي نشر هو مخطوط ل #سورابيه» وهو يحمل رقم e‏ العلمي 
۸6 وعفوظ d‏ آوسلو, 

0 إن الجمع المنهجي للمصادر التعلقة «باندارافین» وغیره من «العائقة؛ لا بزال في بداياته. وهو يكشف عن ثروة من 
الذکریات المناقلة شفهياً في محتلف AM‏ الشرقية والجنوبية. 

ve وائق لا يقتصر الامر عل كونها منزوعة من‎ [3 gu BP فيا يتعلق بمجموعة اثملومات بوضعها الراهن»‎ OT) 


ال کر تفه حال لر ت للات ا لم جات مد ارم deer‏ سل اي 

فیه. وأثريات اللغة نهج فبلولوجي بأوسع العانی» يلجأ في اتحلیل YA‏ إلى كل من الابیمولوجیا 
ومقارنة اللهجات والشفرة الرمزية للثقافة» مما بتجل حتی في التقنیات التقليدية للمعالجة الواعية أر غير الواعية 
لليانات اللغوبة. 

۰۱۹۷ (B. Dominichini-Ramiaramanana) ب. دومينيكينيسرامیارمانانا‎ (ME) 


Yo iti 


وتیح لنا منطوطة أوسلو A6‏ وثيقة باللغة اللغاشية» يبدو بالاضاقة إلى ذلك آنها أكمل 
روايات حكاية «دارافین» عن تدخله في منطقة معينة وأكثرها Kb‏ وقد استطعنا من تحلیل هذه 
الرواية أن نکشف عن بعض الظروف السياسية والاجتاعية التي نقلت في ظلها هذه الرواية؛ كا 
استطعنا أيضاً أن نستنتج أن کانبیها GS)‏ الجنوب الشرق قد بذلوا عناية خاصة للحفاظ على 
طبيعتها الشكلية» رغم آنهم لم يترددوا قي أن يحذفوا منها كل ما قد يؤثر سلبياً على سمعة 
«الممدّنين» الأوائل للمنطقة التي تسند عادة إلى أسلاقهم الذين «جازوا من بلاد العرب». وقد 
أمكن بذلك -كخطوة أولى - البده في دراسة الأهای التي صيغ كل منها حسب التقليد 
اللغاشي gi‏ وفقاً لقواعد دقيقة قابلة Ly‏ «لفك شفرنهاه. 

وكانت أول العلومات الواضحة التي وفرتها أسماء «العالقة؛ الشار اليهم هي أن هذه الأسماء 
مصاغة من مزيج حصيف من كات ذات أصل أوسترونيزي وسنسكريتي وفارسي » ولكنها تتصل 
كلها بالتجارة في «30M‏ والتوابل والعطور والاعشاب CDI‏ وقد c‏ الشكل الذي a‏ 
هذه المكونات الختلفة قبول هذه الأسماء في جموعها باعتبارها صيغاً مستحدلة ظهرت في الجزيرة 
خلال فترة (سابقة على الاسلام) من الانصالات بين مدغشقر وبين المناطق المعنية» كا QU‏ 
افتراض قيام مشاركة من المناطق المعنية في مدغشقر في مبادرات جرت في الحیط الهندي في الفترة 
السابقة على القرن السابع اليلادي. 1 

ويلاحظ أن كات «دارافین» و «داروفيي: و ددارافيلي» و «فاترابایتان aub)‏ مشكلة 
انطلاقاً من کلیات بسيطة لا تزال - باسثناء كلمة «داراه - تُستعمل في اللقة اللفاشية» ويحسن 
دراسة استخدامها. فكلمتا دف (م) بي»-«قيق» تتعلقان بمنتجات غذائية وتجميلية وصيدلية؛ 
وقد يجدر أن نجتهد كي جد بينها ما أسماه إتبين دو قلأكور في القرن السابع عشر الميلادي 
بأئه «نفائس» (costus)‏ مدغشقر". وإذا رجعنا في هذا الصدد الى العلوم الإثنية» تبین لنا 
أن هذه الفئة الأولى من الواد الغذائية كانت تشتمل - من ناحية - على متتجات من أصل 
حيواي مستمدة بصفة رئيسية من آجزاء من صدف الوریکس (Muro‏ ولاسیا نوع 
«موریکس ترونکولوس» «(Murex trunculus)‏ الذي لا dig‏ يستخدم حتى حتی الآن في صورة 
مسحوق في الجنوب الغربي» وتشتمل من ناحية أحرى de‏ منتجات من أصل (QU‏ مستمدة 
بصفة رئيسية من ql‏ من AL‏ وصمغ «افایاتودیندرون» (Haematodendron)‏ أو 
والماولوتشياء Las (C (Mauloutchia sp.)‏ أيضاً من جذور Sy‏ عشبي dis EP‏ جانب 
هذه الفتة من ال dr‏ (م) بي/فيق»: هناك مختلف سلالات الفلفل qui!‏ («بيبر باربونينسي» 


te)‏ للرجع السابق. 
)0 أ. دو CM (Ê. de Flacourt) yS‏ ص ۰۱۳۱ 
(Y)‏ ب. (P. Boiteau) ly‏ ۱۱۹۷۹ ص ANY‏ 


QA)‏ المرجع السابق» ص AM‏ انظر اسم «فبفبنانسي: أو «بولبوستلیس فبرتخالافینزیس تشیرم». 


va‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


(Piper barbonense D.C.)‏ المعروفة Y‏ باسم «الفلفل الوردي»؛ و «بییر يلوم 
ss «(Piper pachyphyllum Baker)e Su‏ بیریفولیوم (Piper pyrifolium vah) «JU‏ 
dient‏ اياسم «dium‏ 09 وق بداية القرن التاسع عشر البلادي» عرف بارتيليمي 
هوغون( ۳ هذه eo‏ بأنها cai‏ (حب العروس) العرب c gal‏ الذي یعتبر العرب هن 
کبار مستهلکیه قبل أن یکونوا القائمین بإعادة تصدیره كذلك. 

i S m"‏ الجاوي e»‏ جاوة) Patra)‏ أو «(Styrax benzoin Dryander‏ الذي 
احتفظت به الذاكرة تحت اسم «الفاترابايتان (E‏ العملاق»» وان كان لا يبدو أنه كان 
الحصول الرئيسي للتصدير من الاتاتانبا (نا)» إذ يظهر من خلال هذا الاسم أن الكيل (فائرا) 
من الجاوي (فاترا) كان هبة تُعطى للمشتري بمناسبة pli‏ إحدى الصفقات (بايتانانا). Qo‏ 
الجال الذي يهمنا هناء لا بد أن ذلك العج الرئيسي موضوع الصفقة كان هو ال «فيمبي»» 
الذي أقر e‏ النبات بوفرته في الجنوب الشرقي. أما الجاوي (صمغ جاوة) نفسهء الذي 
پستخدم ts‏ للخلاصات العطرية السريعة التطاير فيزيد من قيمتهاء وبذلك يحتل مركزه المتاز 
في تجارة «للاتاثانيا (نامسفان C)‏ يرى أنه هو نفسه ال «کانکانوم: (cancanum)‏ الذي 
ذكره الکثاب الکلاسیکیون» والذي أدرجه «مرشد اللاحة في بحر إرتيرياة ضمن واردات شبه 
جزيرة العرب من «مالاوه (في الصومال (e‏ وطبقاً لما يذكره میلوء كان «الکانکانوم» 
یصل إلى ذلك المیناه عبر «طريق القرفة» الذي يمر بمدغشقر وأفريقيا الشرقية dr‏ زمن 
الأمبراطورية الرومانية (من - ۲۹ إلى + AC‏ 

وهناك منتجات أخرى يرد ذكرها في «دورة دارافيق»» ولكن deed‏ تستخدم -كا في 
الحالات السابقة - لابتداع أسماء عالقة. وبالأسماء الصريحةء فإن متتجات (ha)ramy Cana-‏ 
C. boivini ; «rium madagascariense‏ و c multiflorum Engler‏ تعرف في tuti‏ هذه 
باسم «بخرر مدغشقره أو «البخور الأفريتي الأبيض». أما أنواع القرفة التي c‏ تحت اسم الکان 
«أميوديسيلي»» وهو تحريف عتمل للاسم الأقدم «أنداراسيني»» فقد بقيت Ta U‏ أهميتها 
القديمة: فبعض الجماعات يجري أفرادها على أن يقَوموا في احتفال رسمي بغرس أحد جذور القرفة 


(14) شرت أنواع الفلفل في اللخة الملفاشية بالاسمين القديمين «فووامبيريفيري» «وتسيمببرفيري» اللذين برجمان الى 
استعارات من اللغة السنسكريتية da‏ الفترة الآسيوية في تاريخ اللغة. s‏ آنراع gun‏ كذلك باسم 
ادارافيلوفيلوه الاحدث ce‏ والذي ينحصر استخدامه في الشيال. 

۰۱۲۰ ص‎ CY (E. Heckel) هیکل‎ i )۲۰( 

۰۳٩ ص‎ (9825 (LL Miller) Je ج.إي.‎ Q1 


La مدغشقر‎ 


في مناسبة مولد الابن الأول 875,58 قاللغويات تشیر إذن الى وجود رابطة - یمکن أن تصبح 
xe‏ — بين Ael‏ الشخصيات والأسطورية» التي [TE^ NE:‏ يالغ التجرید وبين نباتات 
غشقر ومنتجاتها الثمينةقء ولاسیا قي الجزء AN‏ من الجزيرة. 

وتبدو الرحلة التالية لذلك 251 صعوبة للمؤرخ ما تقدم. فالأمر یتعلق من ناحية بمعرقة ما اذا 
كانت التلمیحات - غير الباشرة إلى حد كبير - التي جمعها تتصف بصفة LAU‏ حقيقية» وهل 
يمكن إدراجها في ترتيب زمني» حتی ولوكان نسبياً؛ وما زا كان هذا الترتيب الزمني یندرج بدوره 
في سباق زمني موئوق لتاريخ البادلات في الحیط اندي ؛ تلك هي التقاط الني ستبحثها فيا بلي . ومن 
ناحية آخری - وهذا أمر أكثر تعلقاً بالتاريخ الداخلي للجزيرة يحسن أن نتبین» وفقاً لترتیب زمني 
عتمل كذلك » تاریخ علاقات القوة بين coe‏ قي الفترات القديمة من حياة الاقوام التي سكنت 
الجزيرة. ولا شك في أن هذا يشكل أصعب البحوث التي يمكن الإسهام بها في كناب کهذا وأقلها 
تشويقاً؛ ولذلك Gp‏ ستلجا في هذا «التاريخ العام» إلى التجاو زكلية عن النتائج التي تم التوصل إليها 
بالفعل والتي هي في سبيل النشر في مواضع أخرى فيا يتصل بهذا الجزء من البحث» وان كان يحسن 
بنا أن نورد بعضس السیات العامة التي يمكن أن تفيد المؤرخ. 

نلاحظ Sj‏ أن ele‏ التي ورد ذکرها i‏ يصعب استخدامها تارينياً. فكل منها يشكل رمراً 
جاعياً مركباً وليس الاسم الفردي ولبطل 6625 فعندما يتحدث الرء عن «الدارافيي» آو 
«الداروفيي ‏ أو غيرهماء فإنه يشير ببساطة إلى عدد من الوقائع في تاريخ c ug‏ أن يكون 
تاريخها سابقاً على القرن الحادي عشر الميلادي. ولكن الكلمة تصف أيضاً «مجموعة معينة في وقت 
معين من تاريخهاء؛ مثال ذلك عندما حاولت أن حتکر إنتاج منتجات Eu‏ وتصديرها؛ وقد 
تكون نفس الجماعة قد عرفت et‏ أخرى في أوقات أو في مناسبات ke‏ 

كا أن معاملة الأقوام باعتبارهم coter‏ مثل معاملتهم على آنهم cael ih‏ هي بدورها شفرة 
أو رمز تاج الى اكتشاف مفتاحهء دون أن يخطر ببالنا أن del‏ ذلك على أنه حقيقة تاريية 
فعلية. فكا عامل الوروث اللفاشي الناس على آنهم «أقزام» في حالة قوم Sy tas‏ 
اضمحلالهم السياسي إلى درجة الإغفال في أجزاء ممتلفة من الجزيرة» كذلك أظر إلى الناس على 


(vv)‏ تشمل pu‏ القرقة في الجزيرة اليوم أنواعاً من ال acinnamomums‏ التي أدخلت اليها وأنواعاً من ال 
ecinnamosmas‏ التي تشمل راحداً من «قاهري كل الصعربات» وهر Cinramosma fragrans)‏ 
Baillon cmandravasa-rotra‏ الذي يصفه تي كثير من الأحيان الشتغلون بالطب التجربي والعزافرن. 
وعندما لا يطلق على أنواع القرقة أعاء akanely/kanelinay‏ (بالفرنسية (cannelle‏ التي اتشرت في ظل 
الاستمار مع تطور استغلال قرفة Cinnamomum zeylanicum Breym‏ فان أنواع القرفة تسمى في الحديث 
البومي بصفة عامة sel‏ من أصل أوسترونيزي مثل ta^) hezomanitra‏ والخشب العطرة) و ehazomamys‏ 
(ومعناها «الخشب العذب»)ء وذلك etat‏ الشيال. فهناكء رغم تأثر ad‏ الحدبث تأثراً كبيراً بالبصيات الفرقسية» 
يواصل السكان تسمبة أنواع القرفة باسم «داراسيني» (من الفارسية «دارصيني» (فرفة) ومعتاها GA‏ «شجرة/ 
خشب الصين» أو «میناه الصین»)» كا في الفارسية واللغات التي استعارت منها هته الكلمة ميا 
اللغة العرية. ويبدو أن هذه هي الطريقة التي أدت على À‏ غير مباشرة إلى ورود ذكر هد 
الدارقيني من خلال اسم Sen‏ «أميوديسيني٠»‏ ومعناه «عند أقدام OU dela Jl‏ القرفةه. 


vw‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


(الصدر: ب. دومينيكيني — رامیارامانانا). 


vr مدغشتر‎ 


أنهم idle‏ في حالة الدارافيني - وكذلك Lai‏ بالنسبة خصومهم - يغية إضفاء الخلود على 
جاعات حظيت بمكانة بلغ من “موها أن حاولت موروثات Ue‏ كثيرة حفظ ذكراهم 

وهناك قدر كبير من الخلط يتعذر تفصيله وإيضاحه وندارکه فيا حدث من إعادة كتابة 
الوروثات y‏ تناقضاتها St‏ حاولت إرساءه من شرعيات متضارية. وبغير إجراء استقصاءات 
طويلة تنهض فيها الأنثروبولوجيا وعلوم اللغویات بدور رئيسي؛ قد يكون من الستحیل التوصل 
على نو سريع ومباشر إلى كتابة ذلك الجزء من تاريخ الجزيرة الذي يستند إلى السیات التارينية 
القليلة A‏ لا Hy‏ فیها والتي يمكن أن نستمد بصورة موثوقة من «دورة الدارافين؛ وتتعلق 
بالتاريخ الداخلي ا للجزيرة. فهذه السات ت تشکل عناصر لا بديل عنها فما تتيحه من إمكانية» ولکن 
السوال بظل قائاً عمن يكون مزلاء «الدارافيق؛ الذين أنوا من الشيال الشرق» والذين قيل في 
وقت يصعب تحديده إنهم سعوا إلى الخلاص مما تؤكد الصادر الشفوية أنه كان حالتهم التقليدية 
كمربين للاشية؟ يقال عنهم d‏ إنهم أصبحواء عن طريق الياقة أو باستخدام القوة - حسب 
مكان الرواية وظروفها - يشتغلون بتجارة (ما مدى انتظامها؟ Jes‏ أي نطاق؟) يحتمل أنها كانت 
تحمل (باستخدام وسطاء آوسترونیزیین؟ أو فرس؟) منتجات مطلوبة في العام الواقع إلى del‏ 
من مدغشقر. وجدير بالملاحظة أن مناطق الجزيرة التي تأثرت بهذه الأحداث الغامضة هي تلك 
الواقعة في جزنها الساحلي GA‏ وف الجنوب. 

والنطقة الجغرافية التي تدخلت فيها جاعة الدارافيني القوية - بإغراء التوصل إلى احتكار هذه 
التجارة - قد أمكن بالفعل تحديدها تحديداً عريضاً بالأماكن التي جمعت فيها الموروثات التي تولف 
«الدورةه أو «الدائرة». . وهي تتحدد على نحو أضيق لا بالأماكن التي حدثت ua‏ الأحداث والوقائع 
السجلة فحسب» Lai ub‏ بالأماكن التي لا dis‏ توجد فيها الانجازات البشرية المسندة إليهم» 
والتي تتصل كلها تقريباً بتشغيل الکلوریت - الشیست (الحاجر والسلع الصنعة). ويتبين Bue‏ 
بوضوح أن هذه الساحة - رغم أن فا امتداداً في «الماهافالي» في الجنوب الغربي dix)‏ نها AT‏ 
منطقة qub‏ هجرة اختارت المضي عبر البلاد تاركة الساحل QU‏ في مكان ما جنوب 
à (Ul Lab‏ تمتد بصفة رئيسية من أقصى Jut‏ الجزيرة الى حوض الاناتانیا (نا). وإذا استثنينا 
الجنوب الأقصى» فإنها باختصار تضم ساحل الجزيرة الشرق بأكمله» الذي يتميز فضللاً عن ذلك 
بصفة خاصة بثرائه بهذه الأقاويه والتوابل والعطريات والأعشاب الطبية ؛ كا أن الظروف التي جرى 
في ظلها استغلال هذه الوارد (إنتاجاً (oll‏ تتبين نتین بوضوج من فك رموز أسماء الأعلام» وخاصة 
كل تلك الأسماء السجلة في نص الخطوط Gap A6‏ أوسلو. وقد أظهرت الاستقصاءات التي 
أجربت بالفعل على طول المجری الادنی لنهر مانانجارا نطاق إعادة الصياغة الايديولوجية الني 
تعرضت ها موروثات «الرافوايمينا-أندريامانافاناناء عندما وصل dl‏ (ن-د) رامينياه. 

ورجح أن ذلك الجزء من تاريخ حوض EEU‏ الأدنى اللاحق على وصول dU‏ (ن-د) 


(۲۳) فيا يتعلق بأهمية بوابة الماروبايكا للاتتقال بين شرق الجزيرة وغربهاء انظر À‏ رالیمیهواترا «(E. Ralaimihoatra)‏ 
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vit‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


رامينياء يأني Cas‏ بعد نهاية القرن الحادي عشر اليلادي. ورغم ذلك فان الدارية به تبدو أساسية لكل 
من يسعى لفهم التطور اللاحق للتنظیم السياسي والاجتاعي في مناطق متلفة من الجزيرة؛ كا أن هذه 
الدارية أمر حيوي بالفل لكل من يريد التوصل إلى تفهم أفضل للسياق الذي تطورت ضمنه تجارة 
الصادرات» التي يرجح أن تكون فترات ازدهارها وانكياشها قد أثرت تأثيراً عميقاً في الفترة المبكرة. 
وإذ يكشف هذا التاريخ عن الاشتراك في الأصول بين أمراء «الدارافيني» القدامى وبين 
QU‏ (ن-د) bols‏ وعن آثر تضامنهم في تاريخ مدغشقر» فانه یفرض Ule‏ بذلك أن ds‏ 
وجوهنا شطر التاریخ قبل اللناشي guis‏ (ن-د) رامينياه» وهو تاريخ لا بزال العروف منه نزراً 
eh i‏ الکتابات الكثيرة التي صدرت بشأنه. إلا آننا نستطيع بالاستناد الى بيانات موثوقة 
iut‏ أن نتفق على أنه مع تحديد مساحة BLS‏ هولاء السجار الأوسترونيزيين العظام التي شملت 
معظم المسالك البحرية للمحبط الهنديء فان الحجرات النتابعة QU‏ (نسد) رامیینیاه» من 
سومطرة إلى شواطیء البحر الأحمرء ومن هناك الى المند (ماتغالور) ثم إلى مدغشقرء قد تعکس 
بالمثل الحركة العامة لتجارة الاوسترونیزیین البحرية» والتي كانت تشمل - جزئياً d‏ الأقل - 
التجارة الخارجية اللغاشية من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين. الا أن من 
المستحسن - قبل de‏ الضي إلى هذا الحد- استكال استقصائنا للحياة في مدغشقر» من 
خلال إسهامات الفروع العلمية التي لا تدين مصادرها الرئيسية لعلوم اللغويات لا بالقليل. 


ائنولوجيا النبات وعلم الآثار: هل كان 

1 و 
تصدير المنتجات المذكورة أمرا محتملا؟ 
يعتبر EMI‏ لمدغشقر بوجه عام نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتشاط البشري. ذلك 
أن ما حدث في بداية الألف DU‏ من انقراض بعض الحيوانات (قرود الليمور الكبيرة» والتعام 
الکبیر ven «(aepyornis)‏ البرية الكبيرة» cs‏ العملاقة» وأفراس النهر القزمية» 
الخ...) التي كانت تعيش في هذه البيئة الأصلية» والتي كثيراً ما توجد مقابرها حول عیون الیاه 
القديمة » هذا الاختفاء يشير فيا يبدو على الأقل إلى سبق حدوث تخر كبير في غطاء الغابات» 
حتى إذا افترضنا Lal‏ وجود فترة من اغتفاض معدل الطر كي نفسر المفاف الذي أصاب بعض 
المناطق. ويلاحظ فضلاً عن ذلك أن بعض الواقم التي يقع LAS‏ في الفترة التي نعالجها 
(لامبوهاراناء +۷۳۰ (Ard‏ وتاولامبيبي» + ±4 41 وأمباسامبازيمياء + 18و + (ai‏ 
توجد فیها آثار لصناعات بشرية (أسنان مثقوية للزينة» وفخاریات الخ...) يعثر عليها مصاحبة 
لبقايا هذه الحيوانات شبه Li ex aL‏ الشك في تزامن Les‏ البقایا هذين تزامناً دقيقاً فمصدره 
جهلنا بمواقعها في ترتیب طبقات التربة get‏ 


Ve (أ)ء ص‎ ۱۹۸ (UP. Dominichini) ج.ب. دومييكيتي‎ (HO 


مدغشقر 1 


وسواء تعلق الامر بالغطاء النباق أو بالغطاء cob‏ فإن أعيال البشر في الأوقات الأخرى لم 
تكن على الدوام سلبية وحسب» كا يتجه الیل إلى تصويرها في أغلب الأحيان. فني مال الغطاء 
النباتي» a‏ أن السیات الميزة للغطاء النباتي الملغاشي من حيث وفرة الأنواع المتوطنة AS)‏ في 
(att‏ وندرة LU‏ أخرى معيئة (أقل من ۸ في QUU)‏ تشهد على طول الزمن الذي انقضى على 
مدعشقر وهي ur‏ وكذلك de‏ أن الجزيرة كانت في و قت ما متصلة بقارة كبيرة تكتسي 
بقایاها الوجودة اليوم بنطاء QU‏ بدائي ماثل. وتشیر هذه DU‏ إلى أن الهاجرین إلى مدخشقر» 
أي كان المكان الذي جاورا منه» قد وجدوا بها نباتات ماثلة أو شديدة الشبه بالنبانات الوجودة في 
بلدمم أو بلدانهم الأصلية؛ والکیر منها نباتات كان يجري الاتجار بها بالفعل» أو أمكن الاتجار 
بها بعد حين. ويك qii‏ في هذا الصدد أن يفحص الری مثلا» قائمة النباتات التي وضعها 
دو فلاکور("آ الذي وجه التباهاً خاصاً بطبيعة الال إلى النباتات ذات القيمة التجارية 
ومقارنتها بالقوائم التي وضعت للواردات من مصر والامبراطورية الرومانية وفارس. 

es‏ ذلك فان ما تقدم بطرح سؤالين: هل كان يجري في العصور القديمة جمع وبيع هذه 
النباتات والمنتجات ذات الأصل الحيوائي التي احتفظت بذكراها المصادر الشفوية وخاصة في شرق 
الجزيرة؟ وذلك هو ما سنقوم بتحليله الآن. وهل كانت هذه النباتات والتتجات مندرجة في منطقة 
تجارة cd‏ قبل الاسلام وقي أوائل عهده - كل المحيط افتدي أو جزا متد؟ هذا هو ما ستبحثه 
فيا بلي. فطبقاً للتعداد الذي قام به بيربيه دو لابائي” C‏ فإن 4۸ في الائة من النباتات الملغاشية غير 
التوطنة قد استوردها الانسان. والأكثر من ذلك eil‏ للنظر» وهو أمر لا يمكن تفسيره من خلال 
الجغرافيا الحيوية - التي پتوقم فیها بصورة طبيعية أن يوجد من النباتات غير المتوطنة في الغرب الذي 
لا يفصله عن أفريقيا الشرقية سوى قناة موزمبيق قدر آکبر ما بوجد في الشرق الذي بفصله المحيط 
الهندي الشاسع عن أي قارة أخرى - نقول إن من الملفت للنظر أن ۵۷,۱6 في RU‏ من هذه 
النباتات توجد في النطقة الواجهة للرياح - وكذلك» بصفة استثنائية» في السامبيرانو Qd)‏ الشيال 
الغربي) - في حين أن 14,18 في XU‏ فقط aeg‏ المنطقة المحمية من الرياح» مع اشتراك 
المنطقتين في نسبة ال YA ov‏ المائة الباقية. وقد رأى بيربيه دو QU‏ أن Jal‏ هذه النباتات قد 
جرى على نحو غير مباشر من خلال النشاط البشري» بعد انقسام القارة التي كانت تتتمي إليها 
مدغشقر في الأصل. واستند دو EQUI‏ ذلك كي يبرهن على À‏ عابر على قدم الوجود البشري في 
Pun‏ ولا شك في أن عمليات غرس الأنواع الثمينة وأقلمة النباتات الجديدة قد تم النهوض 
بها قبل تدمير الغابات» وذلك على أيدي حراجيين أو على الأقل بواسطة منظني الأراضي الحقيقيين 
من الزراع المتجولين» الذين کانوا يحرصون بوجه عام على إعادة نكوين التربة والتشكيلات الخضرية. 


۱4-۱۱۱ ص‎ ۰۱۹۹۱ (E. de Flacourt) أ. در ر‎ (Y9) 
۱۹۳ (H. Perrier de la Bathie) QUY دو‎ «s ه.‎ (11) 


«C. Chanude) و 144. وللاطلاع على استقصاه حديث» انظر سي. شاتوديه‎ MT الرجع السابق: ص‎ OY) 
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vu‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ونظراً أ لان البحوث a A‏ أقل تقدماً من بحوث ال غرافيا الحيوية أو علم الأحافير المتحجرة» فإنها 
م تكشف ur‏ الآن إلا عن موقع واحد ذي تاربخ سابق على الفترة التي نتاوفا هنا (سارودرانو» وهو 
موقع صيادي cog 31 BI‏ الفريي» تارینه + VAE 4٩۰‏ وان كانت هذه البحوث قد 
كشفت أيضاً عن ب بعض الوا اقع التي بقع تارعنها في BA‏ وبا هي الحال بالنسبة لتشکیلات الغطاء 
النباني» فان هذه الواقع قد أيدت مسبقاً بعض الحقائق التي أوضحها es‏ فك رموز التراث 
الشفهي» وهو ما بن بغي أن يتبح بدوره o‏ على أساس أفضل لتائج لاستق استقصاءات والحفريات. 

وف منطقة ul den‏ يقول الوروث إنها iio‏ الدارافيفي» بين بوباومبي وداراینا» في آدنی 
خليج محميه من مد البحر المفتوح «نوسي فالاسولا» («جزيرة معقل البعوث» أو «جزيرة الأثر 
الب و «نوسي فيهيرينانا؛ («جزيرة العودةه) و «نوسي کومانكوري» (جزيرة الخنازی 
و «نوسي أتكومياء (جزيرة الليمور)ء توجد «إيرودوة التي نستمد let‏ من قرية حالية وتقع على 
التهر الذي يصب مياهه d‏ ذلك الخليج. نا ۵ بجر أي غليل dut‏ اه فلا يوجد 
حتى الآن ما يثبت أو ينقض حدوث استغلال «الداراه وغيره من التباتات التجارية في ذلك 
الکان الذي lass‏ بتكراها في اسم «دارايناء (الشيء الذي كان يصنع منه «الداراء/ حيث بكثر 
«الدارا»). ولكن باتيستيني أوضح أن السهل الساحلي» حيث عثر على قشور بيض النعام الكبير 
(aepyornis)‏ (دفورومباترا»: «طائر المناطق التي جردت من غابانهاه)» ويكاد أن يكون بكامله 
مغطى بسافانا «ساتراناه» التي هي بالتاكيد تشكيل Tagada‏ كا أن المنطقة الواقعة جنوب 
dee‏ تحمل اسم ١أ‏ نکايي:: الذي يصف منطقة أشعلت فیها النار على آيدي منظي 
الأراضي من الاعشاب الضارة ورعاة القطمان. 

وقد كشفت المواقع الساحلية الثلاثة التي جرت فیها استقصاءات عن وجود سکان يتتمون إلى 
الثقافة نفسهاء ويتميزون حسها يذكره فيران «بأساليب صنع فخارياتهم (القدود والجرار والأوعية 
ذات الأرجل)ء وباستخدام الكلوريت-الشيست (القدور والأوعية) واستهلاك صدفيات 
sPyrazus palustris‏ ويقدر أخصائيو الآثار أن هذا الوقع » الذي كان مستخدماً حتى 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي على الأقل» كان مشفولً بالفعل في القرن التاسع الميلادي» بل 
وريا منذ ما قبل ذلك في القرن السابع الميلادي" P‏ وف تلك الأوقات المبكرة كان صیادو الأسماك 


o )۲۸(‏ بايستيني وب. فران (R. Battistini et P. Vérin)‏ ۰۱۷۱ وبالنسبة تتحديد التاريخ بصفة خاصة ر. 
«(R. Battistini) M‏ ۰۱۹۷۹ 


(Y)‏ الا من الاستخدام LS SA‏ للجزر كحظاتر للاشية في الشال؛ هناك إغراء بترجمة «نوسي فالاسولره على 


أنها «الجزيرة البديلة عن اه الاشية السوره» ولکن مقابل ذلك عادة هو «نوسي سوئوفلاه؛ ON‏ كلمة هسولره لا 
m‏ إل کاسم. 


«b ۱ ص‎ ۰۱۹۱۷ iR. Battistini et P. Vérin) ر. باتيستيني وب. فران‎ (9 

(۳۱) دید التاريخ بالكربون 4 کيفوشي ytet ۱۲۰۰ :GAK 360 :(Kigoshi)‏ قبل 2441 + 692 :GAK‏ 
۰ 401 قل الحاضر؛ :GAR 350b‏ ۹۸۰ ۱۰۰ قبل الحاضر؛ أي نطاق زمني يمتد في أقصاه من 
+ ال ۰۱۱۷۰ 


vw مدغشقر‎ 


يعرفون RAS‏ تشفیل الحديد والزجاج » وكانوا Je‏ اتصال بمنطقة تجارة عربية-فارسية". ووسط 
الاصداف Pyrazus palustris)‏ و Ostrea mytoloides‏ و «Turbo‏ الخ...) التي کانت 
منصصة دون شك بصفة رئيسية للأكل والتشغيل GA‏ (اللاعق النحرنة من أصداف t (turbo‏ 
عثر - ولکن بکمیات صغيرة - على أصداف murex‏ التي كانت توفر ال «فيمبي»» وهو عطر لا 
يزال بطلیه اليوم السلمون «الهنود» في مدغشقرء ويوجد اسمه -کا رأينا - في اسم agat‏ 

وهناك مواقع آخری بمود تارينها إلى الفترة التي ts‏ هنا على الأقل» توجد في أقصي 
جنوب الجزيرة» في أراضي «الألتاندروي» Ate‏ التي كان à,‏ يظن إلى عهد قريب n mi‏ تسكن إل 

في القرن اللامن عشر الى التاسع عشر اليلادي UN‏ نجد مصدراً Bus‏ واحداً يشير إلى 
Phi‏ الواضحة على عمرانها البکر» رغم أن حجم سکانها كان les‏ نسبياً ويبدو أنه استمر 

حتی القرن السادس عشر اليلادي. s‏ مولاء السکان يتألفون GU‏ من جاعتين » UNS‏ 
تسکنان على ضفاف نهر «مانامبوفو» (النهر ذو الفخاخ/ثقرب الیاه): با في d»‏ 
MD‏ (الحسن المنظ» على جانبي الصب» والثانية في موق «اندرانوسوام (عند المياه 
الجيدة) الذي تشغل جز؛ا منه «ماندا (نسد) ريفيلاهائرا )£5 ESS‏ (قلعة العظيم الذي يضي 
المكانة/النظام) » عند الثقاء نهر «مانامبوفوه بنهر «أ ندرانوسواه, , أن cux‏ إلى هاتين 
المجموعتين مجموعة اللة كان مقرها في اتجاه أعلى النهر في citer) Pu, Juifs dr‏ 
أو «عند أقدام داروه) وتتألف من «الماهيرائي» (ESS vo)‏ (النافذو البصیرة/ الادکیاء/ الهرة) 
و «الأمبونيفاناني» (5 هكتارات) (أعلى افیدرا/ الثعبان/ Gill‏ (مع افیدرا الحاكمة/ الثعبان 
[enu‏ القبر الحاكم)» وهي جاعة لم بسند إلبها أي تاربخ مطلق» ولكن من الجلي أنها تتعمي 
إلى نفس ثقافة مواقم (مابین) الأنهار والقلاع الحجرية» مثل «ماندا (ن-د) UR‏ ۳ 
آندرانوسوا؛: وترجع إلى فترة كان يمكن خلافا العثور في موافعها المسكونة على تلف أنواع 
الخطاء Qu‏ تحت-الأحفوري. 

ويلاحظ أن الصادر الشفهية» با فيها «دورة الدارافيني» - مثلها مثل المصادر المكتوية - لا 
تورد 55 لمذه المواقع التي كان سکانها - مثل أولئك الذين سكنوا «أندرانوسواه - جزثا من 
تم d qu‏ احقلات مق فبها ممتلف الجاعات V)‏ يتبين من طبيعة بقایا الزیبو 
التي ۶ یر عليها في كومة الخلفات عند أندرانوسوم""» ولكنه gt‏ دون أن يترك أي آثر à‏ 


eP. Vérin) (أ). ويكرر ب. فران‎ M ص‎ ۱۹۲۷ a(R. Battistini et P. Vérin) ر. باتبستيني و ب. فيران‎ (Y) 
نص عام ۱۹۹۷ ولكنه يستعيض عن عبارة «من القرن الثامن الى القرن التاسع» بعبارة «من القرن التاسع‎ ۷۵ 
A إلى القرن الحادي عشره دون أي ایضاح‎ 

۱۹۲۳ a(R. Battistini, P. Vérin et R. Rason) باتيستيني وب. فیران ور. راسون‎ o QT) 


۰۱۹۸۱ ر‎ ۱۹۸۰ «C. Radimilahy) سي. راديميلاهي‎ (E) 
۰۱۹۸۰ (C. Radimilahy) سي. راديميلاهي‎ (r6) 
۰۱۹۸۳ «D. Rasamuel) د. راسامویل‎ (F1) 


VA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


النطقة» التي لا يعرف سكانها P‏ أي v‏ عن أسلافهم البعیدین هؤلاء. وتبدو نتائج 
التأريخ بالكربون ١4‏ مثيرة للامتام"۳؛ إذ إنها تشبر إلى فترة تقع بين +۹4۰ و+ ۱۳۱۰ 
كحدود قصوی» مع احتال ترجيح القرن الحادي عشر اليلادي. بيد أن الامر الذي بظل يننظر 
الإيضاح هو طبيعة 9 أو الموارد التي كان يمكن أن تصدرها «اثالاكي» والتي كان يستغلها 
السكان الستفرون ني المناطق الداخلية» فلا يوجد في اللاحظات التي أجريت حتى الآن ما 
يمكن أن يعطي صورة واضحة في هذا الصدد. 
ورغم أن الجنوب كان على الأرجح قد بدأ يتأثر في ذلك الرقت ببدايات ابلفاف» DB‏ 
أحواله الناخية كانت بالتأكيد متلفة في القرنين العاشر والحادي عشر الیلادیین» وهو ما يعني أن 
«الانامبونوه كان Le‏ حمل كمبة أكبر من الیاه ول يبدأ تعرضه بعد للاختلافات الفصلية الكبيرة 
التي تحدث الیوم. وكان راه الأعلى يعبر منطقة غابات تتبح قيام حباة اقتصادية تستند iue‏ إلى 
تشغيل العادن» وهو نشاط يستهلك الوقود بشراهة. وكان تشغيل العادن هذا پشمل النحاس 
والحديد التي م عثر على pue‏ هناك. إلا أنه على خلاف خام النحاس الوجود حول een‏ 
«diet‏ وجدت كذلك آثار استخلال مبكر طذه الخامات. بيد أن النحاس » الذي us‏ له أن يلق 
مستقبلاً مزدهراً في الفترات اللاحقة» يبدو أنه لم بود في البداية إل الى صناعة حرفية gU‏ 
c‏ وخاصة i.‏ دفانغوفاتغره ذات الحلقة المسكورة التي عثر عليها في أماكن عدة وبعيدة 
أيضاً مثل «إيرودو»» والني لا ترال تعرف باسم «هابا»» حتی وهي مصنوعة من الفضة. ومرة 
a‏ تبدو الارتباطات اللغوية مثيرة Lent‏ فكلمة «هابان» تي لغة العام وكلمة «سابان» في لغة 
تشورو» كلتاهما تعني «النحاس» في النطاق الفاري الاوسترونيزي"۳؛ آما كلمة «ساباء في اللغة 
Lai‏ وني لغة جزر القمر» فلا تزال حتی اليوم هي الكلمة المعنادة التي تعني «النحاس» 9 
وكان الحديد يُستغل بكميات بعت بها. وهنا لا يبدو أن تشغيل العدن كان يجري في الوقم » 
oix‏ مارسة إعادة الاستخدام المعنادة - التي Mss‏ الاثنوغرافيا - لا تكني لإيضاح التباين 
اللفت للنظر بين وفرة aU‏ الدالة على استفلال الام duel‏ (الرماد» والفحم النبائي» Ae y‏ 
السهر) وبين الغياب الفعلي للمشنولات الحديدية» إذ إن مواقع القترة الشمولة F:‏ بش فيها إلا 
على سوار واحد (أندرانوسوا) وحربة وخطاطیف لصيد الأسماك ك (نالاكي). ويمكن أن يضاف إلى 
ذلك - في بلد لم یثبت فيه استخدام الأدوات الحجرية بعد - آثار وجدت لاستخدام البلطات 
والساكاكين في المظام (أندارو؛ أندرانوسوا). ولا شك في أن QU‏ الأكبر من المنتجات 
المسبوكة كان يصدر عن aub‏ تالاكي» التي يبدو أن نموها - إن لم يكن تأسيسها - كان مرتبطاً 


۳ 4571 ۹۰۵۹۲۰:0۴ قبل ٩۰ ۷۳۰ :017 4570 s LE‏ قبل الحاضر؛ وفيا جتص ثالاكي i(Talaky)‏ 
۰ ل ۸۰ قبل اللباضر. 

۰۱۹۰۹ ۲۰ Gerrand) 003 ج.‎ (A) 

«(M. Ahmad Chamanga et N.J. Gueunier) «34‏ ۱۱۹۷۹ رلکن بلاحظ أن 


qo م. آحمد شامانفا‎ )۳٩( 
قد تمني «الفضةه أحياناً. وف اللغة الکیسواحیلی نجد أن كلمة «شاباه تعني‎ 


كلمة «ساباء في اللغة ١‏ 
والتحاس». 


va مدغشقر‎ 


بدورها كمتفذ إلى البحر لتصدير التجات من الداحل» (le‏ بأن هذه المنتجات لم تكن قاصرة على 
المصهورات والمسبوكات. 

LÍ‏ اسم الکان «أنداروء”“» وما اکشف هناك من LAN‏ العديدة لعظام صغار الميرانات» 
فإنه يشير إلى أن صغار الحيوانات كانت تستهلك في ذلك الموقع بكميات كبيرة. ولا ريب في أن 
ذلك لم يكن مبعثه ذوق السكان ف الطعام بقدر ما كان الماجة إلى ذبح تلك الحيوانات قبل أن 
يتلف جلدها (دارو) أكثر من اللازم بفعل الأشواك والنباتات الشائكة. ومن الحتمل أن جلود 
الأغنام كانت سلعة تصدير ثانية» كا يُحتمل كذلك أن فائض اللحوم الكبير الذي كان يتم 
الحصول عليه بهذه الطريقة كان يحفظ بالتمليح والتدخين » باستخدام التقنيات التي تعرف أنها 
كانت موجود في ذلك الوقت. ومن الطبيعي أن تكون هذه اللحوم المحفوظة على الأرجح 
محصولاً Ht‏ لتصدیر. غير أنه إذا كانت حركة اللاحة في ذلك الوقت كثيفة؛ OP‏ من PAS‏ أن 
الجانب الأكبر من هذه اللحوم كان يستخدم لإمداد القوارب بالغذاء. وليس من الستبعد أيضاً أن 
بعضها كان يوجه للاستهلاك المحلي. فمن المحقق بالفعل أن سكان المناطق الداخلية في الجنوب 
هؤلاء كانوا يتبعون الأسلوب الملغاشي التقليدي في سلوكهم ۰۳ ويستخدمون طرقاً معقدة متقدمة 
في طهي الطعام أساسها الغلي والأساليب المعقدة في تحضير اللحوم (فن القطع» الخ...) ۳ كا 
أنهم لم يكونوا يعانون من الافتقار إلى البروتين اطبراني. 

وعلاوة على الأغنام» كان السكان برتون Gal‏ - ولكن بأعداد JA‏ فيا يبدو - الثيران 
والاعن التي تشهد على استهلاكها بقايا الوجبات» التي تبين Lal‏ استهلاك حصيلة الصيد (عظام 
الطيور والقنافذ والقوارض الصغيرة الأحرى) والاسماك (عظام الأسماك وخطاطيف سرطان البحر 
وأصداف diti‏ البحر وأصداف عحاريات الياه العذبة والمياه المالحة). أما نباتات الغذاء - التي لا 
يرد لها ذكر في الوروث التاريخي do‏ يعثر فا على البحوث An‏ - فلا شك في أنها كانت 
تضم على الأقل ما كان موجوداً في المنطقة من البانات التي استؤنست قبل غيرها - مثل اليام 
P‏ وما شابه ذلك - والتي كان يمكن جمعها من الغابة Lad‏ كا لا يزال يحدث اليوم. 
وفضلاً عن القرع العسلي باستخداماته العديدق كان يوجد الى جانب هذه النباتات B‏ 
البيريويتكل c(Catharanthus roseus linn)‏ الذي كان البحارة اللخاشيون يعرفونه تقليدياً 
ونشروه بين البحارة الآخرين على الأرجح في تاريخ ميكر Dou‏ وهذا اللبات ليس من 
النباتات الصاحلة للأكل» ولكن خصائص أوراقه في تقليل الشهية تفت من حدة الجوعء ما 
أكسيه اسم din‏ (ومعناه الحرفي : الذي يمكن e‏ من الوصول) في الجنوب. والواقع أن 
الحصول عليه لا يقتضي التوغل في الأراضي الداخلية: لاله أقرب إلى أن يكون Gus‏ ساحلياً؟ بل 


(4۰) من الجائر أن اسم المكان حلا پشبر إلى النبانات القابلة للتصدير الي سبق ذكرها عند مناقشة الصادر الشفهية. 


۰۱۹۸۱ و‎ ۱۹۷۷ (B. Dominichini-Ramiaramanana) حراميارامانانا‎ 


۰۱۹۸۳ (D. Rasamuel) د. راسامویل‎ (Y) 
۱9۷۷ «(P. Boiteau) ب. بواتو‎ (EY) 


uz‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إنه ينمو کذنك D‏ المناطق المالحة. ومن هنا یمکن افتراض أن القوارب التي كانت ترسو في 
uro‏ كان يمكتها الحصول عليه كا تفعل القوارب الصغيرة اليوم. 

E يسفر البحث‎ d الجزء الصغير من «تالاكي » الذي جرى استكشافه » على الضفة الشرقية»‎ ds 
Ju, لصيد الأسماكء‎ Cito) عن مسكن واحد لصائد أسماك (بالاضافة إلى حربة وخطاطیت‎ 
لخيوط الصيد أو شباكه)» بدت فيه الأشياء والأدوات الخاصة بالاستعال اليومي بسيطة عملية؛ لا‎ 
عليها قي مواقع الأراضي الداخلية (فخاربات متنوعة وغنية‎ E يمكن مقارنتها بنظائرها التي‎ 
على ملاعق مصنوعة من أصداف التوريو‎ RE بالزركشةء وقطع عتلفة من اللي الخ...). غير أنه‎ 
MEME متس کا حدث في موقم «إيرودرة؛ كا وجد أن الفخاريات المحلية تبدو فيها آثار‎ 
في مواقع «أندارو» و «أندرانوسوا» - دون أن يبدو ذلك غرض عملي مثل ذلك‎ VET بالغرافيت‎ 
الذي یتضح فيا عثر عليه خارج مدغشقر رفي الفخاريات القديمة والحديئة على السواء) في بعض‎ 
do وجنوب أفريقيا (تراث غوكوميري-زيوا-جيزو)‎ Gd قطع الفخاريات من شرق أفريقيا (تراث‎ 
فخاريات تراث «سا-‌هوینهسکالاناي» (وخاصة في تشامبا القديمة) في المنطقة الأوسترونيزية““. وان‎ 
ما شر عليه في المواقع عل طول المجرى الأعلى لنهر «مانامبوفوه من أثقال الكلوريت-الشيست»‎ 
وأوعية الفخار التي تقلد الهاج الحجرية؛ والتتجات البحرية» ومنتجات ما وراء البحار (سغرافیتو‎ 
عن شبه الجزيرة العربية وفخاريات أخرى مستوردة لم يتم تحديد تارينها بعد بدقة» وعقود العاج من‎ 
أفريقيا أو آسيا)» كل هذا يقدم الدلیل النهاتي على أن «تالاكي» كانت نقطة العبور لكل هذه السلع‎ 
من نوع «سارودرانوه. يضاف الى ذلك أنه - حتى دون ذكر موافع‎ ed ول تكن موقع صيادي‎ 
الضفة الغربية - فإن مجموعة المواقع القائمة على المضبة الشرفة على مواقم الكثبان حيث أجري‎ 
الاستقصاء أبعد عن البحر من أن يبلغها أناس تتحصر حياتهم في صيد السمك للحصول على‎ 
الكفاف» كا أن كونها تغطي مساحة كبيرة على هذا النحو يشير في حد ذانه إلى أنواع أخرى من‎ 
ويباع مثل للدم‎ hat gla منها كان‎ le الأنشطةء مثل الصيد على نطاق كبر بكميات لا بد أن‎ 
الضأن الذي سبقت الاشارة إليه. غير أن هذا كله لا يزال يتطلب الاثبات بمزيد من الأدلة.‎ 

وهذه NT‏ في الییانات» الذي يبدو de ia‏ مستوی موقع واحد يبدو (ns Fx‏ 
عندما يفكر الرء في حجم البلد کله. إل أن إجراء مزید من البحوث على غر منهجي موجه لدراسة 
مواقع مصاب Ag‏ والجهات ذات الوقم الاستراتيجي من الناحية الاتتصادیة del à‏ ماري هذه 
الأنهار على جانبي أحواضها سيتيح بلا شك» وق وقت قصيرء التوصل إلى إعادة بناء صورة 
للحياة الاقتصادية والاجتاعية في مدغشقر كلها خلال تلك الفترة الحاسمة من تارینها الايكولوجي 
والسياسي. ذلك أن البيانات المستمدة من علم الآثار جالتها الراهنةء مقترنة بالبيانات المستمدة من 


)11( انظر بصفة خخاصةء بالنسبة لأفريقيا الشرقية: ر. سوير ٩۱۹۷۱ (Go Soper)‏ وبالنسبة VAN‏ الجنوبية: تاريخ 
La jl‏ العام»» المجلد الثايء الفصل ۰۲۷ اليونسكو. وبالتسبة لجنوب شرق آسيا القاري: و.ج. سوفایم QUI‏ 
Solheim 10‏ :۰0۷.6 1416« وللترصل إلى نظرة شاملة إلى البيانات: ب. دوميبكينيرامبارامانانا وچ.ب. 
(B. Dominichini-Ramiaramanana et J.P. Dominichini) d‏ ۳ ص ۰۱۵-۱۲ وترجد 
تقنية معالجة منعجات الترف بالفرایت Lai‏ في منطقة ابحرات الکبری؛ ولکن بعد + Ator‏ 


مدغشقر Y1‏ 
الاثنوغرافيا والوروئات» تشير بالفعل إلى وجود و ة ومادية ملفتة للنظر» des‏ في فلتي 
البيانات الذکورتین» وتشمل المفاهيم التي لا ترال ze‏ في QI LRU ail‏ وسمات الثقافة 
الادية التي ترجم إلى تلك الفترة. وبعض هذه السیات» ولاسیا الفخاربات المستوردة» تثبت 
بوضوح أن بعض امیاعات اللغاشبة كانت جزء! من شبكة من العلاقات امتدت إلى مناطق لم تبرزها 
من قبل دراسة الموروثات» وهي : البلدان القازية الطلة على بحر الصين الجنوبي من ناحية» والبلدان 
ا مطلة على مضيق موزمبيق من ناحية آخری. ولا يد أن يودي ذلك بطبيعة الحال إلى أن تمتد إلى 

هذه المناطق «الجديدة» جهود البحث عن البيانات التي قد نلق ضوءًا على تاريخ مدغشقر. 


مدغشقر قي السياق الدولي 
لقد تبين لنا - fu‏ من البيانات الفصلة الستمدة من الموروثات وإنتهاء بالبيانات الأكثر وضوحاً 
واتساقاً التي يوفرها علم الآثار - أن مدغشقر توفر بالفعلء بالنسبة للفترة التي تشملها دراستناء 
موشرات متعددة ومختلقة على تام c sr‏ منطقة واسعة فيما وراء البحار» بعض نقاطها لا 
يرد ذكره إلا بالكادء وبعضها الآخر يُؤكد وبيرز. إل أنه نظراً للئقرات الخالية فيا لدینا من وثائق» 
فان من التعذر استنتاج شيء is‏ میا سواء فع يتعلق بالطبيعة الحقيقية للعلاقات بين 
الجزيرة وبين كل من هذه اللقاط أو فيا يتعلق بكثافة هذه العلاقات. والزشرات Jg‏ توفرها دراسة 
المصادر الشفهية وتلك التي يوفرها علم الآثار th‏ تأمل في أن يمكن التخلي نهائياً عن الافتراض 
المستند إلى «الفترة الزمنية القصيرةه» الذي يزعم أن تاريخ عمران مدغشقر بالسكان لا يتجاوز 
أواخر الألف سنة الأولى للميلاد” ol, (P‏ يتحقق بذلك تة تقض البحوث التي أقامت حججها على 
هذا aa‏ فلم يعد هناك أي شك في أن الانسان كان موجوداً في مدغشقر - على الأقل 
ف المناطق التي ألقت عليها البحوث الأخيرة أضواء جديدة - قبل عام + ٠٠٠١‏ بوقت طوبل. 
وعندما ندرج أيضاً دراسة الصادر غير الملغاشية» التي يجب بطبيعة الخال تناوها بمنتهی افرص 
EN‏ ذكر مدغشقر لا يرد فیها أيداً باسم واضح لا بحتمل اللبس» فان الفترة من القرن السابع إلى 
القرن الحادي عشر البلادیین - على الرغم مما لا يزال غامضاً بشأنها - ل يعد يمكن قبوفا في 
التاريخ الملغاشي باعتبارها الفترة التي يدأ فيها عمران الجزيرة بالسكان. بل إن الوقت قد حان 
لكي ننيذ cue‏ فيا يختص بتاريخ مدغشقرء کل أوجه الجدل AUI‏ عن عدم كفاية العلومات 
عن عالم أوسترونيزيا. فالحزيرة كانت فيا يبدو - ودون ما حاجة إلى مراجعة کل البراهين التي 
لدينا - مندرجة Be‏ في سياق محيطي عريض. 

إن تاربخ اللاحة في الحیط المندي لم OSE‏ بعد ؛ ولا توجد في الوقت QU-‏ سوى دراسات جزئية » 
يصعب الخروج منها بصورة متكاملة يمكن الاعتاد عليها Ug‏ ولا شلك في أن التوسع البحري للعام 


MAVE (P. Vérin) (أ) وب. فرات‎ ۱۹۷4 «(PL Ottino) ب. آوتینو‎ ste «I. Poirier) انظر ج. بواربيه‎ (te) 
۰۱۹۸۲ 0. Bernard) انظرء على سبیل الال ج. برنار‎ )45( 


yyy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العربي - الاسلامي» من القرن الحادي عشر البلادي فصاعداً على LUAM‏ قد عى في الصادر 
والدراسات العديدة التنوعة على الدور الذي قامت به الشعوب والناطق الأحرى في عملیات اللاحة 
المبكرة. ولعل الحاجة تدعو إلى توجیه قدر من الاهتيام أكبر بما وجه حتى الآن إلى درجة الاتقان التي 
كان لفيا ي ات لللاحة + مع OMAN‏ - أولئك الذين جمعهم الصينبون في 
الألف سنة الأول للمیلاد تحت اسم «كون-لونه» والذين cH‏ أن الأوسترونيزيين کانوا يمثلون 
بينهم أغلبية أو قسياً كبيراًكثير العدد عل أقل تقدير. ولكن يبدو أن الذين كانت تعنیهم الاشارة كانوا 
بصفة رئيسية هم الشعوب أو الأقوام التي كانت ترتاد البحر في أجزاء جنوب شرق آسيا القارية 
والجزرية"“. وكان هؤلاء الأوسترونيزيون هم أول من عُرفوا بأنهم بناة القوارب الكبيرة الخاطة التي 
قصد بها ارتياد أعالي البحار» والتي أطلق عليها المؤلفون الصينيون من القرن الثالث إلى التاسم 
الميلاديين اسم 0970455 بو»» واصفین لیاها بأنها سفن ذات أشرعة gone‏ طوطا خمسين مترأ 
في المتوسطء ویمکنها أن تنقل ما بين ۵۰۰ و ۱۰۰۰ شخصء وقدراً من السلع يتراوح بين ۲۵۰ 
و۱۰۰۰ طن“. ومن المحتمل أن الأطواف والقوارب الطويلة الخفيفة ذات الدقة AE‏ 
استمرت تنقل بعض المهاجرين الأوسترونيزيين في نهاية الألف سنة الأول للميلاد إلى مدغشقر - 
فالفقر والشجاعة» مثلها مثل الیل الى الغامرةء لا يقتصران على فترة معينة. إلا أنه 0 يعد من الممكن ؛ 
بالنسبة للفترات اللاحقة على القرن الثالث اليلادي - وريا أيضاً قبل هذه P at‏ - الربط بين 
القدرات الملاحية لنلك «السفن الحشة» وبين تاريخ عمران الجزيرة بالسكانء الذي لا يرال أنصار 
التاريخ القصير يرون أنه حدث بالضرورة نتيجة تقدم بطيء امتد عبر قرون متعددة على مراحل تمثلت 
في مستقرات طويلة العمر بدرجات متفاوتة أقيمت على طول سواحل المحيط الفندي؛ متجاهلين في 
ذلك كلا من تحذير ج. دونك“ والرحلة السريعة إلى الشاطىء الشرتي لمدغشقر عن طريق سيلان 
وجزر الملديف وجزر تشاغوس التي أثبت ت إمكانها عملياً بول Api‏ . ومن الجائز أن الستقرات jn‏ 
إليها قد وجدت بالفعل؛ Ÿ‏ أن إنشاءها - منذ وقت مبكر- لم يكن يمثل حاجة حتمية ناشئة عن 
مستوى تطور العرفة التقنية بقدر ماكان راجعاً الى اختيار متعمد واستراتيجية وضعها مستخدمو النطاق 
الحيطي الذين ساد الاعتراف منذ سنوات عديدة بطرق ملاحتهم التي سلكوها ويا حغرافيا الاقتصادية 


av)‏ كان أكثر من عرقهم الصينيون بلا شك هم مؤسسو مملكة «نشامباهائلاحقةء الاوسترونيزية ذات الطابع الهندي. 
وقد ولدت نلك الملكة من انتصار أحرزه «الكون-ئون» عل مقاطعة «جي-نان» الصينية في عام + ۱۳۷+ da‏ 
الأوقات ciat‏ أثبتت تلك المملكة يصورة متكررة اتماهاتها إلى التمرد واتسامها بروح اليل إلى الغزو» حتى ضد 
الصين نفسها التي كانت تلك الملكة قد غدت تابعة لها من الناحية النظرية. 

MNA ۰0۳۰۷۰ Manguin) ب.ي. مانفان‎ (£A) 

Vea (14)‏ ظل الرهبان الصینیون بسافرون جرا حتى منتصف القرن الثامن لليلادي (انظر ج. (G. Ferrand) ol‏ 
۹ ص ۲۵ و (TET‏ عل قرارب «الکون-لونه کذلك كان البعوثون الصينيون إلى البحار الجنوبية منذ عهد 
الامبراطور tue‏ (من - ۱2۰ الى — (NV‏ بسافرون بالفعل على السفن التجارية «للرابرقه. 

(«ه) انظر ج. دوتك «(G. Dongue)‏ ۰۱۹3۵ ص هء حيث بقيم Jidl‏ على أن اطتمية الجغرافية أمر لا وجود d‏ 

)23( ب. آدم «CP. Adam}‏ برقت 


vvv مدخشقر‎ 


والسياسية التي عاشوا قي ظلها. لذلك نشمر البوم بأن عمران جزيرة مدخشقر بالسکان - إن لم يكن 
بالضرورة اكتشافها - كان بالنسبة للأوسترونيزيين القدامی على الارجح جزءًا من عملية ‏ يعد متروكاً 
للصدفة فیها > کبیر. 

وإذا كان من المتفق عليه أن الاوسترونزیین كانوا ول من أقلع نحو مدغشقر (التي يبدو طابع 
هذا واضحاً في عمرانها بالسكان وف لنتها وثقافتها - وهو أمر لم بظهر بشأنه أي شك ني غضون 
البحوث الأخيرة)» وبالنظر إلى الأدلة التي مرضت فيا تقدمء فإن هناك أسباباً وجيهة للدراسة 
الدقيقة للافتراض القائل بأن الجزيرة قد أدجت à‏ نظام تجاري أقاليمي وفر طلباً على عدد من 
المتتجات P Pal‏ ومن هذه المنتجات الأحشاب» وصمغ القلقطة: والأفاويهء والتوابل» وهي 
منتجات كان يجري توفيرها Xo‏ وقت مبكر جداً بتقنيات الجمع في الجزيرة» كا كان ذلك بشمل 
القرفة» التي يبدو آنها كانت من أكثر المنتجات إدراراً للربح في تلك التجارة» وكان استغلاها 
بتقنيات الجمع الحمية تخصصاً للتشامبا Dax‏ 

ولا رع ي أذ هذا راض يصطلدم مديد من ch SM‏ لا ال بان 
المشاشة» إلى جاتب عناصر أخرى رسخت وتأكدت. وهو يستند ولا إلى المشاركة المحتملة 
للارسترونیزیین في نقل الأشخاص والسلع في غرب المحيط الهندي في بدايات الألف ستة الأولى للميلاد. 
وثمة قرائن Xe‏ تشير إلى احتال وجود وسفن لرجال Paus‏ - وكون- لونسبوه - قريباً من 
أفريقياء ومن هذه إثارة «مرشد الملاحة في بحر إرتيريا إلى القوارب المخاطة ذات الأشرعة المجدولة على 
شاحل ubl‏ الشمالي” TEE‏ ی 
بطلیموس" ۳ والقوارب المخاطة ذات الدفة الوحيدة التي پرجح أنها كانت تخص التشام 7 


(B. Dominichini-Ramiaramanana et J-P. ب._دومينيكيني-رامیارامانانا وج.ب. دومينبکيني‎ )۵۷( 
راحو‎ MAY. (Dominichini) 

(or)‏ معلومات قدمها على الصعيد الشخصي ج. کوندومیناس AG. Condominas)‏ مستنداً إلى الوثائق التي جمعها 
لويس كوندوميناس (Louis Condominas)‏ عن ġ qt‏ سون-تران الملا «Les Mois de Haut Son-Tran‏ 

(et)‏ انظر تعییر «کولاندیر فونتا ikolandio phonta‏ الذي «يصف ف «مرشد اللاحة...: القرارب التي تقلع بين المند 
وجنوب شرق LI‏ (خريسي)» ب.ي. مانغان (P-Y. Manguin)‏ ۰۱۹۷۹ ولي هذا التعبير الذي ربط بعض 
الزلفین بالقعل بينه وبين +کون-لون-بو»ء یتعاق كالعنصر الأول ب Koladya j Kuladan‏ الذي بعتي «أرض 
الرجال السود» وبرتبط بهجرات والكون-لونةء وذلك وفقاً لا يذكره كسويون-كياوء استناداً إلى مقال كتبه تشبين 
تشينغ-هو» وکرسه للأسلاق المؤسسين لملكة uud‏ (الاسم القدیم [ «تشابام. 

)00( من الحتمل كذلك أن تکون هذه القوارب مشتقة من القوارب المصرية. 

(ev)‏ انظر عدن شييك (HN. Chittick)‏ ۱۹۸۲ (ب)» ص ۰۱۰۳ وف القرن العاشر المبلادي: کان كباب «عجائب 
exit‏ لا بزال یتحدث عن gh‏ کل البشرء في أرض au.‏ (انظر ‏ مبكل Miquel)‏ .شک ۱۹۷۰ 
ص ۱۷۲. غير أن أكل وم الیشر - وققا لا يقكره بير آلیکساندر (Pierre Alexandre)‏ قاصراً على أتلية 
من الاعات الأفريقية» وكان آقرب إلى الوجود في أفريقيا الوسطی. 

(aV)‏ يقول ب.ي. مانغان Manguin)‏ .لا-.م)ء ۰۱۹۷۹ إن هذ القوارب كانت «تخص سكان القارة؛ ولكن نفس 
المؤلف ctv‏ ص «tt‏ يذكر محديداً أن الفييناميين do‏ يكونوا ad‏ من رواد البحره. 


vyt‏ دش السابع إلى القرن الحادي عشر 


والتي وجدت في البحر الاحمر في القرن السادس PEA‏ ومن المکن إضافة قائمة الحقائق التي 
أوردها میلر إلى حقيقة أن زراعة أشجار اموز المجلوبة من جنوب شرق آسیا نشاط قديم جدأء وأن زیت 
جوز افند کان بصدر عن طريق «رهابتأة في زمن LES‏ «مرشد اللاحة...:ء وأن 23 القتال التي يركبها 
«السیریس» "كانت موجودة في الجيش الأثيوبي قبل القرن الالث oy Pond‏ تجار والتشام» 
من راكبي البحر شاركوا في تجارة الق ازنج n‏ ' حاملین إياهم الى آسيا وال الشرق oi «f PM‏ 
Puth‏ ذكر أن لدى الزنج وعياً حاداً بوحدة عالم السود وأعميته. وهذه كلها عوامل تضاف إلى عوامل 
أخرى غيرها لتشهد بقدم الاتصالات التي نتحدث عنها وباستمرارها. 


4) ۱۹۷۹ HN, Chittick) 


Le ua انظر‎ (eA) 
— و1431‎ Me ص‎ ۱۹۷۰ LH. Needham) plaas E الاسم بصف الصنیتین عادة»‎ Un رغم أن‎ (ot) 
لا يستبعد احهال‎ - gu ومدرجاً على غر أقرب إلى الخطأ جنوب الصين وجنویها‎ (Pellio) بليوت‎ EI 
هولاء «السيريس» لم يكونوا‎ OB وجود رحلات صينية عبر المحيط في امن القديم كانت تصل حتى ميناء آدولیس»‎ 
AA صيتيين. والحقيقة أن هؤلاء السيرس - الذين كان الامبراطور يتلق منهم قيلة مستانسة أو مدربة بنفس شروط‎ 
dà التي كان يتلقاها من «برابرقه الجتوب في حرير وأقاويه وتوابلء الخ. -لم تكن لديهم 29 قال. أما‎ 
«التشامه - الذين يمكن الشك اب أنهم كانوا وراء هزلاء «السيريس» وكانوا يستخدمون هذه «الدبابات‎ 
المجومية» بقدر ما كان پستخدمها افنود - فقد كانت لا تزال تبذر الرعب في صقوف اليش الصيني حتى منتصف‎ 
VY ص‎ ۰۱۹۲۸ (G. Maspéro) الفرن الخامس اليلادي (انظر ج. ماسبيرو‎ 
هذه‎ oiu, ۰1۱-۵4 للجلد الالت؛ ص‎ ۱۱۹2۰ cHeliodorus (هلیردوروس‎ Heliodore انظر هلردور‎ (V) 
انظر: «تاريخ أفريقيا العام للجلد الثاني» الیونسکو.‎ JM الجارة في‎ 
Ling Wai Dai Da) Ling W(2)i Taita LES ماسرو (6.342906:0): ۰۱۹۲۸ ص ۰۳4 في ترجمته‎ . Ed eo) 
للرقيق » وحمل جنوکهم (سفنهم) البشر‎ DE «التشامة يشتغلوت‎ LAS ن‎ 
السلع». أما الرقيق الذين كان الام ينجرون فيهم بعد أن يحصلوا علبهم من الاغارة أو بشرائهم بأسعار بالغة‎ 4 
الارتفاع أو بالقايضة ب «الخشب العطريء - انظر «تشو فان تشي» (حر قان جي) لمزافه «نشاو جو كوواه الذي‎ 
يستشهد ماسببيرو ينص مقتبس منه على نفس الصحفة - هولاء الرقيق کا جاتب منهم من زر الأؤستروتيزية‎ 
الذي نشره عام ۱۱۷۸م جو کو-في» يؤكد أن‎ Ling Wai Dai Da الشرقية (جزرك ملقاء الخ.). لکن نفس كتاب‎ 
بعض هؤلاء الرقیق کانوا من «زنجقي کون - لونه أو «أرض زنج کون - لون»» «في البحر الجتويي الغربي».‎ 
(جزية قدمها إلى البلاط‎ (vtt من عام‎ y p إن كثيرين من هؤلاء الرقيق الزنوج الذين كان وجودهم في الصين‎ )٩۲( 
التوساتتاريون) كان بقصد بيعهم تلعربء الذين يذكر جو كرسفي أنهم كانوا‎ Vies الامبراطوري حكام شري‎ 
«(G. Ferrand) olg مرتفعة ویستخدمونهم بصفة خاصة کحالین (نظر الترجمة في ج.‎ G پدفمون فبهم‎ 
.)۲۵۳ (مارس/آذار وأبری ل/یسان)» ص‎ ۹ 
كتاب «فخر السودان على البيضان غير متشورة تكرم بها جان 5ُنيس. وبلاد السودان المذكورة في‎ (Y) 
«صيني» جنوب شرق الصین» مروراً بأوسترونيزبي «الزابج» الذين يذكر‎ n [TES 
ص ۷۸) الذي‎ ۰۱۹۷۰ (A. Miquel) رجم) (انظر في هذا الشأن أ. ميكل‎ 
یری في «الزابج» تصحيفاً لاسم إلى حموعة جزر سومطرة-جاوة أو جزيرة‎ 
اي تناظر #سوفارناد في السنسكريتية (انظر نص البيروني الذي اقبسه ج.‎ pm سومطرة وحدها). غير أن‎ 
والني تصف قي يعض الأحيان أجزاء من القارة (انظر ج. كويديس‎ (TE ص‎ ۰۱۹56 (G. Coedès) کویدیس‎ 
الذي أورده بطليموس» والذي‎ ZA Bai بحتمل أن تكون زات صلة باسم «زاباي‎ (v ۰۱۹5۵ (G.Cocdés) 
.)۲ ص‎ ۰۱۹۲۸ (G. Maspéro) خن بعض الكتاب أنهم قد تعرفوا 45 عل ال «تشامباء (انظر ج. ماسبيرو‎ 


مدغشقر ۷۷۰ 


والمجموعة الثانية من العوامل التي Eté‏ في السنوات القبلة إلى تقدیر أهميتها الكمية والنوعية 
تتعلق بالدور الذي قامت به مدغشقر في هذه الحركة المحتملة للقوارب الأوسترونيزية نحو الغرب, 
وق مؤلف تعرض لكثير من النقدء يضع Le‏ إدماج الجزيرة في هذه التجارة في تاربخ مبكر 
د . ويبدو لتا - على ضوء الأدلة التي عثر عليها في المصادر الشفهية وي علم الآثار - أن 
غشقر لم نكن فقطء كا اعتقد میلر: جرد ستار يُستخدم للمحافظة على الأسرار التجارية المتعلقة 
pes‏ القرفة والکاسیا «الستا) ur,‏ زور أنها تقع ني القرن NE‏ وانا كان ساحل مدغشقر 
الشرق بالاضافة إلى ذلك غنياً بعدد من التجات ذات الأهمية الرئيسية في التجارة الدولية في 
العام القدیم ds‏ آرائل العصور الوسطى» وکان من E‏ هذه اللتجات الاشب الصلب eagle‏ 
۸ - الذي اعتبر ميلر أنه التاروم tarum‏ الذي كان يصل عبر «طریق القرفةه - والذي 
كانت له ميزة إضافية لا تقتصر على كونه بعيداً عن مناطق UG‏ الاساطیل النافسة» بل تتجاوز 
ذلك إلى قرب مصادره من مارج التصريف الرئيسية» وخاصة من الوانىء الأفريقية التي كانت 
نسهم في تزويد مصرء وتزويد عالم البحر الأبيض التوسط عن طريقها". ولا شك في أن ساحل 
مدغشقر الشرق كان يقدم متنجانه خلال الفترة التي تعنينا هنا. وإن خلو ساحل أفريقيا من نباتات 
معينة» ذات LA‏ ثقافية كبيرة» مثل قرفة «Calophyllum inophyllum‏ ليحفزنا إلى 
الاعتقاد OÙ‏ مدغشقرء حیثا يوجد هذا النبات» كان يزورها الأوسترونيزيون في وقت سابق على 
بلوغهم شرق أفريقيا. ركانوا يأتون معهم بمهاجرين جدد وبسلع جديدة لم تكن نوجد في 
مدغشقر: إما بقصد الاستهلاك get‏ أو من أجل التجارة الخارجية. 
ويتعلق كل ما قلناه LG‏ بطبيعة الحال» بالفترة السابقة على تلك التي يتناولها هذا المجلد. ولا 


(LE Miller) Le Ap O0‏ 1454 الذي مدد رص ۱۷۱) زمن عمران مدغشقر بالسکان في الألن الثانية قبل 
البلاد ليس هو الوحيد الذي یقول بمثل هذا التاريخ البکر. فأقدم التواریخ هي تلك التي یفترسها علاء 
الأنتروبولوجيا الفيزيائية» a‏ من . راکوتوسرانسیامانفا 4114١ (A. Rakoto-Ratsimamanga)‏ الذي 244 
التاريخ (lv‏ - 600 حتى ر. فوركيه (R. Fourquet)‏ وآخرين من معهد باسترر» ۱۹۷4 الذي يفترض Sul‏ 
قبل درافيدي لاسترالیین أوائل». انظر Cul‏ الهامش رقم 4. ولا يدرس میلر في كتابه الفترة التي يشملها هذا 
الجلد. 


۰۱۳۱ ص‎ ۰۱۹5۱ (E. de Flacourt) انظر أ. دو فلاکور‎ (1o) 

(n)‏ انظر Se‏ ج. لوکلان (I. Lecan)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۰۲۷۰ الذي يذكر القرفة بين اللتجات الواردة من شرق أفريقيا 
والثي كانت مصر تعيد تصدیرها إلى منطقة البحر الأبيض التوسط عهد الأسرة الفرعونية الخامسة والعشرین (من 
aui -‏ ال — (eo‏ 

QW)‏ بوجد نبات Colophyllum inophyllum Linn,‏ في متتل أغاء حرض الحیط الهندي - المحبط sui‏ پاستثناء 
أفريقيا. وقد جعلت هذه الثغرة بيربيه دو QUY‏ يحدد تاريخ المجرة الحيطية للبات في زمن مبكر جدا )35 ag‏ 
كابائيس وآخرون Cabanis et al)‏ .۰0۷ ۰۱۹۷۰-۱۹۹4 ص ۲۸۰. بيد أن الشجرةء التي تعطي أيضاً va‏ 
el‏ القوارب والصمغ تقلفطتهاء كانت بين النباتات التي كانت الاعات iv Xi‏ الحندي تررعها بانتظام 
للوفاء بمقتضيات الطقرس الدينية واثراسم اللكية (انظر أ.ج. هودریکور و ل. هيدان (A.G. Haudricourt et‏ 
LLL Hédin)‏ ۰۱۹۵۳ ص sati‏ وفيا يتلق d Ede‏ الذي كان تله هذا النباث في الثفافة اللغاشية » انظر ب. 
دومينيكيني حرا أعيارامنانا (B. Dominichini-Ramiaramanana)‏ ۰۱۹۸۲ ص »(EAT-EAT‏ 


wi‏ آفریتیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
كنا نعتقد أن مدغشقر كانت تشارك بالفعل - في ذلك الوقت البعيد - مشاركة كثيفة في " 
المحيط المندي» فإن من الجلي أن الخطوة التالية هي محاولة تتبع مراحل هذه المشاركة فيا بين 
القرنين السابع والحادي عشر الملاديين. ونحن تفعل ذلك دون أن gi‏ عن أنفسنا أو عن 
القارىء حقيقة أن هذا الاطار ap‏ يستند إلى افتراض أولي: هو تأكدنا - استناداً إلى 
استقصاءات أجربت في مدغشقر- من أن الجزيرة كانت تشارك بنشاط في التجارة الحيطية منذ 
بداية الألف سنة الأولى للميلاد. 
ويبدو أن ول الصعوبات التي واجهها التجار من مدغشقر كانت تتعلق بعدم فعالية التحالف 
بين أكسوم وبيزنطة ضد فارس الساسانية. ذلك أن الساسانيين» بفضل نجاحهم في فتح جنوب 
شبه الجزيرة العربية (۵۷۰) الذي ظلوا مسيطرين عليه حتى تمول انعر حكامهم هناك إلى 
اعتناق الإسلام في عام ۹۲۸م نجحوا دون شك في الاستيلاء على جانب من تراث سكان 
جنوب شبه جزيرة العرب في التجارة البحرية في المحيط الحنديء یا في ذلك البحر الأحمر. وبعد 
ذلك أصبحت فارس الفتوحة - ثم المتحولة إلى اعتناق الاسلام - تمثل إلى حد ما عنصراً 
متکاملا مع السياسة التوسعية dull‏ العربي-الاسلامي » الذي أكمل بفتحه لصر (MY TO)‏ 
pS‏ العرب والفرس بزمام السيطرة على مسالك التجارة في الغرب. 
وسواء كان تكبف الجزيرة البدئي مع هذا الوضع Cie]‏ آار سلبياًء فمن ge‏ أنه de‏ $ 
الدحول في علاقات مع المستوردين الفرس؛ وهو ما يفسر الكيفية التي يبدو بها تأثيرهم ملحوظاً 
في البيانات المستمدة من تربة مدغشقر. يضاف إلى ذلك أن بعضهم كانوا على الأرجح موجودين 
على الساحل الافريق. ولكن التغير - الجزئي على الأفل - في الشركاء» وانقطاع الطرق البرية 
الذي كان وراء ندهور تجارة البخور وكذلك دون شك وراء تدهور التجارة في منتجات أخرى 
واجهت منافسة منتجات العام العربي- الفارسيء هذا النغير وهذا ELEYI‏ يرجح Lei‏ أعاقا 
التجارة في القرفة RI‏ كانت تنوض ds‏ منذ حين مع سيلان التي كانت di)‏ بدعم 
الساسانیین منذ القرن الرابع البلادي. وعندما بدا قوم القمر (جزر القمر ومدغشف) بتحرکون 
مستفلین الاضطرابات التي وقعت في جنوب شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن السابع وأوائل 
القرن الثامن اليلادي» ساعين فیا يبدو ge‏ غزو عدن في قواربهم ذات الدفة الخارجية» فقد 
qu‏ النظر إلى ذلك على أنه dye‏ ناجحة ex‏ لإعادة الأوضاع إلى الاستقرار. فقد استقر 
بعض هؤلاء النزاة في الیمن» وجعلوا من عدن مرفأهم الذي يخرجون منه في كل موسم «مقلعين 
معا في مد موسمي واحده» وذلك بعد أن نجحوا في إيجاد طریق بحري واحد بين موطنهم الاصلي 
وبين جنوب شبه جزيرة المرب؛ وهي رحلة كان العرب والفرس في القرن الثالث عشر اليلادي 
لا يزالون يقطعونها في ثلاثة فصول موسمية» Lb‏ يقرره ابن المجاور. وبذلك تمكن أهل القمر 


۰۲۲۰ ص‎ ۰۱۹۹۹ ۰011. Miller) Le انظر ج.إي.‎ CU) 
في قهمها تبارة‎ ۰۱۹۷۲ (H. Deschamps) دیشان‎ a و‎ 64404 «(O.C. Dahl) هنا أو.سي. داعل‎ eo) 
«امبراطورية الفراعنة» على آنها تعني «الحكم الروماني لصره.‎ 


مدغشقر ۷۷۷ 


- عل الرغم من كل شيء- من التافس بنجاح» نظراً لأن الملاحين العرب والفرس» الذين 
يبدو أنهم لم يعرفوا جزر القمر ومدغشقر إل في القرن العاشر الميلادي ول تتضح فكرتهم عنها إلا 
في القرن اليلادي الثاني عشرء استمروا يحصلون على النتجات اللفاشية من ساحل آفرینیا الشرقي 
الذي كانوا ببحرون بمحاذاته. 

وني القرن التاسع البلادي تأثرت الحياة في غرب المحيط افندي بوقوع اضطرابات كبيرة. 
ومن الصعب OY!‏ تكوين فكرة واضحة عن حالة التجارة بالتفصيل خلال ذلك القرن. ون 
حدود ما يمكن أن تقودنا الصادر العربية إلى افتراضهء فإن رحلات الملاحين الملخاشيين في ذلك 
القرن والقرون التالية له مباشرة كانت تتتهي على الأرجح في عدن. وقد أدت إلفتهم الطريلة 
بالأقطار الإسلامية إلى اعتناق بعض اللغاشبين للإسلام» بل إنه قد يمكن التساؤل عا إذا كانت 
بعض الرحلات من القمر إلى عدن ومدخل الخليج العربي الفارسي قد أصبحت في النهاية جزءًا 
من تنظیم التجارة العربية-الفارسية. وهناك على أي حال حقيقة واحدة تبدو مؤكدة» وهي أن 
الملاحين اللفاشیین الذين اعتتقوا الإسلام هم الذين أرشدوا ملاحي Ole‏ وسيراف إلى الطريق 
اللاحي الباشر إلى شمال جزيرة مدغشقر» حيث لا يزال يمكن العلور عند أونجاتسي" على 
الستقرات الأولى غم» كبا أرشدوهم كذلك إلى جزيرة قنبلوء التي ذكر المسعودي أنها مأهولة 
بسكان ممتلطين من المسلمين والزنج الوثنيين » والتي لا یزال من غير المکن استبعاد أنها Lo‏ 
كانت تقع في مكان ما من القمر» حيث ينبغي البحث عنها في الشيال الغربي لجموعة الجزر". 
غير oci ud‏ موقع جزيرة A3‏ على وجه الدقة» فإن ما تقدم يعني بوضوح أن بدابة الفرن 
العاشر اليلادي على أكثر تقدیر شهدت تولا لم تعد النافسة ضد العرب والفرس معه تجري بنفس 
حدتها السابقة من جانب جمیع اللغاشیین. وکان ذلك يحدث في وقت تمکن فيه عام «الکون- 
لون من السيطرة على المضايق - مستفيداً في ذلك من الوضع الذي نشأ عن المذجة الثي آضابت 
المسلمين في كانتون (ANA)‏ ومن نمو سلطة شري ويجايا - فکسب بذلك ميزة حقيقية على 
الأساطيل المنافسة (العربية-الفارسية والهندية من احية» والصيئية من ناحية أخرى). غير أن 
الأمور ل يكن مقدراً ها أن تستقر على ذلك الوضم. 

وقد نجحت oda‏ السيطرة على المضايق - التي امتدت على الأرجح حتى مضيق «سونداه - 
في جعل شبه جزيرة ملقاء في ملكة شري ويجاياء نقطة الانطلاق والوصول النهائية لجميع السفن 
الذاهبة إلى الصين أو الآثية منهاء ON‏ الصين كانت قد أصبحت واحدة من آکبر الأسواق في 
ذلك الزمنء وكان قد حول اليها جانب كبير من تجارة جميع الأقطار الواقعة في جنوب غرب 


نجاتسي؛ الذين يلف الغموض ceps‏ والذين كانوا في أوقات الشدة يُنبذون على أنهم «لیسوا Ke‏ 
ن بأنهم «قوم من رمال مكةوء يُحتمل أنهم بلغوا die‏ لزي QU‏ (ن-د) رامينياء. وأكثر عناصر 
الابتبمولوجبا dual)‏ اللغة) إقناعاً في الوقت QUA‏ هو ذلك الذي بربط بين هذا الاسم وبين اسم «الازده الذي 
جاء به جمارة عيان. 


ey‏ إن أ. (A. Miquel) EO‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۷۱ و AYY‏ يستبعد احتأل وجود موقع «قبلوه في مدغشقر - وان كنا 
نحن نستخدم اسم «القمر» مع إدراجنا MM‏ أرخبيل انقمر - لأنه لا بری أي فائدة تجارية ثل تلك الرحلة 


YYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المحيط الهندي والتقطعة الصلة بالبحر الأبيض التوسط. وکانت مدغشقر - التي استمر جزژها 
aunt‏ على الأقل يدور في فلك «الكون - لون» - مشاركة بطبيعة الحال في هذه التجارة. do‏ 
حادثة هجوم قبلو ceto)‏ تقبل بعض الروايات القول بأن المهاجمين» الذين نطلق علبهم 
الصادر العربية اسم «واقسواق»» قد جاژوا من DAS.‏ 5 . ويلق التفسير الذي أعطاه ابن 
لاکیس - في کتاب «عجائب المنده - ذه الفارة قبولاً عاماً باعتباره مرضياً: فهو يذكر أن الحملة 
كانت تبحث عن زنج لاسترقاقهم وعن منتجات مناسبة تحملها الى بلادها وال الصین (عاج» 
وأصداف سلاحف؛ وجلود فهود» وعبی). والواقع أنه لا توجد حاجة تدعو للشك في هذه 
البواعث المعترف بها صراحةء والتي تكمن أهميتها في أنها تبرز حقيقة أن الجزيرة كان يوجد بها 
E‏ سوق تمونه التجارة مع القارة التي كان QU‏ منها العاج وجلود الفهور - وأسرى الاسترقاق 
من الزنج Lai‏ على الارجح. ومن ناحية أخرىء فان هذه الحملة يغدو تفسیرها أقل إقناعاً في 
سياق نمو التجارة الملغاشية مع الصین منه في سياق التنافس التجاري بين العالم الاسلامي des‏ 
«الکون-لون» الذي أطلق عليه ابن لاکیس اسم عرق FD,‏ 

بيد أنه رغم شبوع القرصنة والغارات طوال هذه الفترة» ورغم أن التاريخ الملغاشي في 
الفترات الأحدث يضم بالثل eS‏ صارخة لذلك» فإن الحملة ذات «الألف سفينة» التي جاءت 

من الجنوب لهاجمة قنبلو لم يكن يقودها ملغاشيون من الساحل الشرق فحسب» وانا كانت تضم 
3 أفراداً من قوم «واق- واق؛ من الشرق الأقصى» لم يكن يمكن لحملاتهم في هذه المناطق 
الواقعة في أقصى الجنوب - وهي الحملات التي تنهض عليها الأدلة في موضع "Pur‏ أن 
يكون حافزها هو لسعي إلى الحصول على منتجات كان «الواق- واقه يستطيعون أن يتركوا أمرها 
لحافائهم في مدغشقرء فضلاً عن وفرة وجودها في مناطقهم الأصلية واستخدامهم فا هناك d‏ 
تجارتهم التي امندت قروناً طويلة مع الصين. وتشير جميع لال إلى أن الأمر الذي كان بهم 
مولاء «الكون - لون» أو «الواق - واق؛ هو مناهضة الانتشار الإسلامي غو الجنوب» الذي كان 
يلق مساندة اللغاشیین الذين اعتنقوا الاسلام» وحابة سبل الوصول إلى مناجم الذهب وغيره من 
المعادن. وقد يمكن قبول القول ol‏ الحديد الموجود في جنوب مدغشقرء والذي كان [m‏ 
adl‏ الذين يستغلونه» ریا كان يمثل في حد ذاته مورداً يستوجب القتال من أجل المحافظة على 
MT‏ 

ویبدو أن الحملات الاثلة لتلك التي وقمت عام ١٤4م‏ قد أبطأت تقدم الاسطول الإسلامي 


AV ص‎ ۱۹5۵ (R. Mauny) Qus ويناهض هذا التفسير:‎ VE المرجع السایق: ص‎ QUY) 

(B. Dominichini- على دراسة تفصيلية نا بلي» انظر ب. دوميتيكيني-رامبارامانانا و ج.ب. دوميتيكيني‎ pue om 
۱۹۸6 MAY. cRamiaramanana et J.-P. Dominichini) 

AY ص‎ ۰۱۹۷۵ (A. Miquel) انظر أ. ميكل‎ (vt) 

«(G. Maspéro) رطلاً من الحديده (انظر ج. ماسبيرو‎ sie فدم «انتشام, في عام ٤۹۷م جزية کانت تضم‎ (Ve) 
-)۱۲۱ ص‎ ۸ 


vya مدغشقر‎ 


لفترة طويلة. ولكن تجانس عالم «الكون - لون» كان قد بدأ يتأثر فلا بالدعوة إلى الاسلام. ومن 
المحتمل أن تكون تلك هي الفترة التي غادرت فيها شواطىم ء البحر الأحمر ب بعض ال مجرات» مثل 
هجرة gii‏ (ن - د) رامينيا». وني نفس الوقت» بدأت الجزيرة تطورة علاقاتها مع أفريقيا 
الشرقية - التي كانت على الأرجح عتلفة عنها ولكنها دخلت في نطاق انتشار الاسلام كذلك - 
مصتره إليها سلع الكلوريت - الشيست التي كانت dre‏ وفق ما تشير إلبه واردات كيلوه من 
القرن العاشر البلادي actes‏ 

إن هذا التقييم الجديد للعلاقات الاقتصادية والبحرية بين مدغشقر وعالم «الکون-لونه من 
احية» وبين الجزيرة والعالم العربي- الفارسي من ناحية أخرى» يثير تساؤلات جديدة» تتعلق هذه 
المرة بالحياة الداخلية للجزيرة. وان اللاحظات المتسقة المتوافقة - رغم وجود سئة قرون فاضبلة 
بينها - لكل من كتاب «حدود UI‏ وأمير البحار سيدي علي جلبي توضح فيا يبدو أن البنى 
السياسية والاجتاعبة القديمة في جنوب الجزيرة وقفت صامدة في مقاومتها للمؤثرات الجديدة. 
وينبغي أن يحفز هذا الخبراء في شؤون مدغشقر إلى معاودة فحص مسألة التفوذ «العربي» الني 
استخدمت استخداماً مفرطاً في تفسير Cae‏ “مات الثقافة الملغاشية القديمة, بيد أن هذا الفحص 
أقرب إلى أن يتصل بدراسة الفترات اللاحقة على القرن الحادي عشر الميلادي. والحقيقة الوحيدة 
ال يني أن جات مانا عي da deg‏ اليد الاي ا aa par‏ ج 
المجال ينبغي أن یکون ثمرة توليف بين جميع الصادر المناحة حالياً لكتابة تاريخ الفترة الواقعة بين 
القرئين الميلاديين السابع والحادي عشر. وهناك في هذه العملية كثير ما يدعو إلى التفكير عندما 
ندرك الثغرات العديدة التي لا تزال توجد في الأدلة الخاصة بهذه الفترة» وندرك كذلك مدى 
جهانا بالفترة السابقة dede‏ 

ومثلا تثور التساؤلات اليوم حول ذلك التأثير الفرط الذي كان بسند حتى الآن للنفوذ أو 
التأثير العربي: كذلك يمكن للمرء أن يتوقع مراجعات لكثير من النقاط في تاريخ مدغشقر في 
المحبط اندي بين القرن السابع والقرن الحادي عشر الميلاديين» حسیا يرد في النواحي الثلاث 
التي عالجناها. فهناك إذن إغراء قوي بأن نقول - وهذه هي النتيجة التي نتهي إليها - إن النقطة 
الجوهرية في الستفبل القريب قد لا تکمن في التعرف على نقطة تحول هامة في ماضي الجزيرة وني 
الحقائق التي نبدو ثابتة تاريخياً أو تكادء بقدر ما تكمن في حقيقة الإثبات «التجريبي: لا يندر 
الاقرار به من تساوي أهمية Que‏ فئات المصادر» ومن الحاجة إلى الإستفادة المنهجية المتساوية 
منها جميعاً. 


0. ص ۰۹۳۷ الذي يتفق مع وجهة النظر التي أعرب عنها ج. فيس‎ ۰۱۹۷۵ ۰0۳۰ Vérin) ب. فيران‎ AE Y) 
ولا يرى هذا الأخير سوی واردات قادمة‎ HN. Chittick) مراراً في مناقشته لفرضية ه.ن. شيتيك‎ Devisse) 
من جنوب شبه الخزيرة العربية.‎ 


VAN 


الفصل السادس والعشرون 


شتات الأفريقيين d‏ ربوع آسیا 
پوسف طالب 
(استناداً إلى دراسة أسهم بها فيصل السا 


على الرغم من قيام الدئیل على نواجد الأفريقيين خارج قارتهم الأصلية منذ الأزمنة القديمة» فإن 
الفترة المشمولة بهذا الفصل هي التي شهدت تزاید أهمية دورهم في تلف Ne‏ النشاط الإنساني 
داخل اليلاد الإسلامية في الشرق الأوسطء وشبه القارة المندية» وأرخبيل اللايو» والشرق 
الأقصى. بيد آننا للأسض لا نملك عن ذلك سوى معلومات غير كافية» Suas‏ عن أنها مشتتة جداً 
d‏ مصنفات ووثائق كثيرةء كتبت بلغات محلفة» شرقية في الأغلب. يضاف الى ذلك أنه لم يسبق 
أن أجريت أية دراسة علمية عن موضوع شتات الأفريقيين في ربوع UT‏ ولذا فان هذا الفصل 
dite‏ أولية لتجميع المعطيات المتوافرة عن العلاقات القديمة بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية؛ وعن 
الجوانب السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية للوجود الأفريق في المناطق المتقدم ذکرها. 


الاتصالات الأولى بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية: 
عصر ما قبل الإسلام 
ترق العلاقات التجارية بين جتوبي غربي شبه الجزيرة العربية وساحل أفريقيا الشرقي إلى بضعة 


قرون سابقة على تاريخ الوصف الذي تركه U‏ عنها الؤلف الجهول صاحب كتاب «دلیل اللاحة 


)1( مذ كتابة هذا الفصل» صدر مصتّف عن موضوع الوجود AY‏ في آسيا في الأزمنة القديمة: انظر إي. فان 
سرت (مشرف Van Sertima) (ail Je‏ .1( مهفا 


YAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


في بحر D‏ وهو کتاب يرجح أنه برجم إلى آراخر القرن الأول أو آوائل القرن الثاني 
اميلاديين. ويبدو أن مملكة POL‏ الغنية القوية في اليمن كانت تدين بأهميتها التجارية لكثافة 
معاملاتها مع شرق أفريقياء ثم مُنِي ازدهارها وقوتها بانخطاط لم CAE‏ النهوض مته فما بعد» 
عندما أصبحت تابعة لمملكة قتبان في اللصف الأخير من القرن الخامس قبل اليلاد. 

ولا توجد معلومات كافية تتيح لنا أن نعرف بالضيط متى بدأت تلك الاتصالات التجارية » 
ولا مدى امتداد نطاقها تجاه الجنوب على طول ساحل أفريقيا GA‏ خلال الفترة السباقة للعصر 
الروماني. ويسوق أ.م.ه. s‏ حججاً مقنعة بری على أساسها أن تلك الاتصالات ترجع de‏ 
الارجح إلى القرن الثاني قبل البلاد. آما في العصر الروماني فيبدو أن تجار شبه الجزيرة العربية 
فرضوا احتكاراً فعلياً على كامل تجارة ساحل أفريقيا الشرقية. 

وقد أعطت الامبراطورية الرومانية» بتوحيدها الاقتصادي وثرائها المتزايدء مزيداً من الزخخم 
لنشاط تجار جنوب شبه الجزيرة العربية. إذ إن حاجة السوق الداخلية الترايدة إلى المنتجات 
الأجنبية» کالماج» أدت بالضرورة إلى دمج منطقة أفريقيا الشرقية في «النظام النجاري الدولي 
الذي كان مركزه البحر الأيض التوسط» عن Gub‏ دولة Quim‏ جتوبي غربي شبه الجزيرة 
لمربیة ". وقد صاحب ذلك «سيطرة سياسية وتظلفل اجتاعي»» مما أدى إلى نشوء أقوام ذوي 
آنساب مختلطة متداخلة: اعتادوا ركوب البحار والاتجارء والقيام بدور الأتباع والعملاء المحليين 
لنظام التجارة السائد آنذالك على الساحة الدولية©©, 

وقد كان حول Les t‏ إلى اعتناق السيحية حسب مذهب الطبيعة الواحدة” في أوائل 
القرن الرايع الميلادي حدثاً Ge‏ عظيم LANI‏ فقد قام ارتباط حيوي بينها وبين الدولة المسيحية 
العظمى في ذلك coll‏ وهي الامبراطورية البيزنطية. وترتب على ذلك أن برز الا کسومیرن 
عروّجين لسياسة بيزنطة الخارجية» ولاسيما قي جانبيها التجاري والديني. وأدى هذا إلى إقحام 
Lag‏ بعمق في شؤون عرب الجنوب» وکان أهم مظهر هذا التدخل هو الغزو الأثيوبي للركن 


۰۱۹۸۰ (GB. Huatingford) aja sp Al (X) 

«Mer. «(H. von Wissmann ct Maria Hôfner) التفاصيل انظر ه. فان فیسیان وماریا هوقتر‎ Lol )۳( 
۲۹۳-۲۸۷ ص‎ 

eo ©‏ الفصل ۲۲ من الجلد الثاني من «تاريخ أفريقيا العامه» اليونسكو. 

.۵۷۷ السایق» ص‎ eR (m) 

(0 ووعلى بعد مسيرتين من هنا بحرأء بقع آخر سوق من أسواق أزانيا وهو یعرف باسم «رهابتا» الشتق من القوارب 
الخيطة المتقدم ذكرهاء وفیه الكثير من الماج وصدف السلاحف. وأبناء هذه البلاد ضخام الاجسام» ومن 
عاداتهم القرصنة؛ ولکل بلدة زعیمها. ويحكمها الزعيم العافري ضع بموجبه للمملكة الي فامت 
او في ديار العرب. ويتولاها أهل عا تحت سلطة الاك لقاء جزية یودرنها. فهم يرسلون سفاًء وعملاء 
معظمهم من العرب» خبيرين بطبيمة تلك الأمصار ولغتهاء من إقامنهم فيها ومصاهرتهم آملهاه. انظر ص ۳۰ 
من ترجمة ج.و.ب. هتتفقورد «(G.W. B. Huntingofr)‏ ۰۱۹۸۰ 


(X)‏ راجع القصل ۱۱ من الجند الثاني من «تاريخ أفريقيا apt‏ اليونسكو. 


VAT 


شتات الأفريقيين في ربوع 


الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية في عام pove‏ 

وقد افترض المؤلفون الأوائل من عرب“ ues,‏ أن هذا الغزو لليمن كان سيبه 
الرئيسي الاضطهاد العام لمسيحبي اليمنء الذي أدى إلى مذجة بالجملة راح ضحيتها مسيحيو 
للك git‏ مذهب الطبيعة الواحدة جاليتهم الكبيرة» وقام بها الملك الحميري ذو نؤاس © 
cael‏ وزعيم الحزب الاي للفرس في البلاد. I ib‏ املك الأكسومي » إيلا أصبحةء الثأر لأبناء 
دينه» وبتحريض من الي dal‏ فإنه شن عبر مضيق باب المندب» أطاحت 
بدي نژاس» ونصیّت مكانه في الحكم أحد a‏ البلاد المسيحيين + واسمه سميقع kai t‏ 

غير أن aes! giat‏ للغرو کان اقتصادياً بطبیعته » y‏ لا تذکره النقوش za‏ الجلوبية 
والرواية التي يسردها بروكوبيوس P‏ . ذلك أن طلب المواد الكالية ازداد في العام البيزنطي 
bs‏ هائلاً. وکانت ارة هذه السلع النادرة والثميتة؛ ولاسیا الجرير» حكرا على الفرس» 
الذين لم یکتفوا ببيعها دائ بأسعار باهظة iae‏ پل کانوا كذلك یفرضون دقع الثمن بالنقد 
الروماني الذهبي. ولو کان ذلك النمط من العلاقات التجارية قد استمر لكان قد أسفر عن 
استتزاف ثروة روما استتزافاً خطيرا MT‏ منافستها فارس. 

ونتيجة لذلك فتد كان من أهم عناصر السياسة البيزنطية الخارجية في عهد الأمبراطور 
جوستنيان d)‏ الملك من ۵۲۷م الى (ovo‏ ادي احتكار الفرس هذه التجارة بایجاد طريق 
بحري جنوبي الى الشرق الأقصى عن طريق وسطاء أليوبيين» وعاولة منم وقوع هذا الطريق LA‏ 
سيطرة الفرس أو العناصر الموالية لهم في جنوبي شبه الجزيرة العربية. إلا أن هذه السياسة كان 
محكوماً عليها بالفشل منذ البداية. 


(A)‏ يستند هذا التاريخ إلى نقش عثر عليه عند حصن الغراب - وهو الحصن والرقب الذي كان يحمي میناه ومدينة فنأ 
التجارية الواقعة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. انظر ols‏ التفاصيل ك. ملاکر «(K. Mlaker)‏ 


BI 


)3( ابن اسحاق» ۰۱۹0 ص ۰۳۳-۱4 

M EME. Pereira) lue شم‎ ۱۱۹۲۵ (A. Moberg) jose أ.‎ 0) 

)0 بشأن أحداث جنويي شبه الجزيرة العربية خلال القرن السادس اليلادي: راجم المصتفات HUE‏ د.س. Vel‏ 
(D.S. Attema)‏ ۱۹۵۹ ج. CQ. Ryckmans) AS‏ 64407 س. سيت Smith)‏ ,6 ۱۱۹04 ذ.ف, 
a (NLY, Pigulevskaya) bly‏ ۱۹2۰ و ۰۱۹۱ 

M عرف عند مورخي العرب بهذا اللقب لذؤابة كانت تنوس على ظهره. ویسمی في مصادر آحری ۾ «دولآن»‎ Y) 
ولي ذكتاب المیربین؛ يسمى «السروق!» وهو اسم يوجد في‎ ET ص‎ ۶۹ 4. Moberg) موبیرغ‎ 
ص ۷. ويشار اليه كذلك‎ ۰۱۹۵۹ (D.S. Attema) Gol (انظر الحاشية ۳۲ في د.س.‎ Lai مصدرین آخرین‎ 
| التصوص‎ dy متنوعة: «ديمنوس» و «دامیان؛ و وديميانوس؛ و ؛دامنوس»»‎ aleh في الصادر السيحة‎ 

اس». (جواد علي؛ ۱۹۵۹-۱۹۵۲ الجلد ۰۳ ص .)۱٩۰‏ وکان امعه الحقيق عند تهوده هر پرسف آشعر, 

set ص‎ ۰۱۹۵4 (S. Smith) eum س.‎ 


AEsimiphaeuss a ص ۰۱۸۹ وهذا الزرخ‎ ۰۱۹۵4 (Procopius) بروكربيرس‎ O) 
AME, MY ص‎ ۱۱۹۵4 (Procopius) ص ۱3۰ بركربيرس‎ ۰۱۹۲۷ HL Mlaker) ملاكر‎ d CE) 
^ E ص‎ 


VAt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فني عام eve‏ م خلع شعب البلاد واستبدلوا به من پسمی O02 d‏ وهر عبد سابق 
لتاجر روماني من OV pal‏ . وقد خيب أبرهة آمال جوستنیان بأن اعتمد في معظم مدة ملكه 
موقفاً حيادياً من الصراع الطويل الامد بين الدولتين المتنافستين في ذلك الزمان» ولم يرجح كفة 
الیزان لصالح البيزنطيين إلا في أواخر حكمه عندما سار Je‏ على راس جيش حمل به على 
الحجاز في عام ٩۹,۵۷۰‏ . لكنها كانت dye‏ سيئة الطالع |3 زو جيشه واجتاحته PRA‏ 
وتذکر الصادر ud‏ الكلاسيكية أن ذلك العام المعروف باسم «عام OP pal‏ هو العام الذي 
ولد فيه نبي الإسلام - مد TEE‏ وکان ذلك Lal‏ هو العام الذي قضي فيه الساسانیون 
بقيادة وهریز" ۳" على السيطرة الأثيربية في اليمن. 


فترتا الجاهلية وصدر الإسلام 


السود في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 

أدى قرب شبه الجزيرة العربية جغرافياً من أفريقياء وما قام Ves‏ على مدى القرون من الصلات 
عبر البحر الأحمرء إلى وجود كثير من الأفريقيين منذ زمن مبكر على أرض شبه الجزيرة العربية. 
وكان أولتك الأفريقيون من الجنسين ذوي أصول متتوعة؛ لكن معظمهم كانوا من أليوبيا 
والصومال والنوبة وساحل أفريقيا الشرقي. وكانت أسباب ذهابهم إلى شبه الجزيرة متنوعة» وإن 
كان أغلبهم قد ذهب إليها رقبقاً. ومن ناحية أخرى فان bas‏ كبيراً من المحاربين aeo M‏ الذين 
قدموا في جيش الغزو لا بد أنهم قد واصلوا البقاء في جنوبي شبه الجزيرة وفي مناطق أخخرى منهاء 


(1e)‏ قول deo‏ بیستون (AF. Beeston)‏ في abus‏ الصادر عام ۱۹۹۰ إن تفاصيل حياة أبرهة الواردة عند 
المؤرخين المسلمين معظمها حكايات فولكلورية المنشأء قرنت اعتسافاً باسم ة. فلا بد لمن يريد 
مملرماث دقيقية من الرجوع إلى الرواية ui‏ يسردها بروكوبيوس Procopius)‏ ۰۱۹۵۸ ص ۰۱۹-۱۹۱ 
وإلى المصادر الجزئية الثي توفرها نقوش جنوبي شبه الجزيرة العربية. ويجد التارىء فحصاً ban‏ للمصادر 
المتوافرة عن سيرة أبرمة أو أبرامرس عند س. ميث (S. Smith)‏ ۰۱۹۵۱ ص ۰04۱-4۳۱ 

۰۱۹۱ ص‎ ۰۱۹۵4 (Procopius) بروكوبيرس‎ OV) 

(WW)‏ تعزو المصادر الإسلامية الكلاسيكية الدافع للحملة ال [TIVE‏ مكةء وإلى محاولته دون جدوی أن 
یل من كنيسته في صنماء قبلة الحج Sea‏ عن ذلك لكل شبه جزيرة العرب. أ.ف.ل. بیستون (AFL.‏ 
Beeston)‏ ۱۹۹۰ ص ۰۱۰۳ انظر كذلك ب.ك.حتي ON (PK. Hiti)‏ ص AM‏ 


(SA)‏ ابن اسحاق. ۰۱۹۵۵ ص٣۲‏ و۲۷. 

(M4)‏ الطبريء caWYS‏ الجلد ۰۳۰ ص ۱۱۹۵ لکن سي .كونتي روسبني «(C. Conti Rossini)‏ ۰۱۹۲۱ شكك 
في روابة أن الاحباش استخدموا فيلتهم في حملتهم de‏ الحجاز. 

(T°)‏ يرى م. رودتسون «(Me Rodinson)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۸ أن هذا من غير المحتمل. والمسلم به على الأعم هو 
أن عام میلاده هو 0۷۱م. 


AME «(A Christensen) کریستسن‎ (n) 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا ۷۸۰ 


واستوعبتهم على مر الزمن غالبية السكان العرب. وقد حفظت الصادر الأدبية العربية روايات 
متفرقة متنوعة عن أناس من صل أفريتي كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. 

فئمة عدد من شعراء الجاهلية لقبوا في جموعهم ب «أغربة العرب٠»‏ بسبب بشرتهم القائمة 
التي ورئوها من أمهاتهمء وأشهرهم ige‏ بن out‏ وخفاف بن Pa‏ وسليك بن 
C Pac‏ وكان هذا الأخير من شعراء PLI‏ وهم جاعات هائمة من «الفرسان 
اللصوص» الذين اشتهروا بالفروسية والشرف على الرغم من نشاطهم في التهب. لا أن أشهر 
«الأغربة ib‏ هو عنترة بن شداد. من قبيلة عيس» وليد جارية حيشية اسمها زبيبة. 

وقد بلغ عتترة أوج شهرته في حرب داحس A ls‏ التي : بين $ à‏ أبيه وقبيلة 
ذبیان؛ وتميز a‏ بالبأس والقوة» قائزاً بالمجد لأهله. À des‏ ذلك أعتق وسا عضو مكرماً في 
قبيلته. ويُعتبر شعرهء الذي قاله في وصف معاركه العديدة وحبه لعبلةء من أروع مبتكرات الشعر 
الجاهليء وقد أحله مكانة مرموقة بين شعراء العلقات"؟*. ad,‏ ذاعت شهرته في الآفاق» 
وصارت مآثره في العصر الإسلامي اللاحق موضوعاً لسلسلة من القصص الشعبية الرومانسية التي 
تحمل عنوان «سيرة عنص“ . وقد أصبح عند العرب البطل القومي. 

وف مديئة مكة التجارية» أوكل الدفاع عن طرق القوافل وحمايتها الى جند من المرتزتة 
mtl n»‏ الأحابيش » وهو اسم يُعتقد باشتقاقه من ١‏ سم «الحبش» العربي» الذي كان يطلق de‏ 
أهل أثيوبيا . ولکن de‏ الرغم من أن LAS ceo‏ یشکلون» على ما یبدو» صلب الخامية» فقد 
كانت هذه تضم أيضاً عبيداً ud‏ وعرباً من بدو تهامة (السهل الساحلي المتد على طول 
شاطىء البحر الاحمی) ومن De‏ ويشهد على دورهم الام باعتبارهم القوة العسكرية 


(H. دیرئورغ‎ ^ ۱۱۹2۸ (A, Thorbecke) توربيك‎ À للدراسات المفصلة عن عترةء انظر ما بلي:‎ — (YT) 
-۲۳۷ ص ۱۹-۴ الاصنهان؛ کاب الاغاني» ۱۸2۹-۱۸۱۸ الجلد م ص‎ ۰1۰ «Derenbourg) 
BIA 

en‏ ولد من أب عربي من بني سليمء وأم سوداء من الرقيق اسهاندبة . وصححب رسول الله م في فتح مكة ‏ حيث دخلها 

۰ انظر ابن قتيبةء ۰۱۸۵۰ ص ۱۲۹+ والأصفهاني؛ ۱۸۱۹-۱۸1۸ الجلد ۰۲۰ س 

tt)‏ الأصفهانيء الجلد ۰۱۸ ص ۰۱۳۹-۱۳۳ وکان يعد بینهم iat‏ ثايت بن جابر الذي اشتهر بلقبه «تأبط شرا 
وكان من قبيلة فهم ومن أم أفريقية. 

ae (ve)‏ القارىء أخبارهم بالتفصيل عند يوسف خليفء 1986م 

(ny‏ — «نشأت هذه العارك عن شجار على سباق بين جوادين» داحس والغبراء» إذ اهت قبيلة عبس قبيلة ذبيان 
بالتحايل لتضمن الفوز لجرادهاه. إي غولدزیهر e(l Goldziher)‏ ۰۱۹15 ص AM‏ 

QN)‏ الم ظ تسمية «العلقات» بعد بشرح مقتع. وتزعم حكاية ملفقة في زمن متأخر أن هذه القصائد شتیت بهذا 
الاسم لانها فازت في مباربات الشعر التي كانت تجري في سوق عكاظء فتدون بالذهب وتعلق في الكعبة. راجع 
sil‏ جيب Gibb)‏ ۸5 ۱۱۹۱۲ ج. برك (J. Berque)‏ ۰۱۹۷۹ 


۰۱۹۳۱ (B. Heller) ب. هيار‎ ۰۱۹۲۳ HG. Rouge راجع ج. روجيه‎ (A) 


)4( راجع a‏ لامتس (W.M. Watt) zi, gi ٩۱۹۱۹ (H. Lammens)‏ ۳ ص ۱۱۵۷-۱۵4 م 
حميد (M. Hamidullah) àl‏ 140۹+ ۳۷-۵۳4 


VAT‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرئيسية في حاشية أشراف المدينة وحراستهم الكثير من الصادر العربية» التي تکرر التأكيد de‏ 
الهارة الحربية والانضباط وشدة الراس A‏ هؤلاء «الجنود المرتزقة» الأفريقيين. 

وکان الاعتاد الكبير على الرتزقة یعود بالدرجة الأولى الى أن القر: 
إليهم أحل مكةء کانوا قليلي cox‏ ومن ثم فليس في مقدورهم أن يحشدوا من بینهم جيشا كبيراً 
للدفاع عن مدینتهم pg ales‏ التجارية الطائلة. وقد قام كثير من الأحابيش فا بعد بدور 
نشط في الحملات العسكرية ية التي CE‏ على الدولة الإسلامية الوليدة في الدينة المثورةء وحاربوا 
في موقعتي پدر Tel,‏ 
السود في بطانة محمد BE‏ 
تؤكد EAN‏ وجود كثير من العبيد» بعضهم من ii del‏ بين معتنني الإسلام الأوائل. فقا فقد 
وجد هؤلاء التاس العوقون اجتاعياً في معتقدات الدبانة التي بر بها محمد ما يمكنهم من SAE‏ 
الكرامة الانسانية واحترام الذات» وفرصة مؤاتية للانضیام إلى مجتمع جديد ed‏ فيه المرء قبل 5 
شيء بورعه وتقواه» وليس بمجرد انتاله الاجتاعي أو العرق. لذلك برز منذ السنوات dM‏ 
العصيبة لنشاط BEL‏ عدد من المهتدين الذين کانوا سوداً أو ذوي أسلاف سودء وقاموا 
بأدوار كبيرة في حياة المجتمع السياسي-الديني الاسلامي الوليد. 

وكان أحد أولئك المهتدين الأوائل عبار بن ياسرء الذي كانت أمه vieni‏ رقیقاًسابقاً لعشيرة 
بني خروم القرشية. وقد P‏ عار في الهجرة الأولى إلى أثيوبياء ثم عاد بعدثذ إلى الدينة فشارك 
ف جميع غزوات الرسول ۳ وقد جعله الخليفة عمر بن [avt - enit aw) olei‏ 
(item‏ والياً على الکوفت» وهو منصب كان من أهم الناصب في الحكومة الجديدة للدولة 
الاسلامية الاول. 3b‏ كان عار بن ياسر بعد ذلك من المؤيدين التحمسین لقضية علي بن أبي 
طالب» فقد قُتل في في الحرب الأهلية في موقعة صفین ۳۷ه/ (oV‏ وهو بعد من المحدّئين (رواة 
الأحاديث من أقوال الرسول BE‏ وعن Pal‏ 

آما أشهر الصحابة السود الأوائل فهو بلال بن رباح» وهو عبد أثيوبي؛ كانت ed‏ حامة 
m‏ خالد Lai‏ رقيقين في مكة. وتصفه الروابات الإسلامية الأولى بأنه كان طويل القامة 
gU OE‏ الخدين » جهیر الصوت. وقبل أن يشتريه أبو بكر الصدیق الذي صار خليفة ویعتقه» 
كان سيده يضطهده ويعذبه بسیب معتقداته الدينية. وقد صار بلال أول مؤذن في الاسلام» 
وشارك في جميع الغزوات الإسلامية الأولى» با فيها الغزوات على سوریا: حيث مات بالطاعون 


c;‏ الذين كان ينمي 


Me كان أحد مولاء الاحاییش؛ وحشي بن حرب» عبداً أليربياء وهو الذي قتل حمزة» عم الرسول» قي‎ qne) 
E 

09( «سمحت Ue‏ (بن باس بقول: رأيت رسول الله EE‏ وما معه الا Lus‏ أعيد وامرأتان وأبو بکری البخاري» 
۷۸ لجلد م ص ۲4 و ۲۵. 

(Y)‏ این ii‏ 2۱۸۵۰ ص ۱۳۱ و ۱۱۳۲ ابن olta‏ ۱۱۹۳ الجند الأول» ص ۱۲۷۹ ابن معدء كاب 
الطبقات الکبری ۱۹4۰-۱۹۰4 الجلد ۸ (الجزء (QUAE‏ ص ۰۱۷۹-۱۹۵ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا YAY‏ 


في دمشق (۲۰ أو ۹4۰/۸۲۱ - QUES‏ ويمكن تلخيص خدماته وخدمات الوالي السود 
الآخرين للإسلام فيا ذكره أحد كتاب سيرة الرسول E‏ المعاصرين من آنهم «اضطلعوا بذلك 
الدور التواضع ء ولكنه لا غنى عنهء دور عامة المؤمنين» دور «العناصر الأساسية»» كا نقول 
اليوم. فتقواهم التي لا تکل؛ ونكرانهم الكامل للذات: وخا أذهانهم التام من الشكوك 
والتساژلات؛ بالاضافة إلى خدماتهم اللمينة في الشؤون العملية؛ كل ذلك جعلهم قدوة يضرب 
بهم I‏ ف معرض الرد على كل معارض Pede‏ 

وثمة أسود آخر اعتنق الإسلام مبكراًء وأبلى بلاء Em‏ في ساحات الفتال؛ ذلك هو القداد 
بن عمرو الأسود. وكان من أوائل الصحابة الذين نصروا الني HE‏ في جميع غزوانه. وإذ كان 
السلم الوحيد الذي قاتل من على ظهر جواد ف غزوة بدرء فقد لقب بفارس PME‏ 

وكان الرقيق الذين يعتنقون الاسلام DEN‏ فيصيرون من ثم موالي النبي له وغيره من 
السلمین البارزين. وتشير الكتابات الإسلامية الاول إلى عدد منهمء مثل الرائي الأسود 
(D a‏ ومهجاء الذي استشهد في غزوة OP uy‏ وأبي لقيط النوبي الأصل» الذي جعله 
عبر بن الطاب عامل نی الدیوان "E M (Ses‏ 
CE‏ الذي روی عدة alt‏ وصالح شقران بن عدي الذي كان من القربين إلى 
الخليفة عمر. 

وكان في جاعة المسلمين الأولى عدد من النساء السود المعتقات» نذکر منهن أم أيمن 
Pan,‏ الني كانت حاضنة النبي في طفولته وعضواً bue‏ في أسرته؛ وفضة الخادمة لدى 
بنت النبي لله » ونبعة“ جارية أبي طالب» عم محمد مله التي يتسب إليها نقل حديث عن 
إسراء النبي تبه إلى بيت المقدس. 


.۱۷۰-۱۹۵ ص‎ UAM (الجزء‎ Y ص ۲۸۸ ابن سعد ۱۹4۰-۱۹۰4 الجلد‎ ۰۱۸۵۰ des ابن‎ (UY) 
۰۱۳۰ ص‎ ۱۹۷۱ «M. Rodinson) رودنسون‎ e (TE) 

۰۱۳4 ص‎ ۰۱۸۵۰ deb ابن‎ (re) 

۰۳۳ ص‎ QUAM أبن سعد ۱۹۵۰-۱۹۰6 الجند ۳ (الجزء‎ SN 

VA ابن قتببف ۰۱۸۵۰ ص‎ (UV) 

.۳۵۲ ص‎ cV ابن حجر السقلانی؛ ۰۱8۷۰ الجلد‎ CA) 


(۳۹) ابن ۰ ص ۱۷۲ این حجر العسقلانيء ۱۹۷۰ الجلد ۲ ص 4۵۲ 
)9( ابن RE‏ ۰۱۸۵۰ ص ۷۳ 

۰۷۲ الرجع السابق» ص‎  )4۱( 

.۷۱ الرجع السابن» ص ۷۰ و‎ (en 

.۷۵ ص‎ CA ابن حجر العسقلاني» ۰۱۹۷۰ الجلد‎ (EY) 


aM للرجع‎ 40 


VAA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
صلات السلمین بأثيوبيا 
بعد مضي خمس سنوات de‏ إعلان الاسلام que)‏ لاذ عدد من السلمین بأثيوبيا (بلاد 
الحبشة) المجاورة هرباً من اضطهاد القرشبين في مكة”“. وكان ما لقوه من الحفاوة لدى ملك 
الحبشة (النجاشي» في الروايات at‏ وبلاطه DA‏ بفترة علاقات ودبة بين المجتمعين 
الدینیین؛ بتردد صداها في الأ ثورات الإسلامية الأول. 

فتذهب إحدى الروایات ال أن «eu‏ الستی فيها «نجاشي الاصحمة بن ID‏ أعلنٍ 
إيمانه برسالة النبي sx, IER‏ أيضاً أن النجاشي بعث ابنه في وفد يضم نحو ستين أثيوبياً 
ies‏ إلى ae‏ محمد Pe)‏ لکن سفیتهم غرقت بهم في وسط البحر نهلكرا 
uu A‏ أيضاً أن النبي ER‏ حزن إذ علم بموت النجاشي وأقام صلوات خاصة على 


gem 
روحه‎ 


وقد كان لإقامة هؤلاء السلمین الهاجرین الأوائل ني أثيوبيا أثر كبير في نفوسهم» كا كان فا 
D‏ ثير كذلك على التطور اللاحق لعقيدتهم الجديدة. وتذكر مصادر السير الإسلامية (الطبقات) 
عدداً ليس بالقلیل من الأثيوبيين الذين اعتتقوا الاسلام وهاجروا ۳ الدینة حيث الخذوا مکانهم 
بين صحابة النبي EE‏ وکان یشار إليهم بلقب «رهبان P Dia‏ وکان أريعة منهم يحملون 
اسم أبرهة. وروی أن أحد مولاء الأربعة كان حفيد أبرهة الذي VE Le‏ و من بینهم 
بهذا الاسم امرأة كانت عبدة لام ie‏ (إحدى زوجات النبي (ÈE‏ خلال منفاها في ۱ 
وتقول إحدى الروايات أن ابن النجاشي وابن أخيه کانا من صحابة ERG‏ في Pal‏ 
وجدير بالملاحظة أن كثيراً من أطفال هؤلاء المسلمين المهاجرين ولدوا في الحبشة. 

وقد شكلت هذه الأثورات إلى حد كبير موافف المسلمين من أثيوبياء وأسفرت عن مدائح 
bos qe‏ ابن الجوزي aul)‏ عام at VUA‏ الغبش في فضل السودان والبش»» 


(e)‏ ضمت افجرة الاول أحد عشر رجلا وأريع نساء. وكان أبرز المهاجرين عثبان بن عفان وامرأته رقية بنت النبي 
ob &‏ سعد ۱۹۵۱۹۰4 الجند الاول» ص YS‏ وبعد بضع سنوات تبعهم فريق من الهاجرین أكبر 
عدداً - ثلالة وثانون Se;‏ ویعض النساء ul)‏ هشامء ۰۱۹۳۹ المجلد الأول ص ۳۵۳). 


. ۴۵۳ ابن حشام: 0۱۹۳5 الجلد الأول ص‎ U 

X)‏ للرجع السابق» ص ve‏ و diy TOA‏ هارتان هذا الاسم الحبشي بأنه ني الاصل ابلاصحم؛ انظر م. هارتان 
(M. Hartmann)‏ ۱۸۹۵ ص ۲۹۹ و ۰۳۰۰ 

.۳۰۰ ابن هشامء ۱۹۳5 الجلد الاول. ص ۱۳۹5 ابن حجر المسقلانی» ۱۹۷۰ الجلد الاو ص‎ CEA) 

)14( انظر الواحديء sao‏ صن ۱۰۳ و۰۱۰4 

.۲۲ اين حجر المسقلاني ۱۹۷۰ الجلد الاول» ص‎ (en) 

۰2۷5 السابق؛ الجلد ۰۷ ص‎ CO 

.43 الرجع السابق؛ الجلد الأول» ص ۲۱ والجلد ۲: ص‎ (oT) 

Love الرجع السایق» الجلد ٤ء ص‎ (en) 


ن في to‏ آسیا YAS‏ 


والسيوطي E e» quee tà»‏ البشان»» ومحمد بن عبد GUN‏ البخاري رالقرن 
السادس عشر اليلادي) «الطراز اقوش في محاسن MEP AH‏ 


أوضاع الأفريقيين في المجتمع الإسلامي 


الرؤية القرآنية 
من الطبيمي أن يكون القرآن - أسمى النصوص الإسلامية - هو الأساس لأي بحث في مواقف 
المسلمين من العرق واللون. إل أن من بواعث الدهشت كا لاحظ برنار لويس" أن القرآن 
ليس فيه إل موضعان يتعلقان مباشرة بالوضوع. ol‏ هو الآية ۲ من السورة ۳۰ سورة الروم» 
ونصها: «ومن آياته Ge‏ السموات والارض واختلاف آلسنتکم وألوائكم à!‏ ذلك لآيات 
العالین». وهي جزء من قسم أكبر یمدد آيات الله ومعجزانه. «فاختلاف الالسنة والألران؛ مذکور 
هنا باعتباره رد علامة أخرى على قدرة الخالق الكلية وتنوع عخلوقاته. 

أما الموضع الآخرء الآية ٠١‏ من السورة 244 سورة الحجرات» فهو آکثر dat‏ : ويا أيها 
الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله SW‏ إن 
à‏ عليم خبیر». 

ومن ثم نان القرآن يخلو ناما من أي مثل على التحير بسبب العرق أو اللون» بل ومن أي 
إشارة إلى الوعي أو الاهتهام بهذا الأمر. بيد أن الموضعين المذكورين يشيران إلى وجود «الوعي 
بالاختلاف»؛ إذ تؤكد XM‏ الثانية على التقرى دون المحتد. ومن الجلي أن القرآن لم يجعل من 
العرق قضية CPC‏ 


إشارات متنوعة الى السود في الكتب العربية 
تقسم المصادر العربية المكتوبة في القرون الوسطى سكان أفريقيا الدارية عادة إلى أريع فلات 
کبری» هي : السودان» والحيشة» والزنج» والنوبة. 

فلفظ «سودان» (جمع «أسوده) هو الأعم» إذ يطلق على جميع الناس السود البشرة» بصرف 
النظر عن موطنهم الأصلي. بل إن اهنود والصينيين وغيرهم من شموب آسيا کانوا يدرجون أحياناً 


)04( أوردها ب. لوبس (B Lewis)‏ ۰۱۹۷۱ من ۰۳۷ LA‏ رقم o‏ راجع أيضاً ج . دوكاتيز و جي. PEP‏ 
s(G. Ducatez and J. Ducatez)‏ عمقل 7 

Na ٩ ص‎ CONV (B. Lewis) ب. لويس‎ (0e) 

)0( يتضمن عدد من الأحاديث النبوية (دانة صريعة للتحیز والتمييز على أساس العنصرء وتشدد هذه الأحاديث على 
ET‏ على كرم المحتد أو الأصالة العربية. البخاري» ۰۱4۷۸ ص ۰۷۹ حيث يسند الي قيادة 
حملة إلى أسامة بن زيد» على الرغم من اعتراض بعض الناس سيب US‏ بشرته» التي ورلها من والدته آم 
أبمن. 


vas‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


في هذه التسمية. إلا أن لفظ السودان صار يعني تدرجياً بمعنی أضيق الأفريقيين السود الذين 
يعيشون إلى الجنوب من بلاد المغرب» أي سكان بلاد السودان بالعنی الأصح. 

آما والحبشة» (الأليوبيون) فان قربهم الجغراني وارتباطهم تاريخ بداية البعثة للحمدية een‏ 
أكثر A w‏ يعرنها العرب. لكن بعض الؤلفين استعملوا هذا اللفظ بمعنی أوسع» فعدوا من 
الحبشة شموباً تعيش a‏ آماکن بالغة البعد عن أثيوبياء مثل أراضي النيجر أو المناطق الواقعة على 
حدود مصر Len‏ 

ويُقصد باسم «الرّنج» أو «الزنج» على الاغلب الشعوب الناطقة بالبانتو التي كانت تقطن 
الساحل الأفريق الشرق» والتي كان يُجلب منها الرقيق منذ آزمنة ما قبل الاسلام إلى شبه الجزيرة 
العربية» وبلاد فارس ويلاد الرافدين“. وقد أدت كثرة عددهم في هذه البلدان إلى أن أصبح 
ذا الاسم معنى عام يدل على «السود» و «الرقیق» بوجه عام. 

وعرف العرب الثوبة (النوبيين) بعد فتح مصر. بيد أنه من المرجح جداً أن الاسم كان يشمل 
guia‏ الأفريقيين الذين يقع موطنهم الأصلي في البلدان الممتدة إلى الجنوب من النوبة بمعناها 
الدقيق » أي الاعات الناطقة ctl‏ النيلية واللغات السودانية الشرقيةء والتي وصل أبناؤها إلى 
بلاد الخلافة عن طريق SUPRA‏ 


مصادر مجيء الرقيق 

ليس العرب السلمون هم الذين بدأوا الاتجار بالرقيق من الأفريقيين السود. فاستعياد التوبيين 
وغيرهم من الأفريقيين يرجع ف ود الفراعنة» وهو ما تشهد به الرسوم العديدة التي تمثل 
العبيد في الفن المصري القدیم"۳. وکان يوجد Lai‏ عبيد سود في العالم الملينستي didi‏ 
الروماني (۲۳. وکان AEN‏ المسلمين بالرقيق الأسود LAT‏ تجارية قصوی» حسیا يقول موريس 
i 2 Jug‏ يكن يمكن أن يوجد عبيد في داخل العالم الاسلامي: فبعد انقضاء مرحلة 
النتوحات» لم يعد داخل الحدود مکان إلا للمسلمين ومن je‏ عهدهم Grill)‏ من الیهود 
والمسيحيين والزرادشتيين» الذين لا يمكن استرقاقهم إل فيا PIE‏ في حالة أقباط الدلتا 


(۵۷) ريا كان توسيع نطاق الحبشة هكذا غرباً Vs‏ من تأثير الزلفين الاغريقبين والرومانيين الذين ذكروا aM‏ 
بیدا جهة الغرب. راجع ج. مبزانج (MY. iG. Desanges)‏ ص ۰۱5 

ea‏ ما زالت مسألة اشتقاق لفظ agih‏ ودلالته معضلة لم JÈ‏ ويقال عادة باشتاقه من الفظ الصري القدیم 
دزنك:» وهو اسم شمب بلاد «بونت». راجم بشأن التأريلات الأخرى ب. بیلیر «Mo (P. Pelliot)‏ 
ص ۰۳-۵۸۹ والفصل ۲۱ من هذا الجلد. 

)99( راجع ي.ف. حن (YF. Hassan)‏ ۰۱۹۱۷ ص 41-4۲ ولا تنبؤنا الصادر العربية AQU‏ عن gl‏ 
التي كان بوتى منها alb‏ المبید. 

۰۱۹۷۹ OQ. Vercoutter) انظر ج. فیرکوتر‎ (V) 

۱۹۷۰ (FM. Snowden) مواضع متفرقة من مؤلف ف.م. ستردين‎ à On 

2) ۱۹۷۱ (M. Lombard) م. لرمبارد‎ (1) 


الشکل 0 معركة العشائر» من کتاب «خمسة؛ لنظامي؛ مخطوط مرخ 4556ه/1151م: بغداد 

(الصدر: 1158 Topkapi Saray Library, Istamboul, H. 761, folio‏ مأخوذ من کتاب نشر تحت اشراف بازیل 
غري «(Basil Gray)‏ عنوانه : The Arts of the Book in Central Asia, 14th-16th centuries, Unesco, France,‏ 
99 


۷۹۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الذين تمردوا فاسترقُوا. فکان لا بد من طلب العبید ‏ النارج» في البلدان الدانية أو القاصية» 
والحصول عليهم أما Et‏ الغارات وإما بالشراء من جتمعات أضعف» لم تبلغ مرحلة SAI‏ 
العضوي بعد ومن ثم فإنها لا تکاد تستطيع الدفاع عن نفسهاء. وكان من المناطق الرئيسية التي 
يمكن الحصول فيها على الرقيق تلك الانحام الآهلة بالسود من أفريقياء أي الساحل الشرقي والئوية 
ul‏ والسودان الأوسط والغربي". 

وقد بدأ الاتجار بالرقيق من الساحل G‏ قبل QU eue‏ بزمن طویل 
الطلب في القرنین اللامن والتاسع البلادیین على عمل العبيد» يسبب ازدهار الزراعة في جنويي 
العراق» واتساع نطاق التجار الدولية في المحيط افندي. وکان العبيد من الأقوام الناطقة بالبائتو - 
والمعروفة أكثر فأكثر باسم النج - يتم الحصول عليهم إما باقتناصهم في غارات» وإما بشرائهم 
لقاء سقط peli‏ من صغار ملوك الداخل. وكانوا بعدئذ يُتقلون بالسفن من الوكالات التجارية 
الصغيرة القائمة على الساحل إلى جزيرة سوقطرة وإلى المركز التجاري في عدن» Les‏ نقطتا 
التجمع اللتين ينجهون منهها إلى مكان وصولهم الاخیر إما في مصر وإما في وادي الرافدين» عن 
طريق البحر الأحمر والخليج العربي /الفارسي على التوالي. أما أضخم تجمع للعبيد السود فكان في 
العراق. وهذا التجمع هو الذي أدى فيا بعد إلى اندلاع ثورة الرّنج» التي كانت من أشد 
الثررات إهراقاً للدماء وإيقاعاً E‏ ۳ التاريخ uoa‏ 

وكانت اللوبة مصدراً رئيسياً آخر يُستورد منه العبيد m‏ عاملة إلى العام الإسلامي. وحسیا 
بقول يوسف فضل حسن» كانت البررات التجارية هي الباعث الرئيسي على توغل العرب في 
المقره وعلوه خلال الفرون الأول للإسلام. فكان التجار العرب يجلبون الحبوب والفرز والأمشاط 
ويعودون بالعاج وريش النعام والواشي والعبيد. ومن المرجح أن هذه «السلمةه الأخيرة كانت هي 
التي نمثل النشاط الرئيسي للتجار العرب»". وكان بعض العبيد يكتسبون بمثابة جزية سنوية 
(البقط) تدفعها النوبة إلى حکام مصر ٠ LM‏ ركان معظم العبيد الذين يتم الحصول 
على هذا النحو يوجهون إلى السوق المصرية» حيث يُستخدمون في الغالب جود 7 


Q5) 


any. 


QU)‏ با أنه لم جز بعد دراسة عن تجارة الرقيق في أفريقيا الغربية؛ فلا يوجد سبیل للتأكد من حجمها أو حتى من 
حقيقة وجودها بالفعل. 

CE)‏ راجع بشأن اسم «الزنج» ص ۵۳ وما يليها من À‏ بوبرقيتض OY HA Popovic)‏ و ص ٩۷‏ وما يلبها بشأن 
أقدم ذكر لتواجدهم ويشأن ثوراتهم 

۰۱۵۳ ص‎ 60) ۱۹۷۱ (M. Lombard) انظر م. لومبار‎ Qe) 

4۲ ص‎ ۷ (Y.F. Hassan) انظر ي.ف. حن‎ (MS) 

(QW)‏ راجم بصدد البقط الفصلين ۷ و۸ من هذا المجلد. 

QA)‏ الم يكن الطلب على العبيد التوبین عصوراً في مصرء وان كانت هذه هي السوف الرئيسية. إذ جد في عام 
۷م أن ابن زيادء أحد حکام أسرة حاكمة كانت عاصمنها زبيد في اليمن» ثلق من حاكم جزيرة دهلك» 
مسن مع uml‏ «جزية قدرها ألف رأس من العبيدء كان متها خمسالة جارية حبشية ونوبية». انظر 


الحكمي ؛ ۰۱۸۹۲ ur‏ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا var‏ 


وكان الاثیرببون يُستوردون عبر طريقين: فإما أن يُقتادوا على طول أودية النيل GM‏ 
«ult‏ وإما أن يُعبر بهم إلى مصر أو شبه الجزيرة العربية عن طريق مرفأي المرور في عیذاب 
وزيلع الواقعين pun de‏ الأفريق للبحر الأحمر. وكان العبيد الصومالیون المأخذون من منطقة 
بربرة يُتقلون بالسفن من y‏ زياع إلى عدن un die‏ التوزيع الكبير في مدينة زبيد» الذي 
كان يمد أسواق الرقیق في الحجاز وسوریا 20 

وكان الصدر الأخير للإمداد بالعبيد هو السودان الغربي. وكان العبيد الأخوذون من منطقة 
الساحل UE)‏ وغاو وكانم وزغاوة) بوجهون اما إلى الراکز احضرية الکبری في المغرب والأندلس 
عن طريق نول ولمطة وسجلياسة وإما عبر منطقة وسط الصحراء الكبرى إلى ورقلة والجريد ثم إلى 
إفريقية (تونس) وفزان وطرابلس وبرقة في الطريق إلى مصر وغيرها من مناطق الشرق 
D usc‏ وكان ما بسهل ذلك كثيراً وجود جاليات من التجار السلمين" في عدة أصقاع 
جنوبي الصحراءء ولاسیا في غانا وغاو. فكان هؤلاء التجار يتاجرون مع الأمراء الحلیین: 
ويمثلون رؤوس جسور للتجارة عبر الصحراء في الذهب واللح والرقيق. وكانت الجماعات الأحرى 
التي ثم gos‏ الإسلام بعدء مثل الزغارة» على اتصال أيضاً بالبریر السلمین في افقار أو في عمق 
برقة» الذين کانوا وسطاء التوجيه لهذه التجارة المريحة العابرة برأ“ . 


سوق الرقبق 
لسنا على علم quu‏ التفاصيل المعلقة بتنظيم تجارة الرقيق في العالم الإسلامي خلال تلك الفترة. 
إلا أننا نعرف جیدا بعض معالها البارزة. 

فقد كان في كل مدينة هامة من مدن الأمبراطورية الإسلامية سوق للرقيق» يشار إليها في بعض 
البلدان باسم «المعرض». وكان بعضها is‏ تي القرن الثالث امجري/ التاسع الميلادي عند منطلق 
الطرق الرثيسية للتجارة الدولية» مؤدياً بذلك دور مراکز التوزيع Tes.‏ أسواق بخاری وسرقند 
ونیسابور والري وبلخ ومرو هي الحطات الأخيرة لطوابیر الرقيق انصقالبة رالسلاف) والترك. أما 
زبید وعدن اليمنيتان» والبصرة في جنوبي بلاد الراندین» فکانت مراکز مرور للرقيق السود. 
ووجدت بالاضافة إلى ذلك أسواق أخرى كان موقعها وسط الناطق الفاصة بالسکان؛ حيث 
الامتخدام الأقصى للعبيد يدا عاملة. وکانت هذه الاسواق في بغداد والقاهرة وقرطبة ومکة. وقد 
وصف اليعقوبي (القرن الثالث المجري/ التاسع البلادي) سوق سامراء - وكانت من أشهر اسواق 
الرقيق - بأنها «مربعة فيها طرق متشعبة» فيها الحجر والغرف وال حوانيت GE‏ 


۰۲۰۰ ص‎ m) ۱۹۷۱ (M. Lombard) Je) م.‎ (9) 

.۲۰ المرجع السابق» ص‎ Ve) 

att ص‎ ۰۱۹۲۲ A. Mez) ميز‎ À الدور التجاري للجالیات الاسلامية‎ obs انظر‎ )۷١( 
AMT راجع ابن حوقل» ۰۱۹۳۸ ص 5539 ۰۱۹۹4 ص‎ OM) 

۱۵ ص‎ ۰۱۹۲۲ (A. Mez) ميز‎ Ñ ۱۲0۹ اليسشربي» ۰۱۹۸۲ ص‎ (Y) 


vat‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وصار شراء اثرقیق وبیمهم من الأمور المقدة. فالجواري والعبید يخضعون لفحص دقيق على 
يد القابلات وأحياناً على يد الاطباء» قبل عرضهم للبیع. وصارت العلومات الفصلة عن محاسن 
العبيد ومساوهم: Les‏ يحسنونه من الأعال» تجمع في شكل أدلةء نذكر منها رفيق الشاري إلى 
سوق الرقيق الذي صّفه ابن Loses‏ الطبيب السيحي الذي عاش في القرن الخامس الجري/ 
الحادي عشر المبلادي» تحت عنوان «رسائة في شراء SSA‏ وتقلیب العبیده". ولقد جمع ابن 
بطلان «qui‏ بين شراة الرقیق على bae «p‏ كبيراً من الاراء الجحفة الستمدة في معظمها 

من الكتب اللانينية واليونانية» وبعضها من الكتب الطبية. وحاول الکتاب» عتأثرين خصوصاً 
۳ الفراسة من القرن الخامس وما بعده» أن يربطوا بين الظهر البدلي المتأقي عن ظروف Jb‏ 
وبين مات الطبع. ونجد في رسالة ابن بطلان هذه في الحاسن النسبية التوافرة في الجواري 
السوداوات» كثيراً من اللاحظات الغريبة» مثل اللاحظة التالية بشأن الزنجيات: «مساويهن 
كثيرة؛ وكا زاد سوادهن قبحت صورهن وتحددت أسنانهن وقل الانتفاع بهن» وخفيت المضرة 
منهن. والغالب عليهن سوه الأخلاق وكثرة المرب» وليس في خلقهن iq‏ والرقص والايقاع 
فطرة هن وطبع فیهن» ولعوجمة 224 0 بهن إلى الزمر والرقص. ويقال لو وقع AP‏ من 
السیاء إلى الارض ما وقع $ (gy‏ ؟. وكتب ابن بطلان» مردداً الكثير من الآراء المقولية 
التقولة عن أهل الفراسة» أن p‏ الشفة دلیل age‏ وأن «شدة سوادهما (العينين) دلبل 
جين. شبهها بون MP‏ 

وكتب السعودي قبل ابن بطلان بقرن» UG‏ المقطع الشهير لجالينوس» حيث ينسب هذا إلى 
السود عشر صفات ليست بالحميدة» ولاسیا الأخيرة وهي «كثرة الطرب». ويضيف السمعودي أن 
جالينوس Le‏ غلبة هذه الصفة إلى سوء تنظیم الدماغ الذي يورث ضعف العقل 9 

ويوجد هذا النص ببعض الفوارق عند كثير من الولفین. فأسهم في إشاعة فكرة خبيثة 
تتلاش بعد تام - عن مرح السود الناجم عن تأثير البيثة والشمس. بيد أن هذه الأحكام تستند 
إلى الفروق التي يسبيها الناخ Vas,‏ وقُدّر لنظرية الناخ هذه أن تسود زمناً طويلاً عند 
المؤلفين الذين كتبوا بالعربية» وفيا بعد أيضاً عند الؤلفين الأوروبيين. 


(VE)‏ نشرها عبد السلام هارون في «نوادر الخطوطات»: ۰۶ ٠١‏ القاهرة» ۳ راجع دراسة ف. 
ساناغوستان (F. Sanagustin)‏ ۰۱۹۸۰ الشاملة لهذا الدليل. راجع Cal‏ ه. مولر CH. Muller)‏ ۰۱۹۸۰ 


۰۲۲۳ ص‎ ۰۱۹۸۰ (F. Sanagustin) راجع ف. ساناغوسنان‎ (Ve) 

.۲۲۷ الرجع السابق» ص‎ (S 

.۲۲5 الرجع السابق» ص‎ OV 

MM السعودي» ۰۱۹۹۲ ص‎ (YA) 

Ret. تنسب كذلك صفات سابية إلى الشموب الشمالية (من ترك وسلاف الخ) التي تعبش في ظروف‎ CS (v) 
Mall «غير سويةه من وجهة نظر سکان الناطق‎ 

۰۱۷۹-۱۹۵ ص‎ ۰۱۹۷۲ (M. Bergé) ame م.‎ JEU انظر على سبيل‎ (An) 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا ur‏ 


وكانت الدولة تنضم أسواق الرقيق لراقبة صارمة» حاية للشراة من الارسات التجارية 
المجحفة. بيد أن الصفقات لم تكن تجرى علانية فقط. ققد كان اقتناء العبيد Jat‏ أيضاً بواسطة 
الدلالين لقاء دقع عمولة. ومع ذلك Op‏ معظم تجار الرقيق هؤلاء المعروفين باسم الجلابين أو 
n‏ النخاسين كانوا مثاراً للازدراء بسبب مهنتهم أو مثاراً للحسد على Peg)‏ 

Ul‏ ثمن العبيد فکان oae‏ تبعاً لاصلهم وجنسهم وعمرهم وحالتهم البدنية ومهارانهم. فم 
وجه العموم كان البیض أثمن من السود. وتوجد الروايات العربية الكلاسيكية إشارات الى الأثمان 
المختلفة للعبيد. في نحو منتصف القرن الثاني الهجري/ الثامن البلادي كان متوسط ثمن العبد ۲۰۰ 
درهم. وق مان كان ثمن العبد الأسود ابید ب يتراوح بين ۲۵ و dor.‏ ونجوعام pirates‏ 
كانت الفتاة الحسناء تباع ب ۱۵۰ te‏ ويُحكى أن الحبشي أبو المسك كافورء الذي صار فما بعد 
tes‏ على عرش مصر cen [aos - ۰ larve)‏ ابيع في عام om‏ ٤۹۲م‏ بمبلغ 
زهيد لا یتجاوز ۱۸ دینارا؛ على الرغم من کونه خصيًا. واشتری الوزیر الصاحب ابن عباد عبدة نوبية 
بمبلغ 4۰۰ دينار» وهو ثمن يعتبر باهظاً iae‏ إذا إن ثمن النوبية السمراه الحسناء لم يكن بتجاوز 
Pus ۰‏ غير أن ذوي المواهب الفائقة من العبيد كانت تدفع فيهم أسعار Ue‏ فالرافصات 
الجيدات كانت تتراوج oet‏ بين ۱۰۰ و ۲۰۰۰ ديتار. وكان المغنون في بغداد عام ۹۱۸م 
تقريباً من العبيد أصلاً. ds‏ عام AY.‏ بيعت مغنية ب ۱۳۰۰۰ دينار في وسط ارستقراطي 


ar) 


الإسلام والرق في المحيط افندي 
[ES‏ للسیاق السياسي والاجتاعي الذي ظهر فيه الاسلام geh‏ شبه الجزيرة العربية» لم يكن في 
میسوره أن يزيل الرق بوصفة نظاماً مستقراً راسخاء ولا أن یقرر إلغاءه کجزء من العقيدة. لکنه 
جاهد في سبیل تلطیف iam‏ النظام والتخفيف من قسوة جوانبه الاخلاتية والقانونية. وقد قبل 
الإسلام بذلك شکلاً معدلا من آشکال الرق» يستند إلى احترام الکائن البشري. فلم يعد 
الغلوبون في الحروب پمتلون» بل صاروا ds‏ وکان ذلك Cats‏ بوضوح للمارسات السابقة» 
وبمثل تقدماً لا يستهان به, 

إن أي شکل من أشكال الرق يصدمنا الیوم. ولکن الامر لم يكن كذلك باللسبة للأجیال 
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des an‏ ميز «(A Mez)‏ ۱۹۲۲ ص ۱۵۳ و Yet‏ ولي نادرة عن uas‏ قيمة الشاعر الاسود الشهیر سیب 
على يد مقؤمين من قبل الخليفة الأموي عبد العزيز بن مروان إشارات ied‏ إلى ملّم الاسمار السائد es‏ .3 
كانت قيمة العيد ٠ eM‏ دینار. ll‏ كان راعياً ماهراً أرتفع ثمنه إلى ۲۰۰ دينار. واذا كان يبري السهام 
eus‏ بلغ ثمنه ۳۰۰ دینار» وإذا كان يجيد الرماية بالقرس قبشئری ب 5*٠‏ دينار. وراوي الشعر يدفع فيه 
UA) s ۰‏ مرت يشمن ب ۱۰۰۰ e‏ انظر ابن خلکان» CAAVYTYAEE‏ المجلد ۰۲ ص (MS‏ 
الحاشية ۰۱۳ ak,‏ القارىء دراسة شاملة عن تلمین الرقیق في الدراسة القيمة التي آجراما أ. آشتور (E.‏ 
MASA cAshtor‏ 
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La vat‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


السابقة التي كانت ت تعيش ف عصر وبيئة OUA‏ تما عن عصرنا وبیتاه ولا تكاد تقوم فيها 
لفكرة الحرية قائمة. m‏ مفهرم [AE‏ بلا نزاع» à‏ سياق للأنساب والسلالة» يجعل من 
شبه المستحيل العيش خارج نطاق امياعة. فكان كثير من المعزولين لا يدخلون الوجود الاجنماعي 
الا بصفة «موالي» في حال من التبعية. ولذا يجب التحفظ في إطلاق الأحكام الأخلاقية على نظام 
الرق الذي كان سائداً في الفترة موضوع heu‏ 

P REED‏ الزمنین أن يعاملوا عبيدهم «باحسان» (۳۹:4) ويجعل من تحرير العبد صنيعاً 

POI ۰۱۷۷: ۲( M حستاً وعملا‎ 

«وتسهب السئّة في التأكبد على أن مصير العبيد كان أحد اهتامات النبي في آخر عهده» 
وتشتمل على عدد وفیر من الأحاديث والنوادر المنسوبة إلى اللبي أو إلى الصحابة» التي مفادها 
الأمر بمعاملة هذه الطبقة الاجتاعية Gall‏ بالاحسانه(. 

فالعبيد يجب أن بُعاملوا كأخوة» ولا تجوز مخاطبتهم بالازدراء. وينيغي أن يجلس السيد والعبد 
إلى مائدة واحدة» وأن يكتسيا بملابس متائلة. ولا يجوز أن يكلف السيد عبده بمهام شاقة» ولا 
أن پنزل به. متى أخطأء Co te‏ أو مفرطاً. وعتق الرقاب موصى به Qe‏ حسن وتكفير من 
جانب السيد le‏ يُتزله بعبده من القصاص الفرط. Go‏ مقابل ذلك يجب على العبد أن يكون 
خالص الولاء as‏ وبلاحظ مما تقدم أن الأحلاق الدينية الإسلامية تتبع عن کلب «اتجاه 
التعليم COLA‏ بل إنها تفوي نزعته VUA‏ تقوية محسوسة في مسألة QUI‏ 

وظلت الحاجة في الديار الإسلامية إلى العبید يدا عاملة تتزايد مع الفتوحات ومع تطور 
التجارة الكبيرة» حتى صار الرق ظاهرة اجتاعية من الدرجة الاول. . ومن لم بل فقهاء المذاهب 
الستية الكبرى على دراسة هذه المسألة» وعنوا بالأمور التالية de‏ العبيدء وأوضاعهم في الاطار 
الاجتاعي الجديد» وازدواجية العبد باعتباره شيا وشخصاً Let, de‏ إعتاقهم. 

وقد لاحظ ر. برونشفيغ أن الفقه» على الرغم من الصرامة التي اعتمدها بعض الفقهاة» لم 
يتوصل قط إلى وضع نظام عقوبات واضح وملائم OY‏ یفع حداً لاختطاف الاشخاص وبيعهم » 
سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. بل إن المرء لا بجد حتى أي شجب صريح لمارسة إخخصاء 
العبيد الفتيان» على الرغم من أن ذلك مدان من حيث Ps‏ 
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شتات الأفريقيين في ربوع آسیا vay‏ 


وخلافاً القوانين بابل تلك القديمة» التي تعترف بعدة أسباب IG‏ لا يعترف الشوع 
الاسلامي $ بمنشأين للعبودية المشروعةء وهما ولادة المرء في حال العبودية وأسره آثناه 
ارب( فني الخالة الاول يعرف العبد بأنه الولود من أبوين رقيقين. ويخضع الطفل منذ 
الولادة کم U eua ui‏ واندته» حرة كانت أم عبدةء ومذا fat‏ يطبق بالتساوي على 
المولودين من أم حرةء وحتى وان كان الأب Íre‏ . ويشهد في تطبيقه حالة استثناء هامة» وهي أن 
المولود لرجل حر من جارية في خدمته يعتبر حراً بالولادة. إذ لو قضي بغير ذلك لصار الابن عبداً 
لأبيه. وكانت تلك dud‏ شائعة Su‏ 

إلا أن الولادة في العبودية لم يكن يمكن أن تظل مصدر إمداد لا ينضب باليد العاملة من 
الرقیق » is‏ لأحكام الحرية التي يتمتع بها الأطفال المولودون تحت نظام التسري الشروع » 
وبالنظر أيضاً إلى كثرة حالات الاعتاق العاملة على تقلیل عدد العبيد. ومن ثم فإن استمرار 
انرق ف العام الإسلامي بات مرهوناً ب «تعويض نقص العدد تعويضاً متجددا بجلب عناصر من 
الاطراف أو من الخارج» پسرون في الحرب مباشرة أو يُجلبون تجارياً - تحت ذريعة الجهاد - من 
البلاد TETE ES‏ 

ومن وجهة النظر الفقهية يُعتبر العبد متصفاً «بطبيعة مزدوجة: فهو شيء وشخص معاً. وهو 
باعتباره at‏ حى الملكية لصالح رجل أو إمرأق» وجنضع سیم العمليات القانونية التي 
تنجم.عن ذلك: من بيع وهبة وتأجیر وميراث» الخ». 169 

» برد الك رع الاسلامي العيد إلى جرد سلعة» فإنه يضعه بالضرورة قي مستوى em‏ 
fes,‏ ما يرد التعبیر عن ذلك في المؤلفات النظرية عن القانون العام في تلك الفترق» ولاسیا فيا 
يتصل بدور المحتسب في ضيان المعاملة الائقة للحیوانات وللعبيد من جانب آسیادهم(. 

وكان للمبد من حيث cadi‏ باعتباره شخصاًء بعض الحقوق والواجبات» ولکن لا وجه 
للمقارنة بينها وبين حقوق H‏ وواجبانه. ومع ذلك فإن الرق الذي كان یارس ف العام 
الإسلامي كان یتسم بسمة خاصة» وهي أن العبدء على الرغم من خضوعه شيه الطلق لسيدهء 
كان يُسمح له بتدبير ملكية cd‏ وإبرام صفقات تجاريق وتوفیر الال. وكان يحدث أحياناً أن یثری 


ÉD‏ وهي: را الولادة في حال الرق» 0( بيع تفس للعبودية في حال عدم الوفاه بالدين» ( بيع القاصرين» 
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۷۹۸ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العبد ويرتفع الى مركز مرموق. بيد أن الوضع غير الستتر أو المتأرجح للعبدء باعتباره مالکاً 
لممتلكات وملوكاً لسیده في آن cle‏ كان مثار صعوبات مستمرة 

ومن حق العبد المسلم أن يتزوج بموافقة سيده. ويحق له À‏ ينشىء أسرة» ولكن ليس له حق 
رعاية أطفاله. وكان مرخصاً كذلك بزواج الرقيق فيما بينهم وبزواج العبد من حرة غير سيدته» 
وبزواج الجارية من رجل حر. بيد أن زواج الحر بجاريته والحرة بعبدها كان محظوراً. ویجیز 
المذهب المالكي للعيد الزواج ete‏ نساء عدداً أقصى» أسوة بأبناء دينه الأحرار. أما المذاهب 
الفقهية الأخرى فما كانت تجيز له أكثر من امرآنین. وکان يملك كذلك حق الطلاق المعترف به 
عادة Ness‏ 

بيد أن الأية الكبرى » oet‏ كانت لنظامالتسري الشروع؛ نظراً لشیوع تطبیقه ولتأثيره على 
الحياة الاجتماعية في ذلك العصر. «إذ إن كلا العرف pe‏ رالقران يعترف بحق السيد في التسري 
elg‏ والجارية التي تنجب ولد لسيدها تدعى أم الود À‏ وكانت حرية الأطفال التولدين عن هذا 
التسري وشرعيتهم مرهونتين US‏ اعتراف أبيهم السيد بهم ودر أن حلا ترا beso‏ 

iis‏ عن ذلك كان من حق السيد معاقبة عبده (التعذيب). أما إذا أسيئت معاملة العبد إلى 
حد اصابته بإصابات بدنية بالغةء فيوصى اما يبيعه أو بإعتاق. 

وأخيرأء لم يكن يجوز للعيد نظرياً الارتقاء إلى مناصب السلطة (الولاية)» عامة كانت أو 
خاصة. بيد أن التطبيق الفعلي ذه القاعدة كان بنطري على كثير من المرونة. فقد كان من المألوف 
far‏ أن پسند ذوو الراکز العليا وظائف ثانوية إلى عبيدهم» ٠‏ وأن پنقضوا إليهم بعض ré‏ 
فكان عبید الخلفاء أو الأمراءء بحكم الواقع» أعظم tu.‏ بكثير من اثرجال "Au‏ 

fem‏ العبد من حيث العبادات حكم أي مسلم آخرء الا أن كونه رقيقاً يعفيه 3 أداء 

بعض الواجبات الدينية التي تستلزم حرية التحرك مثل صلاة الجمعةء cells‏ والجهاد. ثم إنه لم 
يكن Sul uu‏ للقيام بوظيفة دیق( 

وکانت حال الرق» de‏ الرغم من دوامها من حيث dn‏ قابلة للتعديل والزوال في ظروف 
استعنائية » وكان ذلك يتم de‏ وجوه عتلفة. فهناك أولاً coal‏ ويعتير من dil‏ البر» ویمنحه السید 
من طرفه وحده ولا يجوز CV‏ المت قم ا لس و و 
ويصير نافذاً عند وفاته. وتُعرف هذه البة التي is‏ بعد الموت بالتدبير» ويُسعى العبد تفع بها 
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شتات الأفريقيين في ربوع آسیا ۷۹۹ 


de, UTE‏ هناك الأهلية العترف بها لكل من السيد والعيد أن Mile‏ على العتق 


(الكتابة)؛ وهذا أمر يقره القرآن (۳۳:۲۵). فبموجب هذا العقد كان السيد يتيح للعبد فرصة 
افتداء حريته ob‏ يدقع الثمن ما يدخره تقسيطاً. وعند آداء القسط n‏ كان العبد يكتسب کامل 
الحقوق الشرعية التي يتمتع بها الإنسان الحر بالولادة'. وأخيراً» كان هناك الحكم الشرعي 
الشار إليه سابقً؛ والذي يعطي الحرية والشرعية للأنباء المولودين LE‏ (سريّة) وسيدها. 

وكان العبد بعد إعتاقه يظل» مع حصوله على كاملل الحقوق الدنية التي يتمتع بها الإنسان 
الحر» مرتبطاً هو وخلفه الذکور ارتباطاً دايا بسيده السابق؛ الذي Rol c‏ وبأسرته التي 
يرتبط بها برباط المرالاة. ويسمى كل من العتيق والمعتق «مولى»» وتي الجمع ide‏ 
aud‏ والظروف الاجتاعية 
على الرغم من عدم وجود شواهد على التحيز بسبب العرق أو اللون في سلم القيم الإسلامية» des‏ 
الرغم من الضمانات القانونية ومؤاناة dal‏ يجب ألا ios‏ رسم صورة زاهية للأوضاعالاجتاعية 
لارقيق المسلمين السود في القرون الأولى للإسلام» حسما أشار أ. ميز إلى ذلك C ge‏ فني الحياة 
اليومية وواقع العلاقات الاجتاعية كان التحیز شائعً» وإن لم يستهدف الافريقيين وحدهم. 

وفد اتسمت آراء عدد من الجغرافيين المسلمين » وكتّاب الأدب والشعراء وكذلك آراء التاس 
العادبين» بهذا الفور البالغ من السواد وفيا بعد من الشعوب الداكنة البشرة» كا يتج في الموروث 
الشعبي لتلك الفترة . وکان أحد dice kc‏ السود يستند إلى قصة التوراة عن حام» 
أحد أبناء نوح» الذي قضي عليه ol‏ يكون أ. سود يسبب «خطيئته؛. ثم انتقلت لعنة السواد؛ ومعم 
العبودية ؛ إلى جميع الشعرب السوداء التي انحدرت من حام. بيد أن هذا اتفسیر» الذي كان شائعاً 
بصورة خاصة بين An‏ الأساطير والحكايات المحترفين (الفصاص)» وحتى بين علاء جادين مثل 
اليعقوبي (القرن الثالث افجري/ التاسع اليلادي»» لم يحظ بقبول عام. فقد دحض الممذاني صراحة 
هذا التقلید - الذي its‏ له عند اليهود - واستند في دحضه إلى الآية ...١ QE: D uia‏ ولا 
تكس ب کل نفس لا عليها ولا نزر وازرة وزر أخرى...». ثم يختعم کلامه مشيراً مرة أخرى إلى العوامل 
البيئية : «رانا لسواد الناس وبياضهم وسعرتهم علة قد ذكرناها في السيرة من هذا OUEN‏ 
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Ar‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویرنض ابن خلدون Lal‏ القول باللعنة الوروئة» إذ كتب ما يلي: «وقد توم بعض النشابين 
من لا علم لدیه gus‏ الکائنات أن السودان هم ولد حام بن نوح؛ اختصوا بلون السواد لدعوة 
كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيا جعل الله من الرق في ade‏ ویقلون في ذلك حكاية 
من حرافات القضاص. ودعاء نوح على اينه حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السواد Vb‏ 
دعا عليه بأن يكون ولده عبيداً لولد اخوته لا غير. وني القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن 
طبيعة الحر والبرد وأثرهما في افواء وفيا يتكون فيه Pei‏ 

وكان العبيد السود يُستخدمون لأغراض متتوعة Lr f}‏ القرون الوسعلی الاسلامي» فكانوا 

على الأكثر مشتغلين بالخدمة اليدوية» أو سراري» أو خمیانا في seu‏ أو ete‏ حرفیین» أو 
أعواناً à‏ التجارة» أو يدا عاملة في Jul‏ السخرة الجاعية الشاقة في مشاريع الدولة» أو Ax‏ 
وقد آسهموا إسهاماً ies‏ في بناء القاعدة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية للدول الاسلامية في 


القرون الوسطى. 
وكان الزنج في الدرجة Gal‏ 3 السلم الاجتاعي» وهم على الأغلب رقيق من أفريقيا 
الشرقية. وكانوا موزعين جاعات تضم كل مها ما بين 9۰۰ و ۵۰۰۰ شخص» تعمل في 


السبخات الالة الشاسعة في وادي "n‏ الأدنىء وتكدح لكسح الطبقة التترونية (السباخ) 
عن سطح الطبقة المخصبة من التربةء من أجل استغلال هذه بالزراعة» ریا cu‏ قصب السکر» 
ومن أجل استخراج ج النطرون الوجود في الطبقة السطحية من الثربة وجمعه أكداساً. وکان براقب 
عملهم وکلاء ومراقبون. أما حياة هؤلاء الكشاحين في الأراضي المالحة وبين المستنقعات وظروف 
عملهم فکانت رهيبة حقاً. نقد ذکر الطبري؛ کاتب الولیات pe‏ السلم» أن هولاء البائسين 
كانوا Su‏ غذاؤهم» ويكثر سقوطهم ضحايا لأوبثة LA‏ التكررة ولغيرها من الأمراض . ib.‏ 
اقترنت هذه الاحوال بالعاملة القاسية التي كانوا يلقونها على أيدي الرافبین» فإنها ولّدت غيظاً 
دفيناً أسفر عن ثورات Ena‏ 

co ph الكبرى محصرراً في منطقة شط‎ pun يكن التسخير في الاعال الشاقة قة الجاعية في‎ da 
ني منطقة البحرين فق القرن الخامس المجري/ الحادي‎ Cad جنوبي المراق؛ بل كان يجري‎ 
PaL Le att ا‎ eS عشر اليلادي كان حشد من ۰۰۰ ۳۰ آسود مسوقین إلى‎ 
one ویفیدنا ابن الجاور أن الزنج كانوا يُبتاعون أيضاً من أجل العمل في محاجر‎ 


۱3۸ و‎ MY ابن خلدرن» ۱۹۱۹-۱۹۹۷ المجلد الأرلء ص‎ QA) 

«(B. Lewis) ماکان طعامهم يتجاوز «حفنات» من «الدقيق والسويق والتمره: ورد في ص 55 عند ب. لويس‎ (Ve) 
215:1-141004 ومعلوماتتا عن مواقع عمل الزنج شحيحة ومستمدة في معظمها من أخبار الطبري»‎ ۱ 
۰۱۷۵۰-۱۷۷ المجلد ۰۳ ص‎ 

(Me)‏ كانت منطفة البحرین نشمل الساحل Ji)‏ الجاور له) ما بين الكويت وقطر في آیامنا. 

AM ص‎ ۰۱۹۷۱ (B. Lewis) ب. لريس‎ (M) 

955 ابن الجاور: ۱۹۵۷ المجلد الأولء ص‎ QT) 


شتات الأفريقيين في top‏ آسیا ۸.۱ 


إل أن الأكثرية الغالبة من العبيد LAS‏ یعملون في الخدمات المتزلية والعسكرية» وکانت 
ظروف معيشتهم وعملهم أفضل بكثير من تقدم ذکرهم. وني كثير من منازل الأثرياء وأبناء الطبقة 
التوسطة كانت الندمات المنزلية يقوم بها واحد أو أكثر من العبید والجواري با فبهم (OD a‏ 
فيتولون الطبخ؛ والتنظيف والإرضاعء والحجابة» وجلب الماء (ستاژن)» وما أشبه ذلك. أما 
الفائئات بين الجواري فكن يتخذن سراري ied‏ أسيادهن الجنسية. ون حريم الأثرياء كانت تناح 
للجواري الموهوبات الفرص pla‏ الغناء والرقص والموسيق والشعرء فيملأن فراغ أسيادهن تسلية. 

ويرق تزاوج العرب بالنساء السود إلى زمن الجاهلية. وكانت النساء على العموم من النوبة أو 
cola i‏ بيد أن الأثيوبيات كن مرغوبات جداً. لكن تلك العلاقات كان يغلب فيها التسري على 
se, Pat‏ ذلك شائعاً على obe‏ المستويات الاجتاعية في العهدين الأمري 
والبامي 077 وقد ol‏ عدد من الشعراء العرب يجواريهم السمراوات. ومنهم أعشى سلیم 
الذي ساکن جارية فاحمة السواد اسمها ta‏ "۲ والفرزدق: الشاعر الغنائي الشهير Qu)‏ 
عام 114ه/ ev‏ الذي اتخذ أم مكية régle‏ زوجة له ول يفترقاء والشاعر 
العباسي الکفیف؛ بشار بن برد ull)‏ عام ۵۱۲۷/ VAT‏ الذي غالى في مدیح فضائل عشيرة 
ate‏ السوداء(" ۰ وأبو شيص» الشاعر الباسي Lal‏ (لمتوفي عام (AT JAM‏ الذي 
شبه سواد بشرة قریته بلون «المسك الزكي VS‏ 

وثمة نص مشهور من القرن الثالث امجري/ التاسع البلادي - دافع فيه ابماحظ عن السود 
صد ei‏ يظهر بوضوح إلى أي حد odi‏ السود والبیض العیش le‏ على تلف الستویات 
الاجتاعية» ولاسیا في البصرة. ویضرب هذا المؤلف نفسه كثيراً من الامثلة على التقدير الذي كان 
يحاط به أبناء أفريقيا والمحبط اطندي؛ على الأقل حتى ثورة الزنج التي غيرت المواقف DTP ag‏ 

وأدى نظام التسري» الذي ساندته النظم الاجتاعية الإسلامية؛ إلى تازج الأعراق» وأصبح 
عنصراً هاماً ني تكوين سكان الريف والحضر. des‏ الرغم من تدفق الأفريقيين المستمر نحو الديار 


El Cr)‏ ش. بيلا (Ch. Pella)‏ ۰۱۹۵۴ ص 4م25 

)494( ب. لويس Levis)‏ .8)ء ۰۱۹۷۱ ص Af‏ 

Qu‏ کا عر عن ذلك الشاعر الرباشي في البيت dil‏ (الوارد عند OAM cal‏ في ص ۳۰۲ من المجلد الأول): 
إن آولاد السراري کثروا با رب فينا 
رب آدخلني b‏ لا آری فیها مجنا 

UAE ص‎ (UAI الجاحظ؛ ۰۱۹54 الجلد‎ (IT) 

۱۱۷) الرجع السابق. 

EN ص‎ 6A الاستهانی ۱۸۲-۱۸1۸ الجلد‎ CHA) 

NV أحيد أمين. 1494 (ب)ء الجلد الاول» ص‎ Qt) 

(۱۲۰) الجاحظ ۰۱۹۰۳ 

(۱۲۱) عا قريب سینشر nas‏ الجاحظ «كتاب فخر السودان على البیضان» ویترجم إلى القرنسية على أيدي أ. ميكل 
وج. gos‏ وجي دوكائيز وج. دنس Ducatez et J. Devisse)‏ .ل Miquel, G. Ducatez,‏ بش 


AY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


هذه 


الاسلامية» ob‏ سهولة استيعابهم قي الاطار الاجناعي القائم قد طبع البنية السكانية 3 
النطقة بطابع مختلف عا يشاهد في مناطق sa‏ فیا نار الشتات. والنتيجة الأكثر Ea‏ للنظر 
بين نتائج هذه العملية الاستبعابية هي خلو المنطقة من وجود جاعات عرقية متجانسة كبيرة 
مستقلة بتارينها وثقافتهاء كا يشاهد أحياناً في الأمريكتين. 

ذلك أن التسري بالجواري الأفريقيات» حتى ني الطبقات العليا من جتمع القرون الوسطى 
الاسلامي» م يكن قط من الحالات الاستثائية. فكثير من الأمراء والخلفاءء ولاسیا الخلفاء 
العباسيون» كانت أمهاتهم جواري» وبعضهم أفريقيات سود. ويفيدنا الأدب المكتوب في هذا 
العهد أن أم الأمير ابراهيم بن الهدي «کانت KES‏ سوداءوء وأم الخليفة المقتني dul)‏ عام 
aooo‏ ۰م كانت "mos‏ “. وكان المستنصرء الخليفة M"‏ ابن عبدة سودانية كانت 
سريّة للخليفة الظاهر. وا كانت هذه المرأة فذةء فقد حکمت مصر بعد وفاة الظاهر طيلة حداثة 
CU Du‏ وهذه الفترة من تاريخ الفاطميين أهية بالغة» xu‏ أعطت أم المستنصر الحظوة 
للمحاريين السود فقوي نفوذهم في السياسة الصرية نتيجة لذلك» الأمر ۳ أثار عداء il‏ 
وهم الفئة الأحرى من المحاربين الجلوبین. ومنذ ذلك الوقت کثرت الاوشات جداً بين السود 
والترك. أما أقل الجواري السود حظاً في المجتمع الإسلامي فهن أولتك GA‏ أكرهن على البفاه» 
على الرغم من تحريم القرآن لذلك. 

وكان الخصيان السود يملأون قصور أكابر البلادء وخاصة بصفة حراس للحریم*۳*. وقد 
تمكن بعضهم من الارتقاء إلى مناصب عالية وأداء أدوار حاسمة في شؤون الدولة خلال القرون 
الوسطى. وهناك أمثلة a iae‏ فالمخصي الأسود كافور الاحشيدي (۳۵۹ه/ AV‏ صار 
Les‏ على عرش Ius‏ ومفلح-«الاسوده - المقرب إلى الخليقة الراضي (المتوقي عام 
م AE‏ - كان سوولاً عن وضع سياسات الدولة"""؛ وحاجب الأمير البويهي عضد 
الدولة alb)‏ عام Jar vY‏ ۹۸۲م) كان شكر (QR)‏ الخصي الأسود» وهو الوحيد الذي تجح 
في كسب ثقة سيده الطاغية الظنون» وكان ذلك شرفاً يتمناه الجميع . 

وخارج البيوت أو القصورء كان كثير من العبيد السود يُستخدمون غلان متاجرء أو كانوا 
مخولين إبرام الصفقات بقدر كبير من الاستقلال. فالجاحظ مثلا يذكر بالاسم زنية تدعى خليدة» 
كانت توجر منازل للحجاج PTS‏ وكان آخرون يعملون في فلاحة حقول أسيادهم أو 


AM ابن خلكانء ۱۸۷۱-۱۸۸۲ المجلد الأول ص‎ (TT) 
Me زب ص‎ ۱۹۷۱ (M. Lombard) JL م.‎ (VYY) 


۷۰۰۰ هم‎ [Qu = pts ۰۸/۸۲۹۰ ) بلغ عدد خصيان قصر الخليفة الباسي المقتدر‎ QT) 
MAARE آسود و 4۰۰۰ أبيض. ويد القارىء مزيداً من الفاصیل عند الصایی۰»‎ 


(ire)‏ ابن خلکان؛ ۰۱۸۷۱۳ الجلد CY‏ ص ۵۲۸-۵۲۶ راجم Gal‏ الفصل ۷ من هذا الجلد. 
P)‏ سکویه: ۰۱۹۱6 لجلد لاول» ص ۰۱۰۸ 
(atv)‏ الجاحظ ۱456 الجلد ۰۲ ص MM‏ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا AY‏ 


حراسة بساتينهم. وهناك رواية مکتوبة عن عبد أسود كان Jas‏ على ثلاثة أرغفة في اليوم نظیر 
قيامه I PLUG‏ وكان الامام الشافعي» مؤسس أحد Lu‏ الفقهية dul RM‏ عام 
6+ يملك عدة عبيد» منهم نوبي يعمل P Pee‏ ویذکر البلاذري أن حياً من 
ai‏ الكوفة سمي باسم الحجام الاسود عنترة. وکان al‏ يؤجرون ویتقاضی أسيادهم ثلثي 
أجور عملهم. وممن استفاد من هذه الارسة عمرو بن وبرة"" (القرن الثاني المجري/ الثامن 
اليلادي). وكان الشاعر أبو العتاهية dul)‏ عام ۲۱۱/ GANT‏ ومهنته صناعة الفخار» 
SS,‏ 


يستخدم عدة عبيد سود صبياناً ومساعدین 

ركان الدور العسكري للعبيد السود إحدى السات البارزة في الحضارة cose‏ وترك $6 
عميقة في السياسة الداخلية والخارجية لكثير من الدول C ust‏ ويلاحظ برتار لويس أن 
والجتد السود كانوا يظهرون من وقت إلى آعر في أوائل العهد العباسي + وأنهم بعد bd‏ الزنج في 
العراقء التي أبدى فيها السود قدرات عسكرية GÀ. Lade‏ ببأعداد كبيرة»! . ومن agli‏ 
أنه في i d‏ العباسي الأمين (التوتي عام ۸ aad MY‏ وحدة خاصة من الحرس 
الأثيوبيين au‏ عليها اسم QI.‏ وفي الصراع الضاري على السلطة خلال 
المقتدر (المتوفي عام aeter ors‏ قاتل ۷۰۰۰ آسود إلى جانب أنصار LOT‏ أما 
أحمد بن طولون dt)‏ عام ۸۸4م)ء الذي كان والياً عل مصر ثم صار حاكمها الفعلي» تقد 
ue de‏ كبيراً من الرقيق السودء ولاسيا النوبيين. وقد JE‏ أنه مات le‏ بين متلکانه ۲6۰۰۰ 
ملوك أبيض و ۵۰۰۰ ملوك أسود» کانوا منظمین في وحدات منفصلة تقيم في أقسام منفصلة 
SUE gelo‏ 

وتفيدنا TUA‏ المكتوبة في تلك الفترة أن فيالق السود الشار إليها بتسمية «عبید الشراء» 
صارت جزءًا هاماً من قوات الفاطميين العسكرية. وقد pon c‏ أبرز ما يكون في عهد 
الخليفة الستنصر T puro)‏ ۰62۱۰۹6 نظراً لا وجدوه من تأیید لا يتزعزع من id ni‏ 

` 

وهي جارية سودانية قوية الشكيمة. وقد بلغ عددهم في ذروة es ۰۰۰۰ paba‏ 


Mer الابشیهي. ۱۸۵۲-۱۸۵۱ الجلد الأولء ص‎ (YA) 

(۱۲4) الشافنيء ۰۱۹۰۳ الجلد ck‏ ص ۸٤ء‏ 

(۱۳۰) الطبري: ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجلد SU‏ ص ۰۱8۳ 

۰۱۲۹ الأصفهايء ۱۸۱۹-۱۸2۸ الجلد ۳ صن‎ Om) 

۱۹۸۰ (D. Pipes) جمد القارىء دراسة منصلة عند د. بايبس‎ (OYT) 

(M ص‎ ۰۱۹۷۱ (B. Lewis) ب. لويس‎ (PT) 

(۱۳4) الصایی ۰۱۹۵۸ ص 15 

ce are)‏ السابق. 

2198 ص‎ c) ۱٩۷۱ M. Lombard) م. لیمبار‎ £M صن‎ ۰۱۹۷۱ OB. Lewis) Las 0T 


۰۱۷ و‎ M ص‎ ۰۱۹۱٩ این میس‎ OTY) 


Mt‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ثورات الزنج 
حمل الزنج السلاح ضد الخلافة في عدة مناسبات . وقد قامت أول فتنة في البصرة (۷۰ه/ 
Me — A4‏ عهد خالد بن عبد اش وكانت قليلة الشأن تمثلت Q‏ عصابات صغيرة من 
العبيد استرسلت في اللهب والتخريب في منطفة الفرات؛ وأخحمدتها قوات الخلافة بسهرلة 
وضربت أعناق أعضائها البارزين جحد FINGI‏ 

وقامت as‏ آخری أكبر شأناً M lave‏ ركانت أفضل is‏ من «MM‏ قادها باقتدار 
رئيس cel; gi‏ الذي كان مشهوراً بلقب «شير الزنج» («شیره فارسية معناها دی un‏ 
الرعب في أرجاء منطقة الفرات وی الأبلة. ولا ریب في أن عدد هؤلاء المتمردين كان p A‏ 
لسلسلة المعارك التي خاضوها ضد القوات الحكومية. ول یمکن القضاء على تلك الفتنة E‏ بتعزیز 
جيش BAL‏ بمتطوعين من أبناء P178 adl‏ 

وعام ۷4۹/۸۱۳۲ - epVos‏ في عهد ALI‏ أبي العباس السفاح» DA‏ 35 نظامية 
قوامها ٩۰۰۰‏ جندي ضد التمردين في الموصل في du‏ أرض الرافدین» فحدئت مذبحة قيل إنها 
أودت بحياة ۱۰۰۰۰ نسمة رجالا QPPL, ii,‏ 

وتعرد الزنج في مناسبة أخرى» على أثر إجهاض الثورة العلوية التي قامت ضد قوات BAL‏ 
المياسي التصور في الدينة (eve fayta)‏ إذ إن بعض أعضاء الفثة الهزومة حرّضوا عبيدهم 
ومواليهم السود على مهاجمة حامية العباسيين في الدينة. فأدى ذلك الى إشاعة الفوضى وعزل 
SH‏ واستيلاء المتمردين السود على الستودعات العسكرية . لكن أسياد العبيد هدّأوهم بعدئذ 


ias‏ تفانم الوضع » واستعاد العباسيون سلطانهم. إلا أن عقوبات قاسية أترلت بزعماء عصابة 
وم 


OFA) 


نج التي قامت عام ۲۵۵ه/ ۸۸۹ فكانت بلا لابب أعظمٍ Sy‏ احتجاج من 

ن السود في القرون الوسطى الإسلامية. وقد استمرت أكثر من أربعة عشر 
عاماً ومرت بمرحلتين متميزتين (الأولى من ۲۵۵ه/ وهم ال LIANAN‏ ۹م والثائية من 
۰۹ ال ۷۰ AN‏ في المرحلة الاول شهدت توسعاً ونجاحاً Cae‏ للثائرين» بينا 
تمثلت الرحلة الثانية في صراع مستمر طويل لازنج ضد قوات ‘Si‏ ثم في انهیار دولة الزنج. 


dd (WAY‏ دراسة مقصلة عن ثورة الزنج آجراها ت.ه. نولدکه (EH. Nóldeke)‏ عام ۰۱۸۹۲ ثم تبعنها عدة 
دراسات أخرى باللغة العربية A,‏ أوروبية. as‏ القارىء سردا مفصلا بالعربية في دراسة فيصل السامر» 
۷۱ .إلا أن آرن ما كتب في تاريخ ثورة الزنج حتی الآن هو دراسة À‏ بوبوفییش A. Popovic)‏ التي 
شرت عام ۰۱۹۷5 

OYA)‏ راجع أ. بورفتش 1۹۷٩ dA: Popovic)‏ ص ٩۲‏ و ۱.5۳ وفیصل السامر» ۰۱۹۷۱ مس £34 والبلاذري» 
۳ المجلد ۰۲ ص ee‏ 


)6 ابن «I‏ ۰۱۸۹-۱۸۵ الجلد CE‏ ص ۱۸۸ و Mo y Y3‏ 
CHEN)‏ الرجع CL‏ المجلد co‏ ص ۳۵۰ و ۰۳۵۱ 
(MY)‏ الطبري؛ ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجلد ۰۳ ص ۰۲۸۱ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا Aso‏ 


وكان مسرح الحرب منطقة جنوي وادي الرافدين وبلاد فارس۳۳, 


وكان قائد هذه الثورة عربياً امه علي بن محمد» |J"‏ ما يشار اليه بلقب وصاحب 
C Pea‏ فبعد فشل هذا الرجل عدة مرات في محاولة إشعال الفتنة في عدد من مدن النطقة 
Lo mo‏ في ذلك البصرة حيث كاد QAM‏ عليه cs‏ في السجن؛ ذهب الى منطقة 
السباخ» ds nm,‏ السادس والعشرین من رمضان عام 6 V)‏ سبتمبر/یلول QAM‏ 
تمکن من دفع رقیق الارض من الزنج الى Os‏ 

وقد ادعی في بادىء لام أنه أنه من ذرّة علي» قاصداً من ذلك إضفاء الشرعية على قضيته 
وکسب ill‏ بيد أنه لم ge‏ مذهب الشيعة» بل اعتنق بدلا من ذلك مذهب افوارج 
الذين كانت مبادىء الساواة التي ینادون بها تجيز حتی لحبشي أن بصير Vie‏ 

واندلعت الثورة في شکل صراع طبق بين الزنج الرقیق الستفلین وبين آسيادهم ولکنها 
سرعان ما تحولت إلى Xe‏ ضد الخلافةء فکانت من ثم صراعاً سياسياً واجتاعياً 
أكثر منه PI Gu‏ ولا vus‏ الصادر النادرة إل بأخبار شحيحة عن حجم الحركة والعناصر الي 
تألفت منها وعن تتظيمها وما إلى ذلك ؛ وحتى هذه الأخبار الشحيحة كثيراً ما تکون غير جديرة 
باللقة» ويجب تناوها بتحفظ. وهناك صعوبة أخرى تكمن في أن معظم المؤرخين المعاصرين 
والتأخرین يقصرون الجانب الأكبر من eel‏ على الحملات العسكرية» ولا يكتمون عداءهم 
للثوار» واصفین إياهم بأنهم «أعداء الله يعيشون في الكفر Vas,‏ 

فقد لاحظ نولدكه Gé‏ أن «عدد المحاريين مع قائد الزنج الذي يزعم أنه gere ٠٠٠‏ افيه 
d‏ حقيقة إن من المحتمل أن يكون الزنج قد فاقوا بالفعل مهاجميهم عدداًء إذ كانت تقدر قوة 
asi‏ المهاجمين ب ۰۰۰ ۵۰ رجل» de‏ الأقل في بداية الفتتف ولکن هؤلاء الأخيرين كانواء على 


وجه الاجال وبالتاكيدء افضل تجهيزاً وتغذية من الثائرين» ویتلفون تعزیزات متواصلة بوحدات من 
DAR‏ 


2 الرقيق السود الشارکون في الثورة متفرقین في منطقة واسمة من جنوبي وادي الرافدين 
وجتوب بلاد فارس على شكل مجموعات من الكساحين تضم الواحدة من ۵۰۰ الى ٠٠٠١‏ 


0 ۰۱۹۷ eA, Popovi) uias | iv) 

)4( توجد تفاصیل عن de‏ بن محمد هذا في المرجع السابق» ص ۸۱-۷۱ 

۰۱۰۳ وقيصل السامر: ۰۱۹۷۱ ص ۱۰۲ و‎ tiet ص‎ ۰۱۹۵۰ (B, Lewis) ب. لويس‎ (M) 

۰۷۹ ص‎ ۱۹۷5 ۰۵, Popovic) أ بوونتش‎ Ot) 

(MY)‏ ت.ه. (T.H. Nóldeke) as‏ ۰۱۸۹۲ ص ۱۵۱؛ وفیصل السامر؛ ۰۱۹۷۱ ص ۸۲ء 

AMAYA CL. Massignon) راجع فيصل الساس ۰۱۹۷۱ ص $04 ول.ماسینبون‎ (tA) 

i a 

۰۱۱ all! 1۸۸1-1۸۸١ ص ۱۹۷ و۱۹۸؛ ابن الأثير»‎ :۱۸۹۲ (T.H, Nóldeke) dy ت.ع,‎ (tee) 
۱ ص‎ 


فیتش Popovic)‏ .شیاه AYT‏ ص ۰۱۵۷ 


Ad‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


3 79 وکانت قوات الزنج التابعة لعلي بن محمد تتألف من الجاعات الرئيسية التالية: 

الزنج: . وهم رقيق لا يتكلمون العربیة» موطنهم الاصلي ساحل آفریقیا الشرقية» استُوردوا إلى 
اللطقة في زمن غير معروف. ویمیز الجاحظ بینهم أريع جاعات فرعيةء هي : قنيلة» 
ولنجويه » وئمل» P oes‏ ول يكن هؤلاء انزنج بستطیمون التفاهم مع زعیمهم 
إلا بواسطة مترجم. 

القرمطية: وهم فئة من الرقيق الأفارقة غير واضحة المعالم» أصلهم من السوادن على الأرجح. 
وكانوا يتكلمون العربية» ولا صلة لمم جركة القرامطة 29 

النوبة: 2 وهؤلاء لم يكونوا نوببين ققطء بل كان بعضهم من الأقوام الثيلية Lai‏ وكانوا 
يتكلمون العربیة "۳۳ . 

الفراتية : وهم رقيق کانوا یسکنون de‏ جانيي الفرات الأدنى إلى الجنوب من مدينة واسط, 
وكانوا میزین عن الزنج نمییزاً واضحاً ويتكلمون PA‏ 

الشوريجية: وهم الکساحون الستخدمون في سباخ وادي الرافدین الادنی. فتسمیتهم مشتقة من 
الكلمة الفارسية «شوراه: أي الارض ال اة" , rés‏ هذه Lai ull‏ بعض 
الأحرار» والعبيد المعتفين» والاجراء الستخدمین في بسانین dés!‏ ومزارع قصب 
EP‏ 

وأخيراً البدو» وکانوا يسكنون إقليم الستتقعات الواقع الى الجنوب من واسط. ویضاف الى هذه 

الفثات جميعها ما كان یضخم عدد الثوار من الجند السود الفارين من جیوش 


وليس قصدنا أن تروي هنا بالتفصيل تلف الحملات الي تمخضت lee‏ ثورة الزنج» Vb‏ 
نكتني بذكر مقتضب لأهم الأحداث. 

في عام Javon‏ ١۸۷م‏ فتح جيش الزتج مرفاً الأبلة المزدهر ess‏ فأثار سقوط أبلة 
الرعب في نفوس سكان میناء عبدان الفارسي الواقع على الضفة الشرقية لشط العرب» واستسلمت 
الدینة" cC‏ فمهد سقوطها الطريق لاجتياح إقليم خوزستان المجاور في العام نفسه. وبسط الزنج 


۰۱۷۵۰-۱۷۷ الطيريء ۱۹۰۱-۱۸۷۹ المجلد ۳ ص‎ (at) 

we 020‏ بيلا (C. Pellat)‏ ۰۱۹۵۳ ص 44۱ ۱۹۱۱-۹۸۷۹ المجلد CY‏ ص ۱۷۵۱ و ۱۷۵۷ 
(Ver)‏ الطبري» ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجلد ۰۳ ص ۰۱۷۵۹ 

۰۱۷40 المرجع السايقء ص‎ Cet) 

)00( المرجع السابقء ص ۱۷۵۷ 

۰۱۹۲٩ iL. Massignon) راجع ل. ماسيتيون‎ (et) 

۰۱۷۵۲ الطبري» ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجند ۰۳ ص‎ (ev) 

)104( ابن الا 1۸۸۹-1۸۸٩‏ تلجلد ۷ ص AE‏ 

)454( الطبريء ۱۹۱۱-۱۸۷۹ الجلد ۰۳ ue‏ ۱۸۳۷ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا MY‏ 


سيطرتهم على + dese‏ الأهواز عاصمة الإقليم ". وشهد العام (ANY /۵۲۵۷ ( JU‏ احتلال 
وتهب البصرة» BM‏ الرئيسي للعراق. وكان ذلك الحدث أشهر انتصارات الزنج» وضربة شديدة 
للخلافة العباسية. وقد ظل المصير المفزع الذي حاق بالبصرة Le‏ في ذاكرة الاجیال O93‏ 
وبعدئذ واصلت قوات الزنج تقدمها بنجاح نحو الشمال » تحتل وتنهب المدن الواقعة في طريقها من 
واسط (AYA = AYVATME)‏ إلى النعانية ( GAVA Jayna‏ ثم جرجرايا الواقعة على مسافة 
۰ کم جنوب بغداد. وکانت تلك أقصى نقطة بلغها توسمهم في اتجاه QI‏ 
ة ما بين ۲۹۷ ھ/ ANM‏ و ۸۸۸۳/۵۲۷۰ فان الوفق» ولي العهد العباسي» تول 
A‏ افجرم الضاد» ورد القوات الغازية نحو الجنوب» ثم فرض أخيراً حصاراً اتتصادیاً Le‏ على 
الختارة عاصمتهم dus D‏ حصار دام ثلاث سنوات فحت المدينة عنوة في الثاني من شهر 
صفر ۵۲۷۰ (۱۱ أغسطس/آب ANT.‏ وقتل MEER TENET‏ 

وليس من شك في أن هذه الثورة العلويلة أعقبت US‏ اقتصادية وسياسية واجتاعية عميقة في 
qui‏ الإسلامي قاطبة. كا آنها في الوقت نفسه جعلت السلمين آشد تفوراً من أفريقيا NS‏ 
بوجه عام. ويبدو أن استيراد A‏ الزنج قد أخضع على À‏ ذلك للقیود E‏ للمراقبة. وكان من 
عواقب تلك الثورة Lai‏ أن اتشرت الأفكار Badi‏ عن السود انتشاراً واسعاً في الديار 
الإسلامية: May‏ بلعنة نوح الموروثة إلى الآراء التي روّجها كتاب ابن بطلان. 


دور الأفريقيين GUN‏ في العالم الإسلامي 


كان إسهام الأفريقيين Los‏ في المجال QUI‏ إذ كان منهم شعراء» ومؤلفون وموسيقيون» وخبراء 
في العلوم الإسلامية» كتفسير القرآن ونقل الحديث والسنّة والفقه الإسلامي O00‏ 

ويشهد المؤلفون العرب الكلاسيكيون للأفريقيين بموهية الفصاحة. وكان هتاك عدد من الشعراء 
السود المرموقين في العصرين الأموي والعباسي؛ منهم عرار بن عمرو وهو ابن جارية سوداء» الذي 


)09( ابن الوردي؛ ۱۸5۸ المجلد الأولء ص avé‏ 

۲۰۷ ص‎ et السعودي: ۰۱۸۷۷-۱۸۱ المجلد‎ EVAOV-AAEV المجلد ۳ ص‎ ۱۹۰۱-۱۸۷۹ og al Qa) 
في إحدى قصائده مصير البصرة المأسوي. راجع ابن‎ AM ۹/۸۲۸۳ وقد خلّد ابن الرومي (؟‎ HA 
۰1۲۷-6۱۹ ص‎ ۰۱۹۲۵ qun 

(QW)‏ این الجوزي؛ ۱۹6۰-۱۹۳۸ الجلد 60 ص ۰-4۵ ه, 

(AW‏ كانت عاصمة الزن » سا رأ تولدكه. «نغطي مساحة كبيرة وتشمل حقرلاً وبساتين تخل فسيحة, وکانت 
تقع نحت البصرة بأ على الضفة الغربية من نهر دجلة؛ وتتازها قناة نهر أبي الخصيب». راجع Ax‏ 
تولدکه (T.H. Nóldeke)‏ ۱۸۹۲ ص AM‏ 


A ۱۱۵6-۱9۲ ص‎ ۱۱۹۷۲ ۰4۸, Popovic) usd ey ۱۵۲ فيصل السامرء ۰۱۹۷۱ عن ۱۵۱ و‎ OE) 
AY ص‎ ۱۸۹۲ (T.H. Nóldeke) 53g 


)6( راجع أحمد بدوي» ۱۱۹۷۹ وس.س, ماس (SS. Haas)‏ ۰۱۹2۲ 


ASA‏ أفريقيا من انقرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


حفظ «کتاب الاغاني» ودبوان «الباسة C‏ عتارات من شمره. وقد ازدهر شأنه في عهد الخلينة 
الاموي عبد الملك بن مروان (المتوثي عام 85ه/ ١٠۷م)ء‏ وکان يعمل في خدمة celos‏ والي العراق 
dsl‏ عام quM fato‏ ورف في تلك الفترة شاعر أسود آخعر؛ فريد الموهبة والفصاحة» هو 
OP oah‏ إلا أن أشهر حولاء الشعراء وأنبغهم هو أبو محجن GA)‏ عام ۷۲۹/۶۹۰۸ = 
VIV‏ وقد ولد في الحجاز لأبوين آثبوبیین» وکان في فتوته يحدو الابل. 3b‏ کان طموحاًء فتد نظم 
في مدح الأمير الأموي عبد العزيز بن مروان سلسلة من القصائد» أعجب بها لایر إعجاباً حمله عل 
شراء الشاعر من سيده بألف دينار FP tel,‏ وف السنوات الأولى من خلاقة بني العباس » اشتهر 
شاعر کون أسود - هو أبى دلامة (التوقي عام ۷۷۸/۱۹۱م (Lus‏ - بظرفه ونوادره LU‏ 
ومعرفته بالأدب عمومأء ومومبته الشعرية. فکان الخليفة اللصور بسر بقصاند ونوادر شاعر ومهرج 
بلاطه الأسود هذا: الموهوب» معاقر الشراب» الاجن؛ OR‏ 

وأول e‏ حقيتي كبير للشر الفني العربي هو عمرو بن بحر الجاحظ (الملقب بالجاحظ لبروز 
qune‏ الذي ولد وعاش في البصرة حتى توفي ( (A18 - ۸14/۲٥٥‏ عن ٩٩‏ عاماً من 
an‏ 07 وكان جده فزارة حادي ابل أسود» ds‏ لعمرو بن قلاع " ۳. وقد عض BeH‏ 
عن تشه میته» الملمح إليه بلقبه» تعويضاً فائقاً بذهن حاد وبصيرة اق“ 
الاطلاع موسوعي المعارف» بارعاً ومرناً تي التأليف» له مصتفات كثيرة تشمل جميع فروع A‏ 
تقربياً. ومن gi‏ ما آنتجه الحاحظ كتاب DE Lt‏ واشتهر كذلك بحرية الفكر» وله مقالة في 
أصول الدين. ونُسبت إليه فرقة من فروع المعتزلة شيت Path‏ 

وتفزق الافرقیو في الفنون الموسيقية» إذ سیطر عدة موسيقيين بارعين من السود على 
الميدان الموسيق طیلة القرنين الاوئین للاسلام» ولاسیا الحجاز» حیث «كان تسامح خاص 
يفتح للموسيق والوسیفیین بيوت الأثرياء وقصور C ud.‏ وکان dj‏ موسيقيي الفترة 
وأعظمهم هو الاسود آبو عثان سعید بن مسجح GA)‏ نحو ۰66۷۱۵ الذي دفعته رغبته في تعلم 


DS .‏ عمیق 


(x)‏ "الاصفهاني: ۱۸۱۹-۱۸1۸ الجلد iO‏ ص 18 وك 
Y)‏ الجاحظ ۱494 للجلد الاول» ص ۰۱۸۲ 
(VU)‏ راجع بر. (U. Rizzitano) jx,‏ ۰۱۹۳۸ ص ٩۳۱۸-۳۱۹‏ داود سلوم» ۰۱۹۱۷ 


(Q4‏ أبن code‏ ۱۸۷۱-۱۸۸۳ المجلد الأول ص 0۴۹-۵۳4 الأصفهاني» ۱۸۹۹-۱۸7۸ الجلد الاول» 
اص ۱۹4+ والجلد ۰۱۰ ص 4148 م. شنب؛ ۱۹۲۲ء 


۰۸۱ ص‎ HM ۰0 Goldziher) إي. غولدزیهر‎ (Ye) 

vy)‏ سي. بلا (C. Pellat)‏ ۰۱۹۵۲ ص افوه. 

Are امرجم السابق»‎ QNT) 

vr)‏ طبع في aU‏ ۱۳۲۳- ۱۰۵/۸۱۳۲۵ - ۱۹۰۷م ف مجلدين. 
(E)‏ ابن (Ode‏ ۱۸۷۱-۱۸۸۳ لجلد sY‏ ص stra‏ 

tue ۱۹۲۹ (HG. Farmer) فارمر‎ ga (we) 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا ۸۰۹ 


تقنيات الموسيق الغربية إلى بلاد فارس وسورية» ثم عاد إلى الحجاز فأدخل OUM‏ البيزنطية 
والفارسية في أداء QUY‏ العربية. وبلغ ابن مسجح أوج إنجازه aed!‏ في عهد الخليفة الأموي 
عبد اللك بن مروان (AE)‏ - ۷۰۵)» فكان يلق التقدير باعتباره واحداً من الفنین الأريعة 
الکبار في ذلك العصر(۳؟. 

وكان من المشاهير أيضاً الموسيق الاسود أبو عاد معبد بن وهب “Er Pare DA)‏ 
^ خلاتضي من Er‏ عهود EW‏ خلفاء أمويين» وكان مشهوداً له بأنه أمير 

مغني الدينة. ومن تلامبذه سلامة القس» الغنية الخلاسية وحظية الخليفة يزيد بن عبد الملك. 
E‏ الكثيرون من الوسيقيين والمفنين السود الذين Lab‏ المجد في خلافة العباسيين 

وتذکر الصادر العربية للسیر» المسباة بكتب «الطبقات»؛ عدداً من آصحاب الحديث وعلاء 
الدين الأفريقيين. وكان من أبرزهم مولى أسودء هو آبر عبد الله سعيد بن جبير بن هشام GAN‏ نحو 
۶۵ الذي كان حجة في معرفة مناسك الحج» وتفسير القرآنء وقوانين الطلاق» 
ومسائل ON e‏ ومنهم أيضاً أبو عطاء بن رياح GA)‏ عام ۷۳۳/۸۱۱۵ - ig‏ الذي 
رصن بأنه «أسود آعور أقطس أشل أعرج مفلفل الشس ٠‏ ۳ وكان مشهوداً له Les‏ في نقل 
الحديث «وإليه انتهث فتوى مكة». و يكن مع ذلك متفاخراً» وعاش عيشة تقوى sis‏ 
وأول من تميز في dle‏ الحديث والفقه في مصر الإسلامية هو يزيد بن أبي حبيب dl)‏ عام 
۸ ابن سبي P^ g‏ وقد أشاد الجاحظ = الأسودء فرج الحجام» من 
البصرة» باعتباره راوية للحديث لا تشوب روايته شائية*". وكان الخصي الاسود ابو Met‏ 
البغدادي زاهداً مشهوراً وأستاذاً صوفياً dus‏ اشتهر باس یسح oo)‏ عام ۵۳۲۲/ ۳4٩م).‏ 
وکانت صناعته نسج الحرير قبل أن يعتقه سيده. وقد اشتهر كذلك بصفة الشاهد العدل"*. 


الافریفیون الهندء وجنويي شرق آسياء والصین 
إن الدلائل شحيحة على وجود أفريقيين في اند خلال هذه الفترة» کا پلاحظ ج. بیرتون-بیج 3 
پقول «تلما توجد معلومات عن عدد الحبشيين وأحواهم ووظائفهم في الفترة الأو للإسلام Sue‏ 


.۷۸ الرجع السايقء ص ۷۷ و‎ CVS 

۰۲۲۷ ابن قتیبة» ۰۱۸۵۰ ص‎ ON) 

YA)‏ المرجع السايق. 

۰۲۰۳ المرجع السابق» ص‎ (V4) 

.۷۷ ص‎ (Oel eH ۰۱۹۷۱ ۰0. Goldziher) اي. خرلدزیهر‎ QA?) 
AT "الاح ۱415 الجلد الأول ص‎ AY) 

AY ابن الجرزي» ۰۱۹۰-۱۹۳۸ المجلد 47 ص‎ OAT) 

HM ص‎ ۱۱۹۷۱ (I. Burton-Page) بیرتون باج‎ CA) 


La nm‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ويغلب الفلن أن إجراء فحص دقيق ومنهجي للمحفوظات الوطنية الهندية؛ وللمجموعة الغئية من 
الصتفات باللقات المحلية لجنوبي وغربي cai‏ قد يرّودنا بكثير من المعلومات القيّمة. بيد أننا الآن 
أفضل حظاً من حيث معلوماتنا عن وجود الأفريقيين السود في آندونسیا والصین؛ وذلك بفضل 
توافر النبذ التاريخية والكتابات القديمة والصور والتاثيل القديمة. 

فقد عرف الرقيق الأفريقيون السود في أرخبيل الملايو منذ أوائل القرن الثامن البلادي» وكان 
يشار اليهم عموماً باسم Oe‏ وقد أدت صلات هذه المنطقة بالصين إلى جلب العبيد 
السود إلى الصين Lal‏ فحوليات أسرة تانق الحاكمة الصينية تذكر في إطار أحداث عام ٢۷۲م‏ 
استقبال سفارة أرسلها حاكم ملكة شري ويجايا الذي كانت عاصمته مدينة بالمبائغ في سومطرة. 
وكان من بين هدابا الوفد الغرية المنشأ فتاة Iz;‏ وم يكن ذلك حدثاً فريداء إذ إن ملکة 
أنذونيسية آخری» هي مملكة كالينفا في جاواء أوفدت فيا بين 41م و 818مء ثلاث وفادات 
إلى بلاط الأمبراطور هسیین تسر من أسرة تانغ» وكان بين Vall‏ النادرة المحمولة إليه جزية 
عدة غلان وجوار من De‏ ؟. وذكر à Lai‏ حوليات أسرة سونغ الحاكمة أن تاجراً عربياً 
جلب عام ۸۹۷۹ إلى البلاط الامبراطوري «عبداً أ آسود کون-لون غاثر العينين أسود ENNAN‏ 

b‏ يكن «هولاء الفتیان والفتبات السوده عرد «أعاجیب تد تثیر بصورة عابرة فضول الرهفین في 
بلاط أباطرة Ed‏ الثامن والناسم البلادیین» بل انهم لا يمثلون في الحقيقة الا جزثا من 
الجموعة الكبيرة من العبید الأفريقيين الذين نقلهم التجار العرب إلى النطقة. وان الوظف 
الصيني الکبیر» نشو نشو-في» يثبث وعبه بتجارة الرقيق ED‏ هذه في کنابه «لينغ -واي تاي- 
as‏ الذي de‏ عام ۱۱۷۸م في كوي لين فند لاحظ 5h‏ كب عن قطاع غير حدد من 
الساحل a‏ الشرق»؛ يسميه ب: كون-لون تسینغ-تشي»: أن «قوماً غير متمدنین؛ سود 
الأبدان کلون اللك» شمرمم أجعدء كان يجري m‏ پالاطعمة io et Kd‏ ولاحظ 
Lai‏ أن ألوفاً من هولاء السود كانوا يباعون «رقیقاً P eed‏ ويبدو أن C‏ من هذه البضاعة 


QA)‏ التفلت کلمة «الزنجي» إلى أندونيسيا وأواسط آسیا والشرق m‏ بمعنى «الأسردء وغالباً بمعنى «الرقيق 
الاسوده. فقد ورد في كتابة منقوشة بلفة جاوا من عام ۸۲۰م اسم Jengi‏ وترد بهجاء $n, JanYgi‏ 
منقوشات مؤرخة ١۱۱۳م‏ و ١٤٠۱م‏ و ۱۲۹۵م. ولا يزال اسم السود في لفة الملابو هر JanŸgiŸ‏ أو 
Jéngi‏ ون aJ‏ الباتاك Jongi?‏ من ب. «(P Pelliot) sle‏ 61404 ص OAA‏ وبشأن الكلمة نفسها في 
المصادر ١‏ انظر المرجع السابق ذكروء ص ٩۰۱-۵4۹‏ أما تسمية السود أو الرقبتق الافارقة باسم «حبشييه 
فانها متأخرة. ويجد القارئ مثالاً مأخوذاً من مجموعات الملايو القانرنية من القرن الميلادي الثامن عشر عند 
ر ج ماکسویل (RJ. Marwe)‏ ۱۹۳۲ ص 94. 

)0( حسيا ورد عند ج. فزان «(G. Ferrand)‏ أما ب. (P. Pelliot) ple‏ ۰۱۹۵۹ ص ۰۵۹۹ فیذکر فائین 
زغیتین. 

(AU)‏ ب. (P. Pelliot) she‏ ۰۱۹۰۹ ص هوه 


۰۳۲ ص‎ ۰۱۹۱۱ (Chou Ju-Kua) شو چو-کوا‎ (AV) 
rot ص‎ ۰۱۹۰۱ (P. Wheatlley) ds ب.‎ (YAA) 
الرجع السابق.‎ GAS 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا AM‏ 


البشرية كان Le dis‏ تجار عرب إلى الصين عن aue‏ أرخبيل الملابو. وكانت مدينة كانتون ميناء 
الاستيراد الرئيسي ومرکز A‏ 

ومناك Lal‏ دلائل على الدور الذي أداه العبيد الأفريقيون في المجالين الاقتصادي 
والاجتاعي. فني مقطع آخر يضيف كاتب ال «بینغ-تشو كو-تان» أن هزلاء «العبيد الشياطين» 
كانوا يُستخدمون على متون السفن لقلفطة الحزوز الراشحة في السفينة تحت خط cli‏ فيؤدون 
العمل من gH‏ إذ کانوا غطاسين بارعین لا يغمضون أعينهم في Pa‏ ویبدو أن pe‏ 
خدماً في بیوت AUNT‏ كان شائعاً في الناطق الحضرية الرئیسیة ۹ 
إلى مصادر صينية ASS‏ عن دورهم كموسيقيين في مملكة شري ويجاها (سان-فو-تسي) في 
OU‏ 

لم يكن السبب الأول لتواجد الأفريقيين في كافة أغاء العام إذن هو تهجیرهم القسري 
وبأعداد كبيرة إلى الأمريكتين. فقد لوحظ وجود الأفارقة بأعداد كبيرة قي آنحاء كثيرة من آسياء 

من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين» حيث کانوا يشغلون مراكز اجتاعية مننوعة 
ویسهمون بقدر هام في الات الاقتصاد والسياسة والثقافة. وما يؤسف له أن هذه الصورة لتأثیر 
أفريقيا في آسياء de‏ الرغم من أهميتها التارعية» لا ترال جزئية ومبنية على مصادر غير أفريقية. 
ض حاجة ماسة إلى دراسة الكيفية التي 
كان الأفريقيون يرون بها أنفسهم بالتسبة إلى الاخرین في ديار مهاجرهم. 


r^ 


فزان» مستندا 


ومن ثم فإن كتابة هذا التاريخ بصورة كاملة و 


0 i» abus 3 الع وکتب‎ w هذا ما أكده العالم الصبني نشو یی الذي عاش في‎ )۱٩۰( 
يستخدم معظم أثرياء کوائغ و‎ m bu) 
TM mY Ai ne تصف كيلو ونیف).‎ gs مثات کا‎ [57 aii يقدرون على رفع‎ 
وشفامهم‎ queat] متوحشين (يبيه-جن). لونهم أسود كابر‎ Ld وطبعهم بسبطء فهم لا يفرون. ویسمون‎ 
حمراه وأستانهم بيضاء» وشعرهم أجعد وأصفر [کذا]. فيهم ذكور وإناث.... وهم يعيشون على الجزر وراه‎ 
gg ges ص 4ه و 6$ راجع کذلك‎ ۱ a (P. Wheatley) البحره. ورد عند ب. ويتلي‎ 
۰۱۹۳۰ «(Chang Hsing-Lang) 


(AN)‏ ورد عند ب . ويتلي CA P. Wheatley)‏ ص 00« وكذلك في ص ۳۱ و ۳۲ عند تشو جو-کوا 
«(Chou Ju-Kua)‏ ۰۱۹۱۱ 

lis AY)‏ في الصفحة ۳۲ من تشو جو-کوا wu DU «(Chou Ju-Kua)‏ «تشتري کر من الأسر رفي 
الصين] Cd‏ من السود جملونهم بوابين. ويسمى هؤلاء كوي -نو أو «العبيد الشباطين» أو هاي سياوتي 
(العبيد أو الخدم السود). 

i om‏ في ص "1 من ج. فِرَانَ LG. Ferrand)‏ ۱۹۲۲ ما پلي: «ركان المبيد الجلوبون من كوين-لوين يعزنون 
الموسيق لأهل البلد مع القفز والفا. 


AIT 


الفصل السایع والعشرون 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا 


عبدولاي dit‏ 
(بالتعاون مع كلود GE‏ 


تمّزت الفتر: بين القرن السابع والقرن الحادي عشر بعد الیلاد بتوسع نطاق العلاقات بين عتلف 
eui‏ في أفريقيا توسعاً des‏ وقد حمل توافق هذا التوسع مع التوسع الإسلامي بعض المؤلفين» 
مثل ريمون موي» عل القول ob‏ القضل یرجم إلى الفتح العربي وانتشار pu‏ في اخراج 
المنطقة المدارية الأفريقية من عزلتها وريطها من جدید"؟ ببقية أنحاء العالم. إلا أنه بالرغم من وجود 
AA‏ كبيرة في الصادر - وهي ثفرات n‏ منها Le‏ تزايد عدد الاكتشافات الأثرية في 
السنوات ap LS‏ البيانات الراهنة تشیر إلى صحة قول کاترین كركري - فيدروفيتش بأن 
دمن خخصائص الجتمعات الافريقية أنها م تعش قط في عزلة. فقد عرفت Ij‏ الأفريقية ظاهرتین 
رئيسيتين» هما حركة السكان وكثرة الإدلات عبر السافات البعیدة(؟. وقد ee‏ أعيال أ.و. 
بوفیل» وش.أ. eo‏ وت. Cl‏ - من بين الكثيرين غيرهم - مدى حيوية ونشاط 
العلاقات بين الناطق الواقعة في شمال الصحراء وتلك الواقعة في جنوبها منذ العصر القدیم(. كا 


۰۱۳۸ ص‎ <¥: (R. Mauny) de o. O) 
۳1۹ ص‎ ۱۹۷6 > Coquery-Vidrovitch) سي. كوكري - فيدروفيتض‎ (D 

AMA P ۱۹۳۵ AEW. Bovill) Jig -si © 

۱۹2۷ و‎ Moo (CA. Diop) wg سي.أ.‎ (1) 

)0( ت. أوبینغا 2۱٩۷۳ (T. Obengo)‏ وانظر أيضاً رسي.سي. لو NY RCC. Lan)‏ 
)1( انظر الجلد اثاني: «تاريخ أفريقيا العاموء الفصلین ۲۰ و ۲۲» اليوتسكو. 


AM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۲۷۰۹: الملاقات بين تلف الماطق في أفريقيا من القرن السابع حتی القرن الحادي عشر اليلاديين 
(المصدر: ع. باتبلي») 


العلاقات بين مختلف الناطق في أفريقيا na‏ 


أبرز كثير من العلاء بوضوح شدة تأثر الوسط الاجتاعي الاقتصادي الذي نشأ الإسلام في إطاره 
نمو التجارة بين أثيوبيا والبحر الأبيض التوسط والمحبط Pani‏ إلا أنه على الرغم من هذه 
الملاحظات» ينبغي الاعتراف ob‏ اندماج بعض مناطق أفريقيا في الأمبراطورية العربية التي نشأت 
بداية من القرن السابع البلادي”*؟ قد أعطى Les‏ جديداً للملاقات القائمة فما بين الناطق 
الأفريقية. وأسفر التفوذ العربي - الاسلامي عن مظاهر للتقاعلات التسلسلة عبر القارة» وأصبح 

هو العنصر الحاسم في تطور بلاد المغرب ومصر وشعوب الصحراء الکبری اعتياراً من القرن 
oy‏ وقام هذا النفوذ في أماكن أخرى بدور عامل خارجي تتفاوت أهميته تما للموقع 
الجغرافي لختلت المناطق بالنسبة لحاور التغلغل التي كان يسلكها unn‏ 


نمو البادلات بين المناطق 
يدل وصف المسالك الذي تركه الجغرافيون العرب على تطور البادلات بين Ce‏ مناطق القَارّة 
ابتداء من القرن الثامن اليلادي. ولم يقتصر الغزو العربي على إحداث تغییر جذري في خريطة 
الجغرافيا السياسية لعالم البحر الأبيض التوسط الذي خضع للأمبراطورية الإسلامية بين القرن 
السابع والقرن الحادي عشر الملاديين؛ بل إنه أضن على التجارة «الدولية؛ بوجه خاص ديتامية 
خر عادیق. حتى بعد انحلال تلك الأمبراطورية. des‏ الرغم من الاضطرابات الستمرة التي 
بها البنى الفوقية للأمبراطورية (ظواهر التمرّد والانقسام وما إلى ذلك)» فد JE‏ العام 
pn‏ بمثابة القلب النابض للتجارة المالية حتى القرن الثالث عشر اليلادي. وقد ألق موريس 
لومبارد الضوء في مقالته الشهيرة على الدور m‏ الذي لعيه الذهب GAN‏ في توطید اللفوز 
PAM PaM‏ مصير أفريقيا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمصير العالم العربي حتى التوسع الأوروبي 
في القرن الخامس عشر OPAN‏ 
واتسمت البادلات بين use‏ الناطق الأفريقية خلال الفترة قيد الدراسة بثلاث سات 
أساسية هي : تقدّم وسائل الاتصال» وتوسع الشبكة التجارية» وزيادة حجم التبادل. des‏ الرغم 
من أنه لا توجد - على ما نعلم - أية مؤلفات منهجية عن الاقتصاد الأفريتي في تلك الفترة» OP‏ 


2M (M. Rodinson) م. رودنسون‎ Gad وانظر‎ sites (ER. Wolf) آ.ر. وولف‎ (v) 

)0 عن التوسع الاسلامي انظر ر. (T Mantran) de‏ ۰۱۹۹۹ والفصلین الثاني وائثالث من هذا المجلّد. 
(٩)_انظر‏ الفصول من ۷ إلى ۱۲ من هذا edi‏ 

(۰) انظر عل سبیل المثال الفصول من ۱٩‏ إلى ۲۱ من هذا الجلد. 

um oa ۲۱۹۹٩ (M. Malowist) انظر أيضاً م. مالوویست‎ +۱۹4۷ AM. Lombard) skad م.‎ Q9) 


۱۳۵۷ ۲۲۲ ص‎ ۰۱۹۷۷ (C. Cahen) سي. کاهن‎ ait الستوات الاخيرة‎ $ HAVE (R.A. Messier) 
Em fous و ۰۱۹۸۱ نظرية لومبار‎ 


۰۱۹۳۵ (EF. Gautier) agy adi (t) 


AM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الزشرات القليلة في الصادر العربية colle,‏ الآثار توکد إلى Le‏ بعيد صحة وجهة النظر المذكورة 
E‏ 


تقدم وسائل الانصال 
si‏ الغزو العربي إل zs ze‏ الظروف المؤاتية لاستخدام الجمال على نطاق n‏ وذلك عن طريق 
تعزيز الاتصالات الدائمة بين شمال أفريقيا وغربي آسیا. وبری بعض الولفین أن الجمل» الذي يعد 
أنسب حيوان للمناطق الصحراوية» قد قد أدخل إلى أفريقيا حوالى الترن الأول بعد الیلاد» بيا يشير 
آعرون إلى أنه كان برجد في هذه القارة منذ أواخر العصر الحجري الحديث" بعض آنواع AH‏ 
التي كانت قد انقرضت خلال الحقبة التاريخية. 

ولکن V‏ كان الموطن الأصلي للجملء فان الباحثين يتفقون بشكل عام على أن تعميم 
استخدام دابة الحمل هذه في التجارة عبر الصحراء بدأ في العصر الاسلامي» فجرى في المغرب 
تهجين الجمل ذي السنامین من آسیا الوسطى بالجمل العربي أو الجمل ذي السنام الواحد» مع 
استخدام تقنيات الانتقای فنتج عن ذلك نوعان من الجبال» أحدها بطيء السير ولکنه قادر على 
حمل أعباء ثقيلة» وكان euet‏ التجارة» والنوع الثاني pul‏ وأخفء وكان يُستخدم في 
الحروب وف نقل الأخبار والرسائل (الهاري»*. وكانت منطقة غرب الصحراء الکبری 
مشهورة iA‏ الجبال. فوققاً للبكري» كان ملك الصنهاجة بملکك أكثر من ۱۰۰۰۰۰ جمل 
أصيل في P Pee‏ آما عدد الجال التي تشکلت منها القوافل المختلفة التي كانت تتردد طوال 
العام على aedi‏ الواقعة بين السودان والغرب ومصر فکان يبلغ الآلاف. 

de‏ أحد الجوانب الإيجابية للتوسع الإسلامي في أنه كان حافزاً قوياً على تنشيط الملاحة. 
mra‏ بأمر من الاغالية والفاطميين أساطيل قوية أتاحت للتجار السلمین الحفاظ على تدفق 
التجارة بين شرق أفريقيا والبلدان الطلة على المحيط افندي والیحر الأحمر والبحر الأبيض 
اتوسط. وأنشئت tube‏ كبيرة بأحواض لبناء السفن في بلاد الغرب» مثل تونس (القرن الثامن 
اليلادي)» cies‏ والمهدية )9( والجزائر (eA)‏ ووهران (407م) وأصيلة (القرن 
العاشر الميلادي). وی مصر جرى إحياء ميناء الاسكندرية القديم. ون الفترة ما بين القرن الثامن 
والقرن الحادي عشر المبلاديين» cud‏ نشت بفضل الاسطرل الإسلامي السفينة التجارية الضخمة 
التقليدية التي كانت ُستخدم في البحر الأبيض المتوسطء بهیکلها الرفوع وصاريتيها المزودتين 
بأشرعة ce‏ والتي كانت من الناحية التقنية تجمع بين صفات السفن التجارية التي كانت تجوب 


(۱۳) انظر «تاريخ أفريقيا المام»۰ المجلد CE‏ الفصل 25١‏ الیونسکو, 
Q1)‏ ن. (N. Pacha) Ub‏ ۱9۷۰ ص 444 انظر Cad‏ الفصل 14 من هذا الجلد. 
٠»‏ ویشتهر في العربية Lad‏ باسم «الحجين» gl)‏ 


)12( ج.م. كورك (0000 (EM.‏ ۰۱۹۷۵ ص ۲؛ ن. ليفتريون وج.ف.ب. هویکنز (مشرف على التحریں N.‏ 
cLevizion et J.F.P. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص aM‏ 


الشکل ۲۷۰۲: ارتحال الرعاة من مخيم لآخر في منطقة الساحل في مالي (بالقرب من غومبو في الساحل) 
(الصدر: مي. ماس 


ANY 


emo ma? À aem‏ م2 جوم 


PS‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


البحر الأبيض التوسط في قدیم الزمان وبين الإنجازات الحققة في تصميم السفن التي كانت تبحر 
في المحبط uat‏ وقبل إدخال البوصلة وغير ذلك من الأجهزة الملاحية بفترة طويلة» كان 
البخارة السلمون قادرين على قطع مسافات بعيدة في البحار باتباع طريقة كانت تعرف بطريقة 
«الزهرة CAK‏ بيد أن البوصلة والجداول الفلكية أضفت قدراً أكبر من الأمن على هذه 
xe Ji‏ 


pis‏ شبكة التجارة 

ازدهرت التجارة بين محتلف مناطق القارّة في الفترة بين القرنين الميلاديين السایع والحادي عشر, 
وكان توسع الدن من أبرز علامات تطور هذا النشاط التجاري. فحوال عام ۰۶۷۵۷ تحولت سوق 

n 

قديمة للجتالین Qe Ji‏ في تاففلالت إلى مدينة أطلق علیها اسم سجلماسة ظلت حتی القرن 
الحادي عشر الميلادي محطة رئيسية للقوافل التجارية العابرة تلصحراء الکبری بين غريي 
انسودان والمناطق الفريية من بلاد Pal‏ وأنشت في تلك الفترة مديتة القيروان» التي 
ch‏ محل مدينة قرطاجة القديمة. كما أنشتت تاهرت في منتصف القرن اللامن الميلادي في 
المغرب الاوسط. وزهاء عام ٠٠۸م‏ أصبحت فاس مدينة مزدهرة على أيدي الأدارسة. dis‏ 
jb‏ الفاطميين غدت القاهرة حور الاتصال بين الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي وأفريقيا 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وف غربي الصحراء الكبرى أصبحت أوداغست» التي كانت 
العاصمة السياسية لقبائل البربر الصنهاجیین» سوقاً تربط آفریقیا السوداء ab‏ ضي البرير في المنطقة 
الساحلية المتدة في مال أفريقيا بين مصر والمحيط الأطلسي» شأنها في o s‏ يرن 
في وسط الصحراء الكبرى. وكانت هناك طرق شتندم كثيراً أو قليلاً حسب ملاءمة الوضع 
السياسي أو عدم ملاءمته» وتريط هذه الاسواق بأسواق أخرى في جنوب الصحراء الکبری. 
ومکذا كانت غانا / quur‏ صالح عاصمة أمبراطورية غانا / واغادو؛ وسيل ويارسي على نهر 
الستفال» وکارکاو على نهر النيجر تربط العالم الاسلامي بأراضي السافانا وأراضي غابات غرب 


۱۹6۱ AR. Lewis) لويس‎ ol +¥ j DV «M. Lombard) Ji م‎ (17) 

(G. انظر أيضاً ج. تيبتس (مشرف على التحریں‎ eyar ۰0۷۵. Teixeira da Mota) دا موتا‎ 1,25 o (W) 
۰۱۹۷۱ Tibbets) 

(۱۸) ابن حوقل à‏ ج.م. کووك (F.M. Cuog)‏ ۱۹۷۰ ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هویکتر (مشرف de‏ التحریی) .4 
cLevizion ۶1.۴.۴۰ Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص 10. واليكري في ج.م. كروك LEM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص 46^ 

)4( ابن الصغير في چ.م. کووك «(M Cuog)‏ ۱۹۷۵ ص tot y oo‏ ن. لیفتزبون و ج.ف.ب. هویکنز N.‏ 
OMA «Levizion et J.F.P. Hopkins)‏ ص ۱۲۱ و ۱۲۲+ ت. ليفيتسكي T. Lewicki)‏ ۰۱۹۲۲ 


uid! )۲۰(‏ يي ج.م. كووك (UM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۷٩‏ ن. اليفتزيون و ج.ف.ب. هویکتر (مشرف de‏ 
التحرير) LN. Levtzion et 1.۳.۳۰ Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص 114 ؛ البكري في ج.م. كروك OM. Coog)‏ 
۵ ص ۸۱ و ۸۲ 


.۸۲ ص ۸۱ و‎ (Vo (UM. Coog) ج.م. كروك‎ d البكري‎ CT) 


الملاقات بين مختلف الناطق في أفريقيا AM‏ 


أفريقيا. des‏ الساحل الشرقٍ لأفريقياء أنشأ التجار السلمون مراکز تجارية» مثل مقدیشو وبراوة 
وماليندي ومومباسا وكيلوه وشقاله على أرض القارة da‏ جزر باته» وقتبلو (eu)‏ وقزمقازي 
concis ts OLES)‏ هذه الراکز منذ القرن الحادي عشر الميلادي أسواقاً عالمية مختلطة 
كبيرة تمر عبرها سلع التبادل الواردة من أفريقيا الشرقية (زيمبابوي) ومن شرق وجنوب آسيا ومن 
qui‏ الاسلامي. 

على هذا النحر ادى النمو الجديد الذي شهدته الدن ابتداء من القرن السابع اليلادي» نتيجة 
لتطور التجارة» إلى توسع شبكة التجارةء وبالتالي إلى تعجيل التکامل بين تلف الاقتصادات 
الإقليمية والمحلية. 


زيادة حجم النجارة 

كان ازدیاد التجارة نتيجة مياشرة للطلب التزاید الذي ترب على التوسع الحضري وزيادة 
عدد السكان في بعض المناطق (مثل منطقتي الغرب وأراضي eh «GUI‏ الأسواق الاجنبية 
(اهند والصين والأمبراطورية العربية). أما المنعجات التي نشط الاتجار بها في تلك الفترة فتنقسم 
cot e di‏ رئيسيةء هي : الواد الأولية؛ ومنتجات إشباع الاحتياجات الأساسية ؛ والسلع 
الترفية للاستخدام المحلي » 4 الاستهلاك الترقي. وكان من المکن للصنف الواحد أن يدرج في 
فئات مختلفة من هذه التشمكيلة» تبعاً للظرف والمكان. 


المواد الأولية 


كانت أهم المواد الأولية امتداولة هي الحديد والکنان والقطن والصمغ والثيلة. وكان اطیدید ex d‏ 
في أمبراطورية غاناء على الأرجح في المنطفة الواقعة بين نهر فاليمة ونهر السنفال» وكان el‏ إلى 
أجراء أخرى من منطقة سنیغامییا وإلى النيجر. ونعرف عل وجه اليقين أن شرف وجنوب أفريقيا 
LA‏ اللذان کانا پزودان افند بهذا العدن. ولا شك في أن بلدان حوض النيل كانت نشترك في هذه 
التجارة مع افند وحتى مع العام الإسلامي. وقي بلاد ا مغرب كانت المناجم لا ترال es‏ في 
القرن الحادي عشر الميلادي في سبتة ووهران والمنطقة بين سيلا ومراکش(۳. 

وترتبط تجارة الكتان والقطن والصمغ والنيلة بتطور صناعة النسوجات. وتشير الأدلة إلى 
زراعة الکتان في بلاد الغرب» والقطن في مناطق عديدة أخرى (حوض نهر السنغال وأثيوبيا 
ومصر وبلاد الفرب وغير ذلك). أما الصمغ الذي كان يُستخدم في التجهيز النهاني 
للمنسوجات» فكان dl‏ إما من خابات آشجار الصمغ في غربي الصحراء أو من كردفان. وكانت 
النيلة التي ربا كان أصلها يرجع إلى آسیا (المند)ء تزرع ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي في 
بلاد المغرب» التي يُعتقد أنها كانت ترود غربي السودان Le‏ 


(۲۲) انظر القصل ۲۱ من هذا المجلّد. 
ò (m‏ باشا (N. Pacha)‏ ۰۱۹۷5 ص 1°+ ب. ر .(Î) 144 (B. Rosenberger)‏ 


ny‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


منتجات إشباع الاحتیاجات الاساسية 
احتل توزيع منتجات إشباع الاحتياجات الأساسية المرتبة الاول في حجم التجارة قيا بين البلدان 
الأفريقية. فكان القمح ood‏ من بلاد المغرب بالقوافل عبر سجلاسة إلى غرب الصحراء الکبری 
والسودان. وكان بإمكان مصرء على الرغم من اتساع سوقها المحلية» أن تصدّر فوائض من 
الحبوب بالقوافل إلى ليبيا والنوبة وبالسفن إلى برقة. ووفقاً لما يذكره البكري» فان حصول القمح 
في أراضي البجة في أفريقيا 25 Ex‏ على الدوام» وكانت الدينة توفر في السنوات السمان ما 
برازي حمولة ٠٠٠١‏ جمل يومياً من القمح» 955 بها عدة مدن؛ من بينها القيروان وتونس EP‏ 
وكان الدعن والذرة البيضاء والارز ودسم الكريتة من غربي السودان وزيت الزیتون من بلاد 
المغرب تصدّر في جميع الاتجاهات. أما السمك الدتن Deli‏ الذي كان je‏ على السواحل 
البحرية وني الأقطار dll‏ على الأنهار» فكان يرسل إلى المناطق الداخلية. وكانت تجارة اللح تشكل 
الفرع الرئيسي من تجارة منتجات الاحتياجات الأساسية. وف الناطق الدانعلية كان الملح الخشن 
المستخرج من الصحراء الكبرى )3( تغازه) يتنافس مع الملح المستخرج من البحرء ولکنها ‏ يتمكنا 
قط من اشباع الطلب الكبير عليههاء كا پستدل على ذلك من الثمن الباهظ غذه السلعة والذي كان 
يبلغ ciel‏ حسب قول ابن حوفل؛ ما بين ۲۰۰ و ۳۰۰ دینار لحمولة كل Ve‏ 


السلع_الترفية للاستخدام pt‏ 
كانت السلع الترفية للاستخدا م المحلي تتألف أساساً من البید والخيل. وکانت تجارة الرقين تعد في 
أفريقيا مارسة اجتاعية مشروعة» شأنها في ذلك شأن جميع القازات في ذلك الوقت. وتؤكد 
المصادر العربية على أهمية تجارة العبيد السود التي كان يارسها التجار المسلمون. بيد أن هذه 
النجارة كانت تارس في الواقع في الاتجاهين. فقد كان في بلاط ملوك السودان عبيد من البربر 
والعرب» ومن أصل أوروبي” " Gad‏ بلا شك. ولنا أن نفترض أن النمو الاقتصادي والمظاهر 
المتصلة به (الازدهار الحضري وبذخ الحياة في البلاط) قد cost‏ إلى زيادة الطلب زيادة كبيرة على 
الايدي العاملة» سواء في أفريقيا السوداء أو في المشرق وا مغرب الإسلاميين» وهو ما يفسر تكثيف 
نشاط تجارة الرفيق الذي يستفاد من کتابات المؤرخين العرب في ذلك العصر. 

بيد أن من الجازفة تامأ أن توضع تقديرات لعدد العبيد الذين كانوا يصدّرون من أفريقيا 
السوداء إلى العالم الإسلامي» كا فعل ر. موني وت. ليفيتسکي. فيعتقد موني أن عدد العبيد السود 
الذين کانوا يصدّرون كان في حدود ۲۰۰۰۰ في السنةء أو مليونين في القرن الواحد أثناء العصور 


۰۵۷ ص‎ ۰۱٩۱۳ البكريء‎ (b) 

N. ص ۷۵+ ن. لیفتزیون و ج.ف.ب. هوبکتز (مشرف على التحرير)‎ ۰۱۹۷۵ (QM. Cuog) كورك‎ qu» 
atA ص‎ ۰۱۹۸۱ «Levizion et J.F.P. Hopkins) 

OM بالرغم من أن هذه المارسة لم ترد إلا تي مصادر القرن الرابع عشر اليلادي (ابن بطوطة في ج.م. كروك‎ )۲٩( 
أنها كانت متيعة في قرون سابقة.‎ REA فمن‎ ۰۳٩۰ ص ۳۱۱ و‎ ۰۱۹۷۰ «Cuoq) 


العلاقات بين مختلف الناطی في أفريقيا AY!‏ 


الوسطی ۰ بینا بری E‏ أن ۱۲ إلى 15 مليون عبد أسود قد مروا عبر القاهرة في القرن 
السادس عشر الميلادي rae‏ ومن اللي أن هذه التقدیرات نتسم بالمبالغةء إذ إن هناك ثلالة 
أسباب على الأفل توضح أن تلك التجارة كانت أقل بكثير من الأرقام الذكورة و وهي 
= انخفاض مستوى تطور الاقتصاد ات العصرء بحيث لا یمکن تصوّر mius‏ 
قادراً على استیعاب مثل تلك الكمية من 
— يضاف إلى ذلك أنهء باستشناء asco en‏ : لم تنشأفي أي مکان 
من العالم العربي نواة كبيرة من السكان السود ترتبط تاريخياً بتجارة الرقیق عبر الصحراء 
الكبرى. 
- ارتفاع نكلفة العبید بسبب المخاطر التي كان بنطوي علیها oen‏ عبر الصحراء على نحو 
لم يكن e‏ بخروج مثل ذلك العدد الكبير من العبيد””' P‏ ومن الأمور ذات الدلالة في 
هذا الصدد أن الرسوم العربية لذلك العصر كانت نصوّر تاجر الرقيق في أحبان كثيرة على أنه 
«الرجل ذو كيس النقود المثقوبه. 
وكان العالم الإسلامي قبل وقوع الحروب الصليبية يستمد عبيده من مصدرين رئيسيين هما: 
شرق أوروبا ووسطها (السلاف)» والترکستان. ولم يكن السودان يحتل إلا المكان الثالث. بيد أنه 
ينبغي إضافة أن العبيد السود کانوا موه فوق کل شيء کماملین في المنازل - كالنصي 
والسراري والمرضعات والطهاة» وما إلى P alis‏ وكان أحفاد هؤلاء السراري والمرضعات 
يندممون في المجتمع اللإسلامي كمواطنين كاملي المواطنة » كا يتبين على سبيل JU‏ من حالة عيسى 
بن يزيد الزعيم امفترض لمجموعة الهاجرین الذين أنشأوا مدينة DAE‏ ومن حالة أبي 
پزید» الذي ولد في غاو من أم سوداء وأب من البربر وأصبح واعظاً مشهرراًء بعد أن قاد 
الفاطميين إلى حافة الحاوية (أواخر القرن العاشر PGA‏ 
ونتيجة لتطور التجارة بين أفريقيا السوداء والعالم الاسلامي» تکاثرت الیول العربية Q‏ 
أراضي السافانا حيث تبسر بقاؤها على فيد الحياة لانعدام المثقبيات. وأدّت تجارة aH‏ العراب 
(خيول البربر السريعة من مال أفريقيا) التي كانت قد احتكرتها الدول السودانية إلى الاختفاء 


en 


۰۱۹۱۱ 4(R. Mauny) d» ر.‎ (V) 

NAT. Lewicki) ت. ليفيتسكي‎ (YA) 

)۲٩(‏ انظر الفصل السابق من هذا المجلد. 

(۳۰) للاطلاع عل الاسعار a‏ الأسواق العراقية انظر أ. أشتور (E. Ashtor)‏ ۰۱۹54 ص AA‏ وما يلبها وص ۴۹۱ وما 
Ax‏ 


)3( وبناء على ذلك كان ثمن الطاهي الاسود المتاز حسبا يذكر البكري ۱۰۰ مثقال أو أكثر في آوداغست. انظر ج.م. 
كروك (M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۸4 

۰114 ص‎ OMA البكريء‎ Qn) 

om‏ فيا يتعلق بأبي يزيدء انظر ر. لوتورتو Le Toumeau)‏ .8): ۱۹۰4 والفصل ۱۲ من هذا المجلّد. 


۸۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التدريجي لسلالة الخيول المحلية التي کافت dose Rel‏ والتي كان البكري قد آشار إلى وجودها 
في القرن الحادي عشر البلادي" P‏ وأصبحت نومیدیا والنوبة بالتدريج متخصصتين في تربية 
«خيول البربره السريعة »> وتصديرها إلى غرب ووسط السودان. 

الاستهلاك الترني 
کانت سلع الاستهلاك الترن تتألف أساساً من المنسوجات والمعادن النفيسة واللؤلو والعاج. وتشدّد 
الكتب الجغرافية في ذلك العصر بوجه خاص على ازدهار الحرف التعلقة بالنسوجات في بلاد 
المغرب ومصر. وکانت الأقمشة الحريرية من قابس والصوفية من القبروان # برواج كبير في 

جميع الاسواق. رکانت آرداغست تصدّر اللابس الصبوغة بالأحمر والأزرق0*"' ". is‏ مدينة 

ترنقة» على الجری الاوسط لنهر السنغال: مشهورة باللسوجات الرقيقة الناعمة أو jcAR am‏ 
الصنوعة من القطن» والتي كان التجار پرسلونها إلى LS‏ وإلى البلدان الجاورة" ۳. واستناداً 
إلى أعال شارل مونتي» يرى بعض الژرخین أن تقدّم الحرف المتعلفة بالنسج وتجارة الأقمشة كان 
نتيجة للتوسع الإسلامي. والواقع أن التغيرات الاجتاعية (الازدهار الحضري» وإثراء الطبقات 
الحاكمة من خلال التجارة الخارجية: ونمو السكان) كانت فيا يبدو هي الأسباب الجذرية في 
تطور الحرف التعلقة بالنسوجات على نطاق متزايد الاتساع في جميع المناطق. ومن الواضح أن 
تلاك الظروف الجديدة لم تعد تسمح للناس بالاعتاد في ملبسهم على مصادر محدودة إلى درجة 
كبيرة» مثل جلود الحيوانات أو المنسوجات المصنوعة من الحاء بعض الأشجار كا كانوا يفعلون في 
فترات سابقة عندما كان السكان أقل عدداً وأكثر cens‏ وتنظيم المجتمع أقل تعقيدأء وبالتالي لم 
تكن قد شاعت بعد في المجدمع قيم أخلاقية Ape‏ 

وبالنسبة للمعادن النفيسة» كان الذهب يحتل بالطبع المرتبة الأولى. وفي الفترة التي تعنيناء 
كانت هناك عدة مناطق منتجة للذهب. ترود به سائر أنحاء القازة والأسواق الأجئبية بدرجات 
متفاونة. وفيا بلي هذه المناطق بترتيب تنازلي من حيث أهيمتهاء وهي : بامبوك | غالام وبورى في 
غربي أفريقيا؛ وجنوب أفربقيا؛ والتوبة. 

وكان النحاس يستخدم كادة خام في صناعة التحف الفنية وغير ذلك من منتجات الترف. 
وكان يقطع في شكل حلقات ويُستخدم كعملة في بعض المناطق (مثل سيلا على نهر PSI‏ 
وف جميع الاحوال كانت نجارة النحاس منتشرة على نطاق واسع بين المناطق المنتجة له رکانانا 


N. ن. ليفتزبون و ج.ف.ب. هویکتر (مشرف على التحرير)‎ +1١7 ص‎ ۰۱۹۷۵ (M. Cuog) ج.م. كروك‎ (TE) 
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العلاقات بين مختلف الناطق في أفريقيا AYY‏ 


(شابا): وعير» وغربي الصحراء) و أراضي الیوروبا؛ وني مال أفريقيا حيث Í‏ الازدهار 
الفني إلى زيادة الطلب ١ Pad‏ 

وكانت المنطقة الجنوبية لبلاد المغرب ومتطقة السودان الأوسط مشهورتين باللؤلؤ وبأحجارها 
الكريمة (كالعقيق و «الأمازونيت» وغيرثما). فكانت أراضي البجة الواقعة بين الثيل والبحر 
الأحمر تتضمن مناجم الاحجار الكريمة والزمزد التي كان المسلمون Pg,‏ 


انتشار التقنيات 


كانت التجارة وحركة السكان القترنة بها بمثابة وسائط أساسية في انتشار التقنيات. بيد أن الوثائق 
التاحة لنا في هذا الصدد قلیلة. والواقع "el ol‏ الجغرافيين العرب الذين لبهم كمصدر 
كان eas‏ في اللأكثر على آلية ey‏ السلع أكثر منه على انتاجها. وما زالت البیانات الاثرية من 
التناقض بحيث لا تسمح لنا بتقديم آراء إيجابية عن hase‏ خلال الفترة قيد الدراسة. بيد 
أن معارفنا الراهنة e‏ بتسجيل خمسة فروع من الأنشطة التي يبدو wl‏ حققت Las‏ 
وانتشرت في القارة آنذاك» وهي : استخراج المعادن وتنقيتهاء والزراعة» والصناعات الحرفية» 
والتقنيات التجاریف وثقنيات اطرب. 


استخراج العادن وتنقينها 

كان استخراج المعادن وتنقيتها مزدهرين في جميع الناطق. وحسیا یقزره س. خسیل» لم تكن 
أنشط فترة لصناعة التعدين في بلاد المغرب في العصر القديم» وإنا في العصور الوسطی"*. وني 
مغرب العام الاسلامي؛ بُذلت عاولات لتسحين تقنية معالجة الخامات العدنية. فني اسبانيا 
الإسلامية استُخدمت عملية جديدة لفصل الشوائب من | يكاز الأزوريت (خام النحاس)؛ كانت 
نتمثل في تشبيع الخام بالزيت ثم dU]‏ تيار سریم» فيجرف التيار دقائق الفلز التي یجعلها 
الزیت خفيفة date z‏ إلى قاع الجری. ومن الرجح كثيراً أن هذا الأسلوب كان 
يُستخدم في POAN‏ وما زال النقاش QU‏ حول انتشار الحديد daji à‏ بيد أن هناك 
ما nés‏ فيا يبدو كفة نظرية ل.م. دیوب"*" - التي تفترض e Sl‏ لصناعة استغلال 
الحديد - على كفة النظريات التي تفترض أن انتشار صناعة الحديد قد جاء من الخارج» والني 


(FA)‏ انظر الفصل 15 من هذا المجلد. 
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nn‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تحظى بتأیید العدید من المؤرحين. وعلی أية حالء فقد ثبت الان أن شعوباً أفريقية عد 
انتقلت من العصر الحجري إلى عصر الحديد خلال الألف سنة الأول للميلاد. ويبدو أن هذا 
القول يصدق على T oh‏ والشعوب التي تسكن على ساحل المحبط الأطلسي غربي أمبراطورية 
انا" وأباً كان الأمر» فمن المربجح أن التطورات الاجتاعية التي شهدتها EU‏ في مجموعها قد 
25 إلى نكثيف تقنیات صناعة الفلزات» وريا إلى تحسينها Lai‏ 


الزراعة 
وی Jie‏ الزراعت تميزت هذه الفترة بانتشار تقنيات معينة للفلاحة ونباتات جديدة؛ فتبنّت بلاد 
الغرب وواحات الصحراء الکبری نظام ري جديد انطوى على استخدام «الفجارة» أو المجاري 
المصنوعة من الحجر» ما سمح بالتوسع في زراعة محاصيل جديدة کالارز والقطن وقصب EO KLA‏ 

ولا شك في أن منطقة غنغارة الزراعية (أضابه» في موريتانيا) تعود إلى عصر الرابطین CO‏ 
بحفوها المحاطة بالجدران ومصاطبها الصغيرة التي لا تزال آثارها ظاهرة حنى اليوم. do‏ شرق 
أفريقيا يبدو أن المهاجرين الآسيويين هم الذين أدخلوا زراعة الأرز في الحقول المغمورة بالمياه. 

وتحت تأثير المعاملات التجارية فيا بين المناطق» انتشرت نبانات أو pul‏ جديدة خارج 
مناطقها الأصلية. وهكذا وصلت بعض سلالات الأرز ذات الأصل الآسيوي حتى الواحات 
المصرية وجنوب الفرب, وأخذت الذرة البيضاء» وهي من باتات المنطقة الأفريقية الوافعة جنوب 
الصحراء الکبری» تنبت في مصر UN‏ وقي برقة do‏ جبال التل في الجزائر» بل do‏ سوريا 
وجنوب أوروبا. وانتشر جنوباً في منطقة الساحل نوع من القمح يُعرف في التراث الشفهي عند 
السوننكة في واغادو باسم «دراما ييله» (أي دخن الأدرار). 

وحققت زراعة أشجار الزيتون تقدماً كببراً في بلاد الغرب بحيث أنها غيرت معالم هذه 
المنطقة cou‏ وقد كان غخیل البلح معروفاً في مصر في العصر الفرعولي» رغم أن موطنه الاصلي في 
بلاد ما بين النهرين وف منطقة الخليج العربي / الفارسيء إلا أن زراعة هذا النخيل لم تتكلف إلا 
قي الفترة ما بين القرن السابع والقرن الحادي عشر البلادیین. وكانت منطقة جنوب تونس وغرب 
الصحراء الكبرى أهم مركزين لنخيل البلح. وأدخلت الاوساط التجارية من المسلمين والبهود في 
ball‏ السودانية (غانا وكانم) خضراوات معيّنة كالقرعيات والیار وغیرها» كانت تزرع في 
الحدائق. كا كانت زراعة أشجار الوز وجوز افند مرتبطة بنمو التجارة في المحيط اطندي, 


(Y)‏ ج.و.ب. «(GW.B. Huntingford) syisa‏ ۳ ج. مائیو Mathew)‏ 0 ۱۹۱۳ ب.ل. شيني 
(AV PL. Shinnie)‏ وانظر آیضاً ٩ ghadi‏ و۲۳ من هذا للجلد. 
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العلاقات بين مختلف المناطق في آفریقیا ۸۰ 
الصناعات LA‏ 
إن المعلومات المتوافرة بشأن عملية انتشار التقنيات الحرفية أقل بكثير من العلومات المتوافرة بشأن 
انتشار التقنيات الأخرى. بيد أن هناك حقيقتين تستحقان الذكر. فعلى حد قول البكري» كانت 
صفاقس التي اشتهرت بملائها تدين للإسكندرية بأساليب تلمیع النسيج التي أخذتها عن صناع 
تلك Pau‏ 

وشهدت صناعة الورق من الکتان» ثم من القطن على الطريقة الصينية» ثورة حقيقية ايتداء 
من xg‏ القرن الماشر الميلادي» ذلك أن di‏ وورق البردي» اللذين كانا پُستخدمان حتى ذلك 
الحين في نقل النصوص» كانا قاصرين عن توفير الظروف الژانية لتعميم العرف» بینا نجح الورق 
الزهيد اللمن الذي 25 إنتاجه بالعملية الجديدة في إعطاء زخم للأنشطة الفكرية بوجه Pe‏ 
نطور التقتیات التجارية 
ی تلور التجارة ونمو حجم السلع القترنة بها إلى اعتاد أساليب دفع متزايدة التعقيد. وکانت 
أبرز “مات هذا التطور هي ول الاقتصادات الاقليمية بالتدریج إلى اتتصادات نقود. وني الوقت 
الذي ارتبط فيه النظام التقدي في بلاد الغرب بالنظام النقدي في العالم الاسلامي (والذي كان 6( 
على الدینار الذهبي)ء كانت هناك نشكيلة كبيرة من العملات تُتداول في أغاء أخرى من القازة. 
وكانت تُستخدم في الوقت نفسه كبدائل أو نظاثر للنقود أنواع ممتلفة من الاصداف؛ Je‏ 
الكاوري (وموطنه الأصلي جزر الالديف)» وقضبان الملح وقطع من النسيج, 

بيد أن AU‏ الإسلامي بوجه خاص هو الذي تطورت فيه التقنيات التجارية بصورة ملفتة 
للنظر. فقد كان التجار في تلك المنطقة يستخدمون السندات الأذنية والأوراق التجارية 
(شفتاجة) والصكوك منذ ذلك الوقت. وكتب ابن حوقل في أواخر القرن العاشر الميلادي أنه 
رأى صكاً في آوداغست بمبلغ ۰۰۰ PP ys‏ لصالح أحد سكان سجلاسة ومسحوياً على 
ناجر معيّن في أوداغست. وی ذلك الوقت» قام التجار الشتفلون بمشروعات عبر الصحراء 
الكبرى بإنشاء شبكة بالغة الفعالية» كانت منظمة اما على أساس eu‏ أو على أساس 
التعامل من خلال مراسلين في جميع الأماكن الهمة. وكانوا يزاولون Vel‏ تجارية مع بلدان 
خارج نطاق الفرذ الإسلامي بمساعدة وسطاء (مترجمين) كان يتم حشدهم قي المراكز 
الوسيطة» مثل غانا | كومبي صالحء كا آشار إلى ذلك oii‏ ويبدو لنا أن «التجارة 


۰4۷ ص 15 و‎ ۱۹۱۳ ug Si (Iv) 

(A)‏ للاطلاع على هذه السألة انظر الفصل الأول من هذا الجلد. 

(i‏ ج.م. كروك (M. Coq)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۷۱ انظر ن. ليفتزيرن (N. Levtzion)‏ ۱۹5۸()؛ وللاطلاع على 
التجارة والعملة في العالم الإسلامي انظر م لومبار (M. Lombard)‏ ۱۹۷۱()» الفصلین الخامس والامن, 
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ATT‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرت الحادي عشر 


الصامتذه» التي أشار إليها عدد من المؤرخين بعد c gig e‏ هي واحدة من تلك 
الاساطیر التي لا خختني بسهولة: کا os‏ باولو SD AUG‏ 

SH css 

في بلاد السافانا السودانية» Sl‏ تزايد استيراد الخيول العربية وتطور عمليات استخراج الحديد 
وتتقيته من ناحية» والتطور الداخلي لجتمعات هذه المنطقة من ناحية أخرى» إلى تغير جذري في 
التكتيك العسكري. وأصبحت odii‏ لا الجند المشاة» تلعب الدور الأكبر في المعارك. كبا تفترت 
تكنولوجيا التسليح» فأصبح القوس والسهم اللذان يمكن تسميتها ب «السلاح الديمقراطي؛ الميز 
للمجتمعات الفائمة على المساواة"*» واللذان كانت صناعتها متیسرة à‏ لكل فرده يُستعاض Lee‏ 
Lens‏ بأسلحة من الحديد كانت صناعتها تفترض سیافاً eet‏ أكثر تطوراً. وأحرز نقدم ملحوظ 
La‏ في صناعة الأتراس خلال هذه الفترق فذاع صيت الاثراس العروفة باسم cet‏ والتي 
كانت تصنعها قبيلة صحراوية تحمل نفس الاسم» وانتشرت شهرتها حتى بلاد الغرب(** * ريمكن 
القول بشکل عام cu]‏ بفضل وسائل النقل السريعة (الخيول (At‏ وتسین الاسلحة» أصبح 
للحرب دور رئيسي في سير العمليات الاجتاعية لدى التشكيلات الاجماعية الأفريقية. 


التوسع الاسلامي وأهميته من الناحية الاجتاعية 


تميزت الفترة من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر الیلادیین من ناحية الحركة الفكرية بانتشار 
الاسلام» لا على حساب المسيحية واليهودية فحسب» بل وعلى حساب الديانات للومنة بتعدد 
الآهة ate d Lai‏ القرن السابع edi‏ لم يكن يعتنق الإسلام سوى أقلية من oU‏ 
العرب في بلاد المغرب ومصرء ولكن في نهاية القرن الخادي عشر اليلادي كانت قد اعتنقت 
الاسلام بلاد الغرب كلهاء ومصرء وغرب الصحراء الكبرى» وجموعات كبيرة من السكان في 
غرب ووسط وشرق أفريقيا. ويُعزى انتشار الإسلام على هذا النحو اللفت للنظر إلى أسباب 
عديدة. فني رأي موني» یمود النجاح الذي حققه الاسلام تي غربي أفريقيا إلى قسر الناس على 
اعتناقه db‏ بساطة تعاليمه التي «يسهل أن DI Mise‏ 

إلا أن هذه التفسيرات تفسيرات سطحية. فبيئا اقترنت بالعنف هيمنة روما ثم بيزنطة ثم 
الاستمار الأقرب bue‏ إليناء والتي جعلت كلها من نفسها أدوات لنشر المسيحية» فان التوسع 
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العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا AYY‏ 


الإسلامي في أفريقيا المدارية تخد شكل تدفق أعداد متزايدة من التجار. يضاف إلى ذلك أن مقولة 
بساطة الإسلام المزعومة بالمقارنة إلى السيحية» هي أقرب إلى الحكم القائم على التحير أكثر منها 
إلى التحليل الوضوعي للديانتين. 

خلاصة القول إن توسع الإسلام برجم إلى الظروف الاقتصادية والاجماعية الجديدة التي 
نجمت بصورة مباشرة وغير مباشرة عن التوسع التجاري والسياسي للأمبراطورية العربية» الذي 
ارتبط بآليات التطور الداخلية في الجتمعات CAT‏ 


السهات الأساسية لتطور الجتمعات الأفرن يقية من القرن السابع اليلادي 
إلى القرن الحادي عشر الميلادي 

نمبزت اللفیرات الاجتاعية في نلك الفترة بثلاث سمات أساسيةء هي: حركات السكان 
الرئيسية ؛ وتسارع عملية ابیز الاجتاعي نتيجة للتقدم في تقسيم العمل؛ وتطور الصراع الطبني 
الذي dé‏ في حركات التمرد والحروب الأهلية في دول age‏ 

حركات السكان 

osi‏ حركات السكان إلى تغيبر الجغرافيا البشرية في القارة us‏ واضحاً. وأباً كانت التيجة التي 
ues‏ إلبها الناقشات حول هجرات البانتو» فمن الثابت أن حركة هذا الشعب استمرت عبر 
وسط أفريقيا وشرقها وجنویها خلال الفترة التي تعنينا”””». وأدّت القلاقل السياسية gll‏ تمیزت 
بها بديات الفتح العربي » ولا ما نطور التجارة عبر الصحراء الكبرى» إلى دفع مجموعات عديدة 
من البربر إلى داخل الصحراء الکبری. ولعلّ الضغط الذي مارسه هؤلاء الوافدون الجدد هو الذي 
دفع ببعض الشعوب السوداء مثل الوولوف الأوائل والسيرير إلى التزوح الجباعي من تاغانت 
(موريتانيا) نحو الجنوب الغربي (غربي الستغال). كبا أن ديرلا QU)‏ السوننكه في غاناء الذين 
کانوا يقومون بدور الوسطاء في التجارة عبر الصحراء الكبرى» أسسوا سلسلة من المراكز التجارية 
على نهر النيجر وروافدهء وأصبحت أكثر هذه المراكز ثراء هي ديا ny‏ وقد ازداد عدد 
السكان في الساحل GAN‏ من أفريقيا dy‏ مدغشقر بقدوم موجات متتالية من المهاجرين من شبه 
الجزيرة العربية» والمند» وشرق آسیا؛ وأندونسی(* 


)00( انظر الفصلين ۳ و4 من هذا المجلّد. 

روم Ae‏ أوغوت (مشرف على التحریی (8.4.0801)ء ۱۱۹۷4 انظر Lai‏ الفصلين ه ود من هذا المجلّد. 

(A)‏ فيما علق بتأسيس مدينة جلى انظر سي. مونتي Monteil)‏ :۰66 ۱۹۰۲. إل أن البحوت الأخيرة التي أجراها 
کل من ر.ج. ماكينتوش و س.ك. ماكينتوش (RJ. McIntosh et S.K. McIntosh)‏ قد جاءت بالدليل على أن 
An]‏ هذه المدينة برجم إلى عهدة أسبق. انظر ر.ج. ماكيتوش و س.ك. ماکیتوش (RJ. Mcintosh et SK.‏ 
«Mclniost)‏ ۰۱۹۸۱ 


)04( ب.أ.أوغوت ABA. Ogot)‏ ۱۹۷4؛ والفصول 4 وه ومن ۲۱ إلى ۲۵ من هذا الجلد. 


AYA‏ أقريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
تسارع عملية ye‏ الاجتماعي 
كانت عملية التایز الاجتاعي نتيجة لبلوغ مرحلة أكثر تقدماً في تقسیم العمل. وکان العنصر 
الرئيسي في هذا الجال هو ظهور طبقة في بلاد القرب والسودان من "is‏ الحترفین الذین 
مارسوا التجارة بين الناطق الختلفة n» ne‏ التجار من تجاوز خلافاتهم العنصرية (البربر 
رالعرب والیهود والسود) والانتظام في طبقة حقيقية منهم على وعي بمصالحها. وکان النجار 
متلون مركزاً اقتصادياً مسيطراً ipae à‏ بل وكانوا بطمحون إلى تولي السلطة السياسية» أو 
على الأقل di‏ استخدام الدول كمجرد أجهزة للشرطة مهمتها كفالة الأمن للمعاملات التجارية. 
أما بالنسبة للأرستقراطية العسكرية التي كانت تمسك بزمام السلطة السياسية» نقد مکتها 
التجارة الخارجية من اكتساب وسائل متزايدة للسيطرة (الأسلحة والخيول في حالة الدول 
السودانية » والذهب في حالة الدول الإسلامية) بحيث أصبحت تميل إلى تعزيز هیمتتها على عامة 
الناس. وهكذا أصبح هناك في معظم هذه الدول فاصل متزايد الوضوح والحدة بين أولتك الذين 
كانوا يستفيدون من التجارة (الطبقة الأرستقراطية والتجار) وبين عامة الناس (الفلاحين وصغار 
الحرفبين في المدن). وكانت النتيجة التي أسفر عنها تطور التجارة بشكل عام هي تمزق البنی 
الاجتباعية القائمة على القرابة والفثة الإثنية لصالح نظام اجتاعي جديد فائم على ملكية 7 
coy‏ (أي الأراضي قي دول المغرب) والتجارة. ومن المحتمل أن التغترات التي حدثت 
الساحل الشرق من أفريقيا وقي مصر والصحراء الکبری نتيجة لازدهار التجارة في الحیط v‏ 
والبحر الاحمر والبحر الأبيض التوسط هي التي آثرت بدرجات متفاونة على إنشاء زيمبابوي في 
الفرن الحادي عشر اليلادي» وإنشاء مملكة الکونفو (التي اكتملت بصورة نهائية في القرن الرابع 
عشر اليلادي) وقيام دول افاوسا. وئوحي صبفة حديثة لاسطورة سوندیاتا (سونجاتا) » أمبراطور 
ماندي الشهیر في الفرن الثالث عشر البلادي» OÙ‏ بعثات استجلاب العبيد التي كان M Lp‏ 
EP‏ مالينكي بالتواطؤ مع تجار سوننکه هي التي حفزت إلى قيام أمبراطورية مالي 
نعتقد» خلافاً Ù‏ يراه عدد من المولفين» أن التجارة لم نشکل القوة الدافعة وراء P‏ هذه 
C dual‏ وكل ما فعلته هو أنها عجلت بهذه العملية بالاستناد إلى الدينامية الداخلية طذه 
الجتمعات التي كانت قد بلغت درجة من النضج تسمح ها بالاستجابة بطريقة إيجابية للضغوط 
الخارجية. وكان ظهور الفائض الذي نجم عن نقدم القوى الإنتاجية هو بوجه خاص الأساس الذي 
استندت إليه التجارة مع المجتمعات الأجنبية. . ومن هنا كانت الظواهر الاجتاعية في تلك الفترة 
هي نتاج العلاقة الجدلية ce‏ السلع وبين توزيعها. V,‏ كان cM‏ فقد كان التوسع 
الإسلامي في تلك الفترة نتيجة للتفاعلات المترتبة على التحولات الاقتصادية والتفترات الاجتاعية 
التي طرأت على معظم المناطق في أفريقياء ولا سا بلاد المغرب» ومصرء والصحراه الکبری؛ 


)4( و. كاميسرخر (QW. Kamisokho)‏ ۰۱۹۷۵ 
QU)‏ انظر مركز الدراسات والأبحاث الاركسيةء ۰۱۹۷6 وبشکل خاص Us‏ ج. سوریه - کانال Q. Suret‏ 
cCanale)‏ ۰۱۹۷ 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا ATA‏ 


وأفريقيا الشرقيةء والسودان الأوسط والغربي. وكان الإسلام برسالته العلمية أكثر ملاءمة هذه 
المجتمعات من ديانات الشرك القديمة الخاضعة للسیات الإئئية الخاصةء ومن المسيحية أو البهودية 
اللتين لم تعد لديها قوة نظاهر التعبير عن تصارع الصالح بين تلف الاعات الاجتاعية. ومن 
هنا كانت حركة اللوارج» وتمرد أبي يزيد» وغير ذلك من حركات التبشير بالخلاص التي 
استقرار دول المغرب خلال الفترة التي تهمناء تمقل» من وجهة النظر الاجتماعية» رفضاً للنظام 
القائم» gun‏ فوق كل شيء عزماً على إنهاء المظالم الاجتاعية"". أما العف الذي ed‏ به 
هجوم حركة الرابطین V‏ على أوداغست» التي كانت مدينة للتجار المسلمين» فإنه لا يرجع إلى 
قبول هؤلاء التجار الخضوع لسلطة ue‏ التي ظلّت وفية للديانة التقليدية فلم تعتتق الإسلام» 
بقدر ما يرجع إلى اهتام جاهير البربر في غرب الصحراء الكبرى بإحقاق الق والقضاء على مظاهر 
الظلم وإلغاء الضرائب FPE‏ 

d»‏ دول السودان الغربي والأوسط (غاناء وغاو» وکانم)» كان المركز الاقتصادي المهيمن الذي 
es‏ به السلمون هو الذي سمح هم بالسيطرة تدرعياً على المجتمع ككل. فني غانا كان الأمبراطور 
UR‏ مترجمیه ومعظم وزرائه من بين السلمین. وف غاو لم يكن أحد يستطيع أن يتولى الحكم إذا لم 
بعتتق PSU‏ ويلاحظ من ناحية أخرى أن اعتناق أحد ملوك مالي الاسلام في القرن الحادي 
عشر اليلادي» تحت تأثير أحد المسلمين الذي يقال إنه أنهى الجفاف بصلواته” E‏ هو مزشر على 
تزايد التأثير الأيديولوجي لاثباع الإسلام على المجتمعات السودانية. ويعتبر التبشير بالإسلام الذي قام 
به وار ديايي ۰۳۳ ملك تكرور» دليلاً آخر على قوة جاذبية هذا الدين. ويتبين من ذلك أن الدور 
الاقتصادي الذي قام به المسلمون وهيبتهم الاجتاعية كانا من الأسباب الحاسمة في نجاح دینهم. 


تطور الصراع الطب 

اختلفت حدة الصراع الطبني والتزاعات الاجتماعية بشکل عام بحسب الخصائص الحلية as‏ 
الستوی الذي ex‏ علاقات افيمنة والاستغلال داخل كل zi‏ من الفئات الاجتاعية. وبالنسبة 
لبلاد المغرب» حلل ش.أ. جولیان؛ وع. العروي» وبدرجة JA‏ ج. مارسيه» حرکات التمرد 
والانشقاق في تلك الفترة باعتبارها فصولا من الصراع gt‏ 


HF ص‎ ۰۱۹6۲ CA. Julien) جولبان‎ Sue OV) 

AT ص‎ ۰۱۹۷۰ QUUM. Cuog) اليكري 9 ج.م. کورك‎ OY) 

)4 المرجع السابق» ص ۸۹ء وانظر الفصل ۱۳ من هذا الجلّد. 

edi من هذا‎ ۳ ail ص ۱۰۹ وانظر‎ ۱۹۷۵ (J.M. Cuog) ج.م. كروك‎ d اليكري‎ (Ve) 

۰۱۰۳ الرجع السابق؛ الصفحتان ۱۰۲ و‎ OY 

۰۹٩ الرجع السابق» ص‎ CN) 

(G. و ۲٩؛ ج. مارسیه‎ ٩۱ ص خلاو ع. المروي» ۰۱۹۷۰ ص‎ ۰۱۹۵۲ (CA. Julien) سي.۱. جولیان‎ (OA) 
stt T6 ص‎ CMS Margais) 


Av‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أما في الدول السودانية فان الصورة أكثر اضطراباً. ولکن من الحتمل أن مقوط أمبراطورية 
غانا / واغادو في أواخر القرن الحادي عشر اليلادي كان هو التيجة النهائية لعملية JAA‏ داخل. 
ees‏ هذا الاغلالء BL‏ لفرضيتناء إلى التزاعات التي تربّبت عليها We‏ بين مجموعتين من 
الطبقة الحاكمة في غاناء إحداهما تعتتق الاسلام ومتحالفة مع التجار» والاعری خلصة للدين 
التقليدي وللمجتمع الريني. ثم تفاقمت الخلافات الداخلية مع تزايد حدة التناقضات التي كانت 
موجودة بين الشعب في مجموعه وبين الطبقة Xn 9 eua‏ قيمة هذه الفرضية» فقد ثبت 
أن التجارة بين الدول الأفريقية كانت ها تأثيرات متناقضة على التشكيلات الاجتباعية في القارة. 
فند cs‏ في بعض الحالات ظروفاً مؤاتية للتكامل السياسي (أمبراطورية المرابطين وأمبراطورية 
الفاطميين؛ وفيا بعد أمبراطوريتي مالي والصنغاي)» بيغا oil‏ في حالات أخرى» على العكس من 
ذلك» إلى تفكك بنى الدولة الموروثة من فترات سابقة (غانا وأمبراطورية أثيوبيا المسيحية). 


ROV 


تعتبر الفترة بين القرن السابع والقرن الحادي عشر اليلادي مرحلة خاصة في تاريخ 335 أفريقيا. ولا 
بسح الوضع الراهن لمعلوماتنا بالإحاطة بکل جوانب هذا التطورء ولکنا نستطیع أن نؤكد بقدر من 
الاطمنان أن وع الأمبراطورية العربية كان أحد العناصر الرئيسية في هذا التطور. وبناء على 
الدراسة التي أجریناها فيا تقدم للعلاقات التجارية ولانتشار التقنيات والأفكار» یمکننا إبداء 
ملاحظتین أساسيتين قد تفیدان في تحدید سعات الحركة التارجنبة للمجتمعات الأفريقية في ثلك الفترة. 
وأول مانین اللاحظتین هي أن الاقتصاد الأفريق JB‏ في جموعه مكتفياً db‏ تخضع معايير 
الانتاج في إطاره لعاییر الاستهلاك. وم يكن تبادل السلع يجري على أساس قيمتها التبادلية في حد 
ذاتهاء بل على أساس قيمتها في الاستعال. وكانت الصلات الاقتصادية بين المناطق المختلفة قائمة 
عل ال ia‏ فيا تتجه كل ces‏ وكانت تلك العجات عنقي BUT‏ معا غضم à‏ 
الوقت الراهن للظروف الطبيعية» بسبب انخفاض مستوى القوى الإنتاجية. إلا أنه بتبین من 
مقارنة التشكيلات الاجاعية الختلفة أن تطورها لم يكن متکافتً. وما يوضح بشكل ملموس هذا 
التطور غير التکافی أن بعض الجتمعات بلغت مرحلة متقدمة للغاية من التایز Vedi‏ 
وأصبحت لدیها iu‏ اقتصادية مركبة للغاية je‏ إلى انشاء اقتصاد سوت (الغرب والسودان)» بيغا بین 
ظلّت جتمعات أخرى في مرحلة جمع القوت أو الصید في جباعات. ومن هنا تنشأ الصعوبة أمام 
الژرخ في تحديد طريقة إنتاج یمکن اعتبارها ميزة لأفريقيا في مجموعها””". 


)4( انظر ع. Bathily Jb‏ ,۸ ۰۱۹۷۵ ص 44-۳4 

(vu)‏ انظر iun‏ التي تقلمت بشأن هذا الموضوع في مركز النراسات والأبعاث الارکسیة؛ ۰۱۹۷4 ولاسها ج 
سرريه — Suret-Canale) JUS‏ ,)۰ ۱۹۷ و سي. کوکري-فیدرویتش LC. Coquery-Vidroviteh)‏ 
SE‏ 


العلاقات بين مختلف الناطق في آفریقیا ATA‏ 


والملاحظة الاساسية الثانية يمكن التوصل إليها من خلال LE‏ التشکیلات الاجتاعية 
الحددة الذي أوضحنا معاله في هذا الفصل»ء وهي أن آفریقیا كانت خلال الفترة من القرن 
السابع الميلادي حتی القرن الحادي عدر اليلادي قادرة على تلبية معظم احتياجاتها من السلع 
الأساسية cid du‏ وذلك بفضل التقدم الذي أحرز في تقبق التكامل الاقتصادي بين اقتصاداتها 


الإقليمية. أما في سياق الاقتصاد «العالمي» في تلك الفترة - الذي كان يتألف من نظامي البحر 
الأبيض التوسط والحیط افندي - فقد كانت أفريقيا تحتل مركزاً مهيمناًء بفضل صادراتها من 


الذهب Le‏ خاصة. 


Arr 


الفصل الثامن والعشرون 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي 
إلى القرن الحادي عشر اليلادي: 
قرون التکوین احمسة 
جان دُفيس Obs‏ فانسینا 


مقدمة 
علمتنا البحوث التأريخية التي أجريت خلال الأعوام الثلاثين الماضية» وخاصة عن أفريقياء آنه لا 
توجد pit‏ موحدة أو تقسیات زمنية أوتوماتيكية نستطيع أن نقدم على تطبيقها دون (ES‏ 
ولا سا Li‏ بخص الفترة التي نعرض فا في دراستنا هذه. بل إن هناك أسانيد قوية لمناقشة الحدود 
الزمنية العريضة التي وقع الاختيار عليها غذا لجلد» واي تمتد من القرن السابع اليلادي إلى 
القرن الحادي عشر اليلادي. وقد كان للقرن السايع بطبيعة الحال» واعتباراً من منتصفه على 
الأقلء Al‏ حقيقية بالنسبة للجزء di‏ من BSE‏ حيث ظهر الاسلام» وکانت له نفس الاهمية 
بالنسبة لمناطق آخعری ولاسپاب لا علاقة U‏ بالاسلام؛ إذ شهد القرنان السادس والسابع - حسبا 
كشفت عنه البحوث حتى الآن - ظهور عوامل جديدة كان مقدراً لا أن تتطور خلال القرون 
اللاحقّة » ويصدق ذلك بوجه خاص على أفريقيا الوسطی وأقريقيا الجنوبية ؛ وحري بنا ولا مراء أن 
نتذکر أن هذا التاریخ نفسهء ونعني به القرن السابع اليلادي أو القرن الأول للهجرة؛ كان يُعتبر 
بالغ الأهمية بالنسبة لغرب آفریقیا das Pa‏ بعد أن غت Mi Se‏ ألف عام: لأن 
البدايات الأولى للنطورات الکیری التي نتناوها قي هذا المجلد ترجع في غرب أفريقيا إلى الأعوام 


Art‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الألف الأول بل وال الألف الثانية قبل اليلد P‏ ويصدق ذلك على القرن الحادي عشر. فمع أنه 
كان بالغ الأهمية بالنسبة لغرب أقريقيا إذ P"‏ فيه المذهب الالكي السني» وطراً خلاله 4 
واضح على علاقات القوى بين المسلمين وغير المسلمين» إلا أنه بعد عام ١٠١1م‏ كان ثمة die‏ 
جديد يبرز إلى الوجود ي جوانب معينة من القارّة» وکان ذلك يري من خلال ازدهار مدن 
اليوروبا والمدن الواقعة على ساحل أفريقيا الشرقيةء ومن خلال عولد أمبراطورية مالي على سبيل 
الثال. وشهدت القرون اللاحقة ازدهار المالك التي قامت في أفريقيا الوسطىء وظهور مالك 
جديدة في غرب أفريقياء وتوسع قبائل الرعاة مثل GA‏ والفرلاني والبقّارة. 

وقد يُذلت محاولات شتى للكشف عن عدد من الملامح العامة التي كان تطور القارّة بوجه 
عام يتصف بها خلال هذه القرون الخمسة. بيد أنه لا يوجد من بينها ما يصمد أمام الدراسة 
الفاحصة ني واقع الأمرء سواء أكان ذلك بالنسبة للقازة ككل أو لأي جزء منها على حدة. ولا 
يشكل التوشع الإسلامي» الذي كان السمة القالبة شمالي خط الاستواء» ولا ما سمي ب والعصر 
الحديدي الثاني - الذي ستعود إليه فيا بعد - علامات مرجعية «عامةه لا تقبل الجدل. 

ومن اللازم أن تدفعنا هذه ابلقائق البسيطة إلى اعتاد جاتب الحذر؛ لأن البحث العلمي 
يتقدم جنطوات متسارعة» وكل اكتشاف يتوصل إليه يؤدي إلى إعادة النظر في مجموعة متكاملة مما 
كان يوجد لدینا من قبل من ALS‏ قاطعة؛ وسوف me‏ هذه الظاهرة أكثر وضوحاً خلال 
الأعوام القادمة. ويعني هذا أن الاستنتاجات التي نستطيع أن نستخلصها الیرم من ليل هذه 
القرون الخمسة هي استنتاجات افتراضية وهكّة في dae aL.‏ فضلاً عن كونها استنتاجات 
مؤقتة ولا مراء. على أنه من الواجب أن نعرض هذه الاستنتاجات على الباحثين والقراء للتأمل 
فيهاء وأن نذكر من جديد» بادئ ذي بدءء بأنه أصبح من الممكن أن تتعقب خلال هذه القرون 
الخمسة ولأول مرة بوضوح جلي - مع مراعاة الحذر النهجي وأخذ الفوارق الإقليمية على اختلافها 
في الاعتبار - مجموعة من التطررات WA‏ داخل القارة في جملتها. 

قني هذه القرون استفر التوزيع QUALI‏ للملامح الاجتاعية الثقافية الرتب 
calle‏ وقد شهدت نضج اقتصادات» بت اجتاعية سياسية» ومظاهر 

حجر الزاوية لتحركات RE‏ لاحقة ؛ وفيها غرست على مهل البذور التي d‏ ها أن تشر في الستقیل. 

p‏ هذه $1 العامة البارزة ترجع بأصوطا إلى ما قبل القرن السابع اليلادي بوقت 
gd‏ في TEE à‏ بها تنظيم det‏ استقرار أصبح الإنتاج الزراعي سائدا فيها. 
ويشكل 3 Mm‏ ت Qua‏ رئيسياً «Gt‏ وقد أدَى هذا التطور إلى استغلال الوارد PES‏ 
على نحو «Hail‏ وتقسیم العمل؛ وتزاید انتبادل. كذلك E c‏ النظم السياسية أكثر وضوحاً 
للمؤرخينء بینا تحدّدت في الوقت نقسه معام الظاهر الماعية والادیان re‏ وكل 
وسائل التعبیر QUSE‏ التي عملت على تکاثرها ونقلها إلى الأجيال اللاحقة 


في أفريقيا وتحدّدت 


جاعية أصبحت 


۱۹۸۰ (S.K. Mcintosh et R.J. McIntosh) الأعيال الحديثة: مى.ك. ماكينتوش و ر.ج. ماکیتوش‎ el o 
۱۹۸۲ CQ. Devisse) (ب)؛ ج. كفيس‎ 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکرین الخمسة ^ro‏ 
تنظيم مناطق الاستقرار 

لا بشكل الاستقرار في حد ذاته Lax‏ فهو لا يتعارض -كا يقال في كثير من الأحيان - مع 
حرية الرعاة شبه Je‏ و الرخل ولا مع الحياة غير الستقرة التي بحياها الصيادون - جامعو 
o‏ ومن # أنه ینحقق في كل مکان نتيجة علاقة جديدة مع البيئة تفرضها التفیرات المناخية 
التي تكون غير بصورة دائمة تقريباًء بالاضافة إلى النمو السکاني؛ وتزايد التعقد في داخل 
جتمعات تسعی d.‏ تنظیم الاراخ اضي التي تعيش فوقها. ويؤدي الاستقرار إلى تزايد النمو السكاني» 
وإتاحة الظروف الؤاتية لتقسيم السل: فضا عن مضاعفة الحاجة إلى تقدم الزراعة. وهذا یندم 
الذي يناظر زيادة كمية العمل اللازمة TEN‏ الواد الغذائية» يشكل أفضل استرا 
ابتدعتها الاعات البشرية في أفريقيا وفي غيرها من OU‏ وان كانت الظروف اللازمة لها لا 
نتكامل في كل مکان؛ ولا تزال دراسة هذه التغرات التي وقعت خلال هذه الفترة في بدايتهاء 
ولا بزال عليها أن es gs‏ بعيداً قبل أن تقدّم نتائج واضحة بالنسبة Doux JU‏ 
الاستفصاء‌ات التي تجری في کل مکان» والي یرجم الفضل في معظمها إلى خبراء الآثار» 
تكشف عن أهية البحث الكمي فیا Ju jet‏ التغذية» وعن أهمية التغيرات التي لوحظت 
في بقايا المواد الغذائية سواء أكان ذلك من حيث كمياتها أو طبيعتها أو نوعيتها. 


أفريقيا الوسطى والجنوبية 
انتهی توسع البانتو بالفعل حوالى القرن السادس Deut‏ وأصبحت شبه القاّة بعدئذٍ آهلة 
بالمزارعين في المناطق التي تسمح أحواها المناخية بذلك. eiu‏ فيها المجمّعات اللازمة لإنتاج 
الأغذية. وني غابات أفريقيا الوسطی لور أسلوب للزراعة برتکز على تطهير الأرض من VA‏ 
الضازة كل عام. وكانت pj‏ فيها البطاطا الحلوة؛ والوز وأنواع معيّنة من الخضراوات؛ ول تكن 
زراعة المحصولات الغذائية سوى عنصر واحد من عدة عناصر احتفظ فيها القنصٍ بواسطة نصب 
الاشرا لك وجمع الهار بأهمية كبيرة. ون السهول الواقعة جنوبي الغابات حيث یتفقی ذباب تسي 
C n‏ كان نظام الزراعة ينمثل في زراعة حقلين في العام يتم تطهير أحدهما عند حافة الغابة 
والآخر في منطفة السافانا. وکانت الحبوب تحتل مکان الصدارة» مع استکیال الاحتیاجات 
الاخری عن طريق الاعتاد على الصيد بقدر یفوق الاعتاد على القنص i‏ الأشراك» ولم يكن 
جمع الهار يزيد عن کونه نشاطاً Gua‏ . وكان إنتاج الاغذية في شرق وجنوب شري أفريقياء وي 
im‏ الجنوبية من أفريقيا الوسطی» يعتمد de‏ تربية الأبقار > des‏ زراعة الحبوب في مناطق 
السافانا؛ وکانت أهم الحاصیل هي الذرة الحلوة والذرة الرفيعة تبعاً لاختلاف حالة الرطوية من 


ag (1)‏ فانسينا Vansina)‏ .۰01 41۹۸4 د.ی فیلیسون (d) ۱۹۷۷ (DW. Phillipson)‏ ت‌.ن. Dép‏ 
CEN. Huffman)‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۳۸-۱۳۳ والفصل السادس من هذا المجلد. 

«Q. Ford) تدعو الحاجة إلى إجراء دراسة مفصلة لذبابة تسي نسي من الزاوية التارجنية.. انظر ج. فورد‎ (Y) 
£M 


AYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


منطقة إلى أخرى. وكانت أنشطة الصيد والقتص وجمع en‏ وصيد الأسماك على نطاق ضیق أقل 
أهمية فيها عا كانت عليه في أفريقيا الوسعلی. ومثلیا كان عليه الحال في us‏ من المناطق الاتعری» 
كانت تربية الماشية تحتل مكان الصدارة في الجهات الأكثر جفافاً. ويصدق ذلك على بوتسواناء 
وشمالي أوغندا وجنوبي السودان. وعلى المناطق المجاورة لكينيا. ولم يكن ذلك يعني (s‏ 
الاستمرار في استخدام الأساليب القديمة لتربية الماشية؛ فقد مقق تقدم ملموس في Je‏ تربية 
الأبقار بعد عام ۸۸۰۰+ وبحلول عام dt‏ يكن ثمة وجود لأساليب الخياة الرعوية البحنة 
التي تُستخدم فيها الاشية إلا à‏ القرن الأفريق ون الساحل وعلى حافة الصحراء Y»‏ في 
موريتانيا؟) » وريا كانت توجد أيضاً في منطقة تمتد من جنوب السودان شرفي النيل الأبيض حتى 
أواسط تنزانيا. ومع ذلك فقد شهدت بوتسوانا منذ القرن التاسع البلادي تطوراً جديداً للنظام 
الاقتصادي الأفريق”'؟» إذ أصبحت تربية الأبقار هي النشاط الغالب. واحتاج الأمر لعدة قرون 
قبل أن يتم استکیال نظام رعوي أتاح الفرصة آمام قبائل الخوي لاحتلال جمیع المناطق الصالة 
لتربية الاشية في ناميبيا ومنطقة الكاب. واستمر نشاطهم هذا خلال الفترة اللاحقة. 


شرق أفريقيا 

في شرق أفريقياء وبالمفهوم الواسع هذا الاصطلاح» ترنبط الحركة التارجنية اللتوشع الرعوي على 
الأرجح بانتشار سلالات من الأبقار (مثل الزيبو والسانغا) تتمبز بكونها أكثر قدرة على تحمل 
الحرارة الجافة من غيرها. وظهرت هذه السلالات - التي كانت معروفة في مصر وأكسوم منذ وقت 
طويل - في النوبة المسيحية من جديد. وغاية ما نعرفه حتى الآن هو أنها لم تكن موجودة إلا بعد 
عام ۱۲۰۰م في منطقة البل الأبيض وني القرن الأفريق. ويربط أحد oll‏ بين توشع الرعاة في 
المناطق الثيلية وبين الحصول على هذه السلالات من الأبقار بعد عام ۰ ) ويذهب إلى آنها 
كانت هي الدافع وراء توشع got qu‏ في شرق أفريقيا وقبائل البقارة الناطقة بالعربية في الناطق 
المجاورة للنيل من السودان» وكان ذلك La‏ بعد عام م غير أن سلالة السانغاء التي كانت 
توجد حتى جنوب أفريقيا حيث تطورت منها سلالة آخری» كانت أكثر Las‏ من سلالة Pret‏ 


MAL) (D ۱۷۹ LR. Denbow) yz» o (9 

moa y ot و۲۸۷ و ۱۹۸۲ (ب)» ط‎ ۸٩ رأ ص‎ MAE (N. David) lus 5 — (9) 

CD‏ عن هذه السلالة. انظر a‏ ابسنین .۱۹۷١ (H. Epstein)‏ وقد اكتشفت بقایا من عظام الترقوة الخاصة بهذه 
بتارجنها إلى عام ١٠٠٠م‏ في تسودیلو قي الشیال الغربي من صحراء كالاهاري اللالية » انظر 
ديو +R. Denbow)‏ ۰ ص 4۷۵ و ۰:۷۹ وعثر على تائيل صغيرة لبقرة ذات سنام؛ ریا كانت من 
سلالة السانغاء في حفريات کلامومو (زامبيا) التي ترجع إلى عام ۱۰۰۰م. ويذهب البعض علاوة على ذلك الى 
أن الزيبو كانث موجودة في مدغشقر قبل عام ١٠٠٠م‏ بوقث طويل. انظر اللوحة ا2ء الشكل ۱ في مزلف 
ب.م. فاغان وج. OSS‏ (مشرف على التحرير) (B.M. Fagan et J. Nenquin)‏ ۰۱۹۱۱ انظر آیضاً ج. أر. 
وغل Vogel)‏ .0( ۰۱۹۷۰ ص ٩۱‏ الشكل ٩۳‏ وقارن بينه وبين الأشكال الاخری النشورة في 
الصفحة. ب.م. فاغان (B.M. Fagan)‏ ۰۱۹7۷ ص 0۷۰-۹۵ الرسم Vy AV‏ بخص اندرري (مدغشش 
انظر مي. راديميلاهي QC. Radimilahy)‏ ۱۹۸۱ ص 3۳ 


أفريقيا من القرن السایع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التكوين الحسسة ATY‏ 


ومن المحتمل أن تكون سلالة السانغا قد انتشرت عبر القرون التي نعرض طاء بل وقد يكون لها دور 
في توتع قبائل الخوي؛ ويحتاج الوضوع برقته إلى مزيد من الدراسة لا بتطوي عليه من أهمية فائقة . 
FESSA‏ ذکرناها من الحتمل أن تكون هذه السلالة قد لعبت دوراً بعد ما استقر 
الرعاة في منطقة البحیرات الکبری خلال الفترة موضع الدراسة”©. ومن الحتمل أن تکون قد xi‏ 
على الأحص إلى التوشع في استخدام جميع الأراضي القاحلة قي شرق أفريقيا. وم تتعرض منطقة 
جنوب غربي أفريقياء التي لا تصلح للزراعة بسبب شدة جفافهاء لتغيرات بالغة العمق رغم أن 
تربية الغنم كانت تارس فبها منذ أوائل التاريخ البلادي. 


غرب أفريقيا 
تعض غرب أفريقيا لتطور ماثل وتلف في وقت sl‏ إذ شهدت مناطق الغابات ومناطق السافانا 
الغئية ظواهر ممائلة لما أوردناه آنفاً. ومن الراجح أن يكون النمو السكاني قد اقترن بالفعل بندمیر 
خطير للغطاء الفابی. وتدعونا الدلائل القليئة المتوافرة عن سییرالیون ولیبیربا إلى افتراض أن 
المزارعين كانوا أول سكان في التطقة. وني غابات بنين (نيجيريا)» تتوافر الدلائل بوجه حاص على 
تقدم المزارعين Pau geb‏ 

وفي الأجزاء الأكثر it‏ من مناطق السافانا dy‏ منطقة الساسل» l4‏ تغير الاخ لعدة 
قرون؛ وكات هذا التدهور تا ثيره على الصعيد المحلي خلال الفترة التي عولجت في المجلّد الثاني 
من «تاريخ UU‏ العام» » وخلال الفترة التي نعرضى ها في هذا المجلّد. e‏ نا لا نعرف على وجه 
التحديد حتى الآن كيف وقعت هذه التغيرات» فشمة تواقق عام تقريباً على أنه حدث انتقال بطيء 
للشعوب التي كانت قد بدات بي الاستقرار وتدجبن المزروعات من JUS‏ الشرق إلى الجنوب 
الغربي أو إلى الجنوب. وتي المناطق التي لم تكن توجد فيها مستودعات الياه EG‏ عن أحواض 
الأنهار» والتي كانت هي ذاتها تتعرض لعملية تنظيم منذ آلاف COP uud‏ اقتفت هذه الشعوب 
À‏ الأمطار be‏ عن الحد الأدنى اللازم منها لایجاد زراعة حقيقية. ويتبدى الآن بوضوح متزايد تعقد 
آشکال الاستقرار قي السهول الغرينية في السنفال ون دلتا النيجر الداخلية؛ ولاسباب عدة لا ترجع 
كلها إلى عوامل اقتصادية أو مناخية» أصبحت هذه ANI‏ ضي التي يط بها النهران ذات كثافة 
سكانية عالية وتشعب اقتصادي pui‏ نطفاً قبل si Rh‏ ومن الي أن 


(V)‏ إذا أرجعنا ظهورها إلى الوقت الذي تغير فيه أسلوب المصنوعات C a‏ فمن المكن أن نرجع ذلك إلى القرن 
الثامن البلادي. انظر ف. فان نوتن HF. Van Noten)‏ ۱۹۸۳: ص 1۲؛ م.سي. فان غروندريك بالاشتراك 
مع À‏ روش وه دوترليرن (M.C. van Grunderbeck, E. Roche et H. Doutrepont)‏ ۱۹۸۴ رأ 
ص +4٤‏ ۱۹۸۳ (ب). 


۰۱۹۷۹ (P. Darling) ge» Tr w 
(ب).‎ MAe 0. Devisse) ج. دنس‎ (9) 
الأطلس الوطني للستفال» ۰۱۹۷۷ اللوحة ۱۸ واللاحظات النبلقة عنها.‎ )۱۰( 


الشکل ۲۸۰۱: d)‏ قطيع من أبقار آفریکاندر في لومومبا 
(لومامي ٠‏ زائير). 


LA à 
الشکل ۲۸۰۱: (ج) ثور من روانداء عمره سبع سنوات ووزنه‎ 
کجم روزن نادر في المنطقة).‎ ۰ 


۰۱ - سلالات الابقار في أفريقيا (صور مأخوذة من 
المتحف الملكي في أفريقي الوسطی) 


کامب (زائير). 


IEA T aero P P مک‎ End کچ‎ 


vav 


الشکل ۲۸۰۱: (ز) عجل جبرسي في كاسيسي (شاباء زائير) 


الشكل ۲۸۰۱: (د) عجل مولد ديفون وافريكاندر, 


الشكل ۲۸۰۱: (و) قطيع من أبقار فریزیان (شركة تربية 
الماشية وصناعة الأعلافء كاتانغا (شاباء زائير). 


LAS 


A O مک‎ R IREA MP i c ne m (KEP: مک‎ aes? er 


Ai.‏ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


d‏ للمناطق الواقعة بين الضفاف الشالية للنهرين وبين الصحراء وما واکبه من 
حفر Cau SU‏ وانسحاب المزارعين وحلول الرعاة ومن بعدهم رعاة الابل في محلهم» من 
CH‏ أن ذلك كله قد اقترن على الأرجح بزيادة الكثافة السكانية في الأراضي التي كانت لا ترال 
a£‏ كفايتها من الیاه جنوبي النهرين. 

ونوشك أن نكون الآن قادرين على تحديد المعالم التي یتمیز بها عدد من المناطق النمطية. فد 
كان الساحل منطقة تربية الماشية حيث كان السكان يعتمدون في غذائهم على الحليب بالإضافة إلى 
جميع النباتات الحبية والعلفية وصيد الحيوانات؟؛ وم تكن الرراعة ممكنة إلا حیبا کانت طبقة المياه 
الجوفية تسمح تسمح بسحب الیاه والري. أما صيد الالعاك الذي كان موجوداً في العصر الحجري 
M MON‏ فتد اختن من كافة الأنحاء» وترتب على هذا التغير الجوهري حرمان السكان من 
أكثر مصادر غذائهم الاساسي دواماً ووفرة. ولن نعثر على هذه الصادر بعد الآن إلا في ودیان 
الأنهار؛ وربا كان هذا الحب دلأ Js‏ الامعاك, هو الذي أو]جد تجارة الأسماك المجففة أو الدخنة 
المجلوبة من الجنوب في منطقة الساحل. وان ل يُعثر حتى الآن على دلیل أثري يؤكد ذلك. 
وأغلب الظن أن الصيد ذاته لم يكن يوفر موارد كافية لأعداد متزايدة من DE‏ وقد أصبح 
من الحتم الالتجاء إلى الاستبراد في الحالات التي كانت المقتضيات الاقتصادية توجب فيها على 
الشعوب أن تعيش في Ra‏ لا تتتج ما PR‏ 

وكانت الوديان تشكل مناطق ذات تنظيم مركب تفع في قطاعات موازية لجاري JM‏ 
حيث كانت QAM‏ على الأرجح مثار منازعات مريرة مع تزايد أعداد السكانء ونقدم تفسيم 
العمل وتنظيم السلطة. وكانت المياه هي المجال الذي تعبش فيه مجموعات قديمة ومترابطة من 
الصيادين”*'؟. وف القرن السابع اليلادي كان أولتك الصیادون يارسون بالفعل عمليات تجفیف 
du‏ بل ومن الحتمل أنهم كانوا يارسون عمليات ندخینها - وتصديرها"". وکانت المياه 
توفر كثيراً من المواد الغذائية الانعری» كالسلاحف والحار» ولحم فرس البحر C ees‏ ثم 
ظهرت بعد ذلك القطاعات الطويلة الضيقة المتكاملة' التي كانت تررع فيها حصولات gté‏ إلى 


)41( القرن الثاني عشر البلادي يقرل الإدريسي (ج.م. كروك (M. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۱4۷ و ص ۱۵۲) - 
وهو نص لا يورد ال di c bot‏ شمالي منحنی الستفال «توجد دروب ل يعد لا معالم معروقة» وقد SA‏ 
مسالكها لفلة السافرین...» وجعل ماژها بغبض في باطن الأرض «(أضبفت علاماث الاقتباس إلى النص 
الأصلي)...» وقد أكدت البحوث الأثربة هذه العلومات. 

۰۱۹۸ (¥. Roux) ف. رو‎ (Y) 

۰۱۹۸۳ (A. Holl) Jj أ.‎ (ww) 

(NE)‏ آورد البكري» ۰۱٩۱۳‏ ص ۰۱۵۸ معلومات عن هذه الواردات. 

(o)‏ ج. تبلانس ls‏ رافيزيه Thümanset A. Ravisé)‏ 6 ۱۹۸۲+ ج. غالبه Gallais)‏ .۰4۲ ۱۹۸۵+ س .ك. 
ماکیتوش iro‏ ماکیتوش (SK. McIntosh et RJ. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب). 

(Y)‏ س.ك. ماکیتوش و ر.ج. ماکیتوش (SKK. Melntosh et RJ. Melntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب) عن جيني جینو. 

0v)‏ بقدم البكريء ۳١14ء‏ ص ۰۱۷۳ وصفاً بارعا لصيد فرس البحر بأيدي سکان الناطق الجاورة لنهر الستفال. 


أفريقيا من القرت السابع البلادي إلى القرن الحادي عشر البلادي: قرون التكوين الخمسة ۸۱ 


كميات قليلة من الماء ومحصولات تصعب زراعتها بعيداً عن C385 sat‏ هذه قد غدت مناطق 
استقرار بکل ما في هذا الاصطلاح من معنى de‏ قرون بالفعل حين بدأت القبة التي تعرض 
PP‏ وعندما نتنبع عملية استیطان الزارعین ني الاراضي الأقل جفافأء فإننا نلاحظ آنها كانت 
تنطوي على تدمير شدید للبيئة نتيجة لاقتلاع الغابات على نطاق KO‏ 

des‏ بعد كيلومترات قليلة من المنطقة المتازة التي يشكلها حوض كل من النهرين - وخاصة 
دلنا نهر النيجر الداخلية الضخمة - توجد بقايا أشكال بالغة التقدم بالفعل لتنظيم الزراعة على حر 
يعنى بالاقتصاد في استخدام المياهء ویتصف بالبراعة في الإفادة من كل النباتات النافعة للحياة. 
ومع أن هذه المهارة الزراعية لم تكن قد استکملت جميع عناصرها قبل حلول القرن السایم 
الميلادي - SN‏ ما زلنا نفتقر إلى الدراسات الأثرية اللازمة - فمن الراجح على ما يبدو أن كثيراً 
من هذه القنیات المتقدمة لاستفلال التربة - التي كانت تنطوي على أساليب sh‏ ذاع صینها 
فيا بعد مثل السيرير -كانت قد cles‏ في طور التنظيم فيا بين القرئين السابع والتاسع 
الميلاديين. 

ثم حولت الاراضي الواقعة مالي النهرين شيثاً ien‏ إلى مناطق للرعي بعد ما هجرها 
الزارعون على شحو تدريمي بسبب 3B‏ الأمطار. ومن الراجح أن بكون انتشار قبائل الفولاني من 
المناطق التي تعرف البوم باسم السنغال قد بدأ في هذه 3 اطق خلال القرن الحادي عشر اليلادي: 
وریا كان هذا الاتشار في وقت سابق؛ وربا كان پرتبط بدوره باقتناء أبقار الزيبو. 


الصحراء الكبرى 
خلال الأعوام الالفين أو الثلاثة آلاف السابقة؛ كانت الصحراء الكبرى - با في ذلك أطرافها 
الشالية الجنوبية - قد همجرت من سكانها على ud‏ ندريجي نتيجة ed‏ مواردها المنتاقصة عن 
ترویدهم بالغذاء الكائي. وكان إدخال الجمل إلى هذه الناطق» ابتداء من القرن الثالث الميلادي» 
يشكل ثورة في عمال المواصلات وني Jie‏ الغذاء في وقت SU.‏ 

كذلك خضع QUALI zl‏ للمساحات الشاسعة التي تحتوي عليها الصحراء الكبرى والمناطق 
المجاورة لها لعملية إعادة تنظيم كاملة. فلم تعد الواحات المناطق الوحيدة الآهلة بالسكان» ولكنها 
أصبحت نقاط ارتكاز في شبكات لارتياد الكلأ تستخدم كافة المسالك الغنية بالآبار. ویشر 
استخدام الال نقل الأحال الثقيلة لمسافات مترامية» وهو ما ينبغي أن deg‏ بعين الاعتبار في 
مختلف المناقشات المتعلقة بنشأة العلاقات عبر الصحراء؛ وهي الظاهرة التي انسم نطاقها قرب 
نهایة العصر البيزنطي. 


(YA)‏ قدمت الحفريات الي أجربت في جيني جنيو الدليل على وجود زراعة الارز. ولا يعرف بعد ما إذا کانرا يزرعون 
الارز الروي eel pi‏ بلجأون إلى الزراعة Hp‏ 

)14( اب «{B. Chavane) oG‏ مه 

Me الى‎ ١١١ ص‎ ۰۱۹۷۵ RON, Bullier) رو پولییه‎ (19) 


۸۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وطوال بضعة قرون آلت السيطرة على الصحراء الکبری إلى الجماعات التي كانت تشتغل 
بتربية الجال ول العارفين بدروبها ومسالكها. ولعب سكان الصحراء - الذين كانت الأغلبية 
الساحقة من بينهم تنطق بالبربرية - دوراً إيجابياً من نوع جديد بعد عدة قرون من الخمول» 
وهجرة جزء منهم إلى أطراف الصحراء. وواکبت صحوة سادة الصحراء هذه تزايد الطلب على 
الذهب من الدول الإسلامية الواقعة في الشمال ما eol‏ على الصحراء خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر اليلاديين أهمية LXX GU‏ تكن ها منذ وقت طويل. io‏ هذه الحقيقة أضواء كاشفة 
على «مغامرة الرابطین» وغیرها. 
شمال أفريقيا 
فيا Je‏ شمال أفريقياء فإننا نواجه صعويات أكبر في تحديد تطور مناطق الانتاج؛ وقد يرجع ذلك 
في جانب منه إلى الآثار الدائمة التي نتجت عن الاستعار الاستبطاني القديم في المناطق العضرية. 
ونحن نعرف عن العلاقة بين الريف وتلك المدنء با كان يعتورها من رقض وثورات» أكثر ما 
نعرف بوجه عام عن تنظيم العمل داخل المجتمعات النتجة ذاتها. وقصارانا أن نستنتج على سبیل 
المثال؛ استناداً إلى المصادر المناحةء أنه كان لدى قبائل برغراطه في المغرب اقتصاد مترابط يعتمد 
على القمح» ويملك القدرة على التصدیر؛ في الوقت الذي غدلت فيه عنها المصادر العربية 
(القرنان العاشر والحادي عشر البلادیان)» وأن سوس كانث تنتج قصب السكر - منذ متى وف 
أي ظروف؟ - في القرن التاسع الميلادي» ds‏ إفريقية كانت في القرن التاسع - وهي الفترة التي 
ا - منطقة إنتاجية بالغة الضخامة تُعنى إلى حد بعيد بتصدير منتجانها عن طريق 
البحر. غير آننا نفتقر إلى الحفريات الأثرية اي بمكن أن تسمح لا بان نرسم فا صورة WU‏ 
للصور التوافرة لدينا في X‏ ارا عن مناطق أخرى من القارة. 

ولا توجد اكتشافات WE‏ تستحق الذكر عن GLEN Cue‏ الواقعة في وادي النيل» والتي 
كان ننظیمها فد اكتمل de‏ وقت طويل. ito‏ ون مصر عل الأثل» لم تعد مشكلة Se All‏ 
مشكلة DG‏ رلکنها كانت مشكلة إفراط حضري في الاستهلال؛ وقد شهدت الفترة التي نعرض 
ها آزمات عنيفة بشأن تزوید البلاد بالقمح كانت إبذاناً ببدء مرحلة اقتصادية جديدة؛ ذلك لأن 
تغذية مدينة كبرى مثل القاهرق كان تعداد سكانها في القرن الحادي عشر البلادي gén ÄR‏ 
مثات من الالاف: بطرح مشكلات لا تشبه في قليل أو كثير ما كانت تواجهه منها الجتمعات 
الحلية المنتجة — المستهلكة في أفريقيا السوداء("۳ . وبلغ من فداحة هذه الأزمات Vl‏ كانت تثير 
الشاك في سلامة السياسة التي ينتهجها حکام البلاد ic‏ ما كانوا - كبا كانت e‏ الالتجاء إلى 
الاستيراد بكميات ضخمة. ومن أجل ذلك كان توفير الغذاء لسكان مصر من مسؤوليات الدولة» 
وكان يستنيع انخاذ سياسة إنتاجية ومالية واستيرادية تطبق على مستوی البلاد بأكملها؛ ومن ثم 
فإنه يخرج تماما عن نطاق التحليل الذي نحاول تقديمه عن بقية أفريقيا. 


(r3)‏ عن الجاعات انظر Je‏ سبيل المثالات. بيانكي (T. Blanquis)‏ ۱۱۹۸۰ والفصل ۷ من هذا الجلد. 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة ۸۳ 


dedo‏ بوضوح من الوصف الذي EE‏ عن الأسواني» البعوث الفاطمي إلى حاکم 
دئقلة”"2 بعد انتهاء رحلته إلى النوبة (١4۷م)»‏ أننا تعرض هنا لمنطقة مشتركة بين عدة مناطق 
bz‏ فيا بينها أشد الاختلاف. فقد كان Jie!‏ النوبة » dis‏ الشلال الثاني» عند «بطن احجره 
يسهم في الاقتصاد الصري رغم أنه كان pe‏ خضوعاً تما للسلطة المسبحية في دنقلة. do‏ 
جنوبي الشلال الثاني كان ثمة عام اقتصادي die «C aie‏ يحفل بقرى عديدة ومنتجة كا La‏ 
هذا P Pas Ji‏ فا أن ترك الشلالات الأخيرة das‏ وجهه صوب الجنوب واجتاز آبعد المالك 
وهي ملكة علوة» حتى بدأ يتوغل في منطقة ليس فيها یل ولا أعناب» ولكنه رأى فيها الذرة 
الرفيعة ٠‏ ...التي تشبه الأرز» والتي يصنعون منها خبزهم (؟) apres‏ وكان اللحم 
وفيراً لوجود أعداد ضخمة من قطعان الماشية؛ وهكذا dé‏ أنفسنا Jets‏ مجتمعات أفريقيا 
السوداء؛ ویقول لا المؤلف علاوة على ذلك إنه لم يستطع أن يحصل على شيء ثقريباً من العلومات 
التي كان برغب في الحصول do‏ رغم فضوله ورغم بعثته. 

ونحن لا نستطيع أن oa‏ - استناداً إلى الوضع QU‏ للبحوث - ما إذا كانت تطورات aie‏ 
قد وقعت في أثيوبيا أو مدغشقرء ولا ما ذا كانت قد وقعت في فترة سابقة ىا هو الخال 
بالنسية لأثيوبيا - أم لاحقة. 


حركة المجتمعات الافريقية 
كانت الحركة العامة للمجتمعات الأفريا يفية ؛ ابنداء من القرن السابع الميلادي وحتى القرن الحادي 
عشر اليلادي؛ نتجه في جملتها - ورغم تناقض أشكاها تبعاً للمکان والزمان - صوب تعزيز 
الأوضاع السابقة وتعديل مجمعات إنتاج الأغذية وتطويرها لمواجهة الاحتياجات التزايدة. وما من 
شك في أن هذه القرون قد شهدت uy‏ طبيعياً في أعداد السكان. ومع أن هذا التزايد كان 
يتسم بالبطء الشديدء ومع أننا لا نعرف عنه إلا التزر اليسير» p‏ لا نستطيع أن نسقطه من 
حسابنا؛ وهو يقترن في مناطق شتى بتدهور متزايد في العلاقات مع البيئة. 

ومن الحتمل أن تكون هانان الظاهرنان قد تضافرنا لابنعاث نحركات سكانية بطيثة لم تكن 
تشکل هجرات؛ ولكن البحوث قد بدأت تميط عنها اللثام ua‏ فشيئاً. ویصدق ذلك على التحرك 


pa en‏ هنا الشكل العربي هذا الاسمء وان كان كثيراً ما يكتب ادنغلة؛. وهي موقع هام أفادئنا البحرث الأثرية 
موغرا بمعلومات كثيرة عنه, 

"E العبن بعد ذلك عل‎ qi ص ۲۸۲): دولا‎ ۰۱۹۵۵ G. Troupeau) #23 c) يفول الاسواني‎ cv) 
ولا شراده‎ Le انقوه حتی الشلال للتجارة مع السلمین» وفما وراه ذلك لا يعرف السکان لا‎ REA m 
(مکذا).‎ 

4(G. Troupeau) ysi e (tt)‏ ۰۱۹۵2 ص ۲۸۳: «ورأى فيها lans Qul, M‏ ومروجاً فيها إبل». 

۰۲۸۳ المرجع السابق» ص‎ (Te) 

(X)‏ عن هذه القترة» انظر وي. آدامز (W.Y. Adams)‏ ۱۱۹۷۲۷ وعن علوة والفریات c‏ انظر o‏ ولسيي 
(D.A. Welsby)‏ ۰۱۹۸۳ 


Att‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
se‏ 


العكسي من الترانسفال صوب زيمبابوي الذي [t‏ على ما يبدو G‏ القرن الثامن أو cte‏ اليلادي 
والذي برتبط على الارجح باثار ناتجة عن الزيادة الفرطة في أعداد السکان؛ وهو یصدق Lad‏ على ما 
حدث في دلا النيجر الداخلية إذ احتلت الروابي الشرفة على وادي النهر qiu‏ كانت غير مستغلة 
حتى ذلك این - خلال القرنین العاشر والحادي عشر اليلاديين". ولو cud‏ دراسة أكثر 
تعمقاً عن التفترات الناخية لقدمت اضافات هامة إلى معارفنا» بل إن التخيرات التواضعة أو القصيرة 
الأجل كان 9 cy de‏ دورها في تعجيل الظواهر التعلقة بالتكدس السكاني النسبي؛ أو على 
العكس» في خلق ظروف أفضل بصورة مزق لون . وقد حاول البعض في هذه الاعوام ve‏ 
تفسير هجرة بني هلال وبني سليم استناداً إلى اعتبارات بيثية لم بخرجوا من ذلك Vie pes‏ 

كذلك أدت الديناميات الجديدة في مال الإنتاج إلى إحداث تغترات اجتاعية بطبيعة الحال. 
ويسعنا أن نقول إلى حد ما إن العمليات الرئيسية لدمج مختلف الجماعات في مجتمعات مترابطة قد 
قعت خلال هذه الفترة. إذ كان هذا ولا ربب هو زمن «نشوء الاعراق»» واستيعاب امماعات 
القديمة ضمن جاعات أكبر» ودمج اللغات بصورة نسبية وعلى الصعيد المحلي على الأقل؛ da‏ 
يتحقق شيء من ذلك كله دون ماسي ودون صراع. 

وي غابات أفريقيا الوسطى؛ استمر تخصص الصيادين - جامعي الثار واحتفظ الصيادون 
e 9 qu a‏ کانوا يعبشون في تكائل وین مع المزارعين» ورغم أنهم کانوا قد 
أخذوا لفتهم: P‏ بهم اجتاعياً Qo»‏ یصبحوا «طائفةه مميزة داخل مجتمعات كبيرة. 
وف معظم pe Tial‏ اکان الحلیون قد اسئوعبوا اما de‏ أواخر القرن الحادي عشر 
اليلادي» مثلا حدث في زيمبابوي وزامبیا" P‏ وكانت عملية الاستيعاب تجري بوتيرة أكثر بطأ في 
شرق أنغولا وق المناطق الجاورة من زامبيا حيث كان «عصر حجري متأخره لا d‏ موجوداً حتى 
القرن الخامس عشر اليلادي. وق هذه الناطق» تراجع الصيادون جامعر الثار شيئاً des‏ 
وخاصة بعد ما تأثر توزيع pol‏ الصيد نتيجة لتزايد كثافة السكان. ولکنهم Ub‏ على dde‏ 
جنوب أنغولا داخل الأراضي التي لم يصل إليها المزارعون الناطقون gie‏ 

وی غرب أفريقياء كانت مجتمعات محلية تتألف من عدة عناصر بالفعل قد استقرت عند 
مشارف الغابات وق الناطق الغابية. وقد أسفر تنظيم مناطقهم عن دمج الصيادين وجامعي الثار 
والمزارعين في جتمعات أكثر تعدداً نشأت فيها شبكات داخلية من وشائج القربى الصورية» كا 


(R.M.A. لانج وج.د. فان دير فالس‎ EAE ول. هاکبورد‎ Oa ed ر.م.أ. بیدو وت.س,‎ CIV) 
« Bedeaux, T.S. Constandse-Westermann, L. Hacquebord, A.G. Lange et J.D. van der Waals) 
Ava 

dey (TA)‏ بالتفسير الناحي في كثير من الأحيان فيا بين القرن الثامن البلادي والفرن الحادي عشر اليلادي فيا بخص 
E‏ في زيمبابوي. انظر الفصل ۲۶ من هذا الجلد. 

SERV ص‎ ۰۱۹۷۲ »)[. Devisse) بت الراجع ف مؤلت ج. كفيس‎ oan 

HV ص‎ i ۱۹۷۷ (D.W. Phillipson) às ص ۲5+ د.و.‎ ۱۹۸۲ (R. Gerharz) ر. جرهارتر‎ (09) 
atoy 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة 


الشکل ۲۸:۲: بيت مبني من الطرب النی: غرفة Ade‏ 
(المصدر: المركز الوطني للأبحاث العلمية» باریس: AYO‏ 


A1‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


نشأت فيها شبكات خارجية لأحلاف مكانية تهدف إلى ضبان بقاء BL‏ من خلال إيجاد توازن 
إقليمي بين القوى. بيد أن الأوضاع كانت أكثر Lus‏ في الناطق النهرية: csi as‏ الانتاج إلى 
إيجاد فائض يسمح بتبادل d‏ ف حدود مسافات Pega‏ "۰ وأصبح تقسيم العمل بين 
المنعجين التخصصین أكثر وضوحاًء وذلك رغم استمرار التکافل القدیم بين الصیادین وجامي 
TEL‏ الأسماك والمزارعين. ومنذ ذلك cod‏ غدت طبيعة السلطة أكثر تعقداً. 

d‏ هذه الاعات التي تتميز بقدر أكبر من الاستقرار والتي ترتبط بالارض في بيئات يجري 
استغلاا على غو أفضل إلى أن يؤدي الضغط ai‏ إلى ارغامها على التفرق “بأشكال متعددة» 
طورت الجتمعات ات جديدة لي تكن كلها من أجل إنتاج الغذاء وحسب. فقد أصبح توفير 
ظروف أفضل للسكتى as‏ واضحاً في هذه الفترةء ول Ulo‏ آثار الساکن الطينية حتى الآن 
بكثير بن d‏ رت مب 

نتوافر لدينا بالفعل» وبالنسبة لغرب أفريقيا على الأقل» ملاحظات ب. شافان LP‏ بالإضافة 
da us, du di‏ الذي axe‏ - خخطأ a‏ رأينا - أن الطلاء الابیض ۸ يُستخدم إلا في 
نيائي بعد أن أدخله إليها السامون؛ ولكنه يقول La‏ إن الصلصال الحلي كان پُستخدم لبناء حوائط 
داخلية فوق دعامات خشبية منذ القرن السادس اليلادي؛ ولدینا كذلك البحوث التي أجراها س. 
ماکینتوش 00 qoc‏ ماکیتتوش والتي أثبتت على وجه القطع أن فن البناء بالصلصال 
كان موجوداً في جيني جينو قبل أي اتصال بینها وبين الشمال؛ ولدینا الاکتشافات التي توصل إليها 
D‏ بيدو عن منطقة باندياغارا”» واستناتاجاث ل. بروسان عن تقنيات البناء في مناطق 
السافان ۳. ولا حاجة بنا إلى الاشارة إلى اکتشاف المنشآت التي cod‏ بالطوب الجّف بواسطة 
vM‏ في uas‏ وكربي LO "e‏ لان هذه المنشآات كانت معاصرة للاتصالات التي 
c cad‏ المسلمین» » وان كان خبراء JI‏ الذين کشفوا عنها على يقين من آنها cul‏ دون 


en. 


)1( س.ك. ماکیتتوش و ر.ج, ماکیتوش (SK. McIntosh et RJ. Melntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب). من الفترة السابقة 
حتى التاريخ الميلادي. وانظر أيضاً ر. هالاند (R-Holand)‏ ۱۱۹۸۰ رانظر La‏ عن إيقه الفصل 1٩‏ من هذا الجلد, 

(Y)‏ أوضح ب. شافان (B. Chavanc)‏ ۱۹۸۰ عن طريق ليل التربة » أن ie‏ اليشرية التي اكتشف مساكنها - وهي 
ترجع دون ريب إلى القرئين التاسع والعاشر الیلادپین» وتقع على الضفة الغربية لنهر السنفال غير بعید من الثهر — 
كانت تقوم بت ها حوائط داخلية من الصلصال. وعن استخدام الصلصال في توندیدارو خلال القرن السایع 
الملادي» انظر Lal‏ ب. قرنت وآخرین (P. Fontes et al)‏ 5۱۹۸۰ ور. هالاند Haland)‏ ب ۰۱۹۸۰ 

۰۱۹۷۹ ۰6۷۰ Filipowiak) رفباك‎ e 

Lag انظر‎ ۰۱۹۸۰ «GK. Melntosh et RJ. Melntosh) س.ك. ماکیتوش بالاشتراله مع ر.ج. ماکیترش‎ (ri 
MAYE SRI. Melatosb) ماکیترش‎ icu 

AVE (R.M.A. Bedaux) yi رما‎ (re) 


۰۱۹۸۱ (L, Prussin) پروسان‎ .J (fv) 
۹۲-۸۵ ص‎ (MAT. بل‎ Devise, D. Robert-Chaleix etal) ج. ڈفیس ود. رویر-شالیکس وآخرون‎ (Y) 


۰۱۹۸۳ ۰6 Berthier) س. برئیه‎ CA) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة ۸:۷ 


استعانة بتقنيات مستوردة. وما زال من اللازم أن تتناول البحوث کل شيء في هذا الجال» شأنه في 
ذلك شأن عالات كثيرة أخرى» قبل أن تُستخرج العلومات التي نحتاج إليها من أرض أفريقيا. 
aso‏ أن نذكر ol‏ طريقة «القباب النوبية: التي عرفت منذ عهد الأمبراطورية الصرية القدیمة۳۹ 
قد ظهرت مرة أخرى بصورة تستلفت النظر خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلادبين لتسقيف 
كثير من الكنائس في جمالك النوبة المسيحية» LS‏ ندرك أن دراسة العارة الأفريقية لا تزال في بداية 
الطريق » ولكنها ممكنة» كبا أنها تنطوي على أهمية تاريخية uale‏ وستفتح أمامنا البحوث المتعلقة 
بالطرق التي يُنظر بها إلى أماكن الحياة أو المساكن أبواباً مباشرة بطبيعة الحال لمعرفة تاريخ هذه 
التقنيات بل ومعرفة تاريخ المجتمعات ذاتها. 


التقنيات والغاية من دراستها 


لم يكتب تاريخ التقنيات الأفريقية حنی DM‏ وسيكون علينا من ثم أن نثير مشكلات كثيرة وأن نقدّم 
حلولاً قلبلة في هذا المجال. وقد كانت بعض التقنيات - مثل صناعة الفخار» والسلال» وديغ الجلودء 
والأشغال الخشبية» ونحت الاحجار - وريا أضيض إليها أيضاً استخراج الملح - معروفة منذ بضعة 
قرون بالفعل قبل عام eve‏ فلم يكن أي منها بمنأى من الغتر لا قبل ولا بعد عام ۰ وقد 
تعرّضت تقنية مثل صناعة شباك الصيدء وهي تقنية قديمة ولا شك» للتطور بطبيعة الخال -- وسیکون 
من الفيد أن يدرس هذا ah‏ بين مصر وغرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى على سبیل المثال على ضوء 
el‏ الحيوانات المصيدةء وتقنيات الصيد المستخدمة» وطراز المجتمعات والأغذية. ويستبين من 
جميع الدراساث الأنثروبوئوجية على أي حال أن هناك علاقة بين الأساليب المستخدمة لنسج الشباك 
وبين أحجامها وأحجام ثقوبهاء LS‏ أن هناك علاقة بين طرائق المحافظة عليها واستاطا من جانب» 
والبنى الاجتاعية - الاقتصادية من جانب آخر» ولکننا لا نعرف سوى بضع نقاط متنائرة من عملية 
نطور استطالت لعدة قرون دون أن غيط بتفصيلاتها؛ ولسنا نعرف شيئاً بالثل عن تطور استخراج 
الملح» ولا حتى عن تطور الكميات المنتجة والمستهلكة. ومن المحقق أن هذه الأخيرة كانت نتغير تبعاً 
للضغط السكاني وأشكال yt‏ 


(۴۹) يتضمن مؤلف ج. (G. Jéquier) «Se‏ ۰۱۹۲۶ ص ۱۳۰۱-۳۰۳ وصفاً واضحاً لاسلوب البناء بطريقة 
«القباب doi‏ الذي يتميز Loges‏ بالغة. وتوجد أمثلة المسيحية في يو. ais‏ دوفيلار (U.‏ 
Monneret de Villard)‏ ۱۹۵۷-۱۹۳۰ . وقد عادت هذه استحوذت Je‏ اهتام الماريين مؤخراً بسیب 
dul‏ حسن فتحي» انظر ح. فتحي» ۰۱۹۸۲ ص ٩۰‏ و .٩۱‏ كذلك كشفت حفريات جديدة أجراها العهد 
الفرئسي للآثار بالقاهرة في بلاط بالواحات عن قباب ضخمة من هذا الطراز يرجع تارجنها إلى أواخر الأمبراطورية 
القديمة والأمبراطورية المتوسطة. ثم استُخدمت هذه الطريقة من جديد بنجاح في القرنين الحادي عشر وان 
عشر الملاديين لبناه أسقف الكنائس النوبية بالطوب النىء: انظر À‏ دنكلر (مشرف على Quei‏ 
«E. Dinkler)‏ ۰۱۹۷۰ 


og (4°)‏ دنس MA. Devisse)‏ رب. 
9( انظر ج. برنار (مشرف على AMAT. ۰47. Bernard) (ed!‏ 


القرن الحادي عشر 
السابع إلى الق 


شر علیها في ۱۹۸۳ ولم تنشر حتی OY‏ 

j- uM D 
(الصدر: ب. غادوء مدير معهد بحوث العلوم الانسانية - نیا‎ 
Gu ۳ 1 E disc 7 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة ۸4۹ 


الشكل ۲۸:4: pde‏ امرأة من الطين المحروق (حفريات تجريية أجراها جان فيس في كومبي صالح) 
(المصدر: المعهد الموريتاني للبحوث العلمية - تواكشوط) 


من القرن السابع m‏ القرن الحادي عشر 


في فناء اکتشف في ايتاييمو بمنطقة إيفه. المقیاس بالأقدام. 
و رة الخزف: ركن ناء ايتاييمو ب al‏ 
الشکل ۲۸:۵: طوار مرصوف یکسارة m d o5 i‏ 
(المصدر: ف. ویلیت؛ حقوق الطبع محفوظن) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر البلادي: قرون التکوین الحمسة ۸۰۱ 


ومن الاحتیاجات الاشد QU‏ ني ال تاريخ أفريقيا والارکیولوجبا الأفريقية القيام بدراسة 
فاحصة للتغيّرات التقنية وللظروف التي عجلت بها أو شجمت de‏ ویمکن أن نضرب 
بصناعات الخزف والعادن والنسبج مثالا - على ما يعتوره من نقص فادح- لا يمكن هذه 
الدراسات أن تضيفه إلى تاريخ GUN‏ 


الخرف 

پرجع n‏ إلى تسعة آلاف عام في gea‏ معينة من أفريقياء مثل منطقة العير في التيجر MIU‏ 
وکان استخدامه برتبط بوجود آشکال متزايدة الوضوح من الاستقرار» ولكته ۸ پرتبط Qo‏ بظهور 
الزراعة. وقد جرت العادة» وخاصة في شري جنوبي أفريقياء على تحديد أنواع معينة من الصنوعات 
الخزفية باسم الموقع الرئيسي الذي اكتشفت فيه. وعندما كانت هذه الصنوعات H‏ تؤرخ بمعرفة 
المكتشفين في ظروف مرخ نها كانت تستخدم كمؤشرات للتسلسل الزمني. وعلى هذا اللحو 
E‏ بين ظهور أنواع معيلة من المصتوعات الخزفية وبين ظهور المصور 
الحديدية المتعاقبة - وستعود إلى هذه الفكرة L‏ بعد - كرا كانت تعقد في معظم الأحيان بینها وبين 
هجرة الشعوب التي كانت JES‏ معها الحديد والزراعة وهه المصنوعات الخرفية"“. أما اليوم فقد 
انمکس الاتجاه» وغدت الدراسات الختبرية جزءٌا Desa‏ للملاحظات والتصنیفات [onm‏ 
وأصبح إنتاج المصنوعات i gel‏ من حيث الكم والکیف» يعتبر مزشراً سكانياً واقتصادياً - یمتا 
بمعلومات عن التجارة وعن المنطقة التي تُتداول فيها هذه a - e goal‏ عن اعتباره 
موشراً ثقافاً . كذلك تعتبر سلساة الاكتشافات التي توصل إليها علم الآثار في الأعوام الأخيرة بمثابة 
مؤشر لما يمكن أن نقمه البحوث الأثرية الجادة عن المترف الأفريني : اکتشاف التاثيل الصغيرة 
المجسمة / المصنوعة من الطين النضيج في إيفه وأوو» على أثر ما اكتشض منها في ots (Pay‏ 
التي لا تقل عنها روعة والني اكتشفت في النیجر الاعل" ۰۳ وتلك التي بدئ في الکدف عنها d‏ 
uon‏ والقطع النادرة - وان كانت تستحق الاهتام - التي كشفت عنها الحفريات في 


ركم م كورئفان «(M. Cornevin)‏ ۲ ج,ب. روزیه «(LP Roset)‏ ۰۱۹۸۳ 


(dT)‏ توجد معلوبات مه مؤلت د.و. AVY (DW. Phillipson) à là‏ . عن إساءة تطبیق المنهجية 
بصدد صناعة ارف رترسم الناطئین بالبانتو» انظر ب. درماربه de Maret)‏ ,۰48 ۰۱۹۸۰ 


۰۱۹۸۰ (D. Roben) د. روبيرث‎ tC) ۱۹۸۱ (I. Devisse) ج. كفيس‎ (tt) 


(toy‏ أثيث أ. لوحيشي «A. Loubichi)‏ ۱۹۸4 عن gue‏ دراسة 
الصحراه ما یعرف Ui‏ باسم وئس أو ابلزاثر الى الساحل. ان 
وآخرین (J. Devisse, D. Robert-Chaleix et al)‏ ۱۹۸۳ 


ol‏ مصنوعات خزفة كانت تقل عبر 
Lai‏ ج. فیس ود. روبیر شالبکس 


À (e)‏ آیر بالاشتراك مع ف. (E. Eyo et F. Wile) ls‏ ۱۹۸۰ كمف 
(BV)‏ ب. در غرون (B. de Grunne)‏ ۰۱۹۸۰ 


۸۲-۷ ص‎ ۱۹۸۰ (B. Gado) غادو‎ so (EA) 


Aor‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Puls‏ وآثار الحجرات والأفنية المرصوفة ببقايا pi‏ خزفية مهقمة” C‏ وتشكل هذه كلها 
أبرز العناصر في مجموعة تتکاثر بسرعة. وقد عوملت المصنوعات الخرفية على أنها اداة لتقل 
التغييرات التي كانت تدخل على التقنيات بكل تفصيلاتها Cas)‏ كان الصلصال بعد ويحرق؟ وكيف 
كان pile‏ ليصبح عديم النفاذية؟)» ومؤشر لاختلاف الأذواق وللأشياء التي كانت متاحة للزينة 
في حياة المنتجين اليومبةء ومؤشر جيد - وان كان نسبياً تام - للثراءء وجزء أساسي من الاثاث 
الذي يستمد الباحثون معلومات صحيحة كل الصحة من مواقعه elo‏ الساکن؛ وطذا كله 
أصبحت الصنوعات الخزفية مادة أساسية لا نعرفه عن ماضي أفريقياء وخاصة فيا يتعلق بالفترة 
التي Ut‏ في هذا الجلد. فابتداء من هذه الفترة بوشك التسلسل الزمني أن يكون le‏ حتى 
يومنا هذا ني واقع الأمر. ونحن نعرف الآن على أية حال كيف نعامل هذه «السلعه على غر lé‏ 
أشد الاختلاف عن الطريقة التي كنا ue‏ بها من قبل دون التزام بالأسلوب M‏ 
وكانت مصنوعات لیوبارد كوبي DA‏ - وقد E‏ عليها هذا الإسم نسبة إلى موقعها 

الدمطي في زيمبابوي - عنصراً في إنشاء مجتمع أشد تعقداً بكثير انتهى بإقامة دولة حوالى أو قبل 
عام pes‏ وعل عکس ذلك لم يكن ظهور المصترعات الخزفية الكيسالية في سانفا جنوبي 
زاثیر m‏ القرن الثامن اليلادي مقترناً بظاهرة من هذا یل" 2 ولكنها تشير على الارجح | M‏ 
ظهور جتمع من صيادي أسماك وززاع من نوع جدید. أما الصنوعات الفخارية الجديدة التي Jb‏ 
عليها في رواندا والتي ترجع إلى نفس القرن أو إلى القرن اللاحق d‏ فمن الممكن أن 7 
علامة على تفیر ثانوي تما رغم Vl‏ توحي بالتوقف عن تركيز أفران صهر الحديد. غير أنها يمكن 
أن m gs‏ بحدوث Jg‏ أكثر تعمقاً نيجة لامج الرعاة التخصصين في المجتمع. 


العادن 


ظهرت من بضعة عقود کتابات كثيرة عن إنتاج المعادن في آفریقیا. وکانت الجادلات محتدمة حول 
هذا الوضوع Y‏ سيا وأنها كانت ترتكز على معلومات بالغة الضالة” 


)18( ج. كفيس و د. روبر-شالیکس وآعررن Devisse, D. Robert-Chaleix et al)‏ ,۰۵ ۰۱۹۸۳ ص ۱۱۸۸ د. 
روسر (D. Robert)‏ ۰۱۹۸۰ 

«G. Connah) ti. Gal, ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۱۷ ۰۴۰ Willet) عن عمایات الرصف هذه؛ انظر ف. ويليت‎ (n) 
وقد اكتشفت ناذج أخرى مؤشراً في بورکبنا فاسو وبتین.‎ MA 

)01( انظر الفصل YE‏ من هذا الجلد. 

۰۱۹۸۲ (F. van Noten) jy ف. فان‎ (eT) 

(N. van der ميروي‎ PLE يمكن إبراد حصلة هذه الناقشات بالنسبة للحدید عل مبیل الثال: بطالب‎ (eT) 
(ص ۵۰۱-۵۰۰). انظر الاستعراض الذي قدمه‎ Hio بوضع تاريخ «للتکنولوجیا‎ ۰ is 
ص ۲۲۲ و ۲۲۳ والذي لاحظ فيه أنه في خلال القرون المبلادية‎ ۰۱۹۸٤ (EC. Sutton) ج..سي. سائون‎ 
التقني موجود أبضاً في‎ pl كان يوجد منها في رراندا. وهذا‎ le الأول كانت الأفران الموجودة في بوهايا تختلف‎ 
(N. van der ۱۹۷۱؛ ن.فان دير مپروي‎ (P.L. Shinnie) ب.ل. شبني‎ Gi # منطقة الیحیرات الکبری.‎ 
.(Î) +1440 (J. Devisse) ها وجان فیس‎ Merwe) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخنمسة Aor‏ 


bel;‏ الذهب الافریق de‏ زمن بعيد بالاساطیر وبنوع من السحر التاريخي. آما اليوم 
فنحن تمرف عنه أكثر من ذلك بقليل» وقد بدأنا نتقل في نهاية الأمر من عالم Jub‏ إل 
تقديرات أكثر تحديداً من الناحية الک2“ . وكان E‏ اليوم باسم زيمبابري دور في هذه 
الفترة بوصفها ET‏ الناطق القديمة التجة للذهب بعد النوبة وغرب أفريقيا. وفي هذه المنطقة 
الأعيرة» كان الذهب الفريتي ستفل ولا شك - شأنه من ذلك شأن النوبة» Da‏ 
وريا كان الطلب عليه ile‏ وبُحتمل Cal‏ أنه كان بجيه من شمال القارة؛ والراجح على أي 
حال أن ذلك هو ما كان بحدث في العصر البيزنطي 9 وكانت كمياته قليلة؛ ومن المستبعد أنه 
كان يُستخرج عن طريق حفر المناجم. وبعد تأسيس الدول الاسلامیف ولان الأغالبة كانوا ولا 
شلك في مقدمة الذين يستخدمون الذهب» تزايد الطلب على الذهب وارتفعت الکمیات المصدّرة 
منه طوال الفترة التي نتاوفا في هذا امقام ومن التعذر اما أن asp‏ أن تقنيات تعدین تعتمد على 
حفر المناجم بطريقة منتظمة كانت قد طزرت قبل القرن العاشر اليلادي» وذلك حتى بالنسبة 
للنویة. ويسعنا أن نتصور أن التوشع في اكتشاف المناطق التي كانت تقوم بالبحث عن الذهب في 
التراب كان Job ci) GE‏ لواجهة الطلب (de‏ ومن المحقّق اليوم أن الذهب الذي كان 
يُستخرج من مناطق الغابات في غرب أفريقيا كان Áa‏ بدوره بالفعل إلى AN‏ حوال عام 
۰ ومن الثابت - حسیا تشهد به مصادر مكتوبة - أن حفر الناجم كان موجوداً في القرن 
MS d eo‏ * وقد زودتنا الدراسات الأثرية بالدليل على ذلك فيا يخص i‏ 
N Us, goes‏ النمو الحقيتي للطلب» من حيث الكمء يرجع إلى القرنين العاشر 
والحادي عشر الیلادیین؛ ولان أحداً لم يثبت حتى الآن أن الكميات ترايدت فيا بين 
القرنين العاشر والرابع عشر الميلاديين» فإنه ليس من المخاطرة ف شيء أن نتصور أن حفر الناجم 
كان موجوداً في الفرن العاشر الميلادي. ومن المکن أيضاً ولا ريب أن يكون استمرار الأساطير 
التي ظلت نروی خلال زمن طوبل عن العثور على الذهب في جذور النباتات العكاساً لقدر من 
الحقيقة إذا نحن أخذنا بفكرة البحث عن الذهب في التراب؛ وان كانت تعکس lat‏ الرغبة في 
الامتناع Po‏ عن الإا ية والمناطق الحددة لإنتاج الذهب في 
أفريقيا. وكان صهر العادن معروفاً في المناطق التي كانت ستل Pug‏ ولا يزال من العسير أن 
تقول - وقد لا يتفق هذا مع واجب الالتزام بالحذر - إن قنيات صباغة الذهب لم نكن موجودة 


)84( توجد معلوماث عن هذه Mail‏ في مواضع متفرقة من هذا الجلد. 

)00( انظر ت.ف. غزار Garrard)‏ ,۰6۲۰۴ ۸۲ الذي dam‏ على المقاييس والمرازين والسكوكات. 

(X‏ العمري؛ ۰۱۹۲۷ ص Quels iM‏ الساطان (مانسا موسی) Gat‏ أنه کان ف أمبراطوريته وثبون... وأنه کان 
يستخدمهم في استخراج الذهب من الماجم. وقال لي أيضاً إن مناجم الذهب هي عبارة عن آبار DA‏ عمق 
قامة الرجل أو ما يقارب ذلك». 


OMM (R. Summers) ر. سومرز‎ (Y) 


(0A)‏ عن نفدارست: انظر الفصل ۱۶ من Ma‏ الجلد. 


Aot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۲۸۰۹: حلية مزينة بالفتائل تُثر علیها في تفداوست؛ موریتانیا (حفریات دنیز روبیر). 
(الصدر: برنار «ail‏ حقوق الطبع عفوظة) 


في مناطق الإنتاج» ومن الحتمل أن يكون cus‏ الصوغات بالفتائل - الذي كان منتشراً في 
الأندلس Go‏ شمال أفريقيا منذ القرن العاشر الميلادي - وقد وصل إلى الجنوب من هذه المناطق: 
فقد غثر de‏ حلي ذهبية مزية بالفتائل من القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين في 
تفداوست» كا اسشخدمت عملية التزيين بالفتائل لإنتاج مصنوعات من سبائك النحاس في إيغبو- 
أوكوو ا 

- جنوبي الصحراء؛ كان النحاس ينافس الذهب ني كثير من الأحيان - ومنذ عهد بعيد‎ do 
وقد عرف هذا الجال‎ COUSI على مکانته کمعدن مفضل ومادة خام تصنع متها التجات‎ 


۰۱۹۷۰ (R. Shaw) ت. شو‎ (et) 


۱۹۸ (E. Herbert) أ. هربرت‎ Ve) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة 


TII 


À jé - کیک‎ ert: Peso ° 
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أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


^en 


الشکل ۲۸۰۸: قلادات من الخرز الملون عُثر علیها في مخزن للتحف ملكية في ایفبو - آوکرو. (المصدر: 
nd‏ شو). 


أفريقيا من القرن السابع البلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة ۰۷ 


بدوره مفاجآت شتى في هذه الاعوام الأحيرة» وأحرزت فيه البحوث Lax‏ عظياً. فخلال القرن 
السابع اللاي A‏ بل وقبله بوقت طریل في حالات كثيرة» كانت المناطق التي ges‏ فیها المادة الخام 
En‏ يظهر فيها للعدن أوفر عدداً مما كان يظن فيا سبق؛ إذ كانت كل من موريتائيا والثيجر - 
العير مرة أخرى - والحزام النحاسي (زاثیر وزامبيا) والترانسفال (فالابوروا) ينتجه ويصدّره طرال 
القرون التي نعرض لا في هذا المجلد”'". ومن الزکد أن التجارة في هذا المعدن - التي Che‏ 
عنها الصادر العربية فيا بين القرنين العاشر 1 عشر البلادیین esl,‏ عدة اكتشافات أثرية - 
نت تنقل المصنوعات النحاسية وسبائك النحاس من الشمال إلى المنطقة الواقعة جنوبي الصحراء. 
غير أن الصورة التي نتوافر لدينا الآن عن هذه التجارة أصبحت أكثر تعقداً عا كانت عليه من 
قبل» ول يعد في استطاعتنا أن نتقبل ما كان uon‏ فيا سبق في حكم الحقائق القاطعة: وهو أن 
coles‏ والتقئيات كانت نجيء من LA‏ دون غيره. ذلك لأن النحاس كان قد أصبح عملة 
قياسية في أفريقيا الوسطى منذ عام ۰۰٩م؛‏ ومع أنه لم 4 مش بعد de‏ حلي أو أدوات نحاسية في 
الترانسفال» db‏ منجم فالابوروا كان ينتج Es m un‏ متفرداً بذلك ولا ربب. 
ومن الظاهر أن QUE‏ الاستخراج كانت تقتصر على حفر الناجم والدهالیز الأفقية» وکانت 
شبکات الدهالیز العميقة نادرة سواء أكانت لاستخراج هذا العدن أم لاستخراج الذهب؛ ورجع 
ذلك أساساً ولا شك إلى ارتفاع مستویات الیاه الجوفية خلال مواسم pum‏ وكانت العرفة 
بطرائق صب النحاس موجودة في كل من موربتانيا ومنطقة العبر قبل التاريخ اليلادي بوقت 
طويل» كبا وجدت في منطقة «الزام النحاسي» خلال الفترة من القرن انامس اليلادي إلى القرن 
السادس اليلادي. وغثر في CA‏ التي أجريت في تغداوست (موريتاني)"“ على قوالب 
للسيك بطريقة يقة الشمع المتبدد ترجع إلى القرنين الميلاديين الثامن والتاسع ؛ وكانت تجري في إيغيى 
- أوكوو عملیات مطوعة Gp‏ لختلف gi‏ المعادن مع الاستعاضة بعصارة نبات الفربیون عن 
الشمع””". وما نعرفه اليوم پسمح لا OÙ‏ تقول إن عدائة النحاس وسبانکه كانت تُجرى باتقان 
تام في أفريقيا المدارية خلال كل من القرون السادس والسابع والثامن اليلادية. وکانت عمليات 
الطرق والتشكيل على البارد والسبك بطريقة الشمع التبدد تستعمل مع المعدن الناسب: وقد 
أمدّهم البرونز الخلوط بائزنك أو بالنحاس كا أمدّهم النحاس الأحمر - وكان القصدبر يستجلب 
على الارجح مما يعرف الیرم باسم نيجيريا - بمجموعة معروفة من معادن lee‏ كانت تستخدم 
بحذق لإنتاج أشياء ععلفة؛ بل إن عمليات اللحام كانت تجري s‏ للخصائص العروفة لمختلف 


pet Lai وحن ننطلم‎ ۰۱۹۸۴ ۰0۵۷: Echard) من الدراسات الحديثة المامة: ن. إشار (مشرف على التحرير)‎ (MY) 
Lad في زائير» انظر‎ Lust وعن‎ (D. Grebenart) بالغ لاستقادة من الاعمال الحديثة التي آعدها د . غربنار‎ 
۰۱۹۸۱ CP. de Maret) «jb ب . دو‎ 

(M)‏ مینشر مؤلف د. رربير «(D. Robert)‏ ۰۱۹۸۰ انظر د. روبیر-شالیکس (D. Robert-Chaleix)‏ الذي 
میصدر Ag‏ 

(Y)‏ وهر ما يحملنا على أن نفترض أن الطريقة كانت قد caf‏ قبل استخدامها في منطقة الساحل الغنية بنبات 
ETT‏ 


۸۰۸ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


امعادن؛ ومن الواجب أن نشير في عبارة موجزة إلى أن بعض الصنوعات النحاسية والسبانك التي 
جت في غرب أفريقيا تحنوي على نسبة مرتفعة من الزرنيخ؛ وريا كان في ذلك مؤشر هام لمصدر 
القطع التي عُثر عليها عن طريق OLA‏ 

وخلافاً لكل الأفكار التي غرف عنها من قبل» يتعين te‏ أن نسلّم اليوم بأنه كانت توجد 
خبرة قديمة ومتقنة في Jie‏ عدانة النحاس؛ ولا يعنى ذلك Ul‏ نسفط من حسابنا العلاقات البالغة 
الترع مع خبرات البحر الأبيض التوسط والخبرات الآسبوية في هذا الجال؛ وما من شك في أن 
تعديلات كثيرة سوف تدخل على أفكارنا مع تزايد معارفنا بفضل البحوث الختبرية بوجه خاص. 

ولا تلف الال عن ذلك فيا يخص الحديد. فقد وضع فيا سبق جدول زمني يتضمن 
عصرين حديديين متناليين كان HE‏ إمكان استخدامه بالنسبة QU‏ الأسود برمته؛ وكان «العصر 
«QUI‏ منها يبدا خلال القرون الني نعرض ها في هله الدراسة على وجه التحديد. VH,‏ 
محاولات لإقامة الحجة على أن الانتقال من العصر الأول إلى العصر الثاني شهد اختلافات هامة؛ 
من ذلك بوجه حاص تزاید الكميات المنتجة» وتحسن نوعیانها وتنوعهاء وظهور أشكال جديدة 
للاستيطان كانت تتتج أنواعاً مميزة من المصنوعات الزفية. بيد أن البحوث الأخيرة انتهت مرة 
أخرى إلى الإطاحة بهذا Pes i‏ ولمله من الخطر أن نستمر في الحديث عن مرحلتين 
متتاليتين تتفصل كل منها عن الأخرى برضوح وجلا وخاصة بالنسبة للقازة في جموعها؛ 
وتدعو الحاجة هنا أيضاً إلى إجراء غلیلات أكثر تعمقاً مع تقبل التباين بين الظواهر: وتعدد 
التواريخ افامة في كل منطقة على Vire‏ 

ولا يُعرف حتى الآن سوى أقل القلیل عن التاريخ التكنولوجي لمدن الحديد في افريقيا رغم 
الدراسات الفصلة التي أجریت في بعض مواقم التعدين في غرب وشرق أفريقياء وق de‏ 
فالابوروا''". وليس من المستبعد أنه كانت تنتج أنواع عتلفة من الحديد» ولکننا لا نعرف إلى أي 
حد بلغ التحكم في الإنتاج؛ ولا ما هي العمليات المختلفة - منذ الاستخراج حتى المنتج النهائي - 
التي كان ينطوي عليها ابتداء من بناء الافران: ذلك لأن التصميات كانت تتغير» وكانت أساليب 
استخدامها نتخیر» ركان الوقود یتفیر» وكانت الادة الخام تصنع بطرق تفت كبا كانت الأدوات 
اللازمة تخضع للتطور. بل إننا لا نعرف إلا أقل القليل عن تركيز الصناعة أو تفرقهاء فنحن نعرف 
أنه حدث في رواندا ويوروندي أن توقف استعال نوع مين من الافران خلال الفترة الني نعرض 


(M)‏ سي. (C. Vanacker) Stb‏ ۱۹۸۲ رأ 

(ه) من الأعال abi‏ البالفة الأهبة لا توجهه من نقد لهذا الانموذج: ب. در (P, de Maret) «jl‏ ۱۱۹۷۹ 

(M.C. van Grundebeck, B. 

۰۱۹۷۸ (P.R. Schmidt) ıe 

(Y)‏ حلقة تدارس عن میتالورجبا الحديد بالطريقة الباشرق» جامعة باريس C1‏ وكلية الدراسات اثعلبا ‏ العلوم 
cerent‏ باریس» AAT‏ صدرت أعال الخلقة في ۰۱۹۸۵ وقدمت في هذه الحلقة مساهمات أفريقية على فدر 
كبير من الاهمية. انظر أيضاً اج. دیس (Vo 0 Devise)‏ 


ص ٩۲۳۵-۲۳۳‏ م.سي. فان غروندربك» ds‏ روش بالاشتراك مع ب. د 
c Roche et P, Doutrelepont)‏ ۱۹۸۳ رب) - ومن الأعال السابقة: ب 


(OW)‏ يوجد موقع فالابوروا في الترانسفال» جنوب شرفي مابونغوبري diy‏ لیدنبرغ. 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین اشمسة Aoa‏ 
من r e‏ ي عشر ي: قرو E‏ 


cu‏ وأن الصناعة انتهت إلى التفرق. ولکننا لا تعرف الكثير عن نوع الفرن الذي اسشخدم من 
بعدء ولا عن الآثار التي ليقت ee‏ أو لحقت بنوعية النتجات في أعقاب هذا التفرق. 

إن الخرائط التي تتضمن توزيع أنواع الأفران والمعدات را کپار: والمطارق» والمدقات» 
والسنداناتء وأحجار سحب الأسلاك؛ الخ...) وأنواع الوقود وطرق استخدامها 
في الماضي نشاط تكنولوجي واسع LI UE‏ غير أن هذه العلومات كلها لا تزال متنائرة تفتفر 
إلى الترابط» وهي لذلك غير قادرة على إلقاء الأضواء اللازمة على التطور التكنولوجي الذي تكن 
بوجوده ولکننا لا نعرف عنه سوى القليل. ونحن نعرف أن الحديد كان موجوداً ف عدة مناطق منذ 
القرن السابع اليلادي؛ dis‏ كان يوفر المادة اللنام اللازمة لصنع الادرات (مثل البلط والجارت) 
والاسلحة (مثل السیوف واطراب ورژوس السهام» Ely‏ النطاطيف» والسکاکین) والادوات 
امترلية المختلفة رالقصات والسلات) وحلي الزينة (العقود والاساور والخواتم). ون نعرف أيضاً 
أنه كان يترن؛ واية ذلك وجوده في JS‏ كان يُعثر Me‏ في شکل سندانات في معظم الاحوال» 
ومع Vi‏ کانت ترجد في سياق طبيعي أحياناً إلا أن تواريتها ل تحدد بعد للأسث حتى الآن. 
وتعين GL‏ الإثنوغرافبة ولو في طرح مشكلات معينة على LAN‏ فنحن نتساءل لاي غرض 
كان الحديد يُستخدم؟ وماذا كانت أهميته اطقیقیة؟ وما هي المكانة Lu‏ كان يحتلها بالمقارنة مع 
النحاس والأشياء الأحرى ذات القيمة أو المجوهرات أو مواد التبادل في كل منطقة وف كل عصر 
على حدة؟ وما من شلك في أن وضع تاريخ لعدانة الحديد واستخدام منتجانه سيؤدي إلى تفنيد 
جوانب معيلة من كثير من التفسيرات القديمة. 


النسوجات 

رف النسج في مصر Go‏ النوبة منذ آلاف السنین. aus‏ بداية التاريخ اليلادي» كانت التقنیات 
القبطية فد بلغت مستويات لم os‏ لاحد أن ينفوق عليها على الاطلاق. ولكن القطن لم بظهر ENS‏ 
إلا مؤخراً. وكان النبات پُستورد إلى مروى على Pee M‏ ولا dote‏ أحد في أهمية السوجات 
المصرية ولا في تأثيرهاء وخاصة فيا بين الفرنين السابع والحادي عشر اليلاديين'. ولكن 
امتاقشات التي عادت on‏ من جديد» V]‏ تتعلق بتطور عمليات اللسج - وخاصة مع استخدام 
القطن - جنويي الصحراء”'". وقد أمدّتنا الصادر والبحوث الأثرية بعناصر حاسمة: إذ كان القعلن 
موجوداً في القرى الواقعة dee‏ السهل الفيضي في السنغال منذ القرن العاشر اليلادي"؛ كا 


أنه وجد 


(L. Frobenius et phy أو ل . فروبينيرس 53 فون‎ ۱۱۹۳۷ (OV, Cline) و. كلاين‎ UU انظر على سبيل‎ CA) 
„Blatt 4, Heft 1 الاکیار‎ ne Ses, ۱۹۳۱-۱۸۲۱ CR, von Wilm) 


Qu dy) ۳۷۱ ص ۰۲۳۱ و‎ ۰۱۹۷۷ ۰0۷۰۷۰ Adams) آدامز‎ an) (9 
ص اف(‎ VA M. Lombard) Je م.‎ (Y) 
۱۹۷۵ ۱۹۷۲ (Re Boser-Sarivaxévanis) بوزیره-ساریفا کسیفانیس‎ o (VA 


۱۹۸۰ (B. Chavane) ب. شافان‎ (vY) 


SE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 5824: رمن أ الى ج) - أقمشة مُثر علبها في كهرف تلم في مالي. 


الشكل ۲۸۰۹: (D‏ - رسم موضوع يصور الشكل الكامل لقميص شبه منحرف (29): من الكهف 2 (القرنان الثاني عشر 
والثالث عشر من التاريخ الميلادي) (تصوير ف. ستلنغ. معهد الأنتروبولوجيا - الجامعة الحكومية - اوترخت). 


الشكل ۲۸۰۹: (ب) - قميص شبه منحرف من القطن ((C71-186-)‏ من الكهف C‏ «الفرنان الحادي عشر والثاني 
عشر من التاريخ الميلادي). (تصوير ج. يانسن - معهد الأنثروبولوجيا - الجامعة الحكومية - اوترخت). 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: فرون التکوین الخمسة ^M‏ 


الشکل ۲۸۰۹: (ج) - جمجمة عثر علبها في تلم » وعلى الرأس غطاء من القطن )020-2( من الکهف C‏ رالقرنان الحادي 
عشر والثاني عشر من الناریخ الميلادي). (تصوير ج. یانسن. معهد الأنثروبولوجيا - الجامعة الحكومية - اوترخت). 


AES ee 
الشکل ۲۸۰۱۰: مغازل اكتشفت في تفداوست‎ 
EA الصدر: ج. دُفيسء تفداوست ۰۳ كليشيه رقم ۰۱۱5 ص‎ 


AW‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۲۸۰۱۱: حوض للصباغة بالنيلة في شمال ساحل العاج (كوت دیفوار). (کلیشیه ج. دفيس) 


آفریقیا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر البلادي: فرون التکوین الخمسة AWO‏ 


وجدت في كهرف تلم أقمشة RE‏ من d‏ ترجع بتاریخها إلى القرنین العاشر والحادي 
عشر الیلادیین ۳ . ومن الهم أن نعرف أن القطن ونسجه كانا متشرین في أثيوبياء وأنها كانا 
منتشرين منذ عام ١٠4م‏ بالقعل في موزمبيق الجنوبية Qo‏ مابونتويري 2 وکان ex oat‏ 
c‏ 5 أفريقيا ril‏ منق القرنين ن التاسع والعاشر الیلادیین نسج القطن 
عتصرين رئيسيين: مغازل لغزله وأنوال؛ ولا dis‏ الا کنشافات الأثرية نادرة وصعبة e ET‏ 
ca‏ هذين الجالین. وبرجع عدد کبیر من النازل التي أمكن التعرف علیها بصورة قاطعة”*" إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر البلادیین؛ ولکنها لا تزال أكثر ندرة بالنسبة للفترات السابقة 
على ما نعرفه حتی الآن. أما فيا يتعلق بالائوال فهي تختلف في موزمبیق - وان كنا لا نعرف Ve‏ 
سوى القليل - عا كانت عليه في غرب أفريقيا. وقي هذه الأخيرة يمكن إعادة بناء الأنوال عن 
طريق الاستعانة بالتجات التي كشفت عنها الفریات؛ وكان النول الضیّق ذو النصلين مستخدماً 
كانه الخال اس ويسمح هذا النول بنسج قطم طويلة يصل عرضها إلى ثلاثين 
ستبمتراًه ومن الحتمل أن يكون قد نقل قبل عام ۰ من وادي النیل Kay c de‏ 
m‏ القرون اللاحقة اكتسبت عمليات ن نسج الاقمشة وبیعها أمية اقتصادية فائقة» Ea‏ ي 
إيجاد أنشطة انوية مثل زراعة النيلة؛ ومن 97 oil‏ أن نکتشت بداپات هذا الإنتاج الذي لم 
يقتصر دوره على توفير مواد جديدة لصنع اللابس بسرعة وحسبء ولكنه لم يلبث أيضاً أن خلق 
از الاجتماعي ومواد للتبادل والاكتناز. 
وينبغي أن غفظ هنا مكاناً رئيسياً لصناعة الحصير والسجاد التي كانت تقوم منذ القرن التاسع 
البلادي بتغذية تجارة تصدير واسعة النطاق إلى الشرق مما يعرف الیرم باسم تونس؛ وان كنا نعرف 
أقل القليل عن نقنيات هذه الصناعة. 


وني orat‏ الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى» لم تكن عمليات النسيج تقتصر عل القطن 
دون سواه ۳۳ : إذ كان یل الرافية ينتج خيوطاً ليفية یمکن نسجهالا۴۳؛ وني البقاع التي كان هذا 


النخيل ينمو فيها من غرب ووسط أفريقيا» ٠‏ كان لليف يسح بواسطة أنوال أ 


أو رأسية عريضة ذات 


نصل رئيسي واحد . ولسنا نعرف منذ متى بدأهذا؛ ولا يُستبعد أن يكون هذا الول أقدم عهداً من نول 


غرب أفريقياء غير أنه لا يُستبعد أيضاً أن يكون قد ابرع في فترة أحدث age‏ 


. فمن الظاهر أن 

-V44+ (R.M.A. Bedeaux et R. Balland) بيدو بالاشتراك مع ر. برلان‎ gs (m 

(VE)‏ ب.ك. دافيسون وب. هاریس «(P.K. Davison et P. Harries)‏ ۱۹۸۰ (مغازل في مابونفوبوي؛ القرنان 
الماشر والحادي عشر اليلاديان). 

Y (Ve)‏ توجد فروق شكلية واضحة بين بعض القازل القديمة وبعض الأشياء الخصصة لاغراض أخرى. 

۰۱۹۷۷ ۰0۳6: Johnson) م. جونسون‎ (VU) 

۰۱۹۷۹ (J. Picton et J. Mack) اج. بكتون بالاشتراك مع ج. ماك‎ (WV) 

۱۹۳۵ «(H. Loir) لوار‎ a (VA) 


(Y)‏ قد يكون من الفيد أن تعقد القارنة بين دراسته وبين الدراسة الجارية لأنوال نسج الحرير التي توجد في مدغشقر, 


AM‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۲۸۰۱۲: انتاج الملح. ولاته: 
تاج الملح. 


(الصدر: برنار نانتيه) 


قادمة من سبخة أجيل (مورتنیا) بحمولة من قضبان الملح. 


أحد التاثيل الصغيرة التي 38 علیها ‏ نوك يضع قطعة من القهاش فوق کتفه؛ إلا أنه ليس من الحقق 
أنها من AA‏ بالفعل. 

کذلك كانت لنسوجات الرافية أهمية خاصة في أفريقيا الوسطی حيث كانت تقنبات زخرفتها 
قد cogo‏ إلى مستویات رفيعة قبل القرن السادس عشر اليلادي» وحیث كانت مربعات الرافية 
شتخدم بدلا من النقود. وفي منطقة الغابات» ومع أن الأمر Y‏ يتعلق هنا بعمليات نسیج بالعنی 
الدقيق هذه الكلمة؛ بلغ إنتاج الاقمشة الصنوعة من اللحاء بعد معالجته بالطارق مرحلة منقدمة 
من التطور. ون مناطق السافانا المفتوحة» jb‏ الجلد هو الادة الرئيسية للكساء. وتتناق هذه 
العلومات مع ما يقال من أن ممارسة عمليات نسج القطن انتشره ت بتأثير السلمين وبدافع من 
رغبتهم في القضاء على العري؛ وتفقد هذه الحجة قوتها حين نقدّر أن تقنيات أخرى لصنع 
الملابس كانت معروفة. 

ويكفينا الآن ما أوردناه للتدليل على أهمية وضع تاريخ للتكنولوجياء des‏ أن هذا cn‏ لا 
x, Iye di‏ على وجه التقريب. ويمكّل هذا جانباً من جوانب النقص الرئيسية التي تعتود 
تاريخ أفريقيا. وقد تنجح الحفريات والدراسات الإثنوغرافية في سد هذا التقص. 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التكوين الحمسة A10‏ 


ce» 
یمّل اللح سلعة‎ coda بين كل السلع التي تزايدت کمیات إنتاجها على الأرجح خلال فترتنا‎ 
تستحق الاهتام بوجه خاص» لأن نقنيات إنتاجه واستهلاكه تجمع بين كل الوضوعات التي فرغنا‎ 
من الحديث عنها؛ وستتناول موضوع تسويقه فيا بعد» إذ كان الملح يُستخرج من الملاحات الواقعة‎ 
في منطقة الساحل وقي أثيوبيا وشرق أفريقيا على شكل عروق من الملح الصخري؛ وتوجد كتابات‎ 
كذلك كان الملح يُستخرج عن طريق تبخير مياه البحر أو البحيرات‎ P Deua di حول هذا‎ 
; الداخلية وجمع رواسبها مثلا كان عليه الخال في الوادي الادنی بمتطقة‎ 
وعن طريق عملیات بائفة التعقد تعتمد على استخدام رماد نباتات‎ eV الستفال‎ 
النباتات التي ترغب في المناطق الجافة) يمُستخلص مته الملح بواسطة الترشيح‎ de بطلق‎ 
الصخري أو اللح البحري متوافراً بهاء نجح السكان في ر‎ UN PN EE 
يكن من أمرء ققد يلع من امتياز الملح المستخرج‎ es وخاصة في مناطق الستنقعات.‎ la 
من البحر أو املح الصحراوي أنه كان بُصدّر عبر مسافات مترامية؛ وق بعض الناطق: ونذکر‎ 
بالنسية لسکان‎ ch OU, iw خلال فترات‎ des منها أثيوبيا بوجه خاص: اسشخدم اللخ‎ 
المناطق الساحلية مصدراً للدخل یفوق في آهمیته الأسماك الطازجة والجفة والحار: وکانوا‎ 
بقایضوله مقابل كل ما يحتاجونه من منتجات. ویتعذر علينا أن نتصور إمكانية استقرار السکان في‎ 
- الالح من دلنا نهر اللیجر - وقد حدث ذلك خلال الفترة التي نعرض فا على الارجح‎ on 
الغذائية والأدوات الستجلية من الناطق الداخلية» ولم تكن هناك مشكلة‎ ndn دون أن بتزودوا‎ 
وبالثل كان سکان الصحراء يتزودون بالحبوب التي کانوا‎ OU بفضل‎ à DM في الترود بهذه‎ 
يحتاجونها عن طريق الحصول علیها من الساحل مقابل افلح الستخرج من مناجمهم. وهکذا ينقلنا‎ 
توزیع المواردء وما نتج عن ذلك من‎ o PI مثال الملح من الاعتبارات التكنولوجية إلى اتعدام‎ 
تبادل تجاري.‎ 


aiy ج.أج. سانون‎ ۶۱۹۳۸ M, Fagan et J.E. Yellen) يبلن‎ Le فاغان بالاشتراك مع‎ qe (An) 
و درو‎ ۱۱۹۷۲ iO. Devisse) ج. گس‎ 4 «EG. Sutton ct AD. Roberts) رورت‎ 
.(b ۱۹۷۲۷ (D.W. Phillipson) فيلييسرن‎ 

Los رآ ص ۱۱۰ و‎ ۱۹۷۷ (D.W. Phillipson) د.و. فيلييسرن‎ (AY) 

aa .ل‎ Rivallain) إلى دراسة أنشرويولوجية مثبرة انظر: ج. ریفالان‎ pe CAN) 

E. ۱۹۸۱؛ . تررداي بالاشتراك مع ت .أ . جویس‎ «CL. Ndoricimpa et aL) ل. ندورسیمبا وآخرون‎ (AT) 
۰۱۹۱۰ «Torday et T.A, Joyce) 


(M. Posnansky et RJ. بوزنانسكي بالاشتراك مع ر.ج. ماکیتوش‎ . f ابتداء من القرن التاسع اليلادي:‎ (AD) 
ص ۷۲-۹۸۔‎ ۰۱۹۸۰ dO. Tine) التحریں)‎ de ص “لازو أو إيكيم (مشرف‎ :۱۹۷۹ c Mcintosh) 


AM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
آشکال التجارة المختلفة 


ما من شلك g‏ أن التبادل deli‏ كان يجري منذ وقت بعيد داخل مناطق تتفاوت في اتساعها فيا 
يخص التجات الضرورية كالملح أو coût‏ وفيا يخص الجوهرات والحلي التي كانت Ei‏ 
لسافات شاسعة أحياناً. 
وقد أصبحت مناطق معئئة -كانت تشهد تطوراً تكنولوجياً متزايداً - مراكز لإنتاج المواد 
الخام على نطاق واسع ء ولإعداد المنتجات التامة الصنع + كا أصبحت عطات نقل هذه النتجات 
عبر شبكات cal‏ على À‏ ندريجي. وقد كشفت البحوث الأثرية التي eu‏ في هذه الأعوام 
الأخيرة تفصیلات كاملة عن وجود شبکات من هذا القبیل جنوب نهري الستغال والتيجر م يرد 
ها ذكر في أي من الصادر الأخرى على «P soy‏ وألق ذلك قدراً أكبر من الضوء على نشأة 
تجمعات سياسية مثل تكرور وغانا وغاو. وخلال القرون الخمسة التي نعرض لدراستهاء تطورت 
التجارة على نطاق يستلفت الأنظار وخاصة عبر الصحراء. وقبل بداية هذه الفترة كالت 
: الساحلء كا جدت دون شك صلات مع وادي النيل وشمال أفريقياء وخاصة عبر 
طریق بربط بين بحيرة تشاد وکوار وفزان. وتسمح لتا الدلائل التوافرة «نظام المقاييس والوازین» 
والسکوکات. والاکشافات التي تحققت في غرب أفريقيا) بأن نفترض أن استخدام Ji‏ 
كوسيلة انتقال il‏ إلى جعل التجارة لسافات مترامية عبر الصحراء عملا Les‏ ومن الثابت Lad‏ 
أن هذه التجارة أحرزت توسعاً ضخاً ابتداء من عام ۸۰۰م. وشهدت الفترة موضع الدراسة 
إنشاء الشبكة الصحراوية التقليدية لتصدير الذهب والواد الغذائية إلى الشيال مقابل استيراد املح 
من الصحراء والنتجات المصنعة من P JUAN‏ وامتدت هذه التجارة ولسافات طويلة داحل 
الجنوب. ومن المحتمل أن تکون هذه النجارة قد نقلت آلافاً من LER‏ إلى إيغبو- أوكوو متذ 
القرن التاسع اليلادي وكان هذا الموقع بدوره على اتصال بالبحر قي الجنوب"“. dés‏ عام 
۰ كانت التجارة قد وصلت إلى مشارف الغابات في النطقة التي ستسمى فيا يعد ساحل 
الذهب (وتعرف الیرم ياسم غانا). وکان v‏ التجارة عبر الصحراء نتائج بالغة الأهية قي همال 
الصحراء وجنوبها تي وقت se‏ من ذلك Di‏ ازدهار الأجهزة الحكومية من الغرب إلى مصر فيا 
بين القرنين الثامن والحادي عشر اليلاديين؛ وحدث الشيء نفسه في الجنوب - من الحیط 
الاطلسي إلى تشاد - ON‏ هذه القرون ذاتها. وكان للتجارة فوق ذلك أثرهاء بطبيعة الحال» في 
تطوير جاعات من التجار كانت تتميز بقدر أو بآخر من التنظیم» وكانت تتمتع بقدر أو بآخر من 
الاستقلال عن السلطات السياسية. 
وقد انهار دور أثيوبيا في Jie‏ التجارة الدولية نتيجة للتغيرات الهامة التي طرأت على حركة 


. EMAN 5 Melatosh et RJ. Mclntosh) ماکینتوش‎ xoc ماکیتوش بالاشتراك‎ sho. (Ae) 
۰۱۹۸۲ cU. Devise) دیس‎ 

(A1)‏ انظر الفصول ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱6 و ۱۵ و ۲۷ من هنا الجلد. 

۰۱۹۷۰ (T. Shaw) ت. شو‎ (AV) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر الملادي: فرون التکوین اانمسة ANY‏ 


التجارة الکبری عبر المحيط الندي فيا بين القرنين السادس والثامن البلادیین. وفقدت آدولیس 
دورهاء وندهورت أكسوم. des‏ العکس من calls‏ اکتسب ساحل أفريقيا الشرقية قدراً أكبر 
من الأهمية - رغم أن ما نعرفه في الآونة الراهنة عن مراحل نوله بعد القرن الثاني عشر الميلادي 
يزيد بكثير le‏ نعرفه عن الراحل السابقة عليه. 

وقد جدت آثار لوارداث كانت تُستجلب منذ القرن الثامن اليلادي من ساحل الصومال إلى 
سواحل موزميبق Pat‏ وهنا Gd‏ يلعب الذهب o‏ هاما وخاصة في الجنوب؛ وهنا Lai‏ 
تشکل التجارة الدولية جزءًا من 2 ليمية مفعمة باطيوية والنشاط. وكانت الصادرات تتضمن 
الذهب والعاج والخشب والعبيد وبعض النتجات (ASIE‏ بيغا كانت الواردات نتضمن النتجات 
الكالية مثل اللالی والنسرجات. وهكذا كان التبادل غير متکافی بالفعل؛ ولكنه كان قوة دافعة 
لتنمية الاتصالات الداخلية؛ وقد يُذلت عحاولات لإثبات ذلك بالنسبة لمنطقة de use‏ 
الافل» حيث كان فده التجارة دورها في التعجيل بإنشاء تجمعات سياسية كبيرة أو في تعزيز هذه 
التجمعاث. 

غير أن النمو الاقتصادي العام والازدهار النجاري لم يتحفقا بدرجات متاثلة في جتمعات 
ita‏ كلها. فني هذه القرون كان مال sl‏ يشكل جزءًا من مركز عرلك لاقتصاد «عالي» 
ركانث المعارف التكنولوجية تتطور في داخله عن Gub‏ نشرها من طرف إلى A‏ من العام 
الإسلامي ومعها نظم معينة للإنتاج: من ذلك Ses‏ زراعة قصب السكر أو HN JA‏ 
وتسیب الابداع audi‏ في العالم الاسلامي والعربي في تبسیر الانصالات وتكثيفها dt‏ حد dy‏ 
ولا شك ما كانت تسفر xe‏ الحاولات البذولة لتحقيق الوحدة السیاسیة: فأصبحت مصر 
وتونس والدن الاسلامية الأول في الفرب مراکز صناعية کبری تصدّر منتجانها إلى غرب أفريقيا 
على الأتحص. كذلك كان شرق أفريقيا برتبط باقتصاد العالم الإسلامي على نحو أكثر تشعباً» ولکنه 
كان يرتبط في الوقت نفسه بالاقتصادات الآسبوية في الصين والهند وأندونیسیا(؟, 

وكانت هناك» على العكس من ذلك» مناطق قليلة الاهتام بالتجارة الدولية أو غير مهتمة بها 
على الإطلاق. وخير مثال يضرب لذلك هو أفريقيا الجنوبية وأفريقيا الوسطى على الرغم من أنه 
كانت قد نمت في داخل أفريقيا الوسطى منطقة تجارية إقليمية تتمركز حول الحزام التحاسي ؟ 
وكانت هذه المنطقة على اتصال غير مباشر بالمحيط افندي قبل عام que‏ وكانت تستمد 
حبویتها من تبادل المنتجات المستجلبة من بيئات ممتلفة ومن مناجم اللح. des‏ ضوء ما كان 


(AA)‏ انظر الفصلين ۲۲ و ۲۰ من هذا cola!‏ وانظر La]‏ ب.ج.ج. ساتكلير Sinclair)‏ .۳,11 ۰۱۹۸۲ یدل 
وجود الزنج في الصين Qo‏ أندونيسيا بعد عام ١٠۷م‏ بوفت قلیل على اتساع الحركة التجارية حتى وان كان 
ذلك في تاريخ سابق de‏ تواریخ الدن التي وجدت حتی ON‏ 

(AA)‏ انظر الفسل 74 من هذا المجلد, 

(4e)‏ أ.م. واتسون Watson)‏ ۰۸.۸6 ۰۱۹۸۳ ویتضمن أحدث دراسة جامعة رغم ما قد بشوبها من مبالغة, 

)40( يذكر الإدريسي» في الفرن الثاني عشر الميلادي. أن الحديد كان بصتر من الساحل الخالي لكينيا في اناه افند. 
انظر الفصل ۷۱ من هذا المجلد. 


AA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يحدث في فترات y‏ یمکن أن يقال إن البادل كان يشمل المح والحديدء والأسماك 
ومنسوجات الرافيه» وزیت النخيل وزبت «مبافوه وخشب الصباغة الاحمر؛ وكان الاتاه العا 
لحركة التجارة يبدأ على الأنخص من الشمال إلى الجنوب عبر المناطق الابكولوجية. وما پذکر أيضاً 
عن أفريقيا الوسطى أن نهر زائير وعدداً من روافده كانا يستخدمان بالفعل كوسيلة اتصال زهيدة 
التکلفة» رغم أنه لم jé‏ بعد على دليل على ذلك قبل الفترة التالية لفترتنا هذه. 

وتدرج الناطق الداخلية من شرق أفريقيا في عداد الشکلات: إذ لم يعثر فيها على A‏ 
لواردات من أي نوع» الأمر الذي استنتج منه البعض أنه لم نكن ثمة صلات بين هذه المناطق 
وبين الساحل رغم کرنه D Date‏ وهذا شيء يصعب تصديقه. وربا كانت هذه الواردات 
تفنصر على اللح واللسوجات» بينا كانت الصادرات تتضمن العاج» إلى جانب بعض المنتجات 
الكالبة الأحرى التي كان الفاطميون يكلفون بها مثل قطع البللور الصخري الضخمة”“. deo‏ 
أي حال» فقد كانت العلاقات مع النجارة الدولية غير مباشرة على أحسن الفروض. يضاف إلى 
ذلك أن هذا القطاع لم يكن يشكل منطقة تجارية إفليمية واحدة. وتوجد دلائل على أنه كان هناك 
عدد من مراكز الإنتاج الصغيرة (لإنتاج الملح بوجه خماص)» وكانت هذه المراكز تتكفل ولا ريب 
جندمة مناطق صغيرة. وال الشمال في أثيوبياء حافظت التجارة الداخلية دون شك على بقائها؛ 
ومن الحتمل أن تكون قد تمکنت من الانتشار مع انساع مؤسسات الرهبنة ونقل مركز IM‏ 
إلى لاستا. وشهد جنوب آئوبیا» وخاصة شرا» نمو صلائه e‏ العالم الخارجي وتوطن التجار 
المسلمين الشتغلین بالتصدیر عن طريق ساحل القرن الأفريي. وبقيت مالك النيل السيحية هي 
الأحرى في عزلة عن التجارة فما بين القازات» وكان بتمایش فيها نظامان اقتصاديان gule‏ أشد 
الاختلاف: الأول زراعة الکناف ؛ التي كانت تشمل الأغلبية الساحقة من السكان» ول يكن هذا 
النظام راکداً بالضرورة على ما رأيناه UT‏ أما النظام الاخر فکانت له قوتان دافمتان: فقد كان 
یتضمن في جانب منه معاملات تجارية متشعبة مع السلمین الذين كانوا يزؤدون بلاط النوية 
والقثات المتازة بمنتجات البحر الأبيض التوسط (من منسوجات وخمور وحبرب) في مقابل 
Ann‏ وتطلب البحث عن هؤلاء وجود الشق الآخر من العلاقات التجارية مع منطقة حوض 
تشاد ومع مناطق القازة الواقعة جنوب ail‏ وقد بدأ تداول النتجات الخزفية النوبية في دارفور 
وکورو تورو في الشمال الشرقٍ من iue‏ تشاد في تزويدنا بالادلة التي تنبت أن هذه العلاقات 
كانت موجودة بالفعل. ومن المدهش أن الأسواني لم يشر إلى شيء من هذا كله في روايته التي 


D en‏ أن age‏ التشابه الذي لوحظ بين الصنوعات الخزفية في الداخل وبين الصنوعات الخزفية اللي كانت ننتج 
Ue‏ في المنطفة الساحلية لا تزال قائمة (انظر على سبیل الخال ه.ن. شيتيك H.N. Chittick)‏ :۱۹۷ عن 
(COS‏ 

G. كانت هذه ستجلب عل الارجح من هضبة لیکیبیا حيث نوجد بکثرة (رسالة شخصبة من ج . دو فير آلن‎ (NY) 
«de Vere Allen) 


۰۱۹۷۸ (L, Török) عن هذا الجاتب من جوانب التجارق انظر ل. توروك‎ (At) 


آفریقیا من القرن السابع اثبلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة A12‏ 


ألمحنا إليها فيا سبق على الرغم من أن هذا البعوث الفاطمي يتحدث عن العلاقات بين 
دنقلة والبحر pm‏ ابتداء من المتحنى العظيم لنهر النيل إذ يقول: «يكثر فرس البحر في هذه 
البلادء وتخرج منها طرق ومسائك في اتجاه سواکن وباضع ودهلك وجزاثر البجر PME‏ 
igs‏ من هذه الصورة bu‏ التجاري أن قرابة نص القارة كان بشترك dll‏ في مادلات 
واسعة النطاقء وأن معظم الأجزاء الأخرى كانت تشكل فيا بينها شبكات إقليمية. ومع أنه كان من 
النادر ألا توجد هذه الشبكات حتى على الصعيد الإقليمي » فقد كان ذلك على الأرجح هو واقع الخال 
بالنسبة یوب قليلة : مثل ناميبيا ومنطقة الكاب» وربا كان من بينها Gul‏ غابات ليبيريا والمناطق 
المجاورة هاء والمناطق الداخلية في شرق أفريقياء وجزء من مناطق السافانا فما بين الکامیرون والتیل 
الأبيض. غير أنه من الجائز أن يكون هذا الانطباع جرد نتيجة لافتقارنا إلى المعلومات 
ومن المحقّق مع ذلك أن الأوضاع السائدة داخل القارة كانت جديدة كل الجدّة بالنسبة لها 
كانت عليه في الفترة السابقة . وكان دمج الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا والساحل الشرقي والمناطق 
الداخلية لجزء من زيمبابوي والترانسفال في شبكة تجارية عبر القارة يشكل وضعاً جدیدا» شأنه في 
ذلك شأن نمو الشبكات التجارية الإقليمية. وكانت هذه الحيوية التجارية أول ثمرة لعملية الاستقرار 
وتطويع نظم الإنتاج حسیا أوضحناه x‏ ورغم کل الجوانب لجهولة» فان ما نعرفه بالفعل يك 
كي نؤكد أن هذه الفترة Eg‏ نقطة بدء لنمو الاقتصادات والتجارة من حيث الاتساع والحجم 
والتشمب فيا بين عابي ٠م‏ و ١٠٠٠م.‏ وسوف تتطور الشبكات الإقليمية وتدعم العلاقات 
ائمة فيا بينهاء ولكنها متظل دايا في di»‏ بالنسبة لناطق التجارة الدولية. وجلول عام 
un‏ ثمة قطاعات خارج مناطق التجارة الإقليمية. ومؤدّى ذلك إذن cal‏ خلال الفترة 
التي ots‏ بالدراسة» أقيمت الاتصالات بين أجزاء واسعة النطاق من القارة ما od‏ إلى نحقیق 
الترابط بين البیغات البشرية عن طريق نقل الأفكار والیارسات الاجتاعية مع السلع التبادلة. 


الجتمعات والسلطة 


لم يُكتب بعد التاريخ الاجتياعي للقارة هر MI‏ عن الفترة التي نتناوفا بالدراسة في هذا 
المجلد. ونحن نجهل كل شيء أو نكاد عن حقيقة الأوضاع الأساسية التي تتعلق بتنظيم روابط 
القرابة» والإقامة المشتركة والعمل المشترك. بل إن تاريخ الؤسسات التي نظمت هذه العلاقات 
n‏ الأسرة» والاسرة الموسعة (وتستی siad‏ في كثير من ON‏ والعائلة» والزواج لا 
يزال ue‏ ولم تترك هذه المؤسسات Ul‏ يذكر في المصادر المكتوبة أو الأثرية. أضف إلى ذلك 


aael Jub ttes (G. Troupeau) yj .p (4e) 

SAP الرجع السابق» ص‎ AD 

(A. يعتبر اصطلاح «البدنة؛ اصطلاحاً أيديولوجياً أكثر من کونه مقهوماً يصف علاقات اجتاعية. انظر أ. كيوير‎ (AY) 
۹۵-۷۱ (ب) ص‎ ۱۹۸۲ (Kuper) 


AY.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أنهاء وان كانت علاقات أساسيةء الا أنها لا تستلقت الانتباه بسبب دوامها في حد ذاته. وتمثل 
الصورة التي توخذ عنها معطيات ثابتة ترتبط بالطبيعة البشرية. إلا أنها ليست من ذلك في ing‏ 
وإن كان کثیر من الباحثين قد خدعوا ols, «y‏ علاقات العشيرة والبدنة والزواج تعمل [EN‏ 
بطريقة واحدة, 
آما النتائج الترتبة على تنظيم تقسیم العمل فهي أشد وضوحاً رغم أن الاصطلاحات المستخدمة 
d‏ مثل هذا الجال تنحو إلى ت وتفضي بنا إلى التبسيط الخل. وما من شك في أن تقسیم 
العمل أحرز Las‏ باهر خلال الفترة من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر البلادیین؛ وني أن 
المجتمعات بدأت تنقسم إلى طبقات. . بيد أن تحليل الظواهر وتصنيفها لم يحرز بعد تقدماً يذكر في هذا 
الجال. فمن الیسپر نسبياً أن ندلل على ظهور فوارق ضخمة في eo»‏ الاقتصادية والاجتاعية 
(طبقات) داخل مناطق معينة من القارة خلال هذه الفترة » إل أنه يتعذّر علينا أن نفهم على أي خو 
كانت العلاقات تدور بين هذه الطبقات في واقع الامر إلا إذا استعنا في ذلك بنظريات مجردة. وقد 
رآ آنه كان يعيش في JE‏ أفريقيا وف النوبة وني أثيوبيا أرستقراطيون كانت بمتلكاتهم العقارية - 
يغض النظر عن نشأتها - هي ركيزة قوتهم. وف شمال أفريقيا جمعت هذه الأرستقراطية من حوفا 
أعداداً كبيرة من العملاء الذين كانوا يسمونهم الموالي» وكانت تبسط حایتها على طوائف من غير 
المسلمين في بعض الأحيان. وكانت تمتلك العبيد والخدم» والعال أو المحاربين» كا كانت تملك 
قرة نكن لتمكينها أحياناً من إرغام أصحاب السلطة الرسمية على التعامل معها. وريا كان ذلك هو 
واقع الحال على وجه التقربب في النوبة أو أثيوبيا. وليس الأمر بهذا الوضوح بالنسبة للجنوب. فا 
فتئت التاقشات محتدمة بين الباحثين حول وجود طبقات ilaia‏ بصورة محددة في هذه ١‏ 
فشت أشد احتداماً بصدد وجود طبقات مغلقة PU‏ ما عرفته أفريقيا منها في حالات معيئة خلال 
فترات أقرب عهداً. وينبغي VE‏ تحملنا إشارة السمودي في نصه الذي كثر الاستشهاد به» إلى 
أولئك الذين شون الناس والأمراء على أن يهتدوا في حياتهم بما ضربه الأسلاف وملوك الأزمنة 
الغابرة من مثل "E Pus‏ أل حملنا هذه الإشارة على الاعتفاد بأن هؤلاء کانوا «شعراء» أو 
بأنهم کانوا یتمون إلى «طبقة» خاصة. ولا يصبح التذکیر - الذي بتگرر بدوره كثيراً- بوجود 
شعراء في حاشية سوندیاتا (Use)‏ القرن m‏ عشر اليلادي لا کدلیل على وجودهم في 
الوقت الذي محددت أو عُدّلت فيه الأثورات التي تتحدث عنهم : ولا تزال المناقشات الداثرة حول 
التاريخ التي تم فيه هذا التحديد أو التعدیل بعيدة بدورها عن أن تکون قد وصلت إلى نهايتها. 
وتتحو أحدث البحوث» V‏ بخص غرب أفريقيا على الاقل» إلى ترجیح ظهور الطبقات في 
فترة Papi‏ ومن اللازم إذن أن تُضاعف الجهود المبذولة» وأن ES‏ كل الافتراضات البحثية 
الممكنة بروية وأناة قبل أن نتعجل في إثبات أوصاف جامدة لمجتمعات كانت في حالة تغير شامل» 
وكانت تمر بمراحل من هذا التغيّر تلف من مكان إلى مكان. 


۰۳۳۰ السمعودي» ۰۱9۹۵ ص‎ (AA) 
وجهات نظر تستحق الاهتام حول هذا الوضوع.‎ ۱۹۸6 A-R. Ba) با‎ ho AN 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التکوین الخمسة الام 


وإذا عدنا لبرهة وجيزة إلى ما كان يحدث على الارجح في أفريقيا الوسطى فيا بين القرئین 
السابع والحادي عشر اليلاديين » فإننا نرى أن أوضاعها كانت تحتلف أشد الاختلاف عا كانت 
عليه في مال القازة وغربها. فقد ظهر في أفريقيا الاستوائية قدر من تقسيم العمل ساعدت على 
تنظیمه - بصورة جزئية - علاقات التكافل التي كانت قائمة بين المزارعين والصيادين - جامعي 
الهار. وكان سكان الغابة يعمدون» في حالات معينة؛ إلى الارتباط ele‏ من الصيادين (ومن 
الاقزام بوجه خاص) عن طربق تزويدهم بالطعام (الموز بوجه خاص) والأدوات الحديدية؛ ثم 
قاموا في وقت لاحق بتزويدهم بمعدات معينة مثل شباك الصید الثقبلة في ey g‏ الطرائد 
والعسل. ركان هذا التکافل یتطلب وجود فرانض کبيرة في الواد الغذائية. فلم يكن من المکن 
تنميته قبل أن يصبح الوز محصولاً أساسياًء أو قبل أن شین الفترة التي تزایدت فيها كثافة الزراعة 
إلى حد أدى إلى إزعاج الصيادين. ونحن نعتقد لهذا السبب أن علاقات التكافل هذه نمت خلال 
الفترة التي نتناوها بالدراسة في هذا الجلد. ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذه الترتيبات كانت تختلف 
تامأ عن العلاقات التجارية العادية بين زرّاع الفابة وصيادي الأسماك المحترفين الذين كانوا 
يمدّونهم بالأسماك ك والمصنوعات الخزفية واللح QU‏ في مقابل الأغذية النباتية. وقد أرسيت هذه 
العلاقات - التي كانت ترجع إلى age‏ أكثر قدماً - منذ الوقث الذي ره السكان في تلك 
الناطن. وکانت تقوم is‏ اس الساواة؛ وهو ما لا يصدق على علاقات التكافل في شيء. 

وستکون المدينة بطبیعة الخال » Up‏ عندما تسمح لا البحوث الأثرية باتناذ حطرات محددة في 
هذا الصدد. هي المجال الذي نستطيع | أن یط بالتحولات الجارية في إطاره على غو آفضل؛ dis‏ 
هو ما نشاهده بوضوح في تغداوست ' c‏ وهوما نخرج به أيضاً من دراسة مقابر سانغا حيث بتجدی 
انعدام المساواة بوضوح متزايد بمرور الزمن. ويتعرض تاريخ نشأة المناطق الحضرية بدوره لمراجعة 
P auus‏ فقد انجه الرأي لوقت طويل إلى أنه برتبط بالتفوذ الإسلامي دون سواه؛ وواقع الأمر هو 
أن السلمین كانوا E‏ اة الدن في كل مكان حلّوا فيه سواء أكان ذلك ot]‏ هذه الفترة أو إتان 
الفترات EN ieu‏ أننا ندرك اليوم بوضوح متزايد أن التجمعات الحضرية كانت موجودة قبل 
الإسلام: وقد E‏ الدلیل على ذلك de‏ غو بستحن الاعجاب بالنسبة P uc d‏ وبالنسبة 
للمنطقة الجنوبية الشرقية من MT‏ وهذان الثالان أقطع في الدلالة من ENS‏ التي كانت 
تستمد من مدن لعب فيها تون السلمین دوراً cenas‏ كا هو QU‏ بالنسبة لكومبي COL‏ 


(۱۰۰) ج. فیس د. روبير-شاليكس وآخرون Devisse, D. Robert-Chaleix et al.)‏ رل ۱۹۸۲ 

JU على سبیل‎ ۰۱۹۸۲ ۰00. Devise) ga ج.‎ (y) 

(2) ۱۹۸۰ (SK. Mcintosh et RJ. Melntosh) س.ك. ماكينتوش بالاشترالك مع ر.ج. ماکیتوش‎ Qu 
الفصل ۲۶ من هذا الجلد,‎ EU (v) 

۰۱۹۸۲ «(S. Berthier) س. يرت‎ (Qf) 


AYY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


وتغداوست ت" PM,‏ ومن الأهمية بالنسبة لمستقبل البحوث التعلقة بالتوشم الحضري أن 
تُعنى بمواصلة وتطویر P‏ المفيدة التي أجريت في كل من CRT cux ua‏ 
وین ۳ وبیغو !4 وكونغ . 

ويتعين باثل أن يُطور البحوث الجارية عن نیارکو الواقعة على مشارف مناجم الذهب في 
غابات غانا الحلديثة» والتي كان مدينة de‏ القرن الحادي عشر P Peas‏ وستكتشف ولا 
ريب مراكز حضرية بدائية أو مراكز حضرية أخرى تم تأسیسها JAE‏ هذه الفترق» ويتجه التفكير 
إلى كانو وزاريا وتورونكوء وإلى المدن الأقدم منها الواقعة في المناطق الدنيا من نهر شاري. 

وهذا التوشع الحضري الذي شهدته منطقة غرب أفريقيا يدعو الى إعادة النظر في سلسلة من 
الأفكار المسبقة وخاصة منها الفكرة التي نذهب إلى أن ظاهرة إنشاء المدن بدأت على أيدي 3 
Jut‏ أفريقيا في وقت متأخر إلى حد ما. وشلافاً للانطباعات التي كانت الأغلبية الساحقة 
الدراسات LAEN‏ أو الدراسات التي وضعها خبراه الأنثروبولوجيا ciel a‏ تتركها ا 
عهد قريب جداًء فان غرب أفريقيا لم يكن مرد مجموعة قرى تجمع بين جاعات عرقية ذوات 
ثقافات ولغات منفصلة ت تعيش جنباً إلى جنب دون أن يتأثر بعضها ببعض. ول تكد المدن تظهر الى 
حبر الوجود حتی تصبح مراكز i‏ ترسل إشعاعها فوق مساحات شاسعة من حوها؛ وكان ثمة 
تداحل بين المناطق الثقافية والاجتاعية قبل القرن الحادي عشر البلادي الأمر الذي يفسر انتشار 
لنات معينة مثل المائده واليوروبا وافاوسا. وقد ظلت الكانة الني كانت هذه الجتمعات تمتلهاء 
كا ظلت الجوانب التعلقة بدينامياتها الداخلية وتطورهاء مهملة لوقت طريل. 

ومن المکن أن تُطرح الآن نسازلات جديدة من هذا النوع عن الراکز التجارية الواقعة ۶ عل 
الساحل الشرقي dy‏ مدغشقر» وعن أصوها الأفريقية واللفاشية» وعن دور التجار السلمین في 


AM ص‎ ۰۱۹۸۳ dI. Devisse, D. Robert-Chaleix et al) ج. فیس ود, روبير-شاليكس وآخرون‎ (re) 

۰۱۹۷۹ (WX, Filipiowiak) 0,43 و.‎ (1) 

(۱۰۷) ف. ویلیت (F, Wille)‏ ۱۹۷۹ و ۰۱۹۷۱ وبوجه cle‏ يستحل نمو مستوطنات الیوروبا - من مدن وفری = 
أن Je‏ الدراسات التي na‏ إجرائها حوله بالفعل. انظر الدراسات اثفيدة وغير المعروفة على نطاق واسع 
التي وضمها أورج. إيغوي NATA YS (OJ. IBU)‏ ويستعين الّف إلى حد كبير bal‏ المعروف الذي 
وضعه أل. مابوغوضي AL, Mabogunje)‏ ۰1411 

(۱۰۸) ت. شر (T. Shaw)‏ ۰۱۹۷۰ ومن المولفات الحديثة انظر الفصل ٠١‏ من هذا المجلد ومژلف y) À‏ بالاشتراك 
مع ف. dE. Eyo et F. Willet) cb‏ ۱۹۸ ر ۱۹۸۲ 

۰۱۹۷۲ (G, Connah) ج. کواه‎ (4) 

(۱۱۰) يحوث أجراها معهد الفتون والآثار والتاريخ الجامعة أبيدجان تحت إشراف اليد فیکنور ت. (Victor T. Qut»‏ 
.Diabaté)‏ 

(۱۱۱) ج. آنکرانداه LL Anquandab)‏ ۱۱۹۸۲ ص AN‏ ويرجه عامء يستحق uH‏ اخضري في غانا أن يوضع 
پدوره er‏ الدراسة: Y‏ متي وجدت مدينة لادوكو التي تقع إلى الغرب من ASi‏ واي ازدهرت ي b‏ 
السادس عشر اليلادي؛ رج. انکوانده ۰۱۹۸۲ ص LV‏ 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: فرون التکوین الخمسة AYY‏ 


red‏ وفيا خص شرق أفريقيا - ولکن إلى أي Nds‏ الشيال أو ابلنوب؟- 

يتساءل البعض بالفعل: ألم تكن الثقافة السواحيلية» التي يبدو أن توزيع المدن قد اقترن 
بظهورهاء حضارة مدن مند بداياتها الباكرة؟ ولا تزال الناقشات دائرة على أشدّها حول هذا 
Pe ua qi‏ كذلك عمدت الحطات التجارية الواقعة فما يعرف البوم بإسم موزمبيق C P‏ إلى 
إقامة الصلات فيا بينها وبين وادي ليمبوبو» وأسهمت بصورة غير مباشرة قي إنشاء أول مركز 
حضري بدائي في مابونغوبوي» وكان هذا مركزاً إدارياً وأول لبنة في عملية iei‏ التي انتهت 
بإنشاء مدينة زيمبابوي في القرن الثالث عشر اليلادي. 

وينبغي Vl‏ نولي عناية أقل للمدن zal‏ التي أنشثت في شمال القارّة خلال هذه الفترة» 
والتي لا تزال البحوث المتعلقة بها محدودة للغابة في بعض الأحيان. فإذا كنا نعرف تعطور كل 
من فاس والقيروان ومراكش والرباط على سبيل المثال حق المعرفة ‏ فهناك على العكس من ذلك 
بحوث ET‏ بعید عن سجلياسة أو تاهرت - اللتين m‏ في القرن السابع الميلادي - 
رعن سدراته» وعن منطقة المزاب برمتهاء وعن غدامس وعن المدن المصرية والنوبية في 
المنطقة الرسطى من وادي OJA‏ 

ea ذلك إذن أن هذه المرحلة التكوبنية كانت أيضاً هي الرحلة التي أدى ف فيها‎ "T 
ERST الحضري الجديد إلى إعادة تنظیم متلف المناطق. ومع أن هذه الظاهرة لم توثر بوجه عام‎ 
لا تزال تعتبر من السات المميزة لأفريقيا کلها.‎ ud (ga لصف‎ 

تسیب الفتح الاسلامي للجزء الشمالي من القارّة» وبعد فترة قصيرة من الوحدة النظرية 

p cz‏ خلفاء المشرق» في إيجاد تمزق سياسي كانت له kl‏ قصوى بالنسبة للمستقبل. إذ 
ولدت دول جديدة في مصرء وفيا يعرف البوم بام تونس» وحول المدن الهامة مثل فاس 
وتاهرت وسجلماسة. وازدادت هذه الدول buy‏ في القرنين التاسع والعاشر المبلاديين. 
وعمدث بوجه خاص وبصورة دائمة تقريباً إلى استخدام ذهب غرب أفريقيا لضان نوعية 
عملاتها. وفي ظل الفاطمیین" CPI‏ تمززت الأسس الإقليمية لتنظيم الدول de‏ هذا النحو في 


e" 


(۱۱۲) انظر الفصول ۱۳ و ۱4 و ۱۵ و ۲۱ و ۲۵ من هذا المجلد. برجم نوسع الحطات التجارية حتى جنوب سايي إلى 
القرن الثامن البلادي (ب.ج.ج. سانكلير (P4. Sinclair)‏ ۱۹۸۲). 
(۱۱۳) ت.ه. وپلسون TH. Wilson)‏ ۰۱۹۸۲ 


p وب ج‎ ۱۱۹۸۰ Tra bal hos de Arqueologiar Lad Jul, من هذا الجلد.‎ YY انظر الفصل‎ (M) 
۰۱۹۸۲ 0۳1.1. Sinclair) JL 

(Ne)‏ عن کرش التي كانت مركزاً لقوافل ابمال في مصر العلياء انظر ج.سي. غارسان LC. Garcin)‏ ۰۱۹۷۱ وعن 
أهمية النصب التذكارية الجنئزية كوثائق تاريخ السكاني والاقتصادي والثقائي م. عبد التواب عبد الرحمن» 
۷ وعن مدن النوبة: وعن أهمية الفریات البولندية في فرس ودنقلة بوجه خاص» ca‏ إلى الفصل ۸ من 
هذا الجلد. وعن الفریات الحديلة في سوياء عاصمة المملكة النوبية التي كانت تقع في في أقصى الجتوبء انظر 
د À‏ ولسيي DA. Welsby)‏ ۰۱۹۸۳ 


(115) انظر الفصول ۷ و ۱۰ و ۱۲ عن هذا الجند. 


AY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


إفريقية أولأء ثم في مصر من بعدها. وم تسفر Sal‏ الفترات اضطراباً خلال القرن الحادي عشر 
اليلادي عن زعزعة تلك الحقبقة التي فرضت نفسها شيئاً فشيئاً: وهي أن الاساس الإقليمي 
لمكم الأسرات الاسلامية» وخاصة في تونس ومصر ومن بعدها في الغرب تحت حكم الرابطین 
في القرن الحادي عشر اليلادي» أصبح حقيقة ثابتة ودائمة بقدر أو بآخر. وشهدت هذه الفترة 
تأسيس دول اسلامية» بكل وظائفها والبائهاء رغم تغير الاسرات EIS‏ وقوع أحداث 
تتفاوت في خطورتها مثل ثورة أبي يزيد" و والغزو Pat‏ أو المجات السيحية التي 
كانت d‏ من صقلية والتي كانت تهدد إلى حد بالغ الخطورة أحياناً بالمساس بسيطرة الدول على 
أقاليمها وبإسقاط الاسرات الا کمة. 

buts c غرب أفريقيا بدأ تنظيم الدولر على الأرجح قبل عام ۰ ولکنه‎ ds 
خلال الفترة موضع الدراسة. ومع أن كلا من غاو وغانا وکانم آصبح معروفاً جیداً على ما يبدو‎ 
من اللازم أن تبذل جهود کبیرة لدراسة الكيفية التي نشأت بها بها «الدولة» في هذه‎ di فلا‎ 
«p بدرجة‎ $ o9 البحوث حتى‎ abs الحالات الثلاث کلها. ولکن هناك مناطق آغری لم‎ 
رغم أنه لم يعد ثمة شك في أن سلطات الدولة كانت موجودة في کل منها خلال الفترة العنية.‎ 
رسالة دكتوراة وضعت مؤخراً ضوءًا جديداً على‎ call ويصدق ذلك ولا مراء على تكرور التي‎ 
وقد كنا نعتقد بسبب لقص معلومائناء باستثناء هذه الحقائق الثابتة» أن السلطات‎ E 


ین رن جرد اه( شي تدر کر من الاك اقب Je‏ یمق لا 
او R‏ یفه؟ وهنا أيضاً هل يجوز لنا أن نعتقد أن قوة سوماورو كانتي » في 
بلاد السوسو التي كانت تنافس غانا و «المانساياه الماندينغو إلى أن ليقت بها المزيمة على يد الملك 
سوندياتا (سونجانا) في الفرن الثالث عشر اليلادي» ۸ تكن قد أصبحت دولة بعد؟ وما JU‏ من 
اللازم أن تقدم لنا البحوث الكثير في هذا الجال أيضاً. وما الذي كان يحدث في قبائل افاوسا أو 
في qiu‏ اليورويا؟ 
إن وجود استحكامات غربي اللیجر الأدنى في الأراذ اضي التي ستصبيح مملكة بنین لا يوحي 
بوجود تركير لسلطة ذات طابع إقليمي وحسب» ولكنه يوحي أيضاً بوجود صراع مرير لتوسيع 
القاعدة الإقليمية لمختلف الدول الني كانت قيد التكوين. ويتتلف هذا الوضع عا كان عليه الخال في 
المنطقة الواقعة ث شرفي النيجر الأدنى حيث يمكن أن يُستخاص من خلوها من الاستحكامات إما وجود 
وحدة إقليمية تنرأسها إيغبو-أوكووء وإما وجود شكل مغاير V‏ لاحتلال الأرض والتنظيم 
السياسي : وكيف نستطيع أن نفسر - من الوجهة السياسية - اکنشاف مقبرة مهببة في أوكوو؟ 


CV)‏ عن هذا الوضوع» ستبرز حدة ot gal!‏ آي : يزيد وبين الفاطميين من دراسة حديثة فرغت باحثة جزائرية» 
هي السيدة الرفاعي» من إعدادها مؤخراً مستعينة في ذلك بترجمة جديدة للمراجع العربية. 

۱۱۸ لا يزال النفاش مفتوساً حول التتائج الاقتصادية والاجياعية والسباسية لهذا . ونقدم ترجمة جديدة للنص 
الرئيسي الذي ألفه الادريسي (الحاج AAY sola‏ مادة جديدة اللتفكير. 

۱۹۸ AR. Ba) k y.i ALU 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التکوین الخمسة Avo‏ 


كذلك شهدت منطقة شمال شري yji‏ خلال هذه الفترة ارتقاء المالك المسيحية التي 
c‏ في القرن السادس الميلادي إلى أوج عدها» Les‏ في القطاعات اثثلائة من النوبة 
التي كان الازدهار الاقتصادي والثقافي لا بزال بادياً فيها حتى القرن المادي عشر AU‏ 

aud cuts,‏ في أثيوبيا أشد سوءاء ولکن اللكية عادت فوطدت آرکانها؛ بعد انهیار 
أكسوم» في لاستا منذ القرن الحادي عشر اليلادي؛ وأسست في الوقت نفسه عدة إمارات 
إسلامية في الشرق Go‏ الجنوب حتی البحبرات الأثيوبية. 

ومن الظاهر أن تنظيم سلطة علا في كل مدينة كان هو القاعدة المتبعة بالنسبة للساحل 
الشرفي. وخلال القرن العاشر اليلادي أسست فيما يعرف الیوم باسم زيمبابوي دولة اتخذت من 
مابونغوبوي عاصمة لها؛ ثم ظهرت زيمبابوي الكبرى في القرن الثالث عشر الميلادي. وفيما 

بخص أفريقيا الوسطی أو الناطق الداخلية بشرق أفريقياء لم تلاحظ بعد تطورات إقليمية واسعة 

E‏ وغاية ما يمكن أن يقال هو أن العلومات التوافرة تشير الى أن سانغا كانت تشهد تطوراً 
is‏ صوب ظهور «رژوس للقبائل»: ولکن هذا التطور لم بترسخ de‏ غو يتسم بالوضوح Sl‏ في 
أواخر القرن العاشر اليلادي"". 

ولا تتوافر لدينا - باستثناه هذه التطورات - معلومات مباشرة عن وجود نوع آخر من أنواع 
التنظيم السياسي. ومن المکن أن يذهب الرء إلى أن التنظيم الكاني لواتع السکنی في المناطق 
الشرقية والجنوبية الشرقية من أفريقيا يوحي بأنه كان ثمة حکم جاعي pe B‏ رؤساء 
المجموعات الكبيرة» وأن هذا الحكم كان برنکز على أيديولوجية القرابة. ولكن هذا الرأي تعرض 
لتقد محرا" لأنه يستند - إلى حد de‏ فيه على ما يقال - إلى مقارنات مستمدة من 
الکتابات الإثتوغرافية الني وضعت خلال القرنين الاضیین. ولیس یمنعنا الوضع Jui‏ مارفنا في 
هذا الصدد من أن نلاحظ أولاً استمرار السلطة في آيدي الحكام الذين كانوا قد ea‏ قبل القرن 
السابع اليلادي ولا ريب. ds‏ مثل هذه الحالات» لم تكن هناك أسرات حاكمة متميزة» ولا 
سلطات» ولا فروق ضخمة في مستويات الحياة. ولا كنا تتحدث هنا عن مواقع ciate‏ فان هذه 
الحقيقة وحدها توحي باحتال وجود حكومة جاعية. ويستفاد علاوة على ذلك من المعلومات 
التوافرة أن الإقليم الذي كان يخضع لسيطرة من هذا القبيل كان صغيراً جداً؛ وربا لم يكن يزيد 
في مساحته عن حجم قرية. ومن الممكن أن توضع موضع الدراسة أمثلة مشابهة تاماً في مناطق 
الغابات بغرب أفريقيا. 


Le يكن أن نرجع إلى أوصاف الآثار التي عُثر عليها عن طريق الحفريات؛ في دنقلة على سبيل الثال» ولا‎ ov) 
الملكي كيا ندرك أن الدولة النوبية كانت نمتلك» في بلد شديد الفقرء ممتلكات هامة» وکانت‎ p الکنائس‎ 
وهذه الاعال‎ :۱۹۸۳ (D.A. Welsby) تلعب دوراً درا أ وعن علوة غريات الحديثة: انظر د.أ. وئسبي‎ 
ني الفرن الحادي عشر البلادي.‎ Gur, توکد دينامية النوبة اقتصادباً‎ 


۱۹۷۸-۱۹۷۷ (P. de Maret) ae ب. دو‎ (111) 
۱۹۸6 04. Hal) الذي وجهه م. هرل‎ ai um 


۸۷۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
iioi‏ التعبير الماعية: الأديان والأيدولوجيات والفنون 


ينقسم بين دیانتین موحدتین. وکانت إحداهاء vu‏ الاسلام» à‏ 
den. EE ۹‏ فيا بين القرنين السایع والحادي عشر Os‏ أما أخراهما» وهي 
المسيحية» فقد اختفت من مال أفريقیا C i‏ حيث كانت قد رسخت جذورها خلال عصر 
الرومان» ولم تحافظ على قوتها إلا في النوية وأثيربياء بينا تمکنت أقلية مسيحية كبيرة من مواصلة 
البقاء في مصر. وقد أقامت کلتا الديانتين الموحدتين حضارة تعتنق رسالة عالمية » وسعت كلتاهما 
إلى إحلال حضارتها - بقدر يصغر أو يكبر تبعاً للمكان والزمان - محل الثقافات السابقة عليها. 
بيد أ جزة أشد العجز عن التغلب على الانقسامات الداخلية التي كانت ترجع 
ني معظمها إلى وحدتها الوثيقة مع السلطات التي كانت موجودة في العصور التي تلت عصر 
الرومان. ولم تكن ثمة صلات تربط بين أي من BUM‏ أو النوببين أو الاثيوبيين وبين روما أو 
حتى بينهم وبين بيزنطة. ورغم ما كان عليه هؤلاء المسيحيون الأفارقة من مهارة» وقد كان لديهم 
عدد كببر من الأديرة بوجه خاص» فقد عاشوا دون اتصال يذكر مع العالم الخارجي» ولا حتى 
مع منطقة البحر الأبيض التوسط على الأقل. وتدعو الحاجة إلى إجراء دراسات عن علاقاتهم - 
ولا سیا إبان الفترة التي نتناولها هنا - مع مسيحبي آسیا الذين كانوا هم Lad‏ منفصلين عن روما 
وین فضلا عن دراسة علاقاتهم بوجه خاص مع الساطرة تنظیمهم الكنسي يمتد 

حتی الصین؛ فلم تطرح في هذا الصدد سوى أسثلة بالفة القلة. 

ui‏ نفوذ الإسلام - وهو دين وثقافة LÉ‏ الانتشار عبر المناطق العروفة من العالم ابتداء من 
آسپا إلى الحیط الاطلسي» وظلا یفصلان لوقت طويل بين السود في أفريقيا وسکان pm‏ 
الواقعة مالي البحر الابیض التوسط - فقد ازداد قوة Je‏ قوة مع تزايد الوحدة بين صفوفه, 
ولکن هذه الوحدة تعرضت لنهدید خطیر في القرن العاشر اليلادي نتيجة للانتصارات المؤقتة التي 
أحرزها الفاطمیون الشیمیون كل مکان أفريقيا المسلمة. s‏ القرن الحادي عشر الميلادي» بدأ 
تقدم مذهب أهل Zl‏ الذي كان يرتكز - في شمال أفريقيا - على الفقه المالكي. وهكذا uS‏ 
الغلبة على و تدريجي لنهج جديد في الحياة في تطبيق نظم قانونية واجناعية ؛ ds‏ احترام 
القواعد الاساسية للإسلام. ثم تحقق الانتصار في نهايةر Ni‏ مر للتعاليم الإسلامية على أساليب 
الثفافات القديمة في المناطق التي تغلغل فيها الإسلام تغلغلا عميقاً. ويسعنا أن نقول به عام إن 
هذا كان gh‏ الحال في شمال agit‏ بأكمله بحلول القرن الحادي عشر المبلادي(*۳. وأحرز 
الاسلام Lax‏ في الساحل Gy‏ الناطق الواقعة de‏ ساحل al‏ الشرق : على أن انتصار الثقافة 
الاسلامية ثم يصبح حقيقة واقعة في هاتين الحالتين الأخيرتين إلا في الفترة التالية. وسیکون علینا 


(۱۲۳) انظر القصول لا و٤‏ و ۱۰ من هذا الجلد. 

OYE)‏ ترجع مظاهرما IUS‏ وآثارها الأخيرة إلى الفرن الحادي عشر اليلادي. انظر انفصل ۳ من هذا الجلد. 

(Qa)‏ انظر انقصلین Y‏ و 4 من هذا للجلد. وتعت مظاهر الوحدة استمرت بقية باقية تستحق الاهتام من أنباع 
الدياناث السنسكريتبة والسيحية واليهودية ومن الخوارج. ولا بتسع eli‏ للحدیث عنها. 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة AYY‏ 


على الارجح أن نولي قدراً أكبر من الاهتام في الستقبل للحلول الوسط التي اضطر أصحاب 
السلطة إلى قبوها حين تحولوا إلى اعتناق الإسلام في الساحل وغيره في مواجهة جتمعات لم تكن 
التعاليم الدينية السائدة فيها والمتوارثة عن الاسلاف نتفق مع فرائض MEI PIPER‏ 
وهذا هو ما يفسر لنا بطء التقدم في مناطق معينة والطابع الحضري الذي اتسمت به عملية نشر 
الإسلام لوقت طويل من جانب» كبا يفسر لنا من جانب آخر عنف السخط الذي كان PEN‏ من 
الفقهاء ببدونه ضد الحكام «المترخصين»» والذي بقیت الآثار الناتجة عنه لعدة قرون ابتداء من 
القرن الرابع عشر الميلادي بوجه خاص. وربا كان في مقدورنا أن نتلمس مثلا لاثر من أول آثار 
هذا العنف في قیام الرابطین بنشر الإسلام في مناطق معينة من غرب أفريقيا في أواخر القرن 
الحادي عشر اليلادي. 

وقد يوني المورخون اهتاماً أكبر GA‏ ما هي الديانة الأفريقية يقية التي كانت موجودة في تلك 
الفترة. ولسنا نستطیم أن نفسر A‏ اليسير من المعلومات التوافرة لدينا لا عن طريق الاستعانة 
بمعلومات تتعلق بفترات أقرب عهداً. as‏ کثر احدیث عن pg‏ الامطاره وعن «التعاویذه وعن 
«عبادة الاسلات: وعن والأصنام» - وهي كلمة تتردد في المصادر التوحيدية - وعن «السحره. 
غير أن اتباع أسلوب من هذا القبيل VE‏ جنني جهلناء لأنه يبرز جوانب الاستمرارية المطمثنة ويلفي 
كل تطور؛ کا أنه بظل غامضاً بدرجة خطيرة. ون نواجه هنا Las Lai‏ فادحاً في البحوث 
الجارية عن أفريقيا القديمة» ولن يتسنى سد هذا النقص إلا بصورة جزئية وعن طريق تطوير 
منهجيات جديدة, 

إن الفكرة التي نأحذ بها الثقافات عن السلطات التي تسند إليها قيادة الجتمعات Hag‏ 
بطبيعة الحال» بالأيديولوجيات السائدة وبالبنى الاقتصادية في وقت معاً. وقد tb‏ فيا سبق Gi‏ ما 
تتمبز به أشكال محددة من السلطة من تنيع عتمل. وكانت مذاهب التوحيد تنظر إلى كل سلطة 
على أنها عمل في خدمة الله وبتفويض منه عز وجل» وذلك رغم أن سلطة إمام ناهرت لم تكن 
تشبه سلطة أئمة الفاطمبين» ورغم أن هؤلاء الأخيرين کانوا يعتقدون أنهم أقرب إلى الله وخلفائه 
ورسوله من أمراء الأغالبة والأدارسة؛ ومها يكن من أمرء فقد كانت هذه الاسرات SALE‏ 
تحكم باسم ál‏ والقرآن الكريم. ولم يكن الوضع يختلف عن ذلك فيا بخص علاقة ملوك النوبة 
ونجاشي الحبشة مع الله عز وجل» وان كنا لا نعرف لا القليل عن التحلیل النظري هذه العلاقة 
à c‏ خلال eda‏ الفترة M;‏ 

ولکن الوضع كان يختلف عن ذلك في مناطق أخرى من أفريقيا بقیت وفية لدینها وللبنى 
الاجتاعية-الاقتصادية التي انبئقت منه. فقد ترتب على نمو الدول الكبيرة ظهور تصور جديد 


MSS‏ الللول الوسط التي یتحدث عنها العمري فيا جخص القرن الرابع عشر اليلادي: کشف الانسا موسی؛ 
ملك مالي» وهو في القاهرة أنه يوجد في أمبراطوريته وسكان ولنيون لا بتطلب منهم دفع الضرائب الفروضة de‏ 
غير السلمین؛ ولکنه يستخدمهم في استخراج الذهب من الناجم». Gi‏ القصل ۳ من هذا الجلد, 
(NV)‏ على الرغم من سهولة التحليل ني حالة المسبحية الروماتية. انظر على سبیل del‏ ج. فيس «QI. Devise)‏ 
۰ (ب). 


AYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يستحق الاهتام لمفهوم السلطة يطلق عليه خطأ اسم «الملكية القدسةه في كثير من الاحیان. ومتذ 
أكثر من قرن لاحظ الملاء أن أيديولوجيات النظام الملكي نتبائل أشد التائل في تلف أغاء أفريقيا 
جنوبي الصحراء كافة: إذ كان صاحب هذه السلطة «مقدساه أو بعبارة أدق موضع الاحترام ما 
دامت تتوافر فيه شروط العقد البشري الذي بربط بینه وبين جباعته؛ وكان مرهوب الجانب لأنه هو 
- وهو وحده- الذي بضطر إلى انتهاك القواعد العادية للحياة الاجتاعية؛ والمئل الذي يُساق 
هذه الانتهاكات تي كثير من الأحيان هو غشيان المحارم؛ وكان لهذا الشخص تأثير إيمابي على 
zu‏ والخصوبة» وعلى الأمطار والیاه» وعلى الغذاءء وعلى السلام الاجتاعي» des‏ حياة 
الجتمع. وكان هناك اتفاق ضمني على أنه يملك قوى خارقة للطبيعة بحکم الوظيفة التي بارسها 
أو نتيجة لتراکم النعاويذ والري. وکان للملكة الام أو لاخوات اللك أو حتی لزوجته دور هام في 
الطقوس. وکان هناك JE‏ بالغ بين جوانب معينة في کل مكان فيا بخص تواعد السلوك المرعية 
والرموز الرتبطة بالملكية . فليس یسوغ أن يكون اللك مصاباً بعیب جسدي؛ وينبغي له v S‏ 
الأرض العارية بقدميهء وألا يرى الدماء أو ean‏ وعليه أن يظل بعيداً عن أعين شعبه وأن GA‏ 
وجهه؛ ولا يجوز له أن یتصل بالآخرين الا عن Gub‏ وسطاء؛ وعليه أن بأكل بمفرده ولا جوز 
أن براه أحد وهو يشرب. وقد ذهب ج.ب. موردوك إلى حد القول بأن جميع المالك الافريفية 
كانت تتشابه کا تتشابه حبات البازلاء داخل جراب sp aet,‏ أصيب — 
التهوض بالتزاماته» ولا سیما بوصفه منظماً للمحاصيل» أو لسيب یتعلق بسلامة جسمه؛ أو عن 
طريق الإساءة في استخدام ساطاته» فإنه يُستبعد جسدياً دون إبطاء بقدر أو VE‏ وني هذا 
es‏ ولا شك أهم الفروق الملموسة في مارسة السلطة مع عوالم البحر الأبيض المتوسط. 
وقد جرت العادة فيا سلف على تفسير جوانب التشابه بين السلطات السياسية في أفريقيا 
یکونها ترجع إلى أصل فرعوني مشترك واحد. ولكن هذه النظرة لم تعد تتمتع یاجماع الكافة في 
tag‏ هذاء dus‏ قدر أكبر من الاهتام لا تنصف به خصائص معينة نتميز بها هذه السلطات 
السياسية من قدم» ولاصوفا المحلية» ولامتداد جذورها في الطقوس وامعتقدات المحلية: من ذلك 
علاقاتها بالارض التي تمنح الغذاءء وبالصيد» وبالامطار. ويذهب البعض أيضاً إلى أن هذه 
السلطات كانت تستعير من بعضها البعض أكثر جوانبها جاذبية واتساماً بالأبهة والفخامة؛ وريا 
cun‏ هذه الاستعارات في إيجاد قدر من PAT‏ ويكفينا مثال واحد في هذا الصدد: وه 
الأجراس الحديدية النفردة أو المزدوجة ذات الشفة الملحومة والخالية من الألسنة. فقد تطور هذا 
الطراز من الشعارات في غرب أفريقياء Go‏ عام ۱۲۰۰م iE‏ عليه في شابا بكانونو في شكل 
جرس منفرد» بینا ظهر الجرس الزدوج في زيمبابوي خلال القرن الخامس عشر اليلادي. وكان 


Y ص‎ ۱۹۵٩ (GP. Murdock) ج.ب. موردوك‎ (YA) 
مثال: السمودي» 01456 ص ۳۳۰: «فمتى ما جار املك (وملك الزنج») عليه حکمه وحاد عن ال قتلوه‎ (M4) 
وأحرموا عقبه الملك». وورد الحديث عن تنل الملك لمجز جسدي أو بعد انقضاء عدد معين من السنین في‎ 
كتابات شتى. ولم يقم دليل على حالة واحدة رغم وجود هذه القواعد كمعابير أيدبولوجية في مالك كثيرة.‎ 


أفريقيا من القرن السابم اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة AYA‏ 


الجرس النفرد يرتبط بالسلطة السياسية وبالساطة العسكرية بنوع أخص» وكان الجرس المزدوج 
يرتبط بالملكية ذانها. ويعني ذلك أنه كان ثمة انتشار من نيجيريا إلى زيمبابوي (وإلى مملكة 
Quin‏ قبل gre‏ نيجيريا إلى شابا قبل Vos Wer‏ وقع ذلك أيضا خلال القرون 
التي نعرض ها ph SU‏ دليلاً ملموساً على انتشار عنصر من عناصر الملكية 
«القدسة» بطرق ما فتشت عهولة حتی .oyi‏ 

وما من شك à‏ أن أبديولوجية اللكية كان لما دور ي إقامة إحدى الالك في مابونغوبوي. 
ون نعتقد أن الصلة بين املك والأمطار كانت حاسمة في هذه الحالة : إذ كان اللك هو الصانع 
الاعل magn‏ وهي صفة حاسمة بطبيعة الحال في بلاد لا تسقط فيها 
الأمطار بانتظام رغم أن کل الحاصیل تعتمد علیها. ولکننا لا نعرف شيئاً يستحق الذکر عن 
العناصر الأخرى التى تتضمنها هذه الأيديولوجية. وقد كانت مملكة زيمبابوي تأخذ بهاء وحين 
توافرت لدینا معلومات عنها ن بعد انقضاء خمسة قرون - تب تبين أن جانباً كبيراً من العناصر 
الني وجدت في غرب أفريقيا موجود في هذه dU‏ أيضاً. 

ومؤدى ذلك كله أن العوامل التي شجعت على ظهور خصيصة أو أخرى من الفصائس 
المميزة ذه الملكية «المقدسة؛ كانت تلف أشد الاختلاف من وقت إلى آخر ومن مكان إلى 
مکان,وعلینا أن نلترم بالحبطة هنا Cal‏ توقياً من الإغراق ني النهجية: فقد كانت آداب السلوك 
والطقوس والعتقدات والشعارات تنباین من قرن إلى آخر ومن مكان إلى مكان. وحتى في القرن 
الناسع عشر البلادي لم تكن هذه متاثلة تاماً في مختلف الالك؛ وتتميز قائمة المنصائص الني 
عرفت بها «الملكية المقدسة» بكونها قائمة مركبةء وكان من النادر أن نجتمع كل الجوانب في كل 
ملکة. وهذا jx‏ يعني أن التاثل الذي حدث عنه موردوك غير حقيني 2 جانب منه. 

ویتبدی um BE‏ تنصف به جوانب السلطة على غو يوشك أن یکون مادياً خلال الفترة 
موضع الدراسة. في المناطق الني أصبحت فها التجارة نشاطاً أساسياء لم يكن في استطاعة 
A‏ أن کون بمعزل عن الطريقة الي ۶ تنم بها افيمتة عليها أو عن التحكم في الذهب أو 
النحاس أو الحديد على سبيل المثال. وهكذا هرت جوائب للسلطة لم يكن لها وجود في تيع 
يتالف من الصيادين وجامعي oll‏ أو من جاعة من المزارعين البسطاء. 

ومن المحقق أنه كان يُفترض في ملوك غانا أن يكونوا مثل غيرهم أقوياء جسدياً: وتشهد 
بذلك قصة الخديعة الي رواها البكري لإخفاء إصابة واحد منهم بالعمی" ۳ ولكن القوة 
الاقتصادية التي كان أولئك bl‏ يتمنعون بها هي التي كانت تستحوذ على اهتام الكثاب العرب. 

ويستبين من ذلك إذن أن القوة السياسية في أفريقيا كانت في نهاية المطاف» وكا هو JU-I‏ 
في كل مكان آخرء أكثر ارتباطاً ات الاقتصادية والاجتاعية منها بالأيديولوجيات؛ وكانت 
الأيديولوجيا تتكفل عند الحاجة بخلق التبريرات والطقوس اللازمة لتوفير الاستقرار ولإضفاء 


۱۹۱۹ CQ. Vansina) e) ج.‎ Y) 
۰۱۷۵ ص ۱۷۶ و‎ ۰۱٩۱۳ الیکرې»‎ )۱۳۱( 


AN.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الشروعية على الحكام. وما الذي كان بحدث os‏ عندما یتصارع حقان مشروعان؟ ولنقل على 
سبيل الثال مشروعية ملك يخضع ىكم الله ومشروعية صانع ماهر في صب الحديد do‏ نفس 
هذا الشخص ذاته- مالف مع السباكين السحرة منذ وقت طويل. وهو سؤال لا يتاج ال 
جواب. فقد واجهت السلطات الأفريقية قبل القرن السابع اليلادي وبعد القرن الحادي عشر 
المبلادي y‏ بين هذين القرنین؛ تناقضات وتوترات وخيارات وتطورات مثلا حدث في كل 
منطقة أخرى من العام. والشيء الذي يمكن أن يكون اليوم أكثر إثارة لدهشة المورخين 
وحيرتهم في هذا المجال هو ما كانت التعديلات الأيديولوجية التي قللت من ضخامة التناقضات 
والصراعات تنسم به من مرونة بالغة» وذلك ما لم يكن ثمة تعارض مع فرائض السيحية أو 
الإسلام على الأقل. 

وإذا كانت الأديان والایدیولوجیات تعرض لجوهر الثقافة» فان الفنون هي التي تعبر عن هذا 
الجوهر. وعل هذا الستوی تجري التفرقة بين مجموعتين محتلفتين من التراث: تراث 
الأويكومين LOT‏ وتات الفنون التقليدية الإقليمةء ولا توا لیا معرفة مباشرة عن هذه 
الأحيرة et‏ الآثار المرئية 

غير أن العام الإسلامي . m‏ الفن لحياة الجتع الإسلامي. gua‏ الجاعية» حنی وان أقیمت 
بأمر من السلطة السياسية: هي في القام الأول أماكن يجتمع فيها أبناء هذا المجتمع للصلاة وتأدية 
فرائض الدين. ويحتل المسجد مكان الصدارة في العارة الإسلامية. وتوجد بطبيعة الخال أساليب 
يمكن التعرف عليها للوهلة الأولى Gs‏ لنظام الحكم السائدء أو طراز العصرء أو الهام التي كان 
هذا الجزء أو ذاك من أجزاء البنى يستخدم لتأديتها؛ وما من شلك Lal‏ في أن کل أسرة حاكمة 
كانت تعمل على إضفاء طابعها على مساجدها. ولم يخرج على هذه القاعدة لا الطولونيون في 
الفسطاط ولا الأغالبة في القيروان» ولا الفاطميون في المهدية أو القاهرة» ولا المرابطون في 
الفرب أو الأندلس» ولا الموحدون. ومع ذلك ففیا وراء هذه التفصیلات كلها كان المسجد 
بعكس وحدة دالامةه الإسلامية. 

gui etd‏ الأخرى أتيحت الفرصة لنمو مظاهر الترف غير الصارخة التي كانت 
الأرستفراطية الحكومية والعسكرية والتجارية pes‏ أن هذه الطبقة لم تكن تمیل P‏ 
التفاحر على الاطلاق» فتد اکتسبت عبر هذه القرون Us‏ بالترف يتبدى برضوح في إنتاج 
اللسوجات» ren‏ التحونة من العاج والخشب» والخزف» والفسیفساء» بل da‏ الرسوم 
الحائطية في بعض الأحيان. وکان الاقتباس يتتقل في هذا الجال؛ مثا كان ينتقل في ci ll die‏ 
من قارّة الى قارة تبعاً لذوق العصر. وكان هذا الولع بمظاهر الترف من الوضوح بحیث أن 
الوافدين من «النتربین؛ الذين كان القام يستقر بهم في جنوبي الصحراء للتجارة كانوا يجلبون 
معهم أجمل US‏ ومنتجاتها 299 


(۱۳۲) انظر الفصل A‏ (الحاشية رقم 44) من هذا الجلد. 
(۱۳۳) دراسة متازة حديثة لباحث تونسي حول هذا للوضوع: À‏ لوحيشي» ۰1۹۸4 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین اللنمسة AA‏ 


وقبل انتهاء القرن gb‏ عشر اليلادي» كان gui‏ الاسلامي ي يتنج السلع الكالية والتحت 
الجميلة التي كانت تلق سوقاً رائجة: وآية ذلك أنه في أواخر القرن العاشر اليلادي كانت الآنية 
المصنوعة من الخزف الصيني الأخضر - التي كانت تستورد من قبل بتكاليف باهظة - تلد بالفعل 
ي مدينة الفسطاط. 

وقد أشرنا في هذا المجلد إلى فنون RA‏ وأليوبيا التي كانت أكثر انغلاقاً على نفسهاء والتي 
كانت تقتبس مع ذلك من الأشكال الوافدة من حوض البحر الأبيض التوسط. وتتباين الكانة 
التي تحتلها الرسوم الخائطية في الفن السيحي xd‏ التباين مع المارسة الإسلامية. ومن المفيد أن 
Ed‏ با كان لأحدها على الآخخر - أي للفن الاسلامي على الفن السيحي والعکس بالعکس - من 

ثير. فني ذلك دلیل سليي على أن الاسالیب Y‏ تنتشر (eus‏ ولکنها تتبع خطوط القوة الدينية 
والسياسية. ويهذا العنی» لا يزال الفن الرتي وسيلة من وسائل التعبیر عن الأيديولوجيات 
والنظریات العالية السائدة. 

ولوقت طويل كان البعض يعتقدون ویرددون في كتاباتهم أنه لم يتبق شيء من الفن المرئي في 
آفریقیا جنوبي الصحراءء OM‏ الشب - وهو المادة الفضلة للتعبير الفني - لم پثبت لعوارض 
الزمن! أضن إلى ذلك أنه لو أن هذه الفنون كانت موجودة فإنها لا تزيد عن كونها فنوناً «قبلية» 
حسها كانت توصف باستخفاف. ولكن الرحلة التي قام بها معرض «كنوز نيجيريا القديمة ,"° 
الرائع عبر العام cute‏ هذه الأفكار» وأدت هي وغيرها من الا کتشافات والمعارض الحديثة» 
إلى إعادة قح هذا الوضوع من جديدء وظل «نوك» جتلب ألباب الكثيرين JU»‏ أعوام 
وأعوام"'. وهكذا وبضربة واحدة كشف هذا القن التصويري cQ‏ الذي انتشرت منتجانه 
وأساليبه البالغة التنوع لا يقرب من ألف عام ابتداء من القرن السابع قبل الميلاد» عن عمق 
الماضي الفني في أفريقيا. وظهر بعد ذلك اتجاه إلى الانتقال مباشرة إلى إنتاج «لیفه» خلال القرن 
الثاني عشر الميلادي: إذكا إلى إيفه على أنها نتيجة لنوك. وكان الخطأ يتمثل في الاعتقاد 
بأنه م يكن هناك شيء يستحق الذكر خلال الفترة الواقعة بين هاتين الظاهرتين» وأن فن الخزرف 
كان مقصوراً de‏ نيجيريا. p und‏ من الجلي أن نوك لم تكن وحدة مغلقة» وأن فن 
التصوير QI‏ كان موجوداً في خارجها أيضأء وأنه تطور خلال قترتنا هذه فن تشكيلي كان 
منتشراً من تغداوست الى جيني جينو وقي T ue‏ وجنوب بميرة تشاد کا كان موجوداً 
في أماكن أخرى ولا شك وخاصة في إيغبو-أوكووء وكانت ثمة اختلافات كبيرة من حيث 
الأسلوب. des‏ ضوء الوضع الراهن للبحوث يمكتنا أن نقول إنه كان هناك تراث إقليمي في 
منطقة التیجر الأعلى لم يعر عن نفسه Cb‏ وحسبء بل وبالقطع المعدنية الصغيرة وبالخشب 


à orn) 
84 الفصل‎ (QUE اليوسكوء الجلد‎ call انظر «تاريخ أقريقيا‎ (vro) 
توصل نفس هذا الباحت إلى اکنشافات أخرى أحدث عهداً.‎ 144٠ ۰)8. Gado) ب. غادو‎ (n) 


۰۱۹۸۲ و‎ ۱۹۸۰ (E. Eyo et F. Wilet) ف. ويليت‎ cS 


poor‏ کوناه CURA (G. Connah)‏ ص ۱۳٩‏ وما بعدها. 


AAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


dor Gad‏ عام ۱۱۰۰م في باندياغارا. ومن الحتمل أن تکون أعال خشببة كثيرة قد حتت في 
تلك الفترة ولكنها اندثرت. ويرجع الفضل في BULI‏ على مساند العتق الخشبية des‏ التاثيل 
الصغيرة القليلة التي غثر عليها في باندیاغارا إلى توافر ظروف غير عادية للصون» وان كان من 
المکن أن نتوافر ني أماكن أخرى. 

وبوجد في كل مكان من غرب أفريقيا تعبير فني تصويري يستخدم الطين المحروق لصون 
منتجاته» ويمتد هذا الإنتاج هو وتقنيا عبر قرون عديدةء وها برجعان إلى ما قبل القرن السايع 
اميلادي بوقت طويل. ومن اللازم الآن أن تنسق الدراسات الجارية في هذا الجال وأن يتم 
ترشيدهاء وتجدر SUY‏ في عبارة موجزة إلى الزهريات الخزفية التي تدميز بنوعية فنية رائعة la‏ 
غثر عليها في سينتيو-بارا بالستفال؛ وترجع هذه الزعريات إلى القرن السادس اليلادي» ومن 
الراجح على ما يبدو آنها كانت تعتبر بمثابة مؤشرات ثقافية داخل منطقة جغرافية واسعة 
ME‏ كان هذا الإنتاج الفني يرمز له؟ وما الذي كان يمثله كحاجة جالية أو 
کتعبیر آيديولوجي؟ ومن الذي كان يأمر بصتعه؟ أسئلة كثيرة لا تزال في حاجة إلى جواب. 

Bi gs‏ الوسطی نحت من الاندثار تحفتان من الخشب: إحداهما خوذة على شکل قناع 
یمثل te‏ والاغری رأس فوق عمود برجع إلى آواخر الألف البلادية الأولى» ویستفاد Les‏ 
على الأقل أن فن النحت كان موجوداً في أنغولا. وتوجد الرسوم المنقرشة على الحجارة بأعداد 
كبيرة في أنغولاء كا توجد بأعداد أكبر في أفريقيا الوسطی : ولکن ipo‏ یمن للأسف الشديد 
لا جمعها على غو یتسم بالعناية» ولا بدراستهاء ولا - من باب أولى - بتحقیق با 
شرق أفريقيا QE‏ منطفة التيل الأبيض على تاثیل صغيرة تصور Gi‏ من هن ایکا کر 
على تمثال لإنسان قي أوغندا. وقي أفريقيا الجنوبية» Cas‏ فترة RM‏ الخزفية في منطقة 
الترانسفال حوالى عام ۸۰۰م. وريا كانت هناك صلة مع قطع مغطاة بالذهب وجدت في 
مابونغوبوي. وكانت هذه القطع ولا شك بداية فن النحت فوق الحجارة الذي تطور في زيمبابري. 
ولكن مابونغوبوي لم تكن سوى حالة واحدة من حالات كثيرة في del‏ فقد gb‏ على d‏ 
خزفية E? i xe‏ إلى فترنتا هذه وتصور أبقاراً وحيوانات مستأنسة ونساء في مواقع ثراث 
ليوبارد كوبي ؛ کا غئر Fe de‏ من هذا النوع في مواقع أكثر قدماً à‏ زيمبابوي (غوكوميري). 
وني أواسط زامبيا (كالومو) عُثر على تايل Be‏ ترجع إلى الفترة التي نتناوها في هذه الدارسةء 
ولکنها تلف آشد الاختلاف من حيث vt"‏ عن مثيلاتها في زيمبابوي. ولا يسوغ لنا أن 
نسی في النهاية أن فن الحجارة الذي كان يتمير بثرائه البالغ في زيمباروي اندثر في OA‏ الحادي 
عشر اليلادي؛ بینا استمرت أساليب أخرى أقل تعقداً من فن الحجارة في اميبيا وأفريقيا 
الجنوبية ؛ وكان ذلك بفضل السان ولا ريب. 


La] ص 4۸ وما بعدها. انظر‎ ۰۱۹۸۳ «(G. Thilmans et A. Ravist) 4331, À ج. تبلانس بالاشتراك مع‎ OYA) 
الفصل ۱۳ من هذا المجلد.‎ 
AUS Gli ea مع‎ :۱۹۸۰ (C. Ervedosa) عن الرسم فوق الحجارة» انظر سي. ابرنیدوزا‎ )۱۳٩( 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: فرون التکوین اشمسة AAY‏ 


وقد قيل ما فيه الكفابة للندليل عل وجود فن تشكبلي ني کل مکان جنوبي أويكومين » des‏ 
أنه لم تكتشف غير آثار متاثرة منه حتى الآن. ولم يتضح بعد مدی امنداد المناطق الاسلويية. ولا 
تتوافر tal‏ سوى أفكار مبهمة عن الدور الذي لعبته تلك الاعال وعن الغاية منهاء بل إن 
الحالات التي غثر فبها على القطع الفنية - Vea‏ حدث في أفريقيا الجنوبية - لم تكن موضعاً لبحوث 
كافية. غير أنه يسعنا أن Las‏ بأنه سيجيء يوم od‏ فيه جانب من هذا النقص» وبأنه سیکون في 
مقدورنا أن نعید بناء تاريخ الفنون التقليدية الإقليمية مثلا فعلنا بالنسبة لتاربخ فن الأويكومين. 
وخلافاً للا بیدی os‏ في كثير من الأحيان» ليس من المحقق على الاطلاق أن الحاجاث والأقكار 
الدينية كانت تسيطر على الفنون الأفريقية القديمة بنفس القوة التي كانت نسيطر بها على 
الأويكومين» إل إذا كنا بطبيعة الحال نطلق اسم «الدين» على كل أيديولوجية وكل نظام للقيم. 


اخللاصة 
كانت هذه حمسة فرون من الاستقرار» وترشخ المجتمعات» والتطور بکل ما تحمله الکلمة من 
tu‏ حمسة قرون تميزت بقدر أكبر من الترابط في استغلال بيئات clie‏ وشهدت في الونت 
نفسه ظهور الاسلام الذي بدل الوازین القديمة في نهاية الطاف. خمسة قرون من تعلور غير 
متکاق» خرجت منها مناطق معيئة من القازة خروجاً تاماً من ظلمة الوثائق» وأتاحت أمامنا 
الفرصة كي نتوصل - بالسمل الدژوب والابتکار النهجي - إلى رسم صورة متکاملة لتحولات 
التفنية والاجماعية والثقافية والسياسية الجارية؛ خيمسة قرون بقیت خلافا أيضاً مناطق te‏ غير 
معروفة لنا پا فيه الكفاية على الإطلاق» وهو ما يعني أن الجهود الي بُذلت كانت غير كافية. 
وليس ثمة شك في أن أفريقيا الوسطى كانت نمز في هذه القرون بمرحلة تنظيم اجتماعي وسياسي 
واسع النطاق: وهذا ما aed‏ في كل مال eus‏ ولکنا لا نزال نفتقر إلى الأدلة التي s‏ في 
معظم الاحیان. 

وحين ینیس الرء الشوط الذي قطعته البحوث خلال الاعوام العشرين الأخيرة وبالنسبة هذه 
القرون بوجه خاص - وهي الرحلة التي دمت معلها في هذا الجلد- فإنه لا يستطيع إلا أن 
ينظر إلى هذه الفترة باعتبارها إحدى الفترات التي ينبغي أن تتركز عليها جهود ضخمة في 
الجالات البحثية كافة كي نتم ما يتوافر لدينا عنها من معارف بالغة التشويق» وان كانت بعيدة 
كل البعد عن dis ME‏ 

وما كان في استطاعة مراقب يعيش في عام ٠٠٠م‏ أن Us‏ ستصير إليه أفريقيا في عام 
٠م‏ ولكن مراقباً يعيش في عام ١٠١1م‏ كان يستطيع أن os‏ بالخطوط العريضة لا ستكون 
عليه حالة البشرية في هذه القارة في عام ۱۵۰۰ع: كبا كان یستطیم أن La‏ بأوضاعها الثقافية 
حنى عام ١٠1۹م؛ Go‏ ذلك تكمن LA‏ قرون التكوين الخمسة التي عرضت في هذا المجلد. 


AAO 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحریر تاريخ أفريقيا العام 


(التاريخ المبين قرين الاسم هو تاريخ بدء Gal‏ 


الأستاذ ج. ف. آ. دي أجابي (نيجيريا) من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد السادس 

الأستاذ ف. . ألبوكويرك موراو (البرازيل) من ۱۹۷۵ 

الأستاذ د . برمنجهام (المملكة المتحدة) من ۱۹۸۰ 

الأستاذ ۰1.1 بواهن CU)‏ من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد السايع 

المرحوم السيد بوبو هاما Gall)‏ ۱۹۷۸-۱۹۷۱ استقال في CAVA‏ + توفي في ۱۹۸۲ 
سعادة السيد م. بول (زامبيا) من ۱۹۷۱ 

الأستاذ د . تشانيرا (زيمبابوي) من 1۹۷۰ 

الأستاذ ب د . كورتن (الولايات المتحدة الأمريكية) من ۱۹۷۰ 

الاستاة ج . دفیس (فرنسا) من ۱۹۷۱ 

الأستاذ م . ديفويلا (أنغولا) من ۱۹۷۸ 

الأمتاذ ه. جعيط (تونس) من ۱۹۷۰ 

المرحوم الأستاذ شيخ Val‏ ديوب (الستغال) ۱۹۷۱- ۱۹۸5+ ترفي في ۱۹۸۲ 
الأستاذ ج. ۵. فاج (المملكة المتحدة) ۱۹۸۱-۱۹۷۱ (استقال) 


AM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سعادة السید محمد الفامي (المغرب) من ۱۹۷۱: توفي في ۱۹۹۱ 
المشرف على المجلد الثالث 

الأستاذ ج. ل . فرانکو (كوبا) من ۱۹۷۱؛ توفي في ۱۹۷۹ 

المرحوم السيد م. ح . جلال (الصومال) 41۹۸۱-۱۹۷۱ توفي في ۱۹۸۱ 
الأستاذ الدكتور ف. ل . غروثانيلي (Ua‏ من ۱۹۷۱ 

المروح الأستاذ اي . هابرلاند (جمهورية ألمانيا الاتحادية) من +14۷١‏ توفي في ۱۹۹۲ 
الدكتور أكليلو uita‏ (أثيوبيا) من ۱۹۷۱ 

سعادة السيد أً. هامباتي با (uU)‏ ۱۹۷۸-۱۹۷۱ (استقال) ؛ توفي في 1441 4 
الدكتور أي. سي . الحراير e)‏ من ۱۹۷۸ 

الدكتور !. هربك (تشيكوسلوفاكيا) من ۱۹۷۱ 

المشرف المساعد على المجلد اثثالك 

الدكتور أ . جونز Que)‏ من ۱۹۷۱ 

المرحوم القس ألكسيس كاغامي (رواندا) ۱8۷۱- ۱۱۹۸۱ توفي في 1۹۸1 
الأستاذ أي. ن. کیمامبو (Ul)‏ من ۱۹۷۱ 

الأستاذ ج . كي-زيربو (بورکینا فاسو) من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد الأول 

السيد د . VI‏ رالتیج من ۱۹۷۹ 

الدکتور أ. لیتیف (الاتحاد السوفييتي) من ۱۹۷۱ 

الدکتور جمال مختار Gas)‏ من ۱٩۷۱‏ 

المشرف على المجلد الثاني 

الأستاذ ب . موتیبوا (أوغندا) من ۹۹۷۵ 

۱۹۷۱ د.ت . نياني (الستفال) من‎ EA 

المشرف على المجلد الرابع 

الاستاذ ل. د . نکونکو (بوتسوانا) من ۱۹۷۱ 

الأستاذ ت . أوبنغا (جمهورية الکونقو الشعبية) من 1۹۷۵ 

الاستاذ بثويل ۱. أوغوت s)‏ من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد الخامس 

الامتاز سي . رافواجانا هاري (مدغشقر) من ۱۹۷۱ 

المرحوم الاستاز و . QU) uas‏ ۱۹۸۰-۱۹۷۹ توفي في ۱۹۸۰ 
المرحوم الأستاذ ۵ . شبيكة (السودان) 1۱۹۸۰-۱4۹۷۱ توفي قي ۱۹۸۰ 
الاستاذ ي. 1. طالب (سننافورق) من ۱۹۷۵ 

المرحوم الاستاز 1 تیشیرا داموتا (البرتغال) ۱۹۷۸- ۰۱۹۸۲ توفي في 1۹۸۲ 
الموستیور ت . )635 من ۱۹۷۱ 

الأستاذ ي . فانسینا (بلجيكا) من ۱٩۷۱‏ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام AAY‏ 


المرحوم الدکتور إي . ولیامز (ترینیداد وتوباغي) ٩۱۹۷۸-۱۹۷‏ استقال في ۱۹۷۸ وتوفي في ۱۹۸۰ 
الأستاذ ع. آ. مزروعي (كينيا) 

المشرف على المجلد الثامن » ليس bae‏ باللجنة 

الأستاذ سي . وونجي (ساحل العاج - كوت دیفوار) 

المشرف المساعد على المجلد الثامن » ليس عضواً باللجنة 


سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
قسم النعاون اللقافي الدولي وصون الذاتبات الثقافية وإثرائهاء اليونسكوء ۱ شارع cud‏ ۷۵۰۱۵ باريس » 
فرنسا 


AAA 


نبذة عن حياة المولفین 


الفصل ۱: 
إيفان هربك (نيشكوسلوفاكيا) ؛ أخصائي في التاريخ العربي والأفريقي والاسلامي وقي المصادر 
العربية لتاربخ أفريقيا ؛ صدرت له عدة كتب ومقالات في هذه المجالات + باحث في معهد 
الدراسات الشرقية في براغ ومستشار علمي للأكاديمية التشيكوساوفاكية للملوم . 


الفصل SY‏ 
محمد الفاسي (المغرب) + صدرت له عدة مؤلفات (باللغتين العربية والفرنسية) نناول فيها التاریخ 
اللفوي والنقد الأدبي + المدير السابق لجامعة القروبين في فاس . 


الفصل ۳: 
إيفان هربك ومحمد الفاسي . 


الفصل z£‏ 
ز. درااني - إيسيفو QD‏ أخصائي في العلاقات بين أفريقيا السوداء والمفرب العربي ؛ 
صدرت له عدة دراسات ومؤلف هام عن الموضوع . 


16 ail 
؛ أخصائي في علم التاريخ الأفريقي ؛ صدرت له عدة مزلفات عن‎ (ux) ف . دي ميديروس‎ 
. العلاقات بين شعوب أفريقيا السوداء وغيرهم من الشعوب‎ 


.۸۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الفمل 5: 
س . لرانغا - لونييغو (أوغندا) ؛ أخصائي في التاريخ القديم لأقريقيا » ولاسيّما تاريخ العصر 
الحديدي ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 
ي . فانسينا (بلجیکا) ؛ أحصائي في تاريخ أفريقيا ؛ صدرت له عدة مولفات ومقالات عن تاريخ 
أفريقيا قبل الاستعمار ؛ أستاذ التاريخ في جامعة وسکونسن » ماديسوت » الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


الفصل ۷: 
ت. بيانکي (فرنسا) ؛ qe‏ في تاريخ المشرق العريي في القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين ؛ صدر له مولف بالفرنسية بعنوان «تاریخ دمشق والشام تحت حكم الفاطمیین»؛ 
المدیر السابق للمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق » محاضر في التاربخ الاسلامي والحضارة 
الإسلامية بجامعة الوميير - ليون الثانية ٠‏ 


الفصل ۸: 
س . باكوبيلسكي (بولندا) ؛ أخصائي في الاثار (الأركيولوجيا) المسيسية ؛ صدرت له مولفات 
عن الكتابة القبطية ؛ محاضر في علوم آثار (آرکیولوجیا) النوية باكاديمية اللاهوت الكاثوليكية » 
ارسو ؛ عضو بالمرکز ايولندي لآثار منطقة البحر الاییض المتوسط بالقاهرة . 


الفصل :٩‏ 
حسين مونس (مصر) ؛ آخصاني في التاریخ الاسلامي العام ؛ صدرت له مولفات في هذا 
الموضوع ؛ أستاذ التاريخ في كلبة الآداب بجامعة القاهرة ؛ عضو مجمع اثلفة العربية بالقاهرة . 


الفصل ۱۰: 
محمد طالبي (تونس) ؛ أخصائي في علوم الاسلام ؛ صدرت له عدة مولفات ومقالات عن 
جوانب شتى من الدين الاسلامي والثقافة الإسلامية ؛ مدرّس سابق بكلية الاداب » تونس . 


الفصل :١١‏ 
ت . ليفيتسكي (بولندا) ؛ أخصائي في تاريخ المغرب العربي وفي تاريخ السودان في العصور 
الوسطى € صدرت له عدة مولفات في الموضوع ؛ أستاذ في جامعة ياغيلون » كراكو . 


الفصل ۱۲: 
ايفان هربك . 


نبذة عن حياة المؤلفين ۸41 
الفصل ۱۳: 


ج . فیس (فرنسا) + أخصائي في تاريخ شمال غربي آفربقیا من القرن الرابع إلى القرن السادس 
عشر المیلادیین ؛ عالم في الآثار + صدرت له عدة مقالات ومؤلفات في تاريخ أفريقيا ؛ أستاذ 
TEE‏ في جامعة باريس الأولى € البانتيرن - السوربون . 

إيفان هربك . 


BI 
٠ ج . ديفيس‎ 


الفصل 140 
د. لانغي (جمهورية ألمانيا الاتحادية) ؛ أخصائي في تاريخ السودان الأوسط قبل الاستعمار ؛ 
صدرت له عدة مولفات عن هذه الفترة ؛ مدرّس سابق بجامعة ليامي . 
ب . باركيندو (نيجيريا) ؛ أخصائي في العلاقات بين دول حوض التشاد في الفترة قبل الاستعمارية 
والفترة الاستعمارية الأولى + صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ محاضر في التاريخ بجامعة 
D EE‏ 


الفصل 15: 
ابرستان شو (المملكة المتحدة) + صدرت له عدة مولفات عن غرب أفريقيا فيما قبل التاريخ ؛ 
أستاذ في علم الآثار (الأركيولوجيا) ؛ نائب رئيس مؤئمر عموم أقريقيا المعني بما قبل التاريخ ؛ 
رئيس جمعية ما قبل التاريخ . 


الفصل ۱۷: 
ب . واي أنداه (نيجبريا) ؛ uas‏ في تاريخ أفريقيا وفي علم الآثار والانشروبولوجیا الأفريقية و 
صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ أستاذ علم الآثار (الأركيولوجيا) في جامعة عبدان . 
ج. و . أنقوانده (غانا) ؛ أخصائي في تاريخ أفريقيا وعلم الآثار (الأركيولوجيا) الأفريقيا من عصر 
المعادن المبكر إلى حوالى سنة ١٠۷٠م‏ ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ محاضر في 
الأركيولوجيا بجامعة غانا » ليغون . 


الفصل ۱۸: 


ب . واي آنداه . 


الفصل SM‏ 
تکلی صادق میکوریا (أثيوبيا) ؛ مؤرّخ وكاتب ؛ أخصائي في التاریخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي من البدء وحتى القرن العشرين ؛ على التقاعد . 


۸4۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الفصل ۲۰: 


إي . aes‏ (إيطاليا) ؛ النولوجي + صدرت له مولفات في مجال تخصصه . 


الفصل ۲۱: 
ف. ت . ماساو (Gb)‏ ؛ عالم آثار > أخصائي في الفنون الصخرية في العصر الحجري PEN‏ 
Lis‏ قبل التاریخ t‏ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ مدير المتحف "I‏ اراد 
ه .و . موتورو وكينيا) ؛ أخصائي في علم الآثار الأفريقية + صدرت له عدة مزلفات في الموضوع . 


الفصل ۲۲: 
لك . !هریت (الولابات المتحدة الأمربكية) + أخصائي في تاريخ ولفات شرق أفريقيا ؛ صدرت له 
عدة مولفات ومقالات عن تاريخ شرق أفريقيا في الفترة قبل الاستعمارية والفترة الاستعمارية ؛ 
يدرس في جامعة كاليقورنيا » لوس أنجليس . 


الفصل ۲۳: 
د. و. فیلیبسون (المملكة المتحدة) ؛ أمين متحف وأخصائي في علم الاثار (الأركيولوجيا) ؛ 
أخصائي في فترة ما قبل التاريخ في أفريقيا جنوبي الصحراه مع الترکیز على المناطق الشرقية 
رالجنويية + صدرت له عدة مولفات في هذه الموضوعات + محرر صحيفة African‏ 
(Archaeology Review‏ عاضر في جامعة کیمبردج . 


الفصل ۲: 

ت. ن. هوفمان (لولایات المتحدة ELANI‏ ؛ quel‏ في الجوانب الاجتماعية والثقافية 
لانشروبولوجیا وأركيولوجيا أفريقيا جنوبي الصحراه فیما قبل التاريخ ؛ صدرت له مولفات في 
الموضوع . 


الفصل ۲۵: 
السيدة ب . دومينيكيني — رامیاراماننا (مدغشفر) ؛ أخصائية في لغات مدغشقر وآدابها ؛ صدرت 
لها عدة مؤلفات في حضارة مدغشقر ؛ RU‏ رئيس قسم اللفات والاداب والفنون في الاكاديمية 
الملفاشية ؛ تدرس الآداب المتناقلة شفهياً والتاريخ الثقافي بجامعة مدغشقر ؛ باحثة أولى في علوم 
اللغات بالمركز الوطني للبحث العلمي » باريس . 


الفصل SM‏ 
ي . ۱. طالب (سنغافورة) ؛ آخصايي في الدين الاسلامي وعالم الملایو والشرق الاوسط : 
ولا سيّما جنوب غربي شبه الجزيرة العربية 6 صدرت له مولفات في مجالات تخصصه ؛ أستاذ 
مشارك ورئیس قسم دراسات الملایو بائجامعة الوطنية في سنغافورة ء 


AAY 


ف . السامر (العراق) + أخصائي في التاربخ الاسلامي + صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 


الفصل ۲۷: 
ع . باثيلي (السنغال) ؛ أخصائي في تاريخ غرب السودان من القرن الثامن حتى القرن التاسع عشر 
المیلادیین ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 
له . ميّاسو (فرنسا) + أخصائي في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لغرب أفريقيا 6 صدرت له عدة 
مؤلفات في الموضوع ؛ باحث أول في المركز الوطني للبحث العلمي » باريس . 

الفصل ۲۸: 
اج . دیس ي . فانسينا . 


6م 


ببليوغرافيا عامة 


بود الناشرون استرعاء الانتباه الى أن البيانات الخاصة بالمراجم قد فحصت ومحصت بأكبر 
دقة ممكنة» ولكن LE‏ لتعقد المصنف وطابعه الدولي ريما بقيت هناك بعض الأخطاء. 


المختصرات وقائمة الدوربات 


AA American Anthropologist, Washington, D.C. 

AARSC Annales de l'Académie royale des sciences coloniales, Bruxelles. 

AAW Abhandlungen der Kóniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

AB Africana Bulletin, Varsovie, Université de Varsovie. 

Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest. 

Acta Reg. Soc. Humaniorum Lundensis Actes de la Société royale des Humanités, Lund, Suède. 

Actes Coll. Bamako I Actes du premier Colloque international de Bamako, Bamako, 27 janvier- 
1° février 1975, organisé par la Fondation SCOA pour la recherche scientifique en Afrique noire 
(Projet Boucle du Niger), Paris, Fondation SCOA, 1976. 

Actes Coll. Bamako II Acres du deuxième Colloque international de Bamako, Bamako, 16- 
22 février 1976, organisé par la Fondation SCOA pour la recherche scientifique en Afrique noire 
(Projet Boucle du Niger), Paris, Fondation SCOA, 1977. 

Actes de la Table ronde de Saint-Denis Saint-Denis, La Réunion, 25-28 juin 1982. 

Actes Coll. Intern. Biolog. Pop. Sahar. Actes du Colloque international de biologie des populations 
Sahariennes, Alger, 1969. 

Actes I“ Coll. Intern. Archéol. Afr. Actes du premier Colloque international d'archéologie afri- 
caine, Fort-Lamy, 11-16 décembre 1966, Fort-Lamy, Institut national tchadien pour les sciences 
humaines, 1969. 

Actes VI* Congr. PPEQ. Actes du sixiéme Congrés panafricain de préhistoire et de l'étude du 
Quaternaire, Dakar, Cambéry, 1967. 

Actes XX* Congr. Int. Or. Actes du XX" Congrès international des orientalistes, Bruxelles (1938). 

ADH Annales de démographie historique, Paris, Société de démographie historique. 

ADPF Association de diffusion de la pensée francaise, Paris. 

AE Annales d'Éthiopie, Paris. 

AEH African Economic History, Madison, Wisconsin. 

AEM Anuario de estudios medievales, Barcelone, Instituto de historia medieval de España. 

AES Afrikanskiy emograficheskiy sbornik, Moscou/Leningrad. 

AF Altorientalische Forschungen, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Akade- 
mie der Wissenchaften der DDR, Berlin. 

AFLSHD Annales de la Faculié des lettres et sciences humaines, Université de Dakar. 


۸۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Africa (IAI) Africa, International African Institute, Londres. 

Africa (INAA) Africa, Institut national d'archéologie et de l'art, Tunis. 

African Affairs African Affairs, Londres. 

Africana Linguistica Africana Linguistica, Tervuren, Musée royal de l'Afrique centrale. 

African Arts African arts, African Studies Center, University of California, Los Angeles. 

Afro-Asia Afro-Asia, Salvador de Bahia. 

Afroasiatic Linguistics Los Angeles : 

AHES Annales d'histoire économique et sociale, Paris. 

AHS African Historica! Studies (devenu 114115 en 1972), Boston University, African Studies 
Center, Boston. 

AI Annales islamologiques (ex-Mélanges), Le Caire, Institut français d'archéologie orientale du 
Caire. 

AIEOA Annales de l'Institut d'études orientales de l'Université d'Alger, Alger, Faculté des lettres. 

AIMRS Annales de l'institut mauritanien de recherche scientifique, Nouakchott. 

AION Annali dell' Istituto orientale di Napoli, Naples. 

AIPM Archives de l'Institut Pasteur de Madagascar. 

AJ Africana Journal, New York. 

AJPA American Journal of Physical Anthropology, Washington. 

AIS American Journal of Sociology, Chicago, University of Chicago Press. 

AKM Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, 
Leipzig. 

AL yem lateranensi, Vatican, 

Al-Andalus Al-Andalus, Madrid. 

ALR African Language Review (aujourd'hui African Languages), Londres, International African 
Institute. 

ALS African Language Studies, Londres, School of Oriental and African Studies. 

AM Africana Marburgensia, Marburg. 

Ambario Ambario, Antananarivo. 

AMCM Annales du Musée colonial de Marseille. 

American Scientist American Scientist, New Haven. 

AMRAC Annales du Musée royal de l'Afrique centrale, Sciences humaines, Tervuren, Belgique. 

AN African Notes, Ibadan, University of Ibadan, Institute of African Studies. 

ANM Annals of the Natal Museum, Durban. 

Annales ESC Annales — Economies, sociétés, civilisations, Paris. 

Antiquity Antiquity, Gloucester. 

ANYAS Annals of the New York Academy of Sciences, New York. 

AO Analecta Orientalia, Varsovie. 

AQ African Quarterly, New Delhi. 

ARA Annual Review of Anthropology, Palo Alto, Californie. 

Arabica Arabica : revue des études, Leyde, Brill. 

Ar. Anz. Archüeologischer Anzeiger, Berlin-Ouest. 

ARB Africana Research Bulletin, Freetown, Institute of African Studies. 

Archaeology, Archaeology, Boston, Archaeology Institute of America. 

Archaeometry Archaeometry, Oxford, Research Laboratory of Archaeology and the History 
of Arts. 

Archeologia Archeologia, Londres. 

Archéologia Archéologia, Paris. 

Archéométrie  Archéoméirie, Rennes. 

Arnoldia  Arnoldia, Salisbury, National Museums of Rhodesia. 

AROR Archiv Orientalni/Oriental Archives, Prague. 

Ars Orientalis Ars Orientalis : the arts of Islam and the East, Washington, D.C., Smithsonian 
Institution. 

AS African Studies (continue à paraître sous le titre Bantu Studies), Johannesbourg. 

ASAG Archives suisses d'anthropologie générale, Genève. 

ASEQUA Association sénégalaise du Quaternaire africain, Dakar. 


الختصرات وقائمة الدوریات ۸۹۷ 


ASR African Studies Review, Camden, New Jersey. 

AT Africa Tervuren, Tervuren. 

Atti IV Congr. Int. Studi Etiop. Ari de IV Congresso Internazionale di studi etiopici, Roma, 10- 
15 aprile 1972, Rome, Accademia nazionale dei Lincei. 

AUA Annales de l'Université d'Abidjan, Abidjan. 

AUM Annales de l'Université de Madagascar, Antananarivo. 

AuÜ Afrika und Übersee, Hambourg. 

Awrk Awrdk (textes arabes et espagnols), Madrid, 1978, Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 

Azania Azania : Journal of the British Institute of History and Archaeology ín Eastern Africa, 
Londres. 


BA  Baessler Archiv, Berlin, Museum für Völkerkunde. 

BAD Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Antiquity, Leyde. 

BAM Bulletin de l'Académie malgache, Antananarivo. 

BAR BAR, Cambridge Monographs in African Archaeology, Oxford. 

BASEQA Bulletin de l'Association sénégalaise pour l'étude du Quaternaire africain, Dakar-Fann. 

BASP Bulletin of the American Society of Papyrologists, New Haven, Yale University. 

BCCSP  Bolletino del Centro camuno di studi preistorici, Valcamonica, Italie. 

BCEHSAOF Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique-Occidentale 
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آدرار الققاس (الایقوغاس): ۱44+ 
erte ۰۳۳۰ ۳‏ ۳۳۷ 
fA‏ 

آدرار تمار: ۳۶۷ 


كشاف 411 
اکرا الصنری: هه آندرانوسوا: ۷5۷ otr‏ 
أكرا الکبری: ۵4۲ كده آتدرسرن ر.: ۲۳۵ آودو: evi‏ 
أكرام (أجرام): rie‏ أندروي: ۷۵۷ آودودووا: ۵۳٩‏ 
آکزابهیر: 54> آندوني: ee‏ أودومبارار بیو: $03 
آکسوم: ‏ 4۳ء اا env‏ أندوئيسيا: ۰۲۸ Y‏ 244 ۹۷۳ آودونکور س. س.: ۵۵5 
TA ee GATA OFT ۲۳ ۸‏ ُودي-قوش : MY‏ 
VY «MAY‏ أو 
أكوابيم هيل (دولة): ٩۵ه‏ 
أکواتیا: سوه 
أكيبكيما بوو: ووه 
ألاسكيا محمد: ۱۳۳ 
آهل البيت: ۲۰۸ HAP etat ott i‏ 
أهل الذمة: ۱۲۱ 
آمل الکتاب: t‏ جک ۷۷ ۳۹ 
MS ۰‏ آوروبا: ۰۳۲ ۰۱۷۲ 04 
Jai‏ المسجد: ۲۰۱ آورومو (IU)‏ (لغة): ٩۳٩‏ 
أهل بني ملال: ۲۹۲ آورومي : الام 
cal‏ ۳۸۱ أورونغوي: ۷۲4 
iaut‏ ۲۷۵ أهويني کرکو (رنشي القديمة): ‏ آوري: con‏ 9۷۷ 
آمباسامبازیمبا: ۷۱۸ US Ul oo!‏ ۲۱۸ 
أمباسنا. ary‏ أوام: 1۳۲ آوربري: ۱۷۸ 
آمباسیمینا: vM‏ آوامنویا: ۰۸۳ أوزامبارا: veo‏ 
أمبراطورية غانا: ۰٩۳‏ آوبا ۰٩۱ okuli‏ أوزان ب.: هلف عمف ۵۹۰ 
أبراطورية مالي: 94۰ آوباالا: ers‏ 01 
أمبروز س. ه.: ۰3۸۴ 1٩۱‏ وزان تفداوست: 1۷۷ 
أمبلار س.: 11۳ آوزان كومبي صالح: 1۷۷ 
آمبوديسيني: ۰۷۵۷ ۷۰ آوزاوا: فده 
0 آرزي: We‏ 
أوزیغولا: 1٩۳‏ 
أوسا: 548 
أوستراس 
أوجويله-أوتورو: oto‏ 
أوجيسو ٠۹4 GR‏ 
dej ۳۷۵ ۰۳۹۲ ۸‏ (أجيلة): ۳۱۱ ۳۱ 
بلس Ry)‏ برقة): ۲5۳ ma‏ 
أنتالاوترا (شمب الب : ۱۱۱ آوداغست:  OMA ۰۹۱ ۰٩۱‏ — أوغسطين (الشدیس): ۱۲۲ 
آنجوان: ۱۱۱ ۸ لكك ۲۹۸ Gr‏ أوغندا: OAT IAF O8‏ 
w ۰۳۸۳ ۰۳۷ ۰۳۹4 ۳۶ ۳۲۹ uel‏ 
انداراسيني: BA cile ideo ۶ Vie‏ أوغر: ۳۹۱ EVA‏ 
آندارو: ۷۵۷ ۰ ۰۳4 te etto‏ أوغوسر-واي .ب.: ۱۸۷ 
آنداه ر. و.: N ۰ D‏ 4۷۰ هلک آرغوولا: هده 


أقريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


awy 


TM (نهر):‎ dud 


هك كك ۸ ۷۲: 
۶ ۰۳۰۳ ۳۷۸ 

ایرنکرویتر آ, س.: ۰4۱۷ 4۲٩‏ 

VIA ۷۹٩ ۰۷۵۷ ایرودو:‎ 

MM : ايريروي‎ 

إيرين آوديتي: 293 

"AA ایریتفا:‎ 

إيزاك (أسرة): ۱۰۸ 

vto Jd Jud 

YA لیزردج:‎ 

Mee ۱۵4۲ ايزي:‎ 

ایسدرانن (سدرانه»: ٩۰٩‏ 


ایشانقو: ۱۸۷ 
ایطالیا: ۰۴۳ ۰۳۷ ۰۷۱ OY‏ 
۶ ۰۳۹۰۱ ۳۷۰ 


إبغالا: ۰۵۳ ۰۷۳ 
yd‏ أركور: ۵4۲ ۵۷۳ 4۵4 


YA ۵۳۲ العم‎ ۳ 
eT ایخجوسایله:‎ 
oto 

Mo 
an (سلطت):‎ (m9, cul 
ar^ 
۱۰۷ إيفات (مملكة):‎ 


إيفائز-بريتشارد ٍي. إي.: ۷۰۷ 
لیفانس د.: ۵۱۸ 
انوف و.: ۳۵ 


إيفردونا سي. م. LO‏ ۷۱4 
XA‏ ت. م.: ۷۳۷ 

KOPY مول الى كلف‎ cdd 
كلق‎ ۰۰۳۷ ٩ 
و‎ ۰ 


cory 


Dae 
۵٩۳ یفوارا:‎ 


۷۹ : 
۲۳ ۶۹ 


1۸4 


۲۹۹ بتوف (رأس غبی):‎ oU 

إفاه-جبامفي ك.: 204 

۳۳۲ cobi 

AV AY ۰۷۰ إفريقية (ولاية):‎ 
OTE ۰۱8٩ ۱86۸ A 
۱۲۹ EYP ۰۲۰۸ CY 
۲۷ :۷۷۲ ۰۲۷۱ ۷ 
+۳۵۳ ۰۳۲ ۰۳۰۳ ۸۸ 
۱۳۷ ۰۳۷ «rev ۹ 
۱8۱۸ ۰۱۷ ۰۳۹۰ ۷ 
114 ctos ۰1۳۹ ۸ 

افرا نبارکو: ۵۵۱ 

إقاه-جيامفي ك.: 081 

GE أو جزيرة‎ S) Ld 


VW ium) 
4۸۲ [کنه:‎ 
٠۴١ إلايغيو:‎ 
155 إلغون (جبل):‎ 
OAY «03A الیشا: كنف‎ 
YM إمامة الفاطمیین:‎ 
۸٩ إمامة تاهرت:‎ 
۳۷۸ انتکو:‎ 
1۳۳ |ندا-تشیرقوص:‎ 
٩۳٩ اندرنا:‎ 


هرت سي.: ۱۹۸۷ FAP‏ 
هریت ۵.: ۱۸۴ 

إوريس ه. ر.: FM‏ 
إيأمسي (بحيرة): Me‏ 
إيادان: eft‏ 


488 Le 2 أوقاهي‎ 

أوفه إيجومو: ۵۱4 

آوفونرا موین : ۵54 

أوفيميوس (بطربرك (die‏ ۲۹۰ 
آوکار: ۱۵۱ dot‏ 

1٩۳ وکاغولو:‎ 

آ وکهیرست : ۱۸۷ 

وکرو بو.: هده 

آ وكيجوي-آروش رکر: ۵۷۷ 


۱۷۵ cag أولاغوبه‎ 


Vit ۵۲۲ OW ۰ 
toy ۹ أوثيل:‎ 
۳۱۱ أوليمبيودور:‎ 
VE ng آومي‎ 
avr أونفوانا:‎ 

أونغوجا- أوكور: 
أوتغوجا: 1٩۳‏ 

ovy ۵۳۲ clue sh 
۵۱۲ ۵ 

ووه 


sl 
اوغا‎ 
أووكرغوا‎ 
٠۳۹ آورو:‎ 

وبا (طرایلس): ۳۲۳ 

أويو القدیمة: ۰4۲ 

iyi‏ ۵4۲ وه لكف هده 


أباواسو: oen‏ 
أيداء: ۵۸۲ 
أبنو آیکوو: ٠۲٤‏ 
نوف و.: ۳۵۲ 


ot. 
۱۵۳ أبوب (الني):‎ 
414 آپرما:‎ 


eor أي. آو:‎ À 
44۸ ۰4۲۰ أزليل:‎ 

با يزيد (بايجيد): ٩۱‏ 
إبيادان: eiY‏ 

ie ife 

إدريس ألاومة: ٠٠١‏ 
ادریس ر.: ۲۰۰ 


POA ۸۲ io إدرين هر‎ 


aav 


ابن عبد الحکم : ۸ ۰4۲۳ 
£Ar‏ 


عيد ربه: ۳۰۲ 

ابن عذاري المراكشي: 1٩۷‏ 

ابن عذاري: ۹۰ء ۰۲۵۸ TAY‏ 
aves ۷‏ ۰۳۷۳ ۰۳۷4 
۳۷۸ 


1٩۲ ۱ 
(TEE 
vr 

1۳۱ : 
۳۰۲ EN 


اتحادات البربر: ٩۰۷‏ 

احتضار الدولة الفاطمية: ۲۱ 

احمد بن طولون: ۱۹۹ 

ادریس الأول (أخ الفس الزكية): 
YAY‏ 

VE ۰۷۰ ۰۹ ۰۲۳ coul 
۰۱۰ ۰۱۲۱ همد‎ ۶ 
۰۲3۷ ۰۲۱۲ ۰۲۲ ۵ 
۰۲۸ YAN ۰۲۸ ۵ 
۰۳۸۵ ۰۳۷۸ YAN ۹ 
APY ۰۸۲٩ oder ۷ 
(£A ۰4۷۳ iion ۷ 
FAN ۶ 

eyy 

اسبائيا المسلمة: 415 

استقلال المغرب: ۲۷۹ 

استقلال مصر: ۱۹۹ 

اسحاق (الشیخ): ۱۰۸ 

اسحاق الموصلي: ۴۰۳ 

اسحاق بن عمران: ۳۰4 

اسحاق ين محمد بن عبد الحميد: 


YAY 
MA اسطقانوس:‎ 
۲۸۲ GAY اسکلدا:‎ 


اسماعيل بن زياد النفوسي 
اسماعيل بن قاسم: ۳۳۲ 


ابن المختار التبوکتي: ۱۳۵ 

الوراق: ۳۲۸ 

پادیس الزبري: ۲۱۲ 

بطوطة: ۰٩۱‏ 44 ءال 

۱۳۳۹ te ۲ ۰ 

avi ۷۲ 

ابن تفري بردی: ۲۰۰ 

ابن تومرت: MY‏ 4۰۲ 

ابن حجر السقلاتي: 4۲4 

أبن حزم: ۲۸٤‏ 

أبن حماد: ۰٩۰‏ ۳۵۷: قوم 

۰۲۲۸ ۰۲۲٩ ۰۱46 ابن حوقل:‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۱ ۰۲۹۸ ۰ 
(EV ۰4۱۰ ۰۳۷9 ۲ 
4۳۷ EVE ۰۷۱ ۰ 
AYE 4 ۲ 

ابن خطاب: 44۷ 

sAN 4۸ ۰۷۳ ابن خلدون:‎ 
۰۲9۷ AMA ۰۱۳۲ ۲ 
۰۲۸۰ ۰۲۱۱ ۲ ۸ 
۱۳۵۲ ۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۴ 
۰۳۷۱ ۰۳۹۹ ومس‎ ۶ 
EAV ۰4۳۱ ugye ۷۵ 
Wa 

ابن خلکان: Yet‏ 

أبن دنصل: Wwe‏ 


ابن رائق: ۲۰۵ 


ابن رستم : M‏ 

رمضان ۵.: 1۳۳ 

4444 ۳۹ ۰۳۲۵ سعيد:‎ 
e“) ctto ۰4٩۲ (tA 
۲8۰ ابن سليم الأسواني:‎ 

ابن سلیمان (ابن ME eua‏ 


ابن سلار: ۲۱۹ 
TAE ML.‏ 
igb‏ ۰۲۰۵ 1۰۱ 
طولون (جامع): ۲۱۸ 
طولون: ۲۰۹ 
الحکم: ۰۸4 ۱۲۰ 
۸ ۰۲۵4 ۰۲۱۳ ۲۷۱ 


CTIA ۳۴‏ ۳۲۰ 
عبد السلام المنوقي: ۲46 


AIA cour كيف‎ ol 
٩۹٩ (جیل):‎ A 


vtt 


£e ial 


لایور پیلیرو: 1۱۸۷ء iofY‏ دوه 

٠٤۲ لیوو:‎ 

[IER 

w A ابراهيم بم‎ 

GEM الثاني (أمير دولة‎ wy 
un 

ابراعيم الثاني: ۰۲۸ ۲۹۵ 
برامیم بن الأغلب: ۰۲۸۷ VAT‏ 

ابراهيم بن محمد المعتزلي: ۲۸۷ 

ابراهيم سلیمان الشامي: ۳۰۳ 

۰۳۸۳ ۰۲۸۷ 2 

۳۸۱ ۷۹ 

# عامر: ۳۰۸ 

(YAN ۸ 
۳۹۷ ۰۳۷۳ ۶۸ 

ابن الأشعث: ۳۲۰ 

ابن الجراح (أمير فلسطين الطائي): 

للف 

الجوزي: 7۳5 

الصنیر: ۰۱۲۳ ۰۲۹۹ 1۱۳ 

الصوفي :۱۹۹ 

۱۹٩ uS 


ni 


ابن الفنیه: ۰۲۵4 ۰۳۱۹ 
ABA ۰۲۲ ۷‏ 


"Y 


أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


aai 


البيزنطية) : ۲۵ 

الأكوا: 1۱۰ 

الأكرابيم أكان: ۵۵۵ 

الأكوامو: هوه 

eva الأكونشي:‎ 
Yom 

vie الامارا:‎ 

٠۸ الأمان:‎ 

الأمبراطورية الإسلامية: ۰4۱ iM‏ 
3 

الأمبراطورية البيزنطية: 
۰۳۹٩ ۸‏ ۷۲ 

الأمبراطورية الساسا: 

الأمبراطورية الم 

الأمبراطورية القاطمية: ۰۲٩‏ ۳۵ 

الأمبراطورية المرابطية: ۳٩۱‏ 

الأمبرغوي: ۱۷۳ 

Si 

۸٩ ۰۷۸ ۰۷۰ ۰3٩ الأمویون:‎ 
(YA ۰۱۲۷۰ ۰۲۱ ۶ 
FYE ومع‎ FEA ۸۲ 
AYA ۰:۸۲ ۰۸۳۷ ۶۹ 

الامیر آبو dame A de‏ (تارشنا 
اللمتوني): ۴۷۵ 

الأمير عبد الله بن المعز: ۲۰۹ 

الأناضول: ۷۲ 

MA باخومیوس:‎ VM 

الانتاندروي: ۷۱۷ 


۰۳۱ ۳۰ 


۰۸۷ ۰۷۳ كن‎ ۵ 
۳۰ ۰۲۸۸ PN ۴ 
CEY ۰۳۸۷ ۰۳۷ ۸ 
۵۱۲ ۱44۲ ۰4۳۲ ۳ 


الأزقار (تاسيلي iod‏ ۳۱۹ 

الأزهر (جامعت): Té‏ 

الأزهر (مسجد): ۳۵۷ 

الأزو: ۲۸۹ 

الأسرة الأوريسية: ۳۸۸ 

الأسرة الحامية السامية الکبری: 
1M‏ 

الأسرة الفاطمية: ۳4۸ 

الأسقف بولس: ۲۲۲ 

الأسكيا محمد الأول: ۱۳۱ 

الأسواني: 1۲4 

0۸٩ ۰۵۱ : الأشانتي‎ 

الأشانتي «الأسانتي): ۰۱۰ 

الأشائتي الجنوبية: ۰4۳ 

الأشعري: ۷۳ 

الأشعريون: ۳۳۳ 

Yt ۰۱۹4 الأشمونيون:‎ 

YAT : الأصنام‎ 

۱۲۷ IRE الأصولية‎ 

الأطلس: ۱۳۲ 

الأطلس الأعلى: ٤1١‏ 

DE الأطلس‎ 

الأطلس الصفیر: 415 

الأعداد العربية (الرياضيات): 

الأعداد الهندیة: ۲۵ 

CAO «Y الأغالبة : ۲۷ء‎ 

۳ 

CAL 


LA 


itoy 
A 


TAY ۹ 


۳۹۰ 


vov 


HE EDI 

OM ۰۷۹ كك‎ erm bull 
۰۱۹۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۵ ۰ 
£A VT cyto, 

ont ۵۷۹ الأكاغر:‎ 

٠0۸ i001 «o4 الأكان:‎ 

e£ (9) الأكات‎ 

etv الأکان-باوله:‎ 

الا کسرخس جرجیر (حاکم BA‏ 


اسوان: ۰۱۹۹ ۲۳۸ 

اشترقة: ۲۷۵ 

اقتصاد القتص وجمع الطعام: ۱۷۵ 
A‏ 


الآبوري (لغة): 45م 
الآدماوا: ٠١١‏ 

الارو: ۰۷۳ 

۹۸۳ القديمة (لغة):‎ UA 
۱٩۳ الاسو:‎ 

۷٠١ الآلرر:‎ 

الأئمة الرستميون: ۱۲۳ 
الأبانيوم: 0۷۹ 


الأثير بن بانن: ۳۸۳ 

الأثيريرن: ۰۱6۱ ۰۳۱۸ ۵۰4 
۷ 

الأحاديون: ۲۲۸ 

4۸4 M الأحباش:‎ 

الأحمر (جامع): ۲۲۰ 

٩۳۷ الأحوص:‎ 

الأخشید: ۲۰۹ 

AY ۰۷ am 
۳۹۸ ۷ 

الأدانسة 

الأدائغمة (الدائخمة) رلفة: oto‏ 

۳۷۹ ۱۵ cel الأمرار:‎ 

الأديان الافرية 

zi الأديان‎ 

Ve الأراميون:‎ 

الأريس: ۲۹6 

3٩۱ الأربوري:‎ 

MA UP الأردت: حى‎ 

الأرمن: ۸۱ ۲۱ 


الأدارسسة: 


۳۳۸ (أزجان):‎ JU 


ato es 
TAA TAV GYAR Skull ۵4٩ الاکوا:‎ TAY الأوجيليون:‎ 
۳۵4 موی ۲۷۰ الامارة الأمویة:‎ (Ye. الآورابة:‎ 
فلع‎ FA cen ever ie الاوراس: ۱۲۲ الإمام الحسن بن‎ 
1f 40۷ SMS الاورویرن:‎ 
۳۸4 الإمام الحضرمي:‎ ey ۱۵۵ iesu 
M الاوربوي: ۰1۹4 ۷۱۲ الإمام الرضي:‎ 
35 الا وزات الزجاجة: 4۷۷ الامام السایع:‎ 
TA الإمام المعز:‎ ovr الاوزو:‎ 
o الامام المتتظر:‎ ۷٩۴ الأوستروئيزيون:‎ 
E ve. un جعفر‎ um doo ۰۱۵۴ الأركار:‎ 
SYM ۰۷۱۳ ۰۱۹۸ ۱ ver id عبید‎ (UM 11۹ : الا ومياسي‎ 
ty 7 الامام محمد بن إسماعيل‎ ovy 
55 iS a) الاسکندرية‎ ١ الإمامة الصفرية:‎ LE 
٣٣۳ عشرية: ۲۰۸ الاسکندرية (معاهدق):‎ UNI کی ۸ للامامية‎ 640 
ATA الاسکیا داود:‎ ۵۷٩ الاوایون:‎ HAT ۰۱۸ ۸ 
MÀ ۰۱۳۲ الاسکیا محمد:‎ efi YUJI ۱44 GAY ۶ 
TAA ۲۸۲ الاشراف (معركة):‎ ie i68) Ml (Ee ۳۷۷ ۳۵۸ 
1۳ ۰4۹۷ الاصطخري:‎ Darm EAA ۲٩ ۸ 
54۱ الاغاتو:‎ oiy الایجو:‎ ۵۹۲ : 
۲۰۲ الاغريق:‎ OAY ٥۹۳ coin الایجو (لنق):‎ LX 
ME الافتراض الحامي:‎ SAY ۰۵۷۰ LAM et الاتسکبري:‎ 
۲۳۷ ۰۱۹۰ الاقباط:‎ DTE 4۳۲ oi 
۱۱۷ الإيراما: 144 الاکسومیرن:‎ an cos iit الإدرسي:‎ 
۱۷۹ iee الإبرانجي: 144 الالیما‎ ۰۳۳۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰٩ ۶ 
۲۸۹ Agi الامارات‎ AF الإيرينما:‎ etre ۰۸۱۱ ۰۳۹ ۷۰ 
۲۰۸ : الايزي نري: 8۷۳ الامام الفاطمي‎ 4 ctoo ctio 44 
۱۳۹ : الامبراطور سني علي‎ DEV الایخجو:‎ ۵۰۲ ۰4٩۲ ۰4۸4 ۰ 
(کونستان)‎ che  روطاربمالا‎ ۵۷۳ yy avg oem 
TW : الثاني‎ OT ۵۸1 الادریسیون: 2415 4۳۲ الإيغبو (لغة):‎ 
I الامبراطور لبون‎ DI EIP ۱۰ ۰۳۹۳ Asa 
15۳ الامبراطور موريس تبریوس:‎ DP IMS MP الاسلام: عم‎ 
۷۷۲ الإبلائد د ۷۳4 الامپراطور وو:‎ 1۹۰ 
الإسماعلية (الطائفة) الابلاي : ۳ب الاميراطورية‎ 
الایلب رنه : ۳۳ الامبراطورية‎ Tes الإسماعيلية (الحركة):‎ 
: الامبراطورية‎ 1٩۳ الإسماعيلية (الطائقة) ۳۵۰ الایلوانا:‎ 
Te الايوي: ۵0۷ الاندلسيون السلمون:‎ evt الاغییرا:‎ 
We اف‎ ۲ 1 eta i3) 
tte الاتصالات عبر الصحراء:‎ 
SA Yr ۸ ۷ 
tyy ۳ 
913 ۱۵۳۹ soto (X) الاینو‎ 1۱٩ الاتصالات مع الجنوب:‎ 1 
0145 الاقطاع الاورويي: 6م الاخشیدیون: ۲۰۵ الایدربا:‎ 


أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


copy «ovi casy لحف‎ 
ve 
YOA ۰۱4۲ ۰۸۹ البلائري:‎ 
vr 
Pay ۷۱ ۳۵ : 
vo الباقان:‎ 
۲۵۷ البلقان (جزيرة):‎ 
۰۸۱ ei 
٠4٦ o1) البلبي‎ 


البلییون: ۰۲۲۹ ۱۲۳ 


BAE ۸ 


البنوى-كروس (لغة): ۵45 
النوي (نهر): ۰۵۱4 45م 


۷۰۱ chez ft 

اب وکرمو (لغة): 1۸۳ 

Un اليوكوسي:‎ 

البول : 44م 

البولار (الفولفوده) (لغة): ۱۵۳ 
stt‏ 

البولوم-شيريرق: 508 

البولرم: ۰44 

Me البومتان:‎ 

31١ البومدر:‎ 

الونو مانسو: OAY‏ 

البوتو: ٩۵و‏ 

البريقية القديمة: ۳۱۷ 

البويهيون: ۰۷۲ ۳۷۸ 

LUI‏ رن : موه 

۱۷۲ i) البيرا‎ 


WY البرايرة:‎ 

۲۹۲ 235٠١ البرائس:‎ 

GAY YE هك‎ tv البرير:‎ 
كل‎ CAV AT فل‎ «AE 


۱۳۹ fo ۱۲۲ ۰۱ 
فلكم‎ ۰۱۲۱ OMA ۶ 
۲۱۲ ۰۲۱۰ A ۷ 
۳۲۱۱ ۲۸۰ ۰۲۱ ۹ 
4٩۲ ۰:۱۷ ۷ 
fr ap 

البربر الزنانة: ‏ ۲۱۱ 

البربر الصحراویون: ٩۰‏ 

٠١١  :ةجاهتصلا البرير‎ 

البربر اللبیون: ۱۵۱ 4و3 
£a ۹‏ 

411 ۰۱۰ 4 اللرتفاليون:‎ 
eve 

البرديات اليونانية: 1۹4 

TAA ۰۲۸۳ ۰۲۵۲ cible Ji 
fot ٩ 

AV البرغواطيون:‎ 


البرلس (بوکولیون): ۰۱۹6 ۱۹۷ 

البروئغ : حزم لمم 

toy البزرغاتيون:‎ 

البساسيري : ۲۱۳ 

PYE COM ۰4۲ البصرة:‎ 

۱٩۹۰ البطالسة:‎ 

البطريرك فیلوتاوس: tio‏ 

البطريرك قورش: ۷٩۳‏ 

ابفرر: ۲۵۸۵ 

۲۱۵ pud 

۲۲۳ ME em um ob 
1۲۱ ۰4۱۰ OYA ۰ 

۱۲۹ ۰٩٩ ۲ ٩۰ g 
Gen ۰۱۵۰ oto ۲ 
ee ۰۲۰۹ MM ۰ 
۳۷۸ ۰۲۷۰ ۰۳۳۹ ۹ 
48۰۸ ٩۰۰ ۰۳۹۳ ۶ 
4۲۳ ۰1۱ ۸ ٩ 
LEEA ctto ۰۱۳۷ ٩ 
(FX ام ا ان‎ 
EAA CAY HAY. YO 


ver: 

الاینبو (لغة): دوه 

الايوي (لغة): eio‏ 

ste الباتاري:‎ 

الباتشريزي: 190 

٤٩ الباجيرمي:‎ 

۱۳٩ البارسة:‎ 

۹4۷ uu 

Mi 

Va : 

الباغا: 244 

Yet البإفير:‎ 

QA 

£e الباکام:‎ 

البامانغراتو: لاهلا 

۰۱۷۱ ۱۱۰  :وتنابا‎ 
OIF UON 
VEN VIE At ES 

eee ۱۲۳ ۰4۷ iD) الباتتو‎ 
18A 

البائتر الأولی: ۰۱۲۵ ككل ۱۷۲ 

۷۰۳ الجنوییون:‎ gi 

"AM ۰۱۷۲ الشرقیرن:‎ uuu 

البائتو المشتركة : ۱۷۳ 

بانغا (لغة): ۱۷۰ 

البانمانا أو البامبار! (مملكة): Me‏ 

الباولة: ۰40۸ هكف Mo‏ 

الباوله (لغة): که 

۲۷۱ eS) البثر‎ 

البجة: 144 كلك ۲۳ 

البحر الأحمر: ال ۲ (vo‏ 
WA ۲‏ 

البحر الأدرباتيكي : ۳۵۷ 

البحر الأسود: ۷۱ 

البحر التيراني: ۳٩۱‏ 

YoY البحرين:‎ 

البحيرات الکبری: ۰۱۷۰ 1۸٩‏ 
۷ ۷۷۰ 

البحیرات الکبری !أ 

البخاري: ۰۲ ۱۱5 

۲٩ الیلو:‎ 

البدو الصحراویرن السود 


AL 
£122 


tas 


AUN 


الثقافة السواحيلية: ۰۲۸ AVA‏ 


الثقافة العربية الإسلامية: 2378 
ave‏ 

۷۷۵ الملفاشية:‎ Qus 

الثورة العباسية: ۷۰ 

EVE ۰۱۱۳ ۰۳۰۳ الجاحظ:‎ 
vyt 


الجامع الأزهر: ۰۲۰۸ ۲۱۹ 


۰ ۰۲۷۱ 
الجرجراني :۲۱۲ 
الجرمانیون: ۳0 
الجزالر: فى ۰۲۱ Gf‏ 


fio ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۹‏ 
الجزر البريطائية: ۰۳۲ ۳۷ 
الجزولة: ۲۹۱ 
الجزولي : ۱۱۸ 
الجزید: ۰۷۸ ۷۹ ۰۱۹۲ ۲۸ 
الجزيرة الایبرية: ۱۳۳ VE‏ 
الجزيرة المربية: ۲۵ 
الجیز ٩۱۲۸ ۰۲۰ (A)‏ 
الجلف الکبیر: ۳۱5 
الجمعیات السرية (البورو والراغبنله 


vv 
۲۰۷ الجند والكافررية:‎ 
۲۲۳ الجندل (الشلال) الأول:‎ 
YOA :. 


AFF AFT ۷ 


a: 


الجيلايي عبد القادر: 14 


الحاج صدوق م.: ٩۰۰‏ 


toy ۰۱۳4 الشاد:‎ 

الاد (حوض): ۰1۷۹ ۵۷۷ 
اشام (لنة): ۷۹۸ 
التشوي رلنن): ۰4۷ 
التشيوا: ۷۲۸ 
التعریب: ۰۱۳٩‏ ۱6۰ 
الاجتماعية 


الثقافية 


۲۸۵ ۲۸۲ iA 


۲۳۹ uf الیک‎ 


النکرور؛ ۰۱۲6 55ل مول 
TAY ۲‏ 
XN‏ الف 
idt‏ ۵۱۳ 
التماشك: ۳۳۹ 
DET‏ 
التمله (لغة): EAN‏ 


1 


۸ 
۹۹۰ 


anti 
Ed 


BRU 
E 


التویو: 
HAE‏ 


tav 

التوراة: ۱۳۰ 

التوسع الإسلامي (في 
الهندي): ٩۱‏ 

التوشع السلافي: Yo‏ 

ال وکولرر: ۰۱۰۲ ۱۵۲ 

التولري: ۰۳۹۲ 1۷۵ 

1% ۵ 


ie 


£48 tte ۰۳۷۹ : تيا‎ 
APA ۱۳۰ (UE التيفري:‎ 
OM ۵۷۳ كيف‎ 


us 


البيروني: 19۸ OU‏ ۷۷۱ 
البيزنطيون: ۰۲۷ ۱۳۱ ۳۳ ۰۷ 
۰۱ دكا كفل ككلم 
e‏ ۰۲۱۰ ۰۷۲۱۵ ۰۲۱۰ 
۷ ۰۲۱ ۰۲۷۰ ۲۷۱+ 

La 

الپیزنطیرن (الروع): ۲۱۳ 
البيزنطيون P)‏ 
البيسا (البوسانسة) : 
البيسا (لغة): OAY‏ 
البيكسريم : ۱ 
DE‏ ۱۸۳ 


ب): ۱۷۰ 
الببنوك: ۰۸٩‏ 

۱۱۱ i66) نوي‎ 
ont cot 


WS 4F ١ 


۵0۷ iQ) الثابن‎ 
1۲۱ od 


التجار الاسماعبلیون: ۲۰۹ 


العجار البرير: 2۸۳ 
التجارة الاسلامية: ۰4۱ 4۲ 
التجارة الساحلية (في شرق 


۳۳ 
ANE ۰۸۲۱ CEA ۷ 
ete etay الل‎ ۱ 
۰۳۳ ۷ 
M 
TV اث الموري:‎ 
۷۱۱ الترامبيري:‎ 
۷۳۷ ۷۱۲ : الترانسفال‎ 
۲١۷ الثرك:‎ 
AA الخازار:‎ d ali 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الخليفة سلیمان: ٩۳۷‏ 


الخليقة عثمان بن عفان: Yro‏ 

الخليفة عبر بن الخطاب: ۲۵٩‏ 
arvo‏ 

الخليفة عمر بن عبد العزیز: EVA‏ 
YA“‏ 

الخليفة مروان بن عبد BOR‏ 
m‏ 

الخليفة هشام بن عبد الملك: 
YY ۱‏ 


۲۸۱ ۰۲۷۰ ۰۱6۸ الخوارج:‎ 
۰۳۷۷ ۰۳۱۷ لشن‎ ۸ 
od dM 

4 ۲۷ الخرارج (حرکن):‎ 
AY AO Vs a ea 
AA 

الخوارج (مذهب): ۳۵۲ 

HAY pl 

الخواسان (الخريسان): 
۶ ۹۸4 

الخوي (لغة): ۰۱۷۲ ۱۸۱ 

الخیر بن محمد بن خزر الزنني : 
۳۳۹ 

er الخطارة:‎ 

MA الدابرا:‎ 

i4Y ۵ 

۳۹ 


DL 


en (واحة):‎ 
ar 

ML 

الدارا: كك 

الدارافيتي : ۷۵۸ 

الداروفيي :۷۱۱ 

۳۵۲ ۰۲۸۷ : FECE 

الداعية الحلراني: ۰۲۸۷ ۳۵۲ 

الداغ رالي؛ MA‏ 

vye 0۷۲۲ الداغا:‎ 

Mt الداما:‎ 

الداما : ۹۱۲ 

الدامرت: 1۲۷ 

الدامرته (الهموية): ٠۲۷‏ 

الدائقية: كوم DOV‏ 


الخراج: ۰۷۸ ۰۷۹ ۱۹۲ ۲۰۰ 


الخرطوم: ۲۷۵ 

الخروج: ۰۲۸۲ ۲۸۵ 

الخرف المبتي : 44 

الخزف العربي: ۲۳۸ 

الخزف المسيحي الكلاسيكي : 

vey 
11۲ الخط اللسخي:‎ 
۲۰۱ الخطية:‎ 


الخلافة الأمرية: OMS‏ اجو 
c‏ ۰۳۷۹ ۳۸۷ 


In 4‏ 
MY ۵‏ 
الخلافة الفاطمية: ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ 
vet‏ 
الخلفاء الراشدون: 4 ۸ 
۳۷ 


الخلفاء العباسپون: ۰۷۲ ۱۹۷ 


۱٩۱ الخلنیدونرن:‎ 
VUA  :يسرافلا الخليج العربي‎ 
EYA ۱۱۱ Ve cty 
14 
۲۱۴ (العباس) القائم:‎ 


ابراهيم (السعتصم): ۲۵۱ 


۲۵۱ ۰۲۱۳ المستتصر:‎ 
LA ۰ : 


الب 
المعنشد: ۲۰۱ 


المنصرر: ۰۳۵۷ ۳۹۰ 
الوليد الاول: ٩‏ 

بن عبد العزیز: ۲۷۹ 
سلیمان بن عبد الملك: ۲۸۰ 


ATA 
1١١ الحاج م .ا.:‎ 
1۸6 الحارث بن تليد الحضرمي:‎ 
DINE الحاکم بأمر‎ 
Yee ۹ 
144 الحامیرن:‎ 
5519 الحاويا:‎ 
۱4۸ الحبالة:‎ 
YAN ۰ 
My ۵۰ uM از:‎ 
w 
۱۵6 الحراطون:‎ 
: الحرب‎ 
الحركة‎ 
الحركة‎ 
الحركة المراب‎ 
الحروب الصليية‎ 
۳۷۸ ٩۱ الحزام السوداني:‎ 
ooo 


الحزام الغيني: ۰4۱ 

الحسن بن المستتصر: YMO‏ 
الحسن بن علي الكلي: ۳۹۱ 
الحسن بن علي؛ ۲۲۰ 


الحصن: ۱۹۱ 


الحملة الصفرية ضد الفیروان: 
YAS‏ 
الحواریون: ٩۳٩‏ 
Mot :‏ مهلم Vo‏ 
إلى 
الحوف: ۱۹۸ 
الخارجة (واحق): MC‏ 6۲۳ 
الخازار: ۷۱ 


au 


في رن - ) رامیا: ver‏ 


الزافيرا مي 
الزامبیزي: ۰۲٩‏ ۰۱۸۵ ۷۰۰ 
الزامبيزي (نهن : VW‏ 
الزامبيزي (وادي): ۷۲۱ 
الزبيدي: ۳۰۳ 
الزرادشتیرن: ۰۹۷ ۷۷ 
الزرجون : 4*۳ 
Mo‏ 
aM chee ۴‏ 
GAY ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ IY‏ 
۳ كملق ۸۵ CEA‏ 
CERE ۱‏ ۱4۹۸ ۰۰۳ 
الزغارة (مملكة): ۰۳۲۷ ۰1۹۱ 
EAE ۰:۹۳ ۲‏ 
غارة الحاکمة (أسرة): ۰۰۲ 


۳۸۷: 

(M ۰۲۲۱ الزناتة: ۸1ء‎ 
۱۳۹۵ ۰۳۹4 ۰۳۱۰ ۷ 
FAY ۷۶ 

الرناتیون: ۰۲۸4 ۳۷۰ 


Nov ۰4٩۲ ۶ 
44 الزنج (الرقيق):‎ 

الزنج (حرکة): ۲۰۰ 

الزنغ (زناغت): ۳4۸ 

WA ۰۱۳۵ iudi - یج‎ 


SAY ١ ء4١ الزهري:‎ 
EY ۰۳۸۱ erro ۲ 
ore موس‎ 

الزویلیون: ۳۵۷ 

VW الزیو:‎ 

۲۷۲ (ue) j 


الزیربرن: ۸ ۰۳۱ ۳۷ 
الساب: 6044 MA‏ 


الساياكي : 1۸۸ 
السايي: 1۰۱ 


۲۱۵ (MC ۳ 


DE 


الدید ینفامورلي: MY‏ 
الدیلم: ۲۰4 


الدیلم: ۲۰۷ 
الدپولا: ceto ۰۱۳4 AV ۰٩۲‏ 
لحف ككف oF‏ كبو 


الديولا (لنة): ۵٩۳‏ 

الذبیون: 5۷ ۲۸۰ ۳۰۱ 

الرأس الأبیض: ۳۸5 

الرأس الأخضر (كاب iG)‏ ۰۸۸ 

الرافوایمینا آندریا - ماتافانانا: 
VIF ever‏ 

٩۰۵ الرار:‎ 

106) الراين‎ 
ro 

الریع بن حبيب: ۲۸۱ 

الرستمیون: ۰۲۸۲ ۰۳۰۲ 1۱۳ 

الرقادة (حرض): ۲۹۶ 

الرقة: ۲۰۰ ۲۰۹ 

ve ۰۲5 الرفيق:‎ 

الرملة: ۲۰۹ 

MY الرتديلي:‎ 

الروایات الحميد 

Mo 


۰ لضن ۱۳۳ 


الروفى الغربیون: 1۹۳ 
الروم: M‏ ۲۱۷ 

الرومان: 4۳۱ Ye‏ 
الرومانیون: ۷5۲ 

الريف: ۴ fV ۰۳۹٩‏ 
الريمي (نياتورو): MS‏ 
اريو ول ري: oT‏ 


الزافقاوة (شعب): 1۵۰ 


کشاف 

۳۵ ۰۳۰ iG) الدانوب‎ 
1٩۱ الدانییش:‎ 

1٩۱ الدامالر:‎ 

الدامالی رلنت): Ar‏ 
الداي: 1۱۳ 


غرب: ۲۲۵ 

۱۳۲ AY : 

M الدروژ:‎ 

الدزبري (القائد الفاطمي): ۲۱۲ 

الدشراري ف.: 1۳۳ 

الدعوة الإسماعيلية 
ror‏ 

الدعوة الفاطمية: 
vM‏ 

الدنوة: 1۲۷ 

Unna 

الدلنا الشرقية: MA‏ 

الدلماسیون: ۳۵۷ 

الدتانیر الامبانیة: 411 

الدنائير الشرقية: 4۳۲ 

الدنانیر الغرية ! 1۳۲ 

الدنائير الفاطمیة: 1۳۸ 

الدتائير الفاطمة: ttt‏ 

الدتائير المرابطية: 4414 

الدنائير المصرة: 144 


۱۲۱ ۶ 


OW ۵ 


ew 

الدول السودائية: ۱۵۸ 

الدولة الأمویة: ۰۲۹6 ۲۷۹ 

v 

الدولة الاخشیدیة: ۲۰۷ 

الدرلة الاسلامیة: ۱۹۰ 

۱٩۹۵ ۶۰ 

۳۹۰ ۰ 

YAA ۰۲۸۹ iiy 

Ye 

v 
+۰۱۸۹ 


ares 


La‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


۹۷۰ 


السینه: ۰۵ 

1٩۳ ۰3۸۸ السیرتا:‎ 

۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۰۱ ciue ei 
۳۹ 

الشار (السی): 4۸۸ 

aw الشابيلي:‎ 

الشاري (سهل): 1۸۸ 

الشاري الأدنی: £M‏ 

الشافعیة: 1۰۱ 

الشاكوسي (لغة): ٠٤٦‏ 

4۲۲ evi الشام:‎ 

الشرق الأوسط: ۰55 ۷۵۹ 

٩۲ ۵۳ : الشریعة‎ 

الشعوب الاسكندنافية: ۱۳۱ 

الشعوب الجرمانية 
Ld‏ 

الشعرب السلا 
w‏ 

الشعية: 1۳۷ 

الشلال الثالث: 394 

الشلف (نهر): 51١‏ 

الشماخ اليمني: ۲۸۷ 

1٩۱ الشتاخي:‎ 

الشهبد الجبوشي (سجد): ۲۲۰ 

الشوا: 1۲5 

الشولا: ۰4۷ 4۸ 

VA: GA) الشونا‎ 

الشیخ محمد أبو عبد AI‏ 541 


الشيعة الإسماعيلية: ۲۰۸ 

الشيعة الامامیة: ۲۰۸ 

الشيمبالازي (لهجة): ٩٩۳‏ 

٩۷ الصائبون:‎ 

الصاحب بن عتاد: ۲۰۲ 

الصحراء الأطلسية: ۷۲۷۵ 

الصحراء الشمالية: ۳۲٩‏ 

الصحراء الغرية: ۰۱۲۰ OMA‏ 
۹ الس ۳۷۹ قحم 

المحراء الگبری: ۰۲۹ ۰۷۱ 


TA GATE که‎ AA 


السنغال روادي): ciet‏ ۳۹۱: 
۵۸٩ ۰۵۲۲ ۰۱۳ ۲‏ 
الستقال الأدنى (حوض): 44 

TETUER 

۲۱۱ ۰۲۰۸ cO 

mw EU 

السواحیلیة: ۱۷۲ 

السواحيليون: 1۵4 

Vet السوازي:‎ 

السونکه: ۳4۷ 

۱۲۱ AA ۰۲۷  :نادوسلا‎ 
۰۳۸۳ ۰۳۰۹ ۰۱:۳ ۶ 
TAT ۶ 

۸١ 4١ السودان الأوسط!‎ 
evi EAE 

السودان الغربي: ٩۰‏ 

السوريون: ۰۱۵۳۴ ۲۲۱ 

PAT السوزو:‎ 

PAL ۰۳۷۳ ۰۳9۷ السوس:‎ 

السوس (وادي): 4۱۲ 


السوس . الأقصى: ۷١‏ ۸4ء 
۳ ۰۳۳۵ ۳۸۱ 
السوسو پالونکه (لغة): 0٩۳‏ 
MEL‏ 
: ۱۲۹ 
Ve :‏ 
۶ ۰۱۳4 4۱۵۱ 


cle ۰۱۵۶ ۶ 
Ve aw ۰۱ 

السوننکه (لفت): 9٩۳‏ 

السویس (برزخ): ۲٩‏ 

السیا (لغة): ۶٩۳‏ 

السیرکومسیلیون: ۸۱ 

السیریر: ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 164 

السیریر نيو مینکا: 9۱۵ 

السیریس : ۷۷ 

5۸٩ ie JE 

DELETE 
لعف وه‎ EU 


السيمبيوم: 45۵ 
السینه‌سالوم ۰٩۰۴ ie)‏ ومد 


الساحل: ‏ ۰۱۵۱ ۳۹۲ ۳۹۹4 
fle ۰4۲۰ ۰4۱۳ ۸‏ 
الساحلي (المهندس . النعماري): 

m 
VY i66) الساساندرا‎ 
٠ الساسانية (النظم الإدارية):‎ 
۷۷1 2514 الساسانیون:‎ 
194 الساغالا (لغة):‎ 
ar السافانا:‎ 
A1 
۳۸۵ الساقية الحمرا:‎ 
السالوم‎ 
۷5۵ السامبپرانو:‎ 
osy السامو (لغة):‎ 
M السا‎ 
YAN ۰۱۷۲ السان (لغة):‎ 
Me الساتداوي:‎ 


< 


HL "m 


DT 


السانيي: Me‏ 
السار رالسی): ‏ ۰۱۱۳ 4۸4 
OVA ۳‏ 
السبعية (الطائفة): ۰۱۲ Yos‏ 
السعدون: ٩٩‏ 
السناوة (الرغارة؟): 1۷۰ 
السناح: ۲٩۱‏ 
السفادو-تانکورو : ٩۱۱‏ 
السقا ong‏ 1۲۰ 
السکان الناطقون بالبانتو: ۱۸۵ 
: ۱۷۲ 
۱ ۰۷ ۱۲۱۱ 
vie ۰۷‏ 


۱۲۹۸ cro ۳ 


السلطان سعد الدين: 544 
السلطان صبر الدين: ٩4۲‏ 
السندروغو (ثهر): ٩۰۳‏ 


£e الست‌کرية:‎ 

۱۷۹ iG) ull 

«Ver ebot cito  :لافتسلا‎ 
ملم‎ ۹ 

۰۲۹۱ ۰۱۷۹ ۰۱٩۳ : CE) السنفال‎ 
۲۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۷ ۰ 


DAA 4۷۱ ۰۵۲ EY 


avi 


کشاف 


العصر المسيحي: 4۸۱ 

العصر التويي: ۲۲۸ 

العصر الهلينستي: 4۱۰ 

DEP 

العقد الفرید: ۳۰۲ 

المکي: ۲۹۳ 

العلاقي (وادي): :۰۱ EMAA‏ 
۰ لشفل 8۱۰ 

۲۸۷ ٩ العلويون:‎ 

۱۲۵ ۱۲۵ ۰۱۰۷  :يرمعلا‎ 
er 4۲4 ۰۱۹ ۷ 

السلات المصریة: ۲۳۹ 

العملة التقدية المرايطية: TAA‏ 


العنصر القوقازي: 144 
المهد الروماني: AY‏ ۱4۸ 
cual‏ اوا ود وف 


BAS ٩۰ CHAT ۹ 


۱5٩ (منطقة):‎ 
۱۷۲ 03۷۰ الفابون:‎ 
WA (تهر):‎ Dot 


att الغباري:‎ 

الغرامان (مملكة): 4۸۳ 

الغرامانت: ۰۱2۸ ۳۲۱۱ كلام 
tar ۸‏ 

£e np 

الفرهمان (الدازا): ٤۸٩‏ 

A (بحن):‎ dis 
CEA CEA CSA! 
f^i 

۳۸۷ GU الفزايي:‎ 

الفزو العريي: ۷۲۲6 

الغلمان: ۲۱۲ 

۰۸٩ القلوب:‎ 

TAY الغمارة:‎ 

الغتغارا-وان 


AA 
cAr 


الطريق عبر الصحراوي 
۵ £ 
الطريقة الشاذا 


الطوائف المتشقة: ۳۱٩‏ 
الطوارق: ۱4٩‏ 

EE 
انطرارق (شعب):‎ 


erry ides 

m 

الطوارق الأسكمارين: ۳۸۰ 

+۲۰۱ OMM الطوئونیون:‎ 
حكن‎ eTo 

الظاهر: ۲۱۲ 

الظاهر بیرس: ۱۹4 

العبايدة: ۱۰6 

العبادي ع Yaa‏ 

العباس بن أحمد بن طولون: 1۰۰ 

۸۷ EVA Ye العیاسیرن:‎ 
كك‎ FEA AT ۸ 


‘Té 


العبيد الخصیان: ۲۹۸ 

EVA کمک‎ ۱۲۱ ۷۰ 

OM مك‎ OF ۱ 
ANE eve A 
(Yen AA ككل‎ ۰ 
ayey ۰۲۸۰ ۰۲۷۳ ۹ 
WE ۰ 

العراقیون: ۰۲۰۷ ۲۲۱ 

4۳ ۰4۲ 4۱ العرب:‎ 
HY 

العرب العدنانیون: ۵۰4 


am 


المروي ع.: ۲0۹ 

العریش: ۰۱۹۰ ۱۹ 

العزیز بن المعز: ۲۰4 ۲۱۰ 

المصر 1 

العصر المياسي: WV‏ 

المصر القاطمي: ۰۱۹۱ ۰۱۹4 
FA ۷۲ ۶4‏ 

العصر المروي: ۲۳۷ 


Wwe ۵ 


UAM 
۳۹۸ ۳ 
۳۱۱ اتصقربون:‎ 
۳۵۷ ۰۷۱ TA الصقالية:‎ 
۲۹۸ الصقلية:‎ 
۲۱۵ ۰۲۷ الصلییون:‎ 
far ووا‎ (Mo نغاي:‎ 
۱36 : الصنفاي (امبراطورية)‎ 
۰۳٩ الصنفاي (درلة):‎ 
dd) الصنغاي‎ 
۱5۳ الصنفاي (مملكة):‎ 
14۰ (b الستفاي الأولى‎ 
الصتهاجة : ۰۱4۸ 14ا‎ 
ce ۰۲۷ | 
ove لهذ‎ fen 


eM 
BA“ 
۰۳۷۹ 


الصيادون الاقزام: ۱۷۱ 
الصین: ۰۳۰ 4۳ cte‏ جک 
EVE ۷‏ ۷۷۲ 
الصبنیون: ۰:۲ ۰:۳۲ ۷۷۲ 
LU‏ 


E 


۰۲۰ a LS) 
APY ۰۳۶ ۰ 
۱۰۵ ۰۲۷ الطرق الصوفية:‎ 

الطرق عبر الصحراوية: 1۱۱ 
الطرق ٩4 nul,‏ 

الطريق الجنويي الکییر: 4۲ 
الطریق الصحراوي الاأوسط:: 1٩۳‏ 


SAM 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


avY 


القادسية (معركة): ٩۸‏ 
القاضي صالح: 544 
القاضي عباض: ۰۳۷۸ ۳۷۳ 
القاسنا (مملكة): YAE‏ 


۰۱۹۰ ۰۱۲6 ۰۷۱ dro القاهرة:‎ 
۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲:۵ ۶ 
SMS ۰۲۱: ۰۲۱۲ ۶ 
ACA ۳ 

EN 

القبائل العربية: ۲۱۱ 

القبر المقدس (کتیست): ۲۱۱ 

القحطاني: 1۵۰ 

iv القداور:‎ 

القدس: ۰۷۱ ۰۷ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 

القدیس میناس: 4۱۰ 

۲۰۱ ۱۹۸ ۵۲  :ةمطارقلا‎ 


MMC ۰۲۱۸ OTA ۷ 
۱۳۷ iX) القران‎ 
VAT oA OMA c) 


DINE E القرن‎ 
711۲ OW ۷ 
Me ۰ 
emi 
القصر: ۰۲۲۵ وام‎ 


القيروان (جامع): ۳۰6 

AY «AY aV ۰۳۵ القیروان:‎ 
لففة‎ STA ۹ 
ETAT +۲۷۶ ۴ 
EPEA +۳۱۶ ۵۶ 
۰۳۷۰ Tl ۳ 
SET ATYA ۳ 


Yve 
ewa 
۳۳ 
qu 
A 


۹۹ 
n 


A eve tT 
etes ۲۰۵ Ye 
vw 

ve عشریة:‎ UM الفرقة‎ 

MA ۰۱۹6 الفرماه:‎ 

الفرنجة: ۲۱۵ 

۰14۸  :يرازفلا‎ 
۵۲۳ ۲ 

aMe ء۷١ القسطاط:‎ 
OMA ۶ 
eH me ave 
۶۲۱۲ ۶۲۱۰ ۸ 
4۳۲ oar cei 

الفضل بن بدر الجمالي: ۲۱6 

٩۲ الققه:‎ 

الفقهاء المالکیوت: ۱۳۱ 

1۲٩ الفلاشة:‎ 

انقلامینکو: ۳۰۶ 

Ver الفلسطيتيون:‎ 

ser uh 

الفن البيزنطي : ۳٤‏ 

الفتون والعمارة في النوية: ۲۵۱ 

الفور (الفولتائية) (لغة): ٠۹١‏ 


FEY ۶ 
au 
iet 
nn 
erm 


DIL 


5۰1 الفولا:‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ cog udi 
۱۵۲ Yel cite ۶ 

Yet ۳ 
۱۰۰ 4٤ القرليه (الفولاتية):‎ 
11 
٠۸۹ الفولت الأوسط:‎ 
D'ACTE] 


sev saty iQ) القرلنا‎ 
۰۸۳ GE) الأييض‎ udi 
PETER 


roy: À ES 


الغوان: caga‏ ممه 
IEN) otii‏ 
الغوائع (لغة): cote‏ دوه 
الغوسي-كرريا (لغة): ۰۹۹۳ Ves‏ 
النوشا: vu‏ 

الفوط الفرییون: WA‏ 

٩۱٩ الغولا:‎ 

٠٠١ الغوليه:‎ 

الفوماني: ۷۳۹ 


NM ۰۷۵۹ القازیبا:‎ 

الفاسي م.: ۲۸۵ 

BY ۰۳۵ STA YY الفاطمیون:‎ 
SAN ۷۵ ۰۷ ۰۷۲ ٩ 


۲۰۷ atge ۰٩۲۱ ۷ 
EE ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۸ 
ever ۰۲۸۷ ۰۲۸ ۹ 
۳۹۰ ۳۵4۹ yof ۳ 
s64 ۰۳۹4 ۰۳۸۳ ۹ 
LEVY ۰۸۳۷ ivi ۶ 
۷4 

الفاطميين الاسماعيلية (أسرة»): 
LES‏ 

DIEPCI 

و٩۷‎ iah القانتي‎ 

۱۷۰ iah الفاغ‎ 

۳ 1۲ co افاي:‎ 

الفاي کونو (لغة): ۰٩۳‏ 

القتح الاسلامي: ۳۱ 

الفئح العرب لشمال أفريقيا: ۲۵۹ 

الفئح العربي ipad‏ ۱۹۰ 

القتح التورماندي: 4۱۷ 

الفتواكة ۲۹۲ 

الفتوح (باب): ۴۲۰ 

الفتوحات الاسلامیة: Ob‏ 1۸۳ 

الفتوحات العربية: ۰۳۶ YA‏ 

الفجارات: ۳۲۳ 

الفرات: 1۹4 


الفرافرة (فرفارون) (راحة): 514 
الفرس: ۰۳۱ ۰۲۳۲ SEY (EY‏ 


avr 


الکوتفو: e‏ ۱۷ 
1۷4 
الكوتغو (مملكة): 1١5‏ 
ASSI‏ (نهی: ‏ ۰۱۱۷ 
vat‏ 
الکرنو (لغة): 5:۸ 
الکونو-فاي؛ 1۱۱ 
3 ۹۰۱ 


OE 


w 
osa "m ET 
MA الکیل ریله:‎ 
1۸۸ الکیلومبیرو:‎ 


MA الکیمبو:‎ 


DAY caa 


٩۳۸ اللبيدي:‎ 

اللخات الأطلسية الغربية (آسرة): 
sur 1‏ 

اللغات الأفرو-اسيوية : 4٩۰‏ 


CAT cioa 


1 


AF 

n mm غات‎ 
E ۱ 

اثلغات الصومالية الجنوبية: ۸ه 

اللغات الفلتاوية: هه 

اللغات الكوشية: ۷ 

اللغات غ 

اللغات المختلطة: YvY‏ 

اللغات النيلية الصحراوية: 
MM ۰‏ 

اللغات الهجيئة : ۱۷۲ 

[EDI ETT NOS 

اللغة الارامية: ۹4 


m 


الکتمان: ۲۸۵ 

Se ۵۰۲ الکرو:‎ 

الکرو (لغة): 94۷ 

soft ۵4۳ iG) الکروس‎ 
Me ای‎ cou cott 

۰4٩ الكريم:‎ 

Ru‏ ج.: كلم 

sey الکلاما:‎ 

٩۱۳ الکمارا:‎ 

الكمبري: 943 

الکندي: ۱۲۰۱ ۳۰۴ 

الکنوري: ۱۵۳ 

الكيسة الارئوذکسیة: ۰۳۱ ۳۸ 


الشرقية) : 
الكنيسة iet‏ 
الكيسة التو 
الکو آدزا: MAT‏ 

الکوا (لغة): cogo‏ مقف 4۷ 
الکوار: ۳۱۵ 

MA الكواقي:‎ 

eoe الکواهو:‎ 

الکوییانا: ۵۹5 

4۸4 ٤۸1 الکوتوکو:‎ 

الکودیابه: ۵۵و 

٩۱۱ الکورا:‎ 

٩1١ 2۰۱ الکورانکو:‎ 


$e ۰۱۹۶ : 


الکوروما: ۵۱۳ 


4 AE بون:‎ 
ED 


PYE ۸‏ 
الک وكولي : vi‏ 
الكولياك الفربیون: 1۹1 
الکرمو: ٩۱۳‏ 

الکون = لون: ۷۷۲ 
الکرناما (الازن): ۱۲4 


کشاف 


ENE ۸ 
۲۸۹ القیسیون:‎ 

القيم التقليدية الافريقية: ۱۳۹ 
الكارثة الهلالية: ۳۹۹ 
الکارولجیرن: ۳۳ 4م 
الكازامان: كرف 1۰۲ 
الکازامائس UP ۵۸۷ z‏ 
الكاساي الأعلى: Ae‏ 
الكاساي الادنی iG)‏ ۱۸۰ 
الكاف: 4 

vtt الكافوي:‎ 

۷٤١ الكالاهاري:‎ 


الکالتجین: 547 


۱ ۶ قكلء 


PAN CHAA ۷‏ قلف 
للف OAA ۵۷ cat‏ 
الکانبو: ‏ ۱۱۲+ مهل هم 
ENT CAA ۳‏ 

الکانبر (شمب کانم): ۱٩‏ 

tao الکانبو‎ 

الكانوري: coo‏ 43۳ مها 
£M‏ 


الكاتورية البدائية: 4۸۱ 
الکاهنة: که ۲۷۰ ۲۷۱ 
الکاو-کاو (مملكة): 144 
الكارري: ۷۰۲ 

الكارندي: ۷۳۱ 

الكاي (الكويام) : oy‏ 
الكاي: 1۸0 

ced الکایاندو:‎ 

الكبري: ۳۷۵ 

الكبلة (لغة): 4۳و 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن GAL‏ عشر 


(x) yu‏ 4۳و 


ME الماو:‎ 

الماوري: 14۳ 

eye البایر:‎ 

المشرون المسيحيون: ۱۴۰ 

المیوغویون: 41د 

المبوتنوي (لغة): ۱۷۲ 

المبيري: ۷۵۲ 

المیشا: 544 

المجابة الکبری: 
em‏ 

المجتمعات المحلية ۱ 

Yo المجر:‎ 

المجوس (عيدة النار): ۲۱۲ 

المجوسية: ۱۲۲ 

المجّانة: ۳۳۳ 

المحیط الهادي: 2۸ 

EY 4۱ cts المحط الهندي:‎ 
(ME soa و‎ CEN LEE 


۰۵۲ ۰ 


we 


۷۷۱ ۹ 

المداقن (القرافات): Me‏ 

المدرسة المالكية: ۳۷۸ 

المدلج: ۲۸۹ 

المدينة الاسلامیذ: ivi‏ 

1۹۷ ۰۱۸۵  :ةرونملا المدينة‎ 
TAA 

المذامب الققهية: ۱۱۸ 


المذهب الإياضي : 31 
المذهب الاسماعيلي: ۰۲۰۹ ۳۵۲ 


المذهب الحتبلي: 1۳ 
المذهب الحتفي: ٩۳‏ 
المذهب الستي: ۷۵ ۲۷۷ 


۶ ۰۳۹۷ £43 
المذمپ الشافعي: ۰5۳ ۱۱۸ 
الیذمب الشيمي: ۰۷۵ ۰۸۷ 
Met CFIA ۰‏ 
المذهب الفاطمي: ۲۰۸: ۲۱۱ 
المذهب المالكي: 5۳ CA‏ 
CHA ۰۲۸ ۰۱۲۲ ۸‏ 


YYA : اللوندا‎ 
1٩۳ iM) اللویا-غبیسو‎ 
YAT Di 


Vac Lal 

الیمبریر (تھں): ۸۵ ۷۳۹ 

الما رمق : ۹۹۳ 

الما-أوتغامو: 14۷ 

الماتاييلي : ۷۵۲ 

المادي (لغة): 1٩7‏ 

الماذرائي (أسرة): ۰۲۰4 ۲۰۵ 

19٩ الماراكويت:‎ 

٩۷ المارکه:‎ 

GUN‏ ۷1+ يننا 

الماغومي: ۱۵5 

الما کستون: ۷۳٩‏ 

المالكي: ۲۶۸ 

المالکیة : ۳۸۳ 

المالوف: ۳۰۶ 

۱۳8 ۰۱۱۴ 4۷ المالينكة:‎ 
w 

المالینکه (لنة): ۳٩و‏ 

الماندانك : ۱۳۳ 

٩۱۰ الماندن:‎ 

TA i) الماندن‎ 

الماندن الخارجیوت: 1۰۲ 

MS الماندن-لوکو:‎ 

evo ۰۱۳٩ : الماندنغ‎ 

الماندنغو (الماندن): ۰۱۵۳ ۰۱۱۳ 
رمف كحرف OY‏ ميو 

الماندتغر (لغة): ممم 

ur 

Me 

٠۹۳ (d) الماندینکا‎ 

٩٩ spi المانسا‎ 

المانسا سلیمان (ملك مالي): KAA‏ 
wi‏ 

المانسا کانو موسی: ۰۱۳۱ EVE‏ 

المانسا کتکوموس : EYA‏ 

المانسا موسی مالي: ۱۳۲ 

المائسا موسی: ۹٩‏ 

vy المانو:‎ 


ayt 


۱۷۲ الافريقانية:‎ dt 

۳۲۷ ۰۲۸۶ ۶۹ اي‎ xi 
E 
اللغة اثرومانسية الاسبانية‎ 
اللغة الرومانسية الافريقية:‎ 
E 
ESI 
EU 
ESI 
EU 
ev ۲ ESI 
۰۱۹0 ۱۳4 ۰۷۰ civi اللغة‎ 

YIN ۰۳۱۲ LL 


avr 
لك‎ 
ENDE 
vev 
۳۲۷ اللغة الكانمية:‎ 
4۸٩ اللغة الكانورية:‎ 
٩۲4 : اللغة الکوشبة‎ 


wr 

YoA 2 اللغة‎ 

اللغة اليونانية: ۰۳۲ م۱9 ۲4۷ 
wt‏ 


wy اللتنالا‎ 

اللهجات الكرشية: 14۲ 

اثلهجات التربية: ۲۲۸ 

۲۱۳ ۰۲۱ اللواتة:‎ 
Tv ume 

اللوالایا: ۷۳۱ 

۷۳۱ ult 

اللوترکو: 14۷ 

٩۰۲ اللودیا:‎ 

1١١ اللوكو:‎ 

اللوما: 1۱۵ 

اللوما (لغة): ۰٩۳‏ 

اللوبار: ۷۱ 

اللومباردبون: ۳۳ 

اللرمر: 1۰۷ 

BABET 


no 


کشاف avo‏ 
۷۵ ۰۳۷۷ ۳۸6 المعترلة: ۷۳ ۳ TAY‏ 
المرابطون: ۰۲۷ ۰۲٩‏ 254 ٤۷ء‏ المعتمد: ۲۰۰ المقطم: ۲۱۱ 
۷ ۰۸۸ 641 ۰۱۲۰ المعتمد (سلطان ۳۹۰ المقوقس (البطريرك الخلقيدوني 
۲ ۶ ۰۱۳۰ 4 المعتمد (سلطان العباسي) : قورش): Me‏ 
كملا TAV ۳۱۳ TAA OM‏ المكتبة الملكية (بالرباط): ۱۳۵ 
FAY ۰۳۹۲ ۰۳۷۱ ۶‏ المعز: ۲۰۸ المكس العليا: ۲۳۹ 
۰۸۲٩ ۰4۱ ۲‏ 4۸۲ المعز (حاكم iu L‏ المکنامة: OM‏ ۲۰۷ 
wy aso ۱‏ الملایو: (YA‏ 4۲ 1۱۳ 
المرابطون (أصحاب الرباط): TA‏ المعز (خليفة): Yot‏ الملثمون (المرابطرن): ۳۸۵ 
المرابطین (حرکة): ۰۳۷۱ :۳۷ المعز بن بادیس الزيري: fe TOY‏ 
۹ ۰۳۸۰ ۵۰۵ المعز لدین cM‏ ۲۱۹ الملفاشیون: ۰8۷ ۰۱۱۱ ANE‏ 


الملك اسطقانوس: ۲۲۹ 

الملك a er‏ (جورجیوس): 
TA‏ 

الملك جورجیوس الأول: ۷۵۰ 

الملك قرباقوس: ۲۲۹ 

الملك مرقوربوس: 774 

TEY ۷ À 


11١ ۰۲۲۰ ۰۲۰۷ المماليك:‎ 

السملكة المغربية: ۲۷4 

المملكة «الأرواحبق: ۱4۰ 

7 >4٩ المنده:‎ 

المتده (للة): OAT‏ 

المنده الحد 

المنده الم رکزیة: VA‏ 

٩۰۳ المتدیال:‎ 

النتصور (حاکم | 
sav‏ 

المنصور (خليفة): Yet‏ 

"oce المهدي:‎ 

ve. 

irv à 

Yeo 


الزيري): 


۳۷۰ ۳۸ 


۰۳۹۱ ۶ 


المهلبي: ۰۳۲۷ 


المعمار الأکسوني: ٩۳۰‏ 

المعمار الشيرازي: ٩6۰‏ 

المغارية: ۲۰6 

ve ۰۳۳۱ المغراوة:‎ 

۷ YF GM Ye المغرب:‎ 
۱۲۰ ۷۱۸ CAA ۶ 
۶6۸ ۰۱4٩ ۰۱۳۵ ۴ 
۰1۹4 ۰۱۳ ۰۱۵۰ AA 
۳۹۵ ۲۷۰ ۰۳۱۲ ۷ 
+۳۵۷ yot ۰۳2۲ ۹ 
۳۷۰ ۰۳۹ Fe ۶۹ 
cgit :۲۸۲ YYA ۶ 
SONT GET 1۲٩ ۸ 
YA 

المقرب الأقصى: ۲۷۳ 

env الیقرب الاوسط:‎ 
۳۹۹ ove 

المغرب الاسلامي: Me‏ 

المغليثات الستغالية الغامبية: ۵۱۸ 


evr 


المقتي منصور: ۳۰۶ 

٩4۱ المغول:‎ 

۱۳۰ ۰۱۲۹ ء1١1۱ المغبلي:‎ 
IF ۱ 

an الفشّل:‎ 

المقرة: ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 4 

المقرة (ماکورا): fV‏ 

المقرّة (دولة): ۱۰۳ 

المقرة (مملكة): ۲۲۳ 

المقري: ۸4 

CE ۰۲۲ ۰۱۲ المقريزي:‎ 
ivi YAN crog ۶ 


المرابطین (دولة): ۳4۷ EYA‏ 
المرترقة: ۰۲۱۲ ta‏ 


السرج ۲٩۳ ie)‏ 
المرینا: Ven‏ 
المزاب: ۲ هه N‏ 
(YAT :۲۸۷ ۰۲۷۲ a YYY‏ 
۴ ۰۳۳۵ ۳9۸ 
A ۸‏ 
TAA :۵‏ 
TW‏ 
mw ۰۲۱۲ :‏ لاقع 
المسعودي: 640 کح ۱۱۲۵ 
OT ETE ۰۳۹۲ ani‏ 
YIN YE eA‏ 
السوفة: ۰۲۹۱ 41م 
السیحیون: ۰۷۷ GAY‏ ۱۹۲ 
YA evel‏ 
المشتري بن الأسود: ۳:۲ 
المش رکون: W‏ 
المصامدة: YMA‏ 
المصریون: ۲۱۵ 
المصمودة (المصامدة): ‏ ۲۹۱+ 
۲ ۰۳۹۷ ۳۸۲ 
المطاطة : ۲۹۷ 
ن بتروس الأول: 741 
ن يؤانس الالت: ۲:٩‏ 


۳۹۰ 
المطهر المقدسي: ٩۵۸‏ 


avi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن المادي عشر 
mm‏ (بابع: ۲۲۰ اليامويزي-س وکوما : ٩44‏ 
۵ 14۷ التظام ag‏ الجر edge AYE‏ ۱64 
الموالي: ۳۰۰ النظریات الحامية: ۱۵۱: ۱۵۳ ۳۴ ۰۳۹۳ ۰۱۲ SHOT‏ 
الموحدون: ‏ ۰۲۷ ۰۳٩‏ ۳۹۵ التخمارته: 4۲۳ ۴ Loo coro EAN‏ 
۹ فنا codi‏ كمه 
بن (حرکة): ۰۲۹۲ TAA‏ النیجر (دلتا): erap‏ ۳۹۹ 


۹ كلف ۵4۳ NT‏ 
الیجر (نمطف): iei‏ 


۳۱۰ (M c6) ge 
لقم‎ cedi iih itin 

ivt aft iip) الیجر‎ 
Dr 

النیجر الأدنی: 4۸4 

3۰0 coy (وادي):‎ ue M النیجر‎ 

۱9۲ ib) النيجر الداغلية‎ 
tu 


التيسابوري الخراساني: We‏ 
الیل: ۰۱۹۲ ۰۳۱۰ toy‏ 


الیل (حوض): 1۷٩‏ 
الیل cog)‏ ۰۱۳۷ 4۳4 1۲۰ 
الیل روادی): ۰۱۲۴ هدع 


AYY ctre ctAY ۶‏ 
اليل الأبيض: aveo‏ 44۲ 
et‏ الأزرق: ۰۱-۵ 1۲۷ 
الیل الاوسط (وادي): 454 

Me AT نز‎ 


الهرغة: ۲۹۲ : 
الهزین رازن ازین (مملكة): 
۳۳۸ 


۷٩۲ الهزرجة:‎ 

(MA 14۸ انهقار (الأحجان:‎ 
۳۳۲ ۱۳۲۹ ۰۱۱۴ Yer 
fut ۰ 

الپکسورع: ۲5 

الهلال الخمیب: ۰۳۱ AY‏ 

الهمداني: ۳۰4 


الفرسة: ۰۷5۱ ۳۱۳ 


YAA : الفیس‎ 

At یو‎ À 

التقود الذهبية الفاطمیة: 1۳۳ 

۳5۸ ۳۱۹ ce التکارية:‎ 

اللمرس (وادي): ۳۱۶ 

التهضة الأوروبية: ۲٩‏ 

انوب (لغة): 4ه 

ste هذ ا‎ ۲5 iugi 
كفلم‎ ۱۲ em vn 
۲۳۸ ۰۲۲۵ E 8 
4۲۱ 4۱۰ ۰۲۵۰ ۶ 


عم کی ATV‏ 
النوبة (بحيرة السد العالي): ٠۲۳١‏ 
"i‏ 
النوبة 
PET‏ 
x‏ 
التوبة المتحدة (مملكة): ۰۲۲6 
"m‏ 
النوية المتحدة (مملكة): ۲۲۹ 
التوبة السیحیة: ۲۲۳: ۲۳۰ 
التوبة الوسطى: ۲۲۶ 
التویون: de‏ ۰۱۹۶ ۲۰۷ 
۶ ۰۲۲۸ يننا 
التورماندیون: ۰۳۷ ۳۹ ۱۷۲ 
التوسانتاریون (التساطرت»: ۷۷6 
الترك: مد ovy‏ 
BET‏ 
التووي: 111 
التويري: ۲۵۸ 


vr 


ato البوسی-داخونیا:‎ 


الموصل: ۲۰۹ 


المرتوفيزية coL)‏ الطبیمة 


TY ۰۳٩ الواحدف):‎ 


الناصر (الأمير الحمادي): TS‏ 
الناصر بن علتاس: ۳۳۳ 
AME uin‏ 


التریما (لغة): ٠٤١‏ 


النسبلي: 0۷۹ 
النسینغا: ۷۲۸ 
التصاری: ۰۵4 OV‏ ۰۱۱6 ۱۱5 


avv 


کشاف 


بابليون eet)‏ الیون): 0۱۹۰ TIN‏ 
بابرابي : ۷۵۷ 
بانشیکوییرپرا د.: ۱۰۲ 
باترر: ۵0۷ 

باتوکا (هضبة): ۷۲۷ 
باقي: Me t‏ 
پايستيني ر.: YM‏ 
باتيكي : ۱۸۰ 

vos :. qe 

باچيرمي (مملكة): 416 
e‏ اي أ و MA‏ 
بادیس: ۲۹۵ ۳٣۵‏ 
EE‏ 

بار لودوك: 1۲۸ 

۵۰۰ ۳۳۹ cu بارت‎ 


1۳۲ cue بارئیلو‎ 

بارتيليمي هوغون: ۷۹۰ 

پارکیندو ب. و.: 4۸۱ ای 
emt‏ 

۷۶٩ ng بارنز‎ 

باروتري (سهل): ۷۲۲ 

٩۱۳ La باري‎ 


باري: كحك ۰۸۷ AAA‏ 
بارييني ر.: ٩۳۷‏ 

باريث ر.: aii‏ 

1٩۷ پارینفر:‎ 

بازاروتو (آرخبیل): ۰۷۳۸ VEN‏ 
بازوین يسيرا ب. ت.: ۱۳و 


۲۷۱۲ ۷ 
۱۰۲ باغرمي:‎ 
847 m 


۳۵۷ 1 GLS) بافار المورية‎ 
۳۹۵ ۰۳۹۲ ig 

باقلين (تانلین): MU‏ 

باك ف.: 11۳ 

TET TIN 


الويلة (نهر): ۱۸۰ 

الوسيائي ۳۳۳ 

۱۰۱۲ ٩۷ البارسة:‎ 

ليازوري: ۲۵۰ 

الياكو القديمة (لغت): MA‏ 

الیزنیون: ۰۵۰۱ ۰۲ 

TM ۰۳5۷ : اليزوري‎ 

544 ۰۳۵۶ بن مدرار:‎ piedi 

MW ۳۱ tdi 

۰۱۸۵ ۰۱۲4  :ييوقميلا‎ 
HE ۰ ۹ 
(eA ۰۲۳۸ ۰۷ 
CF كلق لكي‎ 
APA UY ۲ 
CLAY ۱۳۵۲ ۲۰۹ ۰۷۱ : 

MS eH S 

الیمنبون: ۱۹۹ 

الع الهندي: iw‏ 

ایپود: وه «e‏ إلى ۷۷ 
۰ كلل MY‏ 


EA 
۸۹ 
SEM 
etas 


اليهود السوریون: ۱۵۱ 
البورربا: ۵۳4 sora‏ یاف 
o te‏ 


اليوروبا (لغة): ۳و 
اليورويا-إيفالا (لغة): eie‏ 
البوغسلائيرن: ۳0 
ایونانیون: ۱4۰ ۲۰4 
اببراطورية شري ویجایا: 4۲ 
امبراطورية صتفاي: AY‏ 
امبراطورية مالي: ۰٩۷‏ ۱۰۳ 
اميراطورية موتابا: ۱۱۰ 
انجلترا: ۱۷۲ 

انسان بروکن هیل: ۱۸۷ 
انقرانده E‏ اهی DOY‏ 


~ 


۱۲ ۱۲ yik 


: ۷۳۱ 
. أر.: ككف فوع 


لها 
sta ۳ ۳۲ ۰۳۱ iul‏ 
IU A‏ 
CAVA ۱۲۱۵ ۰۲۰4 ۱‏ 
VEN ۷‏ 
الهندوكية: to‏ 
الپنود: Ven ctt ET EY‏ 
الپراربة: ۰4 ۱4۸ ۲۱۰ 
۱ ۰۲:۳ ۰۲۷۷ ۲۷۰+ 
۴ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
الهوسا: 4۸٩‏ 14 
الهوسا (لنت): e^t‏ 
الپرك: ۷۲5 
الهيريرر (لغة): VAE‏ 
الهيلانة (الإيلاة) : ۲۹۲ 
الواتا: MA‏ 
الراحات: ۰۱۹۹ ۱۲۰5 EA‏ 
الواسانيا: 50۷ 
الواشا: say‏ 
الواصایرن: ۳۱۳ 
ts «tt:‏ 


الوحي: هه 
الوراق: 44۸ 


(A ۰4۲ ۴ 
۶45 iM) الوولوف‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ الورلوف:‎ 
ve 
۱۰۴ الرولون:‎ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


و .1 ۲۵۹ 
برونغ ونش: aay‏ 

obz‏ بن AEs‏ بن إزار؛ 
بري: ٤۸٩‏ 

EYE SA +194 م.:‎ Can 
ENA ۰49۸ 0485 بريسا (بريسي):‎ 


rit 


بربطانیا: ۷۳و 

پسکرة: ۰۲۹۹ ۳۳۲ 

£c 1 بشیر‎ 

بصر بن أبي أرطة: ۰۲۰۳ ۳۱۸ 
بطران ٩۰۱ nii‏ 


بطري RS‏ الاسکندریة: ۲۲۵ 
بطلیموس: ۰۸۲ ۷۷۳ 


TAE IM 

OMA ۷ EY FY lala 
۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ CM 
srog ۰۲۸۷ ۰۲۲۸ ۳ 
avr ۲ 

بغرات : 445 

بفور ol‏ فور» بافور): TEV‏ 

بکارمي: 49۰ 

بكر بن عمر: ۲۸۲ 

بكواي: ۵4۲ اده 

بل 1.: ۳۷4 

x ox 

يلاد البرير: 

بلاد الجرید: ۱۳۱۰ ۰۲۳۰ ۳۵۹ 


بلاد الدوغون: 160 
بلاد الذهب: 4۱۸ FON‏ 


بلاد الزغاوة: MS‏ 

2% السرد aX)‏ السودان): 
۸ كلك 

۰۱۳۲ ۰۱۲۶  :نادوسلا‎ aS 
(HA ۳۷۵ cite ۰ 
۰4۲۱ ۰۲۰ ۸ ۰ 
cer cet ۰44 ۶ 
تب‎ 

بلاد الشام: 348 

بلاد الصرب: ۲۷ 

بلاد العطش: ۴۲۹ 

بلاد الغال: ۰۳۳ ۰۲۷۰ ۲۹۰ 

بلاد الثرس: 2۸ 


۲۹۷ الثامن:‎ tuy پرادات‎ 
91٩ ta پرادبوري د.‎ 
Tie ۲ ۸ 
voy 

aay «601 : 


پرانسم دیاوو: ده 

۲۸۹ ne ج‎ de 

برابان م nl‏ ۱۷۱ 
برايدي ب.: BAT‏ 

بربر الأوراس: ۳۵۹ 

بربر الصحراه (ح رکذ): ۳۷۱ 
بربر الصحراء الربية؛ ۳۷۵ 
بربر اللواته: DE‏ 

4 

tar 

بربر کنامه : AM‏ 

يرير مسوفه: ۸٩‏ 

بربر هرلوة: ۸4 

VI OPEV ۸ 
۳۳۰ 


YYA برجید:‎ 

برزرك بن شهربار: ett‏ 14 
برمیا: 455 

TM a شلونة‎ 

PAL ۳۷۷ CAN SAN خواطه:‎ 
۰۲۷۱ ۷۰ 
GA ۳ 


(nme ۰۷۱ i, 
۳۱۲ etve 
rv 
۰۳۳۷ ۱۵۳ Oee) y 
۳۳۹ 


ME 68) بركة‎ 


10٩ (جامعة):‎ pps 
wi ED 
WF LE. 
ot ide ad nn 


2۳۱ ۱ 


Do برونشفیغ‎ 


ve nk 


۱۳4 ب.:‎ E 


پالیرمو: ۳۱ 

بامباندیا الو: ۱۸۷ 
بامبوك: coYY‏ ۵۲۳ 
بول: ۳۹۶ 
الاکوید: eva‏ 
99A ilu‏ 

٩۱۳ باندیاجارا:‎ 

باندیاغارا-تووي :4۱۲ 
باندیالا: 1.۳ 


بانسیرا س.: 1۳٩‏ 
انغاي GE)‏ 148 ۹۸۸ 


A :.0 
۲۷۰ ۰۳2۹ i 
۱۰ بجة (قبيلة):‎ 


بحر الصین الجنويي: ۷۷۱ 
pu‏ العرب: ۷۱ 

بحر الفزال: ۳۲۰ 

بحر قزوین: ۰۳۷ NA‏ 
بحر-آیکلا: 1۲۷ 


بخاری: ۷۱ 
بداکیت: ٩۳۰‏ 
بدر الجمالي: 
Yos ۶‏ 

پتونه: 10۳ 


۰۲۱4 ۶ 


ays US 
۳۲۳ بلاد القبائل (القبيلي الکبری): بنو : ۲۹۲ ينو مزلیاکوش:‎ 
4۱۷ ينو مسوفة:‎ YAA ف:‎ ES ۲۹4 ۷ 
۳۳۹ بثو مصعب:‎ v بلاد المغرب: ۰۳۵ ۸۱ الم پو‎ 
۳۷4 ۸ E e E MA (Y 
E ۳۹ بو ب‎ teo بلاد النیجر:‎ 
E LEA بلاد الواحات: ۳۱۵ بو ب‎ 
E TAY : بلاد الیمن: 1۲۲ ينو ب‎ 
A ۳6۰ وه بنو تاتماك:‎ ۵۳٩ بلاد الورويا:‎ 
S A ۳۷۹ بتو ج ۰ كف‎ MM بلاد حمیر:‎ 
m ۳۹ ۰۳۳۳ Dix ۳۶۲ ۰۲۷۳ بلاد فارس:‎ 
۳۹۵ ۰۲۱۳ ۰٩۱ بتو هلال:‎ oY بلاد ما بين النهرین:  ۱۹۰ بو حتاي:‎ 
۲۷ كسد‎ TAY ۰ ee پتو حمی:‎ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۷ 
لهذا‎ ۰ 14٩ بلاشیر ر.: ۰۱۱۷ 4۲۳ بتو خطاب (أسرة):‎ 
vM بر وارث:‎ eM core 44۸ بلاکییرن: ۷۳۹ بتو دوکو:‎ 
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حوض النیجر الأعلی: ۰4۱ 
حوض تهر الزامبيزي: ۱۸۸ 
حوض نهر الکونفو: ۱۸۸ 
حوض نهر غامییا: ۶۱۸ 

حرض نهر نياري: ۰۳۳ 

حي البروتغ : BoA‏ 

TM حيدران:‎ 

حبدران (معركة): TAA‏ 

حيق (بحيرة): MA OA‏ 
خري فاریما: ۱۳۳ 


c 


خاند بن الوليد: 14۰ 

خالد بن حميد الزناتي: ۲۸۴ 
خالص fe ng‏ 

خاوار: ۳۲۵ 

خديجة (زوجة النبي محمد 


(صلعم)): 1۳۹ 


حبیب بن أي عبيدة: TEY ۰۲۹۰ ۰۸٩‏ 

حتي ب US‏ 

حركة الحشاشین: ۲۱4 

حركة البروز: ۲۱6 

حركة المرابطین: ۱۲۷ 

حسان بن التعمان: 284 
۳ كنا 


(vs 


حضارة الاسلام في الأندلس: ۳۸۷ 
حضارة الساو: 4۸٩‏ 

حضارة الفرامانست القديمة: ۳۲۰ 
حضارة التوية: 1۸۲ 
حضارة تعدین الحدیا 
حضارة مروي: 4۸۲ 
حضرموت: ۷۱ 


£AT 


جنوب شرتي آسیا: 4۱ 
ipm‏ ۰۳۸ ۱۳۹۲ 1۲۵ 
القامرة: 4۷4 
i‏ کنیس: MA‏ 

نيزة مصر القدیمة: ۲۰۹ 
Me‏ 

جوار ح.: Ve‏ 

جوافو أبوتان: 
جوال: 1۰۳ 
جواو دي باروس: Me‏ 

MM OY جوا (نھں):‎ 

M جورجیا:‎ 
MEE 
۲۵۱ HU جورجوس‎ 

جورجیرس الثاتي (ملك النوية): ۲2۶ 
جوس (هضية): ۱۵۸ 

جوستینیان: ۳۰ 


جونسون س.: 91۰ 


جوهر: ۳۵: ۲۰۸ ۲۰ 
جوهر (القائد القاطمي): ۲۰۷ 
جوهر (فاتح مصر): TOV‏ 
جومر الستلی: ۲۱۹ 

جوهر بن سکم: ۲۷۳ 

جوهر بن سکم: ۳۷۸ 


مره 


us 


دنکایا: ۹۳۹ 

eet دنکییرا:‎ 

۱۰٩ cor) دهلك‎ 

دو Cc‏ ج.: ۷۱۹ 

در فلاکور اي.: ۰۱۳۹ ۷۵۹ 


دو لونفریه 1.: ۷۱۹ 

در ماریه ب.: ۰۷۱۲ ۷۱ 
دو ملان: 10۱ 

درارو (مملكة 

Aun 

دوتريلبونت ۱ MAY‏ 
دور الك الاسلامیة: 1۲۸ 
دور السك المغربية: 444 


دور السك المرابطية: ۳۹۹ 
دور سك الذهب: 1۳۱ 
دور سك الفقة: 4۳۲ 
ديري LE‏ ۲۷۵ 


دورومو: ۵۲و 
دوزي ر.: ۰۳۵ GAY‏ ۲۸۲ 


دوس سانتوس ج. ر.: YMO‏ 
دوشمان ج. 1۷٩ ng‏ 
دوغامه: eov‏ 

دوغوا (أسرة): 31539 

دوفوکو سي .ي.: ۳٤١‏ 
دول السودان الکبری: 15۲ 
درل الهرما: ٠4١ ٤۸4‏ 
te‏ 


۷۰ بني المباس:‎ à 

بني بوبه (الشيعية): ۷۲ 
تاهرت: ۲۸۲ 

دولقين ف.: SEA‏ 
دومبروفسكي ج. مي.: ۰4۸ 
درموني-أنجوان: YM‏ 

soy دومیابرا:‎ 


دوميتيكيني ج .ب.: Veo‏ 


داموت (دولة): MY‏ 
داموت (سلطة): 1۳٩‏ 
Je‏ س. ج. ه.: ۷۲۵ 


یم : هوه 

داویت الاول: MC‏ 

VA داویدا:‎ 

OVV colo LAS ENS ابنا:‎ 

٩۳۰ ۲۷ دبري-دامو:‎ 

4۳۶ nad) دبلوماسية‎ 

دبولي (وادبولی): 45 

MAE A GE) دجلة‎ 

دراماني ایسیفو ز.: ۰۱۲۴ ۰۱۳۰ 
wa‏ 

درب الاربین : ٤۸٩‏ 


دا 


درج (أدرج): ۳۲۰ 


درعة: ۱۲۸۵ كلام 

درعة ipeo)‏ ۰۲۱ سبلل 
۰ ۰۳۸۴ ۱۱۹ 

دشراوي ف.: ۲۵۲ 

دشروا 1۸ 

دقفيس ر.: ۳۹۹ 

ج.: 44۰ ۱۲ ۱۲۵+ 

۳۵۸ +۳۵4 ۰۳4۶ ۹ 
EFA ۰۳۹۲ ۰۳۷۶ ۹ 
نا‎ CAAT Ere 

MEN 

^ ipa. do 

Me دلمراح:‎ 

4 

AAE ۱ ۷۱ ۰۷۰ دشق:‎ 
(YA ۰۱۰۹ aeo ۷ 
ivi ۸۰ 

دمیاط: 344 

دنایر الأغالبة: ۰1۳۲ 1۳۳ 

دناتیر الاخشیدیین: 4۳۲ 

دنار الفاطیین: 4۳۳ 

avi دندامة:‎ 

۱۹6 ها‎ ۱۰۳ idus 


YES ۰۲۸۰ ۰۲۲٩ ۳ 


۳۲4 GAY خراسان:‎ 

خرسان (اقلیم): 0M‏ ۷۱ 
خریستودولوس :۲۵۱ 
خریسوستوم: ۲4٩‏ 

عسرو بن محمد الشيرازي: 1۷۰ 
le‏ بن السمح: ۳۲۲ 
خمارویة: ۲۰۱ 

بن صفوان: ۲۸۳ 

۱۳۷ .ه.::‎ pole 

خیاط ب.: 4۱4 504 


à 


۱۲4 ۰۱۲۱ OW دار الاسلام:‎ 
se ۰ 

fe 

Ws étre Wc 

IAA ۱۰۶ 1 

w: 

we 


داراینا: ۰۷۵۷ كف 

MY داردر:‎ 

دارفور: 
fA ۰4۸۳ ۰‏ 


SPYS ۲۸ ما‎ 


دارگ ب. p‏ مي.: M‏ ۵۷۰ 
دارلنغ ez‏ 
داره: ۱۰۷ 
دازیفیدو ond‏ 1۰۲ 

AVE داغوطة:‎ 

EEA 4۱۸ 4۰۷ nue داقر‎ 
۲۵۰ دافور:‎ 


evo 


دافیدسون ب.: YET‏ 

دافیس ۷۳۹ 

دافیسرن سي. مي.: PME‏ 
داق-غالي ib)‏ ۲۳۸ 

Me ceo ife داکار:‎ 
eM دالا‎ 

vro د.: كقف الا‎ udo 
۷۲۰ داميوا:‎ 


۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
"c‏ - راميا راماانا: Veo‏ دیکامب مي.: 4۱6 cote‏ رأس بالماس: 84# ۵۸۸ 
دوناس: OF cA YAE‏ رأس ثري بویتس: otr‏ 
دوتامه ديلامي: 4۸1 Me ions «tte‏ رأس غوارداقوي: 137 
CRT‏ دیلنعاد: ٩۲۹‏ راتراي ر. س.: ۵۱۰ ۵۱۲ 
دونامه: ٩۵‏ دیلیرباس Dae‏ 9۲۳ رادبميلاهي مي.: ۷۳۷ 
دوندو: ۷۱۷ دیا (کهف): ۷۱۷ راسامویل د.: vea‏ 
dites ۱۷۹ :‏ ج. ج.: ۷۹۷ راسوايي: ۷۰۷ 
دبتار بن أي المهاجر: ۰۲5۸ VAS‏ راسواماساي: Yay‏ 
دینائیج: vw: MY‏ 
دپنبو ج. ر.: ۷۳۷ ۱۹ 
deo‏ مي.: ۲۵۹ إدريس الاول): ۲۸۷ 
دیو نفار: 1۰۳ : fA‏ 
دیرب سي. EAA ۰4۱ ۱ evo ul‏ 


w: 
vito: 
avi nae e. 


yie 
i nei 


EYA ۰۱۷۲۷ ۸ 
MM COAT ۱ 


رواندا - برروتدي: ۱۲۹ 


روبرت - ثالیکس د.: ۱۳6 


TA ۰‏ 
رربي ت.: ۰۷۲۹ ۷:۰ 
روبیر س.: ۰۳۸6 ivo‏ 
ردیر و.: ۰۳۹۸ 616 
روبرثالیکس و.: ۳۹۱ £80( 
Hr‏ 
روبیتو مي.: ۱۱۱ 
رواري: ۱۷۸ 
irn‏ ر f ong‏ 


دیورون بوماك: ۵۱۵ ٩٠١‏ 
ديوفنداك ج اج .ل.: ٩۳‏ 


دیوبوغو: ۱۵۴ 
ديونيسيوس (بطريرك أنطاكية): ۲4۰ 
Jes‏ مي.: ۲۵۹ 
Obs‏ ج.: ۲۴۸۵ 
خلافوس م.: ۱۵4 ۵۳و لقم 
n‏ سي.: 4۲۳ 
nf»‏ ۳۲۶ 
ډندي: ۱۵۰ 
:d6‏ ۳۸ 
E‏ 


ذات الصواري (معركة): 1114 
ذهب أشانتي: ovr‏ 
ذهب أفريقيا الغربية: ۳۹۹ 


ذهب غربي السودان: ۰۳۷ 
ذو الفرئین رالاسکندر الاکبر): ۲۳۱ 
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رأس الرجاء الصالح: ‏ ۱۹4 
1A2 ۲‏ 
رأس الماء: ٤٤١‏ 


دبالو ت.: ۰۱۵۴ ۱۵4 


T 
1M ng. 


دير الرمل: ۲۳۵ 
LETS‏ 

دير القدیس سمعان: 144 
دير قصر الوز: ۲۴۵ 


دیر: ۲۲۸ 
دیراغویه: 1۱۸ 
ديريك نیرس: AW‏ 
دیریکور ر. م.: ۷۳۱ 


pi PY ng ele 
۷۵۱ 4۷ ia دیشان‎ 


AY 


زيمبابري الکبری: VAN.‏ 

تينب (بنت سید أغمات): YAE‏ 
زیهلارز إي.: ۲۲۸ 

TW زیوغیانیا:‎ 


4۲۷ ۰۱۰۲ الذهب:‎ jeb 
etA saty 

ساحل الصومال: ٠١١‏ 

ساحل العاج ss)‏ ديقوار): 
۰ ۰1۱۲ 1۲۷ 

ساحل cog‏ ۳و۵ ۵۷۰ 

سارة اللوائية : ۳۳۰ 

سارکي ياجي: ۱۰۱ 

سارودرانو: ۷۵۷ ۷۷۰ 

٩9۷ ساسو:‎ 

TAA ساغالا:‎ 

سافی: ۰۲۹۸ ۳۷۷ 

۷۵۷ :(U) JU. 

سالوم الاعلی: ES‏ 

سالوم الاوسط: ۵۱۸ 

سالي: ۳۷۶ 

سالبیج T‏ ف.: ۱۱۳ 

سامیرانو: ۷۵۷ 

££ 4۱۱ cube 


WA ۲۰۵ ۱۲۰۰ MA سامراء:‎ 
516 :68) بول‎ oL. 

۲٤۷ nc سان سوديربرغ‎ 

٩۰۳ OE) سان لوي‎ 

UL‏ ل .25 که 
Dm‏ 

ساندرز اي بر.: 144 


vw ساندلوفسکي‎ 


vw 


vito: 


viv ۰۳۱۹ : 
۳۱۵ i il 

VIA IM ۰۷۱۲ ۰۱۸۵ coal) 
VYS ۰۱۸۳ الشرتبة:‎ Lab 


زجورءة: TAA‏ 
زجوندر: 1۳۲ 


زریاب: ۲۰۳ 

۲۷۳ oie) زعفران‎ 

٩۱ زغاري:‎ 

زغاوة: هلام 

غلول س.: ۷۵4 

زغرة (أسرة): NA‏ 
زکران: ۳۵۰ 

زکریا (ملك دنقلق: YE‏ 
ذكريا ابن الملك جورجوس: ۲۱ 
زلها (زله): ۳۱۷ 

۳۲ (صهاجت):‎ eb; 
1۱۳ ۰99۲ زنجبار:‎ 


5 
زهير بن قیس: TM‏ 

ژومبا: ۷۲۶ 

زويلة باب): ۲۲۰ 

TY ۰٩۱ ils;‏ ۰۲۹۸ قلع 


(ERES ۰۳۳٩ ۰ 
۵۰۲ ۷ 

زياد بن خلفون: ۳۰6 

زيادة الله الأول: ۲۹6 

زبادة الله الالث: ۰۲۹۶ ۳۵۳ 

زیان: ۲۳۵ 

۱۳۲ ۰۱۲۸ uS. ج‎ oui 

MY Ul 

TAE ponte زيري بن‎ 

تیغ: ۳۱۰ 

4۸۲ no nA) 

زبلاد: 44۸ 

ALE ۰۰۲۳ cv idi 

1۱۸۷ ۰۱۷ 4۲٩ زيمبابويی:‎ 
KYE ۰۷۱۲ ۷ ۷ 
viv ۷ 


زيمبابري (حضبت): ۷۲۰ 


کشاف 


روتلائد ف.: MY‏ 
رودریفر دياس دي بيبار (الملقب 
بالسید): ۳۹۰ 


رودريك (ملك القوط الغربیین): ۲۷۶ 
رودزییفیتش م.: ۲۳۷ 

رودي و.: ۵۸۸ ۵۹۸ 

٩۱۲۶ رورا‎ 

WA روریمبو:‎ 


روزنبیرفر ب,: ioo (AA‏ 
روزنستروش م.: ۱۳۶ 
روزه ج. ب.: ۰۵۰0 ۰1۸۲ 1٩۰‏ 


روستکوفسکا LET‏ 
روسو ج. مي.: BA‏ 
روش إي.: ۰1۸1 AAT‏ 
روفونا (نهر): ۰۱۹۷ ۹۸۸ 
رولان ر.: ۳۹۹ 

روم: 1۷4 


TAO ۰۷۱ (TT iba; 
رومانيا (الأمبراطورية  الرومانية‎ 
5۱4 الشرقية البيزتطية):‎ 
لقف‎ ho 
۱۸۱ ۶4 


ریتشاردز د .س.: 4۰ 
ریناس م.: MIA‏ 

1۷۵ .سي.:‎ T 
۸۳ ریم:‎ 

We Le so 


۱۰۱ زا ریا‎ 
aw 
Dr 


Aw 
Ae 


ALU 
(MV 


ذائير: 
NYY‏ 
VIE OW‏ 

WA OE) زائير‎ 

ovr ۱۸۰ GOE) الادنی‎ 

يفنا 


زائير الاستوائية: 
زاباي: ۷۷ 

زابورسكي أ 
زاریا: aM‏ 
زاريما- جرجس: 5۳۲ 


wi 


آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


AAA 


eA 
فلك‎ ۶ ۲ 
eag ۰۳۵۲ ۰۲۲۰ ٩ 
ود‎ AFT OE mE 
۳۵۲ سوريتانيا الرومائية:‎ 
AY FIN ۰۱۲۰ سوس:‎ 
VU ۰۲56 سوسة (هدروميتوم):‎ 


tea ۹ 


T4 


nn 


سوف Oel‏ ۲۳۰ 
موفاجبه ng‏ ۳۹۷ 
سوفار نادقیبا: ۷۷٤‏ 


AVY at ۰۱۱۰ سواله:‎ 
[NI E 

سوفالة الرنج (سرفالة الذمب): 354 
سوفالة الهتدية (سورباراکا): 5514 
سوفاله: AA 6٩‏ 

سوقطره: 6۵ ۷۱ 
سوکوئو: ۰۰۱ 
سولهايم الثاني و Le‏ 
سولويزي: ۷۲۱ 
سومطره: 64A EY‏ ۷۷4 
سوفن - نران العلیا: ۷۷۲ 
سونجاته (سوندیاتع: ۰4۹ ۱۲5 
مونجیا: TAA‏ 


vw 


سونفو متارار: 5۷۳ 


YAT ۰۲۷۰ DOR) سيو‎ 

ter ۰ 

میترن س.۸.: ۳۵۲ 

میداما الكوشية (أسرة): +۳٩‏ 

سیدامس (كيدامي): ۳۱۹ 

set 

CWA 4۲ سيرات:‎ 
ví c8 0M 

Yo 

۲۹۷ (قستطيئة):‎ Uus 

سيرينايكا (برقة أوقورنية): 541 

سيزون ب.: ۱۳۸۲ ۰۳۹۲ 4۱6 
ter ۹‏ 

Yra sayy ۰ 


سيدو سي 
so.‏ 


سینو: 


سكان اليونان القدماء 
(البيلازجيون): 361 
سکانلون LEN‏ 
سکدام (مسج: 14۸ 
D‏ ۰۸۷ ۳۷۷ 


سلالة الموبین: ۰۰۲ 


سلطنة جزر دهلك: WA‏ 
سلمان الفارسي: 184 
Yet ۳۵۲ ۰۷۰۸ til‏ 
سليمات بن عبد الملك: 1945 
سليمان بن عدر: ۳۸4 


1۲۱ سمرز ر.:‎ 
o : 
ENN (iof itot : 
cat محل‎ ۱ 


ote pap Cr 
m 

ستارن: ۳۲۰ 

۳۱۵ (سيوة):‎ RR 
Dd 

fte ستلیس:‎ 

۱۳۹ ۰۱۳۳ ۰٩۱ nude سني‎ 
LUN 

سهول آکرا: ۰4۸ 

مو (صوا): 4۹۸ 


سواکن: ۱۰6 


سرئو - تسوانا: ۷۳ 

سوده (جبل): ۳۱۷ 

مورا (ابرهیم): ۱۰۱ 

سورا (وادي): 1۰۸ 

سورايي (الكتابة العربية): ۱9۱ 


سوریا: ۸۲۵ ۲۷ ۳۱ ۳۲ 
۳ هك 1 A‏ ۷۰ 


(Xen MY aM cve 


ساوٹ بیر: Aoo‏ 


۲6۰  :سریواس‎ 

FE‏ البشر بن المقفع 
(سیفیروس): ۲۵۰ 

ساويرس بن المققع: ۷٩‏ 

٩۱٩ سيان‎ 

AU 

كن كله 


سبھا de)‏ شبامتع: ۳۲۱ 


۳۹۰ ۹ e 


ستون ج. 4 ج.: eM‏ 

GAY AA LAA كى‎ ia 
۳۱۰ ۲۹۸ YAR ۸ 
ori ۰۳۸۲ ۰۳۳۵ ۳ 
۳۷۳ ۰۳۲ ۰۳۹۵ ۸ 
COACHES ۰4۱ ۲ 
64۲ ۰۸۳۷ ۰۸۲۳ ۸ 
avr CENA ۵۲ ۸ 

سحنون بن سعيد التتوخي: ۳۰۹ 

سلراته: ۳۷۹ 

vw 

etai A 


e 


m 


frt ۳۹۰ مرطه:‎ 


۹۸۹ 


srar 
m 


"ter 
AAT 


۹ :۲۲ 
۹ ۰4۲۱ 
OVA ۷‏ 
شمال السودان: 4٩5‏ 
شمال المغرب: TAN‏ 
شمس الدين بن محمد: Me‏ 


۷۰۷ 14٩ 41۸9 ب.:‎ cue 

MA ۰۱۰۹ ng شنایدر‎ 

۲۳۵ ioa شتايدر‎ 

شهاب الدين أحمد بدلاي (أروي 
بدلاي): ۹44 

شهاب الدين بن مضل الله 
العمري: ٠٠١۰‏ 

OY ؤم‎ YF شرات.:‎ 


۸ لاف ككف 2۷۱ 
شو سي. ت.: 060 
Le‏ (اقلیم»: ۱۰5 
شوا: ۱۰۷ APA ue‏ 
شوراکوف Ya nq‏ 
شوندیه سي.: ۷90 
شونفوي : ۷۲۰ 
شويمي م.: 4۲۳ 
شوینبرون د.: ٤1۸٩‏ 144 
18a‏ 
MA‏ 
ves IFA i.i.‏ 


TUA ۱ 
rie 


uam 


شارق بن سمیز المراوي: YW‏ 
شارلمان: ۰۳۳۴ ۳۶ tA‏ 
شاشي (حوض): ۷۳۷ 

1٩ شاطبه:‎ 

AA شاغا:‎ 

شانان ب.: (AY‏ ممع 


DENM 


شامبو د 
شامبو ف. د.: PAA‏ 


NA: 

شانودیه سي.: 10۱ 

شاي: soot‏ ده 

TAY 

۰۳۰ ۸ 
كل كف زرف‎ 4 ۲ 
VY ۷۲ A eta m 
يقل‎ ۰۱۹۲ Um ۸ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۸ 
vv 

شدرات: ۳۳۲ 

4۷4 ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ شرق أفيقيا:‎ 
Val VEY etat e 

شرنه (مملکة): ۱۰۷ 

VEL ۰۷۳۸ خرودا:‎ 


شروس: ۳۱۹ 

شري ویجیا: 
۰ ۷۷ 

4614 ۰۳۳۰ ۰۳۱۰ شط الجرید:‎ 
f° fal cie 


KEA HA FT 


vie nb شط‎ 

شعوب الباتو: ۱۹۷ 
[MT‏ 
شعوب الصحراه الکبری: ۱3۳ 


شعوب دلا الب 
شلالات فیکتوریا: ۰۷۱۲ ۷۲۵ 
ملیف TY iQ)‏ 

شمال افریقیا: ۰۲۸ هدن ٤۷۰‏ 


۰۲۰۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰ ٩ 


us 

سیف 

سيف 

سیف 

سیف 
M‏ 

٩۱ سیفووا:‎ 

۳۹۲ ۳۹۱ CES TES 
spot con HET ۵ 
EVA LENS coo 

PAL ۰۳٩۱ سيلا رندرا:‎ 

۶۷۷۲ ۰4۳ (سري لانکا):‎ oL 
YY 
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ميموجيشي: ۱۷۸ 

میمون ه.: TAY‏ 

۳٩۱ (سینکی:‎ 

سیتیوسبارا: ۰۳۹۱ CEA‏ هه 
ivt dM‏ 

سيندي. : ۷۲۸ 


میته-سالوم: ۱64 18م 
Vit ۰۷۲۶ cb‏ 
غامبيا: 1۰۲ 
Jn.‏ ب. دو: ۳۸۷ 
سيرة iip‏ ۳۱۵ 
سيره (واحة): ۱۰ 444 
vri ۴‏ 
YY‏ 
LOAA OAR‏ كحم كمد 
سييراليون (نهی): TA‏ 


۰ قلف 


vit 
Aw 


شابا (کاتاننا) 
Ws‏ (مقاطمة): 
۹ ۷۲۹ 
شاییرا Ver sut‏ 
شابیل ج.: ۰۳۱۹ 4٩۰‏ 
شاخعت AVE ۰٩۱ np‏ 


n 


Y4 ۷۲ 


aa.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
صالح طلائم: ۲۲۰ a‏ 4 عبد الرحمن الأول: ۳۰6 
صالحین: MS‏ طرابلس: ۰۷۱ C88 ۰۸4 AS‏ عبد الرحمن ROB‏ 
صاي (جزیرة): ۰۲۳۱ 745 ۷ ۰۲۱۳ (woes‏ — عبد الرحمن الثاني: ۳۰4 
صبرة (آو صبراطت): SEM ۰۷۸۵ ۰۲۷۹ ۷۹ ۲٩۳‏ عبد الرحمن بن حبيب: 
صيرة-المنصورية: 4 une amp ۷ EYY‏ 3( 
efas ۰1۲۱ ۱۸ ۱ "Mb‏ 
صحراء تاري: 14۸ ۲ ۰1۱ (EV.‏ ۵۳۲ 
صحراء سرت: ۳۱۰ MA‏ 
صحراء فزان: MA‏ طرطوس: Ye a MS‏ 
صرب أرعد: ٩4۰‏ طرقة: 551 عبد العزيز بن مروان: ۲۷۴ 
صعيك uas) pas‏ العليا): ٩۲۳‏ طريف الزناتي : ۲۸۶ عبد الملك بن حبیب: ۳۰۹ 
۷۹۰ طريف بن زرعة بن آيي مدرك: عبد الملك بن مروان: ۳۸6 
wi GN avi SY avs‏ عبد الواحد الهواري: YAT‏ 
jb AYAN ۰۱۲۹۱ ۰۱ ۸‏ كلاو عبد الوعاب بن 2e‏ الرحمن: 
EY BA ۰۱۷ ۰‏ طرق الحریر الأكبر: ۳۱ 
صلاح الدين الأيربي: ۲۵۱ طریق tl‏ ۷۷۰ 


بن أبي بكر (qu)‏ 
wr‏ 
عبد الله بن أبي Mee‏ 
عبد الله بن أبي سرح: 58# 
عبد الله بن إياقى: ۱۷٩‏ 
عبد الله بن الحبحاب: ۲۷۲ 
عبد الله بن الخطاب الهواري 
id‏ 
عبد الله بن الزبيرة 13۳ 
عبد الله بن الكاواي: 4٩0‏ 
عبد الله ين سمد: OE‏ ۲۹۵ 
عبد الله بن 
عبد 
m‏ 
aTVY ۰۳۷۳ ۳‏ ۳۷۷ 
YAY ۷۸‏ 
TEE‏ 
عبد الله محمد بن تیفات 


(تبفاوت): ver‏ 
عبد الله نيرکي: ۲۳۵ 
عبد الجلیل: ses core CEA‏ 
em‏ 
عبد الحفیظ شلبي: 1۲۰ 
عبد الرحمن الثالك: ۳94 


طريق تصدیر البید: 1۱۷ 


TWO: 
m 


۰۲۷۳ ۲۵۸ AM 2 
۳۵٩ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۷۶ 
v 
۲۱۲ طيء (قبیلت):‎ 
b 
aM LAN ظاهرة‎ 
sus apao عائلة لفات البانتوء‎ 
wy 
trv 
الجبار بن قيس المرادي‎ 


عبد الحميد المعتزلي: YAY‏ 


صناعة الحديد: ۱۸۰ 

صناعة الغزل : ٤۸۸‏ 

صناعة النسيج: ۲۳۸ 

صناعة الورق: ۲۵ 

صناعة تعدین الحدید: ۱3۵ 
صنفاي (امبراطورية): 1۳۹ ۱4۰ 
صنهاجة الصحراه: ۰۳۷4 ۳۷۷ 
صهر المعادن: 49/4 


ضير (صبرو): ۳۱۵ 


ضریح السيدة رق 


طائفة الدروز (مذهب): ۲۱۱ 
طائقة الدوناتیة: ۲5۷ 
dub‏ (جبل): ۲۷۵ 
db‏ بن sU‏ 
۷۶ كن 
طالبي م.: ۶۱۷ 
طایفاتاتو: Mw‏ 
طبرق: vie‏ 
طبرقة : ۲۷۰ 


۲۷۳ ۸۶ 


کشاف ۹۹۱ 
عبد الرحمن بن أبي عبيدة عقيل بن أبي طالب: MA cbe MY‏ 

الفهري: TAT ۰۲۴۳۹ : ٩۱۸‏ عيسى (علبه السلام): 484 £M‏ 
عبد الرحمن بن tta ol‏ علساني (علسانا»: ۳۱۹ re‏ 
عبد العزیز بن مروان: 195 علم الکلام: ۷۳ عیسی بن دینار: ۳۰۹ 
عبد الملك بن نخاس: ٩4٩‏ اللغة السقارن: 4۸٩‏ عین شمس (هلیوپولیس): ۰۱۹۰ 
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o‏ فرح: ۲۲۸ 
عینداب: ۱۰۶ 


غابات السانانا: 4۳ه 
غات : ۳۳۸ 


۱۳۹ 


HD 
نفد‎ ۸ n 


M^ 
10۱ ۰44۲ ٩۹ 
gts غالیسیا‎ 
vit cd غالرري‎ 
BAA ۱4 cao ۰۱۰۴ غانییا:‎ 
۰۸٩ iG) با‎ 
هو‎ «AY 64e «AA 
chef ۳ +۰۹4۸ 
441° ۱۵۸ ۰۱9۰ ۶ 
+۱۸۷ ۰۱۱۶ ۳ M 
۳۷۸ ۳۷۹۲۵۹۵ ۲ 
۱۱ ۰۳۹ موس‎ ۳ 
4۲۷ ۲ ۷ ۸ 
هم‎ tot ctos EN 
CENA SETI 6670 ۸ 
مده طلم كلق‎ EA 
49۳ ۵۳۳ ۵۲۶ ۳ 
SAR كرف‎ ceto 
۱۰ غانا الجدیدة:‎ 
Ds vu 


Er 


E 


كلف 44 
غاندرما: 4٩۸‏ 


علم اللقاحات الاحفورية: ۱۵۰ 

علوة (ألوديا) (مملكة): ۰۲۲۵ 
Y‏ 

علوة (دولة): deo‏ 

1٩۳ (مملكة):‎ ١ علوی‎ 

علي بايا (ملك البجة): ۲8۰ 

علي بابا: ۰۲۷۲۰ YYA‏ 

ce M طالب:‎ ul علي بن‎ 
TA (393 45A 08 

علي بن إسماعیل: ۲۵۰ 

علي بن الاخشید: ۲۰۷ 

علي بن حمود: ۲۸۸ 

علي بن دوناما: ۱۳۳ 


علي بن يوسف بن 
لل 

علي em XR‏ بن هشام 
البحيري: ۲۷6 

علي عبد الله المکي: 445 

M علي:‎ 

MEN ۰۷۱ ۰4۵ عمان:‎ 

APA ۰ g عمان‎ 

عمدا صیون: 4۲ 

M عبر:‎ 


عمر بن Lo‏ حوز: MY‏ 

عبر بن عبد العزیز: ۱۹۲ 

عمر کان: ۳۹۳ 

عبر ولاسما: ۱۰۷ 

عبر ولصمع: 14۲ 

عمرو (مسجد): ۲۰۸ 

عبرو بن العاص: ۰۱۹۰ ۱۹6+ 


Tre cite ۰۲۹۵ ۳‏ 
عمل واح (بلاد الواحات): ۳۱6 
cibo‏ 0۲۷۰ ۲۷۲ 
عیار: ۳۷۸ 


عيدو محمد (الشبخ): 5١‏ 
عير ۱۵۸ ۳۲۷ tr tte‏ 
عيزانا (أبرهة) : MA‏ 


عبدان: 1۲ 

عبيد بن الهدي: YAE‏ 

عبيد الله الفاطمي: ۸٩‏ 

۳۹ الله المهدي: ووس‎ ane 
nr 

عبید اله بن الحبحاب: CVV‏ 
rit‏ 

عبير ۵.: ۱۰۹ 

علمان آ.: ۷۲۳ 

obe‏ بن عنان: فى هى لمت 
$e 04‏ 

علمان بن مثنی: ۳۰۴ 

۱۰5 ong عثمان‎ 

۱۳۳ دان فودیو:‎ ohie 

WA عدل:‎ 


بن عامر الجوماني: 558 
X‏ بن Qu‏ سید بن عقبة): 


m 
۰۱۲۰ ۰۸۹ OM عقبة بن نافع:‎ 
۳۰۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۳۲ 


AS CAF ۴ 
التوحيد: 4ه‎ dade 


sar‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
غاندول: D Yve DES ٩۰۳‏ 
غانم: 4۲6 غوان (دولة): دوه فارکوا: ٩۷۳‏ 
غار (بحيرة): 14م uu‏ م.: ككلء ۰۱۷۰ NY‏ فاس: CA ۱۳۵ ces CAV‏ 
غاو ركاو - کاو): ۰٩۱‏ 44 غرييه أي (FAX ۰۳۹۵ ۰۳۵۸ ۸ «۱46 LS‏ 
TÉ ۰۳۱۰: ۲ ٩۱‏ — غرئیه (EY SPAY ۷۶ ۲۵۷ n‏ 11۲ 
Hal - I aYAV ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۹‏ فاطمة (بنت الرسول): 8( 55 
iile ٩‏ هلله YA‏ خوجام: Eo APA‏ ب. adl‏ ب.: ۸۲ للم 
AMA ۰4۵۰ ۰40۸ ٩‏ خودليشكي na‏ ۲۲۹ لاغ و.: ۰۳٩‏ 
۱ كلل هه ككلم خودیت (إيسائو»: 5۷5 قاغان ب. م.: ۵۱4 ۰۵۲۲ 
غاردیو .: ۳۸۱ غولتکیه ب.: ۱4۱۱ 15۰ 14م ۳ vy‏ 
غایا: 4٩۰‏ غولد زیهر إي.: YA‏ فاق = فاق: 1٩‏ 
Du‏ $0 غولترفسكي nam‏ ۲۵۱ اکا ف.: aya‏ 
غداس: 1۷1 غولفان ل.: ۰۳۵۸ dU PrE‏ ي.: YAN‏ 
غدامس: Phe a YAN ۰۱4٩‏ غولمين: Tío‏ قالامي : YAY‏ 
HA ۰۳۲۸ ۰۳۱ ۶‏ غوميا: AAE‏ فالغي YW ng‏ 
etos‏ اف مگ EME‏ خوندو: ۷۲۷ فالتیم فرتاندس: ۴٤۷‏ 
W in‏ غویارا (غیارر): iet‏ فالیمین : TAE‏ 
BA ۰٩‏ غویتاین س ۸ tta 13A‏ 
£g‏ غیارا: ۰45۸ 1M‏ قان برشم م.: ۳۳۲ 
غارو: أفء ۱۱ ETA ctor‏ فان دير میروی 1A0 . Ò‏ 
ATE ۹ ۸‏ دي اي.: AYA‏ فان غدوندرييك سي.: AA‏ 
cayt ۷‏ وه غيرسيم: MAE ۷۲ ٩۲۰‏ 
غرب السودان: ۵۳۹ SAV‏ غیربالا: ٩۱۳۲‏ 
غربیل: £M tot‏ ۷ سلف sole‏ 
غرغل: ۱۵۳ ۷ ۰۵۲4 ۰۶۸٩‏ ۱۰+ فاناکر سي.: ۳۵۵ 24141 
غرنتل (غربل؛ غربیل): ete ۰ VA «iet‏ الف 
m‏ غينيا الجدیدة: ۰:4 AVP‏ انا 
غری ج. م.: الاو القلى: OWP soft ceti‏ 
غربون (جبل): PAN i. 4٩۰‏ 


فتح الاندلس ‏ (شبه 
oun‏ ۲۷ 

فح الیقرب: ۰۲۷۳ ۲۸۷ 

فتح بغداد: ۲۰۸ 

شح شمال أفريقيا: tov‏ 


الجزیرة 


1٩۳ cory : 
Vv 
۷۱ O8 41 قارس (بلاد):‎ 
ve 
۷۷۹ فارس الساسانة:‎ 
ens 


OMA ۰ فارس:‎ 


غريبار د.: ۰۸۱۱ 4۸۲ 
غربرسون ne‏ ۰4۷5 1۳۱ 
غریفیت ف YEY id,‏ 
غرشرغ ج SUA ۰۱9۷ D‏ 
cote‏ لاوم 
غریو qu‏ غيارو» غباره: ENN‏ 
غزرة بني ملال: ۲۹۰ 
€ البربرية (أوداغست) 


غست 
(مملكة): ۳4۲ 

غلام الله بن عيد: ۱:۵ 

TW ۰۸۷ ol 

غراتاین س. د.: ۰۸۲۳ فاد 
tta‏ 


1۹۳ 
فیکوریا (بحيرة): ۰1۸4 Me‏ 
فیکرن (فنکون): 5۲4 
فبلانکرلوس: ۷4۹ 
فیلمر 0 ne‏ ۷۲۱ 
فبليسون د. و.: ۰۱۷ ۰۷۲۱۱ 

۷۳۷ ۷ 

ait 40۸ cile فليرقاك و.:‎ 


ي ت.: ٩۳‏ 
۰ ۲۸۱ 


3 


PAA ۲۸۵ ۰۲۷۲ CYAN قاپس:‎ 

1٩۸: قاطرون‎ 

قاتون بن عبد العزیز (قائد البجة): 
۳۹ 

uM 

۳۷ 

"m 

- البرانس: ۲۰۹ 

= ابرلالا: ۱۳۷ 

- الدلتا: ۲۱۲ 

- المابا: ۱۳۷ 


yve 
Ae ۶ 


ا اش 
قبة البرادیین: YAY‏ 
قرص: ۰۷۱ mw‏ 
قرامطة الحرین: ۳۵۳ 
شريك: Ma‏ 
قرطاج: ۸۲ 


۰۲۱۷ ۰۲۵ ۰۲۹۰ قرطاجنة:‎ 
MAI 
۳9۹ ۲۸۸ ۸ 
1۳٩ ۰1۳۷ ۶ 
۳۰۸ قرطبة (جامع):‎ 
Meo iS) 


wr 


cus 


DIET :‏ 
فرادزي ستریم : ۷۲۵ 


۰۱۵۳ 2۱8٩۹ ۰۱۰۲ جالون:‎ v9 


كلف كرف لمك EUN‏ 
۳۹۴ 

فور دوفین: ۱۱۱ 

Um 


WY oem فورت‎ 
۵۸٩ 12 فورد‎ 


فوردایس ب رن رس ۰: ۷4۳ 


We : 
ACL: 

فوریس: ۳۸۳ 

فرسین ر.: ۰۱۹۱ YM‏ 

۷۸۹ ل.:‎ ey 


ws 
۵۳۷ ۸۵ n. 
aeu ۳ : 


شح مصر: ۰۲۰۸ ۲۱۹ 
فتوحات الفاطمیین: Yo‏ 
نجوما: ۳۳۲ 

فرج بن سلام: ۳۰۳ 

فردان: ۲۹۸ 

۲۸۱ ۰۲۳۰ Um ۲۲۳ فرس:‎ 


فرس المغرب (المفولي): ۱۵٩‏ 


فرس دثقلة: ۱0٩‏ 
فرغانه: ۱۷۱ ۲۰۹ 
فرلو: 1٩۳‏ 


YM (جزيرة):‎ atit 

۲٤۷ gm) فرند‎ 

فرنسا: ۱۷۲ 

۵۷۷ Ld فرويئيوس‎ 

فرومتیرس  M)‏ 9 وكيساني 


برهان): 1۱ 

0٩۱ فریتاون:‎ 

۵۳٩ :.۵ ax) 

فريضة الحج: ٩۷4‏ 

nee .س‎ poA OM) 
WA cte ۸ 

OU‏ چ.: c‏ ۰۷۰9 يفا 

۲۱۱ EMEA ۰۱۲۱ coli 
۰۳۱4 ۰۳۱۰ ams ۳ 
۰۳۳۹ ۰۳۲۱ ۲ ۱ 
KEAN AY ۳ ۸ 
2۹۸ 

فضل الرحمن ر.: ۵۸ 

نقیق: ۳۳۰ 

فکتوریا (بحبرفع: ۱5۲ 

LN‏ سي.: 44٩‏ كلم 
COTE colo‏ لاقم 

۱۲۱۵ SYSE ۰۷4  :نیطسلف‎ 
4۳۲ ۰۳۱ ۲ 

تلمرز و. اي.: ۵٩۳‏ 040 

فلیمنغ س. ng‏ ۵۳۳ 

D : الكلاسيكي‎ PE 

فن النوك: ٠٠۲‏ 

فن الیوروبا: 5۳٩‏ 


نون فه: ۵۳۸ 


أفريفيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


HD 


5۰٩ us کاما‎ 
۵۱۵ کاماباي:‎ 
WA کاب‌اي:‎ 

۱۵۰ ng کاپس‎ 

کامناما: ۷۲۵ 

کاموسونفولوا: ۷۳۱ 

کامیلانبا: ۷۱۹ 

1۳۲ ۱۳04 sq کانار‎ 

4۲۵ log CS 

کانتون: ۲ 

v ۰۷۲۱ كانسانشي:‎ 

MA كانسيوري:‎ 

کانفا: ۱۸۷ 

۷۲۷ DAS 

۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۲۳ ۰٩۰ کانم:‎ 
144 AN] 
۳۳ au 
sto mm 
ar A 
0¥ CV etat 
OYL cert ۲ 

EAE ۰۱۲۳ کانمبو:‎ 

eM ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ کانو:‎ 

#5 روقائع): ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

1٩۰ کانوري:‎ 

کانییمه: 0۷ 

۱۳0۹ ۱۳۵۳ GAY کاهن سي.:‎ 
Eve ۳۹ 


AoA 
۰۳۸ 
ett 
star 
Im 


ALL 
۰۳ 
۹4۹۲ 
41 


کار ius)‏ ۲04 
كاوري: ۷۲۵ 
کاوبا: ۰۷۲۳ ۷۲۹ 


كايا-بومر: MA‏ 
کاپا-سنفولیا: ۰۹4۸ 50۱ 
کایاسمودزيسمویرو: MA‏ 


كابري: ۰۳۵ ۱۱۷۸ ۲۸۱ 
کابويرمبري: ۱۷۱۷ ۷۲۸ 


vv :‏ 
no‏ ۷۲۳ 
ura‏ 
۱۳۳۵۱ 
کترو: ۰۷۱۸ ۷۳۱ 
اني: ۱۳۵ 
کادونا: eM‏ 
کارا ۱۵۳ 
کارکلا: ۲۹۷ 
کارل ریندروف: eet‏ 
کارونفا: ۷۲۹ 
کازامانس: ۵۱0 
کازرني: ۷۲۰ 


۷۱4 ۰۱۸۰ ECS 
۱۷۷ کاساپستانلی بول:‎ 


کاسترو ر,: ۰۲۳ 
کاستبليوني We ond‏ 
کاسکاس: ۳۹۱ 
کاسو: MUS‏ 

۱۲۸ LS کاغابر‎ 
MA کاغولو:‎ 

eS 6g) كافالا‎ 


کافرر: ۲۷ (Yo‏ ۲۰۷ ۲۰۹ 
کافور الاخشيدي: ۱۲۰۹ ۲۰۹ 


کانري: ۷۲۱ 
كاكوزي ل.: ۲۳۰ 
کاکرندر ماوند: ۷۲۵ 
کاکوبا: ۰5 


OVA ۵4۲ کالابار:‎ 
Tro ۰۲۹۵ ME 
۷۲۱ كالاهاري ساستو:‎ 
٩۲۷ ۰۱۹ کالب:‎ 


کالومو: ۰۷۲۷ ۷۲۸ 
کالرندو: 0۷۲۳ VY‏ 
کالروو: ۷۲۶ 


٩۲۰ ۰۲۸۲ ۰۱۹۷ قریش:‎ 


: ۳۵۲ 
۷۶ ۳۸۷ 
قصر pi‏ عیسی: ۳۷6 


قصر إبريم: ۰۲۳۸ ۲۲۸ ۲:۳ 
۲ ۰۲۹۷ ۲۸۹ 
قصر الجولیه: ۲۳٩‏ 


قصير عمرا: MA‏ 


44۲ 4۸۰ ۰۲٩ قطالویا:‎ 

قطر الندی: ۲۱۱ 

قارم: ۱۹4 

vi i‏ طریل (قلمة بني حماد): 
۳۳۰ 

قلعت القاهرة: ۱۹۸ 

IL 

قلیدوروت (ملك i(s‏ ۲۲4 

قسوریة: 4۵۲ 

۰4٩ ۰44 قبلو (بمبا):‎ 
vis 

۲۰۹ ny 

۲:۱ ۶۸ 

YU ۰۲۱۵ ۰۲۰۹ قوص:‎ 

قوم بن بحر-إيكلا: 1۲۷ 


aw 


کاب بالماس: ۰۸٩‏ 
کاب ماونت: ۵۸٩‏ 


44 


eus 


کوزماس: ۰۱۲۳ ۸۲۹ 14۲ 

BAN کوزماس إنديكو‎ 
MA 

کوزنسا: ۲۹۵ 

کوسا بريميونغ + 9۵۵ 

MY کوستتتینوس:‎ 

+89۰ LEYA ۸4۱۱ ۰٩۱ کوغه:‎ 


5۰۵ ۰۵۱۲ cH 


اكوم فرس: ۲۸۱ 
کومادزولو: ۷۲۳ 
كومادوغر 1۸٩ ۱1۸۲ tuy‏ 


taa) CofA ۵4۲ کونامي:‎ 
OAT (ei ۴و‎ 

كومبي (مديئة): Vot‏ 

كوي سالح UA)‏ القديمة): 
۵ ۰۳۹۳ ۰۵۲۳ ۰۳۹۰ 
LOYE ۰:۷۷ ctoa ۳‏ 
D‏ 

کون سي.: MU‏ 

کون س لون - بو: ۷۷۲ 

كونتي روئيني مي.: ٩۲۲ ۰٩۲۰‏ 

كوئجو (لغة): MEC‏ 

[Rd 

کوندوا: مت 144 

کوندومیناس .: ۷۷۴ 

کولراد د .سيي.: ٩٩‏ ۱۲۰ 

کونزلمان و. 

کونستانسي سوسترمان: YAN‏ 

کون : ۱۵۵ 


"e^ :‏ 
کهت بوردیر: ۱۸۷ 


کوابون : ۵۵۱ 

۱۲۰ ۸۹ کوار:‎ 
۰۳۱۸ ۶ 
cor ۱ 
EAT ۲ 
ay 

کوالي: 04 ۰۱۸۷ ۷۱۲ 

کوباني (وادي): 14م 

۷۱ ulus 


ne 
ie 
n 
E 


UM 
f4 
cite 
Ar 


Meo 


كوبيه 
كوت 
كلم 


coto Lott لكف‎ 


"eV ۴و‎ ۷ 


۶۱۱ د.ج.:‎ quof 
YM ۰۲۹۸ کورسیکا:‎ 
۳۳۱ کورمیوس:‎ 
144 کررنفان ر.:‎ 
1۸۲ ۰۲۲۸ کورو تورو:‎ 
۷۳۸ کررونشن بارك:‎ 


کورید 


كراب د.: ۵۸۰ 
کرابف-اسکاري lad‏ ۵۲۶ 
کرامرز چ. ه.: ME‏ 
كران (جران): ۳۲۷ 
کراودك ب.: MM‏ 


۵ ككل ۰۲۲۸ 
كرمان: ۷۱ 
کروائا: ۳۷ 
کروب-داکویو م. ۰۰1٩ Lg‏ 
eon‏ 
کرویو: 90٩‏ 


OW (زعيم الأوراية):‎ dos 
۲۷۳ ۰۲۷۱ CTIA ۸ 


٩۲۳ کعبر:‎ 

4۱۰ ۰۳۱5 ۰۳۱۰ iie) كفرة‎ 

کلایشة: ۲۳۵ 

کلارك ج. د.: ۰۱۷۷ CA‏ 
viv‏ 


كلارك ر. د.: 9۹4 

کلارم بن حیاض: ۰۲۸۳ ۲۹۰ 
کلفن: YAY‏ 

v ode 


۹۹۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ET‏ ج.: na p OUS cake LAT GAY‏ ۳۸۵ لایدن: كود 
DET‏ کیتامبو؛ ۰۱۸۷ ۵۹۲ ٥۳ coto‏ لایکییا: MAV‏ 
کومایتو: 3۳۳ کیتامبو (مجمع): ۰4۸ NA:‏ 
اكرهين ر.: 1٩۳‏ کيتابركي : ۵4۸ 1 ۶ 1 
كورك ج .م.: 6۸4 64 96 : APA Ud yM‏ 
GTYY ۰۲۹۸ ۰۱۰ ۸‏ — کبتفا: 5۸٩‏ لسبيني سي. دو: 4۰۵ 1۰۷ 
SEA ۱۸۷ ۰۱۸۳ ۵۶ ERAY ۰۸۹۱ ۰8۷۱ ۸‏ لسته: ۱۰۷ MAY‏ 
CAF OM iot ۵۰۰ CAV 4‏ كلل EYE‏ ۱۸۳ 
كوول ج .م.: 114 LS‏ (جبل): ۷۰۳ cad‏ الايوي: ۵45 
کویدو: 1۰5 کییریبونغ داوو: ۵۵ لقات البانتو: ۰۱ ١٣9۷ء‏ 
کویدیس ج.: WE‏ كييف (سلکن): TV‏ ۶ لقف ۰۱۵۸ (VAY‏ 
كياغا-موتيئدوا د.: 4۳ vev‏ 
کیاو: ۷۷۳ لغات SU‏ الجديدة: ۱۸۷ 
کیبارد کوبجة: ۱۸۷ J‏ لغات البانتو الشرقية: 1۸١‏ 
ooy :‏ لغات البانتو الشمالية: ۷۰۹ 
کیتیجا ج. ب.: 1۲۷ لايي: ۹4 لغات البائ الغربية: ٠۸١‏ 
کیداد: ۳۳۵ لابي بن وار دياني (رئيس لفات البويي: ۱۷۰ 
کیدال : ۳۳۵ التكرون): ۰۳۸۲ ۳۹۳ غات التوغو: ٠4١‏ 
کیدوس جرجس (مار جرجس): . mM‏ ج.: ۰۲۳ لنات الیدا-دازا: ٠٠١‏ 
ary‏ لادسو: EAA‏ غات السارا-بوئفو باجيرمية : 44 
nel LAS‏ ۰۳۳۲ ۲4۵ لادرکو: se‏ لغات السودان الاوسط: ‏ ۱۷۱: 
کر با FAR]‏ لارجو ف.: ۳۳۲ ۳ ۱۸9 
کیرکمان ج. س.: ۹۵۰ لاستا: AA‏ الغا 
کیرلس السکندري: MA‏ لاغاردیر ف.: ۱۳۹٩‏ 1۰1 
کیروان d‏ .ب.: ۲۲۵ لاغوس: eyo‏ لغات الفولتاكوموي: 4٦‏ 
کیروس: ۲۳۱ لاکام ng‏ ۲۷۰ لنات الکوا: enr coti‏ 
کیرینیاغا: مت MA‏ لاکروا ب. ف.: sato ۵٩۳  :ندناملا cU 1٩۰‏ 
کیربو: MS‏ لالیییلا: 1۲۸ MM‏ 
LS‏ (بحيرة): ۷۱۹ لاماداهین : ٩۲۰‏ لغات الماندن الجوییة: 1۱۳ 
: ۵4۸ لغات الماندن الشمالیة: MM‏ 
کیسراحبلي: VA‏ ۶ ۷۵۷ لغات المائدن الغربية: ٩۱۴‏ 
tie ie‏ لنات اليل: MY 044 cott‏ 
ER ۰‏ 
vu ۰ tar‏ 
LE 3 e‏ لغات النبوي-كروس: 24٩‏ 
لانج د.: ۰٩0‏ ۰۱۲۳ ۱۳+ لغات النبوي-کوتفو: 41م هوم 
SAY ۰9۵ ۰4۰4 ۱ twv T‏ الغاث النیجر-الکوننو:  (eto‏ 
کیلوه: ۰۱۱۰ où ۳ 44۸ ۰4٩۳ ۰4٩۱ ۶ VES atat‏ 
DITE DEI‏ 
کیلیمنجارر: AAA NAT‏ لاتراب د. و.: ۵۱۷ 
AY vetns‏ د.: iM‏ 


iM uum لغة الأخدود‎ 


set idi لانیمو أوينا‎ 


aay 


us 


لبو فروبينوس: ۵14 
ليوارس كربجي (كريجي النهد): 


vv 
۲۷۰ لیرن:‎ 

لبويس ب.: Wu‏ 

۳۸۷ (معركة):‎ hd 


0 


141 يومار الهواري:‎ o 
TVA ۰۲۵۹ ح.:‎ vn» 
MA ما قبل الاسو:‎ 


۱۸4 ii 

مابوغونجه À‏ ل.: $4 

مابو نغوبوي: 16۷ ۷۰۹ 
vty ۷‏ 


ماتا بیلیلامند: ۷۳۷ 

voy iU ماتاتان‎ 

۳٩۱ ماتام:‎ 

ماتفييف ف. ف.: 11۲ 
مانیوز د.: ۱۳۰ 1۳4 
مائیوسن: ۰۸۳ 

٩۱۱ ماجیکافو:‎ 

مادغیس: ۲۹۰ 

۳۵۲ و.:‎ gp 

مارتان ev‏ چ.: Tet cort‏ 
ماران دل مولینو أ. nd‏ ۷۱۱ 
مارتان ف.: ۰4۱4 0۱۸ 
مارتز-کزارتیکا م.: ۲۳۱ 


مارسيه ig‏ ۲۵۹ 
مارسیه و.: YeA‏ 
مارفرارت ج.: ۰۳۲۵ ۲۷۵ 
ما رکار ۳۳۹ 


ماریانوس: MY‏ 
ماريه ب .دي.: ۱۷۳ 
ماریه: 1۱۸ 

عازابوكا: ۷۲۸ 

qus : مازيغ‎ 


9٩۳ ر.:‎ EJ 

44۲ 4۲۳ ii yg 

٩۸٩ لویا-جیسو:‎ 

MA لرا‎ 

ويس اي AA‏ 

وبس ب.: ۰۱۳۱ ۲۵۲ 

لویس ریلسون: 0٩‏ 

۳۲۳ ماجنا (ليدا):‎ Vu 

49۳ ۰4۰٩ م. د.:‎ lo 
£M 

ليوف أ.: هذه 

GU (PHA ليوف ج. ب.:‎ 
EL 

۰۳۰۳ ۰۲۹۸ ۰۱۲۱ ۰٩۱ لییا:‎ 
1A 

۰4۳ yd 


VY ۱ 


2 


SOMA coto 


ver مك:‎ jd 
1۱٩ لیتمان إي.:‎ 
۲۷۶ (وادي):‎ ed 

MN : یم‎ 


۰۲۹۸ (Me كف‎ ۵ 
۵۱۱ ۰۵۰۲ ۰۳۷۳ ۲۱ 


er ج. اٍي.:‎ XM 

۰۵۱۱ n لیفنفستون ف.‎ 
VY ۸ 

(Yet ليفني-بروفئسال اي.:‎ 
POA ۸ vv 

EE 
CHET ۰٩۰۷ ۰۳۹۲ ۳ 
۳۱۰ Là) 


۷۷۳ 

vote LA لبنارس دي سابير‎ 
"Y 

لبو أفريكانوس de)‏ ليون 
الانريقي): AY‏ 


546 

1٩۳ لغة البحيرات (لاکوسترین):‎ 
vvv ESI 

۳۳۸ الطوارق:‎ XJ 


۳۳۹ ۰۳۳۹ ibd 
me لکد‎ 


۳۸۸ : لمتاد اللمتوني‎ 
eam 
FAY ۰۳۷۵2 ۱ 
۳۷۵ IY iad 
11۵ ۰44۲ ۷ 

۳۰ n لهوت‎ 

لو ر. سي. مي.: 64904 SEAT‏ 
ort‏ 

لرابولا (وادي): ۷۳۱ 

لوال ب.: ۵۳۲ 

لواندا: ۷۱4 

لوانشیا: ۷۲۱ 

لواننوا: ۰۷۲۱ ۷۲۸ 

۷۲ 0۷۱۲ ioe) li 

لوانغا-لوئییفو س ,: ۱۸۷ 

لوبا: ۷۲۱ 

وباج سي.: c‏ 1۳۳ 

لوسر ۷۹۰ 

لوبو مباشي : ۷۲۸ 

لووس: ۷۲۹ 

لوبوسي : ۷۲۳ 

لوبيبي (وادي): ۷۱۷ 

لوث ه.: ۵۲۳ 

لوتورلو ر.: ۳۷۷ 

۱۳4 ۰۲۸۳ ong لوروا‎ 


«MA 


FAY 


لوساکا: ۷۲۳ 


yve ۲ 
EN 


۹۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ماساو ف. ت.: MS GO‏ ماندا رن — 2( ریفیلاهاترا: VAY‏ محمد بن الوارق: ۳۱۸ 
ماساي: Me‏ ماندا: AEA‏ اف VEN‏ محمد بن جیل: ۵۰۲ 
ماسپیرو ج.: ۷۷6 مانا مالي: ۰۱۲4 ۱۲۵ محمد ين داود: 14۰ 
ماسون ر va‏ مانسو: ۵۳ه محمد بن زيادة الله um‏ 
ماسون م.: PTA‏ مانغالور: ۷۹۵ محمد بن طنج: ۰۲۰4 ۲۰۶ 
ماسیلا: TW‏ ماتغان ب .ي.: ۷۷۲ محمد بن عبد الباقي البخاري 
ماسیناهیل : ۷۵۲ مانفوا: ۷۵۲ المكي: ٩۳۱‏ 
vor‏ مانغوتشي: VTE‏ محمد بن عرنة: ۲۹۹ 

مانو (موقمة): YAY‏ محمد بن ماني: ٩٩‏ 

مانو ۵٩۱ Gg)‏ محمد بن مقاتل: YAT‏ 

ماو: Mo‏ محمد بن موسی الخوارزمي: ۳۲۷ 


محمد بن DA‏ ۲۸۰ 

محمد بن بوسف الورای: ۶۲۹5 
iti‏ 

eno ub محمد‎ 

محمد رومفا: ۰۱۳۱ avr‏ 

محمد يحيى الدين عبد الحمید: 


wr 
Mo مخطرطات البردی:‎ 
۱۳۵ مخطلوطات تب وکنو:‎ 


مدغشقر: ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۹ 644 
۸ 44 ۰ ۱۱۱۹ 
۲۱ ۰۱۲ ۰۱۳۷ ۱۹4+ 
۵ ۹۲ ۷۵۵ ۰۷۹۷ 
۷۷۹ 

RAM مذهب‎ 


۳۱۷ ۶ 

مذهب الاعتزال: ۷۳ 

۰۲۷۷ ۰۱4٩ مذمب الخوارج:‎ 
YAN 


ب YAt‏ 
مذهب الطبيعة الواحدة 
(المونوفيزية) : ۰۷۹ ۱۹۱ 

مذهب المالکیة: ۱۲٩‏ 
مرابط م. ni‏ 1۱۸ 
مراکش: ۲۷۳+ 


fva 44۲ ide 


۰۳۹۹ ۶۰ 


مابر ف.: ۰۳۸۱ ۳۸۵ 
ماینهوف ond‏ ۱۱۲ 


مبارك: 1۲۰ 
مبانزانفونو: ۷۱۷ 
مباي (أفراد المابی: ۱۳۷ 
مبورورو: Me‏ 
مبوغو AE:‏ 
مبوغوان: 584 
میشا: SAF‏ 

44۸ nd 

متجیس: ۱۸۷ 
متونغوي: ۹۵4 
متبتنخوي : ۷۵۲ 
مجتمع المابا: ۱۳۷ 
مجتمع ایوروبا: 95۰ 


مجموعات الکونفو: ۱۷۰ 


مجموعة لفات الباهويين: ۱۷۰ 
مجموعة لفات تانو الفرعية: ۰45 


محمد بن إدريس الثاني: ۲۸۷ 
محمد بن الاشعت: ۲۸۲ 


ماكوي: ۷۲ 

ماکیتوش ر. ج.: ۰۳۹۴ ۰4۷۱ 
۲ فلم 

EVI ۹ 

مالاباي: ۷۳۸ 

۰۷۳۹ ۰۷۱۲ ۰۷۰۰ مالاوي:‎ 
AU 

مالاوي (بحيرة): ۷۲۶ 

مالطة: ۳۹۱ 

مالنده: 534 

۰۱۳۳ ۰۱۴۰ ۰۱۲4  :يلام‎ 
ENNE (Me AFA rE 
۵۱۲ NF ctro ۷ 
VV ۵۸ cov ۸ 

iM ong مالي‎ 

مالیبو (بحیرة): ۷۱۲ 

MM مابوي:‎ 

Yot na مامور ب.‎ 

Te id 

مانا نجارا: ۷۵۹ 

er مانام:‎ 


مانامباترانا: ۰۷۵۷ ۷5۳ 
مانامبوفو (نهن): ۰۷۵۷ ۷۹۷ 

مانان: ۱۳۲۹ 46۵ conl‏ ۰۰۲ 
مانانجارا (نهر): ۰۷۵۷ ۷۹۳ 


444 


کشاف 


ملموسي ب.: ۱۰۹ ۱۲۰ MEA‏ 

۳۷٤4 ۰۷4  :فئاوطلا ملوك‎ 
4۳۲ Y ۷۲ ۷ 
tr 

ملوك غانا: ۱2۰ 

i 

ملال: ۳۹۵ 

ممالك البيني : ۵۸۱ 

ممائك الیوروبا: ۵۸۱ 

سالك مصر: 144 


LE 
116 (مومباسا):‎ e 
۱۰۲ مندارا:‎ 
94۷ مرونبا:‎ 


منعطف DE‏ 
منکوس (منقوش): ٩۳٩‏ 
منونانورو: ۱۵4 


موابو لامبو: ۷۲4 

مواقع العصر الحديدي: AVE‏ 
مواقم ساو: ۰۱۵ 

EVA بسا:‎ d» 
10۸ مواقع غيارو-إرسته:‎ 
9۱٩ مواتع واسو:‎ 
۷۲۹ مواماسابا:‎ 

۷۲۵ امک‎ OMA 


M 
۷۵۵ موباني:‎ 
MY موتورو ^ و.:‎ 
۳۸۷ nage مودا‎ 
۱۳۸ مودان:‎ 

مودزي مویرو: 1۵۱ 
مور م .ب 
مورابي: ۷۵5 

مورايس فارباس ب. دي: 6351 


۳۷ i 


FV ۶ 


OAA ۰۳۸۱ : 

wi 

APP ۲ O8 مطرا:‎ 

مظفر الصتلبي: ۳۵۷ 

معاوية بن ul‏ سفیان: me‏ 

معاوية بن هديج الساكوني: YNO‏ 
ui‏ 


معاوية؛ كت حت ۱۹۵ 
معز الدولة (الأمير DE‏ 


urbe‏ (ماسماوس سيلوروم): 
۸ 

مقاومة البربر: ۰۲۵۷ ۷۹۹ 

مقبرة مونارا الاولی: ۱۷۸ 

Me 6۰ ۰۱۰۸ مقدیشیو:‎ 

ni‏ هف رف CO‏ ماله 
۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱4 ۲۷۳+ 
۰۲٩ ۷‏ ۰۳۰۲ ۳۷۱: 
MeV ۰۳۷۷ ۷۳‏ 

مکبة القرویین: ٠۴١‏ 

مکناس: 4۱۱ 

مکناسة: ۲۸ 

ملاحم رامیاا: te‏ 

ملاکا (مضيق): ۸4۸ 4٩‏ 

toa ملال:‎ 

ملاوي (بحيرة): ٩۸۸‏ 

ملاوي: ۱۸۳ 

۱۷۷ WA ۰۱۷۰ (جزیرف):‎ at 

TAT : ملسانة‎ 

ملك الشي: ۱۳۳ 

ملك المقرة: ۲۲۸ 

ملك النربة سالومون (سلیمان): 
11 


مرئدا (مرندیت): YY‏ 
مرنده: ۳۳۸ ۱ 
ayt ۳‏ 


y 


۷۱ مرو:‎ 
٩۵4 ibo مرو‎ 
TM مروات:‎ 


مروان بن موسی بن تصیر: ۳۵۲ 
مروعا: ۲۳۵ 

MA ۰۱۵۸ مروي:‎ 

MM مريدان:‎ 


۳۰ 

مزارعو البیرا: ۱۷۱ 

مزده (مرستي._فیکوس): TM‏ 

مساداني: 704 

مسجد القسطاط: ۲۱۷ 

مسجد بن طولون: ۷۰۱ 

مسمود _ بن وانودین ‏ المفراري: 
var‏ 

مسكيانة روادي EISI‏ 

مسوت: ۳۱۰ 

GLA) Don 
PAT 

بسيلة: ۳۹4 

EPA ۰4۲۰ ۸ 


TY 


Ve ۸ 


Lo m 
M شهد:‎ 
(NAA (Fo oY Duae 
۱۲۰ AM A VV 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۷ LA) 
۲۰ ۰۲۰۵ ۰۷۰4 ۸ 
۰۲۳4 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۷ 
+۳۳ ككل‎ ete 
۰۳۹۳ ۰ non 
۰۱۱ ۷۶ nar 
ihe ۰۸۳٩ ۰4۳۲ ۱ 
(918 ‘OYE ۰8۲۳ ۶ 
۷۷۵ «vie ۶ 
Y مصر الإسلامية:‎ 
۰۲۰۱ 404 ۱۰4 مصر العلیا:‎ 
۳۹۷ ۰۷۱۰ ۲ 
1۱۰: مصر الفرعونية‎ 


(vos 
۳۰۹ 
na 


أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عيناء الديبول الكبير (دبهرل): 45 
ميناء بورت الیزابیت: ٠١١‏ 


ME اس:‎ 
۱۲۲ ones pm 
۱۷۳ ۰۱۵۵ cag. d موسين‎ 


CR 


[^ 


اباك (جبل): MY‏ 

۲۹۷ ot 

۱۸۵ : 

۲۲۵ ج.:‎ JU 

اربون؛ ۲۷۹ 

ناصر الدولة: ۲۰۹ 

ناصر الدولة (القائد الفاطمي): 
vw‏ 

نامير الدولة الحبداني: ۲۰۹ 

اصري خسرو: ۲۵۰ 

WY اصع‎ 

Net اغویا:‎ 

نافع بن عبد القیس: ۲۱۳ 

ME اقیس:‎ 

ناکابابولا: ۷۲۸ 

الوت حلالوت): ۳۲۰ 

VAL ۰۱۸۵ ۰۱۷۲ نامييا:‎ 

اميتشيمبا ستریم : ۷۲۵ 

نانسي : ۷۷ 

تبوريحإيد غيبري میلاسییه: ٩۲۷‏ 


تریسو: ۵1۲ 


۷۲۰ iei 


ra 
14۲ تجرما علوان:‎ 


1٩۱ ۰۱04 ۰۱۵۰ no ۵ 


OY ۰۵ ۰۳۸۷ مولو ت.:‎ 
ovt 
۲۷۵ مووسا:‎ 
۳۳۹ ۰۳۲ ۰۲۲۸ موي ر.:‎ 
4۲۷ ۸۲۰ adeo ۰۱ 
IET 
er دو فلار‎ «dy 
VA 
ivo (de PM i. 


میدوب : ۲۲۸ 


میدیا: ۳۹ 

میدیروس MY ۰ d‏ 
میرا ٿبلکي هایمانوت: 1۲۸ 
CORRE‏ 

IW میرکا:‎ 

vU 

YAY ۸۱ 


ميلاكوري (نهر): Mv‏ 
مار ج. ت.: 1۷۲ 

میلر ج. سي.: ۷۳۱ 
we uve‏ 


۱ 
FAY GAS لق‎ 
۷۱۷ ng مورتلمانز‎ 
EVA مورتبا:‎ 


مورتیمر Jo‏ (الس): 4۶ 
موردوك ج. ب.: ۰۵4۸ ۱۰۱ 


341 
Ate 
aM 
۳۹۰ 
mr 
۹۸۳ 


m 
«vot 
AY 
4۸ 
aw 

۸ نك 


eos 
em 
۳۹۷ 
(Iri) 
1۹۰ 


موریسون م۰ إي. س.: Me‏ 
موریمانما کانكوي: We‏ 
موريوکي ج.: ۷۰۸ 


MA ۰۱۸۳ OM موزمبیق:‎ 
vto avit 

موسکا چ.: ۲۹۲ 

موسوندا ف. ب.: 000 

موسي de)‏ السلام): ۱۱۹ 

برد بن Den‏ ۲۵۰ 

موسى بن نصیر: ۰۷۷۲ ۱۲۷۴ 
TRY ۰۲۸۰ ۰۲۷۰ ۶‏ 


موسی بن ۸٩ ۰۸6 De‏ 
مرقم_بونو مانسو: ۵۱ه 
موقم شاي : ۰۰۷ 

موقع کریستیان: ٩4و‏ 
موقع لادوکو: ۵۸٩‏ لاوم 
موقعة بدر: ۲۸۳ 
مولات م.: 4۰ 
مولر د بج . 

(YS Gg) مولویا‎ 
AW مومباسا:‎ 

مومبوا (کهف): ۷۲4 
مونته ل.: ۰۷۵۹ ۷۶۸ 

مونتي سي: ۱۵۱ 

مونتي ف.: ۰۳۲۵ 0۳۷۰ ET‏ 
مرنتي Mond‏ 


۳۹۵ ۷۰ 


کشاف ye‏ 
نجرميي : ide) Lol AA‏ ۰۳۲ ۲۳۱ 
soy wem‏ بك ۳ ۰۲۶ MA‏ 
pbs‏ ۲۲6 
وية کردفان: ۱۵۱ ves‏ 
الوئسة: a OAY‏ 
نزار الجدران: ۲۱۵ وداکة: 4۳۷ we‏ 
ترواني: همد ثور الدين غايي: ۱۲۱۵ 4۲۲ Melo‏ 
نسوتا: 6۱و 273[ - 
.5 ۵.: ۱۷۳ لورثرب د.: ۵۳۲ 0۷۷ نیهر Ù‏ سي.: 0۷۳ 
نشر الاملام: 44۵ ورماندي: ۱۷۲ SAY cool TEC‏ 
نظام الاقطاع :4 نوریس ng YVY ۰۱۵۰ m uA‏ ۲۱ 
لظام الابغبو الاجتماعي: CV ۰۳۸۸ ۰۳۷۸ ۶ Ye‏ نبورو: OM‏ 
نظام الملك (الوزي: D Ve‏ نیومان ج. ۵.: Me‏ 
نظام الوقف: ۲۰۸ نوسي فلاسولا: ۷۹۲ "AN des‏ 
نظام اليوروبا الاجتماعي: ۵۳۵ نوسي Uu)‏ ۷۹۲ ريز vv‏ 
نظریات الانفجار السكاني: ۱۷۵ نوسي کومانکوري! ۷۹۱ 
نظرية أهريت: 188 ئوك! otY‏ 
نظرية الفیض الافلاطونة : ۳ توکرا (جزیرة): ۱۳۷ 0 
HA LEE ۰44۲ idy IE‏ 
نغورولخورر: 544 نول لمطة: ۳۵۵ 
ننولو: ۰۸۷ MW‏ ومیدیا: ۳۳۲ we‏ 
نفرة (قبيلة): ۲۹۶ Oy‏ (وادي): ۳۸۵ d‏ 
تفرسة (جبل): ۰۱4۸ UM‏ ولو nca ۵۸۳ temo‏ ۲۳9 
۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۳۱۰ وي آنکوبا: ۷۱۱ ory‏ 
۱ ۸ ۰4۱۸ 44۱ تاركر: ۰۵۳۳ زوم ey.‏ 
it‏ تياروهنجري ۱: ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۰ ۲۹۳ 
نیاکوسا: "AN‏ هارون بن خمارویة: ۲۰۱ 
نام أكري: ۸۳ vit‏ 


هجرة الرسول: 14۳ 


ot: 


فول ۰۱۲ فلكم 
۸ ۱۱ ۰۱۷۲ كلم 
emi‏ ككل مكل ۱۸۷ 
DNE‏ 
soif cort cory covo‏ 
cott‏ سلاف s 4o‏ 
DET‏ 
نيرس د.: 5۸۳ MAA‏ 


4۷۰ «foo ctet نیسار:‎ 


Me تكوري:‎ 


نتكان ج.: ۷۱6 
تهاوتد (معركة): ٩۸‏ 
نهاوند: ۷۱ 


تهر ٩۷ ij‏ 
نوا أكونور DET‏ 
نواکشوط: 131 


توب : ۵1۳ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Yeh np وانسبرو‎ 


Xn 
145 وايما:‎ 
ate 


وثيلي ب.: 
۱ ۳۹4۸ 


وجاج بن زلوي QU)‏ اللمطي: 
At ۰۳۷۳‏ 

۳۷۷ بن زلو:‎ geo 

۳۱۷ (YAN ۰۲۱۵ ۳ 

۰۳۳۰ ۰۳۱۰ ٩۱ ورغلة:‎ 
۰4۳۷ ۰1۲ CEN ۸ 
كفا‎ LENA ۰4۵4 ۰ 

ورف جومة: ۲۸۵ 

۱4۸ UB, 

وسترمان د.: ۰0۹۷ ۵٩۸‏ 


Verona Ù وسیمولداس‎ 

وغلانة: ۳۳۰ 

۰۱۰۲ رلیوالائن):‎ «M, 
۰۲4 ۰:۷۱ ۹ 

ولاجي: ۰4۱۳ 454 

ty ۱۳۹۷ sud ey ولد‎ 

54٠: ولصمع‎ 

ولیامز د.: كله 

وليامسون 41 

۲۸۷ ۰۲۷۰ ius 

۳۳ s. 


4 


وهب بن مجه: ۰۳۷۷ £AY‏ 


وهران: ۲۸۲ 


n 

هباكل تريبلاتس: ۱۸۷ 

هيدان ل.: ۷۷۵ 

هیر ب. إي. LA‏ حاف MM‏ 
۴ ۳۳۷ 


+4۲٩ ۰8۰4 هيكان چ. ب.:‎ 
m 
ev: 


وا -كيلينديني: 551 
MER‏ 

واحات تفیلالت: ۲۸۶ 
راحاث کرار: ۰4۹۱ EAA‏ 
واداي: ۰۱۰۲ 4۸0 EAA‏ 
رادي السنفال: ۱۵۲ 

رادي tjl‏ ۰۱۰4 4۰۵ 
رادي درعه: YVÉ (AA‏ 
رادي نهر برکذ: 1۲۳ 

وار ديايي: ۹4 

وارجلان (وارقلان) : ۳۳۲ 
واشو (مجمع): Te‏ 
واغادو (شمب): ۱۵4 
واغادر (سلکن): ۱۵۳ 
واغادوفو: ۱۳۷ 

واق - الراق: ۰10۲ ۷4١‏ 
واکار: ۲۹۳ 


YAY البي (صلمم):‎ p 


هدیا: ۱۰۷ 


هربك أ.: 0۳۱۲ ۳۵۷ 


هرر Mo ۰۱۰۷ IU‏ 
هرکورپوس (مطران واسم) : 
هرماس: MA‏ 


هزيمة بن أعيان: 597 
هشام بن عبد الملك: ۰٩۰‏ ۲۸۱ 


vv ni ھکل‎ 
WE هلبردور (رس):‎ 

Y no 
MY n متینفورد ج. و.‎ 
۵۷۳ ۰۵1۴ هندرسون ر. ن.:‎ 
۲۳۱ مكل ف.:‎ 


٠۰۵ ctoo PV: À,» هتريك‎ 
4۸۲ ۰۸۴ ۰۵ هوارد ب.:‎ 


[cm 

۰۱۸ ng d عوبکنز‎ 

«A4 (o9 ج‎ je 
(PY ۰۳۷۳ ۰۳۱۱ ۶ 
ory ٩ 

tw هوتون‎ 

هردجکین 

,  روکیردوه‎ 

هررئون ر.: ۵۱۷ eve‏ 

هورتون م.: MY‏ 

Wrong dun 

۱۹ ۱ m 
EYA ctro ۱ 

۷۱۵ na هرف‎ 

هرفمان اي.: ۲۲۳ 

۷۲6 ۰۷۰۹ nO un هوفمان‎ 
vyo 

هول د .ج.: 1۸ 

هرل س .ل.: ۷۸۳ 

۷۵۷ ۱۸۵ np هرل‎ 

هولا-‌هولا: ۷۳۸ 

هولاس ب.: 15م 

هولوف: 1۸۸ 

هرليتشويرت ل. nA‏ 10۰ 

هرمیزینفا ج.: 9۱۳ 


هويني مراندا 1.: PAN‏ ۰۳۸۵ 


yer 


یعقوب بن آفلح: ۳۳۲ 

یعقوب ین کلس: ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

یکونو أملاك: MES‏ 

یوحنا الشماس: ۲۲۹ 

يورك ر. ن.: كلم ده 
e^t‏ 

پوروبا لائد: ۰۳6 

PY يورومي‎ 

یوستاش د.: A‏ 1۳۲ 

یوس (بطريرك الاسكتدرية): 
te‏ 

يوسف الوراق 

بوسف بن تاشفین: ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ 
۶۹ 1۰۲ 

پرسف بن عبد الرحمن الفهري: 
ur‏ 

SAY یوغوروغر:‎ 
۲۷۳ ۰۲5۷ : 


en 


٩۲۷ یارید:‎ 

Moi) UU 

الا : ۵۱۰ ككف 4١۹‏ 

+۳۳۲ ۳۲۹ ۲۸۰ 12. 
44٩4۱ LEY ۶ irit 
AV e E 

ياكرين (یاغرین): ۳۳۲ 


IW (ه:‎ desi ويي‎ 
WA de ong Ce 
ori ۰1۷۲ nd ولي ب.‎ 
Moin) 

وبتورترساند: 48 


بحي بن أبراهيم الجداليی: ۰۳۷۱ 
YYA ۳۷ ۳‏ 

بحبى بن عمر (زعيم المتونة): SAE‏ 
TAY ۰۳۸۰ ۰۳۹۷ ۳‏ 

يحي بن يحي الليلي: Y‏ 

for 495 پرسته:‎ 

يزيد بن آيي مسلم: ۲۸۰ 

يزيد بن حاتم المهلي: 785 

يزيد بن معاویة: ۲٩۷‏ 


MS GE) وبمبيري‎ 
SAT GE) وبري‎ 


